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الفصل الثاني 
yi‏ 
ثانياً 


We 
bel 


ب - شفيق المعلوف (۱۹۰۵ ۔ VV )۱۹۷٩‏ 


ج - الياس فرحات (۱۸۹۳ - Ts )١915‏ 
د رشيد سلیم اخوري (۱۸۸۷ - ۱۹۸۶) VY ee‏ 
۲ - الشعر العربي في أمريكا الشمالية TY‏ 
أ أمين الريحاني YT (ats AVY‏ 
ب ۔ جبران خليل جبران (۱۸۸۳ ۰ ۱۹۳۱) Tes‏ 
ج - ميخائيل نعيمة VO cece )۱۹۸۸ - NAAR)‏ 
د الرابطة القلمية Voss‏ 
ه ‏ مجلتان في المهجر الشمالي As‏ 
و - ایلیا gl‏ ماضی (۱۸۹۰ (Gov.‏ ۰ ۱۹۹ 
ز - نسیب عريضة (۱۸۸۷ - ۱۹65) موی ۰۰۰ ۱۸۳ 
الفصل الثالث : استمرار التطور الشعري في الوطن العربي AV ss‏ 
NGI‏ : مصیر ی ما ccs‏ ۱۸۹ 
١‏ - رومانسية المنفلوطى لوه مهمه ۱۹۶ 
؟ ‏ النشاط الثقافى فى مصر 
فى العقدين الثاني والثالث 4 
۳ - طه حسین ومساهمته النقدية ۲۰۲ 
حماعة الدیوان ا /- 
| عبد الرحمن شکری TN‏ 
ب - إبراهيم عبد القادر Boul‏ ۰۰ ۱۵ ۲ 
اج - عباس العقاد TAs‏ 
ثانيا : العراق و و و وم و و مامه و Yee‏ 
۱ - مذهب الحافظین ۰۲۰۰۰ ۲۳۵ 
أ الکاظمی (۱۸۷۰ ۔ ۱۹۳۵) عرض 
ب - الشبيبى (۱۸۹۰ - ۱۹5۲) و YA‏ 
؟ ‏ تغبّر الحساسية الشعرية Ee‏ 
La |‏ صدقى الزهاوي EE (VAY VATT)‏ 
ب - معروف الرصافى (۱۸۷۵ _ 1440( YON ee‏ 
ج ‏ أحمد الصافي النجفي )1۸40 _ VON ss (\AVA‏ 
د محمد مهدي الجواهري (۱۹۰۰ - ۱۹۹۷) ۰ TUN‏ 
الثا : سوريا PVN ss‏ 
۱ - مذه المحافظين VV‏ 
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| - مدرسة كرد على VIN‏ 
ب - بدوي الجبل (۱۹۰۷- ۱۹۸۲) VA‏ 
۲ تغير الحساسية الشعرية AEs‏ 
أ- عمر آبو ريشة (۱۹۰۸ ۔ ۱۹۹۰) AE‏ 
ب - أنور العطار (۱۹۱۳ - ۱۹۸۲) Ts‏ 
: لبنان TQ‏ 
١‏ - مذهب المحافظين O‏ 
شكيب أرسلان (۱۸۷۰ ۔ VY )۱۹٤٩‏ 
۲ تغير الحساسية الشعرية PVE‏ 
أ الأخطل الصغير (۱۸۸4 ۔ VV Geen )۱۹٦۹۸‏ 
ب - gel‏ نخلة (۱۹۰۱ ۔ ۱۹۷۲) PVG eee‏ 
الأردن وفلسطين E‏ 
۱ - الآردن TEY‏ 
أ - عوامل التغیر: مصطفی وهبي التل 
sss (444 - ۱۸۹۷(‏ ۳ 
ب - بعض المؤثرات التقليدية YoY ss‏ 
۲ فلسطين POEs‏ 
أ عوامل التغیر : إبراهيم طوقان (۱۹۰۵ - You. )١94١‏ 
ب تجارب شعرية أخرى: عبد الرحيم محمود 
TEs )۱۹۸ - ۱۹۱۳(‏ 
ج ۔ gl‏ سلمی (۱۹۰۷ - ۱۹۸۰) م VOW‏ 
: التيار الرومانسی فى الشعر العربي الحديث VV eects‏ 
: مصر: حماعة أيولو ههه هل عه مه ع م ع ی ۰۰۰ AY‏ 
١‏ - أحمد زكى gl‏ شادي  ١8957(‏ 1800( ان 
۲ - محمد عبد المعطى الهمشري (۱۹۰۸ - ۱۹۳۸) CO ss.‏ 
۳ - إبراهيم ناجي (۱۸۹۸ - ۱۹۵۳) 6۱ 
- عل محمود Ts )۱۹٤۹ - ۱۹۰۱( ab‏ 
: تونس : الشابي (۱۹۰۹ - 1985) A‏ 
: لبنان : أبو شبكة (۱۹۰۳ - ۱۹۶۷) موی EV‏ 
: السودان: التجانی (۱۹۱۲ - ۱۹۳۷) EVs‏ 
: تجارب رومانسية أخرى EAA Ss‏ 
١‏ الانجاه الرومانسي في سوريا EAN sss‏ 


۷ 


bel; 
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الفصل الرابع 
آولا 
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۲ - الشعر الرومانسي في فلسطين E‏ 


۳ الرومانسية فى العراق EAT‏ 
: ظهور الاتجاه الرمزي في الشعر العربي الحديث 44 
: يوسف غصوب VASE)‏ - ۱۹۷۲): 

تجربة رمزية - رومانسية معتدلة OQ‏ 
: أديب مظهر (۱۸۹۸ ~ ۱۹۲۸) 

ونشأة الرمزية فى لبنان OVE‏ 
: سعید عقل (۱۹۱۲ - ): رمزي کبیر م۰۰۰۰ ۱۷ ۵ 
: بشر فارس (۱۹۰۷ - ۱۹۱۳): 

تجربة رمزية فى مصر OFA‏ 
: أورخان ميسر (۱۹۱۱ - 430): 

تجربة سوريالية مه مجه ممه ممه م ممه ته OEY‏ 
: عبود ومندور وأثرهما النقدي في الشعر 84 6 
: مارون عبود VAAN)‏ - 0۱۹5۲ ان 
: محمد مندور (۱۹۰۸ - (VAIO‏ ب DON eect‏ 
: تغيرات جذرية بعد ۱۹۶۸ لم ممم م ممه م م م م مم م ع ۰ OV‏ 
ale:‏ حركة الشعر الحر رون 
۱ الخلفية الكلاسيكية ویو مع OV‏ 
۲ - التجارب الحديثة فی الشكل قبل cee ١94151‏ ۵۱۷۳ 
۳ حر الشعر الجر OV‏ 
5 - انتقال مركز الشعر إلى العراق n‏ 


: اتساع مجال الحركة: 


النظرية والتطبيق› الشكل والحتوی e Tes‏ 


: التقليدي والحديث 0 
مجلتان طلیعیتان : الاداب وشعر Oo ceeerecrsereeeersenseens‏ 
: انحازات الشعر اخدید حتی مطلع السبعینیات TOQ ee‏ 
: الشكل TTY ns‏ 


Yo تطور التجارب فى الشعر ار‎ ١ 


؟ ‏ الشعر المنثور وقصيدة النثر TAQ sss‏ 
: اللهجة. الوقف. الموضوع Ve‏ 


A 


الفصل الخامس 
آولا 


ثانياً 


We 
رابعا‎ 


الفصل السادس 
ولا 
ثانياً 
الفصل السابع 
ولا 


ثانياً 


We 
رابعاً‎ 


سادسا 


الفصل الثامن 
أو 


ثانياً 


١‏ عصر قلق ا 


iy‏ : لغة الشعر etna‏ يامب ثم ةن ةنم من EE nh ee eden EEE‏ م ةم رن ةم ته ممم تم مر ةرمل ةر ةرم اه 
رابعاً :الصورة ا 
التغير في طبيعة الصورة ns‏ 

أ الصورة الطويلة العريضة ا 


5 - التشبه ۲ 
خامساً : الأساليب المواربة ا 
۱ - الرمز 00 


۳ التراث الشعبی ببس سب 


الملاحق: 
(۱) نظرية مندور في النبر 0 
)1( تجارب قديمة كبرى في الشكل ا 


شكر وعرفان 


لعل أرقى الصلات الممكنة وأكثرها نفعا في عام يسعى نحو التقدم المستمر هو 
التزاوج المثمر بين النشاطات التعددة. ونحن نرى هذا يحدث في كل تحول في 
المجتمع : من حالة الانکفاء على النفس والانكماش عن الحياة المدنية إلى حالة الانفتاح 
عليها والاحتفال ہا. 

وهنا أود أن أذكر باعتزاز الصديق سعيد الخوري. رجل الأعمال المرموق. 
الذي دعم كلفة ترجمة هذا الكتاب الكبير الصعب. لقد كان الأخ الوفي الذي حافظ. 
رغم البعد المكاني الطويل. على وشائج الأخوة والانتماء المشترك إلى البلد الذي امتدت 
جذورنا العائلية إليهء والصداقة التي نعمنا مها في شبابنا في فلسطين وفي بيروت 
حيث درس كلاناء قبل أن تمتد يد الدمار إلى فلسطین. فتفرق الأهل والأصدقاءء 
وتغرب الاخ عن آخيهء وتمزق شمل المودات وتقلع جذور Gy‏ والتعارف. فهنا 
رجل اعمال wake‏ يدرك ان للنجاح لغات كثيرة. Oly‏ عملية البناء الوطني تتم عل 
وجوه متعددة يكمل بعضها بعضاء وأنه لا يتم أي تطور وتقدم إلا هذا التكامل 
والتكافل. ولان سعد اخوري من اولنك الذین تج حوا باعمالهم بمحض الكفاءة 
الآمينة واخد المخلص الخلاق. ob‏ يقذر كل عمل بذل فيه أقصى جهد ممكن. وإنه 
من بواعث sia‏ أن أتوجه بالشكر الكبير له وأنا أعرف val‏ ادا قدر لهذا الكتاب 
أن يؤدي الخدمة التي ألفته ليؤديهاء ووجد فيه القارئ العربي شيئاً من المنفعة. فان هذا 
القاری سيشترك معي آبضا في شکر سعيد شکرا كثيرا . 

وإن نشر كتاب كبير الحجم كهذا الكتاب لا يكون مفيداً إلا إذا أتيح له أن 
يكون في متناول أكبر عدد مکن من القراء. ولذا فقد احتاج إلى الدعم الكريم 
لنشره. وهنا أتوجّه بالشكر والعرفان إلى الأستاذ الأديب وراعي الأدب الثالي الشيخ 
عبد المقصود خوجة لدعمه الكريم نشر هذا الكتاب كجزء من مخططه الثقافى الكبير» 
فهو صاحب الإثنينية الشهيرة فى جدة. المنتدى الإشعاعى الذي عمل منذ افتتاحه سنة 
VAAY‏ على النهوض بالشعر والأدب بسجميع أنواعه والااحتفاء بالشعراء والأدباء 
والدارسين العرب وأحيانا غير العرب الوافدين إلى جدة. لا شك أن الإثنينية كانت 


\\ 


مسرحاً مهما في نهاية القرن العشرين للنقاش والنقد والتقدير والتقييم. وهي مستمرة 
فى هذا القرن على نبجها الرائد الفريد بأسلوبه وبرؤيته الواسعة للثقافة العربية 
والإسلامية والعالمية في عصر العولة الكثير التحدّيات. ولا شك أن التاريخ الأدبي 
العربي سيسججل للشيخ عبد المقصود هذا الدور الريادي الذي لعبه في خدمة الثقافة 
العربية. أشكره من كل قلبی . 

كانت عملية ترجمة الكتاب شاقة تحتاج إلى الوقت والصبر. ولا بد هنا من شكر 
الدكتور عبد الواحد لؤلؤة لما بذله من جهد في ترحمة الکتاب» وفي الاشتراك معي 
في استعادة نصوصه الاصلية وإثباتها في أماكنها الصحيحة. 

وأود أن أشكر مكتب العلومات فى موسسة شومان الثقافية فى عمان. 
لتكرمهم بإمدادي بتواريخ وفاة عدد من الشعراء الذين فارقونا بعد إنجاز النسخة 
الإنكليزية. وكذلك الاخ محمد سعيد أستاذ العربية في مدرسة العلوم الشرقية 
والأفريقية فى جامعة لندن لامدادي ببقية هذه الأسماء. 

وأخيراً فان شكري لأعضاء أسرتي» أسامة ولينة ومى الجيوسى» ولأخى فيصل 
الخضراءء شكر عميق يتعدى مفهوم الواجب الأسري إلى الاحساس Ob‏ مساندتهم لي 
وتضحياتهم المستمرة عبر فترة طويلة من العمل على هذا الكتاب وعلى الأعمال 
المتلاحقة التى اضطلعت ما بروتا ورابطة الشرق والغرب اللتان أديرهما كانت دوما 
إسهاماً أريحياً منهم في العمل الثقافي المثمر. أحبيهم بمحبة القلب جميعه. 


سلمى الخضراء الجيوسي 


لقد ظهرت كتب كثيرة عن الشعر العربي الحديث وهي تزداد في كل ple‏ عدداً. 
لذلك قد بحسب الرء أن أي عاولة جديدة للكتابة عن الشعر العربي الحديث لن تکون 
سوى تكرار أو توسع في موضوع مستهلك. لكن ذلك بعيد عن الحقيقةء OY‏ 
التطور التاريخي الذي عرفه هذا الشعر كان موضوع عدد من الدراسات الجزئية» 
ولکنه» بحسب معرفتي» لم يكن قط موضوع دراسة مكتملة تناولت هذا الشعر Yale‏ 
شاملا منذ النهضة حتی البرم بوصفه شکلا فنياً. فالتغيرات الهائلة التي مر اء منذ 
انتعاشه في القرن التاسع عشرء من حيث التقنية والشکل واللهجة والعاطفة والوقف 
والصورة واللغة والوضوع. لم تحظ بدراسة عامة بأد ي شکل شامل یمکن أن ترسم 
للقاریء مساراً متواصلاً من التطور الفني . 

لقد كان تطور الشعر ال لعربي الحديث تطورا عضويا ینبم من داخل الفن نفسه 
ویسیر في خط لا تقرره التطورات الاجتماعية والثقافية وحدها. بل تقرره إلى حد 
بعید أيضاً الحاجة الفنية التي یملیها الفن نفسه. ول يكن نموه جرد قصة ممتعة 
للمهتمين بالشعر العربي الحديث» بوصفه تعبيراً عن تغيرات كبيرة في شتی وجوه 
حیاته. بل بوصفه كذلك تصويراً شاملاً مركزاً لتطور فنى كبير حدث للشعر خلال 
فترة من الزمن قصيرة نسبياً. ومن هنا فإنه يستحق أن يكون كذلك موضع اهتمام نقاد 
الشعر جميعاء بوجه عام. والمهتمين بمظاهر التطور الفني للشعر في اي لغة 

عبدف هذه الدراسة لذلك أن تروي قصة العبقرية الشعرية العربية فى الزمن 
الحديث. فعن طريق تراكم جهود هذه العبقرية» استطاع الشعر العربي الحديث أن 
يواصل تطوره خلال العقود المتتابعة» منذ نبضته في القرن التاسع عشر حتى اليوم» 
على رغم العقبات الكثيرة التي وضعتها قوى التقليد في طريقه. لذلك كان من 
الضروري» عند تناول منجزات هذه العبقرية» أن نتوقف آیضا لننظر فى طبيعة 
الفعالية السلبية التى فرضها على الشعر نشاط أولئك الذين أعاقوا تطوره أو حاولوا أن 


إن واحدة من أكبر الصاعب التي تواجه ناقدا يتصدى للنظر في الشعر العربي 
الحديث حيعه هي هذا الاتساع والتنوع في المجال الذي يجب تناوله . ذلك ol‏ مركز 
الثقل فى هذه 41 45 كان يميل 1 لى التحول من قطر عربي إلى اخر. ولذا فإن 
الاختلافات الإقليمية في المزاج. والخلفية ال لثقافية والتقاليد الشعرية› قد سامت إلى 

حد كبير في غنى التجارب الشعرية المختلفة وتنوعها ولكنها كانت مسؤولة كذلك 
عن ظهور بعض | لنازع السلبیة وال كان أغلبها ذا طابع محا محلى. إن القصة الكاملة 
للشعر العربي الحديث لا ینک أن تروى إلا بدراسة شعر میم الأقطار التي قامت 
بدور فعال في تطوره» وبمحاولة وضع كل مساشمه وإنجاز في موضعهما الصحيح . 
ما آعنیه هنا ب «الدور الفعال» هو أن الساهمة الشعرية لقطر مُعين قد دخلت فى التبار 
من القراء خارج حدود ذلك القطرء أو با عل الأقل قد آثرت : فى الشعراء الذين 
كان شعرهم ذا آثر ملموس في هذا التطور . فلو أن مبدعاً ب ن الشعراء كان يكتب في 
عزلة عن المسار tt‏ 5 تبسی تيسى للشعر العربي ؛ وبشی غير معروف لدى الشعراء والنقاد فى 
الوطن العربي. فان شعره لذلك لن يدخل في ال هذا الكتاب. لهذا السبب كان لا 
بد لشعر عدد من الأقطار العربية أن يبقى خارج حدود تناولنا في هذه الدراسة Lay‏ 
يفرض نفسه على حركة الشعر الحديث بعامة. كما إن إنتاج بعض الشعراء قد أهمل 
على مضض. لأن تجربتهم كانت تشبه تجربة شاعر أكبر ر كان يكتب في المكان والزمان 
نفسيهما. مثال ذلك انتاج الشاعر اللبناي صلاح ح ليکي الذي كان ينضل كثيراً من 
الشعراء الذين تناولناهم في هذا | الکتات . 8 هذه الأمور خليقة ob‏ تصبح أكثر 
وضوحاه عندما يتذكر المرء أن غایتی هنا هی متابعة التطور الشعري Y‏ جرد تعداد 
تفاصيل التاريخ الأدبي. فهذه دراسة نقدية للعوامل الختلفة التي دفعت السار الرئيسي 
للشعر العربى الحديث أو عطلته. 


لقد طرآت على الشعر العربي تغيرات جذرية منذ بداية انتعاشه حتى اليوم. وقد 
حدثت هذه التغيرات فى فترة قصيرة ci‏ لا : تزيد على مئة عام بکثیر . وصاحبت 
ذلك تغيرات مشامة تناولت الأمة العربية نفسها مر من جميع الوجوه: : السياسية 
والااجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية . lass‏ أن هذه دراسة تتناول تاريخ الشعر 
الکتوب باللغة الفصيحة. فانها تعنى بانجازات أولئك الشعراء الذين ينتمون إلى الفئة 
الأعلى ثقافة من الرجال والنساء في الوطن العربي. لذلك يتوقع المرء هنا درجة أعلى 
من الوعي. وطبيعة لا تقل في تعقيدها عن طبيعة أرقى الافراد ثقافة وتطورا في 
الأقطار العربية المختلفة. وكان الدور الذي قامت به هذه الفئة من الناس أكثر تعقيداء 
كما كانت استجابتهم للتغير المستمر أكثر عمقا مما لدى متوسط المتعلمين عندنا. لذا 
فان )3 دراسة تتناول تحليل التغيرات التی حدئت فى نفوس هؤلاء الأفراد ووعيهم 
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لعا حولهم تحتاج إلى تناول شديد التخصص. إن وصف الحياة السياسية في الوطن 
لعربي وحده یتطلب دراسة مستشضه ‏ وبخاصة فى مقدمة wks‏ يعالج تطور الشعر 
oy‏ الحدث السياسي يجب أن يفسر في إطار تأثيره النفسي في الشاعرء قبل أن يحاول 
لناقد إقامة أية صلة بالدراسة الأدبية موضوع البحث؛ ذلك ON‏ محرد «الموضوخ 
لشعري» في قصيدة ما لا يكفي آساسا في تقويم القصيدة . إن كثير يرأ من المؤشرات 
والأحداث المهمة في التاريخ السياسي للوطن العري» في غضون الثة والخمسين سنة 
لاضية» قد جرى قبولها اعتباطا عند بعض النقاد. على أنها مؤشرات للتغير الشعري: 
لكن النظرة الفاحصة تبرهن فى الغالب على أن حدثاً شعرياً معيئاً قد لا يكون متصلا 
تصالاً مباشرا بأحداث سياسية خاصة. بل بعوامل اجتماعية أو فنية» أو ode‏ وتلك 
أحياناً. هذا لا يعني أنه ليس بوسع أي حدث سياسي أن يحدث آثرا عميقاً مباشراً في 
لشعرء ولكن ال مهم عادة ليس الحدث. بل استجابة الناس إليه و قدر تهم على استیعات 
معنى ذلك الحدث كاملا وتر مته إلى فن معبر. والواقع أن دارس الث لشعر العربي 
الحديث قد يعجب إذ جد أ ن السياسة كان لها أثران oldie‏ في فل الشعر العربي 
الحديث. أحرهها yl‏ وتجديديء والآخر رجعي وتقليدي (وسنعرض لذلك في 
المكان المناسب فى هذا الكتاب). إن الأحداث السياسية لا تكفى وحدها أبداً لتفسير 

لعوامل الخارجية التي تؤثر في الشعرء فالعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا 
يمكن فصلها عن العوامل السياسية. 


كانت ثمة عملية مستمرة نجرء ي لتكييف الفرد العربي مع الحياة في العالم 
الحديث. ولسوف يجري في تضاعيف هذا الكتاب ذكر التطورات المهمة في الحياة 
العربیة سياسية كانت أو ثشافية أو اجتماعية أو اقتصادية 6 كلما وجدت Lal‏ كانت 
ذات آثر معين في الشعر في فترة بعینها. آما خلاف ذلك فیجب أن یشکل النظ 
العام نوعا من الصورة التحرکة في الخلفية. غير أن هذه لا يمكن تناولها هنا الا 
بالمعنى التجريدي . ولا شك فى Yl‏ صورة تغير دائم. وخير طريقة للابتداء هي أن 
ننظر في التحول الهائل الذي جرى على مر السنين عند الفرد التعلم ف فى الوطن 
العربي. فقد لا نجانب الصواب إذا حسینا أن الذین کانوا یکتبون في القرن التاسع 
عشر كانوا ينتمون إلى عالم ختلف: إلى ثقافة قروسطية لا علاقة حقيقية لها بالحياة 
الحديثة لدی wes‏ الطليعة المعاصرين (بما لديهيم من حذلقة وتمرد ونمط من التفكير 
پنحو عادة منحى العلمانية بشكل رئيسى). كما نها كانت في الوقت نفسه لا تكاد 
تعى ثقافة أولنك الذين كانوا يكتبون الأدب فى أوروبا یومنذ. 





\ كانت ة التحول عند الى aCe:‏ : اد الک ر 
1 لقد كا عماية التحر عند ١‏ رب اخدر aa‏ سم عن طريق إدراك تدر يجي 
حيناء بالغ المفاجأة احيانا» لوجود حياة اکثر سعادة واستنارة وتقدما خارج حدودهم 
الواسعة. زد على ذلك آنه ما بين غزوة نابلیون عام ۱۷۹۸ ونكبة فلسطين عام ١944‏ 
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تعرض الوطن العربي إلى سلسلة من المصائب هرّت أركانه من أسسها. 

كان العدو الخارجي أول خطر اكتشفه العرب . وكان الوعي ذا العدو الخارجي. 
وبالدور الذي فام به فى عملية الاضطهاد والحرمان والفقر التی فر ضت علیهم؛ عامل 
توحيد ساهم في تجميع جهودهم وتالف مواقفهم. آما أن الأمة كانت موغلة في الجهل 
والرکود والغفلة والتأخرء إلى جانب خواء روحي داخلي. فتلك حقيقة بدأت تتجبی 
للعرب منذ نهاية القرن التاسم عشرء ولکنها آصبحت ادراکا عاطفیا كاملا في آواخر 
العقد الخامس بعد كارثة فلسطین. وکانت بداية وعیهم بتأخرهم تمتزج بمشاعر الزهو 
بمجد العرب الغابر وانجازاتهم ویغذما الامل فى الانتعاش والاستقلال القریبین. آما 
ذلك الاخفاق الطنق الذي مني به نظام الأشياء القدیم في ما بعد فلم يكن قد استحوذ 
على طريقتهم في التفكير في مطلع القرن. على رغم أن مفكرين من أمثال سلامة موسى 
راحوا ينادون ob‏ «الاستقلال الوطني لا قيمة له بحد ذاته بل يجب أن يرتبط بتغير 
داخلي. فالإصلاح والاستقلال يسيران Gey cles‏ الاثنين اللذين كانا متحالفين دوما 
ويعملان معأ هما الاستعمار الأوروبي والرجعية الصریة». 

بدأ الوطن العربي برمته في هذا القرن يتعرض لتیارات الفكر نفسها التى هيمنت 
عليه من غرب أورويا وشرقهاء غير أن بعضص الأقطار العربية كانت تتعر ض wil og‏ 
أقوى وأكثر مباشرة من سواها. إن تاريخ العرب الحديث تاريخ ثورة وكفاح. 
وإخفاقات تكسر ball‏ ومساع کاب ومعاودة کفاح وثورة. هذه الاسياب» إلى 
جانب الاتصالات الثقافية المستمرة. هي التي خلقت النموذج الأعلى للشاعر العربي 
الحديث الاکثر تطورا: شاعر موزع النفس. عمیق اخرح تحکمه نزعات شتی من 
الخضب ۰ والرفض. والرعت . 
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لقد اتبع مؤرخو الأدب عندنا طرقاً شتى في OES‏ بعضها يشكل استمراراً 
للطرق المألوفة في كتابة التاريخ الأدبي في العربية. في حين أفاد سواها من أعمال 
النقاد ومؤرخى الأدب فى الغرب. 
۱ ول يزد بعض النقاد على تأليف كتب تسرد سير حياة الشعراء بأسلوب لم يتعد 
أن یکون شبه نقدي. كما نظر بعضهم إلى الاعمال الادبية على Ul‏ حض وثائق تصور 
تطور الامة . وقد od‏ بعضهم مذهب الحتمية في تفسير الادب. فاعتبره أداة تتحکم 
فیها عوامل المحيط (وهذا في النقد الغربي. مذهب هیبولیت تین ومن بعده مارکس 


Albert Habib Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: New (1) 
York: Oxford University Press. 1962). p. 339. 


وإنغلز. على رغم أن الأخيرين bls‏ ينظران إلى المحيط من وجهة نظر اقتصادية 
محضة)ء أو عوامل سيكولوجية فى شخصية الكاتب (وهذا أساس الرؤيا النقدية عند 
سانت - بوف وفرويد من بعده). ٠‏ 

وقد تتبع آخرون فكرة أو محموعة من الأفكار الترابطة في مسارهاء خلال فترة 
أو asi‏ ر من فترات الآدب؛ كما نجد أن غيرهم قد اختار موضوعاً معینا من تاريخ 
الأدب فكتب فيه» OW‏ يصفف أدب قطر بعینه. أو حركة أدبية من دون سواها. 

وبطبيعة الحال ثمة ما يقال إمجابياً عن هذه الطرائق المختلفة وما يقال سلبياً 
ضدهاء ولكن المجال هنا يضيق عن النظر في كل Mids‏ 


أما هذا الكتاب فانه. كما سبق القول. يتبع طريقة تحاول الجمع بين عوامل 
عديدة في ol‏ معا. فهي طريقة تعنى بالعوامل الاجتماعية والسياسية بوصفها قوى 
مهمة قامت بدور في ما حدث من تغير كب ر في وعي الموهبة العربية المبدعة وطريقة 
تفكيرها. وهي في الوقت نفسه تحاول النظر في التغيرات النفسية التي حدثت في 
لواقف . ووجهات النظر عند العرب. وفي تأكيداتهم العاطفيةء فانعكست في 
شعرهم. غير أن تركيزها الا هم في هذا المجال لا يتحص ر في تفاصيل الأحداث 
لسياسية والحركات الفكرية والقومية والاجتماعیت بل يركز على تأثير هذه الأحداث 
(إذا ما وجد ثمة wil‏ بر ملحوظ) فى الشعراء المختلفين في فترة تاريخية معينة» كما 
نعكس في شعرهم. لذا فإن الامتمام هنا بالعوامل الخارجية يرتكز أكثر على التطور 
الذي طرا على الوعي العربي في الأزمنة الحديثة وعل التنوع الذي نجده في أنماط 
لثقافة العربية بوجه عام. غير أن هذا الكتاب. لكونه يتناول فن الشعرء فهو يتجنب 
أن يكون تاريخاً للفکر العربي في الأزمنة الحديثةء أو للحضارة العربية اخديثة كما 
تتعکس في الشعر العربي. 00 

إلى جانب دراسة الأوضاع الخارجية التي أحاطت بالشعراء والنقادء يحاول هذ 


العمل الإحاطة قدر الإمكان بثقافة الشعراء أنفسهم: نوع المدارس التي درسوا فيهاء 
وما قرآوا من کتاب آخرين. وما زاروا من بلاد» وما أقاموا من علاقات. وما ورثو 
من تقالید أدبية مباشرة؛ OV‏ من الاهمية بمکان معرفة العلائق التقافية لدی هولاء 
الشعراء وما حملوا من مثل؛ وذلك من أجل احاطة أكمل بما یکمن خلف انتاجهم 


من حوافز ودوافع . 








Salma Khadra Jayyusi. «Trends and : لزید من التفاصيل عن هذه الأساليب المختلفة. انظر‎ (1) 
Movements in Contemporary Arabic Poetry,» (Ph. D. Thesis. London University. School of 
Oriental and African Studies. 1970). pp. 13-21, 


وأطروحة الدكتوراه هذه هي الاساس الذي يقوم عليه هذا الكتاب. 


۱۷ 


وفوق هذا كله يعنى هذا الكتاب بتطور الشعر المي الحديث بوصفه فنأ من 
الفنون . فقد تناولته تغيرات مهمة عبر السنين. وبعد كل ما يمكن أن يقال عن 
الاسباب والمؤثرات الخارجية. تظل ملاحظة هذه التغير ات عملا يقع في مجال الفن 
وحده. وهو جال معقد دفیق S fos‏ کثیرا من الاثارة. ان الشعر اد حضع بدرجات 
متفاوتة من القوة لتأثيرات العوامل اخارجية والتجرية الکتسبة ذات الطبیعة غير الفنية. 
فإن له حياة فنية خاصة به تخضع لعملية داخلية من التغير والتطور. تكون فيها قوى 
التقبل والمقاومة في صراع دائم ولکن هذه "۳۳ لا تدشط إلا عندما يكون المحيط 
الخارجي للفنان مضطرماً بالحياة والتجارب. وهذا يفسر تاذ عندما تعيش أجيال من 
الشعراء في عصر طويل من الرکود. فان شعرهم يتوقف عن النمو ويتدنى إلى نظم 
مكرور = 
تمشياً مع القول إن الفن يمتلك قوانينه الداخلية الخاصة في النمو والتطورء 
فإن أي تجربة تقدم نزعة أو تبارا جديداً لا يكتب لها النجاح الا عندما يكون الوضع 
الشعري في الزمان والمكان اللدين نجري فيهما هذه التجربة مستعداً فنياً لتقبلها. تمه 
كثير من العوامل. بعضها فني وبعضها ينبع من المحيط الخارجي. قد تحول دون 
إدخال تغيير جديد على الشعر. فمن وجهة نظر فنية. مثا قد لا تكون الأدوات 
الشعرية من الرونة بحيث تخضع للتغییر أو قد تكون في حاجة لمزيد من التقوية في 


جال بعينه . 


لقد نشأ مفهرم التطور الداخلي لفن في عمل الفرنسي فردینان برونتيير الذي 
أقام نظريته على «مفهوم دارون في التطور البيولوجي». فقد ذهب إلى القول إن 
«الأجناس الادبية تفنى. وإنباء على رغم ما يبذل من جهود. إذ تبلغ درجة معينة من 
لكمال. لا بد لها من أن تضمحل فتذوي Oy‏ وقد أصاب رنيه ويليك في 
نقده هذه النظريةء عندما قال إن «الأجناس لا Peg‏ لأن الاحتمال قاتم دوماً أن 
أحد الأجناس أو الأشكال الأدبية الذي سبق أن ناله الإهمال قد يعاود الظهور فى 
لمستقبل . ثمة كثير من الآسباب تؤيد هذا الرأي: أولها أن فكرة بر ونتییر توحي 
بلامائية الأجناس التي يمكن أن تخلق في المستقبل. وهو أمر غير مقبول لان تاريخ 
الأدب في العالم قد أظهر محدودية شديدة في عدد الأجناس الأدبية التي عرفها الابداع 
الانساني. ثانياً أنه يبدو من دراستنا لتار يخ الأدب أن الأجناس الأدبية تولد استجابة 
خاجات حمالية واجتماعية وروحية. هذه الحاجات تختفي. لكنها تعاود الظهور وقد 





Rene Wellek. «The Theory of Literary History.» in: Travaux du cercle linguistique عل‎ (¥) 
Prague (Prague: 1936). vol. 6. p. ۰ 
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تلونت بما یلائم التطور الحضاري الذي وصل اليه العصرء وليس ثمة ما يمنع 
الأجناس الشعرية التي كانت تلائم تلك الحاجات ذ في المأضي من أن تعاود الظهور 
بأشكال هي Lal‏ متطورة إذا ما ولدت لها حاجة جالية”* أو اجتماعية أو روحة. 
We‏ أن الأجناس الشعرية والأدبية إذا أصابت نجاحاً. تغدو جزءا من التقاليد الاديية 
لدى الآمة. فإذا أصابها النسيان أو الاهمال حینا بقيت على استعداد دائم OY‏ تعيد 
اكتشافها Lage‏ خلاقة جديدة. 

إن تطور الشعر العربي الحديث هو تاريخ تطور هذا الفن في سعيه الذژوب نحو 
العاصرة. وقد كانت حركته الحثيثة نحو هذا الهدف امراً Glee‏ أملته غريزة فنية 
صائبة. كان هدف هذه الحركة هو أن تصل بالشعر العربي إلى المستوى العالمي. لا أن 
تسایر فقط الاطار الفكري والحياتي للعرب المعاصرين. ویمکننا تلمس نمط واضح 
لهذا التطور الحثيث نحو ذلك الهدف. یتسم ببذه المحاولات المتكررة لإدخال تغيرات 
معافاة إلى الشعر: ولناهضة المحاولات غير الناضجة. وقد ساعد فى كل هذا آمران 
رئيسيان: أولهما نظرية نقدية نامية واكبت حركة الشعر العربي خلال ل هذا القرن» وهی 
حركة سيتابعها هذا الكتاب باستمرار ۰ وثانيهما نزعات غير واعية؛ قد تكون 
غريزية أحياناً. هذه النزعات انبثقت من طبيعة الفن نفسه فهی. فى عصر یتسم 
بالعافيةء تتجه دائماً نحو ميزان من القيم الفنية والجمالية التي تفرض عل الشعراء 
التزاماً دقیقاً بمتطلباتها ولو لم يكونوا واعين أحياناً بالقوانين والأسس الجمالية في 
الفن. وسوف نرى في تاريخ الشعر العربي الحديث أن هذا الالتزام الغريزي هو الذي 
سيوجه حركة الشعر وهو الذي سيصحح اجاهها عندما تتخذ طريقا غير صائب. 


هنا تفرض عدة أسئلة نفسها عليناء آولها: ما هو ميزان القيم هذا؟ إن الباحتین 
في هدا الوضوع م يتفقوا حوله منذ WAL yb > sae‏ فالدارس الشعرية المختلفة تتطلب 


)0( مثل الحاجة التى نشأت فى بداية حركة الانبعاث الشعری العربى لإحياء القصيدة العربية القديمة 
في آحسن تقاليدها. وذلك لادخال قرة جديدة في لغة الشعر والشكل والعبارة إلى الشعر العري في القرن 


التاسع عشر وبدایة الفرن العشرين . 
— 


(5) مثل انتفاضة وطنية أو حرب أو ثررق حين تنتعش الأنساط البطولید. 


(۷) لبلوغ ذلك كان الشعر العري فى حاجة إلى تعاون الشعراء والنقاد معاً. فقد كان لا بد من 


و جو جود جل تلا lob ARs‏ 0 ۳ المقنعة تو كد ial‏ التغيير وحاجة الشعر العري wall‏ و لتتر جم 
أكبر قدر من الفاهیم الشعرية الغربية . في ل الامر كان دخول النظر يات ال لشعرية اخديدة هو الد سبق 


غالبية التجارب العملية في الشعر نفسه. فلحل dos‏ أن النظرية الشعرية في العقود الاو من هذا القرن 


wl 


تتفرق عل التطبيق. ولا نجد سوى قلة pels‏ 


3 راء استطاعوا أن يبلغوا بشعرهم مستوى يقترب من 
نظ رياتهم نه ولعل آروع ظاهرة کشفت عن نشسها في آرانل الكسمينيات هي ol‏ التجرية الشعرية كانت 
تتفوق بكثير على النظریات التي رافتنها في بداية حركة آلشعر اخدیت. كما سنری في حینه . 
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مواصفات مختلفة من الشعر : التناظ السيطرة على عناصر القصيدة. التوازن» التجربة 
الشخصية الداخلية. الإيحاء. الرژیا. تصوير الواقع... الخ. فمن الواضح إذأ 
كما يقول ويليك "إن العملية التاريخية. أي التطور الداخل للفن خلال الزمن 
تقدم باستمرار قیما جديدة غير معروفة لنا الآن ولا يمكننا التنبؤ ا» . قد يبدو لنا 
لدى الملاحظة السريعة أن ويليك ينكر وجود قيم جوهرية ثابتة في oil‏ فهو يقول 
إن الفن يحول ذاته فى ol fl‏ معين تحت ضغط تغيرات جديدة حدثت فى be‏ 
الشاعر. هذا يستدعى مناقشة على الفور. لأن الدارس الحساس يرى أن كل عمل فنى 
في التاريخ لا بد من أن ينطوي على «جوهر" عام ثابت من القيم ALE‏ وهو جرد 
من دونه لا يبلغ العمل مستوى الفن . 

يناقش إدموند ويلسون هذه النقطة ويقيم تفسيره لها على الاستجابة العاطفية» 
لدى القاری» أي إنه يفسر هذا الجوهر بما تخلفه من أثر خارج Oa‏ لكن هذه 
الاستجابة العاطفية في رأيه يجب أن تكون استجابة الانسان المتميز ذي GUY!‏ الفكرية 
الواسعةء لا «الانسان الفج Od‏ غير أن هذا لا يتناقض في الحقيقة مع 
مفهوم ويليك عن «النزعات» التحرکة التي تتغير دانما بين حقبة واخری. إذ لا 
يتحدث ويليك هنا عن قیم راسخة شاملة جوهریة. تلك التي لا یصفها ویلسون. إلا 
بائارها فى القاری الواعی. بل إنه يتحدث عن تطور تارخی لا یتعرض للعوامل 
الراسخة في الفن» ولکنه يسلّم بوجودها. فالعوامل الشاملة الثابتة التي تصنم الفن 
ليست وحدها العناصر الهمه فى الشعر ولولا ذلك ما كانت ثمة ضرورة لظاهرة 
«التغيير» الأساسية التي مت تاريخ الفن في العالم أجمع. وحفظت القیم الثابتة فيه. 
إن النتيجة التي يصل إليها المرء من كل هذا هي أن مقياس القيم الفني يتكون من 
مجموعتين من القيم : واحدة رهيفة معقدة ثابتة تستعصي على التحديدء تلازم الفن 
لحيد جیعه. وأخرى مجموعة قيم متغيرة هي جزء من عملية التطور التاريخي للفن . 
هذه العملية قد تدعو أحيانا إلى التغيير فتجعله ضروري لكنها قد تقاوم التغيير في 
أحيان أخرى. إضافة إلى ذلك فإن هذه العملية غير واعية إلى حد كبير. 





وهنا يبرز سؤال آخر: ألا یغلب أن يعتمد هذا التغير على معرفة واعية لدى 


لفنان بوجود مثل هذه المجموعة الحديدة من القيم؟ وللجواب وجهان: فبالرغم من 
أن التغير مبعثه عادة معرفة الشاعر الواعية بمجموعة جديدة من القيم الفنية فإنه» أي 
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التغيير» > يخضع من دون وعي الشاعر ee ee‏ من ار 
وحاجته إلى هذا النوع من التغير. لقد تجلت هذه الظاهرة واضحة خلال تطور الشعر 
العربي احدیث وكانت موضع اللاحظة والدراسة في هذا الكتاب. وإزاء الكثير من 
أخطاء الحكم التي صدرت عن عدد غير قليل من الکتاب ممن تناول الادب العربي 
اخدیث. يجد المرء نفسه مضطرا للتوكيد مع ويليك في قوله «إن ثمة مشكلة هي 
مشكلة التغير والتطور والاستمرار في الفنون OG‏ وان فهم عملية التطور 
الداخلي في الفن الأدبي مسألة جوهرية. 

وثمة مسألة أخرى تبدو ضرورية هنا لدعم الفرضية السابقة. إن حقيقة اعتماد 
الخلق الشعري على وجود العبقرية الفنية يجب ألا تؤدي بنا إلى القول إن بوسع هذه 
العبقرية تطويع الفن خارج سياقاته العينة. ليس في الزمن الخارجي وحسب» بل 
كذلك خلال الطور الفني الذي يمر به. وسيكون هذا المفهوم موضع تركيز كبير في 
هذا الكتاب. 

یی الشعر العربي احدیث مجالاً للدراسة غاية في الا ميت بسبب من ظروف 

تطوره الخاصة. فهو حكاية انبعاث وانتعاش شامل واقامة مستمرة للعلاقات الجديدة 
ونزوع دائم نحو العاصرة. حدثت كلها خلال فترة من الزمن قصيرة نسبياً. بسبب 
من هذه الاعتبارات يئ هذا الشعر للمؤرخ الأدبي حقلا شديد الخصوبة لدراسة 
المؤثرات الخارجية في الفن من her‏ ولدراسة تطوره الداخلي من جهة أخرى. 


-Y. 


إن إحدى المشكلات التي تواجه مؤرخ الشعر الحديث هي: هل نحكم على 
الشعراء والنقاد من وجهة نظر معاصرة آم من وجهة نظر الفترة التي عاشوا وکتبرا فيها؟ 
إن اتباع وجهة نظر معاصرة في تقويمنا العمل الفني أمر محتوم بسبب بسيب اعتبارين اثنين: 
الأول. هو الفائدة الکبری التي يجنيها کاتب poles‏ بسبب النظور الاک cl,‏ له في 
دراسته تاريخ A‏ الشعرء > فيغربل ما في الماضي من تجارب شعرية مختلفة ليرء ى ما أدته من 
خدمة فعلة cl ail)‏ لاس وهنا على الناقد أن يكون قادراً على أن يشير إلى ما قدمه 
الشاعر المعين من إنجازات فعلية» فيقرر إن كان هذا الشاعر قد أدخل نزعات جديدة 
على الشعر في زمنه أو ساند بقوة نزعة بدآها سواه. أو قام بتجارب في حقل بكرء أو 
أنشأ علاقات جديدة مع شعر أجنبي. أو كتب بصورة تلقائية عفوية شعراً على غرار 
الشعر السائد في زمنه إنما بصورة أرفع وعلى مستوى فني أرقى. 


René Wellek, «Six Types of Literary History,» in: English Institute. Essays, 14 vols. (1) 
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أما الاعتبار GU‏ فان حكمنا التقويمي على الشعر لا بد من أن ينبع من 
مفهومنا الخاص للقيم الفنية فى زمنناء OV‏ جودة أية مساهمة شعرية قديمة ونجاحها 

فى زمنها لا بشكلان معیارا كافياً لما هو مهم بالفعل OLE‏ هذا يجب أن لا يعنى 
۳ يدعى بالنظرية «الانتقائية») في أحكامنا عل الأعمال الآدبية السابقة» بل يعني 
أنه يجب أن تکون قد توفرت لدينا معاییر معينة في الحكم تجمع بين ادراکنا للقیم 
الحمالية الدائمة في العمل الفني وبين معرفتنا القائمة على المقارنة العادلة للإنجازات 
الشعرية القديمة. إذ إننا يجب أن نكون قادرين على أن نراها فى منظورها الطويل. فى 
سلسلة التطور التي خضعت لها؛ وفي ما يتعلق بالشعر العربي الحديث يجب أن 
نتمكن من رؤية تطوره المستمر في القرن العشرين وكيف نما هذا الشعر من نقطة 
ضعف إلى نقطة قوة. ولو تأمل أولئك الذين يكتبون اليوم عن الشعر العربي الحديث 
في مطلع القرن العشرين. فيجردونه من الأجمية. لرأوا أن الإنجازات الشعرية الأكثر 
حداثة وتطورا ما كانت كفيلة Ob‏ تصل إلى هذا المستوى من التطور الشعري لولا أنها 
بنت قوتها على حيوية التجارب الماضية المهمة في زمنها. التي شكلت لها الأساس 
والخلفية. إن مذهب «الانتقائية» يدفع | لناقد إلى إطلاق الأحكام القاسية على منجزات 
الاضي. اد يطبق عبار معاصرا کل في تقويمه نشمر ذلك الماضي . وأما الطريقة 
المعاكسة لذلك فهي ٠١‏ لسسية» حيت لا جاول الكانب أكثر من الدخول في ذهن الفترة 
موضوع البحث. وهذا غير كاف. لأن الحكم عندئذ على أي مساهمة شعرية ماضية 
سيخضع فقط إلى وجهة نظر العصر الذي كتبت فیه. أي سيصدر عن وجهة نظر 
معاصرة لها تتجاهل القيمة الحسيمة الناحمة عن معرفتنا الآن لها فى النظور التاريخى 
الطويل؛ منذ زمنها حتى يومنا هذا. وليس من شك في وجوب الربط بين وجهتي 
النظر le‏ ن لكي نستطيع وضع إنجازات الماضي في ميزان من القيم يجدد نفسه 


۱ 


باستمرار . ولكي نقر أنفسنا بحقيقة وجود ذلك 


الميز ان جب أن نضع أدب الماضي . 
ليس في نطاق قيمنا نحن. بل في نطاق القيم السائدة في عصره وجميع العصور 
a aU‏ واد تفعل ths‏ نستطيع أن نتبين مساهمة الشاعر في عصره هود وأهمية 
تلك الساهمة لمعاصريه. إضافة إلى أثرها فى الخيل اللاحق أو الأجيال اللاحقة. 


كان تقسيم هذا الكتاب إلى فترات مختلفة مسألة فى غاية الصعوبة. فعند النظر 
في الشعر لسري العاصر في فترته الأخيرة التي بدأت في ناية الأربعينبات نستطيع أن 
نجد لأول مرة في تاريخ || لشعر العربي الحديث بعد النهضة تناسقاً في الوضع الشعري 
في الوطن العربي عموما. فثمة جماعة الشعراء الرواد الذين يشتركون فى نظرة متقاربة 


Wellek. «The Theory of Literary History.» p. 185. (1۲) 
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إلى الشعر. وثمة dele‏ الشعراء المحافظين الذين يقفون على النقيض من الجماعة 
الأولى؛: وثمة جماعات كثيرة من الشعراء الآخرين یتخذون موقفا وسطا. هؤلاء 
جيعهم بتشرون عل الساحة العربية من أولها إلى اخرها. أما فى الفترات السابقة فلم 
تعرف حركة | لشعر العربي مثل هذا التناسق في ساحة الو طن eat gull‏ فقد كانت 
ols 41‏ والنزعات Las‏ عادة في بلد عربي واحد أو بلدين. لتصل بعد ذلك إلى 
أقطار عربية أخرى. على سبيل المثال نجد الرومانسية مثلاً تبدأ فى aly‏ القرن التاسع 
عشر لدى العرب الذين هاجروا إلى ar‏ لشمالية وتصل إلى ذروة تأثيرها فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين فى مصر ولبنان» لكنها لا تصل إلى العراق إلا في 
الاربعینیات . ۱ ۱ 


لا شك في أنه من الأسهل كثيراً وصف حرکات محددة من وصف التطور 
الشعري التارخي العام. إذ إن هذا التطور یشتمل على فترات أدبية متلاحقة وهي 
بدورها تشتمل على اتجاهات ونزعات وحركات مختلفة. كما تكمن فيها خصانص 
تخلفت عن فترات شعرية سابقة. وإذا كانت غاية المؤرخ هي أن يتوصل إلى 
النزعات والحركات في الفترة العاصرة. فلا بد له من أن يدرس أصولها في فترات 
ماضية بأكملها حيث تكمن جذورها الأساسية. 


إن الصعوبة الأكبر التي تعترض المؤرخ هنا تكمن في هذا التنوع في التجارب 
الشعرية. في تلك الأقطار العربية التي ساهمت أكثر من سواها في تطور الشعر العربي 
الحديث. فقبل النهضة كانت الصورة تتميز بالتناسق نفسه الذي تميزت به حقبة 
الخمسينيات. كان الشعر في جميع الوطن العربي على درجة كبيرة من الخمول. هذه 
بالطم بع صورة تقريبية بالغة التعميم ولكنها تفي بالغرض حالياً. وبين هاتين النقطتين: 
نقطة التردي الفنى قبل النهضة والابداع العای الا ربعينيات الذي ele‏ بحركة 
الشعر الحديث وعممها فى الوطن العري كلف ٠‏ كان E‏ يتطور فى درجات متفاوتة 
بين قطر عربي وآخر. فيصل إلى ذرى الرقی فى هذا البلد قبل ذاك. ويأخذ اتجاهاً 
جديداً في ذاك البلد قبل الآخر. ولا شك في أن محاولة "اكتشاف ذروة الموجة 
وقراراتها في هر الشعر OP ll‏ كفيلة Jal ob‏ الؤرخ من حقل أدبي إلى حقل 
آخر. ومن عر ا لى بلد آخر. وعل المؤرخ أن يواصل النظ فى ما جري فى کل 
حقل من حقول الشعر ساهم في إغناء نهر الشعر العربي conve‏ 9 يظل واعيا في 


| 
i 


الوقت نفسه أهمية التقاليد الشعرية في كل قطر عربي (فهي ليست مشتركة بين أقطار 


Rene Wellek. «Periods and Movements in Literary History.» in: English Institute. )۱۶( 
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الوطن العربي على الاطلاق). والعلاقات الثقافية التى قامت في هذا البلد أو ذاكء 
والأمزجة الإقليمية الخاصة . 


لهذا السبب كان التقسيم الدقيق إلى فترات محدودة غير ممكن في حكاية الشعر 
العربي الحديث. ولأن الشعر «ليس انعكاساً UT‏ للتطورات السياسية أو الاجتماعية أو 
حتى الفکریة. ولا هو نسخة Os‏ فان فترات الشعر العربي الحديث لا يمكن 
أن تقسم بحيث تلائم التغيرات السياسية. هذا لا يعني أن الشعر العربي ۸ يتأثر تأثرا 
عميقاً أحياناً بالتغيرات الاجتماعية والسياسية. لكن «تطوره الذاتي» الداخلي الخاص 
كفن يفرض علینا نوعاً آخر من الحكم. ولآن هذا الکتاب هو دراسة للعطور الفني 
التقني الذي آصاب الشعر کفن» فان العبار التبع هنا هو الوضع الفني الذي ميز 
الفترات الأدبية لا الوضم السياسي آو الاجتماعي . 

إن الفترة الادبية لا تتطابق بالضرورة مع الفترة التاريخية. ولذا فالتأريخ لفترة 
أدبية معينة يجب أن يتم بملاحقة التغیرات الستمرة التي حدئت في العاییر الشعریة 
فانتقلت بالشعر فى تلك الفترة من نسق إلى نسق آخر. والفترة الأدبية» ليست 
كالمدرسة الأدبية. فهي لا تتمتع مثلها بوحدة الهدف والرژیا الفنية» وان اتسمت 
بشيء منهما . فالفترات تتداخل OY‏ «مجحموعة القیم الفنية التي تميز فترة معينة لا یمکن 
أن نحل Us‏ محل القیم التي ميزت الفترة التي سبقتها فتنفیها وتسیطر على الفترة 
الجديدة سيطرة كاملة» بل على العکس. إا تنمو وتزدهر بين OO gage‏ ولذا 
فإننا نری شاعرا من آمثال بشارة الخوري یستطیع. بعبارة ویلسون. أن «یسمع ویری 
ويحس بمشاعر الرومانسية الرهفة»" ۳‏ لکنه يتمسك فى الوقت نفسه بکثیر من 
لواقف والمقاييس التی ميزت الكلاسيكية المحدثة . ۱ 

وأخيراً. يحاول هذا الكتاب أن ينظر في ما قدمه شعراء بعينهم» عندما تكون 
إنجازات هؤلاء الشعراء ذات دلالة وأهمية في قصة تطور الشعر العربي الحديث. فمن 
خلال تحليل الإنجازات الفردية هذه يمكننا رؤية التغيرات المختلفة في عناصر الشعر 
لتعددة. لكن الشعراء الذين أصابوا الشهرة فى الخمسينيات والستينيات لا يمكن 
تناولهم على انفراد. ذلك oY‏ تأثيرهم في شعراء ما بعد جيلهم. أي جيل الروادء لم 
يزل مستمراً وفي حالة تطور وأخذ وردّء ولذا فهو غير قابل GY‏ حکم the‏ ومن 
أجل ذلك كان شعر هذه الفترة الأخيرة» أي فترة الخمسينيات وما tbe‏ موضع دراسة 





)19( المصدر نقسهء ص ۷۹ - ۸۰. 

Edmund Wilson, Axel’s Castle: A Study in the Imaginative Literature of 1870-1930 (17%) 
(New York; London: C. Scribner’s Sons, 1942), p. ۰ 

(۱۷) المصدر نفسه. 


۳ 


عامة» مع وصف ما فيها من اتجاهات وحركات. ومن تغيرات أساسية. وما بلغه 
الشعر من إنجازات. ولأن هذه الفترة الحديثة لا تزال فى أعلى مستويات التجريب» 
فإن التقويم الكامل لها ولما حققته من أهداف لا يمكن أن يجري قبل مرور بضعة 
OA. :‏ 1 

عقود من | pened‏ . 


. كتبت هذه الدراسة في اية الستينيات وأضيف إليها بعض الإضافات في مطلع السبعینیات‎ (VA) 
إنما بإمكان القارئ متابعة دراسة الكاتبة للتطورات في الشعر العربي الحديث بعد هذا التاريخ وحتی يومنا‎ 
The Cambridge History of هذا في دراستها الجديدة لحركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرء في:‎ 

Arabic Literature (1993), vol. 4. 


Yo 


(لفصل الأول 


الجذور الثقافية للشعر العربي الحديث 


قبل البدء فى الحديث عن الشعر العربي الحديث. علينا أن ندرس GEL‏ الحذور 
الثقافية لهذا الشعر في القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشرء على أمل أن 
نكتشف إلى أي مدى كانت التقاليد الشعرية فى ذينك القرنين ذات أثر فى التطورات 
الحديثة. إنه لمن الهم ملاحظة أثر التراكم الثقافي في نمو الشعر؛ فمع أن المرء لا 
يستطيع استبعاد بروز موهبة خارقة في أرض مجدبةء فإنه من الواضح أن التراكم 
الثقافی مبيى خلفية أكثر خصوبة للنمو الشعري والتطور الفنى. 


أولاً: الثقافة العربية فى القرن الثامن عشر 


في القرن الثامن عشر كان ثمة تراث حي للتعليم الإسلامي في مصر والعراق 
وسوريا. ففي مصر بلغ اخامع الأزهر أسمى منزلة كمركز للعلم» وصارت مدارس 
القاهرة وكلياتها تدور فى SB‏ وكان لدی العراق فى القرن الثامن عشر بقية حية 
من تراث تعليمي عريق في بغداد والموصل والبصرة (حوفظ عليه بصعوبة بعد الغزو 
المغول). إلى جانب الكليات الشيعية”'' الكبرى فى النجف وكربلاء. وقد جرت 
المحافظة على هذا التراث من جيل إلى جیل» ليس فى الراکز الدينية وحسب بلء كما 
كانت الحال في غيرها من مراكز العلم العربية والاسلامية المهمة» كتراث عائلي في 
الأسر العريقة قافا" . 


Hamilton Alexander Rosskeen Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the (\) 
West: A Studv of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East 
(London; New York: Oxford University Press, 1950-), vol. 1. part 2. .م‎ 154. 
NOV المصدر نفسه. ص‎ (1) 
حديث جرجي زيدان عن المكتبات القديمة العامة والخاصة في العراق. يذكر وجود عدد‎ (1) 
- هائل من الكتب المهمة المخزونة فيهاء ومن بینها كثير من المخطوطات النادرة المحفوظة في حرص بالغ في‎ 


۳۹ 


كانت الثقافة في مصر والعراق إسلامية صرفة. لكن الجال الثقافي في سوريا ۸ 


يكن مقتصرا على التراث الاسلامي : في التعليم . ففي الكنيسة السیحیة. شهد القرن 
الثامن عشر اللغة العربية تحل ٠‏ محل PAL ll‏ كما شهد بداية ما يدعى بالعرف 


كان التعليم الإسلامي في سورد يا آقل تركراً منه فى مصر ۰ اذ بالإضافة J!‏ 


المراكز الرئيسية فى دمشق وحلب وطرابلس. كان ثمة مدارس إقليمية فى القدس 
ونابلس وجوامع مدرسية فى المدن nears‏ لکن دمشق وحلب كانتا آهم المراكز الثقافية 
الإسلامية فى القطر. حيث كان ن في دمشق ما يقرب من حمس وأربعين مدرسة دینك 


وربما كان مثل ذلك العدد في حلب . 


كان مجال الدراسات في مراكز التعليم الإسلامية حدودا. كما هي الحال في 
غلب العاهد الدينية. LS‏ كان يتصف باخضوع الكامل لسلطة التقاليد. وكان من 
لطبيعي أن يؤثر ذلك في التعلیم بعامة وكان هذا التعلیم قد هبط إلى مستوی متدن 
حتى ان جل خدمته اصبحت أن يحافظ على تماسك المجتمع عن طريق تلقين 
لتقاليد" . يرى غيب وباوين أن BUSI‏ في مصر كانت أشد الثقافات مركزية في 


3 


1 


لکتبات الخاصة. وهو أمر معروف اليوم للباحث. وان كان الوصول إلى بعض هذه الذخاتر 1 يزل 





متعذراً. انظر: جرجي زيدان. تاریخ آداب اللغة العربية. 5 ج في ۵ مج (القاهرة: مطبعة الهلال. 
۶ ۰/۱۹۳۱ ج 4. ص ۰۱8۰ مشيرا إلى الأب انستاس الکرملی. محرر dle‏ لغة العرب. 

(4) مارون عبودء رواد النهضة الحديثة (بیروت : دار العلم للملایین. ۰۱۹۵۲ ص ۲۸ و۳۱. لا 
يحدد عبود كنيسة بعینها. لکنه لا شك يتحدث عن الكنيسة الارونية لانه پناقش منجزات جرمانوس 
فرحات. التروپولیتان الاروني الذي سنتحدث عنه لاحقا. لکن د. اتواتر يقول ان الطقوس الارونية كانت 

Donald Atwater, : تزال تجري بالسريانية رغم أن "الدروس وبعض الصلوات كانت بالعربیة». انظر‎ 
The Christian Churches of the East, Religion and Culture Series, 2 ۵۱6۰, 254 ed. (Milwaukee: 
Bruce Pub. Co., [1947-1948}), vol. 1: Churches in Communion with Rome. p. 174. 

والواقع أن اللغة السريانية لا تزال مستعملة في عدد من الكنائس الأخرى في الشرق الأوسط العربي. انظر 
قائمة الكناتس الكاثوليكية الشرقية في: ۱ Attwater, Ibid.‏ 
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western (©)‏ 
Civilization on Moslem Culture in the Near East, p. 155.‏ 

وحول آهمية حلب مرکزا أدبياً. انظر: أنور اخندي. الأدب العري الحديث فى معركة القاومة والحرية 
والتجمع. ۱۸۳۰ - ۱۹۵۹ (القاهرة: مطبعة الرسالة. [1970]): ص 5#" ۳۵۷. انظر أيضاً: 
«Farhat in: Encyclopaedia of Islam (London: Luzac, 1927).‏ 

Gibb and Bowen, Ibid.. p. 159. (0‏ 
حول التعليم الضيق الحدود في الأزهرء انظر: شوقي ضيف. الآدب المري العاصر في مصر. مكتبة 
الدراسات الأدبية؛ 4؟. ط ۲ (مصر: دار المعارف. .)١95١‏ ص ۰۱۹ ۲۰ 

Gibb and Bowen, Ibid.. p. 160. (Vv) 


Wo 


الوطن العربي في القرن الثامن عشرء وأكثرها محافظة على التقاليد. فإلى جانب کون 
التعليم جميعاً قد تمركز حول الأزهرء يبدو أن الإنتاج الأدبي كان يصدر برمته عن 
الشایخ ۰۳ بينما نرى في سوريا وإلى حد ما في العراق. أن طبقات التعلمين من 


خارج النطاق الديني مثل الكتبة والموظفين قد آدوا دوراً Lage‏ في الشعر ON,‏ 
يبدو أيضاً أن مصر قد استطاعت البقاء مكتفية بذاتها ومتقوقعة ثقافياً: بينما كانت 
سوريا على اتصال وثيق مع تركيا وأقطار عربية O'S SI‏ وبسبب وجود الأزهرء 
ذلك المركز العظيم للدراسات الإسلامية السنية في الشرق ۰ الذي يقصده الطلاب 
من جميع أصقاع العام الاسلامي» نجد القاهرة قد حافظت على هذا الموقف من 
الاكتفاء الذاتي» بمعنى أن المصريين لم جدوا من الضروري أن يبحثوا عن المعرفة في 
أي مكان خارج بلادهم. وقد يكون هذا الموقف من الاكتفاء الذاي» الذي حكم 
علاقات مصر الثقافية بالأقطار العربية الأخرى فى الأزمنة الحديثةء هو الموقف الذي 
بقي لدة طويلة يميز آغلب الكتاب والنقاد المصريين حتى منتصف القرن العشرین. مما 
جعلهم بهملون إنجازات غيرهم من الکتاب العرب. وحتى في الوقت الحاضرء 
وبالرغم من حتمية الانصهار الثقافي في الوطن العربي العاصر نجد كثيراً من الكتابة 
النقدية والتاريخية الصادرة عن مصر لا تزال تحمل إلى حد ما شيئاً من صفة التركيز 
على الذات . 





كان التراث التعليمي في سوریا يتميز بقدر آکبر من روح الغامرة والانفتاح إذ 
يبدو أن طلبة العلم السوریین کانوا آکثر استعدادا من الصریین للسفر خارج حدود 
بلادهم. فقد ذهب کثیر منهم إلى الأزهر نفسه" "۰ ولو أن كثيراً غیرهم قد شدوا 
الرحال إلى الدارس الاسلامية في إستانبول. ثم إن سوریا. بما فیها لبنانء كان لها 


Pierre Cachia. Taha Husayn: His Place in the Egyptian الصدر نفسه. ص ۰۱۱۸ و‎ (A) 

Literary Renaissance (London: Luzac, 1956), p. ۰ 

Gibb and Bowen, Ibid., .م‎ 164. (4) 

(۱۰) في كتابه الفكر العري في عصر التحرر يقدم ألبرت حوراني أسباباً سياسية وغيرها دعت إلى 

إبقاء صلات قوية بين المدن الكبرى في سوريا (والعراق) وتركيا أكثر ما كانت عليه الحال مع مصر. انظر: 

Albert Habib Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: New York: 

Oxford University Press, 1962), p. 32. 

(۱۱) لزيد من التفاصيل عن منزلة الأزهر وسيطرته في مصرء انظر: محمد عبد الله عنانء تاريخ 
الجامع الأزهر. ط ۲ (القاهرة: مؤسسة الخانجي. ۰۱۹5۸ وبخاصة ص ۲۲۰ - ۰۲۲۸ و 

Bayard Dodge, 4/l-Aczhar: A Millennium of Muslim Learning (Washington, DC: Middle East 

Institute, 1961). 


Gibb and Bowen. Islamic Society and the West: A "سك‎ of the Impact of Western (VY) 


Civilization on Moslem Culture in the Near East. p. 155. 


۳١ 


في القرن الثامن عشر جال ثقافي آخر أحسن استغلاله في القرن التاسع عشرء Bes‏ 
فى التيار الأدبي المسيحي الذي بدأ في حلب وانتشر منها إلى لبنان. فقد كانت حلب 
مركز تعليم إسلامي ومسيحي في آن معا. ففي خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر أنجبت هذه المدينة العريقة عددا Lub‏ من الادباء بين مسلم ومسييي "اك 
فحفظت بذلك نوعاً من التراث الأدبي. وقد كانت ثمة علاقات ثقافية أكيدة بين 
المسيحيين والسلمین . فقي حلب كان المسيحيون: اقل صمموا على إتقان علوم اللغة 
العربيةء فأخذوها عن الجماعة الوحيدة التى كانت تمتلك ناصيتها فى ذلك الوقت» 
وشغف. وکانوا هم الذين حملوا مشعل الأدب العربي إلى OPUS‏ 


وقد قوي التراث الأدبي Lal‏ بفعل مؤثرات أوروبية معينة. وبخاصة بين 
المسيحيين الناطقين بالعربية”*'2. وقد نشأت علاقات مبكرة بين المراكز المسيحية في 
حلب ولبنان. وفى كلا البلدين تركز النشاط الثقافى فى الأديرة والمعاهد الدينية إضافة 
إلى المدارس التابعة لهما ۰ التى كان عددها فى تزايد مستمر. وفى لبنان كانت 
العلاقات السياسية والثقافية مع أوروبا قد بدأت مع بداية القرن السابع عش OY‏ كان 
كثير من رجال الدين الموارنة في لبنان يدرسون في المعهد الماروني في روماء وقد 
اشتهر منهم كثيرون. ترجموا من العربية عدداً من الكتب في التاريخ واللاهوت 


CVA) 


والأدب . وکانت اللغات الأوروبية تدرس فى العديد من المدارس التى أسست فى 


لبنان. فعلى حد قول عبود: «کان الذين تعلموا في تلك المدارس تراحمة الأجنبي حين 


(۱۳) انظر : زیدان. تاريخ آداب اللغة العربيةء ج 4. ص ١١‏ - ۱۲. حول أهمية حلب وتراثها 
الأدبي القديم. انظر أيضاً: عباس محمود العقاد. الرحالة ١كاف».‏ عبد الرحمن الكواكبي. مطبوعات 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١١‏ (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعیة. .2)١924‏ ص ۱۳ - ۰۲۱ 


Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, p. 56. (V8) 

«Farhat in: Encyclopaedia of Islam. (19) 

Hourani. Ibid., .م‎ 56, and ۱30 

لويس شیخو. الاداب العربية في القرن التاسع عشر. ۲ ج (بیروت : الطبعة الکائولیکیف. ۰۱۹۱۰ ج ۰۱ 
ص 1.9 


- ۱۹۹۰ بولس قراني [الخنوري]. فخر الدین العنی الثاني؛ أمير لبنان: ادارته وسیاسته‎ OY) 
- ۱۹۳۰ تشر برعاية جمع العلوم والفنون الملكي الابطالي. الجلة البطريركية؛ السنة ۱۰ شباط‎ ۵ 
۰۳۸ - ۳۷ السنة ۱ تموز ۰۱۹۳۹ ۲ ج (حریصا. لبنان: مطبعة القدیس بولس. ۱۹۳۷ ۰6۱۹۳۸ ص‎ 
lig 6۲ غ١‎ 

Hourani. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-9 ۰۱۳ شیخو الصدر نفسه صر‎ CVAD 

1939, pp. 55-56. 


۳۲ 


OVE 


جاء مصر غازياً» كان اللبنانيون.ء كما يقول Lal ope‏ رسل الثقافة بين الشرق 


(vs) 
. . والغرب‎ 


ریما كانت أهم مساهمة في التراث الأدبي السیحی في القرن الثامن عشر قد 
قت بت عل يدي الأب جرمانوس فرحات WW)‏ ۱۷۳۲) العا المعجمي النحوي 
00 أيدي العلماء المسيحيين والمسلمين في حلب؛ وقد 
geil‏ بأنه أول بن المستعربين من بلغ بأسلوبه درجة من النقاء الكلاسيكي . 
لكن شعره لا تلو م . ن الأخطاء النحوية أو التعبيرات العامية. غير أن هذه المثالب قد 
بكرن مرجعها تلك المصاعب الى لا بد من أن يواجهها كل رائد في حقل جديد. إن 
ما قام به من نقل الافکار المسيحية إلى الشعر العربيء أو بعبارة الموسوعة الإسلامية: 
«إن الجهد الذي بذله في فرضص مواضيع مسيحية صرفة عل أشكال الشعر العربي) " يشكل 
بداية تراث طويل لا يزال حياً في الشعر العربي العاصر "۳ . 
وفي بداية القرن التاسع عشر كان ثمة تاران ثقافیان يصدر LADS‏ عن المراكز 
الدينية. OL ty‏ مبدوء فى قناتين اثنتين: قناة إسلامية تربط القاهرة بدمشق ee‏ 
غير منقطعة عن المراكز الثقافية في العراق (إذ لم يفقد علماء السنة في العراق اتصالهم 
بالقاهرة كما لم يفقد علماء الشيعة اتصالهم بعلماء الشيعة في سوريا الذين كانوا 
يقصدون المراكز الشيعية في العراق طلباً OL‏ وقناة مسيحية تربط حلب بجبال 


۷-۲۸١ ص‎ 2)١954 مارون عبود الرؤوس. ط ۲ (بيروت: دار المكشورف.‎ )١9( 
۳ 3 رود عبو وس بيرو ر‎ 
TAY الصدر نفسه. ص‎ )۲۰( 


(۲۱) مثال ذلك هذان البیتان من شعره بصف فيهما صراعه ضد الغواية . ورغم آنبما لا يخلوان تام 


من الوثرات الصوفية. الا آنهما حملان. من حيث الجوهر. صفة مسيحية مباشرة: 
إن بلیت بأربع / يخحلقوا لا ا اوق وع ي 
إبليس والدنيا ونسي والهرى كيف اخلاص ی أعدائي 
Lay!‏ بيتان طريفان جديدا الرؤياء ولعله لو كان شاعرا مسلما لقال على الأغلب "اين المفر ¢ بدل 
قوله اکیف اشلاص ۲" وهو الخلاص ann‏ ورغم قدرة هذا الشاعر على التجديد الا انه لم يستطع 
التخلص من سيطرة التقليد الشعري g‏ اللوروث. مع أن lege‏ كبيراً من هذا العراث لا بد كان مت 


بالنسبة الیه . امثل على هذا بالبيت ۳ 5 کتبه بمناسبة تعیینه مطراناً : 
أرى أخداً بل طور سيا WL‏ ادق وأخفى بل أخف ثبيرها 
اذ لا معنى هنا لذكر هذه SLE!‏ في اخزيرة العربية. إلا أنها جبال وردت في الشعر العربي القديم وتبناها 
فرحات تقليدا. 
جميع الأبيات من: عبود. رواد النهضة الحديئة. ص ۳۰ -۳۱. ولزيد من التفاصيل عن الموضوعات 
المسيحية عند فرحات» انظر : «Farhat.» in: Encyclopaedia of Islan.‏ 
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western (YY)‏ 
Civilization on Moslem Culture in the Near East, p. 156.‏ 


ry 


لبنان. غير أن القرن التاسع عشر كان قد یی له أن يشهد العديد من التطورات في 
3 مع 0" 3 ۰ 3 0 - ms‏ 
الوضع العام ع بداية النهضة oY)‏ الحديثة . 


ثانياً: النهضة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر 


١‏ نمهضة النشر 


| - مصر 

ثمة كثير من الأدلة تشير إلى أن De‏ نابليون على مصر (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) كانت 
فاتحة النهضة الوطنية فى البلاد. كان الاحتلال Gas)‏ بمثابة صدمة فكرية 
واجتماعية هزت التصلب والجمود في مجتمع القرن الثامن عشر في مص 
أن الفرنسيين لم يقيموا طويلاً في مصر فانهم قد تركوا أثراً کبیرا وأثاروا نشاطا ثقافیا 
ملحوظا. وخلال فترة الحكم الوطني التي تلت ذلك. على عهد محمد علي» نصير 
التقدم (وقد حكم بين ۱۸۰۵ - ۰۱۸4۹ امتد ذلك النشاط إلى المجالات السياسية 
والصناعية والعسكرية؛ رغم أن ذلك قد حذت منه طموحات محمد علي الشخصية 
والسياسية ٠‏ إلى جانب افتقاره إلى التقدير الفعلي لقيم التحرر. وقد جرت أحداث 
مهمة في المجال الثقافي. مثل تأسيس مطبعة بولاق عام ۰۱۸۲۲ وإصدار الجريدة 
الرسمية الوقائع المصرية عام ۰۱۸۲۸ وإرسال إحدى عشرة بعثة علمية إلى آوروبا بين 
عامي ١657‏ و ۰۱۸4۷ وتأسيس عدد من معاهد التعليم كان أشهرها «مدرسة 
الالسن» التي أسسها محمد علي عام ۰۱۸۳ بناء على نصيحة رفاعة رافع الطهطاوي 
(۱۸۰۱ - ۱۸۷۳) الذي أصبح أول مدير لتلك المدرسة. وقد بدأت فترة ترجمة نشطة 
فى عهدي محمد على وإسماعيل (1855- ۱۸۷۹). فبين عامى ۱۸۲۲ و1845 مثلا 
جرت ترحمة ۳ كتاباً عن اللغات الأوروبية” '' نشرتها مطبعة بولاق. وقد ساعدت 
ضروب النشاط الثقافي هذه في الانتعاش الفكري بشكل عام. إنه من النافل أن نكرر 


۰ ورغم 


Hourant. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, .م‎ 54. (YY) 
Cachia, Taha Husavn: His Place in the Egyptian Literary Renaissance, Pp. 7. : انظر‎ (TO) 
آنیس اخوري القدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي امحدیث : دراسات تحليلية للعوامل‎ (19) 
LOA الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ط ۲ (بیروت : دار العلم للملایین.‎ 
: پذکر غيب أن حوالى ألفين من الکتب ترحمها الطهطاوي وتلامذته إلى العربية والترکية . انظر‎ .۳۹٩ ص‎ 
H. A. R. Gibb, «Studies in Contemporary Arabic Literature. I: The Nineteenth Century,» 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies. vol. 4. no. 4 (1926-1928), p. 748; 
وقارن مع: عمر الدسوقي: نشأة النشر الحديث وتطوره (القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات‎ 
. إسماعيل‎ age ص ” وانظر أيضا ص ۵ 5 حول نشاط التراحمة خلال‎ .١ العربية العالية. ۰۱۹۹۲ ج‎ 


re 


هنا تفاصيل النهضة الثقافية في مصر في القرن التاسع عشرء فهي تفاصيل تتصدر 
مقدمات كثير من كتب التاريخ التي تعرض للنهضة الادبية العربية. غير أن LAS‏ من 
الكتب التى صدرت عن مؤلفين مصريين تيل إلى مجاهل النشاط الثقافى الكبير فى 
سوريا ولبنان في القرن التاسع عشرء والاهمية الكبرى للدور الريادي الذي قام به 
CUS‏ سوريا ولبنان في النهضة الأدبية العربية بشكل عام. 


غير أن هذا الفصل يرمي فقط إلى تناول أهم الإسهامات في الآدب العربي في 
القرن التاسع عشر» وذلك لكى بتتبع الحذور الحمالىة والثقافية للوضع الشعري 
العاصر ؛ كما يحاول مواكبة بعض النزعات الفنية الهمة فى مسارها بين الأجيال الأدبية 
المتعاقية . 


إن النشاط الثقافي في مصر في النصف الأول من القرن التاسم عشر؛ على 
رغم أعميته الحيوية لصر والوطن العربي بوجه عام. لم تنضح نماره في الجال الادي 
إلا فى حدود اخر عقدین من ذلك القرن. هنا لا بد من الاشارة بشکل خاص إلى 
رفاعة رافع الطهطاوي. ذلك الإنسان الفريد الذي كان يمكن أن يُعد بحق اول شيخ 
متنوّر في الأزمنة الحديثة في الوطن العربي. إن كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز 
لا يقنصر على كونه وصفاً للحياة الفرنسية» كما شهدها المؤلف خلال السنوات 
الخمس التي أقامها في باريس (حيث كان إماما لول بعثة من الطلبة المصريين الذين 
أرسلوا إلى باريس عام 1857). لكنه يشكل كذلك تلخيصاً مهما للفكر التحرري 
الغربي في فرنسا في حقبة العشرينيات والثلاثينيات كما رآها كاتب مصري. 


كان الطهطاوي واحداً من all‏ العقول العربية التي اتصلت بالفكر التحرري 
الغربي وأعمقها. ولقد استطاعت أفكار عصر التنوير الفرنسي أن تترك أثرا لا يمحى 
فى دهنه ‏ ومن خلاله على أذهان Os alll‏ فمن العروف عنه أنه من آوائل 
المصريين (إن لم يكن أولهم). في العصر الحديث» الذي تصدى للترجمة من لغة 
أوروبية إلى اللغة العربية. وإذ كان مدير «مدرسة IY‏ فقد استطاع أن يكون 
معلماً ومرشداً لأول جيل من المترجمين الصریین. وكان كذلك يحرر الوقائع الصرية 
بين عامی ١857‏ و ۰۱۸۵۰ إضافة إلى ترحماته العديدة (وأغلبها كتب فى موضوعات 
علمية). كما أصدر عدداً من الكتب من تأليفه. لكن كتب الطهطاوي المؤلفة» بما 
فيها أهم كتابين له. وهما التخليص وكتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب 


Hourani, Arabic Thought tn the Liberal Age, 1798-1939. .م‎ 69. (TY 
ولموجز عن أفكار الطهطاري انظر ص ۷۲ - ۸۳+ انظر أيضاً: جال الدين الشیال. رفاعة رافع الطهطاوي‎ 
.)۱۹۵۸ نوابغ الفكر العري؛ ۲6 (القاهرة: دار العارف:‎ ۰۱۸۷۳ - ۱۸۰۱( 


۳۵ 


العصرية sul)‏ يضم اراء الطهطاوي عن مستقبل مصر + وطبيعتها ومصيرهاء إضافة 
إلى نظرية كاملة في السیاسة) هي کتب لا تنمیز بالابداع الادبي . 


والواقع أن الطهطاري قضی حبانه جیعها وهو یکافح في ال الكتابة النثریت 
yt ۳ 8 {‏ 5 5 ۰ 7 5 لاف 1 ,| 5 . ونة ۱ 

تقدیم الثال لغیره من کتات النث , الصر يين. ففى كثير من کتاباته النثرية ال موضوعة لم 
يستطع تجنب السجع والحسنات اللفظية والبديعية» التى كانت يز النثر فى عصره » 
لكنه استطاع تجنب ذلك عند الكتابة عن موضوعات جديدة تمامأء أو عند الترجمة. 

وهو يدرك : فى التخلیص أن الفرنسيين يعدون الحسنات علامة ضعف يجب ألا 
تستعمل إلا نادرأ وفى الکتابات الهزلية فقط OY‏ لكن ذلك i‏ يقنعه بأنه الموقف 
الصحيح الذي يجب اتخاذه دوما. غير أن المرء ليتساءل إن كان برسع الطهطاوي. في 
تلك المرحلة المبكرة». أن يفلح حقا في اتباع er‏ ختلف في الكتابة في فن النثر 
الصعب. فقد كان مضطرا للخضوع إلى قوى أكبر منه. قوى تراث متأصل في 
الآزه تشرّبه وهو طالب من أصل ريفي بلا خلفية ثقافية. dy‏ يكن ذكاؤه اللامع. 
ومثابرته وعمق دهنه بالأمور الكافية als wow‏ لا حداث انقلابت فى آسلوبه النثري . 
ونستطيع أن نرى صراعه مع الكتابة عندما كان يكتب في مواضيع جديدة US‏ لا 
يناسبها أسلوب النثر الشائع في عصره. ویتضح U‏ جلياً أنه لم يكن عندئذ يقف على 

رضية مألوفة . ویو إذ نقرأه أن نشعر بما كان cae‏ وهو يترجم عن الفرئسية ٠‏ 
OLAS‏ الحديدة والتعابير التى كان عليه أن يؤديها “doyle‏ يلجأ بغريزته إلى السبيل 
لوحيد التاح له: فيعرّب الكلمة الأجنبية أو يستخدم العربية العامية. لكن هذه 
لوسيلة الطبيعية الغريزية» فى التغلب على المصاعب والنواقص فى لغة بعدت الشقة 
بينها وبين الحياة العاصرة. لم يقدّر لها أن تصبح التقليد التبع» لانه مع ظهور القومية 
لعربية استطاعت فكرة نقاء اللغة الكلاسيكية العريقة أن تستحوذء. بعد حین. على 
أذهان العرب. 





إن الانجازات الإبداعية التي حققها الطهطاوي يجب أن محكم علیها بالنسبة إلى 


۰)۱۹۰۵ رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص الإبريز فى تلخيص باريز (القاهرة: دار التقدم.‎ (YY) 
أدب القالة الصحفية في مصر. ۸ ج‎ ape ص 1۷ - 58. حول صراعه مع اللغة. انظ : عبد اللطيف‎ 
NA - ۲۷ (القاهرة : دار الفکر العربي. ۰۱۹۵۰ ج ۰۱ ص ۰۱۵۰ والدسوقي. الصدر نفسه. ص‎ 


- ۱۲۸ الأمثلة على ذلك كثيرة في الوقائم؛ وئمة أمثلة آخری في : حمزة. الصدر نفسه. ص‎ (1A) 


۱ وحول آمثلة على ترجته للدستور الفرنسی وتعدیلاتی انظر : الطهطاوي. الصدر نقسه. ص ۸۳ - 
۰ و85 ٩5‏ على التوال. 


۳۹ 


عصره حميعه وإمكانات ذلك العصر. فقد كان أول صحافي مصري مهمء كما كانت 
محاولاته الشجاعة الدؤوب للتوصل إلى أسلوب أكثر صفاء وبساطة. ولبلوغ هدف ذي 
قيمة حيوية ووطنية» من الأمور التي لا بد من أن تستثير الاعجاب. وعلينا أن نذكر 
أنه كان رائداً في هذا المجال. ولا شك في أن مصاعبهء وقصوره عن خلق أسلوب 
نثر جديد یلائہ , الوضوعات الجديدة؛ تبرهن على العلاقة الحتمية بين الشكل 
والمضمون. فعندما يكون الشکا ل مُزوقا ومعقداً وأسير قواعد قاسية ee‏ إليه بعد 
طول استعمال. كما كانت اخال فى النث ر المسجوع في زمنه. فان المحتوى 
إلى حيز محدود. ويكدر نفسه انت ار مرة بعد مرّة. في حالة ae‏ 0 
مثل هذا الممر المسدود شيئاً أكثر من الذكاء وحسن النية: إنه يتطلب الوقت - الوقت 
اللازم للتجريب والتنقيب في جميع الإمكانات. ومن ثم الوقت اللازم للتوصل إلى 
هيمنة جديدة على لغة وأسلوب جديدين كليا. واذ كان GES‏ سوريا ولبنان أكثر 
انفتاحا على التيارات الثقافية الخارجية فقد استطاعوا بلوغ نجاح مرموق في تجاربهم 
لتحديث النثر "۰ بينما لم يستطع GUS‏ النثر المصريون بلوغ حساسية أكثر حداثة الا 
عند اقتراب القرن من Tasks‏ وقد يكون مرجع ذلك أولا إلى نوع النهضة التي 
حدثت في مصرء في عهد محمد علي » إذ كان التأكيد عا لى الدراسات العلمية من دون 
تشجيع الأدب أو الإبداع بعامةء وثانياً إلى طبيعة التراث الثقافي في مصر الذي انحدر 
من القرن الثامن عشر: تراث متمركز في الأزهرء ضیق . مکتف بذاته. مفرط في 
اتباع التقاليد. صحيح أن الوطن العربي أجمع شهد تدهورا ثقافيا عاما. لكن الوضع 
الثقافي في مصر كان آشد ضيقا مما هو عليه في سوريا ولبنان. إن المسيحيين المتعلمين 
في حلب حيث بدا النشاط الأدي السيحي. قد حملوا مشعل الأدس العربي إلى 
لبنان. أما اللبنانيون الذين كانوا يريدون أن يصبحوا موظفین. فقد كانوا يدرسون 
العربية بنهم. ٠‏ ونقلوا ما تعلموه إلى أبنائهم . وقد نشأت عوائل كاملة من الادباء مهاده 
الطريقة. وکان من بين ماثر هذه العواثل - الیازجي » الشدیاق. البستاني - أن ظهر فى 
بدایات القرن التاسم عشر مؤسسو النهضة الأدبية الحديثة عند US pS)‏ ۱ 


ب - Loge‏ ولبنان 


ليس من شك فى أن النهضة الأدبية الحديثة عند العرب قد بدأت فى سوريا 


(9؟) حول أسبقية الكتاب السوريين ‏ اللبنانین انظر : الياس أبو شبکة. روابط الفكر والروح بين 


ردب 


العرب والفرنحة . ط ؟ منقحة (بيروت: دار الکشورف. ۰)۱۹6۵ صر V4‏ 


(۳۰) للمثال على ذلك. انظر وصف الدسوقى لتطور أسلوب عبد الله النديم. فى: الدسوقی. نشأة 
النثر الحديث و ص AF AY‏ 
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, p. 56. ۳ ۱(‏ 
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ولبنان وليس في مصرء وفي جال النثر قبل الشعر. إننا لا نستطيع هنا الدخول في 
تفصيلات حول تطور النثر العربي في القرن التاسع عشرء غير أن نمو جنس أدبي 
ستطاع أن يستغل أقصى ما فيه من طاقات عظيمة مسألة تعني هذا البحث من 
وجهات نظر متعددة. فأولاً. على مستوی التجر بة الأدبية بعامة» كان النثر هو الشكل 
لأدبي الوحيد الذي عرف تولاً كاملا خلال تلك الفترة. وثانياًء كانت التطورات 
لتي أصابت النثر في القرن التاسع عشر الأساس الذي قامت عليه اللغة العربية 
لتجارب المعينة في النثر العربي في القرن التاسع عشر أنها قادت إلى إعادة النظر في 
مكانات الشكل الشعري» واستطاعت فى مرحلة مبكرة جداً من تطور الشعر أن 
تقدم نماذح فنية ممتازة تتمتع بالفرادة والطرافة أغنت الشعر شكلاً ومضموناً. كما 
أغنت الحساسية الشعرية ee‏ لدى الأجيال اللاحقة. كما سنری. 





من بين الخيل الأول من الکثاب اللبنانيين» أولئك الذين يدعوهم مارون عبود 
بحق باسم "الرواد» ثلاثة على وجه الخصوص قدموا للنثر العربي خدمات كبيرة كان 
فى dole‏ شديدة إليهاء ليغدو اداة تعبير حية قوية. هو لاء هم ناصیف الیاز جی 
 ۱۸۰۰(‏ ۱۸۷۱) وأحمد فارس الشدياق (۱۸۰6 - ۱۸۸۷) وبطرس البستاني 
.)١188“# - VAN A)‏ كان اليازجي aa‏ خصمين في الادبت وكانا يعملان في 
في لبنان في بداية القرن التاسع عشرء 3 على اشتراكه فى السمات العامة التى 
أثقلت كاهل النثر العربي في كل LG‏ يعاني نقيصتين أخريين: أولاهما انه كان 
مهدداً بالانحدار 3 جرد J‏ شاحب BUS‏ غربية غريبة عن طبيعته rs)‏ 
وثانيتهما أنه كان مثقلاً ابمفردات تفتقر إلى الأساس غر و والفصاحة العربية 
الموروثة› وذلك ١ oud oy‏ يكن قد استعرب فى جميع مناطقه إلا حدیتا ds‏ تكن 


Gibb. «Studies in Contemporary Arabic Literature, I: The Nineteenth Century,» (FY) 
p. 750. 


(۳۳) حول «اللغة عديمة الحذور» لدى الکتاب اللبنانين. انظر : Khalil 5. Hawi, Khalil Gibran:‏ 

His Background, Character and Works, foreword by Nabih Amin Faris. Publication of the 

Faculty of Arts and Sciences. Oriental Scries; no. 41 (Beirut: American University of Beirut, 

1963), p. 38 et passim. 

لزید من التفاصيل عن ضعف اللغة العربية لدى الکتاب اللبنانيين فى هذه الفترة» انظر: عبود. رواد 

النهضة الحديثئة. ص ۲۹ و۰۳۱ وبطرس GE‏ أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: حياتهم. 
آثارهم . نقد آثارهم . ط ۲ (بيروت: مكتبة صادر [د. ت.]). ص ۱۳۲ - ۱۳. 


۳۸ 


اللغة العربية الفصيحة فى جبال لبنان قد اتخذت لها جذورا قوية بعد فى التراث 
الأدبي اللبناني» YN‏ كانت قد نمت تدرجياً بين الناس فى عصر من التدهور الأدبي 
والفكري العام في الوطن العربي جميعه. لذلك لم يصدر في لبنان أي عمل مهم ذي 
قيمة أدبية GUL‏ العربية قبل القرن التاسع عشرء إذ ليس بمقدور أي لغة أن تضرب 
جذورها في شعب ما وتتأصل فيه من دون صدور كتب أدبية جيدة مكتوبة بتلك 
للغة. فهي لا تغدو لختهم فعلاً إلا عندما يصبح بمقدورها التعبير عن تجار.هم 
لعاطفية والجمالية وتصوير ما يعتلج في أعماق وعيهم. فوق هذاء كانت الترجمات 
لأول للكتاب المقدس إلى العربية ضعيفة وغير صحيحة نحوياء لذلك اكتسبت 
كتابات العرب المسيحيين بالعربية سمعة رديئة PL 0s‏ وكان LIS‏ لكي تغدو 
للغة العربية في OL‏ قوية متينة الجذور. أن ترتبط بروائع الأدب العربي» وتنشئ 





لعلاقات بينها وبين التراث القديم. وقد كان ناصيف اليازجي هو الترائي الذي كدر 
له أن يقوم ذا الواجب. فاستطاع أن يحذو حذو CES‏ العرب القدامی إلى درجة 
أنه غدا مسد لتمثله أساليب الأقدمين” ". كان اليازجى شاعراً ناثره لكن الخدمة 
لكبرى التى قدمها للنهضة الأدبية العربية كانت فى جال النثر. كان شعره حمل 
روح التكلف السائدة في الأنماط الشعرية في عصره. ورغم أنه كان شديد 
لإعجاب بالتنبي ويحفظ قسماً كبيراً من شعره. إلا أنه على النقيض ما ورد في 
دائرة المعارف ORLY‏ | يستطع في الكثير من شعره أن ينفصل عن التقاليد 
لشعرية المهيمنة في عصرهء وأن يُنشئ صلة حقيقية مع أفضل الأمثلة من الشعر 
لقديم. لكنه في النثر كان سيداً وكان أول رواد اللغة العربية في لبنان. ففي 
مجموعة من ستين مقامة كتبها بعنوان «مجمع البحرين»» استطاع اليازجي أن يتخلص 
من التراث الأدبي المسيحي أسلوباً وفكراً. كما استطاع أن يُنشئ صلة مع أسلوب 
الحريري ولغته. مقدما بذلك خدمة مزدوجة ذات اهمية بالغة. فقد ساعد في انتعاش 
النهضة الشامل في نثر العربية ولغتهاء كما قدم عملا أدبياً مهما ساعد في إرساء 





(۳۶) انظر : عبد اخمید الرشودي. «مطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان فى القرن 
التاسع عشر. المعارف (بیروت) (حزیران/ يونيو - تموز/يوليو c(۳‏ ص ٤۴‏ حيث یقتطف من قصيدة 
للشاعر العراقي الشيخ صالح التميمي يعتذر فيها لداود باشاء الوالي العثمانٍ على العراق. عن الرد على 
الشاعر المسيحي بطرس كرامة» وكان الوالي قد طلب من الشاعر العراقي أن يرد على الشاعر اللبناني: 


عهدناك تعفوعن مسيء تعذرا ألا فاعفنا عن رد شعر تنضرا 
وهل من eo‏ فصيح تعذه إذا أينع الشعر الفصيح وأثمرا 


وكان كرامة قد نظم التصيدة في مدح داود باشا. 
(۳۵) عبود. الرؤوس - ص TAA‏ 


«Al-Yazidji» in: Encrelopaedia of ۰ (7) 


۳۹ 


اللغة العربية فى لبنان. كأداة للثقافة والتعبير عن النفس على مستوى ف OY)‏ 

لكن الترائية لم تستطع أن تصبح موقفا شديد الرسوخ في الثثر اللبناني في القرن 
فى النثر اللبناني يومئذ. ثم إن النثر لا يستطيع الاحتفاظ بالأعراف العاطفية والحمالية 
الكامنة في ثقافة وطنيةء كما يفعل الشعر . فالنثر وسيلة تعبير تخضع أكثر من الشعر 
للتجریب ۰ وتفرض عليها الحاجات الآنية تغیرا وتطورا أسرع بكثير من الشعر. فوق 
ذلك. كان عند الأوائل من HLS‏ النثر اللبنانيين قدر من التفتح الیافع التشط . ومن 
روح المغامرة والوعي الفعلي بزمنهم . بحيث كان من المستحيل عليهم قطعا Ol‏ يبقوا 
طویلا ضمن إطار الحساسية الأدبية القديمة. كانت محاولة اليازجى OY‏ خلق أدب 
جديد يقوم على نماذج تراثية امرا ممكناء لانه لم يكن قد نال أي تعليم غربي» آما بقية 
رواد النهضة اللبنانية فقد كانوا lye‏ على اتصال مباشر بالثقافة الغربية. فوق هذاء فقد 
كان من الضروري استحداث صلة مباشرة مع الحياة العربية الحديثة. وكان الرجلان 
الأطول باعاً في هذا المضمار هما أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني . 


كان أحمد فارس الشدیاق" " من أكبر النهضويين والإصلاحيين. وكان شديد 
الإحساس بحاجات العصرء وكان Lope‏ نادرا من حداثة القرن التاسع عشر وروح 
الثقافة العربية» ومزايا الحيوية والبادرة الخلاقة وحب المغامرة التی اتصف بها 
اللبنانيون. ولا شك فى أن انجازه الأدبي كان كبيراً بالقياس إلى زمنه. وكان همه 
الأول منصباً على اللغة. وكان متمکناً منها LSE‏ اعترف به كل من كتب حول 


(ry)‏ ۸ يكن تقليده لأسلوب اخريري MW‏ بالجمل المسجوعة الزينة بالحسنات غريبا على التقليد 
الترارث في النثر. لكنه استطاع بلوغ مستوى نفيس من الجمل الحسنة الحبك التي تضارع الأسلوب 
القديم. متحررا بذلك من خواء المعنى في النثر المعاصر. ويذكر زيدان أن هذا الأسلوب كان موضع 
احترام عميق "فلم يكن ثمة أديب في سوريا الا وتحفظ قصيدة أو مقامة له طوال ذلك القرن». انظر: 
الصدر نفسه. وزيدان. تاريخ آداب اللغة العربيف. ج 4. ص 510. 

(PA)‏ لزید من المعلومات عن حياة البازجی. انظر: كمال اليازجى. رواد النهضة الأدبية فى لبنان 
۰ 2 ۰ (بیروت : مکتبة رأس بیروت ۰ ۰/۱۹5۲ ص كم ۰۹۰ رفژاد آفرام البستان. الشيخ 
ناصيف اليازجي . سلسلة الروائع ؛ ۱ ط ۲ منشحة ([د. م.: د. ن.]. ۱۹۵۰). 


5 1 
)74( لمعلومات كاملة عن حياته. انظر: مارون عبود. صقر لبتان» بحث فى النهضة الأدبية الحديثة 
ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق (بيروت: دار انکشوف. HONGO‏ میخائیل صوابا. أحمد فارس 
الشدياق: حياته ‏ آثاره. اعلام الفكر العربي؛ ۱٩‏ (بيروت: دار الشرق الحديد. [955١])؛‏ اليازجي. 
المصدر نفسه ص .٠١5 ۹٩‏ ومد أحمد خلف الله. أحمد فارس الشدياق وآراژه اللغوية والأدبية: 
محاضرات ([الشاهرة]: جامعة الدول ال ربیف معهد الدراسات العربية العالية؛ 1400( حيث يعر ص 
خلف الله آراء الشدياق النقدية . 


۶ ۰ 


٠ eps‏ وقد بلغ بذلك درجة فاق بها معاصريه بمن فيهم الطهطاوي. بإمكان 


الإنسان أن يقول إن الشدياق كان مخوض مغامرة دائمة مع اللغة العربية استمرت 
طوال SY vale‏ م يتوقف اسک إمكاناتها واستخلال : ثروتها. ولا شك في 
أن اسلوبه» رغم ما يبدو عليه من ثقل أحياناً بالنسبة إلى القارئ الحديث. كان متعا 

ner السخر یه وحفل بالظرف والدعابة . و عا لى عصريته في‎ Jt لا يفتقر‎ ols 
س ا له عرف ق لي ر لبتان‎ an ادياق في الارتباط الوثيق‎ 
الأدبيء وتحرره المدهش من الأعراف البالية في نثر القرن التاسع عشر. وقدرته في‎ 
الوقت نفسه. وهذا هو الاهم. على اخوض في مواضيع حديثة وطرق أفكار جديدة‎ 
تلثم عصره . وقد كان بامکانه آن يقار رد الأوضاع الحياتية أينما حلء وأن يقابل ثقافة‎ 


\ 


الشرق وجها لوجه بثقافة الغرب. متجولا بحرية ALIS‏ بينهما. ui‏ معاصروه الذين 
حاولوا سلوك بعص هذه السبل فانهم م يبلغوا قط مستواه الأسلوبي. وهنا لا بد من 
ذكر جريدة الشدياق المشهورة باسم الجوائب. التي صدرت أول الأمر في إستانبول 
عام 141١‏ . فقد كانت أول جريدة مهمة فعلا ة فى الوطن العربي. ول جريدة تنتشر 
حینما a‏ العربيةء وتفسر قضايا السياسة coe‏ ففى جريدة الحوائب» كما فى 
كتابيه الساق على الساق فيما هو الفارياق وكشف المخبأ. نجد الشدياق المصلح يشن 
هجومه الریر آحیانا على المجتمع. منتقدا مثالبه كما نجد الشدياق الأديب المجدد 
يشن هجوماً مباشراً على التقليدية فى الشعر والنثر معاً. فیساعد بذلك على تمهيد 
الطريق أمام التجديد. 


آما البستاني فقد كانت جهوده في إحياء اللغة لا تقل أهمية في نتائجهاء غير أ 
أسلوبه الأدبي كان يفتقر إلى الطلاوة. وقد كانت نصف جهوده. في رأي یرت 
حوراني. تتركز على إحياء المعرفة GUL‏ العربية وإذكاء الحب لها: «کان قاموسه العربي 
المحيط. وموسوعته العربية دائرة العارف. والدوريات التى حررهاء اعمالاً ساهمت 
جيعها في خلق الند ثر العربي احدیث»""*۳. إن اللغة عند البستاني يجب أن تكون قادرة 

على التعبير عن مفاهيم الفكر الحديث بصورة بسيطة. مباشرق دقيقة» من دون 


(8۰) انظر : ;98 Hourant. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, p.‏ 
عبود. الصدر نفسه. ص ۱۱۲ - ۱۱۷ و ۲۰۱ - ۲۰۸ والراجع الاخرتی؛ زیدان. تاريخ آداب اللغة 
العربية. ح 4. ص ۰۲۱۲ وحمزة. أدب القالة الصحفية في مصر. ص ۲۲۲ و۲۲۷ وغیرها. 

)1( .98 .م ..للط] Hourani.‏ 

(۶۲) الصدر نفسه. ص .٠٠١ - ۹٩‏ وللمزيد عن البستانی. انظر: اليازجى. رواد النهضة الأدبية 
فى ok)‏ ۱۸۰۰ ۰۱۹۰۰ ص ۹۰ AOL‏ ۱ ۱ 


2) 


الانحراف عن ماضي GU‏ الصحيح في النحو والعبارة. كان البستاني رائداً يعمل من 
قلب النهضة الأدبية. وكان ble‏ بحلقة من رجال الأدب وعبيهء جميعهم تلامذته 
ومن بينهم أبناء وأقارب له أصبحوا الجيل الثاني من الكتاب والشعراء في القرن التا 


۱ 3 
39 


كان أوائل رواد النهضة الأدبية العربية يقومون بتجار مم الإبداعية في محال النثر 
بشكل خاص. وفيه برعوا وأبدعوا. آما جهودهم في الشعر فقد كانت محدودة وغير 
موفقة. قد يكون ذلك برهاناً على أن الشعر فى حاجة إلى زمن أطول من النثر ليخلص 
نفسه مما علق به من تقاليد غير محمودة تغلغلت فيه مع طول المدى. فحتى لو جرت 
حاو لات الإحياء فى النثر والشعر فى الوقت نفسه. فالشعر باشکاله الاقل مرونة (من 
أوزان وإيقاعات يزيد عليها في الشعر العربي خاصة نظام الشطرين والقافية الواحدة) 
يقاوم لمدة اطول المحاولات التي تبدف إلى اختراق مناعتهء بعد أن غدت التقاليد غير 
الحمودة جزءاً من الفن الشعري ۰۳۳ فإيقاع الأبيات ذاته يستثير المعاني القديمة 
وظلالها. وإذ تستعاد هذه مرة بعد مرة تحدث أثرا يشبه ما تحدثه رحى تدور حول 
نفسها. من السلم به أن النثر في أوائل القرن التاسع عشر كان يعاني SUIS‏ جمود 
الشکل. لكن الشكل فى النثر لا يكون آبدا فى مثل الجمود والصلابة اللذين يستحوذان 
على الشعر. ففي عصر متحرك ينزع إلى التقدم. يصبح محتوماً على النثر أن يجد طريقه 
نحو إنجاز مهمته الحيوية كوسيلة للتواصل. فهو يطرّع للتغير بحكم الضرورة أكثر مما 
يطوّع الشعر . ثم إن الشعر ينطوي على تجربة الشعب الجمالية والعاطفية. وهي تجربة 
شها قدر یر مد العتصر الشخصي . وتظل شديدة البطء في تقبل التغيير. 


إن القول ob‏ الشعر آشد مقاومة للتغير من النثر له ما يسانده في تاريخ الشعر 
والنثر العربین في القرن التاسع عشر. فهذه الفترة التي لم تشهد الا مغامرة شعرية 
محدودة. عرفت تطوراً Whe‏ فى النثر - استقصاءً عظيماً جريا فى إمكاناتهء فى الرونة 
الكامنة في الفردات والعبارات. وفي الاسالیب والإيقاعات. ٠‏ ۱ 


بعد جيل الرواد الأ وائل من سوريين ن ولبنانيين نأتي إلى اخیل الثاني من wks‏ 
النثر فى سوريا colds‏ وأهم من يمثلهم عبد الرحمن الكو اكبي (Hyg, ۲ - ۱۸۶ ٩(‏ 


(5) عندما حاول اليازجي أن يجيء بجديد ابتكر مثالا آخر عن التظرف. وهو أساس النشاط 
الشعري في أيامه. ودعاه «عاطل العاطل۱. نمط من النظم تكون فيه جميع الكلمات غير منقوطة. وقد 
عالج أنواعا من الالاعیب اللغوية. انظر: جرجي زيدان. را مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر 
(القاهرة : مطبعة الهلال. LY id NUE‏ ص 1 

(46) حول الكواكبي. انظر: سامي SUS‏ محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب ۱۸۰۰ - 
۰ (القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات العربية العالية. NAOT‏ ص ۸٩‏ ۱۱۲+ سامي ب 


۲ 


۳ وأدیب إسحق (۱۸۵۹ - ۰۳۱۸۸۵ لقد 


ترك هؤلاء الکثاب آثرا Les‏ فى LEY!‏ الفكري والئوري فى الوطن العربي في القرن 


التاسع عشرء وكانوا على اتصال وثيق بالفکر التحرري الغربي» كما كانت أمز جتهم 
ثورية لا تقبل التساهل والتسوية. 


وفرانسيس ماش (۱۸۳ - ۱۸۷۳) 


ن 


يعد أسلوب أديب إسحق فريداً بالنسبة إلى عصره ومثالا للأجيال اللاحقة من 
كتاب النثر. فقد كان محاول بحماس إحياء الأسلوب الكلاسيكى فى الكتابة. ولا 
ue‏ على القارئ العربي الحديث أن يرى في العبارات الجزلة المتناسقة القوية (الثائرة 
غالبا) صلة مباشرة مع أحسن أمثلة النثر القديم. أما أسلوب الكواكبي فيكاد يكون 
حديثاء فهو جلي جزل متين الحبك. وعبارته المباشرة الدقيقة تمثل النثر العربي الحديث 
الذي يبني أسلوبه على التراث الإسلامي المستمد من القرآن الكريم. ورغم أن غيب 
قد يكون له رآي OO BT‏ فان هذا الوصف ينطبق على أسلوب أديب إسحق أيضاً. 

غير أن فرانسيس مرّاش هو الذي قدم أكبر إضافة إلى التراث الأدبي السيحي في 
النثر العربي في القرن التاسع عشر. كان أديبا على درجة كبيرة من الطرافة والجذ. 
فكتابه غابة الحق يتحدث عن رؤيا رمزية لأحداث تجري في عالم من الأحلام وتدور 
حول قضية توطيد الحرية والحضارة. تكمن أهمية هذا الکتاب في المزج العجيب بين 
الفکر الأوروبي المتقدم في ذلك العصر (فوائد السلا أهمية الحرية والمساواة) ومفهومه 
الشخصى للعقيدة المسيحية فى الحب الأشمل. ويكشف الكتاب كذلك عن اهتمام 
الکاتب المخلص بعملية التحديث والتحرير في الوطن العربي؛ وهو اهتمام كان يرتكز 
على وطنية خالية من الاعتبارات الدينية. 00 ۱ 


؟)١9514 الدهان. عبد الرحمن الكواكبي : حياته واراه. نوابغ الفكر العري؛ ۲۳ (مصر: دار المعارف.‎ = 
Khaldin 5. Al-Husry, Three Reformers: A Study in Modern Arab Political Thought (Beirut: 
Khayats, 1966), and 

العقاد. dle‏ «كاف». عبد الرهن الكواكبى. وهو وصف کامل للكواكبى. 
)£0( حول مزاش. انظر: Hawi, Khalil Gibran: His Background, Character and Works.‏ 
pp. 58-62. and other writers.‏ 
ED‏ حول إسحقء انظر: المصدر نفستب صر 35 - ۰3۷ والمقدسيء الاتجاهات الأدبية في العام 
العربي الحديث : دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ۱۱۱ - 
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(EV)‏ يقول غيب إن إسحق قد أوجد أسلوباً يقوم على الثال الفرنسي لا العربي. قد تكون ثمة آثار 
فرنسية فى أسلوب إسحق مثل الباشرة والبساطة والخلو من التكلف. لكن الجزالة والقوة ذات مصدر عربي 
حتماً. ومن ناحية فنية. يشك المرء في ما لو كان بالإمكان الوصول إلى أسلوب عري جزل في القرن 
التاسع عشر يقوم على أمثلة أجنبية صرفة. انظر : Gibb, «Studies in Contemporary Arabic Literature,‏ 


1: The Nineteenth Century» p. 755. 


<۳ 


تنطوي كتابات مراش على عضر مسيحي مرت يسري فيها ليدخل برفق في 
الادب العربي الحديث. لكن ذلك لم يكن أول تعبير مبدع عن الروح المسيحية في 
العربية » فقد كان جرمانوس فرحات. كما سبق متقدماً. عل مرّاش بقرن من الزمن 
أما من بين معاصريه فقد برع ابن مدینته رزی alll‏ حسون (۱۸۲۵ _ ۱۸۸۰) بدا 
7 . لکن كتاب مزاش 
ربما كان أول عمل أدبي مهم يمزج الأفكار والمثل المسيحية مع أفكار ومثل غيرها في 
نسق فكري متكامل. ومن OV‏ فصاعدا نجد الأفكار المسيحية تتسرب برفق إلى الأدب 
العربي. وتندمج باستمرار مع المواقف الإسلامية. 


وكتب ا جزء الأكبر من شعره حول مو ضوعات مسيحية صرفة 


والعنصر الثاني المهم في كتابات مراش هو الأسلوب. لعل أسلوبه لا يتمتع 
بالرصانة أو قوة الحبك اللذين نجدهما عند إسحق أو الکواکبی؛ لكنه فى أحسن 
نماذجه. يتميز بالجدة والطرافت وتغلب عليه النبرة الرومانسية. ويرتفع أحياناً إلى 
ذری الشعر فيجيء مثیرا متلونا. Eb Li gt‏ بالحيوية. وهو أول أمثلة النثر 
الشعري في الأدب العربي الحديث. لقد أثبت خليل حاوي بشکل حاسم آثر أسلوب 
مزاش في أسلوب Py)‏ ولیس من شك في أن النماذج الأولى للنثر الشعري 
فى الأدب العربي الحديث هی من أعمال الكتّاب العرب المسيحيين الذين استمدوا 
إلهامهم بدورهم من أسلوب الكتاب القدس . 


هؤلاء الكتاب اكتملت حلقة الوصل مع الفكر الغربي الحديث. في عصر 
التنویر» وعن طريقهم انتقل هذا الفكر مباشرة إلى الفكر العربي اخدیث. وتكرر 
التعبير عنه مرارا وتكراراً بأساليب حديثة. إن بذور التحرر الغربي هذهء التي حملتها 
تلك النماذح ج المبكرة من الأدب العری الحديث. سوف تفجر العديد من الثورات 
والانتفاضات” في القرن التاسع عشر والقرن العشرين » وسوف تضع الوطن العربي في 
مهب المذاهب الفكرية والمعتقدات المتصارعة التى بشرت ما المراكز الكبرى للسياسة 
العالمية . 


هنا نجدر بنا ذكر تلك القيضة اللامعة من الکتاب والصحافین السوریین اللیتانیین 


Hawi, Ibid.. على النقيض مما يقوله: .59 .م‎ (LA) 
۰۱۹6۰ ۱۸۰۰ لزید من التفاصيل عن حسون. انظر: الكيال. محاضرات عن الحركة الأدبية فی حلب‎ 
.)1410١ ديوان: رزق الله حسونء آشعر الشعر (بيروت: المطبعة الأميركانية.‎ Lal ص ۲۹ - )0 انظر‎ 
وهو نظم قصص توراتية من سفر آیوب. نشيد موسى في سفر الخروح. نشيد الأنشاد لسليمان. مراني‎ 
ايرميا النبي وغيرها.‎ 

Hawi. Khalil Gibran: His Background, Character and Works, pp. 61 and 270 et passim. (£4) 
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الذين هاجروا إلى مصر فى عهد إسماعيل وبعده. هرباً من الإجراءات القمعية التى 
كانت تمارسها السلطات العثمانية فى سوريا ولبنان ضد الفكر الحرء وطلباً للحرية 
النسبية التی كانت تتیحها مصر للکتاب والصحافيين. وقد أرست الحرائد العديدة 
والجلات التی أسسوها”'* الثال الاکبر للصحافیین الصریین؛ الذي کانوا لا بزالون 
یکافحون للتخلب على تقعّر النثر السجوع. الذي کانوا یستخدمونه في RLS‏ الوضوعات 
الحديتة ‏ . لقد استطاع عبد اللطيف cape‏ بانصاف وموضوعية. أن يبين العلاقة بين 
المصلحين والصحافيين المصريين الناشئين والصحافة المستنيرة عند کتاب سوريا on‏ 
واعترف بدين أولثك لهؤلاء. وقد أوضح أن هذا اللقاء بين العقلين السوري والصري 
كان عاملاً مهما فى النهضة الثقافية العامة فى مص ° . 


v 


لا يسمح المجال في هذا الكتاب لإطالة الحديث أكثر عن انتعاش النثر العربي 
يار الاس Bi‏ بلغ درجة كبيرة من الحداثة في ol:‏ ذلك القرن. إن 

كة Sle‏ الدين الافغان ۱۳۹۵ - ۱۸۹۷) وتلميذه الشهیر محمد عبده (۱۸6۹ - 
5 وأ هما الكبير في الفكر العربي الإسلامي وفي حركة التحرر» إنما تبم هذا 
الكتاب» UN‏ تشكل جرا من النهضة الفكرية والروحية العامة في القرن التاسع 
عشر. فمحمل عبده» برغم اهتمامه بتجديد اللغة العربية» وهو تجديد أدخله في 
مناهجه. لم ينتج أي عمل أدبي. ولكن ذلك لا يدعو إلى إنكار ماقام به من دور 
مهم؛ فبسبب مساعيه قرر المسلمون تبتّي موقف التغيير والتجديد؛ كما تزايدت قوة 
الحركة الأدبية شيئاً فشینا حتى شملت معظم OO yy pall‏ لقد استطاع محمد عبده أن 
يفتح أذهان الناس نحو وعي جديد بالذات. فاعاد إليهم بذلك ثقة بالنفس كان يمكن 
أن تصاب بصدمة عند مواجهة حضارة غربية حديئة متفوقة. 


يشكل هؤلاء CES‏ بشكل خاص جزءاً من الاطار العام الذي تطور isl‏ 


(50) من بينها الأهرام التي أسسها سليم وبشارة تقلا عام ۰۲ المقتطف التى أسسها يعقوب 
صروف وفارس نمر أولا فى في بیروت عام ۰۱۸۷۲ ثم انتقلت ۳ القاهرة عام ۸۸۵ المحروسة التى 
أسسها أديب إسحق وسلیم ات عام ۱۱۸۸۰ القطم ال لتي أسسها أصحاب المقتطف عام ۰۱۸۸۸ والهلال 

: لتی أسسها جرجي زيدان عام NAGY‏ 

)01( ما حدث لأسلوب محمد عبده ذو مغزى: فقد بقى محافظا على الأسلوب التقليدي فى عصره 
الذي تميز بشكل خاص بالسجع والجمل المتوازية حتى بدأ يحرر الوقائع عام ۱۸۸۰ وهي تجربة لته عل 
تبسيط أسلوبه وتحديثه. 

(20) المصدر نفسهء ص 55 - ۲۷. انظر أيضا: آ. کراتشکوفسکی. «فى الأدب العربي اخدیث.؛ 
الرسالة (5 تشرين الأول/ OVA gsi‏ ص ۰۱۱۲۷ 0 

(۵۳) أ. كراتشكوفسكي. "في الأدب العربي الحديث.» الرسالة (۱۲ تشرين الأول/ أكتوبر COATT‏ 
ص AWW‏ 


£0 


Gy‏ من خلاله. لكن هذا الكتاب سيعنى من OV‏ فصاعدا بتطور الشعر وسوف 
يقتصر على الإشارة إلى كتاب النثر فقط الذين كان لهم آثر ملموس في تطور الشعر . 
اما بوصفهم من النقاد أو من CUS‏ المبدعين الذين ساعدوا في تأسيس اتجاه جديد 
في الشعرء أو تشکیل حساسية معينة. 


كان الشعر العربي في آوائل القرن التاسع عشر متیخلفا بکل ما في الكلمة ن 
دائم الحضور فى الشعر العربي. غدا هيكلاً شكليا ملینا بالعبارات المكرّرة. كان 


الشعر عامة معنياً بالحسنات البلاغية من بديع وجناس وطباق. . . الخ .۰ والتمرينات 
الشكلية من تخميس وتشطيرء إلى جانب فنون البديعيات والتطريز والتأريخ والتراسل 


وغيرها من الألاعيب الشعرية. ls‏ جعل الشعر صنعة لا و مليئاً بالتظرف 
إل ف. يدور حول نفسه في فراغ. وغدا المفهوم الشائع للشعر الحيد هو أن يكون 


قائمأ على اختيار بارع للمفردات. وقدرة على التفوق على الشعراء الآخرين والتغلب 


جا 


عليهم في لعبة المساجلة. وكانت الدعابة وسرعة الخاطر والبراعة في عرض ظل من 
العنی طريف ظريف آهم الصفات التي تميز الشاعر المجيد. 


لهذاء اتصف الشعر بالصنعة والتقليد والزيف. ولم تعد له صلة بأفضل أمثلة 


(34) البديعيات: قصائد في مدح الرسول محمد (22:) على بحر البسیط: في كل بيت نوع من 
j‏ 2 أن بذک الشاع GU:‏ النوعء ف الست نفسه. وقد بدأ ذلك ف با ده اللوصات وة 
البديع ٠‏ يغلب ان يدض الشاعر أسم دلك ١‏ 2 شي البيت نشسه. وخد بدا ذلك شي بردة البوصيري وقلده 
شعراء اخرون من بعده. وريما كان البارودي ومن بعده شوقي اخر من نظم هذا النوع من الشعر الذي 


يقل روح الأصالة. 
35 أ 


tt ged‏ ا ا اه 9 8 ; ۱ 3 ol val vie‏ دا 
التطريم : و اخر من المنون الشعرية» يستعمل ني المديح حيث يستحدم الشاعر احرفا awl‏ 


المدوح lag‏ كل شطر بواحد منها على التوالي. 
التأريخ: وهو تشكيل كلمات من أحرف لها قيمة عددية لتناسب البيت أو الشطر. وتأق الکلمات 

ريخ يل ن آحر : ale‏ : 
بعد كلمة resin‏ أو أي من مشتقاتبا. وتشير آعداد الأحرف بعدها إلى تاريخ معين (ولادة. أو وفاة. أو 


ريخ 
زواج. .. الخ). ولا تزال هذه الطريقة تستعمل في الوطن العربي أحياناً حتى الوقت الحاضر . 

التراسل : وهو أن يتبادل الشعراء قصاند المديح بالوزن والقافية نفسيهما اعادة. وقد استعملت هذه 
الطريقة بين الشعراء في الوطن العربي بشكل واسع: وكانت بعض هذه الأمثلة Gl‏ على شكل جدل 
وتسمی حینند ee Lait‏ 

للمزید حول هذه الوساتل. انعر : محمد مصطفى هدارت. التجدید في شعر الهجر (القاهرة: دار الفكر 
العری. ۰۱۹2۷ ص ۱۳ - ۱۷+ عبود رواد النهضة الحديثة. صر 55 54. وال شودی «مطارحات آدبية 


بين شعراء العراق وشعراء لبناد في القرن التاسع عشره" التي تسرد عددا من “المراسلات» الطريفة. 


٦ 


ويبدو أن محال الشعر قد بغي بعيدا نسبياً [ 4 سه 4 انجازات lag‏ التي > كانت تنتشر 
تاز الامتحان الصعب لا حدات تعیر de‏ في الشعر رعم ادر اکه الر اضح شالت 
الشعر العربى فى عصره. ففی مقدمته الطويلة لديوانه المغنى لكل معنى. التى ريما 
كانت أول مقدمة يكتبها شاعر عربي حديث لدیوانی يقول الشدياق إن المفردات فى 
خالا من الادعاء en,‏ لکنه رغم هذا الادر اك لماعية ne‏ الحيد كان يميل 
إلى els‏ شعر المديح جریا عل التقالید . معترفا بأنه كان يطمع بأن ليزين دیو انه 
۳ وكانت قصائدة المدحية هذه ذات أسلوب بالغ 
التكلف. تفتقر إلى الروح والصدق. ولا شك في أن شعره قصر عن أعماله النثرية 
وعن آرائه الخاصة عن الفن الشعري. ويصح القول نفسه على اليازجيء. إلا أن الأخير 
كان شاعرا bail‏ . 
أ- العراق 

كانت JE‏ لب نمسها موجودة في الشعر على امتداد الوطن العربي» حيث انتشر 
التكلف والزيف. وتُعزى النهضة الشعرية العربية إلى محمود سامى البارودي (۱۸۳۹ - 
۶ الشاعر الصري الذي اشتهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومع 
أن البارودي كان آکبر شاعر عربي في ذلك القرنء الا أن الشعر فى العراق كان یسیر 
وئیدا نحو dae‏ مستقلف بدأت حتى قبل زمن البارودي. وهي نيبضة فامت على 


بمدائح تقول : وقال يمدح الأمير) 


كان العراق في القرن التاسع عشر معزولا عن الاتصالات الدائمة مع العالم 
الخارجى. وكان القطر العربي الاقل تأثرا بالغرب. لكن تراثا حيا من الشعر بقى ماثلا 
هناك رغم أن أغلب الشعر في القرن التاسع عشر فى العراق كان Gly‏ الأدواء 

نفسها التي عكست عقم الحباة العربية وقتنذ. ولكن على الرغم من كثرة المدائح 
الوجهة إلى الولاةء التي كانت تتميز بالمبالغة أو. على الأقل بالمديح Spall‏ وعلى 


(25) انظر خلاصة آراته. في: محمد يوسف نجم. «الفنون الأدبيت." في: الجامعة الأميركية في 
بيروت. هيئة الدراسات العریت الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملاين؛. لتقلل 
ص ۳۳۶ ۰۳۳۰ وخلف الله. أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبية: محاضرات. ص ۱۸۰ 
1 

(۵7) انظر: أحمد فارس الشدياق «مناهل الأدب العربي." فى : أحمد فارس الشدیای. مختارات أحمد 
فارس الشدياق (بيروت: ۰/۱۹۳۵ ص VO‏ وعن أمثلة من مدائحه. انظر: أحمد فارس الشدياق» كنز 
الرغائب فى منتخبات الحوائب (استانبول: مطبعة اخوائب ۱۲۸۸ ۱۲۹۸ه). 


1:۷ 


الرغم من افتتان الشعراء بالشكل والتلاعب اللفظي. كان الشعر العراقي Soe‏ تیارا 

2-3 . 5 8 0 0 78 5 « . (2V). u 
من القوة والحيوية " . ان دراسة الشعر العرافي في الفرن التاسع عشر تفيدنا كثيرا‎ 
فى اکتشاف آسباب قوة ذلك الشعر وتفوقه فى القرن العشرین . لکن قلة نادرة جدا‎ 
من مزرخي الأدب عندنا حاولوا تقويم شعر القرن التاسع عشر في العراق تقویما‎ 
كاملاً. لقد ظهرت موّخرا دراسات متعددة. لکن ليس بینها دراسة واحدة متکاملة‎ 


استطاعت أن تبرز أهمية هذا الشعر وأن تقدم انجازاته بشکل مقنم للقاری 


(2A) 


العربي أن إنجازات البارودي وإسماعيل صبري في مصر. وابراهیم 


اليازجي وسليمان البستاني و فى لبنان: وغيرهم مر أبناء + جبلهم. قد تم الاعتراف بها 
عموما وقبولها أساساً لتطور الشعر العربي الحديث: فان المساهمة العراقية 1 le bs‏ 
تستحقه من مكانة في هذا الجال على الصعيد العربي العام . 


OV)‏ يذكر يوسف عز الدين في مقدمة كتابه الشعر العراقي. حيوية الشعر العراقي في القرن التاسع 
عشر ويعترف أن المسألة تحعتاج مزيدا من البحث. انظر: يوسف عز الدين. الشعر العراقي: خصائصه 
وأهدافه في القرن التاسع عشر. المكتبة العربية؛ ۰۲۰ ط ۲ (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 
65 © المقدمة. 


(oA)‏ الدراسات الثلاث المهمة الأول عن شعر القرن التاسع عشر فى العراق كانت Vol‏ كتاب: 
محمد مهدي البصیر . نبضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة المعارف. .)١9415‏ يمدح 
هذا الكتاب bes‏ أحيانا في قيمة الانتاج الادي في العر ای خلال ذلك القرن. ويحاول ربط نشاط شعراء 
العراق في 2 القرن التاسع عشر بالشعراء ull‏ ن (ص TY)‏ لكنه يقصر في وصف ميزات الشعر في ذلك 
القرن والقوى المؤثرة فيه. ثم يأ OLS‏ يوسف je‏ الدين المذكور أعلاه؛ والكتاب الثالث هو ل: إبراهيم 


الواتي. الشعر السياسي العراقي ذ في القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة العاني. .)١93١‏ ومد القارئ في 


هذا الکتاب (صر 4 42( pe ive s‏ لمصادر القوة واحيوية التي غذدت al‏ ۲ لشعر العراقي وحافظت على 
تیار الإبداع في aul‏ الا ضطر اب السياسي . لکن الوائل. رغم الادلة بين يديه. يقصر في إدراك القيمة الغنية 


الكاملة = السياسي في القرن التاسع عشر في العراق. في ما عدا ذلك فإن الكتب عن الشعر العراقي 
في القرن العشري يغب أن تضم فصولا تقدم للشعر العراة قي في ال لقرن التاسع عشر. لكن هذه أيضا تعان 
النقص نفسه ف تقويم هذا الشعر ورؤيته كأساس لقوة الشعر العراقي الحديث في القرن العشرین". انظر: 
عبد الكريم الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. القاها عبد الكريم الدجيل على طلبة قسم 
الدراسات العربية واللغوية ([القاهرة]: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. 61904 
وأحمد أبو سعد الشعر والشمراء ذ فى العراق. ۰ _ ۱۹۵۸ : دراسة ومحتارات. تاريخ الشعر العربي 
المعاصر؟ ۲ (بيروت: دار المعارف. 1404( 
)04( أنيس الخوري التدسي في كتابه الاجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
a‏ الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. Y‏ يتحدث عن ال لشعر العراقي قدر ما يتحدث 
ن الشعر السوري والمصري في القرن التاسع عشر؛ ويصدق القول نفسه عل کتاب : عمر الدقاق. الاتجاه 
لدي في 3 الشعر العري الحديث. Yb‏ (حلب: مكتبة الشرق. 417( بینما عيب لا Jaks‏ الشعر في 


Gibb, «Studies in Contemporary Arabic Literature, J: The العراق عل الإطلاق في مقالة:‎ 
Nineteenth Century». 
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كان أغلب ا 2 لشعر العراقي في رن التاسع عشرء لا جيعهء يقوم حرا ل ما 
يمكن أن يدعى ب «الوضوع السياسي الثوري». ويشكل هذا النوع من الشعر السياسي 
أرقى مثال فى العربية الحديثة للشعر الذى wile sad‏ ر العوامل Rn‏ من سياسية 
واجتماعية | كان ذلك مك oN‏ تراث امه ر القديم في اا لعراق بقى حياً من جيل إلى 
جيل. فقد حافظت عليه معاهد العلم في جوامع المراكز inne‏ الوجودة في المدن 
العراقية الرئيسية. وبخاصة فى بغداد والوصل والبصرة والحلة وكربلاء. وأخيرا ولیس 
اخرا. فى النجف. بيد أن كيرا من التبادل الثقافي الذى كان قائماً بين تلك المراكز 
لعل مبعثه هو وفرة المواهب الإبداعية في العراق. لقد لاحظ زكى مبارك. الذي آقام 
حوالى سنة في العراق في آواخر حقبة الثلاثينيات» استمرار تيار من المنافسة بين مراكز 
لعلم السنية والشیعیت. كما لاحظ المجادلات الأدبية التي كانت تجري Oe‏ ولا 
شك في أن حيوية ال تراث التقافي في العراق وقوته الاستمرارية تفسر لنا ذلك الانتمال 
لسهل. الذي حققه شعراء القرن التاسع عشر في العراق. إلى نوع من الشعر أكثر 
حداثة؛ لغة وموقفا. كلما تطرقوا إلى موضوع جديد. لقد ثبت أن البساطة os‏ 
لباشر كانا طوع أيديهم. وتلك مسألة ذات مغزى كبير. 


مد 





كانت الأوضاع الاجتماعية والسياسية في العراق في القرن التاسع عشر سيئة 
جدا. وكانت الإدارة العثمانية شديدة الضعف. فانتشر قدر كبير من الظلم والاضطهاد 
والانحراف والتجسس والسلب والرشوة وغيرها من أشكال الفساد. وكان المجتمع 
غير متجانس يعج بالتناقضات العميقة. فقد كان يضم الأتراك والأكراد والعجم 
والاشوریین إضافة إلى السكان العرب. وكان سكان المدن الأصليون يفوقهم عددا 
أبناء القبائل الذين كانوا فى حالة دائمة من عدم الاستقرار. كان بعض هذه القباتل 
من الأكراد وبعضها من عرب الباديةء وجميعهم لم ينصاعوا قط إلى القوانين. كانوا 
be‏ عتاة. قلیل الاحتفال بالدينء فأثاروا القلاقل وبثوا الخراب فى ثوراتهم 
العديدة ضد a SE‏ وفى حرومم القبلية في ما بينهم. وكانت حياة الاقطاعيين م 
أصحاب الأراضى» برفاهها الكبيرء تشكل La‏ عجيباً للفقر السائد بين الفلاحين 
وأهل المدن البسطاء. وكما كان هناك العديد من الأجناس والأنظمة الاجتماعية. فقد 
كان هناك أيضا العديد من الملل والادیان ۲ 


(1۰) زكي مبارك. «الأدب العربي الحديث في العراق." الرسالة (۳۱ آذار/ مارس .)١94١‏ 
os‏ ۲۳۷۲ ۳۷۲۰ 


() حول الاوضاء السياسية والاجتماعية في العراق في ذلك الوقت. انظر : الواتلي الشعر 
السياسي العراقي في القرن التاسم عشر. ص ۳5 - ۰۸٩‏ وعز الدين. الشعر العراقي : خصائصه وأهدافه 
في القرن التاسع عشر. ص ۲۳. 
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من البديبى | أن يرى الإنسان أن مثل هذه الأوضاع الاجتماعية والسياسية لا 
يمكن أن SoH‏ ال ازدهار الأدب. كانت مص ر في ee‏ إلى الانفتاح عا لى أوروبا ولو 
عن طريق غزو غاشم وإلى بروز رجل متنور طموح مثل محمد على lad‏ فيها النهضة. 
كما كانت سوريا في حاجة إلى نشاط عدد من المسيحيين المتبرمين بالحكم العثماني 
وإلى التأثير التثقيفي للمدارس التبشيرية الكثيرة التي اسست فبها لكي بنشط فيه 
الدافع الإبداعي والفكري. Gi‏ العراق فلم يكن لديه شيء من ذلك. ما يدفع المرء إلى 
الاستنتاح ١‏ ج الصحيح Ob‏ العراق لم تقم فيه أي Mae‏ أدبية في الفرن ن التاسع عشر. إن 
صحة هذا الاستنتاج تعود إلى أن Wag) LAS‏ تى تعنى انبعاثاً شاملاً فى الحركة الأدبية 
والفكرية یتناول عدة فروع من المعرفة» ویتوجه فک با نحو اقتباس أشكال وأساليب 
جديدة فى الادب والحياة. 


ولكن إذا كانت النهضة العراقية فى شكل حركة ثقافية كاملة قد تخرت. فان 
جزءا من شعر القرن التاسع عشر كان یتسم بالحيوية والقوة. وقد سبق الحديث عن 
كيفبة استمرار النشاط الشعري حياً فى المدارس = وثمة نقطة أخرى تستحق 
النظر هنا وهى أن الشعر في العراق بكاد يكون طريقة حباة. فهو على حد قول محبي 
الدين إسماعيل : «أخطر تعبير عن ال: re‏ 4 0 ويبدو أن العنصم ر الشيعي 
قد لعب دوراً ذ في استمرار اناج ao‏ يتميز ر MBL‏ في اا لعراق. كانت مدينة النجف 
الأشرفء وهي المركز الثقافي الشيعي الرنيسي. واحداً من أهم مراكز الثقافة العربية 
الإسلامية. وفیها العديد من المخطوطات النادرة. والنجف مدينة تتمتع بمنزلة ثقافية 
عظيمة لها هيبتها المعترف اء برغم الفقر وقساوة الحياة. وقد احتفظت النجفء 
سواها a SS oa‏ تسربت إلى لغة الشعر OO Sas‏ غير أن 3 
وح : 
يجب أن لا يعني أن المؤثرات البدوية في العراق كانت تقتصر على المراكز الشيعية بحال 
من الاحوال. فنحن نلمس تلك المؤثرات لدى بعض شعراء السنة في القرن العشرين 
أمثال معروف الرصافي . لقد نشات في تلك المراكز الشيعية تقاليد شعرية خاصة 
ازدهرت على منابر الشعر العامة وفي المجالس اخاصة وفى صحون مساجد النجف . 
وكان الكثير من هذه التقاليد يراعى في الاحتفالات الموسمية والمناسبات الدينية التي 
تقام في ذكرى مقتل الحسين حفيد الرسول (5*). وتستطيع النجف أن تفاخر بعدد 
من الشعراء يفوق ما لدى آي مدينة عراقية أخرى باستنا الحلة. ويبدو أن هاتين 


المدينتين قد آنجبتا عددا من الشعراء يفوق ما أنجبته بقية المدن العراقية. كما يبدو أن 


١ محيي الدين إسماعيل. «ملامح من الشعر العراقي الحديث»» الاداب. السنة *. العدد‎ OY) 


(كانون الثاني/ يناير 1409( صر OY‏ 


¥ ص‎ (Di الشعر بين جيلين (بيروات: دار الثثافة. [د.‎ as) ١ انظر : ابر اهیم السام انى‎ cur) 


Oe 


تشعر كان من الشاغل اليومية في النجف. يتراوح on‏ الظرف والدعابة وبين شعر 


إل رثاء. وكانت المسابيقات الشعرية مو ضع تشجيع (OO ie‏ 


إضافة 1 ی كونها مركز الحياة الشعرية. كانت النجف في قلب الصراع 


والاضطراب السيا لسياسي. ويبدو أن SN}‏ تراك ا السئّة لم يكونوا راضين عن الشيعة 
فضايقوهم في whe‏ ومعتقذانهم. وقد جلبت عليهم عقيدتهم في من يجب أن يكون 
إمام المسلمين» واراؤهم فى الخللافة . نقمة الادارة العثمانية . وقد كان هذا مبعث قلق 


3 و 


لهم أدخل إلى شعرهم الديني عنصراً سياسياً تسرب أيضاً إلى مراثي الحسين. التي 
كانت تعبّر أحياناً عن ترّد روحي. عظيم. والواقع أن تلك الرائي كان يمكن أن تصبح 
كليشيهات مكرّرة لولا الموضوع السياسي والاجتماعي الذي أدخل إليها LAS‏ جديدا 
وعاطفة حقيقية صادقة. وثمة سبب آخر لظهور الشعر السياسي المناهض في القرن 
التاسع عشرء وهو الحركة الوهابية. فالشعر الذي ناهض الوهابیف. رغم دافعه الديني: 
كان ذا مسحة سياسية» وبعضه يكشف عن مقدرة مبكرة في كتابة شعر يتسم بالبساطة 
OP bag‏ وعلى رغم أن العثمانيين كانوا غير راضين عن الشيعة بشكل خاص. 
إلا أن السكان العرب جميعا. بمن فيهم السنّة. كانوا يتعرضون للظلمء والواقع أن 
بعضاً من أهم شعراء تلك الفترة كانوا من EL‏ مثل عبد الغني الجميل (۱۷۸۰ - 
۳ وعبد الغفار الأخرس -18١(‏ ۱۸۷۳). وریما کان هذا الشعر الذي صد 

ضد الاضطهاد العثماني بداية شعر الاحتجاج في العربية في الأزمنة الحديثة. وهو 
شعر يستحق الاعجاب. لما ينطوي عليه من بساطة ومباشرة. وقوة في الروح: 
وجزالة في aU‏ واندفاع في العاطفة. ويبدو أن بعض الشعراء في العراق في تلك 
الفترة ا uy‏ کون الحاجة ال البساطة oils‏ لوضوح . يقول صالح ح التميمي وهو ينتشد 
التصنع في شعر الشاعر اللبناني بطرس كرامة: 


ولست أرى المصنوع إلا مؤمرا کمالا آری المطبوع الا مؤمّرا 


(54) لا تزال هذه التقاليد سائدة في النجف. انظر : الدجینی. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. 
ص 5”. حول حلقات الشعر عر والعلوم في النجف: انظر : علي الشرقي. الأحلام (بغداد: شركة الطباعة والنشرء 
۳ حيث نجد بعض الفصول الممتعة في وصف هذا النوع من الحياة التي تغذي التقاليد الشعرية. انظر 
ایضا: جعثر hola!‏ : هکذا عرفتهم (بغداد: مطبعة الز ه ۰۶۱ .)۱۹١۳‏ وهکذا عرفتهم : : خواطر عن آناس آفذاد 
عاشوا بعض الأحيان لغیرهم آکثر ما عاشوا لأنفسهم. 5 ج (بغداد: دار التعارف للمطیوعات. ۱۹۱۸ - 
۲ ) ولزيد من التفاصیل عن آهسية النجف مرکزا للنشاط الأدبي. انظر : جعفر محبوبة. ماضی النتحف 
وحاضرها. نشره محمد سعيد محبوبة. ۳ ج. ط ۲ (النجف: المطبعة العلسية؛ مطبعة الآداب. ۱۹۵۵ 8 
۸ ص ۰۳۹۰-۳۸۸ وجعشر الخليل J‏ واخرون]. موسوعة العتبات القدسة. ۱۳ قسم (بغداد: دار 


التعارفا. ۱۹۹۵ ۰0۱۹۷۱ قسم النجفاء ج ۰۲ ص ۱۱-۱۹۷ ۳. 
)19( أورده: 1 ly‏ 3 الشعر السياسي العراقي ذ في القرن التاسع عشر AVE.‏ 


2١ 


قوافيه لا ما السمه فيه تىت OM)‏ 


وقد يجد الناقد في شعر الأخرس والحميل کثیرا من الأمثلة تتضمن مشاعر 


LSE, Bole‏ كبيراً من اللغة الشعرية. كان شعر الحميل يعكس تلك الحقبة الضطربة 
av)‏ 


فى بلاده أكثر م من شعر معاصريه فى العراق" " ". وفى ما يل SLI‏ من شعره ذات 
دلالة فى هذا المجال: 


وكم لي على الكزخ من وقفة تسیل دموعي بها كالديم 
اسان أين الرفاق الكرام 2 
فلمأزلي من يجيب ها وألى تجيب العظام الرم م۲ 
لورود في الشعر العراقي في القرن العشرين. وشعر 
الحميل إرهاص جيد لها. ويعكس شعره كذلك اعتزازا كبيراً EL‏ العرب القديمة 
وهو اعتزاز ردده كثيراً شعراء القرن العشرين: 


وما الشی, ر إلا ما آبانت صدوره 


وأين sel‏ أهل الكرم 


هذه مشاعر سنجد‌ها كثيرة ال 


سيوف بأعناق اللئام صليلها 
مصالیث للحرب العوان OOS‏ 

وئمة أمثلة كثيرة في شعر الأخرس (وهو شاعر ممتع جدا) تعکس القوة والحيوية 
فى الشعر العراقی البکر . والقصيدة التالية عن الخمر والنساء واللهو تکشف عن كثير 
من الحيوية والطرافة وخفة الررح. وهي حسنة cel VI‏ وذات وحدة عضوية» وهو 
إنجاز نادر في تلك الأيام : 


متى يلثم اللبات رمحى وترتوي 
وحولي رجال من معد ويعرب 


فاسحب ذيل لمحتار فخور 
سه الآيامُ باسمة الشغور 


أقول لصاحبي ورضيمٌ كأسي 
علام صددت عن pls‏ الحمبًا 
آبعد الشيب وحك تبت عنها 
وكيف عدلت عن حالات سوء 
لبست بهاوإيَاك المخازي 
أتنسم كيف Ls‏ زماناً 


GY‏ أورده: الرشودي. «مطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان في القرن التاسع عشر." 
ص 4۳. الأبيات نظمت بين عامى VALS ١484٠‏ لزيد من الأمثلة على شعر مخلو من التکلف: انظر: 
الوائلی . المصدر نفسه. عر WAL VOY‏ وغيرها. 
الصدر نفسه. ص ۷6 ۷۰ و۲۸۲ - 584. انظر أيضاً: مجموعة عبد الغفار الأخرس 
فى شعر عبد الغنى الحميل وما قاله الأخرس فیه . gat‏ عباس العزاوي (بغداد: شركة الطباعة والتجارة. 
0۹ ص ۲۰ 


v4 اتصدر تست ص‎ (VA) 


. الوائل‎ Oy) 


)14( الصدر نفسه. ص 48. الابیات مأخوذة من مس للأخرس بنی على أبيات اخمیل الاصلید. 


oY 


فما ندري ال من oe‏ 
للت سلول + غرمول ا 


وک ۰ < | ماه كارى 
وقمنا بعد ذلك واصطبحنا 
وانت مع العواهر والزوان 
وکنت تقول لي اشرب هنینا 


وكنت إذا نظرت ولو عجوزا 


تلك الأيام على اتصال قوي LAL‏ العامة. فقد كان شعرهم 
مکرسا لخدمة الروح الجماعية. وقد وجد ذلك سبيله حتى إلى شعر الحب. كان 
أسلوبهم هذا في الحياة والتوجه يكاد يخلو من أي خصوصية حقيقية. ولم يسمح بالتالي 
لظهور الصوت اشاص فى الشعر. لهذا كان التعبي ر الشخصي الأصيل عن نجربة 
ذاتية حقيقية. كما يظهر في القصيدة السابقة وفي أفضل قصائد الأخرسر Su‏ 
على أصالة الشاعر واستقلاله. وبالرغم من الأخطاء المستغربة في شعر الاخرس. فان 
قصائده تتميز بقيمة فنية غير قليلة. OY‏ الشاعر نجح فيها بالتخلص من الموضوع التافه 
المكرر الذي غلب على شعر عصره. 


كان الشعراء في 


في ما يلي مثال لشاعر آخر في زمن الأخرس يدور كذلك حول موضوع الحب 
والخمر والنساء ولكنه | يعكس oe‏ التقليدي الذي كان معا في الشعر انذاك : 
وتصفقت توا am‏ 


فكأنه في كأسه OM gy‏ 


, للحياة» و مسحة العبث 


قمر وشمس عقاره زدوجت 


إن نوع = الذي خص به الأخرس. و حه التلقائي 
الطریفه التی تظهر لنا عندما پبرز الصوت اخاص فى شعره» وسلاسة أسلويه» وثبرته 
الأصلية. تظهر جیعها كذلك في مطالع بعض مدانحه التقليدية. ففي مطالعه الغزلیت 
يبدأ الشاعر بالطريقة التقليدية» ولکن سرعان ما تحمله عواطفه بعیدا عن الوضوع 
الأساسي في القصيدةء ثم عندما یصل آخیرا إلى الدیح. یفعل ذلك بشکل مفاجىء 


مرتبك خال ها یسمی بقانون احسن التخلص» فى عمود الشعر . وقد يجد الناقد 


(۷۰) الطراز الأنفس في شعر الأخرس (استانبول : ۱۳۰6ه) ص ۲۸۲ ۰۲۳ قصيدة موجهة إلى 
صديقه فلا خضر . 

.۱۲۰ - ۱۱۹ لمثالين طریفین. انظر : البصيرء نمضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر. ص‎ (VN) 

(۷۲) آورده: عز الدين. الشعر العراقي : خصائصه واهدافه في القرن التاسع عشر. ص ١١١‏ . قارن 
آیضا تصائد الأخرس بقصائد معاصره الشيخ عباس النجفي (1875 - ۱۸۹۰) الذي يدعوه البصیر الشاعر 
۳۰ وکذنك ص ۲۱۲ ۲۱۸ حول قصائد آخری حيعها تقليدية جدا 
في صورها وعباراتها ومواقفها العاطفية. 


at‏ ل ۰۷ فی : الصدر نفسه ‏ ص 


or 


المعاصر في هذه المحاو wy‏ العفوية عند يعض الشعر ef‏ العراقيين الاوائل في العصر 
الحديث صراعا 2 عير غير واع للتخلص من التقا 2 ليد البا OS‏ 


ومن 5 هم شعراء القرن التاسع عشر إلى جانب الأخرس والحميل الشاعر حيدر 
الج لي (۱۸۳۱ - )۱۸۸١‏ وصالح التميمي ۷7 (Ate‏ وعيد الباقي العمري 
VAT)‏ - ۲ ومد سعيد اخبّویی (۱۸۵۰ ۰ ۱۹۱). ففى أ واخر القرن. عندما 
بدأت المحلاات المصرية والسورية تصل ال الع راف ۳9 ترك الشعر اء بشكل 
مفاجىء رنباني a‏ أنواع المحسنات والتزويقات. وقد ساعدهم عل ذلك من دون 
شك استمرار تيار أصيل في الشعر العراقي: ووجود نوع من الشعر المباشر البسيط 
مكرس غالباء لا دائماء na‏ الثورة السياسية امتد خلال القرن كله. والواقع أن 
ا ا فى الشعر Coen‏ ويمكن القول إن شعر التمرد السياسى فى 
العراق. الذي بدأ مبکرا في الربع الثاني من القرن التاسع عشرء كان يتفوق في 
المستوى الفني على جميع الشعر في الوطن العربي في ذلك الو قت OY‏ البارودي في 
مصر لم يشتهر الا بعد موت اخمیل. 


إن استمرار هذا التيار لاس مكن الحبّوبي. في أواخر القرن.من أن يُدخل إلى 
لشعر العراقى سلاسة أكبرء ورقة ذ فى العواطف: ولغة شعرية جديدة ولهجة أكثر 
نخفاضاً. ومع أننا لا نجد أي تغير أساسي في الصورة الشعرية عندهء إلا أن ذلك 
غير منتظر فى هذا الوقت البكر م ن النهضة الشعرية. لاد الصورة الشعرية لا تن 
الا عندما يحدث تغير أساسي شامل في الحساسية الشعرية. يرى عدد من الباحثين 
لحبوبي هو رائد الشعر الحديث في العراق. فهو في نظره الرس ا 
لظلمة» والأزمنة الحديغة . لكن هذه النظرة تفتقر إلى كثير من الدفة. لأا لا 
تتجاهل إنجازات الأخرس والجميل فحسب. بل جميع شعر التمرد السياسي الذي 
كتب في العراق في القرن التاسع عشر. 





(VT)‏ وثمة أمثلة كثيرة على ذلك في : الطراز الأنفس في شعر الأخرس. انظر أيضاً: عبد الغفار 
الأخرس. مخطوطة شعر الأخرس. شاعر العراق في القرن التاسع عشرء تحرير يوسف عز الدين (بغداد: 
دار البصري. .)١95#‏ ص ۰۲۱ ۲۳ و ۳۰ ۰۳۲ ويلاحظ بشكل خاص هذا البيت ت اللطيف عن 


المخمرقا ص ۲۱ 


5 2 7 0 ١ 


| صل د 3 9 أن لم ترس تشد / مد ali‏ 98 





وهو غير مذكور فى : الطراز الأنفس فى شعر الأخرس. 
(VE)‏ البصيرء المصدر ce‏ ص ۰۳۳۰ ۳۳۱. 


TY ١ والدجيل. محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. ص‎ ۰۱۵ ١4 المصدر نفسه. ص‎ (ve) 


28 


غير أن الإنجاز الشعري الأكبر الذي حققه اخبوي في ما كتب من شعر كان 
ترسيخه للغة شعرية مبسطة غلبت عليها مسحة حضرية أكيدة. وقد تضافرت موهبته 
لشعرية الأصيلة مع ثقافته النجفية الكلاسيكية لترتفع بشعره بعیدا عن عناصر 
لانحطاط فى الشعر الذي سبقه. 

على مستوى الوطن oy tt‏ كان طغيان الحكم العثماني هو عنصر التوحيد في 
لشعر. وكان ثمة موقفان تجاه العثمانيين: موقف يساند العثمانيين ويعبر عن حماسه 
لوحدة إسلامية شاملة فى ظل الخلافة العثمانية» وموقف قومی عربي يتجه نحو 
لإصلاح. وقد بلغ هذا الموقف الأخير قوة ملحوظة في شعر القرن التاسع عشرء 
فوجد تعبيره في موضوع ماضي العرب المجيد» وهو موضوع يثير الحنين واخماس. 
استغله الشعراء أكبر استغلال فى القرن العشر 





ين ۰ 
ب - Loge‏ ولبنان 

كان بلاط الأمير بشير الشهای فى لبنان Cis‏ مشاهير الشعراء ورجال الأدب 
امتال ناصيف اليازجي. واحمد فارس الشدياق» وبطرس كرامة (5لالا١ ‏ ۱۸۵۱) 
ونقولا الترك (۱۷۰۳ SO VOAYA‏ كان شعر البلاط نفسه مبتذلا GS‏ وخيالاء 
ولکن شغف الشعراء ب «التراسل" في ذلك الزمن سبّب شيئاً من الحركة في الشعر في 
لبنان وأقطار عربية أخرى . 

ومن ناحية أخرى»ء شهدت سوريا تجارب غير عادية فى الشعر. لعل جبرائيل 
دلال VATA)‏ - ۰۱۸۹۲ وهو شاعر مسيحى من حلب. كان أول عربي يستشهد في 
سبيل حرية الفكر في الازمنة الحديثة. كان يكتب شعر الاحتجاج ومهجو سلطة رجال 
الدين وطغيان الملوك ويدعو إلى الجمهورية'""'. آما رزق الله حسون فقد عبر عن 
تجربة مختلفة اما . لقد كان إلى جانب مزاش ودلال من بين السوريين الكثيرين الذين 
هاجروا وراحوا يكتبون في المنفى. وقد صدر له ديوانان: الأول بعنوان أشعر الشعر 
وقد صدر عام ۷ فکان استمرارا لتيار مسيحى صرف فى الأدب العربي 


wd 


ونشيد موسى فى سفر الخروجء ونشيد سليمان» وبکاتیات إيرميا النبی» وغير ذلك 


0-3 


mists ۰۱۳ _ ۵ ص‎ tapes حول حياة كرامةه وأعمالف انظر: عبود رواد النهضة‎ (YD) 
(بیروت:‎ ١ شبخر. الاداب العربية في القرن التاسع عشر. ط ۲ مصححة مع زيادات شتی: ۳ ج في‎ 
1 


المطبعة الكاثوليكية. ۱۹۲ ۰ ۱۹۲۱ < ۱ ص OA‏ 1۵ . وحول حياة الترك. انظر : شيخوء الصدر 
: وليكي = 5 ول حياة التر ر شيحو 


تفس ص ۲۳ ۲۰۰ و 8۰ ۰44 وعود. المصدر فقس حر 0° _ Of‏ 

(۷۷) توفي دلال في السجن حيث اوصله حریض رجال الدين بسبب قصیدته «العرش والهیکل؛ 
التي يباجم فيها اثلك ورجال الدین . انظر : الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب ۱۸۰۰ - 
SEED‏ هر ۸ 2 ۸۵ حيث أورد هذه القصبدة . 


3 


من أسفار الكتاب المقدس. وكان ديوانه الثاني النفحات. يقع في قسمين: يضم 
الأول ترحمة حكايات رمز من الشاعر الروسى (كرويلوف) لعلها أول محاولة فى 
العربية للترجمة عن الروسية؛ ويضم القسم الثاني قصائد عربية ترائية من الهجاء 
والمديح. وقصائد حنين إلى أرض الوطن وقصائد أسى وتفجع. وكان حسون. شأن 
غيره من شعراء سوريا ولبنان» يكتب عن الحرية ويساعد بشكل عام في يقظة الشعب 
العربي . 


لكن هذه المحاولات الشعرية؛ على رغم ما آثارته من نشاطء لم تستطع بلوغ ما 
يقترب من النهضة الحقيقية في الفن الشعري. فلم تكن مواهب هؤلاء الشعراء ولا 
لعوامل الداخلية في الفن الشعري نفسه من القوة بحيث تولّد أي تغير حاسم. ويبدو 
أن الشاعر اللبناني خليل خوري (التوی عام ۱۹۰۷) كان أول من استطاع التحرر من 
لطريقة القديمة البالية في التعبیر. فكتب شعرا جیدا. وأصدر آربعة دواوين» جميعها 
قبل عام VAAL‏ وتكمن آصالته في تناوله الجديد للشعر واستخدامه الطريف للصورة 
لشعریة. مع الحفاظ على قوة الأسلوب OM GU‏ وقد تفوق في هذا على تلميذه 


مزاش والشاعر حون و کلاهما من المجددين في الموضوع الشعري. وقد یعجب 
i ei‏ ۲ يترك حوري أثرا أكبر من شعر عصره . ay‏ 0 حدال فى حدانة صوره ورفه 


تعابيره المرهفة. وقد يعود ذلك إلى الطبيعة اللاثورية في مواضيع شعره. ما حال دون 





إحداث أثر قوي فى القراء فى ذلك الزمن. 


ج - فلسطین والاردن 
إن المغامرات الشعرية في سوريا (ولبنان) لم تشمل جنرب سورياء وهو الجزء 
الذي عرف بعد الحرب العالية الأولى باسم فلسطين وشرق الارن" . ففي القرن 
الثامن عشر وحتى في القرن التاسع عشر م يتمتع هذا الجزء من سوريا بنشاط ثقافي 
ملموس أو بعر ف شعري مستمر . وقد لا حظ اخرود هذه الظاهرة . dos J gh‏ سليم 
العصور ‏ غير آحاد من الأفذاذ الذين كانوا يلتمعون بين حين واخر. .. وندر أن 
(A+)‏ 


تعاصر منهم اثنان"'*". لكن الأسباب التي يسوقها الكاتب في دعم قوله. من أن 


AA زد المصدر نس ص‎ (VA) 

(۷۹) حول التقسيمات الأولى لشرق الاردن وفلسطين. انظر: ناصر الدين الأسد. الاتجاهات الأدبية 
الحديثة في فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العائية. ۰/۱۹5۷ 
ص ١‏ 6. 


(۸۰) محمد سليم رشدان. «الأدب في فلسطین." الرسالة (۱۳ آب/ أغسطس .)١945‏ ص AW‏ 
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فلسطين أولاً مكان مقدس. وأنها ثانياً تفتقر إلى المناظر الحميلةء ليست بالأسباب 
المقبولة. فقد يتوقع المرء من قدسية مدينة القدس أن تننج تراثا ثقافيا عظيماً: اسلامیا 
ومسيحياً. أما عن المناظر الطبيعية نان فلسطين قد تمتعت دائما بكثير من JA‏ 
الطبيعي في جبالها وبحارها ونبرهاء ثم إن الصحراء نفسها قد أنجبت العديد من 
الواهب الفذة. قد یکمن السر في بطء الحركة الثقافية في فلسطين في آنا ربما كانت 
أقل حظا من بقية الولايات العرية (كما كانت الأقطار العربية تدعى آنذا! ك) في مقدار 
التعليم الذي أتاحته لها الدولة. فقد تأسست أول مدرسة متوسطة في القدس عام 
۹ وحسبء وأول مدرسة ثانوية كاملة عام ۳ ویبدو أن هذا القسم الحنوبي 
من سوريا قد بقي منقطعا عن التيار الثقافي الرئيسي الذي كان يجري بين مصر 
وسوريا (بما فى ذلك COLL)‏ وبين سوریا والعراق. وقد بقيت علاقاتها الثقافية 
ضعيفة مع الوطن العربي طوال الق رن التاسع عشر. وعلى النقيض من عواصم عربية 
os Sl‏ لم تكن القدس يومئذ عاصمة لاي سلطة سياسية مركزية. كما ۸ يكن فيها 
أمراء ورعاة فنون يساعدون الشعراء والکتاب ويشجعونهم. والواقع أن فلسطين قد 
آهملها الأتراك سياسيا واداریا. وثمة ظاهرة أخرى ذات مغزى هنا لأا تکررت من 
جديد فى أيامنا هذه. وهی أن عددا من المواهب الأدبية من حنوب سورياء من 
ساهموا في المسار الرئيسي للأدب العربي في القرن التاسم عشر واوائل القرن 
العشرین. قد درسوا وعاشوا غالبية حياتهم بعيداً عن مسقط رأ سهم مما حرم المنطقة 
من تأثيرهم الباشر ۰۳ وحال دون بداية مبكرة لتقليد ثقافي نام مستمر. وهذه مسألة 
في غاية الاهمیت لأنه كان بإمكان الناقد أن يلمس شيئا من عدم النضج في المفهوم 
الفني أحيانا في الاردن الحديث حيث بقي فيها حتی الستینیات شيء من البساطة بعید 
إلى حد ما عن حذلقة المدينة العربية الحديثة وتطور الاساليب الشعرية فيها. 


د مصر 
كان الشعر في مصر في القرن التاسع عشر يعاني العيوب نفسها الوجودة في 
بقية الوطن العربي. يصف لا العقاد كيف أن الشعراءء باستثناء الباروديء كانوا على 
اتصال بقصور الكبار eles‏ وكان بلاط الأمير بشير في لبنان لا يضاهيه في 
مصر بلاط الخديوي وحسب. بل قصور التنشذین وشخصيات المجتمع الكبرى. وقد 
كان مشاهير الشعراء المصريين في القرن التاسع عشرء بما فيهم الثوري العتد بالذات 


.۲۹ 78 الاست المصدر نفسه. ص‎ (AY) 


(AT)‏ انظر: عباس مود العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم فى الحيل الماضى (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية» ۱۹۳۷). 


OV 


عبد ail‏ النديم (الشاعر. الخطيب» الصحفي. الکاتب: الزعيم العلم) "۳ يحومون 
حول البلاط les‏ علية القوم. 

كان محمود صفوت الساعاتي (۱۸۲۵ - ۱۸۸۰) أفضل شعراء مصر فى القرن 
التاسع ڪشر قبل البارودي. كان يحت المتنبى و حفظ 68 وکان مداحا یکتب 
المديح على طريقة التنبي نفسه. ولا شك في أن الشقة قد بعدت بين شعره وشعر 
معاصریه. فتميز آغلب إنتاجه بالجدية. ولا كان متمثلا مزایا الشعر القديم فان شعره 
يكن يشكو من ue‏ الضعف في الأسلوب التي كانت سائدة في شعر الكثيرين من 


حوله. لكنه لم یستطم التخلص من بعض المزايا الشعر ية السائدة في عبط > فاتبع 
الألوف في استعمال "التأريخ؛ | والأحاجي الشعرية والدعابة الحكمية وعير ذلك من 
المحسنات اللفظية . 


كانت was‏ ر تعج بصغار الشعراع» يملأون العالم الأدبي بمنظوماتهم الفارغة. 
وكان بعضهم من موظفي البلاط الذين يدعوهم العقاد باسم ‘telah‏ آما 
الآخرون فكانوا الشعراء الذين يرافقون الأعيان. ويسميهم «الندماء. کانوا جميعهم 
یتعاطون الدیج ويعتمدون على zac‏ تهم باخديوي al‏ و غيره من أعيان البلد. أما شاعر 
لبلاط عبد الله فكري (VAS ١875(‏ وهو آشهر هؤلاء فقد كان موظفاً بارزاً فى 
بلاط إسماعيل» لكن شعره كان Le‏ بالتكلف والمحسنات المفرطة وغير ذلك من 
(Af)‏ 
لعيوب ۱ 
كان الشعراء المرافقون للأعيان يقومون بدور محدد بارز في الحياة الاجتماعية 
لعامة عند علية القوم م في مصرء وهم يسترعون نظر الناقد الحديث انبم يشكلون 
لنقيض الأكبر للحركة الشعرية التطورة في مصرء بسبب مناهضتهم الطبيعية للتغير 
لطرد فى الحساسية الشعرية فى ذلك القرن. إن ما کانوا یقومون به من دور لصف 





ام 


شاعر Wares‏ كان من أكثر الأدوار مهانه للشعراء في تاريخ الشعر العربي . 
كان على الشاعر OP‏ أن يمتلك قدراً جیدا من المعرفة العامت. وأن يكون Unt‏ 


AV 97 لزيد من المعلومات عنه. انظر: المصدر نفسه. صر‎ (AN) 
(القاهرة:‎ ٦ ثمة أمثلة عديدة من شعره فى: عمر الدسوقى. فى الأدب الحديث. ۲ ج“ ط‎ (A) 
.۱۵۵ ۱4۹ مطبعة الرسالة. ۱۹۹6 - ۱۹۹5 ج ا ص‎ 
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(a9)‏ يبدو أن هذا التقليد لم يتوقف نبانبا في مصر. فقد بقي إلى وقت متأخر. لقد كانت المؤلفة على 
معرفة شخصية بشاعر مصر يي عاش هذا التقليد وطبقه فى نظمه. انه محمد مصطقی حام المتوق سنه 


۹14 كان نظاما من الطراز الاوك ومن آسرع الناس بديبة وأكثرهم ظرفاً في عصر أصبح الشعر فيه 
جادا منشغلا باحخياة» وماساويا فی كثير من الوجوه. كان هذا النظام يتشن فن النادمة dais,‏ ألوفاً من 
الأبيات بعضها من نظمه هوء رکان يتجول في البلدان العربية يمدح الأمراء ويملا قصور الکویت والعربية 
السعودية وعالس الاادت في العواصم العربية بنکاته الخاضرة وحكاياته الممتعة. وقد حاول ان يعيش مهده - 


OA 


بالادب العربي القديم يما فيه من شعر ونثر وأخبار وأمثال؛ وكان عليه أن يكون 
صبوراً کظوما. ظريفاء کیسا. سريع الخاطر. LSS‏ كما كان عليه أن يقدم النصح 
لولیّه : او Sey‏ نه » أو يسليه بدعایته وظرفه . بخسبت مفتضى الحال. وكثيرا ما 
۳ كان من ols‏ هذه الطراوة الدنية الزائدة 
وهذا التکلف أن يذهبا ببقايا القوة والجزالة اللتین میزتا الشعر العربي في أوج قوته. 
وان يسذا منافد الروح الشعرية» فارتفع بذلك جدار بين الشعر وقلب الإنسان. 


كان یدعی للارنجال في مناسبات عديدة 


كان آشهر اثنين من الشعراء «الندماء» هما علي الليثي (۱۸۲۱ )۱۸۹١‏ وعلي 
gl‏ النصر (۱۸۰۰- ۱۸۸۰). وقبل أن يتونى الليثى استنزل اللعنات على كل من ينشر 
شعره. وهو نوع من الاعتراف غير المباشر بالاحتقار الداخلي للدور الذي أريد لذلك 
الشعر أن يقوم به. وكان عبد الله النديم قبل وفاته يود كذلك لو يحرق شمره لولا 
أنه ضاعء فقد كان ذلك الشعر يحوي الكثير من الهجاء الکریه كما قال صاحبه ‏ . 
۱ من الواضح أنه كان في الشعر حاجة شديدة إلى نفس جديد من BLA‏ لكن 
أي محاولة لتجدید شباب الشعر عن طریق الاقتباس من الاداب الاجنبية كانت خليقة 
ob‏ تصاب بالاخفاق. فلم تكن الوضوعات والواقف وحدها في حاجة إلى التغيير 
LAY)‏ عنصران یمکن استعارتهما من الاداب الأجنبیة) بل ان الاطار العام بأكمله. من 
مصطلحات ولغة وتركيب حملة. كان فى حالة تبعث على الرثاء . وکانت العودة ال 
الأسس الثابتة القوية. وتجديد العلاقة مع أفضل ما في اللغة والتراث من كنوز هما 
السبيل الوحيد أمام الشعر العربي في ذلك الحين للخلاص من الحالة التدهورة التي 
وصل إليها في أواسط القرن التاسع عشر. كان على الشعر أن يخلص نفسه من تكلف 
عصر الانحطاط وسطحيتهء بإقامة صلة مع أفضل أمثلة الشعر القديم التى بشيت ۰ 
بسبب قوة لغتهاء وسلامة عبارتهاء وإطارها القوي العام» وجودة المصطلح الشعري 
فيهاء أمثلة على الإبداع الشعري النموذجي. 


ولقد قام هذا الدور فى مصر خمود سامی البارودي ٠۳‏ 


. كان البارودي سلیل 


الموهبة النادرة في عصره. الا آنبا ل تکفه. فکان يلجأ إلى الصحافة والاذاعة أحياناً ليكسب قوته. كانت 
الحسامية الشعرية جيعاً في هذا العصر قد تغيرت. 

۰۱۰۳ - ۱۰۰ انظر : العقاد. المصدر نقست صر‎ (AN) 

.۹۰ الصدر نفسه» ص‎ (AY) 

CAA)‏ حول حیاته. انظر : الصدر cane‏ ص ۱۲۵ ۱۲۰+ عمر الدسوقی. محمود سامی البارودی. 
نوابغ الفکر العري: ۰۶ ط ۲ (القاهرة: دار المعارف. ۱۹2۸). ص ۲۲ وما بعدهاء وشوقي ضیف 
البارودي : رائد الشعر الحديث. مكتبة الدراسات الادبیة+ ۳۷ ([القاهرة]: دار المعارف. OVATE‏ 
ص AVL‏ 


5۹ 


أسرة شركسية نبيلة تنتمي إلى الطبقة التركية ‏ المصرية الحاكمة. وقد تضافرت عدة 
عوامل فى بداية حياته لتضمن نجاحه في جال الشعر. ققد درس في الدرسة الحوية 
حيث كان أبناء الطبقة oS!‏ يستعدون tle‏ عسكرية. و 


5 لو أنه درس فى الأزهرء 
فلربما تخرج مثل بقية الأزهريين الموهوبين في تلك الأيام. clo‏ نظام تعليم محدود 


ر 


1 


الأفق يقوم على تراث لغوي راسخ شديد اجرد لكن المدرسة الحربية. لأنها لم 


تقدم له أي ثقافة أدبية. تركت له الحرية في اتباع ميوله الخاصة. وعندما تخرج 
۶ وجل نعسه بلا عمل. نتيجة السياسة الرجعية التى اتبعها عباس . وسعيد من 


بعده. فاستغل أوقات فراغه لإرواء عطشه الشديد للأدب. ويبدو أن اهتمامه الرئيسى 
كان بالشعر. فمن المعروف أنه قرأ ديوان الحماسة ومجموعات الشعراء الاق . 
ويبدو أن نماذج النثر القديم. بما اتسمت به من بساطة ومباشرةء ١‏ تستهوه pecs‏ 
oY‏ أسلوبه في النشر. حتى في أواخر حياته. عندما كتب مقدمته لديوانه (الذي نشر 
بعد وفاته). بقي حافظا على أسلوب المحسنات البلاغية المسجوعة وما شاع من 
تزویقات بديعية في القرن التاسع عشر . لکنه كان يقرأ الشعر بكثرة ونیم ریختزد 
مئات من الصور والعبارات الشعرية. وکان من السهل عليه أن يتجاوز تراثاً شعریا 
قائما لم يكن يشعر تجاهه بالإخلاص أو nan‏ فقد كان بالدرجة الأولى عسکریا 

بشي إل الطبقة الحاكمة. فلم يشعر sl‏ ي تعاطف مع ذلك النوع من الشعر التهافت 
الذي كا ن شانعا ذ فى عصره. ولا كان منفصله عاطفيا عن التقاليد الشعرية فى عصره. 
فقد كان حراً. 1 ۱ 

ثبت أن هذا الوضع كان بالغ الاهمية لتطور الشعر العربي الحديث في مصر. 
كان شعر البارودي يتميز بالمباشرة والبساطة وقوة التعبيرء وكان نتاج رجل من النبلاء 
معتد بنفسه وأرومته. وقد جعل همه الأكبر أن يكون أبرز شاعر معاصر من يكتبون 
فى العرف الكلاسيكي Gill‏ الذي كان قد عاد إلى الحياة يومئذ بفضل حركة الإحياء. 

بط العقاد بين ما يدعوه pa)‏ 3( البارودي الشعرية وشعور الحرية الوطنية الذي 

أ به « الصريون خلال حكم إسماعيل. والذي تكلل بثورة عرابي"“ . غير أن 
شخصية البارودي الشعرية كانت قد تکونت فى وقت سایق لهذه الاحداث التى 
ساهم فیها الشاعر بدور فقال بوصفه شخصية مرموقة. والواقع أن تجنبه التقالید 
الشعرية في عصره كان موقفاً واعیاً يقوم على فهم واضح لدور الشعر وآهیته كما 
براهما: 


الشعر زین المرء مسا ١‏ يكن ۵ تنم ۱ 3 للم دح والذام 


(A9)‏ يؤكد العقاد آهمية الحرية الوطنية. انظر : العقاد. المصدر نفسه. ص ۱۲۰ ۱۲۱ و۰۱۲۳ انظر 
أيضا: ضیف. الأدب العربي العاصر في مصر. ص "1 44. 
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لقد كان شديد الوعى باهمية العمل الذي كان يقوم به. فهو يقول فى مقدمته 
لديوانه إن الشعر المعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفکر فتنبعث أشعتها إلى 


صحيفة القلب فيفيض بلالائها نورا يتصل خيطه بأسلة اللسان. ۳*۰۰ وأفضل 
الشعر ما كان تعيك الرمی . دا تناسق في اللغة وجال و فى المعنى. واضحا سهل اله 
خاليا من التكلف والغموض . وهو Sr‏ أن للشعر هدفاً غيرياً. فهو پوسع ۳ 


وينقي الروح ويشجع على جلاتل OMe‏ 

اتبع البارودي نموذجا LU‏ يقوم على مثال الشعر القدیم» وبقي مخلصاً له طوال 
حياته. فنحن oat‏ قفا اساسا في Masih‏ ولا في الوضوع في شعره على 
مر السنين. لكن ذلك الواقع لم يكن منتظرا مند. إذ يكفي أنه جوّد (على قدر ما 
استطاء اع) النموذج الذي اا لنفسه  ls‏ نفى عن الشعر كل زائف متكلف. وكل 
خاو مزوق. cl als‏ للشعر دوره الاجایي الرفیع في تطوير الجتمع . لقد كانت 
موهبته غريزية تلقائية . كما كانت دراسته الأدبية النظامية المحدودة في الدرست وعدم 
Oe‏ إلى جانب توفر جموعات من الشعر القدیم بين 
يديه في تلك الايا نعمة من الى , الكبرى» ويبدو أن آغلب النقاد الحدئن بقدرون 
آهمية دور البارودي في ربط الشعر العربي في القرن التاسع عشر بالشعر القديم. 
ویدر کون آصالته وقدرته على التعبیر عن تجربته الشخصية واعطاء صورة عن عصره في 


الوقت نفسه. لکن زکی نجيب محمود لا يرى أن شعر البارودي «(مرآة) SLL‏ 
(as)‏ 


بقدر ما كان مرآة قراءاته (في الشعر القديم)2” '. والواقع أن شعره يصور حياته 
وقراءاته معاً. فقد عبر فى شعره عن لك الحزء من حياته الذي شعر أن بإمكانه 
التعبير عنه وتأكيده وكشفه للعالم. فقد كانت القيم الاجتماعية في عصره تحذد 
وتتحكم في مدى قدرة الشاعر على التعبير عن نفسه ونجربته بصورة أوسع . فقد كان 
في الدرجة الأولى رجلا عسكريا من وجوه الجتمع. ومن أصحاب المطامح العالية. 


وكان على شعره أن يدفع به لا أن يعيق تقدمه في الحياة نحو هذه الأهداف. لذا فقد 


)+4( مود سامى البارودي. ديوان البارودى. ضبطه وصححه وشرحه على اخارم ومحمد شفيق 
معروف. ۲ ج (القاهر ة : المطبعة الأميرية. ۱۹۵۲ - ۰۱۹96 مقدمة الشاعر. ج ۱ ص ۳. 

)\4( المصدر نشسه » ص *_. 

(؟4) ثمة بعض المغامرات المترددة خارج الشكل الترائي مثل قصيدته في مجزوء التدارك التي AS‏ 
مغامرة فى زمانه. انظر: المصدر نفسه. ص ۱۰۲ - ۱۰ 
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)٩۳(‏ كان البارودي يعرف التركية والفارسیة: ‏ يذكر أي من مؤرخيه أي معرفة له بالفرنسیة. لکن 
ثمة اشارة إلى معرفة متاخرة بالإنكليزية. ریما تعلمها أثناء اقامته منفیا في سیلان. ولکن ذلك غير ذي آثر 
بلحوظ في شعره الذي كان قد بلغ النضوج قبل ذلك الوقت. ۱ 

۳۷۳ ص‎ .4)١937 زكى نجيب ممود. فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.‎ (AN) 


VW 


كان يناسبه أن يتخذ الشعر القديم مثالا له. OY‏ مكانته وروحه وتطلعه وشخصيته 
ونوع العمل الذي كان یمارسه: كل هذه لم تكن غريبة عن ذلك الثال الكلاسيكي . 
والواقع أن موضوعات الشعر القديم من فروسية وفخر ووصف وشعر حرب ورثاء 
وحنين وهجاء وحتى المديح (فقد كتب بضع قصائد يمدح ما الخديوي) تنسجم جميعها 
مع مواقفه الأساسية في الحياة» ومع روح عصره أيضا. فقد كان الناس لا يزالون 
يفكرون ويعيشون بحسب المقاييس القديمة. ثم إن الفكر التحرري في القرن التاسع 
عشر والحرية الفكرية النسبية لم يكونا يناقضان الموقف الأساسي في الشعر القديم. 
فعلى الرغم من شيوع شعر المديح فيه كان یتسم غالبا بحب الحرية والاعتداد بالنفس . 
لذلك كانت تقليدية البارودي. القائمة على النماذج الأفضل من الشعر القديمء 
منسجمة ومقبولة. إن الكتّاب الذين يخفقون فى تقدير مدى إنجازات البارودي!*1), 
لا يدركون محدودية وضعه في زمنه. ولا أهمية شعره بوصفه حلقة حيوية في سلسلة 


وهكذا أرسى شعر البارودي حجر الزاوية لبنيان الكلاسيكية المحدثة فى الشعر 
لعربي الحديث. وتتميز هذه المدرسة الشعرية برصانة الأسلوب وقوته. وبالقافية الجزلة 
لرنانة» وباللغة النتقاه بعنایه » والعنی الواضح: وبمباشرة التناول - وفوق كل شىء 
بالاهتمام الكبير بالشكل والموسيقى ‏ وهو شكل كان قد توطد وبلغ الکمال في 
لعصور الكلاسيكية وشكلت فيه الموسيقى عنصراً حيوياً. وقد كانت هذه المدرسة التى 
أصبح شوقي في ما بعد أهم عثلیها. قد قدر لها أن تقوم في الشعر العربي الحديث 
بدور NY‏ يقف عند إحياء النموذج الأكمل فى الفترة الكلاسيكية» وهو الدور الذي 
قامت به بنجاح کبیر في آیامها الأولى التفجرة بالقوة والحيوية» بل قامت بعد ذلك 
تبرعاً بدور الرقیب على الشعر» واستمرت فى ذلك مدة طويلة» حتی بعد أن حققت 
هدفها الأصلي في إحياء الشعر وانقاذه من تهافت شعر القرن التاسع عشر. وقد 
مخذت هذه المدرسة منذ البداية موففا مترفعا تسیب ارتباطها بالشعر القديم الذي أعيد 
إحياؤه» والذي ما زال حتى اليوم موضع احترام وتقديس عند الكثيرين من || ب 
لمعاصرين. وقد بقي هذا الموقف قائما في وجه أي محاولة يبدو أا تريد الخروج عن 
Jul‏ القديم «من الكمال»» وعندما غلبته في اواسط القرن العشرين قوی الابداع 
أطلق آتباع هذه المدرسة صرخة احتجاج مدوية بقيت أصداؤها تتردد في أرجاء الوطن 
لعربي جميعاً مدة طويلة بعد منتصف القرن. 








(45) مصطفى عبد اللطيف السحرتی. الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث (القاهرة: مطبعة القطم 
والتتطف. .)]١958[‏ ص ۰۲۲۱۲۱۹ حيث لا يدرك المؤلف أن النجاح في إنتاج قصيدة جيدة على 


النهج القديم كان بحد ذاته إنجازاً في ذلك الوقت. 


1۲ 


ربما كان إسماعيل صبري ACE)‏ ۰۱۹۲۳ الذي پرتبط اسمه غالبا باسم 
البارودي. أول شاعر مصري بظهر في شعره آثر الدراسة OPE I‏ وقد کتب 
أفضل شعره في القرن العشرین. في وقت كان شوقي قد قطع عليه طريق الشهر: 
كان صبري شاعرا جيدا لكنه ليس بالشاعر rane‏ وقد يكون شعره أول مثال في 
مصر يعكس عقلية حديثة ob‏ إحساس مرهف بالتيارين المتصارعين: تيار الاحیاء 
للقديم وتيار الفكر التقدمي الحديث. لكن أثر التراث القديم فيه يبدو أقوى من أثر 
أي ثقافة غربية. غير أنه من المهم أن نشير هنا إلى أن صبري يختلف عن البارودي في 
كونه لا يحمل ميسم أدب العصور الوسطى» فشعره يتميز بالرقة والموسيقية والضبابية 
غالبا - وهو يصوّر حياة الرسميين الدنیین من الطبقة الراقية في مصر في تلك الأيامء 
بتهذيبها وتذوقاتها وتطلعاتها ومحدوديتها. ولا شك في أنه شعر يبعث عل الارتياح. 
لخلوه من موقف التعالي والتفاخر الوائق بالذات الذي ميز شعر البارودي» وهو موقف 
موروث رُزئ به الشعرالعربي الحديث في بعض أحسن نماذجه وبقي Whe‏ في مواقف 
الشعراء إلى يومنا هذاء فلم يسلم منه حتى بعض دعاة الحداثة الشعرية والمروجين 
MU‏ آما شعر صبري فكان ن vas lee‏ كما تضمن هذا الشی ر موقفاً تأملياً هو Lal‏ 
من المقومات الحديثة في الشعر. وقد کشفت بعض قصائده عن أصالة وطرافة في 
الوضوع والتناول. كما تضمنت وحدة في الموضوع OM Sally‏ 


إلى جانب الو ضوعات المعاصرة المأ لوفة من مديح ووطنية. > كتب صبري في 
مواضيع أخرى كموضوع الله 6 واخب. والموت. وقد لفت الموضوعان الأخيران انتباه 
النقاد my‏ وجدوا في ذلك علائم أصالة وتجدید عند هذا الشا ا ويظهر في 
۲ . ۳5 > وی ۳ od‏ 
alo ۶1۰ ۰ 8 3‏ . 8 لغنائ a a 4 ac‏ 
سعر وع من الغنائية يراها مندور بداية الغنائية الحديثة في مصر phos.‏ ذلك 


(93) حول التاثیرات الغربية الحتملة فيه. انظر: محمد صبري أدب وتاريخ. ط ۲ (القاهرة: 
مطبعة دار الکتب الصریة. ۰۱۹۲۷ ص ۱۳۷ و VET‏ العتاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الاضي. 
ص ۳۳ - ۰۳۶ Ley‏ الوهاب حمودة. التجدید فى الأدب الصري الحديث (القاهرة: دار الفکر العربي. 
[4]1960. ص 40 ١‏ ۱ 

(AV)‏ للمزید حول هذا يمكن العودة إلى دراسة المؤلفة للحداثة الشعرية المنشورة فى: 

The Cambridge History of Arabic Literature (1993), vol. 4. 

(4A)‏ انظ قصیدنی «الساعة» و«الدواة» فى: إسماعيل صبري. ديوان إسماعيل صيري: صممه 
وشرحه أحمد الزين؛ حعه حسن رفعت (القاهرة: مطبعة نة التأليف والترحمة والتشر: ۱۹۳۸). 

)44( انظر: أنطون الجميل» ديوان صبري. ص ۰۲۰ ومد مندورء إسماعيل صبري (القاهرة: 
جامعة الذول العربيةء معهد الذراسات العربية العالية. .)١9457‏ ص ۰۱6 حيث يؤكد أصالة صبري فى 
قصانده الغزلية . ۱ 
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على أحسنه في قصاتد الحب لديه. فقصيدته الشهورة «لواء الحسن» التي أثارت الكثير 
من التفسيرات. يمكن أن تعد تعبيراً فریدا عن حساسية حضرية مرهفة نادرة. 
ويختلف CES!‏ حول Glas‏ هذه القصيدة الطريفة ولكن لم يكتشف أي منهم فيها 
حب صيري الرفيع للجمال کمطاږ 8 
إن مدا \ خسن كالاء الذي 3 قبه sO‏ نفس ري وړ Oras‏ 
فالمرأة الحميلة التي يخاطبها تتسم بمثالية رفيعة لم تعرفها العربية الحديثة قبل 
سعيد عقل : 
انت روحانة ألا تدعي ان هذا الحسن من طين وماء 
وانزعي عن جسمك الئوت یبن للملا تكوين سكان السماء 
وآري الدنيا جناحي ملك خلف تمثال مصوغ من ض٩‏ 
وتشير القصيدة بأكملها ال حساسية جديدة وإلى تبدل فى المواقف الانسائية 
والشعرية قد تعزى إلى طبيعة صبري المهذبة أساساً وقد أرهفتها قراءات الشاعر في 
الادب الفرنسى. يعتقد مندور أن هذه القصيدة تعبّر عن تجربة فعلية وأنبا ربما كتبت 
عن الكاتبة اللبنانية الشهيرة مى OGL)‏ لكن هذا التفسير یقضر فى تقدير الأبعاد 
يقترب من التشوف OP a piled‏ 
وفي شعر صبري آحیانا عنصر ميتافيزيقي» رهيف الإشارة: 
آملات 1 Co‏ من 0 بل أن يد مك ال تن من ہاء ون 
وموقفه من الوت يسترعي الاهتمام. فیبدو أنه كان یتشوق للموت من دون 


(۱۰۱) الصدر تست ص ۰.۱۰۷ 

(۱۰۲) الصدر تست صر .1١9‏ 

(۱۰۳) المصدر تست ص ۱۳. 

(۱۰6) انظر : الصدر نفسه. ص ۸ - ۱۱۶ تعليق عمر الدسوقي على هذه القصيدة التي يدعوها 
رخيصة ومادية. في: الدسوقي. في الأدب الحديث. ج ۰۲ ص ۳۳۹ ۰۳۸۱ وتعليق العقاد be‏ 
القصيدة نفسهاء وهو تعليق لا يقدم تفسيرا كافيا عنها. في: العفاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل 
الاضي. ص ۳۵. وفي حدیثه عر قصيدة أخرى يعكس مندور تفهما عميقا لمحبة الجمال المعنوي عند 


صبري ٠‏ انظر : مندور ۰ المصدر سىت ص 6 


(۱۰۵) الحميل. ديوان صبرى. ص ۲ 
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إن سئمت الحياة فارجع إلى الارض تنم آم نا من الأوصاب 

8 ت ام | . 8 يك من TT. Ha)‏ ف للا ب 





تكشف هذه الابیات عن SEY‏ وقلق غريبين عن الموقف الوضعي عند معاصره 
الأصغر شوقي. والواقع أن بوسع المرء أن يلمس في شعر صبري لمحات عابرة من قوة 
البصيرة تكشف عن روح أصيلة كبتتها في كثير من الأحيان وطأة الحياة التقليدية. أما 
اللغة الشعرية عند صبري فبالغة الرهافة الحضرية» وتبدو لدى المقارنة بسواها حديثة 
تماماً. أما الصور الشعرية عنده فتقليدية UE‏ لكنها قد تكون طريفة جديدة آحیانا: 
كأن حبيباً في خلال حبيبه 2 تسرب أثناء العناق MU,‏ 


والاستعارة في الابيات التالية التي تنتظم عدة آبیات وتدور حول البحر والسفن 
والأمواج. مثال آخر على الطرافة واحدة في شعر صبري: 
أنت یم الحسن فيه ازدهت . سفن الآمال يزجيها الرجاء" ٠‏ 
يقذف الشوق بهافي مائج بین لجین: عناء وشقاء 
شدةتمحضي Gls‏ شدة تقتفيها شدة. هل من رجاء؟ 
ولا شك في أن صبري في قصائده الأكثر أصالة شق الطريق باکرا أمام 
الشعر الحديث نحو صدق العاطفة. ففي بعض تلك القصائد غير المكرسة إلى نوع 
أو آخر من التجربة الخارجية» يستطيع المرء فعلا أن يتعزف على شخصية هذا الشاعر 
ol;‏ محبه. ففى قصيدة مثل «آخلاق الناس» يلمس المرء لدى هذا الشاعر الحضري 
التزن المهذب بذوراً كامنة من الرفض الاجتماعي التي لم يتيسر لها أن تعبر عن 


NAV المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

(۱۰۷) الصدر cant‏ ص ۱۹۰. 

(۸) الصدر نفسه. ص ۱۱۰. انظر آيضاً: مندورء الصدر نفسه. ص ۱۷ - ۰۱٩‏ حيث یدفع 
عنه بحق تهمة السرقة الآدبية. 

)14( الجميل. الصدر نفسه: ص VIA‏ 


نفسها US‏ تعبيرأً كاملا في ذلك الوقت المبكر. 

ليس بالإمكان القول إن صبري شاعر من القرن التاسع عشرء ON‏ أفضل شعره 
قد كتب فى القرن الحالي. كما سبق القول. ولكن. قبل البدء بالحديث المسهب عن 
شعر القرن العشرین. يجب أن نذكر هنا الناقد الصري حسين المرصفي (التوفی عام 
۵۹ فكتابه المؤلف من جزأين عن علوم اللغة العربية والنقد الأدبي بعنوان 
الوسيلة الأدبية في علوم اللغة العربية كان أفضل كتاب من نوعه في القرن التاسع 
عشر. وقد بنى المرصفي أغلب آرائه النقدية على مفاهيم النقاد العرب القدامى. وهو 
وإن مثل لارائه بمقتطفات من معاصره البارودي إلا أن كتابه لا يعدو أن يكون 
استمرارا للتراث النقدي القديم. كان المرصفي نفسه من محكمي الأدب في أيامه. وقد 
فعل الكثير للدفع بالنشاط الأدبي في مصر من خلال تدريسه في «دار العلوم» (التي 
تأسست عام ۱۸۷۲) ومن خلال منشوراته في عدد من المجلات. 

لكن HES‏ والفکرین السوریین (واللینانین) التمصرین هم الذين أدخلوا 
أفكاراً جديدة على الشعر في مصر. فقد كانوا يعملون هناك خلال حكم إسماعيل 
ومن بعده في محيط من اخریه النسبیف وقد حملوا معهم إلى موطنهم الحديد ثمار ثقافة 
شديدة التنوع. اغتنت كثيرا بالمفاهيم والأساليب الغربية. Sy‏ إسماعيل أدهم أن هذه 
الجماعة (التي ضمت زيدان وفرح انطون ويعقوب صرّوف ومطران وغيرهم) تشكل 
طبقة نادرة متميزة vow‏ ذاتها. فقد كانت هذه الحماعة هي التي بدات أول محاولة 
لبلوغ أسلوب منظم في النقد الشعري» وقد كانوا ينشرون مقالاتهم النقدية في 
الوقت نفسه على الإفادة من كل جديد في الحقول الأجنبية. وقد بحثوا في تلك 
القالات مشكلات الشكل والأسلوب. وقضية الصدق والتلقائية فى الأدب. إلى 
جانب دور الخيال والعاطفة ۰۳ وعلى صفحات هذه الجلات التى كانت تصدر فى 

1 8 Ay مر‎ eA 5 Asp PD 
سوريا ومصر )1 معا تم الاتصال بين الحقول الأدبية في مختلف الأقطار العربية.‎ 
هد تون‎ 

في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي التي شهدت بداية الحكم الأجنبي في 
مصرء وقع العدوان السياسي على تونس LAT‏ إذ قامت الحيوش الفرنسية عام ۱۸۸۱ 
باحتلال ذلك البلد وإقامة الحكم الفرنسي فيه. لكن محمد الفاضل بن عاشور يروي 


(۱۱۰) حول حسين المرصفى. انظر: محمد مندور النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نهضة 
مصرء [د. ت.]). ص ۰۲-۷ ونجمء «الفنون الادبیت» ص ۳۱۷. 

(۷ الصدر نفسه. 

(۱۱۳) ويشمل ذلك المقتطف. والهلال . و البیان . و الضیاء . و الزهور . والقتبس وغیر‌ها. 
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أنه قبل ذلك الاحتلال بحوالى خسین سنة كانت الأفكار والعادات الغربية قد بدأت 

ترد إلى تلك البلادء وقد جاء ذلك مع المستوطنين الآوروبيين» والفرنسيون منهم 

. لكن الأدب التونسي ذ فى الستوات التى سبقت الاحتلال لا يعكس أي وعى 

5 بوجود حضارة غربية متفوقة بل استمر ۱ «تقلیدیا ضعيف OMe Bh‏ كان 

الشعر في تونس في القسم الأكبر من القرن التاسع عشر متخلفاء شأنه شأن الشعر 

فى المشرق العربي قبل النهضة. فقد كان محمل العيوب نفسها من تزويق وخواء 
وسطحية. ويعنى بالتراسل والتشطير والتخميس وغيرها من الألاعيب المصطنعة . 


ويظهر أن بدایات النهضة الأدبية فى تونس كان مبعثها Vol‏ تطورات ثقافية 
محلية . لكن محاولات التونسيين المنعزلة. على رغم أهميتهاء لم تكن كافية لبلوغ نبضة 
حقيقية» واضطر التونسيون أخيراً للاعتماد كثيراً على الإنجازات الأدبية في الشرق 
العربي. لقد شهد القرن التاسع عشر في تونس حكم رئيس الوزراء خير الدين الذي 
كان رجلا مستنيراً مثقفاً تقدمياً ينحدر من أصل ش ركسي . ففي خلال حكم دام ثماني 
سنوات (141/7-18589) أسس خير الدين «المدرسة الصادقية» وأعاد تنظيم التعليم 
في جامع الزيتونة الذي كان لقرون طويلة قلعة العلم والثقافة في تونس. وقد آسس 
كذلك مكتبة كبيرة تضم كثيرا من الدوريات» إضافة إلى عدد كبير من الكتب التي 
كانت تطبع في المشرق العربي وأوروباء كما شجع نشر الكتب والمجلات في المطبعة 
التونسیة. التي تأسست قبل حكمه بخمس عشرة سنة تقريبا. وقد طبعت كثير من 
الكتب الأدبية والتارخية والمجلات فى هذه المطبعة. ولا بد هنا من ذكر «الجمعية 
الخلدونية»» التي بدأت كحركة علمانية سنة ۱۸۹۲ Gag‏ إلى إدخال المواضيع العلمية 
الحديثة بالعربية إلى المنهج التعليمي. تعويضاً من نواحي الضعف في هذا المنهج في 
جامع الزيتونة» الذي كان اهتمامه الرئيسي منصبا على الدراسات اللغوية والدينية. 
نتيجة لذلك تبنى جامع الزيتونة شيئاً من روح الإصلاح والتقدم هو نفسه. وقد 
وجدت حركة محمد عبده في مصر حقلا من أخصب حقولها في تونس . فقد كان 
كثير من المتعلمين في تونس يميلون إلى الاصلاح الديني. وقد قام محمد عبده نفسه 
بزيارة تونس في نباية القرن» ويبدو أنه ترك أثرا عميقا في نفوس صفوة المتعلمين. 


تلقت هذه الحركة التقدمية في تونس دعما آخر من النهضة الأدبية في المشرق 
العربي. فقد كان المتعلمون التونسيون على اتصال دائم بالحركة الأدبية الثقافية السورية - 


(۱۱۳) محمد الفاضل بن عاشورء الحركة الأدبية والفكرية فى تونس: ط ۲ (تونس: الشركة التونسية 
للتوزيع. ۱۹۷۲)ء ص 55. يذكر ابن عاشور Ob‏ الأدب الرسمي بقي بمعزل عن الأوضاع الاجتماعية 
والنفسية الفعلية عند الامف لكن هذه انعكست في د بعض الزجل المكتوب بالعامية الذي كان غالبا يعلى . 


W 


المصريةء وكانت الجلات المشرقية مثل المنار. والمقتطف. والهلال. والضياء. إضافة 
إلى أعمال كتّاب مثل جرجي زيدان ورفيق العظم. ومحمد فريد وجدي. وروحي 
اخالدي. وسليمان البستاني. وأحمد فتحي زغلول. وغيرهم. مبعث وحي يثير 
نشاطهم ويغذي فضولهم العلمي. وكان من OLE‏ التطورات في النثر الحديث التي 
حدثت في الشرق العري tel‏ بدأت تؤثر تدريجياً في أسلوب الکتاب التونسیین كما 
كان شعر الكلاسيكية المحدثة عند حافظ وشوقى الأساس فى النهضة الشعرية فى 
تونس. ويدلي ابن عاشور بملاحظة مهمةء إذ يقول إن شعر حافظ هو الذي كان أكثر 


(IYE) 


شيوعاً وقد يكون سبب ذلك أن حافظا كان fo‏ اتصال وثيق مع محمد عبده. 


إلى جانب المؤثرات من الشرق العربي؛ كانت اللغة والثقافة الفرنسيتان تزدادان 
قوة وحضوراً مع السنين. وغدا الجيل اللاحق في تونس الذي نشأ في بدايات القرن 
العشرين أكثر ميل إلى الثقافة الغربية بفعا ل استتباب نظام التعلیم الفرنسي. ومنذ بداية 
الفرن العشرين كان في تونس تياران ثقافيان يسيران جنباً إلى جنب : التيار الاسلامي 
القديمء والتيار الفرنسي . وكان من شأن ذلك أن ظهر انشقاق في ثقافة البلد : وهو 
انشقاق توطد تدريجياً مع السنين ول تعانه تونس وحدهاء بل عاناه المغرب Lal‏ وال 
حد كبير جداً الجزائر. 


كانت الجمعية الخلدونية تسعى إلى الإصلاح ضمن إطار عربي اسلامي. وكان 
أعضاؤها من بين أكثر التحمسین لمحمد عبده. ولكن في عام ۱۹۰۵ تأسست جمعية 
«قدماء الصادقية» التي كانت Gag‏ إلى إنشاء علاقات أكبر مع الثقافة الغربية» Shy‏ 
إدخال تغييرات أساسية في المجتمع وفي المؤسسات العامة تقوم على المفاهيم الغربية» 
من دون التخلي عن الأهداف الوطنية. 


كان استمرار الحركة النهضوية التي تأسست مبكراً في تونس. إلى جانب عوامل 
ثقافية ودينية وسياسية آخری. قد حافظ إلى حدّ ما على التراث الأدبي العربي في 
لبلاد. وبالرغم من العلاقة الوثيقة التي أقيمت مع الثقافة الفرنسية في وقت مبكر من 
لقرن» بقي عاملان اثنان مائلین للعیان. آولهما هو أن آهم شعراء تونس في بدايات 
لقرن الحالي (بما فیهم (GEN‏ ۸ ینالوا أي ثقافة فرنسية ذات قيمة» وثانیهما أن الشعر 
لعربي في تونس في العقود الأولى من القرن العشرين باستثناء شعر الشابيء ۸ يبلغ 
قط أي مستوى راق . وباستثناءات AL‏ أهمها آبو قاسم الشابي. م تستطع المواهب 
لأدبية في تونس والمغرب والجزائر وحتى في ليبيا أن تقدم الكثير للنهضة الأدبية 
لعربية الحديثة . 





( الصدر نفسه ص ۸۱. 
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كان أهم محرك للنهضة الشعرية في تونس. كما في غيرها من أقطار الشرق 
الأوسط. هو بقظة الشعور الوطني. كان الشعراء التونسيون في أواخر القرن التاسع 
عشر وآوائل القرن العشرین يحسون بدوافع القومية. وتحركهم رغبتهم بالإصلاح 
والتقدم إلى التعبير عنها بالشعرء وقد كان نصب أعينهم ما قام به في مد هذا الجال 
الشعراء في المشرق العربي. ولکن يبدو أنهم هم آول we!‏ ر وجدوا هدفهم صعب المنال» 
لأسباب فنية على ما يظهرء إلى أن جاء الشيخ محمد النخل «فبداً ذلك لهم. 
بقصيدة تزيد على ثمانين بيتا نشرتها له جريدة الحاضرة (التونسية) عام ۱۳۱۹« 
Pa)‏ وقد ظهرت هذه القصيدة تحت عنوان «الشعر العصري" وهي صفة 
كانت تطلق في تونس على الشعر الطليعي الذي كان يكتب في الوطن العربي. كان 
هذا الشعر تم بالإصلاح الاجتماعي والتحرر السياسي. ويتغنى بماضي العرب 
المجيد ويدعو إلى الحرية والتقدم. 
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ويبدو أن عدداً من الشعراء الآخرين في نونس قل ساروا في هذا السبيل 
ومع تطور الوعي الا جتماعي والوطني. ار تبط الشعر بقوة بحركة التحرر والإصلاحء 
وهی حر که کانت بدورها ترتبط بالإسلام. 

في الکتابة عن هذه الوضوعات. كان الشعراء التونسیون يحاكون قصائد 
معاصرة کتبها الشعراء العرب فى الشرق الاوسط. آغلبها ذو طبيعة تقليدية» وبذلك 
کانوا یعانون جموداً في ابداعهم. خصوصا لأن الشعر التونسي لم يمر بمرحلة انتعاش 
مهمة خلال القرن التاسم عشرء هذا من جهة. ومن جهة أخرى لان التعليم الحديث 
كان غالباً باللغة OM Gs all‏ وزاد على هذا الوضع العسير أن الاهتمام باللغة 
العربية وآداءها انحصر فى المراكز الإسلامية. هذا كله أدى بالوضع الثقافي إلى طريق 


مسدود. 


(۱۱۵) المصدر ca‏ ص ۹۶ - 45. 

)١١5(‏ شعراء من أمثال صالح السويسي. انظر : المصدر نفسهء ص ۹٩‏ و۲۸4 .۲۸١‏ انظر أيضا: 
زين العابدين السنوسي. الأدب التونسي في القرن الرابع عشرء ۲ ج (تونس : مطبعة العرت: ۱۹۲۷ - 
VATA‏ ج ۲ ص ۲۳۱ ۰.۲۵۱ وثمة شاعر اخر يستحق الالتفات إليه هو محمد خضر حسین. انظ : 
السنوسى. الصدر نفسه. ص ١9”‏ ۰۲۳۰ وابن عاشور. المصدر نفسه. ص ۹۵ وكذلك ص ۲۹۰ - 
4 لأمثلة من نثره وشعره. 


(۱۱۷) ابن عاشورء المصدر نفسه. ص ۹۷ - ۹۸ وغيرها. 
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(لفصل الثاني 
بواكير التطور في القرن العشرین 


أولاً: تعزيز الكلاسيكية المحدثة 


۱ - أحمد شوقى ۱۸٦۸(‏ - ۱۹۳۲) 


كان بروز أحمد شوقي إلى الساحة الادبية أعظم حدث شعري في آواخر القرن 
لتاسع عشر وآوائل العشرین. كان شوقي «شاعر جیله"" "۰ «یقف عالياً فوق 
لاخرید »۲۳۲ «المجلى فى حلية الشعر العصري». والشعراء بعده متلاحقون؟. 
كان انجازه في عصره عظیما وحیویا فهو استمرار وتتویج للمدرسة الكلاسيكية 
لحدثة التي بداها البارودي قي مصر . és‏ يذه تر سعخت الطريقة الكلاسيكية کنمودح 
مستحدث ذي حرمة كبيرة عند أكثر العرب. لقد استطاع شوقي أن يعيد إلى الشعر 
لعربي ما كان يحتاج إلبه الشعر في تلك اللحظة أكثر من أي شيء آخر وهو جزالته 
لا صبله و امتلاکه ناصية التعبير لشعري السيّال المتذفق بالحياة. إلا أنه من الناحية 
لأخرى. رسخ النمودج الكلاسيكي بقوة وثبات. بحيث غدت أي محاولة بعد ذلك 
نحو تعغبير جذرى فى الشكل أو لأسلوب ب تصطدم بمصاعب عظيمة . 








بدأ شوقي مسيرته كشاعر بلاط فقد Ls‏ ذ في المحيط الارستقراطي الغني في 


بلاط النديوي. ثم تلقى ثقافته فى مدرسة الحقوق حيث نشأت علاقة وثيقة بينه وبين 


YAY مارون عبود. الرؤوس. ط ۲ (بیروت : دار المكشوف. 14048( ص‎ )١( 

(۲) انظ ر تعليقاً لصطفى لطفي المتقلوطي ند مع تعلیقات لشعراء وکتاب آخرین في نایه کتات : 
Lal‏ هد شرني ‏ المختار من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي بك. me‏ آدیب مصري (القاهرة: المكتبة 
العصرية. .)]1۹۲٤۴[‏ ص ۱۸۱. ولا شك فى أنه من المفيد هنا اثبات قول مطران (ص ۱۸۳) إن بإمكان 
المتذوق أن يرى في شوقي آذواقا متعددة بتعدد مقامات القول . ۰ aed‏ شيء لام“ ن a‏ البحترتي ومن صباغة 
al‏ تمام ومن وثبات المتنبى ومن مفاحات الشريف الرضى ومن مسلسلات مهيار الديلمى' . mes‏ حديئه 


عن شعره بقوله إنه اشعر العبقرية والتفوق". 


۷۳ 


أستاذ ات ی ۳ وهو نفسه شاعر . وقد اكتشف یسیون موهبة 

فرنسا لدراسة القانون: و ى الرغم من أن ae‏ اللي يس 
اخاص. إلا أن استمراره فى هذا الفن من ¿ الشعر الموروث وتأكيده val‏ بما فيه من 
لهجة عالية وتفخيم وإصرار J Le‏ بعض المواضيع الجاهزة les‏ فى الوص ran‏ 
للاشیاء من دون تجر بة الشاعر اخاصت رسخ خ نموذج المديح التقليد لتفليدي في ١‏ . ولذا 
فإن ما كسبه الشعر من وقت على يدي شوفي ۽ الذي استطاع بمو هته الغذة أن خت 
الزمن على الشعر فيجدده ويعيدك إليه نضارته الأولل وعافيته وقوة نسجه ونقاء لغته دفعة 
واحدة. خسره هذا الشعر في محاولته التخلص في ما بعد من القالب التقليدي الذي 
أصبح يتنافى مع الحساسية الشعرية الجديدة في الثلاثينيات وما بعد. 


ولعل انغماس شوقي في بداية حياته الآدبية في هذا النوع من الشعر م يقتصر 
على أنه قدم أمثلة جديدة لشعر oe‏ بأسماء وعلاقات معاصرة. بل قد يكون هذا 

شجع مصئّفي دواوين الشعر القديم على أن يدرجوا في مصنفاتهم ما شاءوا من قصائد 
ml‏ القديمة. فكأن شوقي قد ۳ مشروعية لهذا النوع من الشعر وأكد مواصفاته 
الخاصة على العرب الحديثين. وهذاء مع الأسف. أثقل كاهل الشعر الحديث وآخر 
تطور عنصري الموقف واللهجة فيه. إن الدارس للشعر العربي الحديث لا بد من أن 
یعرف أن 'المديح» كفن من فنون الشعر العربي قد غيّر اتجاهه بعد ذلك» من مدح 
الأفراد العظماء ! إلى مدح الأمة والقادة الوطنيين والشهداء والأبطال. غير أن عناصر 
التفخيم والتفاخر والرنين واللهجة البطولية العاليةء واعتماد هذا الشعر على الألفاظ 
والعبارات الجاهزة. وانفصاله عن تجربة الشاعر الشخصية. كل هذه المواصفات تلكات 
في شعرنا ولصقت بهذا النوع من الشعر حتى البو 


لكن شهرة شوقي الدائمة تقوم على القصائد التي كتبها في آخر طورين من 
مسيرته الشعرية. كان الطور الأول هو طور منفاه في اسبانیا. حيث كتب أحسن 


قصائده فى الحنين إلى الوطن "+ أما الطور الثاني فقد بدأ من عودته إلى مصر حتى 
وفاته. وفيه تحرر LE‏ من علاقاته بالبلاط وأصبح شعره صدی الأحداث الكبيرة التى 


كانت تجري في الوطن العربي. ثم في السنوات الأخيرة من حیاته. جرب شوقي 


)1( نفتّه السلطات البريطانية فى مصر عند اندلاع الخرب العالية الأولى عام ١9١+‏ بسبب علاقته مع 
بر يطانية في مصر an’‏ : ۴ بسي حْ 


الخديوي عباس المخلوع الذي كان يرعاهء وأقام في إسبانيا حتى le‏ الحرب. 


۷ 


الشعر التمثيلي كذلك. وقد بلغ شعره في العشرينيات شهرة واسعة ومنزلة كبيرة في 
احتفال رسمى كبير فى القاهرة ساهمت فيه وفود كثيرة من الأقطار العربية المختلفة . 


وجذوره القديمة. کان ما قام ده البارودي os pls‏ في مصر والوطن العربي من ڪرير 
الشعر العربي من التكلف والسطحية التي وسمت شعر عصر الانحطاط ومن ثم 
ربطه بجذوره القديمة» عملية بلغت الاكتمال على يدي شوقى بعدذهم بجيل واحد. 
لقد بنی شوقى على الاسس التی وضعها سابقوه فى هذا الضمار فاعاد للشعر العربي 
ما فقده من توهج وحيوية هما آهم صفات الشعر القدیم. يحدثنا معاصر شوقي 
شوقي بحت إن من النادر أن «یظهر شاعر كشوقي یتلقی بقایا الشعر العربي... 
فيحيى منه الوات ۰۰ . فمجد شوقی اذا يكوّنه عنصران لا ینفصلان : عبقرية غير 
منكورة» وحظ باسم أبقى عليه القدر طوال قرون لیجعله من نصیب مصر وشاعرها 
۱ ۳ 7 

إن آحد آسباب اخلاف حول شعر شوقي وحول الشعر القدیم بشکل عام 
يكمن في محاولة النقاد من أصحاب الثقافة الغربية أن یطبقوا القاییس الغربية في النقد 
على هذا الشعرء وإذ يسرعون إلى مقارنته بالادب الغربي» ببرهنون على إخفاقه. لكن 
المرء لا يستطيع الحكم على الشعر بهذا الشكل . فالشعر تعبير فني عن تجربة الشعب 
العاطفية والروحية. وتكمن أهم فضائله في قدرته على التعبير عنها ونقلها إلى القارئ. 
لذا فان محاولة تعییر طرائقه 9 ga‏ !423 ل نتم بالتطبیق الباشر opal‏ مستوردة» بل بتغير 
داخل فى الحساسية. ففى الطور الأول من مسيرة شوقى الشعرية لم تكن الحساسية 
الشعرية في الوطن العربي قد تغيرت كثيرأء ولكنها من بعد. إذ بدأت آثار التغير 
تظهر بالتدريج فيهاء كان من المتعذر على شوقي في ذلك الوقت SL‏ من حياته 
الأدبية أن يستوعب اما تلك الروح الجديدة ويتمثلها . 


(:) أيولو (كانون الأول/ ديسمبر COATT‏ ص 4۱۹. لمعلومات عن حباته. انظر: شوقى ضيف 
شوقی. شاعر العصر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ۳ (مصر: دار المعارف. ۱۹۵۰)+ حسين شوقي. 
أي شوقي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ۱0۱۹۸۷ نجيب الكبلاني. شوقي في ركب الخالدين (القاهرة: 
الشركة العربية للطباعة والنشرء ۱۹۱۳). وأحمد محفورظ. حياة شوقى (القاهرة: مطبعة مصر. [؟ - .)]١95‏ 
وغیرها. ۱ 

(۵) انتقد کثیر من النقاد شرفی «لاخفاقه» فى ادخال تغییر ات آکبر على الشعر. من هولاء شوقى 
ضيف الذي تحدث عن وعي شوقي بالحاجة إلى التغيير والتجدید. وهو وعي انعکس في مقدمته لديوانه 


المنشور عام ۱۸۹۸. غير أن شوقي ضيف يتجاهل العقبات الكثيرة التي تقف بين وعي الشاعر لضرورة - 


ya 
=} 


vo 


تعرض شوقي ٠.‏ وبخاصة في حقبة العشرينيات. إلى هجوم شديد من نقاد شبان 
كانوا قد نالوا Le‏ متراوحا من الثقافة الغربیت. وأهمهم طه حسين والعقاد. وكان 
الأخير أشد ناقديه قسوة ومرارةء وقد حاول أن ينكر عليه أي فضل. كانت أقوى 
حجج العقاد ضد شرقي أنه تقليدي يكتب شعر المناسبات وقصائد المعارضة. ويمدح 
الخديوي جریا على الطريقة التقليدية لدى الشعراء القدامى" . وكان یصر على أن 
وصف الاشیاء عند شوقى وصف سطحى جلو من القيمة الحمالية: فهو لا تس 
بجوهرها الحقيقي وعلاقاتها بالحياةء بل يلجأ إلى التشبيهات التي تصف مظهرها 
الخارجي. لا آثرها في الأحاسيس””. وكان طه حسين يتهم شوقي بأنه لم يتطور 
كثيراً مع الزمن. وأنه وجل في وجه النقد ولا يجرؤ على إدخال التغيير في شعره. 
وأنه يفتقر إلى الثقافة ويلجأ إلى قصائد المعارضة . ولكن على الرغم من أمثال هذا 
لنقد. كانت سمعة شوقي في مصر والوطن العربي في تصاعد مستمرء UY‏ تقوم 


لتجديد وقدرته عل القيام بإحداث تغييرات جدذرية فی ذلك الوقت المكر من تطور الفن الشعري فى 
العصر الحديث. انظر : ضيف. الصدر نفسه. ص ۹۷ - ۱۰۰. ومن هؤلاء النقاد آیضا محمد مندور الذي 
يلوم شوقي بعبارات لا ينقصها الوضوح فيقول انه. آي شوقي. رغم إقامته في فرنسا في SBE‏ 
لتاسع عشر يوم كانت فرنسا تچیش بالمعارك الأدبية والمدارس المختلفة كالرومانسية والرمزية والبرناسية 
والواقعيةء لم یستطع أن يتفاعل مع أي من هذه الفاهیم ليخرج علينا بفلسفة شعرية جديدة جمع فيها بين 
هذه المفاهيم وثقافته العربية الواسعة. ويؤكد مندور أن شوقى كان قمیتا لو فعا هذا Ob‏ یکت شعرا عالیا 

یم و ربيه انر ko‏ و سو ئي ينا لو فعل بال یجنس را عام 
يجمع بين الحتوی الحديد والبنيان الشعري الرائع . انظر: محمد مندو الشعر المصري بعد شوقي. ٣ج‏ 
(القاهرة: جامعة الدول العربیف. معهد الدراسات العربية العالية. ,.)١928 1١9428‏ 3 ۱ صر ۱ - ۳. إن 





هذا يبدو غريبا من ناقد رصين كمندور الذي كان يجب أن يدرك أنه لا شوقى وقتنذ ولا أدوات الشعر 
العربي كانت قادرة على استيعاب المفاهيم المعقدة للشعر الفرنسي في نباية القرن التاسم عشر. ويدرج أنطون 
غطاس كرم تعليقا مماثلا. انظر : أنطون غطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي احدیث: عامل 
الثقافة.» في 
(بيروت: الجامعة الأميركية فى بيروت. OVW‏ ص ۲۳۲ و۰ ۲. 


: جبرائيل جبور. محرر. کتاب العيد. منشورات العيد المثوي. الجامعة الأميركية في بيروت 

(7) حول دفاعه عن تقليدية شوقي وتمشيها مع مقاييس العصر التي م تتغير is‏ انظر: محمود 
حامد شوكت. المسرحية فى شعر شوقى (القاهرة]: دار الفكر العربي. )۱۹٤۷‏ ص ۳۱ ۳۲. 

(۷) انظر: عباس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. ۱۹۳۷). ص ۱۱۸ - ۰۱۷۰ وساعات بين الكتب. ۲ ج في ١‏ مج. ط ۳ (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية. .)١95٠‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۹. وللمزيد من نقد العقاد لشوفي. انظر: عباس محمود العقاد 
وابراهيم عبد القادر المازني» الديوان: كتاب في النقد والأدب. ۲ ح (القاهرة: مكتبة السعادة. ۰۱۹۲۱ 
الفصلان بعنوان : «شوقي في الیزان " ج ۱ صر ۳ 4۵ وج ۰۲ ص ۰۷۸۰۳۳ وفي هذا الديوان کتب 
المازني عن مؤلفين غير شرفي. 

۰۱۲۷ ۱۱۵ صر‎ .)١9”” وشوقى (القاهرة: مطبعة الاعتماد.‎ Bile انظر: طه حسین.‎ (A) 
ev و۲۰۰‎ ۱ 


vi 


على تقدير فعلي لشعره. ولا شك في أن مشاعر التكريم التي كان يحملها الوطن 
العربي لشوقي أثناء حياته قد استمرت بعد وفاته کذلك UV‏ فحتى bey‏ هذا نجد شعر 
شوقي يغنى وحفظ عن ظهر قلب ويستشهد به الناس عفواً وسليقة في الوطن العربي 
أجمع. لا شك في أن شوقي رغم أي قصور نراه نحن اليوم في شعره. قد اتخذ 
مكانته بين أهم الشعراء في التراث الشعري العربي جميعه. 

إن مثل هذه المنزلة التي يمنحها شعب كامل بشكل غريزي إلى شاعر ما. لا 
يمكن أن تكون نتيجة لسمعة الشاعر ومكانته فقط . ويجب على من يدرس تاريخ 
الشعر في تلك الفترة أن يتوقف ليفحص ظاهرة صعود نجم شوقي واستمرار شعبيته. 
قد یکمن السرّ فى استمرار شهرته فى الأمور الآتية: أولا. كان شوقىء. قبل كل 
شيءء بارع الصنعت وهي صفة اعترف ا حتى OP sal‏ فهو يشبه أفضل الشعراء 
القدامی في سيطرته الفائقة على الموجات العاطفية التي تنتظم القصيدة الكلاسيكية 
الحيدة. ان القصيدة القديمة ذات الشطرين والقافية الواحدة غالبا ما تفتقر إلى وحدة 
عضوية. ومن السهل أن تنتهي إلى رتابة كئيبة إذا لم يسعفها هذا التماوج العاطفي 
الذي يركز كثافة كبيرة من العاطفة أو المعنى في أبيات متقاربة. ثم» قبل أن تصل 
القصيدة إلى مرحلة السقوط في رتابة الإيقاع. يورد الشاعر اليد بمحض غريزته بيتا 
من الشعر مثقلاً بالعنی (هو عادة ملاحظة حکیمت. أو خلاصة حماسية» درامية (WE‏ 
أو بيت ee‏ بشحنة كثيفة من العواطف. وإذ تستطيع القصيدة الحديثة» بشكلها الأكثر 
حریة. أن تشحن أبياتها بالتوتر الذي ينمو شيا فشیتا إلى أن يؤدي إلى الذروة Aste‏ 
نجد القصيدة القديمة الجيدة تنطوي على دفقات أو موجات عاطفية تتراوح بقوة 
متفاوتة خلال القصيدة. وهذه الصفة الأخيرة ظاهرة طبيعية في الشكل القديم» حيث 
يشكل البيت وحدة كاملة ولا تشكل القصيدة بالضرورة وحدة عضوية تتطور بالتدريج 


۱۱ 


Me ee ai 
Atle نحو دروة‎ 


(9) انظر مثلا: إسعاف النشاشيبي. العربية وشاعرها الأكبر.» (خطاب ألقي في الاحتفال بتكريم 
شوقي عام ۰۱۹۲۷ ونشر على شكل كراس في القاهرة عام (VATA‏ وبخاصة ص ۲۲ ۰ ۳۱. انظر أيضا 
العدد الخاص الذي صدر بعد موت شوقي من ملة: أيولو (كانون الأول/ ديسمبر 1977١)4؛‏ مصرء المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. مهرجان dal‏ شوقى. مطبوعات الجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١5‏ (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية. VV‏ والسودان. رابطة الأدباء. مهرجان شوقی وحافظ (الخرطوم: مطبعة مص 
۹۸+ ۱ 

(۱۰) العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الاضي. ص ۱۷۱. 

(۱۱) على رغم أن المیزات الخاصة للشکل التقليدي في الشعر العربي (نظام الشطرین والقافية 
الواحدة)» قد بحثها کتاب آمثال : ابراهیم آنیس موسیقی الشعر. ط ۳ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 
6 ؛ محمد شكري ole‏ موسیقی الشعر العر : مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار العرفت. ۲۱۹۹۸ - 


VV 


إن النقد الذي يوجهه النقاد المعاصرون إلى الشكل القديم بأنه رتيب يتهاوى 
عندما يتذكر المرء أن الفن له وسائله الخاصة للتخلص من المزالق التي تعترضه. Oly‏ 
لكل شکل مثالبه الکامنة التي تتبدی عندما یکون الشاعر ضعینا . أما عندما ينظم 
الشاعر الوهوب قصيدة. فانه يعرف كيف یتجنب مزالق الشکل ومناعة الوزن ورتابه 
الایقاع . فالشعر القديم» في آمنلته الحيدة» لیس رتسا وكذلك فان ی 
بالرتیب . إن Pow‏ في الواقع مثیر غالبا حتى من ناحية الإيقاع . فموسيقاه غنية OM iss‏ 


منسابة» تصل ذروة الحلال Lei‏ وتذكر كثيراً بموسیتی افضل الشعر القدر يم التي 
ترتفع على تیار ر عاطفي . وتشتبك بقوة مع العنى في تضاعيف الآبيات . ابا لست 
موسیقی قافية وإيقاع و حسب » هی الخال ل في الشعر ا لرديء . 


والسيب الثای في استمرار شعبية شوفي هو أنه استطاع أن يلمس في شعره 
الروح العربية في آقوی تجلياتها . فهو لیس محص مقلد للشعراء القدامی . بل كثيراً ما 
يكون شديد القرب من روحهم في إيقاعاته وقوة الاندفاع العاطفي في شعره. إن في 
شعره مزیجا ما بقي حیا في نفوس معاصريه من الروح العربية القدیمة. ومن الفضول 
الفكري والتطلع الروحي لدى العرب في أواخر القرن التاسم عشر وآوائل العشرین . 
وشعره یعکس إلى جانب كل هذا حماسة اسلامية وتلك العاطفة والحكمة اللتین تتمیز 
ہما الامة العربية. 


لعل آهم صفتین في شعره تمثلان الروح العربية الموروثة هما الفخامة 
an, |‏ ما مس ۲ تيع / 5 5 
والحنين . 1 يكن شوفي شاعر مزاج وكابة أو صراع «ele‏ بل كان شاعر ثبات 


نازك اللائكة. قضايا الشعر المعاصر (بيروت: دار الآداب. COAT‏ وبخاصة ص ۱۹۹ ۲۲۷ وغيرهاء 
فإن أثر هذا الشكل اخاص في محتوى القصيدة القديمة ۸ ينل دراسة مفصلة. للتوسع في دراسة هذا 
الشكل انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. انظر آیضا: سلمى الخضراء اخبرسي: «مناعة الشكل في 
القصيدة العر بية.» فى: شتيفان شبیرد. القصيدة العربية la ls‏ فى اللغات الاخری ( لایدن : بريل 

44S 

(۱۲) انظر المناقشة المهمة حول الموسيقى في شعر شوقي. في: ضیف. شوقي. شاعر العصر 
الحديث. ص tv‏ وما بعدها. 

(۱۳) في كتاب: أحمد شوقي. الشوقیات. تقديم محمد حسين هيكل. ۲ ج (القاهرة: دار الکتب. 
0۱ ج ۰۱ ص م. يتحدث المحرر عن امتلاك شوقي لغة عاطفية مؤثرة في العرب. لكن غالي 
شكري فى مقالة عن العقاد يقول ان شوقي يفتقر غالبا إلى حرارة الشعور وعمق العاطفةء وبخاصة في 
قصائد المناسبات. يبحث شكري هنا عن التجربة الشخصية العاطفية. مهملا المخزون العظيم من العواطف 
العامة التي يطفح با شعر التاسبات عند شوقي. وبذلك يخفق في | دراك أهم الاسرار ر فى شعبية شوقى. 
ولا یری فيه غير أستاذ بارع في الصناعة على النمط القديم. انظر: غال شكري. «معال الثورة الأولى عند 
العقاد: ١‏ دراسات عربية (بیروت). السنة ۰۳ العدد ۲ (كانون الاول/ ديسمير COSTA‏ ص ALS 5١‏ 


VA 


ورضى. وهذه سمات فكرية عربية إسلامية شديدة المعافاة. كانت قبضته وهيمنته على 
الحياة قوية راسخة. وكانت رؤياه شاسعة لا تخلو من زهو واحتفال بأمة الحياة 
وجلالها. وكالت السمة السائدة فى شعره تتمثل فى هذا الموقف الأمين الذي كان 


يقفه باستمرار تجاه كل هجوم على تكامل عاله وتماسكه. كان عاله واسعا عريض 


وكان شوقي يفهمه بكل حواسه وبكامل فکره. فيتحمس من كل قلبه للحدث الكبير 
والمناسبة العامة المهمة والقضايا الوطنية وكل ما يتعلق بالعالمين العربي والاسلامي وبكل 
ما يجري في الشرق جیعه. كان جزءاً لا يتجزأ من جبهة عامة ag‏ وعاش حياته 
بين مشاهير الرجال وتحت الأضواء العامة" ولا كان قبل كل شىء شاعر تمجيد 
واحتفال كان دوما على استعداد OY‏ يقلب الفاجعة نفسها إلى مناسبة للمديح 


OP Wits 


كان شوقي. کاغلب سكان المدن في زمنهء يعيش تحت أنظار الناس » ولذا فقد 
كان قسم كبير من حياته منفصلاً عن بعض أنواع التجارب OM LLL‏ كان يعيش 


(۱8) انظر: کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص ۲۳۹ انظر أيضا: 
إحسان عباس » "الصورة فى شعر شوقى ٠٠‏ فى : السودان. رابطة الادبای مهرجان شوقى وحافظ. 
ص ٩‏ - ۰۱5 حيث يربط بين الصورة عند شوقي التي يغلب أن تربط نقيضين وموقفه الاجتماعي والعام 
الذي يعتقد عباس أنه كان يميل نحو التسوية. ورغم أن هذا الرأي لا تخلو من صواب فانه يتخطى حقيقة 
مهمة هي أن الجمع بين الصور المتناقضة صفة أساس في الشعر العربي القديم. انظر ما يقوله لطغي 
عبد البديع عن الموضوع. في: لطفي عبد البدیع. "التکامل في القصيدة العربية.» في : عبد الرحمن بدوي. 
حرر. إلى طه حسين (القاهرة: دار العارف: ۰۱۹۲ بخاصة ص ۱۷۳ حيث یقتبس من أقوال اخرجاني. 

)19( مثال على ذلك قصيدته «نكبة دمشق» في: شوقيء الصدر نفسی ج ۰۳ ص ۸۸ - ۰۹۱ 

7( كان هذا في قلب العرف الكلاسيكي الحديد أو الكلاسيكية المحدثة. حيث تختفي إلى حد كبير 

1 


تفاعلات التجربة الشخصية العاطفية وتتضاءل القدرة لذی الشاعر على التعبير عنها شعریا. فحیث تترهج 


الموهبة الشعرية عند شوقى. شأن OLS‏ الشعراء الکلاسیکیی الاتجاه. اذ تسنح للشاعر مناسبة عامة مهمت 
ويتدفق التعبیر البلیغ عنها متوترا بالعاطفة والحماسة والاختلاجات النفسية الفنية - كما نری جيدا في قصيدة 
شوقى "نكبة دمشق" - تفتر هله العاطفة عندما پواجه الشاعر تجربة ذاتية» فكأن يدا من حدید سك بيده 


وتعيقها عن الحركة. لقد كتب شوقي القصيدة المبتسرة التالية «پا ليلة!» عقب تجربة من أعنف التجارب التي 


قد تمر با لانسان . وهی تجربة قادرة على أن ale‏ أوتار ral‏ لقلب. وکانت و لادة ابنته أمينة ووفاة والده فى 
ساعة واحدة. فقال فى ذلك: 
اليلةسهعيتهاليلتي با بالناس مامسرت 


أذكزها والموثُ فى ذكرها عا ميل البث والعلرة 











بعلم الغافل ماآمسة مايوفة ئمئتهي ! 











نهد yl!‏ فى ج Lig. a‏ وک ین , ۳ 1 وم والیق فا 
3 1 1 7 
الموت ع جلان إلى والدي دال 7 x‏ 3 9 ص على زوج 
ھذافنى يبكى عل متاه وهذه في al WSs]‏ 


۷۹ 


الجزء الأكبر من يومه في مجتمع الرجال. منسجما كل الانسجام مع القيم الاجتماعية 
التي سادت عصره» شديد الإحساس بمحيطه الاجتماعي. فلو تأملنا غزله مثلا 
وجدنا أن أغلبه لم يكن يعبر عن تجربة داخلية OMG‏ ويبدو أن النساء لم يكن 
لهن دور كبير مباشر في حیاته. ول يشغلن موضوعا رئيسياً في شعره. وكان هذا 
يتماشى اما مع تقاليد زمنه. فالعرب كانوا قد خرجوا لتوهم من عصر الحريم. 
حيث كانت الرآة تعيش ضمن حدود مقرّرة لا تؤهلها ON‏ تكون موضوعاً رومانسياً 

في الشعر. وكان الأدباء آمثال شوقي حريصين على الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية لا 
يبتلونها عادةء وكان الأدب استعراضياً لا تعبيراً عن حياة الإنسان الداخلية. ولكن 
خلف هذه الواجهة الرصينة من الاستقرار الاجتماعي والتصالح مع قيم المجتمع 
hy‏ كانت لدى شوقي روح متشوفة. وحنين رومانسي إلى المرأة واحب بقي كامناً 
في الروح العربية» وكم تردد صداه خلال الشعر القديم . وقد وجد شوقي في الشع 
التمثيلي الحرية للتعبير عن مشاعره الخاصة. التي كانت مللای بالحنين الرومانسي. وهو 
حنين مير الأمة العربية التي تشرّب شوقي ثقافتها وروحها pes‏ عنهما. فكانت أفضل 
قصائده في الحب هي التي وردت في مسرحياته مثل «مجنون (LS‏ و«مصرع 


ie, 





وتلك في مضر عل حالها وذاك رف لمت وال غربة 
والقاب مابئ هما Vole‏ من باد: أشرى ال بلدة 
حتى بلا الصبحخ فول al‏ وأقبلث بعدالغناء a‏ 
فة ن Us‏ ل دنا 2 ال ۰ 0 
WS‏ حر الها oS ae‏ من لتا“ 
اموت في هذه الابیات العشرة لا يزيد عن أن يكون عبرة؛ والتجربة لا تولد الا الحكمة النهانیه 
المكررة. ونختصر ر تجربة الحياة والوت والفناء والیلاد بأقصر الطرق وبهذا الاسلوب الوضعي التق ريري . 
ویامکان القاری أن يتخيل كيف كان gl‏ شبكة الرومانسی کفیلا بان يحوّل هذه التجربة الهائلة إلى شعر 


عظم خالد. الت ١ bi‏ ان ¿ بالامکان اعطاء مثال أفضا 0 هذا على الرؤيا الكلاسيكية للعالم. عن غربة 
يم ن اك بال ل من : 
الشاعر الكلاسيكي اخدید عن نفسه وقدرته على كبح تيار الشعر الذاني وتحويله إلى محری صغير رائق بلا 
أمواح ولا تفاعلات . فاین من هذه الکلمات المسطحة والتعابير اخاهرة والحكمة المرتبة المعروفة. أين منها 
واج ين من 2 AS‏ العر ين 
تلك الطبقة العالية من العاطفة والاحساس العميق بالماساة وذلك الغضب التوتر والحماس المتوهح للبطولة 
س ب المتوتر و ن امتوهج للبطو 
والكرامة الذي نراه فى قصيدته «نکبة دمشق" وهی قصيدة تتحدث عن تجربة عامة مشتركة لا علاقة لها 
بذات الشاعر وخصوصياته . 
حول وصف حياة شوقى اليومية وانشغاله بعالم الرجال. انظر: أيولو (كانون الاول/ ديسمبر 
۵۲ صر ۳۱۷. وحول وصف tle‏ حافظ. انظر: سامى الدهان. شاعر الشعب. اقرأ؛ ۱۲۰ 
(القاهرة: دار المعارف. ۰)۱۹۵۳ صر ۱ - LE‏ 
OV)‏ انظر مشاه we?‏ النست لنسيب" في : : شوفي. الصد, رانفسه. ج ۰۲ بعض هذه القصائد لا بي 
مشهورا مثا «حد عو ها؛ ۰ lin “Stas‏ مرقده , ۷اعلموه كيف لجسو فحتاا : «مرفص ۰ وقصيلته الجميلة 


«زحلة». 


OU oh pls‏ حيث استطاع على لسان أبطاله أن يسكب Lad‏ ملیتا بالعواطف المشبوية 
واخنین إلى صورة الانثی . 

لکن الحنين في شعر شوقي لا یقتصر على الراة واحب فحسب. إن في شعره 
حنيناً كبيرأ إلى الاضي البعید. إلى كل شيء محبوب بعید النال: حضارة مصر 
القديمة. لعظمة الاترالك. لقوة الخلافة. لطموحات العرب. لروح التحرر في 
الاسلام. لاجاد الشرق. وعلى الستوی الشخصي. للشباب والحياة OM gales‏ 
هذا اخنین هو آحد مفاتيح شعره وهو ما يجعل ذلك الشعر تعبیرا عظیما عن خاصية 
من آشد الصفات ديمومة في الروح العربية عبر القرون. یقارن مارون عبود شعر 
شوقی بشعر حافظ فى هذا المجال. أي مجال اخنین» ویثبت تفوقه. 

لكن شوقي كتب الكثير من شعر الناسبات . ويمكننا الحكم على الكثير من هذا 
الشعر بأنه يقع في باب النظم. لا الشعر الراقي. وقد قام شوقي نفسه بحذف الكثير 
من قصائد الناسبات من دواوینه( ۳ , لکن الشوقیات في عمنها كانت احدی أهم 
الأسس التي بُني علیها الشعر العري الحديث في الربع الأول من القرن العشرین. 
وفى بداية حقبة العشرينيات كان شوقى قد أوصل شعر الكلاسيكية المحدثة إلى ذروته 
القصوى. ثم بدأت سريعاً بعد ذلك الحركة المعاكسة له فى مصر. 


۲ - حافظ إبراهيم (۱۸۷۱ - ۱۹۳۲) 


كان معاصر شوقي الشهیر حافظ إبراهيم» یشارکه شهرته في الوطن العری . 
ورغم أنه كان یعرف شيثاً من الفرنسية إلا أنه بقي وثيق الاتصال بالتراث القدیم» من 
دون أن يفقد ميزاته الفنية الخاصة وشخصيته الشعرية. لكن النقاد لم يلتفتوا كثيرا إلى 
الصفات الفنية التى اختص بها بل ركزوا بدل ذلك على تجديدات الشاعر فى 


(1) 
۶ 


الملوضوع' "'. وقد كانت آغلب مواضيع شعره ترتبط بالأحداث والمناسبات العامة 


(۱۸) انظر مقطوعاته الغناتية «سجى UU‏ اليل. مناد دعا لیل!* واجبل التوباد". في: أحمد 
شوقي. مجنون ليلى (القاهرة: دار الكتب المصرية. OVA‏ انظر أيضا: "أنا أنطونيو وأنطونيو آنا في: 


أحمد شرقي. مصرع کلیوباترا (القاهرة: دار المعارف. ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸). 

(۱۹) انظر : مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ط ۳ (بيروت: 
دار الثقافة. ۱۹5 ص ٩۳ AY‏ و۹۵. 

(۲۰) قام محمد صبري ببحث خاص فوجد ۱۳۰ قصيدة لم بدرجها شوقی فى الدیوان. انظر : محمد 
صبري. الشوقبات الجهولة (تشمل آار شوقي التي ۸ بسبق کشفها أو نشرها. دراسات وأضواء جديدة 
على tle‏ الشاعر وعصره ۲ 


و آدبه من سنة ۱۸۸۸ ۔ ۰۱۹۱۲ ۲ ح فى ۲ مج (القاهرة: مطبعة دار الکتب: 
١ 4 & Vo 7 1 7‏ 1 


0۱ لكن أغلب هذه القصائد غير محقق. وأغلبها دون المستوى المعروف عن شعر شوقى. 


(۲۱) انظر مثلاً: الدمان. شاعر الشعب. ص ۷۹ ۱۰۲ حيث يعدد موضوعاته؛ روفائيل مسيحة. a‏ 


A\ 


وتكشف عن اهتمام عميق بمشكلات الفقر في بلاده. والواقع أن حافظ كان شديد 
الإيمان بوظيفة الشاعر الاجتماعية والوطنیة۳. كان ن مفهوم الالتزام لديه يختلف عن 
المفهوم الحديث. لكنه كان يشعر أن من واجبه المشارك كة في جميع الفعاليات الاجتماعية 
والعامة. والكتابة عن حيع الأحداث الكبيرة في ire‏ وقد كانت صداقته مع 
زعماء الإصلاح اح في مصر (مثل محمد عبده. ومصطفى كامل؛ وسعد زغلول. وقاسم 
آمین) مما زاد في اندفاعه نحو ذلك الاهتمام الذي كان قد أصبح US‏ فى عصره. وقد 
استطاع حافظ أن ينال في مواضيعه الشعبية وشعره الاجتماعي شهرة أكبر من شهرة 
شوقي الأرستقراطي. غير أن شعره الاجتماعي هذاء الذي كان السبب الأول في 
شهرتی كان ساذجا وسطحياً إلى حد غير قليل. ولعله لهذا السبب ب أن أنطون كرم 
حلص إلى القول إن حافظ م ينتج سوى نوع من الشعر غنائي. جاهيري. سطحي. 
خطابي OR‏ ولعله كان ينظر فقط إلى آشهر 
فصائده المتداولة ٠‏ ولذا فهو لا جد في شعر حافظ أكثر من قيمة تاريخية. غير أن هذا 
حكم متسب ع OY‏ حافظاً كان يمتلك صفات شعرية خاصة به. خارجة عن نطاق 


۱ م 
«الوضوع! الشعري ولا تزال ذات قيمة لدارس الغن الشعري کمن . 


۰ قوته أنه يستدعي استجابة عاطفية 


إن فى شعر حافظ سلاسة فى الأسلوب. وبساطة ومباشرة فى المقاربة» وانسياباً 
في العاطفة تجعل شعره يستهوي القاری والسامع مباشرة. لم يكن يمتلك جيشان 
العاطفة أو فخامة الأسلوب اللذين امتلكهما شوقى. ولكن كانت له تلك الطريقة 


حافظ إبراهيم : الشاعر السياسي (القاهرة: مطبعة الاعتماد. .)۱۹٤۷‏ حيث يلخص موضوعات شعره؛ 

محمد کامل جمعة. حافظ إبراهيم. ما له وما عليه (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. ۰0۱۹9۹ ص ٩۳‏ - 

5 حيث إن جمعة فى تقويمه لتجديد الشاعر يؤكد فقط تجديداته في oll‏ وضوع (بخاصة ص ۲۰۵ - 

sayy‏ ج آربري في تقویمه شعر حافظ بعالج عحتوى قصائد الشاعرء موکدا استجابة الشعراء 

المسلمين للوضع المهين لشعومهم وما قالوه في تذكر مجدهم الغابر. وبوصفهم معبرين عن التحرر المقبل. 

A. J. Arberry. Aspects of Islamic Civilization, as Depicted in the Original Texts (London: : انظر‎ 

G, Allen and Unwin, [1964]), p. 359. 

(۲۲) انظر مقتطفا من ذلك فى : حعةء المصدر نفسه. ص ۱۷۳. انظر آیضا تعليق: عبد الحميد 

سند احندي. حافظ إبراهيم» شاعر النيل. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ۱۳ (القاهرة: دار العارف. .)١9894‏ 
ص ۱۰۳ و5١1.‏ 

(۲۳) مثل قصيدته عن الهزة الأرضية في مسينا عام ۱۹۰۸ ومرثية تولستوي عام ۱۹۱١‏ . انظر: 

محمد حافظ ابراهيم. ديوان حافظ إبراهيم. ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد الزين وابراهيم الأبياري. 

۲ ج في ۲ مج ط ۲ (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. OANA‏ ج ۰۱ ص ۲۱۵ ۲۲۰ وج ۰۲ 
ص ۱36 VW.‏ 


YOO کر #مدخا إلى دراسة الشعر العربي اخدیت : عامل التقافت.» ص‎ OTD) 


AY 


الطبيعية البسيطة التي تناسب شاعر الشعب OLS‏ وربما كان أعظم صفاته تلك 
القدرة العجيبة: عندما ينفعل بعمق. أن يستعمل لغة شديدة الحيوية» تكمن قوتبا في 
استخدامه الكثير للأفعال. وخير ما يمثل ذلك قصيدته عن عاصفة شهدها في البحر: 





وكأن الأمواج ‏ وهي تولى clave‏ آشجان نفس تشور 


آزبدت ثم جرجرت. ثم ثارت ثم فارت كما تفور القدور 
ثم أوفت مشل اخبال علىالفلك وللفلك عزمة لا تحور 
تترامى بجؤجؤلايبالي | أميه ab,‏ 3 صخور 
آزعج البحر جانبيها من الشد فجنب يعلوو جنب يغور 
وهو آنا ینحط من pis‏ كالسيل Uy‏ يحرطهامنه سور 
وهي تزور کاخواد | إذا ما ساقه للطعان ندب جسور 
وعليها نفوسنا حائرات جازعات كادت شعاعا تطير 
في ثنايا الأمواج والزبد المندوف لاحت أكفاننا OY es‏ 


لكن حافظا 4 يكن Lub‏ قادرا على أن يبلغ قوة التعبير هذه بسبب انغماسه في 
الأحداث العامة وشعر النابرء مما شوش أحيانا سيطرته عل فنه. غير أن موهبته 
الأصيلة تظهر كذلك في ميزة أخرى لديه. وهي السخرية التي برع فيهاء. sly‏ 2 
وجردها في اشم ر العربي اخدیث : وقد تنتج من تلك السخرية صورة هزلية مثل هذا 


وشعب یر من الصالحات فرار السليم من الأج ر 


(YA) 


وضحف bbs‏ طنين SLU‏ وآخری تشن عل الأقرب 


)19( حول جاذبية مفرداته الشعرية ومناسبة ذلك للجمهور. انظر: حسينء حافظ وشوقي. 
ص ١975‏ ۰۱۶۳ والحندي. حافظ إبراهيم. شاعر النيل. ص ۱۰۳ و۱۰۵. 

(۲) انظر: إبراهيم. ديوان حافظ إبراهيم. ج .١‏ ص ۲۲۷ ۰۲۲۸ والوصف الدقيق لزلرال 
مسينا وبخاصة ص 5١5‏ - ۲۱۸. یلاحظ بشکل خاص مزا البيت المؤثر. ص :5١5‏ 

خسفت ئمأغرقت ثم سادت فضي الم ر كاه في وان 
انظر أيضاً مثالا آخر فى وصف حريق فى ميت غمر. وهی مدينة بمصر. دام ثمائية ایام ص ۲۵۰ - 
۳۲ وفارن وصف هذه الأحداث العظيمة پوصفه التکلف الحريق شب في دار صدیق. ص ۰۲۳۳ 

OV الصدر نفسی. ج ۰۱ صر‎ (TY) 

(YA)‏ المصدر نفسه 


AY 


لكن مقارنته بالعرزي في الأبيات AI‏ كما اقترح سامي الدهان "۳" غير 


مقنعت لأن نوع السخرية التى يستخدمها تخفف إلى حد ما من العنصر المأساوي: 


و تلدنا حواء الا لنشقی لينها عاطل مي الأولاد 
أسلمتنا إلى صروف زمان ثملم توصها بحفظ الوداد( "۲۳ 
لكنه قد يبلغ مرارة شديدة فى سخریته. كهذه الأبیات التى مخاطب Led‏ 
البريطانيين فى مصر: 
أهاالقائمون بالامر فینا هل نسیتم ولاءنا والودادا؟ 
وادا آعوزتکم ذات b‏ 35 بين تلك الربى فصيلوا العبادا 
لا تظنوا بنا العقوق. ولکن آرشدونا اذا ضللنا الرشاد!۲۳۱ 
وهو إذ یصف بذلته الجديدة يكشف عن مرارة رهیفه ونوع رفیع من السخریه : 
لي كساء نم به من كساء li‏ فيه أتيه مشل الكسائي 
فكأني ‏ وقد أحاط بجسمي - فى لباس من العلا والبها.ء 
تكبر العين رؤيتي وتراني | في صفوف الولاة والأمراء 


ol‏ قومي تروفهم حلة الثوبت ولا يعشقون غير الرواء 
ولا شك في أن ثمة شعوراً Upe‏ بالضياع في شعر حافظ قد يكون ناحماً عن 


)14( لكن الدهان تجده كذلك. انظر: الدهان. شاعر الشعب. ص TT‏ يتحدث عبد الحميد سند 
الحندي عما يدعوه «فكاهة» فى شعر حافظ لكنه يفهم الأمر على أنه محض تنکیت؛ غير أن الفارقة 
الرهيفة. الساخرة غالباً. في شعر حافظ تفوت الكاتب. انظر: الجندي: المصدر نفسه: ص ۱۹۰ - VAV‏ 
يناقش جمعة كذلك شعر الفكاهة عند حافظ لكنه يقف طويلاً عند شعره الهازل ويعده جرد تنويع في 
الرضوع . انظر : جع حافظ إبراهيم . ما له وما عليه. ص ۲۸۸ ۰ ۰۳۰۰ وحول القصائد التي يمزح 
فيها وهزل مع اصحانه ۰ انظر : ابراهیم المصدر سه ۰ = 5 ص ۲ TE‏ 


(۲۰) إبراهيمء المصدر تفه ج ۰۲ ص ۱۳۲. 


(۲) المصدر نفسه. ص ۲۰. 


YUL ۲۰۵ المصدر تقسف < الا ص‎ (TY) 
- 0-3 


Ag 


(TT) 


فقره النسبي وتقصيره عن النجاح في الات أخرى . في كثير من شعره الأخير 
يمكن القارئ : تلمس رغبة دفينة TOs hb‏ والبيت التالي مثال للمستوى الرفيع الذي 


(۳5) 


آذنت شمس حياتي بمغيب وفنا النهل يانفس فطيبي 
فاستخدام كلمة [ell‏ بما تحمله من معنيين متناقضين هنا هو استخدام ابداعي. 
كان حافظ ضحية عصره وضحية افتقاره إلى تعليم حديث جيد ". و 
انغمرت موهبته الشعرية الأصيلة تحت وطأة اهتماماته بالقضايا العامة التى كان يرى 
فيها وظيفة الشاعر الطبيعية» فلم یت يتيسر لافضل خصائصه الشعرية جال کاف للازدهار 
والتطور. 


قد 


ثانيا : تسرب الرومانسية 


خليل مطران (۱۸۷۱ - ۱۹4۹) 

كان خلیل مطران یقوم بدور تلف . فقد كان سورياً متمصرا. والشاعر البارز 
الوحيد بين كثير من الادباء اللامعين» الذين قدموا من سوریا ولبنان في تایه القرن 
التاسع عشر وجعلوا من مصر موطنهم اخدید فساعدوا كثيراً ذ في افامه نبضته 
الأدبية . 

ولد MOL be‏ في بعلبك ودرس في زحلة ثم في الكلية البطريركية في 
بيروت. حيث آصاب Ue‏ عظيماً بدراسته على بدي خالل اليازجي وابراهيم الباجي 
معا. ويبدو أثر هذين المعلمين. وبخاصة تانيهماء في عناية مطران الكبرى 


7 حول حیاته. انظر: الدهان. الصدر نفست. ص ۲۲ ۱۲۹ اخندي. المصدر نفسه. ص ۱۵ - 
5 ومراجع آخری. 

(5”) انظر مرائیه لحمد عبده في: ابراهيم. الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ١44‏ و۰۲۰۳ أول خمسة 
عشر بیتا ومرثيته لزیدان. ص ١84‏ وغيرها؛ لکن ذلك تلف عن حنين شوقی. انظر: عبود. دمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر العاصر. ص 14 AV‏ 

(75) إبراهيم. المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۲۰۳. 

OF‏ حول تعلیمه. انظر : الدهان. شاعر الشعب. ص ۰۱۲ حيث يقول إن ذلك اعتمد على 
الوسيلة الأدبية. انظر أيضاً: حسین. حافظ وشوقی. ص 199-1١95‏ ۲۱۰ حيث يتحدث عن النقص 
فى ثقافته . 1 

(۳۷) حول حياة مطران, انظر: طاهر ual‏ الطناحي. حياة مطران (القاهرة: الدار المصرية للتأليف 

والترحمة. [930١])؛‏ حال الدين الرمادي. خليل مطران. شاعر الأقطار العربية. مكتبة الدراسات الأدبية ؛ 
۷ (القاهرة: دار المعارف. [؟ (A‏ محمد مصطفى عطا. خليل مطران. نوابغ الفكر العربي؛ ۲۵ 
(القاهرة: دار المعارف. 904 ومراجع أخرى . 


Ad 


وقد درس مطران الفرنسية. ويبدو أن معرفته بالادب الغربي بدأت في وقت مبكر 
جداً. فمنذ أولى محاولاته الجادة فى كتابة الشعر ظهر فى شعره أثر UW‏ عربية 
كلاسيكية قوية إلى جانب الثقافة الغربية. وكان ذلك فى قصيدة له بعنوان 18030 - 
۰ عن معركة oly‏ ويقال إنه كتبها عام AAA‏ وله من العمر ست عشرة 
OU‏ ولو صح ذلك أمكن القول إن تفجر الشعر لدی مطران كان قبل آوانه. 
OY‏ القصيدة على درجة ملحوظة من القوة في بعض المواضع. ومن النادر أن تبدو 
عليها أي من دلائل الضعف التي تظهر في شعر الهواة البتدئین. فهو يقول في 


| = ۰ 
وصف مسيرة اخيش : 


مشت الجبال هم وسال الوادي ومضوا oe‏ فوق مهاد 

نحدى هم متطوعين كأبم عيس. ولکن 5 OY gst‏ 

ونُظهر القصيدة في مجملها شخصية مطران الشعرية المستقلة وجذوره الكلاسيكية 
اد یفتتح مسیرنه الشعرية بقصيدة موضوعية تصف معركة في بلاد بعبدة. 


كان الشعراء السوريون اللبنانيون من أول من كتب قصاند الا حتجاج وال لتحریض 
على الثورة في الوطن العربي؛ ما عرّضهم للاضطهاد العثماني tle ves‏ في 
خطر. كان مطران قد اضطر إلى الهرب من بلاده يسبب قصيدة قومية كتبها. وأمضى 
بقية tle‏ فى مصر بالدر جة الأولى. ویدو أن غربته فرضت عليه أن يكون حذرا 
مأ يقول وأكدت فيه ميل الطبيعي للتواضع. ولا شك في أنه كان بطبعه متعقلا. 

ل الراج؛ فإحجامه الشديد عن الحديث عن حياته الخاصة” أ ينم عن روح 
محافظة قوية. ويشكل آهمية كبرى لناقد الشعر لأنه يفسر ميله لكتابة الشعر 
الوضوعي الشحون في الوقت نفسه بعاطفة اجتماعية ذات دلالة كبيرة. أما الحديث 


te 


عن قصة حب مأساوي في أول حياته فهي مسألة لا تثبتها دلائل ys‏ ومع 
هذا فإن مطران اا 


وصل مهمة بين مدرسة الكلاسيكية المحدثة والشعر “os‏ حداثة ul‏ کب فى حقبة 


3 
ard ص‎ ١ تسه‎ 


(۳۸) الطناحی . المصد, 


() خليل مطران. دیوان الخليل. ٤‏ ج ط ۳ (بیروت: دار الکتاب العربيا. ۰/۱۹۰۷ ج ۰۱ 
ص VO‏ 

۰) انظر : ندور = ان (القاهرة: دار نبضة + للطبع والنشر. ۰)۱۹۵6 

(4۰) انضر : محمد مندور خليل مطران (القاهرة دار نهضة مصر للطيع و gs,‏ 6 
ص ۳ - 

() يورد الطناحی وصفا كاملا لحب مطران. ولکن إلى جانب معرفته الشخصية بحياة الشاعر لا 


TH 


ss‏ جد الکثیر 9 يدل على تلك التجر بة فى الحتاسا. 


العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين؟ من المؤكد أن مطران فى نظر الكثيرين 
يشغل مكانة مهمة في الشعر العربي الحديث. وكثيرون يعتبرونه رائد التجديد في 
عصره. ويقال إنه أول شاعر في جيله عكس النزعات الحديثة» وتحرر من جمود 
التقاليد الشعرية القديمة. وإنه كان السلف الطيب لشعراء مثل العقاد وشكري ve‏ 
وبي شادي وناجي وخليل شون وأول شاعر أدخل النزعة القصصية فى 

ee a‏ في سنة ۱۹۳۹ كتب إسماعيل أدهي وهو ناقد مصري غر 


رحي» 
or‏ رک ٠ ٠‏ وعل مستوى جدید من الإبداع وسط از we‏ كان فيه (pelt‏ أكبر 
بكثير من معاصريه»ء بل إنه أكبر بكثير من العصر الذي عاش فيه وإنه كان 


قبل ذلك بكتيرء عقد في القاهرة عام ۱۹۱۳ احتفال عربي شامل بتوجيه من 
الخديوي حلمي الثاني لتكريم مطران. آلقیت فيه كثير من القصائد والخطب. ثم بعد 
ذلك» في عام ۰۱۹6۷ عاد الوطن العربي من جديد للاعتراف بفضل مطران شاعراء 
وذلك فى سلسلة من الاحتفالات فى القاهرة والإسكندرية» وكان فى أحد هذه 
الاحتفالات أن قام طه حسين في واحدة من اندفاعاته المزاجية. فتوج مطران سيد 
جميع الشعراء في الوطن العربيء من دون منازع ‏ . 


ثمة أمثلة كثيرة على هذا الاطراء الشامل . فحتى النقاد المتزنون أمثال مندور قد 


(8۲) حول تأثيره فى عدد من معاصريه من الشعراءء انظر: محمود أمين لمال «الشعر الصري 
الحديث.' الآداب (بيروت). السنة ۰۳ العدد ١‏ (كانون الثای/ینایر ۰۱۹۵۵ ص +١5‏ أحمد زكي 
أبو شادي : الشفق الباكي (القاهرة: المطبعة السلفية. .4)١955‏ ج ۲. ص ۱۱۲۳۹ أنداء الفحر. ط ۲ 
(القاهرة: مطبعة التعاون. OVATE‏ ص 557 29 وأصداء الحياة. حرير س. وم. العروسي» ط ۲ 
(الاسكندرية: مطبعة التعاون. ۰۱۹۳۷ - ۲۵. انظر أيضا مقالة إبراهيم ناجي في ديوان: أحمد زكي 
gl‏ شادي. أطياف الربيع sli!)‏ 13 مطبعة التعاوت. ۳ حيث بقول إن مطران هو الشاعر الذي x‏ 
عيون الناشئة من الشعراء على نور المعرفة وزرء بذور الشعر اخدیت. 
يو ن الشعر نور العرفه وزرع ر احدی 

)٤۳(‏ أحمد کورای كما آورده: إسماعيل أدهم. «خليل مطران» شاعر العربية الابداعی+ العصر 
والرجل.' المقتطف. المجلد ۰۹4 الحزء ۵ (أيار/ مايو ۰0۱۹۳۹ ص 1۱۱. 

(E)‏ اسماعیل آدهمم. «خلیل مطران شاعر العربية الإبداعى. نشأة الانهاه الإبداعى في الشعر 
العری ٠.‏ المقتطف. المجلد 45. الجزء ۳ (اذار/ مارس .)١9*94‏ ص ۲۹۲ ۲۹۷. انظر أيضا: مندورء 
الشعر المصري. ج ۰۲ ص ۰۳ وسلامة موسى. اخليل مطران » الهلال. السنة ۰۳۲ اخزء ٩‏ (حزيران/ 
يوئيو ۰۱۹۲8 صن ٩۱۸‏ وما بعدها. 

)£9( انظر : عبد العزيز الدسوقي. dele‏ أبولو وأثرها في الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول 
الى بف معهد الدراسات العربية العالية» ۹1( ص 2 


ر 


AY 


أشادوا بزعامته للشعر SVG LI‏ وعلى رغم كل هذا الاعتراف بفضل هذا الشاعرء 


لا نزال نواجه بعض الاعتراضات الشديدة. فثمة كاتب حديث هو عبد العزيز 
لدسوقي یصر على أن مطران لم يكن رائد حركة التجديد ولا خلق تياراً جديداً في 
لشعر SVG‏ ويرفض عبد الرحمن شكري بشدة أن يكون قد تأثر بأساليب مرا 
لشعرية““ . وإذا كان العقاد يعترف OF‏ مطراناً كان مجدداً فى الشعرء فإنه ينكر عليه 
أي فضل فى هذاء وبلهجة لا تلجأ إلى أي نوع من المجاملة التي اشتهر فيها مطران 
يقول: «لا فضل له في تجديده لأنه لم يكن يستطيع غيره. وإنما العناء كل العناء في 
لتجديد الذي ينازع فيه الإنسان موروثاته وعقباته ويتخذ له طريقاً غير الطريق المرسوم 
له من قبل وجوده. أما الأستاذ مطران فقد كان فى حاجة إلى جهد لاجتناب 
لتجدید. ولم يكن متاجاً إلى جهد لاتباع مناهج الأدب الحديثة؛ لاله درج على 
لدراسة الأوروبية. ول يفرض عليه الماضي الموروث أن يتشيع تشيع العقيدة لبقايا 
لاداب العربية أو الإسلامية. والاستاد خليل مطران علم وحده في جيله ولكنه ۸ 
يؤثر بعبارته أو بروحه فى من أتى بعده من الصریین. OY‏ هؤلاء كانوا يطلعون عا 
لأدب العربي القديم من مصدره ويطلعون على الأدب الأوروبي من مصادره الكثيرة 
ولا سيما کل 9 





لغ العقاد في الافتراض السلبي هناء إذ لیس ليس ما يمنع شاعرا من القيام بدور 
ae‏ فباستطاعة شاعر موهو بت استوعب جبدا نزعة قائمة في أدب تلف وأعاد 
صياغتها وتقديمها للقارئ (وهنا للقارئ العربي) بلغته وأسلوبه الخحاص› باستطاعته أن 
يطور هذه النزعة في الشعر أكثر من جميع الشعراء الصغار الذي ينقلون مباشرة عن 
مصدر أجنبي. والسبب فى هذا > هو أن المشكلة التي تواجه شعرا في حاجة إلى 
التجديد هي مشكلة الاستيعاب والتمثل لا مشكلة التقليد المباشر. وهذه ه لا يقوى 
عليها سوى الأقلية الموهوبة حقأ فى أي لغة من اللغات. أقول هذا على سبيل التنظير 
هناء ويبقى علينا أن نرى إن كان مطران قد استطاع حقاً القيام بهذا الدور 


أصدر مطران ديوانه الأول عام ۰۱۹۰۸ مشفوعا بمقدمة jel‏ فيها على عفوية 


(55) انظر : مندورء خليل مطران. ص .١١‏ 

(۶۷) الدسوقى. الصدر نفسه. صر ۰۷۹ ۰۸۱ ۳۷۷ ۲۸۱ وغيرها. 

(۶۸) انظر : عبد الرحمن شكري: «حود مقال «خليل مطران».» القتطف. الجلد ۰۹۶ الجزء ؛ 
(نیسان/ ابریل ۰0۱۹۳۹ ص ۱8۹۵ «رأيي في الشعر الحديث.' القتطف. الجلد ۰۹6 اخزء ۵ (أيار/ مایو 


۹۳4( ص 20 _ 90 حيث bolls‏ ثرات العربية فيه ریما لسن أله A‏ يتأثر بمطر pists Ol‏ 
والثقافة.' القتطف. المجلد 642 الجزء ١‏ احزيران/ نوتم ) ص ٤١ TT‏ والمجلد ۰۹۵ اخزء ۲ 
(تموز/يوليو ۰۱۹۳۹ ص ۱۷۰ ۱۷۵ حيث يذكر الزثر ات الغربية فيه. 


)£4( العقاد. شعراء مصر وبيئاهم في الجيل ۳ ص ۹۹ _ er‏ 


AA 


النظم وعلى المحاولة الواعية في الوقت نفسه لإبداع تشبيهات غير مالوفة واستعمال 
الكلمات والعبارات في أساليب غير معتادة مع الحفاظ على قواعد اللغة”'”2. قال عن 
شعره: هذا شعر لیس ناظمه بعبده» ولا حمله ضرورات الوزن على غير فصده 
يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحیح. ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفردء ولو 
أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام. بل ينظر إلى جمال 
البيت فى ذاته وموضعه. وی حملة القصيدة فى تركيبها وفى تناسق معانيها وتوافقها. 
مع ندور التصور وغرابة الملوضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة. وشفو 23 عن الشعور 
الجي وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر ۲*۱۲ . 

تحمل هذه المقدمة روح الثقة القائمة على التجربة. إن ثورة مطران موجهة هنا 
ضد الصنعة وحود اللغة والتعبير وانعدام الوحدة في القصيدة الكلاسيكية والتكرار في 
الفعل على الشكل als Jou‏ فى الشعر العربي. في تصریح سایق نشره عام ۱۹۰۰ 
قال: «إن خطة العرب [القدامى] فى الشعر لا يجب حتما أن تكون خطتنا.بل للعرب 
عصرهم ولنا عصرنا ولهم آداہم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم. ولنا آدابنا 
وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا. ولهذا وجب أن يكون شعرنا ممثلا لتصورنا وشعورنا لا 
لتصورهم وشعورهم وان كان مفرغاً في قوالبهم محتذياً مذاهبهم OM BA‏ 

والواقع أن مطران من أصعب الشعراء المحدثين لدى الدراسةء لانه يجمع بضعة 
عناصر متناقضة فى شعره» وأهمها القطبان المعارضان: التجديد والمحافظة . 

كان من آهم مساهمات مطران في الشعر العربي الحديث استحداثه الشعر 
القصصي كنوع egal‏ وكان ديوانه الأول يضم عدداً من أشهر قصائده القصصية . 


كانت أولى المحاولات في الشعر القصصي قد قام بها الشاعر خليل خوري في 


)+0( مطران. دیوان الخليل. ج ۰۱ ص ۸. 

(۵۱) الصدر نفسه. ص 4. 

(۵۲) آورده : آدهم. «خلیل مطران. شاعر العربية الابداعی: نشأة الاتجاه الابداعی في الشعر 
العري»٠‏ ص ۲۹۵. محاولة مطران الوحيدة لكتابة الشر الشعري كانت في مرثية بعنوان «کلمات أسف" في : 
مطران. الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۲۹۵ - ۰۲۹۲ وهي محاولة عرجاء غير موفقت تتسم بلغة نثرية 
وأسلوب عیع ولکنها تعکس تاثره بالادب الغری . 

(۵۳) ومن پینها «وفاء*. «العقاب". «فنجان قهوةا. 'افتاة اطبل الأسود؛. «اخنین الشهید و"غرام 
طعلین ٩‏ . 

(ot)‏ انظر : أنيس النوري انقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي احدیث : دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ط ۲ (بیروت : دار العلم للملایین. 
۰ ص ۱ الهامش . انظر أيضا قصيدة خوري القصصية «الرمان والعناب» فى : مارون عبرده 
رواد النهضة الحديثة (بیروت : دار العلم للملاین. ۱۹۵۲): ص AY 2 ٩۱‏ ۱ 


۸۹ 


القرن التاسع عشرء ولكنها لم تترك آثرا حقيقيا في الشعر العربي. يقول القدسي بحق 
إن القصة لم تصبح باب من أبواب الشعر العربي إلا بعد احتكاكنا بالأدب الغري2220. 
ونجب النظر ر إلى تجديدات مطران دائماً على أنها محاولة واعية جرت بإدراك كامل 
لضرورة ادخال تغييرات تتماشى مع روح العص OY‏ للا شك ذ فى أن الشعراء 
القصصيين الذين أعقبوا مطران قد تأثروا به. كان أغلب هؤلاء لا لکن بعضهم 
)2¥( ۲ 1 
كانوا سوريين أو عراقیین: كما كان قلة منهم مصریین"" . وكان من بين اهم 
هؤلاء: i‏ املاط وبشارة اخوري وبولس سلامة من لبنان» وعبد الرحمن شكري 
وأحمد زکي آبو شادي من مصر . 
كتب مطران كثيرا من الشعر الوصفى» فحتى فى ديوانه الأول كانت قصائد 
الوصف عنده تفوق أنواع الشعر الأخرى بكثير. وحب الطبيعة واضح في شعره 
جميعه. وهذا كذلك نتاج د ثقافة منوعة. زادت في غناها خلفية لبنانية بقيت ماثلة في 
ذاكرته. كمأ هو و الخال في الواقع في شعر كثير من الشعراء الذين هاجروا من سوريا 
ولننان. لا بد من أن وصف الطبيعة الدائم لدى مطران قد أثر في الشعراء المصريين 
من اخیل اللاحق الذين اهتموا بموضوع pare‏ مثا ل شكري وأبي شادي وناجي 
وعل ape‏ طه والسوری خليل و لكن أغلب هؤلاء الشعراء كانوا أصدق 
رومانسية من مطران. ولا بد من أن يكونوا قد تأثروا كثيراً Lal‏ بقراءاتبم في شعر 
المهجرء إضافة إلى الشعر الغربي . 
ولکن. SOS Ses se‏ 
مطران كان رومانسياً في نقوره من الوضوع التقليدي وقي استحدائه ا 0 لشعر القصصي 
)2۸( 
والشعر التصويري'” 8 يستعمل أدهم عبارة ارومانسي) " هنا ليشير إلى أي موقف 
يبتعد بشكل واضح عن الوضع الشعري التفليدي . وهو يتحدث هنا عن al Al‏ 
والطرافة في استخدام مطران هذه الموضوعات. أما عن انشغال مطران بالعبارة 


(25) المقدسى. ص ۰۳۹۱ الهامش. والرمادي. خليل مطران. شاعر الأقطار العربية» ص ۲۳ - 
TEV‏ 

(۵7) انظر مقدمة خليل مطران لدیوانه في: مطران» ديوان الخليل؛ ص ۰۸ حيث يفول انه بدأ 
OES‏ الشعر بحسب طريقة القدماء ثم عدل عن کنایه الشعر ائيا حتی استطاع التجدید . 

(ov)‏ انظر قائمة بذلك فى كتاب: القدسی. ا ص ۳۹۲ ۔ ۳۹۳. انظر أيضاً: عيسى 
ميخائيل ساباء oe‏ شعراء القصة والوصف فر لبنان (بيروت: ر صادر؛ دار بیروت .)١95١‏ 





أمثلة عديدة من الشعر القصصى لشعراء لمنانيين . 
(2A)‏ أدهم. «خليل «Ol dae‏ شاعر العربية الإبداعي؟ نشأة الاتجاه الإبداعي في الشعر العربي ١.‏ 
صر ۰۳۰۰ 5 FOV‏ وغيرها. 


q ٠ 


رومانسية الذاتية من ذلك النوع الذي نحده a‏ فى الشعر الرومانسي الغ ری » فإننا نحد 
ذلك فقط : في قصانده الشخصية القليلة التي یغلب أن تستعيد تجربة ذاتية بعيدة 
OP‏ ولكن هذا الميل سرعان ما ينحسر GU‏ أمام عاملین : أولهما ذلك التوازن 
الكبير فى شعره ب بين الشكل والمضمون وبين العاطفة والفكرة. وهى صفة ميزت 
الشعر Oe sen‏ أما تفوّق الخيال على الفكر والعاطفة فى شعره فهذا لا يعنى 
الكثير» لأن النبرة الشخصية تضيع dle‏ في العبارات الوصفية التي تزدحم بها 
قصائده. وفى مثل هذه القصائد عموماً يبدو أنه منشغل تماماً بالظاهر الخارجية 
للمرئيات» فلا يُعنى بإضفاء المشاعر الذاتية على النظر آمامه وهو الوضع الذي 
اختص به الرومانسیون. ولعل القصيدة التالية مثال ممتاز على ما أقول 
هذه الشمس آذنت بالسفور بعد سبق الآيات بالتبشير 
فتلقی ظهورها کل حىّ | بنشیبد التهلیل والتکبیر 
هي بكر الوجود لا یتملی بمجتلاها إلا شهود البکور 
آرآیت الصباح یکشف عنها كلةالليل من حبال السريم 
فتهاوى ستر الدجی وتواری ماعليه من لول و منشور 
حیّت الکون حين لاحت فاحیت كل عود نها جدید نشور 
حیشما طالعت مظئة خصب آسفر الترب عن نبات نضیر 
وعوالي النخیل خضر الاکالیل زواهمي الرجان حول OY aed‏ 
دفي الحالاات النادرة التي متدي ۳ فیها إلى التعبیر عن دانه» یمیل إلى شىء 
aa‏ من الط ملتحماً با شأن ال ومانسيين . كما ol‏ لا يبلغ أبداً ذلك الاندماج 
الصوفي الذي نجده عند جبران» بل يتميز شعره عموماً بعاطفية منضبطة يغلب أن 
یثر ها OM IS‏ 

)04( انظر مثلا قصيدتي «المساء» و«مشاكاة بيني وبين النجم» في : مطران. دیوان الخليل» ج ۱ 
وقصيدني "الاسد الباكي» و«من غريب إلى عصفورة مغتربة" في ج ۲. 

)14( وهي خاصية لحظها بعض من کتب عنه. انظر: إسماعيل آدهم : «صناعة مطران الفنیت » 
القتطف. الجلد ۰۹5 الجرء ۵ (أيار/ مايو ۰۱۹۶۰ ص ۰۵4۷ وشوقی ضيف. الأدب العربي العاصر في 
مصر. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ۲6 ط ۲ (مصر : دار المعارف. ۰۱۹۱ ص ۱۲۶. 

)11( مطران» الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۱۸۰ - ۰۱۸۷ 

۰۹۲ انظر : اسماعیل آدهم : «الخيال في الشعر ومنزلته في شاعرية مطران. " القتطف, الجلد‎ (iY) 
ص ۰ و«العاطفة والفكرة في الشعر ومنزلتهما في شعر مطران. ؛‎ .)١944٠ الحزء ۲ (شباط/ فبراير‎ 
.۳۱۱ المقتطف. المجلد ۰۹۲ اخزء ۳ (آذار/ مارس ۱۹6۰ ص ۳۰۰ و۳۷۲۰‎ 


05 


والعامل الثاني. وهو غير بعيد عن USN‏ یکمن فى موضوعية مطران الكبيرة 
فى شعره القصصى والوصفى لعل تب ثيرو عن موضوعية مطران» لم 
يفسرون ذلك بشكل مضطرب غالا وشهادت العقود الأول من القرن العشرين ثورة 
شوقي وغيره من شعراء هذه المدرسة على الانشغال بالمنحى الخارجي من التجربة 
الشعرية. وقد ساهم مطران فى هذا النوع من الموضوعية كذلك فى جزء كبير من 
شعره. لکن ما يعنيه بعض النقاد با لنزعة الموضوعية عند مطران فى هذا المجال هو 
استخدامه الشعر ر القصصي . 


وثمة ناحية مهمة حول صناعة مطران الشعرية يجب تناولها che‏ فبناء على ما 
يقوله هذا الشاعر عن طريقته الشعرية. كان من عادته أن يعيد النظر في ما ينظم من 
شعر بروية كبيرة» وبعد حذف وتمحيص دقيق كان ينجح بتنقيح شعره إلى أقصى ما 
پستطیع !۳ . يقارنه كرم ب Oe LIN‏ بينما يقيم مندور دراسته القصيرة عنه 
حول هذه الميز ة بمقارنة مطران امع زهير بن أي سلمى في Mie‏ ویضیف أن bole‏ 
الراجعة هذه لا يمكن أن تتم من دون تدخل الإرادة والعقل. إن مطران في نظر 
مندور شاعر رومانسي أصيل حاول بكثير من الإرادة والسيطرة على الذات أن يلقي 
الستار على تجربته الخاصة بتحويل رومانسيته إلى (الملوضوع) الذي آثار الدافع الشعري . 
ويسمي مندور هذا النوع من الرومانسية باسم «الرومانتيكية الموضوعية» قائلا بأنها 
الرومانتيكية شرقية روحية قل أن نجد لها مثيلا في رومانتيكية الغربيين الذين لم تصل 
إليهم من روحانية الشرق غير أقباس لا تغني عن البؤرة الأصلية التي انبثقت منها في 
الشرق OLA BIS‏ غير أن فكرة مندور هذه لا يستسيغها المطلع عا ل الحركات 
والمذاهب الأدبية عامة. AGU‏ ثمة عناصر روحية كثيرة فى الرومانسية الغربية. 
وثانياً. تشكل فكرته عن الرومانتيكية الموضوعية» تناقضاً أساسياً من حيث النطلق. 
إذا ما تذكرنا أن الرومانسية ثورة على الموضوعية. إن النزعة الرومانسية التى يلمسها 
في شعر مطران تصدر في الحقيقة عن اختيار مطران موضوعاته القصصیة. من 
حكايات العاناة والفقر والخديعة والموت والبطولة والاخلاص وجلائل الأعمال. Le‏ 
يملا ختلف الشعر القصصى الذي كتبه. ففی العقود الأولى من هذا القرن ترسخت 
نزعة النظر إلى العالم على أنه موضع رعب وعجب. حيث تجري أحداث عظاف 


١ انظر : إسماعيل آدهم. «الطور الأول من حياة مطران. » المقتطف. المجلد 43. الجزء‎ (in) 
(حزیران/ يونيو ۰۱۹۳۹ ص ۸۷ هامش.‎ 

(76) کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافت! ص VET‏ 

)10( مندور رء خلیل مطران. ص ۷ وانظر Lal‏ ص ۳ AL‏ 


۹۲ 


وحيث البشر يعانون ويصطرعون ويموتون. لقد ساهم شعراء مثل شوقي وحافظ. 
كل بحسب تكوينه النفسی: فى أحداث العام الكبرى. والذي فعله مطران فاختلف 
Lge‏ هو أنه تخطى حدود الواقعي إلى مجالات الخيال الواسعة. فروى حکایات خيالية 
في شكل قصصي. وهكذا استطاع بلوغ أمرين في الوقت نفسه: أن يتحدث عن 
وقائع خيالية وآن يكون ذلك في شكل فص لا كما فعل معاصروه الاخرون من 
أصحاب الكلاسيكية المحدثة. في شكل أخبار مثيرة. وهذا لا يعني أن القصيدة التي 
كتبها حافظ عن الهزة الأرضية فى مسيناء مثلا. كانت أقل تأثیرا من أي شعر کته 
مطران. لكن محاولة مطران كانت فريدة بين معاصريه في مصرء وقد استطاع أن يمهد 
الطريق نحو تغير هادئ من نوع الشعر الموضوعي SLE!‏ الذي كان يكتبه هو إلى شعر 
ذاتي كثير الاعتماد على العنصر الخيالي . 


من العروف "۲ أن مطران لجأ إلى الشعر القصصى ليعبر عن أفكاره الخاصة عن 
الجتمع والحرية والطغيان. أو ليروي قصة حبه المأساوي OUR‏ فقصائد مثل 
«مقتل بزرجهر" وانیرون" تتلی بالمعاني الاجتماعية والسياسية ذات الطبيعة الثورية 


MSU 


ما كان كسرى إذ طغى في قومه إلالا خلقواله فقالا 


وإذا رأيت الموج يسفل بعضه ألفيت تالیه طفی COs,‏ 


وهذا البيت من قصيدة «نيرون2: 


ما علینامن غريم غارم ان آزری الخلق شعت مات ص“ 


(55) انظر : الصدر نفسه ص ۲۸ ۰۲۹ وكرم. الصدر نفسه» ص .۲٩‏ 

(AV)‏ انظر قصیدته «حكاية عاشقين» في : مطران. دیوان الخليل. ج ۰۱ ص ۱۸۵ - ۰۲۲۲ وهي 
تعتبر تفسیرا لقصة حبه. انظر أيضا: مندور. الصدر نفسه. ص ۱۲ ۰۱۸ والطناحی. حياة مطران. 
ص ۱۲۵ - OE‏ ۱ 

(1A)‏ انظر ایضا: خلیل مطران. الطغاة: مجموعة شعریة. اختارها وقدم لها رئيف خوري (بیروت: 
دار الکشوف. [۰)]۱۹8۹ وهي مجموعة من فصاند مطران السياسية وجميع هذه القصاند ذات طبيعة 
متشادبة . 

)19( انظر قصيدة «مقتل بزرجهر" في : مطران. دیوان الخليل» ج ۰۱ ص ۱۲۰. 

Woe ۰۴ انظر قصيدة انیرون! في : الصار نفسه اج‎ (Ve) 


ay 


إن كرم على حق عندما يقول ان مطران قد يكون عاش التجربة التي يصورها 
to. fap. 3 8 8 8 8 5 0 (VD o, :‏ 
في فصانده . ولكن الحديث عن موضوع ما تلميحا لا يمكن أن يبلغ آثرا فنيا 
حقيقيا إلا عندما يصيبه شيء من التوتر العاطفي يبلغ به مراقي شعرية حقيقية. 
فباستثناء الابیات التى تحمل مضامين اجتماعية وسياسية مباشرة» تفتقر القصائد 
القصصية عند مطران إلى جاذبية عاطفية مباشرة وإلى التصاعد الرهيف الذي يلازم 
الشعر القصصي أو التمثيلي في جميع اللغات. فهو نادراً ما يفلح في إغناء القارئ 
بتجربة جمالية مستمرق لكنه ينجح أحياناً كثيرة بتزويده برؤيا نبيلة عن الحياة وبالقدرة 
في النهاية على كشف شيء من آسرارها ۳ مما ساعد أحياناً في تغيير حالة القارئ 
النفسية وأضاف شيئا إلى خبرته فى الحياة. 


لقد برهن الشعر التجريبي عند مطران على أن الشعر العربي قادر على ولوج 
حقول بكر من دون أن يفقد صفاته المتعارف عليهاء وبتحقيق مثل هذا الفتح. كان 
مطران ثوريا وحدیثا في الوقت نفسه. وفع قبل الأوان في قبضة عصر هيمنت فيه 
الكلاسيكية» حتى من وجهة نظر فنية. هذاء بالإضافة إلى طبيعته الكتوم من أساسهاء 
واستعداده للتسوية مع حیطه. يفسر لنا القيود التي كان عليه أن يفرضها على اخانب 
التجريبي من شعره كما يفسر تعاطيه شعر المناسبات. 

ویلمس الرء من کتابات مطران نفسه الجهد الکبیر الذي یصل إلى حد الایلام 
الذي فرضته تلك التسوية عليه . «أردت التجديد»). كما یقول «منذ نعومة آظفاري 
ولقيت دونه ما لقيت من عنت ومناوأة. ولیس هنا محل وصف للا لام التي عانيتها 
ولا للبواعث التي انبعثت منها نوازع الذين حاولوا قطع السبل علي بضع سنین». 
وكان يرى أن التجديد في النثر والشعر ضرورة لكل لغة للحفاظ على حيويتها. من 
المؤكد أن ظروف حياته المبكرة قد جعلته خذراً يرغب فى تعايش سلمى» وهو يذكر 
ذلك في هذا السياق وأنه عرقل مغامراته في التجديد الشعري: «اضطررت ألا أفاجئ 
الناس بكل ما كان يجيش Os bbe‏ والواقع أن المرء قد يستطيع أن يجد لدى 
مطران لا رغبة في التوفيق مع محيط أكثر تقليدية في مصر وحسب. بل رغبة في 
التفوق على شعراء الكلاسيكية المحدثة الذين كان يفاخرون بما لديم من تمكن من 


(۷۱) کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة». 

. مثال لذلك الأبيات الختامية في قصيدتي «نیرون؟ و(بزرجهرا‎ (VY) 

(۷۳) خليل مطران. «التجديد في الشعرء» الهلال. السنة ۰4۲ الجزء ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
۳ ص ٠١‏ - ۱۲. كان يعتقد أن الطبيعة الشعرية والحمالية عند الناس بطيئة فى التغير. انظر: 
مقدمته لديوان: أبو شادي. أطياف الربيع» ص أء حيث يقول ذلك ويعلق على طبيعة المحافظة الخاصة 
عند العرت . 


۹٤ 


اللغة. ففى مقدمته لقصيدته الطويلة «نیرون» قال إنه كتبها ليرى مدى قدرة الشاعر 
على كتابة قصيدة طويلة بقافية واحدة عن موضوع موحد ويقول. إنه بعد أن آنجز 
هذا «بينت عندئذ لاخواني من الناطقين بالضاد ضرورة نبج مناهج أخرى لمجاراة الأمم 
الغربية في ما انتهى إليه رقيها شعراً وییانا" ۳ . كانت التجديدات التي أدخلها تقع 
في فن الوصب وفي الصور الشعرية اضافة ال الشعر القصصي . العهذه الطريقة» 
يقول. "مهدب الطريق للتجديد قبولا في دوائر [أدبية] كانت ضيقة ثم أخذت تتسع 
J!‏ ما وراء ظني وستستمر في الاتساع بحكم العصر وحاجاته والعلم ومقتضياته 
والفن ومستحدنانه» . ثم يستطرد ليقول إنه الان حتى مع تقدم العمر » لا يزال 
يريد للشعراء Ol‏ يجددواء وانه غير منزعج عندما Y‏ يتقيد بعص المجددين بما پدعوه 
اللغويون صحيحاً. لأنه مقتنع GE‏ بأن اللغة العربية سوف تغدو عما قريب قادرة على 
جیع أنواع التعبير. ويعكس هذا لنا فهماً عميقاً لسر التطور ذ فى الفن. كانت رغبته 
الكبرى دائماً أن يستطيع إقناع التقليديين الراسخين في تقليديتهم OL‏ اللغة العربية 
قادرة على التكيف مع تغبر Oa‏ 

كان قاموس مطران اللغوي غنيا غنى کبیرا. وكانت لغته وتعابيره منتفاق رغم 
أنه قد يبدو متعالا أحياناً (كما في تلك القوافي الثقيلة الكثيرة في قصيدته الطويلة 
(ثیرود۱) . ويغلب لديه ميل لاستعمال كلمات أقل شيوعاء من دون أن يسبب فى 
ذلك صدمة كبيرة للقارى”"" . ویلمس الرء أن هیمنته على التعبیر الشعري» رغم ما 
فیها من قوة اللغة القديمة ودقتها. لا تقع آبدا فى الابتذال» ولیس من السهل التنبو 
ا كما eas‏ مع الشعراء التقلیدیین . كانت عادة مطران في تنقيح قصائده ومراجعتها 
مرة بعد مرّة تضفي عليها قوة جديدة راسخة وان كانت تسلبها شيئا من السلاسة 
والتلقائية . ومن ال سف أن الشعراء المصريين في اخیل اللاحق ۳ يفيدوا من دفته 
وقوة عبارنه وقاسکها. لان الضعف فى تركيب الحملة پلاحظ عند عبد الرحمن 


A ص‎ Te مطران. ديوان الخليل.‎ (VE) 

ve مطرإنء «التجديد فی الس ص‎ (Vo) 

( ۷) انظر مقدمته ل: خليل مطران. ديوان الخليل. 

(VV)‏ ولكن ثمة صعوبة طفيفة فى سرعة تقبل القارئ: LS‏ من شعره» وهو قاری: نشأ على تذوق 
الشعر القديم بالدر رجة الأولى. قد لاحظ التفلرطي ذلك حيث قال «ثمة عنصر غريب [في شعره] يشبه 
قطعة فحم بين جواهر تفيسة». ذكرها العقاد ف عا ر مود العتاد. اذکریات الخليا ل۰ في: مصر . 
المجلس الأعلى درعاية الفنون والآداب والعلوم م الاجتماعية مهرجان خليل مطران. مطبوعات الجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ؛ 7 (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعیة. ۰۱۹7۰ ص ۱۳. يرى العقاد ذلك نقطة ضعف في الأسلوب ناحمة عن الافراط في 
الابتكار» ولكن رغم أن هذا الابتکار هو بلا شك سر الغرابة في شعره. إلا أنه لا يؤدي إلى ضعف في 


الأسلوب كما يفترض العقاد. 


۹۵ 


شکری. كما يلاحظ فى شعر أكثر الممجبين إخلاصاً لمطران وهو أحمد زكي 
أبو شادي. اگما إن شعراء آخرين من جيل آي شادي» مثل ناجيء ۸ يتعلموا 

إن أحد إنجازات مطران التي غدت عنصراً ثابتاً في الشعر الحديث هو وحدة 
لقصيدة . ففی وقت مبكر من حياته بدأ مطران باجم افتقار القصيدة التقليدية إلى 
لو حدة. وقد استطاء اع في بعضص آشعاره القصصية أن يبلغ وحدة عضوية» حيث 
تتلاحق الأحداث فى القصيدة حتى ج الذروة؛ لكن فى بقيه شعره تجح ببلوغ 
وحدة موضوع وحسب » والقدرة عا 2 أن baal‏ على تواصل متناسق في الفکرة 


والشعور. 


كان مطران عل وعي بعنصر الصدق في الشعرء ويؤكد أهمية تصوير الشاعر 


عصره الذي يكتب OMS‏ وباستثناء قصائده فى المناسبات» حيث يغلب أن يوجد 
بيت ro‏ أكثر فيه مبالغة في الدیح» يتميز شعر مطران بالصدق والحدية. 





من الواضح )13 أن ميول مطران الرومانسية قد حذ منها ما آورثه الشعر القديم 
من حس بالتوازن» ومن اغراق في التنقیح ؛ ومن فتور النبرة والعاطفة عنده أحيانا . 
لذلك لم يكن باستطاعته أن يبعث تياراً من الرومانسية في الشعر العربي. لکن شعره 
قد حمل التباشير الأولى للتغير الاساسی. وأدخل النزعة الرومانسية من خلال اهتمامه 
الكبير بالطبيعة» واختياره الموضوعات ال رومانسية في شعره القصصيء وفى دعوته 
الصريحة للتجريب. 1 


ثم إن العصر الذي بدأ مطران فيه شعره التجريبي (نباية القرن التاسع عشر 
والعقد الأول من القرن العشرين) لم يكن على استعداد بعد لانتشار التيار الرومانسي 
في الشعر في الوطن العربي» ولا سيما في مصر. إنه لصحيح أن اهتمام الشعراء 
العرب في كل مكان بالشعر الغربي حتى ذلك الوقت كان منصبا على شعر الرومانسيين 
ن" . إلا أن قراءات شعرائنا في الشعر الغربي لم تكن 
(جالا قد نضجت بعد ول يكونوا قد تمثلوا ما قرأوه منها SE‏ عميقاً بشكل تصبح فيه 


ANY - ۱۱ انظر: مطران. «التجديد فى الشعر.؛ ص‎ (VA) 

(VA)‏ حول تفضيل شوقي للرومانسيين الفرنسیین. انظر: ضیف شوقی. شاعر العصر الحديث› 
ص 47 ۰8۸ وحسین. حافظ وشوقى. ص ۲۰ - ۲۲. وحول اهتمام مطران بالرومانسيين الفرنسیین. 
انظ : noes‏ خليل مطران» شاعر الأقطار العربية. ص 747 ۰۲۵۳ وأدهم. «الطور الأول من حياة 
مطران.؛ ص . ولأول آثر J‏ للرومانسيين الإنكليز فى شكري. انظر: شكريء الشعر والنقافة ' 
ص ۳6. وحول الناقد الفلسطینی روحى الخالدي واهتمامه بالرومانسية القارنت. انظر: "ثالثا: بواكير 
الاهتمام بالأفكار والأشكال الحديدة.» ضمن هذا الفصل من الکتات وغير ذلك كثير. 
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جزءا من توجههم الشعري التلقاتي. إلا نادرا. من ناحية ثانية لم تكن روح العصرء 
رغم ما تضمنته من تطلع إلى الحديد وشوق إلى المغامرةء ثورية حقاً ورافضة أوضاعها 
الداخلية. ولا كانت منهمكة انبماکا مأساويا بالأحداث والتغيرات الاجتماعية . لذلك 
فإنها لم تكن في حاجة إلى هيمنة التيار الرومانسي الذي يرافق مثل هذه الأوضاع 
القلقة. من ناحية ثالثة» ومن وجهة نظر فنبة صرف كان الشعر العربي نفسه. ولا 
سيما في مصر ودمشق. وهما معقلا الكلاسيكية الحديدةء کفیلا OL‏ يقاوم مثل هذه 
الحركة المبكرة فى تاره الحديث. حتى لو حاول أن يبعثها شاعر جيد من خلال 
وضع شخصي خاص لا ينتظم سواه من الشعراء. فقد كان شعر الكلاسيكية المحدثة 
فى قمه ols‏ وقتئذ حصنا ومتجذراء بحيث إن }3 ی انحراف جذري عن روحه وینبانه 
في مثل ذلك الوقت المبكر كان سيمنى بالفشل" ۰۳ وكان على أدوات الهدم والتغيير 
في مواجهتها نحصينات الكلاسيكية أن تنتظر وقتها المناسب في ما بعد لتشن حلتها 
الكبيرة. آما في ذلك الوقت. آي في ale‏ القرن التاسع عشر وبداية العشرین » فقد 
كان على الشعراء الذين يدركون الحاجة إلى التغییر» كما كان الحال مع مطران. أن 
يستعملوا تلك الادوات بحذر شديد وآن يطبقوها بالتدريج . 
نه لهذا السبب فان بداية الرومانسية في الأدب العری الحديث قد ظهرت فى 
ل سن كلاهما بعيد عن الوضع ال لشعري الباشر في الشرق العربي. كان 
الحقل الأول أدب الهجر الذي كان بعده المكاني. كما سنری. قد أعطى الفرصة 
للتغيير والتجريب وشجع الشعراء عليه إذ شعروا آمهم في مأمن من هجومات 
الكلاسيكيين المباشرة وقدرة النقاد في الوطن العربيء المترسخين في كلاسيكيتهم؛ على 
أن يقوضوا محاولات التجديد المناوتة للمذهب الكلاسيكي. وكان الحقل الثاني هو 
حقل النثر حيث قام عدد من الأدباء. عا لى راسهم مصطفى لطفي المتفلوطي \AVY)‏ - 
6 فى العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين بكتابة نثر فائق العاطفية 
استطاع أن يدخل التيار الرومانسي إلى الحساسية الأدبية في الوطن العربي» من دون أن 
يشي ر شكرك آهل الحفاظ وخاوفهم. فقد رأينا أن النثر سبق أن كان وسطأ ناج 
للتجريب الأدبي في القرن التاسع عشر. فهو من Let‏ أولم. لا محمل قدسية الشعر 
في نفوس العرب. ومن ناحية ثانية. لا يفرض بناؤه الطبيعي ككلام مسترسل تلك 
یرد الميقة التي يفره ضها البناء الشعري. فالتجريب فيه أيسر ما دام كاتبه لا يخرج 
لى أصول اللغة ونحوها. 
پاختصار. بإمكان المرء أن يقول إن مطران. على الرغم من انجازه المهم في 


(۸۰) يغلب على الشعراء العرب الجمع بين الاتجاهين: القديم والرومانسيء ذلك OY‏ ترسخ الشكل 
والأسلوب القديمين يشكل عقبة دون التحرر الرومانسي الكامل. 


۹۷ 


الشعر في مطلع هذا القرن. لم بنجح بإنعاش عنصر العاطفة في الشعر وإطلاقه قویا 
متوهجا. غير أننا نجد فى آعماله ميزات أخرى: نجد فيها توسعا فى اهتمامات 
الشاعر العامة وإنعاشاً لعنصر الخيال فى الشعرء كما نجد فيها بعض الطرافة أيضاً. 
لقد كان عنصر الخيال فى شعره من القوة بحيث یمکننا القول إن هذا الشاعر هو 
الذي وضع الأساس لكثير من الشعر القائم على الخيال في حقبة العشرینیات 
والثلاثينيات من هذا القرن. وكان فى تحديده المبكر أهدافه الشعرية سابقاً لأوانهء 


وكذلك في اكتشافه حقلاً جديدا من التجربة الشعرية هو الحقل القصصي. لم يكن 
الشيء المثير في مسيرته الشعرية هو الشعر نفسه بقدر ما كان تلك الشجاعة الفائقة في 
محاولته المتعمدة القيام بعبء مزدوج. هو سعيه للتواصل الأكيد مع ماضي العرب 


الشعري بينما كان پشق طريقه نحو حقول بكر ضد تبار من التقاليد شديدة التحصين . 


لقد شق مطران الطريق إلى عدة وجوه من التجدید. لكنه بقی طوال حياته 
للتجديد قد تمت في بداية مسيرته الشعرية. وتظل مکانته في تاريخ الشعر العربي 


مكانة شاعر بشر بوعي جديد ولو أنه ۲ يستطع أن يفرض قضيته بقوة على معاصريه. 
WE‏ بواكير الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة 


قبل أن يعرض مطران الجزء الأكبر من أفكاره عن الشعرء كان ثمة كتّاب 
آخرون يعملون في ذلك الحقل. كان اللبناني poll‏ نجيب حداد (۱۸۲۷ - ۱۸۹۹) 
شاعراً وصحفياً وناقداً ومترجماً وروائياً رائداً ومسرحياً. فقد کتب عام ۱۸۹۷ مقالة 
طويلة نشرها في البيان قوامها مقارنة بين الشعر العربي والشعر الخري: يظهر فيها 
رؤية نقدية حديثة جيدة. وإذ كان يقارن النوعين من الشعر لاحظ الاعتماد الكبير في 
الشعر العربي على الأسلوب Ry‏ بينما يعتمد الشعر الفرنسی See‏ أكثر من الشعر 
العربي؛ على الدقة وطرافة المعنى وصدق العبارق. مما يساعد على ترحته بدقة إلى لغات 
أخرى. وقد لاحظ حداد كذلك أن العرب يبرعون في وصف الاشیاء. بينما يبرع 
الشعراء الغربيون فى وصف الحالات الروحية والعاطفية. وقال كذلك إن الغربيين لا 
يلجأون إلى المديح والفخر والإطناب والبالغات الستهجنة: ولا يستعملون المقدمات 
في أشعارهم بل يدخلون إلى موضوعاتهم مباشرة. كما نم يكتبون المسرحيات 
الشعرية. من الجدير بالذکر هنا أن بعض المسائل التى تناولها حداد فى ذلك الوقت 


(AY) 


البکر رہ ت مو ضع نقاشس فی النقد لعقود كثيرة بعده 


( انظر الفصل اخاص عن حداد في: اسحق موسی الحسيني. النقد العربي العاصر في الربع 


الأول من القرن العشرين (القاهرة : جامعة الدول العربية . معهد الدراسات ال نيد العالية. (AY‏ 


۹۸ 


في مطلع القرن نشر كاتب فلسطيني هو روحي الخالدي VATE)‏ ۱۹۱۳) 
سلسلة مقالات في الهلال بعنوان «تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور 
هیجو!. في هذه السلسلة من المقالات التي امتدت من تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۲ 
إلى تموز/ يوليو ۰۱۹۰۶ استعرض الكاتب تاريخ الآداب العربية والغربية؛ محاولاً أن 
يبين آثر الأولى فى الأخرى. ولا شك فى أن القارئ الحديث سيجد هذه القالات 
تميل إلى التبسيط ولا تخلو من أخطاء. لكن القراء العرب فى ذلك الوقت كانوا 
يفتقرون إلى أي اتصال تقريباً مع المفاهيم الأدبية الغربية» لذا نالت تلك القالات 
شعبية كبيرة""". ومن آهم ما قدمه الخالدي وصفه تطور التيار الرومانسي في الأدب 
الغربي؛ وربما كان الخالدي أول كاتب عربي تناول مفاهيم الدرسة الرومانسية الغربية 
وقارنا بالمفاهيم العربية الكلاسيكية. كان الخالدي القنصل العثما لعثمانٍ في (بوردو" فتمكن 
من الاتصال المباشر مع الأدب الغربي. ليس هنا موضع مناقشة مفاهیم الخالدي عن 
الظواهر الأدبية» بل المهم هو أن نحاول تصور أثر ما كتبه في القراء العرب عند 
مطلع القرن. فهو يقول في وصف الرومانسية: «وإنما كان كلام الأدباء الألمانيين في 
هذا الطراز الجديد صادراً عن تأثر وتبيج وانفعال في النفس وعن إحساس في 
OP al‏ ويقول إن هؤلاء الکتاب كتبوا بلغتهم المحكية وصوروا كل ما يمكن أن 
يثير استجابة عاطفية. وكانوا يراعون البساطة في الأسلوب والتعبير. ويقول عن 
لامارتين: «ونظم ديوان التفكرات الشعرية» فكان أول بناء من أبنية الشعر الجديد 
لموسيقي. . . وخالف فيه أساليب من تقدمه.. واشتمل ديوان لامارتين على تمجيد 
لله.. وعلى استغراقات في الحب وتجليات لطيفة. ووصف مظاهر الكون وعام 
لطبيعة وصفاً بدیعا*. كما يقول عن فكتور هيغو: «أوجد فكتور هيجو بذلك 
لطريقة الرومانسية وحاد فيها عن استعارات الطريقة الدرسية وتشبيهاتها القديمة. ول 
يتخذ كلام المتقدمين منوالا لينسج عليه... بل اتخذ السّوق الطبيعي والإحساس 
لباطني دليلاً له في النظم Oa,‏ أما الطريقة المدرسية فإنها تعتمد على «انتقاء 








(AN)‏ فى بداية السنة الثانبة قالت هيتة نحرير الهلال «كنا قد قررنا التوقف عن نشر هذه القالات بعد 
السنة الأول . . . لكن كثيراً من القراء. . . كتبوا يطلبون الاستمرار فى نشرهاء مبدين إعجاباً شديداً بجهود 
الكاتب في البحث. ..». انظر: الهلال؛ السنة ۰۱۲ الحزء ۱ (تشرين الأول/ أكتوبر ۰0۱۹۰۳ ص ۳۸ 
الهامش . 

٩ كاتب فاضل : «الطريقة الرومانسية عند الالان والفرنساویین.؛ الهلال. السنة ۰۱۲ الجزء‎ (AY) 
.۲ ۱۰ ص‎ .)١9905 (شباط/ فبراير‎ 

VE المصدر نقسه» ص‎ (A$) 

۰۱۹۰۶6 (نيسان/ ابريل‎ ١5 كاتب فاضل. ظهور فيكتور هوکو» الهلال» السنة ۰۱۲ الجزء‎ (Ad) 
.459 ص‎ 
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الألفاظ وسبك العبارات وانسجام المعاني ومراعاة el pill‏ وفيها شيء من التعما 


والتصنع في الكلام واعتماد على الإنشاء العالي الطبقة. وعلى «أصول الصك والسبك» 


. 5 01 . AY) 
LS ال اخالدي اول ناقد رن حديث دص‎ ٣ 


و«آنواع البدیع والاستعاراتا 
الصنات التي ميزت الرومانسية من الأسلوب الكلاسيكي ذ فى التعبیر وفى وصفه 
تغدو الصلة الرومانسية بين العواطف والطاقة الإبداعية شديدة الوضوح. كما إنه 
يسترعي الانتباه إلى عنصر البساطة في الأسلوب الرو مانسي . Ske‏ ال ok one‏ 
التغير فى الحساسية الشعرية يقود إلى تغير 0 فى الأسلوب واللغة 2 والصورة 

النقاط الحديرة بالذكر هنأ أن اخالدي.» اد يعامل الأدس الغربي بالاحترام ل 
فإنه لا يبالغ في تمجيده على حساب الأدب العربي. في هذا يذكرنا بناقد قبله هو 
الشدياق وبناقد حديث بعده بكثير هو مارون عبود. ولا شك في أن موقف هؤلاء 
فى هذا القرن. رافعين لواء الثاني على حساب الأول. فأسهموا بذلك فى قتل الثقة 
بالذات وبالانجازات الأدبية العربية في تاريخها الطویل. ولم نزل حتى الآن نعانی 
ضعف بصيرتهم وسوء تحملهم المسؤولية الحضارية. أما الخالدي فهو يتناول الموضوع 
بشکل طبيعي Se‏ من التعقیذ ات والقابلات التعسفية ر بين الادبین ا 


وئمه کاتب آخر من معاصري اخالدي وحداد هو سلیمان البستاني (۲ ۱۸۵ - 
)ل وکال شاعراً لبنانياً وكاتباً ورجل دولة ساهم في الشع ر التجريبي و النقد . 
وفي عام 56٠ ٤‏ بعد عشر سنوات من اخهد. > نشر تر حمة كاملة لملحمة الإلياذة 
قوامها أحد عشر ألف بيت من الشعر. جرب فيها أنواعاً من القافية والوزن 
وأشکالا شعرية شتى (کالدوبیت والموشح). غير أن هذه التجربة. من وجهة نظر 
الوقت المبكر من النهضة . أظهر مقاومة كبيرة للتعابير الغريبة عن رفح الشعر العربي 
القديم وأسلوب التفكير الموروث. ولان البستاني كان تحت تاثیر الروح الشعرية 
العربية الكامنة في التعابير واللغة الكلاسيكية لم يستطع أن يستوعب تماما روح | 
الأصلي. وتكمن الأهمية الرئيسية في تجربة البستاني في شجاعة المحاولة وجذتهاء فقد 
كانت «أوا ل حاولة مثابرة لتقديم رائعة من روائع الأدب الكلاسيكي [اليوناني] 


TRA فاضل. «الطريقة الرومانسية عند الالمان والفرنساویین.» ص‎ (AN) 
- ۳۳ للمزيد انظر: اخسيني. النقد العربي المعاصر في الربع الأول من القرن العشرين. ص‎ )۸۷( 


۱ محمد يوسف نجم. الفنون الأدبية.» في: الجامعة الأميركية في بیروت. هيئة الدراسات العربیت 
الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين 3 1411( ص ۳۸ ۰ ۳۹ وأبو شادي . 
أصداء الحياة. ٠‏ ص ۳۷ وما بعدها. 


۱۰۰ 


في شكل شعري يستطيع الوطن العربي OM es‏ 
لكن الاهمية تقع في مقدمة BUY!‏ الطويلة ‏ التي بلغت منتي صفحة - آکثر من 
الترحمة الفعلية. إن هذه المقدمة. بالإضافة إلى SLES‏ حداد والخالدي. قد تكون أولى 
المحاولات الحديثة في النقد wey!‏ التي كانت تنطوي على نظرة عميقة مقارنة للادب 
الغربي. فإلى جانب ما كتبه البستاني حول هوميروس والإلياذة وآهمیتها في تاريخ 
الأدب. ناقش قضايا شعرية آخری. كطبيعة الشعر الملحمي ولاذا لم يكتب العرب 
شعراً ملحمياً. وهي مناقشة في ale‏ الامتاع والفائدة. وإلى جانب ذلك ناقش البستانی 
طريقة التر حمة الشعرية ونضعة مواضيع أخرىء بعضها يتميز حتما بالطرافة 
(AY).‏ 
والجدة ۰ 


رابعا : الشعر العربي في الأمريكتين 

بلغ النشاط الأدبي العام في مصر ذروته بقيام حركة تهدف إلى تحرير الشعر من 
كثير من مظاهر الكلاسيكية المحدثة. التي تعمقت جذورها هناك. ولسوف ننظر في 
نجاح هذه الحركة وإخفاقاتها في الفصل القادم. ولكن قبل أن تبدأ تلك الكت 
كانت ثمة حركة مشابهة مستقلة في الشعر العربي تشق طريقها نحو التجديد في 
الأمريكتين. أو «المهجر الامریکی" كما أصبح يدعى. وذلك على أيدي الشعراء العرب 
الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وقد برهنت حركة الشعر فى 
المهجر على آنها أكبر نجاحا وتأثيرا من الأخرى. يبدو أن كلا من الحركتين ۸ تكن على 
علم SAL‏ الأخرى إلا في وقت متأخر من تطورهماء بعد أن كانت البادی الأساسية 
لكل منهما قد استقامت. وهذه مسألة ذات مغزى فني. EY‏ تكشف لنا عن حاجة 
الشعر في ذلك الوقت إلى التجديد أينما كان. وتعكس ردود الفعل التمائلة لدی 
الشعراء والنقاد العرب في كل مكان كلما تم اتصالهم بمجالات أجنبية؛ فقد تأثرت 
الحركتان بشكل مباشر وغير مباشر بالشعر الغربي والأفكار الغربية عن الشعر. 

لا بد لنا من أن نبدأ من هنا بالتشديد على الفروق الأساسية بين شعر المهاجرين 
العرب إلى الولايات المتحدة وشعر أقراهم في أمريكا الجنوبية . فثمة ثلاث نقاط مهمة 


H. A. R. Gibb, «Studies in Contemporary Arabic Literature, I: The Nineteenth (AA) 
Century.» Bulletin of the School of Oriental und African Studies, vol. 4. no. 4 (1926-1928), p. 75|. 


. الإلياذة إلى العربية. انظر : هو دير وس ۰ إلياذة هومیروس‎ am حول مشكلة الشع ر اللحمي وتر‎ (AQ) 
_ AY وما بعدها وانظر فى ص‎ ۱١۷ ترجمة وشرح سليمان البستا نی (القاهرة: مطبعة الهلال ۰۱۹۰۶ ص ر‎ 
الإبداعبة وكيف يرى الشاعر القصيدة برمتها وفي جیع عناصرها في أن معا‎ ١ مناقشته طبيعة العملية‎ ۰ 
Yb (وهى فكرة حدینه حدا)۔ وحول منافشة 0 رائه انظر : جوزيف هاشم. سلیمان البستانی والإلياذة.‎ 


(بيروت: دار الكتاب اللبنان. VAG‏ 


في هذا المجال: آولها. أن الإنتاج الشعري في الجنوب كان يتفوق في الكم على إنتاج 
شعراء الهجر الشمالي وثانيهاء أنه على الرغم من كثرة US‏ النثر في الحنوب» فان 
آشهر الأدباء الجنوبيين كانوا من الشعراء *۳. والنقطة الثالئة هى أنه على رغم وفرة 
لشعر في الحنوب فان الشعراء الذين هاجروا إلى الشمال كانوا هم الذين قاموا بثورة 
لشكل والضمون واللغة واللهجة» وهم الذين أدخلوا المواضيع التجريدية والمواقف 
لفلسفية إلى الشعرء وعلى أيديهم أفلحت الرومانسية في الدخول إلى الشعر. لقد بقي 
شعر الحنوب» على امتداد فترة أطول من تلك التى أمضاها غیره. ضمن التبار 
لرئيسي للشعر والثقافة العربية. إن الكتّاب الذين تناولوا هذا الموضوع مثل عبد الغني 
حسن ومصطفى هدارة وعمر دسوقي وأنيس الخوري المقدسي وجورج صيدح وغيرهم 
حاولوا أن يبحثوا في شعر المهجر جميعه على أنه وحدة متكاملة. وعلى الرغم من أن 
بعض الكتّاب مثل المقدسى وعيسى الناعوري مثلاً قد أشاروا إلى بعض الفروق بين 
لجماعتين» الا أنهم م يروا أن شعر المهجر يسير في تيارين ختلفین OY‏ وفي كتاب 
إحسان عباس ومحمد يوسف نجم القيم عن شعر OO ll‏ نجدهما يتجنبان مناقشة 
لمساهمة الحنوبية ويكتفيان بالحديث عن شعر «الرابطة القلمية»)» وهی الجمعية الأدبية 
لشهورة فى أمريكا الشمالية التى قادت موجة التجديد فى الشعر العربي فى المهجر. 
وقد كتبت نادرة سراج عن شعر الرابطة أيضاً من دون التعرض لسواها من شعر 
OM eS‏ 








كانت الخلفية الشعرية المباشرة واحدة لدى oF‏ هؤلاء الشعراء . يصف ميخائيل 
نعيمة ذلك في مقالة كتبها عام :١444‏ «لقد كان الفكر مغلقاً. والذوق (الأدبي) 


)٩۰(‏ انظر: جررج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ط ۳ (بيروت: دار العلم للملايين» 
VATE‏ ص ۰.94 وانظر في ص ۳۸۷ ۔ ۳۸۸ ما يورده صيدح تعبيرا عن فكرة نظير زيتون وهو كاتب 
سوري معروف في البرازيل: عن غلبة الشعر على النثر في المهجر الجنوبي. انظر آیضا ص ۳۸۸ حول فكرة 
توفيق قربان. 

(۱) انظر : محمد عبد الغنى حسن. الشعر العربي فى المهجر (القاهرة: مكتبة الخائجي. ۱۹۵۵)؛ 
محمد مصطفى هدارةء التجديد فى شعر الهجر (القاهرة: دار الفكر العربي؛. 907١)؛‏ عمر الدسوقی. فى 
الأدب الحديث؛ ۲ ج. ط ٩‏ (القاهرة: مطبعة الرسالة. ve COATT VANE‏ ص ۲۲۹ ۲۳۵ 
أنيس اشوري القدسي. «المهاجرة وأثرها الأدبي»» في: القدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي 
الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ۲۷۸ - ۰۲۹۷ 
ومصادر أخرى . 1 

)47( إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. الشعر العربي فى المهجر: أمريكا الشمالية (بيروت: دار 
صادر؛ دار بيروت. ۱۹۵۷). 1 

)٩۳(‏ نادرة جميل سراج» شعراء الرابطة القلمية؛ دراسات في شعر المهجرء مكتبة الدراسات الأدبية ؛ 
۲ (القاهرة: دار العارف: ۱۹۵۷). 


۱ 


آسناء والإرادة الخلاقة مشلولة فما يجرؤ الشاعر أن يحيد فى القصيدة الواحدة عن 
القافية الواحدةء ولا أن يتخطى الأبواب التى طرقها الشعر العربي منذ أقدم الأزمنة». 
وبعد أن يصف ذلك الشعر يقول: «ذلك الأدب بعيله هو الذي حمله المهاجرون إلى 
ديار غربتهم في بدء هجرتبهم. مثلما حملوا الحو الروحي القاتم الذي نشأوا ف۲ . 
وقد قال جبران كذلك. فى رسالة إلى مستشرقة. إن سوريا فى ذلك الوقت كانت 
تعاني علتين: التقليدية OP,‏ ولكن الذي حدث بعد أن استقر أولثك الشعراء 
في مواطنهم الجديدة كان مسألة آخری. فقد مر الإنتاج لدى شعراء الشمال بتغير فني 
كبيرء بينما بقي شعراء الجنوب أقل فعالية وجرأة تجاه التجديد رغم أهمء قیاسا إلى 
الشعر المعاصر لهم الذي كان يكتب في البلدان العربية» كانوا كثيراً ما يبدون نظرة 
آوسع ومنظورا أعمق ورؤية أوضح للإنسان والحياة. وفي dle‏ الشكا ل بقي النظام 
القدیم ذو الشطرین والقافية الوحدة هو النظام السائد في اخنوب Vie}‏ مع أمثلة 
ناجحة من الرباعیات والبحور القصيرة وتنویعات على نمط الوشح. أما في الوضوع. 
فإلى جانب الرحلات SVU‏ للأخوين فوزي وشفیق العلوف. التي کشفت عم 

طرافة وجرأة على التجريب مع ميل رومانسي واضح» فقد كان شعراء الجنوب 
يطرقون عادة مواضيع تشبه مواضيع الشعراء المعاصرين لهم في الوطن العربي. وفي 
اللهجة كان قسم كبير من الإنتاج الجنوبي. سواء منه ما كان مكرساً للمواضيع الوطنية 
أو إلى أمثلة الحكم شديدة التركيز التي ميزت الشعر العربي القدیم. يحتفظ بنبرة بلاغية 
مباشرة. مفعمة بتأكيد oli‏ تيز ذلك الشع OO)‏ 


من المفيد ملاحظة الفروق الاساسية فى النظرة والموقف والاهتمامات لدى 
المجموعتين. ولعل أشدها بروزاً كان الفرق بين الجماعتين تجاه القومية. فبينما كان 
شعراء الشمال يميلون إلى نظرة شمولية نحو العام ويؤمنون غالبا بأخوية الانسان. كان 
أغلب شعراء الحنوب يؤيدون القومية العربية بشكل واضح. وقد لاحظ بعض الکتاب 


)48( كما أورده: هدارة. التجديد في شعر المهجر. ص EA‏ من dle‏ الحديث (4 كانون الثاني/ يناير 
£4484 

)49( كما أورده: رتيف خوري. الفكر العربي احدیث. أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي 
والاجتماعى (بيروت: دار الكشوف. (E‏ ص uy‏ 

(AD‏ فوزي عيسى المعلوف. على بساط الريح (بيروت: دار صادر ؛ دار بيروت. .)١959‏ وشفيق 
المعلوف. عبقر ([البرازیل ؟]: ش . المعلوف» ۱۹۳5). 

)٩۷(‏ هذه اللهجة yb A‏ رم داتما الشعر الذاتي فى قصاتد الث لشعراء في al‏ ريكا vay gaol‏ فبإمكاننا أن 
لسمع تمد شخصية وصوتا ج ميما آشد خفوتا فى شعر عدد منهم. ولا سیدا will‏ فر حات عندما یکتبون 

س 3 ~ 


ve | 3 


۱۰۳ 


(4A). 


1 عن Cea‏ الشعري | الفروق الأساسية os‏ اللغة وا موضوع بين احماعتن OP‏ 


ويبدو أن ثمة أسباباً فنية إلى جانب سب المتعلقة بالمحيط كانت وراء تلك 
الفروق. فعلى المستوى الفني كان ثلاثة من أكثر الشخصيات آثرا في الأدب العربي - 
الأمريكي هم من أدباء الشمال . هؤلاء اة م مان وجیران ونعيمة الذين . كان 
لهم من الشجاعة والأصالة وتنوع الخلفية Lae)‏ لثقافية ما ساعدهم على فرض آراء ومفاهيم 
جديدة be‏ لى or roles‏ . وربما كان أعظم إنجاز حققته الجماعة في هذا المجال هو حول 
ایلیا أبنو و ماضي» أحسن شعراء الهج > تحت تأثيرهمء من موقف تقليدي واقعي إلى 
ذلك الأسلوب التأملي البالغ التجريد الذي مير آشهر قصائده . وقد فعل هؤلاء ابدعون 
الثلاثة الكثير لتوطيد موقف شديد التحرر نحو الادب. gE‏ من العيوب الملازمة فى 
المذهب التقليدي. وم يكن عند شعراء الجنوب مثل تلك القوة وذلك الوعى الفنى. 


ثم إن الفرق بين الحياة في الولايات التحدة والحياة في أمريكا اللاتينية في بداية 
هذا القرن جعل المحيط كذلك يساعد على فى توسيع الشقة بين الجماعتين. فأسلوب 
الحياة فى أمريكا الشماليةء ۰ بما فيه من نظام وتفوق مادي. وبما يتركه من أثر بالغ في 
الوافدين من أماكن تختلف جذرياً في أسلوب حياتها عنه. وبضجته وسرعته وسعي 
أهله الدؤوب نحو أهدافهم اضاصت نمط الحياة ذاك الذي وصفه نعيمة 
ب Ot‏ يلبث أن جذب هؤلاء المهاجرين إلى فلکه. فأقلمهم بسرعة وقوة 


(4A)‏ انظر مقدمة جورج حساك المعلرف لديوان: الياس فرحات. الربيع gly)‏ باولو: مطبعة 
gli‏ . 140(« ص ۷ ۳۸ حيث يقول «#كان أثر المحيط على المهاجرين العرب في أمريكا 
[السمالية] مدمرك اذ ابعدهم عن. .. اللغة العربية. فقد حرروا أنفسهم من بعض قواعدها... لکن 
وزادوا من قرا انظ ua‏ وديع أمين دیب oS‏ العري فى المهجر الأمريكى: دراسة وتحليل 
(بيروت: دار الريجاني. .)١922‏ ص TELTY‏ 

)44( المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ۲۸۲ - ۲۸۳. 

(۱۰۰) انظر : سلمى الخضراء احیوسی . اف حات : الشاعر العریي ا الأديب (بيروت). السنة ۰۱3۵ 
اخزء 5 (أيار/ مايو .)١935‏ ص ۰۳۰ حيث تعرض أسباب الخلاف بين شعراء اخماعتین الشمالية 
والجنوبية في المهجر 

(۱۰۱) ميخائيل نعيمة» سیعون . . . حکابة عمر ‏ 4خ - Yb ict ۰۱1۹9٩۹‏ (بيروت: دار 
صادر. ۱۹۲6 - CORT‏ ج ۰۲ ص ۲۰۳ وانظر ص ۱۹5 - ۲۰۸. وحول خطاب نعيمة إلى آبناء قريتهء 
انظر : مارون عبود. مجددون ومجترون (بیروت : دار العلم للملاین ۰)۱۹4۸ ص VI‏ انظر ایضا: أمين 
فارس الر ge‏ الريحانيات» ٤‏ ج (بيروت: المطبعة العلمية. ۲ ۵ ۰ )ل id‏ ۱ : ص ۳ 
وج ۲ ص ۸ - ۰۹ واخيوسي. المصدر سه« ص Ye‏ 


۱۰ 


من دون إرادتهم. وطبعهم بطابعه العام. إن الفردية العربية لا تلبث أن تتوارى قلیلا 
في مثل هذا المحيط. فهو برغم الفرد على الدخول في نوع من التسوية والتوفيق مع 
مطالبه الصارمة التي لا تلين. ثم إن شعراء الشمال لم يستطيعوا الا أن يتأثروا بما 
سمعوه من حديث عن مر التسور والحريات الأربع. إضافة إلى Sale|‏ عن قيمة 
الإنسان وموقعه من الحياة؛ وهي المفاهيم المألوفة في المذه هب التحرر الغربي. 
والولايات المتحدة. بما فيها من نجاح مادي. كانت تشیم فيها روح عامة مر التحرر 
ما كان لها إلا أن تترك أثرها في آولنك المهاجرر ين الشبان الذين كانوا يبحثون غريزياً. 


وعن فصد . عن منابع جديدة من التجربة والمعرفة . 


ويخالف هذه النظرة شاعر من dele‏ الحنوب ب هو جورج صیدح. . فهو يصر عل أ 
شعراء الشمال هم الذين کانوا البشرین برساله الشرق الروحية . فقد كانوا يعطون 57 
پاخذون. آما رسالتهم فقد «كان تأثیرها بلیغا في البيئة الأمريكية حيث كانت النفوس 
مفتقرة إلى فلسفة OCG Sy)‏ ولكنه اعترف ob‏ «البيئة الأمريكية فى الشمال فرضت 
طابعها على عادات المهاجرين العرب وعلى مظاهرهم الخارجية' . غير أنه يصرٌ على أ 
أغلب الأدباء الذين عرفهم کانوا يعيشول ف في فكرهم وعواطفهم قريباً من wis‏ 

ae )۱۰۳(‏ 
الاصلية . ولكن إذا كان التناقض بين المثل العليا والواقع soll‏ يبدو مستهجنا 
ومنفر! للمهاجرين العرب إلى امريكا الشمالية. فإنه كان ٩‏ بد لظاهر اشر الصارخة 
والتفوق soll‏ الهائل والتقدم الحيوي. لتلك السيطرة الفعلية على الحياةء من أن تشكل 
التحدي الأكيد لهم وتدفعهم إلى ثورة فكرية كبيرة . لعل حلفات المجتمع الزراعي الذي 
تركوه وراءهم. وهو مجتمع مضطهد أعياه الفقر ‘ قد أخرت اندفاء اع هؤلاء الشعراء إلى 
حد مك ولعل الحاجز الثقافي الأساسي بينهم وبين الأمريكيين كان Sus‏ بان حول دون 
انقلاب نهائى. ولکن لیس من شك آبدا في أنهم وجدوا فى ما رآوا مستو ی عالياً من 
التقدم الإنساني والحرية لم يستطيعوا أن مجدوا له شبيهاً عند شعبهم . ثم ان الثقافة الغربية 
9 فقد استوعبها زعماء الحركة الثلاثة فى الشمال 


إذا م تكن في متناول الحميع 


(۱۰۲) صیدح. Lusi‏ وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 5 5لا. وفصل "التأثر والتأثیر.؛ 
ص 1ه 

(۱۰۳) الصدر نفسه. ص .٠١9‏ ينطبق هذا القول على أكبر شعراء المهجرء إذ اننا سوف نرى في 
دراستنا LLY‏ بو ماضي كيف 00 الشاعر موالياً في آعماقه للكثير من المواقف الفكرية والروحية 
الموروثة. بإنجابياتها وسلبیاتبا. رغم التغیر الواضح اي أصابه يوم التقى بجبران ونعيمة عند إنشاء الرابطة 
القلمية . الا أنه. یوم بعدت الشقة بينه وبين الإثنين الاخرین عاد إلى الكثير من آصوله الورونة 

(۱۰۶) انظر : المصدر نفسها. ص ۰۱۰۹-۱۰۸ ص ۱۱۳ حيث يقول ان أغلب شعراء المهجر لم 


يقرأوا شيئا من الأدب الغربي. وص ١١5‏ لا يورده من حديث مع نعيمة حيث یوکد الأخير هذا الأمر. 


۱۰۵ 


الذین كان بمقدورهم الاطلاع على أمثلة est‏ ر تطورا من الابداع Yl‏ ى باللغة الإنكليزية. 
وبالروسية أيضا بالنسبة إلى نعيمة. كان في إنتاجهم الابداعي مسحة جديدة لونت» 
بدرجات plane‏ 645 انتاج غيرهم من شعراء المجموعة. وكان المجال مواتبا للصراع 
والتمرد. فثورة جبران العنيفة في مثل ذلك الوقت البکر على رجال الدين في بلاده. 
وعلى التقاليد والطرق المتوارثة ئة التي خنقت الإبداع. ما كان يمكن بلوغها بالنبوغ وحده. 
بل Lak‏ ل الصدمة التي أحدثها فيهم ذلك الاكتشاف لطريقة في الحياة أكثر حرية. ولیس 
من الضروري تبني طريقة جديدة في الحياة بشكل كاما ل من أجل بلوغ ثورة على 
القديم. حتی ولو كانت ثورة تبلغ درجة من الرفض لكام (* '''. كما فعل جبران يوم 
صاح : اإني أكرهك يا شعبي. لانك تکره العظمة والمجد»"' ''2. وفي ما یتعلق 
بالجتوب. يقدم صیدح نفسه التفسیر لفروق الحیط » بوصفقه شاهد vols‏ فیتحدث عن 
التجارب المبكرة في الحياة والتأقلم التي كابدها المهاجرون إلى أمريكا اللاتينية. وقد 
تميزت تلك التجارت بمصاعب جسيمة وتجاوزات على القانون وقدر كبير من الاضطهاد 
المتطرف . إلى جانب ذلك م تكن فى الكثير من أقطار أمريكا اللاتينية حرية سياسية أو 
اجتماعية. وقد وجد المهاجرون : في الجنوب أنفسهم بين قوم لا يفوقوتهم فى التقدم أو 
الحو OMe‏ . كان مسار الحياة حولهم أبطأ. وكان المحيط في أمريكا اللاتينيةء بما فيه 
من صخب اجتماعى ونبرة حياة عالية. ومن العاطفية وحب المظهرء غير بعيد عما 
خبروه في موطنهم الأصلي . فهم لم يواجهوا نقيضاً قوياً شاملا كالذي كانت الحياة في 

الولايات المتحدة تقدمه. بل واجهوا تحدياً وصداما إزاء روح الفردية عند لس 
اللاتينية التي لم تفل من تعصب وتحامل . فالمثل الأعلى فى الحرية الفردية والاستجابة 


(۱۰۶) ينطبق هذا اخکم أيضا عل الشعراء من جيل الرواد في الخمسينيات الذين قام بينهم من 
يدعو إلى رفض القديم وهدمه من دون أن يكون قد تخلص هو نفسه من بعض الظواهر المكبلة التي تعيق 
بلوغ الشاعر الرؤيا اخداثية الصادقة للحياة وموقف الشاعر منها ومن نفسه. للمزيد من هذا يمكن العودة 
إلى دراسة الكاتبة عن اخداثة الشعرية المنشورة فى كتاب : The Cambridge History of Arabic Literanire‏ 

(1993), vol. 4. 


() إن رفض جبران الكامل هنا كما يبدو في هذه العبارة. قد يكون أول أمثلة هذا الرفض في 
الأدب العری اخدیث . بعد ذلك. فى الخمسينيات والستينيات (كما سنری). أصبح هذا الرفض الجاها 
مهما في الشعر العربي. يستهدف» كما استهدف نقد جبران. الشرور الوطنية والتقاليد وجميع الروابط 
السلفية الموروثة التي تختق الابداع . 
۰ 3 ر تسه eens‏ ۱ عر قصيدة ة حول ذلك 
(\e¥)‏ صیدح. المصدر A‏ ص عن فصيدة مسعود سماحة حول ذلك 
ص ۳۹۲ حيث نجد أنه بالنسبة إلى آهل البلاد كان هؤلاء المهاجرون (أتراكا) ويأتون فى المرتبة الثانية. 
وص ۱۰۳ ٠٠۸‏ وفيها مناقشة صيدح حول الافتقار ال الحرية في الجنوب». انظر أيضا: المقدسي. 
الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة 


ولظواهرها الأدبيةء ص AY‏ 


yey 


لتحدي الاشیاء التي خبرها الهاجرون في الشمال قد اتخذت في الجنوب شكل فردية من 
نوع معروف جداً ذ في الثقافة العربيةء أثارتها وبعثتها من جديد مواجهتها للنوع اللاتيني 
من الفردية. فالفرد في مواجهة الظروف في الشمال حل ale‏ الفرد في مواجهة الفرد 
في OM gt‏ وسرعان ما برزت من جدید العدة التقليدية لشعر ملي ء بتأکید الذات 
بجميع ما فيه من عبارات مستهلكة وتباه مفرط. وهكذا جری الحفاظ على صلات 
عاطفية مباشرة مع أقطار الوطن. إضافة إلى إخلاص عميق للتقاليد في اللغة 
غير أن هذا التعلق بالشكل الترائی والأسلوب واللغة والموقف كان له سبب 
آخر. فلم يكن لدى آغلب هؤلاء الشعراء معرفة بأشكال أدبية أخرى غير الأشكال 
العربيةء ولم يحظ كثير منهم بتعليم نظامي. هذاء إلى جانب أسباب أخرى سبق 
ذکر ها حدد في النهاية طر ائقهم الشعرية . وإذ كانوا مرغمين بسبب أو وضاعهم الخاصة 
على البقاء بعیدا عن الاتصال بالاداب الأخرى. لم يكن آمامهم سوی التعلق بطرائق 
الشعر الوحيدة التي کانوا يعرفونها. 
ومع ذلك فان النظر إلى الإنتاج الشعري في الشمال والجنوب معا یکشف عن 
غنی وحيوية عظیمن . وقد تساءل عدد من الکتاب عن سبب ازدهار الشعر في 
الأمريكتين واقترحوا آسباباً عديدة لذلك . وتراوحت تلك الأسباب بين القول إن 
الشعر قد ازدهر هناك ON‏ الشعراء جاءوا من شعب معروف بروح المغامرة» ویعنون 
هذا الشعب اللبناني. والقول إن معرفتهم بالادب الغربي قد دفعتهم ال ذنك ۲۲۳ 
وقد قيل كذلك إن حقيقة كون هؤلاء أجانب فى بلد غريب حفزت خيالهم وحركت 
فيهم عواطف الحنين إلى الوطن. مما SS)‏ بهم إلى الإبداع OO al‏ نتيجة لتأزمهم 
العاطقي . وفي الرد على هذه الناقشات يقول كل من نعيمة وصيدح إن السبب هو 
موهبة طبيعية هي المسؤولة عن هذا النشاط الشعري الزدهر في الامریکتین ۰۳ لکن 


(۱۰۸) انظر : الجيوسي. «فرحات: الشاعر العربي». ردا على هذه المقالة تلقت الکاتبة رسالة بتاريخ 
4 من خلدون نويض وهو عربي مهاجر إلى فنزويلا ومؤلف GES‏ بلاد العرب )1999( وعشرة 
أعوام من التقدم )١977(‏ وها باللغة الاسبانیف يؤكد فيها بقوة ما ورد في المقالة المذكورة. 

() محمد مندور. فى الميزان الحديد. ط ۳ (القاهرة: مكتبة نبضة مصر 1؟۱۹1۳۴])» ص ۰.۸۵ 
وفارن في نقاشه ضد ذلك مع: صيدح ٠‏ المصدر نفسه. ص ۱۱۳ - ۱۱۵. 

(۱۱۰) عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص ۰۳4 ومندورء المصدر نفسه. 
ص AS‏ 

(۱۱۱) انظر : صيدح. الصدر نقسه. ص ۰۱۱۳ وما يورده عن نعيمه. صر ۱۱6. انظر LAT‏ «وثاتق 

م تكتب في الأدب الهجري: حديث مع ميخائيل نعيمة .)ا مقابلة مع الشاعر - الناقد. أجراها عبد الكريم 

الأشترء المعرفة (دمشق). السنة ۰۲ العدد VE‏ (شباط/ فبراير ans‏ ص ۰۱۰۲۰ وتعليق مشابه ل: نظير 
زيتون. "فى الادب المهجري ٠.‏ المعرفة السنة ۰۱ العدد ٤‏ (حزيران/ يونيو .)١1957‏ ص AQ LVS‏ 


۱۷ 


لموهبة الطبيعية وحدها لا تكفي لتفسير الحيوية العظيمة التي كانت تيز ذلك الشعر في 
لقارتين. كان الشعر فى الشمال ينحو منحى التجديد الواعىء أما الشعر فى الجنوب 
فكان يتميز بفحولة وقوة في الأسلوب. هذا بالطبعء إذا نظرنا في أحسن الأمثلة في 
لقارتين. قد يستطيع الرء تفسير هذه الظاهرة بالقول إن عددا من المهاجرين الموهوبين 
قد وجدو | في الامریکتین حرية التعییر عن آنفسهم من دون عائق من حاوف سياسية 
أو اجتماعية ۰۱ أو من معارضة غيور تصدر عن الجماعة التقليدية من محكمي 
لأدب. ولعل ظهور هذا العدد من الشعراء فى الأمريكتين فى وقت واحد يدل على 
ما تستطيع حرية الفكر أن تفعله لإطلاق تيارات الإبداع لدى الأفراد الموهوبين 
بطبيعتهم . كما يدل على تأثير الصراع في الحياة وقدرته على إطلاق قوى الإبداع. 
وهو كذلك دليل على افتتان العرب بالكلمة. ففي ابتعادهم عن موطنهم. كان التعبير 
الآدبي وسيلتهم الوحيدة في التواصل. وكان انتاجهم يستقبل بحماس في 
الوط" باستثناء مصر. ولكن > بسبب غياب التقويم النقدي الصحيح في الوطن 
نجم اضطراب حول القيمة النهائية لمساهمة المهجر الشعرية. فنال شعراء المهجر وابلا 
عشوائياً من الماح والقدح . فقد كان اكتشاف أي ضعف في اللغة في شعر أحد 
شعراء الشمال es‏ يؤخذ دليلاً على أن حميع شعر المهجر Gly‏ ذلك «العیب»*۱۱ 
وهو اتبام يتجاهل شعراء مثل فرحات والقروي» وهما معروفان بقوة الأسلوب وبلغة 
شعرية معبرة تتميز باخزاله والدقة. 


١‏ - الشعر العربى فى أمريكا اللاتينية 
خلافاً لشعراء الشمال؛ كان شعراء الجنوب غير مرتبطين بمدرسة أدبية معينة 
تنادي Sol‏ ئ وقواعد pee‏ ۰ ففي الشمالء كان تأسيس «الرابطة القلمية») عام ۱۹۳۰ 





(۱۱۲) يقول صيدح إنه على الرغم من الأنظمة المتسلطة في أمريكا اللاتينية» كان بوسع الشعراء 
العرب والكتاب wile Sm dale‏ تم ورجال الدین في بلادهم. انظر : : صیدح. المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

(۱۱۳) انظر : الصدر نفسه. ص ۰ - ؟55. انظر أيضا الهجوم العنيف الذي شنه الشاعر المصري 
عزيز أباظة على الشعر المهجري في الاحتفال الذي أقيم تكريما لجورج صيدح في القاهرة عام ۰۱۹۵۲ 
فى : الآداب. السنة of‏ العدد ۵ (أيار/ مايو .)١9255‏ ص ۰۷۷۳ ومقدمة أباظة لكتاب: حسن. 
الشعر العرن فى المهجر. لكن أهم نقاد الشعر العربي الحديث فى مصر فى الأربعينيات» محمد مندورء 
وضع الشعر المهجري فوق أي مساهمة أدبية في مصرء وعده متميزاً بشكل ملحوظ . انظر: محمد مندور. 
*الشعر الهموس ۰" فى: مندور» فى الميزان الجديد. ص 59 - ۵ 

(۱۱۶) انظر تعلیق عزيز أباظة على ذلك كما آورده: صیدح. الصدر نفسه. ص ۲۰۲ - ۲۰۳. انظر 
أيضا مقالة طه حسين عن ديوان ایلیا Gi‏ ماضي الجداول. في: طه حسین. حديث الأربعاء. ۳ ج. طبعة 
جديدة (القاهرة: دار المعارف. [د. ت.]) id‏ ۳ ص ۱۹۵ ۱۹۱ و۰۲۰۰ ۲۰۱ حيث wel‏ طه 


حسين لغة شعراء المهجر کجماعة. 


مشفوعاً ببيان يتضمن المفاهيم الأدبية لتلك المدرسة. لكن نظیرتبا في البرازيل. 
(العصبة HLS‏ التى تأسست ۳ ۳ كانت غض جمعية أدبية » مک رسة 
للعنایه بالادب ۱ العربي في أمريكا اللا تة" . وقد ضمت هذه الجمعية عدداً من 
أهم شعراء أمريكا اللاتينية» وساعدت في نشر عدد من الدواوین بینها دواوین 
فرحات» وديوان القروي (رشيد سليم الخوري). وعلى بساط الريح لفوزي المعلوف. 
وعبقر لشفيق المعلوف. 

- فوزی المعلوف (۱۸۸۹ - ۱۹۳۰) 

رعم أن إنتاج شعراء احنوب عموما يمكن أن يعد صيغة جديدة للمدرسة 
الكلاسيكية المحدثة. فان بعض الأعمال الشعرية تبرز من بينها لما فيها من طرافة 
Bley‏ فاهم أعمال فوزي المعلوف. وهو قصيدته الطويلة «على بساط الریح! 
يمكن أن تكون من إنتاج شعراء الشمال» ذلك OY‏ انشغال القصيدة بالروح وانعتاقها 
ee‏ وبعراقيل الحياة وأعبائها lars‏ تفر ضه من عبودیه مطلقفت وبثنائية الخير والشر 
فهك وما ف فى القصيدة من جو جريدي واضح. يجعلها حتما أكثر انسجاماً مع المواقف 
لتي ميزت شعراء الشمال. ومع معا مرنهم في عنصر الوضوع في الشعر؛ یتخیل 
لشاعر نفسه في رحلة فوق الغیوم حيث يلتقي بروحه ويبتهج لهذا الاتحاد. وتنطلق 
لادعية في القصيدة منهالة من دون توقف آو مهادنة ضد شرور الانسان على 
OMY‏ هذه النبرة المتشائمة في القصيدة وهذا الإطار SUSI‏ هما من الصفات 
لرومانسية الصرف. وعندما نشرت آول مرة عام ۱۹۲۹ في المقتطف استرعى ما فيها 
من طرافة اهتمام القراء فورا في الوطن العربي. ثم كانت وفاة الشاعر المبكرة عام 
۰ مدعاة للمزيد من الاهتمام بإنتاجه فكتب الكثير من القالات عن الشاعر 
والقصيدة. وقد تر حمت jb?‏ بساط الريح' إلى عدد من اللغات الأوروبية. يبان 
الاقتباس ov‏ من القصيدة شيئاً من النقاء والسمو في أسلوها: 





fla‏ لبن حول جسمي جماعات ملان الحو الفسيح دو 

وإذا ي أعي نالل أشياء وللاحذقت 4 أر شتا 
فكأني في الحلم نشوان صاح تتولى رژی الخيال علا 
ما! لعيني والنور شع بقري + Wp‏ فراغاً خلیا؟ 


(۱۱۵) حول wis‏ «العصبة الأندلسية». انظر: tote‏ المصدر نشسه» ص TAY _ TA!‏ عبود» 
مجددون ومجترون. ص ۲۱۷ ۰۲۱۸ وعيسى الناعوری» أدب الهحر . مكتبة الدراسات الادبیة: ١4‏ 
(القاهرة: دار المعارف. 01994 ص ۲5 - 

(0 انظر: فوزي عيسى العلوف: على بساط الریح . طبعة جديدة (بيروت: دار صادر : دار 
بيروت. .)1١928‏ صر ۱۳۳ - ۱۳. 


۱۹ 


ولها کاختلاج أجنحة التحل | أزيرٌ يط في Lisl‏ 
ابا کاللهاث Let) be‏ وکمو- الشعاء نشا وطتا 
سنا أ س 


تن (۱۱۷) 


عل الرهم من مضموب الخيالي الصرف. تضرب القصيدة عا فى وتر صادق 
لصاحبها بين شعراء عصره. ففي تشاؤمها عنصر يلمس | د ويمنحها bet‏ تختلف 
عما نجده في أعمال آخرين مثل جبران وشقيق الشاعر 0 أما انسیاب إيقاعها 
فهو مثال رائع عل السيولة والانسجامء كما تكشف القصيدة عن تناخم كبير بين 
(1A)‏ 
مغرداتها وعبار راتها 


\ من بين قصائد فوزي العلوف الأ OND‏ 


کل oF J‏ من جودتهاء 

قصيدة جلبت له من الشهرة ما جلبته هذه القصيدة وحدها. وقد برهن الترحيب 
لسريع الذي نالته من القراء في aU:‏ حقبة العشرينيات وخلال الثلاثينيات على التشوق 
لعام عند القراء للجدة والتغییر» إنما يصعب تقويم أثر هذه القصيدة في الشعر 
لمعاصر لها. فهى بما فيها من صفاء ونقاء خالص. تجعل محاكاتها صعبة جداء لذا 
فقد بقيت مثالا معزولاً. ثم إن خصائصها الأخرى. عندما يستغلها الشعراء 
لاخرون قد تضيع لدى التقليد. حدثت في حقبة الثلانینیات والأربعينيات بعض 
لمحاولات لتقليد موضوعها التجريدي. ولكنها كانت غير ناجحة. قد تكون «على 
بساط الریح» أقوى مثال ظهر حتى ذلك الوقت على استخدام الصور التجريدية لتدل 
عا ل فكرة أعظه أو لترسم مغزى أخلاقيا. بدأت نزعة التجريد في المهجر في 
الشمال: وجاءت هذه القصيدة لتساعد في ترسيخ تلك النزعة. في هذا النوع من 


الشعر يعبر الشاعر عن فكرة معينة» لا باستخدام الأمثال والحكم. بل على شكل قصة 





(۱۱۷) المصدر سب صر ۱۲۵ ۰.۱۲۱ 
(۸ ) انظر : فوزي عیسی العلرف. دکری. مجموعة مقالات عن فوزي العلوف (زحلة لبنان: 
١‏ مقالة طه حسين عنه في: حسین. حدیث الأربعاء. ج ۰۳ ص ۰۱۷۹-۱۷۸ حیث یشید 
بمدحه؛ عبود. الصدر تسه صب ۰۲۱۹ و - Faiez J. Aoun. Fawzi Ma‘hif et son wuvre (Paris: O.‏ 
P. Maisonneuve, 1939). pp. 163-165.‏ 
وحول قائمة بترحمات القصيدة. انظر: يعقوب العودات [البدوي اللثم]. شاعر الطيارة» فوزي المعلوف 
(مصر: مطبعة دار المعارف. ۰/۱۹4۸ ص 1۲ - 34 ۱ 


5۵ حول قصانده التي مم تنشر في كتاب مستقلء. انظر: البدوي الملثم. المصدر نفسی ص‎ )١١9( 


۷۸ صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص ۱۳ - ۰1۱۹ و .2 Aoun. Hbid.. appendix‏ 


١٠ 


أو من خلال إطار خيالي. ولقد جرى صراع عنيف بعد ذلك فى حقبة الخمسينيات 
و الستینیات . لتخلیص الشعر العربي من عقابيل نزعة التجريد هذه التى أدت بشعر 
عدد من الشعراء إلى الانغماس في الصور الغامض. التي تبتعد غالبا عن الأحاسيس 
البصرية الألوفة. وقد قامت حلات مباشرة على مثل ذلك الشعر تهدف إلى أن یبتعد 
الشعراء عن شعر الأفكار الذي كان يمثل أوضاعا ULE‏ ويعنوا بشعر التجربة حيث 
تتعاون الصورة والفكرة معا على تصوير تجربة حقيقية. ومع ذلك تبقى "على بساط 
الریح» عملا فريدا في الشعر العربي الحديث؛ وعلى الرغم من آنها قد تبدو اليوم ذات 
نمط قديم. إلا أنه لا يمكن وصفها بالسذاجة أو البوار. 


ب - شفيق العلوف (۱۹۰۵ - 5/ا9١)‏ 


نشر شفيق المعلوف مجموعته الشعرية الأولى بعنوان الأحلام قبيل هجرته إلى 
البرازيل عام ۱۹۲۲" '. في هذا الديوان يبدو من الواضح أن الشاعر كان يتبع 
النزعة الرومانسية. التي بدأت بشكل جزتي جدا في سوريا ولبنان» خلال العقد 
الأول من القرن العشرين. وبخاصة في شعر بعض الشعراء أمثال فيلكس 
فارس" ۲ . هنا يسمع صوت الشاعر الداخليء كما يمكن كذلك تلمّس نوع جديد 
من التشاؤم يشبه ما بدأ بالظهور في النثر وبعض الشعر في الوطن العربي في بذاية 
القرن وبخاصة في العقد الثاني منه . 

غير أن الرومانسية كانت قد بدأت تفرض نفسها فى الهجر الشمالي كتيار 
رئيسي في الشعر الحديث منذ مطلع القرن. وقد وجدت فى المهجر حرية تعبير ل 
تجدها قط فى الشرق العربي الذي كان لا يزال نحت تأثير الكلاسيكية المحدثة في 
الشعر. ومن شعر الهجر الشمالي انتشرت الرومانسية بعد ذلك إلى بقية الشعر العربي 
احدیث. حتى إا في أواسط العشرينيات كانت تسيطر على شعراء الطليعة في الوطن 
العربي وتقف جنبا إلى جنب مع شعر الكلاسيكية المحدثة الذي بقي محتفظا بشعبيته. 


آما فى المهجر الجنوبي. فقد كان الأخوان معلوف أفضل من رفع راية الرومانسية. 


(۱۲۰) حول آراء عدد من كتاب العشرينيات عن الأحلام. انظر: شفيق المعلوف. ستابل راعوث: 


قصائد متارة (بيروت: دار مجلة شعرء. NAT]‏ صر 584 ۰۲۹۳ ومن الطريف ملاحظة الفرق فى 
الآراء بين نعيمة الرائد فى ذلك الحين (مى ”59 ۲۹۳) وخليل مرده بك. الكلاسيكى المحدث 
(ص ۲۹۱). 


(۱۲۱) حول مناقشة بعض القصاتد الرومانسية التى كتبها فيلكس فارس عام ۰۱۹۰۸ وفيها نشا 
ملحوظ دافتتان با خی واخزن. انظر : عبود. محددون ومجترون. ص - ۱۲۸. وما حدر ذكره ان 


“| 


فيلكس فارس نفسه 1 يكن على وعي تام بروحية الشعر المتغيرة. لأننا نجده يمدح ناظم باشاء حاكم 


دمشق. ص ١١8‏ من كتاب عبود الذکور أعلاه. 


VAN 


وقد تقمصاها أولا من التجربة السورية المبكرة. ثم من من الرومانسية المهيمنة و في المهجر 


نشر شفيق كتابه الثاني الشهير عبقر عام VAT‏ وكان ذلك فى الأصل قصيدة 
طويلة في ستة أجزاء مع مقدمةء فأعيد نشره عام ١444‏ بمقدمة أطول وضعف العدد 
من «الاناشید». كان ذلك الديوان قد كتب آغلبه على بحر السريع متبعا نظام الشطرين 
الالوف» ولك ۰ ن الشاعر حاول أحياناً التنويع في الشكل باستعمال صيغة مجزوء 
السریم. أو بتنویع طول OLY‏ في القطم نفسه. كما يجري غالبا في شعر التفعيلة 
الحديث. ولکن بتکرار النسق نفسه في کل مقطع. ولا نوجد إثارة موسيقية في هذه 
القصيدة إلا في القاطع المنوعة الطرل. آما في القاطع العتادة ذات الشطرین فثمة 
مسحة من التردد المتقطع والثقل. مما [ae‏ القصيدة تبدو. كما قال عبود. وكأنها 
«قشي مشياً وئيداً». ويضيف عبود: اشاعرنا بلا نقسه وبلانا معه بشخوصه الوهمية. 
فلم تتحرك تحت OT‏ 


تروي القصبيدة حكاية رحلة خيالية أخرى قام مها الشاعر Ue‏ | إلى وادي «عبقر ! 
على ظهر ربات الشعر والحن. إلى حيث يعيش حشد من المخلوقات العجيبة المخيفة. 
يقابل الشاعر ر هو لاء. کل جنس بجنسه بترتيب منتظم یفتقر ال الشاعرية . ویصعی 
إلى مواعظهم ضد شرور الإنسان. آو إلى ما يصدر عنهم من أقوال حكميّة. وتزدحم 
القصيدة بأوصاف مشتعلة لهذه المخلوقات Ae Sl‏ فی الغالب من غول وجن وعرّافات 


وسحرة وبغايا ومخلوقات أسطورية ‏ وشخوص خا 


من الأساطير العربية. 
وثمة كذلك فيض من YI‏ وصاف المحمومة لهذا الوادي لعجيب الضطرت الصا 
حيث تعيش جميع هذه المخلوقات. لا شك في أن القارئ الحديث اجالا لا يستطيع 


أن يجني كبير فائدة من هذه القصيدة في الوضوع أو الصورة الشعرية ؟ وهی تمتمر 


آیضا | ال الانسيات الوسیقی LN‏ الرفيع الذي نحدهما فى قصيدلة فوزى. 
فصورها الشعریه مقحمة اقحاما وموضوعها بالغ التکلف . وحکمتها مبتذلة عفی 
علیها الذهر . ولکنها فى وقتها استرعت كثيرا من الاهتمام والتعلیق واستمرت تجذب 


(۱۲۲) مارون عبود. على الحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ط ۲ (بیروت : دار الثقافة. 
۵۰ ص VEX‏ ۱ 

(۱۲۳) مثل «العنقاء» و«الفینیق» التي تظهر في النشید العاشر . شفین العلوف. عبقر. 
(ساو باولو : متشورات العصبة الأندلسية. 6۱۹۸۹ ص ۲۹۳ - ۰۲۹ وأسطورة «آناهید» البغي التي 
انفلیت نجمة. في النشید اخادي عشر. ص ۲۸۰ - ۲۹۰. 


النشید اخادي عشر في: المصدر 
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(VE)‏ مثل ذلك خرافة نصر بن دهمان الذي استعاد شبابه. 


نفسی ص 4لا؟ TVA‏ 


1 
a 


11۲۳ 


النقاد زمناً OSL‏ وقد يكون السبب فى ذلك جدة الابتكار فيها وبعض أبيات 


مشرقة متفرقة هنا وهناك؛ إضافة إلى شهرة كتاب فوزي السابق عليها. 


قد تكون عبقر أول مثال في الشعر العربي الحديث على القصيدة التي تزدحم 
بمفردات ذات طبيعة مرعبة تنهال متلاحقة على سمع القارئ وبصره. إن مزاج 
القصيدة العام متنافر بشكل صارخ. وقد يتحول آحیانا إلى مزاج جنائزي» الا أنه 
Ge‏ في بلوغ التداغم الشعري والعمق الفني والتازم العاطفي الذي يميز قصيدة 
جنائزية مليئة بالفزع كقصيدة بودلير «الحيفة» (Une Charogne)‏ إن الصفة الكالحة في 
لقصيدة وشلال الكلمات المنفرة تمثل سابقة غير موفقة فى الشعر العربي الحديث 
لجموعة من القصائد المشاببة التي كتبت في حقبة الخمسينيات والستينيات في أرجاء 
لوطن العربي. لقد انغمس في هذا النوع من الشعر عدد من الشعراء المتوسطي الموهبة 
وشاعر كبير واحد على الأقل. فملأوا شعرهم بوابل من الاسماء والنعوت المنفرة. مما 


ساء كثيراً إلى ذلك الشعر. والواقع أنه يمكن وصف هذا النوع من الشعر بأنه اشعر 
لصور المنفرة؟ . فی ما بلي مقطع من النسخة المبكرة من عبقر : 








قم فترى كيفا شياطينها نطل في عينيك من بابها 
وكيف من فيك ثعابيلها تنسل من فوهة سردابا 
وانظر ال الغيلان فى وجرها ‏ تصم آذنيك بتصخابها 
حشد من الوحش كأني بها ترتع من نفسك في غابها 
أو ابا وهى عليك التوت ملد جنبيك باذنابها 


ofp gs ۱ 1 0 / 3‏ اج alte) ad o o. 7 at‏ 
۱ (۱۲۶) لبعض المراجع الحديثة التي أئنت على القصيدة. انظر: صيدح ٠‏ أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية. ص 557 4۲۸ غير أن صیدح يناقض نفسه. فهو من ناحية يقول إن القصيدة "عمل جبارا 
(ص 555) ينطوي على خيال محلق وقد نفخ فيه الشاعر «حرارة الحياة ونفحة الفن»" (ص ۰4۲۸ ثم. من 
ناحية أخرى يعترف بأن الشاعر قد فرض على نفسه Gol‏ المهمات في وصف الانياب الكاشرة وا محاجر 
الغائرة و القکه لد المتطاب 3 (ص 5 _ €۷ ) lanes‏ بان شى هده الملحمة sre‏ مب جهامة a all‏ + وف 
رة والعجو ير 5 باب 2 يشكو من - Es‏ ومن 
جفاف القصة ومن رد الوقائع على الطاقة الشعرية (ص (LTV‏ وثمة مراجع آخری إلى جانب صیلح 
كمقالة : نسیم نصرء الشفيق معلوف: شاعر ندار کته جن "ae‏ الأديب. السلة ۰۱۶ الجزء ۸ (آب/ 
أغسطس 98 ص ۰۲۰۰۱۹ وادوار حنين. «شفيق معلوف والشعر المهموس ٠٠‏ الآداب. السنة ۰۳ 
العدد ٠١‏ (تشرین الأول/ اکتویر .)١94822‏ ص ۷ - 8. والمقرظون كثيرون. ففى نباية سنابل راعوث آثبت 
Ihe‏ 


المؤلف ملحقا طويلا يضم مقتطفات تفريظية كثيرة من مقالات كتبت عن عبقر ما بين ۱۹۳۲ - NAT‏ غير 


أن مارون عبود تناول القصيدة بالهجوم المركز وفي أربع مقالات متتالية في: عبود. على المحك: نظرات 


وآراء في الشعر والشعراء. ص ۱۳۱ - .١1١‏ ثم عاود. في تعليق قصير له في دمقس وأرجوان مهاه 
العمل إثر ظهور الطبعة اخديدة الموسعة عام ۰۱۹5۹ مؤكدا رایه السابق في القصيدة. 


VAY 


وثمة ميزة خاصة في القصيدة هي محاولتها استعادة الأساطير العربية القديمة. 
ولا بد من أن الشاعر قد تعب في البحث في الأساطير العربية القديمة لكي جمع 
ال مو اد لقصيدته. كما تبين مقدمته الطويلة. as‏ لیس أول أدب عرى حديث يظهر 
اهتماما بالااساطیر . فد استخدم Ole‏ آسطور Be‏ موز وعشتار فى قطعته القصصة 


(ITY) 


س 


کما استعمل نسيب عريضة 
أسطورة ارم ذات العماد» في قصيدته الطويلة «عا ل طريق إرم» (۱۹۲). واستعمل 
إيليا أبو ماضي أسطورة العنقاء في قصيدة له بالعنوان نفسه نشرها في الجداول عام 
۷ وكان أحمد زكى أبو شادي يحاول تعريف الشعراء العرب بالأساطير اليونانية 
والصرية على صفحات cle‏ أيولو (۱۹۳۲ - CATE‏ كما كتب ميخائيل نعيمة مقالة 
طويلة ممتعة عن طائر العنقاء وذلك عام “۱4۳١‏ . وقد سار شعراء آخرون على 
هذا السبیل. وربما كانت عبقر نتيجة هذا الاهتمام الذي بعث في هذا القرن. لكن 


استخدام الأساطير عند أغلب الشعراء العرب خلال تلك الفترة المبكرة لم يكشف دائماً 


I 1 5 ] 1‏ 0 7 5 ۲ 8 كلاس 55 
عن فهم عميق لقيمة استعمال الأسطورة في الشعر. es‏ الرغم من ان فصيذده 


القاء" التى نشرها فى دمعة وابتسامة (VANE)‏ 


عريضة (إرم)ا وقصيدة J‏ ماضي «العنقاء» كانتا من القصاتد الرمزية» إلا أن استخدام 


الا سطورة عند شعرا ء مثل أبي شادي وشفیق المعلوف في عبقر Le‏ ی ogee‏ طه فى 
روج وأشباح (۲ )كان استخداماً Lino‏ ومسطحاً بشكل pose‏ ويكشف في 


لواقع عن جهل پاستخدام ب الاأسطور: "۳" 


وعلى رغم ضعف JU‏ عبقر في استخدامها الأسطورة وفي ازدحامها بالبديبيات 


Or)‏ المعلوف. عبقر. صر 15١‏ - ۱۵۲. للمزيد حول الأساطير العربية المكرة. انظر: محمد 
عبد المعيد. الأساطير العربية قبل الاسلام (القاهرة: مطبعة خنة التأليف والترجمة والنشره ۱۹۳۷). 

COATT القاء" فى: جبران خليل جبران: دمعة وابتسامة (بيروت: دار الأندلس.‎ ry) 
1 ص 45 وما بعذها.‎ 


(VTA)‏ حول قصيدة «عل طريق ارم؟. انظر: نسيب عريضة. الأرواح الحائرة: ديوان (نيويورك: 


ان . عريضة]ء 5 لقصدة آي ماضي. . انظر: إيليا ابو و ماضی. الحداول ([بیروت : دار العلم 


ر ۱ 
تلملاین]. ۱۱۹۳۲۷ ع الائدن معا انظر االخامسا ‏ ۲: الأسطورة والنموذح الأعلى" فی القصا الثامن م 

oF 2 5 5 ret‏ ۴ 35 لا لد 
هذا الکتاب. ولقالة نعيمة «الفینکس ۰ أسطورة احياة ا انظر : المقتطف. المجلد ١ eo! LAL‏ (کانون 
الثانى/ يناير OVATE‏ ص ۱۷ - 1 ۲. 


۱۳۹( انظر ما كتبه مندور us‏ استخداه paw!‏ ره فى الشی ر فيا محمد مندوره «آرواح وأشباح-. 
ت 0 ~ ~ < a‏ 
۱ 


الشعر والأسطورة.' فى: مندون فى الميزان اخدید. وهی مقالة كتبت بشکل خاص حول دیوان د على 
حمود ab‏ آرواح وأشباح . وانظر مقالته الأخرى بجماليون والاساطر فى الادب .* فى الكتاب نقسه. 


١1١5 


التي يطلقها الشاعر بأسلوب صارخ لا LS‏ لا يضيف أي عمق جديد إلى القصيدة. 
تظل محاولة جريئة dle‏ اعتمدت على البحث والاستقصاء لوضوع جدید في الشعر 
العربي. غير أن تأثیرها في الحاولات الناجحة باستعمال الاسطورة التي جاءت بعدها 
يبقى موضع شك کبیر . 
وثمة ميزة واحدة فى القصيدة تبقی ذات أممية. وقد يكون لها بعض الأثر فى 
الشعراء اللاحقين هي ذلك التنويع الناجح الذي أدخله الشاعر على بحر السريع في 
بعض المقاطع : 
تالا لا الاصسنتام ولا اش زاف ات 
تز م ناال ع ظام ول حن أموات 
لكن من مناالرفات 
هر الذي كر gil‏ ابا 
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۳۰ 








برع و صسدر 
هذا التنويع في تفاعيل السریع ذو أثر طيب في السمع . فالبحر انب من أكثر 


ر 


البحور الشعر ية حيوية. . بعك ذلك فى الخمسينيات. بدا شعراء المدر سة الحديثة فی 
الشعر یستخدمون هذا البح ر بکثرة وخرجوا بتجارب ممتعة فيه» ولكن د شفيق المعلوف 
| 


ول من حاول في عبقر تجربة في هذا البحر من أكثر التجارب تنويعاً وتعقیدا 


م 


پعترف SE‏ من محبى شفيق العلوف أن شعره الغنائى يبقى متفوقاً على شعره 
في OT" ie‏ وقد نشر شفيق ثلاث مجموعات أخرى من الشعر: لكل زهرة عبير 
)601401 ونداء الحاذیف .2١4025(‏ وعيناك مهرجان .)١91:0(‏ رفي عام ١95١‏ 
نشر ختارات من شعره بعنوان سنابل راعوث. وفى كثير من قصائد هذه المجموعات 
يسمع صوت الشاعر الداخلي مرة أخرى. مع كثير من أناقة التعبير. ولكنء على 
ال لرغم من البدايات الواعدة في مسيرته الشعرية. وعا ى الرغم من مواهبه الشعرية 
الواضحت. gel‏ شفیق العلوف في أن يتطور تطورا کافیا مع مرور السنین . كانت 
مجموعة عيناك مهرجان عبارة عن قصائد حب جاءت غير مناسة لزمنها التشغل بأمور 
مأساوية شديدة العنف. فقد حدثت تطورات كبيرة فى الشعر العربي فى حقبة 

(۱۳۰) المعلوف. ستابل راعوث: قصائد مختارة. ص ۲۸۲ - SAT‏ 


STA عل ذلك. انظر: صیدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص‎ JL) 


۱۹۹3 


الخمسينيات يبدو أن الشاعر لم يكن واعياً ما مطلقاً. فى الوقت نفسه ۸ يكن قادرا 
على إضفاء عمق جديد في الرؤية على موضوع الحب. بل كان يركز على الأوصاف 
الخارجية للحب واطمال" ۳ . 


مع الشاعرین اللذین ساتحدث عنهما في الصفحات التالية: وهما شاعران We‏ 
غنی وشهرة لانتاج الجنوب GE‏ إلى جو شعري تلف تماما. كان الياس فرحات 
والشاعر القروي. إلى جانب شعراء غيرهما ذوي قابلیات متباین پشکلون معقلا لشعر 
الكلاسيكية المحدثة والقومية العربية. كان عدد منهم شعراء جبدین. مخلصين لأفضل 
ما في شعر الكلاسيكية المحدثة من oll pe‏ من دون التزام كامل بقوانينها التي لا 
تلين . 


ee 


ج - الياس فرحات (۱۸۹۳ - ۱۹۷5) 


بدأ الياس فرحات یکتب بالعامية اللبنانيةء لکنه بعد أن هاجر إلى البرازیل عام 
۰ انتقل إلى الكتابة باللغة العربية الفصيحة؛ متلفاً حميع شعره السابق. بعد عام 
0١‏ بدأ يقرأ المتنبى والجاحظ فى البيان والتبيين» ويقرأ OPO‏ وقد نشر 
ديوانه الأول عام ۱۹۲۵ بعنوان رباعيات فرحات. وهو مجموعة من الرباعيات تبين 
أنه قد تمكن من اللغة الادبية وأنه قد تخطى معيقات تعليم نزر يسير. تكشف 
الرباعيات عن عاطفة حميمة ومجال واسع من الاهتمامات. إلى جانب التعلق العربي 
المعروف بالآمثال والتعليقات الفلسفية على الحياة. وفى العقود اللاحقة اكتسب فرحات 
شهرة عظيمة بوصفه شاعراً يدافع عن القضية العربية. كانت أشعاره الملتهبة حماسة عن 
السياسة العربية والأحداث الوطنية واسعة الانتشار فى أرجاء الوطن العربي. لكنه 
شاعر ذو اهتمامات شتى. صدرت مجموعته الرئيسية سنة ۱٩۳۲‏ بعنوان ديوان 
فرحات OM‏ وفي عام ۱۹۵۳ نشر كتابه الذي يضم حكايات رمز شعرية بعنوان 
أحلام الراعي. في هذا الكتاب الصغير الذي يحوي هجاء لاذعا مرا ضد القوة 
والحبروت لدى رجال الدين والاغنیاء يصدر التعليق على شرور الإنسان من قطيع 
غنم والکلب المولج بحراسته. وعلى الرغم من أن صيدح يجد هذا العمل فذا أصيلاء 
لكنه ليس أفضل أعمال فرحات. OY‏ أفضل إنتاج فرحات هو في شعره الغناتي 


(۱۳۲) انظر مثلا قصیدی «راقصة» و"عيناك مهرجان». فى: المعلوف. المصدر نفسه. 


(۱۳۳) انظر: الياس فرحات. قال الراوي (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومى. مديرية التأليف 
والترحمة. CVA‏ ص ۲۱-۱۰ و۰۳ وهی سيرة ذاتية قصيرة كتبها الياس فرحات عن شبابه. 

)١84(‏ أعيد نشر الديوان الأصلي مع الإضافات في ثلاثة مجلدات وهي : الياس فرحات: الربيع: 
الصيف (ساو باولو: مطبعة صفدي ٠.‏ 424(« والخريف le)‏ باولو: مطبعة صفدي . 408 OV‏ 


1١15 


العنان لعو اطفه . وجعل المنزع التلقائي يو جه مسار القصيدة . 


بفضل مجادلة فى الشعر بين فرحات وفوزي المعلوف حول الت 
لشعر انتصر فرحات فيها لذلك التراث» تمكن الانطباع في عقول الناس عنه أنه يمثل 
معقل التراثية في الهجر OT?‏ وقد قوي هذا الانطباع بفضل شخصية فرحات العربية 
لخالصة التى م تتغير طوال معيشته في الغربة. وساهم في ذلك تمكن الشاعر من 
للغة الكلاسيكية واسلوبه ۳۹ ل التین. لكن فرحات استطاع. من خلال الإطار 
لقدیم. أن يفعل الكثير لتخليص الشعر من المواقف 
لتقليدية. وفي شعره قوة أسر موروثة وجزالة نادرة. 


بعد وفاتهما: 


حيث يطلق 


نراث البدوي في 


الزائفة وغير ذلك من we pel‏ 


فى هذه القصيدة ble‏ والديه 





cis‏ صابرة عا ا 
أمل اللقاء هو الذي أبقاك 
وتجوس كل سفية عياك 
خرساء لقنها فؤادك فاك 
أيامها فى وحدةالنساك 
خال من الحداث والضخاك 
صورا على الجدران دون حراك 


لهفي عليه مضى بداء حنینه 
ان كان أهلكه الفراق فإنما 
أنفقت عمرك ترقبين 


5 
۳ 
1 
L 


أشقى النساء على الثرى al‏ قضت 
أبناؤها ملأوا البيوت وبيتها 


الأذن تومها سماع حدیشهم ‏ والعين تنذرهاء نهاك OPM SL‏ 

١‏ يقطع فرحات قط صلاته مع التراث؛ لكن معدن شعره صاف ومتحرر من 
نبرة تأكيد الذات وسواها من المواصفات التى أرهقت شعر الكلاسيكية المحدثة. إنه 
مثل للشاعر الذي استطاع أن يشق طريقه خلال متاهة الأفكار المقحمة والواقف 
والعبارات ape‏ ليصل إلى صدق العاطفة والفكر من دون أن مجر أبدا الأسلوب 
الموروث وجزالة اللغة. وهو أكثر تلقائية من شعراء المهجر الاخرین؛ فى الشمال 
والجنوب. كما أنه واحد من أكثر الشعراء أصالة فى الشعر العربي الحديث جيعه. ولا 
بد من على ذلك ما لديه من طيبة أصيلة وعزة OM UL Ss‏ 


أن يكون قد ساعده كرامة 
وهى صفات فى الشخصية لا يتردد صيدح في نسبتها إليه. كان 


a 
و‎ 
١ 


تعليمه النظامي 


(15) انظر: صیدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص ۱۷ - ENA‏ 

(۱۳۲) فرحات. الصیف. ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹. 

فرحات . قال الراوي. ص was‏ حيث يتكلم عل ۱ 

شعره. ویقارها بطريقة الفروي الذي يبدو أله كان يطيل النظر في شعره وتجمم الادة لتصانده. حول 
المصدر ناس 


(۱۳۷) انظر: الطريقة التلقائية التى كان يكتب مها 


شخصية ف حات . انظ : صد ص 1۰ 
يه فر 2 هه ~ 


11¥ 


المحلو د 


- 
و 


i قل قصره على الأسلوب والعبارة في الشعر الترائي» ولكن عدا ذلك‎ ine 


يكن فرحات حدودا ولا منطویا بل کان متحرراً من القيود الأخرى. 


في وقت مبكر آظهر فرحات ميلا إلى تحرير الشكل في بعض شعرهء على الرغم 
من أنه بقى فى الغالب فى حدود الإطار التقليدي. فى ما يلى مثال جيد على تحرير 
الشكل في 5 قصيدة من ثلاثة مقاطع كتبها في وقت مبكر عام A!‏ وفيها محاولة 
مبكرة للتنويع في علد التفعیلات . إنما تكرير النموذج نفسه في كل مقطع gol‏ ال 
اولى ch‏ البلبل الغرد هذا جناح أبيك فاعتمدي 
العش بين الغار والااس 
في مأمن من أعين الناس 


ان ر صعته السحب بالاس 


برجاًيثير کوامن الحسد فى الثور والسر‌طان OPM LNs‏ 
لقد تم الانتقال في شعر فرحات من موقف طال ارتباطه بالظهرية الاجتماعية 
إلى شعر التجردة الشخصية والاهتمام الباشر بحياة الشاعر الخاصة. بيسر وتلقائية 


وشکا طبيعي ١‏ حتى إن الکتات والنقاد الذين عنوا تشعر الهجر ۲ يلحظوه. لقد 


آدر کوا آن شعره كان مراة حياته ولكنهم 0 يدركوا أن هذا يشكل تطوراً أساسيا في 
الشعر. ویکشف عن موقف جدید واسلوب غير مالوف في شعر الكلاسيكية 
المحدثة. فى الأبيات التالية یکشف الشاعر عن معاناته الشخصية کشفا مأسوياً مؤثراً: 


| ا ١ An‏ ل و ۲ ara.‏ 
وقد جاور حد الاربعين وما يلفك یقدذف من تيه إلى تيه 


a 


وحتى في اهتماماته الوطنية التي كانت عادة موضع «تعلیق وإطراء» لاختلافها 


NAY فرحات. الربيع. ص‎ OTA) 
.45 فرحات. الصيف. ص‎ )۱۳۹( 


عن الشعر الذي كان يكتب في Sleek!‏ نفسه في المشرق العربي. يعبر فرحات عن فرح 
١ .‏ \ 


شخصى ومعاناة شخصية عميقة. فهو اد حاطب الوطن العربى حيعا» فان صوته يعلن 
كذلك عن مشاعره الخاصة بكثير من الحذة والحماسة. إنه مخاطب ملوك النفط العرب 


بقوله : 
يا صاحب الابار تقذف ثروة ‏ تكسو النفود من الربیع برودا 
إن الشبيية في الازفة عندنا كالال عندك في البنوك رکودا 
فإذا معنا القوتين حرکت فى البيد عاصفة تهر البیدا 


منارجال للجهاد ومنکم ذهب Sys‏ الرجال حدیدا 


\ 


اه ياه : 8 . (Nt‏ 
فافتح لنا باب الرجاء نب على صهيون رغم الانكليز آسودا* 


COVEN), at 57 Fu . ۲ e o 
بغريزة فنية حقه استطاء ف حات منذ الذاية أن يبلغ وحدة فى القصيدة'‎ 
2 : بعر د 2 اع فر بل ای يبلع‎ 


و استطاع كذلك أن يمهد الطريق. مرة باللجوء إلى السخرية وأخرى باللجوء إلى 
المأسوى» نحو ال لتعبير فى الشعر las‏ فى الحياة من شجن ومواقف مثيرة للشفقة . 


إن العنصر الإنساني في شعر فرحات طبيعي وتلقائي بشكل ملحوظ» محلو من 
آثار المواقف المفتعلة والعبارات الجاهزة المستهلكة. وفي المقطع المؤثر التالي من 
١حفيداني».‏ وهي قصيدة موجهة إلى حفيدات الشاعرء تغدو الشيخوخة حقيقة مرة 
عند مغادرة البنات الصغارء لكنها قابلة الاحتمال في حضورهن : 
حفيداتي. حبيباتي | فراش الروض والزهر 
نان js‏ ل دنا یط وف بساحهاالبشر 


وهن - وقد ذوى عسودي وجف ‏ أمالدي النضم 





(۱8۰) فرحات. الخريف. ص ۲۱۷ - ۲۱۸. 


)£1 ۱ كتبت عزيزة مريدن عن جميع شعراء الهجر اخنویی تقول انبم لم حققرا + حدة القصيدة. هذا 


تعويم جارف DY‏ عددا من Lhe al‏ الشعراء حقق تلك الوحدة. وفرحات نفسه كان على وعي كامل 


بالوحدة فى كثير من قصانده. وقد بلغت بعش قصاتده وحدة عضوية. انظر : عزیزة م‌یذل ‏ القومية 
والإنسانية فى شعر المهجر الجنوبي (القاهرة: الدار القومية للطباعة والشر. ۰0۱۹55 ص 94ه. 


۱۹ 


فراشات على شليبي وم Ss‏ 1 
ف : - الد أزهار لها من عطفه ء و Of‏ 
د- رشيد سليم الخوري (۱۸۸۷ - (VAAL‏ 


رشيد سليم الخوريء العروف بالشاعر القروي. علم آخر من أعلام الشعر 
العربي في أمريكا اللاتينية. يرتمع اسمه عاليا في تاريخ الشعر الوطني . شعره wey‏ 
able‏ ومباشر» وهو مثل فرحات. تلقی نزرا من التعلیم النظامي . ومثله عاش حيأة 


تعب وكدح. صد له ستد ۱۹۳۳ ديوانه الأول الأعاصیر : وهو Oe gat‏ 


ر 


ها 





شعره الوطنی يضم بعضا من أشهر قصائده. مع مقدمة يناقش فيها الشعر والسياسة. 
وفي عام ۱۹۵۲ صدر ديوانه الرئيس الرشيديات في dle‏ ضخم في ساو باولو*؟' 
مع مقدمة آورد فيها خلاصة سيرته الذاتية. ويسجل هذا الدیوان إلى جانب بعض 
لقصائد ذات المسحة الشخصية: الأحداث العامة والوطنية التي جرت في الوطن 
لعربي خلال أربعة عقود. القروي مزيح متضارب من التقليدي والمستقل. فهو آقل 
تلقائية من فرحات. لكنه يعوّض من ذلك بصدقه «abl!‏ وأشعاره الوطنية تشبه 
أشعار فرحات. فهي رد فعل ملتهب SLY‏ الشاعر الشخصي بالقضايا الوطنية 
ولالتزامه الواعی. أما مقدمته فى الأعاصير فهى واحدة من أواثا المناقشات عن شعر 
لالتزام في العربية كتبها الشاعر نتيجة لتجربته الخاصة . ونقاشه في هذه المقدمة منطقي 
جدا وحديث الرؤيا ماما كسواه من «المناقشات» اللاحقة التى قامت على مبادی 
لواقعية المحدثة. إن الالتزام كما يقول هناء ليس فعل إرادة قدر ما هو رد فعا 
تلقاني للحياة حولنا. فمتى كان شعب الشاعر ووطنه في cables‏ كان لا بد له من أن 
دعا ال السلام والاحسان. ولكن ay‏ عربي يتوق للحرية توجب عليه آن ينادي 


(Veo). e 
. بكراهية اعذاء الحرية‎ 





€ 


إن أفضل الشعر الوطنى عند القروي قد لا ينال قبولا لدى المدرسة الحديثة فى 


4 


(۱۶۲) فرحات. الخريف. ص ۵ +۱۷١‏ انظر أيضا قصیدته التى تلمس القلب ”ثري الحترق؛ 
في: فرحات. الربيع + قصيدته التي تصف مصاعب حياته ١حياة‏ مشتات» في: فرحات. الصيف. 
وقصيدته التي يندب فيها شبابه الضائع الم آمت به" في: فرحات. الخريف. 

(VEY)‏ لقصائد مثل «قحط الرجال» واصيحة للجهاد!» واعید الفطر" و«سلطان باشا الأطرش 
والتانك". انظر: رشيد سليم اخوري. الأعاصير (ساو باولو: .)۱٩۳۳‏ 

O82)‏ وقد أعادت طبعه وزارة المعارف المصرية مرتين. ۱۹۵۲ و۱1۹5۱. 


۵ اخرري. الأعاصير. ص .١١ - ٩‏ 


۱۳۰ 


الشعر العربي التی نشأت في حقبة الخمسينيات والتی ترفض الخطابية والارتباط 
بالأمور الخارجية. لكن ليس من شك فى أن بعض القصائد الوطنية عند القروي تعد 
من أعظم أمثلة الشعر الوطني العربي الحديث. وقد يستطيع الشعراء الحديثون أن 
يفيدوا من دراسة الدفقات العاطفية في شعره ومن قدرة لا تجاری عنده على صهر 
الصورة والعاطفة معا: 


هبون عيداً يجعل العرب أمة 
فقد مرّقت هذي المذاهب شملنا 
سلام على كفر يوحد Le‏ 


وقد حطمتنا بين ناب ومنسم 
وأهلاً وسهلاً بعده جهن" 

يضرب القروي المثل على الشاعر الذي اتخذ الشعر مهنة جادة يعيش من آجلها 
ویدافع عنها. فعلى الرغم من أساسه التقليدي» كان يبحث غريزياً عن مصطلح أكثر 
حداثة ما نجده في الشعر التقليدي الألوف في أيامه. غير أنه. خلافا لفرحات» كان 
منهمكا بشعر المناسبات. ففى ديوانه فصل مخصص لذلك بعنوان «باب الحافل 
والجالس" يقع في حدود 6 صفحة تكشف عن اهتمام الشاعر بحياة اجتماعية لا 
تتفق مع اهتمامه الحاد بالشعر. ثم إنه لم يكن دائما يحافظ على وحدة القصيدة. وعلی 
الرغم من هذه المثالب» استطاع القروي أن يُغني مخزون الشعر الوطني. ومع أنه كان 
شاعراً مسیحیا. فان إدخاله الوضوعات المسيحية ۸ يكن قط لأسباب دينيةء بل 
لحارية الاستعمار والتعصب الديني في الوطن: 


بسيفا محمد واهجر يسوعا 
ما ذئباً فما نجت OM GBS‏ 
سوانا في الورى حملا وديعا 
يعلمناإيةةً لا خنوعا 


ver 2 ns 


فمن شاء a‏ ورائی (YEA)‏ 


إذا حاولت رفع الضیم فاضرب 

«احبوا بعضکم بعضا» وعظنا 

LS‏ «خملا وديعا) لم خسف 

غضبت لذات طوق حين بيعت 

ألا أنزلت إنجيلاً جدیدا 
ومثل قوله أيضاً: 

حملت صليبي قاصدا أرض موعدي 


ال شعره ۰ لدلت لم يساهم في تشوية التراث المسيحي في الادب العربي 


)189( الصدر نفسه. ص ۰۱۱۱ 
£Y)‏ 1( الصدر نفسه» ص ۲۷. 


(۱4۸) نقلاً عن : صيدح» أدبنا وأدباؤنا في الهاجر الأميركية. ص ۳۸۳ و۳۹4. 


اخدیث م من و Age‏ نظر روحه کن إدخال العبارة السيحية في اشم ر الوطني اس 


بشكل أكثر gs‏ عند ال السيحيين والمسلمين معا فى الات ب بعدها. 


لم يكن الإنتاج الأدبي للكتاب العرب في أمريكا الشمالية مقصورا على الشعر 
وحده. فقد کتبوا من النثر قدر ما کتبوا من الشعر. لکن قسما كبيراً من هذا النثر 
كان فى خدمة قضية الشعر بشکل مباشر وغیر مباشر. فأوّلا. كان النثر فى خدمة 
لشعر من خلال ما قدم من مادة نقدية كانت الساهمة الكبرى فيها كتاب ميخائيل 
نعيمة النقدي الغربال "۰۳ أما الكاتبان الآخران اللذان Las‏ عن الشعر فقد LIS‏ 
لريحاني وجبران. لكن كتاباتهما كانت آقل انتظاماً وإحاطة من كتاب نعيمة. غير أن 
لکتاب الثلاثة حیعاً قد طرحوا مفهوماً جديداً رائدا للشعر. 

انياً. كان النثر في خدمة التطور الشعري في ذلك الوقت. لأنه ساعد على 
إطلاق النزعة الرومانسية وتثبيتها في الأدب العربي. والواقع أن محاولات الريحانى المبكرة 
لإدخال رؤية شعرية على النثر الخيالي وكتابة شعر نثري في بداية هذا القرن؛ وما تبع 
ذلك من مغامرات جبران الأكثر جرآة» هو الذي ساعد فى إقامة الدرسة الرومانسية في 
واللاانتظام عند الريحانيء والتي تتميز با لا ستمر رارية الدژوت والصفاء علد جبران) مدت 
لمدرسة الرو ومانسية في الشعر في أمريكا الشمالية جذورها . وقد جمع شعراء هذه المدرسة 
أنفسهم مع غيرهم من الأدباء المعنيين بالتجديد في الادب. فشكلوا جمعية أدبية باسم 
«الرابطة القلمية»). فكان لهذه الجمعية أثر طيب في الأدب العربي الحديث. 

ثالث حدث في وقت مبكر جداً من هذا الفرن. وعلى يدي GEN‏ وجبران» 
أن ظهرت ت إمكانية كتابة القصيدة نثرأء فاتخذت الفکرة : شکله مبدئیا عا ل الرغم من 
القرن العش 





قد بدأ يظهر علامات ال رم بقوانين الكلاسيكية المحدثة التى أصبحت مستقرة (Sb,‏ 


ص 


قفي أرجاء الوطن العربي كانت ثمة محاولات للتغيير في | للغة والموضوع والشكل في 


)184( نشر فى مصر عام ١977‏ بمقدمة للعقاد. وهو مجموعة مقالات نقدية عن الشعر والادت. 
سيق تشر الكثير منها في العقد الا لثاني في الات أمر یکا الشمالية مثا ر الفنون والسائح . انظر 8 ميخائيل 


تعية. الغربال: جموعة مقالاات نقدية . سلسلة المطبوعات العربية ؟ ۳ (مصر : المطبعة العصرية . ۳ 


Y۲ 


الشعر. فى مصرء كان GLE!‏ مثل هذه المحاولات فى التجديد يعود إلى محدودية 
الموهبة الخلاقة في تلك الفترة وافتقار الشعراء إلى الإدراك الحدسي للفن. كما 
سنعرض له في الفصل القادم. بينما كانت محاولات المهجريين في التجديد أكثر نجاحا 
بكثيرء على الرغم من أساس لغوي أضعف عند أهم كاتبين مهجريين: الريحان 
وجبران. فاخدس التبقظ عندهم والوهبة الصائبة والرؤية المختلفة أساساء بما يميزها 
من أثر الثقافة الأجنبية» تضافرت جميعها لتطلق Lis‏ من الإبداع الريادي عند هؤلاء 
الأدباء. وهكذا انطلقت حركة من التجديد والغامرة الأدبية لا نظير لها في بقية 
الوطن العربي. 
أ - أمين الريحاني ١41/5(‏ - ۱۹4۰) 

كان آول اسم أدبي عربي تألق في أمريكا الشمالية هو اسم أمين GEN‏ کاتب 
GL‏ عصامي. وخطيب وداعية للوحدة العربية. إن تناول انجازات gle JP‏ بشكل 
كامل يخرج عن نطاق هذا الکتاب لكنه خدم قضية الشعر العربي الحديث من وجوه 
أربعة. فأولا كان نشاطه الأدی المبكر فى أمريكا دافعا وقدوة للشبان المهاجرين من 
أصحاب المواهب الأدبية حول . ثانياء وبخاصة فى بداية مسیرته. ساعد الريحان 
فى إطلاق النزعة الرومانسية فى الأدب العربى. WE‏ كانت ثورته على الطرق البالية 
فى الأدب عموماً وفى الشعر خاصة حسنة التوقیت» جذرية وأصيلة. bul)‏ من 
المعروف أن الريحاني كان أول من تقصّد أن يكتب الشعر نثراً فى العربية. وقد أطلق 
عليه لقب أي الشعر النشور" في العربیة*. 

بحلول عام ۰۱۹۰۰ كان الرحاني قد وصل إلى يقين جازم بالحاجة إلى اصلاح 
جذري في المشرق العربي» وأن من الواجب حدوث ثورة شاملة في الفكر والروح 
والأوضاع المادية القائمة؛ وقد أصبح مقتنعا بأن تدهور المجتمع العربي سببه الجهل 
والتعصب OO sa!‏ وقت مبكر من مسیرته» كان موقفه تجاه هذا الاعتقاد قد 
اتغذ مظهراً متطرفاً. وقد استرعى هذا التطرف فى OPP abs‏ وكتاباته”؟*' Wat‏ 


و 


(Vos)‏ انظر : «وانق لم تكتب في الأدب الهجري: حديث مع ميخائيل نعیمة." ص ٠٠٤١‏ . انظ 
أيضاً: نعيمة. سبعون. . . حكاية عمر: ۱۸۸۹ - ۰۱۹9۹ ج ۰۲ ص .١159‏ 

)191( انظر أيضاً: القدسي الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل 
الفعالة في النهضة العربية الحديئة ولظواهرها الأدبية. ص ۱1۲۰ صیدح. أدينا وأدباؤنا في الهاجر 
الأميركية. ص ۰۱۲۱ ومارون عبود. أمين الريحاني. إقرأ؛ ۱۳۱ (القاهرة: دار العارف: ۰)۱۹۵۳ 
ص Of‏ وعیرها. 

(۱۵۲) صيدح ۰ الصدر نفسه. ص AVE‏ 

(۱۵۳) الصدر ئفسهة. ص ۰۱۳۵ capes‏ الصدر نفسه. ص ۲۱ ۲۳ ON‏ 

)108( حول استقبال أول کتبه الهمة. أمين فارس الريماني. الحالفة الثلائية (نبویورك: ۰۱۹۰۳ - 


۱۳۳ 


العرب فى الوطن. فبعد أن أمضى شبابه الباكر فى آمریکا. أمضى السنوات من 
۱۸۷ حتى وفاته يتجول بين أمريكا وكثير من بلدان الوطن العری" "۳ وحاول 


بطريقته الحريئة التي لم تكن تعوزها الجاذبية. أن يقدم خدمة مزدوجة للعرب: ففي 
المقام الأول كان يريد أن ينقل رسالتهم الروحية إلى الغرب. وفي المقام الثاني كان 
يريد أن ينقل رسالة الغرب في التقدم إلى الشرق. ومن خلال ترحمته ل لزوميات 
cull‏ ۰۱۱ ومجموعة قصائده الصوفية ترنيمة التصوفین .)١971(‏ ومجموعة مقالاته 
بالإنكليزية طريق الرؤيا (The Path of Vision)‏ (۰)۱۹۲۱ وكتابه الشهير ملوك 
العرب OM CATE)‏ وكتبه الأخرى عن عدد من ملوك العرب. إلى جانب محاضراته 
ومناقشاته عن القضية العربية ۲۳ وأعمال أدبية آخری. كان الريحان Gap‏ إلى خلق 
صورة عن العرب تعكس جدهم ومثلهم الروحية العلا وامالهم الوطنية . ومن ناحية 
أخرى كان يوجه جهوده نحو تعریف العرب بأفضل ما لدى الغرب من حضارة 
وإنجازات. فخطبه الکثیرة "۳" ومقالاته التفرقة ۲ فى الريحانيات وكتب أخرى» 


انظر: عبود. المصدر نفسه. ص ۰۲۲ حيث ينقل عن جورج معلوف قوله إن هذا الكتاب كان ضربة كبيرة 
للتظاهر الفارغ بالتقوى بحيث أصبح من الممكن بعد صدور هذا الكتاب توجيه النقد الصحيح الذي كان 
يتجنيه النقد حتى ذلك الحين. 

)129( حول حياته ومسيرته الأدبية. انظر : المصدر نفسه؛ جميل جبرء أمين الريحان: سيرته وأدبه 
(بیروت + صيدا: المكتبة العصرية. NAVE]‏ ص ۱۷۰-۱8 سامي SUSU‏ أمين الرحاني: نشأته. 
دراساته. ملامح من حياته وكتبه (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية» 
۰ ص ۷ ۳۷+ محمد على مرسی. أمين الريحاني: حياته وآثاره (بيروت: دار الشرق الجديد. 
۱ وعيسى ميخائيل سابا. أمين الريحاني. نوابغ الفكر العربي؛ ۳۹ (القاهرة: دار المعارف. 
[54ذ١]).‏ ص ۲۱ ۲۰ و۲۷. 

)199( انظر : عبود. الصدر نفسه. ص 4 ٠١‏ بالنسبة إلى استقبال اللزومیات وص ۱۲ - ۱۳ 
حول تقويم لترحة اللزومیات. ومیخانیل نعيمة. الغربال. ط ۷ (بیروت : دار صادر؛ دار بیروت. 
۶ ) ص ۱1۵ VAT.‏ 

(۱3۷) حول وصف للکتاب. انظر : عبود. الصدر نفسه» ص ۱۵ ۱۰ و۹۹ ١١٤١‏ . وقد ترجم 
هذا الکتاب إلى عدد من اللغات منها الانكليزية . 

)19( حول مناظراته sles‏ انظر: جبر أمين الرجاني: سيرته وأدبه. ص ۱۳۲ - ۰۱۳۵ 
وصیدح. آدبنا وآدباژنا في الهاجر الأميركية. ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 

SUL )۱۵۹(‏ عن ذلك انظ خطابه للمصریین «الشرق» الذي آلقاه في القاهرة عام ۰۱۹۲۲ في: 
الريحاني. الريحانيات. ج 4. كان الخطاب مكتوباً بأسلوب النثر الشعري فأثار كثيراً من الجدل حول شكله 
الأدبي وأفكاره الجريئة (انظر: عبود. المصدر نفسه. ص ۷۳). كان موضوعه الرئيسي: "آنا الشرق؛ عندي 
فلسفات وآدیان ۰ من يبيعنى ہا طاترات؟». 

(۱۰) مثال على ذلك مقاله الشعري من على جسر بروکلین» وهو مقال حیل بایقاعه وتعبیره 
وتغلب الاشارة اليه. والوضوع الرئيسي يتركز في هذه اخملة «متی تدیرین وجهك إلى الشرق» آیتها 
الحرية!". انظر : الصدر نفسهء ج ۱. 


۱۲ 


وجميع إنتاجه بالعربية. كان هدف إلى فتح عیون أبناء abs‏ نحو الوحدة والتقدم 


3 5 .)111 
والحرية والتقنيات Mad)‏ 


2 


كان ظهور الرحانی فى الساحة کمصلح متطرف یتزامن مع dle‏ التطور الروحى فى 
الوطن العربي . كانت اليقظة الفكرية العامة قد > کت مشاعر السخط والقلق عند الناس 
وأوجدت عندهم تطلعات . بعضها غامض ۰ وبعضها واضح المعالم . نحو أوضاع أفضل . 
وكانت نفسية 3k Sl‏ تتمثل هذه المشاعر وتنميها . واجدت مشاعر السخط العام والقلق 
لديه شكل رفض لا يلين للطائفية والجهل والتقليدية في الأدب والحياة. وقد قادته 
طموحاته البعيدة إلى أن يحلم بعروبة نبيلة موحدة لا يموق عظمتها أي شیء. لعل الأساس 
الرومانسي لهذا الحلم يعود إلى قراءته كتاب كار لايل الأبطال (The Heroes)‏ الذي آلهمه 
أول الأمر وأيقظ وعيه نحو مجد العرب OP EL‏ وكان يتصور إمكان استعادة ذلك 
الجد على مستوى عربي شامل . في هذا المجال كان الريحاني أكثر إرهاصاً باتجامات 
المستقبل فى الفكر والعواطف فى الوطن العربي من بقية مواطنيه فى الهجر الشمالي . 


كان هذا الزعيم الفكري والروحي العظيم مزجأ من الرومانسي والواقعي. فحبه 
الحرية. ونبالة رؤياه. وموقفه المتطرف الذي لا يقبل الهادنة تجاه معتقدانی ورفضه 
الطلق للعلل الاجتماعية القائمة. وموقفه الثوري تجاه الأدب واللغة والفن. وحبه 
العميق للطبيعة والبساطة. تشير جميعها إلى الرومانسي فيه. والفكرة التي يحملها عنه 
المرء كرومانسي منشق عن التقاليد تزداد توهجأً إذ ترتسم في أعيننا BE Spe‏ 
وهو يطوف في العواصم العربية ينادي بالحرية والوحدة. ويصادق الملوك 
والأمراء' ۰۳۲ ويفرض وجوده العجيب على زعماء السياسة والأدب. ويتلقى المديح 
من آشهر الشعراء العرب والكتّاب فى زمانه *" *. ويصدم الحساسية التقليدية لدى 


القراء والسامعين معا بتصريحاته المتطرفةء أو يشير بإصبع الاتبام إلى الشعراء حوله 
صائحا AD‏ الشعراء استمعوا!) ثم يلقي بأسلوب Shs‏ وصاياه العشر من أجل ثورة 


OY)‏ حول تقويم ثورة الريحاني. انظر: خوري. الفكر العربي احدیث. أثر الثورة الفرنسية في 
توجيهه السياسي والاجتماعي . ص VAN‏ ومراجع أن 


0 


.۷ ص‎ .١ أمين فارس الرنحاني. ملوك العرب (بيروت: المطبعة العلمية. ۱۹۲4) ج‎ BO) 


(۳ يلاحظ التبسط الذي كان يكتب به رسائله إلى تلف الملوك والامراء الذين عرفهم خلال 
أسفاره. انظ : أمين فارس الريجاني. رسائل أمين Ge‏ ۰۱۹۹۰-۱۸۹ جمعها وبوما آلبرت الريحان 
(بيروت: دار الرحان. .)١959‏ 


OD‏ عبود. أمين Ge‏ ص ۲۳ ۲4 وما بعدها. انظر أيضا القصائد المتعددة التى 
وجهها الرصافي إلى Ge‏ ويبدو أنه كان معجبا جدا به. في: معروف الرصافي. ديوان الرصافي. ترتيب 
محيي الدين الخياط ۱ تفسير وتصحيح مصطفى الغلاييني (بيروت : المطبعة الأهلية. ۰۱۹۱۰ 


\Yo 


PR‏ ولكن عدداً من الکثاب قد وصفوه بالواقعي کذلك OTD‏ والواقع أنه 
عند المقارنة بتطواف جبران في مملكة الروح وحنينه العميق اللجوج إلى الطبيعة» يبدو 


کس 
موقف الريحان الإيجابي. و حدیثه الفهرم عن الأهداف OLLI‏ ودعوته إلى 


العلم والتقدم والتقانه موقتف المصلح العمل الذي و A>‏ اخل الواقعي للوضع 
الا جتماعي والسياسي 1 لسىئ في الوطن العربي. لكنه وصل إلى هذا الموقع الفكري عن 
طريق الرؤيا الكبرى الشاملة للثور ي الرومانسي. فهو إذ لم يكن رومانسياً امزامی 
فان فوة روحه وسلامه حدسه ساعدتاه عا لى اللإحساس بتيارات الحياة الفعلية التي 
كانت تہب تحت ذلك السطح المضطرب اللوجود الروحي العري. یقول آلبرت 
حوراني ۰ ٠‏ وهو مرجع في الفكر السياسي العربي في هذه الفترة إن GK YI‏ لم تكن 
لديه مجموعة منتظمة من الأفكار عن OME‏ وهذا ما يؤكد الأساس اخدسي 
في استنتاجات ال Gls,‏ الفكرية» التى سرعان ما لاحظها مارون عبود وهو أكثر 
النقاد العرب فى زمانه حدسا ونفاذ بصيرة. فخلافاً لغيره من الكنّاس» رأى عبود 
1 - مام 14 ) ( 
وجود هاتين النزعتين المتضاربتين: الرومانسية والواقعية معا عند ON GL‏ 


كان نشاط Ge II‏ الأدبي البکر في أمريكا ها حرك نشاط شعراء المهجر في 
الشمال. فبحلول عام ۱۹۰4 كان الريحاني قد نشر ثلاثة كتب بالعربية" "۰ إضافة إلى 
ترجمته اللزوميات (۱۹۰۳). وقد قابل جبران فى باریس فى حدود عام ۲ وبعد 


)119( انظر: أمين فارس الریجاني. أنتم الشعراء (بيروت: مطبعة الکشاف. ۰۱۹۳۳ الذي طبع 
بعد مرافعة أدبية عاصفة فى حزيران/ يونيو ۰۱۹۳۳ فى لبنان على أثر خطاب ألقاه الرحانی فى الكلية 
الوطنية فى عالیه . انظر ایض التعليق القاسي الذي كتبه إدوار حنين على هذا الخطاب. فى: إدوار حنين» 
«بكاء وشعر ونقد.» الشرق (بیروت). الجلد ۰۳۲ الجزء ۲ (نیسان/ ابریل - حزیران/پونیو ۰۱۹۳6 
ص ۵ _ 

Khalil 5. Hawi, Khalil Gibran ۰۲۳۵ صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. صر‎ (VV) 
His Background, Character and Works, foreword by Nabih Amin Faris, Publication of the 
Faculty of Arts and Sciences. Oriental Series; no. 41 (Beirut: American University of Beirut. 

1963), p. 167. 

۸۱۳/۱ رسالته في‎ Sue الفرق الشاسع ب بين الحلم وتحقيقه؛ انظر‎ sp الواقع أن الريحاني كان‎ (vw) 
۰۱۹4۰ - ۱۸۹ Ge رسائل أمين‎ wen : إلى الكاتب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي. في‎ ۳ 
ص ۰۳4 حيث تصف الرسالة المصاعب والعقبات. لكنها تصر على الصبر في الكفاح» وانظر أيضا الهالة‎ 
.4۱۷ نفسه» ص‎ WIS! العاطفية المحيطة برؤياه عن الوحدة العربية في رسالة أخرى إلى‎ 

(VA)‏ من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ Ue ١458/4/15‏ عن سؤال بخصوص دور الريجاني في 
السياسة . 

.۹۰ 44 ص‎ GE I عبود. أمين‎ CNY) 

(۱۷۰) وهي: موجز تاريخ الثورة الفرنسية (۱۹۰۲)؛ المحالفة الثلاثية (۰)۱۹۰۳ والمكاري والکاهن 
(۱۹۰6): وجميعها نشرت في نيويورك. 


۱۳۹ 


ذلك فى آمریکا. وحافظ الاثنان على صداقة أدبية طيبة إلى أن فترت تلك 

ae 8 a ant 3 OV Du‏ 0 م 
العلاقة '''. وقد حاول الاثنان مع آخرين قبل الحرب العالمية الأول تشكيل حماعة 
أدبية. ولكن عندما تشكلت تلك الحماعة فى عام ۱۹۲۰ كان Gls Ji‏ قد بدا جولاته 


. 5 ۲ 9 ۳ were 
. داعبا للوحدة العربية. فلم يكن ین ان مسسين‎ 


كانت رغبة GE I‏ في اجاد تغییر جذري في الادب لا تقل حاسة عن رغباته 
الأخرى. فهجومه عل عيوب الشعر فى زمانه كان هجوما فذا فرپدا من نوعه لانه 
كان يستهدف الدرسة الرومانسية كما یستهدف الكلاسيكية المحدثة في الوقت نفسه. 
كان النقاد العاصرون لا یز الون منشغلین بتهدیم حصون الكلاسيكية المحدثة وكانوا 
يرحبون بتيار النزعة الذاتية الذي كان قد بدا يبرز إلى الوجود بخ واثقة مطردة وإن 
كانت بطيئة . ولکن الرحاني» اد توفع ظهور تيار من المبوعة العاطفية pels‏ اللفظي 
فى الشعر الرومانسی فى المستقبل القريب» بدأ مبكراً فى شن حلاته ۰۳۲۲ وبخاصة 
فى كتابه الصغير أنتم الشعراء. فى هذا الكتاب حمل على الكلاسيكية المحدثة لما فيها 
من حمود الشكل وتكرار العبارة» ول ازیفها الذي age bea Y‏ ولفراغها الروحي 
OYUN,‏ كما حمل على الشعر القديم نفسه لا فيه من مالغ وافتقار إلى 


(¥20, 


وحدة Oe ply Oa‏ وفي الرومانسية» حمل على الأشجان 
الرومانسية والتركيز الشديد على الذات. إن حملته على الأشجان OW Glas Ml‏ 


والتمییم "۰۳ والافتقار إلى التوازن "۰۳ واخاحه على عنصر الصدق والأصالة في 


(۱۷۱) انظر وصفاً موجزأً لهذه الرابطة في: حميل جبرء أمين GEN‏ الرجل الأديب (بيروت: 
مطبعة فاضل وحيل. ۰)۱۹۶۷ ص 59 و۱۰۵. 

يشير جبر إلى أن النميمة قد تسببت في القطيعة بين الاثنين؛ لکننا نعلم كذلك أن Gl JI‏ كان على 
خلاف أساسي مع جبران ونعيمة وغيرهما بسبب مواقفهم الأدبية. وكان يلومهم للتفريط بقدراتهم الفنية في 
الفلسفات الروحية بينما الأوضاع العربية بأشد الحاجة إلى اعتمامهم. انظر: صیدح. أدبنا وأدباؤنا في 


المهاجر الأميركية. ص ۰۲۳۷ وانظر أيضا المقتطف من رسالة GU‏ إلى شكر الله اخر. ص ۲۳۲. 


إلى 
(۱۷۲) انظر تعليقه على شعر أحمد راسي الذي كتبه عام ۰۱۹۲۲ حيث يقول للشاعر: ١جعلتنا‏ 
ننسى. . . ما كان يضايقنا في مجموعات (أخرى) من شعر الحسرات والفراجع الرخيصة»: في: أمين فارس 
الريماني. أدب وفن (بيروت: دار الرياني. ALN GOV]‏ ص ۱۷. 
(۱۷۳) المصدر نفسه. صر ۰۸۲ مخاطبا يوسف غصوب عام ۱۹۲۸ 
(۱۷) المصدر نقست ص ٠١4‏ 
(۱۷۵) الصدر تفس صر ١ك‏ 


(YW)‏ الصدر شنت ص ۱۱۰ ككل 





(۱۷۷) يهب أن أذكر هنا انه ل یستعسل كلمة «رومالسي" بالذات. انظر : الرياني. آنتم الشعرای 
ص YP LYE ۵ AL‏ و VAL‏ 


.155 من رسالة بتاربخ ۰۱۹۳۳ فی: الرحازی. رسائل أمين الريحان. ۱۸۹5 - ۰۱۹4۰ ص‎ CVA) 


(۱۷۹) المصدر نفسد. والريجاني. أدب وفن. ص ۸۳ حيث يمدح التوازن في شعر غصوب. 


۱۳۷ 


لشعر" "۰ ترهصی بكتابات المدرسة الطليعية في الشعر الحديث في حقبة الخمسينيات 


والستينيات. كما إن دعوته إلى التزام الشاعر بحياة شعبه ۳ وإدانته الذاتية 
ONG bh‏ لدى بعض الشعراء من Se‏ كانتا إرهاصاً بتعاليم مدرسة الواقعية 
لمحدثة في الشعر الحديث. كان الريحاني من آواتل النقاد الذين دعوا إلى شعر ملتزم 
اجتماعیا. فحمل عل الانمزامية الرومانسية والضياع في فيافي التجريد والأحزان 
OP‏ وعلى الرغم من الأساس الخيالي التأمیی فى إنتاجه الآدبيء الذي يعبر 
غالبا عن محبة الطبيعة والشوق إلى البساطة ORO; a‏ 1 ينزلق الريحاني إلى أ ي من 
لب الرومانسية التي طالا قادت إلى التهافت : کالفوران العاطفي غير التضبط في 
eat‏ ۰ والترکیز التزاید على الذات. وخطر الافتقار إلى الصدق والاخلاص . 


من أمتع وأهم الأفكار التي عبر عنها الريحاني» والتي يبدو أن نقاده لم يلتفتوا 
إليها بشكل خاص. قوله ان «الحياة مثل الوشور» كثيرة | لزوايا والوجوه. فيجب أن 
ننظر إليها اليوم من المواقف التى نظر إليها الأقدمون. ومن المواقف التى ي أهعملوها أو 
OPPs ae‏ هذا الفهوم عن الجوانب التعددة للحياة. Aly‏ أن يرى الکتاب 
el‏ الحياة في تنوعها وتغيرها الستمر مساهمة بالغة القيمة للموقف الأدبي 








كان Git J‏ من أوائل الکتاب العرب الذين ثاروا على التقعر في GU‏ وعلل 
لتبجيل الذي أسبغ على اللغة العربية في أوائل القرن. ففي رأيه أن الشاعر يجب أن 
يكون حرأ في الاعتماد على ذوقه الخاص وحساسيته OVE‏ فالکلمات عند 
لشاعر لها صفات أعظم من حض الجرس. وفي ظلالها الناعمة لون واریح . إن 
مواصفاته هذه للغة الشعر تذكر کثیرا بمواصفات الرمزيين 





(۱۸۰) الرخاني: انتم الشعر ای ص 3 و۰۳۷ والريحانيات. a‏ ۱ ص YA. YO‏ 

gle 3 )۱۸۱(‏ الر حانیات. وانتم الشعراء. ص A۹‏ وغيرها. 

(۱۸۲) اتصدر نفسد. وانظر آیضا فصله "العا الشخصی والقومی." ص ۲۷ - 

(۱۸۳) كان الازني قد هاجم رومانسية المنفلوطي في كتابه OLS‏ الدیوان الذي آلفه بالاشتراك مع 
العقاد عام ۰۱ كمأ سيجي:. 


(۱۸6) انظر NL‏ العديدة وربما كان آشهرها «وادي الفريكة.» ح ۱+ «في العزلة.' ج 5. 


5 
i‏ 
وبخاصة ص ٩‏ - ۰ و۲۱ - ۲۳+ ابلاديا'ج ۰۲ و"الطبيعة.؟ ج st‏ في: الريماني. الريحانيات. انظر 
أيضا وصفه في: آمین فارس الرنخاني. قلب لبنان: رحلات صغيرة في جالنا (بیروت : مطابع صادر 
ريحان. [۰)]۱۹4۷ وكتبه الأخرى في الاسفار . 

Ge JI )۱۸۵(‏ أدب وفن. ص 55. 

CVAD)‏ انظر: آمين فارس الرجان : "التجدد المزيف.2 في: المصدر نفسهء واروح اللغة.» في: 
الريحاني. الريحانيات. ج ۳. 


(۱۸۷) الريحان. أدب وفن. ص WL‏ 


۱۳۸ 


والخدمة الثالثة التي قدمها الريحاني للشعر العربي الحديث كانت في محاولته كتابة 
الشعر OAM ey‏ | ان التجاءه إلى هذا النوع من التعبير الشعري قد يكون نتيجة رغبة 
ملحة للتعبير عن نفسه شعریأن بینما مجد نفسه عاجزاً عن EE‏ البحور العربية "۰ 
لعله بسبب نقص فى دراسته المبكرة» فالدراسة المبكرة الحيدة للشعر العربي تساعد في 
ترسيخ إيقاعات البحور المختلفة في ذهن الطالب الفتی . وقد يكون سبب ذلك ضعف 
حساسيته بإيقاعات الأوزان الشعرية. كما إن اطلاعه المبكر على الشعر المنثور عند 
والت ويتمن (Walt Whitman)‏ الذي يقول إنه قلده "' إلى جانب بعض التأثر 
بإيقاعات الکتاب القدس" "۰ ونهج البلاغة. وربما القرآن الكريم قد ألهمه فكرة 
كتابة الشعر نثراً. والواقع أن ثمة آثرا واضحاً من الأسلوب القرآني في العديد من 
أعماله يبدو فى جزالة العبارة» والجمل القصيرة المسجوعة. وأساليب الدعاء والتكرار 
الألوف فى الق OF‏ كما أننا نجد في كتاباته أيضاً سلاسة الأسلوب في الكتاب 
القدس. والجمل التي تميل إلى الطولء والتمو جات النغمية التي تميز أسلوب جبران. 


(۱۸۸) يمكن أن تؤدي الصطلحات المتعلقة بتجديد الشكل في الشعر العربي الحديث إلى إرباك 
شدید. OY‏ الكتاب لم يتوصلوا إلى اتفاق حول معانيها الدقيقة. فمصطلح «النثر الشعري؛ و«الشعر المنثور» 
واقصيدة النثر !۰ والأخيرة نتيجة مباشرة لترحة الصطلء x‏ الفرنسي en prose‏ ۰۳۵۵17 تستعمل غالبا 
استعمالا عشوائياً في الكتابات النقدية (ويظهر الاضطراب نشسه فى الکتابات التي تتناول «الشعر الجر“ 
وهالشعر الرسل» كما سيأتي. أما المصطلحات الثلاثة الأولى فالفرق بينها کالتالی: «النثر الشعري» هو الكتابة 


النثرية الت تي تستخدم الأسلوب الشعري مع صور شعرية وشيء من العاطفة العالية. لذا فهو يختلف عن 
«الشی ر المنثور را في اسلوبه . فأسلوت لنثر الشعري قد پشبه اسلوب المقالة المعتادة من حيث نظام الفقرات 


وإمكان ورود اخمل الطويلة. وقد یمک استخدامه في رواية كاملة. هذا النوع من النثر استعمله جبران 
فى ال رو ايه ة والقصص القصيرة وفي كثير من کتاباته الأخرى. أما «الشعر المنثور» فهو عادة أكثر انتقائية فی 

مرضوعه الذي بتي أكثر شاعرية» لا يسترسل في الشر رح ويختلف في بناته وهيكله. فهو يطمح إلى الشكل 
الشعري بأسطره ه القصيرة shall)‏ أحيانا) ولغته الأكثر توتراء وتقسیمه القصيدة إل مقاطع . غير أن الشعر 
المنثور في العربية يندر أن يبلغ الاقتصاد والتوتر والتركيز الذي اختص به الشعر الموزون vad‏ رغم أنه قد 
لا بقصر عنه فى انهماکه العاطفي . وقد كتب جيرانء بالإضافة إلى ما كتبه من نثر شعري غزيرء الكثير من 
الشعر المنثور. و کذلك الرتحاني فقد کتب هو الاخر الشعر النشور فى وقت مبکر من القرن العشرین. آما 
مصطلح «قصيدة النثر" في العربية فالشعرا» والنقاد لم یتوصلوا إليه بنجاح الا بعد اخمسینیات. كما سنری 
فى سياق هذا البحث 

(۱۸۹) عبود. أمين الريحانن. ص ۰4۷ حيث SL‏ أن GEM‏ 1 یتمثل قط الأوزان العربية 

(۱۹۰) انظر مقدمته لجموعته من الشعر النثور في نباية: الريحاني. الريحانيات. ج ۰۲ حيث يقول: 
«هذا النوع اخدید في الشعر يسمى «الشعر الحر' بالفرنسية. . . والإنجليزية... وهو آخر ما توصل إليه 
الشعر فى الغرت . . . وكان ويتمن هو الذي ابتكر هذه الطريقة» . 

(۱۹۱) كان يعي Lal‏ قراءة الکتاب القدس . انظر: جير أمين الريحاني. الرجل الاأدیب. ص ۲4. 

(۱۹۲) مثال ذلك قصیدته «الثورة» في : الريجاني: الصدر نفسه. ج ۲. 


۱۳۹ 


وقد يكون اختیار الأسلوب لديه نتيجة طبيعية للموضوع الذي يكتب فيه. 

إن الشعر المنثور عند الريحاني. على رغم استناده المباشر إلى ویتمن. لم يستطع أن 
يجاري ذلك التأثير الباهر الذي تركته أعمال جبران فى جمهور القراء. فليس فيه ما 
يضاهي تمكن جبران من إيقاع اللغةء على رغم بعض الأخطاء العابرة في اللغة والنحو 
عنده. من الحتمل أن يكون جبران» كما يقول عبّود. قد تأثر بمحاولة الريحانن 
الرائدة "۰ لکن المرء يشعرء على الرغم من ذلك. بأن جبران كان سيجد طريقه 
نحو ذلك النوع من التعبير الشعري الذي يميزه حتی من دود الرحاني . وقد يكون 
لمحاولة الريحاني آثرها في الأجيال اللاحقة في الشرق العربي» من استخدم النوع نفسه 
من البناء الشعري. ويبدو ذلك في وحدة الوضوع ؛ ونقسیم القطعة إلى مقاطع تقصر 
أو تطول. واستخدام الجمل القصيرة والعبارات الکررة وصيغة النداء المتكررة. 
والصور والاستعارات المستقاة من الطبيعة» ومحاولة ‏ أقل نجاحا في الغالب ‏ لشحن 
القطعة الأدبية بالعاطفة. إنه لمن المستحيل أن نتابع بشكل دقيق آثر GES!‏ في شعراء 
آخرين» غير أن الحزأين الأولين من الريحانيات (۱۹۱۰ - ۱۹۱۱" قوبلا بحماس 
شدید» بفضل ما فيهما من طرافة وجدة. 

إن الريحاني واحد من أهم الشخصيات الأدبية والفكرية في الوطن العربي في 
العقود الأربعة الأول من هذا المرن . وقد غتع بشعبية وشهرة كبيرتين خلال حياته» 
وكان واحدا من أقوى أصوات الحرية التى ارتفعت فى ذلك الزمان. قال أحد الکتاب 
عنه إنه «كان OOP) Ue‏ قد تكون هذه مبالغة. لكن الريحاني كان فى 
الواقع رجلا واحدا آراد أن رر عالا بأکمله . 


ب - جبران خليل جبران (۱۸۸۳ - ۱۹۳۱) 
يعد جبران خليل جبران أعظم شخصية أدبية في الأدب العربي خلال العقود 
الثلائة الأول من هذا القرن. كان Ep‏ من الحكيم والثائر والشاعر لكنه لم يكن 
فيلسوفاً ولا مصلحاً عملياً ناشطأ كالريحاني. كما إن أفضل أعماله لم تكن إضافة 
مباشرة إلى التراث الشعري العربي. لكن خدمته للشعر العربي كانت عظيمة» تفوق ما 
قدم كثير من الشعراء والنقاد الذين كتبوا عن الشعر بشكل مفصل ومباشر. 
ليس من الصعب تقويم ما حققه جبران فى الآدب» لكن من الصعب جدا 


.64 أمين الريحان. ص‎ wage (VAN) 
ظهرا عند ظهور النظرات للمتفلوطی . وقد انتشر الكتابان انتشاراً واسعا. فى هذين الجرأين‎ 0148) 
لم يكن أسلوب الريحاني الأدبي قد بلغ بعد القوة والسلاسة اللتين تميزان أسلوبه اللاحق. وم يكن قادرا على‎ 


الوقرف إلى جانب كتابات التفلوطی الاخاذة. لكن Lal‏ والجدة فى الكتاب وضعتاه VG‏ فى المقدمة. 


)149( موسی. أمين الريجاني: حياتة وآثارة. ص ۱۲ 


۱۳۰ 


تصنيف ذلك لأنه كتب روایات. وقصصاً قصيرة. ومقالات» وقطعاً شاعرية. 
وقصائد منظومة. وأبحاثاً. وحكماً وأنواعاً آخری من الأدب. 
إن تقويم إنجازه العام يقع خارج حدود هذا الكتاب. لكن ثمة نقطتين مهمتين 
لا بد من ذكرهما هنا. الأولى هى أن آثاره بالعربية قد أطلقت التيار الرومانسى فى 
ORY Ni‏ كما لم يستطع أي إنتاج آخر أن يفعل. وفرضت أسلوبه SNS)‏ الخاص 
على الحيل العاصر له والأجيال اللاحقة كذلك. فقد كان جبران ومن معه من شعراء 
الرابطة القلمية في المهجر الشمالي هم الذين أسسوا المدرسة الرومانسية الأولى في 
الشعر العربي وأطلقوا بذلك قوى التيار الرومانسي. وكان تأثير جبران في بقية شعراء 
الرابطة من النقاد كبيرا بحيث حولهم تحويلا Line‏ نحو اعتناق عدد من خصائص 
الرومانسية ۰۱ وبخاصة افتتائهم بالطبيعة. وقد ساعد جبران في ذلك آراء نعيمة 
الثورية عن الادب واصراره على ضرورة إحداث تغيير فیه» إلى جانب کون هؤلاء 
المغتربين بعيدين مكانياً بعداً كافياً مجعلهم في مأمن مما قد تسببه الصلة الستمرة المباشرة 
مع معاقل الكلاسيكية المحدثة في الوطن العربي. وقد كانت رومانسية جبران الصافية 
الصريحة قادرة على التأثير فيهم بشكل عميق لا بسبب قوتها وحسب. بل لأنها كانت 
كذلك تلبي حاجة كامنة لديهم للتعبير الرومانسي. هذه الحاجة لم تبرز من حقيقة 
نهم مغتربين» ولكن اغترابهم ساعد في إطلاقها بصورة أسرع؛ فقد حملوا بذور 
الرومانسية من lb yl‏ ۰ وهي بذور كانت كامنة عند بعض الشعراء السوريين 
(واللبنانيون يومئذٍ منهم) في مطلع القرن. من ناحية فنية جاءت الرومانسية تلبية 
لحاجة أملاها الوضع الشعري نفسه إذ كان قد بدأ يصارع للفكاك من قبضة المدرسة 
الكلاسيكية الحدثة التى كانت» في نباية العقد الثاني من القرن» قد تقولبت 
وأصبحت تهدد بالتحجر والجمود. ومن ناحية اجتماعية» كانت الرومانسية حاجة 
كامنة في الروح العربية في كل مكان. كانت الأمة العربية تتعرض في ذلك الحين إلى 
مؤثرات شتى في JE‏ الفكر والمعرفة. ولقد أقيمت علاقات فعلية مع الغرب» كانت 
لا تزال من طرف واحدء Gag‏ إلى اكتساب أكبر ما يمكن من خبرة الغرب الثقافية 
الحديثة المتفوقة . 
تتميز بدايات هذا القرن بحرية كبيرة في اختيار مصادر الثقافة. وكان تلقي 


)١95(‏ للمزيد حول الوضوع. انظر: عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. 
ص ۶ - ۰۳۵ وعبود. الرژوس. ص VE‏ 


(۱۹۷) انظر : عبد الکریم الأشترء النثر الهجري: الضمون وصورة التعبير. ط ۲ منقحة وموسعة 
(بيروت: دار الفکر الحديث. OVATE‏ ص ۰۸۳ وص ۳۷ ۳۸ حول تأثیر شخصیته فى الاخرین. 

(۱۹۸) كان عباس ونجم على حق في القول إن بداية الرومانسية تعود إلى قوى معينة كانت ناشطة 
في القرن التاسع عشر. انظر: عباس ونجم المصدر نفسه ص 1١9‏ ۳۵. 


۱۳۱ 


المعرفة من المصادر الغربية لا يتبع نظاماء 5 ل یتسم بالخرية وبشيء من الفوضى. ولذا 
فقد كان الشعراء يقعون تحت تأثيرات شتى حسبما يتفق لهم ومن هنا كان خطر 
التعميم عند الكتابة عن أي مظهر من مظاهر الحياة الى لعربية في هذه pall‏ : وبسبب 
من ذلك أيضاء يتضح جزثيا سر التنوع في التجربة الذي تكشف ˆ عنه الشعر 
والکتابات الأخرى في العقد الثاني من القرن. وكان العنصر الوحيد الذي نلحظ 
وجوده بشکل عام هو هذا اللحی الرو مانسي المختلف قوة بين AL‏ عربي واخر. 
والذي كان لا بد للمبدعين من اعتناقه لاحداث أي تغيير. لکن أي وصف مختصر 
لجمل الوضع الاجتماعي العام لن يفسر أبداً بشكل كاف جمر التنوع في تجربة 
ب ag‏ والاجتماعية في ا جزء الاو ول من القرن العشرين. وبخاصة ذلك الدمج 
البطیء الوم غالبا بين الواقف الموروثة والمكتسبة. غير أن بامکاننا هنا القول إنه ما إن 
كان يتضح الفرق بين نظام الحياة القدیم. الذي كان نظاماً راسخاً يوم كان شوقي في 
شبابه. والأفكار الحديذة الستوردة. حتى كان ب يقع الواعون من النامر ن في حالة من 
الفوضی إذ يجدون أنفسهم بلا ید عام اسع يستطيع أن ينظم الحياة ويوجه 
الابداع. وقد كان من شأن الفوضى التي جرها هذا الوضع أن الفرد الواعي بدأ يشعر 
بعزلة عن الجتمع ٠‏ وکان على الادیت المبدع أن يبحث عن النظام من داخل نفسه. 
as‏ من ذلك أدب ذاتي. لأنه في أوضاع مشامة Gite‏ الشاعر نظامه الخاص OOM‏ 
ويجب أن نذكر أن شعراء المهجر الشمالي قد عرفوا أشد التناقضات بين خلفيتهم 
لثقافية وتجار.هم الجديدة. وهو تناقض كانوا يشتكون منه بشكل OO G tS‏ 
والنقطة الا کل ؛ إنتاج جبران اتج لماي 
لقلمية على أنه كان إضافة غنية وإنجازا > کبیرا للتراث الأدبي السيحي في الأدب 
لعربي. هذا التراث كما | رأيناء کان فی نمو » مستمر منذ القرن الثامن عشر ٠‏ لكنه لم 


يستطع إرساء دعائمه حتى ذلك الحين. ففی أعمال جبران وزملاته بدات الروح 





مسيحية بالظهور فى الأدب. وسجل هذا الأدب مواقف مسيحية لم تكن بعد مالوفة 


في الشعر . لقد كان آو لك الشی اء یعیشون في جو مسيحي ۰ وفي بعض الأحيان 
)۰1( 


le ۰‏ جعلهم أكثر 


حریه شي الحديث عن مواضیع مسيحية وامذاد الادب العربي الحيد بتعبير حر صریح 


كانوا شديدي التآثر بالكتّاب والشعرا: المسيحيين من الاجانب 
عن الروح المسيحية . 


)1.44( انضظسر: R.A. Foakes. The Romuntic Assertion: A Study in the Language of‏ 
Study (London: Methuen and Co.. 1958). p. 13.‏ یه Nineteenth‏ 
(Yes)‏ لزيد من التقاصیا عن الأساس الاجتماعى للرومانسية. انظر التمهيد Leal!‏ الرابع من هذا 
الکتات . 
(۲۰۱) جبران خلیل جبران. مثلاء تأثر بالشاعر الانكليزي السيحي التوجد. وليم بليك . 


۱۳۲ 


هنا يجب توضيح مسألتين في هذا الصدد: أولاهماء أنه على الرغم من کون 
غالبية شعراء الجنوب من المسيحيين كذلك. فإن تناولهم المواضيع السيحية بقي ضمن 
إطار القومية العربية والوحدة الوطنية. فقد كان ذلك استمرارا لروح التحرر التي 
زدهرت في لبنان والأقطار العربية المجاورة بعد إعلان الدستور العثماني الجديد عام 
۸ وکانت الدعوة إلى الحرية والاخاء والساواة قد أطلقت التعبير عن التشوق إلى 
لوحدة وال إلغاء الأحقاد Lal‏ إن هذا الموقف الكريم. على ما فيه من 
ضبابية. بقى موضوعا مهما لدى الشعراء والكتّاب لعدة عقود من الزمن. كما كان 
لسمة الأساسية فى العطاء الشعري عند شعراء المهجر الجنوبي. ولذا فان المرء لا 
يستطيع القول إن تضمين الفردات والإشارات المسيحية في شعر الهجر الجنوبي هو 
تحرير للروح المسيحية فيه. 





أما إنتاج شعراء الشمال فقد أطلق العنان لهذه الروح المسيحية GEL‏ فهناك 
استطاع الكتاب والشعراء المسيحيون أن يوظفوا لغة الشعر والشعر المنثور في التعبير عن 
مواضيع ۸ يكد يتناولها أحد حتى ذلك الحين. ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر فى الشعر 
‘gl‏ وبصورة آکثر حریه ۰ رؤيا مسيحية حديدة للحياة ومواضیع من الکتات القّدس ۰ 
تحت تآثير كتاب المهجر الشمالى. هذه النزعة مدينة خبران أساسا وال إيمانه بفكرة الحب 
ot ete 5‏ . 300 و (۲۰6) 
الاشمل القائمة على الانجیل . وال افتتانه العظیم سحصبه المسيح . 


والمسألة الثانية التي تطرح نفسها للمناقشة هنا هي: هل كان هذا التبار السيحي 

في الأدب العربي منسجما مع الحركة الراندة في الأدب التي كانت تطمح إلى التعبیر 
عن التيارات الكامنة فى الحياة العربية؟ ففى وقت تشتد فيه الحاجة إلى قوة معنوية 
۱ ۱ هلة أن تناول احنوبین هذا 

الوضوع هو آکثر طليعية. oY‏ تناول یصاحبه تشوق عمیق للوحدة والاخاء. لكر 
الواقع أن هذا الوضوع برمته كان موضع تناول في الوطن العريي منذ زمن ‏ وکا 
أصبح مكرّرا جاهزا JAI‏ مکانه إلى جانب مجموعة من الواضیع الجاهزة التي شک 


مادة غلية لما سميناة فی هذا الکتات پاسم (شعر المناير» . 


وأدبية للتعبير عن هده التبارات الکامنة يبدو لاول 0 
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متأخرا في الزمن بل متخلفاًء یتناقض مع دعری العلمنة التي كان يطالب ا 


(۲۰۲) انظر : القدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة 
فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ١لا AY‏ 
۱ (۲۰۳) انظر: الأشترء النثر المهجري: المضمون وصورة التعبیر. ص VS 5٠9‏ 

Hawi. Khalil Gibran: His Buckground,s «TY _ ۳۱ انظر : الصدر تفسف ص‎ )۲( 


Character and Works, pp. $92-193 and 207-209. 


۱۳۳ 


التقدميون شرطاً مسبقاً للتطور الاجتماعي والسياسي للأمة. ورغم هذا ففي العقود 
الأول من هذا الفرنء وجدت الروح المسيحية مجالا کبیرا للتعبير لدى هذه اطحماعت 
بعد أن كان الأدب العربي قد خضع قرونا طويلة لمواقف منبثقة من ثقافة غير مسيحية. 
كان عدد من الكتاب السابقين مثل مرّاش قد عبّروا بشكل محدود عن هذه الروحء 
وعلى مستوى أدنى من الابداع. ولذلك لم يستطيعوا فرض الموضوع المسيحي على عدد 
كبير من القراء كما استطاع جبران أن يفعل. ولذا فبإمكاننا اليوم أن نعتبر إرساء هذا 
الموضوع في الأدب تعبيراء لا عن موقف رجعي من الحياة» بل عن شجاعة فنية 
وانعتاق روحي وفني عجيب استطاع أن يسلك طريقه الخاص ويستخام أدواته 
الخاصة» من دون أن تعيقه فى الغالب التقاليد الادبية الموروثة. 


لقد خدم جبران الشعر العربي بطرق ثلاث: أولاها عن طريق نثره الشعري؛ 
وثانيتها عن طريق شعره؟ وثالئتها عن طريق كتاباته التنوعة عن الشعر واللغة والفن 
عموما. إن جبران كاتب نثر بالدرجة الأولى. ٠‏ على الرغم من أن كثيرين ممن كتبوا عنه 
یعتبرونه شاعرا لا بما كتب من شعر موزون فقط bs‏ ~ ببعض النثر الذي كتبه 
LI‏ وعلى الرغم من أن أغلب نثره شعري" ۳ الا أن بعضه آعل مستوی 
من سواه. يدعو حاوي القطع المتميزة شعرياً قصائد Os‏ بينما يدعوها الأشتر 
OMEN‏ لکننی سأشير إليها هنا باسم قطع شعرية» أو شعر منثور عموما. 
O‏ & تظل مساهمة نادرة في الأدب 

ی الحديث» يتضاءل أمامها شعره الموزون. ولا شك في أن عددا كبيرا من 
vee ee roy‏ والأربعينيات قد وقع تحت التأثير الماش لهذ 
التجربة | “. وسنعرض بعد حين إلى وصف أسلوب جبران فيها الذي أصبح 


(۲۰۵) انظر ما قاله حاوي عن قصائد جبران النثرية» في: ;269-273 Hawi, Ibid.. pp.‏ 
صلاح لبکي. لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. ۰۱۹۵4 ص ۰۹۹ ومصادر أخرى. 

OF)‏ ويشمل ذلك رواياته وقصصه القصيرة وآمثاله الحكمية. أما القالات التي تفتقر إلى طابع 
أسلوبه الشعري فهي نادرة. انظر: جبران خليل جبران. «مستقبل اللغة العربية»» في: جبران خليل 
جبران. البدائع والطرائف (القاهرة: مكتبة العرب ۰۱۹۲۳ رغم أن هذه كذلك لا تخلو من شطحات 
خيال عابرة تمیز أسلوب جبران. انظر مثلا ص ۱۲۷. 

(۲۰۷) انظر : .272-273 Hawi, Ibid., pp.‏ 
وكذلك ص ۰۱۰۶ الهامش حول تعلیقه على العواصف وصفحات أخرى. 

(۲۰۸) انظر : عبد الکریم الأشترء فنون النثر الهجري: ط ۲ منقحة وموسعة (بیروت : دار الفکر 
اخدیث. ۰۱۹1۵ ص ۸ ۰۱4 حيث بتناول مقالات جبران. پذکر الاشتر دمعة وابتسامة (VANE)‏ 
والعواصف (۱۹۲۰) والوسیقی (۱۹۰64) على أنها الکتب التي تضم آغلب نثر جبران الشعري. 

(۲۰۹) انظر: صیدح. آدبنا وأدباؤنا في الهاجر الأميركية. ص ۲۵۲ - ۰۲۵۳ وعبود؛ الرژوس. 
ص ۰۲۹6 حيث يقول إن في اليمن والحجاز من الژلفین من اتبع اسلوب جبران. وفي عام ۱۹۲۹ کتب - 


۱۳ 


يدعى بحق ب «الأسلوب الحبراني». إن SU‏ هذا الأسلوب مباشرة بأسلوب الكتاب 
لقدس مسألة أثبتها كثير من الكتّاب حتى غدت معرفة شائعة. فذلك الانسياب 
التوراتي المنسرح. وذلك الإيقاع المتميزء ونبرة التعبد والأدعية» والتكرار العاطفي 
للعبارات التعجبية. إضافة إلى الموقف الوعظی التلقینی. حميعها تذكر بالكتاب 
لقدس . وقد كان جبران كذلك الوريث الباشر ait‏ أحد أوائل الکتاب المسيحيين 
لذين تأثروا بشدة بأسلوب الكتاب المقدس. كما إن تأثره بالرومانسيين الغربيين أمر 
مثبت أيضاً. وإذ تعرّف تدريجياً على روسو وبليك ونيتشه» وربما غيره من 
لرومانسيين الألمان» استطاع جبران أن يجد فيهم» لا الإلهام وحدهء بل تأکیدا على 
نزعاته الأدبية والروحية الخاصة. 





ثمة وراء تجربة جبران حاجة إبداعية حقة لروح جديدة وأسلوب جديد في 
الأدب. فهي علامة تحوّل وتغيّر جذري لا في المفهوم الأدبي وحسب. بل هذا أكثر 
أهمية بكثير» في الحساسية الأدبية في ذلك العصر. فقبل ذلك كان الشعر العري» عل 
الرغم من الفروق الفردية بين شاعر وآخرء يعكس خلفية متجانسة تقريباً في أنحاء 
الوطن العربي كافة. وقد غلبت علیه؛ من المغرب إلى اليمن» رؤيا وحساسية موحدتان 
عبر القرون. ثم إن احتقار آتباع الكلاسيكية المحدثة اللغة الدارجة منع الشعراء من أن 


يستلهموا صنوف اللون المح من الشعر الشعر فى الأقطار العربية المختلفة . 


التوق المتألق إلى الطبيعة» وقوة التأمل. والشوق إلى اطریة» والانسراح العاطفي 

في آفاق الخيال تواجهنا بقوة في كتابات جبران النفيسة. وإذا كان لنا أن نعزو الفضل 
في التبشير بالحركة الرومانسية والوصول ما إلى الذروة في الوقت نفسه إلى مبدع 
واحدء OB‏ ذلك البدع هو نبي العزلة هذا. آما غيره من الأدباء المعاصرين كالريحاني 
ومطران فلم تكن لديم موهية رومانسية صافيةء كما سبق القول. أما جبران فإن 
السحر الخفي في رومانسيته الصافية العافاة يتدفق علينا من خلال ذلك التوهج 
الشاعري الذي نجده حتى في كتاباته البکرة. فذلك الخطاب المنبعث من القلب» 
ورفض التقاليد والقيود الاجتماعية والأدبية» والتمرد على الأشكال القائمة في الدب 
والنزعة الغنائية» والبحث عن أسرار الطبيعة» وتقديس الحب. والتحليق المغامر في 
الخيال تجتمع كلها لتضفي رهافة وقيمة على مغامرته الرومانسية. ۱ 
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فیلیت حتی ۰ امقام جبران فى الأدب العصري. ١‏ المقتطف. المجلد VE‏ اخزء ۳ “ste‏ 229 


ص ۳۰۰. انظر آیضا: نبيل کرامت. جبران خلیل جبران وآثاره فى الأدب العریی: دراسة ونقد - تحليل - 
نصوص (زحلة. لبتان : الرابطة الثقافية : [ ۰۱۹۰۶ ص LANE‏ ۱۱۵ 


فيليب حتي يؤكد أثر جبران ال لواسع في | لوطن العربي ويؤكد أن AH‏ اخدید كان wes‏ تقلیده. انظ : 


۱۳۵ 


لقد سبق الحديث باختصار عن العلائق الرومانسية فى العقود الأولى من القرن 
العشرين» وسوف نفضل القول في ذلك في الفصل الرابع" ۰ ثم إن شخصية 
جبران كانت تنحو بطبيعتها نحو الموقف الرومانسي» فهي شخصية OVD‏ متدفقة 
العواطف واتأثرية Pla‏ ومثلها كانت كتاباته في موضوعها وصورها وایقاعها 
ولغتها. لقد ثور الفن الأدبي فى كل محال من جالات فاعليته؛ وساعده على تنمية 
مبادئه جهد واع إلى جانب غريزة مبدعة عميقة صائبة التوجه. 


إن أهم المواضيع الجبرانية التي تعنينا في هذا المجال هي تلك المواضيع التى 
اثرت ف فى الشعر أو أعطته ولو إلى coe‏ نكهة مختلفة. فمواضيعه التي تركت أثراً في 
الأجيال ؛ اللاحقة هي بالدرجة الأول none‏ الطبيعة والظواهر الطبيعية . لقد سبق أن 
حالة اتحاد مع الإنسان والكون. فالطبيعة par‏ الكثير عند مطران» باستثناء 
استحسان جمالي» بينما استطاع جبران الوصول إلى انصهار صوفي معها. لقد أسبغ 
على الظواهر الطبيعية قيمة جدیدة ونحن نلمس a‏ بداية خيط من التفكير لا يزال 
قائماً في الشعر العربي يرفع من شأن الطبيعة البدائية العارية 


إن جبران» الذي يمثل إنتاج Jal‏ تعبير مهم عن الروح الرومانسية في الإبداع 


(۲۱۰) يفسر هذا الفصل الأسباب وراء ما كان يظهره الشعراء والكتاب العرب منذ القرن التاسع 
عشر من اهتمام بالأدب ال لرومانسي الغربي بخاصة. فنحن نجد صبري. وشوفي. ومطران وحانظ 
والتفلرطي و العتاد. وشکري. والمازني وغيرهم يقبلون على الأدب الرومانسي الغربي في قراءاتهم أو 
ترجماتهم . يذكر ر حاوي أن استجابة جبران للتكعيبية في الرسم كانت رفضاً وحيرة رغم غم أنه حاول أن 
یفهمها. انظر : .97 Hawi, Khalil Gibran: His Background, Character and Works, p.‏ 
ثم يقول» إن أفضل الكتاب الفرنسیین لديه الرومانسیون آمثال روسو وفولتیر. وربما كان قد قرأ الرمزیین. 
واستجابته لهم لم تكن عدائية كاستجابته للتکعیبیة. ولكنها لا يمكن أن تكون استجابة قبول (ص 48). 
ولكن حاوي لا يحلل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة. فالحقيقة أن جبران. مثل معاصريه العرباء رغم 
تشوقه الأصيل إلى تغيير الحياة والأدب. لم يستطع تمثل الاتجامات الأكثر تطوراً في الأدب والفن في 
wwe‏ وقد جاءت تلك نتيجة عملية طويلة من التطور والنمو الغني . فمن قبضة الكلاسيكية المحدثة في 
الادب العربي لا يسهل الانتقال مباشرة إلى الرمزية. وهي شكل من الفن أكثر تطوراً بمسافة. إن الحساسية 
الفنية والحاجة الداخلية في الفن نفسه في تلك الفترة 3 مم تكن لتسمح بمثل ذلك التمثل . أما التكعيبية. 
فکف يمک ال وس || 8 ثا هذا الشكا tell‏ م. الف وتعقداته؟ 
فكيف پمکن الروح العربية في بداية القرن العشرين أن تتمثل هذا الشكل التحذلق من الفن وتعقيداته؟ 
ورغم أن بوادر الرمزية تظهر في أدب جبران (وفي شعر إسماعيل صبري إلى حد أقل) ألا إنها كانت رمزية 


عفوية لا علاقة قوية لها برمزية الفرنسيين في القرن التاسع عشرء كما سيتضح لنا في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب. 


(۲۱۱) عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص YO‏ 
)1۲( انظر : ميخائيل نعيمة. جبران خليل جبران. Yb‏ (بیروت : مکتبة صادر» ۳( 
ص ۱۸۵. يبدو أنه كان كذلك منذ طفولته انظر ص ۳۰ و۳۲ وغيرها. 


۱۳۹ 


العربي» كان أيضاًء كما يجب أن نذكرء واحداً من آهم SES‏ المبدعين في جيله 
الذين كانوا معنيين بقضايا الجتمع ٠‏ فالرومانسية العربية في الواقع قد بدأت لديه 
ولدى الريحاني كحركة OL)‏ تنزع إلى تدمير الشرور والعادات ٠‏ البالية في عالمها 
من أجل بناء ذلك العام من جدید. 1 يكن جبران انبزامیا. والغابة في كتاباته ۾ تكن 
مکان هروب بل كانت تستخدم رمزاً لحل مشكلة الاختلاف والصراع والتنافر بين 
البشر من خلال حب يسع کل شيء. كما إن فلسفته في وحدة الوجود اجابیت 
وربما كانت حلا لا لديه من صراعات آساسية بوصفه شرقياً يعيش ویکتب في 
الغرب . وقد آعطاه ذلك آساسا لوجود یکون فيه العامل المشترك لانسانية الفرد کافیا 
لمحو كثير من الفروق الحرجة. ان هذه البداية الإيجابية ذات الوعی الاجتماعی 
للرومانسية العربية لا تلف مع بداية الرومانسية في الغرب: فقد بدأت الرومانسية 

في إنكلتراء على أيدي «شعراء موقفهم الأساسي سياسي اجتماعي»”*' "۰ والقول بأن 
الرومانسية محض «نمط من الهروب» يسىء إليها PLES‏ فجبران. الذي كان أول 
رومانسي عربي کبیر كان شديد ply‏ إلى درجة الهوسء بالتاريخ والواقع 
المعاصر . وم يكن تعبيره عن اهتماماته الاجتماعية يختلف في موقفه الأساسي أو يقل 


pes‏ فی طريقة التعبير وأسلوب الخطاب. حيث كان جبران الرومانسي کاهن النبوءة 
والرؤية وشاعر الإلهام الحميم. لقد مزج جبران. بحسب النمط الرومانسي الأمثل. 
الشکلات الاجتماعية والدين والفلسفة في «نظام واحد عظيم) كما قال م. هش . أبرامز 


(IVD ۲‏ 
عن رومانسي خر 


علاقته بالر ومانسية» فان (شعور الانتماء ال قوة أكبر ذات طاقة (aetna‏ 
مظهر آخر من مظاهر الرومانسية. ولقد توصل إلى مفهوم الحب الأشمل عن طريق 
الاندماج الصوفي مع الطبيعة. لكن الشيء الجوهري الذي اكتسبه الأدب العربي نهائياً 


۰ وقد استهواه مذهب وحدة الوجود لهذا السبب وأيضاً يسيب 


)۲۱۲۷( 


(۲۱۳) انظر : محمد توفیق حسین. «تعلیق على حاضرة الاستاذ أنيس الخوري القدسی .» الأبحاث 
(بیروت). السنة ۰۵ العدد ۲ (حزيران/ يونيو ۰۱۹۵۲ ص ۲۰۹. انظر أيضاً: توفيق صايغ. آضواء 
جديدة على جبران (بيروت: الدار الشرقية. 42١937‏ الفصل بعنوان: «مسكينة سوریك.» حيث يلمس 
راضحا اهتمام جبران الأكيد بوطنه وشعبه . 

M. H. Abrams, «English Romanticism: The Spirit of the Age» in: ib ان‎ (T14) 
Romanticism Reconsidered: Selected Papers from the English Institute, edited with a foreword by 

Northrop Frye (New York: Columbia University Press, 1963). p. 43. 

(۲۱۵) الصدر نفسهء حيث يدعوها ابرامز «ظلماً غريباً». 

(VV)‏ الصدر نفسه 

Northrop Frye. «The Drunken Boat.» in: Ibid.. انظر : .14 .م‎ )۲۱۷( 


۱۳۷ 


من تجربة جبران كان ذلك التغير العميق الذي حصل فى مفهوم الطبيعة لدى العرب. 
فاستجابته الفائقة لنداء الطبيعة المتوحدة قد أضفى أعمق الالغاز على کتاباته. وأسبغ 
كثافة وتوهجا على أكثر حالاته إغراقا في الحلم. وهذا ابتعاد واضح عن مفهوم 
الطبيعة لدى القدماء (ما عدا بعض التجارب القليلة كتجربة أبن خفاجة الأندلسى) 
بوصمها ظاهرة خار جية تبعث الرعب أو المتعة اخمالية . وهو a sete‏ يسهل تناوله عن 

لقد تضافرت نشأة جبران في محيط رائع الجمال الطبيعي. ينطوي على الغاز 
ومن الان فصاعدا: تغدو الطبيعة والأشياء الطبيعية فى الشعر العربى موثلا يستعين به 
لا الشعراء الرومانسيون وحدهم. بل الرمزيون وأصحاب الواقعية المحدثة. بعد أن 
كانت من الأمور التي يندر استخدامها ذا OM LA‏ 

تتضح المؤثرات المسيحية العميقة فى جبران فى انشغاله بثناثيات الحياة. فهو 
يؤكد الثنائية المسيحية الأساس بين الحسد والروح؛ وبخاصة في قصيدته «المواكب"» 
كما سيأتي الحديث عنها. وقد ولد ذلك ثنائيات أخرى مثل: الخير والشرء والحب 
والكرف sts‏ والموت. وقد نینی أغلبها غيره من أعضاء «الرابطة القلميةا . ولكن 
ليس من دليل على أن هذه الثنائيات قد تواصلت بشكل جاد فعلاً فى الشعر العربي 
بعدهم . لقد كان ما أنجزوه فى هذا المجال هو إدخال نكهة حدیده ال الشعر 
واستخدامهم الناجح لمجموعة حديذة من الفاهیم والتعابير في العربية. فاستطاعوا ان 
يصفوا ویئوروا لغة الشعر ویفتحوا الطريق امام مغامرات اخرى في الموضوع . NY‏ بد 
من أن إيمان جبران بوحدة الوجود وبالتناسخ قد بدا للجيل اللاحق شینا قديم العهد 
وعلى جانب من الادّعاء. فهو جيل أكثر ميلا إلى المواقف الواقعية واکثر انشغالا 
بمشكلة الانسان فى ما يتصل بوجوده على الأرض. 


إن تمرد Ol‏ على الجتمع ؛ ورجال الدين. والتقاليد البالية. والشرور التى 


ورثتها الأمة قد أثر في عقل الحيل الذي كان ينمو في عقد الثلاثينيات وفي أسلوب 


الاعتداءات التي يشنها العالم الخارجي على عالمهما العربي. بل أيضاً القيود التي كبلت 
الامة العربية من الداخلء. ذلك الخمول والتهاون والتقاليد المرهقة والجهل والركود. 
فمذ كتب جبران عرائس المروج OAD‏ والأرواح المتمردة (۱۹۰۸) كان یعرض 
أفكاراً GL‏ أن تصدم عصرا أكثر استقرارا. لكن العرب كانوا قد دخلوا عصر 

Hawi. Khalil Gibran: His Background, : لزيد من تمجيد الطبيعة عند جبران. انظر‎ (TVA) 


Character and Works, pp. 121-123 et passim. 


۱۳۸ 


المغامرة. وجعلوا أنفسهم عرضة لأفكار تهب عليهم من جميع أنحاء العا شريطة ألا 
gas‏ في ذلك الزمن البکر عقيدتهم الدينية بشكل ملحوظ. فقد كان حب 
جبران الكبير الحرية وإيمانه العميق بأخوة البشرء وهوسه العظيم بالتقدم الروحي 
مُعدياء يلهب العقل والقلب. ولو ألقينا نظرة على المراكز الأكثر انفتاحا فى الوطن 
لعربي يومئ لوجدنا أن العقل العري البدع كان ينطلق بالتدريج من تحجر الرؤيا 
لقديمة للاشیاء. ولرأينا أن نوعا من الإيمان اللاواعى بحرية الفرد الداخلية قد بدأ 
يستحوذ عليه بهدوء وثقة» فبدأ يفقد احترامه التقاليد القديمة. وعلى الرغم من جميع 
أشكال المعارضة التي ستواجهه سوف يُظهر هذا العقل البدع شجاعة فائقة تتحدى 
أكثر القدسات الأدبية مناعة. وقد لا يكون من البالغة أن نعزو بداية هذا الانطلاق 
لشجاع إلى الريحاني وجبران في موقفهما الذي لم يقبل قط أي مساومة في الادب 
والحياة. لقد تنبه محمد حسين هيكل إلى قوة هذه الحركة الأدبية فى المهجر الشمالي 
و«خطرها» على حد قوله. فقد كتب عام ۱٩۳۰‏ يقول: اجب أن يتعاون المجدّد 
والقلد مناء وإلا بقي الفوز في جانب السوريين المتأمركين واتحت الثقافة 
لاسلامیة» "۰.۳۳ لكن هیکل. الذي كان برى ويدرك القيمة الأدبية التى وصل إليها 
ولك السوريون التأمرکون" "۰۳ كان على خطا في ظنه أن انتاجهم يشكل خطرا على 
لثقافة الإسلامية. فالذي تضعضع عا ل اميم وبعد ذلك على أيدي من تأثروا ہم 

هي التقاليد والمحرمات الأدبية البالية. be‏ لرعم من استمرار ر استخدام المواضيعء 
لمسيحية في الشعر العربي لدى الأجيال اللاحقة (وهي مسألة كانت بالغة الصعوبة قبل 
هؤلاء الشعراء المهجريين) لم يترسخ الموقف الديني المسيحي فعلاً في الأدب بشكل 
عام. ولم يكن العقل البدع يميل إلى التديّن abl‏ جبران وفي العقود التي تلته» أكان 
توجهه مسيحيا أم مسلما. كان الصراع متمرکزا حول بحث الرء عن هویته. لا 
بوصفه فرداً ضد المجتمع التقليدي وحسب. بل كذلك بوصفه فرداً في مجتمع يواجه 
Ue‏ أة قوى. Ube‏ عداتياً ف فى الغالب. ولا شك ف فى أن تمرد جبران وخصاله العديدة 
الأخرى قد أسهمت let‏ في تكوين أسلوبه الخاص به. وعلينا أن نضيف إلى ذلك 
كله حقيقة مهمة جداً هي موهبته الفريدة الخاصةء واعتناقه SE‏ حددة بعينها وعقيدة 
معينة يدافع Ope‏ كانت هذه المثل العليا جديدة في سياق الإطار الفكري العربي 
الحديث. ولكي يعبّر عنها. كان عليه أن يبدع لغته الخاصة وأساليبه. ويجب أن 
يضاف إلى ذلك أنه كان يتمثل. IS‏ بكل ما استطاع من سرعةه مواقف و آفکارا كثيرة 
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(۲۱۹) انظر: صیدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 105 
(YT +)‏ المصدر تشه ص ۰۲۰۷ 


(۲۲۱) حول تأثير مذهبه في لغته وأسلوبه. انظر: .277 Hawi. Ibid.. p.‏ 


۱۳۹ 


مختلفة من المصادر الغربية والشرقية التي اتفق له الاتصال ا. كانت عبقريته التوقدة لا 
تعرف التردد أو التعثر. وكانت الكلمات والتعابير والمواقف المختلفة والأجناس الأدبية 
المتعددة التي طرقها تناه ولها يداه با eel‏ ر فتحولها أدبا . 


لقد أحسن حاوي في تقسيم «الأسلوب الجبراني" إلى إيقاع. ولغة. وصور. أما 
ایماء اع أسلوبه النثري فقد حدّمه آمران: رعبته فى الوعظ. ورومانسيته . فأما رعبته فى 
الوعظ قریما ه هي التي دفعت به إلى الكتابة بالأسلوب التور راقي» أي باستخدام أساليب 
الاستفهام والنداء والتكرار. وأما العنصر الرومانسي فهو الذي فرض ذلك الأسلوب 
5-2 الذي يدو و طعا جدأ في han‏ النثري . ol‏ د cae‏ ر ومانسي شيء مسكرء 
حيث يتعطل احساسه mn‏ وتعال في الوقت نفسه قدرته عل التفاعل ۲۳۲ . 
أن أفضل أمثلة الشص ر القديم وشعر الكلاسيكية المحدثة فى العربية غنية بموسيقى 
مسكرة. وشعر شوقي بخاصة يتميز بهذه القدرة على إسكار القارئ. ولا شك في أ 
عاملا کبیرا في نجاح شعر الكلاسيكية المحدثة في العربية كان يعتمد على الحفاظ على 

هذا العنصر . لکن موسیقی هذا الشعر تسکر من أجل أن تثیر. فرنینها التمیز يثير 
لعواطف ويدفعها غالبا إلى التعبیر عن النشوة بشکل صاخب . انما الذي كان مطلوباً 
في ذلك الحين كان تغييراً في الطبقة الصوتية. وتخفيضاً من العناصر العالية في هذه 
لموسيقى في الشعر العربي نحو نبرة أكثر خفوتاء تتفق مع عواطف القاری الجالمة 
لأكثر رقة ونعومة. وتخاطب أعماقه الأبعد غوراً. A‏ يكن بالإمكان 3 ذلك التغيير 
مباشرة في الشعر في ذلك الوقت المبكر الذي بدأ جبران الكتابة فيه أي في أدائل 
لقرن العشر بعشرین. إذ لم يستطع الشعر العربي أن يتخل عن التعبير الإيقاعي العاليء لا 
على يدي مطران ولا على أيدى ي جماعة الديوان فى مصر في ما بعد. ولكن جبران إذ 
كان يكتب AS‏ فقد استطاع التحرر مباشرة من أي قیود تربطه بالإيقاع الشعري 
1 لراسخ . ولعا ل نثره الشعري» 1 يما فيه من انسیات متماوج وانبساط في الإيقاع ) في 
سلاسة عجيبة ولكن مصحوبة بحيوية تكاد تكون مشحونة شحنا قوياء لعل ذلك النثر 
يندر أن مخلو من نبرة الو عظ . وهو حتى عندما يخلو منها يظل موحياً بأن الشاعر إنما 
يخاطب مجموعة كبيرة من الناس. ومع ذلك فيمكن أن يقع ذلك النثر على المسامع 
وفرع المزمور و سحره. وعندما abl ye Se‏ !۳۳۳ وترتقع يكتسي هذا الإيقاع Loewe‏ 





Frank Laurence Lucas, The Decline and Fall of the Romantic Ideal (Cambridge. (YY) 

UK: The University Press, 1936), p. 50. 

)5١*(‏ انظر مثلا «مات أهي " ويا , بني آمي» في : جبران خليل جبران. العواصف (القاهرة: مطبعة 
الهلال. ۱۹۲۰). 
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مثیرا ودفقا منساباً ويصبح قادرا على التدفق بسر عة فائقة. ومن خصائص أسلوبه 
کذلك استخدام التوازي والتضاد UM‏ 


(۱) لغة جبران 

استطاع جبران بلوغ ایقاع آکثر قدرة على تجسید حساسية حديثة» فعلى الرغم 
من تاره الشدید بالکتاب القدس. بنبرته التي طال علیها العهد. استطاع تحویل اللغة 
لشعرية إلى سياقها الصحیح في الزمن المعاصر. لا من خلال تجربته اللغوية وحسب. 
بل كذلك عن طریق ادخال ایقاعات أكثر بساطة وليونة من ایقاعات الشعر العربي 
لوروث . بعد ذلك استطاع شعراء رومانسیون مثل ul‏ شبكة والشابّي وناجي وعلي 
محمود طه استحدات نغم غناني رائع في الشعر أتاح التعبیر عن جميع الاوضاع 
لعاطفية التي تطلبتها الرومانسية العربية المتنوعة الا نجاهات يوم ترسخت في الشعر في 
لعقد الثالث وما بعدی كما سيأتي. 

كان مفهوم جبران عن دور اللغة فى تحويل الشعر مفهوما حديثاً ناضجا: «حياة 
للغة. . . رهن خیال الشاعر. ۲۲۳۰ وهالوسبلة الوحيدة لإحياء اللغة هى فى قلب 
. فالشاعر لا يطلب في اللغة إلا الروح 
و'الجوهر'. وبوسع أصحاب الكلاسيكية الاحتفاظ بقشرة الكلمات وهیکلها" '. 
كان اعتقاده بحيوية اللغة المحكية مصحوباً بالتجريب فى هذا الجال وقد Cle‏ هذا 
على جبران نقداً سلبياً من عدد من CUS‏ في الوطن MG all‏ وهو نقد غمم 
بشكل غير مسؤول عل الشعر المهجري عموماً. 

لم يكن جبران الوحيد بين أدباء جيله الذي حاول توظيف لغة جديدة في التعبير 
الشعري» ولسوف نبين كيف أن شكري حاول وأخفق فى مسعاه لادخال ألفاظ لم 
تكن مستعملة من قبل في الشعر العربي. هذه الألفاظ التي يتضح أنها اختيرت 
بإمعان. كانت صحيحة من وجهة نظر قاموسيةء لكنها في الغالب كانت خالية من 





Hawi, Khalil Gibran: His : لزید من التفاصيل حول المتوازيات فى کتابانه. انظر‎ )۲۲( 
Background, Character and Works. pp. 254-258. 

AYA «مستقبل اللغة العربية.» ص‎ al (Y¥3) 
.١؟5 المصدر نفسه. ص‎ (TTI) 
جبران خليل جبران. جبران حيا ومیتا: مجموعة تشتمل على ختارات ما كتب ورسم جبران‎ (TTY) 
۰)۱۹5 خليل جبران وما قيل فيه. قدم لها وعني بتأليفها حبيب مسعود. ط ۲ (بيروت: دار الرتحانی‎ 
.۱۳۲ ص‎ 

(TTA)‏ حول مناقشة عبود لأمثال العقاد وخليل تقي الدين في نقدهم لغة جبران والتركيب النحوي 
فى أسلوبه. انظر: مارون عبود. جدد وقدماء. ط ۲ (بيروت: دار الثقافة. (VAI‏ ص AV‏ ۸۸ 
واا 


و 


۱:۱ 


الظلال والعلائق العاطفية التي تستثير تجربة القارئ الخاصة. كانت bul‏ غير مألوفة 
وأحياناً ناشزة تقش على النقيض من الألفاظ التى يستخدمها جبران بىداهة وفلية بالغة 


فتجيء + مشحونة عادة بمحتوى عاطفي يمنحها قوة وتأثيراً مباشراً. ومن احدیر 
بالملاحظة هنا أن شكري لم تنله إساءة نقدية بسبب ذلك من ا النقاد ذ مصر عا فى الرغم 


۳۹ 1 
من تهافت كثير من استخداماته الألفاظ فى الشعر. لكن جبران» على بر عم من بعص 
الأخطاء الوجودة هنا وهناك في انتاجه "۰ ذو هيمنة كبيرة على اللغة؛ كما إن 


حصيلته من القاموس الشعري تتميز بإيحائية وانتقائية هي من أفضل ما عرفته العربية 
الحديثة. إنه يكشف عن ولع الألفاظ الرومانسية الموغلة في الزمن. كما Sut‏ عندما 
يحاكي لغة الكتاب المقدس. ولكن Lal‏ عن ولع بالواقع كذلك عندما يحاول انتقاء 
مفردات من الكلام العادي» وهاتان الصفتان . ال و رومانسي البعيد Ms‏ لواقعي. من 
لصفات الر و مانسية ۳۳ 

والنقطة الطريفة الأخيرة فى لغة جبران هى ما یظهره من انتقال سهل مر 
لإنكليزية إلى العربية وبالعكس . إن أعماله بالإنكليزية لا تعنينا في هذا الكتاب 
ولكن. ۰ في ما يتعلق بلغته بشكل عام يجب القول إنه بسبب ما تنطوي عليه مواضيعه 
لعامة من صفة شمولية وروحية. يبدو أنه اضطر إلى أن يختار قاموسا شعرياً أقل ترسخضا 
في المصطلح الشعري ها قد يختاره شاعر حديث واع لقضية الحداثة في اللغة. إن الفرق 
بين الوعى اللغوي فى الشرق ومثيله فى الغرب (وهو ما كان يعيه جبران تماما كما سبق 
القول) كان لا بد من أن يخلق أمام جبران مشكلة «الألفاظ الأساسية» الضاربة الجذور 
في اللغة وعدم إمكان ترجمتها من لغة ثقافة معينة إلى لغة ثقافة أخرى مختلفة تماما. إذ 
«حیئما مختلف ضربان من الوعي في نوعيتهماء وليس فقط في نسبة الشفافية والوضوح 
فيهماء > تصبح قضية استثارة التعاطف (في أبناء اللغة المترجم إليها) منحصرة ة في معاني 
لفظة أو ألفاظ أساسية فى اللغة الأول "'. لكن جبران استطاع أن يسد الفجوة في ما 
يمدو لأول وهلة غير قابل للسد. وقد يعزى ذلك Lal‏ إلى أن حساسيته قد تأثرت 
واتطعتا إلى حد كبير بمصدر معرفة شمول. هو الکتاب القدس 


(Y)‏ الصورة عند جبران 


جيران. at‏ پشعر بزخم الا وصاف تتدفق نف حدیده ۰ غير مألوفة. يلجأ ال الصورة 





.۲۰۳ لتعداد بعض أخطائه. انظر : الاشتر. النثر المهجري: المضمون وصورة التعبير. ص‎ )۲۲۹( 
Lucas. The Decline and Fall of the Romantic Ideal, p. ۰ (vrs) 
Owen Barfield. Poetic Diction: A Study in Meaning, introduction by Howard )۲۳۱( 
Nemerov (New York: McGraw-Hill, [1964]). p. 132. 


۱: 


كوسيلة أخرى. فصوره يتداخل بعضها في بعض تداخل ألوان براقة» فتريح الخيال 
وتتشاباك الاستعارات والتشبيهات. يدعمها خيال Ol‏ النقى الصافی : ويتصاعد 
والتنوع لدى Ol‏ الرسام. وتستئير صوره الأحاسيس NY‏ من خلال ردود الفعل 
الجاهز ة لدى oes MN‏ بل بطريقة و صفه الاشیای وهی طريقة بالغة العاطفية» جديدةء 
لكنها hadi‏ فى الوقت نفسه . والقصود بالأليفة هنا أن جبرالن عموما. يستحدم فى 
صوره كلمات Blo sly‏ يقبلها القارئ والسامع على الفور. على الرغم من أن أغلبها 
جديد. 

يتحدث خليل حاوي عما يدعوه ب «الصورة الخاصة» عند جبران» وعن «الصور 
التوراتية المنثورة بكثرة على vl‏ و عن صور بنائية يعتمد Sele‏ في وصنها عل 
آراء OO‏ والصور البنائية مهمة في دراسة الشعر الحديث GY‏ تتكرر في 
فقصائد عديلة: فقصيدة من هذا النوع تذور حول صورة ثابتة ترفد بنية القصيدة 
حميعها. وأحسن الأمثلة على هذا عند جبران قصيدته الوزونة «الواکب". 

یعتمد جبران کثیرا على ما يدعوه فوكس «كلمات قيميةاء أي الكلمات التي 
۷ مثل: الجمال. 
واخب: والعدل» والقوة. والحياة. والموت. ۹ إلخ. كان جیران يستخدم هذه 


je‏ «مفاهيم أو مشاعر تعد دات قيمة في کل زمان ومکان» 


الکلمات بأسلوب رومانسي حق. مليء بالصور ر. فقد كان يسبغ صفة آدمية على 
المجردات أو يعبّر عنها من خلال صورة ملموسة. وهو غالبا ما يحمل القاری على 
الشعور بان هذه المجردات ليست حقيقية وحسب. بل إا جوهرية كذلك. ويرسخ 
هذا الشعور باللجوء إلى أساليب رومانسية أخرى: الترانيم. والإيقاعات التدفقة 
المنسابة. والتكرار. 


كثيرا ما تكون صور جبران رمزية موغلة. والواقع أن رموز جبران» وأهمها 
الغابة والبحر واللیل : كانت تمهيداً لرمزية بعض شعراء اشسییات والستينيات أكثر 
ما كانت تمهيداً لرمزية شعراء مثل سعید عقل الذي ازدهر شعره فى الثلاثينيات 
والاربعنات. والذي كاك من اتباع الرمزية الغرنسية في القرن التاسع عشر . فاد 
شعراء الخمسينيات وما بعل يستخدمود الرموز . مثل جبران» للاشارة إلى دلالة 


Hawi, Khalil Gibran: His Background. Character and Works, pp. 260 and انظر:‎ (TTY) 

262. and Foukes. The Romuntic Assertion: A Study in the Language of Nineteenth Century 
Poetry, pp. 49-50. 

Foakes, Ibid., p. 48. (TT) 


yer 


بعيئها. ولتمثيل فكرة أساسية بشكل ملموس وأ> كثر غنی . آما رمزيو المدرسة الفرنسية 
ومن نحا نحوهم من العرب فد کانوا یستخدمون الاصوات والرموز لاستثارة 
انطباعات ومعان بطريقة سحرية موحية. ويكون التوكيد على الموسيقى الداخلية 
للکلمات وعلى ما فیها من قوة استثارة. ولا شك في أن اصرار جبران على توضیح 
آفکاره بشكل کامل كان کفیلا Ob‏ يبعده خطوة أخرى عنهم وهم الذین ۸ یعبآوا قط 
۳ . . ۱ ۰ (۲۳۶) 
بان یکونوا مفهومين على الستوی العقلي 0 . 

إن رموز جبران. بتركيبها الفكري. تنبع من مصادر رومانسية . فالغابة وهي 
آساس فى قصيدة «المواكب»» ترمز إلى البساطة والهروب من تعاسة المدينة وفوضاها؛ 
فهی رمر رومانسی POG I‏ حيث يوجد الحب الاشمل وتقهر مح ثنائيات 
الحيأة: الحسد والروح؛ الخير والشر› الحياة والموت. وكان البحر لدیه رمر اخلود 
ووحدة الوجود جیعه" "۳ آما الليل وهو الموضوع المحبب في قطع جبران الشعريةء 
فقد كان يستعمل غالباً لذاته ۲ ۰ لكنه يرمز آحیانا إلى غوص الشاعر في أغوار 


OM Sl 


(۳) الشعر النثور والنثر الشعري 

كان جبران في حياته يعد مجدداً كبيراً في إبداعه لأسلوب جديد طريف في 
النثر. وإذا كان نثره ينطوي على اندفاع شعري قوي يدخل به ضمن إطار اشعري» 
واسع» فيجب ألا يستتبع ذلك القول إن كل قطعة شعرية خبران يمكن أن تعد 
قصيدة حقّة. وعندما وصفه عبود بقوله slot al‏ ر في منثوره لا في منظومه مه 
يكن يعني أن قطعه الشعرية في النثر «قصائد» حقيقية. لكن عبود يسارع إلى القول إن 
هذا النثر الشعري قد أثر في الشعر العربي کثیرا "۰ غير أن حاوي يعد قطع جبران 


۰.۱۱۷ - ۱۱5 لبنان الشاعر. ص‎ ‘SS (TE) 

(۲۳۰) انظر: عباس ونجم. الشعر العربي في الهجر : أمريكا الشمالية. ص 4۲. 

)۲۳١‏ انظر قصيدته «البحرا فى: جبران» العواصف: حول استخدامه البحر رمزأً. انظر: المصدر 

Hawi, Khalil Gibran: His Background, Character and Works, pp. 266-207. نفسه» ص ۰۷5 و‎ 

(۲۳۷) انظر قصیدته النثرية "أيبا اللیل" في : جبران؛ الصدر نفسه؛ وعن شبته للكتابة عن الليل. 
انظر: تعيمةء الغربال ص ۲۳۱ PY‏ 

Hawi, Ibid. p. 262. CYA) 

(۲۳۹) عبود. مددون ومترون. ص TAY‏ 

(TE)‏ الصدر نفسه. ص ۷۲ TINE‏ فى حديث نازك الملائكة عن جبران شاعراً تقول انها تتحدث 
عن "شعره» النظوم لا عن نثره انظر : نازك الملائكة. شعر علي حمود ab‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية 
معهد الدراسات العربية العاليةء ۰۱۹5۵ ص ۰۱۲ الهامش ؛ کذلك الاشتر فى حديثه عن قطعه الشعرية لا 


يشير إليها بوصفها قصاتد. انظر : الأشتر: النثر الهجري: المضمون وصورة التعبير. وفنون النثر الهجري. 
١:‏ 


& قصائد نثر. فهو يعتقد أن جبران «قد استطاء أن ینمی قصيدة النثر ويقترب 
بها من | ا ولكن على الرغم مر 
باستثناء كتابات eb gies‏ لا ide‏ مر مستوی القصيدة الحقة alas‏ وهذا يصدق بشكل 
خاص على مجموعته الأول دمعة وابتسامة التى كتب أغلبها فى العقد الأول من القرنء 
قبل أن يبلغ أي درجة من النضج في الأسلوب والخيال. غير أن بعض القطع المتأخرة 
ذات شاعرية عالية مثل «امها الليا بل" وابین ليل sles‏ وهما تقتربان من النبرة 
الدينية إضافة إلى قطعتى «الشاعر» و«أيتها الأرض Fn,‏ غير أن فى أسلوب جبران 

قییعاً Oe;‏ سيق vo Sa‏ إلى أن له يترك شا مضمراً أيه یغسره بل يدعه للاكتشاف 
is‏ نفسه. أما «قصيدة النثر» التي تطورت في حقبة Col‏ فقد وصلت 
مستوى مختلفا تماما من الشاعرية الحقيقية. كما سيأتي ذكره. وقد تجاهل حاوي في 
کتابه عن جبران التطورات الللاحقة في الشعر المكتوب بالنثر 2 فى ds can pall‏ یربط 
جبران إلا بخلفيته وجذوره الشعرية. وإذ تكون هذه الطريقة كافية عند ذكر الحقائق 
التاريخية التي تنتهي بتاريخ معين. فإنه لا يجوز استخدامها عندما يتعلق الأمر بتطبيق 
المصطلحات. ولا يقدم حاوي أسباباً كافية لاعتباره كل هذه القطع «قصائد نثر». لكنه 

يصف *التصاعد العاطفي في إيقاعاتهاء ودور الخيال في خلق صورها Parents‏ 
(TEE)‏ 
وی الرضم من أن اله يت مع حاري عل أن جيراك قد حور ؛'ك أو أنه ساعد 
كثيرا على نحرير الشعر العربي عن طريق النثر. إلا أنه لا يستتبع ذلك القول إن هذا 
النثر كان لا بد من أن يتخذ شكل «قصيدة النثر". والواقع أنه ليس من المستحيل 
حریر الشعر من خلال النثر وحده ادا كان النثر يجسد صفات من القوة بحيث تفرض 
نفسها على لغة العصر وتساهم في تغییر احساسية فيه. وعلى الرغم من أن الفکرة 
التی دعا الیها جبران Ob‏ الشاعر هو محرر اللغة فكرةٌ جذابة مشوقة فان ذلك لا 
یعنی أن محرر اللغة الأوحد يجب أن یکون الشاعر . لکن ذلك قد محملنا إلى يمالات 
فلسفة اللغة ويكفى أن نقول هنا إنه إذ يمكن إطلاق صفة الشاعرية أو حتى صفة 
الشعر a‏ بعض کتابات Oh‏ النثر یف فان اصطلاح افصيدة النثرا بمواصقاته 
المحددة وتوقعاته الشعرية الكاملة لا يمكن استعماله هنا بأى درجة من الدقة. 

كانت موهبة جبران الشعرية عظيمة» لكنها غير صافية. ففى رغبته اخارفة فى 


.۲۷۲ المصدر سب ص‎ cope )١5١( 
نشرت القطع الثلاث الأول لى في: جبر ال العواصف والرابعة 3“ : جبراك. البدانع‎ (yey) 
. والطرائف‎ 
Hawi. Khalil Gibran: His Background, Character and Works, p. 263. (YET) 
AVY المصدر نفسه. ص‎ 4 


Veo 


أن پنشر في العام مبدأه في الحرية والحب الأشمل. كان في الواقع يكرر نفسه. 
ويميّع اسلوبه. فهو لم يكن قادرا على تصور اخرية بمعزل عن حب يشمل كل شيء. 
وكتاباته تلتهب بحماسة متوهجة مبعثها دافع الوعظ لديه. كان يضيق ذرعا بكل قيد 
یفر ضص عليه » وهو موقف Y‏ يسمح الشعر بف وكان ذلك مما حد. عند نظمه للشعر 
الموزون» من الصفة المميزة فى موهبته الشعرية: التدفق العاطفى والحماس. من أجل 
ذلك كان شعره أدنى منزلة من نثره ومن نثره الشعري وكذلك من جيد الشعر المعاصر 
له. يجب ألا يعني ذلك أن شعر جبران الموزون لم يكن صحیحا. لكن صحة النظم لا 
3 1 فتد كان مه النافى أن رد هو له dee‏ یا ار 7 
تعني الشعر اخید . As‏ ذال من لنادر ن يفلح جبران في أن ينقل نظما مثله اللاهبة 
وخماسه العظيم كما يفعل في قطعه النثرية. إن تشكل القصيدة التلقائي اللاواعي الذي 
ينتظم معا الشكل والمحتوى في الوقت نفسه لم يكن قويا عنده عندما كان يقبل على 
النظم على البحور العربية. لكن عدم القدرة هذه لا بد من أن تبدو للناقد المعاصر من 
والمحتوى في شعره المنظوم. أي لو أنه كان متملكاً ناصية الشعر العربي القديم ونشأ 
على تقديس التراث الشعري كما نشأ سواه من أدباء Spall‏ ترى هل كان سيجد 
الشجاعة والسبيل نحو التجريب في النثر من دون الشعر. ولا سيمأ وقد كان الشعر 
العربي لا يزال شديد المقاومة لجميع المحاولات التي تبدف إلى تحوّل جذري في أنماطه 
ومواقفه وتعبيراته؟ 

في حدیت عباس ونجم عن شعر أعضاء الرابطة القلمية. ۲ یفردا دراسة 
مستقلة کاملة لشعر جبران الموزون» على الرغم من أنهما قد درسا شعر کل واحد من 
أعضاء المجموعة على الفراد. بل كان شعر جبران الوزون يذكر فى معرض الحديث 
العام فقط . آما آثر جبران في زملاته فيذكر على أنه كان في جال الأفكار والصور. 
في أثر الروح الحبرانية والمواقف والمفاهيم الحبرانية. كذلك حاوي فهو لا يعرض 
لشعر جيران الوزون بأكثر من بضعة أسطرء ذاكرا أن جبران لم يحاول إدخال أي 
تغييرات تذكر فى شكل قصائده النظومة ۰۳۳ لكن نازك الملائكة تعتبر جبران شاعراً 


ED. i 
يما في ما نظم‎ 


تعد قصيدة جبران الطويلة «المواكب» أحسن ما نظم. ولو نظرنا إليها من وجهة 
نظر قارئ من عصر جبران لبدت قصيدة غريبة بتلك الفكرة التى تسيطر عليها: أن 


۳ 


مو سيقى الناي ستبقی حتى بعد eke‏ الز مان والعالم : 


أعطنيالناي رفن فالغنايرعىالعقول 


)£0 1( المصدر نفسه. 
(FE)‏ اللانکت. شعر علي محمود cab‏ ص ۱۱. 


١5 





(YEA) . 


م يستطع العقاد أن يقبل «المواكب' على أنها قصيدة على TO SME‏ وحتى 
لبكي الذي يجتهد في مناقشتها يعترف بما فيها من ضعف العبارة حیانا ۰۳ ولكن 
ثمة مسألتين مهمتين فى هذه القصيدة: أولاهما الفكرة الرومانسية التى تبناها بحماس 
واستنفدها بسرعة أعضاء الرابطة آن الحياة في الغابة سوف تضمن وحدة جميع 
الثنائیات فى الحياة: الخير والشر؛ LAL‏ والوت. اب والكره» اخسد والروح. ففی 
هذه القصبدة يحتفل الشاعر ب «المذهب OP sin‏ وتتطور العاطفة في القصيدة 
حتى تصل بالقصيدة إلى حب عظيم للوجود بأكمله. آما المسألة الثانية فهي استخدام 
صوتين في القصيدة. بما يشبه الحوار غير الشخصي. وهي طريقة تبناها أبو ماضي 
کذلك . 


فى هذه القصيذة وغيرها كقصيدة «البحر ٠ EY)‏ یلمس الرء صفة تقليدية 


راسخة. عا لى الرغم من طرافة الوضوع والتناول معاً. ويظهر ذلك في بروز روحية 
الواعظ والحكيم التي ميزت شعر الشعراء العرب القدامى. إضافة إلى الموقف القطعي 
الع ۳۳۳ والدفقات الحكمية القصيرة والموقف الحاسم الذي يتجسد جميعه فى 


بيت واحد من الشعر . 


3-3 ~ 


والشعر وقد سبق الحديث عن آرائه حول دور اع في ر له حصي 


(40؟) جبران. جبران Le‏ وميتا: مجموعة تشتمل على مختارات مما كتب ورسم جبران خليل جبران 
ونما قيل فيه. ص ”55. 

EYL 1۸ ص‎ .)١977 عباس محمود العقاد. الفصول (القاهرة: المكتبة التجارية.‎ (YEA) 

(۲۸۹) انظر : لبكيء لبنان الشاعر. ص ۰۱۱۰ وعباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا 
الشمالية. ص 1۷. 

Frye, «The Drunken Boat.» p. 13. : انظر‎ (¥o*) 

GLE (191)‏ بعض القصاند عن ذلك دهي شديدة الغتانية. انظر مثلا قصیدته الجميلة "آغنية الليل' 
في: جبران. جبران Le‏ ومينا: مجموعة تشتمل على مختارات ما كتب ورسم جبران خليل جبران وما قيل 
شمه . 


)79%( انظر: اللانکة. شعر علي محمود طه. ص ۰۱۲ حيث تعلق على ترجه جبران القطعي. 


۱:۷ 


يؤديه الشاعر . فالشاعر عنذده ey 9 cle‏ بين هذا العا 3 العال ay‏ وى ونبع صاف 
وشجرة مرر وعة عل Aue‏ هر احما! Gor‏ ودح مستوحد (Ob,‏ د هه إلى ذلك 


هين. ليّنء عاشق للطبيعة يسهر الليل پنتظر ربة الشعر. وهو زارع البذرة التي تنمو 
لتغذي البشرية” ". وثمة نوعان من الشعراء في رأي جبران: شاعر ذكي له قدرة 
على تمثل شعر الآخرين. والآخر ملهم حتى قبل أن يولد" . والشاعر الحق لديه 
هو الذي يدخل هيكل روحه الخاص ثم خرح منه وهو ينطق بكلمات وعبارات 


(Tov) os 
. حجدیده وتجدد كل يوم‎ 


لقد غيّر جبران الحساسية الأدبية في عصره. فقد كانت شخصيته أقوى شخصية 
أدبية في زمانه. وربما كان آثره على أشده في الثلاثينيات. لا بسبب وفاته عام ۱۹۳۱ 
وحسب. وهو حدث آثار ضروب التكريم المعهودة والنشاط النقدي الذي يعقب وفاة 
كاتب عظیم بل لان ذلك جاء مع انطلاقة أكبر موجة رومانسية في الوطن العربي. 
فبعد تجربة جبران غدا من الممكن التجريب على أي مستوى وفى آي مجال من مجالات 
الأدب. لانه استطاع تحرير الروح البدعة. وقد استطاع أن يفعل ذلك لا عن طريق 
البيانات الشعرية والتنظير بقدر ما أنجز عن طريق تقديم المثال ؛ الأدبي ال لرائع . وهو في 
هذا المجال يقف على النقيض الکامل من جهود العقاد فى مصر. 


منذ السنوات الأولى للحركة الرومانسية بدأت بوادر الهروبية والسوداوية تبرز 
في الشعر. ويبدو أن الکابة التي كانت تتكرر في أعمال جبران؛ متراوحه مع تنبيهات 
الواعظ الصارمة وار رهاصات النبي وشاعر الرؤياء كانت جذابة لشعراء المشرق الذين 
استغلوها استغلالا کبیراً. غير أننا لا نستطيع أن نلوم جبران على ذلك ففي تاريخ 
الشعر العربي الحديث آمثلة آخری مهمة على استغلال الشعرا» تجربة جوهرية ناجحة 
يقوم پا شاعر کبیر فیستغلها الشعراء الآخرون على مستویات ES Bl‏ تنحرف 
أحياناً بالشعر إلى آزمة. وهذا ما حدث هنا. فبین جبران وعلى محمود طه الذي كانت 
رومانسیته آکثر معافاة من رومانسية معاصریه. نجد حشداً من الشعراء الغارقین في 


(۲۵۳) جبران. دمعة وابتسامق. ص ۱۲۱. 

(۲۵۶) الصدر نفسه. انظر Lal‏ «الشاعر". 

)99 ¥( الصدر نفسه. 

)12( جبران. البدائع والطرائف. ص ۰ ۳. 

(۲۵۷) جبران. «مستقبل اللغة العربیت! ص TV‏ تمتوي هذه القالة على کثبر من الافکار ضد 


۱:۸ 


الكآبة والأسى. من بين هؤلاء استطاع الشابي أن يترك سوداويته أحياناً ليهاجم القيود 
الاجتماعية والسياسية التى كانت تكبل شعبه وبلغ شهرته العظيمة بسبب هذا. 


2 


ثم إن ثورة جبران في UE‏ الصورة الشعرية رافقها في الوقت نفسه حشد كبير 
من النعوت. الواحد يلاحق الآخر. يقول جورج رايلاندز: إن Ge‏ واحدا في الشعر 


(T2 م‎ 


أكثر دلالة من نعتين > وقد ثبتت صحة ذلك فى شعرنا الرومانسى. فصفة 
الاطتاب فى أسلوب جبران تركت آثرا سینا فى شعراء لثلاثينيات والأربعينيات. 
وکانت واحدة من العيوب الم رئيسية في الشعر ر التي حاوا ل التغلب عليها جاهدین 


شعراء الطليعة فى الخمسينيات . 


على الرغم من أن ظهور جبران في الجال الأدبي قد جاء في وقته فلبی حاجة 
أدبية عظيمة» إلا أن مجيئه فى ذلك الوقت بالذات لا بد من in‏ مأساة بالنسبة 
إليه. لقد كان ذا عبقرية أكيدة قادرة عا لى أن تبیمن على الساحة الأدبية ذ فى أي زمن 
لاحق. آما في زمنه فقد آعاقته خصاتص تص التاريخ ال لشعري العربي وقتند: وضعه 
الجهض السابق على عصر النهضة» قصر فترة انتعاشه قبل بروز جبران» التزامه 
العميق لا بالشكل التقليدي والمحتوى وحسب. بل باليقظة القومية كذلك. جهل 
محكمي الأدب وتخاذلهم. وسذاجة جمهور الأدب بعامة وابتذال ذوقهم. لقد فرضت 
عليه احتياجات الشعر فى زمنه أن حاول تحرير شكل الأدب وروحه معا لكنه إزاء 
كل هذه العقبات التي عتدناهاء لم يستطع أن يكون المحرر الأكبر وأن يكون كذلك 
الادیب الذي يُبدع أعمالا أدبية تتجاوز زمنه وتظل في المقدمة عند «صفوة» القراء 
العرب الذين يظلون فى تزايد مستمر. فلولا الأعباء الثقيلة التى فرضت على هذا 
الأديب النابغ ذي الروح السامية والرؤيا البناءة التي لم ترهقها قط مثالب ومطامح 
شخصية» أو مركبات نقص إزاء الثقافات الأخرى. أو تجاهل حضاري مغرض للثقافة 
العربية يضعف من الثقة بالذات. لولا كل هذا لظل جبران. بشخصيته البناءة الفذة 
المعافاة. ونبوغه الخلآق. موردا مستمرا للسقيا والرؤياء وللهداية والمتعة الأدبية 
المتجددة أبداً. إلا أن الوضع الأدبي إزاءه اليوم ختلف عن هذا. فعلى الرغم من أن 
حبران ما زال يستهوي الكثيرين من جيل القراء الشبان. فان القارئ الحديث الذي 
وسعت خبرته اليوم جميع التجارب المتحذلقة التي حدثت للشعر في العقود التالية 
لتجربة جبران. آصبح يجد بعض الحرج في قراءته له: فطرافته مثقلة بروح المعلم الذي 
يعرف كل شيء. ومدخله إلى الامور مفرط في العاطفية. وإزاء التطور المحتوم نحو 


George H. W. Rylands, Words and Poetry, 2°" ed. (London: Leonard and Virginia (¥ 9A) 
Woolf. 1928). p. 66. 


۱:۹ 


نزعة تناهض الرومانسية في الشعر العربي فى حقبة الخمسينيات». تناءى جبران شيئاً ما 
عن داثرة الا هتمام . 


ج - میخائیل نعيمة (۱۸۸۹ - ۱۹۸۸) 


كان ميخائيل نعيمة هو الشخصية الأدبية الثالثة لثة التي ترکت آثرا کبیرا في شعر 
المهجر ذ في أمريكا الشمالية. كان ناقدا. وشاعرا وکاتب مقالة. وصوفياء وقد قدم 
أعظم خدماته للشيى ر العربي من خلال مقالاته النقدية الت لتي جمع أغلبها ذ في الغربال 
ونشره عام ۳ ما مقالاته النقدية الأخرى فهى متفرقة فى کنه الكثيرة التى جمع 
فیها کتابانه التعددة الوضوع. وهي مقالات كان قد کتبها عبر آربعین سنة وأکثر من 


درس نعيمة فى دار المعلمين الروسية في الناصرة في فلسطین حتی بلغ السابعة 
عشرة من العمر ثم ذهب في بعثة دراسية إلى روسيا لمواصلة تعليمه. وبعد حمس 
سنوات من الدراسة فى جامعة بولتافا هاجر إلى مقاطعة واشنطن في أمريكا الشمالية 
عام ۱٩۱۱‏ حيث التحق بالجامعة هناك لدراسة القانون عام AY‏ 


فى عام ١91‏ اكتشف نعيمة قابلياته النقدية؛ فقد حصل على نسخة من كتاب 
جبران الأجنحة المتكسرة وفي ي الوقت نفسه تسلم العدد الأول من الفنون وهي المجلة 
الأدبية الشهيرة التي كان يصدرها في المهجر الشمالي زميل دراسته نسيب 
عريضة” ا وقد كان فرحه وحماسته عظيمين لما وجد من حيوية وجدة وفوة في 
المادة الأدبية المنشورة فى الفنون (التى كانت Se‏ قصيدة جبران المشهورة eb‏ الليل) 
وقصيدة الرعانی «بلبل الموت (LAL‏ وهذا ما دفعه إلى أن يبدأ مسيرته النقدية. 
كانت مقالته النقدية الأولى بعنوان «فجر الأمل بعد ليل اليأس 4 تتضمن هجوماً 
على ما أسماه «الأدب المحنطاء أدب الحاكا: والتزويق. إضافة إلى تعليق على الأجنحة 


المتكسرة. كان الاساس الثقافي عند نعيمة على شيء من الغنی. أكثر مما عند المهاجرين 


)794( انظر : نعيمة. سبعون... حكاية عمرء ۱۸۸۹ - ۰۱۹9۹ ج ۰۱ gills‏ يتناول طفولته 


وشبابه وتعليمه. 


(VT)‏ انظر : المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۲۸ و۳۰. صدر العدد الأول من الفنون في نيسان/ ابريل 
۳ 


(۲۲۱) الصدر نفسه. ص ۰۳۰ یقول في الهامش انه آدخل جز من هذه القالة فى مقالته 
«الشباحب» التي نشرات ف نعيمة » الغربال . 


ی 


الا خرین من الكتاب والشعراء العرب. فما عبر عنه من أفكار acl‏ واضحة فی هذه 


القالة الأولى عن ضرورة التغیبر اخذري بل الثورة فى الادب. لا بد من أن یکون 
صادراً عن مقارنات مع الأدب الأوروي» والادب الروسي بخاصة. كانت کتابانه 
اللاحقة في الفنون جميعها من باب النقد. ويبدو آبا لقيت على الفور قبولاً من قرائه 
ومن عدد من الشخصيات الأدبية في أمريكا الشما bs‏ في عام ١9١5‏ آي بعد مضي 

ن فقط من نشر مقالته الاول. ب عريضة ال نعيمة يفول إن مقالاته قد سارت 
في انتشار الفنون في سوريا ومصر والمهجر اطنوي. وعندما توقفت المجلة عن 
الصدور عام VANE‏ لأسباب مادية. استمر نعيمة في النشر في صحف المهجر SLA!‏ 
الخ لدم لكن الفنون عاودت الصدور عام ۰۱۹۱ حتى توقفت نبائياً خلال 
الخرب. لتحا لها de‏ السائح . وكان يصدرها عبد المسيح حداد. زميل دراسة 
آخرء فأصبحت النبر الآدي لأهل المهجر الشمالي. ولكتابات نعيمة النقدية. كانت 
أكثر هذه الکتابات تدعو بقوة إلى إحداث تغییر فعلي في الشکل واللغة 2 والوقف وطرق 
التناول فى الشعر العربي» وقد ساعدت کثیرا في زرغ بذور التغيير التي یلمسها الناقد 
في شعر بعض شعراء الرابطة القلمیة۳۳۳. ولك على الرغم من أن أثر نعيمة كان 
كبيرا في هذا الجال. إلا أنه لم یستطم شعریا مجاراة الثال الفعلي الذي قدمه جبران 
بادبه الأصيل الرفيع المستوى. 

من الجدير بالملاحظة أن مجموعة نعيمة الأولى من المقالات النقدية التي سبق 
نشرها متفرقة في الفنون والسائح قد نشرت في مصر عام ۰۱۹۲۳ وليس في أمريكا. 
> وهو من أكبر المتحمسين لادب المهجرء هو المسؤول عن 
. وقد قام العقاد. بناءً على طلب نعيمة. بكتابة المقدمة. ویجب التوكيد 
هنا أن الغربال لم یتأثر بكتاب الديوان في النقد والأدب. وهو الكتاب النقدي الشهير 
الذي نشره العقاد والمازني عام ۰۱۹۲۱ OY‏ آغلب مقالات نعيمة» كما سبق أن رأيناء 


كانت قد ظهرت فى العقد الثانى من القرن فى علات الهجر OP‏ ويبدو أن Sal‏ 


اتصال بين الحركتين الرائدتين فى مصر وآمریکا ‏ قد حدث فقط فى عام ۰۱۹۲۲ 


(۲ 57 انظر: لعيمة. سبعون... حكاية عمرء ۱۸۸۹ - ۰۱۹۵۹ ج ۰۲ ص ۳۲ - PE‏ 

1Y)‏ 1( انظر فصله «العجی نختمر* فى : الصدر نفسه. 

pt )554(‏ الدين رضاء جامع بلاغة العرب في القرن العشرین: ط ۲ (القاهرة: المطبعة الر حمانية 
؟5*١ه).‏ وهو كتاب مشهور nm‏ فيد ممتارات خران والرتحانى ونعيمة والياس فرحات... الخ. 

۶ هو هور مع شب ر یراد BE‏ يمه والياس فر 
(512) تعنمت المصدر تسه ح ۳۲ صا TAY‏ ۱۸۸ و ۱۹۳. 
‘a 2‏ 2 

(551) ولكن ثمة احتسالا كبيرا فى أن مقالة نعيمة عن شوقى "اندرة الشوقبة" فى : نعيمة. الغربال 
قد كتبت بعد عام ۰۱۹۲۲ ربما تحت Se‏ الديوان. 
(TTY)‏ تعيمة ١‏ سیعون . . . حكاية عمر. ۹ 1۹94 eee) las ۱۹۱ ue ۰۳ Zz‏ واوثائق ۸ 


تکنب فى الأدب الهجری : حديث مع ميخائيا نعيمة . !ا صر ۱۰۷. 


١0١ 


فقبل ذلك التاريخ كانت الحركتان تسيران على خطين متوازیین. تستجيبان إلى حاجة 
ملحة فى الأدب العربي لاستحداث علاقات جديدة ولتخليص نفسه من مواقف 
تقليدية متبلورة» ولكن من دون أن تلتقيا مباشرة. وقد كانت الجماعتان فى المهجر 
ومصر قد تعرضتا كذلك إلى تأثيرات ثقافية غربية. في عام ۰۱۹۲۲ تسلم نعيمة 
نسخة من الديوان؛ فتمكن من أن یضم إلى مجموعة مقالاته الخاصة مقالة عن Gale‏ 
الديوان رحب فيها بظهور هذا العمل النقدي ذه الكلمات العجيبة: VI‏ بارك الله 
فى مصر. فما كل ما تنثره ثرثرة» ولا كل ما تنظمه مبرجة. وقد كنت أحسبها. . 
تعبد زخرف الكلام. وتؤله رصف القوافي. فكم زمرت لبهلوان» وطبلت 
لمشعوذ. ۳۰۰۰ ۰۳ فعلى الرغم من فرحه الصادق لاكتشاف مجموعة طليعية من النقاد 
في مصرء يبدو أنه لم يستطع إخفاء عدم إعجابه السابق بالادب الصادر في ذلك 
القطر. وهو موقف تجاهله LE‏ بعض الكتاب المصريين الذين یتحدئون عن الحركتين 
ويجعلون من GUS‏ الهجر عالة عل المصريين في الأفكار والتجدید" . ويبدو أن 
موقف نعيمة يشارك فيه آخرون من أعضاء الرابطة(۳۲. 


من المؤسف أنه لا نعيمة في سبعون ولا مندور في النقد والنقاد المعاصرون 
يخبرنا بأي تفصيلات عن كيفية استقبال الغربال في مصر والوطن العربي يوم نشر عام 
۳ ولو أن رضا كان يتوقع عاصفة من ON lee VI‏ أ 
قد باع عشرين نسخة فقط في آمریکا" "۰۳ وهو ليس بمقیاس. لكنه يشير إلى أن 
شعراء المهجر هؤلاء كانوا يكتبون لجمهور بلادهم البعيد. ولكن يبدو أن الغربال كان 
Les‏ رائحا في الوطن العربي. لأنه قد أعيد طبعه ست مرات على الأقل منذ ظهوره 
آول مرة. ففيه يكتشف الناقد جذور كثير من الاتجاهات نحو اللغة الشعرية والوزن 
وأسلوب التناولء ونحو التراث القديم. 


. لکننا نعرف أن نعيمة 


لا يبدو أن نعيمة نفسه الذي كان أكثر ثقافة من آغلب أعضاء الرابطة كان على 


.۲۰۷ «الديوان» في : نعيمة. الغربال. ص‎ CTIA) 

)114( انظر : عبد العزيز الدسوقىي. dele‏ أيولو وأثرها فى الشعر الحديث. ط ۲ (القاهرة: الهينة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. ۰6۱۹۷۱ ص ۱۲۹ و۱۳۳ ۱۳. 

(۲۷۰) انظر : نعيمة. سبعون. .. حكاية عمر. ۱۸۸۹ - ۰۱۹۵۹ ج ۰۲ ص ۰۳۳ حيث یقول 
نسیب عريضة فى رسالة إلى نعيمة ان التفلوطی قد طلب الیهما كتابة تعليق عن النظرات: ویضیف 
عريضة : «اکتب وخلصني من هؤلاء الکتبة» . 

(۲۷۱) رضاء جامع. بلاغة العرب في القرن العشرين. ص ۱۹۳. 

(۲۷۲) المصدر نفسه. 


oY 


معرفة مكينة بالأدب العربي القديم. ففي مدرسته الثانوية كانت الموضوعات. باستثناء 
اللغة العربی. تدرّس باللغة الروسية. وفى اللغة العربية نفسها كانوا يدرسون كليلة 
ودمنة وألفية ابن مالك وینتهون بدراسة تاريخ الادب العربي بقلم مستشرق 
روسي OOO‏ ویعترف نعيمة ob‏ نسیب عريضة كان آکثر آعضاء الرابطة معرفة بالأدب 
(VE)‏ 


العربي القديم 


)۲۱۷ ۵۱ 


وکان الأدب العربي في ذلك الوقت فى حالة اکتشاف "۲" . وقد كانت قراءات 
نعيمة في الأدب الأجنبي ومعرفته الضئيلة نسبياً بالتراث القدیم ما حمله على الاعتقاد 
بعدم قيمة ذلك التراث بالقياس إلى الأدب الأوروبي eee‏ ويظهر ضعف 
اهتمامه بالتراث القديم كذلك في call‏ خلافاً لمعاصريه من نقاد الطليعة المصريين» م 
خصص ی من اد للشعراء العرب القدامى . وقد حفزته ثورته الحيوية التى جاءت 
في وقتهاء على أن يدير ظهره للجذور القديمة في الأدب الحديث. فکانت کتاباته 
أو إتاج تقد في العربية يدور حول الإنجازات الحديثة وحدها. كما أعطت ale‏ 
على التراث القدیم حافزا قوياً جديداً لنزعة كانت قد بدأت قبله ثم تصاعدت قوتها 
في حقبة الخمسينيات» تنتقد التراث القديم وتقلل من قيمته. وتشکك في حيوية 
العلاقة بين الشعراء والکثاب العرب الحدئین وماضیهم الأدبي القدیم. وقد كان من 
نتيجة ذلك ظهور مناقشات عقيمة فى العقود اللاحقة. إلى جانب كثير من الاتهامات 
التى تفتقر إلى الذکاء والاخلاص والمعرفة. وتصل إلى حد الاساءة والشجب أحياناً. 
ولکن لیس من الستغرب أن نلاحظ أن آغلب الذین هاحموا التراث القدیم لم یکونوا 
یعرفون الکثیر عنه. ومن المؤسف أن كثيرين من الذین دافعوا عن هذا التراث القدیم 


(۲۱۷۳) نعيمة» سيعون. . . حكاية عمر » ۹ 1404 3 ١‏ ص YT LAY‏ 
(TVD)‏ الصدر نفسه. ج ۲. ص ۰۱۷۰ ویعترف نعيمة أنه لم يكن على اتصال فعلي بالادب العري 
القدیم عندما كان في الولايات التحدة. انظر : «وئائق لم تكتب في الأدب الهجري: حدیث مع میخائیل 


تعیمت !| ص ۱۰٩‏ 


(rye)‏ الواقع أن التراث القدیم لا يزال في حالة اعادة الاکتشاف ؛ فثمة حاجة إلى قدر کبیر من 
الإخلاص ونفاذ البصيرة ة والصبر لاكتشاف قيمه الكثيرة. وقد غشى على تلك القيم في عصر Lag‏ ذوق 


عتیق مراجی اتصف به رواد الهش رعم اخلاصهم ومثاب بر تهم . ريما OS‏ من الطبيعى فى عصر كان شعر 
المديح فيه لا یزال ساندا. أن يعيد هزلاء الحياة إلى شعر الدیح AST‏ من سواه فملاً هذا الکتب المدرسية. 


وقد وجه الر واد أكبر جهودهم ال الشعر ‏ وعتموا کثیرا على الأعمال النثرية الفدة ا لتى ألفها صف طويل 
من cell‏ والكتاب المسلمين في العصور ee‏ وحتی الآن 1 oe‏ کثیر متهم پنتظر دوره لبعاد 
اکتشافه . وحتى الان A‏ يزل تفضيل الشى لى الكتابات النثرية ونحن فى ale‏ القرن العشرين قائماء. مما 


يدل على أننا ل ندخل فى عصر الآلة بعد وأننا ما | زلناء في موقفنا من الادب. نحمل بعد الکثیر من 
الرؤى وردود الفعل الموروثة . 
(TV)‏ «الحہاحب» فی : نعيمة ء الغربال. صں iv‏ ۸ 


۱5۳ 


1 


غير أن هجوم نعيمة على الأهمية التي أسبغها على اللغة معاصروه من الکتاب 
في الوطن العربي» وعلى اعتمادهم الكبير على موقف القاموسيين المتصلب"" كان 
موقفا مشروعاً وكان يسنده فى ذلك تقليد متصاعد يؤمن بحيوية اللغة المحكية. كما 
مر بنا. وكان من شأن الروابط الضعيفة التي تربط آولئك الشعراء والکثاب بالأدب 
القديم ولغته ان جعلت من السهل بل من الضروري لعقولهم الأكثر مغامرة أن 
تكتشف الحيوية الناجمة عن موقف أقل تصلبا نحو اللغة» وأن تدعو إلى استيعاب 
كلمات محكية إلى اللغة القديمة كانت تجدها أكثر ملاءمة للمعنى. غير أنه لا بد من 
التذكير هنا OL‏ موقف نعيمة ومعه جبران كان موقفاً تلقائياً صادقاً. ولا أظن أنه كان 


متأثرا بموقف بعض الأجانب فى مصر فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
(TYA)‏ 


من دعوا إلى استخدام اللغة المحكية فى الأدب 


تتسم مناقشات نعيمة حول اللغة في الغالب بسعة المعرفة: «إن اللغة التي هي 
مظهر من مظاهر الحياة | تخضع إلا لقوانين الحياة. فهى تنتقى الناسب. وتحتفظط من 
المناسب بالأنسب في كل UG‏ من حالاتها. وكالشجرة تبدل آغصانا اليابسة بأغصان 
خضرای وأوراقها الميتة بأوراق OMe‏ فأولئك الذين يدعوهم «ضفادع 
الأدب" والذين يحولون بين اللغة والنمو يجعلون من الكتابة آداة بيد اللغة. ومأساتهم 
هي أن الحياة تسیر وهم باقون في ركود. وهو يرى أن اللغة» وهي محض رموزء لا 
قيمة لها في حد OI‏ إنما هي وسيلة للدلالة على أشياء «أعظم وأسمى» من 
اللغة ذاتهاء أي الأفكار والعواطف البشرية. 


يميل نعيمة إلى المبالغة في أقواله لكي يدافع عن آرائه. ولا بد من أن تكون 
هذه المبالغات هي ما وجده العقاد غير ر مقبول في المقدمة التي وضعها لكتاب 
الغربال AY‏ إنما الذي كان يعنيه نعيمة في الواقه نع هو أنه على | الرغم من أنه «جميل 
بنا أن نصرف همَّنا إلى تبذيبها [اللغة] وتنسيقها ess‏ دقة OES yg‏ يجب ألا 


(۲۷۷) انظر «نقيق الضفادع» في : المصدر نفسه. 

(۲۷۸) حول تاريخ ذلك انظر: محمود محمد شاکر. أباطيل وأسمار (القاهرة: مکتبة دار العروبة. 
۵ هش 

aay )۲۷۹(‏ الضفادع" في : نعيمة. الصدر نفسه. ص AV‏ 

(۲۸۰) الصدر تفس ص Vk‏ 

(YAN)‏ المصدر نفسه. ص ٠١‏ وما بعدها. 


(TAY)‏ الصدر نفسه. ص ٠١5‏ وكذلك ص ۷١‏ حيث يقول إن الشعر شكل ومضمون معا. 


١4 


(YAT) 


قد ضللتهما مبالغته المتحمسة فى النقاش. يعتقد نعيمة مثل جبرانء أن الشاعر 
والكاتب يصنعان اللغة ويرعيانها ويجب ألا يثيرا القلق إن هما أوجدا رموزاً جديدة أو 
غيّرا من الرموز القديمة. وقد تجاوز العقاد ومندور ملاحظة أبداها نعيمة فى ختام 





نقاشه الطويل موذاها أن الناس إذا أحبوا الرمز الحديد (أو الكلمةء بصورة (Gol‏ فإنهم 
سيبقون عليه» سواء رغب أصحاب القاموس والنحو أو لم يرغبواء وان آهمله الناس: 
فإنه سيموت بشكل تلقائي *۳۳۳. وقد تكون ثريا ملحس على حق إذ تقول: انعيمة 
كان أول ناقد في العربية فضل المحتوى على الشكل PNB‏ بینما يظهر 
تاريخ النقد في العربية أن أغلب النقاد القدامى قد أعطوا المحتوى والشكل في الغالب 
قيمة متساو ۲۳۹ 

فى حالات الافلاس الروحى العامة. من الطبيعى أن يلجأ الکتاب والشعراء إلى 
التزويق. وتغدو المحسنات تمرينات فى الظرف عندما يكون التواصل الروحى والحدث 
نائمين. ولكن نعيمة لم يدرك أن ذلك الوضع كان مؤقتاً يومئذٍ. والواقع أنه لم يكن 
منتظرا منه أن يدرك ذلك» ففي تاريخ الثورات يكون آول عنصرين من عناصر النجاح 
هما الحماس للدعوة والعنف فى محاولة تحقيقها. هاتان الصفتان تعتمدان على منظور 
cosas‏ على التركيز الشديد على وضع محدد يعطى أفضلية على كل ما ONS‏ 

غير أن آراء نعيمة عن الوزن ليست على هذا المستوى نفسه من النضج. فهر 
يخطئ کثیرا ويقع في بعض التناقضات عندما باجم الناظمين المزيفين في زمانه. وقد 
كانت cle‏ على البالغة والابتذال في الشعر اللذين عزاهما إلى قوانين النظی حملة غير 
صائبة. وتكشف عن جهل بعلاقة الشعر بالوزن وتسرّع في MSE‏ فلكل شعر 
قوانين للنظم مكتوباً كان ذلك الشعر أو منقولاً بصورة شفوية. وقد يكون للأوزان 


(۲۸۳) محمد مندورء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نهضة مصرء [د. ت.]). ص 4١‏ 
£8 

VOU نعيمة» الصدر نفسه» ص‎ (TAS) 

(۲۸۵) ثريا ملحسرء ميخائيل نعيمةء الأديب الصوفى (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. VANE‏ 
ص YA‏ ۱ 

(TAN)‏ حول تلخیص لافکار التقاد القدامی» انظر: محمد زغلول سلام. تاريخ النقد العري إلى القرن 
الرابع عشر. تاريخ النقد+ ۱ (مصر: دار العارف. ۱۹1۶ 

(TAY)‏ يبين نعيمة بعد ذلك أنه كان يعي تلك الضرورة. انظر : عبد الکریم الأشترء النثر الهجري: 
«كتاب الرابطة القلمية». ۲ ج (القاهرة: جامعة الدول العربیف معهد الدراسات العربية العالية. ۱۹۲۰ - 
0۱ ج ۲ الفنون الأدبية. ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ حيث يروى عنه قوله ما يفيد أن الثوار كان عليهم أن 
يشتطوا في ثورتهم «لثلا يعود oth‏ هم إلى الوراء". 

(۲۸۸) انظر «الزحافات والعلل" في: نعيمة. الغربال. 


۱3 


الكمية قوانين أشد صرامة. لكن ذلك ينبع من طبيعة اللغة ذاتها ومن العلاقات 
الداخلية في بناء الكلمات. وهي التي تقرر عروض ذلك الشعر. فقوانين العروض لا 
تفرض عل اللغة ولا تستخلص ذعنيا من خارج اللغة نفسهاء بل تستخلص عل 
أساس ما حدث فعلا فى شعر تلك اللغة؛ فازاء التنويعات والزحافات التى اتخذها 
الشعراء العرب القدامى وغدت من بعدهم قواعد عروضية أصبح المجال مفتوحاً 
للتنويع. ولارتكاب الأخطاء كذلك. وقوانين العروض. مثل قوانين الموسيقى. 
ضرورية لمساعدة الشعراء عل ees‏ هذا الامکان الأخير ٠‏ صحيح أن المجيدين من 
الشعراء و فى العربية يندر أن يرجعوا إلى تلك القوانین» لكن ¿ ثمة دوما شعراء ليست مس 
لهم آذن بالغة الحساسية. ان قوانين الخليل بن أحمد نهب ألا تعيق ای شاعر موهوب 
عن القيام بتجديدات في الوزن. OY‏ لها قواعد أساسية تنطبق بشكل واسع على أى 
عدد من التنویعات ت ما دامت ضمن حدودها الخاصة. ومنافشات نعیمة 5 تصيب 
الهدف فى هذا الجال. ان وجود الکثیر من النظامين فى العربية من أنتجوا شعرا 
تافهاً ليس مرذه كما يذعي نعيمة. إلى قدرتهم على النظم بحسب قوانين العروض 
OO‏ وكون قوانين العروض في متناول الطاعين في النظم لا يستوجب إنتاج 
منظومات خاوية. والواقع أن قوانين العروض العربية حب أن تكون أصعب استيعابا 
من قوانين العروض الإنكليزية مثلا. وليس ثمة من شعر فى أي لغة مخلو من عدد 
كبير من النظامين والمقلدين. ویذعی نعيمة كذلك أن سهولة تناول القوانين العروضية 
قد أضرت ليس بشعرنا فحسب. بل Lal‏ بأدبنا بأكمله. ذلك oY‏ الطاعحين إلى كتابة 
الرواية والمسرحية رأوا إمكانية كتابة الشعر ر (و هو و فن تببل لدى العرب) من خلال تعلم 


قوائير بين روض ۰ فقصردا نشاطهم الأدبي عا ۳ الشعر «فأفقنا اليوم ولا روايات عندنا 
ولا مسا مسارح رس ولا علو وهذا كلام عجيب من ناقد ذكي حساس مثل نعيمة! 


لكن هذه الثورة على العروض. على الرغم من افتقارها إلى المعرفة. قد نالت 
من ذلك التبجيا المتعنت المحيط بقوانين العروض التى استخلصها الخليل. والحقيقة أن 
إنجاز الخليل العظيم قد أساء فهمه كل من التقليديين الذين كانوا يقدسونه. والمجددين 
حقيقته: سجا لتطور الاوزان العربية التى عرفها الشعراء قبل الیل » ووصف 
لتركيباتها المختلفة . 

م يكن لدى نعيمة. شأن الكثير من الرواد من معاصریه. أي أفكار محددة عن 

NVQ ۱۱۸ المصدر نفسهة. ص‎ (YA) 


(۲۹۰) المصدر نشسه: ص NVQ‏ 


الوزن. وعلی الرغم من ضعف مناقشته عن الوزن ۸ يتعرض العقاد الا لهجوم نعيمة 
الأخف على اللغة. وسوف نرى فى الفصل القادم كيف أن العقاد قد ناقض نفسه 
بخصوص الوزن. إن تردد نعيمة حول مسألة الوزن يتضح منذ البداية. فهو إذ يقول 

إحدى المقالات إن الأوزان والقوافى غير ضرورية ال يقول فى مقالة 


Cray). 


آخری ان الوزن ضروري»٠‏ لکن القافية غير صر ر ريه ومع ذلك فإن شعره يظهر 


ك 
آذنا ow‏ للمو سیقی في الشعر والاما حندا oth‏ وزن؟ وفي مسعاه لتعريف الوزن 
یقول. عقا ol‏ همدف الوزن ن الأول بلرغ تناسق وتوازن في التعبير عن العواطف 


الأفكا (TAT)‏ 
و ر ۰ 


ر النقد ودور الشعر. فغاية النقد 


يبدو نعيمة على أحسنه عندما يتحدث عن دور 
عنده غربلة الأدب وتمييز اخبد من الرديء فيه. وشخصية المؤلف ليست بذات أعمية 
للناقد. ثم إن لكل ناقد غرباله "۰۳ وهذا بالطبع موقف ناقد ذاني تأثري. كما قال 
Og‏ على الرغم من أنه يصعب آن نفهم كيف يمكن الناقد أن يكون 
موضوعیا تماماً في نقده. حتى عندما يحصر نقده في تفسير النص . ويقول نعيمة إن 
لنقاد. على الرغم من اختلاف بعضهم ء عن بعضهم الآخرء پشترکون في صفة عامة : 
قدرة طبيعية على التمییز . وثمة ثلاث صفات أخرى یمکن أن یمتلکها الناقد : أولاها 
أن الناقد يمكن أن يكون مبدعاء لأنه قد يستطيع اكتشاف قيمة قطعة مهملة من 
LN‏ وثانيتها أن الناقد يستطيع كذلك أن يكون كاتبا خلاقا. لأنه باكتشافه الحمال 
في عمل أدبي يقدم لقراته منهومه اخاص عن الحمال والحقيقة. SIG,‏ تلك الصفات 


ن الناقد سن أن يكون هادياء. لأنه يستطيع أن يبين للفنان المبدع الطريق الصحيح 


۹ Ve 
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۲ 
5 


ويساعده عا ۳ اکتشاف ما عند هذا الفنان من قيمة ابذاعية 


إن ما كان يشكو منه النقد الأدى العرى هو افتقاره إلى نقاد جيدين: فأصحاب 
Qo ۱ 7‏ 2 : - بای (ray)‏ 5 
ol‏ في العام الا دی كما يؤكد تمه زائمون. سم جين وجهل . ولا شك 
شی ان ال قف اتصلب انذی اذه تمد تجاه هذه المسالة يكشف عن شجاعة عظيمة . 


(۲۹۱) المصدر تمس هل ۱۱5 
(۲۹۲) تلصدر نفسب صر ۰۸9 بقول عن القافية انا قبد من حدیدا. 
(۲۹۳) اتصدر نشت ص DOV‏ 
)4( ۱ 
)149( الصدر نفسه. ص ۰۱5 ومندور. النقد والنقاد العاصرون. ص ۳۳. 


1 


۱۵ ١٣۳ ص‎ oe 


v7 5 ل‎ 25 


I ۷ الصدر تست ص‎ ١ تعيمة‎ cyan) 


(۲۹۷) المصدر تفس ص VELVY‏ 


۱5۷ 


إذا كان هذا المنحى في هجوم نعيمة ۸ يعد لنا به حاجة اليوم. فثمة وجوه 
أخرى من نقده لا تزال ذات أهمية وحيوية. فإصراره أن «الإنسان» هو المحور الذي 
يجب أن يدور حوله الأدب لا يزال قولاً ذا قيمة فى النقد الحديث. اكتسب أهمية 
كبرى فى حقبة Mold‏ ليس من فائدة ترجى من قولنا إن أغلب الشعرء 
حتی في زمن نعيمة» يتحدث عن أمور تخص "الانسان!۰ فالذي كان يقصده نعيمة 
هو ما يقصده النقاد اليوم: «روح الانسان الداخلية» وتجربته الفعلية على الأرضر SOO‏ 
وباختصار: الوضعية LOY‏ وان لم يطلق نعيمة عليها هذا الوصف بالذات. ولكن 
| حدث تغير كبير فى آراء النقاد حول «معايير الأدب» منذ أن كتب نعيمة مقالته 
الشهيرة بالعنوان OPS‏ معايير أدبية. كما يرىء لها قيمة دائمت UN‏ 
تعتمد على حاجات إنسانية دائمة. هذه الحاجات آربع في الأساس: حاجتنا إلى التعبير 
عن مشاعرنا وأفكارناء حاجتنا إلى ضوء ole‏ في الحياة يرينا الحقيقة» حاجتنا إلى 
الجميل (وهو يتحدث هنا عن الجمال المطلق والحقيقة المطلقة). وحاجتنا إلى الموسيقى. 
هذه الحاجات لا تتغير في جوهرها بتغير الزمان MOS‏ لذلك فإننا نقوّم 
العاییر الأدبية بقدرتها على تلبية تلك الحاجات. 


موقف نعيمة من دور الشعر ليس واضحاً كل الوضوح. فهو يعي الرأيين 
القائمين في زمانه في العالم: الأول يصر على مذهب الفن للفن . والثاني يدعو إلى أن 
يكون الفن في خدمة المجتمع. لكنه يرى أن الشاعر يجب ألا يكون عبدا لزمانه 
وللناس من حوله» وفي الوقت نفسه يجب الا حجب سمعه وبصره عن احتياجات 
الحياة من حوله. ويخرج نعيمة من هذا المأزق بسرعة عندما يقول إن الشاعر إذ يتلقى 


غذاء موهبته من الحياة بحب أن يصور تلك الحياة فى شعره"" ۳. هذا واحد من 


(TAA)‏ انظر حاضرة : یوسب الخال (مستقبل الشعر العربي في لبنان » في: محاضرات الندوة 
اللبنانیة. المجلد ۱۱ (أيار/ مايو .)١451‏ وتلخيص هذه المحاضرة فى مجلة: شعر (بيروت) السنة ۰۱ 
العدد ۲ (نيسان/ ابریل ۱۹۵۷). 

)144( نعيمةء الصدر نفسه. ص ۲۳ وما بعدها وبخاصة ص YO‏ 

(۳۰۰) «المقاييس الأدبية» فى : الصدر نفسه. 

(۳۰۱) الصدر نفسه. ص 59 ."١-‏ للمزید عن حاجة الانسان للتعبیر عن نفسهء انظر : میخائیل نعيمة. 
dale)‏ الأدب ومهمته ) فى : میخائیل نعيمة » دروب ۰ ط ۳ (بیروت : دار صادر ؟ دار یروت ۰ ۳ 

(۳۰۲) نعيمة الغربالء ص AL‏ بعد سنوات عديدة أصبح موقفه حول هذه المسألة أكثر تشدداء 
۱ ۱ 5 5 2 3 1 1 35 8 8 5 
وقد رفض فكرة أن الادب صورة العصر . قائلا انه يعود إلى جميع العصور . فالادیت في رأيه يجب أن 
يشعر أنه ينتمي إلى الزمن الخالد. انظر: ميخائيل نعيمة. Ol‏ ط ۲ (بيروت: دار 
۸ ص 55 EV‏ والفكرة الأكثر دقة هي قوله إن الأدب يجب أن يتخلص من السياسة والوطنية 
(ص (EV‏ وحول إصراره على أن الادب يجب أن ينشغل بتقوية فضائل القلب البشري» انظر: had‏ 


صادر؛ دار بیروت. 


دروب. ص £4 واه - LOY‏ 


۱5۸ 


الأمثلة المبكرة على الجدال الطويل حول الأدب الملتزم. مما تحول إلى معركة كلامية في 
حقبة الخمسينيات. أثارها بالدرجة الأولى کتاب مدرسة الواقعية المحدثة وغيرهم من 
المتحمسين. وعلى الرغم من آراء نعيمة الضبابية حول «الأدب الملتزم» (وهو اصطلاح 
لم يكن معروفاً في العربية حتى ذلك الحين) فان معاييره الأدبية الأساسية ليست 
بالعاییر البالية. على الرغم من أن الحديث عن بعضها هذه الأيام قد يبدو شيئاً قدیما. 
التطلبات الأساسية في الأدب والفن (إذا استبدلنا كلمة «موسيقى» بكلمة «تناسق»). 
سواء كان توجه ذلك الفن اجتماعیا أو لم يكن . إن أقسى ما يمكن أن يقوله النقاد 
العاصرون عن آراء نعيمة المبكرة إنبا كانت ناقصة. 


كان الشعر اهتمام نعيمة الرئيس» شأن النقاد في زمانه. وكان الكتّاب الذين 
تناول آعمالهم بالنقد شعراء. فأسبغ على الشعر أسمى أوصافه بأسلوب رومانسي. 
«الشعر هو الحياة باكية وضاحكة» وناطقة وصامتة. ومولولة ges‏ وهو تلبية 
لحاجة روحية لدى الانسان* ۳۳ ويضيف قوله Lal)‏ الشاعر من يمد أصابع وحيه 
الخفية إلى أغشية قلوبكم وآفکارکم فيرفع جانبا منها ويحول كل أبصاركم إلى ما انطوى 
تحتهاء فتبصرون هناك عواطف وتعثرون على أفكار ولأول وهلة تحسبونبا أفكار الشاعر 
وعواطفه ولكنها في الحقيقة عواطفكم وآفکارکم" ۰۳ ذلك ON‏ الشاعر نبي 
وفيلسوف. ومصورء وموسيقي وکاهن"" ‏ ۳. ويدعم هذه الصورة الرومانسية لدور 
الشاعر إيمان نعيمة بالإلهام. «فالشاعر. .. لا يأخذ القلم في يده إلا مدفوعاً بعامل 
داخلي لا سلطة له فوقه. فهو عبد من هذا Ma‏ ثم إنه ١لا‏ يصف إلا ما تراه 
عينه الروحية وختمر به OM‏ وهذا يذكر المرء بإصرار النقد الطليعي الحديث 
على التجربة فى الشعر. ولا يتردد نعيمة فى التعبير عن أسفه لأن أغلب الأدباء فى 
مصر ولبنان وسوريا «طبول قرقاعة وفقاقيع تطفو على وجه حياتنا الأدبيةه '. وأكد 


(Tre), 


أن الشعراء يعبرون عما لا bog‏ إن الأمة جميعاً «تنطق بلسانبهاء آما قلبها 


(۳۰۳) نعيمةء الغربال. ص WV‏ 
(Tf)‏ المصدر نفسه» ص At‏ 
(۳۰۵) الصدر نفسه» ص ۱۰۲. 
(۲۰۱) الصدر نفسه» ص WAR‏ 
(FV)‏ الصدر نفست Ne‏ 
(۳۰۸) الصدر نشسب ص ۸۳. 
)4 7( الصدر نقسد. ص ۲۲۱. 


(۳۱۰) الصدر سب ص YY‏ 
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فصامت Oasis‏ كان نعيمة محطم أصنام من الطراز الأول وكانت أقوى 
نصائحه تدعو إلى التخلص من الأوثان القديمة. واجاد الطريق إلى الحقيقة والأصالة: 
«نظفوا هياكلكم من الأصنام الخشبية التي تحرقون أمامها بخوركم الآن... وأعدوا 
في قلوبكم هياكل جديدة لالهة جديدة ومنابر عالية لمصابيح تتقد بزيت الحق والغيرة 
والاخلاص۰ ۲۰۰ ۰۳ على الرغم من نبرة الكآبة في نقد نعيمة عامة (وهو شيء لا 
نجده. مثلاء عند مارون عبود بعده الذي كانت كتاباته تحفل بالإيجابية وروح ESS‏ 
والظرف). ثمة جاذبية وصدق فى کتابات نعيمة المبكرة ليس ما يوازيها فى كتابات 
النقاد الآخرين في زمنه. كان أشبه بمحطة إصغاء عربية عبر البحار يكتشف المواهب 
العربية في كل مکان: في مصرهء في المهجر الحنوبي» في سورياء في المهجر الشمالي. 
كان دوماً يعلن عن متعته الخالصة في كسر أطواق المحرمات المتصلبة في اللغة والمفهوم 
الشعري. وأن لهفته المتحمسة لكي يعلم ويمهد الطريق» لكي يفتح آفاقا جديدة. 
يندر أن تشوا المرارة التى طالا بلغت حد الإساءة الشخصية الباشرة فى نقد العقاد 
فجاء درامياً Sle‏ النبرة bet‏ قادراً على أن يقلق القاری:. وقد يكون هجوم نعيمة 
على شوقي أكثر تحاملاً ما مجب ‏ ۰۳ فهو يصوره هناء لا بوصفه الشاعر الذي بعث 


إلى الوجود أفضل ما في التراث الشعري القديم. بل بوصفه وسيلة لاطالة عمر هذا 
التراث واستمراريته. غير أن مثل هذه التفسيرات المغلوطة لا يمكن أن تفسد الصورة 
الشاملة» فما زال بوسع القارئ أن يستجيب إلى تلك الحماسة وذلك الأسلوب البدع 
في كتابات نعيمة من دون أن يفوته إدراك الموقف المتطرف الذي لا شك في أنه كان 
u 0‏ ی سار 5 ae os ۱ att (TIED‏ . 8 
ينتظم كتاباته في تلك الايام . ومع ذلك وعلى الرغم مما قد تثیره کتابات نعيمة 
من اهتمام القاری* المنقف اليوم» يظل الشعور Lob‏ بأنها ke‏ فى الغالت جزءا من 
عهد مضی ؛ Oly‏ نعيمة انما كان خاطب ههور قراء یتسم بالبساطة وقلة الخبرة الغنية 
وبالعناد le SUAS‏ اضطر الكاتب إلى الاجتهاد في إقناعه. وهذا هو السبب وراء 
تفسيراته المطولة» المفرطة فى التفسير UT‏ والتى تظل أيضاً أحد عناصر التشويق فى 
هذه الكتابات. وقد ساعدته في توضيح أساليبه النقدية انسيابية عظيمة وسلاسة في 


YE المصدر نشسد. ص‎ (TV) 

.54 الصدر نفسه. ص‎ (FY) 

(۳۱۳) «الدرة الشوقية» في: المصدر نفسه. انظر أيضاً: مندورء النقد والنقاد المعاصرون. ص ۰4۸ 
حيث يناقش تعليق نعيمة القاسي على قصيدة شوقي . 

(۳۱۶) حول تقويم لأرائه انظر : نعیمة. المصدر نفسه. ص 55 - ۵۱ الاشتر. النثر الهجري: 
«كتاب الرابطة القلمية». ج ۲ الفنون الأدبية. ص ۱۷۵ - ۲۲۲ ندیم نعیمت میخائیل نعیمة: طریق 
الذات إلى الذات (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. ۰6۱۹۷۸ ص ۱۲۵ - ۰۱8۰ ونجمء «الفنون الادبیت ! 
ص ۸ _ ۵ ۳. 
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الأسلوب. لم تكن طريقته فى تفسير آرائه بمخاطبة العواطف مباشرة. كما فعل 
جبران» بل بمخاطبة منطق القارئ ووعيه. ومقالاته تتبع طريقة خاصة: فهي تنقسم 
إلى مقاطع متعددة تنمو عضوياً نحو الخاتمة. وهو يبدأ بمقدمة منطقية يبني عليها 
فيعطي التفصيلات ويوضح النقاط التي يود عرضها عن طريق المناقشة والعقلانية 
المحض حتى يصل إلى النتيجة الطبيعية. وثمة صفة من نثره توجد في شعره کذلك؛ 
وهی كثرة التنویعات المفصلة والمتوازيات للفكرة الواحدة. وليس ما يدعو إلى سرد 
الأمثلة هناء oY‏ كتاباته lee‏ تطفح بذلك. 


يبدو آن من كان الثاثر المنيع الذي عرفته العقود المبكرة من هذا القرن لم يعد 
lols‏ ولا راغباً في التكيف مع الأوضاع المتغيرة: ففكرته الأساسية أن غاية الشعر 
والأدب هي التعبير عن الجمال والحقيقة والفضيلة قد لازمته إلى حين» حتى غشت 
عليها بعد ذلك صوفية متزايدة. في عام ١4054‏ عندما كتب مقالته الشهيرة «ماهية 
الأدب ges‏ كان لا يزال يؤمن بتلك العاییر فوجه حلته على ثلاث نزعات 
معاصرة كانت الأولى الواقعية المحدثة (التي لم يطلق عليها ذلك الاسم قط) والتي 
تدور حول ما دعاه حاجة الإنسان إلى التحرر من الجوع: فعنده أن الانسان لا يجيا 
بالخبز وحده. وعلى الرغم من آنها خيانة من الأدب أن ينسى الجوع والفقرء فإنها 
خيانة أكبر أن ينسى جوع القلب والعقل والروح. وكانت الثانية حملته على الأدب 
الذي يدور حول الجنس والرغبات الجسدية: فليس من أحد ينكر الاثر الكبير 
للرغبات اخنسية. لكنها ليست سوى دنس وعهر بالقياس إلى الأهداف العظيمة 
لوجود البشر في هذا العالم. وكانت حملته الثالثة على الادب اللتزم من غير ذكر 
الاصطلاح فعلا. ذلك الأدب الذي يدور في فلك الدولة والوطنية والسياسة. لكنه 
في هذا المقال استطاع التعبير عن مشكلات أدبية معاصرة آخری» فهو يصر على أن 
الأدب العربي لا یزال غير ناضج وأنه سيبقى كذلك حتى تتحقق أمور ثلاثة: الأول. 
لغة مرنة؛ والثاني. شعب متحرر من عقدة النقص (وكان هنا بپاجم تبني الشعراء 
والكتاب الأعمى للمعايير والأساليب والمثل الغربية)؟ والثالث. حرية القول. 

لكن التناقضات التي بقع فيها نعيمة في ما يتعلق بمعاییره الأدبية السابقة يمكن 
أن تثير الغضب. فهو إذ وافق مجدداً فى سبعون/ ۲ على أفكاره السابقة فى 
الفربال ۰۳۱۳ فانه قد سبق إلى رفضها بأسلوب صوفي قبل ذلك بسنوات في مؤتمر 
أدبي عربي عقد في دمشق عام 1407 ففي ذلك المؤتمر الذي ألقى فيه محاضرة بعنوان 


(۳۱۵) نشرت آولا في: الأبحاث. السنة ۰۷ الجزء ۲ (حزيران/ يونيو .)١954‏ ثم أدخلت في: 
نعيمة . دروب ۰ الاقتباس من ص ۸ OTL‏ 


١145ه‎ _ نعيمة» سیعون . . . حكاية عمر » ۹ _ 1۹۹4 ج ۲ ص‎ (T17) 
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(Iv) 


«الأديب والناقد» قال إنه ليس من ناقد بقادر على تمييز الحمال المطلق والحقيقة 


والفضيلة في العمل الأدبي. لأن «لکل ناقد معاييره الخاصة بهاء ثم أكد أن النقد ليس 
ضرورياً فعلاً للأدب. OY‏ «الزمن أفضل خکم في الأعمال الأدبية». ثم يستمر بهذا 
حماس الصوفي وينصح النقاد بمحاولة كتابة أعمالهم الخاصة بدل الكتابة عن أعمال 
لاخرین . ثم أعطى بعد ذلك مثالا من الطبيعة التي تضم جميع المخلوقات ولا ترفض 
آحدا Ms‏ إن ما يدعوه نعيمة «العاییر الشخصیة» يدعوه جورج سانتایانا «المعرفة 
لإنسانية الذاتية» . فهو يقول عن موقف المتصوف: ادا كان من الواجب رفض حقائق 
لمعرفة الإنسانية بوصفها ذاتية» فما أكثر ما يجب رفضه ما يستنبطه الفكر البشري من 
تلك الحقائق. فالطريق إلى الحكمة الحقة. إذا كان للحكمة الحقة أن تتعامل مع 
لطلق. لا يمكن أن يكون الا في ON Le‏ إن النسبية في أية فكرة هي 
لسبب في رفضها. فالتصوف ]13 «يطمح أن يرى ويفكر ويحكم بطريقة غير معينة ولا 
محددة ‏ أي ألا يرى ولا يفكر ولا يحكم أبدأ»» وهذا ما مجعله آقرب إلى 
للاحدود '"". ومثال نعيمة السابق يطابق هذا الموقف الذي يصفه سانتاياناء هذا 
«الميل إلى إلغاء TG aN‏ «ليس من شىء أو Les‏ فعات oY‏ - 

ل إلى إلغاء الغروق» 0 . اليس من شيء صحيح أو خط فعلاء لان هی 
لاشیاء فى الطبيعة منتظمة وضرورية) . إن التشابه بين أوصاف الموقف الصوفى 
عند سانتايانا وبين أفكار نعيمة فى محاضرته هذه لا بد من أن تكشف لنا عن دفق من 
لحماسة الصوفية عند نعيمة قبيل إعداد هذه المحاضرة. لكن زملاءه في ذلك المؤتمر ۸ 
يدركوا GE‏ الاساس الصوفي في موقف الناقد الشيخ الذي آثار كثيراً من الهیاج في 
لمؤتمر بتلك المحاضرة. 





وإذا كان نعيمة قد قصد إلى أن يصدم السامعين لما استطاع أن يقول شینا أشد 
تناقضاً مع الزاج العام السائد في الحقل الأدبي يومئذٍ من ذلك الذي قاله. كان أشبه 
بصوت غريب قادم من عام اخر ينادي بالقناعة والقبول والرضا في وطن عربي غارق 
في مناقشات حامية في حقبة الخمسينيات عن الأدب اللتزم. فهو في هذه المحاضرة 


قد فرض على نفسه عزلة روحية» وميّع آراءه النقدية السابقة» وحطم إلى حد كبير 


(۳۱۷) نشرت هذه المحاضرة فى : ميخائيل dad‏ «الأديب والناقد»» الآداب» السنة ۰6 العدد ٠١‏ 
(تشرین الأول/ أكتوبر ۰6۱۹95 ص 8 1 و۸۵ - AV‏ 

(۳۱۸) حول رد رئيف خوري على محاضرة نعيمة» انظر: المصدر نفسه. ص ۸ ۱۱. 

George Santayana. Jnterpretations of Poetry and Religion (New York: ۰ Scribner's (%14) 
Sons. 1924), p. 14. 

(۳۲۰) الصدر نفسه. 

(۳۲۱) الصدر نفسه. ص .٠١‏ 

(۳۲۲) الصدر تقسف ص ۱۷. 


الصورة المحببة لحطم الأصنام الذي كان في العقود الأولى من PO BH‏ رائدا. يوم 
كانت الحاجة الروحية والفنية لدى الامة حاجة ملحة. والواقع أنه من الستغرب أن 
نعيمة استمر في الكتابة (وفي بيع كتبه) عندما كانت اهتمامات الأغلبية غير متعاطفة 
اطلاقا "۳۲" مع مواقفه الصوفية. 

على الرغم من أن نعيمة كاتب نثر بالدرجة الأولى. فانه قد استطاع» خلاف 
جبران» أن یثبت قدرته على نظم الشعر في عدد من القصائد. قليلة لكنها شديدة 
التأثير. ففي إطار الشعر العربي في العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن. تمثل قصيدة 
«النهر التجمد" وقصيدة «أخی» المشهورة. وقد كتبهما نعيمة عام ۱۹١۷‏ اثنتين 
من أفضل الأمثلة على شاعر غير منسجم إطلاقاً مع تراث شعري معقد عميق 


الحذور. 


كتب نعيمة شعره بالعربية فى فترة محدودة (۱۹۱۷ ۰ ۱۹۲۰). فميوله الروحية 
التي تزايدت مع السنين. ونزعته الطبيعية لتفسير أفكاره بالتفصيل» وتصوير ما يصفه 
وتوضيحه بأمثلة عديدة» والأساس الفكري لانتاجه الأدبي. تضافرت جميعها لتحيد به 
عن طريق الشعر وتقوده نحو التعبير عن نفسه بأسلوب النثر السترسل . 

كان شعر نعيمة جديداً. وكانت الجدة فى المحتوى والطريقة معاً. لكن مغامراته 
في مجال الموضوع كانت من النوع التأملي في الغالب» لا ينقذها سوى حماس عاطفي 
یبرهن على ميل روحي اصیل . كانت جميع قصائدی باستثناء «آخي»» من النوع J‏ 
الباشر تعبر عن بجربة الشاعر الداخلية الخاصة. على المستويين الروحي 
والعاطفي ۳۲۲ . ويمكن أن تدخل قصيدة «أخي» في إطار شعر الخمسينيات بما فيها 


(۳۲۳) يقول نعيمة: «لقد اتجهت اتجاها روحانیا باطنیا - سمه ما شئت - أصبحت أرى فى النقد leg‏ 
من التطفل بالأخص إذا ما حصر النقد إجمالاً في جانب من جوانب الحياة التعددة مثل النقد الأدي أو النقد 
الفني. . . الخ. أصبحت أحس أن رسالتي تتناول الانسان بکامله لیس من حيث هو أديب فقط». انظر: 
الاشتر النثر المهجري: «کتاب الرابطة القلمیة" ج ۲: الفنون الأدبية. ص ۲۲۵ - SVT‏ 

(۳۲6) لا تبدو ثريا ملحس tel‏ انتبهت إلى هذه التیارات العاکسة فى الحياة العربيةء وال استحالة 
وجود استجابة فعلية لکتابات نعيمة الصوفية . انظر : ملحس. میخائیل نعيمة» الأديب الصوفي. يقارن 
الياس ابو شبكة في هجومه على الروحانية الصوفية عند شعراء الهجر حيث یصفها بالافة. انظر : الیاس 
أبو شبكة» روابط الفکر والروح بين العرب والفرنجة. ط ۲ منقحة (بیروت: دار الکشرف؛ ۰0۱۹85 
ص ۱۵۸ - ۰۱5۰ 

.۷۰ نعيمةء سبعون. . . حكاية عم ۱۸۸۹ - ۰۱۹۵۹ ج ۲ ص‎ (TY) 

: من ذلك قصائد «من أنت يا نفسى» و«ابتهالات» و«صدى الأجراس» و«أنشودة» فى‎ OFT) 
۱ .)۱۹1۳ میخائیل نعيمة. همس الجفون (بیروت: مطابع صادر ریجانی‎ 

(FT)‏ مثل ذلك قصائد «النهر التجمد» و«من سفر الزمان» و«يا رفیقی» وافتش لقلبك» وال م. 
ب. د.» في: المصدر نفسه. 1 


11۳ 


من وعي اجتماعي منبثق من الوعي الشخصي لدى الشاعر . ومن المهم أن Be dG‏ 
ميل نعيمة في شعره للكتابة عن التجربة الفعلیة ۰ وهو عنصر يفتقر إليه شعر 
الكلاسيكية المحدثة. be‏ فى ذلك الكثير من شعر مطران . 


يبرز الاساس التأملي في شعر نعيمة بوضوح إذا قارناه بأمثلة مشاءبة له من شعر 
الهجر الشمالي. كان أثر نعيمة في زملانه الکتاب كبيراً. مع أن موقفه الروحي نفسه 
قد اكتسب غنى بدوره من تأثير جبران النفاذ على مواضيعه الروحية. التى كانت 

تتصاعد باستمرار فى موقفها التأملى حتى أسبغت نغمة صوفية على معتقداته*۲. 
تقبلها الوطن العربي من دون كبير جهد. على الرغم من جلتها. كان نعيمة يكتب 
شعره خلال واحدة من أكثر الفترات إثارة في تاريخ الادب العربي الحديث» عندما 
كان من الممكن أن يفرض الشاعر والأديب على جمهور القراء أنواعاً كثيرة من المواضيع 
شرط ألا تلامس أسس العقيدة الدینیت. أو قدسية التراث» أو قانون الشرف فى حرزه 
الأمين. كانت العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين تتميز بحرية نادرة فى 
(res). ۳‏ 1 

1 « 


التجريب. وبما يمكن أن يسمى «الحساسية الفردية 


كان أهم تغيير حققه نعيمة في شعره هو تغير اللهجة الشعرية فيه. وكان بلوغ 
هذه النبرة الخديدة المخفضة انتصارا حقيقيا للشعر. لقد انتهی ذلك الرنين الصاخب 
فى شعر الكلاسيكية المحدثة. حتى بلاغة جبران الحماسية تبدو فخمة وتأكيدية إذا 
قورنت بتلك اللهجة الرقيقة. الائلة للحزن في شعر نعيمة التي تنساب كمويجات 
ور» طليعة نقاد مصر فى 


وقد جاء شعر نعيمة تأکیدا لتبني جبران الطبيعة موضوعاً للحب 


جدول رقراق. ولقد آثرت بعد ثلاثة عقود فى محمد مند 

5 (۳۱ 1 
الاربعینیات "۳ . 
الروحي والتجربة الروحية. فقد التحمت روحه بالطبيعة التحاما مأخوذا بالرهبة 
والعجب ووجذنها قادرة على أن تستثیر العو اطف والتشوف الروحی. 


oa ص‎ 


(۳۲۸) لوصف الأوضاع التي كتب فيها عددا من قصاتده. انظر: نعيمة؛. سبعون. .. حكاية عمرء 
۹ -1909. ج 5. ص ۰۷۱-۷۰ VOU‏ ۱۹۰ و4104 £00 ولو أله تسنى لهذا الكتاب أن يظهر 
قبل صدور كتاب عباس ونجم لكانا آفادا منه كثيرا ولوجدا فيه أجوبة شافية لكثير من تساؤلاتهما ومن 
تصوراتهما للدوافع وراه شعر نعيمة. انظر: عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. 
ص NAN‏ 

(۳۲۹) انظر مثلا قصيدته «الآن» فى: نعيمة. همس اطفون. انظر آیضا: عباس ونجمء المصدر 
تسب ص ۱۸۸ ۔ ۱۸۵ 

Kathleen E. Morgan, Christian Themes in Contemporary Poets: f4 : العمارة نقلا عن‎ )۳۳۰( 

Study of English Poetry of the Twentieth Century (London: SCM Press, [1965]), p. 16. 
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اكتسب نعيمة» فى وقت مبکر شهرة عظيمة فى الوطن العربي كشاعر وكاتب 
قصة قصيرة» وعندما نشرت مجموعة الرابطة القلمية عام ۱٩۲۱‏ كانت تضم حمس 
قصائد لنعيمة» إلى جانب قصته القصيرة العاقر. وقد استظهر الجيل الصاعد فى 
الشرق الأوسط هذه القصائد وسواها من قصائد المجموعة. وكانت ذات آثر كبير فى 
الحيل اللاحق من الشعراء العرب. ۱ 


لعا ل إحسان عباس ومحمد يوسف نجم على حق في ظنهما أن شعر نعيمة قد 
يكون متأثراً بالأغنية الشعبية اللبنانية 7 فجميع أهل اخبل فى لبنان تقريباً يحفظون 
عن ظهر قلب هذه SEMI‏ لت gad‏ بالك من وجوه الحياة السعيدة والحزينة. 
وتتميز الأغنية الشعبية اللبنانية بالتفصيل والعبارات المكرّرة التى تصف مناحى مختلفة 
للموضوع OM a gl‏ وشعر نعیمه 6 مثل نثره» يعكس إصراره الشديد على 
لتفاصيل ٠‏ وهي صفه تناقض مزايا الشع Or‏ ولعل رغبته في التعبير عن كل شيء 
يدور فى فکره. أو على BY‏ فى الكشف عن وجوه عديدة من الموضوع نفسه أو 
لفكرة التي تنتظم القصيدة قد تكون السبب فى بساطة لغته الشعرية. وهى بساطة 
أقرب إلى خصائص النثر. لكن المرء لا يستطيع الاتفاق تماما مع عباس ونجم في 
لقول إن المتوازيات في أسلوبه مبعثها نزعته Lp‏ ية" لأن الحمل القصيرة أو 
لعبارات التي تزدحم في قصانده ليست نثرية دائماً. فالحيد من الشعر ر القديم كذلك 
يمتلئ بالمتوازيات والطباق . لک ن نعيمة يفوق في ذلك جميع الأمثلة المعروفة قبله أو 
بعده» ويكشف عن هذه الن نزعه في نثره كذلك. عا لى الرغم من أن ثمة تاريخاً أطول 
من ذلك لثل هذا الأسلوب في النث نر العربي القدي OP)‏ والواقع أن هذه نزعة لازمة 





(۳۳۲) عباس ونجم. الشعر العري في الهجر : أمريكا الشمالية. ص NAC‏ 

(۳۳۳) لبيان التلقائية في كتابة الأغاني الشعبية المشاببة باللهجة اللبنانية يمكن اقتطاف شيء ما أعطته 
للمو aa‏ الشاعرة اللبنانية هال سليم ee‏ . وأسرة سليمء مثل كثير من الأسر اللبنانية» يتكاتت بعضها 
مع بعضها الآخر أحياناً بالزجل؛ وفي هذا القطع يرد ذكر ج وهي قرية آسرة سايم 





ال اى بى ا لازل شوعملت Sy ee‏ 

الله ييي الزلازل ع للك م تال 

بطالك أصبح عامل وفقلاحك أصبح oe‏ رف 
هذه تلقاتية تخلو من التكلف وتمئز البساطة الطبيعية في هذا الشكل الشعبي. 


(FTE)‏ عباس ونجم. المصدر نفسه. ص ۰۱۷۸ حيث یناقضان نفسيهما عندما يصفان إصراره عل 
قول كل ما حس به بأنه اصرار غير شاعري. ثم يقولان إن شعره يتميز بقلة الحشو. 

AAG الصدر نفسة. ص‎ (YO) 

(rT)‏ انظر مثلا: أنيس الخوري القدسي. تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي. ط ۲ (بيروت: 


دار العلم للملايين. ۰۱۹2۰ الفصل عن "الاسلوب الترازن. 


۱۹۵ 


في شعرهء وربما كان أوضح مثال لذلك قصيدته «ابتهالات»؛ والمقطع التالي خير ما 
يعكس هذه الصفة: 
في غناالبلبل» في ندب الغراث 
في دبيب النملء في هسب السریساخ 
في طنين النحلء» في زعق العقاب 
في صراخ اللیل. في همس الصباخ 
في بكاالأطفالء. في ضحك الكهول 
في ابتهالات العراةالحاتعينٌ 
فىانتحاب النايء فى دق الطبول 
في صلاة اللك والعبدال جين 
وإذا ما مرب الموت ووافالهاا 
فاختمن ريي عليها ريثما تحيا الرس 
وخلاصة القول عن انجاز نعيمة شاعرا إن شعر التأمل الذي يصور فيه دواخل 
النفس وحالاتها بلغ عنده درجة عالية من السلاسة والجاذبيةء وهو إنجاز فعلي نظرا 
إلى صعوبة بقاء مثل ذلك الشعر على مستوى الشاعرية. وخلافا LLY‏ أبو ماضي» 
الذي سياتي الحديث عنهء أحدث نعيمة تغييرا ثابتا في اللهجة الشعرية كما إنه نمی 
شعر التجربة ومهد الطريق للصدق والأصالة. وقد اقترب كذلك من لغة الكلام 
اليومى ومن الأغنية البسيطة أكثر ما فعل أي من معاصريه. وخلافا للعقاد وشكري 
والمازني استطاع نعيمة أن يقدم في شعره مثالاً ناجحاً على المقاييس الأدبية التي 
اشترطها للشعر الجيد. ثم إن شعره تأكيد جديد على التراث الأدبي الصوفي في 
العربية» وكذلك على التراث السيحي في الشعر العربي الحديث. بما يحمله من دعوة 
للحب الغيري الشامل : 


واجعل اللهم قلبي 

واحة تسقي القريب 

rm والغ‎ 

ماژها الایمان. أماغرسها فالرجا والحب والصبر الطويل 
جوّها الإخلاصء آسا شمسها فالوفا والصدق واخلم الجميل 


(۳۳۷) انظر قصيدة «ابتهالات» فى: نعيمة. همس الحفون. ص ۳۳۹ - ۳۷. 
(۳۳۸) المصدر نفسه» ص TA‏ 


وما فيه من مواقف رهيفة إزاء ثنائية الموت والحياة: 


حدثيني عن نفخة جعلت آدم Lie‏ وكان ترباً وماء 
يالها نفخة أرتنا بصيصا في ظلام Lit‏ فزدناعماء 
ما لب‌سنااخيا: حتى ليسنا فى ثناياثوس الحياة الفناء 
فغدوناإذا رجوناعزاء صار ذاك الرجاء فينا TO‏ 


ونحو ثنائية الخير RU,‏ والحب والكراهية: 


قدمت حبّي Lia et‏ لقاءماقد جنوا Wie‏ 
فكان حظى من مبغضيًا أن عاد حبي بفضا] إل" 


ولكن على الرغم من إنجازاته الکثیرة. فان شعر نعيمة مثال Lal‏ على الحشو 
والتمییع ؛ كأسلوب النثر الشعري عند جبران. بعد ذلك سيحتاج الشعر العربي إلى 
زمن طویل یصارع فيه لیتخلص من آثار الاسلوب الشدید الاطناب الذي آرسی 
قواعده مبدعو الهجر الشمالي . 


د ‏ الرابطة القلمية 


من آهم الجمعيات الادبية التي آسسها CES‏ والشعراء العرب في الازمنة 
الحديثة كانت جمعية «الرابطة القلمیة» التي تکونت في نيويورك عام ۱۹۲۰. وقد 
شكلتها حاعة صغيرة ختارة من أدباء الطليعة الذين على على الرغم من اختلافهم في 
الستوی الفني والانتاج» كانوا يؤمنون حميعاً بضرورة التغيير وإدخال وسائل 
ومواقف جدید:(۲۳*۳ عا على الشعر العربي . كان فى الجموعة ستة من الشع اء هم 
جبران ومیخائیل نعيمة ونسیب عريضة (توفي عام ۱۹47) ورشید آیوب (۱۸۷۱ - 
0۱ وندره حداد VAAN)‏ - ۱۹۵۱) وایلیا آبو ماضي (۱۸۸۹ - ۱۹9۷). ول 
يكن آبو ماضي عضوا في الرابطة في اجتماعها الافتتاحي لکنه التحق ما 
بعد ذلك . وقد انتخب الأعضاء ء بالإجماع Ole‏ ليكون رئيساً للجمعية» > وبقي 
روحها الهادي حتى وفاته عام ۱ وكان نعيمة مستشار الجمعية والناقد المعبر 


(۳۳۹) انظر "بين الجماجم» في: المصدر نفسه. ص ۱۰۰. 

(TEs)‏ انظر قصائده «الخير والشر» و«العراك' ويا بحرا فى: المصدر نفسه. ويحسن النظر فى 
القصائد حيعها لأمثلة على ذلك . 

(۳6۱) انظر «آنشودة» فى : الصدر نفسه. ص LUV‏ 

(FEN)‏ نعيمة. سبعون... حكاية عمرء ۱۸۸۹ - ۰۱۹۵۹ ج ۰۲ ص ١77‏ وكذلك مقدمته 


لدستور الجمعية. ص NUE‏ 


۱۷ 


عن آرائها ومبادئها والذي حدذ موازينها الأدبية ۳۳ وصاغها. 


كان أهم انجاز لهذه الجمعية عرض نظرة موحدة عن الأدب والفنء وتزويد 
الأدب العربي بتجربة أدبية ناجحة. تتصف بالجدة والمغامرة. وتقوم على مبادئ 
طليعية. وهي إذ تتميز بالانتقائية واللاتسوية تعتبر فريدة في تاريخ الجمعيات الادبية 
العربية الحديثة. فجماعة «أيولو». De‏ التي تأسست في مصر عام ۰۱۹۳۲ على 
أسس مشاببة» اضطرت إلى إجراء تسوية مع القوى التقليدية. كما حدث عندما 
جعلت شوقي رئيساً فخرياً. وجماعة «شعر؛ التي تألفت في لبنان عام ۰۱۹۷ على 
الرغم من شجاعة موقفها في وجه التقاليد البالية» كانت تنشر آحیانا cls‏ شعراء لا 
تؤمن بأساليبهم. مثل بدوي اخبل وجورج صيدح. كانت «الرابطة» أصفى موقفا 
واصح تطبيقا منهما. وربما كان لوجودها في بلد قصي. بعيدا عن خنادق التقليد 
وفاعلياته. ما جعل أعضاءها البارزين على تلك القدرة من الانتقائية . 


كان آثر «الرابطة القلمية» في الشعر العربي عظيماً. فقد دخل إلى الشعر العربي 
نوع جديد من الشعور ومن صدق الرؤياء وموافف جديدة نحو الحياة والإنسان 
ووضعيته على الآأرض . وكان من أثر الرابطة كذلك أن بلغ الشعر مرونة أكبر في اللغة 
والوزن والإيقاع وتغیرا واضحاً في اللهجة. وقد أظهر الوطن العربي اهتماماً كبيرا 
جداً بمنشورات الجمعية. كما نلمس من بعض الكتابات حول الوضوع ۳" ومن 
الرواية الشفوية. وقد ظهرت تلك الكتابات في مجلة السائح (التي كان يصدرها عبد 
السیح حداد. عضو الجمعية) كما ظهرت فى مجموعة من القصائد والقصص القصيرة 
والقالات التي کتبها آعضاء الجمعية ونشرت عام ۱۹۲۱ بعنوان يجموعة الرابطة 
القلمية . ولا تزال هذه الجموعت بعد آکثر من نصف قرن من الزمان. تبدو انجازا 
Lee‏ للإبداع الأدبي العربي احدیث . وقد انتشرت تلك المجموعة انتشاراً واسعا 
وجلیت شهرة ومنزلة لکثیر من الشعراء والکتاب الذین نشروا فیها. 


ه - مجلتان فى الهجر الشمالي 
ثمة منبران ساءدا على انتشار الشعر الطليعي والنظرية الشعرية التي قالت ما 


(TEN)‏ ال جانب مقدمته لدستور الرابطة. انظر Lal‏ مقدمته إلى مجموعة الرابطة القلمية. النشورة 
عام VAT)‏ 

)£8( انظر: المصدر نفسهء ج ۰۲ ص ١74‏ ۱۷۵: نادرة جميل سراج: شعراء الرابطة القلمية؛ 
دراسات فى شعر المهجر. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ؟. ط ۲ (القاهرة: دار المعارف. .)١955‏ ص ٩۳‏ - 
۸ والناعوري. أدب الهحر. ص ۳۸۰. 


۱۹۸ 


"الرايطة القلمیة» بعد ذلك فة في العشرينيات . كان هذان المنبران هما مملة الفنون mad‏ 
مكرسة لتطوير LN‏ العربي الحديث. وقد دنت في الصاو عام ۰۱۹۱۲ ثم 
توقفت عام ٤‏ لأسباب مالیة. ثم عاودت الصدور عام ۱۹۱۲ لسنتين قبل أن 
تتوقف bile‏ عام ۹1۸“ . وفي ذلك این بدأ شعراء الرابطة ينشرون بانتظام في 
VAY‏ عضواً : فى الرابطة وهو شفقیق الشاعر ندره 3 وكانت المجلة تشر إنتاج شعراء 
الجمعية وکتاہاء وتصدر أعداداً سنوية مخصصة لأعمالهم. غير أن هذه المجلة Lal‏ 


صادفت صعوبات مالية کی TEV;‏ خلال فترة صدورها. 


و- ایلیا آبو ماضى (۱۸۸۹ - ۱۹۵۷) 


كان إيليا أبو ماضي أشهر شعراء الرابطة» وشعره أوسع انتشاراً بين القراء قياساً 
إلى جميع الشعراء المغتربين في الأمریکتین OM‏ فقد أدخل تجديدات مهمة على 
القصيدة العربية ** ۰ وثمة من يعد شعره بداية الشعر OEMS IL)‏ كما تعتبره نازك 
الملائكة بداية مرحلة* . 


(Eo)‏ حول الفنون؛ انظر: سراج. المصدر نفسهء. ص ۷۹ - ۰۸۲ والناعوري؛ الصدر نفسه. 
ص 4١5‏ - 4۰5. انظر آیضا ذكريات نعيمة العديدة في: نعيمة, المصدر نفسه. ج 7. ص ۰۳6-۲۸ 
4 وغيرها. 

(15") انظر: نعيمة» الصدر نفسه. ص ۰۳ ۰۱:۳ ۲۰۹ ۲۱۵ و4797 سراج. المصدر نفسه. 
ص ۸۳ Ady‏ ۸۲+ صیدح. أدبنا وأدباؤنا في الهاجر الأميركية. ص ۳۰۹ - ۰۳۱۱ والناعوري. المصدر 
cae‏ ص 4۲۳ و۲ - 1۲۷. 

)۳٤۷(‏ حول شهرته فى العراق» انظر : نجدة فتحی صفرت. ایلیا آبو ماضی والحركة الأدبية فى 
الهجر (بغداد: مطبعة الحكمة. .)١445‏ ص ۲۹. من الناسب أن یذکر هنا آنه في عام ۱۹۲۷ طبع دیران 
الجداول مرتين في النجف. قلعة المحافظة اللغوية في العراق. انظر: نعیمت. المصدر نفسه. وصیدح. 
المصدر نفسه. ص VE‏ وقد أكد أصحاب دار العلم للملايين التي تنشر للشاعر. في حديث مع المؤلفة عام 
۶ أن Ll‏ ماضي من أكثر الشعراء شعبية في الوطن العربي في ذلك التاريخ. إن لم يكن أكثرهم انتشارا 
على الإطلاق. 

(TEA)‏ نازك اللائکت. «ملامح عامة في شعر ایلیا أبو ماضي.» شعرء السنة ۰۲ العدد ٦‏ (نيسان/ 
ابريل 40۸( ص VA‏ 

)4۹( عباس ونجمء الشعر العربي في المهحر: أمريكا اللاتينية . ص ۱:2 

(۳۵۰) الملاتكةء المصدر نقسه» ص ۹۸ 


۱۹۹ 


بدأ ایلیا أبو ماضي مسيرته الشعرية مبكراً في حياته» ففي مطلع العشرينيات من 
عمره أصدر مجموعته الاول بعنوان تذكار الماضى (۱۹۱۱). وكان فى ذلك الوقت فى 
مصرء إذ هاجر إليها من لبنان وهو في الحادية عشرة من العمر. ويكشف هذا 
الدیوان عن معرفة ترائية بالشعر. كما تعکس القصائد «سليقة قوية. وذاكرة dole‏ 
ومهارة في رصف الكلام والقوافي وضبط الأوزانء ولا شيء أكثر من TOMES‏ 
لكنها لا تنم عن الكثير من الحساسية الحديثة أو الإبداع الحقيقي. وبَيْن هذا الكتاب 
المبكر للشاعر SL)‏ والقصائد المشهورة BY‏ ماضي بعد أن نضح شعره ثمة فجوة 
كبيرة ونمو هائل في الحساسيةء إلى جانب تجديد وري في الأدوات الشعرية. ولكن 
على ارم من التق العظيم الذي مر به شعره حتى قبل نهاية العقد الثاني من القرن 
العشرین ۰ فإنه لم يستطع قط أن يتخلص من علائقه التقليدية "۲ التي كانت دائمة 
الحضور بدرجة متفاوتة. تعطي شعره قوة اللغة الكلاسيكية مع شيء من ركود الرؤيا 
MUL‏ من هذه الناحية يثير أبو ماضي اهتمام ناقد الشعر العربي بشكل خاص 
لانه بلغ درجة عالية من الحساسية الحديئة من دون أن ينفصل عن جذوره التقليدية 
قط. في كثير من الأحيان استطاعت حساسيته الحديثة المكتسبة أن تفرض نفسها على 
شعره فتنسجم علائقه التقليدية مع مواقفه الحديثئة. ولكن بعد ذلك. كانت حساسيته 
التفليدية تعيد فرض نفسها بقوة شديدة. وهو ما لاحظته نازك اللائنکة. على الرغم 
من أنها لم تحاول تفسير ذلك . 


هاجر أبو ماضي من مصر إلى أمريكا عام ۷۱ ثم ذهب إلى نيويورك عام 
۱۹۹ حيث كان بقية أعضاء ١١‏ لرابطة باستئناء نعيمة. 5 ثم جاء نعيمة بعد ذلك بقليل 
فرقع wl‏ و ماضي تحت تأثيره كما وفع بلا شك تحت تأثير جبران. وديوانه الثاني بعنوال 
دیون ایلیا آبو ماضي الذي صدر ر عام ۹۹ ییک كس نتيجة هذه الاتصالات الحديدة . 
بعد اتصاله بالئورة عا ى اخمود والتقلید». كما يقول تعيمة. مر أبو ماضى بتحول 


)194( نعيمةء سبعون. .. حكاية عمر: ۱۸۸۹ - ۰۱۹۵۹ ج ۰۲ ص NEV‏ 
(۳۵۲) يبدو أن غيب تجاهل ذلك. انظر Gibb. «Studies in Contemporary Arabic Literature.‏ 
The Nineteenth Century.» p. 760.‏ :۱ 
فهو يرى أن المدرسة السورية الأمریکیة» حققت النقطاعاً كاملا عن الماضى. لا عودة عنه. انظر تعليق 
نعيمة على رأي غيب في مقابلته مع عبد الكريم الاشتر عام ۰۱۹۵۸ في: "وثائق لم تكتب في الادب 
الهجری : حديث مع ميخاتيا نعيمة. ١‏ ص LA‏ 
(TOT)‏ قد پفسر ذلك سیب عدم محبة نعيمة لشعره اذ يقول: Ub‏ لا آراه شیتا". انظر: "وثائق 1 


تكتب فى eel‏ المهجرى : حديث دو Libs‏ نعيمة.ةا ص ١١١‏ 
ves 3 1‏ 3 بن حك بون ل 


۰ المصدر شس ص‎ (o£) 
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. 5 .)93 و 3 3 ع 
كبير فى حساسيته الشعرية” ° 5 وفد حدث ذلك. كما یری تعیمه: بعد ان بدا 


الأخير بالنشر في الفنون والسائح ولا سيما بعد أن نشر نعيمة قصيدتيه «النهر المتجمدا 
وهآخي" "۳ . ليس ثمة من ذكر لأثر جبران في أبي ماضي في ما كتبه نعيمة. لكن 
الشيء المهم أن هذا التغير عند أبي ماضي قد حصل إلى حد ماء قبل ظهور ديوانه 
الثاني عام 14114. فنحن نلمس بعض دلالات هذه الحساسية الجديدة في قصيدتيه 
الشهيرتين «فلسفة الحياة» والم أجد MT‏ لكن أغلب قصائد هذه المجموعة 
تقليدي. كقصيدته ۲۳۳۱۹۱۲۸ عن الحرب. وهی قصيدة تفتقر إلى الوحدة وفیها 
تفلسف تقليدي وعواطف جاهزة. ومن الطريف أن نلاحظ أن أبا ماضى قد أهدى 
هذا الديوان إلى تاجر سوري يشبهه في قصيدة قصيرة ب «النجوم» و«المطرا (وهي 
صورة عربية قديمة للرجل الكريم) لأن هذا التاجر قد تبرع بنشر الديوان. وهذا 
الاهدای الذي لا بد من أنه قد نظم قبيل الطبع مباشرة. يشير إلى محدودية تحول آي 
ماضى إلى الشعر الحديد. وهو ما أخفق نعيمة فى ملاحظته . لکن أهمية هذا 
الديوان هي أنه يشير إلى أثر الفهوم الشعري الجديد الذي كان الشعر قد أصبح في 
حاجة ملحة إليه. فى شاعر so‏ ثقافة تقليدية خالصة وذي موهبة متميزة جدا في 
الوقت نفسه. وتكمن عبقرية أي ماضی الخاصة في قدرته على EE‏ المفاهيم الجديدة 
وتحويلها مباشرة إلى شعر. من الهم كذلك أن نرى جبران يكتب مقدمة هذا الديوان. 
وقد يكون جبران. لأسباب بإمكاننا أن نتصورهاء قد اختار أن يكتب آغلب هذه 
المقدمة القصيرة عن الشعر والشاعر عموماً. ثم أضاف في آخرها حوالى ثلاثة أسطر 
عن GI‏ ماضي ركز فيها على تلك القصائد ذات الحساسية الحديثة. مهملا القصاند 
الكثيرة المكتوبة بالأسلوب التقليدي. ففى هذا الديوان «سلالم بين النظور وغير 
المنظور. وحبال تربط مظاهر الحياة بخفاياها وكؤوس مملوءة بتلك الخمرة التي إن لم 
ترشفها تظل OO‏ والواقع أن في بعض القصائد حول عميقاً جداً في شعر 
شاعر متقعر كان يجب التظاهر بالمعرفة ويعظ الناس بحكمة ضحلة» ويكتب قصائد 


05 نعیمت. سبعون. . . حكاية عمر. ۱۸۸۹ - ۰۱۹۵۹ ج ۰۲ ص NEV‏ 
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(Tov)‏ ایلیا آبو ماضی. ایلیا آبو ماضی» شاعر الهحر الأكبر (شعر ودراسة): تحقيق ودراسة زهبر 
میرزا. ط ۲ منقحة (دمشق: دار البقظة العربية. ۳ صر 1۲6 ٦۲١‏ و۳۰۷ ۳۱۰. وهذا الکتاب 
هو دراسة عن الشاعر مع إثبات مجموعة دواوينه الأربعة (أول اثنين منهما نادران جدا) وبعض القصائد 
الاخری نشرت بعد الخمائل. 

LOAN ۸۲ المصدر نفسه. ص‎ (TOA) 
,1 48-١49" ص‎ 9 Zz 
انظر صورة من هذه المقدمة فى : أبو ماضی. الصدر نفسه. ص 454 ۰۹۵ والاقتباس من‎ (M1) 


(59") انظر: نعيمة. المصدر نفسه. 


ص 45. تلاحظ غلطة آوردها ميرزا فى ص ۹٩‏ الهامش . 


\v\ 


مسطحة راكدة لا تنتهي "۲۳ إلى الشاعر الجديد الذي استبدل العبارة الحكمية القطعية 
المقتضبة بمقاطع من التأمل العميق وراح يكتب قصائد تنمو عضوياً من فكرة تبدأ بها 
القصيدة إلى أزمة عاطفية تنتهى مبا. 

بلغ أبو ماضي أوج إبداعه الشعري في حقبة العشرينيات. فحتى قبل صدور 
الجداول عام ۰۱۹۲۷ وهو ديوانه الثالث وأفضل دواوينه بلا أي شك. كان القراء 
الشبان في الوطن العربي يحفظون قصيدته الشهيرة «الساء" التي ظهرت عام ۱۹۲۱ في 
مجموعة الرابطة القلمية. فسلاسة الاسلوب ومسحة الحزن والنبرات الموسيقية الناعمة 
لا تحمل وجه شبه مع قصائده التقليدية المنشورة سابقاً. والواقع أنه بصعب حتى على 
الخبير أن يرى ى الشاعر نفسه في هاه القصيدة وفي قصيدة مثل «سقوط أرضروم» في 

يضم ديوان الحداول أفضل شعر أب ماضي . كان نعيمة هو الذي كتب المقدمة 
هذه المرة. يرحب فيها ب «التغییر الکبیر» عند Gi‏ ماضی OP‏ كان التجريب فى 
الجداول يشمل الشكل والمحتوى cles‏ ويعكس موهبة فائقة قادرة على التطورء مما أخفى 
لى حد كبير جدة العهد في تحول Gi‏ ماضيء فكأنه فطر عليها. وعندما يتحدث النقاد 
لحديئون عن خصائص أبي ماضي أو تأثيره. فإنهم في العادة يتحدثون عن الشعر في 
ديوان الجداول. بعد ذلك عندما ظهر ديوان الخمائل عام 2١954٠‏ تبين أن الحساسية 
حديثة لدى الشاعر لم تكن من العمق بحيث تلازمه دوام حياته؛ فقد كان نمه كثير من 
لقصائد الموغلة ف فى التر aul‏ 6 الطافحة بالصور الجاهزة والعواطف المألوفةء والتي تتبع 
أنساقاً تقليدية من الشکل . فكل قصيدة من الخمائل : ریا ذات قافية SREY isp‏ 
لها ولا تجتهد كثيراً : نحو وحدة حقيقية أو نمو عضوي. وهو إذ كان فى الجداول Sale‏ 
غالبا تفسير أفكاره بأساليب Ge]‏ غير مباشرة» ويلجأً إلى الوسائل المواربة كالرجوع إلى 
حكاية الرمز (الأليغوريا) أو الصور الموحية أو القصة. نجده في أغلب القصائد هنا 
بلجا إل قشاق تنم لت Ste eS‏ وخير مثال 

ذلك قصيدته كن بلسما»" ۲" التي يكشف عنوانها وحده موقفا تلقينياً. تبدأ 





1 


(way)‏ مثال ذلك قصائد «بنت سوریا! واسقوط i‏ رضروم » وبلا ديا فى: المصدر نفسه. 
صر 0۸۷ ۔ ۰۵۹۳ 00% 20۸ و1۸۳ VAT.‏ على التوالي. 

(TAY)‏ انظر: سراح. شعراء الرابطة القلمية؛ دراسات في شعر الهجر. ص ۳۲۵. ثمة مقطع صغير 
فقط من تلك المقدمة في كتاب سراح. ومن الغريب أيضا أن مقدمة هذا الناقد الشهير تسقط من الطبعة 
الرابعة. وكذلك من جموعة ميرزا الكبيرة . Lal‏ نادرة سراج ف قنفتیس من الطبعة الأو لى التى صدرت فى 0 
نيويورك عام ۰۱۹۲۷ 

(WY)‏ كانت هذه في الأصل قصيدة من قصاتد الناسبات ألقيت تكريما لمرسل بطريركي في 
بروكلن» نيويورك. انظر: ایلیا آبو ماضي. الخمائل. طبعة جديدة ([القاهرة]: مكتبة الكمال. 


)14008( وبخاصة ص £4 


۱۷۳ 


القصيدة بإلقاء النصيحة تلو الأخرى للقارئ (أو السامع) لیحب . ثم تنصرف إلى مناقشة 


أهمية الحب. وهذا تمرين ذهنى صرف. مخلو تماما من العاطفة الحميمة. 

بعد وفاة الشاعر نشر فى بيروت دیوانه تبر وتراب عام .. وهنا يظهر 
للعيان مباشرة ردة أبي ماضي الكبيرة وعودته إلى الموضوعات التقليدية والأوضاع 
محلها في بعض القصائد مرارة كبيرة وادعاء وإعلان فج عن الذات كان ملموساً منذ 
البداية في بواكير شعره وحتى إلى حد ما في الجداول. لكنه هنا أصبح أكثر وضوحا 
لا يمكن أن تخفيه الوساتل الشعرية المستحدثة. ثم إن قسما كبيرا من ديوانه تبر وتراب 
يركز على شعر المناسبات. ها يشكل ردة مؤسفة حقا. 


كان الصراع الفعلي عند آي ماضي هو بين موقفه الأساس وموقفه الکتسب . 
لقد كان لديه ما يكفى من الحس الشعري ليتبنى موقفا جدیدا أصبح سائدا فيرتبط به 
إلى حين. لكن واقعيته الأساسية سرعان ما كانت تثبت نفسها فتجد حلا لكل صراع 
عنده. كان لذکاته ومقدرته الشعرية الهائلة دور فى إضفاء نبرة أصيلة على تعامله ذه 
لأفكار الحديدةء الغريبة عنه أساساء وبخاصة فكرة الغاب والميل نحو الطبيعة. وقد 
أخذها عن جبران ونعيمة. وأي مسحة عجيبة من البراءة والرومانسية تبدو على هذا 
لشاعر إذ يعلن أن الحب يسري خلال الطبيعة» Oly‏ من الممكن بلوغ الغبطة والسعادة 
بالانسجام معها* ۳. لكن هذه الرؤية ما كان لها أن تلازمه. وهي لم تلازمه طويلا 
بالفعل. فطبيعة أبي ماضي الواقعية سرعان ما أدركها الملل الناجم من الحياة في 
العالمين: عالم مزدحم بالبشر (يجسد القبح والنفاق والتعالي والعبودیة): وعالم الغاب 





إنما نفسى التى ملت العمران ‏ ملت فى الغاب صمت الغاب 
فأنافيهمستقلَ طليق 2 وكأ أذب فى MO Lis ww‏ 
ويصل الشاعر إلى النتيجة الواقعية أن الحياة لا يمكن أن تقدم حلا حقيقياً 
للانسان على الارضر STV‏ 


۳ 


OD)‏ انظر قصيدته "تعالي» في : آبو ماضي. الجداول. انظر أيضاً: عباس ونجم. الشعر العربي في 
الهجر : أمريكا اللانينية. ص ۸۰ - ۰۸۱ حيث OE‏ موضوع الحب في شعره. 

(575) انظر قصيدة «في القفره في : إيليا آبر ماضي. الجداول. ط 4 (بيروت: دار العلم للملایین. 
ay‏ ص 3۱ 


)17( انظر : عباس ونجم المصدر تسد ص AY‏ و ۸۵ د AV‏ 


\v¥ 


علمتني الحياة ذ في القفر أني - آینما كنت ساكن فى التراب 
وسابقی مادمت فى قفص الصلصال عبد النی سیر الرغاب 
ذا - آي في القفر آم بحت وحدي فاذا الناس > في نیا OM‏ 


م تكن ثناتية القلب والعقل. والطبيعة وعالم الانسان. ولا التناقضات 
والشكوك. بالخصال الأصيلة في شخصية أبي ماضي المتماسكة ورؤاه وموقفه الأساس 
من الحياة. فالتناقضات التي تتخلل شعره لا يبدو عليها آنها تناقضات فكر فلسفي 
bs bel‏ نتيجة طبيعية لتصادم حدث داخل شخصيته ذات الاساس الراسخ في 
الفكر والمعتقد. وقد هاهها وكاد متك مناعتها أسلوب جديد كل الجدة فى التفكير 
ومواقف جديدة إزاء الحياة. هذه الواقف الجديدة كانت أكثر تمشياً مع أسلوب الحياة 
الحديثة وأكثر ارتباطاً بثقافة أرفع وبموقف طليعى إزاء الأدب ca,‏ وسرعان ما 
استجاب ذهن أي ماضي المتوقد الشديد التأثر إلى هذه الدعوة التي بدت له محملة 
بالتحدي. وهذا هو السر في کون ثنائياته bs‏ خاوية. لا تعطينا ميداناً 
حقيقياً للصراع. ويبدو لنا من المؤكد أنه لا أساس روحياً أو فكرياً حقيقياً يدعم تلك 
الثنائيات كما نجد عند نعيمة وجبران. إن موقف Jl‏ ماضي الواقعى الأساسى يكشف 
عن نفسه أحياناً حتى في أحسن قصائده. فوضوح المواقف. كموقفه المحدد تجاه 
القلب والعقل في قصيدة "بين مذ Oey‏ يبينٌ براءته من أي صراع حقيقي. 
لقد كتب عباس ونجم بالتفصيل عن واقعية أبي ماضي" I‏ ولكن يجب أن نعرض 
هنا لبعض الاراء التي لم يذكراها أو التي يبدو أنهما أساءا فهمها. 

قد يكون أول تلك الآراء قولهما Ob‏ القصيدة عند أبي ماضي هي في العادة 
نتيجة أزمة نفسیة ۳۲ وإذ يصح ذلك على قصائد مثل «الكمنجة الحطمة» والم أجد 
۷ فانه لا يبدو صحيحاً في آغلب قصائده. وقد يكون منشاً الفكرة مدعا 
قدرة الشاعر الخاصة على الحفاظ على استمرارية الشاعر في قصانده وعلى إثارة عاطفة 


asl 


(۳۲۷) أبو و ماضي. الجداول. ص OY‏ 

be حيث يصفانها بأبا ثناتيات‎ ۰۵۳ os انظر: عباس ونجم. المصدر نفسه. ص‎ (FTA) 

)714( أبو ماضی. ایلیا آبو ماضى. شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). ص 1۷۰ - WT‏ حول 
هذا الوقف: انظر: عباس ونجمء المصدر تفس ص 50 AY‏ 

(۳۷۰) عباس ونجمء المصدر نفسهء ص ۱۳ وما بعدها. 
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(۳۷۱) المصدر cand‏ ص ۱۳۷. 
(۳۷۲) أبو ماضی : اشداول. ص ”5 - ۰17 وإيليا آبو ماضى» شاعر المهجر الأکبر (شعر 


ودراسة). ص ۳۰۷ ۰ ۳۱۰ على التوالی. 


۱۷ 


قد لا تكون نتيجة تجربة ae‏ بل قد تکون وسيلة غريزية في تصعيد فكرة تستهويه 
إلى مستوى الشعر إذ يدعمها بما يلزم الشعر من عاطفة. وأغلب قصائده. حتى في 
الحداول ليست قصائد تجربة بل قصائد أفكار: تتكون الفكرة فى ذهن الشاعر. ۳ 
تكسى بالخيال والعاطفت. وبوسائل أخرى كحكاية الرمز أ أو حكاية الأمثال أو القصة 

فتخرج شعراً. إن واحدة من أشهر قصائده في الجداول هي قصيدة OM Weal‏ التي 
تدور حول السعادة التي يبحث عنها في كل مكان. يسأل الفجر عنها والنجوم 
والبحر + يذهب إلى قصور الأغنياء فيجدها خالية منها. ثم يلجأ إلى اعتناق الزهد لعله 
جدها. ولكن من دون جدوى. واذ بحسب أن السا لا بد من أن ر ابنة 
الأحلام: يلجا إلى النوم ليكتشف أن الأحلام كذلك يمكن أن تكون قاسية مخيفة. 
وأخیر إذ تتفجر روحه بطوفان من الدموع يجد بعد فوات الأوان أن السعادة كانت 


دائما مو حوده داخل نفسه وفى الصميم من روحه. 


وتغتنى القصيدة حمالا باستعمال الشاعر الصور الملموسة لتغلف آفکارا تجريدية. 
وتحتفظ القصيدة بمستوى عاطفي عال ونعومة إيقاعية وتوهح شعري مما يكسبها 
جاذبية مباشرة. لكن هذه العناصر الضرورية لا تحجب. ولا يمكنها أن تحجب عنا أن 
القصيدة تقوم أساساً على فكرة فلسفية (وهي أن السعادة تكمن في روح الإنسان). ١‏ 
على تجربة حقيقية. 

يعتبر بناء القصيدة ووحدتها العضو ة۷ من j‏ هم إنجازات «العنقاء». وهر 

ز لا جاریه فيه قصائد الدیوا ن الأخرى. فقصيدة eel‏ مثلاً تنمر كذلك نموا 
7 وتحافظ كالأخرى عا لى المستوى العاطفي eles)‏ نفسه 6 لکن الوضوع جاء فى 
ale‏ النکلف ؛ فالحزن على اا لزهرة السجينة في الاناء : وهو موضوع القصيدة. غير 
مقنع ٠‏ أو هو على الاقل غير مرح على الاطلاق. ولا يترك آبو ماضي VE‏ کبیرا 
للرمزية فى هذه القصیدة. إذ يكتب بشكل مباشر عن النبتة وعن مصيرها (المفترض): 


سيطرحك الانسان خارج داره ادا a‏ ۽ يکن فيك العشيّة ob‏ 
5 تلاقذار فيك ملاعب و فى صفحتيك للنعال ضروت 


(Vo) ۶ 


“a 





إسارك يا أخت الرياحين مفجع وموك يا بنت الربيم؛ رهب 


ثم ختتم القصيدة بالخاتمة العهودة وهي OL)‏ حكمية تحمل عظة الحياة وفلسفتها 


۳ انظ «الأسطورة والنم دس ال ضم- اذ ult!‏ م هذا الکتات 
(۳۷۳) نطر «الاسطورة والنمودج Wes‏ ضمن صل الثامن من هذا الک ب 
(Yves)‏ حول ذلك انظر : عباس ونجم. الصدر تست ص 0_7 


gl )۳۷۵(‏ ماضی . امحداول. ص ۲۰. 


۱۷۵ 


الوضعية المعتادة بأبيات قليلة مركزة تركيزاً شديداً: 
فكم شقيث في ذي الحياة فضائل وكم نعمت في ذي الحياة عيوب 
وكم م سمم حسناء عاشت كأنها مساوئ شي شرها وذنو ر۷ 
إن عدداً من قصائد الجداول حكايات رمز بسيطة (لیغوریا) أو حكايات أمثال. 
فبعض القصائد مثل «الحجر الصغیر ( جذابة جداً؛ وبعضها مثل ريح الشمال» ثقيلة 
متكلفة. لكن أفضل قصائد هذا الديوان هى تلك التى تقترب من تجربة شخصية أو 
كشف روحی» مثل قصيدتيه الحميلتين «تعالي» واالساء». وكذلك قصيدته الشهيرة 
(الطین!۰ فعلى الرغم مما يبدو عليها من أا تمثل فكرة (وهي أن الغني والفقیر: 
والقوي والضعيف يواجهون Lee‏ المصير نفسه وهي حقيقة يجب أن تنفي الكبرياء 
عن أصحاب SUI‏ والقوة). فهى تكشف عن انشغال شخصی لدی الشاع وعن 
يقين صادق ورغبة حقيقية للهزء من الأغنياء والأقوياء في العالم. 


لقد كرر الشاعر هذه الفكرة نفسها فى قصائد لاحقة ۰۳۲ لكن هذه القصيدة 
تبقى فريدة في نبرتها الاصیلت وبما فيها من عاطفة قوية (كأنها شعور معاناة مكبوتة) 
ومن خيال تصويري خصب. ويكثر في هذا المجال استقطاب الشاعر للصور الحركية 
البارعة (الريح الهبوب. الأغصان الرتعشة المياه الصطفقة. الطيور الغردة النسائم 
الجارية» النجوم السابحة» النحل الدائم السعيء النمل الکادح. الفراشات الخفاقة. . 
إلخ .). وتكون قافية «الادرد» الغريبة العنيدة ما يضيف إلى طرافة القصيدة. وعلى الرغم 
من الانشغال الشخصى لدى الشاعر فان موقفه ينطوي آیضا على انشغال اجتماعی 
صادق. فمن حيث الموضوع والقترب. كانت قصيدة «الطين؛ مناسبة جدا لمزاج حقبة 
الأربعينيات واشمسینیات. عندما ازداد التوكيد على شعر أكثر التزاما بالأوضاع 
الاجتماعية العامة. غير أن جاذبية القصيدة فى رأي عباس ونجم. تعود إلى فلسفة الزهد 
we ye ۱ ۲‏ اه ل (VAN.‏ 
عند المسلمين والمسيحيين. وهي فلسفة استمرت في المجتمع العربي عبر القرون VA‏ ۱ إنه 
صحيح ان القصيدة نیت على هذا الوضوع القدیم» لکن شعبيتها الواسعة تتزامن كذلك 
مع الافکار الاشتراكية التي انتشرت في الوطن العربي في أواسط القرن العشرین . 


. المصدر سد‎ (rv) 

(۴۷۷) انظر مثا قصیدی «الفقیر» و"القصر والکوخ" (وهذه الأخيرة من مطولته الشهيرة 
«الطلاسم»). فى : المصدر نفسه. انظر Lat‏ «كلوا واشربوا» في: أبو ماضی. الخمائل. وافی قلبك الله؛ 
في : ایلیا أبو ماضي. تبر وتراب (بيروت: دار العلم للملايين. .)]١955[‏ 

(۳۷۸) عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا اللاتینیف ص ۱۵۱ - NOY‏ 


۱۷۹ 


في قصائد مثل «الیتیم» يكشف أبو ماضي عن موقف تلقيني أساسي لديف 
تخفيه ببراعة حكايات الرمز (الأليغوريات) والقصائد القصصية. ففى القصيدة التالية 
بحاول الشاعر في سذاجة أن يقنع القارئ بأن اليتيم بشر مثله. fot‏ مستقبله في 
قلبه. ثم ختتم القصيدة بنداء مباشر لقرائه كي يساعدوا في تخفيف تعاسة اليتامى 
الصغار: 

ر 


حاربوا البؤس في الصغار صغيرا قبل أن يستبد فيهم قويًا 
كلهم ذلك الجريح الملقى فلنکن Ls‏ الفتى لساري 
ثم إن القصيدة تشكل ردة إلى البناء السطح في قصائد أبي ماضي المبكرة. 


قصيدة «الفقير» فهي تشكل Vee‏ أسوأ على الردة إلى التسطح والتلقين. كما = 
التفاخر التقليدي القديم: 


ان يغغضبوامما آقول فطالا کره الادیت حماعة الغوغاء 
أو ينكروا أدبي فلا تتعجبوا فالرُمد مد يؤلهم طلوع FAD SS‏ 


إن افتقار هذه القصيدة إلى الوحدة يدل على عدم الثبات في اسلوب أبي ماضي . 
وسطحية حو له السابق. 


كانت قصيدة 'الطلاسم» هي التي اكتسبت أكب ر شهرة بين قصائده. ربما بسبب 
خلوها من التقلیدیة. على الرغم من آنبا ليست أكثر قصائده نجاحاً من وجهة نظر 
فنية. والحقيقة آنا قصيدة ete‏ تفتقر إلى الوحدة العضوية والمقترب الدرامي. مما 
يميز أفضل ما في شعر yl‏ ماضي . نظمت القصيدة بروحية رباعيات عمر الخيام . غير 
ul‏ آشد بساطة حتى من ترجمات الخيام OV all‏ فعلى الرغم ما في القصيدة 
مزاج تأملي يميل نحو الحزن فإنها تبقى Yu‏ میا على التمييع والحشو. والفلسفة 7 


wi )۳۷۹(‏ و ماضي. الجداول. ص AY‏ 
(۳۸۰) الصدر نقسه. ص TYE‏ 


(TAN)‏ كانت ترحات رباعیات عمر الخيام التي ظهرت بالعربية حتی ذلك الحين ثلانا وهي: غیاث 
الدين آبو الفتح عمر بن إبراهيم اخیام : رباعیات عمر الخيام. ترجها ونظمها ودیع البستاني (مصر : مطبعة 
العارف. ۰/۱۹۱۲ رباعیات عمر الخيام. ترجمها نظما محمد السباعي (القاهرة: الکتبة التجارية الکبری. 
Cary‏ ورباعيات عمر الخيام. ترجه أحمد رامي (القاهرة: مطبعة العارف. ۱۹۲۳ - ۱۹۲4). وقد یکرن 
أبو ماضي قد تاثر في واحدة أو أكثر من هذه الترجمات. غير أله ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بانه تأثر 
في ترحمة فيتزجيرالد الشهيرة» كما يزعم لويس عوض.. لأنه ليس بين جميع من كتب عن al‏ ماضي من 
يذكر أي علاقة له بالادب المكتوب بالإنكليزية أو آي قراءات له فى تلك اللغة: انظر: لويس عوض 
دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعرء القصة (القاهرة: دار Ball‏ ۰0۱۹7۱ ص ١54‏ 


۱۷۷ 


تحويها القصيدة فلسفة سطحية كأغلب شعر أي ماضي. وعلى الرغم ما يعكسه الشاعر 
فيها من موقف علماني لاأدري لا نجد فيها بحثاً حقيقياً عن حقائق كبرى في ما وراء 
الطبيعة ۰ ولا تعبر القصيدة عن قلق فعلي تعانيه روح مضطربة حقاً. وعلى الرغم 
من شهرة «الطلاسم' لا يبدو أا قد تركت أثراً the‏ فى الشعر العری بعدها. قد 
يكمن السبب في أن القصيدة لا تحمل لهجة القنا عة والإيمان في ما تقول وفي 
افتقارها إلى لغة عاطفية» إضافة إلى تفاوت غير قليل في مستواها الفني . 
من أهم خصائص Gl‏ ماضي قدرته على أن يسبغ عل قصصه الدرامية صفة 
ale‏ عالية. فالموضوعية الکامنة في جیم الفنون لسردية تكب في الغالب بر 
عاطفية توحي بانهماك الشاعر الشخصي في موضوعه "۰.۳ فقصيدته الجميلة ١‏ 
شذاهن» التى تعبر عن Goel‏ اهتماماته. وهو اهتمامه باخب. مثال جيد على هذه 
الصفات الغنائية والعاطفية: 

إن نفسأ م يشرق الحبَ فیها هى نفس 1 تدر ما معناها 


آنا في الحب قد وصلت إلى Lt‏ وبالحتبَ قد عرفت OA‏ 


هذه ر بعضر الموضوعات التى قامت عليها شهرة أبي ماضى شاعراً. وفى نتاجه 
الشعرى \ لعميم كثير من القصائد المعروفة ما Andy‏ هذه as}‏ لقصيدة تستهوى القارئ les‏ 
تعبر عنه من مثل علياء إلى جانب معالحة الشاعر الفنية لتلك المثل . 


وما يؤسف له حقاً أن أبا ماضي يعاني تناقضات شديدة فى تصويره WS‏ 
المثل. فتوهج الحماس الفتی نحو قيم الحياة الأسمى يتضاءل أحيانا حتى نرى الانسان 


(YAY)‏ للمزید من النقد التفصيي حول هذه القصيدة. انظر ؛ عباس Lees‏ الشعر العربي في 
المهجر: أمريكا اللاتينية. ص ١78‏ ۱۷۱. لكن أصالة أي ماضي كانت موضع تحد شديد من الكاتب 
الأردني روکس بن زائد العزيزي. فشي كتابه فريسة أبي ماضي . يتهم العزيزي الشاعر بأنه سرق قصيدة 
المشهورة» للشاعر البدوي الأردني علي الر ميثي اخريصي من بني عنزة. وقد نظمها يلوم ابن عم له ويزعم 
أن زاهر آبو ماضى قد حفظ القصيدة. ولا بد من أنه قد تلاها على مسامم ابنه الشاعر ايليا. 
راهر ابو : + بد من J ne‏ 


017 eet 
انعزيزي أل‎ 


العزيزي القصيدة البدوية بشكل يبين شبها ملحوظا بينها وبين قصيدة Gl‏ ماضي "الطبن». انظر: 
روکس بن زائد العزيزي. فريسة آي ماضی (عمان: ۰/۱۹5 ص AA ٩۰‏ ۱ 

(۳۸۳) انظر مثلا رباعیاته عن الناسك. اذ برغم نظاهره بعدم معرفة اخواب. یعطی رأيه بادانة حياة 
الناسك. فی : أبو ماضی. الجداول. ص ۱4۸ - VOY‏ ۱ 

(FAL)‏ انظر مثلا قصانده «التينة اخمفاء" و«المساء» وهي" و«الأشباح الثلاثة» في: الصدر نفسه 
و«أمنية gM‏ في : أبو ماضي. الخمائل. 

.۲۰۰ أبو ماضی. الجداول. ص‎ (PAO) 


\VA 


الذي كان يسعى لأن يكون نبي الحياة والإيمان واخمال والحب يظهر هذه الخشونة 


اللقطع التالي يتحدث عن عجائز رآهن في فندق أقام فيه في 


ولا شبساب ضير 


ولایة فلوریدا: 


۳ ال قناز 1 








3 
ولا مال ايق 


راحت tt‏ حون 


كما آظهر لاإنسانية مشامة نحو السود متخذاً شيناً من «تعصب البیض ! ف 


نا كي 


أجئة وذباب في نواحيها؟ 
بمقلة أبصر ت فيها غوانیی A‏ 


مواقفهم في الولايات المتحدة عندما قال 


PAV)‏ الم 


كل الذي لاح لي في أرضها 
إلا ذوي السحر 1 ن السوداء واعجبا 


اني ليكبت روحي أن الاحظهم 


وأخيراً نرى أن بوسع هذا الشاعر أن يفاخر تماما كما كان يفعل الشاعر 


J‏ أدر اممو من الغوغاء 
عرس المحبة ماتم البغضاء 
وترکتهم يتعثرون وراني 
قع دوا وم أقعد عل الغبراء 


(Yr e ST 
۳ اخطات حين حسیتهم نظراتي‎ 


الفروسطي : 
شکرا لاعدائي فلولا عینهم 
مش الأسى لا ضحکت قلوهم 
ذنبي ال السسشاد اني فتهم 
و خطيئتي الکبری إليهم أنهم 
عفو الروء: والرجولة آنني 


لکن هذه الابیات ليست الابیات اثرائعة التي پذکرها القاری من شعر أبي 


وتکشف القصيدة عن فسوة لا 


ك 


: الصا, تسه ص NV‏ 


في الع . 


لسن وخشونة كبير 


.۲۷ انظر قصيدة «مومیات" في: أبو ماضی. الخمائل. ص‎ (TAD 


تصدق نحو النساء المتقدمات فى إل 


(PAY)‏ «آرضها» هنا فلوريدا. 


(TAA)‏ انظر قصيدة «فلوريدا» فی 


(TAA)‏ انظر قصيدة #تلاث السنون» في : ااا آبو ماضي ۰ تبر وتراب. Yb‏ (بيروت: دار العلم 
.)١195١ ele‏ ص 5 وهی قصيدة کتبت في الذ کر ی الخامسة والعشر رين لصحيفة الشاعر السمير. 


ماضی: بل SLI‏ خالدة فى ذاكرة الامة كهذا البيت 
أهذا الشاكي وما بك داء ‏ كن حميلاً تر الوجود لب( ۳۹ 
لقد أظهر أبو ماضى تحولاً عميقاً عبر السنين فى المثل والمواقف الأساسية نحو 
الحياةء إلى جانب التغير في موقفه نحو الطبيعة. فإذا كانت الطبيعة في الجداول جزءاً 
من حركة الحياة حول الشاعر ومصدراً عظیما م ن مصادر ر الالهام اله لني تمترج في | القلب 
مع روح اخب والجمال ٠‏ كما في قصيدته «تعالي al ci‏ و LIL‏ غامضاً يستهوي روح 
الشاعر ٠‏ كمأ في قصيدة «الأسر ار a‏ أو قوة توحيد كما فى قصيدة «الطین ۰۱ me‏ 
قد تحولت بعد ذلك إلى المفهوم العربي القديم للطبيعة بوصفها شيئاً خارجیاً حميلاً. وهذا 
برهان آخر عل سطحية تحول أب ماضي نحو نظرة جبراذ ونعيمة إلى الحياة والطبيعة 


والانسان. وشعره اللاحق لا یعکس أى محاولة لتفسير الطبيعة تفسيراً صوفا " . 


إن استمرار شعبية أبي ماضي في الوطن العربي يجب أن يكون معياراً جيدا 
للذوق الأدي العري الحديث بعامة عند منتصف القرن العشرين. فعلى الرغم من 
اخفاقه في تكوين فلسفة قادرة على البقاء من مجموعة الأفكار التى أوردها فى شعره. 
فان قزاءه بقُوا کأتبم مسحورون بصناته الجذابة الأخرى. وقد یمکن قباس النمو 
لطبيعي في الذوق الأدبي العربي بالقاء نظرة إجمالية على شعره. فقد یکتشف الرء مثلا 

صرار جمهور القراء العرب على موقف وسط بين الواقف الغربية والواقف العربية في 





لشعرء وبين التقليد والتجديد. فشعر أبي ماضي «نقطة التقاء بين المؤثرات الغربية 
GS 2,‏ إضافة إلى كونه مزيجاً متعادلاً من التقليد والحداثة. ومع أن آبا ماضي 
في أفضل شعره استطاع التوصل إلى مقترب جديد والتعبير عن مواقف جديدة. فانه لم 
يصدم الحساسية الشعرية العربية قط ولم يتخط إدراكها الاشیاء والأفكار والقالب 
الشعري. فلا في Cent‏ ولا فى الموقف أو الشكل تجاوز أبو ماضي حدود المقبول 
دی متوسط القراء العرب. والواقع أن شعره اتصان رفح لنظام الشطرین القدیم 

تي يشمل تنویعات الوشح. لانه آثبت قدرة تلك الأشکال لى امتلاك مرونة داخلية 
= المجدد البارع أن یستغلها وینوع فيها. ففي الزاج وف wall‏ ات العام في 
شعره يقف wl‏ و ماضي «عربیا" في أساسه وأقرب إلى الأسلوب العربي من غيره من 


(۳۹۰) انظر "فلسفة الحياة" فى: آبو ماضی. ایلیا أبو ماضى» شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). 
ص 17 ۱ 1 ١‏ 

(۳۹۱) أبو ماضي. الجداول. ص LVN‏ ۷۲. 

(۳۹۲) انظر مثلا قصائده «فلوريدا» واالصیف» و"أيلول الشاعر» و«لوس انجيليس») في : أبو ماضي. 
تبر وتراب . 

(۳۹۳) عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: آمریکا اللاتينية. ص NES‏ 


۱۸۰ 


كبار المجددين في المهجر الشمالی. وهو أيضاً أقلهم تصويرا للمواقف المسيحية. فهو 
في العادة لم يكن میالا إلى التناقضات والشکوك. وقد كان الاساس الفلسفي في شعره 
يتطابق بشكل أو بآخر مع المواقف الفلسفية الأساسية لدى أمته. وهي مواقف إسلامية 
في “UP ae‏ وهذا ينقلنا إلى صفة مهمة أخرى في شعر آي ماضي قد تساعدنا 
esi‏ ر فى تفسير شهرته. وهی كثرة الابیات الحكمية الختامية ا مركزة. فهذه dave‏ لا 

تزال محبوبة لدى العرب: ول يس بستطم ع الجر الذي شنه النقاد والشعراء العرب في 


الخمسينيات عل «الحكمة» فى از ن ينال قط من شهرة أبي ماضي الشعرية 
لدى جمهرة القراء العرب. 


إن الصفة النهائية فى حكمه الشعرية تتصل كذلك بموقف شعري عربي متميز 
خر وهو الخلاصات اليقينية والاستنتاجات القاطعة. لقد سبق القول إن آبا ماضى ل 
يعرف الشكوك والثنائيات والحيرة التي لتى عرفها جبران ونعيمةء LA,‏ لا شك أكثر 
تصالا بالمواقف الغربية من أي ماضی . هذه نقطة بالغة الأهمية فان قليلاً من الشعراء 
لعرب قبل الخمسينيات كانوا قادرين فعلاً على معاناة صراع حقيقي في الواقف 
لثناثية. أو آنبم كابدوا أية شكوك أو حيرة فعلية. إن لاأدريّة أي ماضي في 
«الطلاسم" غير مقنعة لأنه في الاساس إنسان لا يستطيع أن يرحب فعلا بالغموض 
والحيرة Ly‏ إن أغلب الشعر العربي. منذ العصور القديمة حتى 
اخمسینیات. باستثناء أمثلة قليلة تشمل بعض أعمال جبران وأغلب أعمال og‏ 
كان شعراً يصور «الحقائق» تصویرا مباشرا ويعبر عن استنتاجات Gly‏ وتأكيدات 





قطعية. وان شعر أبي ماضى ast‏ شديد لهذا الموقف. مما يفسر شعبيته غير التضائلة. 


)748( انظر : الصدر نفسه» ص ۱۵۱ ۰۱۵۲ ٠١١‏ و۰۱۷۵ والملائكة. «ملامح عامة في شعر 
ایلیا آبو ماضى.» ص ۱۰۱. 


(۹) في مقالتها السابقة الذکر عن أبي ماضي نجد نازك الملائكة تباجم «الحكمة» في الشعر فهي 
تقول إن الحكمة غريبة عن الشعر GY‏ التاج» التجربة والشعر يجب أن لا يكون مجموع تراکم التجارب بل 
رد الفعل لها على المستوى العاطفي (الملاتكة. المصدر نفسه. ص 59 - ۱۰۰). ثمة مسالتان مهمتان هنا 
الأول هي أن شعر آي ماضي في الجداول وهو ما تعجب به نازك. غالبا ما ينتهي بحكمة مركزة. والثانية 
أن الأساس ر الفلسفي في القصيدة (الذي يغلب أن يكون شديد الارتباط بتطور ال لتجربة) ليس هو الذي 
يفسد الخاصية «الشعرية» في القصيدة. ke‏ السبب يكمن في طريقة التعبير نفسها. ففي الحداول. عندما 
Lal‏ أبو ماضي إلى وسائل مواربة للتعبير عن أفكاره. نجد الخاتمات الحكمية المركزة (في نهاية قصائد مثل 
«السجینة! و«السماء» و«العير التنکر» واریح الشمال و«التينة الحمقاء» و«الزمان» واعيد النهى» وامرت 
العبقري» وغیرها) وکانت مقبولة EV‏ جاءت في الذروة من فكرة نامية تتطور فنيا في القصيدة. إن ما 
يجب على الرء أن يستنكره فعلا هو الوقف التلقيني الباشر في قصائده الأقل نجاحا. 


.۱۰۱ انظر مناقشة نازك البارعة حول هذه النقطة. في : الملائكة . الصدر نفسه. ص‎ (ran) 


\A\ 


ومع أن الموقف الشعري العام في جزء غير قليل من شعر الفترة اللاحقة كان أقل 
قطعية ومباشرة وأكثر حذلقة وحداثة رؤياء إلا أن الوطن العربى» من ناحية انیف قد 
تعرض لدفق جديد هائل من المذهبية والمواقف القطعية فى الشعر السياسى والوطنی. 
ما آثر فى الذوق الفنى إلى درجة كبيرة وساعد فى استمرار شهرة شعراء مثل أي 
ماضي وفي الحفاظ على شعبيتهم . ۱ 

وثمة سبب آخر وراء شهرة Gl‏ ماضي هو نوع الحكايات الرمزية (آليغوريات) 
لتى اختارها. فخلافاً لشعراء الخمسينيات والستينيات لم يلجأ أبو ماضى إلى الأساطير 
لفينيقية القديمة لتصوير أفكاره والتدليل عليهاء بل اتخذ رموزه من موضوعات مالوفة 
في الحياة العربية» غالبا من الطبيعة (شجرة التين» الحصاة الصغيرة. الضفادع. 
خمار. OM Cat‏ إن هذا لا يعني أنه كان يلجأ إلى الحكايات الشعبية Head‏ 
على أفكاره. بل يعني أنه كان قادراً على أن يخلق من المواضيع اليومية المألوفة عددا من 
لرموز يمكن أن تدخل فى التراث الشعبی OO‏ وقد كانت الصور التى يستعيرها من 
لطبيعة تناسب عادة طبيعة الوطن العربي. فالغاب مثلاً يغلب أن يصبح «القفر؛ في 





سعر ۵ . 
ثم إن شعر أبي ماضي كثيراً ما كان يعكس قوة روحية عند الشاعر وتفاؤلاً 
وإيجابية يحتاج إليها آشد الحاجة شعب محبط يريد أن يستغل جميع إمكاناته وقراه 
الروحية. لقد آرهص شعره بالروح التفاؤلية التي امتلا مها شعر علي محمود طه في ما 
بعد الذي جاء جزء كبير منه LS]‏ يعج بالذكريات السعيدة للحظات الفرح 
والسعادة والمتعة. ما جعل ذلك الشاعر مشهورا شهرة كبيرة فى الاربعینیات . وقد 
تمكن الشاعران من اختراق حاجز الأحزان الرومانسية المنيع واستتارة القوة والایمان 
بشکل ملحوظ. ومعهما ذلك الشعور العارم بحب الحياة واحمال وذلك عن طريق 
أسلوب شعري باهر . وفي حالة GI‏ ماضي نشا ذلك عن الولع اللبناني بالتفلسف 
ورواية الحكايات إلى جانب الشغف بالتلاعب بالکلمات . 
إن أفضل شعر أبي ماضی كان ذلك الشعر الذي كتبه تحت Jb‏ آعضاء الر ابطة 
الآخرين. وعلی الرغم من اتجاهاته الحدينةء كان UL!‏ أبو ماضي لا يكتب عن تجربة 
فعلية الا نادرا. فشعره كما أسلفت شعر أفكار. ولا يمكن أن نستدل من شعره إلا 
على قليل جرا من حیاته AD‏ 





(۳۹۷) انظر: أبو ماضي. الجداول. ص ۰67 ۰۳۷ ۲۱ و۲۹ على التوالي. 


(۳۹۸) انظر: عباس ونجمء الشعر العربي فى الهحر : أمريكا اللاتينية. ص .١54‏ 
(۳۹۹) وكان عزوفا عن اعطاء معلومات عن نله إلى المهتمين بكتابة سيرته. انظر : الناعوری: أدب 


المهلجر. ص ۳۷۲ - ۳۷۷. 


\AY 


من بين نقاده كان طه حسين أحد الذين أخفقوا فى إدراك إنجازات الشاعر فى 
الجداول. فانتقده بقسوة في استخدامه الشکل و اللغة۲*۲, ويقع ob‏ حسين في خطا 
اخر ایضا وهو انه يتحدث عن أي ماضي کشاعر واحد ضمن مجموعة من شعراء 
الهجر. فهو يقول ol‏ اقوم منحوا طبيعة خصبة؛ وملكات 6458 وخيالاً بعيد 
الآمادء وهم مهيأون ليكونوا د شعراء يحودين. ولكنهم لم يستكملوا أدوات الشعر. 
فجهلوا اللغة أو تجاهلوها. ثم اتخذوا هذا احهل ملع a‏ ولا يكتفي طه حسين 
باتبام أبي ماضي بقلة اهتمامه بالرسیقی في الشعر (وهو قول بعید عن الصحة. OY‏ 
شعره مليء بموسیقی دات ایقاعات متنوعة) بل يتهمه SUIS‏ بالتشاژم. وعل الرغم 
من أن الرء لا یستطیم أن يعذر آبا ماضي لبعض الاخطاء العابرة في اللغة. وهو 
الشاعر ذو الاساس اللغوي القوي» الا أنه لا یستطیم قبول إدانة طه حسين التطرفة 
لاهم دیوان ظهر في الشعر العربي الحديث حتی ذلك الوقت - باستثناء الشوقیات. 
فقد أخفق ab‏ حسين تماما فى ادراك آهمية ذلك الدیوان. 


لقد سبق ذكر إدانة عزيز أباظة we‏ بع شعراء المهجر لأسباب لغوية وبنائية . وقد 
برهن لويس عرض. أحد أبرز النقاد في مصر. أنه لا يقل قسوة في نقد أبي ماضي. 
فمن مقالة كتبها بعد موت الشاعر بتلیل. لا يستنتج المرء ٠‏ شيئاً عن مزايا الشاعر أكثر 
من أنه كان (رومانسیا» بين مجموعة من Sh eat‏ الرومانسین. وقد بنی عرضص آراءه 
على آراء طه حسين التى كان قد نشرها قبل ذلك بثلاثين عاما. مکررا فيها آراء طه 
حسين المتسرعة وأحكامه غير المدروسة عن شعراء المهجر. وهو يشارك طه حسين في 
هجومه على أبي ماضي وشعراء المهجر لجهلهم باللغة العربية» ويصل ذا الجهل 
المزعوم إلى مستوى «الجريمة» ضد اللغة والوزن"" *۳. وهذا موقف مدهش من ناقد 
مهم كعوض Le‏ فى إطار الشعر الحديث. فالتجديد فى اللغة الشعرية العربية الحديثة 
قد تم أولاً وقبل كل شيء على أيدي أدباء الهج وبخاصة جبران gly‏ ماضي. 


ز - نسیب عريضة (۱۸۸۷ - (VEEN‏ 


كان نسیب عريضة عضو في الرابطة؛ وعلى الرغم من أنه شاعر آقل شأناً من 
أبي ماضي الا آنه قام بدور مهم في تطور الشعر العربي الحديث . فقد ols‏ في القام 
الأول رومانسيا خالصا أحدث تغيرا حاسما في نواح عديدة أساسية في الشعر. من 


دون الوقوع في المبوعة العاطفية. فإذ كان إيليا أبو ماضي يتراوح بين اللهجة القديمة 


(8۰۰) انظر : حسين. حديث الأريعاء. + ۳ ص ,30١1١198‏ 
ر : 2 teks‏ ج 5 
)201( المصدر نقسف ص 5٠60‏ ۲۰۱. 


(4۰۲) انظر : عوض. دراسات في أدبنا الحديث: ee pel‏ الشعر. القصة. ص ۱:۱ - NAY‏ 


۱۸۳ 


الاستعراضية العالية واللهجة الشخصية الخاصة الأكثر هدوءا التى ميزت الشعر العربي 
احدیث. استطاع نسيب عريضة بلوغ تغير ثابت في اللهجة. لاله كان يمقت الموقف 
التلقيني. كانت لهجته خفيضة هادثة. لهجة شاعر فُطر على التأمل. يغرق في 
استقصاءات داخلية ومساورات مع OP‏ وإذ تميز شعر أبي ماضي بالوضوح 
والباشرة. فان شعر عريضة جاء آقرب إلى المواربة» حيث تغدو المعاني أكثر تعقیدا 
وتلميحاً وأقل وضوحاً في التعبير. ويلمس الرء بداية استعمال الرموز الخاصة 
بالشاعر. بحسب الأسلوب الحديث في استعمال الرمز لا بحسب أسلوب الشعر 
الفرنسي في القرن التاسع عشرء كما في المثال التالي : 
الناس من هم؟ جسوم ضاعت ہن النفوس 
إذديرقدوافنعيم رقادهم في الب ووس 
واحسرتاانا متهم مادام جسمي اللبوس 
نامواونفسي یی مذي بذكر الشموس 
ترجوانتهاء اعتقال لكي تقض اف 4:۹ 
وكما في هذه OLY‏ عن آخیه المتوفى: 
قدضم قبرك مالمحدٌ وان نسد لاح 
رى وخ لعت ثوباً اعد 
وكسرت قيدك ظافراً ماآنت بعد ليوم عبد 
وسموت نحو مطانع الانوار حيث الصبح يبدو“ 
فرموز الشمس والصباح التي أبدعها هو. يسهل فهمها على القاری. ولكنها 
خلاف رموز أبي ماضي لا تستخدم باسلوب الالیغوریا أو حكاية الرمزء لانها تقدم 
من دون أي محاولة لتفسیرها. وقیمتها الفعلية تكمن في ميزاتها الإيحائية التي تتسع 
لتفسيرات متعددة النواحي . 
وحيث تبقى معاني أبي ماضي رائقة الوضوح ومصورة تصويراً حسياً ملموساً. 
تميل معاني عريضة إلى الخموض أحيانا وال التجريد كما في المثال التالي : 


أرجعت عارية |! 





يا أخي يا أخي الصاعب شتّی غير آلافي سبرناغیر واحذ 


(hey)‏ انظر قصاند مثل «على الطريق؛ و Wale Lad‏ و یا نشس » واسيان» وارياعيات) فی : عریضت 
الأرواح الحائرة: ديوان. انظر أيضاً مقالة مندور عنه فى : مندور. فى الميزان الحديد. ص ۰-۷۵ ۰۸۶ حيث 
يحلل قصيدته «يا نفس". 


)°( قصيدة «مناحاة؛ فى: عريضه . المصدر تفس ص 52 


.١١۸ فى : المصدر نفسهء ص‎ " sol gl قصيدة اصرخة من‎ (E59) 


VAS 


فلنسرء فلنسر Ly‏ هلكنا قبل إدراكنا لمتى والمواعدٌ 
فكفاناأناابتدأناوآنا إن عجزناء فقد بدأنا Vials‏ 


إن أبا ماضي لا يترك معانيه أبداً على هذا الشكل الناقص وعلى هذا الاتصال 
الشديد بالغموض الصوفي الغريب عن نفسيته. والواقع أن عريضة وأبا ماضي» على 
الرغم من انتمائهما إلى المدرسة نفسهاء يشكلان نقيضاً طريفا في نقاط عديدة. فعل 
الرغم من أن عريضة ‏ وهذا ما لا يقال عن أبي ماضي - كان يخلو نسبيا من الثالب 
التقليدية» إلا أنه لم يستطع قط بلوغ الوحدة العضوية الجميلة التي نجدها في بعض 
قصائد أبي ماضي. فقصائد عريضة تتميز من البداية حتى النهاية بالكثافة العاطفية 
نفسها ولا تنمو من نقطة هدوء في بداية القصيدة إلى أزمة نبائية في الختام . فهي أشبه 
بموجات المد والجزر ذات القوة المتساوية تقري"'“ . 


ثم إن آبا ماضي كان شديد البراعة في تبتي أو اختراع فكرة يبني القصيدة 
حولهاء على الرغم من أن التجارب الفعلية في حياته يصعب تمييزها خلال شعره. أما 
عريضة. فهو إذ كان يكتب في الغالب. كأبي ماضي. عن مواضيع تجريدية. إلا أنه 
كان يستقصي روحه الخاصة. ويغوص بعيداً في أعماق تجاربه الشخصية . ولم تكن 
النتيجة النهائية وصفاً للتجربة الفعلية» بل عرضاً لنتيجة تجارب الحياة عليه وأثرها في 
حالته الذهنية . لهذا كان عريضة آکث ر اهماما في شعره بالحقيقة. وبالتعبير عن ردود 
الفعل البسيطة الصادقة التي تصدر عن روح أصيلة من اهتمامه بترك أي انطباع مهم 
لدى القارئ. Js‏ عريضة في مقدمة شعراء المجر الشمال كشاعر الك عزم بالتعبير 
الصادق في الشعر. LL‏ كما ob‏ فرحات في المقدمة من شعراء المهجر الجنوبي في 
هذا. 


في ميل عريضة لاستخدام الرموز استعمل سنة ۱۹۲۵ أسطورة عربية قديمة 
بنجاح غير قلیل. وهي أسطورة "ارم ذات العماد'. إنها قصة المدينة العجيبة المشيدة 
من الذهب والحجارة الكريمة.ء التى بناها شداد بن vole‏ وغايت فى الصحراء لتعاود 
الظهور مرة كل أربعين سنةء والسعيد من پراها. استعمل عريضة هذه الأسطورة 
ليرمز إلى تشوق الإنسان العميق للاستنارة الروحية وبحثه عن المستحيل والصعب 
الال“ . 


)£99( قصيدة «يا أخى» فى : المصدر نفسه. ص ۱۱۲. 


(۰۷ انظر ما يقول عباس ونجم عن هذه النقطة في : عباس ونجمء الشعر العربي في الهحر : 
آمریکا اللاتينية. ص ۲۱۰ ۲۱۱. 


(4۰۸) انظر مثلا قصيدته الطولة «على طریق ارم" في: عريضة. الصدر نفسه. 


۱۸۵ 


لم تصدر مجموعة عريضة الشعرية الوحيدة. الأرواح الحائرة. إلا على أثر وفاته 
يستقصى مطاوي اللاوعى. وفى هذا المجال ابتعد كثيراً عن شعراء مثل شوقى من 
عاشوا على مرأى من الجماهير وكانوا على روعي دائم بمركزهم في الحياة العامة والدور 
الاجتماعي الذي يؤدونه. في شعر عريضة يتم الفراق مع شعر المنابر» ود الصوت 
الشخصي الخاص لدى الشاعر تعبيرا في غاية الحرية والانطلاق. وعلى الرغم من أن 
عريضة قد كتب بعض الشعر عن مواضيع وطنية "۰ إلا أنه لم يشغل نفسه بأي 


(eye) 5|‏ 
مو اصیعه ۰ 


(509) مثل ذلك قصیدتا «نفس الشجاع» وإلى فلسطين». وقبل ذلك قصیدته الشهورة النهایة". 
ورغم أن هذه القصيدة جيدة فنياً. فان شهرتها تنبع اساسا من شکلها الذي كان يعد محاولة أصيلة لتحریر 
الشكل فى القصيدة العربية. حول مناقشة شكل هذه القصيدة انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. وم 

ل في : ربية. حو J‏ = ل السایع من ۰ 
الطريف أن القصيدة ظهرت فى الديوان مرتبة بأسلوب الشعر ار الحديث. 
)5٠١(‏ للمزيد عن عريضة. انظر: نادرة جميل سراج» نسيب عريضة. الشاعر. الكاتب الصحفي : 


دراسة مقارنة. مكتبة الدراسات الأدية؛ ٠١‏ (مصر: دار المعارف. [۱۹۷۰]). 


۱۸۹ 


(لفصل ESL)‏ 
استمرار التطور الشعري 
في الوطن العربي 


آولا: مصر 


قد یکون من الخصائص المميزة واخاصة جدا فى الرفت ols‏ أن شعراء الهجر 
الشمالي لم یصوروا بيئة اجتماعية وسياسية معینة. فهم ۸ یکونوا منشغلین بالبيئة 
الأمريكية التي تحيطهم. ولا هم ساهموا عملیاً : في التطورات التي ي كانت تدور في 
الجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية في أوطانهم. ومن | هنا جاء رجسان 


الكفة في شعرهم نحو مواضيعهم الخاصة. مثل الطبيعة. والإنسان في الطبيعة أو فى 
الکون. خر دا 2 فى الغالب من , هویته المباشرة في الز Ol,‏ والکان. هذه العم له وضع 


فريد في تاريخ gi‏ شعر» وجب أن تعامل دائماً عل Lal‏ کذلك . 


أما في الوطن العربي. فان قصة الشعر تتخذ سبيلاً مختلفاً. فتسجل حيع مناحي 

ر الوطني . وتأخذ مصر زمام القيادة في حقل المفاهيم الشعرية. فالنهضة الأدبية 
في مصر التي تغذت كثيرا من قبل بالمواهب السورية - اللبنانية البدعت غدت OM‏ فى 
أيد مصريةء ومنذ العقد الثاني من القرن العشرين وحتى منتصف القرن أصبح التوکید 
في مصر بالدرجة 3 على المواهب الصریة. مع اهمال غير عادل لمواهب كثيرة 
أخرى في بقية الوطن العربي. حيث كان التبادل الأدبي قائما باستمرار بين الأقطار 
العربية المختلفة. كان النمو المطرد للنشاط الأدي الذي بدا و تطور ر في الف رن التامسع 


دی ال hes‏ 3 


عشر قد بدأ يعطى ثماره فى مصر عن طريق المجلات والصحف ودور راف 
الجامعة المصرية آیضا يردفه وجود عدد من المتعلمين. ولكن بعد إنجازات شونی: 
وما ساندها من أعمال حافظ وغيره من شعراء الكلاسيكية المحدثة فى مصر. كان 
الطاحون من الشعراء الصاعدين في العقد الثاني من هذا القرن (مثل عباس محمود 
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العقاد. وأحمد زكى آبو شادي. وعبد ال رحمن شکري. وإبراهيم المازني) غير مؤهلين 


اطلاقا لتسلم مركز الريادة الشعرية في الوطن العربيء فهم عل الرغم من مواففهم 
التقدمية في کتاباتهم النظرية عن الشعر لم یستطیعوا تقدیم آعمال مبدعة DIS‏ قيمة 


۱۸۹ 


دائمة» أو حتى ذات أثر فعلي مباشر. إن الحجم الهاتل للكتابات النقدية التي کتبت 
في مصر حتى الان عن شعراء مصر في العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن قد يضلل 
القارئ ودارس الشعر العربي؛ لأنه يؤكد في الغالب مساهمة شعرية لم تكن ذات أثر 
مهم مباشر على مسيرة الشعر الرئيسية في الوطن العربي. ولذلك فانه يجب إعادة النظر 
ومراجعة التقويم في كل ما كتب عن هذا الموضوع. فلم يكن لا العقاد ولا المازني من 
الشعراء المجيدين بأي معنى من معاني الكلمة. وحتى شکري. أفضل شعراء 
المجموعة. لم يكن يستهوي الكثيرين في الوطن العری "۰ ول يظهر على الشعراء 
الشبّان في العشرينيات والثلاثينيات ما يدل على تأثرهم به أو بزملائه. غير أن المواهب 
المصرية في جال النئرء لا الشعرء هي التي استطاعت تقديم خدمة حقيقية ساعدت 
في تطوير الشعر العربي في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. وقد ظهر ذلك 
في مجالين اثنين. كان الأول في كتابات المنفلوطي النثرية وفى كتابات بعض معاصريه 
الآخرين مما ساعد في إطلاق نزعة الأدب الرومانسي في الوطن العري. كما سبق 
الحديث عنه. وكان red‏ الثاني SUES!‏ النقدية حول الفن ن الشعري باقلام الشعراء 
المذكورين أنفسهم . إضافة إلى بعض النقاد الآخرين 


١‏ - رومانسية المنفلوطي 


كان للمنفلوطي (۱۸۷۲ - ۱۹۲) أثر في أدب عصره أكبر بكثير ما یری من 
كتب حول الموضوع. لكن إنتاجه يجب آلا يحكم عليه في ضوء الإنجاز الفني الخالد 
لأنه لم يبرع كل البراعة في آي من الاجناس الادبية التي عالجها. فترحماته تخفق Viel‏ 
كت رحمات» لأنها تأويل متحرر لموضوع العمل الترجم وروحيته. أما القصص التي 
أنشأها فلا يمكن أن تواجه امتحان القصة الجيدة. فهي محاكاة باهتة لما ترجم التفلوطي 
من قصص أجنبي. وأما مقالاته عن القضايا الاجتماعية والأخلاقية فتبدو اليوم ما 
عفى عليه الدهر وتظل في نظر القارئ الحديث كتابات ساذجة لأزهري عتيق بثقافة 
محدودة. ومع ذلك فهو أحد القلائل من CUS‏ أوائل القرن العشرين الذين حازوا 
شهرة كبيرة في حياتهم. ولا تزال أعمالهم تجد رواجاً في البلدان العربية . ويبدو 


(۱) يقول شوقي ضيف إن العقاد وشكري والازن قد أخفقوا جميعاً كشعراء. انظر: شوقي ضیف 
شوقي» شاعر العصر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ۳ (مصر: دار العارف. ۰۱۹۵۰ ص ۱۱۸. 


)1( في SLES‏ مبكرة تعود إلى عام ۰۱۹۲۳ يؤكد سلامة موسى شهرته. انظر: سلامة موسی. 
«مصطفى لطفى التفلوطی ۰" الهلال. السنة ۰۱۳۲ الحزء ۲ (تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۳)» ص NOV‏ 
قارن ما كتبه هاملتون غيب فى أواخر العشرينيات. فى : H. A. R. Gibb. «Studies in Contemporary‏ 
Arabic Literature. If; Manfalûtî and the «New Style».» Bulletin of the School of Oriental and‏ 

African Studies, vol. 5, no. 2 (1928-1930), p. 316. 


۱۹۰ 


أن من كتب عن الموضوع من النقاد يحسب أن شهرته سببها أسلوبه السلس النسرح 
الرائق الحيوي الشديد العاطفية! '. لكن الأسلوب وحده لا يمكن أن يكون السبب 
الوحيد فى اكتساب المنفلوطى مثل تلك الشهرة السريعة واحتفاظه بها عبر الأجيال 
اللاحقة . 


لقد ظهرت موهبة المنفلوطي الكبيرة ولا فى إدراكه الفطري حاجة الأدب 
العربي» في ذلك الوقت. وإلى الاطلاع على مادة أدبية قادرة على أن ترضي النوازع 
العاطفية في مجتمع أفاق حديئاً على ما واجهه من عوائق وخیبات وقادرة Lal‏ على 
أن تقيم اتصالا مع الغرب. وتحافظ في الوقت نفسه بقوة على أفضل ما في التقاليد 
القديمة من أساليب وأفكار. وقد تيسر ذلك له لأنه لم يكن يعرف أي لغة غربية. لذا 
كان عليه أن يقصر افتتانه بالأدب الغربي على نوع من الترجمة غير الباشرة عن طريق 
وسطاء ما ساعده عل الاحتفاظ باسلوب عر صرف . وكان الأدب الغربي الذي 
اتصل به رومانسیاً OLE‏ فانغمس فى «ترحة» مسرحیات شهيرة مثل : «سیرانو ده 


=ويتحدث كذلك أحمد حسن الزیات: معاصر صر ae‏ الأصغر عن التفلوطی الذي استرعی الانتباه بسرعة 
عندما بدأت کتاباته بالظهور في المؤيد. انظر: أحد حسن الزیات. «مصطفى لطفي التفلوطي بمناسية ذكراه 
الثالثة عشرة.» الرسالة (۱۲ قوز — ۹۳ ص ۱۱۲۲. كما يؤكد جال الدين الرمادي الذي كان 
= فى الخمسينيات استمرار شهرته. انظر : حال الدين الرمادي؛ من أعلام الآدب المعاصر ([القاهرة]: 
Ka,‏ العربي. [ ص ۷۳. وكذلك يؤكد ضيف الشىء نفسه فى: شوقى ضیف. الأدب 
۳ المعاصر فى مصرء مكتبة الدراسات الأدبية؛ ۰۲6 ط ۲ (مصر: دار المعارف. ۰0۱۹۲۱ ص ۲۳۰. 

Gibb, ۱0:0. ۱۵۵ يتفق آغلب الکتاب حول قيمة أسلوبه. انظر: موسىء الصدر نفسه. ص‎ (r) 
والصادر الأخرى. لكن مارون عبود تحدث‎ ۰۷۷ - ۷١ الرمادي. المصدر نفسه ص‎ +۲۲. 317-318 
۰۱۹۳ باستخفاف عن أسلوبه. انظر: مارون عبود. جدد وقدمای ط ۲ (بيروت: دار الثفافت‎ 
وهاجمه المازني بشدة في كتاب صغير الحجم في جرأين كتبه بالاشتراك مع‎ Tor - ص ۱۰۲ - ۱۰۳ و۲۵۰‎ 
العقاد وابراهيم عبد القادر الازي. الدیوان كتاب في النقد والادب ۲ ج‎ ogee العقاد. انظر: عباس‎ 
ج ۰۲ ص ۰۳۲۳ حيث ینصت الهجوم على الميوعة العاطفية‎ ۰۱٩۲۱ (القاهرة: مكتبة السعادة.‎ 
والكابة التى تتخلل أسلوب المنفلوطي. لكن العقاد اعترف بعد ذلك ولو بشیء من الترددء بإنجازات‎ 
أن ما بلغه المنفلوطى كان نتبجة‎ gp المنفلوطى فى حداثة الأسلوب. إلا أنه قضر دون الإشادة به لأنه‎ 
صدفة مناسبة فى الزمن لا بسبب شجاعته وحسن اختياره. انظر: عباس محمود العقاد. مراجعات فى‎ 
1 .۱9۸ ص‎ OR cg all الآداب والفنون. طبعة جديدة (بيروت: دار الکتاب‎ 

)2( كان الوسطاء يترحمون النص بلغة عربية مبسطة ثم يعيد اللفلوطي صیاغتها بأسلوب أدبي . انظر : 
الرمادي. المصدر نفسه. ص ۰۷۰ وضیف. الصدر نفسه. ص ۲۲۹. 

Jb (9)‏ التفلوطي في وقت مبکر بمدرسة السوریین التمصرین وتر حاتم من الادب الغربي». فتعرف 
من خلال فرح الطود ن وعلة الجامعة إلى أدب روسو وهيغو وغیر ها من الکتاب الرومانسیین. انظر: محمد 
يوسف نجم. wally ٠‏ ون الأدبية.» فى : اخامعة الأميركية فى بیروت. هيئة الدراسات العربية. الأدب العربي 
في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملاین ۱ ص ۹ whe‏ 


۱۹۱ 


برجراك» لادمون روستان» وافي سبيل التاج» لفرانسوا كوبيه. وروايات مثل تحت 
ظلال الزیزفون لألفونس کار وپول وفرجینی لبرناردان ده سان بيير". إلى جانب هذه 
لأعمال الکبيرة ترجم التفلوطي بعض القصص القصيرة التي جمعها مع بعض ما کتب 
هو من قصص في OLS‏ الشهیر العبرات. وربما كانت هذه «الترجات» من آهم 
لأحداث الأدبية التي حدئت في الربع الأول من القرن العشرین. كانت التشوفات 
لرومانسية في هذه الاعمال وفي جميع کتابات النفلوطي الابداعية تتزامن مع 
لتشوفات الرومانسية التي بدأت تبرز في الجتمع خلال الحقبة الثانية من القرن» والتي 
تزایدت شدتها في الحقبتين اللاحقتین عندما اشتد الاحساس بوطاة الأوضاع 
لاجتماعية LI‏ لقد هيأ التفلوطي مبكراً الجر في الأدب العربي لتقبل النزعة 
لرومانسیة ۰ وقد ساعد كثيراً فى ذلك وضعه الشخصی الذي شاب حياته بالحزن. 
أي موت اثنين من آبنائه في وقت واحد. ثم اعتلال زوجته المحبوبة وموتهاء إضافة 
إلى حساسيته الطبيعية نحو جميع المضطهدين والمحرومين والأشقياء في الحياة. لكن 
لنقطة المهمة التي يجب توكيدها هنا حول إنجاز التفلوطي هي أنه آدرك روح العصرء 
وكان أول أديب مهم في المشرق العري يعبر عن تلك الروح بشكل صادق وكامل. 
كانت روحية العصر مشوبة بالكابة» تظهر فى ميل الحيل الناشئ من المتعلمين 
نحو الانطواء والأسىء إلى جانب التقيد بالتطلبات الاجتماعية المحافظة والتوجس من 
تخطيها. كانت طبيعة العصر الخاصة وقتئذ قد فرضت عليهم تلك الأوضاع النفسية. 





إذ إن عصرهم كان قد كشف لهم وجود حياة خارج مجتمعهم تختلف جذرياً عن 
حياتهمء tle‏ جتمع أكثر سعادة وغنی وآکثر تقدما بكثير. فاتضحت للشبان في 
الوطن العربي أولى ظواهر وجودهم المكبل. كانوا يحسون ذلك بشدةء ويرفضون 
بشكل متبلبل غامض افتقارهم إلى الحرية العاطفية والفكريةء إذ كانوا لا يزالون في 
قبضة المحرمات الاجتماعية والسياسية. كان هذا الوضع الذهني تلفا تماما عن 


CO‏ وقد ترجمها إلى روايات بعنوان: الشاعرء أو سيرانو ده برجراك؛ في سبيل التاج؛ مجدولين» أو 
تحت ظلال الزيزفون. والفضیلت أو بول وفرجيني . 

(۷) حول المزاج الرومانسي في المجتمع المصري في بداية القرن. انظر: آنور المعداوي. علي محمود 
طه: الشاعر . . والإنسان (بغداد: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. .)١9323‏ ص ١١-1١١‏ و۲۳ NAL‏ 

(۸) انظر: لويس عوض. دراسات في أدبنا الحديث: للسرح. الشعر. القصة (القاهرة: دار المعرفةء 
۱ ص ۰۱۹۸ حيث يقول عوض إن الزيات والتفلوطي مما اللذان أسسا للمزاج الرومانسي. انظر 
أيضا: المعداوي. الصدر نفسه. ص 55. الذي يذكر كذلك ترجمتين للزيات LA‏ آلام فرتر ورافائيل. لكن 
أسلوب الزيات مغرق في الأسلوب القديم إلى درجة لا تسمح بالتدفق الطبيعي للمشاعر الرومانسية. إذ إن 
حمله التوازنة المتناظرة تعرقل الدفء التلقاتي الذي يتدفق من قلم المنفلوطي. حول انتقاد الأسلوب المتناظر 
عند الزیات. انظر: محمد مندور. فى الميزان الجديد. ط ۳ (القاهرة: مكتبة ae‏ مصر. [؟19358]). 
ص YELYY‏ 


۱۹۲ 


الوقف الوائق عند جيل شوقي. موقف القبول الكامل لأسلوب الحياة الوروث الذي 
كانوا يعيشونه. هذا القبول الطبيعي لم يسمح بان تغزو ذلك اخیل التناقضات 
الاجتماعية. فقد كان تراثهم نظاماً واضحاً LIKE‏ يؤكده ويحافظ عليه مصلحون لا 
يقبلون من التغييرات إلا ما كان يتماشى مع المبادئ الإسلامية أو العربية الأساسية. 
آما الحيل الناشئ فقد فقد تلك الثقة بحياته وذلك الاطمننان. ول يكن جيلا سعيدا لا 
على الصعيد الجماعي ولا الفردي. أما بالنسبة إلى الجيل الأقدم. فقد كان العدوان على 
الحرية يعني غزواً خارجياً ذا طبيعة سياسية بالدرجة الأولى؛ ولكنه عند الجيل الناشئ 
كانت مسألة الحرية psi‏ تعقیدا. لأنها كانت تشمل كذلك الوضع المكبل الذي يعانيه 
الفرد في و جوده الشخصي اخاص. 


مع بداية العقد الثاني من القرن أصبح الحيل الناشی من التعلمین شدید الوعي 
بالهوة التي تفصل بين طموحانه الشخصية وتشوفه إلى وجود آکثر حرية على الستوی 
العاطفي والفكري» وبين الأوضاع الاجتماعية التي كان عليه تحملهاء وبهذا الوعي 
انكفأوا على أنفسهم قانطین"*". وقد وجدوا في كتابات المنفلوطي النثرية وبعض 
الکتاب الآخرين صدی وتعبیرا لا يدور في أذهانه,”''' أكثر مما وجدوا في الشعر 
الذي طالا كان في خدمة النظام الاجتماعي والسياسي القائم ۰ كان الشعر وقتئذ 
صوت الجماعة لا صوت الفرد؛ وكان سجلاً «للأحداث» ومحركاً للمطامح الوطنية» 
وتعبيراً خارجياً عن مشاعر وتجارب جماعية. فقد بقي حتى ذلك الوقت شکلا من 
أشكال التعبير العام وغايته الاعلان عن عواطف جماعية جاهزة. يفرق المعداوي بين 
الدور الذي كان الشعر يقوم به وبين دور النثر في تلك العقود المبكرة: (إن الشعر 
كان مطالباً فى تلك الفترة ob‏ يكون اللسان الصادق JEU‏ الاجتماعية والسياسية؛ 
كان مطالباً ol‏ يكون ترحمان المشاعر القومية العامة" لا صوت الذات الداخلية. 


)4( انظر ما يقوله الزيات عن نفسه وعن جیله. كما ورد في: المعداوي. المصدر نفسه ص ۲۳ - 
0, 
(۱۰) انظر قول غيب إن روح العصر القلقة المكافحة التطلعة وجدت تعبيرها الأدي في أعمال 
السيد مصطفى لطنى النفلوطی»۰ فى: Gibb. «Studies in Contemporary Arabic Literature, Il:‏ 
Manfalati and the «New Style».» p. 316. ۱ ۱ ۱‏ 
)0 للاطلاع على سجل مفصل لانعکاس الأحداث الاجتماعية والسياسية في الشعر العربي 
الحديث. انظر: انیس الخوري القدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الادبیت ط ۲ (بیروت : دار العلم للملاین. 
۰ لكن اهتمام المقدسى فى هذا الکتاب ينصب على تصوير الموضوعات وتحليلها. وهو لذلك غير 
VY)‏ المعداوي» علي ope‏ طه: الشاعر. . والإنسان. ص ۳۱ - TV‏ 


۱۹۳ 


والتجارت والتطلعات الشردية. والسبب وراء هذه الظاهرة. وهو سيب حاول 
العداوي تحلیله. قد یکمن في أن الشعر في الشرق العري» خلال آول عقدین من 
القرن العشرین. قد نضج في الدرجة الاول على أيدي الکلاسیکیین الحدئین. 
وبخاصة شوقي. كان هذا الشعر یکتب plas‏ الشطرین والقافية الواحدة. ویتطرق 
عادة إلى مواضیع ذات QAI‏ عامت. ویلقی غالبا من النابر على حمهور کبیر نسبیا یمن 
بأنه النسق الأعلى للشعر فى ذلك الوقت . وكان قد رسا عل «موتیفات» معينة وعلى 
Sul‏ وتعابير ومواقف وعواطف سرعان ما أصبحت مادة BIL‏ متداولة أثقلت كاهل 


3 


في أول عقدين من القرن العشرين كان نمط القصيدة التي يكتبها شوقي في 
قمة الكمال الکلاسيکي وعلى الرغم من تصاعد مزاج الكآبة والتشوفات الرومانسية 
لدى الحيل الناشئ فى الوطن العربي» بقيت القصيدة الكلاسيكية المحدثة متمسكة 
بموقعها في عناد؛ ول تبد الوسائل الشعرية أي مرونة حقيقية على أيدي أصحاب 
التجارب الشعرية الحديدة في العقد الثانی ولذا فإنه إزاء عناد الكلاسيكية الراسخ. 


كان على أي تغير حقيقي في المزاج أو الموقف في الشعر أن يأتي اما عن طريق 
التجريب التدريجي. أو عن طريق JE‏ أدبي آخرء كالنثرء كما حدث بالفعل. أو أن 
يقوم ببذا التغيير شاعر كبير فعلاً يستطيع أن يفرض شخصيته على فن رسخت مقاييسه 
واستقرت. ولكن ما من شاعر من بين الشعراء الذين اشتهروا فى العقد الثاني كان 
قادراً على القيام بتلك الهمة. ۱ 


آما النثر العربي فقد كان دائماً وسيلة تجريب منذ بداية القرن التاسع عشر. ولذا 
فعندما بدأ المنفلوطي الکتابت لم تصادفه أي مصاعب أو مقاومة فعلية» فنية أو نفسية. 
من DH‏ القراء» وهو أمر كان الشعر قميئاً بأن يلقاه . کان نجاح التفلو طی وشعبيته 
لمباشرة دليلاً لا على قدرته الأسلوبية وحسب. بل على اختياره الفطري الموفق 
لموضوعه وتعبيره عن الزاج العام. من الغريب أن المنفلوطيء على الرغم من تعلقه 
لفكري بالقيم العربية الإسلامية؛ عبّر في كتاباته ذات المسحة اخزينة عن حالة الحيرة 
والتشوف القلق لدى الحيل الناشئ في تلك الفترة. وم يكن لديه الكثير من الافتناع 
il‏ المطمئن الذي كان يبيمن على أدباء إسلاميين مثل شوق ”© 





(۱۳) ان الذين كتبوا عن الفكر العربي قد يختلفون للوهلة الأولى حول هذا القول. لأن الموقف القلق 
التأمل الثائر أحياناء نحو بعض أنماط الحياة قد سبق التعبير عنه حتى قبل جيل شوفي. لكنني لا أشير 


هنا إلى تطور الفكر العربي بين صفوة الثقفین. بل أشير إلى المزاج العام في العقود موضوع البحت. الذي 


date) toe N 8 5‏ عه { 5 
يتضح في الاستجابة العامة عند الجمهور الاوسع. 


۱۹ 


في نوع من التشاؤم المغرق في العاطفية "۰ إن الفرق بين النظرة الثقافية الأساسية 
لدى المنفلوطي وبين تصويره الغريزي لروحية الجيل الناشئ لا يمكن تفسيره إلا بأن 
الفنان فيه كان على خلاف مع الأزهري ذي الثقافة الحدودة. الفنان الذي كان حدسه 
الفنی آعمق من معرفته بالأشياء وفهمه لها. ومن ناحية ثانية فان قدرته الحدودق 
بوصفه فناناً. يجب ألا تفهم على آنها علامة موهبة محدودة بل علامة ثقافة حدودة 
واشارة إلى ضيق المجال الفكري الذي Wel Lo‏ في أرجائه. 


وبالا ضافة ال ادخاله الروضوع الرومانسي إلى الأدب العربي» ما مهد الطریق , 
للشعر الرومانسي في الفترة اللاحقةء فقد ساهم المنفلوطي كذلك في حال النقد 
Go!‏ والشعري. كان قد تأثر في هذا بمشاهير الأدباء السوريين - اللبنانيين وحركتهم 
نحو التجدید. وهي حركة استوحوها من المقاييس النقدية الغربية "۰۳ لكن مساهمة 
المنفلوطي في مجالي الشعر والنقد لم تكن متميزةء ولا يبدو أنه قد كان ذا أثر مباشر في 


۲ - النشاط الثقافی في مصر في العقدين الثاني والثالث 


كان المجال الشعري في مصر وفي أغلب الأقطار العربية في العقد الثاني منقسماً 
انقساماً حاداً إلى حقلين» وهو انقسام بقي قائماً حتى الوقت الحاضر. فمن جهة كانت 
هناك الأجيال المتلاحقة من الشعراء والنقاد الطليعيين ذوي الثقافة الغربية الذين كانوا 
يحاولون اقتباس مقاييس نقدية وشعرية غربية» ومن جهة ثانيةء كانت هناك حركة 
النهضة التي كانت Gag‏ آولا إلى بعث التراث الأدبي القدیم. فأثارت نزعة معاكسة 
للأولى تتجه نحو تمجيد النماذج الأدبية القديمة» يدعمها في ذلك تصاعد الفكر 
القومي. وقد فدر لهذه النزعة أن تقوم بدور كبير في الحقل الأدبي عبر العقود. 
معارضة بذلك محاولات التغيير فى الأشكال والمواقف الشعرية. 


۱ استجاب الشعر منذ بداية عصر الانبعاث ابشكل أقوى وأسرع من الاجناس 
الأخرى لنداء الاضی»" "۰ وقد سبق الحديث عن دواعي إقامة علافات مباشرة مع 
التراث القديم. رغم هذاء فإن النصف الأول من القرن العشرين شهد تغيرات هائلة 


Gibb, «Studies in والميوعة العاطفیة». انظر:‎ LUSH حول هذا «البل الطبيعى... نحو‎ OO 
Contemporary Arabic Literature, ۱1: Manfaliti and the «New Styler» p. 318. 

)19( نجمء «الْنون الأدبية.» ص ۳۱۹ ۳۲۰. 

Pierre Cachia. 7878 Husavn: His Place in the Egvptian Literary Renaissance (17) 


(London: Luzac, 1956), p. 29. 


۱۹۵ 


في الشعر العربي وسجا ل تورات سربعة في اتجاهاته وحرکاته OM‏ ولذا فان الصورة 


العامة کی أل تكون محيرة للمراقب لعابر. لکن النظرة المتفحصة للمؤثرات التى 


تعرّض لها الشعر يمكن أن abe Led a‏ . 


إن للفترة بين ۱۹۳۰۱۹۱۰ فى مصر آهمية خاصة في حكاية تطور الفكم 


والابداع المصريين. لأسباب عديدة. ففي تلك الفترة أولاء بدأت الاسالیب والثقافة 
الغربية تحكم سيطرتها على عمّول المتعلمين. وثانياً. بدأ فن كتابة الرواية يعزز نفسه 
كجنس جديد فى الأدب العربي. فإذا كانت محاولات المنفلوطى «ضعیفهة؛ من وجهة 
نظر فنبت. فان ily,‏ زینب لحمد حسين هيكل (۱۸۸۸ 6۱۹۵5 التي صدرت عام 
64 كانت آکثر نجاحا من الوجهة الفنيةء وحددت بداية التفوق الصري فى الفن 
الرواتی الذي استمر تفوقه حتی نباية الستبنیات . الفأ بدأ الادب النثري الجديد في 


مصر پصدر غالبا عن مواهب مصرية بعد فترة کادت أن تکون حکرا على جماعة 
الأدباء السوریین التمصرین . ورابع بفضل المستوى التقدم الذي وصلت إليه الحركة 
الثقافية في مصر خلال العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین؛ 
برزت جماعة كبيرة رفيعة الثقافة في مصر فسجلت إبداعاً فكرياً في مجالي LES‏ 
والنقد. وقد وضع ذلك مصر في منز زلة راقية بين الأقطار العربية الأخرى. وخلق 
جوا يموج بالنشاط الأدبي والمغامرة OG Sal‏ وبدأ الوطن العربي بأجمعه يتطلع إلى 


(۱۷) في هذا السياق يقول العقاد كذلك: (إذا عرضنا الشعر العربي من أواخر القرن التاسع عشر إلى 
أواسط القرن العشرين لم نخطئ أن نرى فيه أثرا جديدا لكل مذهب من المذاهب (الغربية). . . وقد تتراءى 
هذه المذاهب فى أغراض الشعر كما تتراءى فى أساليب الشعراء». انظر: عباس محمود العقاد. اللغة 
الشاعرة: مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية (القاهرة : مكتبة غريب. 4/ا9١).‏ ا ص NTO‏ 


OVA)‏ يقول إسعاف النشاشيبي ان لم تكن القاهرة حاضرة الأمم العربية السياسية... فان القاهرة 
حاضرة الأمم العربية اللغوية» . وفي حديثه عن النهضة الأآدبية يقول: «جاء محمود (البارودي) وخرج نابغة 
الشعر العربي «أحمد شوقي» وكان المقتطف ثم جاءت هذه الدولة الادبية العربية المصرية ومن رجالها الكاتب 
الاک والشاعر الأكبرء والمفكر الاکبر: والأديب الأكبر. والخطيب الک والناقد الاک والباحث 
الآكبرء والفقيه الأكبر. والتفنن الأكبرء والعالم الاکبر: وكل كبير في علمه وفنه... كل ذلك لن يزو 
كل ذلك لن يبيدء وفي الدنيا مصر». انظر: إسعاف النشاشيبي» «العربية وشاعرها الأكبر.» (خطاب آلفي 
فى الاحتفال بتكريم شوقى عام ۰۱۹۲۷ ونشر على شکل کراس فى القاهرة عام :)١978‏ ص ۳۰ -۳۱. 
وليذكر القارئ الكريم أن هذا الاقتباس هر خاقة الخطبة التي ألقاها النشاشيبي في حفل تتويج شوقي سنة 
۷ مما يشفع إلى حد ما باللهجة العاطفية وبتكرار كلمة "الأكبر؛ إلى هذه الدرجة. وليلحظ القارئ 
أيضاً آن هذا التكريم العربي الفائق للانتاح الأدبي الصري في العقود الأولى من القرن العشرين كان آمرا 
مألوف وهوامش هذا الفصل ives‏ ل دلائل كثيرة عل هذا التعلة ق العربي بالأدب الصري فى تلك الفترةء 
كما إن بعضها يضج بالعتاب لإهمال الکتاب الصریین الادب العري خارج مصر (ما عدا بعضاً منهم أمثال 


أحمد زكى أبو شادي). هذا الوضع سوف يتغير جذريا بعد منتصف القرن العشرین . 


۱۹۹ 


مصر على آنها مركز الأدب العربي و«حامية اللغة OP aS)‏ كانت الكتب والدواوين 
والمقالات العديدة تنشر حول شتى المواضيع؛ إضافة إلى مجموعات شعرية ونثرية فنية 
وترحمات وكتب في التحليل الاجتماعی والأدبي. لكن النشاط الأدبىي في هذه الفترة 
ايجب ألا يحكم عليه من وجهة نظر أدب غربي عالي التطور. بل بالقياس إلى خلفيته 
وجهوره و عیطه(۲۰) 
شديداً من کثیر من الفکرین الصریین في تلك الفترق ومنهم ab‏ حسین؛ وسلامة 
موسی. ومحمد حسین هیکل» وعباس محمود العقاد. على الرغم من أن الادباء العرب 
خارج مصر کانوا یستوعبون باستمرار الادب الذي يكتبه الصریون باعتباره جزءا لا 
يتجزأ من التبار الرئيسي للأدب العربی. فلا یفصلونه لحظة عن الأدب العاصر الذي 
كان يكتب في بقية الوطن العربي. 


. وأخيراً لقيت النزعة إلى تمصير الأدب العربي في مصر تشجيعاً 


يجب أن نذكر هنا أن مصر "كانت منذ عهد بعيد تلف مع بلاد العرب وحدة 
سياسية ودينية وثقافية... كما كانت الحصن المنيع للثقافة العربية والتراث 
SLY‏ ولكن قبل أن تبداً الدعوة إلى تمصير الأدب» تعرضت مصر إلى 
أحداث سياسية وثقافية ساعدت فى توجيه تاريخها السياسى والثقافى الحديث نحو 
قنواتها الخاصة. فهيأت الفرصة للبحث عن رؤيا ثقافية مختلفة مستقلة. فحملة 
نابليون» وتأسيس سلالة محمد علي؛ واستقلال مصر الحزئي عن الحكم العثماني خلال 
القرن التاسع عشرء واحتلال الإنكليز مصر عام ۰۱۸۸۲ وانتفاضاتها السياسية المبكرة» 
كلها أعطت مصر خبرة أقدم وأطول في الحركات السياسية الحديثة. ثم إن بروز 
مصطفى كامل VAVE)‏ - ۱۹۰۸) وحادثة دنشواي عام ۰۱۹۰۲ وتأسيس الأحزاب 
السياسية عام ۱۹۰۷ و۰۱۹۰۸ دعم الحركة القومية المصرية. وقد آدی ذلك جميعا إلى 
ثورة ۱۹۱۹ التي أعطت الدافع الأكبر والأشد لمشاعر القومية المصرية ولفكرة مصر 
للمصريين. وقد توجهت هذه الفكرة لا ضد الاحتلال الأجنبى وحسب. بل كذلك 
نحو عزل مصر عن بقية الأقطار العربية على أساس أن المصريين من سلالة 
OP eh al‏ 


)14( المصدر نفسه. 
H. A. R. Gibb,- «Studies in Contemporary Arabic Literature, III: Egyptian )5١(‏ 
Modernists.» Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 5. no. 3 (1928-1930),‏ 
p. 466.‏ 
(۲۱) عمر الدقاق. الاتجاه القومى فى الشعر العربي الحديث. ط ۲ (حلب: مكتبة الشرق» ۰۱۹۳ 
ص ۰.۱۰5 ۹ ۱ 
(۲۲) انظر : الصدر نفسه. ص ۱۰۷ TAL‏ 


۱۹۷ 


كانت إعادة اكتشاف ماضي مصر الفرعوني تؤكد نفسها فى الحقل الثقافى 

فالاكتشافات الأولى في القرن التاسع عشر للآثار الفرعونية القديمة (نجاح ve‏ 
في حل رموز حجر رشيد عام ۱۸۲۲) والاكتشافات اللاحقة لآثار قديمة أخرى 
وسّعت المنظور التاريخي عند الصریین؛ وجعلتهم يشددون ارتباطهم بتلك الحضارة 
القديمة التي كانت آوروبا تتحدث عنها بحماس Oa‏ وبدأت الموضوعات 
الفرعونية بالظهور بشكل متزايد في الصحف والجلات. وكانت استجابة الشعراء 
والکتاب المصريين في نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لهذه الروح 
الجديدة من التعلق بالماضي الفرعوني تكاد تكون استجابة شاملة. كان شوقي في 
السادسة والعشرین عندما کتب قصیدته الشهيرة «کبار الحوادث فى وادي این ۲۹ 
التي آلقاها في مؤتمر الستشرقین عام ۱۸۹۶. وقد عادت توص ات الفرعونية إلى 
الظهور مراراً في شعره وفي شعر حافظ OO bls‏ وحتى السوري التمصر خليل 
مطران وجد نفسه منساقاً لذكر مصر الفرعونية في شعره” ". 


كان إحياء الروابط على نطاق واسع مع هذه الصلات القوية التي تصل المصريين 
بحضارة قديمة عظيمة يعطي المصريين ثقة وقوة يواجهون ما ثقافة أوروبية راقية 
كانت منذ أيام محمد علي موضع احترام كبير”""2. وقد تزايد عدد الطلاب الذاهبين إلى 
الغرب لمواصلة تعليمهم العالي. وفي بداية العقد الثاني من القرن oly‏ مصر تفاخر 
بعدد من الکتاب والمفكرين من ذوي الثقافة الأوروبية الذين كانوا يتطلعون إلى الثقافة 
الغربية القديمة (من إغريقية وهيلينية) والحديثئة؛ بنظرة تبجيل عظیم» ويسعون إلى 
إقامة روابط معها. إن جهود طه حسين وحدها في هذا المجال مثال كاف على طريقة 
تفكير بعض المصريين في ذلك الوقت. ولقد توصل طه حسين إلى القول إن المصريين 
لم يكونوا يوماً من الشرقيين فعلاء بل كانوا ينتمون إلى أسرة شعوب البحر الأبيض 
التوسط . ففي كتابه مستقبل الثقافة في مصر حاول أن يعيد إقامة العلاقات الوطيدة 


(۲۳) الصدر نفسه . ص VQ lea‏ 

2:0 أحمد شوقي ٠‏ الشوقیات. تقديم محمد حسين هیکل. ۲ ج (القاهرة: دار الكتباء ۰۱۹۱ 
ج AN‏ 

. دیوان حافظ إبراهيم‎ ٠ ٠ مثال ذلك عند حافظ. انظر قصيدة امصر  في: محمد حافظ إبراهيم‎ (Yo) 


ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد الزين وابراهيم الابياري. ٣‏ ج في ۲ ce‏ ط ۲ (القاهرة: مطبعة دار 
الكتب المصرية » Vee arg‏ 


)19( انظر «نشيد توت عنخ آمون» في: الصدر نفسه. ج ۳. 
(TY)‏ يقول كاكيا "كان الدافع إلى مضاهاة الغرب طاغياء ول يكن التراجع عن ذلك مسألة واردة في 
الذهن ۷ انظر : .42 Cachia, Taha Husayn: His Place in the Egyptian Literary Renaissance. p.‏ 


۱۹۸ 


التي كانت قائمة عبر التاريخ مع الحضارة الهبلينية "۰ وكان يصر على القول OL‏ 
لیس من شيء. حتى ولا الإسلام. يستطيع أن يمنع العقل الصري من إعادة تبني 
قيم الحضارة الغربية والتقدم بشكل کامل ''. وثمة کتاب آخرون مثل سلامة موسی. 
كانوا أكثر TOG bs‏ 

على المستوى الادي وبخاصة في مجال الشعرء كانت الدعوة إلى تمصير الثقافة 
متكلفة مصطنعة ۳۳. وكانت تلك الدعوة تختلف عن الدعوة إلى التحدیث» OY‏ فى 
أي دعوة إلى التحديث لا تكون المسألة «تمصير» الأدب بطريقة تجعله تلفاً عن. بقية 
الأدب العربيء بل بطريقة تجعله قادراً على تصوير الحقائق العاطفية والفكرية في الحياة 
حوله. والمهم في هذا المجال أن ما كان مصرياً معاصراً في الموضوع الأدبي لم يكن 
يختلف في جوهره عن التجربة العربية الحديثة . فباستثناء الوضوعات الفرعونية المباشرة 
التي لم تكن قط تعبيرا تلقائيا بل استجابة مقصودة لدعوة محددة» كانت التجارب 
الإنسانية نفسها (من صراع ومعاناة وحرمان وحياة معقدة وبحث عن حرية فردية 
ووطنية) والتجارب الفنية نفسها (سيطرة ال التقاليد والتراث الثقافي) متمائلة في أرجاء 
الوطن العربي. كان الصراع هو نفسه مع ب بعض التنوع في قوته في هذا القطر وذاك. 

غير أننا هنا غير معنيين بتفصيلات تاريخ أي حركة ثقافية في قطر عربي أو آخر 
إلا بقدر ما تكون تلك الحركة دافعاً أو عائقاً لتطور الشعر العربي عبر العصور. 
فالدعوة إلى عصیر الأدب التي ترددت في العقد الثاني والثالث ث والرابع من القرن 
العشرين في مصر حملت في عقابيلها بعض العيوب. فقد ساعدت في تفاقم 
الانغماس في الذات لدى الأدباء المصريين» وأضعفت من روابطهم مع الأدباء في بقية 
الوطن OG al‏ كانت هذه العزلة المفروضة على الذات مؤذية لتطور الشعر العربي 


3 wy ۰] ۱۹۲۳۸[ حسين 6 مستقبل الثقافة في مصر (القاهرة : مطبعة المعارف ومكتبتهاء‎ ab (YA) 
Albert Habib : حسين» فى‎ ab الصدر نفسه. ص ۲۹. انظر أيضاً الفصل الخصص عن‎ )۲۹( 
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: New York: Oxford University 
Press, 1962). 

(۳۰) انظر: سلامة موسى: في الحياة والأدب (القاهرة: مطبعة المجلة اخدیدة [د. ت.]): 
ص VTL VE‏ واليوم والغد (القاهرة : المطبعة المصرية . ]14۲¥[(« Yor we‏ 

(۳۱) انظر : موسى ۰ اليوم والغد. ص TT‏ ۲۳۸ ۲۵۰ ۲۵۲ وغيرها. 

(۳۲) حول تبرم کرد على OY‏ کتاباته هلت في مصرء انظر: شفیق جبري. محمد کرد على 
(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الذراسات العربية العالية» 140¥(« ص 1۲ وكذلك ص د 2 
8 انظر أيضا قصيدة معروف الرصافي «التعصب الوطني للأدب» في: معروف الرصافيء ديوان 
الرصافي. ج في ۱ مج » 14 (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى» 1404( ص 1Y1‏ حيث يعبر عن 
برمه بما يدعوه إهمال مصر المتعضب للإنتاج الأدبي غير المصري. ويمكن سرد أمثلة AST‏ على ذلك. لكن 
هذين المثالين فيهما الكفاية. آحدها من مؤلف سوري شهير والآخر من شاعر عراقى كبير. 
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في مصرء فقد حصر الشعراء المصريون ونقادهم خلال تلك الفترة اهتمامهم بإنتاج 
الشعر المصري على حساب الشعر في بقية الوطن العربي. وبدا كأنهم يعيشون في 
قوقعة» يبحثون عن مادتهم وأمثلتهم الادبية اما في أد.هم وحده أو في مصادر غربية. 
وبذلك حرموا أنفسهم من فوائد إنجازات شعرية أكثر اتساعاً وتنوعاً في الأقطار 
العربية الأخرى» ومن فوائد تجارب شعرية معاصرة أخرى كان الكثير منها يتميز 
بمستوی dle‏ من الإبداع. فلو آم وسعوا اطلاعهم على حقول شعرية عربية آخری» 
وحاولوا الاحتفاظ بالعلائق التينة التي تربط بين الشعر العربي في مصر وبين الشعر 
العربي في أقطار عربية آخری لما عانى بعض الکتاب اضطراباً جزئياً في القیم الشعرية 
الجمالية. ولو أن طه حسين نفسهء مثلاء قد اتخذ موقفاً أقل انعزالا» لما بلغ تلك 
الدرجة من العتوّ عام ۱٩۳۶‏ عندما مد شعر العقاد ولقبه بزعيم الشعراء في الوطن 
العربي أجمع. ففي خطاب آمام حشد كبير من مشاهير المصريين الذين اجتمعوا لتكريم 
العقاد بسبب نشيد وطنى كان قد كتبه (وفى الحكاية جوانب سياسية أكثر تعقیدا)» عبر 
طه حسين عن فرحه بأن القلق الذي كان يشعر به نحو الشعر العربي بعد موت شوقي 
وحافظ لم يكن له أساس. قال: «کنا أا السادة نشفق على الشعر العربي وكنا نخاف 
عليه أن يرتحل سلطانه عن مصر. وكنا نتحدث حين مات الشاعران العظيمان شوقي 
وحافظ... عن علم الشعر العربي الصري أين يكون ومن يرفعه للشعراء والأدباء 
يستظلون به). ثم حدث عن انتهاء المدرسة القديمة بموت شوقي وحافظ وبروز 
المدرسة احديدة التى «أخذت تؤدي حقهاء وتنهض بواجبهاء فترضی المصريين 
والعرب جيعأًء وإذا الشعر الجديد يفرض نفسه على العرب فرضاً [كذا] وإذا الشعور 
الصري والعواطف المصرية أصبحت لا ترضى أن نصوّر كما كان يصورها شوقي 
وحافظء إنما تريد وتأبى إلا أن تصور تصويراً جديداء هذا التصوير الذي حمل 
الملايين على إكبار العقاد. ۰ . اذا لا بأس على الشعر Gos‏ العربي وعلى مكانة مصر 
فى الشعر العربي. ضعوا لواء الشعر في يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء أسرعوا 
واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم ale‏ 


وقد استشاط مارون عبود غضباً لذلك» وهو أبرز نقاد OLS‏ فى ذلك الوقت 
ولعقود عديدة بعد ذلك فانبری للهجوم *۳. ول یکتف مارون عبود بالهزء من 


(۳۳) العقاد. دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعین. تأليف طائفة من رواد الفكر الحديث؛ تقديم 
وإشراف محمد خليفة التونسى (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» ۰۱۹۲۱ ص ۲۳۲. 
(۳6) انظر «إمارة الشعر» فى: مارون cope‏ على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ط ۲ 


(بیروت : دار الثقافة» ۱۹۷۰). 


۳۰۰ 


خطاب ab‏ حسين وموقفه. بل استمر فى مقالات لاحقة يمزق محاولات العقاد 
للإبداع الشعري والطرافة. ثمة ثلاث نقاط مهمة في موقف طه حسین الأولى تلهفه 
على أن يضمن لصر الزعامة في الشعرء والثانية افتراضه الوهمي أن الوطن العربي كان 
راضيا عن شعر العقاد. متقبلا له والثالثة قبوله هو بشعر العقاد. لا بوصفه شعرا 
جيداً وحسبء بل بوصفه مؤهلاً لزعامة الشعر العربي! إن هذا الحكم من طه حسينء 
وهو العالم بالشعر القديم العربي والاغريقي. وإطراءه شعر العقاد المتخشب الحاف 
الخاليء على كثرته. من أي قدرة على التأثير في القارئ» لا يمكن إلا أن يدهش 
القارئ الحديث» نظراً لضآلة تقبّل الوطن العربي هذا الشعر. 


وآخیرا فان هذه الفترة يمكن أن تعد الفترة الأولى فى العصر الحديث التى 
جرت فيها بشكل منتظم دراسة النظرية الشعرية بناء على مادة نقدية مستعارة غالباً من 
الغرب. من هنا فصاعداً سوف تتوطد العلاقة مع المقاييس الغربية» وسوف تستمر 
النظرية النقدیف کالفن الشعري 6 في aj ole‏ بلوغ الحذاثة» مارة بسرعة لا تكاد 
تلمس أحيانا عبر الدارس المختلفة فى كل من الشعر والنظرية الشعرية. 

بحلول العقد الثاني كان قد نشأ نوع من الاهتمام بالمعرفة النقدية وتطبيقاتها. ولا 
شك فى أن الوقت كان مناسبا لنوع من احصاد لأنه كان قد مر ما يقرب من قرن 
من الزمن على ظهور بوادر النهضة GA‏ وهي فترة طويلة جرى فيها نشاط ثقافي 
كبير. لكن كان لا بد من أن تدرّب العقول على البحث العلمي والتقويم الوضوعي 
للأعمال الأدبية فحتى في القرن التاسم عشر «کانت الحياة الفكرية جميعها لدی 
الشعب قد وقعت في الاضطراب بسبب التناقض في البد! بين النظام الفكري القديم 
وأساسه القطعى وبين الحرية الفكرية المتوفرة فى الأساليب العلمية الغربية التى شهدتها 
مصر... وقد استمرت هذه الازدواجية في الأسلوب وما نشأ عنها من اضطراب 
طوال القرن (التاسع عشر) ول تنته حتى اليوم»". 

ممزت الفترة التي تعنینا هنك وهي فترة العقدين الثاني والثالث من القرن 
العشرین بالنقل الباشر والتفسیر غير الباشر لأفكار الغرب عن الأدب والحياة. آما 
النقد الجمالي فطالا ارتبط في الاضي بالتقويم التأثري SLY‏ مفردة ومقاطع من 
الشعر وکان يُعنى غالبا بالسائل OUR AU)‏ وقد استمرت هذه النزعة جنباً ال 
جنب مع آسالیب البحت العلمي الستقاة من الغرب. 


Gibb, «Studies in Contemporary Arabic Literature. II: Manfaldti and the «New (%5) 
Style.» p. 312. 


Cachia, Taha Husavn: His Place in the Egyptian Literary حول ذلك انظر:‎ (1) 
Renaissance, pp. 37 and ۰ 


Ye) 


۳ - طه حسين ومساهمته النقدية 


«كانت أول محاولة منظمة لتقويم شامل لشخصية أدبية عربیة» قد ظهرت عام 


.٤4‏ «تلك كانت أطروحة الدكتوراه التي قدمها طه حسين عن أي العلاء 
(ry),‏ 1 


المعري» . كان ذهمن که سين القصبء دما الحضارة الغربية ولتقدم عم 
وانشغاله ob‏ القديم ¢ a‏ وأسلوبه السلس اب ۰ من الأمور التى دفعت به إلى 
المقدمة. لیس هنا جال للتفصيل في انحازه الک 7 لكبير وأثره في جيله وفي الأجيال 


اللاحقة. لیس فقط في فئات التعلمین في مصر. بل أيضا في الوطن العربي جميعه 

بشكل Pas‏ لقد كان حامي القلعة UPR‏ وملینا بشعور المسؤولية نحو 

مواطنيه. يريد أن يعرفهم على الأجناس الجديدة عليهم من الأدب الغربي. قدیمه 

(الإغريقي مثلا) و حدیثه. وأن يقدم لهم كذلك الأساليب ب الغربية في البحث العلمي . 

لقد «فتح الطريق أمام الأساليب الغربية في ال cao)‏ لبحث العلمي وآمام مبادىء سانت بوف 
(٤‏ 


(Sainte-Beuve)‏ وتين (Taine)‏ وجول لوميتر «Jules Lemaitre)‏ وقدم بذلك 


خدمة كبيرة لتطوير النقد الشعري في الادب ال لعربي الحديث . 
كان اهتمام طه حسين الأكبر فى النقد. شأنه شأن حميع النقاد المصريين فى 
۱ 1 7 ع 2 a‏ 3 5 
عصره. ینصب على الشعر بوجه عام. لکنه كان آشد اهتماماً بالشعر القدیم *. آما 
بين المحدثين فقد شغله شاعران من العصر الحديث كان اهتمامه بشعرهما ا وهما 
حافظ وشوقي. غير أنه كتب كذلك عن إبراهيم ناجي وإيليا أبو ماضي وعلي محمود 
طه وفوزي المعلوف وبعض شعراء دونهم منزلة. لكنه كما يقول أحد الثقات Aas‏ 
يكن في نقده للکتاب الشبان. . . بالمراقب المحايد قدر ما كان الرقيب الذي نضب 
نفسه أستاذاً Oy ge‏ 


(۳۷) الصدر نت ص ۳۷. 


Hourani. Arabic Thought in the Liberal Age. 1798-1939, p. 326. : dal (TA) 
Cachia, Jbid.. p. 179. (v4) 
المصدر نفسه.‎ (f+) 


)£4( نر طه حسين: مع أبي العلاء في سجنه (القاهرة: ۱0۱۹646 تجدید ذكرى GT‏ العلاء 
(القاهرة: د ر العارف. ۱۹۳۷+ صوت Jl‏ العلاء (القاهرة: ۱)۱۹66 مع المتنبي. ۲ ج في ۲ مج 
(القاهرة: نة التآليف والترججمة والنشر. ۰/۱۹۳5 وهو كتاب ضخم؛ في الأدب الجاهلي (القاهرة: خنة 
التأليف والترحمة والنشر. ۱۹۲۷). وهو كتاب شهير آثار الحدل؛ حديث الأربعاء (القاهرة: ۱۹۳۷)ء 
3 1_ ۲ ومقالاته العذیدة وحاض انه عن الشعراء القدامى . لدراسات عن الشعراء Cel‏ مثل آي alk‏ 
والبحتري وابن الرومي وابن العتز . انظر : طه حسین. من حدیث الشعر والنشر (القاهرة: ۱۹۳۲). 

Cachia. Taha ۱۱۱ Place in the Egvptian Literary Renaissance, p. 180. (EY) 


yey 


إنجازاً حيوياً رائعاً. فهو قد أعان القارئ العربي آولا. في إعادة تقديم صورة متكاملة 
جديدة ليس فقط عن الشعراء وشخصياتيم بل أيضا عن محيطهم وعن كثير من 
المؤثرات التي عملت عليه“ . وثانيا. كان طه حسين أول كاتب حديث مهم ألقى 
الشك حول أصالة الشعر القديم التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين معصومة عن 
الشك. إنه صحيح أن تلك الأصالة كانت موضع تساؤل في الماضي عند أمثال ابن 
قتيبة وابن سلام والأصمعى. لكن ظهور OLS‏ طه حسين في الشعر الجاهلي عام 
VAY‏ يوم كان التراث القديم لا يزال فوق مطال النقد. أثار ردودا عنيفة. كانت 
العوامل ال لنفسية العميقة الکامنة. مع الجهل والتعصب. OY LS‏ تجعل من قول طه 
حسين بوجود الانتحال فى الأدب الجاهل تبديداً للتراث العربي بأجمعه. وكان رد 
الفعل الباشر احتجاجا صاخباً ورفضاً قاطعاً بدل of‏ يكون نقاشاً موضوعياً هادئاً. 
لكن جهود طه حسين في مناقشة بعض وجوه ال لتراث القديم تظل من أبكر أمثلة 
الاستقصاء الحادة فى العصور الحديثة اا لني وقفت في وجه التعظيم الأعمى للقديم. 
وقد ساعدت كثيراً فى تخفيف التصلب : فى الافکار | المسبقة» كما كانت عاملاً كبيراً فى 
إحداث شرخ مبكر بين قوى الحداثة وقوى الرجعية في الميدان الأدبي. 


ثالثاً. كان الأسلوب العلمی الجديد الذي تلقنه طه حسين من الغرب مباشرة 
(وهو أول وأجرأ من نادی (a‏ قد ترك آنرا عميقاً فى عقول معاصريه وفى عقول 
الأجيال اللاحقة. كان النقد العربي الحديث. كما أسلفناء ذاتياً وتأثرياً. ولكن منذ أن 
جاء طه حسين بفكرة «الوضوعیةا. وهي كلمة طالا رددها وآکذها. أصبحت الكلمة 
تحمل مغزی LS‏ كما أصبحت موضع تداول دائم (وبشكل متكلف أحياناً) 
كمرادف للنقد الحيد. لكن طه حسين نفسه كان يعتمد كثيراً على العنصر الذاي في 
النقد. وبخاصة في تقويمه الجمالي وفي تناوله إنتاج الشاعر. وإذا كان حكمه على 
لشعراء القدامى لا يخلو من دوافع ذاتية (يشهد على ذلك تعصبه للمعري)“ فقد 
اظهر ذانية أكبر في الحديث عن معاصريه. غير أنه في Sle‏ البحث العلمي الغربيء 
كانت مساهمة طه حسين الفعلية تتركز فى رفضه التحامل والأحكام السلبية 
القديمة“ . أما عن توصله إلى الاستنتاجات العلمية الحقيقية فلعلّ ما حمله طه حسين 
إلى النقد العربي «لیس الموضوعية التى كان يسعى إليهاء بل ذاتية كانت على الأقل 
في هدفها الأساسي - تحصر نفسها بالأدب. هذه لا تستطيع أن تكون ضمانة ضد 


(۳) انظر : المصدر va‏ ص ۰۱۱۷ 
() حول داتيته؛ انظر: الصدر vad‏ ص ١85‏ و۱۷۵. 
(55) يقول كاكيا «ان إنكار تحيزات الماضى هى كل ما يمكن أن يقال عن فلسفة طه حسين 


الديكارتية». المصدر نفسب ص ۰.۱۳۷ 


لتميّز. إلا أن تحاملاتها تبقى أدبيةء لادينية أو عرقية أو Vases‏ 


لكن المهم هنا هو أن نحاول اكتشاف مدى تأثير نقد طه حسين في تطور الشعر 
لعربي الحديث. بوسع المرء أن يقول إن طه حسين كان على آحسنه ناقداً عند تناول 
انتاج الوتی من الشعر اء . لکن نقده الشعراء المعاصرين كان متحيزاً بفصل الخلافات 
لشخصية أو التحامل» أو اتسامه بموقف الاستاذية. ونری آنه. Mel‏ لم يجد في 
ميدان الشعر المعاصرء باستثناء شعر حافظ وشوقي. ما يستحق منه اهتماماً مستمراً. 
ولا شك في أن ميدان الشعر الحديث قد ضاق أمامه لأنه. كأغلب النقاد والأدباء 
الصريين في رت نادرأ ما كان ينظر خارج مصر بحثاً عن مادة جديدة قد تستدعي 

GN) 

. تتراوح آراء طه حسين عن الشعر بين موقف متشدد يصر على أهمية القافية والوزن 
وضرورتبماء وعلل حسن اختيار الکلمات "۰ وبين الحاجة إلى أن يكون الأدب تصويراً 
للحياة وأن يتمتع الشاعر والكاتب بالحرية التي تتيح تتيح التعبير من غير عوائق الخوف والتحيز 
الاجتماعي والأدبي أو المفاهيم Seal‏ 5 وكان من أوائل الكتّاب الذين أثاروا هذه 
النقطة الأخيرة التي لا تزال فى صميم المناقشات الأدبية فى الوقت الحاضر. 

على الرغم من اطلاعه على الأدب الفرنسي والأدب الإغريقي القديم» وقع طه 
حسين في الغلطة العربية التقليدية نفسها إذ قصر معاني الكلمات على مضامینها 
المباشرة» ما تال من ذوقه الفطري . وكان من ذلك أن مال إلى تفضيل «الدقیق المحدد 
دون الرحي من (SW‏ 9( وعل الرغم من أن ذلك قد أرسى مثالا سيئاً في النقد 





(EV)‏ الصدر نفسد: ص ۱8۲ لکن طه حسین نفسه اعترف بالتحیز إلى جانب حافظ ضد شوقى. 
انظر : ab‏ حسین. حافظ وشوقي (القاهرة: مطبعة الاعتماد. ۰)۱۹۳۳ ص ۱۷۷ - ۱۱۷۸ ثم إن خطابه 
في تكريم العقاد عام ۱۹۳۶ ينم عن تهور عجیب. انظر : العقاد: دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين . 
وثمة أمثلة عديدة من ذلك خلال مسيرته الأدبية. ويقدم کاکیا (الصدر نفسه. ص ۱۷۵) مثالا عن التحیز 
السياسي عند طه حسين في نقده لشعر محمود آبو الوفا. انظر فصله: في النظم. آنفاس محترقة لمحمود 
آبو الوفا ؛ في : حسين ۰ حدیث الاریعاءی 3 Y‏ 

(4۷) لکنه کتب عن الجداول LLY‏ أبو ماضي وعن بساط الریح لفوزي العلوف حاملا على الأول 
و سالغا في مدح الثاني في : حسین: حدیث الاربعای Me‏ 

(4۸) انظر : طه حسین. فى الأدب الجاهلى. ط ۲ (القاهرة: دار العارف: ۰۱۹5۲ ص ۳۰۹ ۳۱۳. 

)£4( انظر : ewe ab‏ خصام ونقد. ط؟ (بيروت: دار العلم للملايين. 3 we‏ ۸ ۰.۱۱ 

)+ 9( انظر : ,178-179 Cachia, Tahd Husayn: His Place in the Egyptian Literary Renaissance, pp.‏ 
والاقتباس من ص ۱۷۹. والأمثلة على حرفية تفكيره عديدة؛ انظر مثلاً تعليقه على عنوان ديوان محمود 
أبو الوفا أنفاس محترقة فيحمل الكلمات على معناها الحرفي قائلاً: «فانكر العنوان ولا أسيغه. ولا آفهم ما 
يراد به. فانفاس الناس كلها حترقة» وأنفاس الحيوان كذلك. فلو قد سمى الناظم ديوانه (الأنفاس) لا 
غير..2.0. انظر: حسین. حديث الأربعاء. ج ۰۳ ص ۲۱۲. وحول وصف آکثر تفصيلاً وبخاصة تعليقه 


جر 


على الشاعر ناجی. انظر: .178-179 Cachia, Ibid., pp.‏ 


Yee 


العربي الحديث. بتوكيده إحدى المثالب النقدية التقليدية» إلا أنه لم يشكل قضية كبرى 
في نقده شعر العشرينيات والثلائينيات» OY‏ المقالات التي كتبها حوله تظهر أحكاما 
سليمة فى الغالب. فاراژه الرئيسية عن على Dd poe‏ طه وابراهيم ناجی» Ea‏ تبدو 
عند النظر فيها اليوم غير بعيدة عن الصواب. فهو يرى أن علي محمود طه يفوق ناجي 
الذي يعده شاعراً ذا موهبة جيدة لكنها لا تزيد عن المتوسط OM‏ 

يظل طه حسین. من بين الجيل الأول من النقاد في مصر ممن تعلم في الغرب: 
أكثرهم تحررا وحداثة في آفکاره عن الشعر. فموقفه إزاء حركة الشعر اخر الذي 
ازدهر في الخمسينيات 1 يكن بالموقف الثبوتي المتحجر الصادر عن ناقد مرموق یظن 
أنه يعرف أسرار اللعبة حميعهاء بل موقف ناقد متحرر الفكر يدرك أن أبعاد الفن لا 
يمكن تحديدها بشكل نبائي قاطع. فهو لم يكن يشعر بالارتياح للعهد الحديد الذي 
أشرق على الشعر العربي. لكنه كان يعرف أن عليه ألا يرفضه. فمن موقفه العام 
بوسع المرء أن يلمس أنه كان يدرك أن الشعر الجديد في أمثلته الأفضل. ربما كان 
نتيجة bel‏ لتجربة طويلة الامد. ولذا فهو ۸ یتقدم لإعطاء حكم نبائي. بل عبر عن 
رأيه بعبارات غامضة وعامة» فشجع التجديد من دون أن يحاول تقويماً مباشراً أو نقدا 
للشعر اخدید OP‏ فى حين نجد معاصره الذي لا يقل شهرة عنه. أي العقاد؛ لا 


يتردد فى إدانة ذلك الشعر بأسلوب OM ace‏ 


لقد كتب الكثير في نظرية نقد الشعر في مصر في العقدين الثاني والثالث من 
هذا القرن. ولكن لا يسع المرء إلا الشعور بالاسف OY‏ الميدان الشعري في مصر 
خلال ذلك الوقت كان يفتقر افتقاراً كبيرأ إلى مواهب طليعية حقاً يمكنها أن تترجم كل 
ذلك الفيض من النظريات النقدية والاحتجاج إلى شعر طليعي عالي المستوى. كانت 
النظرية مستقاة من مصادر غربية مباشرة إنكليزية في الغالب» وكان الا حتجاج موجها 
فى جله ضد الدرسة الكلاسيكية المحدثة.» وبخاصة ضد شوقی. وال درجة آقل. ضد 
حافظ . وکان أهم sles‏ هذه الحركة النقدية في الشعر ثلاثة أصدقاء شعروا بحاجة 


)01( حسین. حدیث الأربعای: ج ۰۳ ص ۰۱۷۱۰-۱۷۰ 

(۵۲) سبق له أن شجع علي حمود طه في ماولاته للتجدید قائلا: «وبعض الناس يعيب شاعرنا 
«بتغريب» الشعر. آما Ul‏ فأحمد له هذا النوع وآراه تشریفا للشعر العربي ورياضة للذوق الشرقي واللغة 
العربية". الصدر نفسه. ج ۰.۳ ص ١١١‏ . انظر أيضا: طه حسین. «التجدید في الشعر.» في: طه حسین. 
من أدينا المعاصر. ط ۲ (بيروت: دار الاداب» COAT‏ صر ۳۰ -۳۱۰. 

“rancesco Gabrielli. «Taha Husai itico.» int: مب ناقدا انظ‎ \ a 

Francesco Gabrielli, «Taha Husain Critico int حسين ناقدا. انظر:‎ ab حول تقويم‎ (a) 


Taha Husain (Napoli: Instituto Universitario Oricntale. 1964). 


Yeo 


الشعر العربي الشديدة إلى تغير جذري. كان هؤلاء عبد الرهن شكري VAAN)‏ - 

۸ وإبراهيم عبد القادر المازني (۱۸۹۰ - ۱۹6۹) وعباس محمود العقاد (۱۸۸۹ - 

6 التقی شكري والازني في دار العلمین الخديوية حيث تخرجا عام ۱۹۰۹. 

فامتهن الازني التدریس وذهب شكري ال جامعة شیفیلد لدراسة الأدب الإنكليزي. 

وقد عاد شكري عام ۱۹۱۲ ليجتمع هو والازني مع العقاد. ویدا الثلانة LESS!‏ في 

وقت واحد في dle‏ البيان وكذلك في صحيفة الجريدة. و«منذ ذلك الحين آخذت 
)28( 


be‏ في الأفق ملامح المذهب الجديد في الشعر والنقد؛ 


فى البدء غرف هؤلاء الثلاثة باسم «الدرسة الإنكليزية» لكن الاسم الذي 
. كانت هذه الجماعة على اطلاء واسع على 
8 خا Ww‏ تا 


يُعرفون به اليوم هو «جماعة الديوان» 
الأدب الإنكليزي وعلى معرفة ببعض الاداب الأوروبية الأخرى. «ولعلها استفادت من 
النقد الإنكليزي فوق فاندتبا من الشعر وفنون الكتابة الأخری»"۳* 
هذه الدرسة كانت شديدة التأثر بأفكار «هازلت» عن نظرية الشعر""". لقد وضع 
هولاء الکتّاب الثلائة اخجر الاساسي للنقد الشعري اخدیث في مصر. وهم. إلى 
جانب نعیمة. يمكن وصفهم بأنهم آول کثاب کبار کتبوا عن النظرية الشعرية الحديثة 


في اللغة العربية من دون أن يكون في قولنا هذا أي إنكار للانجاز السدید القیم في 
النقد الأدبيء. على قلته. الذي قدمه مطران في العقد السابق. 

كان شكري ينشر كتاباته عن المفهوم الشعري في البيان والجريدة والمقتطف ثم في 
كان نشاط شكري في النقد والشعر في أوجه في العقد الثاني من القرن العشرين» فقد 
نشر سبعة دواوين بين عامي ۱۹۰۹ و۱۹۱۸. أما في العقد الثالث فقد عانى نکسته 
ریما نتيجة لهجوم المازني المرير عليه في الديوان. وهو هجوم كان بدوره نتيجة لمهاحمة 
شكري للمازني واتهامه بالسرقة الأدبية في مقدمة كتبها شكري لديوانه الخامس . في هذا 


.۳۲۱ نجمء «الفنون الأدبية.» ص‎ (OD) 


)09( هذه التسمية لا تبدو مناسبة لأا أطلقت على الثلاثة بسبب الدیوان. كتاب فى النقد والأدب 


وهو كتاب فى النقد اشترك فى تأليفه كل من العقاد Golly‏ عام NAVY‏ والواقع أن شكري كان موضع 


النقد الشديد فيه. لكن هذه التسمية ستستعمل فى هذا الكتاب لأنها هى التسمية الساتدة. فان كلا من 
مندور في SLES‏ النقدية وعبد العزيز الدسوقي في كتابه جماعة أبولو ومحمد زغلول سلام في کتابه النقد 
العربي الحديث: أصوله. قضایاه مناهجه CATE)‏ بدعونهم مپذ! الاسم. 

)01( عباس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم في الحيل الماضي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 
۷ ص NAY‏ 


. المصدر نقسه‎ (9V) 


الانتقام من شكري» لم يكتف الازني بقلب المديح الغزير الذي صبه على شكري فى 
كتاب سابق له بعنوان: شعر حافظ OM‏ (۰)۱۹۱۵ بل إنه ذهب إلى حد اتهام شكري 
باخنون وتسميته باصن ار الألاعيب». ا أنه بعد تلك البداية الشعرية الغزيرة» 

كان المازني من طينة أخرى. كان شعره وكذلك آعماله النثرية البکرة تعکس 
مزاجا حادا مضطربا. ولكن هذا الوضع تطور بالتدريج ليفسح في المجال للكتابات 
الهازلة الساخرة التى جعلت المازني بحق مشهوراً بين القراء العرب لأجيال عديدة. 
تشر ديوان المازني فى جزأين : فظهر الحزء الأول عام ۱۹۳ بمقدمة للعقاد. ثم ظهر 
الجزء الثان عام ۷ وقد صدر له كتابان في النقد عام ۵ كان الأول بعنوان 
الشعر. alle‏ ووسائطه canes‏ فيه عن أساليب الشعر وأهداقف وكان الثاني كتابه شعر 
حافظ في النقد التطبيقي . وفي عام 14۲1 نشر بالاشتراك مع العقاد آشهر آعماله 
النقدية. وهو كتاب الديوان السابق الذکر. وقد ظهر في مجلدين. ثم ظهرت بعد 
ذلك مجموعتان من القالات النقدیة. الأولى عام ١975‏ بعنوان حصاد الهشيم والثانية 
عام ۱۹۲۷ بعنوان قبض الریح . 

كان العقاد آقری شخصية أدبية بين الثلائف وآشدهم تنوعا في الموهبة. وقد دام 
اهتمامه بالشعر طوال حياته. فبين عامي ۱۹۱ و۱۹۵۸ نشر العقاد عشر مجموعات 
OVE at‏ حاول في بعضها القيام بتجارب في الشعر ليبرهن على نظرياته. وقد بدأت 
كتاباته عن الشعر قبل ذلك. وقيل إنه كتب عن وحدة القصيدة منذ عام ۳۱۹۰۸ 
في عام ۱٩۱۲‏ آصدر خلاصة اليومية. وقد جمع فيها مقالاته عن الأدب والحياة. وفي 
عام ۱۹۳ ظهر دیوان شكري الثاني ودیوان uu‏ الأوا ل مصدرين بمقدمتين للعقاد. 


So) : dail (OA)‏ 5 وحافط " في : ابر راهيم عبد القادر الماز زني» . شعر حافظ (القاهرة : مطبعة البوسفور. 
۵( ص ۱۷۸ حيث يقار رن بين الان مادحا شكري وحاملاً على حافظ . قارن atte‏ لشكري هنا مع 
فصله «صنم لاعیب! فى : عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني. الديوان» كتاب في النقد 
والأدب. ط ۲ all)‏ هر 8 [درت .]6 ج ۱ صر 3۷ وما | بعدها ce‏ ۲ ص ۱۷۷ وما بعد‌ها . 

)04( صدرت دواوينه كالتائي: عباس محمود العقاد: بقظة الصباح (القاهرة: 4)١1915‏ وهج الظهيرة 
(القاهرة: ۱۹۱۷)؛ + أشباح الأصيل SA)‏ ۰ وأشحان الليل (القاهرة: .)١958‏ 

وصدر لعباس محمود العقاد Las)‏ : ديوان العقاد (القاهرة: مطبعة المقتطف والمقطم. 2)1958 ويضم 
الدواوين NI‏ ربعة السالشة + هدية الکروان (القاهرة: مطبعة الهلال. )م وحى الأربعين» قصائد 
ومقطوعات. ٣ج‏ في ۲ مج (القاهرة: مطبعة (AT sae‏ عابر سبيل (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. ۱۹۳۷): أعاصير مغرب (القاهرة: مطبعة الاستقامة. ١٤۱۹)؛‏ بعد الأعاصير (القاهرة: دار 
المعارف. .)١12٠‏ وديوان من الدواوين: مقتبس من : يقظة الصباح. وهج الظهيرة. أشباح الأصيل. 
أشجان الليل (القاهرة: مطبعة الاستقامة. .)]١9-9[‏ 


(50) نجي «الفنون الأدبية.؛ ص ۳۲۱. 


الأولى بعنوان pec‏ ومزاياه» والثانية بعنوان اخواطر عن الطبع والتقلید . في هاتين 
المقدمتين عرض العقاد نظرياته الشعرية الحديدة التي راح یتوسع فیها مع السنن . ثم 
توالت مقالاته الآخرى عن الشعر والنظرية الشعرية اما بشكل مقدمات لدواوينه أو 
بشكل مقالات منفصلة. وبعد wks‏ الدیوان السابق الذ کر توالت عدة حموعات من 
القالات تشمل مقالات له عن الشعر. من هذه المجموعات النقدية كتاب الفصول عام 
۲ ومطالعات في الكتب SLA‏ عام 4 ومراجعات في الادبت والفنون عام 
46 * وساعات بين الکتب ۳ ۷ وقد سبق الحديث عن كتابه المهم الذي 
بعد ذلك في عام 0 نشر جموعة Ooo‏ القالات عد 0 والأدب 
ظهرت تحت عنوان شتات مجتمعات في اللغة والأدب. وفي عام ١959‏ نشر اللغة 
الشاعرة . إلى جانت ذلك فان العقاد» Lig‏ مع ols]‏ جیله كتب عن بعص الشعراء 
القدامی. فقد ظهر كتابه عن ابن الرومي عام ۰۱۹۳۱ وكتابه عن عمر بن أبي ربيعة 
العديدة كتابات عن شعراء قدامى آخرين. 


كانت الثورة في النقد الشعري التي قام بها هؤلاء الشعراء - النقاد الثلاثة ‏ تتمیز 
بصفتين رئيستين: الأولى» آنها ثورة جاءت في وقتها. فقد كانت المدرسة الكلاسيكية 
المحدثة ترسخ مفهوما ذ فى الشعر لو ترك بلا معارضة لضرب جذوره بعيداً بحيث يغدو 
الوصول إلى الحداثة مطلباً ذ فى غاية الصعوبة. وكانت موهبة شوقى الفذة تساند ذلك 
المفهوم حتى بلغ هيمنة كبيرة على عقول العرب وقلوبهم. كانت المشكلة تتركز في 
كيفية إدخال الوسائل القادرة على تحطيم حصون الكلاسيكية الحدثة لكي تقيم أساسا 
لحيل مختلف من الشعراء يبنى عليها صرحا شعريا جديدا. فعن طريق السخرية 
والجدل المرير الذي لا يلين والحماس للشعر الذي بلغ حد التقديس. استطاع هذا 
الثالوث أن يسترعي انتباه معاصريه إلى القضايا الحيوية الراهنة. 

LUE‏ كانت ثورة هؤلاء النقاد الثلاثة مفاجئة بشكل مذهل . فقد كان التنظير 
الهادئ عن الشعر الذي قدمه مطران لا يقاس بشىء إلى جانب ذلك التحرر العنيف 
الكامل من الآراء الشحجرة العتيقة التى كانت تسيطر على الشعر» كما عبرت عنه 
كتاباتهم النقدية. كان شعر الكلاسيكية المحدثة في نظرهم يفتقر إلى جميع مقومات 
الشعر cad‏ وكانت أعمال شوقى وحافظ وهما من أكبر ممثلى الكلاسيكية المحدثة 
في مصر (وفي حالة شوقي في الوطن العربي أجمع) موضع هجومهم الاشد. ولکن. 
على الرغم من حديثهم SI‏ عن الشعر "الثالی*۰ فإنهم لم يستطيعوا في ما كتبوا من 
شعر تجنب بعض من آسو! عيوب الشعر التقليدي التي انتقدوها (كالتعبير esl‏ 
وحشد الأفكار والاراء في تقسيمات هندسية» والتقديم المفاجى: للحكمة في حدود 


۲۰۸ 


بيت الشطرين الواحد. . . إلخ.)''2. وقد يكون لذلك سببان: الأول محدودية الموهبة 
الشعرية لديهم. والثاني سطوة التراث الشعري الذي كان يمنعهم من تطبيق الآراء 
النقدية التى قرأوها ونادوا ما على ما يكتبونه من شعر. إن القوى الفاعلة فى داخل 
الفن نفسه لا تتوافق دائماً مع نمو المعرفة النظرية حول ذلك الفن. ففي الفن الحي 
ثمة دائما عملية تطور وتفكك تدعو إلى التغيير والبحث الدائم عن قوى التجديد 
والإصلاح. وعندما يصل الوضع الشعري المعين إلى درجة الإشباع والتكرار ويتغير 
الوقف نحوه إلى موقف الرفض له. Las‏ الحاجة إلى وسائل ومواقف جديدة. ثمة 
أمران» قد لا يعتمد الواحد على الآخر بالضرورة» يمكن أن يستعجلا عملية النمو: 
الأول ظهور عبقري في الیدان. والثاني الاطلاع على وسائل وطرق فنية جديدة. لكن 
العملية لا يمكن التعجيل بها من قبل أن يصبح الفن نفسه مستعدا لاستيعاب المفاهيم 


إن هذه النظرية لا تتجاهل ولا تستصغر علاقة الشعر بالتغير الاجتماعى 
والسياسي. وهنا معنى عبارة «الفن الحي» وأهميتها. لأن الفن يكون حياً عندما يزدهر 
داخل مجتمع حي. مجتمع يخضع للتغير والتطور. منفتح على الأفكار والمؤثرات الحديدة. 
لكن العلاقة والتفاعل بين التغير الاجتماعي والتطور الشعري ليسا العامل الوحيد في 
التغير الفني. SY‏ المقاييس الجمالية. وبخاصة تلك التي ترشخت في المفهوم الجمالي لدى 
شعب من الشعوب» شديدة البطء في تقبل التغيير» كما مر بنا. إن الباحثين في الشعر 
العربي اخدیث يميلون في الغالب إلى الربط الكامل بين التغير الشعري وبين الأحداث 
السياسية والاجتماعية من دون أن ينتبهوا إلى أن عملية الإبداع واستخدام الوسائل الفنية لا 
تخضع مباشرة للتغيرات الاجتماعية في حيط الشاعر. بل lel‏ غالبا شديدة البطء في 
تكيفها مع التغيرات. ولذا فان تقسيم تاريخ الشعر في مصر إلى فترات دقيقة التحديد. 
كما فعل عدد من النقاد» وتعيين نقاط تحول فني مهم بعد كل من ۲ وهي سنة ثورة 
عرابي» والثورة المصرية سنهة ۱۹۱۹ ثم ورة ۰۱۹۵۲ إنما هو عبث فى عبث. وتعليب 
تعسفي للنمو الفني . فالثورات توقظ الدوافع العاطفية لدى الشعب. لكن النشاط المباشر 
الذي يظهر في مجال الفن كنتيجة للفورة السياسية يجب الا يُربط مباشرة بالنمو الفني 
الحقيقي. فعلى الرغم من أن تلك الفورة قد تساعد آحیانا في إحداث تغيرات معينة في 
الشعر » فان هذه التغيرات قد تكون حصورة في زيادة كمية الإنتاج الفني من ناحية» وفي 
إدخال مواضيع جديدة على الشعر من ناحية أخرى . والواقع أن الانتفاضات السياسية في 
الشعر العربي الحديث قد ساعدت أحيانا على خفض مستواه» وفي تحول الوضوع 


۰۳ «الشعر الصری اخدیث.؛ الآداب (نيروت). السنة‎ LA انظر أيضا: محموه أمين‎ Cy) 


العدد ١‏ (كانون الثانى/ يناير 601999 ص .١١‏ 


السياسي في الغالب ب إلى جواز مرور يدخل بأصحاب المواهب الضعيفة إلى حقا ل الشعرء ما 
soe‏ ال هبوط في مستوی التقویم الحمالي العا 


يتميز شعر جماعة الدیوان الثلاثة بالعنصر الذاتي. فهو شعر يعبر عن مشاعرهم 
لشخصية وأفكار رهم وعن we‏ أصيلة لتجنب انغماس شاعر الكلاسيكية المحدثة في 
«الحدث العام» وفي أطر الحياة الخارجية ۳. وقد كان إدخال هؤلاء الشعراء للعنصر 
لعاطفي الذاني إلى الشعر أهم إنجازاتهم الشعرية. فقد انتقل هذا بالشعر خطوة أخرى 
نحو الوصول إلى شعر التجربة الذاتية الذي أصبح يكتب بعد حين. beg‏ الرغم من 
أن شعرهم Geld‏ نجاحا حقیقیا ولم يكن ذا قيمة دائمة» الا أن ذلك لا ينال من 
أهميته كمرحلة من مراحل التطور بين شعراء الكلاسيكية المحدثة وبين الرومانسيين. 
عبر هؤلاء الشعراء الثلاثة إلى درجة محدودة عن المزاج الرومانسي الذي كان قد بدا 





يستحوذ على المجتمع. ووصفهم النقد بأنهم جماعة غاضبةء مترددةء عاكفة على 
الذات . مصابة COP stat‏ وبمشاعر التغرب Pod, By galls‏ وهده صفات 
رومانسية . وقد وصف شكري. وهو آکثر شعراء الجموعة أصالة. الحالة الذهنية التي 
كانت تعانيها الشبيبة الصرية من طبقته فى آعمال نثرية ذات أصالة (dates‏ ككتابه 
الاعتراف الذي نشره عام ١45‏ وکتابه مذکرات إبليس الذي نشره عام ۱۹۱۷ . یری 
مندور أن الاعتراف من أهم وأعمق وأجمل الوثائق النفسية التي ظهرت في الأدب 
العربي احدیث ٠ OO‏ في هذا الكتاب يصف شكري الشبيبة المصرية المثقفة عل Ul‏ 
جاعه تعيش عل أحلام اليقظة. فهم ضعفاء . مغرورود. جزعوت» موسوسود. 
شاکون. یقاسون من مشاعر الخيبة وعدم القدرة على التفکیر النظم. آما العام الذي 
يعيشون فيه فهو كما يصوره شكري دار اضطراب وضجر . والواقع أن الکتاب یشکل 
= 1 
وثيقة مهمة عن الوضع الا جتماعي والنفسي فم ۳ البلاد ويصور مشاعر اليأس والخيبة 
التي كانت تعانيها الشبيبة المصرية فى ذلك الوقت OO.‏ 


(56) انظر أيضا: محمد مندور. قضايا جديدة فى آدبتا الحديث (بيروت: دار الآداب. :)]1١934[‏ 


ص 48 42. 
CA)‏ العا المصدر نفسه. ص .١١‏ 
OD‏ عبد العزيز الدسوقى. dele‏ أيولو وآثرها فى الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدر اسات العربية US YVO 6 ue (141° A‏ آخرون 
۰۱ 


)19( محمد مندور. الشعر الصري بعد شوقي (القاهرة: دار نهضة مصر. [د.ات . ]). ia‏ 


ص ۹۳ a‏ الاشارات فى هذا الفصل من هذه الطبعة. 
wae‏ = 


() للمزيد عن ذلك. انظر مقدمة العقاد لديوان الازی الأول عام ۰۱۹۱۳ فى: ple‏ محمود 


3 


العقاد. «خواطر عن الطبع و انتقلید . » في: عباس محمود العقاد. مطالعات في الكتب والحياة. ط 
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ولكن على الرغم من هذا لم يستطع هؤلاء الشعراء تحقیق المزاج الرومانسي في 
الشعر بشكل ثابت. لعل المازني وشكري استطاعا تصوير المزاج الرومانسي في أغلب ما 
كتباه من شعرء إلا أنهما فعلا ذلك باسلوب يميل إلى الفجاجت. ولذا فإنهما لم ينجحا 
بنقل ذلك الراج إلى المستوى الفني. فالتعبير لديهما بقي تحليليا ومباشرا يفتقر إلى القوة 
الوحية والدفء stall‏ اللذين میا الرومانسيين من بعدهما. كان أسلوبا شديد العاطفية. 
ولكنه جاء متکلفا وكأنه يعكس موقفا مصطنعا لا ينبع تلقائياً من تجربة حقيقية. وهذه 
نقطة ذات دلالة. OY‏ شخصية هذين الشاعرين وحياتهما تعكسان صدق هذا المزاج 
الرومانسي الذي كانا يحاولان جاهدين تصويره في شعرهما. هذا يعود أولا إلى LA Ws)‏ 
إلى الموهبة الأصيلة. وثانيا إلى عدم مرونة الأدوات الفنية في الشعر العربي آنذاك: مما 
حال دون انعکاس مزاجهما العاطفي الصادق الشبع بالکابة في شعرهما في تعبير ناجح . 
غير أن کتابتهما النقدية الستمرة عن الشعر هي التي استرعت الاهتمام. فمنذ ایام 
الكتاب السوریین التمصرین كان قد نشا be‏ من الاحترام العام للمقاییس النقدية 
الغربية» الا أن dele‏ الدیوان؛ باسم المفاهيم الحديثة الستعارة من الغرب في الغالب: 
هی التی بدآت اخملة ضد القومات الشعرية القديمة وجاءت بافکار جديدة عن الشعر 
وجوهره وقیمته . فعندهم أن للشعر مقومات عديدة آهمها أن يتغلغل ذلك الشعر بعيداً 
فى النفس ویستقی الهامه من التجربة الانسانية . وعلى الشعراء أن يبحثوا عن الجوهري 
في الأشياء ويهملواء كمبد! أساسي. شعر الناسبات والأحداث العامة" . لکنهم قبل 


كل شىء كانوا يصرون على وحلة القصيدة. 


أ عبد الرحمن شكري 


كان شكري في البدء قائداً للح کت وتناول الآخران أفكاره يعالحانما في 
مقالات عديدة حول النظرية الشعرية. ففى المقدمات التى كتبها لدواوينه العديدة. آثار 


س 


شكري كثيرا من النقاط ذات الخطورة والاهمیت. وبخاصة فى مقدماته لدواوينه الثلاثة : 


> (سروت: (۹٦‏ ص ۶:۲۰ وما بعدها. وقارن مع ماهر oo‏ شهمى الذى يعتقد أن الخو الكتيب الذى 
أحاط باخماعة سببه الشعر الرومانسی الغربي. فى : ماهر حسن فهمى. تطور الشعر العربي الحديث فى 
مضب ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۵۰۱ (القاهرة: مكتبة نبضة مصی . ۰۱۹3۸ ص ۱۸۱ ۱۸۲ و۱۸۷ - ۱۸۸. 


CV)‏ بعد ذلك. کتب العقاد قصاند مناسبات. انظر : العتاد. بعد الأعاصير. التي تضم في الدرجة 
الأولى قصائد مناسیات . حول دفاعه عن ذلك انظر مقدمته. 

۲ احزء‎ SAV انظر: عباس مود العفاد. "عبد الرهن شكري فى اليزان " الهلال السنة‎ (1A) 
صر ۲۳ - ۰۲۷ ومد مندورء النقد والنقاد العاصرون (القاهرة: مکتبة نبضد‎ ۰۱۹۵٩ (شباط/ فبراير‎ 


مصر. [د.ت .]) ص ۳ ۰36 مقتطف من لماز فی : السياسة. 4/۵/ ۰۱۹۳۰ حيث يقول إن 


ما را lT‏ 
سحر ی كال awe‏ ومعلمه . 
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الثالث والرابع والخامس. الا أنه كان على أحسنه في مقدمته لديوانه الخامس المنشور 
عام aT‏ إننا نجده هنا يفصل القول في نظرياته عن الشعر. وتكمن الأهمية 
الكبرى لهذه النظريات فى حداثتها. OY‏ بوسع المرء أن يلمس في آفکار شکري 
آساس کثیر من الافکار ۳ دعا إليها النقاد العاصرون فى الخمسينيات وما بعد فى 
الوطن العربي. لكن ذلك يجب ألا يؤخذ Ub,‏ على أن 0 قد ترك أثراً كبيراً فى 
كتاباته عن الشعی بل دليلاً على استيعابه البکر النظرية النقدية الغربية وقدرته على 
تفسیرها. وهي النظرية نفسها التي أفاد منها الشعراء والنقاد العرب في ما بعد. إن 
آثر المدرسة الرومانسية الإنكليزية واضح في كتابات شكري. فهي تعكس موقفا جديدا 
مثاليا نحو الشعر يشبه موقف جبران» ففيها يصف شكري مكانة الشاعر فى الحياة عا 
tal‏ سامية متميزة من مكانة الإنسان العادي ob‏ الشاعر الصميم يرى أن الشع 
أجل عمل يعمله ذ فى حياته وأنه خلق للشعر ٠‏ فليس الشعر متمماً لحياته بل هو 
أساسها. ۲۲۰۰۰ . فكل ذي نبوغ شعري يستحق أن يدعى نبي الطبیعة» أرسل إلى هذا 
لعالم ليرفع معنويات الناس Sts‏ آرواحهم؛ ویضینها ويشعل جذوة 0 
عظم غلوقات الله. يتغلغل بعيداً في الروح الإنسانية ويعربها من أسرارها”'" . 
ولكن القليل جدا في شعر شكري نجح Ob‏ يتغلغل line‏ في أرجاء الروح ويعبر عن 
تناقضاتها الروحية والعاطفية. فأغلب شعره بقى على مستوى قريب من السطحية. 
وعلى الرغم من أنه تمكن من التعبير عن مشاعر وتجارب ذات طبيعة ذاتية» ومن إقامة 
بعض الوشائج مع عواطف القلب الانسانی ۰۳ فإنه نادراً ما تخطى تلك OM syd)‏ 
والتناقض فى هذا المجال بين شعره وبين أعماله الإبداعية فى النثر كما نرى فى كتابيه 
الاعتراف ومذكرات إبليس تناقض ذو مغزى. فقد كان فى جال النثر أن أحم 
شكري بالقدرة على تصوير العناصر التفجرة في المجتمع» فكشف عن انطباعاته العتمة 
وكراهيته ونفوره ویأسه وإدانته النهائية بطريقة لم يستطع أن يحققها في الشعرء وهذا 





(19) عبد الرحمن شكري. ديوان شكري. تحرير نقولا يوسف (الاسکندرية: أ. خیون. ۱۹5۰). 
وهو مجموعة شكرى السبعة: «اضو: الفجر .» (۰)۱۹۰۹ ص ٤۱۸‏ + الآلى ء الأفكار.» (۰)۱۹۱۳ 
ص ۹۵ ۲۲۰۲۱ «أناشيد الصباء' C1919)‏ ص ۲۰۹۷ ۲۸6+ ار زهر الربيع .)١915( ٠‏ ص 585 
۷ «الخطرات»» (۰)۱۹۱۲ ص ۸ ۳۱ «الافنان.؛ (VASA)‏ ص ۳ ۱:۹۹ «آزهمار 
الخريف.) ص 2۰۱ - 01۷. والاقتباس من زهر الربیع ۷۰ ص ۰۲۸۷ 

۰.۳۲۰ انظر مقدمة: شکري. «اخطرات ۰" فى : الصدر نفسهء ص‎ (V+) 

۰۲۸۷ انظر مقدمة: شكري. «زهر الربيع :2 في : الصدر نفسه. ص‎ (VN) 

(VY)‏ الصدر نفسه. 

(۷۳) حول العاطفة في الشعر. انظر مقدمة: شکري. «آناشید الصبا." فى: الصدر نفسه 
ص ۲۰۹ ۰ .5٠١‏ 1 ۱ 
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EYL ۱ ص‎ ١ att مثل قصيدته عن اخحيم «حلم بالیعت! فی : المصدر‎ (VE) 


T1۲ 


دليل آخر على أن الادوات الشعرية لم تكن ذات مرونة كافية في أيدي شعراء ذلك 
الزمن فلم يستطيعوا توظيفها على أفضل سبيل. ومع أن أغلب شعر شكري كان يدور 
حول الحب موضوعاء فإن جميعه في الغالب كان يتبع النمط التقليدي من شعر الحب 
فى العربية (النبرة اللعوب أو اللهجة الشاكيةء والتلاعب بالكلمات. شبه الافتتان 
بفکرة «النقاء والتجربة المحدودة المكرّرة)؛ وقد كانت قدرته على التأمل الداخلي هي 
آیضا محدودة. آما في تعبیره عن التجربة الشخصية فقد كان نادرأ ما يبلغ الصدق 
العاطفي الحقيقي . 

والواقع أنه كان من الصعب على نقاد الثلائینیات والاربعینیات الحكم على 
شكري. حتی مندور يبدو غير واثق عند محاولته تقویم هذا الشعر" "۰ ولعل هذا 
ope‏ إلى أن بعضه كان يتردد عن عتبة الفن. من ناحية انیت نجد أن الشاعر يلجأ 
في آغلب هذا الشعر إلى مواضيع تقليدية» ويشيع في شعره شيء من التفاهة والميوعة 
العاطفية إلى جانب ضعف التركيب وسقم العبارة أحيانا كثيرة: 

بانع باع رخيصأعمره بعلالات اللی وهو غبين 


وقلاه لا فلى مس ضصعف يبتعي الآمال أو = الوت 
وهذا المغل أيضاً: 


كنت فى العيش منظراً يبعث البشر وللنفس ببجة واعتصاما”"" 


قد يكون شعر شكري هو المسؤول عن استعمال الألفاظ في سياق بنائي 
ضعيف كما نراه عند عدد من المجددين فى الشعر فى مصر بعده. فهو كثيرا ما 
يستعمل مفردات غريبة وعبارات غير شعرية لا يمكن تفسيرها إلا بأنه كان يحاول 
جهده من دون نجاح» أن جدت تغییرا في الااستعمال التقليدي للغة. وعل الرغم 
نافلة أحياناء قلقة في مکانها من الجملة. فليس عنده ما يوازي ذلك البهاء في 
استعمال شوقي للکلمات أو ترکیب الجملة المتين لدیه. غير أنه من السهل تفهم 
مشکلة شکري. فقد كانت ورته موجهة بشکل خاص ضد آسالیب شوقی في كتابة 
الشعر. واللغة فیها عنصر ذو أهمية خاصة . ولکن لم يكن بمقدور آحد سوی شاعر 


۱۰۹-۹۹ انظر آراء مندور عن شکري. في : مندور. الشعر الصري بعد شوقي. ج ۱. ص‎ (ve) 
AVAL و۱۱۶‎ 


.۱۲۹ الأفكار»» : شكري. الصدر نفسه. ص‎ IS «لسان الغيب» فی : شكريء‎ (v1) 
WAY فی : شکري . ا١اضوء الفجر» » فی : المصدر نفسه » ص‎ “ys الرثاء‎ (VY) 


۳۳ 


كبير من وزن شوقي أن يبلغ وحده ثورة في لغة الشعم لشعر التي سی دعانمها شوقي 


(VA) 


كان شكري شديد الإيمان بالتجديد. فحاول أيضا تجربة الشعر الرسل . وقد 
ظهرت أول قصيدة له في الشعر المرسل في ديوانه الأول سنة ۰۳۱۹۰۹ بينما 
اشتمل ديوانه الثاني الصادر عام ۱٩۱۳‏ على عدد من قصاند الشعر المرسل. متفاوتة 
الطول” ۳ في جميع تلك القصائد بقي حتفظا بنظام الشطرين. رل يلجا بل أي 
وسيلة جديدة يعوض ہا من خسا خسارة الو سیبقی العهودة في نپایه البیت ن الشعری. إلا 

لم يكن آول من حاول الشعر الرسل في العربية. فقي عام ۱۸۹۹ قام السوري 
Sy‏ الله حسون بترجمة سفر آیوب بالشعر الرسل. وفي عام ۱۹۰۵ حاول الزهاوي 
في العراق نظم قصيدة من هذا النوع. لكن جع هذه التجارب وما تبعها من 


e Ko 


LN le‏ شعراء متل أحمد زكى أبو شادي وحمل د فريد أبو ede‏ من استخدموا 
الشعر الرسل ضمن نظام م الشطرین » آثبتت أا تجارب مخفقة LU‏ ولا شك في أنه 


كان سابقاً لأوا وانه أن تقوم في الشعر العربي. فى ذلك الرقت. تجارب الشع ر المرسل. 


قبل إحداث تغيير أساسي في نظام الشطرين العنید" ۳ . 


من بين اراء اء شكري عن الشعرء ثمة بح مهم عن دور التشب والخيال. لشد 


حدث تغير جوهري في ما بعد في مغهوم الصورة جميعها في الشعر العربي اخدیث. 
لكنه من الطريف أن نرى هنا بدايات تلك المناقشة الهمة التى ادرت لي ee‏ 
الخمسينيات والستينيات. يؤكد شكري أن الخيال لا يقتصر على اختراع التشبیهات ۰ بل 
إنه يشمل عناصر أخرى مثل موضوع القصيدة والأفكار وا لروحية العا الا أما 
التشبيه فيجب ألا يطلب لذاته. OY‏ قيمته تكمن فى قدرته على إثارة الذاكرة والأمل 


(ATID ne tae 3 1 7‏ ور 75 : Xt : Lo.‏ 
والعاطفة أو في كشف الحقيقة . كان شكري سايقا عصره في توضيح هذه الاراء. 


(VA)‏ حول نقد نواحى الضعف فى شعر شگري. انظر : مندور المصدر تفس ج ا 


: «كلمات العواطف» في : شكري. 'ضوء الفجر." فی: شک‎ (V9) 


“os‏ رای 
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المصدر 
۹ 

(۸۰) انظر قصاتده "احنة الخراس» واعتاب الملك حجر لابند امرى القیس؛ ود افعهة ابي قيرا 
و'نابليون والساحر الصري» فی: شكري. «لآلىئ الافکار" فى : المصدر نفسه. 


(۸1) حول تجربة رزق الله حسون. انظر : رزق الله حسون. آشعر الشعر (بیروت : المطبعة 











الأميركانية. ۰0۱۸۷۰ حول تجربة الزهاوي وتهربة الفلسطيني براص شحادة عام ۰۱۹۰5 انظر الهامش رقم 
(۲۳۱)+ حول تجربة أحمد زکی أبو شادی. انظر الفصل الرابع من هذا الكتابا. و 


35 


لاخغاف هذه oe hel!‏ انظ الصا السايم م“ هذا الکتاتب. 
: : ر ل بع مس 1 
(AY)‏ انظر مقدمة: شکری. «اخطرات:" فى: شكريء. المصدر تفس ص ۳۰۳ 


CAT)‏ المصدر نفسه. 


1€ 


وكانت تلك الآراء في الواقع محاولة لوضع حد للالاعیب اللغوية عند جيل مضى من 
الشعراء في القرن التاسع عشر بقيت على الرغم من جهود أصحاب الكلاسيكية 
المحدثة. مائلة حتی فی بعض من أحسن أمثلة الشعر pale‏ . 


كانت فكرة شمولية الشعر من بين الأفكار التی ناقشها شكري. فالشاعر Yo‏ 
یکتب للعامة. ولا لقرية ولا لأمة. وانما یکتب للعقل البشري ونفس الانسان أينما 
كان. وهو لا يكتب للبوم الذي يعيش فيه وانما یکتب لكل يوم وکل ده . 
كانت هذه الأفكار الطموح قد نادی بها كذلك نعيمة والعقاد. fey‏ الرغم ما في هذه 
الأفكار من أستاذية. فانها دليل على الحرية الفكرية النسبية التي كان يتمتع ما الشعراء 
والكتاب في بداية القرن العشرين. بعد ذلك صار للشعر وظيفة اجتماعية في نظر 
كثير من الكتاب. وأصبح مرتبطاً بوطنية الشاعرء مما ضبق الخناق على النقد. - 


1 


آما عن آثر شكري الباشر في الشعراء خارج مصرء فیبدو أن هذا الشاعر لم 
يكن معروفا على نطاق واسع في بقية آرجاء الوطن العربي. فقد نشر دواوینه في 
الحقبة الثانية من القرن بالدرجة الأولى» عندما كانت شهرة شوقي قد ترسخت في 
الوطن العربي. ثم وصلت دری هائلة في العقدين الثالت وأول الرابع وغطت على أي 
شعر آخر في مصر من النوع الذي كان يكتبه شكري» وهو شعر ينتصب على الذات 
لا على الامت ویتمیر بالهدوء وخفوت اللهحجة. كما يشكو من ضعت الرونق في 
العبارة . مع ذلك» كان شكري 3 fon‏ في مصر بشهرة ملحو ظة خلال العقدين الثاني 
والثالث. فالحملة الشديدة التي شنها مع رفیقیه لا بد من آنبا قد اثرت في جيل 
الشعراء الشبان بشكل ملموس . خلاصة الحديث أن المرء يستطيع أن يقول إن مطران 

۹ : ۰ ۰ ۳ 2 52 ۳ ۹ 52 ع 

قد يعد أول جدد في الشعر اخدیث. لکن شكري كان آول ناتر فعلي في الشرق 
العربي. فقد حاول. بشكل ل يسبق إليهء أن يفتح طریقا جدیدا كل AT‏ وبحث 


ناقث هده 
ونافش شود ر 


شجاعة واصرار فى أهمية الشعر وفی الحاجة إلى تحدیثه . 


ب - اپراهیم عبد القادر Bol‏ 
في کتات المازني الشعر. alle‏ ووسائطه. tot‏ شأنه شأن شكري» بمقام 
الشاعر . الا أن شعره. کشعر شكريء كان یفتقر إلى أي دلالة OL‏ هذا الشاعر أي 


(A2). 


للوحي المقدس والحكمة الإلهية " . لكنه كان يختلف عن شكري في اعتقاده. أي 


TU المصدر تفس ص‎ (A$) 


(412 إبراهيم عبد القادر الاز ی الشعر : غاياته ووسائطه (القاهرة: محمد يوسفء‎ (AS) 


2٤ ص‎ 


Y\o 


المازني» بالحاجة إلى لغة خاصة للشعر» وربما كان متأثراً في ذلك بأفكار ضياء الدين 
ابن OV SY‏ وبفضل اهتمامه بلغة الشعر كان ينتقد بشکل خاص المحسنات اللفظية 
التي شاعت لدى الأجيال السابقة من الشعراء: ففي رأيه يجب ألا تستعمل الكلمات 
من أجل ذاتهاء بل لكي ترسم صورة أو تستثير عاطفة OM‏ كان يقول إن الشعر يبقى 
نتاج العواطف OY ela,‏ والواقع أن شعره قد أقام الصلة مع عواطف القلب 
البشري وعبر عن مشاعره. 


كان المازني يرى أن الوزن مهم كذلك. وربما كان أول شاعر عربي يربط بين 
العاطفة في الشعر وبين الوزن: إن كل عاطفة. عندما تسيطر على الروح وتنساب 
باعتدال [على النقيض من العواطف المضطربة المشوشة التى یعذها غير شعرية على 
الإطلاق] تبحث دائماً عن لغة تلائم انسيابها. . . فالعواطف العميقة الدائمة كانت 
دائما تبحث عن تعبير لها فى لغة موزونة؛ فكلما عمقت المشاعر كانت التراكيب 
الموزونة أشد بروزا OMG sh,‏ 

وأخيراً كان الشعر المنثور يحاول أن يستقيم جنسا أدبياً في الأدب العربي الحديث 
منذ أن ظهرت الريحانيات عام ۱۹۱۲ ومنذ أن نشر جبران دمعة وابتسامة عام ۰۱۹۱6 
لكن المازني يقول فيه ناقداً: «تبين هذه المشكلة أن جهلاً عظيماً قد نزل بالناس.. 
لأنك ترى أغلب الناس في هذا البلد المسكين (يصرون) أن الوزن غير ضروري فى 
الشعرء وأن هناك كتابة هي شعر لكنها لا تستخدم الوزن. إن هذا الجهل والغباء قد 
دفع بعض الناس ليجربوا هذا النوع الجديد من الشعرء حاسبين أنهم قد أنجزوا شیتا 
جيداً وأنهم قد اخترعوا نوعاً جديدا من الفن» ۹ . 


من الطريف أن نلاحظ هنا كيف أن الجدل المبكر ضد الشعر cy gel‏ وهو جدل 


ت 


في كتاب آخر هو شعر حافظ؛ حمل الازني على الشاعر الأكبر Le‏ بعبارات 


(AN)‏ انظر : المصدر نفسه. ص ۰۲۷ ۳6 و۳۷ ۳۸. قارن ب: ضياء الدين آبو الفتح نصر الله 
ابن محمد بن الأثير. الثل الساثر في أدب الکانب والشاعر. ۲ ج في ۲ مج (القاهرة: مطبعة GU!‏ الحلبيء 
۵ - ۰/۱۹۳۹ ج ۰۱ ص ۱3۸ ۰۱۹ وفصله عن الكلمات. ص VEY‏ وما بعدها بخاصة 
ص VIA‏ ۱۷۷ ۱۷۹. 

.۳۷ - ۳۲ الازی. الصدر نفسه. ص‎ (AY) 

(AA)‏ المصدر نفسه. ص ۲۰ وما بعدها. 

YE المصدر نفسه. ص‎ (A4) 


)+4( المصدر تفسب. ص ۲۳. 


مريرة قاسية ندم عليها في ما بعد" لكن هذا الكتاب ‏ على الرغم ما يكشف من 
تحامل - ذو قيمة كبيرةء لأنه أول هجوم مباشر على شاعر مرموق من شعراء 
الكلاسيكية المحدثة. فلم يكن ليتاح oy‏ نقد أن ينال من الفهرم التقليدي الراسخ 
لدى الناس عن الشعر ودوره إلا أن يكون نقدا Lane‏ صادراً عن ناقد كالمازني» نال 
الإعجاب بما كانت تبدو عليه ملاحظاته من الثقة بالنفس ولمعرفة بأصول النقد 
الحديث. أما الهجمات المترددة غير المباشرة الصادرة عمن كانوا أقل مقدرة» فهذه لم 
تكن لتؤثر كثيراً. وإذ عاد المازني في الديوان فتنكر لبعض الآراء الرئيسة التي ساقها 
في ذلك الكتاب الاول. بما فيها مديحه البالغ لشعر شكري الذي وصفه بأنه خير 
مثال لما يجب أن يكون عليه الشعر SVs‏ فان تنكره هذا لا یغض من قيمة 
آرائه الأخرى في ذلك الکتاب. أي في شعر حافظ . 


كان هجوم Gill‏ على شكري في الديوان متحاملاً وهداماً. ولقد كانت طبيعة 
ذلك الهجوم الشخصي الریر وعاطفية نبرته انتكاسة سيئة للنقد العربي الحديث» كما 
كانت على نقيض تام مع فكرة الموضوعية في النقد التي كان طه حسين يعمل جاهداً 
لاغراء النقاد با في مصر. ثم إن هجوم الازی على المنفلوطي» من ناحية آخری. 
كان يكشف عن إخفاق الازني في إدراك أهمية ما أنجزه ذلك الكاتب. غير أن قيمة 
ذلك الهجوم على المنفلوطي تكمن في أنه إن لم يكن الأول إطلاقاً - فهو أحد أمثلة 
الهجوم الأول على صفة «التهافت» في الرومانسية العربية المبكرة بما فيها من ميوعة 
عاطفية وأحزان ORLY‏ وقد شارك الريحاني بعد ذلك في هذه احملة. وعن طريق 


.)۱۹6۸ إبراهيم عبد القادر المازني. حصاد الهشيم. ط ۳ (القاهرة: المطبعة العصرية‎ )٩۱( 
ص ۶ .نوت‎ 


(؟4) انظر: شکري» ديوان شكريء. والهامش رقم COA)‏ السابق. 

)٩۳(‏ إن التهافت الرومانسي (Romantic Decadence)‏ يصيب الحركات الرومانسية في أواخر 
عهدهاء بعد أن تكون قد أدت خدمتها الإيجابية. ولذا فإنه من أغرب الأمور أن نلحظ أن الرومانسية 
العربیة. فى بعض تمجارجا. بدأت مثقلة ببعض خواص التهافت الرومانسى. كالميوعة العاطفية والأحزان 
التدفقةء ومن هذه التجارب كانت تجربة المنفلوطي. ويبدو أن شعراء وكتاباً أقل شهرة منه كانوا يكتبون أدبا 
ونعيمة في المهجر. سمعة سيئة ودفع علدا من الکتاب إلى مهاجمتها ابتداء من العقد الثاني من القرن 
العشرين. وهو وقت مبكر جدا في تاريخ الرومانسية في الوطن العربي وسابق على انتشار التيار الرومانسي 
القوي فى الشعر المصري. ولعل هذا الهجوم البکر أنقذها من الانغماس فى أحزان النفلوطی وتشاؤمه. 
بعد ذلك عندما ظهرت بوادر التهافت فى الثلاثينيات والأربعينيات فى الشعرء كإبليسية حسين مردان فى 
العراق. وتعلق مطلق عبد الخالق في فلسطين بذکر الوت والرغبة في تدمير الذات. .. إلخ. . كما 
سيجيء» كان التبار الرومانسي قد قطع شوطاً Lb‏ يسمح بتدخل النوازع المعاكسة في شعر كان یسابق نفسه 
فينتقل سريعاً من مدرسة إلى مدرسة في سبيل الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. 


۳۷ 


جهودهما المنفصلة ربما يكونان قد USE‏ من إيقاف بعض من أسوا! المبالغات فى حركة 
لرومانسية العربية التي ازدهرت في مصر في ale‏ حقبة العشرينيات ثم فى سواها من 
لوطن العربي . 

كان المازني في شعره آکثر dele‏ الدیوان رومانسية. ففي تعبیره عن التشاژم 
لرومانسى والعاطفة الجموح کان شعره الذاتي هذا على نفيضص تام مع الشعر الوضوعی 
لذي ختفی فيه شخصية الشاعر وراء واجهة عامة. لكن شعر الازن ١‏ يكن ختلف 
كثيراً عن الشعر التقليدي في مميزاته الأخرى. فلغته. وتركيب عباراته. وبناؤه 
لشعري العام احتفظت جميعها بالرنین والقوة التقليدية التي عرفها شعر الكلاسيكية 
لمحدثةء بعيدا عن تجديدات شكري اللغوية المتعثرة وتعبيراته المترددة. فليس ثمة من 
محاولة عند المازني لاحداث تغيير في لغة الشعر. ولغته التي تقوم على أساس 
كلاسيكي راسخ لم يستطع أن يؤثر فيها حتى إعجابه المباشر ببعض القصائد الإنكليزية 
ذات المواضيع الجديدة'*؟'. ولذا فان شعره. على الرغم من جميع مظاهره الرومانسیت 
لم يستطع أن يؤثر بشكل حاسم في انتشار النزعة الرومانسية في الشعر العربي. 

يبدو J‏ آن اخماس الذي أظهره المازني في كتاباته المبكرة عن الشعر حاءه بوحي 
عوامل خارجية لا بفعل دافع دانم" . كان النقد لدى المازني هوي عابراً. دفعه إليه 
ذهن منفتح على التأثيرات الخارجية. مفتون بعالم الأفكار والنظريات» كما اعترف هو 





نفسه بذلك”” ”2. والواقع أن مسيرته الأدبية تبرهن» ربما أكثر من مسيرة أي أديب 
اخر من أبناء جيله» على تاثير النظريات الغربية المستوردة فى الكتاب الشبان فی ذلك 
الزمنء كما تبرهن على الا حساس العام با حاجة الاسة إلى النظریات احدیدة وا 
إقامة الروابط مع ميادين أجنبية أكثر تقدما فيها. ونتيجة لوقوعه مبکرا تحت تأثير 
سرعان ما اكتشف موهبته الحقيقية فأصبح بعد ذلك أفضل كاتب ساخر في الأدب 
العربي الحديث فى النصف الاول من القرن العشرين. لقد كانت هذه هى موهبته 


)48( انظر : العقاد. بعد الأعاصيرء ص 4ه - ۰91 حيث یمدح المازني لقدرته على ترحمة النثر 
والشعر إلى لغة عربية فصيحة سليمة. 

)49( للمزيد عن نقد المازني. انظر: مندور. النقد والنقاد المعاصرون. ص ١354‏ ۰۱۹3 ومد 
زغلول سلام تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع عشرء تاريخ النقد؛ ١‏ (مصر: دار المعارف. 
۶ -): ص ۱۸۱ TAAL‏ 

(AD‏ يقول المازني انه عندما سئل مرة عن غاية الادب أجاب أنه لا يعرف له LE‏ معترفا أنه سبق 
أن أقنع نفسه ob‏ للأدب غابة. وأضاف أن ما أكد له هذه الفكرة في ذهنه هو ما كان قد قرأه حول 
المسألة. ما جعله يكتب في السياق نفسه. انظر: إبراهيم عبد القادر المازني» "في الأدب وغیره." الرسالة. 
العدد ۲۳۵ (كانون الثاني/ يناير OATA‏ ص ۳. 


۳۸ 


الفعلية التى بقيت كامنة حتى أواسط العشرینیات OV‏ وتحوله فى النهاية من اللهجة 


العاطفية العصبية الجادة إلى اللهجة الهازلة الساخرة دليل رائع على موهبة أدبية شقت 
طريقها أخيراً من متاهة الأفكار والأساليب OSS uel‏ 


ج - عباس العقاد 


كانت مسيرة العقاد شاعراً وناقد شعر أكثر مسيرات الثلاثة bY‏ فخلال حياته 
الطويلة المثمرة. بقي مخلصا للدور الذي نصب نفسه له وهو دور حامي القلعة 
الآدبية. وقد كتبء كما فعل المازني» في النقد النظري والتطبيقي معا وكان دائم 
الدعوة للحداثة والحقيقة والعمق وتصوير نفس الشاعر. ففي اهتمامه المزدوج لإحداث 
ثورة في مفهوم الشعر وتنصيب نفسه في الوقت ذاته زعيم الشعر في مصرء كان 
يعمل فى حقول ثلاثة: الأول وهو أكثرها فائدة للشعرء كتاباته فى النظرية الشعرية. 
والثاني نقده التطبیقی : وهو نقد عنيف. مريرء خال من التمييز أحياناً. ولكنه أثر فى 
مستویین اثنين. فمن ناحية أولى ساعد في تحطيم الحصون المحيطة بمدرسة الكلاسيكية 
المحدثة. فكان أحد الأسس التي قام عليها بعد ذلك النقد الموجه ضد التقليدية؛ ومن 
ناحية ثانية» أخر ذلك النقد من تطور النقد الوضوعی المتزن. آما الحقل الثالث فكان 
في الأمئلة التي قدمها من شعره حول ما كان ينادي به من نظريات. وهنا كانت 
الكارثة» فنظرياته الحديثة الواضحةء وإدراكه الدور الذي كان يريد القيام cu‏ وإصراره 


(۹۷) وقد تكون هناك أسباب أخرى: فقد كان الشعر لا يزال أنبل نشاط آدیي. وکون المرء شاعرا 
كان يعد أعلى الإنجازات. وهو بعض ما كان يصبو إليه نفر من أشهر کتاب النثر في القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين (مثل ناصيف اليازجي والشدياق وادیب إسحق وعبد الله النديم وحتى اللفلوطي). 
وقد تکون موهبة المازني الخاصة في كتابة النثر الساخر قد تعثر بزوغها بسبب قلة الأمثلة من النثر الفكه في 
العربية الحديثة في زمنه. لقد كان تطور نضجه الشخصي والأدي. إلى جانب سنوات من مارسته الكتابة 
النثرية مرا ضرورياً لبلوغ الأسلوب الخاص الذي قامت عليه شهرته في الفترة الأخيرة من مسيرته الأدبية. 

SL‏ العقاد في حفل تذكاري أقيم له في ۱۹۹۹/۹/۱۹ أن الشعر كان نزوة عابرة في حياة المازنيء 
وآنه هو نفسه كان يسخر من شعره. انظر: العقاد. بعد الأعاصير. ص ۱۵۲. حول مقارنة الجانبين في 
سيرة الاز ی انظر: Gibb. «Studies in Contemporary Arabic Literature. Ill: Egyptian‏ 

Modernists,» pp. 463-464.‏ 
انظر آیضا ما يقوله عبود عن التغير عند الاززی في: عبود. جدد وقدماء. ص 757 ۰۲84۵ حيث يعبر 
عبود عن الاعجاب پشخصية الازن. ۱ 

(4A)‏ يعزو العقاد هذا التغیر إلى التعاسة التى شعر با (وهی تعاسة كان یشعر ا حتمأ معاصروه من 
الثقفین) خلال الحرب العالية الأول . انظر العقاد. الصدر نفسه. ص ۱8۵. هنا كذلك نجد أن سبب 
التطرر والتغير الادي يعزى إلى آحدات اجتماعية وسياسية لا إلى آسباب فنية» کذلك نجد أن تغير Jou)‏ 
في رأي نعمات أحمد فزاد يعود إلى رغبته في «تقويم الحياة لا في تصویرها فحسب». انظر : نعمات أحمد 


فؤاد. أدب المازني. ط ۲ (القاهرة: مؤسسة الخانجي؛: ۰۱۹۲۱ ص ۱۵4. 


۳۹ 


على منزلته الخاصة شاعراء لم تكن ذات فائدة كبيرة لشعر كان يفتقر إلى عناصر الفن 
الأساسيةء لكنه استطاع أن gle‏ انطباعا ذهنيا عن أهميته كشاعر» وذلك في عقول 
جيل متعطش للتغيير والتحديث» وإن كان غائما فى رؤياه ومفاهيمه. وقد يكون 
سبب ذلك الانطباع عن أهمية العقاد شاعرا غزارة إنتاجه الشعري من ناحية. وكتاباته 
النقدية الغنية بالمعرفة والمليئة بالثقة من ناحية آخری. وكان من نتيجة ذلك أن عددا 
كبيرا من النقاد والمعنيين بالشعر في مصر تقبلوا شعره (إلى جانب شعر الازنی 
وشكري) مثالا على ما يجب أن يكون عليه الشعر الحديث في العربية؛ فنجم عن ذلك 


هذه نقطة تستحق المناقشة. OY‏ هذا الاحترام لشعر dele‏ الديوان ولشعر العقاد 
على الخصوص يمثل انتكاسة في تطور الشعر والذوق الحمالي في مصر. وقد نتج من 
ذلك اضطراب عجيب في حقل النقد التطبيقي في الشعر العربي احدیث» استمر قائما 
مدة غير قليلة من الزمن وأصاب عددا من النقادء من بينهم طه حسين . إلا أن هذا 
القبول لشعر العقاد لم ينتقل إلى بقية الوطن العربي رغم إيمان هذا العالم وقتئذ بتفوق 
مصر الثقافى وقيادتهپا فى التنظير الأدبي. ونحن نجد مارون عبود. أكثر النقاد أصالة 
وتجديداً في لبنان في تلك الفترة» يرد على شعر العقاد بسخرية جارحة. فقد تناول 
عددا من دواوين العقاد: هدية الكروان وعابر سبيل ووحي الأربعين. وقدم منها 
نماذج لا تدع ع مجالاً للشك في رداءة OM, ped‏ . «فهذا شعر Ge‏ كآنه الحطب 
ياب0 يقول عبود مستهجنا. «إنه خشن ونثري ويفتقر إلى قوة الشعر 
dO Mas ad‏ يعلق على البون العجيب بين تنظير العقاد عن «الشعر الصادق» 
وبين الأمثلة التي ساقها: «العقاد ككاهن ذرب اللسان يحفظ التوراة والإنجيل والكتب 

لبيعية كلهاء ٠‏ فيحسن الوعظ والإرشاد ولكن غرائزه تعوقه عن العمل بما يعلم 
ویعلم. . .۳۲ . وعبود لا يعرف الرحمة: «أقرأ مقدمات دواوينه فأصيح: يا بارك 


م 





لله! اح آمام شاعر لا ele‏ حتى إذا تجاوزت الوصيد رأيت شعراً هزيلاً. 
وظنتتنى أقرأ دفاتر المتمرنين فى الصفوف SO tau gl‏ 





)44( انظر فصوله الأربعة عن دواوين العقاد: وحى الأربعين وهدية الكروان ples‏ سبیل. فى : 
عبر د. عل المحك: نظرات وآراء فی الشعر والشعراء . 
(Vee)‏ مارون عبود. على الحك : نظرات واراء فى الشعر والشعراء (بیروت : دار العلم للملاین 


۲ ص ۲۳۰. 
(۱۰۱) الصدر سب ص ۰۲۳۲ 
(۱۰۲) الصدر نقسه: ص ۲۲۹. 


(۱۰۳) الصدر نقسه . 


۳۳۰ 


ومع ذلك ظل العقاد يجد دعما من الكتاب المصريين عبر السنين» ولو آن شعره 
4 ينل اتباعا كثيرين بين الشعراء. فى مصر أو فى غيرها. لكنه استمر فى كتابة 


اوين عبر السنین . غير أن شهرته مفكرا وكاتب نثر فاقت 


الشعرء فنشر عشرة دواوين 

سمعته شاع ا والواقع أن العقاد لا يكاد Sk‏ اليوم كشاعر عند al ale‏ فراء ودار رسي 
الشعر '. ولكن بما أن الاهتمام في هذا الكتاب يتركز على منزلته شاعراً وكاتبا 
عن الشعر فان موقعه كأديب””*''' وكاتب سير شهيرة. وصاحب رواية سارةء 


ومولف المقالاات العديدة عن الثقافة عموما. والكتب عن المواضيع الدينية 
والفلسفية'' ' ''. يظل خارج نطاق هذا البحث. أما كشاعر فقد رأينا أنه كان له من 


يناهضه من النقاد. وکال من بينهم عمد مندور ‏ ولا a Mule‏ فى مواضع عديدة 
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5 - 
أشار مندور إلى الطبيعة الحافة العقلانية فى شعر staal‏ '“ك. وإل OOM hasty‏ 


وروحيته التعليمية ۲ وفتور العاطفة فيه" وابتذال الرؤيا عنده. وهو في aly‏ 
شعر سادج مباشر» ختلف کثیرا عن المحتوى المعقد في کتابانه الفكرية 0 


هنا يجب التوقف للحدیث عن اثنين من دواوین العقاد مثالاً على التجارب 
الشعرية الت لتي قام مها في الثلاثينيات. هذان LA‏ هدية الکروان (۱۹۳۳) ples‏ سبیل 
(۱۹۳۷). إن الصفة الميزة في الدیوان الأول هي أنه خصص آساسا لموضوع واحد 
هو طاثر الک وال . في المقدمة يعبر العقاد عن استغرابه بأن المر ء لا جد أي ذكر 


(Vb)‏ من الطریف أن رحاء النقاش في تقريمه لنزلة العقاد وفکره في الادب العري الحديث لا 
يذكر شعره أبدا. انظر مقالتد عند وفاة العقاد: رجاء النقاش. «العقاد. الادات. السنة VY‏ العدد > 
(نیسان/ ابریل ۰0۱۹۹6 ص 5 - ۷. حول شهرة العقاد الادنی کشاعر انظر : أحمد اخندي. «العقاد 
ز/يوليو OVATE‏ ص 252-54 وتسد الكريم 


i) 


el‏ العرفة (دمشق). السنة ۰۳ العدد ۲۹ (قو 
غلاب. العقاد. . . شاعرا» الآداب. السنة ۰۱۲ العدد ۷ (تموز/ ge‏ ۱۹26 ص VE‏ 

(۱۰۵) حول تقويم العقاد آدبياء انظر: ابراهيم الكبلاني. العقاد الادیب ." المعرفة. السنة ۰۳ العدد 
۳ (آب/ أغسطس .)١935‏ 

۲۹ حول العقاد مغکرا انظر : جميل صليباء «العقاد المفكرن» المعرفة. السنة ۳. العدد‎ (V4) 
.)۱۹٦٤ (موز/ يوليو‎ 

VAL ۱۰5 انظر نقده البکر لشعر العقاد. في: مندور. في الميزان الجديد. ص‎ (VV) 

(۱۰۸) مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ۱. ص ۰1۵ ۰۷۸ ۸۲ و84: الجندي. «العقاد 
الشاعر»» ص ۰5۵ ورشاد علي آدیب. «مع العقاد الشاعر.» المعرفة. السنة ۰۳ العدد ۳۳ (تشرين [GEN‏ 
توفمبر ORE‏ ص Ai‏ 

(۱۰۹) مندورء الشعر الصري بعد شوقي . ج ۰۱ ص AES VANS‏ 

.١٠١8 ومندور. في الميزان احدید. ص‎ ۰۷ ٩و‎ ۵٩ المصدر تسه ج 1 صر‎ (V9) 

As ٠١ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ۱ ص‎ )١١١( 

(۱۱۲) الصدر نفسب ص AV AAS‏ 


YY \ 


للكروان عند الشعراء المصريين؛ على الرغم من أنه طائر مألوف جدا في الريف 
المصري. ومع ذلك فكل ما يذكره هؤلاء الشعراء هو العصفور وأمثاله من الطيور. 
على الرغم من أنها نادرا ما تسمع مغردة في أجواء مصر كما يُسمع الكروان. لكن 
الشعر فى هذا الدیوان. مثل سائر شعر العقادء يعاني إفراطأ في العقلانية والتکلف 
والواقع أنه قد تلقى واحدة من أشد دفقات الهزء من عبود(۲۲۳. 


في عابر سبيل يحاول العقاد نظرية أخرى. فهو يقول في المقدمة: «كل ما نخلع 
عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا ونتخلله بوعينا ونبث فيه من هواجسنا 
وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر وموضوع للشعرء لأنه حياة وموضوع للحياة. . . وعلی 
هذا الوجه يرى عابر السبيل شعراً في كل مكان إذا آراد. . . يراه في البيت الذي 
يسكنه وفي الطريق الذي يعبره كل يوم وفي واجهات الدكاكين المعروضة وفي 
لسيارة. . EY‏ كلها تمتزج بالحياة الإنسانيةء وكل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو 
ممتزج بالشعور صالح OPC‏ هذه المحاولة لتصوير مشاهد وتجارب من الحياة 
ليومية لقيت قبولاً حسناً في مصر”*''2. وهذا cone‏ ربما أكثر من أي استجابة نقدية 
آخری» مدى ما وصلت إليه المستويات الجمالية بين بعض النقاد المشهورين فى مصر. 
ولنقدم مثالا واحداً منهم هو شوقي ضيف الذي يصور ما يدعوه بموهبة العقاد 
لعظيمة التى تحيل الأشياء الصغيرة شعراً «فإذا الشىء العادي قد أحاطت به هالة 
واسعة من الفن واخلم». ۱ 





ویمثل على هذا بقصيدته اسلع الدكاكين في يوم البطالة». فى هذه القصيدة 


(۱۱۳) إلى جانب نقده المذكور سابقا عن هذا الديوان فى: عبود؛ على الحك : نظرات وآراء فى 
الشمر والشعراء. انظر أيضاً: مارون عبود. جددون وجترون. ط ٤‏ (بیروت: دار العلم للملایین. 
۸ ص ١ _ ۳٤١‏ لسخریته من قصيدة العقاد «البیلا» فی : العتاد. هدية الکروان. وعبود على حق 
في اقتطافه هذا البيت من القصيدة مثالاً على السخف : ۱ 


البيلاالبيسلا البيلا مسا أحصل سلب الب یله 


حيث "البيلا» يقصد بها «البیرة! واسلب" يقصد بها «شرب». والعقاد هنا يحاكى لثغة امرأة شابة. 

)118( العقاد. عابر سبيل. ص 4 5. 

(۱۱۵) انظر : الرماديء من أعلام الأدب المعاصرء ص ۰۲۳۳ حيث يقول إن الديوان كان «نقطة 
تحول في تاريخ الشعر العري». انظر آیضا: شوقي ضیف. دراسات في الشعر العربي المعاصر (القاهرة: 
مكتبة الخانجي. [د.ت.]). ص ۸۵ - AIP‏ 

)0( ضيف. المصدر نفسهء ص ۱۰۰. الواقع أن ضيف يكشف في هذا الكتاب عن مستوى من 


التفويم الفني أقل ما ينتظر منه. يقول محمد النويهي إن ضيف قد أخفق في نقده لأنه لم يقرأ الأدب 


الغربي. انظر: محمد النوهي. ثقافة الناقد الأدبي (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشرء .)١949‏ 
ص £4 


۳۳ 


يصف العقاد «الحزن» الذي يفترض ن السلع تعانية نيه في دکان في یوم عطلة. . فهي 
تتشوق للحرية» رس تقش أن جلف بسبب کرد رهي تادي طلا یه 
آما الابتذال. والعبارات النثرية السخيفة 6 والتفاهة البالغة فى المعنى فهي م 

أمثلة شعرية بالغة السوء. ويظهر أنه لا يدرك أن So‏ لمر جب أذ نيع مل 
الوضعية الإنسانية وليس من وضع مفتعل لأشياء جامدة لا حياة فيها. فهو يقبل هذه 
القصيدة. حتى بعد سنوات من نشرهاء على أا تجربة عظيمة وطريفة دف إلى 
تحديث ped)‏ ر العربي؛ وهذا ذ فى الحقيقة موقف نقدي عجیب . كان مارون عبود قبل 
ذلك بسنوات قد رفض تجربة العقاد هذه بعبارات لا تردد فیها. فراح يصرخ: «أما 
في مصر عاقل ينصح هذا الرجز OME‏ وقد عبر مندور SUAS‏ عن قلقه الشدر 
من أن يتآثر الشعر العربي بأعمال من نوع عابر سبيل فقال: «إننا لنخشى أن يدفع 
منهج عابر سبيل الشعر العربي نحو الانتكاس إلى الهوة التي كان قد وصل إليها ما 
قبل البارودي؛ عندما كان لاس فد اتهی ال معا ة توف 2 لکن خاوفه كانت 
یه بنجاح eel‏ عد القضابا sew‏ والأكثر حيوية فى الوضعية الانسانية . 


يرى مندور أن العقاد كان یقلد ابن الرومي في وصفه الاشیاء البسيطة من 
اليومية. OY‏ ابن الرومي «کان من الشعراء الفضلین الذین تناولهم العقا 
بالدراسة والنقد" ۰۲ ولکن حتمل كثيراً أن تکون الأفكار التي عالجها في مقدمة 
عابر سبيل مستقاة من أفكار هازلت. الناقد الإنكليزي OY OTP)‏ التشابه بينهما 
في الآراء يلفت النظر. يقول هازلت: «لیس من فكرة أو شعور يدخل ذهن الانسان 


(۱۱۷) وهذا المقتطف من القصيدة خير ما يمثل ذلك: 
مقفرات مغلقات محكمات كل أبواب الدكاكين على كل الجهات 


تركوها أعملوها 
يوم ء يلاء يدوه ومهضوافيى اللخ لوات 
«البدار!» اا Ls‏ اليوم قرار!» 
اي صوت ذاك يدعو الاس من خسف So al‏ 
ادركوها اطلقوها 


ذاك صروت الس لع المحبسوس في ال سم نار 
انظر : العقاد. عابر سبیل. ص EV‏ 
(۱۱۸) عبود. على الحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص ۱۹ ۲. 
(۱۱۹) مندور. الشعر الصري بعد شوقي. ج ۱ ص WA‏ 
(VT)‏ الصدر نس ص ۰۷۳ 
(۱۲۱) انظر : العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الحيل الاضي. صر NAY‏ 


۳۳۳ 


فيحرص أن يوصله إلى الآخرين» أو أنهم یودون الا ص ele‏ إليه بشوق› إلا وكان 
موضوعاً مناسباً للشعر. فهو ليس فرعاً من فروع المعرفة: بل إنه «المادة التي تُصنع 
منها OM SL‏ 


مثل هذه التجارب فى الشعر فى بداية مسيرثه تدل على اهتمام العقاد الكبير 
بالنظرية والتجديد. ومع أن شعره لم يكن له يوماً جمهور حقيقي. غير أنه كثيراً ما 
لقي ولا يزال قدراً طيباً من المديح من الكتاب الصریین OM‏ 


إنما يظل العقاد متميزاً كناقد للشعر. لكن نقده على الرغم من بلوغه نتائج 
قصوى كان ينطوي على عدة عناصر حالت دون أن يكون له أثر مباشر. فقد كان 
العقاد أولا على درجة كبيرة من القسوة والعنف OTP‏ في نقده التطبيقي بحيث ل 
يستطع الإقناع بشكل مباشرء لذلك کان. كالازني» غير قادر على إقامة أساس متين 
للموضوعية في النقد الأدبي. ثانياء كان اختياره الشعراء الذين يحاول هدمهم يكشف 
عن إخفاق أساسي في تبين العبقرية. فكما سبق القول. كان شوقي وهو في ذروة 
نجاحه الشعري. هو الذي اختاره العقاد لتوجیه هجومه اللاذع» فجرده من كل 


1 )10( _ را و ۲ 1 . 1 oe oes‏ 2 8 37 س 
فضل . كانت مناقشته لنواحي الضعف الزعومة عند شوقي غير مقنعة في 


الغالب» وتحمل أحياناً دلائل تحامل عنيد. فهو قد تجاهل. أو لعله جهل. الظروف 
الخاصة بمسيرة شوقي والدور الذي كان على الشعر أن يمر به قبل أن يخضع Lal‏ 


William Hazlitt, «On Poetry in General.» in: William Hazlitt, Seleeted Essays (YY) 
(London: Glascow, 1946), p. 387. 


(۱۲۳) انظر مثلاً: سلامة موسی. «عباس محمود العقاد.» الهلال. السنة ۰۳۲ الحزء ۳ (كانون 
الأول/ ديسمبر .)١977‏ ص ۰۲۹۵ وزكى نجيب محمود. فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية 
۳ ص ۳۰۰ ۰ ۳۲۹. ۱ 

OD)‏ علق کثیرون على آسلوب العقاد العنیف الریر . انظر : سلام. تاريخ النقد العربي إلى القرن 
الرابع عشر. ص ۲۳۵ مندور. النقد والنقاد العاصرون. ص ۰۱۲۹ وغالي شکري. معا الثورة الأول 
عند العقاد.» دراسات عربية (بیروت) السنة ۰۳ العدد ۲ (کانون الاول/ دیسمیر ۰۱۹۲7 ص TO‏ 

(۱۲۵) انظر : عباس محمود العقاد: «شوقي في الیزان»» فی: عباس محمود العقاد وابراهيم 
عبد القادر الازن. الدیوان GES‏ في النقد والأدب. ط ۳ (القاهرة: [د.ات.]) ج ۰۱ ص ۵ - ۵۳ 
وج ۲. ص ۱۱۵ - +۱٦۹‏ (أحمد شوقي:" في : العقاد. شعراء مصر ling‏ في الجيل الاضي. 
ص ۱۵۵ - ۰۱۸۸ وساعات بين الکتب. ۲ ج في ۱ مج. ط ۳ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
۰ ص ۱۱۲ - ۰۱۱6 ۱۱ ۱۱۹ و۱۳۸ - VE‏ لکن العقاد لم يكن أول ناقد بهاجم شوقي OY‏ 
محمود الريلحي وجه نقدا رصینا متوازنا ضد شوقي لم یصدر عن وجهة نظر طليعية موجهة ضد خنادی 
الكلاسيكية المحدثة بل عن وجهة نظر تقليدية. انظر: «نقد دیوان شوقي." في: مصطفی لطفي التفلوطي . 
ختارات التفلوطی (القاهرة: ۰0۱۹۱۳۲ ص ۱۳۹ - 1۵۹. 


Y€ 


للتغيرات التي كان العقاد يدعو OTS‏ فالعتاد. في حماسه لبلوغ الحداثة في الشعرء 
أخفق في إدراك إمكانات الشعر في ذلك الزمان والمكان بالذات . ثالثاً. وحتى لو 
تجاوزنا افتقار العقاد إلى الحكم الصائب. فان اراءه كانت شديدة التطرف بالنسبة إلى 
غالبية القراء. خصوصا لوجود عدد كبير من مشاهير الشعراء الذين كانوا لا يزالون 
يكتبون في إطار الشعر الكلاسيكي الذي كان بباجمه. ولو بدرجات متفاونة. 


وأخيرا فان العقاد كثيراً ما عبّر فى نقده عن آراء متناقضة وكشف عن تضارب 
ملحوظ بين النظرية والتطبیق OO?‏ ويمكن التماس العذر لذلك إلى حد ماء بالنسبة إلى 
ظروف الفترة نفسها. فقد شهدت تلك الفترة. فترة العشرينيات والثلاثينيات 
والاربعینیات. فيضاً من النظرية الشعرية تغلب قوة وقيمة وحذلقة على الانتاج الشعري 
نفسه . كما یغلب فيها التنظير على التطبيق الفعلي للنظرية على النماذج الشعرية المتاحة. كان 
أغلب النقاد المصريين في العقد الثاني والثالث وحتى الرابع على أحسنهم عند تناول الشعراء 
القدامى في النقد. لكنهم عند تناول المعاصرين كانوا غالباً في حيرة من أمرهم . فمن 
خلال مديح في غير مكانه. أو هزء عنیف أدخلوا مستوى من التقويم الشعري يفتقر إلى 
الأسس الجمالية» فيه من التحامل ما في موقف طه حسين نحو بعض الشعراء العاصرین . 

من الهم أن نرى في العقاد لا حض رائد في النقد قدّم مفهوماً جديداً وختلفا 
عن فن الشعرء بل أن نرى فيه أيضا ذلك الرائد الذي حاول تمهيد الطريق للمفاهيم 
الجديدة بتحطيم قلعة القديم. وكان من البديهي أنه ما دام شوقي هو الممثل الأول 
للكلاسيكية المحدثة وشاعرها الأعظم. فلا بد اذاً من أن تكون الحملة ضده معادلة 
في القوة للشعر الذي تصدت للنيل منه. 


كان العقاد يدرك عنف هجومه على شوقی . وكان يقول إنه وزملاءه انما 
كانو! يحطمون الأوهام الغامرة والمؤامرات المتشابكة في العام الأدبيء وإنهم كانوا 
يقصدون العنف للبرهان على . ویعد البعض نقد العقاد لشوقى أكبر 


إنجاز فى مسيرته ناقرا" . 


۵ انظر: غالي شكري. "«قمبيز» من التاريخ إلى الشعر.» دراسات عربية» السنة ۰۳ العدد‎ )١17( 
44 ص‎ KOM (آذار/ مارس‎ 

(۱۲۷) حول تناقضاته. قارن اراءه حول التجدید في الاوزان والقوافي عام ۱۹۱۳ في مقدمته لدیوان 
المازني. في : العقاد. «خواطر عن الطبم والتقلید." ص 4١5‏ 4۲۰ مع كتاباته اللاحقة عن الوضوع . انظر 
أيضاً: عباس محمود العقاد: «الشعر العربي والذاهب الأدبية في الغرب. » مجلة الجمع العلمي العربي (دمشق). 
السنة ۰۳۵ الجزء ۲ (نيسان/ ابريل OAT‏ ص ۲۰۲ الهامش. واأوزان الشعر العربي»؟ فى: عباس محمود 
العتاد: أشتات يجتمعات فى اللغة والأدب (القاهرة: دار العارف: CVA‏ ص NNE‏ 

(۱۲۸) العقاد. ساعات بين الکتب: ص .١5١‏ 

(۱۳۹) سلام. تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع عشر. ص ۲۳۵. 


۳۳۵ 


يلخص العقاد ما يعده مثالب في شعر شوقي في أربع نقاط رئيسة: التقليد 
(Ore‏ وهو sy‏ أن 


شوقي ۾ يكتف بتقليد الشعراء القدامى بل إنه استعار منهم بشكل مباشر كذلك. وقد 


والإحالة وتفکك القصيدة والرلوع بالأعراض من دون اخو هر 
قدم أمثلة على ذلك مما حسبه سرقات شوقي الأدبية» فذكر شعراء مثل العري والمتنبي 
و wo‏ 0 ای و ۳ اده 
والشريف الرضئ ومسلم بن الوليد وغيرهم ممن اخذ شوقي عنهم بحرية . ثم إلى 
جانب التقليد يأتي التکلف. فالشعر كما يصر العقاد. يجب أن يكون صادرا عن 


موهبة طبيعية وتلقائية» وسوى ذلك يكون Os‏ أى al‏ لا تجىء نتيجة موهبة 
arr‏ 1 1 


۱۳ 


فنية بل نتيجة الذکاء "۱ . وفی رأيه أن شعر شوقی كان Sy‏ بالصنعة ولا يعبر عن 


تجربة الشاعر الخاصة أو ذوقه أو عواطفه ا EE‏ 


إن الآراء المعاصرة في الوطن العربي إحمالاً اليوم متفقة مع آراء العقاد عن 

ي ۰۲ لكن شوقي وأمثاله من الشعراء» على الرغم من كونهم تقليديين إلى حد 
كبير. ليسوا بمقلدين فعلاً. أي ام لا يقلدون الشعراء القدامى إلى درجة فقدان 
الفردية الخاصة والشخصية الشعرية. فبعض المواقف التقليدية التي بقيت في شعرهم 
تقليدية إلى حد كبير. ثم إن الشعر القديم كان التراث الشعري الوحيد الذي كان 
وكان هذاء غريزياًء الشىء الوحيد الممكن فعله فى ذلك الوقت. وقد رأينا أنه عندما 
أدار شكري ظهره للتراث القديم واستدار نحو الشعر الإنكليزي» قبل أن يكون الشعر 
العربي قد استمد كل حاجته من القوة ومتانة الحبك من الشعر القديمء فإنه أخفق ام 
في تجاربه في لغة الشعر وفي الشعر المرسل. وسوف نرى كيف أن أبا شادي» وهو 


Oe)‏ انظر هجوم العقاد العنيف على شوقي » في: العقاد. «شوقي في الیزان ! ۱ و۲. 


2 
)انظ abl‏ ۰ تقليد شوقی» فی : ر تفس ۲ oe‏ 
(۳۱ ) انظر المقطع عن تقليد شوقي» في المصدر نفسه اج ص ۱۸ .15١‏ 
(۱۳۲) انظر كتابات العقاد عن «الصنعة» فى شعر Sgt‏ فى: عباس محمود العقاد. «أحمد شوفی ٠.‏ 
فى: eral‏ شعراء مصر وبيئاهم في الجيل الاضی . ص 125 AY‏ 
(۱۳۳) انظر مقدمة العقاد لديوانه الأول يقظة الصباح (۰)۱۹۱7 في: عباس محمود العقاد. ديوان 
العقاد. طبعة جديدة (القاهرة: .)١451/‏ ص ۱۸. وقارن آراءه باراء جبران عن شعر الفطرة وشعر الذکاء. 
في: جبران خليل جبران. البدائع والطرائف (القاهرة: مكتبة العرب. *195). ص 5". 
(۱۳۶) العقاد. شعراء مصر وبيتاتهم فى الحيل الاضی + ص ۱۷۳ وغيرها. 


AS - ۸۳ امعال الثورة الأول عند العفاد:" ص‎ os : انظر مثلا‎ CY) 


۳۳۹ 


معاصر أصغر لشكري» قد وقع تحت التأثير نفسه ولقي الإخفاق نفسه. فاستمرار 
لوضع العاطفي التقليدي في تلك الفترة sD‏ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
لعشرين) وضع مهم يجب فهمه وتوكيده لكي نفهم التطور الجمالي لدی العرب 
لحدئن . ويجب أن نلحظ أيضاً أن النسق العاطفي الموروث قد ترسخ ء ma,‏ 
قليلة.» بفعل الشعر القديم نفسه الذي ) أكد المواقف القائمة وردود الفعل لعاطفية 
لموروثة» وصوّرها بأبيات شعر جاهزة لكبار الشعراء القدامى . 





لكن مسألة أخرى. فنية صرفة» تستحق البحث هنا. فعبقرية شوقي. عا 
الرغم من اضطرارها حصر نفسهاء بفعل الزمن وظروف الشعر وقتئذ. في إطار 
تقليدي» كانت مبدعة في حدود ذلك الاطار نفسه. لم يكن شوقي وحده في هذاء 
فثمة شعراء من ذوي المواهب الكبيرة استطاعوا كذلك أن يكونوا مبدعين في حدود 
الإطار التقليدي» شعراء مثل محمد مهدي الجواهري وبدوي الجبل وغيرهما. فإلى 
جانب التقارب النسبي في المواقف بين هؤلاء الشعراء والتكوين العاطفي القدیم ثمة 
نوع من الحالة العاطفية التي تستثار تلقائياً عن النظم فتؤدي إلى سيطرة روح الشع 
لقديم على الملكة الإبداعية. هؤلاء الشعراء لا يقلدونها عامدين» كما يفعل صغار 
لشعرای إنهم يتشربونها بشكل أصيل. وتؤكد هذه الفكرة استجابة القارئ العربي 
لحديث الذي تعمق في دراسة شعر العصور الكلاسيكية. إلى الشعر القدیم» فهو 
كثيرا ما يكون جزءا من هذا الوضع العاطفي الموروث. وتكون استجابته لهذا الشعر 
ستجابة عاطفية صادقة أكثر منها تعرفا على مناحيه الحمالية. ويجب الا يغيب عن البال 
أن الشعر القديم لا يزال يشكل lege‏ من الثقافة الحديثة الحية لعدد كبير من العرب. 
إذا لم ندرك ذلك تغدو حكاية الشعر المعاصر في الوطن العربي بأكملهاء وصراعه 
وتطوره. مسألة لا يمكن توضیحها. إن القانون العام هو أن الفن الراقي لا يفقد 
حماله بتغير الاتجاهات والتقنيات الفنية» ومن يعجز عن أن يستوعب حالیا المذاهب 
جميعها ويرى قيمتها في عصرها وفي كل العصور يظل ناقص القدرة على التمييز 
والتقويم» ولا يؤخد برايه. 





هذا لا يعنى أن التقليدية فى الشعر. حتى على أيدي أصحاب المواهب الكبيرة 
من الشعراءء كان يجب ألا هاجم وترفض . لكن غلطة العقاد تكمن في سوء اختياره 
الأمثلة من شعر شوقى ليصور آراءه. ففي إشارته إلى الإحالة فى شعر شوقي». تحذث 
العقاد عن مبالغات لا حصر لهاء وأکاذیب. وتناقضات في المعاني» وافتقار النطق 
وغير ذلك من العيوب. لكنه في الحقيقة لم يستطع إثبات الإحالة في كثير من الأبيات 
التي اختارها. وقد قدم Yu.‏ لذلك بیتا من مرثية لزعيم مصر الوطني . مصطفى كامل 
Gell)‏ عام ۱۹۰۸). 


۳۳۷ 


مصر الأسيفة. ريفها وصعيدها قبل ابر عل عظامك حا 
فهو يرى أن المقصود من ذلك البيت أن يكون مثلاً WS‏ من الحكمة. ast‏ كان 
حص صنعت OY‏ شوقی جعل من مصر هعها قبرا و احدا کی | للرجل الذي عمل 
على تقدمها !”""' . 


كان العقاد غالبا ما يصر على وحدة القصيدة التي كان جد شعر شوقي يفتقر 
إليها. وعندما كان يتحدث عن الوحدة. فانه كان في العادة يقصد الوحدة العضویف 
وربما كان أول من كتب حول هذا الموضوع في العربية الحديثة بمثل ذلك الوضوح 
ON‏ في ما بعد أكد مندور عدم أهمية الوحدة العضوية في الشعر 
الغنائي + فمن الخطا فى رأيه أن يُطلب من الشاعر هذا النوع من الوحدة في القصيدة 
الغنائية ON‏ القصيدة الغنائية تقوم على تداعي المشاعر واخواطر في غير نسق وضعي 


)۱۳۸( 


. ویمضصی مندور بعد ذلك فيبين افتقار شعر العقاد نفسه إلى هله 
الوحرة"'. لکن مناقشة العقاد هذا الوضوع قل أثمرت في العقود اللاحقة. وراح 
الشعراء العاصرون في الخمسينيات يعدون الوحدة العضوية في القصيدة من آهم 
عناصر الشعر . غير أن مندور كان آول من عارض هذه النظرية ورفض الوا 


لاعمی للوحدة العضوية في القصيدة على أا مطلب أساسي في الشعر اخید . 


كان العقاد يحث الشعراء عا لى أن يغوصوا في جوهر الأشياء وأن یعکسوا فى 

الشعر اتساع الكون وعمق ای وكان يعيد ويكر ر أن الشعر يجب أن يكون 
أصيلاً وآن يعكس استجابة الشاعر التلقائية OSU‏ وعنده أن شوقي إمام 
لصنعة. مفتقر US‏ إلى التلقائية أو الأصالة. غير أن العقاد لم يستطع أن يثبت سطحية 


1 ۱ 





شوقي. . وقد تناسى كذلك أن شوقى قد عبر عن نفسه بشكل يتلاءم مع رؤيا جيله 
ومزاجه. صحیح آن ن الشاعر کثیرا ما يكون سابقا عصره. وقد يكتب شعرا متقدما 


(۱۳۰) العقاد وانازن. الدیوان کتاب فى النقد والادت. = ۰۲ ص EV‏ 
ماعب ۰ - > je‏ ~ 


(۱۳۷) اضافة إلى كتاباته فى الديوان. انظر: عباس مود العقاد. *الشعر العرن والشعر 


الالكليزيى. " فی : العتّاد. ساعات بين الكتب . ص va ٩‏ أيضا الصا الذى کته عبد اخی ديات 


عن فكرة الوحدة فى القصيدة وتفسير العقاد لها. فى : عبد St‏ دیاب . عباس العقاد ناقدا (القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشر. ۰0۱۹5۵ ص 4508 1۲۸. ۱ 

.۱۱۳ مندور. النقد والنقاد المعاصرون. ص‎ (VTA) 

(۱۳۹) المصدر نفسه. ص ۱۱۵ - ۱۱۸. 

)185( عباس محمود العقاد. «الشعر في مصر." في: العقاد. ساعات بين الکتب. ص ۱۱ 
ومصادر آخری. 

(۱8۱) انظر : عباس مود العقاد. «الصحیح والزائف من الشعر." في : الصدر نفسه. ص ۷۳ - 
VA‏ ومصادر آخری. 


TTA 


على زمنه لا يفهمه إلا أفراد قلائل. وفي شعرنا الحديث أمثلة غير قليلة على هذاء 
لكن ذلك لم يكن دور الإحياء الذي كان مقدراً لعبقرية شوقي أن تقوم به في الشعر 
الحديث. من ناحية آخری. فان إصرار العقاد عل أن ينظر الشاعر فى دخيلة نفسه 
ويبحث فيها عن الالهام لم يكن بالدعوة العريضة إلى الرومانسيةء بل استمراراً لهجومه 
العنيد على شعر الكلاسيكية المحدثة وإهمال هذا الشعر ر لتصوير تجربة الشاعر الخاصة. 
كان هدفه الرئيسي أن يصور الشاعر موقفه اخقيقي من الحياة والأشياء وأن يقدم 
فلسفة شخصية عن الحياة. لا موقفاً yy se Lads‏ 

لكن العقاد في دعوته الصريحة للعودة إلى النفس قد آهمل نقطة بالغة الأهمية. 
تلك هي الصعوبة. بل الصعوبة البالغة أمام شاعر تلك الأيام أن يبلغ المعرفة الحقيقية 
بالنفس. ويهمل الواجهة العامة“ التي خبرها الشعر قروناً عديدة. فحتى خارج 
حال الشعرء كان من الصعب عل المرء ء في أواخر القرن التاسع عشر وأو وائل القرن 
العشرين أن يتحرر من المحاظير التغلغلة في النفس ۰ ومن المواقف الغريزية التي تعبر 
عن نفسها في استجابة المرء للعلاقات الشخصية والاجتماعية. فخلال النصف الأول 

من القرن العشرين كانت إحدى المشكلات الرئيسية أمام الشعر العربي الحديث هي 
الصراع الواعي وغير الواعي لبلوغ الصدق العاطفي والروحي الذي برهن الشعر على 
an‏ شديدة دونه. ولو رجعنا إلى القرن التاسع عشر لوجدنا أن القضايا التى كان 
الشدياق يثيرها في جهوهه النثرية الأصيلة الجريئة لم تكن ذات طبيعة روحية ولا 


۱ 
عاطفية بشكل خاص. بل كانت فكرية بالدرجة الأولى. لكن هذا النوع من الشجاعة 
والتفرد الفكري ليس ذا قيمة بالنسبة إلى الشعر oY‏ الشعر هو بالدرجة الأولى 
عن عواطف ومواقف روحية ونفسیه ولذا Sr bla‏ الشدياق يتعثر ويسقط وهو 


یکتب الشعر بالطريقة التقليدية الکرورة. حيث العواطف المألوفة تستثار وتصوّر فى 
لقصيدة. وتتضح الطريقة التقليدية نفسها في الشعور والاستجابة العاطفية في الشعر 
عند رزق الله حسون. فهذا الشاعر آصدر مجموعة شعرية نظم فیها عددا من قصص 
لکتاب المقدس. وأصدر مجموعة ثانية ترجم فیها حکایات رمزية من الشعر ال لروسي : 
ولکننا نجده عند التعبير عن الأمور الشخصية يتراجع نحو الأساليب التقليدية في 
لتفكير والشعور. ففي مدحه التقليدي وهجائه» وفی قصائد الشكوى واخنین» بقي 
شديد الإخلااص للتراث الشعري. ۱ 1ش 





كانت معاناة التجربة العاطفية والروحية ذات الطبيعة الذاتية وتصويرها فى الشعر 
مشكلة واجهها كثير من الشعراء العرب فى بداية العصر الحديث. فلم تستطه عاتشة 


(VEY)‏ العقاد. «أحمد شوقی.» ص ١١١-17١‏ ومصادر أخرى. 
(Gran)‏ يقصد بالعامة هنا الصفة غير الشخصية للتجربة» وتشمل هذه شعر البللاط وشعر المنابر . 


۳۳۹ 


التيمورية (التوفاة عام )١107‏ أن تعبر إلا عن العواطف والأمزجة المألوفة في التراث 
cg‏ من دون تجربتها الخاصة. فليس فى نشأتها أو تعليمها أو حيات!؟؟' ما 
يوحي بتأمل داخلي عميق أو نزوع للنفس نحو ميادين من التجربة غير معروفة في 
١ OLD a gre‏ 


من استعراض تطور الشعر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتضح 
للمرء التقدم البطیء نحو اكتشاف الذات» والنمو التدريجي لتجربة الفرد الداخلية 
وتعمق رؤياه. فهذه عملية بالغة التعقيد تشمل عدة مناح من النموء فكري أولاء ثم 
روحى وعاطفى. كان أول خروج للفرد العربي على أسلوب الحياة التقليدية القاسية قد 
حدث عند اكتشافه ورفضه القيود الخارجية (من سياسية واجتماعية) التي كانت تعيق 
نموه بوصفه عضواً في الجتمع. وبالنسبة إلى الأديب العربي كانت هذه ثورته SAM‏ 
أطلق فيها أولى صيحاته ضد قيوده الخارجية ودعا إلى الحرية. وقد جرى التعبير عنها 
بطرق عديدة» في الشعر والنثر معا“ . ففي الشعر ظهرت تنويعات عديدة على 
الوضوع نفسه عبر العقود؛ وکانت التعابیر والواقف تتكرر مرة بعد مرة حتى حجرت 
وأضیفت إلى خزون الکلمات والعبارات والعواطف الجاهزة الذي تزدحم به کل لغة. 
وبعد دلك» كان على الشعر فى حاولته التعبير عن حياة الفرد الداخلية» وخصوصية 
ذاته» أن يتغلب لا على الذات التقليدية وحسب. بل كذلك على العبارات والواقف 


(۱66) حول حياتها. انظر: ماري الياس زیادة. عائشة تيمور. كتاب الهلال؛ 58 (القاهرة: دار 
الهلال. 140%( انظر أيضاً: العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الاضي. ص ۱۵۰ - ۰۱۵6 وعائشة 
عبد الرحمن [بنت الشاطی]. الشاعرة العربية العاصرة. محاضرات ألقتها على طلاب قسم الدراسات الأدبية 
واللغوية الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی) (القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات 
العربية العالية. ۰۱۹۱۳ ص ۱۵ - ۰.۱1۹ 

)£09 1( يقع العقاد في إحدى مناقشاته التناقضة عندما يقرر أن شعرها يفتقر إلى التعبیر عن العاطفة 
الصادفة لأا امرأة. فالشاعرات فى رأيه سلبیات لكونهن نساء. ولا يستطعن التفوق الا فى شعر الأحزان 
والنحيب. انظر : العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الاضي. ص ۱۵۱ - .٠١١‏ ولو صح ذلك لاذا 
يتهم العقاد إذأ میم شعراء عصره بقمع الذات والافتقار إلى الاصالة؟ والواقع أن جميع الشعراء بمن فيهم 
الشاعرات في ذلك الزمن. کانوا یعانون الانغلاق نفسه في الشخصية إزاء الغامرة العاطفية الصادقة. لدی 
بنت الشاطوء نظرية مختلفة. فهی شديدة الانشغال بمشكلة الکبت العاطفی عند المرأة العربیة. وقبعل ذلك 
تعميماً شاملاً فى تناولها الأعمال الأدبية للنساء العربیات. فعندها. مثلاً. أن شعر الحب عند عانشة 
التيمورية أصيل؛ فهي قد لا تكون فكرت برجل بعینه. لكنها كانت تفكر باخنین للحب الذي طال كبته 
عند المرأة العربية. انظر: عبد الرحمنء المصدر نفسه. ص ۰۲۹ وص ۳۱-۱۹ حول نقاش طويل عن 
الوضوع لا ينجح باقناعنا. 

EV‏ حول وصف کامل للموثرات الاجنماعية والسياسية في الأدب العربي الحديث» انظر: 
القدسي . الاتجاهات الأدبية في العالم العري الحديث : دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية 
الحديثة ولظواهرها الأدبیة. والدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي احدیث . 


۳۳۰ 


المكررة فى شعر طالما تكرس لوصف القيود الخارجية الواضحة التى تكبل الحياة. 
وسوف تعر ضص لذلك بصورة أوضح في مسار هذا الكتاب . 


عندما بدأ العقاد يدعو إلى استدعاء لهجة أكثر خصوصية في الشعر» لم يكن 
يتوقع أمرين اثنين: الأول أن اكتشاف المرء الحياة التي أصبح يدرك أن الناس یعیشونا 
في بلاد أكثر تقدماً والفرق بينها وبين الحياة في المجتمع الذي كان يعيش فيه“ 
كان اكتشافاً أضعفت من صدمته سيطرةٌ المحاظير والممنوعات الموروثة عليه بالذات. 
والأمر الثاني أن الشعر في الوطن العربي في العقدين الأولين من القرن العشرين كان 
Su.‏ بالتقاليد إلى درجة يصعب معها استثارة الاستجابة السريعة الناجحة» ليس فقط 
عند المتلقى. بل عند الشاعر نفسه أيضاًء لأي تغيير كبير فى نبرة الشعر العاطفية. 
وأحسن ما يدعم هذا القول شعر جاعة الديوان آنفسهم. فمم أن هؤلاء الشعراء 
حاولوا التعبير عن مشاعرهم الخاصة في شعرهم.ء إلا أن ذلك بقي مفتقرا إلى العمق 
والنضج العاطفي . 


لكن أكثر کتابات العقاد عن الشعر. وعلى الأخص سلسلة القالات التى نشرها 
بعنوان الشعر في مصر تبقى أهم وثيقة لدينا عما كان يجري في الشعر المصري في 
العقدين الثاني والثالت . ففي هذه المقالات الثماني (التى كتبها سنة ۱۹۲۷) استعرض 
العقاد ميدان الشعر في مصر. فوصف الحصول ب «الفقير PU Leas‏ والفهوم 
العام للشعر ب «الناقص OMe‏ والوضع العام لشعر يحاول أن يواجهء بوسائل 
محدودة ومعرفة محدودة» أوضاع الحياة الجديدة في مجتمع متغير. كان العقاد يقول إن 
معاصريه كانوا يدينون بعدد من المفاهيم المغلوطة عن حداثة الشعر. وكان أول هذه 
المفاهيم اعتقادهم أن الشعر العصري يكون في وصف الخترعات الحديثة مثل البخار 
والكهرباء والطائرات والآلات PUG BM‏ وهو أمر يدعو إلى السخرية: فالتغيير 
في الوضوع وحده ليس دليل حداثة» OY‏ الحداثة موقف داخلي في الشاعر والأسلوب 
الذي يصف به OP PL‏ هذه واحدة من أفضل أفكار العقاد لأا تفرق بين 
حداثتهما عندما يتجردان لوصف الطائرة والقاطرة. فهو يرى أن ذلك الوصف ليس 


(۱6۷) العقاد. «خواطر عن الطبع والتقلید.» ص .45١‏ 

£A)‏ 1( العقاد. ساعات بين الكتب. ص ٠١١‏ وغيرها. 

(۱6۹) الصدر نفسه» ص ۰۱۰۰ ۱۰۸ وغيرها. 

(۱۵۰) الصدر نقسه. ص ۱۲۲ و ۱4۲. 

(۱۵۱) انظر : المصدر نفسه. ص ۰۱۱۷ حيث يتكلم على «الوقف» في الشعر بوصفه Gig!‏ والدافع 
الا ساسي . 


۲۳١ 


سوى استمرار للتراث الشعري القديم في وصف الحصان PPR‏ والمفهوم 
الزائف الآخرء في رأي العقاد. هو الاعتقاد Ob‏ تجنب البالغة (وهي نقطة كان العقاد 
يصرّ عليها في نقده لشوقي) Lan‏ من متابعة الحقيقة العلمية الموضوعية بدقة بالغة. 
وقد أكد بحق أن ذلك أمر مضحك. لانه يجعل من «ألفية ابن مالك أبلغ الشعر 
القديم OOM dy‏ وقد سمح للشعراء بالبالغت. شرط أن يتبعوا الحقيقة الفنية في 
الوقت OPO,‏ ۱ 


وفي المقالة السادسة یواصل تصحیح مفاهیم مغلوطة آخری عن الفن الشعري 
عند معاصریه» فالخيال فى الشعر كما كان یری» ليس بجواز مرور نحو الأكاذيب أو 
المفاهيم غير المنطقية. والتعبير عن العواطف لا يتم بتصوير الرقة ab all‏ والمشاعر 
المخنثة» والدموع. coldly‏ والأحزان» والشکوی. والتعاسة. أما لغة الشعر 
فيجب ألا تنحصر بكلمات معينة ذات «قيمة شعرية» يرددها جميع الشعراء. كما يجب 
ألا يكون التعبير ر عن الأفكار ذ فى الشعر بطرق ملتوية تجعل فهمها فى غاية الصعوبة» 
أو عن طريق تشبيهات متكلفة وصور مفتعلة. مقحمة ٠ OPS‏ 


والمفهوم المغلوط الشائع الآخر الذي انتقده العقاد كان الظن بأن الشاعر يجب أن 
يكون داعية أخلاق أو مساهماً مباشراً بشعره في تقدم شعبه. ففي حقبة العشرينيات 
كان هذا الفهوم عن دور الشعر » > وهو مفهوم تطور بعد ذلك فاتغذ شكلاً أكثر تعقيداً 
وأهمية في حدود منتصف القرن. لا يزال ساذجاًء يؤمن ob‏ الشعر سجل وتعليق على 
الأحداث العامة» يتابعها باستمرار إما Mee‏ أو هاجياً. وقد رفض العقاد الفكرة التى 
تقول بأن الشاعر لا يستطيع الإبداع حتى يحتفل في شعره بالأحداث السياسية 
۳ وراح يحذر من السعي للافادة الباشرة من الفن قائلاً إن 
دور الشعر فى إثارة وعى الشعب يختلف عن دور السياسيين والعاملين فى الخدمة 
الاجتماعية» OV‏ الشعر يمكن أن يعلم الناس محبة الجمال» وهذا بدوره يعلمهم أن 
يثوروا على الاضطهاد والطغيان. فالروح التي تفهم الجمال ترفض الذل 
OM Lb,‏ 


والاجتماعية في زمنه 


)10%( الصدر نفسه. ص AVY‏ 

(۱۵۳) المصدر نفسه. 

)199( المصدر نفسه. ص ۱۲۲ - ۱۲۳. انظر أيضاً مقدمته لديوان شكري الثاني (۱۹۱۳) في: 
عباس محمود العقاد. «الشعر ومزایای» في: العقاد. مطالعات في الکتب والحياة. ص ۶۳۲ - ۳. 

(۱۵۵) العقاد. ساعات بين الكتب. ص ۱۲۹ - ۰۱۳۰ 

)109( الصدر نفسه. ص ۱۲ - ۱۲۵ و۰۱4۱ 

(۱5۷) الصدر نفسه» ص ۰ ۱۲. 


۳۲ 


ويتلخص مفهوم العقاد عن التجديد في الشعر في المقالة الأخيرة. فقد أكد فيها 
أن التجديد ليس في رفض الحيد في الشعر العربي القديم» بل في أن يكتب الشاعر 
ما يحس به في قلبه فعلاً. وعلى الشاعر أن يكون صدى لا في عصره هوء لا أن 
يسير على خطی القدماء» ويرى العالم من خلال عيو* '. 


بيس من هرف ا سس التفصيل في تشر العقاد الخقادية في الشعر. بل 
تلخيص إنجازه وأثره"*۱". | ن الكثير من كتابات العقاد لم تزل تحمل طابع الأصالة 
والحدة. حتی فى هذه الایام . واعترافه منذ عام ۱۹۵۳ بالروابط القوية التى أقامها هو 
وزميلاه مع الكتابات الغربية عن الشعر" ۱" ۸ ينل من مكانته بل رفع منها. فقد كان 
يكتب بأسلوب جزل صحیح. وكان واسع الاطلاع في الأدب العربي والدراسات 
الإسلامية» وكان يتحدث بقوة عن مستقبل مصر ۰ وعن التقدم والوطنية. وعل رعم 
اعتماده الشديد عل الفكر الغربي فإن ذلك لم ينل من قدره. وإذا كان عدد كبير من 
معاصريه لم يسيروا معه مؤيدين. فان ذلك لا يغير من الواقع. وهو أن late‏ كبيراً 
آخر كانوا من مؤيديه. ولا شك في أن خدمة العقاد النقد الشعري العربي والثقافة 
عموما لا يمكن الاستهانة we‏ ففى خلال بضعة عقود من هذا القرن راح يقدم للقراء 
العرب خلاصة ما كان قد قرأ ودرس وتمثل من الثقافة الغربية» ويطبق الوسائل الغربية 
الحديثة في نقده بعضص الشعراء القدامى. إلى wile‏ كتاباته في السیرة . وقد نجح إلى 
حد كبير بربط الثقافة العربية بالثقافة الغربیت. وحاول أن حلص الشعر من المحاكاة 
والتصنع. ويجب أن يعترف المرء بان نقده على الرغم من قسوة عباراته ومرارتهاء كان 
كبير الأثر في زمانهء لأنه أحدث هزة في المفاهيم الراسخة عن الشعر. كان تأثير 
مطران als‏ مقصورا على بعض الشعراء والنقادء عندما كان آغلب جمهور الشعر كامل 
التعلق بالقيم والمفاهيم القديمة وحدها. لكن العقادء بنقده اللحاح» حمل إلى الشعر 
آنفاسا جديدة. فقد ربط بين قر ن النقد وبين الانطباعات eee‏ وحرکه الحياة حوله. 
وجوهر الحياة نفسها. لقد حاول أن يحرر الشعر العربي من ربقة الميوعة العاطفية 
والجهل. كما ساعد إلى حد کبیر في تفتيت الخنوع النقدي Chel,‏ فى زمانه . ولکی 


VEY - ۱۱ المصدر نفسب ص‎ (VOA) 


() لزید من التفاصيل عن مفهوم العقاد للشعرء انظر: مندورء النقد والنقاد المعاصرون. 
ص ۱۳۰ وما بعدها؛ دياب. عباس العقاد ناقدا. خصوصاً ص ۱۹۹ - 4۲۸+ سلام. تاريخ النقد العربي 
إلى القرن الرابع عشر. ص ۲۱۸ وما بعدهاء وعبد الفتاح الديدي. النقد والجمال عند العقاد (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. .)١938‏ بخاصة فصله بعنوان: «نظرية النقد عند العقاد.» ص ۱۲۲-۹6 وغيرها 
من المصادر العديدة. 


09 انظر: العقاد» «خواطر عن الطبع والتقلید.» ص .)١١‏ 


۳۳۳۲ 


يبلغ ذلك a‏ الطريقة الوحيدة التى كان يمكن أن تون 
ee‏ وهجوم العناصر غير ر المرغوبة في الشعی Ss‏ ذلك بعبارة 453 Bp pe‏ 
تستند إا ل أرضية wo‏ من المعرفة والثشافة الحديئثة. 

لکن العتّاد پستطع تقبل الشعر الحديث فى حقبه الخمسينيات» وكان رفضه 
المستمر وسخريته من الحركة الجديدة في الشعرء وبخاصة حركة الشعر الحرء قد أفقده 
تعاطف جيل الشبان من الشعراء التجريبيين. وریما كان أغلب هؤلاء الشعراء لا 
يعرفود أن العشأد هو الذى فال فى العقد الثاني من هذا ال لقرن op‏ آوزاننا وقوافينا 
أضيق من أن تنفسح لأغراض av‏ تفتحت مغاليق نفسه» وقراً الشعر الغربي. فرأى 
کیب تر حب أوزانهم بالأقاصيص المطولة. والمقاصد المختلفة. وكيف تلين فى أيديهم 
القوالب الشعريةء فیودعونبا ما لا قدرة لشاعر عربي على وضعه فى غير ONCE‏ 
هذا القول مختلف کیرا عن آراء العقاد في اخمسینیات. يوم كان رئيس ES‏ الشعر 
في الجلس الأعلى للفنون والاداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة. BEL‏ جیلا 
كاملا من الشعراء عندما JET‏ دیوان محمود فوزي العنتیل على خنة النثر ON‏ الدیوان 
كان يصم بعص الأمثلة من الشعر ال 5۹ 

ثانيا: العراق 

من الصعب جدا تحديد أثر التجربة المصرية في النتاج الشعري في الأقطار 
العربية الأخرى فى ذلك الحين. لقد سبق التوكيد فى غضون هذا الکتاب على أن 
مصر كانت لزمن طويل مركز الثقافة العربية. ولكن ذلك يجب ألا يؤدي إلى القول 
بان یح التجارب في الشعر وجميع أفكار التجديد فل جاءعت من القأهرة . ond‏ الوقت 
نفسه كانت ثمة يقظة عامة نحو الحاجة إلى التغيير في جميع تلك الأقطار العربية التي 
كانت تتمتع باستمرارية تراث شعري متواصل طول العقود. كالعراق وسوريا ولبنان 
ففي هذه الأقطار كان التحول الأصيل في الحساسية الشعرية قد بدأ آیضا. 

ثمة مدان شعري يجب yi‏ يتجاوزه في أي مر ale‏ من یکتب عن الشعر العربي 
الحديث. وهو العراق. ففى العقود الأولى من هذا القرن حدث نمو فنى عظيم 
الشان. پسانده تراث شعري راسخ الأصول نتج منه في أواخر الأربعينيات أهم 
وأعمق ثورة في تاريخ الشعر العربي. فمنذ السنوات الاول من هذا القرن كانت 
ترسی في العراق دعانم هذه الثورة التي ربما كان آهم عواملها ذلك الوقف النفتح 
الطیب عند الشعراء والقراء فى العراق تجاه الواهب البدعة العربية (والأجنبية بعد 


(۱۲۱) المصدر تفس ص PENAL 5١5‏ 


(۱۲۲) حول هذا انظر : مندرر. قضایا جديدة فى آدبنا احدیث: ص .4١ LAA‏ 


£ 


ذلك) في کل مکان. اضافه ال بلوع وعي بالذات في وقت مبكر في المجال 
السیاسی . 


من الواضح أنه یستحیل الحديث بالتفصیل عن جميع الشعراء العراقيين الذین 
لمعت أسماؤهم خلال العقود الأربعة الأول من القرن العشرين. وسوف أكتفي 
بالحديث عن ستة أو سبعة من الشعراء الذين تميزوا پمساشتهم في تطور | لشعر في 
تلك الفترة. لقد كانوا ورثة تراث لغوي وشعري بعيد الحذور. ولذا فقد استجاب كل 

منهم إلى تيارات الانتعاش الفكري والروحي والسياسي بطريقته الفردية الخاصة. ولكن 
بسا ند أن نوعية التجديدات التي حققوها وعمقها يختلفان بشکل ملحوظ. فإن 
عنصرا رئيسياً واحداً يتخلل شعرهم جیعه وهو الانشغال بدرجات متفاوتة. بالمشهد 
الوطنى» سياسياً واجتماعياً. إن دراسة هله الفترة من الشعر العراقى يجب أن تكون 
Lal wis‏ خاصة UN‏ تبرز الخصائص الفردية لدی بعض هؤلاء الشعراء. وتوضح 
التفاعل بين التقاليد الشعرية والاجتماعية من ناحیة» وبين الرؤيا والمواقف الجديدة من 
نأحية أخرى 


١‏ - مذهب المحافظين 
- عبد المحسن الكاظمى (۱۸۰۵ - ۱۹۳۵) 


كان عبد المحسن الكاظمي أول شاعر عراقي عاش تجربة المنفى الاختياري في 
القرن OP a‏ فقد كان من آوانل أنصار الحرية فى العراق. دفعته كبرياؤه 
وغضبه. إلى جانب خوفه من السلطات العثمانية؛ إلى اللجوء إلى خارج العراق؛ 
۳ حيث بقى حتى وفاته. وقد حمل معه ثقافته 


۲ 8 3 8 3 - 5 5 5 5 (۱۰۵) 
الشيعية الراسخة. مع قدر كبير من القيم البذوية و معر AD‏ واسعه بالشعر القدیم ۰ 


فاستقر آخیرا في مصر عام ۱۸۹۹ 


(۱۹۳) لقد تكرر في الشعر ر العراقي في تلك الفترة الحديث عر ن نوخ من النفي الاختيار rel‏ عرفا 
فيه. فإلى جانب هجرة عبد الغني اخمیل الفعلية في القرن التاسع عشر احتجاجاً على السلطات. كان 
شعره وشعر الآخرين ملینا بالشوق إلى هجرة المكان الذي لا تحترم فيه كرامة الإنسان. لامثلة من ذلك 
الشعرء انظر: إبراهيم الوائلٍ ٠‏ الشعر السياسي العراقي ذ فى القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة : العاني 
۷۱ ص ۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۵ ۱۵۷ VOM‏ ۰۱۱ ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ وغيرها. 

(۱56) انظر القدمة التي وضعها مصطفی عبد الرزاق لدیوان: عبد الحسن الکاظمي دیوان 
الكاظمي. شاعر العرب. تحقیق ونشر حكمة اخادرجي. ۲ ج (دمشق: مطبعة ابن زیدون. ۱۹۳۹ - 
۸ ص 5. 

۰1۳ - ۲۷ بر اهیم السامراتي. لغة الشعر بين جيلين (بیر وت : دار الثقافة. [د.ات .]): ص‎ (CVO) 
.۲ 4 - ص ۲۰ و۲۲‎ .)١93١ مهدي البیر. الکاظمی : دراسة أدبية (بغداد: مطبعة الزعيم.‎ “ual انظر‎ 


۳۳۵ 


والمتأمل فى شعره لا يجد أثرأ کبیرا للمحيط الحضري القاهري» ولا للمعركة الفكرية 
التي كانت تدور في مصر خلال العقدين الثاني والثالث من الفرن العشرين. فلم يظهر 
على هذا الشاعر الوقور الهادئ أي وعي بالتنظيرات التى كانت تدور حول الشعر. 
وقد ظهر فى بعض قصائده ميل بسيط غير ناضج نحو التجديد والتحديث» مثل 
قصيدته التى يصف فيها القطار. حيث يستعمل الصور نفسها التى استعملها الشاعر 
العربي القديم فى وصفه فرسه OMSL‏ ويبدو ذلك غريباً OV‏ الکاظمی كان على 
صلة وثيقة بالعقاد الذي كان يقود الحملة ضد المذهب التقليدي» كما كان على صلة 
بأمثال العقاد من محملون الفكرة Os‏ 

كان الكاظمي شاعراً ذا قدرة عظيمة على LZ NI‏ يسكتمد شعره دوماً من 
غزون ما حفظ من الشعر القديم. وكان شعره تقليدياً جداً في مفرداته وعباراته 
وصوره. لکنه یز بنقاء کلاسیکی لا يضاهيه فى زمانه حتى شوقى العظيم نفسه . 
ففي شعره نجد شاعرا عراقياً متبحراً في الترات الشعري واللغوي الشيعي» یستطیع 
في نباية القرن التاسع عشر أن بحرر نفسه كلياً من التزویقات والحسنات اللفظية 
ویلتمس آمثلته فى الأنساق القديمة الاکثر صفای کقصاند الشریف الرضی . الشاعر 

لكن الباشرة وبساطة التناول في شعره وصفاء عباراته وقوة نسجها واتزان 
آجزانها ينال منها جیعها ما تخلف في شعره من صور تراثية بدوية لا علاقة لها بحياته 
هو أو بالحياة العاصرة. لعل الرء قادر على أن یستمتم بالابیات التالية لو علم أن 
شاعراً قديماً هو الذي قالها: 

ما سلوناآرام نجد ولکن شغلتناالعل عن لارام 
وبنفسي تلك الخيام ومن حل من الغيد بين تلك اخیام 


كل حلو الدلال أبلج كالصبح رفیق الصبا رهيف القوام 

(VA) a - . 3 را‎ gh 

لو كذاك الأصنام في الحسن نبرزی جاز عندي عبادة Male‏ 
ليس فى هذه GLY‏ كلمة واحدة فى غير موضعها. فهذه العبارات اخيدة 
الحبك» وذلك التناسق فى الکلمات والایقاع هی من الصفات الدائمة فى شعره » إلا 
عندما ختار قافية صعبهة. وهي ميزة لم بستطع بلوغها معاصراه الأكثر شهرة. الزهاوي 


)111( انظر قصيدة «ودعون أجوب هذه الدیامیم" في : الكاظمي. الصدر نفسه. ص .1١ 1١‏ 

(vv)‏ انظر المقالة التى کتبها العقاد عن الکاظمی. فی : الصدر نفسه. وهذه القالة تدل على أنهما 
كانا على معرفة وثيقة. 

(110A)‏ المصدر نفسه. ص .5١5‏ حول الصفات البدوية فى ثقافته. انظر: العقاد. المصدر نفسه. 
ص ۰۱۵ و السامراني ٠‏ لغة الشعر بين جیلین. ص ۳۱ ۰ ۳۹. 
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والرصافى اللذان لم Yu‏ الثقافة الأدبية الشيعية SV‏ لتي نالها الكاظمي . 


كانت الروحية البدوية والصفات البدوية من اخصائص التقليدية القوية فى 
الشی ر العراقي في القرن التاسع عشر ‘ وبخاصة عند شعراء مثل إبراهيم الطباطباتي» 
مدرّس OBI‏ ومد سعيد ابو . وتکثر هذه الصفات في شعر الكاظمي 
كذلك» ٠‏ فقي القطع السابق نجذد صورة البدوي التنقل الذي رحل عن مضاربه» 
والإشارة إلى نجد والخيام ووصف الصبايا الحسان اللائي يشبه الصبح بیاضهن» كلها 
ما يذكر بشعر الصحراء القديم. كما إن شعره في بعض قصائده يعكس الروح 
البطولية القديمة. كما نلمس في هذه القتطنات : 
تلكم قبائلنالتي تسس الأنام مسب ابا 
إن تدعهم مه لبت دعاك سراما 
وتسيل أنفسها عليك ول تسل عبرتها 
لاإتغمدالأسياف ان حرب عالت قبساتها 
حتى تفلل بالجماجم والرقاب شاا 
فع أبداً تصافح ف في الطلى صفحاتها 
7 . 8 (۱۷۰) 
واخیل ۸ : رح تطير بعزهم صهواتها 
فإلى جانب دک ر القبائل والسيوف والرماح. 5 تعبر القصيدة * عن روح pal‏ وسية 
القديمة والشجاعة حيث أرو واح الرجال تسيل على نصال السيوف» وحيث يقاتل 
الرجال على الخيول العربية المطهمة التى تطير كالح OY‏ 
كتب الكاظمى کثیرا من قصائد المناسبات الخاصة والعامة. وكان Lal‏ من أوائل 
أنصار القومية العربية بين شعراء العراق. ويبدو من الستغرب. لدى النظرة الأول» 
أن معالحة مثل هذا الموضوع الجديد في الشعر لم يحدث تغييرا في لغة شعره وتعابيره. 
ولعل السر يكمن في أن الكاظمي عالج ج الملوضوع بشكل تقليدي جدا» فجعل من 





0 السامرائي. المصدر نفسه. ص ۰۲۷ انظر آیضا: البير. الكاظمى : دراسة أدبية. ص 2.54 
وحول الطباطائى. انظر: ١‏ لوائلي. الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر. ص ۲5۳ - 554. 

(۱۷۰) الکاظمی. ديوان الکاظمی» شاعر العرب. ص ۳۲۷ - ۳۲۸. 

(0 لزيد من التفاصبل عن لغة الکاظمي الشعرية. انظر : السامرائي الصدر نفسه. ص ۲۷ - 
ay‏ 
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WY) oo. ~ . ۱ ۲ ۲‏ 
الامة روح الفروسية البدویق فانتج بذلك شعراً قومياً يبتعد قلیلاً عن الشهد الباشر 
للصراع الوطني في العصر اخدیث . 

ب - محمد رضا الشبيبى (۱۸۸۹ - (VAN‏ 


. وقد حاول أن يستثير في 


ولد محمد رضا الشبيبي ذ فى أسرة نجفية مشهورة ٠‏ وتعلم في النجف وترعرع في 
"232 . لکنه مثل كثير من 
أهل النجف. نزح إلى بغداد خلال الحكم الوطني. ونجده في الثلاثينيات والأربعينيات 
يشغل مناصب عليا في الحكومة. وهو شاعر محافظ» يرتبط شعره بالتراث القديم |جالا 
ولا سيما بأسلوب الشريف الرضي”*"'2. وتكمن جاذبية الشبيبي الخاصة كشاعر في 
oe‏ السا عد بانب الارق مرن العواطف؛ gow‏ اننا تجن منود وهو يسع ةا 
ديوانه في الأربعينيات ينقاد بسهولة إلى سحر شعره. ويعلق Lal‏ على علاقاته بالشم 
القديه OY)‏ غير أن علاقته بالشعر القديم لم تسيطر Ls‏ على ناحية الإبداع عنده. إذ إن 
فى شعره عدة عوامل تنقذه من هذا: آولها. كراهيته الفطرية للمبالخت سواء في شعره 
السياسي أو في غزلهء وثانيهاء لهجة أكثر هدوءاً تنفر من الرنين العالي والعبارة 

الجهورية. وثالٹهاء صدق العاطفة عنده وهذا في حد ذاته إنجاز مهم في ذلك الزمان. 
وقد بدأ الشبيبي ينظم الشعر في حدود عام ۰۱۹۰۸ مدفوعاً بالأحداث العامةء لكن 
ace pat‏ الشعرية ديوان الشبيبي لم تنشر حتى عام VAS‏ 


أعرق تراث نجفی في الأدب. إذ كان والده شاعرا بارزا 


كان الشبيبي محافظاً كذلك في بعض مواقفه Lele VI‏ خلاف معاصريه 


(۱۷۲) انظر مثلا قصيدته «وليس سواكم كم أا العْرْبُ لي فخر» التي نظمها في مدح الأمير عبد الله بن 
۰ الک 


لکاظمی + المصدر ti‏ ص ۲۱ ۰ 
(۱۷۳) عبد الرزاق الهلالي. الشاعر الثائر محمد باقر الشبيبى (بغداد: مكتبة النهضة. LVAD‏ 


سین فى 











ص ۲۷ -559. 

OVE)‏ مارون cope‏ مجددون ومجترون (بیروت : دار العلم تلملایین. ۰۱۹۶۸ ص ۰۱۶ جميع 
الاشارات في هذا القسم تعود إلى هذه الطبعة. وعيي الدین اسماعیل. «ملامح من الشعر العراقي 
اخدیت . » الآداب. السنة ۰۳ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1499( ص 2۰ 

(۱۷۵) عبود. الصدر نس ص Vor - ١٤4و VEL‏ 

: يعلن أن مكان المرأة وعملها في المنزل فط‎ ee فى ما یل‎ OVD) 

ده النازد هن doi‏ وهم آول تسدب سیر زال 

ومن للنسل تربية وحفظا إذا ساویننافیي كل حال 


انظر : محمد رضا ال ٠‏ دیوان NW‏ ي (القاهرة: مطبعة نة التأليف والت ترحة والنشر 4١949‏ صر ۱۰۱. 
بطر 3 لشبيبى ٠١‏ ديوان 2 5 
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التقدميين: الرصافي والزهاوي. لكنه كان عميق الانشغال بالصراع السياسي الذي 
يشغل شعبه. فكان التزامه أصبلا كالتزام أخيه الشاعر محمد باقر (۱۸۸۹ - 
٠‏ . كانت أسرة الشبيبى شديدة الایمان بعلاقة الشعر بالأحداث السياسية 
والاجتماعية العاصرة للشاع OY)‏ 

ولكنه سواء كتب عن الوطنية أو الب (والوضوع الأخير أكثر وروداً في 
شعره) فان قصائده تحفل بغنائية صافية. وبلغة شعرية ختارة ٠"‏ وبرشاقة نادرة فى 
الأسلوب وانسياب رائع في الإيقاع. وم يتميز من الشبيبي في رشاقة شعره 
الكلاسيكية سوى معاصره السوري بدوي اخبل . الامثلة التالية تصور هذه المزايا 
المختلفة : 





ظلام ليل هذا غير منجاب 
وان أكن مستقلاً بين أصحابي 
من الهوى للداق أو OCIA‏ 


ما لقیت Lb‏ آغنوا وکم صبروا 
ففارقوا الناس إلا أنهم بشم 
أن یصدروا بأمانيهم فما صدروا 


واه 8 و(۱۸۱) 


ادراك ما آقناه هو العْمُرُ 


(VAT) 


- وعيونكم - فأحبة وأحبه 


ما زال في الصلوات الخمس ذكركم 
با راقدي الليل منجاباً ظلامهم 
نادمتكم من GIS‏ واصطحبتكم 
ols‏ معطي الهوى Ged‏ باقية 
وهذا المثال: 
لله عصبتك العشاق کم جزعوا 
yi tis‏ عناء فرق طاقتهم 
بتنا نؤملهم من بعدما وردوا 
طل ما تشاء زماني لست لي هرا 
ثم هذا الثال الطریف : 


ان لاکره سلوتي آما الهوی 


على الرغم من أن الشبيبي كان له آثره في الشعر العراقي OMS LI‏ الا أنه 


OV)‏ حول حياة محمد باقر الشبیبی و کناحه السیاسی. انظر : الهلالي. الشاعر الثاثر محمد باقر 
(۷۸) الصدر نفسه. ص ۰۱۲ من مقدمة الشاعر لکتاب الهلالي. انظر أيضاً مقدمة الشبیبی 
Dal‏ الشبيبي ۰ الصدر نقسه . 


(۱۷۹ انظر : السامر «dl‏ لغة الشعر بين جيلين. ص 112 
poll )۱۸۰(‏ . المصدر نفسه. ص “ITY‏ 
(YAY)‏ الصدر نفس ص 1۳ 


(VAY)‏ الصدر تفس ص ۱۳۵. حول روابط الشبیبی بالادب القديم. انظر: السامرائی: الصدر 


ONL OV نقفسه. ص‎ 


۳ 


(۱۸۳) انظر أيضا: اسماعیل. «ملامح من الشعر العراقي الحديث.) ص 30. 
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غير معروف على نطاق واسع بين جيل الشعراء العرب في النصف الثاني من القرن 
العشرين خا ج العراق > ففصاحة ديباجته ورشاقة تعابيره الكلاسيكية قد تضاءلت 
أهميتها ال إلى الاتجاهات الجديدة Us‏ في الشعر العربي المعاصر. وعند مقارنته 
بسمعة الرصافى التى عمت الوطن العربي فى النصف الأول من القرن العشرین» نجد 
أن القيمة الجمالية الأعلى في شعر الشبيبي لم تنل حظها من الاهتمام. 


Y‏ تغیر الحساسية الشعرية 


إن معروف الرصافي وجميل صدقى الزهاوي اسمان يعرفهما كل باحث فی 
الشعر العربي. ولا شك في أن هذين الشاعرين يسيطران على المشهد الشعري العراقي 
في العقود الأول من هذا القرن. فعن طريقهما استطاع الشعر العراقي الحديث أن 
ينال آهمية على المستوى العربي الشامل . وانتهت في عهدهما تلك العزلة ا موّ سفه التي 
فرضت على الشعر ر العراقي في القرن التاسع عشر بسبب ضعف وسائل الاتصال» ثم 
إذ تحسّن توزيع المجلات العربية وبدأت اليقظة السياسية فى العقد الأول من القرن 
العشرين مع إعلان الدستور العثماني» اذ العراق موقعه الطبيعي في ميدان الشعر 


العربي. 


نشر الزهاوي ديوانه الأول الكلم النظوم في بيروت عام ۱۹۰۸ وتبعه الرصافي 
الذي نشر ديوانه عام ۱۹۱۰ في بيروت (HUIS‏ بعنوان ديوان الرصافي. كان 
الزهاوي معروفاً لدى القراء العرب من خلال آرائه الجريئة اللشورة فى المقتطف 
والهلال““'. وكان شعره يُنشر تحت اسم مستعار في المجلات المصرية. وكان شعر 
الرصافي معروفاً كذلك لدى القارئ العربي في وقت مبكر من القرن. إذ كان ينشر 
أيضاً في المجلات المصرية والسوریة وقد اکتسب شهرة شعرية في وقت مبكر 
1" . بفضل هذين الشاعرين العراقيين انتقل المشهد الشعري من المراكز الشيعية 


CAD)‏ من أمثلة ذلث. انظر دراستي: جميل صدقي الزهاوي: "الدفع العام والظواهر الطبيعية 
والفلكية.» ص ١١7‏ ۱۵۲ و«الخط الجديد.» ص 19 - ۸٩‏ في: عبد الحميد الرشودي. الزهاوي. 
دراسات ونصوص (بيروت: دار مكتبة الحياة. COATT‏ الدراسة الأولى نشرت فى: المقتطف. المجلد ۰4۱ 
الحرء ۱ (تموز/يوليو ‏ ایلول/سبتمبر ۰/۱۹۱۲ ص ۲5 - ۳ الجزء ۰۲ ص ۱۳ _ ۰۱۱۷ واخزء ۰۳ 
ص ۰۲۲۰-۲۲۱ والدراسة الثانية سبق أن نشرت فى : القتطف. الجلد ۰۲۰ اخزء ۱۰ (تشرین الأول/ 
أكتوبر ۱۸۹7 ص ۷۳۸ - ۷۵۲. ومن الطریف أن أصحاب القتطف آعادوا طبع الدراسة الأخيرة بعد 
ذلك فى شكل کراس ووزعوه هدية للقراء. انظر : هلال ناجی. الزهاوی ودیوانه الفقود (القاهرة: دار 
العرب ۰۱۹5۳ ص ۵۳. ۱ ۱ 

(۱۸۵) انظر : بدوي أحمد طبانة. معروف الرصافی: دراسة آدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية 
والاجتماعية (التاهرة: مطبعة السعادق ۰۱۹6۷ صر ۳۹ ۳۷ 


Yes 


في النجف والحلة إلى بغداد. حيث آقام Gg‏ الجميل والأخرس في القرن التاسع 
عشر. إن کون النجف أخصب اليادين الشعرية فى العراق يجب ألا يوحى OL‏ بغداد 
م تكن لها bee‏ الأدبية العريقة. فبغداد كالنجف كان فيها 537 من | الاس ر المشهورة 
Om‏ كانت تعقد هذه الجالس في دور آمز الأب ,2 و نحت رعاية البارزين i‏ ول 
الم ثم صار من المألوف بعد ذلك أن تعقد هذه المجالس فى المقاهى البهيجة على 
we,‏ 00 1 1 

ضفاف >~ . 


انتقل مركز النشاط الشعري فى العراق من النجف. لكن المدينة واصلت إنجاب 
كثير من المواهب الشعرية. فقد جاء من النجيف الشاعران الشقيقان محمد باقر وحمد 
رضا ال لشيبي: والشاعر علي الشرقي . والشاعر اخوال أحمد الصافي ak‏ والشاعر 


التحقوا بوفود الاحين ع الات الدين كانت العاصمة هدفهم 558 وقد راحت 


تنمه و سریعا في ظل الحكم الوطني في العشرینیات . وقد خرج عن ذلك الصافي الذي 
آمضی آغلب ale‏ فى منفی اختاره لنفسه فى سوریا ولبنان . 


كان الشعر عند الزهاوي والرصافي پرتبط مباشرة بالاحداث السياسية. فترسخ 
دور الشاعر كمعبّر عن الشوون السياسية والاجتماعية لشعبه. بوسع أي قاری 


۰۱۹3۸ انظر : إبراهيم الدروی. البفدادیون آخبارهم وجالسهم (بغداد : مطبعة الرابطة.‎ (VAT) 
مخالسهم الا حتماعة‎ vc الكاتب التقالید الثقافة لعدد مه الاس المشهورة فی بغداد و یتحدت‎ ele حرث‎ 
ن ر ورة في د 3 ن تحالسهم اع‎ 2 0 ES بت‎ 
والادبية وعن مدارس العلم القديمة واخديدة في المدينة. ففي ص ۳۰ ۳۲ يتحدث الکاتب عن أسرة‎ 
- ۱۱۰ الأخرس. ص 45 - 87 عن مجلس الشیخ صالح التميمي. ص‎ le اخمیل. ص 44 4۵ عن‎ 
. عن مجلس الرصافي فی وص ۲۰۳ ۰ ۲۵ عن مجلس الزهاوي‎ ۲ 


(VAY)‏ انظر: الصدر نفسه. ص ۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۲۰6 ۳۸۸ ۳۹۳ وغيرها. انظر أيضا: محمد 
مهدي الجواهري. «ذکریات عن الزهاوي. » الأديب العراقي (بغداد). العدد ۳ (أيار/ flee - eb‏ يونيو 
0۱ ص ۰۲۹-۰۷ ففي ص ١١‏ - ۱۷ وصف الجواهري الممتع لحنقة الزهاوي oN‏ في مقهى 
الرشيد على شاطی دجلة. ورسالة الزهاوي الثانية إلى آحد عيسى بتاريخ ۰ في : الرشودي. 
الزهاوي» دراسات ونصوص. ص ۳۵. 

(۱۸۸) حول تفسير دور هذا ايل من الشعراء العراقین في الاصلاح الاجتماعي والتعبیر السياسي. 
انظر : عبد الکریم الدجيلي. محاضرات عن الشعر العرافي الحديث. القاها عبد الكريم الدجيلٍ على طلبة 
قسم الدراسات العربية واللغوية ([القاهرة]: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العاليف 
۹ انظر أيضاً: يوسف عز الدين. شعر العراق الاجتماعى. ۱۹۰۰ - 1948 (بغداد: ۰0۱۹5۲ 
الذي يحوي سنة فصول عن : الشکلات الاجنماعية. آثر الاحتلال . تحرير val di‏ مشكلات الريف. 
التربية. والفقر. وکتابه الأكثر تفصیلا: يوسف عز الدین. الشعر العراقی الحديث وأثر التبارات السياسية 
والاجتماعية فيه (بغداد: مطبعة أسعد. ۱۹1۰). وحول الاتجاه القومی فى الشعر. انظر : الدقاق. الاتجاه - 


۳:۱ 


للشعر المكتوب فى تلك الفترة أن يلاحظ التزام الشعر الوثيق بالحياة العامة. وكما 
سبق أن رأينا في هذا الکتاب أصبحت المواضيع السياسية والاجتماعية أهم وسيلة 


لاتقنية لتجديد الشعر Seer‏ لما تتطلبه هذه المواضيع الحديدة من تجديد في عناصر 
الشعر المختلفة : فى اللعة والأسلوب والعاطفة. ols‏ ظل هذا التجديد محدوداً. ومن 
المهم هنا أن نصف الخصائص العامة التى ميزت هذه العناصر الثلائت ونذكر باختصار 


تطورها التدرجى قبل البدء بتقو یم إنجازات كل واحد من هؤلاء الشعراء. 


إن أي دراسة للشعر فى هذه الفترة المتغيرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العلاقة 
الأساسية التي لا يمكن فصلها بين الموضوع من جهة» وبين اللغة والأسلوب والموقف 
واللهجة والعاطفة من جهة أخرى. ففي العقود الأولى من القرن العشرين ظهر نوع 
من الشعر اللتزيی واستمر فى النمو حتى الوقت اخاضر متطورا فى خصائصه المحدّدة 


~ i 


حتى أصبح جنسا قائماً بذاته. ولم نجد ما يطلق على ذلك الجنس من الشعر أفضل 
من تسميته باسم (شعر المنابرا» وسوف أحلل تقنية هذا الشعر في فصل لاحق. 

اللغة والأسلوب: لقد جرى تبسيط كبير فى لغة الشعر السياسى والاجتماعى. 
وحاول أغلب الشعراء أن يكتبوا بلغة معاصرة. وربما كان الشعر العراقى أفضل مثال 
على الصراع للتحول من لغة قروسطية إلى لغة شعرية حديئة. OY‏ هذا الصراع واجه 
في العراق لغة قامت على أساس شديد من الحزالة. وقد جاء ذلك الصراع بنتائج فيها 
من التنوع قدر ما فيها من التناقض. فمن جهة يواجهنا مذهب الكاظمي الفخم 
العنید. ومن جهة أخرى يواجهنا ذلك التبسيط الشديد عند الزهاوي. حيث تفقد لغة 
الشعر قيمتها الشعرية الخاصة وتغدو وسيلة الشاعر للتعبير عن آرائه ومواقفه نحو 
مواضيع متنوعة وغير شعرية في الغالب. كان من مثالب هذا التطور المبكر في لغة 
الشعر أنها أصيبت آحیانا بالابتذال وجاءت باهتة خالية من إشراق اللغة الشعرية 
الراقية. أما فى الأسلوب فقد كان هذا الشعر السياسى الاجتماعى يتطلب آسلوبا 
مباشراً ووضوحاً كبيراً. غير أن بعض العيوب سرعان ما بدأت تظهر فيه. كان ذلك 
أولآ بسبب بعض الوهن الذي جاء نتيجة لمحاولة التعبير عن معان جديدة بأسلوب 
آکثر ملاءمة ولغة أكثر حداثة: وثانياء OY‏ حمهور الشعر كان يكبر باستمرار ما جعله 
إحمالا أقل ثقافة من سابقه وأقل انتقائية. وكان أهم هذه العيوب التى غزت الشعر 
الاطناب وتزايد الخطابية والتفاخر والنزعة التعليمية التي تسببت في تكرار غير 
ضروري. وإلى هذه الفترة يعود بدء استعمال الألفاظ الحماسية السائرة والشعارات 
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= القومى في الشعر العربي الحديث. «المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ١54-117‏ وغيرها. 
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والعبارات الحاهزة المكرورة التى یز (شعر المنابر» العاصر . 


كانت العاطفة في هذا النوع من الشعر قويةء وأحیانا طاغية. ولقد بدأ الشعر 
لاجتماعي وبخاصة عند الرصافي بالتوجه نحو الإصلاح. هنا يسود دور الشاعر 
کمعلم وتکون ابرز عو اطفه الشفقة. وهي امتياز القوي. وأحيانا leg‏ من «الغضب 
Og‏ لقد أخفقت العقود الأولى من القرن العشرین بوجه عام في انجاب 
شعراء قادرين عل ال ربط بشكل واع أو و غير واع بين انفسهم ۰ وبين الماساة الاجتماعية 
لتى كانوا يصفوماء أو أن يروا فى الظروف الاجتماعية السينة بذور الثورة. ولكن 
شي الثلاثينيات وبعدها حدث مثل هذا الدمج بين الذات وال مجتمع . نما قاد بعد حين 
Jl‏ تاسيس مدرسة الواقعية المحدثة فى الشعر العری الحديث بمفاهيم مستقاة من 





مصادر اجنبية . 


السياسي كان قد ظهر حتى قبل الرصافي وبقية أبناء جبله . ولكن عل الرغم من هذا 
الانغماس بقي الشاعر معلما بالدرجة الأولى. مناديا بصوت عال لإيقاظ أمة نائمة. 

كاك dbs‏ لالتقاط الأحداث 3 ols‏ انعماسه ۱ يقتصر عا لى الوطن الى ري“ بل يشمل 
العام الشرقي والعالم الاسلامي کذلك ON‏ وشعر من هذا النوع غالباً ما كان یتفخر 
عن عواطف شديدة الالتهاب. تعبر عن وجدان جماعي أكثر من تعبير ها عن وجدال 
شخصي ١‏ وتہدف إل a bl‏ استجارة eel‏ کڈ ر من خلق شعور بالمسؤولية لةه الشخصة. 

وغالا ما كانت استجابة بعص الشعراء إلى ظرف معين تظهر کآها التزام بدور معينء 
ee‏ من العدوی پنتشر بين الشعراء جميعهم . 


متعادلين فى القوة على الرغم من Lgl‏ غير 0۳ بمة لقيمة ual‏ وقد شهد أحد 
التيارين تطور الشاعر/ الخطيب في العصر cat‏ و لور ما sweat‏ اشع المنابر) 
المذكور آنفاء بما فيه من عواطب شدیدة الب لبروز وكلمات سائرة وعبارات جاهرة. 


(۱۸۹) انظر : حميل سعید: نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق (القاهرة: جامعة الدول 


ols حيث يصف الفروق 2 في الموقف‎ VAL ۷۷ معهد الدراسات العربية العالية. 1404 ص‎ eyes 
حول الفرق بين موقف هدي ن الشاعرين‎ 89 _ ٥۵ الفقر عند الرصافي ومد صالح بحر العلوم وص‎ 
وموقف حمد مهدي الجواهري ن الج ن السياسي: احيث نحد ال رصافي يبكي مر 1 ن أجل السجناه بينم‎ 
الشاعرین الا خرین تجسیان السجن شرفا. حول المواقف فی الفتر ات المختلفة نحو الفقر. انظر ايضا‎ daw 


عز الدين. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية cad‏ ص ۲۷۹ - ۲۸۷. 
)145( حول ذلك انظر وصفا عاما للشعر العربي وعلاقاته الاسلامية والشرقية فى : الدقاق المصدر 
نفسه. ص ۳۵ ۰۱۱ والمقدسى. المصدر نفسه. ص ۲۰ TAL‏ و55 -59, 


rer 


وتطور التيار الثانی إلى حركة الخمسينيات. وهی حركة رائدة أنتجت lat‏ فيه عمق 

تعبر عن نفسها عبر مذهمب أو عقيدة أو 9 أسلوب شعائري ole‏ كما هو الخال 
في النوع ال ول ل هي بحث دائب عن ا لهوية والكرامة الإنسانية . من ا مهم ادر اك 
د هذه rent‏ منذ tS!‏ فهم 3 فى الشعر العر 

و جور ربي كما 

يعر ص له هذا الکتات : وهو تطور لا يقتصر “le.‏ الشكل i,‏ بل يتناول کذلك 


كان الزهاوي والرصافی هما الشاعرین اللذین مثلا فى شعرهما القیم والتطلعات 
في العراق في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرین . لقد شهدت هذه الفترة (علان 
الدستور العثماني وما حمل من موجات الوعي في الجالین الوطني والفکري. كما 
شهدت الحرب العظمى (۱۹۱۲ - ۱۹۱۸) التى حملت العرب مسوولیات جديدة» 
وشهدت كذلك الاحتلال البريطاني الذي كشف عن خاطر جديدة وكان السبب في 
صراع طويل بدا في العراق بشورة ۱۹۳۰ وقد جلبت هذه الفترة كذلك بداية الحكم 
الوطنی. ملکا هاشميا آثارت أرومته النبيلة أنواعا من الولاء والعواطف المتضاربة فى 
العراق. وهذا وضع يستحق النظرء لأنه خلق تجربة سباسية مبكرة عند العراقیین. كما 
دفع الشاعر العراقي ليبلغ قبل زملائه العرب مرحلة الثورة والرفض الذاتي. ففي 
الأقطار العربية الأخرى كسوريا ولبنان وفلسطین. حيث كان الحكم أجنبياً مباشراء 
كان رفض الشاعر موجهاً نحو الأجانب الدخلاء لا نحو الذات. ول ينشأ الوعي 
لفعلى بالذات عند الشعراء قبل ale‏ حقبة الأربعينيات. بعدما تخلصوا من a‏ 
(أو. كما حدث في فلسطین. بعدما خسروا كل شيء لمصلحته). ولكن في 

لوقت كان الشعراء العراقيون قد بلغوا مرحلة الثورة. ولعل هذا يفسر جزئياً ا كان 
جيل اللاحق من شعراء العراق هم الذين تزعموا حركة التغيير في الشعر. 





- همیل صدقی الزهاوی (۱۸۲۳ - >۱۹۳) 


نشا الزهاوي في العهد العثمانيء لکنه حتی قبل انتهاء القرن الاضي استطاع 
أن يحرر نفسه بسرعة عجيبة من الفاهيم الراكدة البالية عن الحياة والفن . كان الزهاوي 
مثل كثير من شعراء العراق في جيله بما فيهم الرصافي. منشغلاً بالسياسة على نحو 
لا يخلو من الطموح الشخصي. كانت الفكرة الحديثة بان الشاعر فنان يعد نفسه فوق 
السياسة ولا يلتزم بغير التجربة الحياتية فكرةٌ غير معروفة بعد في الوطن العربي» بل 
على العکس ۰ كان الشعر على اتصال وثيق بمراكز السلطة. Gla‏ ضغوطات UY)‏ 
السياسية عليه التى تحاول أن تستغله لمصلحتها. وبقى الارتباط التقليدي بالسلطات 
العليا صفة مهمة لدى هؤلاء الشعراء الأوائل الذين كانوا فى بدايات هذا القرن بين 


YEE 


قلة من المتعلمين فى البلاد. ثم ١!‏ ن السلطات فى ذلك الزمن ۰ مثا مثا ل السلطات في هذه 
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الایام كانت تدرك تأثير الشعر فى الشعب 6g pl‏ فكانت تكرم أو تراضى 
تهمل هذا الشاعر أو ذاك. وآحیانا قد تضطهد الشعراء الاکثر بروزاً بحسب مواقنهم 
nan‏ ولا شك د فى أن حياة |[ لزهاوي والرصافي تبين هذه العلاقة بشكل شدید 
إن علاقة الزهاوي بالسلطات السياسية المختلفة التى حكمت العراق فى فترة 
the‏ والتى تراوحت بين التحدي المتمل ف والقبول ON Stl‏ نکش عن 
موقف متقلل(۱۹۱) یمکن أن سمل القاری ل يز عجه ادا أخذ ee‏ الاعتبار میج 
انتاج الزهاوي الشعري . لکن لقارئ العربي الیو ر اهتمامه بعدد من قصائده 
الأكثر تأثيراً وحسب. 


إن الباحثين في حياة الزهاوي وأعماله. عا على الرغم من ۱ ot!‏ يقدذرون صفاته 


الكثيرة الشيئقة» يؤكدون قبل كل شيء في كل مرة يتحدثون عنه تقريباً دوره شاعراً. 
ومع ذلك فليس شعره = هو الذي يشكل أهميته لبغداد في العقود 1 ول من القر ل 
العشرين ولا للوطن العربي. فقد كان الرجل واحداً من أعجب المفكرين .0 


( انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش » فى : الرشودي. الزهاوي. دراسات وتصوص. 
ص ۳۳ حيث يقول إن العثمانين عينوه فى وظيفة عالية ليضمنوا سكوته . 

)141( الصدر نفستب ص ؟5 NL‏ 

(۱۹۳) انظر: يوسف عز الدين» «الزهاوي. الشاعر القلق." فى: آراء فى الأدب العربي (بغداد: 
۲۳ ) ص ۲۰ ۲۹. 

1-۲۶ ص‎ a حول قلق الزهاوي على مکانته لدی تلف السلطات . نظر: الصدر‎ 18D) 
الشاعر في بلوغ‎ Bus! يعزو کتابات الزهاوي العلمية لى‎ ay لکن عر الدين غلط الته واريخ 3 الاستنتاحات.‎ 
آهدافه في العشرینیات (ص ۰ ) وهو افتراض غير صحیح ۰ أن ال ری كنس هله ف با القرن أو‎ 
حتی قبل ذلك كما مر بنا. وثمة مسألة أخرى تتجاوزها دراسة عز الدین وهی آن أسباب قلق الزهاوي‎ 
تذهب إلى آبعد من الطموحات السیاسیة + فأولا كان مزاجه من نوع بالغ القلق (انظر وصفه نفسه طفلاء‎ 
في كتاب: الرشودي. الصدر نفسه. ص 4۱ و۱۱۸ ووصفا الجواهري شخصية ال زهاوي في الکتاب‎ 
نفسه) وثانیا. إن رجلا حساسا: لامعا متشككاً مثل الزهاوي تكون لديه بالطبع أسباب أشد عمقاً للقلق‎ 
من محض الأسباب السياسية في تلك الأيام. فقد كانت طموحاته الفكرية تصطدم دائما بكثير من التقاليد‎ 
ثم الكفاح ضدها. ثم إن تناقضانه الروحية بين الإيمان ورفض الذي ن هی‎ Sho والتى كان‎ Adel المغروسة ال ر‎ 
من الوضوح في أعماله بحيث لا يمكن جاوزها في دراسة مخصصة لموضوع قلشه الروحي. إن الکتاب‎ 
الزهاوى بين الثورة والسكون (بيروت: دار الثقافة.‎ epee! الأكثر 435 هو كتابا: عبد الرزاق‎ 
غير أن هذا الكتاب. رغم أفضليته. يخفق في الإحاطة الكاملة بالصراع بين الخلغات التقليدية‎ 623 
والطموحات والمواقف الحديثة. انظر ص ۳۲ - ۳۸ كمثال بارع لاستجابة الزهاوي السريعة نحو المواقف‎ 
التحررية في التفكير كما يمثلها مفكر غربي.‎ 

)1409( انظر جوابه المفصل عن استبانة وجهت إليه عام ۰۱۹۳۳ فى: الرشودي. الصدر نفسه - 
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وأبعدهم تحررا في أوائل القرن العشرين. فمحبته اخرية "+ ودعوته التطرفة إلى 

۳ وال Ge‏ المرأة فى اختیار زوجها أو الانفصال OMe‏ وح 
التجارب العلمية "۱+ ودعوته إلى العلمانية + وسخریته الطريفة من عقلية رجال 
الدین العقیمتة ۰۳ وشکوکه وتناقضانه الروحی:ة ۲ ۰۳ وهاسته للحداثة 


والتقدم ۲ "۳+ ودعوته الحريئة البکرة (عام (VAN‏ لتغيير الخط العری"* ۱۳ نظهر 


جميعها قيمة آفکاره أكثر من قيمة شعره "۰*۳ آفکاره التی كان لها آثر مباشر ملهم 
ols‏ لأبناء Mab,‏ 


تحرير المرأة 


صر 34 - ۰1۸ التي تعطي خلاصة أفكاره في اخياة والعلم والدين والسياسة والأخلاق والتقاليد والشعر 
والمرأة. .. الخ. لثالين عن جراته انظر ص 58 حيث يقول انه يحب ديانة التحرر من قيود الدين وان 


3 


aD)‏ فى رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش يقول إنه ول من حارب طغيان عبد اخمید. انظر: 
الرشودي؛ المصدر نفسه. ص 55. انظر أيضا: ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. ص 9؟؛ قصيدة «حنام 
تغفل والظلم tube‏ في : be‏ صدقي الزهاري. ديوان جميل صدقي الزهاوي. عني بنشره وترتيبه مد 
يوسف نجم (القاهرة: مكتبة مصرء [۱۹2۵]) ج ۱: الكلم النظوم - الرباعیات. و١حي‏ الضمیر" في: 
be‏ صدقي الزهاوي. ديوان الزهاوي (القاهرة: المطبعة العربية. 585؟9١).‏ 

(۱۹۷) انظر الفصل المخصص عن المرأة. في: الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص PTAA ۳۰١‏ 
قصيدة الزهاوي المشهورة We‏ «مزقى يا ابنة العراق الحجابا» فی: جميل صدقى الزهاوي. اللباب (بغداد : 
مطبعة الفرات. ATA‏ ص ۳۳۵ ۱۳۳۹ خطاب الشاهبندر فى الاحتفال بذکری الشاعر بعنوان 
«الزهاوي cal dhs‏ فى : الرشودي. الصدر نفسه. ص TAY‏ ۳۹۰ وناجی. الصدر نشسه» ص ۱۱۲ - 
۳ : : 

(۱۹۸) انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش. في : الرشودي. الصدر نفسة. ص ۳۷ - ۳۸. 

)144( یدعوه نجم رائدا في الفكر العلمي. انظر : الزهاوي. ديوان یل صدقي الزهاوي. المقدمة؛ 
لقال عن تجریبه العلمى. انظر مقالة للزهاوي قائمة عا 1 


ل التجر بة و اللاحظة بعنوان «اخیل وسباقها. » في : 
الصدر نفسه ص ۰۱۰-٩۱‏ وقد نشرت أصلا فى : الهلال. السنة 5. الجزء ۲ (أيلول/ سبتمبر 
5 ص 3۲ وما بعدهاء والسنة 5. الجزء ۳ (تشرين الأول/ اکتویر .)١855‏ ص ۹۷ وما بعدها. 

(۲۰۰) انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيشء. في: الرشوديء. المصدر نفسه. ص EE‏ 

(۲۰۱) انظر حادثته الطريفة في البرلان العثماني المبعوثان. في: الصدر نفسه. ص AM - ٩۲‏ 

)٠١0(‏ أفضل آمتلة ذلك فى النزعات وهی مجموعة كشف عنها هلال ناجى عام ۰۱۹۲۳ انظر: 
ناجی . الزهاوى وديوانه المفقود. ص OT LYy‏ 

(۲۰۳) انظر : الرشودي. الصدر cand‏ ص EE‏ ”5 وغیرها وانظر الهامش رقم (۲۱۳). 

)۰£( راجع آلهامش رقم OVALE)‏ 

(۲۰۵) کتب عنه العقاد فلم يضعه بين الغلا سفة ولا بين الشعراء. نا بين المناطقة العلماء الذين 
يكتبون نظما. انظر : العقاد. ساعات بين الکتب. ص ۲۰۲ - ۲۰۳. 

۳ ص‎ ٠١ وهذا ما يعتقده الزهاوي في رسالته ال احد عيش ۰ غي: الرشودي. المصدر نفسه‎ (Yq) 
: حيث يقول: «بعتقد الكثيره‎ 


ون أن التعصب في العراق قد تضاءل تحت تأثير ما سبق أن نشرته من الأفكار 


الفلسفية والاحتماعية الحرة". انظر أيضا: رفائيل بطي الأدب العصري في العراق العربي. ۲ ج في ١‏ - 





Yer 


يمثل الزهاوي «ظاهرة حضارية خاصة» ۲ "۰ ويظهر ذلك فى ما أبداه من 
شجاعة جديدة وروح مغامرة بوصفه شاعراً متنوراً يعيش في ذلك الوقت بالذات في 
العراق. البلد الذي استفاق حديثاً على حركة الحياة التطورة: ولكنه بقى على شىء من 
الانغماس فى الجهل وتعصب Ot‏ وقد عرفت الثقافة العربية أمثلة مشابهة 
لظاهرة الشجاعة هذه فى أقطار عربية أخرى : فى حدي الرحاني الممكر رجال الدين 
والتقاليد الاجتماعية والأدبية؛ فى موقف جبران؛ فى تحدي طه حسين التراث 
القديم ؛ وفي رفض العقاد ونعيمة التقاليد الشعرية فى LA pas‏ لکن sat‏ الزهاوي 
التراث والدين كان أكثر تطرفاً بكثير. ففى إنتاجه نجد أن الشعر قد استمد شجاعة 
وطاقة جديدة ليتجول بحریة. وليتناول مواضيع جديدة معقدة ويعبر عن أكثر الأفكار 
ثورية. نشر الزهاوي فى حياته حمس مجموعات OME‏ وقد شرت مجموعة 


(TID ی‎ 


سادسة له بعد Obs‏ إضافة إلى مجموعة سابقة غير منشورة بعنوان النزغات أو 


الشك والیقین اکتشفها ونشرها هلال ناجي عام ۳ کما سبق a‏ ۱۲ . 


ثمة تطور Sle‏ قليل جداً في شعر الزهاوي UM‏ كان الوضوع آهم شيء 
CI) 1 1‏ 1 


لديه: فمواضيعه تتراوح بين المشكلات الاجتماعية والمواضيع السياسية» وتنتقل 


(القاهرة: المطبعة السلفية. *4)197. ج .١‏ ص 05-85 وزكي مبارك. وحي بغداد: صور وجدانية وأدبية 
واجتماعية (القاهرة: مطبعة الاستقامة. ۰۱۹۳۸ صر ۳۰۰. 

(۲۰۷) ناجي. الزهاوي وديوانه الفقود. ص 4. لكن هلال ناجي كان يقصد شينا ختلفا GE‏ فهو 
بعزو هذه الظاهرة إلى أن الشعر على يد الزهاوي قد بدأ يربط نفسه بالعلم والفلسفة. ويميل ناجي ال 
الاعتقاد ob‏ هذا الربط يحدث تلقائیا في عصر متقدم وأنه علامة قوة في الشعر. كان ناجي يقول بذلك 
عام ۰۱۹۲۳ لذا لا يملك المرء الا أن يعجب أن مثل هذه الاراء عن الفن كانت تجد من يؤمن ا في ذلك 
الرقت التقدم من القرن العشرین . ۱ 

(۲۰۸) لا يملك الرء أن يتفق مع تقييم آنطون غطاس کرم للزهاوي. انظر : انطون غطاس کرم. 
«مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة." فی: جبرائیل جبور. خرر. کتاب العيد. 
منشورات العيد المنوي. الجامعة الأميركية في بيروت (بيروت: الجامعة الأميركية فى بيروت. ۰۱۹۱۷ 
ص TET‏ والهامش. ۱ ۱ 

(۲۰۹) هذه هي : جميل صدقي الزهاري: الکلم النظوم. الرباعیات (بیروت : المطبعة الأهلية. 
2 رباعیات (بيروت: ۱۹۲4): دیوان الزهاوی؛ اللباب. والأوشال (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية. 
vars‏ ۱ 

Le )۲۱۰(‏ صدقي الزهاوي. الثمالة (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية. ۱۹۳۹). 

(۲۱۱) انظر النقاش النطقی الذي يقدمه ناجى حول أصالة مخطوطة هذا الديوان. في: ناجي. 
الزهاوي وديوانه الفقود. ص ۳۱۳ - ۳۱۹. oe‏ 

(۲۱۲) انظر آیضا: السامرانی. لغة الشعر بين جيلين. ص EV‏ 

(۲۱۳) كان اصراره اشد على الحاجة إلى التعليم والتقدم؛ انظر الفصل الخصص عن الجتمع في: 
الزهاوي دیوان الزهاوي. ص ۲۰ - ۲۷۲ وبخاصة قصيلته المستقبلية الطريفة «الانسان في الستضل*. 


ص ۰۲۰۵ والفصل عن المرأة المشار إليه غى الهامش رقم (۱۹۷. 


۳:۷ 


من العلاقات الشخصية إلى الأقوال الفلسفية. كان لديه يقين محزن أن من علائم 
التقدم والأصالة كتابة الأشعار عن الوضوعات العلمية "۰۳۳ وكانت قصائده العلمية 
هذه قصائد تعليمية Ae‏ تنطوي على نوع من البهجة الخفية OL‏ الشاعر قد تمكن من 
نقل «العرفة القيّمة» إلى قرائه. 
في بحثه عن موضوعات جديدة كان لا بد له من أن يستخدم وسائل جديدة. 
كان من بين عناصر شعره التى أصابها تغير أكثر من سواها عنصرا اللغة والأسلوب. 
كان يدعو إلى بساطة اللغة ۲ لكنه في سبيل بلوغ تلك البساطة كان في الغالب 
يصل إلى حد الابتذال ويظهر كثيراً من الاهمال في اختيار ألفاظه وفي تركيب le‏ 
كما فى هذه الأمثلة : 
جنوهنّ في البیوت فشلوا ۲ 1 8 ب هم Mats SL‏ 
وهذا: 
Ky‏ رت سا هقد أ — ردادا 
ماكنت آمل متها قبل المواسسم (Wg‏ 
وثمة أمثلة كثيرة من هذا القبيل . فكثير من القصائد تعاني ميوعة شديدة وتكراراً 
لا داعي له. إلى جانب تفاهات ومعان مبتذلة "۰۳ وعلى المستوى الفني يقصر شعر 
الزهاوي عن الستوی الشعري القبول OV‏ لغته غالبا ما تفقد خواصها الشعریة. لکنه 
من جهة آخری نجح بخلق شعر یقترب من الکلام العادي. وبارخانه الایقاعات في 
الشعر العربي آژال Lae‏ من صفة الخطابية فيه . 





لیس ثمة ما يشير إلى أن الزهاوي قد تأثر بالتناقضات الروحية في شعر 
الهجر "۰۳ فآراؤه اليتافيزيقية التي نجدها غالبا في النزغات" "۳۳" تبدو منسجمة مع 


)118( انظر مثلاً قصيدتيه «وصف الجرة" وانظرة في النجوم» في : المصدر 


ر تشه . 


)١١5(‏ هذان البيتان شهيران: 
[ يكن مب دا لسبسساطت فيالشعر تلا 
أنامن ب عدأ صر نا cl‏ نتسه آنا 
(TV)‏ المصدر نفسی ص ۳۰۹. 
(۲۱۷) الصدر نفسه. ص ۳۳۸. 





COV LEV للمزيد حول ذلك. انظر : السامرائی» الصدر نقسف ص‎ (TVA) 


asd )۲۱۹(‏ أدرك تجدیداتبم » انظر : رفائیل بطي . سحر الشعر : مجموعة مقالات وقصائد عصریه في 
الشعر والشعراء (القاهرة : المطبعة الر حمانية. ۹۲( ص 56 .80 
(۲۲۰) مثال ذلك قصيدة cipal Ub‏ النزغات. فى: ناجى. الرهاوی وديواته الفقود. صا ۰۳۲۲ 


oN nln x SG Lok 
حيث ینکر فكرة خلق الكون حیعا.‎ 
“ot و‎ bad 4 5 ۳ 


YEA 


كامل شخصيته وفكره. فمن النزغات GL‏ هذا البيت: 
تحيّرت لا أدري أمام اللحقائق آآننی خلة- (...) آم هو خالتی ۲۲۱ 
ولكنه فى معالجة مثل هذه الأفكار كان يكشف عن خبث وشيطنة أكثر مما 
e r. ( J). 1 ۹‏ 0 
یکشف عن صراع روحي UU be‏ فاللي يرفع من بعض أبياته هنا هو ما فیها 
من صدی وخفه روح . الزهاوي ليس شاعرا ماسوياء على الرغم من انه تناول 
موضوعات جادة ومأساوية أحياناء مثل الوت . وشعره یفتقر إلى الأداء الواضح 
ab‏ ما يوجد في الشعر العظیم. لکنه يعوض كثيراً من ذلك النقص بما 
لديه من سرعة خاطرء وألعية ماكرة ومفارقة ذکیة*۳۲. 
حاول الزهاوي» كغيره من الشعراء فى جيله» تفسير آرائه عن الشعر. فقد 
كتب عدة مقالات يشرح فكرته عن مفهوم الشعر» إضافة إلى نظمه العديد من 
القصائد حول هذا. وإذ كان بطبعه رائدا للتقدم» كان لا بد لأفكاره عن الشعر أن 
جع التجديد. كان يرى أن الشاعر يجب أن oud‏ من دون أن يفقد روحية الشعر 
aa‏ وقد gre‏ كلمات لتناسب المعاني التي يريد التعبير عنهاء وهي عملية 
تغنى اللغة" "۳۳ أما عن الأوزان فيجب ألا تخضع لقواعد مشددت OY‏ الشاعر 
يستطيع أن ينظم بحسب الأوزان التي وضعها الخليل أو بحسب غیر ها" لكنه 
يرى أن الوزن أساسي فى الشعر لأنه الطريقة الطبيعية في التعبير عندما يسيطر 
احماس آو التأثر على الشاعر. والحقيقة أن الإيقاعات الوزنية Less‏ فى مثل هذه 
الأحوال» وهی ترتبط مباشرة بالعواطف الستنارة. یقول ان Ob NI‏ نشأت من 
التهیج فان الانسان إذا تيج عصبیا اکتسب کلامه انتظاماًء وهذا الانتظام هو شيء من 
الوزن وکلما كسب ثراء كان الکلام موسيقياً أكثر أو امتزج بالوسیقی. ولا قيد الیوم 
في النظم. آنظم على ما تشاء من القوافي الا آنك مضطر إلى الحافظة على 


(۲۲۱) الصدر نقسه. ص ۳۲۱. 

(۲۲۲) قارن مع مناقشة ثنانیاته في: الصدر نفسه» ص ۱۷۸ - 184. آنظر أيضاً مقالة ماهر حسن 
فهمي في : : الفكر العربي العاصر : العدد ٩‏ (تشرین الثاني/ نوفمبر ۰-۰۱۹۵ ص VO‏ وما بعدها وقارن مع: 
أمين فارس الريحاني. قلب العراق. ط ۲ منقحة (بیروت : دار الريجاني. [۱۹5۷])» ص VEN‏ 

(۲۲۳) انظر أيضاً ما يقوله (سماعیل آدهم عن ذلك. كما آورده: ناجي. الصدر نفسه. ص NYA‏ 

- ۳۲۸ انظر مثلاً قصيدتيه "لله" و«أبعد ما آنا آبل". النرغات في: الصدر نفسه. ص‎ (TY) 
۳۳۹ 

(۲۲۰) حول ذلك انظر : بطي. سحر الشعر: مجموعة مقالات وقصائد عصرية في الشعر والشعراء 
ص ۲۵ - 45 و۷۱. انظر أيضا: الزهاوي. دیوان الزهاوي. ص ج. 

(۲۲۲) انظر : الزهاوي» الصدر نفسه. 

(۲۲۷) الصدر نقسه: ص ب. 


(TYA) 1 


الوزن» 8 وفك تناول محمد النويبي بعد ذلك فكرة ارتباط الشعور التهیج بالوزن 
فخصص فصلا كاملا عن الوضو ۳ أما عن القافية فالتلاعب فيها مسموح" ۲۲۳ 
بما فى ذلك إلغاء القافية Us‏ ولكي يمثل على ذلك نظم في عام ۱۳۲۳ ه 


ام قصيدة من الشعر المرسل ريما كانت أول مثال فى القرن العشرين على هذا 


۳۳ 


الشعرء ٠‏ فکانت؛ کتجربة شكري وغیرها في ما بعد مخفقة LUE‏ 


والشعر عند الزهاوي نتيجة مشاعر الشا ie‏ كان يؤكد هله ore‏ 
حول الوضوع وفي شعره» ودا أكد المحا ولات التى جرت فى لربط الشعر 
بالإحساس والتجربة» كما سبق أن رأينا. ثم ان ne‏ رأيه يجب 
أن يكون صادقا.ء لو من التکلف TMS,‏ ويقوم على الحقيقة 


(۲۲۸) بطيء الصدر نفسهه ص ۲. انظر آیضا تفسیرا أوفى لهذه الفكرة في ملحق ديوان: أحمد 
زكي أبو شادي. زینب. نفحات من شعر celal‏ جمعها حسن صالح الجداوي (القاهرة: المطبعة السلفية. 
۶ كان Gull‏ أول من تناول هذه الفكرة فى : الازني. الشعر» غاياته ووسائطه. انظر ما ورد أعلاه 
فى all‏ وص ۲۱۹ من هذا الکتاب. ۱ ۱ 
٠‏ (۲۲۹) انظر: محمد النويهي. قضية الشعر الجديد (القاهرة: مركز الدراسات العربية العلياء 1934). 
ص ۲۹ - ۳۸. لا يذكر النويهي ما ورد سابقا في مناقشة الموضوع عند الازني أو الزهاوي. لكنه في هذا 
البحث يذكر المرء کثیرا بأقوال الزهاوي كما وردت في: أبو شادي: الصدر نفسه. ۱ 

(۲۳۰) انظر: بطيء الصدر نفسه» ص ۰۲4 والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ب. 

(۲۳۱) انظر: الزهاوي. ديوان جميل صدقي الزهاوي. ج ۱: الكلم النظوم - الرباعیات: 
ص ٠١١ - ١59‏ . انظر آیضا قصيدة آخری من الشعر الرسل في: الزهاوي. اللباب. ص 2785-5480 
حيث يقول في المقدمة إنه «اخترع» الشعر المرسل. (لعل تجربة رزق الله حسون في القرن التاسع عشر ۸ 


| 


2 


المرسل نشرت في هذا القرن ربما كانت للفلسطيني بولص شحادةء الذي نشر ترجمة للمشهد الأول من 
مسرحية «یولیوس قيصر» بالشعر الرسل. محافظاً على نظام الشطرين. انظر: «الشعر الموزون غير القنی» 
الهلال. السنة ۰۱۶ الجزء ٤‏ (كانون الثاني/ يناير COVA‏ ص ۲۱6 ۲٠١‏ والملاحظة الطريفة للمحرر 
ص ۰۲۱5 حيث بقول: «لا اعتراض لنا على الابتكار في طرق كتابة الشعر في العربية. EY‏ طرق يمكن 
اعتبارها تقدما». وعلى قدر ر ما نعلم» > ظهرت قصيدة الزهاوي أول مرة في ديوانه الأول الكلم المنظوم 
المطبوع عام ۰۱۹۰۸ ثم اننا نعلم أنه كان يقرأ الجلات الصرية : ويكتب فیها. وربما يكون قد shy‏ قصيدة 
شحادة. لكن ظهور هذه القصائد في وقت متقارب (وهذا ینطبق على شكري الذي ظهرت قصيدته الأول 
من الشعر المرسل عام ۱۹۰۹ وربما يكون قد اطلع على إحدى التجربتين أو و oes‏ يكشف عن حماس 
الشاعر العربي في بداية القرن إلى أن يتوصل إلى إحداث تغيير مهم في شكل القصيدة العربية. حول أسباب 
اخفاق هذه التجارب. انظر الفصلين السابع والفصل الرابع بخصوص Lf‏ أبو شادي. 

(۲۳۲) انظر : الزهاوي. دیوان الزهاوي. ص TET‏ وبطی. الصدر نفسه. ص ۲6 ۰۲۵ ۷۰ 
وص ۰16 حيث يؤكد أن الشعر يجب أن يثير العواطف. ويمثل لذلك بهذا ابیت 

إن الشعر لم مهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر 
(۲۳۳) انظر: بطيء المصدر نفسه. ص 55. والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ۲۵۲۰۲۵ 


تكن معروفة في العام العربي عموما في ذلك الحين. راجع الهامش رقم (AN)‏ لكن أول قصيدة من الشعر 


‘ 


وغيرها. 


Yor 


TP SE, والواقع أن الحقيقة لديه كانت أكثر أهمية من العاطفة‎ OTP SLE, 
أنه يحب أن يكون للشعر هدف انساني خارج ذات الشاعر" ۰۳ لكن‎ Lal ويرى‎ 
الشعر العظيم لا يقوم إلا‎ oY ويتملقه ليكسب شهرة.‎ aa الشاعر يجب ألا بحاي‎ 

ی الحقائق Saddell‏ وكان يقول إن شعره هو يصور حياته كما يصور الحياة 
0 في ly OM ab‏ م يكتب قط إلا استجابة لدافع النظم OT‏ هذه بعض 
من أهم آرائه عن الشعر. وفكرته البالغة الحداثة أن للشعر طبيعة عضوية تجدد نفسها 
وتتطور من البساطة إلى التعقید" "۳" لا تناقض بالضرورة إيمانه OL‏ الوحدة ليست 
ضرورية في القصيدة. فهو يؤكد أن «للشاعر أن يجمع في بعض قصيده أكثر من 
مطلب بشرط أن يكون بين مطالبها صلة تربط حلقاتها التعددة. وأحسب أن هذا 
أقرب إلى طبيعة التفكير أو الإحساسء فإنهما لا يأتيان إلا في صورة أمواج هي 
فورات النفس أو ثوراتهاء تستقل كل منها عن الأخری. وتكون القصيدة حینثذ أشبه 
BL‏ من Ake‏ الأزهار مع تناسق في EMU Si‏ 


كان ما خلفه الزهاوي للشعر العربي lage‏ فقد أرسى مستويات للشجاعة 
والمغامرة فى التجريب. وعلى يده حرر الشعر من عصر سابق كان مطلبه الأول اللغة 
الرفيعة المزوقة» والرنين الغني الثرّ. وعلى الرغم من أن الشعراء العراقيين من بعده 
عموماء باستثناء الصافى. حاولوا التخلص من آثار أسلوبه والتحرر من كل ما ليس 
شعرياً في الشعرء فان الشجاعة التي أظهرها الزهاوي بقيت قائمة. وقد جرت من 
بعده مغامرات جديدة فى لغة الشعر وأسلوبه كما : تم الوصول إلى نوع من البساطة 
المبطنة الترفة في آخر الطاف 


ر ارصافي AYY)‏ - ۱۹۵) 


۲۵۲ ۰۲4۵ بطي. الصدر نفسه. ص ۲۵. والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص‎ (TTD 
۱ وغيرها.‎ 

)110( الزهاوي. اللباب: ص أ- 

(595) بطيء المصدر نفسهء ص ۰۷۱-۷۰ والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ۰۲۳ 5155 
وغيرها. 

(۲۳۷) الزهاوي. ديوان الزهاوي» ص د. 

(۲۳۸) الصدر تفه ص و. ٠‏ 

(۲۳۹) المصدر نفسه» ص ۰۲۸۲ وبطی. الصدر نفسه. ص ۰ ۷. 

(TE)‏ الزهاوي. الصدر نفسه» ص أ. 

(۲۶۱) الزهاوي. اللباب. ص ب. وقارن التشابه الکبیر مع فكرة مندور اللاحقة عن الوضوع. 


Yo \ 


لرجلين قلما كانا على وفاق» وكان pe‏ الشعر فى بغداد يأخذون جانب هذا الشاعر 
۱ ذاك في النزاع على زعامة OO AM‏ وقد أوجدت الخصومة تأثیرا متبادلاً من هذا 
لشاعر ۷ aT‏ عل ما فى ذلك من محاسن ومساوئ. وريما كان أسوأ نتيجة لهذا 
الوضع أن الرصافي أراد تقليد الزهاوي. فكتب بضع قصائد في موضوعات علمية 


لطبيعة الر صافى الشعرية. وكانت هذه القصائد البائسة تکاد تخلو LE‏ من ی انشغال 
e‏ 


عاطفي وتعكس نوعا من العجب البدائي يبعث على شيء من OU GAY‏ وهي 


فلكبة. ولم تكن هذه المواضيع غير a‏ فحسب. بل كانت مناقضة کل بای 


تظهر إلى أي حد كان الشعراء الحديثون الأوائل يذهبون ليثبتوا صفة «التجدید» لديم 
و«اللحاق بالزمن». وذلك بالحديث عن مخترعات حديثة وموضوعات علمية» وهو 
توجه کان موضع سخرية وهجوم قاس من العقاد. كما سبق الحديث عنه. لم تكن 
بالرصافي حاجة إلى ذلك النوع من اثبات الذات. فعندما ظهر ديوانه الأول عام 
۰ برز كواحد من آشد شعراء الوطنية حماسا في الوطن العربي» وأكثر شعراء 
جيله وعبا بالقضايا الاجتماعية. وکان فى ذلك الوقت قد بلغ شهرة كبيرة على 


(TEE) 
بجولة في ال لوطن العربي»‎ au مستوى الوطن العربي 3 وفي عام ۰ عندما‎ 
۲ 
استشر بعدها غي القدس إلى سس 1 5 کانت شهر ته تسىقه حيثما بحل‎ 


ولد الرصافی فى بغدادء وتلقی علومه اللغوية والأدبية على ید واحد من آشهر 

أساتذة بغداد في الدراسات الدينية واللغويةء هو الشیخ محمود شكري الآلوسي. بقي 

الرصافى يدرس عا لى يد الالوسي قرابة اثنتي عشرة سنة؟؛ tes‏ قامت السلطات 

العثمانية بنفي الآلوسي من بغداد كان الرصافي قد بلغ درجة عالية من المعرفة باللغة 
(rea)‏ 


والشعر ر القديم 1 . وقد ذه ب الرصافى» كال رهاوی إلى تركيا في العقد الأول من 
yall‏ ) ن العشرين حيث اجتمع بالاحرا: رامن SN‏ واتصل بأفكار الثورة الفرنسية التي 


0 
! 


(۲۸۲) انش رسالة الزهاوي إلى آمد عيش غي : انرشودي. الزهاوي. دراسات ونصوص 
ص ۳5 ۰۳۷ ارياي قلب العراق. ص 0540 ٠‏ 

(VEN)‏ انظر مثلا قصاند من أبن وال آین» و"آلكني يا ضیاء" و«الأرض» في : الرصافي. دیوان 
الرصافي. وقد ظهرت القصاند الثلاث في دیرانه الأول عام ۱۹۱۰. ۱ 

(1:4؟) انظر : روف الواعظ. ee‏ الرصافی : حياته وأدبه السیاسی (القاهرة: دار الکتاب 


العربي؛ [؟ ‏ ۱۹]) ص ۸۵ ۸. وبطي. الأدب العصري في العراق العربي. ص 1۷ وما بعذها. 


)£9 1( انظر المقالة الطريفة التي ‘exe bie.‏ عجاج وض عن حياة الرصافي في القدس: حيث 
پصف سمعة الشاعر ومن لته : عجاج ‏ توهض . «الرصافى بين دمشت والقدس » الأنوار (بيروت) 1/۲/ 
۱۹۹ 


: و طبانة معر وف الرصافي‎ ore _ 1° حول تعلیمه انظر : الواعظ . المصدر نشسهة. ص‎ (Té) 
.۲۱۱ دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. ص ۳۲ ۳۶ و‎ 


YoY 


كانت قد ترحمت إلى التركية OM‏ وقد انتشرت هذه الأفكار سريعاً بين جيل الشبان 


من الثوريين الذين استطاعوا بعد ذلك إسقاط عبد الحميد الثاني. ومن بعده تقویض 
الخلافة العثمانية جميعا. وكانت استجابة الرصافى إلى هذه الأفكار dives‏ و صادفه. 
يرتبط اسم الرصافي بالأحداث السياسية في تاريخ العراق في العقود الأولى من 
ن العشرین. كما پرتبط بالتطور الاجتماعي في العراق. ونجد في شعره خطا 
مستا من التطور 3 في الأفكار والعلاقات سا أكثر ما نجد لدى الزهاوي. عل 
الرغم من أنه كان يتردد أحياناً في مواقشه. كانت مسيرته ترتبط بالحياة العامف ورعبته 


2 


ko 


فى تسئم المناصب الرسمية جعلته يراوح بين قبول السلطة ورفضها aon‏ 


رب (TEN‏ ع i Y£4).‏ 2 
بريطانية ۳ أو Pas‏ لكن الرفض والتمرد كانا امالا من أبرز المواقف 


حياته وشعره. كانت طبيعة الم رصافي أبية مندفعه. فلم يستطع التسوية عموماً في فی 
المواقف التى لا تليق ولذلك عرف فى حياته شيئاً من الفقر والنفى والبطالة'' 
وكانت تقلباته السياسية بين الحين والحين تحدث WE‏ بسبب طموحه ال التاصتب. 
وهو أمر مألوف تقلیدیا لدى الشاعر العري. كما تحدث كذلك نتيجة لزاجه التأثري 
المندفع. وسذاجته السیاسیة. وهي من المواصفات المألوفة في العقود الأولى من القرن 


العش ب 
رئن 


كان انشغال الرصافي بالمشكلات الاجتماعية في بلده هوسا أصيلاً مقيماً. فقد 
عرف م نو طفولته التي قضاها في حي فقير ببغداد. ولا بد من أن أستاذه 
الآلو لوسي المعني بالإصلاح ح الديني قد at Nao‏ وهو التلميذ النابه. رفح اخماس 


(VEY)‏ انظر : الواعظ المصدر نفسه. حر ۷١‏ وما بعدها. 


- ۲۲۹ في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص‎ ele انظر قصيدة الرصافي "إلى هربرت‎ EA) 





۰ وقد ألقى هذه القصيدة في قاعة مماضرات في القدس وأشار بلطف إلى هربرت صاموثيل أول 
مندوب سام في فلسطين في عهد الانتداب. رقا i‏ ذلك في فقدان الرصافي منز لته الكبيرة لذى 





الفلسطنین . انظر ایضا !ل لو صف الطريف لهذه الحادثة في مقالة : ٠ as‏ لال ر صافی بين دمشق والقذس hy‏ 


رقارن مع : الواعظ. المصدر نفسه. ص CVA‏ حيث يعطي انطباعا مناقضا لوقف الفلسطينين تحر الشاعر 
رفارد مع 8 


عند vale)‏ وهه ما بقول wae‏ اله نتم م احادند المأسفةء وكان las‏ شاعد عبان. 
راحم وهر ما يمون ee‏ اه نتج من 3 2 wat‏ 7 


(۲۹) حول حياته السياسية. انظر : الواعظ. المصدر نفسها. ص ۲۰ ٩۰‏ وكذلك SUN‏ الطويا 





الذي Ga‏ إلى القول إن الشاعر كانت له طموحات سياسية. ص ۱٩۱‏ 

(۲۵۰) للمزيد عن حياة الرصافي ومسيرته الادبیت. انظر: طبانة. معروف الرصافي : دراسة آدبية 
لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. ص ۲5 - 44. انظر أيضا صورة طريفة عن الشاعر في: 
الريحاني. قلب العراق. ص ۲۵۰ - ۰۲۵۵ ومصطفى عليه الرصافی: صلتي به. وصيته» مؤلفاته 
(القاهرة: مطبعة السعادق ۰0۱۹4۸ وعل هر أحد أصدقاء الشاعر القدامى وفى كتابه وصف طريف MA‏ 
الشاعر اليومية وتعليق على مؤلفاته 


yor 


للإصلاح. فتعاطف ال رصافي & العلبين 7 ٠‏ وشقاء \ ل والعمال 

Yoo) | af Yo ما(‎ (Tor) 
رواد الإصلاح والتقدم‎ ble al من‎ ٠. الضطهدین والفقر اء عمو‎ 
رصافي عموماً مب أن يكون‎ nen في العقود الأول ن القرن ال‎ 
ذا فائدة حقيقية لدارس علم النفس الاجتماعي وعام الاجتماع. لأنه يشكل علامة في‎ 
مسيرة الأفكار القومية والاجتماعية في المشرق العربي وتطور . ففي زمنه بدأت‎ 
الشعور بالخيبة‎ los . ردود الفعا ل ضد الفساد والركود والتعاسة في الحياة القومية تظهر‎ 
آدی ال رفضها الكاما ل في الشعر. بل‎ le يىرز إزاء الأوضاع الا جتماعية و السیاسیه‎ 
إلى الدعوة ال انتفاضة مسلحة.» وكان خير من يمثل ذلك الشاعران محمد صالح بحر‎ 
العلوم ۲۳۳ ومد مهدي اخواهري. ویبدو الشعر الاجتماعي عند الرصافي معتدلا‎ 
وإصلاحياً بالقیاس ال الأشعار اللاهبة عند بحر العلوم» كهذه الأبيات ليحر العلوم‎ 
التي تدعو الفلاحين إلى الثورة:‎ 

فاترك الزرع ونخ النجلا ‏ عنك be‏ واملا الأرض دما 

وبحذ السيف حاسب دولا بينها حقك أضحى مغن ٩٩0‏ 

غير أن شعر الرصائي wae‏ خلس وريج الحريش اي 

الأعمية : 


)101( مثل ذلك قصيدتاه "اليتیم المخدوع» و«السجين في بغداد» في: الرصافي» ديوان الرصاني. 
(yor)‏ انظر قصيدته «المطلقة» والمقطع عن أوضاع النساء وحقهن في الحرية والتقدم. في: المصدر 


(۲۵۳) انظر مثلاً قصيدتي إلى العمال» و«معترك الحياة» في: المصدر نفسهء وبخاصة ص ۳۷ من 
القصيدة الثانية . ۱ 

)198( ولديه الكثير من القصائد حول هذا الموضوع مثل «الفقر والسقام» وقصيدته المشهورة اليتيم 
فى العيد» فى : الصدر نفسه. انظر: عز الدينء الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية 

tiled (190)‏ ضد الجهل والكسل كثيرةء انظر قسم الاجتماعیات! في: «dle‏ المصدر نفسه. 
ص VE ۰۵۶ OT‏ شلال ١58 ۱۵۷ ۰۱8۷ - ١55 ۰۹۲ AD‏ وغيرها. 

)190( انظر : هلال ناجي. القومية والاشتراكية في شعر الرصافي (بيروت: دار العلم للملايين» 
۹ حيث يتابع ميول الشاعر القومية والاشتراكية. والكتاب طريف رغم إفراطه في الحماس ومبالغته 
في الحديث عن الاساس الفكري في ميول الرصافي الاجتماعية. 

(۲۵۷) انظر ديوانه: محمد صالح بحر العلوم العواطف (النجف: مطبعة الراعي. CVATV‏ وعنه 
انظر: سعید. نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق. ص ۷۷ - ۸۰ و۸۷ - AA‏ 

(۲۵۸) أورده: الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. ص ۸۱ وکتاب آخرون 


of 


لا خیر فى وطن يكون السيف عند le‏ والال عند بخيله 
sis‏ عند طريده. والعلم عند عريبه» والحكم عند دخيله 
وقداستبةد قليله بکشیره ظلماً وذل WOO Vat. es‏ 


الرصافي السياسية كانت سابقة بمراحل اه الا العامة فى ay‏ 


يقوّم اليوم الرصافي بالدرجة الأولى لدوره شاعرا/ حرضا وشاعرآ/ مصلحا أدخل 
مشاعر وأفكاراً جديدة إلى الجالات الاجتماعية والسیاسبة ۲ ۳۳. وهذا ما حول الانظار 
في اغالب من الق لقيم احمالية في الشعر ویفترض وجود قدر کبیر من القيمة فیه . وعلى 
الرغم 1 أن ل تقويم شاع ر معروف لا يمكن أن يستند إلى الأسس الحمالية وحدهاء إلا 
أن Les‏ عن الشع يجب أن يعنى قبل كل شيء بالإنجازات ” «الشعریة» الفعلية لدى 
الشاعر . ويقوم هذا الإنجاز بطريقتين a‏ انجاز زا م“ من الوجهة الحمالية الخالصة» an‏ 
قيمة تاريخية يجب علينا ألا نتجاهلها. وینتمی الانجاز الشعري عند الرصافی. كما هو 
الحال عند الزهاوي» إلى البند الأخير بالدرجة الأولى؛ آما الکتاب الذين يجدون فى شعر 

ee . (Yt) 

الرصافي بعض الثالب الكبيرة» فيحكمون بأنه «رديء» ۰ فإنهم لا يتجاهلون بعض 
ما فيه من قيم جمالية وحسب» بل يتجاهلون كذلك أممية شعر الرصافی كقوة حریر 


(۲۵۹) انظر قصيدة «نجاه الريحانيء شكواي العامة» في: الرصافي. ديوان الرصافي ص 1۲۵ وهي 
قصيدة في تكريم الريحاني لدی زيارته بغداد عام ۰۱۹۲۲ 

)115( قصيدتان طريفتان رغم عدم نجاحهما فنياً: «الحياة الاجتماعية والتعاون» وال العمال» حيث 
يقول في سذاجة على ص WA‏ من المصدر نفسه: 

ان يطب في حياتنا الاجتماعية عيش فالفضل للعمال 
في ذلك الوقت بدا تغلغل الأفكار الاشتراكية في المجتمع العراقي. وعند الرصافي نجد تلك الافكار لا 
تزال ساذجة بسیطف. تشوبها مسحه دينية. 

)11( کالکتب المخصصة للرصافي : الواعظ . معروف الرصافي: حياته وأدبه السياسي. وناجي. 
القومية والاشتراكية فى شعر الرصافی و کالکتب العامة مثل : الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقی 
الحديث؛ عز الدين. الشعر العراقي الحديث وأثر التبارات السياسية والاجتماعية فيه؛ سعید. نظرات في 
التبارات الادبية احديثة في العراق؛ الدقاق. الاتجاه القرمي في الشعر العري الحديث. والقدسي. الاتجاهات 
الأدبية في العام العري احدیث : دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها 
الأدبية عن الأدب العربي الحديث le gee‏ 

(550) انظر مثلاً: عبد اللطيف شرارة. الرصافي: دراسة تحليلية» شعراؤنا؛ ۲ (بيروت: دار 
صادر. OVA‏ ص 4۷ - ۰4۸ ۵۰ و۵۲. حيث يقول المؤلف ص 25 : «تستطيع. في جميع الاحوال. 


أن تكتب نثرا ما يقوله الرصافي شعرا بطريقة أوضح وأكثر دقة les‏ 


Yoo 


وانفتاح في التطور الشعري في العقود الآولى من هذا القرن. 
كان الرصافي طليعة شعراء جيله في كسر طوق الأساليب التقليدية والرجعية في 
التفكير والتعبير السياسي » فخرج بالشعر ال الحياة من حول بخيرها وشرها. وكان 
ذلك نصراً كبيراً للشعر OMe‏ ولا شك فى أن أفضل قصانده السياسية 
والوطنية تمثل الغضب والقلق وجميع الآمال لدى جيله في آنحاء الوطن العربي جیعا 
وقد استطاع بلوغ ذلك. لا عن طريق ثورة فنية حقيقية في الشكل والصورة 
واللهجة. أو عن طریق انفصال عما كان بعدا جوهريا فى التراث الشعري ومن 
الممكن استغلاله واستعماله وقتئذء بل عن طريق إهماله عقلية قديمة بالية. لكن تطوره 
العاطنني ووعيه الفكري لم یضارعهما تطور مائل في الفهوم الحديث للشعر أو مرونة 
حقيقية فى الأدوات الشعريةء وإذ كان مدفوعاً بمتطلبات الموضوع الجديد والجمهور 
اخدید. وهو جمهور عام واسع. فقد كان يلجأ فى الغالب إلى بساطة اللغة والتعبير» 
لكنه كثيراً ما اضطر إلى افتعال الكلمات والتعابير لينقل مشاعره وأفكاره. ونحن نرى 
في شعره ذلك النوع من الصراع البطولي مع اللغة والأسلوب الذي يتركه أحيانا متعبا 
«Lay‏ لكنه في احیان اخری يبلغ صفاء كبيرا في الاسلوب» كما في هذه الآبيات: 
برنت إلى الأحرار من شر أمة أسيرة حكام ثقال قيودها 
وع جب من دا mel‏ يرهبونها وأموالها منهم ومنهم جنودها 
لكن جذوره القديمة العميقة فى المعرفة اللغوية لم تكن تسعفه دائما فى ables‏ 
مواضيعه الجديدة. إذ إنه كثيراً ما رضع أبياته البسيطة اللغة والمعنى بكلمات كلاسيكية 
قديمة»ء كما إن بعض قصائده تعكس انتماء لغوياً للشعر OP coal‏ هذه الجحذور 
القديمة القوية كانت تقوده آحیانا إلى اختيار قوافٍ غريبة متقغرة» كما فى هذا المثال: 


أقول وليل الغرب ليس بنائم اما لنيام القوم في الشرق من بعث 
لقد جاح هذا الشرق بعد اعتزازه ‏ جوائح أودت منه بالکرش والفر رە C7‏ 
وفى قصيدة تنتهى قافيتها بحرف (الضاد» » تظهر هذه الكلمات العتيقة المنقرضة : 


.9۰ انظر: إسماعيل؛ «ملامح من الشعر العراقي اخدیت۰* ص‎ Or) 

(515) «تنبيه الام“ في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص ۱۰۳. 

(A)‏ كمثال عن ذلك. انظر : السامرائى. لغة الشعر بين جيلين» ص ۰۷۲ ۰۷۸ والأمثلة كثيرة 
في ديوانه. انظر أيضاً: طبانة. معروف الرصافي: دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. 
ص ۹_2 


00 انفثة مصدور» في : الرصافي. ديوان الرصافى. ص‎ (TIT 


Yor 


تئيض ۰ قضیض ۰ جریض مرحوض. إعريض» تنبيض › عضوض الخ 
وتكثر في شعره تفاهات هي في الغالب نتيجة التبسيط الفر b‏ في د تفهم الف الشعري 
والتزامه بمستقبل LY‏ وكذلك نتيجة نوع من السذاجة عند الشاع ww‏ فأبيات 


مثل هذه لا يمكن أن تقبل في أيامنا من شاعر ذي منزلة مرموقة: 


¢ ۱ 3 5 7 

کل ابن ادم مقهور بعادات لهن ينماد في کل الارادات(۲۱۹ 
وهذا: 

قل لنجلاء نجلا ابي اللمع اني عاشق نور فجرها الوضاح"۲ 
وهد es)‏ 


إليك ما شاهدت نفسي من العجب في مسرح ماج بين الجد واللعب 

خافوا به أن تقوم الأسد واثبة حتى بنوا حاجزاً فيه من OW dl‏ 
وتجده أحياناً لا يزيد على نظم حقبقة عامة: 

كل ما في البلاد من أموال ليس a‏ الأعمال 

إن يطب في حياتنا الاجتماعية عيش فالفضل GLU‏ 








لكن أسواً أخطاته كان اعتقاده أن الشاعر يجب أن يكون دائم الحضور في الحياة 
العامة فتجد alps‏ يغص بقصائد المناسبات التي تظهر اشت تراكه في نشاطات عامة من 


صنوف شتى. وعندما كتب عبود عنه قال عن قصائد المناسبات إنها «کولیرا الشعر 


۲۷۳( 


noe 3 ۰‏ 5 8 : ۳۷ 
وطاعون الآادب» ‘ وانتقده بفسوة نسیب ذلك ۱ 


شعر الرصافي. SE‏ یعکس مستویات مختلفة من الابداع كما نتظر أن حدث 
عندما یقتحم الشعر جالاات جديدة من التجربة على يد شاعر اقل شانا من کار 


(۷) بعد براح الشام» في: الصدر نفسه. ص ۲۰ - ETP‏ وللمزید حول ذلك انظر : 
السامرائى. الصدر نقسی ص ۷۸ - ۸۰. 

(TAA)‏ انظر قصيدة «الفنون الجميلة» في : الرصافي. الصدر نفسه. کمثال على سذاجته حیث یتناول 
الشاعر مختلف الفنون باسلوب تعلیمی نثري. وانظر أيضا قصيدة «العالم yd‏ 

(559) «العادات قاهرات» فى: الصدر تفس ص ۱۱۰. ۱ 

VAY «حبذا النوم" في: المصدر نفسه. ص‎ OV) 

TUE فى : المصدر نئفسه. ص‎ tay gt «تأثير‎ (rv) 

(۲۷۲) "إلى العمال» فى: المصدر نقسه: ص AVA‏ 

(۲۷۳) عبودء على الحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص ۱۰۰. 

۷0 ) انظر: الصدر نفسی ص 000 حيث ينقده عبود بسبب القصاند الكثيرة التى ألقاها 
خلال جولة قام ها مع وفد عراقي عام ۱۹۳۲ إلى فلسطين وسوريا ولبنان ومصرء وعلى الصفحة ۹۸ يقول 
عبود إن شعر الرصافي «قبيح». 


Yov 


المبدعين. مع ذلك فالرصافي يدين بقوة تأثیره ۲۳۳ إلى تلك البساطة المتأججة بالعاطفة 
في شعره» ولتي تفطي عل جيع أخطاله الأخرى. وهو إذ الغمس تاقاا في الوضع 
العام السائد. سبر أغوار الروح الجماعية بشكل لم يسبقه إليه غيره من الشعراء» وكثيرا 
ما اختار كلماته لتناسب العواطف المشتركة عند جميع العرب: فاستطاء بذلك أن 
يتحدث عن الجمهور ويخاطبه ويتكلم باسمه کذلك " ۳. ومن أجل ذلك كان شعره 
بالضرورة شعر عصره فقط ول يكن یناسب الراضیع الشمولية البعيدة التي لا يحدها 
زمن». والتي حاولها من دون نجاح. وقد بلغ الشعر على يديه بساطة ووضوحا 
كبيرين. كما هو الحال لدى الزهاوي» وفاق الأخير بقدرته العظيمة على تأجیج 
العاطفة الحماعية التي تعبر بشكل کامل عن التجربة الوطنية. وقد ترسخ في شعره 
دور الشاعر مناضلا وطنياً في سبيل قضية شی من أجل ذلك النوع من 
الانجاز كان عليه أن يجاهد للتوصل إلى البساطة وإلى بلوغ ذلك التأثير الدرامى فى 
لهذاء خلافاً لشعر الزهاوي. كان شعره عندما ينشد بما فيه من اصطراع الأحرف 
الصامتة والصائتة وبتكراره المثير. يترك أثرأ كبيرا في الحمهورء لكنه قد يبدو أحياناً 
رديئاً عند القراءة الصامتة. ومن OV‏ فصاعداً. سوف يتطور فن الشعر الخطابي 
ليكسب أهمية كبرى فى العقود اللاحقة. 


ج - أحمد الصافي النجفي (۱۸۹۵ - (VAVA‏ 


ظهرت بادرة السخرية في الشعر العراقي عند الزهاوي. وكانت روح السخرية 
هذه والیل إلى البساطة ميزتين تابعهما بنجاح کبیر أحمد الصافي النجفي . الشاعر 
احوال الذي قضى أيامه الموحشة المدقعة فقرا بين سوریا ولبنان. وقد قدر لانجاز ات 
الصافى الشعرية أن تغطى عليها أحداث شعرية كبيرة فى الوطن العربي آفقدتها كثيراً 
ما تستحقه من تقدير لا فيها من تجربة أصيلة متنوعة جددت الكثير من الأدوات 
الشعرية. غير أن الصافي استمر ينتج كثيراً من الشعر. وعلى الرغم من أن النقاد 


(۲۷۵) انظر: ممدوح حقي. معروف الرصافي: دراسة وتحليل (بيروت: دار اليقظة العربیت 
۶ ص 55 ۔ ۰3۰ حيث یسرد بعض أخطائه. وهو يسرد كذلك ما يدعوه بميزاته. ص ۵ OV‏ 
لکن آراء حقی تصدر عن سيول تقليدية . 

OVD‏ للمزيد عن دور الرصافي labs Lele‏ انظر: إبراهيم الوائليء الرصافي : : بين تاريخ الأدب 
وتاريخ السياسة. " الآداب. السنة ۰۱ العدد ۸ (آب/ أغسطس ۳ ص #30 

(VY)‏ من ae‏ أن يذكر أنه بعد وفاة الرصافى بأربعة عشر عاما ۰ له مهرجان فى ذکراه 
للاشادة بدوره شاعرا وطنبا واجتماعياً. وقد نشر اتحاد الأدباء في العراق الخطب والقصائد التي قدمت في 
ذلك الاحتفال فى بعنوان : مهرجان الرصافی. 1404 (بغداد: اتحاد الادباء العراقيين؛ مطبعة 
العارف ۰ ۱۹۵۹). 


وضعوا شعره في نوع من العزلة“" فإن القارئ العادي كان يستمتع بذلك الشعر 
لذي كان يصدر في مجموعة تلو مجموعةء تنشره واحدة من أكبر دور النشر نشاطا في 
OMS‏ وقد نشر الصافي أكثر من عشر مجموعات شعرية» لكن مجموعته 
‘dey‏ الأمواج التي صدرت طبعتها الأول عام ۰۱۹۳۲ كانت لا تزال واسعة 
لانتشار حتى بعد منتصف القرن العشرين واکثر مجموعاته شعبيةء وقد اعيد طبعها 
أربع مرات على الأقل. 





على الرغم من أن الصافي قد نشأ على التراث النجفي في اللغة والادب. الا أنه 
أظهر في وقت مبكر من مسيرته الشعرية إعراضا حقيقيا عن اتباع الدروب التي طرقها 
من سبقه من أجيال الشعراءء وعن اللجوء إلى الغموض اللغوي والتقعر. وقد يكون 
تأثر في ذلك بمعاصره الشهير الزهاوي إلى جانب سليقة شعرية أصيلة واستقلال روحي 
كبير . وعندما قابله الزهاوي عام ۱۹۲۷ وجد فيه على الفور زميلاً وتلميذاء وأعلن عن 
فخره بأنه «اكتشف» الصافي" ۰۳۳ كان الصافي عند ذلك قد مر بأقسى التجارب في 
حياته العسيرة» ففي اشتراكه في الصراع ضد الاحتلال البريطاني اضطر إلى الهرب 97 
مدينته وبعد ذلك من البلاد جميعاً خشية القبض علیه. كما كان قد تعرض أيضاً إلى 
ble‏ عظيمة ومصاعب وأمراض OPEL‏ وبعد ذلك بعامين اضطره مرض شديد 
إلى مغادرة العراق نبائياً والإقامة في سوريا طلباً لمناخها العندل(۳۸۳. 


يتميّز شعر الصافي ببساطة شديدة في الأسلوب وبلغة شعرية كثيراً ما تقترب 
من الكلام OP SLU‏ وهو إذ يتأمل الحياة يكشف عن وعي مباشر ليس فقط 


(۲۷۸) وكان دائماً على وعي بهذا الصراع. وبخاصة مع مدرسة الطليعة في الخمسينيات والستينيات 


لتى كانت تدعو. إلى جانب مسائل أخرى» إلى الشعر ر الحر tb‏ زيادة في | لتركيز واختصار العبار رة. انظر 
Sue‏ قصیدتیه اجديد بين فدیم! وااخیل الثاني في : أحمد الصافي النجفی : الشلال (بيروت: دار العلم 


.۲۸۹ - و۲۸۸‎ 58١ قسم «ومضات»» ص‎ .4)١957؟‎ Coe 

(۲۷۹) انظر ما تقوله دار العلم للملايين» ناشر كتبه. عن شهرته. على ظهر غلاف: أحمد الصافي 
النجفي. الأغوار. ط ۲ (بيروت: دار العلم للملایین. .)١93١‏ والعروف عن هذه الدار أنها تفضل النشر 
لمشاهير المؤلفين. 

(TAs)‏ تركي كاظم جودت. أحمد الصافي النجفي : حياته وشعره (بغداد: مطبعة دار البصري. 
۷ ص 682 

VOLVO ص‎ cad الصدر‎ (YAY) 

(TAT)‏ المصدر نقسه. ص 4۸. وللمزيد عن حياته» انظر: إبراهيم عبد الستارء عبقرية الصافي 
(طرابلس» لبنان: مطبعة اخضارق. ۰۱۹۵۳ ص ۵ NAL‏ 

(۲۸۳) لمعالحة مفصلة عن لغة الشعر عند الصافي. انظر: السامرائي لغة الشعر بين جيلين. 
ص ۸۳ - 


۲۹ 


بالشهد الوطنى والاجتماعي حوله. وهو ما اقتصر عليه كثير من معاصريه من 
الشع vel‏ بل یعکس أيضاً Ley‏ بالحياة من حوله. وهو إنجاز أكث ر صعوبة. فشد 
استطاع أن يعالج المواضيع العادية في الحياة اليومية من دون أن یتعثر أو يعكس ذلك 
السخف الذي ني نجده عند العقاد في عابر سبیل. والواقع أن اله فرق اخوهري بين 
الشاعرين هو أن الصافي معني عناية مخلصة LAL‏ والوضعية الإنسانية وقادر عا أن 


J 
يصور المواقف الثيرة للأسى أو و الهزء في سهولة ووضوح؛ بينما نجد العقاد إما يخترع‎ 
als موقفا زائفاً أو يضخم موقفاً بسيطاً. فيقحم عليه أحياناً كثيرة نبرة مأسوية.‎ 
يعر الصافي لأنواع شتى من التجارب يعطي انطباعاً عن رجل بالغ الانشغال‎ 
OAD ath, ة2‎ gy, اع مكشوف ضد الفاسد. والحقارة“‎ 
والنوضى‎ Mint, ۳ tcl; OAD والجهل‎ OM والنفاة‎ ome 
والسياسة الغوغائية””*'' فى حياة العرب اليومية من حوله. وهو فى وصفه هذه‎ 
الالب وسواها يفلح في استدعاء نوع من الدعابة المتحفظةء ويحدد الصورة غالبا‎ 
بتفصيلات دقيقة. وقد يدخل في جدل مع الأشياء التي يكتب عنها ويسخر منهاء‎ 
وقد یونبها بشدة أحياناء ولكنه لا يقف موقف الواعظ إطلاقاء وهذا انجاز شعري‎ 
أكيد. إن في شعر الصافي عاطفة عميقة لا تطفو على السطح. فتختلف في هذا عن‎ 
تلك الفورة العاطفية الباذخة والرنين المتجاوب الأصداء فى شعر الرصافى. فنبرة‎ 
البوعة العاطفية هو بحد ذاته إنجاز‎ OLE الصافى شخصية أكثرء ولا شك فى أن‎ 
الصافي كان يشعر عميقاً بكل ما يقوله. ثم إن الصافي رجل شديد‎ oY مهم» نظراً‎ 
الأنفة» وهی صفة أضفت قيمة على شخصيته کشاعر لانه تحمل الفقر والوحدة ولم‎ 
يتنازل بأي شكل من الأشكال. لا للسلطات السياسية ولا للجمهور. وقد كانت هذه‎ 


(۲۸۶) انظر قصيدته الطريفة «صاحب مقهى» في: أحمد الصافي النجفي. الأمواج. ط ٤‏ (بيروت: 
دار العلم للملايين؛ ۰۱۹2۱ ص ۲۱۰ - ۲۱۸. 

(۲۸۵) «اصبحت حرا فى : الصدر cand‏ ص ۲۳۲ - ۲۳۳. 

ly 7‏ النيام يسوؤها الایقاظ» فى : الصدر نفستب ص ۲۲۳ ۰ ۲۲. 

.۲۲۹ ۲۲۷ ص‎ cand «التقدير بعد الموت» فى: المصدر‎ (YAY) 

(۲۸۸) «فی أمير مفلس» فى : المصدر نفسه. ص ۲۱۹ YN‏ انظر أيضاً تعليقه حين رأى صبية 
يبيعون القرآن» وهو عمل غير مقبول فى الاسلام. في: الصافی | لنجنفي. الشلال. ص ۱۰۲ - VHS‏ 

(۲۸۹) «العمى عن السفهاء» في: الصافي النجفي . ٠‏ ا ا ۳2 

(۲۹۰) اصاحب مقهی» واكم من دخان“ في : الصدر نفسه» ص .١١١‏ 

)141( قصيدته الواقعيةء رغم قسوتها «جوار الفقير» في : الصافي النجفي. الشلال» ص ۱۰۲ - 


)147( قصيدتا «الإذاعات» و«لا تقتلوا الأدباء» فى : المصدر نفسه. ص ۱۸۷ - ۱۸۹ و۲۲۸. 


۲۹۰ 


(rar) 


الخصلة بحد ذاتها leg‏ من الثورة» أشار إليها عدد من النقادء بما فيهم عبود 
ففى شعره لا تلمس ذلك الموقف الطنان الذي نجده عند الشاعر الوطنىء ولا ذلك 
الموقف الخنوع عند الشاعر المدّاح. وما خراب حياته الشخصية وبأسها الملازم إلا 
صورة نادرة من البطولف. بطولة فردية يندر وجودها فى الحياة العربية العاصرة؛ 
فصورة البطل في حياة العرب اليوم صورة وطنية. وتتصل البطولة فيها عادة بالقضايا 
العامة . 

ولذا فهذا العذاب الصامت الذي استمر طوال حياتهء وهذا الانکار التام 
والرفض لجميع الفعاليات الصاخبة في حياة العرب العاصرق كما تظهر عند الاخرین 
فى ذلك الوجود المتناقض بين حب الوطن وحب الحياة الطيبةء قد أضفت وزنا وقوة 
روحية على شعره. ۸ يقبل الصافي المساومات ولا حب الظهورء بل حاول تصوير 
الوضعية الإنسانية عن طريق تصوير وحدته الشخصية بشكل جارح pe‏ وقد 
فتح في ذلك مالا جديدا للتجربة في الشعرء مختلف اختلافا بعيدا عن العزلة 
الصطنعة لدی الرومانسیین في حقبة الثلاثينيات وما بعدها. في أحسن الاحوال كان 
من شأن عزلة الصافي هذه أن منحته منظوراً واضبحاً ورؤية جدیدة. وفي آسوا 
الأحوال جعلت منه إنساناً غريب الاطوار لا يخلو من نبرة الشعور بالتفوق الخلقي . 
ولكنها في الغالب كانت عزلة تعبر عن الغضب الصامت. وعن الرفض الشديد 
المستمر لما يجري في أرضية الحياة المعاصرة من محاولات فاشلة واخفاق وما فيها من 
عیوب . ومن . الطريف أن نلاحظ أن ادن من Te‏ البارزين: الشاعر اللبناني 
الرومانسی الیاس آبو شبكة» والشاعر العراقی الرائد بدر شاکر السیاب یتفقان معا على 
۱ ر ويجد فيه الناقد SOU!‏ 
اليساري رئيف خوري فناناً Bole‏ یستطیع على الرغم من بعض الهنات في شعره. آن 
يستحوذ طویلا على اهتمام TOMS LN‏ ومع ذلك فان الصافي لم يلتزم بأي نزعة 
حددة في اخیاه أو في السياسة. ومع أنه صاحب أشهر قصيدة عن te‏ الفلاح 


أن إنجاز الصافي حدث مهم في الشعر a‏ ا دی 


(59) مارون عبود: على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 24 وغیرها. ودمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ط ۳ (بيروت: دار BUSI‏ 0۱۹55 ص ٠۲۹‏ . انظر Lal‏ 
الياس أبو شبکة. كما أورده: جودةء أحمد الصافى النجفی : حياته وشعره. ص .٠١١‏ 

(194) انظر مثلا قصيدة (وحدة» في : الصاة في النجفي. الأمواج. ص ۳۵ - f+‏ "اليل راهم" 
و«سفينة العمر» في : الصافي النجفي. الشلال. ص Vo‏ - ۱۷۷ و11 - ۰1۷ وقصيلته الحزنة "وحشة؛ 
التي کتبها في ذکری میلاده الستین. ٠‏ ثم شرت في : هد الصافي ال لنجفی . اللفحات (بغداد: دار اثر SS‏ 
للطباعة والنشرء [۰)]۱۹۵۵ المجموعة التاسعة. 

(595) السياب وأبو شبكة.ء كما أورده: جودة. المصدر نفسه. ص ۱۰۶ و49. انظر أيضا ظهر 
غلاف كتاب: الصافي النجفي. الأمواج 

)144( انظر مقدمة: الصافي el‏ الأغوار. ص .٩‏ 
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Oat‏ إلا أنه لا يتردد مثلاً في انتقاد حياة الفقراء بما فيها من ضجيج 
وفجاجة وقذارة. وقد يقول نقاد ملتزمون آخرون. دون خوري في نفاذ البصيرة 
الفنيةء إن ثمة تقصيراً عنده فى وظيفة الشاعر الاجتماعيةء إذ كان عليه أن يتأمل 
الأسباب القاهرة التى أدت إلى مثل تلك الأحوال فى الأحياء السكنية الفقيرة. لكن 
الصافي لا يعنيه هنا تحليل الأسباب بل إنه يكتفي بوصف أوضاع معينة. فهو ملتزم 
بالحياة العريضة لا بأي مذهب فكري مكتسب قد يحيل الشاعر إلى واعظ أو 
OM ee‏ وهو يشعر بحب عميق نحو الأشياء البريئة النظيفة» نحو الأشياء 
الطبيعية وعناصر الطبيعة. من بیی 6۲۹۹ وطبور( "۳ وأزها OM‏ 
وحشرات ٠"‏ وحیوانات بشکل Male‏ آما تعاطفه مع الضطهدین والضائعین 
والحتاجین فليس ثمة ما یضاهیه في الشعر العربي» قدیمه وحدیثه. 

مثل هذا الشعر على الرغم من کونه توغل بعیدا عن نشأة الصافي الأدبية البنية 
على الثقافة القديمة في النجف. لا يخلو من بعض الهنات الخطيرة. فترهل الاسلوب: 
ونثرية العبارت والاحاح في التوضیح. والتکرار غير الضروري الذي یفرط في توکید 
التفاصیل ۰ وبعض الاهمال في استخدام اللغة» وبعض الافتقار إلى الرونق» تجمعت 
كلها لتجعل من شعر الصافي هدفاً للنقد . ونجد عبود والسامرائي أشد من انتقد 


(۲۹۷) انظر : عز الدین. الشعر العراقی الحديث وأثر التبارات السياسية والاجتماعبة فيه 
ص HVT‏ قصيدة «الفلاح» في: الصافي النجفي. الأمواج. وقصيدة «جوار الفقیر! في : الصافي النجفي. 
الشلال . 
)4۸( في قصيدته «الشعر الملتزم» یقول : 
فقلت إليكم اتركوني جانبا لکم شعراء فاتركوني للشعر 


حفظت لكم شعر الحياة منرّها عديد النواحي رغم مسلكه الوعر 

(۲۹۹ نظر قصائد عدة عن البحر: «البحر المنقذ» واحديث البحرا و«سوال البحر» و«البحر) 
واالبحر زاویتی" في : الصافي النجفي. الشلال. ص ۰8۲ 554 ۰۵۵ 5١‏ و15 على التوالي. 

۰ ۰ انظر قصائد عدة عن الطيور: «العصفور» و«البلبل» واالعصفور» و«الحسون» فى : الصدر 
نفسه» ص ۱5 ۰۱۷ ۰۳۰ ٠١‏ و۲۵6 على التوالي. ۱ 

(۲۰۱) انظر قصيدي «الحب الأصغر» و«عتب الأزهار» في: الصدر نفسه. ص ۲۲۱ - ۲۲۲ و۲۱6 
على التوالي. ۱ 

(۳۰۲) انظر قصائد عدة عن الحشرات: «النملة» وابيني وبين النمل» و«سعادة الفراشة» في: المصدر 
نقسه» ص ۱۸ 255 ۲۶۸ و5151 على التوالي . 





(۳۰۳) انظر «الشاعر والفار» و«الشاعر والقط» فى : الصافى النجفىء الأمواج . ص ١7/١ ١58‏ 
و۱۷۱ ۱۷ على التوالى. 

(۳۰۶) يراه إسماعيل خارجاً عن الدرسة النجفية من دون أن يدرك قيمة تجربته. انظر: إسماعيل. 
«ملامح من الشعر العراقي الحديث»» ص .0١‏ أما أحمد أبو سعد فإنه لا يجد في شعر الصافي ميزة. انظر : أحمد_- 
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اهمال الصافى فى استخدام اللغة وضعف الأسلوب أحياناً LS)‏ يقف عبود طويلاً عند 
افتقار شعره إلى الموسيقى والرونق OOP GLE‏ لكنهما لا يأخذان بعين الاعتبار 
أهمية تجريبه في اللغة والموقف واللهجة وتنوع الموضوع. ولا ما اكتسبه من مرونة في 
الأسلوب. غير أن عبود يدرك المصاعب أمام شاعر يعالج SVE‏ جديدة كل الجدة 
في VA pal‏ والصافي نفسه دافع عن ضعفه بعبارات واضحة: 

ال شاعر dt‏ تسر 2 یس OM ek‏ 

لقد كان بوسع الصافي الإفادة من المفاهيم الجديدة التي كانت تصر على أن 

القصيدة خلق متماسك تكون العای فيها مضمرة أكثر منها واضحة التعبير» إلا أننا 
نجد بعض شعره يبلغ جمالاً وعمقاً کبیرین ۰ كما نرى هذا المثال: 

تناقضت الأفكار عندي كأنما ‏ أنا جمع أشخاص وما أنا واحد 

فكمذرّة تفنى وتولد ذرّة ٠‏ بجسمي كماتحيا وتفنى القصائر“'" 

فلي كل حين مأتم وولادة وشخصي مولود وشخصي والد 

د - محمد مهدي الجواهري (۱۹۰۰ - ۱۹۹۷) 

إذا كان الصافي قد أخفق في بعث أي دفء عاطفي حقيقي في شعره الغزیر 

فإننا نجد ذلك الدفء عند محمد مهدي الجواهري. ولا ريب فى أن هذا الشاعر 
القادم من النجف أعظم شاعر عراقي في جيله. فقد نشأ على الثقافة التقليدية في 
الدينة العريقة» وتميز بالإحاطة بالشعر القدیم» وقيل إنه حفظ ديوان المتنبي جميعاً. 
وقسماً كبيراً من شعر غيره من مشاهير القدماء " ۳. لكن إعجابه بالبحتري» ودراسته 
الدقيقة لفن الشاعر وأساليبه ۸ تنتح أي أثر مباشر للبحتري في شعره. فالجواهري في 
صخب شعره وجهوريته وفي شخصيته الشعرية المعقدة له من الوشائج مع المتنبي وأبي 
مام أكثر مما له مع البحتري "۰۳ إذ ليس في شعر الجواهري كثير ما في شعر 


= أبو سعد. ١شررء‏ ديوان شعر لأحمد الصافي النجفي. » الآداب السنة ۰۱ العدد ۲ (شباط/ فبراير 1987). 

(۳۰۵) عبودء على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 44 وفصوله الثلاثة عن الشاعر . 
Cl we‏ ۰16 وفصل السامراتی عنه» فی : السامراتی . لغة الشعر بين جيلين. 

(60 عبودء الصدر نفسه. ص 65. 

(۳۰۷) أحمد الصافي النجفي أشعة ملونة. ط ۲ (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصريةء [د.ت.]). 
ص ۱۸. 

(۳۰۸) قصيدة «التناقض» فى : الصافی النجفی. الأغوار. ص ۱۷ - ۱۸. 

(۳۰۹) انظر : الدجیل. محاضرات عن الشعر العراقی الحديث» ص ۰۱۰۹ والسام ائی: لغة الشعر 
بين جیلین . ص ۹ 


(۳۱۰) انظر ایضا: إسماعيل. «ملامح من الشعر العراقي الحديث؛:» ص ۵۳. 


ry 


البحتري من رقة الأسلوب وطلاوته. آما مصادر ثقافته الادبية الأخرى فهی القرآن 
الكريم وكتاب نهج البلاغة اللذان أسبغا قوة وحيوية على أسلوبه وصوره كما أثرا 
كذلك في شاعرين مهمين آخرين من شعراء الشيعة في هذا OM 9 a‏ 

يرى النقاد أن الجواهري أكبر شاعر صوّر حياة العراق المضطربة منذ حقبة 
العشرينيات» لكنه بدأ مسيرته بالطريق التقليدية المألوفة في كتابة شعر المديح (الذي 
استمر طويلاً يكتبه)» وقصائد OO LA‏ وغير ذلك من شعر الناسبات؛ وهي 
نزعة 1 يتحرر منها LU‏ والجواهري شاعر ثوري سياسي اجتماعي ولكنه لم يشعر 
قط بالحاجة إلى تنقية الشعر والادب عموما من الوقف الممجوج الذي يقفه 
OM‏ كما إن قصائد المناسبات عنده أحيانأًء لا cll‏ مفتعلة» تفتقر إلى 
التركيز والقوة فى قصائده الأفضل . كان الجواهري فى حياته كما كان فى شعره عميق 
الانشغال بالحياة السياسية فى العراق الحديث. وكان ارتفاعه فى الحظوة عند السلطات 
ثم فقدانها مسباراً للتقلبات السياسية الكثيرة التي عرفها العراق منذ ثورة "1۹۲٠‏ . 
وقد نشر بضع مجموعات شعرية» أولها بين الشعور والعاطفة عام VATA‏ ثم أعقبها 
ديوان الجواهري عام NATO‏ لكنه في عام VAEA‏ آعاد النظر في قصائده ونشرها في 
ثلاثة مجلدات (الأول عام ۱۹4۹ والثاني عام ۱۹۵۰ والثالث عام ۱۹۵۳) وجميعها 
تحت عنوان : ديوان احواهري. وقد نشرت مختارات من شعره في دمشق عام VAOV‏ 
بالعنوان نفسه كذلك؛ ثم صدرت مجموعة أخيرة بعنوان بريد الغربة» وهي قصائد 
كتب الجواهري أغلبها بعد مغادرته العراق سفيراً في براغ في أوائل الستينيات» 
ونشرت عام ۰۱۹7۵ ربما في براغ . 


إن شعر اخواهري في آسوا حالات يبدو ate‏ طويل النفس ۰ يصعب على 
الفهم OY‏ الشاعر یستخدم آحیانا کلمات قديمة غير مألوفة وتراکیب معقدة. آما في 
أحسن حالاته فهو شعر یتصل بنبرة متميزة متوهجة ومتفجرة آحیانا كثيرة» وبصور 
مشرقة. ومرعبة في كثير من الأحيان» وبترکیز وکنافة وقاسك وایقاعات قوية لکنها 


Lay )۳۱۱(‏ محمد سلیمان الأحمد [بدوي اخبل] وعلي أحمد سعيد [أدونيس] وکلاهما من العلویین في 
شمال سوریا. 

(۳۱۲) یصف الدجيل مجموعة سابقة ل: محمد مهدي الجواهري. حلبة الأدب: نبذة من دیوان 
السابقات. شرح ضیاء سعید (بغداد: مطبعة دار السلام. ۰۱۹۲۳ تضم قصائد بسيطة من العارضة لعدد 
من القصائد الشهيرة القديمة والحديثة. فی: الدجيل. الصدر نفسه» ص AVY‏ 

(۳۱۳) يشهد على ذلك خطابه لعبد الكريم قاسم في الاحتفال بذکری الرصافي عام ۰۱۹9۹ في: 
مهرجان الرصافي» ۰۱۹9۹ ص ۱۷ - ۱۸ و۲۷ وقد كتبه بش حميل. لقد جعل من قاسم نابغة يضم نوره 
كل الناس. 

Or 8)‏ حول ذلك. انظر: الدجيليء المصدر نفسه» ص ۱۸۰ وغيرها. 
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متناسقة. وفي أحسن قصائده ينطلق القارئ» ولا سيما السامع؛ على موجة من 
الانفعال . وعلى الرغم من أن الجواهري متشرب بالتراث القديم إلا أنه أفلح في إغناء 
شعره بميزات شعرية تخصه هو دون غيره. والثال البديع الآتي يبين ما أعني» فهو 
شديد الشبه بالقديم من حيث الشكل واللغة الشعرية وقوة الحبك. لكنه فريد لا يذكر 
G‏ دخان من الضمير محرقاً. Gb)‏ عذاب 
ابق دمار عل sa‏ دمارهمم. اطق تباب 
اطق جزاء عل | قبورهم اطق ع قاب 
اضبق نعيب بجحب صده البوم اطبق ياخراب 
(rye) 1 . . . ۲‏ 
ففی هذه القصيدة یکشف الجواهري عن أسلوب شدید التفرد ذي قيمة شعرية 
عالية. وفيهاء كما فى أغلب قصائده الجيدة الأخرى» نرى الجواهري قديماً وحديثاً 
bes‏ ما من شاعر عربي حديث آخر استطاع بلوغ مثل هذه الذرى الكلاسيكية البليغة 
إلا الشاعر السوري بدوي الجبل. ولو أن شعره ختلف جذریا في البنية والنبرة. 
ويعكس كلا الشاعرين عبقرية عمرها ألف سنة» لكنهما يتميزان فى الوفت نفسه 
بالفذوذية والتفرد. فهما لا يتبعان التراث القديم في عبودية: انهما سيدان متمكنان 
من هذا التراث» يعيشان فى اللب منه. 
والجواهري سيد شعر الناسبات. وقد برهن. في أمثلته الافضل. أن قصيدة 
المناسبة يمكن أن توجّه نحو تجربة خارجية وتحتفظ على الرغم من ذلك بقيمتها الشعرية 
الخاصة. والتعبير عن العاطفة لديه في غاية الوضوح. كما إن استيعابه الروح الجماعية 
عمیق إلى درحه انعدام الخط الفاصل بين عذابه الشخصى وفرحه وبين lis‏ الجمهور 
وفرحه. فقصیدته «آخي جعفر» عن شقيقه الذي قتل في ثورة العراق عام ۰۱۹6۸ 
خير دلیل على ذلك : 
أخي «جعفرا» لا آقول الخيال ‏ وذو النار بقظان لا جلم 


(۳۱۵) «أطبق دجی» في: محمد مهذي اخواهري. ديوان الجواهري. ط ٤‏ (دمشق: مکتبة 


الجمهورية. 140¥( ص ۷ 


۳۹۵ 


ولکن بماآلهم الصابرون وقد يقرأ الغیب مستلهم 
آری 7 مار بنلجيع الدماء تسنور واختفت aN)‏ 
وحبلا من الأرض يُرقى به كما قذف الصاعد السلم 


وجيلاً يروح وجيلاًيجيء ‏ وناراًإزاءهما أ ضرم 
هذه هي القوة السحرية التي نشآً تحت تأثیرها السيّاب وجيله. فعند السياب 
تطورت اف 7 انتحاب ب طويل مفعم oe‏ والعذاب. لكن التعابير 0 المختنقة 
الشعر العري الحديث. فهو قد استوعب one:‏ شعبه العاطفية ا كذلك 
وشعره يدور حول منبع الأزمة القومية بالذات. غير أن الجواهري لا يكاد مخرج من 
إطار الشعر القديم من حيث الشكل. بل يكتب في نظام الشطرين والقافية الواحدة. 
آما محاولته تغيير هذا النسق في القصائد الطوال مثل TM uch‏ ودافرودیت»۳۲ 
فإنها لم تكن محاولة ناححت sls OY‏ تين القصيدتين تفتقران إلى الانسیات العظيم 
روک we‏ 

والفخامة التي تيز شعر الجواهري . فقصيدة «آنیتا) ١‏ مثالا تتکون من مقاطع من 
الاشطار المتساوية من البحر الخفيف. لكن نظام القافية وعدد الأشطار ALS‏ من 
مقطع إلى آخر. مثل هذا النسق يبدو OSV‏ القارئ عا ى شيء من التصنم. ويذكرنا 
بالوشح وما فيه من انسياب موسيقي خفيف. 

إلا أن تواتر الكلمات الصعبة والنبرة الحاذة التي يعالج ج الجواهري ما هذا 
لموضوع تبدو غير ملائمة لهذا الشكل الذي التزم. في الوشح. اللغة البسيطة القريبة 
لتناول. والواقع أن الحدية العميقة في النبرة في جميع شع ر اخواهري كانت في حاجة 
ال الشكل الشعري الذي ورثه واتبعة تلقائياً وهو نظام الشطرين والقافية الواحدة. 
فبین هذا الشکل القدیم وبين الشکل الاکثر Re‏ کشکل الوشح وما شاه من آشکال 
oa‏ كان لا مغر للجواهري من otal‏ لس 7 ق الا ول إذ كان يكتب قبل نجاح 

رة في شكل الشعر الحر الذي استطاع أن يستوعب جميع المواقف والمواضيع. وهنا 
له بد ما التوكيد أن شكل الشطرین ۰ ۳ الرغم من قدمه المعن في از من . كان N‏ 





(۱7) "أخى جعفر» فى: المصدر تسد ص ۷۸ VQ‏ 
(۳۱۷) محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري. ۳ ج في ۲ مج (بغداد: مطبعة بغداد. ١949‏ 
١ ors‏ 
۳ ۲. ص ۱۹۹ - ATE‏ 
(TVA)‏ اخواهري. ديوان احواهري. طبعة دمشق. ص ۵۱ - 14. 


بريد الغربة ([براغ : د.ن.]. ۱۹۰۵ مثال ذلك قصيدة الاهدای. ص و -ز. 


(۳۱۹) وقد كرر هذه التجارتب من دون نجاح في شعره اللاحق . انظ : محمد مهدي اخواهری 


YU 


يزال Le‏ نابضاء بالقوة. ds‏ يبدا التحوّل ces‏ عنه على صعيد واسع إلا في 
الخمسينيات من القرن العشرين 


ما هي |ذا إنجازات الجواهري الشعرية؟ إن الجواب عن هذا السؤال يقع في 
عدة نقاط : النقطة الأول هى هذه الحدية الشديدة فى الموقف حيث لا أثر البتة 
للترويقات والتفاهات التي ابتلي بها القسم الأكبر من شعر القرن التاسع عشر. فعلى 
النقيض من ذلك كان موقفه الجاد. الغاضب حتى التطرف آحیانا قد أقام أساسا 
متيناً لشعر الرفض والغضب في فترة لاحقة. 

والنقطة الثانية أن الانسياب العاطفی القوي فى شعره أعطى دفقة التحرير 
الأخيرة فى شعر طالا عانى الزيف العاطفى . وكان كذلك قوة تحرير لروحية الحجيلء 
يقوم بدور التطهير ضد التيّارات الداخلية الخانقة فى الحياة العربية. وقد يكون شعر 
الجواهري قد قام بدور مهم في نيئة الشعب العراقي عاطفياً لقدم الثورة واندلاعهاء 
لكن هذا التصور يقع خارج حدود الأهداف الباشرة لهذا الكتا 

والنقطة الثالثة هي أن الدفقات العاطفية فى شعر الجواهري تعطيه قوة إيقاعية 
ذات توتر يناسب نوع الاندفاعات الغاضبة التي تمیز شعر هذا الشاعر. وقد كان لهذه 
التقنية الإيقاعية تأثير فى ما بعد فقد استغلها الجيل اللاحق استغلالا کاملا. وقد قدر 
للسياب أن يكون أعظم وريث لهذه القوة الكلاسيكية المتمثلة في إيقاعات الجواهري» 
فاستغلها فى الشكل الجديد من الشعر الحرء وأعطى ذلك الشكل منذ البداية أساساً 
متيناً لتبنى عليه تنويعات إيقاعية عديدة مبدعة. 


والنقطة الرابعة هی أن اللغة الشعرية عند الجواهري غنية مختارها بعناية. فهو 
شديد الوعى بأهمية الكلمة الشعریة: «الكلمة النافذة الصالحة الباقية هی تجربة قاسية 
ومراس متمكن ومعاناة شاقة وإدراك عميق وحس مرهف" "۰۳۳ فهو يرى أن الكلمة 
الشعرية هي التي تقرر إن كان الواحد منا فناناً أو غير cols‏ وأن الشاعر العربي لا 
يستطيع أن يأني بشعر عربي جيد حتى يتوفر على دراسة الشعراء القدامى ويتمرس 
بلغتهم الشعرية وأساليبهم''". وهو في ذلك على حق أساساً. على الرغم من أن 
شعره أحياناً يعكس اق رابا esi‏ ر ما يجب من لغة الشعراء القدامى. ففي شعره كثير من 
الأمثلة على استعمال کلمات صعبةء قدیمت منقرضة تقریبا. لكنه بوجه عام حريص 
في انتقاء كلماته. ويستطيع أن يضفي عليها قوة مؤثرة تعطي شعره متانة 
واثارة . والواقع أن الجواهري قد أدخل إلى الشعر العربي مصطلحاً شعریا جدیدا 


VAN اخواهري. كما أورده: السامرائي - لغة الشعر بين جيلين. ص‎ (wy) 
۰۱۱۷ - ۱۱۱ الصدر نفسه. ص‎ ( 
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بإدخال كلمات عديدة تشير إلى العنف عنصراً في الحياة العربيةء كلمات مثل الدم. 
الوت العاصفة, النارء الضحاياء الشهداء. السم الجوع. الغمام. الضباب 
الثورة ... إلخ. وقد استغل هذا المصطلح إلى آقصی حدوده في شعر المنابر الذي 
رافق الثورات العربية المختلفة فى حقبة الخمسينيات. لكنه تسلل كذلك بشكل أكثر 
رهافة إلى شعر كثير من شعراء الطليعةء وبخاصة السياب. 

والنقطة الخامسة هي أن الجيشان العاطفي والإيقاعات الحيوية المتطافرة يسندها نوع 
من النبرة التي. على الرغم من وجودها بدرجة أقل في بعض شعر الرصافي. تخلق جوا له 
خصوصيته . وهي نبرة تتراوح بين الغضب المرعب في قصائده الوطنية وبين انشغال جاد 
في قصائده الغ Vad ys‏ جاد إلى حد أن صورة الموت كثيراً ما تتسلل إليها: 
أميلي بصدرك نیم الحياة des,‏ فسماظامنایرشف 
أميلي. فينبوع هذاالحجمال ال آمد ئم‌بستنزف 
وهذا الشباب الطليق العنان سيكبح منه ويستوقف 
أميلي فسيف غد مصلت علينا. وسمع القضامرهف 
عدي. ثم لا تحلفي. ALU‏ صنوك في العنف لا شلف" 





وأخیرا. فان عبقرية الجواهري الفائقة تكشف عن نفسها في صوره الشعرية . 
فهو يقتصد في استعمال التشبيه القديم. بما فيه أحيانا من مضامين مباشرة مسطحة. 
وقد حل محله في شعره ذلك التطور الحديث نحو الصور اخسیة» صور ملموسة. 
حیویف مدهشت تدعمها BES‏ عاطفية. مثال ذلك هذه الصورة عن الموت: 
انا أبغض الوت اللثيم وطيفه ‏ بغضي طيوفلمحاتل نضاب 
هب الردی شيخوختي ويقيتها ‏ بكهولتي ويقيتها pos‏ 


(TTT) 
ذئب ترصضدني وفوق نیوبه دم إخوتي وأقاربي وصحاي‎ 
CFT a) 


اتعلم al‏ أنت لا تعلم بان جراح الضحايا فم 
وفى الم لقصيدة نفسها صور مؤثرة عديدة أخرى : 
أرى أفقا بتجيعالدماء ‏ تنور me Ney‏ 


Madly )۳۲۲(‏ فى : اخواهري. ديوان الجواهري. طبعة بغداد. ج ۰۲ ص AV‏ 
(۳۲۳) فی ذكرى الرصافى» فى: مهرجان الرصافى. ۰۱۹۵۹ ص ۰۱۳۰ 


AVY «أخى جعفر» فى : المصدر نقسه. ص‎ (FTE) 


TIA 


٣ تقد وراء | > بت فترسم في الأفق ما ترس‎ Lis, 


لقد آهمل النقاد المعاصرون انجازات الجواهري إلى درجة ملحوظة. وسبب ذلك 
سوء فهم القيم الدائمة في الشعرء و ارتاط اخواهري بجذور الشعر العربي القديم. 
وقد يكون السبب في ذلك أيضا أن هؤلاء النقاد يربطون الإنجاز الشعري بحركات 
التجديد العامة. فشعر ذو طبيعة فذة غير ملتزمة بمذهب التجديد عندهم كشعر 
الجواهري. سرعان ما يوصم بأنه «تقليدي» ولا يُلتفت اليه. وعلى النقيض من ذلك 
يبقى شعر المدارس المستقرة مثل جماعة الديوان وجماعة أبولو وشعر المهجر موضع 
مناقشة حية. لكن النقاد يجب أن يتمكنوا من إدراك النبوغ وتقدير الإنجاز الشعري في 
ضوء إمكاناته فى محيطه وزمانه المحدد. فانجازات شعر المهجرء مثلاء ما كان لها أن 
تحدث في العراق في ذلك الوقت. نظرا لوجود التراث الشعري العراقي التین. 
واستمرار تيار معاق من الكلاسيكية ae)‏ إلى ) جانب الط ء ال لنسبي في تغلغل المؤثرات 
الغربية في الوعي الأدبي في العراق ۳ لقد رأينا أن محاولات التجديد السابقة 
Lele‏ كانت غير ناجحة في بلاد كانت فيها نزعة القديم لا تزال قوية. فالرصافي 
والزهاوي والصافى من بعدهما عندما حاولوا مجالاات حدیدة من التجربة لم يستطيعوا 
دائما اي بشعرهم J‏ التعبير nen‏ لین . وقد استطاعت عبقرية اخواهري إنقاذ 
الأمة ويبقى مع ذلك قویاً بشکل مد في الا والعبارة والطاقة العاطفية “ ولعل 
شعر الحواهري ساعد Lal‏ فى إنقاذ الشعر العراقى فى حقبة الثلاثينيات والاربعینیات 
من الوقوع فريسة لبعض التجارب الحديدة غير الموفقة التي كانت جري في مصر ؛ 
والواقع أنه لم يستطع سوى أفضل الشعراء المصريين في ذلك الوقت أن يكون لهم أي 
أثر في امشهد a‏ في العراف . ون هؤلاء علي ا ا ا لي ا 
فى نشوء الشعر الرومانسي فى حقية الأربعييات فى العراقا وقد ا هذا التبا 
إلى حين» شعراء فى أول الشبابس. صاروا بعد ذلك زعماء شعر الطليعة فى الوطن 
العربي المعاصر. ومنهم بدر ple‏ السیات ۰ ونازك ASS‏ وعبد الوهاب البياقٍ . إن 


(۳۲۵) المصدر تقسف. ص ۱۷۸ - ۱۷۹. 
(TTD)‏ في عام ۱۹۹۹ نجد الکاتب العراقي سلیم طه التكربتي يشكو الافتقار إلى المؤثرات الادبية 
الغربية فى العراق . انظر: سليم طه التكريتي» «الحياة ae‏ فى العراق. » الثقافة VY)‏ کانون الاول/ 


ديسمبر .)١949‏ ص LY‏ ۱۳. لکن جيل الشباب من الشعراء العراقيين كانوا قد بدأوا بدراسة الأساليب 
الشعرية الغربیف رغم أن شعرهم لم يكن قد فرض نفسه بعد على القراء والنقاد العرب. 


۳۹۹ 


للشعر 0 لا یستهان مه ۳ المرء إذ ينظر في | تراهم الباشر يجد eel‏ يدينون 
بقوتهم Le‏ إلى الإنجازات المتنوعة التي قدمها جيلان من شعراء العراق قبلهم. 
وبخاصة للقوة الكلاسيكية في شعر الجواهري. فمساهمة الجواهري لم تکتف بالوقوف 
شاه از زاء المحاولاات الساذحة التي فام ہا الزهاوي وال رصافي» بل uel‏ قطعت 
الطريق على أي محاولاات في التجديد قبل آوا eke‏ وزو و دت الحيل اخدید من شعراء 
العراق فى الخمسينيات بأساس متين يبنون عليه. 


لقد درست ظاهرة الشعراء الذين يقومون بدور المطورين لشعر زمنهم أي 
الذين بطورون تجاها موروثاً ويزيدون عليه قوة وغنى وينتقلون به إلى عصرهم فى 
اللغة والموقف. ووجدت عدداً من أهم شعرائنا الكلاسيكيين كانوا من المطوّرين. وقد 
أذت تجربتهم أحيانا إلى الوقوف بشعرهم في وجه الشطط والغامرة الجاحة في اللغة أو 
الوقف أو الموضوع أو الصورة عند بعض شعراء عصرهم. فأوقفوه وأنقذوا الشعر في 
زمنهم من الوقوع فريسة للتجارب التي ي لا تستند إلى عناصر فنية حقيقية ولا تنبع من 


531 
(TTY) 


حاجة الفن إلى هذا النوع من التغيير. وهذا ما حدث هنا على يدي الجواهري 

لكن العراقيين في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات لم يكونوا على وعي كاف بقوة 
موقعهم في الشعر. فقد كانوا في ذلك الوقت يعتمدون على مصر في غذائهم الأدبي. 
ففي عام ۱۹۳۲ نرى أحد الكتاب يصيح: «إذا فالأدب على أسوا أحواله في بلاد 
الرافدين. وبغداد التي كانت في وقت مضى منبع الحكمة والأدب والشعر تنتظر بريد 
الأسبوع لتتلقف الصحف المصرية تلقفاً وتغذي حاجتها من الأدب الصري ۳ . 
وبعد ثلاث عشرة سنة يؤكد كاتب آخر هذه الشکوی فيقول إن أصوات الادباء 


re‏ ويبدو لنا قوله هذا على شىء من 


والشعراء قد صمتت في أرض الرافدين 
الغرابة. لأنه كان يكتب فى كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۶٩‏ بعد أن بدأت حركة 
التحرر فى الشعر فى العراق. كانت النزلة العالية لاسم مصر فى العراق واقعا تحدث 


عنه زکی مبارك. الأديب المصري الذي أمضى سنة جامعية فى العراق''"” عام 


1 


کی 
اخيرسي . محررء الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس. ۲ ج (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیت 
۸ ج ١‏ : التاریخ السياسي - الأقلیات - الدن الآندلسية ‏ اللغة والشمر والأدب - الوسیقی: 
ص ole‏ 5۱۲ 
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(۳۲۷) سلمى اخضراء الجميوسيء «الشعر الأندلسي: العصر الذهبي»" في : سلمى الخضراء 


(۳۲۸) عبد الوهاب الأمين. «الحياة الأدبية في بغداد." الرسالة ٩(‏ آذار/مارس OAT‏ ص ۳۸۳. 

(۳۲۹) التكريتي. «اخياة الأدبية في العراق." ص NY‏ 

OTS)‏ حول أقامة زکی ميارك ة فى العراق والترحيب الذي لقيه من اخلقات الأدبية والصحافة فى 
العراق. انظر: عبد الرزاق الحلي ۰ ازكي مبارك في العراق. " الأقلام (كانون الثاني/ يناير 9 
ص ۵ - 59. ويبدو أن مارك قد أثار نشاطا wal‏ ملحوظا فى بغداد. 


۳۷۰ 


۷ وكتب بضعة كتب عن البلاد وأهلها. وقد عبّر عن سروره لحب العراقيين 
الشعر وانفتاحهم الذهني MSU‏ علاوة على تقديرهم الكبير الأدب 
اللصري” ". لكنه يؤنب الأدباء المصريين بصوت غاضب لوقفهم المنعكف على 
الذات. وذلك بالنسبة إلى الأدب العربي خارج مصرء قائلاً إن ۰۰۰۸ تفرد القاهرة 
بالزعامة الأدبية فى مصر قد يضر آکن ر ما oY cee‏ التفرد قد خلق عیوبا أيسرها 
الزهو والخيلاء والاطمئنان إلى أن ليس في الامكان أبدع مما كان». 
ثم أضاف قائلاً: «وقد بدأت هذه العيوب تظهر مع الأسف. فأهل مصر 

شغلتهم ثقافتهم التي اتسعت وتشعبت عن التطلع إلى ما يبدع أهل الأدب في العراق 
وسورية ولبنان وفلسطين. ۳۳۲۰۰ ويؤكد أن ذلك سيبقيهم جاهلين بتطور الحياة في 
أقطار تتمتع بالحيوية TM stalls‏ 

إن وصف زكي مبارك النشاط الأدبي في GS‏ "۰۳ على الرغم من أنه يؤكد 
اهتمام العراقيين بالإنتاج ey‏ المصري في ذلك الوقت. بعطي صورة عن محيط أدبي 
يعد بإبداع ثري أصيل وشيك الوقوع. وكل ما كان يحتاجه هذا الأدب هو الفرصة 
لإظهار طاقته الإبداعية. لقد بقي العراق عرضة للموثرات. إلى أن استطاع أخيراً. في 
اشمسینیات: أن يبرهن على قوته الكامنة واستعداده الفني للأخذ بما كان حيوياً قيما 
من التيارات التي كانت Bas‏ على العراق من كل صوب. وتحويلها إلى ورة شعرية 
انقلابية غیرت الشعر gall‏ لزمنهم ولجميع الأزمنة. 


“WL‏ سوريا 
١‏ - مذهب المحافظين 


أ مدرسة محمد كرد على 
لا us‏ محطمو الأصنام الأدبية في مصر والهجر. ومحطمو الأصنام الاجتماعية 
في العراق. من يضارعهم من معاصرییم في سوريا. ففي العقود الأولى من القرن 


(۳۳۱) مبارك. وحى بغداد: صور وجدانية وأدبية واجتماعية. ص ۲۹۹ ۳۰۰. 

(۳۳۲) الصدر تفس ص 594 و0٠10 ET‏ يصف أمين سعيد الحياة العراقية عام ۱۹۳۳ فيقول 
إن العراق کان يستورد ۱۳,۰۰۰ كتاب من مصر كل عام و۵۰۰ كتاب من سوريا. انظر: مين سعید. أيام 
بغداد (القاهرة: [۱۹۳4]). ص ۲۱۳ - ۰۲۱ 

LEVY مبارك. الصدر نفسه. ص‎ (FY) 

.4۱۳ الصدر نفسی ص‎ (FTO) 

ON رس‎ wel. انظر أيضا: زكي مبارك : «الادب العربي الحديث في العراق. » الرسالة (۳۱ آذا‎ )۳۴١( 
۲-4۹۹ ص‎ O48) ص ۰۳۷۰-۳۷۲ و«الأندية الأدبية في العراق. ' الرسالة (۷ نيسان/ ابریل‎ 


۳۷۱ 


العشرين نجد في سوريا إنتاجاً شعرياً متوازي المستوى يتميز بصحة اللغة والشكل 
والصور التقليدية وبذلك التوازن الكلاسيكى بين العاطفة والمحتوىء أكثر مما يتميز 
بإبداع حقيقي. ومن داخل هذا الاطار القديم برز الشاعر الكبير بدوي الجبل وبدأ 
يكتب فى حقبة العشرينيات» لكن أفضل شعره يعود إلى فترة متأخرة عن ذلك قليلا. 


كان الإنتاج الشعري في سوريا في القرن التاسع عشر يتركز في حلب بالدرجة 
الأولء كما سبق الحديث عنه فى هذا الكتاب. وقد نشأ فيها وقتئذ تراث أدبي 
مسيحي وتطور متأثراً بمؤثرات أجنبية. وشهدت حلب بعض التجارب غير العادية في 
الشعر. ومع أنها لم تكن كبيرة القيمة الفنية إلا أنها تمكنت من أن ترسي آساسا مبكرا 
لعرف شعري حديث هناك. ولا يبدو أن هذا العرف قد آثر تأثيرا يذكر في التطور 
الشعري في دمشق. لكنه ساعد بعد ذلك في إنتاج شعر أكثر أصالة في حلب نفسها 
في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات. وهنا يستطيع المراقب أن sy‏ مثالا جيدا آخر على 
التأثير الكبير للتقاليد الادبية الباشرة في تكوين النتاج الشعري في أي فترة من 
الفترات. 


مع تأسيس حكومة عربية في دمشق عام ۱۹۱۸ غدا النشاط الأدبي مترکزا في 
العاصمة. وحتى قبل ذلك التاریخ. كانت المقتبس. وهي مجلة مهمة أنشأها محمد كرد 
على (۱۸۷۲ - ۱۹۵۳) بعد دستور ۰۱۹۰۸ تمارس تأثيرها من دمشق فى عقول قرائها 
العرب. ثم بحلول العقد الثاني وتزايد البقظة السياسية والفكرية لدى العرب. تزايد 
الشعور بالحاجة إلى تأثير رجال مثل كرد علي. فقد كان رجل فكر ووطنية ومعرفة 
وحب للتقدم وكان قد درس التركية والفرنسية إلى جانب العربية التي درسها على 
مشاهیر شیوخ دمشق وبخاصة الشیخ طاهر احزاثری" ۰۳۲ كما درس كتب الأدب 
والتاریخ القديمة علاوة على فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. آما في الدراسات 
لاسلامية فقد قرأ إلى جانب القرآن. علوم الدين الاسلامي والحديث وسیر الرسول 
والصحابة. كما قرأ ابن حزم وابن الجوزية وابن PLS‏ وبهذه العدة المنوعة من 
لعرفة وبحياة غنية بالخبرة والاسفار والكفاح. استطاع أن يساعد في تكوين الاتجاهات 
لفكرية لدى dele‏ المتعلمين القلائل من حوله وبينهم الأربعة المشهورون من الجيل 
لأول من شعراء دمشق في القرن العشرين. 





(۳۳۲) انظر: جبريء محمد كرد علي» ص ۲۹. حول تقويم هذا الشيخ. انظر: سامي الكيالي 
الأدب العري المعاصر فى سورياء ۱۸۵۰ - ۱۹۵۰ (القاهرة: جامعة الدول العربية. الإدارة الثقافية+ دار 
المعارف. ۰۱۹۵۹ ص ۰-۷۸ ۸۰. 


ve المصدر نفسه. ص‎ ١ جبرى‎ (TTY) 


وکرد على كردي المولدء أمضى حياته حميعها فى خدمة قضية النهضة العربية فى 
ot‏ الیادین . وبالدرجة الأولى فى المجالات اللغوية والتارخية والأدبية. كان اسمه 
مرتبطاً أكثر من أي اسم سواه بمجمع اللغة العربية بدمشق. الذي تأسس بالدرجة 
الأولى بمساعيه وجهوده عام .١414‏ وقد انشخب کرد علي رئيساً للمجمع عن جدارة 


كانت He‏ المجمع العلمي العري التي تأسست عام ۱۹۲۱ تشكل منبرا للكتّاب 
والباحثين السوريين ينشرون فيها أعمالهم. لأا لم تكن de‏ لغوية صرفا. كما لم يكن 
۱ نفسه مؤسسة لغوية صرفاً. LS‏ هو الحا ۱ اللغوي في القاهرت بل 
oa‏ قضايا البحث في اللغة والأدب tent,‏ ل رق على هذه المجلة 
الشهيرة روح من التوازن والبحث العلمي الصبور ومن الرصانة. وكان ذلك إنجازا 
ملحوظاً تم بهدوء ووقار» DE‏ للضوضاء التي كانت تصاحب الحركات الأدبية 
الکبری في الهجر آو مصر . 


نشأ الجيل الأول من الادباء في دمشق تحت تأثیر کرد علي وحماسه الستمر 
للبحث في ميادين التاريخ القديم واللغة والأدب الكلاسيكيين. وتحت تأثير مجلة 
المجمع ؛ وأظهروا اليل نفسه نحو الأدب القديم الذي لازم كرد علي فشكلوا معه ما 
يدعوه الكيالي «مدرسة كرد علي الفکریة* ۳۳. وقد اتسمت النهضة الثقافية في سوريا 
بمیسم هذه المدرسة في العقود الأولى من القرن العشرین كما إن آشهر اش الذين 
وقعوا تحت تأثير هذه المدرسة قد عكسوا أثرها فيهم ومن هؤلاء خير الدين الزركلي 
VARY)‏ - ۰۱۹۷۲ ومحمود البزم (۱۸۸۷ - 1400(« وخلیل مردم بك (۱۸۹۵ - 
1904 وشقیق جبري (۱۸۹۸ - ۱۹۸۰). كان شعرهم يتميز يتميز بأسلوب Sle‏ متين 
الحبك. وأفكار واضحة محددة. وكان فيه اتجاه قومي احتفظ برابطة قوية مع الأدب 
القديم والحضارة العربية في ازهى عصورها. 


تنعكس العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين هؤلاء الشعراء الأربعة والمجمع 
وروحيته العامة في مسيرتهم الآدبية. فالزركلي الذي حمله نشاطه القومي على اللجوء 


إلى مصر وغيرها من الأقطار eal‏ قام بتأليف کتاب ۳ )14۳( ني عشرة 


(TTA)‏ حول تأسيس جم اللغة العربية بدمشق وتطور ° ٠ anal‏ وحول قيمة لته انظر: شكري 


فيصل - الصحافة الأدبية (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. V404‏ 


ص é۳‏ و ما بعدها 
ULSI )۳۳۹(‏ الأدب العربي المعاصر فى سورياء ۰۱۹۵۰۱۸۵۰ ص ۳۵. 


۳۷۳ 


23 يضم الكتاب أسماء بعص \ لمستشرقين كذلك. وفي عام ۰ اند نتخب ۶۶ ضوا في 
المجمء . 


ا 
أما البزم فقد قضى حياته في المناقشات اللغوية مع أمثاله من المعنيين بتدريس 
إلى مغامرة ممتعة RPSL‏ ولكنه كان من اللاأبالية بحيث لم يدوّن ابتكاره 
للأجيال اللاحقة. وقد نُشر ديوانه عام ۰۱۹7۰ بعد وفاته. 


كان مردم بك أكثر الأربعة اهتماما بالبحث العلمى. وقد حرر عدداً من الكتب 
القديمة الهمة ۰ واشخب عضواً في المجمع عام ۰۱۹۲۵ ثم أمين سر المجمع عام 


SE‏ ورئیسا له ale‏ ۳ وقد قام الجمع اللغوي بدمشق بنشر دیوانه عام 
۰ بعد وفاته. بعنوان ديوان خليل مردم بك . 

وبعد انتخاب جبري فى وقت Sle‏ عميداً US‏ الآداب فى الجامعة السورية» 
دعى إلى عضويه المجمع . وقد نشر جبري BLE‏ دراسات فى الأدب القديم منها 
دراسات الأغاني )١15١(‏ حول كتاب أبي الفرج الأصبهاني؛ كما نشر دراسة أخرى 
عن الأصبهاني نفسه أبو الفرج الأصيهاني )1400( وكان قد صدر له كتاب بعنوان 
الحاحظ (۱۹۶۸). 


كان جميع هؤلاء الشعراء من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد كان مردم بك رجلا 
Le‏ طوال حياته. بينما كان Gop‏ وبزم وجبري من أبناء التجار. وهذا قد يفسر 
Lage‏ لاذا انحصرت ثورتهم في المستوى القومي وحسب. فقد كانت ثورة تنظر إلى 
ستعادة المجد الغابر لا إلى إعادة تقويم الظروف الاجتماعية الحاضرة. وكان أثرهم 
لذي بدأ بالظهور فى العقد الثاني من القرن لا يزال ملموسا فى آواسط القرن ول ينته 
Us‏ حتى الان. على الر oF‏ من ظهور مواهب شعرية متنوعة» أغلبها تفوق مواهبهم 
إلى حد كبير. 


ويجب أن نذكر أن مدرسة كرد على الفكرية والآساس الاجتماعى «الحصين» 





لذي مهيز هؤلاء الشعراء م تكن وحدها العوامل التی حددت نزعتهم فى الشعر. فقد 


۰۷۲ ص‎ .)]١958[ أحمد الجندي. شعراء سوريا (بيروت: دار الكتاب الجديد.‎ Ure) 
وسامي الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري (الشاهرة: حامعة الدول إ1 ربیف معهد الدراسات‎ 
.۳۷ العربية العالیشف ۰۱۹۰ ص‎ 

۱ أ وای نز St‏ ا مها وألفها ع التا, تخ Nt‏ م الدراسات اللف ی انظ ` < 

) ۳ حول قائمة بالكتب التي حققها والفها عن لتاريخ الادبي و راسات اللغوية نظر : خلیل 
مردم بك العروبة تكرم ذكرى العلامة خليل مردم بك (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. ۰۱۹۲۰ 
ها ۷ اف 


VE 


كانت ثمة عوامل عديدة أخرى. فأولا. كان جميع الأدباء في دمشق الذين أمضوا 
طفولتهم أو شبابهم في أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين مضطرين 
للذهاب إلى المشايخ من أجل دراساتهم OP a‏ وقد كانت ارتباطات هؤلاء 
لشيوخ بالثقافة القديمة غا لا يحتاج إلى توكيد. كان بعض هؤلاء الشبوخ أساتذة 
متازین في اللغة العربية والدراسات الاسلامیت فتعلم تلامذتهم أفضل ما في التراث 
لقدیم OP‏ ثانياً. كانت دمشق في بداية القرن العشرین ل تُنشی بعد أية 2 علاقات 
فعلية مع مصادر المعرفة الغرب ب ونتيجة لذلك » كانت النهضة الأدبية فیها وفی 
لراکز الاسلامية المشاءبة Lag‏ للأدب القديم بالضرورة لأنه كان يقوم بالدرجة 
لول على مصادر المعرفة الإسلامية. وثمة عامل ثالث. وهو أن الناس فى أواسط 
سوريا يميلون إلى المحافظة إحالاً. يصف be‏ صليبا كراهية السوريين إجالاً لكل ما 
هو غير مألوف» بما في ذلك التميز النابع من التجديد الاصیل: «فأعقل الناس 


(rho) 





هم أكث رهم تقيداً بعادات زمانه وأحسنهم مساير 3 لتقاليذه») 1 ويضيف: ol}‏ 
هذا ne‏ إلى المألوف من العادات يدعو الكثيرين من رجال الفكر إلى السير في 
المجاري المتوسطة التي سواها المجتمع. فلا يخرجون على الألوف مد الأفكار ولا 


(TEN), 


يتحررود من الال زام الاجتماعي les‏ يعوفهم عن الابداع الأدبي والغني 


طبيعي إلى القيام بدور مرموق في الحياة العامة. وإذا كانت الجماهير العربية في بلاد 
أخرى تر حب بالتجدید ‏ حتى بالتطرف مبه 6 فإن ا جمهور السوري في العقود الأولى 


ل dos‏ ارس دمشق فى العقود الأخيرة من No aN‏ > انظر: شاک 

OEY)‏ حو وصف مدارس دمشق في العقود لأخيرة من ن التاسع عشر. انظر: شاكر 
مصطفى. «منذ ثمابين ومنذ سبعين سند التعليم فى دمشق. سنة ۱۸۷۹ وسنة ۰۱۸۹۰ المعرفة (دمشق). 
السنة ”. العدد ۲۶ (شباط/ فبراير .)١955‏ ص 45 - OV‏ 

(rer)‏ حول در أسة البزم والز ركل مع تلف المشايخ : انظر : الدهان الشعر الحديث في الاقلیم 
السورى. ص vy‏ حيث يذكر الشبخ : ين القاسمي أشهر آولئك الشبوخ (ثمة وصف عن حيأة هذا 
الشيخ ومؤلفاته في كتاب: الكيالي. الأمب ١‏ 8 المعاصر في سوریاء ۱۸۵۰ - ۰۱۹۵۰ ص ۷ - ۷۷). 
حول دراسة مردم مع شیم اخرین: انظر : الدهان. المصدر نفسه. ص AV‏ ولكن يبدو أن جبرى قد 

ر ردم مع سيوخ احرين 2 8 ولحن ‏ = مرچ 
اعتمد على نفسه on‏ العربیت انظر: ‘Soo‏ محمد كرد «be‏ ص ۱۹۰ - NAV‏ 

OPE)‏ الدارس السيحية كانت على اتصال أكبر بالثقافة الغربية. وکانت تدرزس لغات كالفرنسية 
و الانکليزية فى مناهجها. انظر : مصطفى ٠‏ المصدر dots‏ وفيه جدول متكاما بالمدارس المختلشة و مناهمجها 
فى الدراسة المذكورة. ولکن يجب أن نذكر أن انعدد الأكبر من اشتهر من CLS‏ فى دمشق کانوا مسلمین 
ودرسو | في معاهد اسلامية في الغالب بينما كان في حلب تقليد مسيحي مستمر في القرن التاسع عشر . 

Le (Th)‏ صلبا. محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث 


(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. ۰۱۹۵۸ صر ۲۳. 


.54 المصدر سب ص‎ (TET) 


۳۷۵ 


كان أقل ميلا إلى ذلك. فهنا لا نصادف شيئا من التجارب الشعرية الطريفة التى 
رأيناها فى العراق ومصر أو المهجر. ومن الملاحظ أن دمشق م تنجب خلال العقد 
الأولين من القرن العشرين أي شاعر متميز. ومن الملاحظ أيضاً فى الوقت نفسه أن 
سوريا ) Cas‏ خلال هذا الق قرن أي شاعر معروف يكتب شعراً يتصف بالرداءة. فقد 
ظلت المقاييس المتزنة القديمة مائله للعيان. كما بغي احترام الكمال القديم أساس 
الفوق حتی عند اللاحقين من الر واد والجددین . وعا ۳ الر عم من أن التعابير الشعرية 
الجاهزة والواقف الالرفة قد تراکمت عبر السنین. وبخاصة في الشعر القومي الذي 
كان یکتب بغزارة» إلا أن قلیلا جدا من الاعمال الشعرية یکشف عن نثرية أو he‏ 
کثیرا ضعف الاسلوب . ویلاحظ الدارس تشاما ble‏ عند هؤلاء الشعراء في اختبارهم 
مواضیعهم. فهم Sythe‏ عدداً ده دا حدا من اه واضيع › أب رزها الو OME‏ ويل 
ذلك قصائد الوصف ثم شعر SS‏ وهو الأقل» كما تکثر فى هذا الشعر قصاند 
الناسبات؛ وهی النمط الشائم وقتنذ فى الوطن العری حیعا. غير أن هذه کثیرا ما 
تشتمل ایضا على الوضوع الوطني. ولا شك في أن سوربا تظل من آهم معاقل 
الشعر القومی في الوطن العربي. 


نكتفي في هذه الدر أسة هذا الو صفب الجمل لشعر أربعة من الشع راء الذین 
يمثلون الجيل الأول من شعراء سوريا في القرن العشرين» غير أن لدينا dase‏ مهمة 
تحلل النزعة المحافظة إبان نشاطها لابداعي قذمهاء عن غير قصدء واحد من oe‏ 
بالقاهرة. نراه يصف طريقته في نظم الم ره وفيها زی كيف يعمل لا ا 
والواقع أن هذه الحاضرات تلقي ضوءاً في غاية LAY!‏ عا لى قضية الإبداع. يقول 
جبري إنه عندما ينظم القصيدة يبحث أول الأمر عن البحر “EV‏ وعندما 
يتغلب على هذه «الصعوبة» يبحث عن القافد. وبعد ذلك يشرع في نه نظم «المطلع» 


(FEV)‏ للتوسع حول الشعر القومي في سوريا. انظر asl:‏ الظر ابلسي . شعر الحماسة والعروبة فى 
بلاد الشام» من آواخر القرن التاسع عشر حتی منتصف القرن العشرین محاضرات (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العاا )= ۷ OV‏ لكن الطرابلسى ألا یقدم تقویما ies‏ لهذا الشعر بل 
يقدم وصفا للأحداث الوطنية والمناسبات التى قيل فیها. وهی عادة مألوفة لدی مورخی الأدب الحديثين فى 
العربية . 

eal, (TEA)‏ ر أحمد الجندي غياب شعر الحب عند جبري ويعزو ذلك إلى جديته الفرطة وغيرها من 
الآسباب. انظر: اخندي. شعراء سوريا. ص ۰۳۹ وشفيق جبري. آنا والشعر (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١984‏ ص ۳۸ _ ۳۹. انظر أيضا: الدهان. الشعر الحديث فى 
الإقليم السوري. ص ۲۱۲ - ۲۱6. 


Soo )۳۶۹(‏ الصدر تفس ص AA‏ وما بعدها. 
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الذي قد يستغرق بعض الوقت . وبعد النجاح في التوصل إلى «مطلع» مناسب يبدأ 
العمل في نظم القصيدة باکملها. ثم يسال جبري هذا السؤال: "كيف آبدا بالقصيدة 
وكيف أفرغ منها؟ كيف تكون حالتي وأنا آتصور القصيدة وأجمع عناصرها في ذهني؟ 
وكيف تكون حالتي وقد انتهى هذا التصور وهذا الجمع؟». وهو يقول هنا إن الألفاظ 
مهمة جذا Lay‏ اسر الشعر وروحه فهى تبرز صوره وتظهرها في حاسن 
OO stall‏ وهو لذلك «مولع بالألفاظ» يختارها بعناية وايفتش عن اسنها . 
فالألفاظط هي التي تدفع الصورة الخزونه [کذا] في دهني فد فتظه ها وتبرزها؛ 
وهر يعدم مثالا لتلك العملية نظمه لهذا البيت: 
خضل الظلء غضة آعواده أرفسيفٌ الربيع al‏ أعياده؟ 

يقول: «لقد جاءني قبل كل شىء هذا التركيب: خضل الظل . فجرت هذه 
الجملة إلى أخواتما الناسبة لهاء ولا ريب أن الصلة متحكمة بين الخضل وهو الندي 
وبين الظل والغضاضة والعود. ثم إن الصلة متحكمة بين هذه الأمور كلها وبين 
الربيع والرفيف والأعياد. فهذه بأجمعها صور متجانست. فلا تخطر على البال صورة 
منها إلا خطرت الصور الثانية. فتلتحم كلها وتتناسق وتتلاحق والمرء لا يعرف كيف 
التحمت وکیف تناسقت وكيف OO BG‏ 


(Toy) 


ثم يقدم مثالاً آخر: 
SL‏ النعمان قد حشد Se‏ و؟> ری oh‏ به إيوانه 
ويتابع وصف العملية فيقول إن لفظة «النعمان؛ في البيت SO‏ «أوحت إلي 
حشد العرب ۰ ثم إن حشد العرب آوحی J!‏ لفظة كسرى. ثم إن لفظة کسری 
أخطرت على البال الإيواتء ومکذا نجد أن الصور یدفع بعضها بعضا من غير أن 
يحس صاحبها بهذا التدافع» ۱ 


وباختصار» يو AS‏ جبري آن «الصور زونه في الذهن تنتظر من يحركها ومبيجها 
حتی تخرج من هذا الذهن إلى العيان المحسوس . واللفظ هو الذي يتولى هذا العمل 
OPP a‏ هذا وصف دقیق للطريقة التی تفزن مها الصور والعبارات الجاهزة فى 


(۳۵۰) الصدر نفسه. ص AY‏ 
(۳۵۱) الصدر نس ص ۹۵. 
(۳۵۲) الصدر نقسب ص ۹۸ - 44. 
(PON)‏ الصدر نفسه. ص 44 
(۳۵۶) الصدر نفسه. ص ۱۰۰. 


۰.۱۰۰ المصدر نفسه» صر‎ (Yoo) 
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الذهن. تنتظر مرتاحة أن تستدعيها كلمات فيها من ظلال المعاني ما يستثير تلك 
الصور. والواقع أن جبري غالبا ما يسيء اختيار کلماته. عندما يحرر نفسه من قبضة 
العبارات المألوفة الجاهزة. فهو يقول: 

فنلفض نا عن الى رابع ضيماً سال فيه النجيع مُزْنا OU eg‏ 


فاختيار «مزناً وسحباً» إلى wl‏ الدم غير مقبول و في الصورة. إلى wl‏ 
اشتماله عل تكرار غير ضروري لكلمتين يكاد أن يكون معناهما واحداً: مزنا وسحباً. 


وثمة هذا المثال: 
خلت بالشعر جولة فحسبنا طيف مروان في النواظر MGs‏ 
فاستعمال كلمة «دب» التى تفيد طريقة فى المشى غیل إلى البطء وتعوزها 
لرشاقة لا تناسب «الطيف» وهو الخفقيف الخاطف. وبخاصة إذا كان في معرضص 
المديح . فعل الرغم من ولعه اخاص , بالكلمات. ومن قوله "لا يكون الشعر إلا إذا 
جمعت ألفاظ متناسقة وكانت هذه الألفاظ تتضمن صوراً تناس انعاني التى 


تصورها ۱" ۰ لم يستطع جبري أن يقدم كثيراً من الأدلة الأصيلة على حسن اختباره 
الکلمات . 


ب - بدوي الجبل (۱۹۰۵ - ۳۹۹)۱۹۸۱ 


لى الرغم من هيمنة مدرسة محمد کرد على على الحقل الشعري. ثمة شاعر برز 
فى Le‏ عمیق الجذور في الأدب القدیم . استطاع الب لبقاء خارج نطاق 
تلك الدرسة. كان هذا محمد سليمان الاحد المعروف باسم بدوي الجبل. إله من 
جبال العلويين في شمال سورياء أحد معاقل التراث الشيعي في العلم والثقافة . كان 
والد البدوي. الشيخ سليمان الاهد. إماماً علوياً واسع العرفة بالأدب القديم 
والدراسات اللغوية والإسلامية. وقد أصبح عضوا في مجمع اللغة العربية في 


دمشق OO‏ ويبدو أن داره كانت مقصد كثير من الطلبة الذين كانوا يجيئون للدراسة 


عل nen‏ وقد علم سليمان الأحمد ابنه ودزبه على أفضل التراث القدیم 


.۱۲۷ المصدر نفسه. ص‎ (TO) 

.۱۲۷ ص‎ vend الصدر‎ (Tov) 

.1١5 الصدر نفسه. ص‎ (179A) 

)28( هذا التاريخ أعطاه البدوي للمؤلفة في بيروت بتاريخ ۱۹٦١/١/۳١‏ وكذلك المعلومات 
اللاحقة عن حياة الشاعر وثقافته . 

(750) انظر: de‏ المجمع العلمي العربي. السنة ۰۳ الحزء ٦‏ (حزیران/ بوئیر ۰6۱۹۲۳ ص .19١‏ 


70 كما علمت المؤلفة من زوجة الشاعر فى المقابلة نفسها مع البدوى. 
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وبخاصة شور الشريف الرضي. وتلميذه مهيار الديلمي. إضافة إلى أبي العلاء العري 
ی ale‏ م والمتنبى والبحتري. وقد درس eee‏ كذلك القرآن ونمج البلاغة مما كان له 
أكبر الأثر فيه. إلى جانب كتب الحاحظ والأغا OO‏ 


حل البدوي في دمشق وهو شاب . وفى عام ۱۹۲۵ نشر ديوانه الأول ويبدو 
نه لقي Js‏ حا على الرغم من أنه كان يضم بعض قصائد المناسبات ذات 
القيمة المحدودة. لكن موهبة البدوي» التي يمكن تلمسها فى بعض شعره التقليدي. 
ern‏ مباشر. ويتضح من ديوانه أن فكرته عن الشعر كانت تتماشى مع 
الفكرة السائدة عن أن الشاعر ناطق باسم شعبه؛ فقد كانت أغلب قصائده الأولى ذات 
قيمة عامة أو و وطنية. لكن هذه الفرضية المبكرة اصطدمت في مسار حياته الأدبية مع 
أصالته التي كانت تصارع لتحرير نفسها وتأكيد تفردها المستقل الخاص . 


كانت حياة بدوي الجبل دائمة الارتباط بالمغامرة السياسية. فقد قذف بنفسه فى 
الحياة السياسية في وقت مبكرء ودخل ا لسجن مرات كثيرة وعرف مصاعب النفي 
الاختياري لسنوات عديدة. لكنه لقي كذلك تكريماً كثيراً» فأصبح عضواً في مجلس 
النواب ست مرات. وصار وزيرا أربع مرات. ومن أوجه التناقض في الحياة العربية 
العاصرة أن نجد شاعراً أمضى حياته يتغنى بحب وطنه وشعبه لا جد مكاناً له أحيانا 
في وطنه في ظل حکم تقدمي. وكان مما تسبب في ذلك بعد الشقة في طرق التفكير 
بين جیلین انين واختلافهما في تقويم الأهداف وتفاوت الأساليب والثل العليا 
عندهما. بوسع المتأمل الخارجي أن يفهم ذلك بل إنه قد يتوقع مثل هذا الوضع. إلا 
أنه وضع لا بد من أن يبدو. على الصعيد الفني» ٠‏ مأساويا في نظر الفنان أو الناقد. 
ويبدو أن المضامين السياسية هي التي جعلت سامي الدهان يتجاهل إنجازات بدوي 
الجبل الشعرية عندما أخرج کتابه عن الشعر في سوريا بعنوان الشعر الحديث في 
الإقليم السوري. وهو تخط يدعو إلى الأسف الشديد ولا سيما بالنسبة إلى محدودية 
الإبداع الشعري عند الخيل السابق من الشعراء السوريين في هذا القرن مما يعوض منه 
غنى ما أنجزه بدوي اخبل . 


يظهر فی شعر البدوي مستوى حدید من الوبداع الشعري. فثمة هذا الفرف 


الرئيس بيله وبين الآخرين من شعراء الكلاسيكية المحدثة فى سوریا: فهو. 


HS قال لي البدوي في القابله الذ کو رة «لقد عشنا | مع تلك الدواوين‎ (may) 


g المجمع العلمي العربي. السنة ۵ الخزء‎ als ١١ انظر : سلیم احندي. دید ال بدوي اخبل‎ (FAY) 
.۲۰۳ - ۲۰۱ (نيسان/ابريا ۱/۱۹۲۵ ص‎ 
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لشعري. ففي نقاء الأسلوب وقوة النسج ومتانة اللغة يمكن أن يعد الشاعران کالع 
لكلاسيكيين. وكما نجد عند eG ltl‏ يصل البدوي إلى هذا المستوى الرفيع من 
مضارعة القديم من دون أن يغترب عن محيطه المباشر. فشعره ليس صدى العصور 
خوالي» كما هو الحال عند الكاظمي أو البزم مثلا. حيث تتكرر كلمات الشعراء 
لقدامى وتعابيرهم ومواقفهم. بل نجد فيه استمرارا مباشرا لتراث حي» هو فيه واحد 
من البززین . ومن أجل ذلك قيل عنه إنه «الحجة» الوحيدة الباقية فى يد المدرسة 
PES WS‏ وهو يبلغ ذلك في الدرجة الأولى. عن طريق استعمال لغة شعرية 
جديدة وقديمة في آن معا. والصورة الشعرية عنده أصيلة طازجة وغير مستهلكة 
بالاستعمال المستمرء إلا آنها لا تبتعد عن المفهوم القديم للصورة الشعرية. واللغة 
والصورة كلتاهما تتصف بالحيوية والطلاوة والقدرة على التأثیر. 





يشبّه النقاد أسلوب البدوي بأسلوب البحتري لا فيه من دقة ورشاقة. قال 
أحدهم: "كل بيت عنده كالزهرة الانیقة. کالکاس المترعة: فيها اللون... وفيها 
العطر OG ly‏ لكن البدوي يمتاز على البحتري بحساسية شعرية أعمق 
وبشخصية شعرية أكثر تعقيداً بكثير. وفي شعره الأكثر نضوجاً يتفوق البدوي على 
جميع معاصريه من شعراء الكلاسيكية المحدثة» بما فيهم شوقي. بقدرته المتميزة على 
بلوغ الشمولیت والوصول إلى اللحظة الشعرية التي يتحد فيها الواقعي بما وراء 
الواقعى. إن فى شعره عطشا دائماً ووحشة مقيمة وتوجساً عميقاًء قد يفسره المرء فى 
ضوء الواقع. لكنه في الأساس ذو صفة ميتافيزيقية. ولا بد من أن دراساته المبكرة 
فى الشعر الصوفى التى قادته إليها شخصية شعرية معقدة بالغة الحساسية قد ساعدته 
في ذلك كثيراً. قد تكون إحدى المقارنات الأولى التي نستطيع أن نقوم بها بين إبداع 
البدوي وبين المنظومات التقليدية عند شاعر مثل جبري تدور حول طريقة نظم 
القصيدة عندهما. فقد زودنا جبري بشهادة مفصلة عن مسارات ذهنه وهو ينظم 
القصيدة. كما مر بنا. ويبدو أن البدوي لم يكتب شيئا عن الوضوع. لكنه يذكر 
حادثة ذات مغزی. ففى إحدى حملاته الانتخابية فى أواسط الخمسينيات تعرض 
لتجربة شعرية حادة. فقد خطرت له قصيدة أوقعته فى حالة من الاستجابة الآلية 
لتدفق الصور والأفكار عليه جعلته ينسى ما حوله من هرج ومرجء وقد اجتمع جمهور 
غفير ليستمع إليه يتحدث عن خططه السياسية. لكنه اعتزل في غرفة وتأخر في 
الظهور أمام الحمهور حتى اكتملت القصيدة» وكانت قصيدة حب جميلة ذات صوفية 


(TED‏ شاكر مصطفی. «الشعر فى سوریا." الاداب. السنة ۰۳ العدد ١‏ (كانون (GUI‏ يناير 
۵ ص ۸۵. 
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دنيوية سماها «اللهب Ul‏ وهذه التجربة تتفق تماماً مع نوع الشعر الذي 
يكتب فى «حالة من الآلية المطلقة» كما يقول روبن سکیلتن OM‏ عندما تفرض 
القصيدة نفسها على الشاعر فيتحتم أن تکتب» وعلى الرغم من أن الشاعر نفسه قد 
ينظم عدة قصائد تتضمن قدراً أكبر من التفكير الواعي. إلا أن قدرا مما يدعوه 
سكيلتن «حالة غياب OM aU‏ دائم الوجود في التجربة الشعرية لدى الشاعر 
الحق. 

يرفع البدوي صورة الشاعر إلى مستوى مثالي؛ ويغرق في إطراء ale‏ القلب : 
«وعندما يبتدي الشاعر إلى دنيا قلبه. فقد اهتدى إلى جمال ربه وارتشف خرة معرفته 
وحبه؛ والشاعر GL‏ من القرب إلى الله والهناءة بنور الله بعد النبي وقبل كل عظيم 
ومصلح في الدنيا. ذلك ON‏ العظيم. قائداً كان أو LAG‏ وعالاً كان أو فیلسوفا 
ومكتشفاً كان أو مصلحاًء يصنع نفسه ومیّی انتصاره وتتضافر على صنعه عوامل 
ومژثرات. ويشترك فى ذلك البيت والمدرسة والحوادث والأقدار والزمان والمكان. أما 
الشاعر فيصنعه الله وحده... OV‏ صنع الشاعر ميزةٌ كرّم الله بها نفسه... وهذا 
معنى كبرياء الشاعر وزهوه واعتداده». 

ثم يقول: «آیها العتزون بالقوة: هنا في قلبي القوة البدعة القاهرة تعحدی 
الطواغیت والفراعین. ۰ . أيها المعذبون بالهرم والوت: هنا في قلبي الخلود النضر 
والشباب العطر یتجددان مع كل خفقة قلب... هذه عبقرية الشاعر وخیلاژه 
وواقعه. لا تغضي کبریاژه الا آمام کبریاء الله. والا آمام کبریاء الحسن الرفيع 
الترف. فاذا هوى الشاعر عن سمائه ونزل عن کبریانه. واذا غنی آعراس 
الطغیان . . . أو استخذی مجده لجد حاکم أو قوي أو عظیم. فقد تنکر لنعمة الله. 
وتغرب عن حال OOD Ly‏ 

وفى شعره. كذلك». نراه يمجد الشاعر: 

الدهر ملك العبقرية وحدها لا ملك جنار ولا OVE‏ 


١‏ ) لعل هذه القصيدة کتبت. أصلاً. فى مناسبتين مختلفتين. فالقارئ يشعر بأن الفقرة التى تبتدی 
في صفحة ۱۳ وحتى ale‏ القصيدة تعبر عن روح مختلفة. ۱ 

كما علمت المؤلفة في المقابلة نفسها. وقد نشرت القصيدة في : بدوي اخبل. «اللهب القدسي.» 
(قصيدة). شعرء السنة ۰۲ العدد ١‏ (شتاء ۰۱۹۵۷ ص ۷ - VE‏ 

Robin Skelton, The Poetic Patrern (London: Routledge and Kegan Paul. ]1956[(. (TV) 

p. 138. 

(PUA)‏ المصدر نفسه. 

- ۲۰۷ الأدب العربي المعاصر في سورياء ۱۸۰ - ۰۱۹۵۰ ص‎ GELS كما ورد في:‎ (TTA) 
TA 

.۲ ۰۰ ورد في: المصدر نفسه» صر‎ LS (Tvs) 


A1 


وهذا: 
جل الذي خلق الدنيا وزینها . بالشعر أصفى المصفى من مزاياه 
نحن الذين Llib ol‏ من أحبّته فلو تدار الطلى كنا OV)‏ 
لقد عرف شعر البدوي تطوراً ملحوظا عبر السنين. ففى قصيدة مبكرة تعود إلى 
عام ١974‏ في تأبين الأديب العراقي محمود شكري الآلوسي والكاتب المصري 
التفلوطی ON)‏ تظهر وشائج التقليدية المباشرة واضحة عنده. على الرغم من أننا نجد 
فيها لمحة من هوس البدوي بالعبقرية في قوله: 


يطوي الزمان النابغين فينطوي لذهابهم أمم وملك جيل 


لكن الصور الأخرى تقليدية في الغالب في مفهومها وعباراتها. فالیتان يُشْبّهان 
بالبدور والنجوم وقد حمل کلاهما إلى القبر بموكب لا نهاية له: 


ومشيّعان إلى القبور بموكب يرتد عنه الطرف وهو كليل 


والوطن العربي جميعه يبكي غيابهما... إلخ. وقد نظم الشاعر هذه القصيدة 
عندما كان في السادسة عشرة أو في السابعة عشرة وشعره لم ينضح بعد. آما قصائد 
المناسبات التي كتبها في ما بعد ونشرها في مجلات وصحف عربية شتی. فهي تقدم 
للناقد مادة مهمة. ففي أفضل تلك القصائد يظهر بوضوح الميل الفطري لدى الشاعر 
للكتابة عن تجارت ذاتية فعلية. فثمة محاولة دائمة عنده لتطوير موضوع القصيدة إلى 
موضوع يمكن أن يشترك فيه شخصياً مع مدوحه. في قصيدته في الذكرى الألفية 
للمعري مثلاء يبدأ ببضعة أبيات ذات طبيعة موضوعية جافةء ثم يدخل إلى موضوع 
الرات وهو موضوع أثير لديه يؤدي به مباشرة إلى ذرى شعرية حقيقية. فيخاطب 
الشاعر البيت بقوله: 


أتضيق بالأنثى وحبّك لم يضق بالوحش بين سباسب وبطاح 


71 0 0 ) ¢ 
هي صورة لله جل جلاله عزت نظائرها على MeL ANI‏ 


(/"*) بدوي الجبل. «اللهب القدسی۰» ص ۱۱. 


(۷۲) نشرت دون عنوان في: مجلة الجمع العلمي العربي. السنة ٤ء‏ الجرء ٠١‏ (تشرين الأول/ 
أكتوبر AYE‏ ص RAY‏ 


(۳۷۳) كما ورد في: GELS!‏ الأدب العربي المعاصر فی سورياء ۰-۱۸۵۰ ۰۱۹9۰ ص ۲۰۱. 


YAY 


لكن أفضل شعر المناسبات عند البدوي مرائيه العامة. فهي أعمق بكثير من مرد 
البكاء على زعيم أو شهيد. إنها خسارة شخصية "۰۳۲ فقد كان أغلب هؤلاء الرجال 
من أصدقائه. يشكلون جزءا من حلقة الرواد الأوائل في المجال الوطني في القرن 
العشرين. وموتهم نذير يذكره بمصير الإنسان. لكنهء بعناد آرستقراطي. يتحاشى 
قضية الموت المباشرة كوضع شمولي» بل يلتزم التزاما مباشرا بقضية موت صديق 
شخصي وزعيم وطني: واحد من الحلقة الأولى من الرجال الذين حاربوا من أجل 
القضية العربیك. وموت واحد منهم مناسبة للبكاء على موت الجميع : 
لا تسلهافلن تجيب الطلولك الغاویر متخن أو قتيل 
موحشات يطوف في صمتها الدهر فللدهر وحشة وذهول 
غاب عند الثری أحباء قلبي فالشری وحده الحبيب الخليل 
خيّمت وحشة الفراغ على الأحياء فالقبر وحده YP Spoil‏ 
ومثل ذلك قوله: 
Savi‏ بعدهم حیران منفرداً والريح معولة والليل معتك OY)‏ 
وهم غالبا يُدفنون في الرمل۰ فیغیّبهم الرمل بينما الرياح العتية تصطفق حول 
قبورهم. فاصدفاژه قد: 
تقیلوا الرمل في الصحراء واتسدوا !۳۲۳ 
ثم Gl‏ هذه الصورة اللموست مرعبة حادة: 


(TVA)? 


وفى الرمال بنان أفردت ويد 


والصحراء التي دفن فيها أحباؤه قفر شاسع : 
بموحش من رمال البيد منبسط يضل في شاطنیه الصبر SYM Ly‏ 


(۳۷۵) إن مرثية الملك غازي بن فيصل تعكس Lal‏ انتما عاطفياً. OY‏ متديّني العلويين يحملون 

إجلالا كبيراً للهاشمیین. والبدوي يكنّ لهم احتراما خاصا. هذا البيت عن الهاشميين ذو مغزى دال: 
tls‏ الهوی. Gol‏ فما دارى وعادى على هواكم وعودي 

نقلا عن: اخندي» شعراء سوریا. ص 55. 

(۳۷۵) نقلاً عن: «غطوطة لقصائد الشاعر التي تلطف وسمح للمؤلفة بدراستها في داره في بيروت 
عام ۱۹۲۰ وذلك قبل صدور ديوانه الجامع. 

(FV)‏ المصدر نفسه. 

(۳۷۷) المصدر نفسه. 

(TVA)‏ المصدر نفسه. 

(۳۷۹) المصدر نقسه. 


YAY 


وشراك موت : 
تهبذهم الصحراء هدا وللردى ‏ سلاحان فى البيد الهواجر TAs‏ 

هذا يؤدي بنا إلى نقطة بالغة GAY‏ فى دراسة شعر البدوي. فصوره المتكررة 
عديدة غيرها. ففى مراثيه يمكن أن تنبه القارئ إلى نهاية الإنسان الميتوسة بعد الوت. 
إلى زواله الأبدي. لكن البدوي عميق الإيمان بالله وبالاسلام؛ لذلك عل الرء أن 
يبحث عن تفسير آخر. وقد يمكن القول إن الشاعر يقصد بالصحراء هنا وحشة 
الشاعر نفسه بعد موت أصحابه. لكن من يعرف حياة البدوی والمفارقات الموجودة فى 
حياة العرب قد يستطيع القول إن الصحراء هنا تفيد الاهمال الذي لقيه الجيل الأول 
من الرواد على يد جيل vate‏ جاحد في نظر البدوي. ويفسر ذلك أيضا استمرارية 


“ 


هذا الرمز . وهو رمز الوحدة والمعاناة اليائسة فی بقية شعره : 


ويح السراب على الصحراء تسلمه ٠‏ رمالها السمر من تيه إلى Ms‏ 


ويغلب أن تتغير النبرة كما في قوله: 
لم تغرف الحور أشهى من سلافتنا رف الهجير ندی نا OM a‏ 


او فى قوله: 


لو رف حبك في بيداء لاهبة على الظماء رحيقاً ما Mba‏ 
أو حتى في هذا الثال إذ تخاطب روح أبي العلاء: 
خلف | جير و 9 وأ 5 ماشعه من ظل وطيب فاع 


هذا يكشف عن هوس مستمر بالرمز نشسه . فنحن هنا آمام رمر شعري مدهش 
يتكرر فى شعر قد يبدو للناقد الطليعى العاصر من النظرة الأولى شعراً تقليدياً بحتا. 
من الواضح أن البدوي قل تأثر هنا بمتصوفة الإسلام لکن رموزه و صوره تبقی نسیج 
(TAQ)‏ 


وحده» OY‏ الرمز مستقل لا پرتبط Gl‏ صفة محددة Waly‏ > وهذا ما يمنح الرمز 


مرونة کبری. ثم انه إلى ذلك يمتلك «قيمة ترابطية کبری وتعدداً في المعاني. . . 
(۳۸۰) الصدر نفسه. 
(PAY)‏ الصدر نفسه. 
(FAY)‏ بدوي الخبلء «اللهب القدسي . " oe‏ 
(۳۸۳) المصدر نفسهء ص VE‏ 
(TAD‏ كما ورد في: SUSI‏ الأدب العربي المعاصر في سوریا. ۱۸۵۰ - ۰۱۹۵۰ ص ۲۰۰. 


Skelton, The Poetic Pattern, p. 100. (FA) 


YAE 


يتحرك مستقاه داخل القصيدة. . [من دون الاعنماد] على أي مقارنات آو تعادلاات 
مع i‏ مفهوم أو فكرة OG‏ 


پستدعي رمز الصحراء عدة صور مترابطة من بینها صورة «النار» التي ترافق 
صورة الصحراء عند الظهيرة. ثمة مثال على ذلك في مقالته عن الشاعر اقبال. وهي 
Y‏ تفل شاعرية عن أي قصيدة : (ففي هذه الصحراء ال : لتى عرفت کل شاعر وکل نبي 
وقد حمي الهجير وتعرف الرمال من الظلال والأفياء. مر إقبال» ثم اوحميت وقدة 
الهجير فى صحراء التيه واختفت الحياة. . .٠.‏ والتبه فى رأيه جسر لا مفر لكل 
عبقري من عبوره: «ولکل عبقري في الدنيا صحراء تبهد. تسلمه إلى الهدى أو تسلمه 
إلى Ons‏ النار ليست بالنار الشريرة المحرقة دائماً. فهى كذلك نار 
الحب. واللهب القدسی» كما بدعوها فى قصيدته التى سبق ذكرها. وهی أحياناً نار 
التصوفة . وعلى الرغم من آنها تتركز غالبا حول مسائل دنيوية صرفةه إلا آنا تحتفظ 
بنبلها GY‏ تتعدى حالة الحب المؤقت إلى نار أبدية لا تنطفوء فى القلب: 


(TAA) 


قلبى الذي لون الدنيا بجذوته أحا لى من النور نعماه وبؤسه 
والمحبرب الذي لم يجرب النار ذاتها كثير الخسران: 


(TAY) 


ناء عن النار لو طاف اللهيب نه لوهجت هذه الدنيا شظاياه 
هذه النار الأزلية تورث Lhe‏ مقيماً فى القلب 


(T4۰) 1 ۰ 3 : ۲ 3 :‏ 
Co‏ منه بلا رفق ویظمونا فنحن أصدى اليه ما ارتشفناه 


ويجب النظر إلى النار هنا على Yl‏ رمز بسبب من تعدد ما حمله من المعاني في 


سعر البدوي . عير أن الصحر el‏ توحي له آیضا بصورة أخرى. وهي صورة «السرأتب 


الأسو دا رمز يستخدمه بنجاح ح كبير في و واحدة من أشهر قصائده. (السرات pw VI‏ >( 
(ray‏ 


وهي تستحق أن تثبت بكاملها 


۰.۱۰۲ المصدر نفسه. ص‎ (TAT) 


(۳۸۷) كما ورد فى: الکیای. المصدر نفسه. ص .5١4‏ 


ve 


ل 


۱۰ ص‎ "١ "اللهب القدسى.‎ ١ بدوي اجبل‎ (TAA) 

(۳۸۹) الصدر تشه ص ۱۳. 

(۳۹۰ الصذر تسا ص ۸ 

)41( هذه القصيدة التي نشرت في: الآداب (کانون الثانی/ بنایر ۰0۱۹۵۵ ص ۰۸۵ تختلف فلیلا 
عن القصيدة فى "المخطوطة» وقد فامت المؤلفة بإجراء بعض الترتيبات فوضعت الاشارة # قبل البيت اندي 
يوجد فى المخطوطة وحدهاء والعلامة Bok‏ قبل البيت المنشور فى الآداب والعلامة * قبل البيت الموجود 


الا 


8 
كي 


YAO 


3 حنا السرات على قلبي خادعه بالوهم من نشوة السقيا ويغريه 
i‏ فکیف رحت ولي علم بباطله أهوى السراب وأرجوه وأغليه 
# ويح السراب على الصحراء تسلمه رمالها السمر من تیه إلى تيه 
* يزور الماء للسقيا ولهفته حرّى إلى منهل يحنو فيسقيه 
*#* جلا النمير وما ابتلت جوانحه من النمیر ولا ابتلت مآقيه 
** أيامه خدع للركب ضاحكة سشخراًء وللعدم القاسي لياليه 
# صرعاه لو عرفوا الأسرار ما جزعوا مما يعانون بل ممايعانيه 
# هيمان لهفان لا مأوى لوحشته . قلبي الذي وسع الأكوان يؤويه 
# أبكي لبلواه تحناناومغفرة روح الآلوهة روحي حين أبكيه 
** أدعو السراب إلى روحي لينزلها ريفاً وظلا وينأى عن بواديه 
* لهفي عليه أسيرأ في يدي فذر يميته کل ليل ثم يحييه 
# يغيض قبل رفيف الحفن زاخره أقلبه جف pl‏ جفت سواقيه؟ 
# ما للسراب دنا حتى إذا اكتحلت بسحر دنياه عینی شط دانيه 
## آنت السراب ولكنى على ظمأي بأنمرالعطر والصهاء أفديه 
# محوت من قلبي الدنيا فما سلمت الا طيوف هوانا وحدها فيه 
يبدو أن هذه القصيدة لا تنطوي على رمز وحسب» بل على حكاية رمزية 
«أليغوريا» كذلك. فالحبوب يبدو للشاعر سراباً يظهر ليستهويه حيناً ثم لا يلبث أن 
بختفي عن نظره. إن التماثل الباشر بين السراب والمحبوب مجعل منها حكاية رمزء 
OY‏ الصورة في حكاية الرمز «تعتمد عل تمائل صريح بينها وبين مفهوم أو 
SOO SG‏ استخدام السراب كرمز يختلف في شعره من قصيدة إلى قصيدة. 
فالسراب في هذا البيت من قصيدة أخرى هو الذي يجعل الحياة محتملة إذ يزودها 
بآمال ووعود زائفة : 
یزوق لي الرمال جنى by‏ ويغمز بالكؤوس ML as‏ 
وفى هذا البيت کذلك : 
وأشقاني الیقین فيا حنيني ال الخدع المنضرة PL‏ 
إن صور الصحراءء والرمل» والنارء والسراب؛ وفكرة العطش الذي لا يرتوي 
تستدعي نوعين من الأضداد في شعر بدوي الحبل: 
Skelton, The Poetic Pattern, pp. 102 and 93. (ray)‏ 
(۳۹۳) نقلاً عن : «خطوطة» لقصائد بدوي الخبل. 


)74( المصدر نفسه. 


YAY 


أ صور متناقضة: وتتمثل هذه بأسماء الماء والندی والارتواء! (rae‏ 


> الرى. 

سکر . سقياء مترع ۰ تغرفء ترشفاء تعب نشوی ۰ col gal‏ النمير. وبأسماء 
)۳47( 3 

اخم : حمر راحء «bb‏ سالافة 6 حمياء ر حبق » الصهباءء 


وكذلك بمرادفات الظل : أفياء» ريف ظل والعطور ۳" ۳: عطرء عبيرء ري 
طيوب . 


والعسل : العسول الجنى... الخ. ۳۳" وهذه لا تستخدم بصفة رموز في 
شعره عادة. ولا في هيئة حكاية رمز. بل کصور مناقضة للرمز أو الصورة الرئيسية 
تظهر فجاة فى القصيدةء الامر الذي ESS‏ العنی . 


- استجابة معاكسة من جانب الشاعر تجاه الصور نفسها البالغة القسوة 
النصلة اتصالاً صميماً بالمعاناة الإنسانية.» والقبول البطولي لقيمتها. والشاعر هنا 
يستدعى أحياناً قوة روحية عظیمة. يعينه فى ذلك ما يفيض فى نفسه من مشاعر 
صوفية» فيغرق في نشوة صوفية متوهجة: 


(T44) 


ولا شفى الله جرحأ في سريرته نديان ينطف منه الخمر والشع 


(۳۹۵) المصدر نفسه. 
(۳۹۲) إن للخمر أسماء متعددة في شعره تذكر المرء بالمرادفات المتعددة للخمر الت لتي استعملها ابن 
الفارض وغیره من التصوفة. ترد كلمة «حميا» فى التائية الکبری 
سقتني هيا الحب راحة مقلني ١‏ وكأس محيا من عن الحسن جلت 
نقاد عن: أبو الخخص شرف الدين عمر بن على بن الفارض. ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر + دار 
بيروت. ۰/۱۹۵۷ ص ۰41 وقام ر. أ. نبكلسن بترهتها إلى الإنكليزية. فی : Reynold Alleyne‏ 
Nicholson, Studies in Islamic Mysticism (Cambridge. UK: The University Press, 1921). p. 199.‏ 
وترد مرادفات آخری مثل *انتشاء!: Sm‏ "۰ انشوة». «شمول» كما ترد كلمة "الدامة» فى الخمرية: 
شربنا عل ذكر الحبيب مدامة سكرنا با من قبل أن يخلق الكرم 
تقلا عن: ابن الفارض. الصدر نفسه. ص ۰۱8۰ وقام بترحمتها أ. ج. آربري إلى الإنكليزية. في : .1 .۸ 
Arberry. The Mystical Poems of [bn al-Farid (Dublin: Emery Walker, 1956), p. 81.‏ 
(۳۹۷) وترد مرادفات عديدة للعطر عند ابن الفارضء ومثال ذلك قوله: 
آرج النسيم سرى من الزوراء سحرا فأحياميّت الأحياء 
نقلا عن : ابن الفارض. الصدر نفسه. ص ۱۱۷. 
أهدى لنا آرواح نجد غرفه فالجو منه معنیر الارجاء 
نقلاً عن : ابن الفارض. الصدر نفسهء ص ۲۰. 
(۳۹۸) حميع الکلمات مقتطفة من قصيدتي «اللهب القدسي» و!السراب". 
)۳44( نع عن : ab ati‏ لقصائد بدوي الحبل. 


YAY 


أو مثل قوله: 
أنا والهمَ كلما أقبل الهم مشوق al‏ آخاه امشوق“ 
وهذا ما يضفى على شعر البدوي وزناً إضافياً. إذ یزوده بتناقض معنوي سرعان 
ما يرفع قيمته . فالتعاسة في OLY‏ التالية تغدو محملة بقوة شافية : 
والهموم الحسان تفعل في الأنفس ما تفعل الغواني اشسان۱:* 
بحیث لا یعود يريد اخلاص أبداً من آلامه الروحية : 
لا آوحش الله قلبي من مواجعه ولا حول عن نعمائها ال 
ثم يطور هذه الفکرة بحیث لا يعود للفردوس نفسه من معنی لأنه يخلو من 
ANI‏ 
إن الخلود وما تروي مزاعمهم ٠‏ عن السعادة في الأخرى نقيضان"'“ 
مل المقيمون فيها من هناءتيم كما يمل السقام الانف العاف 
هنيهة من شقاء یطمئن ہا ال معاناة آلام وأشجان 
ما أبعد الشقة بين هذا والعبارات المسطحة المتوقعة فى شعر الكثيرين من 
معاصریه حيث لا تثير كلمات القصيدة أي علاقات دينامية بين الكلمة والأخری. 
ولا تقوى بذلك على تخطى حدود التقليدي المتوارث. ولذا فهى لا تولد تلك 
الشعرية» كما يقول كليانت بروكس (Cleanth Brooks)‏ '“ . 


يقف أحمد الجندي من هذه الأبيات موقف الحيرة والعجب. حتى ليكاد 
يرفضهاء وهو إذ يتحسس «غرابة» هذا الأسلوب الشعري. يتساءل في سذاجة: امن 


أين أتى الشاعر PUL‏ وهو في هذا يمثل العقلية التي طالما تعودت على 


المعاني والمقارنات في الشعر التقليدي الذي يتسم بالأساليب الواضحة الباشرة. ويبدو 


(4۰۰) الصدر نفسه. 
(۶۰۱) الصدر نفسه. 
(4۰۲) الصدر نفسه. 
(۰۳) الصدر نفسه. 
Cleanth Brooks, «The Language of Paradox,» in: Allen Tate, 60. The Language of (%* £)‏ 
Poetry (Princeton, NJ: Princeton University Press; London: H. Milford: Oxford University‏ 
Press, [1942]). p. 44.‏ 


)2+9( الحندي. شعراء سوريا. ص ۰1۲ 
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أن هذا المثال opt‏ كذلك: 
وللخلود على آهل الجحيميد تجزی مع الدهر إحساناً باحسان 
لا یألون ولا تشکو جسومهم من اللظی فهي نيران بنیران ۰ > 
نحن هنا نشاهد. في تمام الوضوح. مثلاً على الانشقاق الذي حصل. بدرجات 
متفاو ته » لاا فى الشعر 9 Om‏ 6 بل فى الحساسية الشعرية عند جمهور القراء الذي يضم 
نقاد الأدب ومؤرخيه. ومن OV‏ فصاعداً. سوف نصادف دائماً حساسيات شعرية 
متعارضت ate‏ وتتحدث بلغات مختلفة UG‏ هذا لا يصدر فقط 
الشعرية الب عند ند الجيل 0 کان y‏ يعجب إلا بالباشر ۳ 3 القصيدة . 
كان Le‏ تستهويه البدهيات الواضحة والحكم المقتضبة التي يطلقها الشاعر في 
القصيدة فتجيء متسقة مع محزون المفاهيم الموروثة الجاهزة عن الحياة والإنسان. مثل 
هذه الحساسية ترفض ما كان موارياء ومتناقضا وغامضا. 
لکن التناقض الظاهري في = شعر البدوي يجيء في أشكال عديدة ولا يقتصر 
فقط على ذلك التقبل الصوفي الرائع للتلذذ بالألم: «حنا يدللنا ظلم القادیر»۲ *. 


t+ 
فانامه نقية‎ oe” 


وهو يعلن بان روحه لم تتلوث بآثامه: «جسدي آئم وروحي بتول' 
إلى درجة أن الحوريات أنفسهن: «تستعیر رژاها من Pushes‏ 6 وآثام المحبوب هذه 
آثام بيضاء : 
آثامك الخفرات البيض لو خلیت . لطور سينا لنت ذروة الطور(""*۲ 
هذا يكشف عن نظرة جديدة متطورة» وحساسية حديثة وطبيعة شعرية معقلة. 
فمحبته العميقة للجمال التي دفعته إلى قول: 
كبّرث للطلعة النشوى أسبّحها آكان لله أم للحشن تكبيري* 
وإلى قول : 


(EN. 0 2 واه‎ eo. 
يثيرني كل حسن فتنه رهوی فما آمر بماء غير صدیان‎ 


)£09( الصدر نفسه. 

(4۰۷) بدوي الجبل. «حالقت» (قصیدة) الاداب. السنة ۰۳ العدد ۱ (کانون الثاني/ يناير ۱۹۵۵). 
ص AY‏ ۱ 

WS )۰۸(‏ عن : Gb oer‏ لتصاتد بدوي اخبل . 

)294( بدوي اخبل . «اللهب القدسی." ص .٩‏ 

(4۱۰) بدوي الجبل. «خالقة.» ص AY‏ 

(4۱۱) الصدر نفسه. 

(4۱۲) نقلاً عن : «مخطوطة؛ لقصاند بدوي الجبل. 


۳۸۹ 


جعلته يرى Le‏ حميلة تستحق العبادة: 
محراب حسنك قد وقفث ببابه وسجدث أعبد دمية المح OM)‏ 
فما بحس به من شعور صاف مفاجى نحوها لا يشوهه أي شعور بالإشفاق أو 
التنازل. فهذه المرأة الجميلة Why‏ متسربلة بالجلال: ۱ 
ولحت فيه جلال حسنك راقداً فوق الشفاه اللعس والأهداب 


(414) 


وهو د نج حبه لها في حرية ونشوة غامرة: 

ولقد تبينت الهوى ل a‏ في مخدع الشهوات ألف SP‏ 
۱ ويبدو أنه شديد التأثر هنا بمفهوم ابن الفارض عن الجمال والذي يعيد جميع 
الأشياء الجميلة إلى جمال الله" "۰ لکن ذلك یمثل انطلاقاً جديداً فى الشعر الدنيوي 
الحديث. ففي أحسن أمثلة شعره يجد المرء تغلغلا في قیعان النفس وفي طوایا الجهرل 
بدلا من التمثيل الدقيق للمرئيات واللجوء إلى التلاعب بالألفاظ ووصف الملامح 
الخارجية للصورة. وفی كثير من المقاطع في شعره ثمة شطحات مباغتة ترفعه إلى 
مراق سامقة يتوحد فيها الشاعر بالوجود أجمعه: 


لفني والدجی على هذه الصحراء سحر منمنم يجهول 
لفني والدجى فأفنى Lids‏ سعة من جلاله وشمول 
أي سر نريدفي السکون والكون معنّى بسرنا مشغول 
نحن کون لا كائنان ضعيفان آلخ الهوى وتم الوصول"“ 
وفيه يتوصل الشاعر إلى نوع من اللاءباية الذاتية الشاسعة: 
وحدتي عام من السحر والفتنة ‏ حلوالقطاف خمراً وريقا 
طف بقلبی تجد به آلف دنا لا يلاقى الشقيق فيها الشقيقا 
سکنثه الشموس من كل آفق وتحذى أشتانها أن CM ga‏ 


لم يكن الأثر الصوفي البکر هو العامل الوحید الذي ساهم في هذا الوضع؛ 
فالطبيعة من حوله وجبال العلويين الحميلة الموحية كان لها دور كذلك. ليس فى هذه 


)£11( المصدر نفسه. 

)218( المصدر نفسه. 

)£19( الصدر نفسه. 

)£49( حول مفهرد اخمال عند ابن الفارض ۰ انظر : محمد مصطفى حلمى. ابن الفارض والحب 
الالهی. ط ۲ (القاهرة: دار المعارف. ۰6۱۹۷۱ ص 15 - .1١‏ 

. لقصائد بدوي اخبل‎ tab eee : نقلا عن‎ (ENV) 


 هسقن الصدر‎ (1A) 


۳۹۰ 


لطبيعة عطش ولا فياف رملية قاحلة تمتد إلى الافق البعيدء ولا حرارة محرقة. فحب 
لجمال. والامتزاج الصوفي مع العالم ومع الطبيعة بأكملها ربما كانا من وحي تلك 
bu‏ فى طفولته. هذا يقودنا حالا إلى التامل برموزه الأكثر أهمية المذكورة سابقاء 
وجميعها تتصل بالطبيعة الصحراوية. وهي طبيعة مختلفةء بعيدة كل البعد عن محبطه 
لطبيعى الاصل . هل كانت الحياة من حوله «تغص بالرموز» كما تقول مارغريت ميد 
«(Margaret Mead)‏ في حديثها عن تجربة شعرية من نوع آخر» اابحيث لم يبق مكان 
لخياله الخاص ليعمل فيه على الاطلاق؟»" ۰ هل كان بسبب ذلك أن البدوي ترد 
بفطرته. في اختيار pal‏ رموزه من محيط دائم الخضرة عرفه في أول حياته؟ لقد سبقه 
شعراء المهجر إلى استغلال تلك الرموز الخصبة بل لعلهم استهلكوها. فهل كانت تلك 
حيلة فنية من عنده إذاء اتخذها بحدسه ليختار رموزه الرئيسية من مصادر تتناقض 
بشدة مع محيطه الخاص. فیتطلع إلى الصحراء مصدراً لثروة من الرموزء ولا يستغل 
لصور المستقاة من abit‏ الخاص إلا ليخفف من قسوة رموز الصحراء أو ليحيطها 
بعدد من الأضداد المناسبة؟ قد يكون قد لعب هذا دوراً في اختياره. وهو أمر يشير 
إلى خصوصية رموزه وحميميتها. وكون ابن الفارض. وغيره» قد استخدم رموز 
STL, OTP ara‏ والماء وفكرة العطش ET‏ يساعدنا في فهم رموز البدوي 
هذه وسر تجويده الكبير لها. وكما سلف القول فإن شخصيته الشعرية تتبنى هذه 
لرموز US‏ وتضفي عليها أصالة جديدة. فهو يربط الصحراء ورموزها مع العانا 
ومن الطريف أن نلاحظ كيف استغل الشاعر صراع البدو الحسي ضد الصحراء فقلبه 
رمزاً للمعاناة الروحية. ثمة عطش داخلي فعلي وشعور بخسارة مأسوية يبرزان بشدة 








Margaret Mead, Anthropology. a Human Science: Selected Papers, 1939-1960, An (%14)‏ 
Insight Book; 22 (Princeton, NJ: Van Nostrand, ]1964[(. pp. 221-222.‏ 
)5٠0(‏ مثال ذلك هذا البيت: 
فان بكى في قفار خلنها Led‏ وان تنمّس عادت كلهايبسا 
نقلاً عن : ابن الفارض. ديوان ابن الفارض. ص ۱۷۷. 
(۲۱) فلعل نار جوانحي هبوا أن تنطفى. وأود أن لا تنطفى 
نفلا عن : الصدر نفسه. ص ۰۱۵۲ وقد ترهها آربري فى: Acberry, The Mystical Poems of Ibn‏ 
ad-Farid, p. 60. 1‏ 


(470) صةد مى ظماي لاك BU‏ وهواك قلبى صار منه جذاذا 
نقاه عن : ابن الفارض. الصدر نفسه. ص ۰۲۱ وقد ترحمها آربري في: .45 Arberry, ۱9۱ p.‏ 


ثم الاء والعطش والسراب في هذه الابیات : 
واها إلى ماء العذيب وکیف لي بحشاي لو یطفی ببرد زلاله 
ولقد ينجل عن اشتياقي ماؤه شرفاء فوالهة | للامع آله 


نفلا عن: ابن الفارض ٠‏ المصدر نفسه. ص ۱۲۷. 


۲۹۱ 


خلال هذه الرموز . ليس هذه رده نحو التقليدي بحال من الأحوال. بل ھی قدرة 


فنية ناجحة لاستغلال الصورة التقليدية من جديد وإعطائها حياة جديدة وأبعادا کر 

إن ما جعل شعر بدوي اخبل أكثر تأثيرا هو تلك الحميمية المتوهجة التى نجري 
فى تضاعيف الأبيات. فنحن نلمس ب بين السطور نشوة شديدة الحيوية تحمل حدة 
عاطفية خاصة. وتميز أشعاره على الفور من الشعر التقليدي العاصر له الذي يتغذى 
عادة من عواطف مألوفة جاهزة. وهذا ما بنقذ شعره من الانشغال الشديد بالشكل 
والاسلوب . فاللمحات العارضة التى تكشف عن بصيرة حقة. وما يبلغه أحياناً من 
مأساوية كثيراً ما تكون ميتافيزيقية. وما يرقى إليه من ذرى شمولية أحياتاً. لا شك 
فى lel‏ = شعره من الانحدار نحو خطابية عاطفية مسرفة 


يرافق انسياب العاطفة في شعر البدوي انسياب في الويقاع الباذخ . ولو قابلنا 
الموجات الإيقاعية المشبوبة في شعر الجواهري التي تتكسر عا ل أرضية من العو اطف 
المخنوقة» مع الایقاع في شعر البدوي. ٠‏ لوجدنا | في الأخير انسياباً حريرياً رفيقاً في كل 
من الإيقاع والعاطفة يبلغ غنائية صافية . في شعره. كما في شعر الجواهري. لا 
تتحدر SU)‏ أبداً إلى المبوعة العاطفية أو ea‏ و الهلهلت ويكون اختيار الفردات 
25 للإيقاع والعاطقة . 


هذا العنصر الأخير عند البدوي مسالة فن واع: فهو لا ينتشي بالكلمات 


و حسب 6 بل جهد فى الیحت عن العنی الصحیح ویر ols‏ بدقه . وهو ١‏ يزين بو جود 


كلمة غير شعرية. وقد قدم مثا مثالا عا لى ذلك مرة في استعماله كلمة « | بمعنی 
(ابتعد ا في قوله : 


ما للسراب دنا حتی اذا اکتحلت ‏ بسحردنياه عینی شط دانيه 
فقال: «قد لا تكون هذه الكلمة عذية الوقع على المسامع» ادا جاءت وحدهك 
4 3 ° 
لكنها فى السياق هنا هي الكلمة الصحيحة ۳ eae a‏ هذه الفكرة مع حكم 


ريتشاردز A. Richards)‏ .1( بأن اليس من كلمة واحدة يمك ن الحكم بانها جيدة أو 
رديئة» صحيحة أو غير صحيحة ٠‏ حميلة آو قح آو ای صفة آخری تسم الکاتت 


بمعزل عما OOS‏ 
بشكل عام. يميل البدوي إلى اختيار هل الكلمات وقعا للتعبير عن المعنى 


الصحيح. ومثال ذلك اختياره كلمة («(تغرفا لتناسب المعنى 


40% كما قال الشاعر للمؤلفة فى دارها بدمشق عام‎ )4۲۳( 
I. A. Richards. The Philosophy of Rhetoric. Mary Flexner Lectures on the (£¥£) 


Humanities: 111 (New York: London: Oxford University Press. 1936), p. 51. 


۳۹ 


فى الشطر الثاني من هذا البيت: 
م تغرف الحور أشهى من سلافتنا ‏ رف الهجير ند لا سقيناه 
وعلى الرغم من استغلاله الكثير المفردات “STP Ral‏ فان تشكيلاته للكلمات 
مجتمعة ليست دائماً کلاسیکیت ولا بد من أن التجربة الرمزية المبكرة فى أواخر عقد 
الثلاثينيات التي استخلت قوة الكلمات الإيحائية على طريقة التجربة الرمزية الفرنسية في 


القرن التاسع عشر قد آثرت شمه بعض التأثير 3 اد إننا dow‏ تشكيلاات حديدة للكلمات 
عنده کقوله. «ورنوة لك راح | اح النجم ree‏ وارؤاك الث Ee gas‏ وارششت 
صوتك في قلبي dares‏ 7 و«آثامك الخفرات STP‏ وهذا الاستعمال لكلمة 


«شاطئيه ا بالنسبة إلى الصحراء : 
بموحش من رمال البيد منبسط يضل في شاطنیه الصبر والجلد 
لقد كسب الشعر العربي أبعاداً جديدة مهمة نتيجة لانجازات البدوء 
تقطعها. لكن النظرة المحدودة عند بعض النقاد الحديثين وافتر rats‏ المتسرعة 
ذهبت بهم إلى القول إن البدوي لا يعدو أن يكون شاعراً تقليدي " وإن كان 
كتب شعرا أفضل من شعر غيره. ولا شك في أن إنجاز هو جهادة عل التفرد 


إن السر الأول في الانجاز الشعري هو إبداع الشاعرء لا مفاهيمه “iol‏ وقد بره 
البدوي على ذلك فهر ۸ يرتبط باي مدرسة شعرية. إلا بالمعنى العام جدا للعبارة. 


وقد تخطت مغامراته حدود الكلاسيكية المحدثة. وع الر غم من أنه (as‏ ما و قف 
يلقى شعره على الجمهور وكتب شعر المناسبات وشعر المنابرء فإن أفضل شعره 


يستقصي أبعاد ال لتجربة الشخصية واللوعة والنشوة الفر دیتین 8 ولا شك في أن 


الانتشاء الذي يشيع في هذه القصائد يضفي على شعره سرة صاد وه متو هجة . 


(ه؟:) ويشتمل هذا الكثير من مفردات ابن الفارض ٠‏ غير أن البدوي استطاع استغلال هذا الفيض 
بر من بن ۵ 





ن أن بتحز 5 ان. اد کے cei ١‏ ۲ 
ن ان يلجدذب إلى صنعة ابن المارض و تلاعبه المقصود بالكلمات ومعانيها 


#الفار ضي ! من الالفاظ من د 


2 
tow 0 > wot tg > 1] 1 1 1‏ 0 ۳ ' 
و ظلالها. فاستفاد م ae‏ الموارية المطنة مت دون ان ي بط بمحتواها الافتعال . وهذا الجاز کب ند 
5 رار 1 ي ر ر 9 3 ۰ رز jee!‏ ير 


حول قاتمة بالصيغ البلاغية التي يستعملها ابن لفارض . حيث يعدد حمس عشرة صيغة. انظر: 
Arberry. Tbid.. pp. 17-19.‏ 
(E15)‏ بدوي اخل. «اللهب القدسى ٠٠‏ ص 4. 
(LTV)‏ المصدر نفسه. ص 4. 
CEVA)‏ بدوي اخبل . «خالقة.»1 ص ۸۳. 
)£98( المصدر تقسفا ص AY‏ 
Ga)‏ كما يراه الكيالي مثلا في: الكيالي. الأدب العري العاصر فى سورياء ۱۸۵۰ - NAOH‏ 


ص ۱۱۷. 


yar 


شعر البدوي إذا يعكس عاله الخاص. ورؤياه متعددة الجوانب لا ترتبط 
بموضوع ملازم وتفرض نفسها بشكل متقطع وتلقائي . هذه الرؤيا یفسرها النقاد كل 
بحسب رایه اخاص . Uy‏ ليست ساطعة الرضوح. وسیب ذلك آن عبقربه الشاعر 
دائمة الصراء مع تراثه الشعرىء. ومع الاسالیب الشعرية السائدة عند أبناء جيله. 
ee 7 OC Ce‏ و سب ر“ ۱ 4 ۳ 

ولكن عندما تبلغ عبقريته شأوها بمعزل مطلق عن تلك القوى الأخرى يبلغ القدرة 
على كتابة شعر رؤيوي. وهذا يفسر لنا تلك الشطحات المفاجثة نحو السمو فى كثير 
من قصائده. والواقع أن شعر البدوي يقدم مادة جيدة لدراسة الصراع بين التقليد 
والأصالة. إن رؤيا البدوي متعددة الناحی. فصورة الجواهري الأخاذة عن اليد التى 
Lis,‏ تمد وراءالحجاب 


)1۳۱( 


فترسم في الافق ما ترسم 
نقف على نقيض الرژیا في شعر البدوي عن الوتی من الابطال الدفونین عمیقا 
في بطون الرمل والنسیان. لكن عند البدوي رؤى غیرها أكثر تفاؤلا واشراقا. 
فالحب السامق الذي يرتفع إلى عرش الله نفسه : 
الخالقان وفوق العقل سرشما Lars‏ للغيوب الحب والله 
كلاهما انسکبت فيه سرائرنا ‏ وما شهدناه لکنا عبدنا(۳۲*) 
يرافقه دوماً Sle‏ نادر : 
سر السعادة فى الدنيا وان Cite‏ تجلوه منك عل الأكوان عینان 
آمنت بالحب ما شاءت عذوبته آمنت باخب فهو الهادم البانی !۲۶۳۳ 


والزهاوي. أو التوازن التقليدي عند Sr‏ ومردم . 


ا عمر آبو ريشة (۱۹۱۰ ۔ ۱۹۹۰) 
يقدم بدوي اجبل آحسن مثال لعبقرية تصارع كلاسيكية عميقة احذور. وقد مر 
بنا أن خلفیته الشعرية بأکملها كانت منغمسة في الذهب القديم. لکن عبقریته آکدت 
ذاتها في شعر مشحون بالعاطفة الشخصيةء كما لمعت في استخدامه الناجح للرموز 


(Sth )4۳۱(‏ جعفر" فى: اخواهري. دیوان الجواهري. طبعة دمشق. ص 1۷۹. 
(ETT)‏ بدوى الخبلء «اللهب القدسى. ! ص iA‏ 


(4۳۳) نقلاً عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي اخبل . 
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۳۹ 


والصور الشعرية. غير آن هذا تم له من دون التصدي لتغيير العناصر اخوهریه في 
الشعر الکلاسیکی. لأنه كان يعمل داخل أطر الشكل والأسلوب الموروثين المحددين» 
محافظاً على ما سماه غراهام هوك (Graham Hough)‏ «روح اللغة» OTP‏ ول يكن 
عنصر الوقف في شعره يختلف كثيرأ عن المواقف الموروثة العميقة الحذورء وكذلك لم 
يكن في شعره تغير درامي يمكن ملاحظته على الرغم من أنه كان شعرا ذا أبعاد أكثر 
اتساعا وعمقا من اي شعر كان يكتبه أصحاب الولاء الكامل للكلاسيكية المحدثة. 
كانت مواضيعه من الشمول بحيث تلائم أي عصر أو زمان في الثقافة العربية» لذا 
نحن لا یمکننا اعتبارها مواضيع «حديثة). وريما كان هذا ما جعل حميل صليبا 
إدراج بدوي الحبل مع بقية الشعراء «التقلیدیین» في سورياء كما 
یدعوهم OT‏ فهو لم يستطع تمييز الفروق الأساسية بين شعر البدوي وشعر زملائه 
الاخرين من المحافظين مبنی ومعنی . 
لکن صليبا OT?‏ ومعه OM ope‏ پلمسان تغيراً مباشراً فى الحساسية الشعرية 
عند شاعر معاصر آخر هر عمر أبو ريشة. كان آبو ريشة هو الذي منح الشعر 
السوري فى حقبة الثلاثينيات والأربعينيات حیویه جدیدة وسار به نحو حساسية آکثر 
حداثة . وقد ساعده في ذلك أمران : الأول أن الشاعر قد نشأ في woe‏ وهي مدينة 
لھا ترائها الشعري الستقل الذي ٠‏ عرف شب من التجريب والتجديد. كما مر معنا. 
اللغة العربية ومجلته في دمشق. أما الأمر الثاني فهو أن أبا ريشة تلقى تعليماً تاطا 
فقد كان أول شاعر سوري تلقى تعليماً We‏ بالفعل في dole‏ أجنبيةء هي الجامعة 
الأميركية فى بيروت. وهناك التقى بشعراء عرب “OY BT‏ كانوا قد وقعوا بدورهم 


Graham Goulden Hough, Image and Experience: Studies in Literary Revolution (%4) 
(London: Gerald Duckworth, 1960), p. 8. 

.۲۱۸ صليباء محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث. ص‎ (iro) 
يختلف كثيراً عن تجربة‎ YY) صليبا للمدرسة الرومانسية (ص‎ Le من الطريف أن نلاحظ أن وصف‎ 
البدوي. فهو یتحدث عن "تغلب دوافع الحساسية. والنخيل والهوی والرغبة والوهم على عرامل العقز».‎ 
وعن «الأخذ بالاسلوب الغنائي والتعبیر الذاي عن الشاعر الشخصیة». ثم إن تعریف صلیبا للموقف‎ 
الاتباعي (ص ۲۱۷) لا يتفق دائما مع شعر البدوي فثمة ثلاث نقاط یسردها لا تنطبق على شعر هذا‎ 
أنه یکره ما‎ WEY أنه أدب عقلى لا يطلق للخيال العنان. ثانياء أنه أدب معتدل متوازن»‎ GT : الشاعر‎ 
۱ لیس مألوفا.‎ 

(EN)‏ الصدر نس ص ۲۲۱ و۲۲۳. 

(۳۷؛) انظر: عبرد. مجددون ومجترون. ط ۰۱۹8۸ ص ۱۷۵ - ۱۷۸. جیع الاشارات في هذا 
الفصل تعود إلى هذه الطبعة. 

.۱۱۱ - ۱۱۰ الجندي. شعراء سوریا. ص‎ )٤۳۸( 
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تحت تأثير ثقافة مختلطة. كان أهم أولئك الشعراء إبراهيم طوقان الذي قُدّر له أن 
يكون أول شاعر يضفي شهرة وقيمة على الطاقة الشعرية في فلسطين. > ويُدخل تجديداً 
حيوياً على نتاح شعري في تلك البلاد بقي حتى ذلك الحين مغموراً محافظا . 

نشأ أبو ريشة في أسرة جميع آفرادها يحبون الشعر . كان والده Lele‏ وابن ع أمير 
بدوي أرسله العثمانيون إلى إستانبول TPR AU‏ وكانت آمه فلسطينية كريمة 
المحتدء ويبدو أنها كانت ذات آثر كبير في ابنها؛ وهي ابنة أحد مشايخ الشاذلية 
الصوفية الذي كانت داره في عکا Wye‏ للمتصوفة وعابري السبيل. وقد اشتهرت 
نساء الأسرة بثقافتهن" ““ . ويقال إن والدة أبي ريشة كانت تحفظ الكثير من 
OY‏ ويظهر أثرها الحضري على ابنها في تخلصه شعراً وشخصية من أي أثر 
للخشونة البدوية التي كان Lad‏ بأن یتأثر مها بحكم خلفيته الباشرة من ناحية أبيه. 


ثم نال أبو ريشة فرصة أكبر لمواصلة تعليمه واطلاعه على الشعر الاجنبی عندما 
أرسل للدراسة في مانشستر. وعلى الرغم من أن موضوعه كان يتعلق بالصناعة» إلا 
أنه استطاع كما يبدو أن جد فرصة طيبة لدراسة الشعر الإنكليزي» وبخاصة شعر 
شكسبير وشلي وكيتس وميلتون وتنيسون وبراونينغ وبو وغراي. وقد قرأ بودلير 
كذلكء الذي يقال إنه كان شاعره المفضل إلى جانب SEED‏ 


بدأ أبو ريشة مسيرته الشعرية مبكرأًء قبل أن يطلع على الشعر الأجنبي. وقد 
بدأ. بحسب العادة المتبعة. بتقليد الشعراء القدامى. فأخذ عنهم اللغة الشعرية 
وتركيب الحملة. أما في ما يتعلق بالافکار GULL)‏ فهو يقول إن خيالهم المشلول كان 
يقصر عن أي إبداع. وسرعان ما وصل إلى مرحلة صاروا يبعثون فيه IY A‏ 


ونتيجة لقراءاته في الشعر الأجنبي». بدأت تظهر في شعره الأكثر نضوجاً روح 
جديدة وأسلوب تلف في مقاربة الشعر. وفي أواسط حقبة الثلاثينيات بدأ پرسخ 
سمعته الشعرية عند القراء الشباب. وفي أوائل حقبة الأربعينيات غدا أشهر شاعر في 

سوريا ولبنان» وراحت قراءاته الشعرية من ple‏ المعاهد العلمية في بيروت وحلب 
ودمشق تعكس شهرته الواسعة وشعبيته بين الطبقات الأكثر ثقافة في الجتمم"* ۹ . 


(4۳۹) الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري. ص NEV‏ 

. من معرفة المؤلفة الخاصة‎ (EEN) 

(١غ)‏ الكيالي الأدب العربي المعاصر في سوریا. ۱۸۵۰ - ۰۱۹۵۰ ص NAO‏ 

)£89( الدهانء الصدر نفسه. ص ۲۵5 - ۰۲۵۷ مردداً قول الشاعر نفسه. 

)££( الصدر نفسه. 

)4( كان الشاعر کثیرا ما بدعی إلى الجامعة الأميركية فى بیروت وغیرها من العاهد الثقافية فى 
الأربعينيات WY‏ قراءات شعرية رائعة یسعی الئاس إليها أفواجاً. ٠‏ ۱ 


۳۹۹ 


من هذه البداية في الشهرة ارتبطت مسيرته بالمنبر. وكان شعره بلهجته وإيقاعاته 
وتطور معناه فى القصيدة لا بد من أن يصدر عن هذا الارتباط الوثيق بدور الشاعر/ 
الخطيب. وكان من علامات نبوغه أن يستطيع الاستجابة إلى مطلب الجماهير في 
الشعر اخطاي» ويستطيع في الوقت نفسه أن يُدخل إلى ذلك الشعر عددا من 
التجديدات الحيوية. ولو أنه بدا مسيرته الشعرية بعد ذلك بحقبة من الزمن عندما 
بدأ الشعر الخطابي يفقد جاذبيته عند شعراء الطليعة. لاتخذت مسيرته الشعرية وجهة 
محتلفة. ولکن والحالة هذه. بقیت علاقته بالمنبر دوما عتصرا مهنا فم نتاجه 
eg‏ يغلب أن تفرض الوضوع. كما تفرض نوع الإيقاع والموسيقى erg‏ 
للشعر المنبري . 


وربما كان أول ما يجب ملاحظته عن شعره أنه عمل فني متطورء لا هتم جديا 
بتبسيط مفرداته الشعرية من أجل الجمهور» على الرغم من ارتباطه بشعر المنابر. وني 
هذا يختلف عن الزهاوي والصافي. ثم إنه لم يسمح في شعره بإدخال المواضيع التي 
لا تناسب الشعر أساساً ٠‏ كما فعل الزهاوي والرصافي في قصائدهما العلمية. وه 
من جهة أخرى» شعر لا یعالج موضوعات تستدعي جدلا أو تثير في القاری 
استغراباً» مثل بعض ما اختاره الصافي من الموضوعات. في مطلع حياته الأدبية اختار 
أبو ريشة آهم موضوعين في الشعر العربي الحديث وهما الوطنية cal bis‏ وحاول أن 
يدخل تجديداته في حدود إمكانات هذين الموضوعين وحسب. لم يكن لديه ميل نحو 
الوضوع الساذج أو البالغ التبسيط. فشعره ذو طبيعة ارستقراطية: بطيء» مهيب. 
حسن التوانن4150, 


تبدو في شعر yl‏ ريشة حرية من نوع جدید في مجال علاقة الرجل بالمرأة. وقد 
أتاح له التغير في روحية العصر نحو تعبير أكثر تحرراً عن الحياة العاطفية أن يتحدث 
عن تجاريه الشخصية من دون خوف من أن يفقد مقامه واحترامه في آعین اطمهور. 
وكان ذلك انفصالا كاملا عن موقتف شعراء مثل مردم واخابري تمن أخفوا مشاع رهم 
منزلة عالية في الحياة العامة أو في الحياة الأكاديمية. ما يتعارض مع التعبير الطليق 
عن عاطفة الحب فى سوريا المحافظة فى ذلك الزمن. لكن LI‏ ريشة يمثل شبيبة حقبة 
الثلاثينيات والأربعينيات الذين كانوا ينتسبون إلى عهد أكثر رومانسية وتحرراً فى 
cal‏ وهم جيل تشربوا شيئاً من القيم الغربية. ولذا فقد استطاعوا أن يعبروا عن 
تجربة الحب بأشكال متعددة. وعلى أيديبم اتخذ دور الرجل بصفته عاشقا مظاهر شتى. 


VO ص‎ COS PES شددون‎ co ge : (65ع) انظر‎ 


۳۹۷ 


لقد حدث بلا شك تغير ملحوظ منذ أيام شعر الحب المتردد عند شوقى والرصافى . 
فهناء في شعر آي ريشةء أصبح شعر الحب يمثل تحرراً في مفهوم الحب وانشغالاً 
عميقاً بالر آق. وهو انشغال عبر عنه هذا الشاعر وجيله تعبيرا أكثر حداثة. لك شعر 
لحب هذا كان ذا نزعة أخلاقية قوية. تنبع من شعور بالمسؤولية الخلقية. إن القارئ 
لمعاصر اليوم قد جد في بعض شطحاته افتقارا للتجربة الحقة. وقد يعزوه إلى استمرار 
لرؤيا القديمة للمرأة التي تسمح بالعلاقة بأكثر من امرأة واحدة. إنها رؤيا تعشق فكرة 
al‏ ولكنها نظل تعددية الروح لا تكرس نفسها لحب مقيم لامرأة واحدة. كما قد 
يجد المرء فى بعض اندفاعاته العنيفة تعبيرا عن تشوفات ساذجة محنوقة. وفى مواققه 
خلقية رغبة متعمدة في تأكيد أخلاقيته للقاری. وقد يمكن النظر كذلك إلى جميع هذا 
لشعر كما ينظر المرء إلى وثيقة اجتماعية تصور الاستجابات العاطفية والنفسية عند 
لرجال في مجتمع عربي إسلامي يتطور سريعا ویتبنی أنماطا اعتباطية من السلوك 
لغربي من دون التنازل عن شيء من مواقفهم الاجتماعية والعاطفية الأساسية. ومن 
هنا جاءت تلك المقدمات النثرية المستغربة التي تفسر عددا من قصائده. على الرغم من 
(EDL‏ 

FEMS 


نبا قصائد في غاية الوضوح والباشر 





ولد أبو ريشة في بيئة ذات خلفية صارمة كانت قد بدأت تتلقح بالأفكار 
والمواقف الغربية. وإذا كانت حياته الخاصة تصور حياة مسلم مثقف متحرر OY‏ فان 
شعر هه شأن کل شعر جید. یصور موافف ومعتقدات اکثر تغلغلا في النفس . هده 
الواقف والمعتقدات تكشف عن نظرة منقسمة وتقليدية قليلا لحو val Ll‏ تصدر عن 
عهد آقل انعتاقا. عندما كانت المرأة تعيش في عالم منعزل محصن. محصور في حدود 
معينة . فبالنسبة إلى الرجل ذي النظرة التقليدية تکون المرأة اما طاهرة كل الطهر أو 
ساقطة. ويعبّر أبو ريشة عن ذلك بقوله: 


ابتول؟ سلها من خدرها شوفها الخضوب باطلم الهني 


(157) والأمثلة على ذلك تنتشر بکثرة فى دواوینه وهذه بعضها "كانت غرفته تغص ببطافات التهننه 
بالعام ۱۱۱۹5۹ «عرف ضحاياها فلم يتعظ. وهذا السكير المعدم الذي يمر پا كان من عشاقهاك. 
«وأسمعها شعره وهی شاردة ذاهلة»؛ تعوّد أن يقطف الزهر ليقدمه إلى أحبابه»: «خجل العذراء صدی 
لرغبة مكبوتة . ولكن حب هذه العذراء. ۰ «کانت les‏ كلما مر مها فأوقفها مرة ورد اليها رسائلها؛ 
"كان بعلم آنا أول واخر مرة»: ثم هذه العبارة «زارها ليقتلها. . ٠.‏ أو هذا المثال "ذهب البها ليقتلها». 
المصدر نفست ص ۱ تكشف هذه المقدمات ومشاريته العامة درجة من السذاجة. وقدرا من التجربة 
التقليدية المحدودة التي ثميز جيل آي ریش ويصعب عل المرء تصور شاعر من اخبل اخاضر يكتب 
بالطريقة نفسها. 

)٤۷(‏ كان لعمر gl‏ ريشة زوجة عصریت. 


المجتمع المختلط. حسما لمسته المؤلفة شخصيا. 
0-2 1 


3 
4 


كان الشاعر ذا شمائل سمحة مهذبة في تعامله مع 


۳۹۸ 


(EEA) 


أم هلوك؟ ألفت روضتها شفة الساقي وکف المجتني 
والمرأة الطيبةء فى رأيه. لديا جميع الصفات التقليدية السلبية التي تطريها GLE‏ 
الشعب العربي المنوارثة : الخجل . البراءة. كبرياء الخلق» والنقاء من آثام الشهوة. وهو 
ينصحها بشكل مباشر Ob‏ تحافظ على هذه الصفاء- 
كبرياء الفتنة البكر آبت أن ترى حمرك فى كأس حبيب 
فاحملي الشوق فما تدري به أذن الواشي ولا عين الرقيب 
واس ةم يهرعشة تنضح ما قرفي هديك من خر وطيب44357) 
وعندما تتخلص من رغباتباه جب ألا ros‏ 
يا ابنة الأحلام لا تستقبلي 2 مصرع النشوة بالطرف الکئیب" ۲٩۹"‏ 
فهي کالزنبق. رمز النقاء. الذي يجب أن پستمتع بندی الصیاح (وهو كذلك 
نقي بريء) وبانسام الغروب: 
يكتفي الزنبق في صحرائه 2 بندی الفجر وأنسام ا 
أما النوع الثاني من النساء فهو المرأة الساقطة. إنها «هلوك» وابغی» واضلة 
الروح" و«سدوم الطباع» 9 وهي تملح نفسها راضیه بل فرحت ويعرف 
الشاعر. إذ پرضي رغباته منها. أن تلك علاقة مؤقتة. جدية لکنها مؤذية ولا یمکن 


أن نذوم : 





اء هذاليلي المممتع فلتطوه في شوقهاالأضلع 


(tor) 3 


وهو إذا آحب فانما يحب امرأة طيبة يلقاها كما يلقى اللاك ملاكا آخر: 
كملاكينٌ إذا ماالتقبا ماتعذت ثورة الشوق | الشفاها 
فنعب الكأس ریا باشی ٠‏ ونبقي في فم الطهر شذای"*** 

هذا الإصرار على الطهر في حب فتاة بريئة يقف على النقيض من ماضيه الآثم 


(EEA)‏ «نجمة» في: عمر أبو ريشة. من عمر أبو ريشة. شعر (بيروت: دار محلة الأديب. 
[/ا: 5 .)]١‏ ص SA‏ 

)£24( "كبرياء» في : المصدر نفسه. ص AV‏ 

)£9( المصدر نفسه. ص AV‏ 

)£91( الصدر ئفسه. ص AAV‏ 

)£2¥( المصدر نفسه. ص 48. 5١.103‏ و۱۱۰ على التوالي. 

.35 "ليق" في : المصدر نفسه ص‎ (EOF) 


TY "١ ce فى : المصدر‎ lols (£08) 


۳۹۹ 


اللاهي الذي يأمل أن تنساه هذه البريئة الجديدة الطاهرة: 
منبه النفس تناسي سره ترکت في مسمع البغي صداها 
واسدلي الستر على الاضي الذي أخذث من لهوه نفسي مناها 
ذكرياتي کلها آغفت فلا توقظیهامن دیاجیر کراها 
1 3 5 0 7 ۰ )£00( 
هي اهواء شباب مترفا بلغ الطهر على رجس خطاها 
لا يتردد الشاعر في الاعتراف بخطایاه. وهذا الاعتراف يتم بأسلوب طبيعي 
صريح. لكن ذلك يجب VI‏ يدهشنا إذا تذكرنا المهاد الثقافي عند جيل Gl‏ ريشت فهو 
مهاد ذو نظرة منقسمة وقيم أخلاقية مزدوجة» حيث يتاح للرجل ما تدان من أجله 
المرأة . فالشاعر ر هنا يسعه التمتع بكرم امرأة ساقطت آما حبه» عندما يمنحه لفتاة 
بریثه ‏ فيجب ألا یقتر we‏ من ا منعة الحسدية : 
ولا همست بتتبیلها ورشف الرضاب الشهي الندي 
سمعت نداء الضمیر اخریج پتمتم یا وغد. لا یی ره 
لقد حاول توفيق صايغ جهده. ولو أنه لم يكد يفى بالغرض› أن یفسر هذا 
الموقف في مقالة طويلة عن شعر عمر pl‏ ريشة. فقد عالج صايغ المشكلة برمتها من 
وجهة نظر فرويدية ولم بحسب Nite‏ ثقافة الشاعر نفسه ومواقفه الموروثة. وقد لا 
يكون من الستبعد القول ol‏ وجود الفروق الحادة في فى المواقف ee‏ 
والنساء ء في الت تراث العربي يتصل في الدرجة الأول بعنصرین يوجدان معا في هذ 
التراث . . فالأول هو اخرية | النسبية ا اللرجل في تعد ". ons‏ 
silly‏ سرام مح الصو حل ا أخيراً از عزل ۳ بشكل بان 
فالکت ١‏ الجنسي والعاطفي عند المرأة العربية يقف على النقيض الباشر من الحرية الممكنة 
أو الفعلية عند الرجل. ومواقب الرجل الموروثة كانت Ladle‏ تتباهی بالفحولة والحرية 
النسبية . في ضوء هذا التفسير يمكننا اعتبار التفريق بين الحب والشهوة في علاقات ما 
قبل : لزواج عند أبي ريشه وغيره على أنه قد يكون من الأعراض ا مرضية» كما يقول 
مد ولكن أيضا على أنه فى الوقت wand‏ ظاهرة تراثية تتصل مباشرة ذا العرف 
المستمر من القيم المزدوجة والموقف من شرف المرأة وعفتها. وفى الحقيقة لا يبدو لي 
أن آبا ريشة كان Gly‏ الكبت. كما يؤكد cele‏ بل انه كان ذا امتناع فروسي دافعه 
الشعور بالواجب الحماية براءة المرأة وعفتها. وليس ذلك بال يب عن موفف 





)£29( المصدر نفسه. ص ۳۰. 
)£97( «خدذاع» فى: الصدر تسف ص ۰۱۰۲ 
ند <= ~ 


Yous 


الأخلاقيين في المجتمع العربي في حقبة الثلاثينيات. وبخاصة عند الرجال الذين كانوا 
يحلمون بالبروز الاجتماعي مثل أبي ريشة'"“ . 


يقدم صايغ تفسیرا نرضیا لامتناع أبي ريشة عن تقبيل فتاة عفيفة فيقول: «بل إن 
جرد الفكرة بأنه يعتدي علیها إن قبلها تعکس الرض الذي يشكوه»“ . ولا یستطیع 
المرء هنا أن يتفق مع هذا الافتراض . انه من اخطا پالطبع أن ينكر الدارس احتمال 
وحود مواقف فرويدية نحو اخنس واخب في التراث العاطفي العربي الا سلامي؛ 
ولکن فى أي محاوله لتقدیر الموقف مم السلولك عند الرجاك تجاه النساء (وبالعکس) 
فى هذا السياق. يجب إعطاء العناصر الترائية» وهي عناصر أصبحت غريزية في 
الناسء وزنا الأكيد. وقد يميل المرء peer‏ إن تحرير الجنس في التراث العربي 
يحتاج إلى دراسة خاصة دقيقة قبل الوصول إلى نتائج سائية في ضوء التحليل 
الفرويدي . إن الحياة في هذا | المجتمع تجعل المرء يشعر حدسا بالمواقف الأساسية ويغدو 
قادرا عا لى تمييزها وقبولها في الأدب. 

يجب ألا يعنى هذا أن كل تعبير شعري عن هذه الأمور كان يعبر دائما عن هذه 
لقيم المزدوجة. فقد كان جيل أبي ريشة واقعاً تحت مؤثرات غربية شتی. وكانت 
لاستجابات الفردية لهذه المؤثرات شديدة التباين. في حالة أي ريشة». كانت الأنماط 
لثقافية متسقة مع طموح الشاعر أن يصبح «روحا هادياً؛ يتحقق فيه المثل الأعلى 
للكمال الخلقي. وتنطوي المواقف الأخلاقية دائما على اختبار بين متناقضات. وكان 
لاختيار صعبا أمام أبي ريشة oY‏ كان اختياراً يتحكم فيه إحساسه بالمسؤولية الخلقية 
على الصعيد العام. فهو عندما حرر عاطفة الحب في الشعر ووجه شعره نحو تجاربه 
لخاصة فى الحياة كان عليه الاستمرار على ذلك الخال الذى سنه لنفسه ولذا فهو فى 
تحرره كان يتبع مواقف تقليدية. وما کان لذلك أن يترك أي أثر ذي فائدة في التطور 
لاجتماعي نفسه. آما في Je‏ الشعر فقد كان تصویره العواطف التصارعة في غاية 
لفائدة . 





آما الشعر القومي عند أبي ريشة فقد كان clo‏ عوامل عدیدة: شعور عمیق 
بالمسؤولية العامة وموقف فروسی نحوهاء وتربية اسلامية عمبقة الجذور وجهت رؤياه 


(Lov)‏ كان ذلك قبل فترة الخمسينيات وما بعدهاء إذ اعتنقت فى بعضر البلدان العربية (ولا سيما 
في بيروت) آفكار اخرية العاطفية والجنسبة إلى حد غير LU‏ وأصبح الامتناع في بعض المجتمعات. ومنها 
محتمع الأدباء بلا شك يعرى إلى تأثیر الكبت واخرمان والتعقيدات المو روثة أكثر منه الى شيء اخر. 

(L9A)‏ توفیو صایغ ۰ ll‏ ريشة wale‏ الجز » الآداب. السنة ”. العند 4 (ایلول/ سبتمبر 
69 ص ۱۹. 


الشعرية نحو أمجاد التاريخ الاسلامي OOP‏ الشديد الاتصال بالتفوق اخضاري العربي. 


۳ جانب Y ole‏ تلقائي عميق 3 ابید سور با ا SI‏ انستمر ر في الصراح 
عصره ۰ و رغم مر ان كان غالبا ما يعبر عن on‏ اور ای و 


( 
وينتشي بفكرة المحد والنص ”' 2 ٠‏ كان دائم , التوجس والخشية. حتى قبل سنه 
ob 4‏ مصيبة عظيمة سوف JE‏ فى المستقبل Perse]‏ 


كانت رؤاه الوطنية واسعة» تعانق الماضى واخاضر والمستقبل. وعل الرغم مما 
كان يعتوره من اوف أحياناً. كانت روحه. بشكل عام متفائلة صلبة. كان هذا 
أحد العوامل التي ساعدته على أن يكتسب شعبية عظيمة في العقدين الرابع والخامس 
من القرن العشرين» لأنه استطاع أن يمسك بروح هذه الفترة ويغذيهاء رافعا صوته 
شرة نبوئية ليعبر Le‏ كان يبدو معرفة مقدسة معصومة من الشك: 


O wall ت الحق لط : عارضيه قبضة‎ JY 
ومتل ذلك قوله:‎ 
(ET) 8 1 1 al i | 3 شرف الوثبة أن ترضى ضى العل‎ 


1 


وقوله : 
إن للظلم جولة فدعيه رت حاو رداه فى 3 CD,‏ 


م يعبر أبو ريشة dole‏ عن روابطه الفوية بالقومية العربية بالطرق التقليدية 


المككرورة كما فعل غيره من الشعراء العرب. بل بتطبيق وسائله الفردية الخاصة ومنها 
استعمال الصور الطريفة الطازجة. يجب ألا يوحي هذا ob‏ لغته وطرائقه كانت دائما 
جديدة وخاصة به US‏ وأنه ۾ يكن يلجأ إطلاقاً إلى المألوف الجاهز من كلمات الشعر 
الوطني العاصر وتعابيرف أو الشعر القديم. والواقع أنه كان يستعيرء ولو بصفة 
محدودة. من كلا المصدرينء. ومن أمثلة استخدامه اللغة والصور القديمة ما ورد فى 


أبيات كهذه : 


)804( انظر مثلاً قصيدته "محمد» فى: أبو ريشة. المصدر نفسه. ص ۱۱۲ ۱۲. 
45) انظر مثلا قصيدتيه «هذه آمتي» ايا رمل" في: الصدر قە ص 194 ۰۱۷۰ 
(E01)‏ انظر مثلاً قصيدته با (ad‏ ص ۲۸۷ - ۲۸۸+ تلميحه إلى الخونة واخبناء فى قصيدته 
«خالده ص ۰۲۸۰ وتفسيره للوضع الوطني LI‏ ص ۲۳۹ - ٠٠٠١‏ في: المصدر تفه ٠٠‏ 
(EY)‏ «عرس الجده في: المصدر نفسه. ص ١٤ا‏ 1 


.٠١۹ المصدر نسە ص‎ (EA) 


)£90( «هذه آمتی" فى : المصدر شە ص AY‏ 


8 . ۹ 5 3 3 )£19( 
سرف البيض إن تسيل على الأوجه بين الانناد والانداد 


وأقامت عماد عزتبامابین > يك يا رفيع OY‏ 
أو مثلما نجد في هذا البيت 
فماهوى صارم إلا رمى عنقا ولا هوی مغول إلا رمى صن“ 
ومن أمثلة استخدامه الطرق التقليدية التي AS‏ من استعمالها آیضا aa‏ 
الشعراء التقليديين > ذكر العواصم العربية المختلفة وأسماء الأماكن الشهورة في الو 
العربي كدلالة على وحدة العرب أساسا: 
يا رواي القدس با مجلى السنا يا رؤى عيسى على جفن النبی ۲٩"‏ 





وعلى النمط نفسه يذكر محمد ويسوع أو الأماكن الإسلامية والمسيحية على أنها 
دلالة على اتحاد المسلمين والمسيحيين: 
أي فلسطين يا ابتسامة عيسى لجراح الأذى على جثمانه 
ياتثتي البُراق في ليلة الإسراء 2 والوحي نمسك Pla‏ 
لتقد اختار أبو ريشة 2 أن يتبع هذه الطرق العامة کش ال عاطفية تأسر الجمهور لا 
كعبارات جاهزة قد يلجأ إليها شاعر تعوزه Glos‏ ل أكثر إبداعاً. وقد برهن عا 


شاعر أصيل في تناوله الكثير من قصائده. واستطاع وهو العربي الأصيل أن يستجيب 
للأحداث بقوة شعرية تضارع ع تجربة الشعب العاطفية. ومن أجل ذلك حفظ ألوف من 
الشبان العرب قصيدته الشهيرة (بعد النكة» لتى کتبها le‏ لى أثر VILA LS‏ فملامة 
النفس be‏ الستوی العام فيها مؤثرة ave‏ كما جاءت مقارنة الحاضر الكئيب مع 
ماض أكثر إشراقا مقارنة حادة: 
رت «وامعتصماةا از طلشت مصلء أفواه الصبايا اليتم 
لامسنت أسماعهم لكنها ۲ تلامس نخوة المحمتصم 


أنه 


(۷۰ع) 


)£18( يا عوادي» فى : الصذر نفسه. ص AVN‏ 
)4( الصدر تنه م ayy‏ 

.١15 ایا رم" فى : المصدر نقسی ص‎ CIV) 
OY "عرس الجد؛ فى: المصدر نفسه. ص‎ (EA) 
VY أمتي » في: المصدر نقسه. صن‎ ods! (£44) 


(4۷۰) عبر أبو ريشة. مختارات (بیروت : المكتب التجاري. [د.ت.]): ص ۱۱۲ - ۱۱۳. 


۳۰۳ 


يؤكد CES‏ عن شعر Gl‏ ريشة قوة صوره الشعرية ويعدون ذلك أعظم 
OU Ss‏ ولكن ليس بين أولتك الکتاب من وصف زر ک الصور وشرح أهميتها 
الشعرية. هذه الصورء فى الدرجة الأولى» جديدة طريفة. وفى الدرجة الثانية هي 

حيوية ملموسة Y‏ علا قة لها بالصور التجريدية . وسوف يدر بنا كيف آن شاعرا 
آخر من سورياء هو عمر النصء استعمل صورا غير ملموسة LE‏ إلى التجريد. إن 
صور أبي ريشة» على النقيض من ذلك. حيويةء تعلق بالذاكرة. ومثال ذلك هذه 
انصورة التي تصف بخ مريضة تريد أن تعدي الآخرين بمرضها: 

كما النحلة الغضبی لدی وخز خصمها تموت ولکن وهی مرتاحة النشب OVO‏ 


إن للظلم جولة قدعيه رت حاو رداه فبى فعا ۷7 
أو هذه 
مد با 2 أجنحة الط i‏ 0 کمن ا OL‏ 


وثمة صفة مهمة أخرى في ۾ هذه الصور هي علاتقي العاطفية ٠‏ فأشياء الطبيعة 
والصخور الجسام: نانشد ت الانیاب تدذمى أقدامه وهو , (tye as‏ 
وروژوس الأشواك : LG‏ عنه وعليها eps‏ من ails,‏ 
والافاعي تفخ من کل صوب نازعات إلى امتصاص دمانه 
فالصخور والاشواك والافاعي موجودة في علاقة ذات مغزی مع الفنان. بطل 
القصيدة» وتشکل عقبات وأخطارا فى طريقه. ویقف هذا على النقیض الحاد من صور 
تقليدية أخرى بستخدمها الشاعر ولو على نطاق آضیق. مثل هذه الصور : 
مأتم الشمس Ae‏ في کبد الأفق وآهوی بطعنة Sint‏ 
وعصيت أرؤس الروابي الحزانى نعصابت من حامدات الدماء 
فأطلت من خدرها غادة الليل ‏ وتاهت في ميسةالْخيلاء 
وأكبّث تحل ذاك الع صاب الأرجواني باليد ال را 


(4۷۱) الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري. ص ۲۷۲ وما بعدها؛ مصطفى. «الشعر في 
سوری" ص ۰۱۲۳ والمراجع الاخری. 

(8۷۲) «شقیة" فى : أبو ريشة» من عمر آبو ريشة. شعر. ص .١9١‏ 

۱1۳ فى: الصدر نفسه ص‎ al «هذه‎ (£VT) 

.۱۳۱ ایا عوادي» فى: المصدر نفسه. ص‎ (Eve) 

TU امصرع الفنان» في: المصدر نقسه. ص‎ (V5) 


۳۰ 


وذؤابات شعرها تترامى في فسيح الآفاق والأجواء 
وعيون السماء ترنو إليها من شقوق الملاءة EY 5 ge SI‏ 
هذه صور ذات ظلال تقليدية وميل إلى التكلف. ومن الطريف أن نرى الشاع, 


ن نوع من الصور إلى آخر حتى يصل أحيانا إلى حكايات رمزية (أليغوريا) بالغة 
التطور د ة السر». هذه إحدى أشهر قصانده» يصف Lend‏ | نسراً 


عجوزاً يضطره العجز والشيخوخة ال النزول إل السهول وصجر الأعالى . وبعد أن 


بنتقل 


تتعاوره الطيور الأدنى منزلت يستجمع ما تبقى لديه من عزم ويطير عائداً إلى القمة 
حيث يموت . ثم يتساءل الشاعر إن كان هو نفسه سيعود إلى أعاليه ام إن «الأراضى 
لخفيضة» قد فتلت مشاعره. وقد فهم جيل کامل هذه القصيدة عن اها تلن : 
لنسرء الذي استطاع على غم من ضعفه واحتضار ٠‏ أن يجح ایا Sl Buby‏ ~ 
على عزته ورفعته. قد 0 Sul‏ وطيدا لقلوب آلوف من القراء والسامعین فى آن 
لعودة إلى الأعالى آمر مک ONY‏ 
وفى تجربة لاحقة. استغل آبو ريشة ثقافته الشعرية الكلاسيكية والغربية فى 
قصيدة وصفية عالية الستوی. فهو اد يصف معبد «كاجوراو» HE a)‏ بشمال 
الهند يردد أصداء البحترى فى سينيته الشهيرة التى يصف فيها طاق کسری. كما يردد 
أصداء كيتس فى قصيدة «خابية إغريقية». هذه الأبيات تذكرنا بقوة بعبارة كيتس : 
«أيبا العاشق الجريء. لن تبلغ القبلة أبدا أبدا؛. 
تغخحضي بای وهو صن تعماتها فاص ودان (EVA).‏ 
وقد نالت القصيدة شهرة واسعة لدى القراء المعاصرين بسبب قدرة الشاعر على 
اضفاء حياة وحركة عا لى صوره المحسوسة المحفور ة في الحجر: 
كم دمية ذل الرخام عل انتسناضتپاوهال 





طلبت فاعطی. واشرأقت فانحنی. وقست فلان 


.۲۱۲ «شهید؛ في : المصدر نقسد. ص‎ (EV) 

! انظر : الصدر نفسه. ص ۰۱۹۰-۱۹۳ لکن توفيق صایغ يرى أن حكاية الرمز تشیر‎ (RV) 
۰۲۰ تجارب الشاعر الشخصية واخفافه في اخب. انظر: صایغ. «أبو ريشة واطب الجزآ:» ص‎ 
. احتمال بعید‎ 


.۱۸ - ۱۷ «کاجوراو» في : أبو ربشة. ختارات. ص‎ (EVA) 


۳۰۵ 


(EV49)., 


وتكاه تنتقل ظلها وتسير مطلقة العنان 
وكون هذا شديد الشبه بقصيدة البحتري لا ينقص من قيمتهاء لان آبا ريشة هنا 
يصف منظرا شدید الا ختلاف ‏ وقدرته على ابتكار الصور اللموسة كانت موضع 


ملاحظة قراء شعره منذ أن بدأ الكتابة . 


وثمة صفة أخرى فى شعر أبى ريشة وهي أن قصائده بعامة تنمو بالتدریج نحو 
الذروة. وهذا إنجاز فعلي. والواقع أن آبا ريشة أحد الشعراء الأوائل الذين نجحوا 
ر ۶ وحدة ضو ره و الم ة. فالقلا Laos ۳ } sles ٠‏ مسألة 
eo‏ 3 ه عصويه في بده يل من فصا 0 مسطح ربیب وهده 
مهمة إذا ما قورنت بالتاريخ البکر نسبيا لتجربة أبي ريشة. ففي بواكير الثلاثينيات 1 


تكن النظريات النقدية عن ضرورة الوحدة العضوية قد استقامت بعد بشكل كامل. 


ب - أنور العطار (۱۹۱۳ - ۱۹۸۲) 


إن شعر أبي ريشت. كشعر آي ماضي. مزیج من الواقعية والرومانسية. ومن 
الكلاسيكية والعاصرة. وقد یکون ذلك أحد أسباب شهرته. وقد كان شعر عدد من 
هو لا ء برز أنور العطار : وشعره مریج رفيق من اخلم والواقع. فهو يعشق الطبيعة. 
وخصص لها فسما كبيرا من شعره . وقصائده الو صفية ندور حول تمجيد الناظر 
الطبيعية لا تی دمشق وغوطتها المشهورة وحسبء بل فى بغداد ودجلتهاء وکذلك فی 
لبنان ومناظره الخلابة . 


a 
2 


و صف الطبيعة عتده جمع بين الأسلوب التقليدي في و صف 
خارجية والصفات الملموسة to wos‏ الضعة > لل شی اء 
الملامح الخارجية والصفات الملموسة وبين مفهوم الطبيعة كوجود عظيم عند شعر 


لا تنال ال كباء من عزمها النست وليست تروعها الأوحال 


3 4 مب ء رن * ماء وتاه كأنماالرت (EA)‏ 


ولبنان هنا صنو الفردوس : 
oT 8 5 ۲ ft . to. ۱ Yow 5 1 af 92‏ 
ضفر التلج والسحائب ناسحا واختفى في انضیابت لم تعلق 
وال وان ته سدت راحه الس سح ولامت Le‏ شا فد 
~ رام مب 7 ت ow‏ م 2 ۳ ب 


والقرى غلغلت بأخبية الغيب وضاعت بين الغمام المنمة )۸1( 


م 2 
(4۷۹) انظر القصيدة كاملة. فى: المصدر va‏ ص ۱5 TUL‏ 
۰۱ ورد في : الكيالي. الأدب العربي المعاصر في سوریا. ۱۸۵۰ - ۰۱۹۵۰ ص VAT‏ 


۱ ورد في: المصدر نقسه . 


في شعر العطار لطف في الشاعر ورقة في الروح قد لا تجد ما یرازها في 


الشعر السوري من قبله. مثل ذلك هذه العواطف الرقيقة فى أبيات نظمها عن ابنته 


الصغيرة : 


بنیتی طيف تعلقته من صفري والفينة الناتيه 
صورة أفي سربت في دمي وانبثقت من طفلتي باديه 
بغامها وشوش في مسمعي ‏ وطاف فى مهجتی الصابيه 
إذا تطلعت إلى وجهها رات أ مرة (APs‏ 


ىه 


وشعره يراعي قيم الشعر السوري في الاستعمال الصحيح للغة و فوة العبارة 
rae‏ : ۳۳ ما أ eM.‏ ار al‏ أأم دة aA - nt‏ 
و سده الوضوح . و فد لااحظ احمل تحن الزيات هذه الصضة شي الشعر السوري وقارنه 
بالشعر المصري GULL‏ بقوله: افالادت السوري. . لإ حف خفة الادت فى wpe‏ 
وإ يمغ ميعة الأدب فى لبنانء وإنما ظل محافظا كأهله. . . out‏ ولا يشتط. ويستقيم 
لا ری اؤ CEA,‏ ۱ 
3 يمحر كا. woe‏ ۰ 
لكن العطار 4 يستطع قط أن يدخل أي تغييرات أساسية في الشعر السوري. 
على الرغم من التفاو J‏ البادي في تسمته (شاعر الشبات السوري». Ms‏ الر غم من 
أنه استمر مع الأيام فى كتابة شعر الطبيعة أو الوطنية. يبدو أن إبداعه بدا يتضاءل مع 
ر مع الايام في US‏ ر الطب و طنیه ۰ يب 1 بدا 2 مع 
الزمن 
نشر العطار أول ديوان بعنوان ظلال الأيام عام ١958‏ وله غير ذلك من 
المجموعات: وادى الأحلام واللیل السحور وسواهما. ولکن عندما ظهر شعره منشورا 
بعد ۰۱۹۶۸ كانت أحداث شعرية ذات أممية أكبر تسيطر عل الميدان الشعري. فکان 
نصيب شعر العطار أن آغفا على ال العربى العام. 


as ate H4 
ی‎ sis 25 


وبشكل vale‏ ندر ان الشعر فی سوریا فى النصف الأول من القرن العشرين 


قد التزم طريقا وسطا لدى مقارنته بالشعر في اقطار عربية أخرى. أي إنه بقي معتدلا 


إلى حد كبيرء ول يعرف قبل حقبة الأربعينيات أيا من الطفرات المفاجئة التي ميزت 

شعر الهجر أو مصر. ففي أواسط الثلاثينيات نجد كاتبا سوريا هو علي الطنطاوي 

يشكو من الحياة الأدبية فى دمشق فى ملة الرسالة المصرية فيقول: إن أدباء دمشق 

في منزلة بين الموت الكامل والحياة الصحيحة... هي السبات العمیق". ثم يضيف: 

ارلیس في دمشق مجلات أدبية الا Ue‏ صغيرة اسمها الطليعة. . . ولكن لها منحى 
( ورد في: المصدر تشه ص ۰۱۸۲۰ 


.۱۸۵ ورد فی : المصدر سب ص‎ (LAT) 


۳۰۷ 


البومية صفحات فارغة... لا أظن أن أحدا من له صلة بالذوق الأدى يرضى 
عنها... وإذا آلف الأديب LES‏ أو قصة 1 ag‏ الناشرء وإذا أنفق عليها من ماله لم 
يشترها آحد. ON‏ = بله le‏ کثیرا ولكنها لا شري 

اهتماما حقيقيا an‏ 2 


خاصا [اشتراكى]. . . وان هذه الصفحات الأدبية التى تزين مها صدور بعض جرائدنا 


J 
كتب مقالة ثانية. نضا في الرسالة. يبحث فيها العلاقة‎ ١ 
بی : الادب الدمشقي وأدب مصر ولبنان ن. يقول ان «دمشق ضائعة بين مصر ولبنان؛ فلا‎ 
هي ترتضي مذهب لبنان في الادب. ولا مصر ثلقي لها بالا" “0 لم ضیف أن كثيراً‎ 
من الكتب لمؤلفين من دمشق قد أرسلت إلى مجلات مصرية شتى وإلى «كبار النقاد في‎ 
. إلا بتعليق ناقص‎ bt وما ذكر منها م‎ LU مصر». لكن أغلب تلك الكتب قد أهملت‎ 

ثم يقول: «أفلا ge‏ لنا أن نعتب وأن نذكر وأن نرجو وأن نظ OG‏ 
كتبت كذلك عن العلاقات الأدبية 
لسورية المصرية بلهجة الاحترام نفسها التي لمسناها عند الطنطاوي. وهي تقول في 
تعليقها على مقالة الطنطاوي الثانية: «قد تكون مصر الأدبية. . . لا Sol Le‏ الاقطار 
لعربية التى تعتز مها وتؤمن بزعامتهاء فقد سبق لكثير من أهل هذه الأمصار أن عتب 
على مصر العزيزة تفريطها فى الحديث عن ثقافة الاخوان والجيران. ورعاية الاعجاب 
لذي يحسه نحوها كل أديب ومتأدب فى هذه الديار» على أن مما يسكن نأمة العتب 


ي عل الحياة الآدبية فى دمشق أكثر من مسألة عابرة» كان 
q‏ 


3 ام (SAV) 2 Î‏ 
وثمة كاتبة اخری هي وداد السكاكينى 


أن قادة الآدب فى مصر... يعترفون مدا التش شر رھز OM‏ وبعد حمس سنئوات : 
نشرت وداد السكاكينى مقالة أخرى فى الرسالةء تقول فيها إن سوريا بعد احرب 
لعالية الأول راعت النهضة الثقافية الكبرى فى مصر واتبعت خطى المصريين مقلدة 
إياهم في Guay‏ الأدبية الحديثة (CAD,‏ ۱ 





9 علي الطنطاوي. «الحياة الأدبية فى دمشق. الرسالة (۱۰ شباط/ فبراير 441١975‏ صر ۲۱۵. 
(£A9)‏ علي الطنطاوي. «حركة النشر في دمشق: عتب وبيان.» الرسالة ١(‏ شوز/يوليو .)1۹٤١‏ 
ص ۱ ۱ 

(۸7) الصذر نفسه. ص كا IVY‏ 

CLAY)‏ وداد السكاكيني كاتبة مقالة وقصة قصيرة. لبنانية الاصل. سورية بالزواج. وقد عاشت مع 
زوجها الكاتب زكي المحاسني عدة سنرات في القاهر 

۰۱۲۳۹۱۲۳۸ وداد السکاکینی. «حول العتب والبيان. » الرسالة (۲۹ تهوز/ يوليو ۰۱۹64۰ ص‎ (EAA) 

AVE وداد السكاكينى. "أدب الشام اخدیت .» الرسالة )18 شباط/ فرایر 3غ9١). ص‎ CLAM) 
قارن ما يقوله إسماعيل أدهم عن تفوق النهضة الأدبية السوریة. بما فيها اللبنانیق واننتاحها الاوسع على‎ 


a 


المؤثرات الغربية. وشجاعتها وجراآتها الأكبر على المغامرة. في: إسماعيل أدهم: «خلیل مطران. شاعم 


0 


العربية الابداعی ." المقتطف. الجلد ۰۹6 الجزء ۲ (شباط/فبراير 1۹۳۹) ص ۰۱۶ و«خليل مطران. 
شاعر العربية الإبداعى + نشأة الاتجاه الإبداعى فى الشعر el‏ » القتطف. المجلد ۰۹۶ الزء ۳ (آذار/ = 


۳۸ 


لکن كات سوريا آخر هو عبد الخنيٍ العطري راح يعلق we‏ مناقشات لطنطاوي 
فى النهضة as‏ السورية فيقول : «ودمشق مقلدة متبعة - متبعة. . . تتقفى خطوات 
المصريين. وأبناؤها يقرأون على الدوام آثارهم وينهجون نهجهم. ونحن وان كنا 
نعجب بالثقافة المصرية وبکثیر من الادباء الصریین ونقر لمصر بالزعامة والتفوق. 
ولکننا - إلى ذلك نرغب في استقلال أدبنا وثقافتناء ونحب أن يكون أدبنا ذا كيان 
نا ما 7 الملا 
ص و ياسم يزه من غیره 
كانت هذه حالة الأدب في سوریا فى بداية حقبة الار بعينيات : on‏ متر دد 
تعوزه القوة . لكن حفبة رمیات كانت آخر حقبة يُعزف فبها الشعر في الوصن 
ل ادرت في التمسينيات حركة توحيد ممت nse‏ الوطن العربي 
جميعاً. ففى حقبة الخمسينيات لم يعد الشعراء العرب يصنفون عادة كمصريين وسوريين 
وعراقيين ولینانین ... إلخ . ٠‏ بل أصبحوا يصنفون عا لى آنیم من أتباع الحركة الحديدة 
آو من الشعراء التقليدين. Shes‏ الحديث عن ذلك فی فصل قادم . 
کانت حماعة الشعراء التی ازدهرت ذ فى لبنان فی النصف الثاني 1 من القرن العا 
عشر من تلامذة مدرسة المحافظين التي يمثلها الشيخ ناصيف اليازجي وأا 
لکن عنصر المحافظة في شعرهم بدأ بالتطور التدرجي حتى قبل انتهاء القرن؛ وذلك 
بفعل الاطلاع البکر عند شعراء OW‏ وأدبائه على اللغات والاداب الغربية. ولکن يبدو 
أن ما استمر في البقاء في التراث الأدبي GLU‏ هو الاساس اللغوي القوي. وعلیه 
قامت موهبة الابداع اللبناني. فضعف العبارة والاسلوب عند شعراء منتصف القرن 
التاسع عشرء أمثال نقولا الترك وبطرس كرامة وغيرهما من ابناء ذلك اخیل. ۸ 
يستمر في شم الأجيال |" اللاحقة. فجماعة الشعراء اللامعين namie a‏ 
علاقاتها الوطيدة بالشعر لخر , وقد تجددت الظاهرة نفسها من قوة اللغة ومتانة 
الأسلوب عندما جاءت التجديدات الثورية الحقة في الشعر في حقبة الثلاثينيات عل 


H. A. R. Gibb. «Studies in Contemporary Arabic مارس ۰)۱۹۳۹ ص ۳۰۲ ۳۰۳. انظر أيضا:‎ = 
Literature, I: The Nineteenth Century.» Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
vol. 4. no. 4 (1926-1928), pp. 752-753. 

)+24( عبد الغنى العطري. في: الرسالة )1 آب/ اغسطس 4b)‏ ص ۰.۱۳۰۷ 

(441) صلاح لبكيء لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. 1924): ص 57. 


۳۰۹ 


أيدي الرومانسيين والرمزيين في لبنان. ونحن لا نصادف في القرن العشرين في لبنان 
أي شاعر مرموق لم يكن قوي الأساس في اللغة والأسلوب. كما نجد مثلا الزهاوي 
فى العراق. وعبد الرحمن شكري وأحمد زكي ابو شادي فى مصر؛ ومصطفى وهبی 
التل فى الأردنء وهذه أمثلة قليلة. لهذا كان من الضروري دراسة الأساس اللغوي 
عند هؤلاء الشعراء في هذه المرحلة . فهي قل تفسر لنا ناذا استطاع أدباء old‏ إقامه 
جهة آخری. علما بأنهم أول من اتصل بالغرب في الوطن العربي؛ وأن اغلبهم 
مسیحیود. وهم لذلك ۸ ينشأوا على الأسلوب القرآني . وقد رأينا كيف أن معالحة 
الواضیع الحديدة في الشعر كانت تشکل عقبه أمام بعض الشعراء في أقطار عربية 
أخرى. وكيف أن أسلوب أولتك الشعر اء كان يكشف عن عدم اتساق. بحيث کان 
يننج أحياناً eye‏ غريباً من اللغة cule‏ ن الكلاسيکي العتیق والعصري المبتذل. كما 
نجد عند الرصافي مثلا. 

)4¥( قد ka‏ ما 

. وقد مر : 

قدمه ناصیف لیازحی وبطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق إلى اللغة العربية والنحو 
وتصنیف العجمات . وقد سار الحيل اللاحق من الادباء على الطریق نفسها. 
وبالإمكان القول إن أولى تباشير النهضة الأدبية فى لبنان بدأت ٠.‏ بالاهتماء م العظیم 
بالدراسات اللغوية والنحوية والجحهود ال لكبيرة التي بذلت فى هذا الشأن CM.‏ 


كان أعظم رواد الأدب في لبنان أساتذة فى اللغة كذلك 


)44۲( كمال البازجی . رواد النهضة الأدبية فى لبنان. ۰ ۰ لاا (بيروت: مكتة رات 


بیروت. ۰۱۹5۲ صر ۱۷۹. 


)44( انظر: أمين نخلة. الحركة اللغوية في لبنان في الصدر الأول من القرن العشرین. ط ۲ 


(بيروت: منشورات مجلة الورود. ۱۹9۸). للتمثيز على ذلك انظر : ابراهیم ناصيف الباز زجي ٠‏ نجعة 

Su) ۱ > 3 8‏ ی لعة رف .)١‏ وه 
الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد ۲ ج في ) 7 مصى: المعار 4۰ _ Gro‏ وهر 
كتاب عن تصليف المعاجم؛ سعيد الخوري الشرثون: نجعة اليراع (بيروت: .)١903‏ وهو SUS‏ اخر عن 
تصنيف المعاجم. و آقرت الموارد في فصح العربية والشوارد (بيروت: مطبعة المرسلين اليسوعيين. ۱۸۸۹ - 
۳ انظر أيضا: هنريكر لامنس (الاب). فرائد اللغة (بير 





ت : اطع الكاثوليكية. .)١884‏ وهم 
: و Nr‏ وهر 


أيضا عن تصنیفب المعاجم . ۳ ey‏ مستشری يسو عي عاش في لبنان + وثمة ات يسو عى آخر حمق الكتات 
الشهور ل: أبو منصور عبد SU‏ الثعالبي. فقه اللغة وسر العربية (بيروت: .)1۸۸١‏ وقد آلفت کتب 
عديدة في النحر (انظر : نخلت. الصدر نفسه. ص ۶ ۰ ۲۹) آشهر ی کتات : رشيد الشرنويء مبادئ 


العربية (۱۹۰). حول علم اللغة. انظر: لخلة. المصدر نفسه. ص ۳۰ ۱۳۸+ وريما كان أهم کتات في 
هذا المجال هو كتاب: جرجي زیدان. تاربخ آداب اللغة العربية. وقد نش عام ١904‏ وثمة مساعمة كبباة 
ligt‏ 


آ2 5 Boat soo yd‏ 0 10م اج staid 1 ١‏ 
اخرى في جهود اللبنانيين من الکتابت « اللغویه ن تتمثل في استحداث كلسات ot‏ عن معان 


انظر: نخلة. المصدر نفسه. صر ۳۸ - 4۳. وقد دخا الکئب من هذه الكلمات المستحدثة فى مسار اللغة 
وما زالت مستعملة حتى بومنا هذا. 


۳۰ 


وقد يذهب المرء إلى القول ان هذا العرف اللغوي الراسخ قد آورث حسا باللغة 
والاستعمال الصحيح لها . كان صفوة المتعلمين في لبنان دائمي الا طلاعء بعضهم عل 
جهود بعض وإنجازاتهم؛ فقد كانوا polls‏ الانصال كما هو طبيعي عند الصفوة في 
أي بلد UY eee‏ وقد يكون اهتمامهم باللغة قد نجم أيضاً عن السمعة السيئة التي 


لحقت بأسلوب CES‏ السیحیین ۰۳*۱ فأرادوا امتلاك ناصية اللغة العربية. ولو قابلنا 
لوضع اللغوي في مطلع عصر النهضة في لبنان بالوضع اللغوي في دمشق لوجدنا أن 
لأخير قائم على تراث لغوي إسلامي أسبغ عليه صفة المحافظة على اللغة والأسلوب. 
أما أدباء لبنان فقد كانوا أقل تجذر! فى هذا المضمار إلى جانب كونهم منفتحين على 
لوثرات الأدبية الغربيةء وهو عامل جعل المغامرة اللغوية أكثر Lad‏ لهم وبصورة 
عامة كان هدف صراعهم تحديث اللغة الشعرية وخلق طرق جديدة للتعامل مع المعان 
لجديدة مع الاحتفاظ بصحة اللغة الكلاسيكية. 





١‏ - مذهب المحافظين 


ثمة جماعة من الشعراء ازدهرت في بداية هذا القرن في لبنان أطلق عليهم 


اسم: «المخضرمون» ON‏ جذورهم كانت ضاربة في الشعر القديم شکلا وحتوی. 


\ 
لکنهم استطاعوا في الوقت نفسه أن یعکسوا فى شعرهم آثار " مزدوجة وميالا إلى 
العناصر الحديثة فى الأدب. كان بين هؤلاء شعراء مثل سلیم اسکندر عازر (۵ ۱۸۵ - 
٣‏ الذي كانت حلقته الأدبية في بيروت ملتقى أغلب شعراء 00 


)4 (aD os 


الوقت 0 ؟ ولقولا فياض AVE)‏ _۔ ۱۹۵۸) وله ديوانا رفيف الأقحو وبعد 
)£48( حول ies‏ مد جر للخصومات والنقد اللغوي في لبنان في بداية الق ن العشر tin‏ انظر : 
عبرد. جدد وقدماء. ص ۲۷ VOL‏ 
)£40( قاله الشبخ صالح التسيمي مشيرا إلى ضعف أسلوب الكتاب المسيحيين: 
عهدناك تعفر عن مسيء تعذرا ألا فاعغمنا عن رد شعر تنصرا 
وهل من مسيحيّ فصيح تعده إذا آبنم الشعر الم مج واثمرا 


شاعر البلاطء الذى كانت قصيدته «الخائية" المشهورة سبب هذا اخدل: 








لعمرك ما داءالفصاحة ملة ولا نسب حتی الام وأهجرا 
فقس مسيحئ والسموال موسوي وغيرهم من تقدم اعصرا 


راجع الهامش رقم (re)‏ من الفصل الأول من هذا الکتات . 

)849( انظر : لیکی . لبنان الشاعر: ص AY LAN‏ 

(1۹۷) حول هذا الدیران. انظر : عبود. دمقس وأرجوان: تعلیقات على هامش الشعر العاصر 
ص 1۳ 


51١ 


الاصیل "۳ وأمين تقى الدين VAAL)‏ - ۰۱۹۳۷ وقد كان من أوائل الشعراء الذين 
فتحوا الطريق أمام هذا الشعر نحو الحقيقة والصدق العاطفی E89‏ وتامر اللاط ° 
(۱۸۵5 - ۰۱۹۱6 وشقيقه شبل OP‏ (5ل/ا4١ ‏ ۰6۱۹۲۱ ونسيب أرسلان (/1851 - 
۷ وشفققه الأكثر شهرة شكيب؛ وسليمان البستاني وغيرهم. كان كثير من 
هؤلاء الشعراء یضارع غيره من معاصریه في آقطار عربية أخرى. وإذ كان الشعراء 
السوریون الذین ذکرناهم آعلاه آهم الشعراء في سوریا (بما فیها لبنان وقتنذ) في 
العقود الاول من القرن العشرین» وکان الشعراء الصریون وبخاصة «حماعة الدیوان» 
قد آثاروا کثیرا من احدل. مما جعل آسماء‌هم معروفة لدی الجمهور فى مصر. فان 
هؤلاء الشعراء اللبنانيين قد غطى عليهم في وقت مبکر انجاز شعري أعظم صدر عن 
مواهب لبنانية مبدعة. وهو إنجاز شعراء الهجر ونبوغ الشاعر اللبناني الأخطل 
الصغیر . 


ve 


شكيب أرسلان VATA)‏ - ۱۹۶۲) 


قبل أن نبدأ الحديث عن إنجاز الأخطل الصغير. آبرز شعراء لبنان فى هذه 
الفترة» نجب أن ننظر فى آعمال شاعر من المحافظين» الأمير شكيب آرسلان؛ الشاعر 
الأديب والشخصية البارزة الرموقة. 

كان أرسلان مسلماء قرأ القرآن وحفظ قسماً Os‏ دخل مدرسة 
الحكمة في بيروت. وقد اشتهرت هذه المدرسة بما كانت تقدمه لتلامذتها من أساس 
لغوي أدي OO nes‏ كان مو سس هده المدرسة المطران الماروني یو سف الديس ۰ وهو 
من مشاهير المثقفين الذين كتبوا في التاريخ والمنطق والفلسفة. وكان أستاذ أرسلان 
عبد الله البستاني المشهور (1865- ۱۹۳۰) وأحد أبرز شیوخ العربية في لبنان. وهو 


YUL Yo ص‎ ۱۹۵٩ انظر : مارون عبود ۰ تقدات عابر (بيروت: دار الثقافة.»‎ (£4A) 

)£449( انظر مقالتي عبود عنه في: عبود: يجددون ومجترون. ص ۱۱۲ ۱۲١‏ . ودمقس وأرجوان: 
تعلیقات على هامش الشعر العاصر : ص 1 - ۰۳۸ 

(۵۰۰) انظر : لیکی. لبتان الشاعر. صر ۷۰ - WT‏ 

(۰۱) انظر : عبود: جدد وقدماء. ص ۲۲۷۳ ۰۲۸۱ ودمقس وآرجوان : تعلیقات de‏ هامش 
الشعر العاصر. ص ۲۲ - WV‏ 

(3۰۲) سامي اندهان» الأمير شكيب أرسلان: حياته وآثاره (القاهرة: دار العارف. ۰۱۹۲۰ 


ص 1۵ 


ل 


(۵۰۳) انظر: كرم «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافت» ص ۲9۸ هامش. 
حيث يتكلم على منهاجها الحديث؛ أحمد الشرباصي. أمير البیان. شكيب أرسلان. ۲ ج (القاهرة: دار 
الكتاب العري. ۰۱۹5۳ ج ۰۱ ص ۰۷۷ وفؤاد كنعان. «صلاح لبكي شاعرا.» في: لبكي. لبنان 
الشاعر . ص ۱ - ۲. 


۳ 


شاعر عُني بالكتابة عن اللغة العر ىة °“ ومن أكبر محبي الأدب والشعر القدیم . ومن 
الهم أن نذكر مدرسة الحكمة مقرونة باسم عبد الله البستاني OY‏ عددا من شعراء لبنان 
وأدبائه من جيل أرسلان وما بعده كانوا من تلامذة البستاني فى مدرسة احکمة" ۳۳ . 
ومن بين هؤلاء كان الشاعر اللامع بشارة الخوري أو الأخطل الصغير. 


درس أرسلان شيئاً من الإنكليزية في بداية حياته» ثم درس الفرنسية في 
مدرسة الحكمة؟؛ وبعد أن غادر الحكمة دخل المدرسة السلطانية في بيروت حيث تفرغ 
لدراسة اللغة التركية. وفي بداية مسيرته ارتبط بصداقة مع الشيخ محمد عبده» المصلح 
الدينى المصري الكبير الذي كان منفيا فى بيروت. كان لهذه الصداقة آثر كبير فى 
أرسلان. ظهر بشكل ملحوظ في مسيرته الفکریة ۰ إن أهمية شكيب أرسلان 
مؤرخاء وكاتبا عن الوحدة العربية وغيرها من القضايا الوطنیة» ومدافعا عن الإسلام» 
ومترجماً. ومفكراً وكاتب OU‏ هي أكبر من أهميته شاعراً. وفي إحدى مراحل 
مسيرته الفكرية اكتسب لقب «أمير البیان» لاسلوبه البليغ المؤثر المتين الحبك في النثر. 
bes‏ الرغم من قراءاته في الفرنسية كان شعره عميق الجذور في الشعر العربي القدیم . 
وقد يكون سبب ذلك أنه عا لى الرغم من بلوغه أسلوباً شعرياً قوياء فإنه لم يكن شاعرا 
تلقائياً قط. ويروى عنه قوله: «وقلما نظمت الشعر انبعاثاً من نفسي وإطاعة لمجرى 
خواطری» فليس لى على هذا الوجه إلا قصاتد معدودات... ولهذا تجد أكثر شعري 
مرائي للأصحاب أو OM DES‏ كانت آراؤه عن الشعر شديدة المحافظة وغب 
مقنعة» خلافاً للمنطق الواضح الاسر في مناقشاته الأخری. فهو يقول في الدفاع عن 
الطريقة القديمة فى الشعر: الو كانت القدمة مما هجن الشعر لوجب أن يكون 
هوميروس منبوذأًء فإنه أقدم شاعر. ونحن نقول لهؤلاء الذين لا يفتأون يتكلمون في 
القديم والحديد من الشعر ويزعمون أن لكل عصر مدرسة: إن هذه المدرسة تكون في 


(۵۰۶) انظر : عبد الله البستاني: البستان. ۲ ج (بيروت: المطبعة الأميركانية. ۱۹۲۷ COAT‏ 
ومناظرة لغوية أدبية بين الأساتذة عبد الله البستاني وعبد القادر المازني وأنستاس الكرملى (القاهرة: مكتبة 
القدسى. 1975). 

)040( انظر : کرم الصدر نقسه. ص ۲۵۵ NOV‏ 

)00( حول تعلیمه وعلاقاته الثقافية. انظر: الدهان. الأمير شكيب آرسلان: حیاته وآناره. 
ص 15 WA‏ 

(۵۰۷) لدراسة عن آعماله. انظر : الصدر نفسه. ص ۲۰۹ وما بعدها. ولقتطفات من نثره وشعره. 
وعن تاريخ آعماله وبعض التعلیقات والراجعات عتهء انظر: الشرباصي. أمير البیان» شکیب آرسلان. 
ج ۰۲ ص 4۸۱ 040 

(204) نقله : الشرباصي. الصدر نفسهی ج ۱ ص ۰۳۲۰ وقد یکون ذلك صحیحا فارسلان لم 
یکتب شعراً عن زوجته الشركسية التي كان let‏ (ج ۰۱ ص ٩‏ ۱۲). ولا ماتت خادم أثير لدیه موتا فاجعا 
حزن علیها. لکنه کتب عن حياتها وموتها نثرا (ج ۰۱ ص ۱۲۷ - ۱۲۸). 


۳۳ 


البشرية لل oes‏ تتفير. . هذا من چهد الشعر عل الع ای هة الف 


العربي الذي تریدون أن تفرنجوه» فالشعر العربي N‏ یکون شعرا إلا إذا وافق دوق 
العرت ولاءم مشارت أنفسهم وجانس مذاهب لغتهم . . u,‏ 


ثم آعلن بعد ذلك أنه لا ينهم اللغة التي يستعملها الشعراء الذین تطعموا 
بالأدب الغربي في شعرهم. وقد شهدت الحقب اللاحقة کثیرا من التعليقات الشامة 
من غيره من التراثيين في الوطن العربي. 

وعلى الرغم من رأي عبود الجيد في شعر آرسلان "۰۳ فان هذا الشعر يكاد 
لا يلمس له آثر مباشر في اخیل اللاحق من الشعراء فى الوطن العربي. فلا أسلوبه 
الذي Si‏ القارئ بأسلوب الكاظمي البدوي النسج. ولا مواضيعه التي ترتبط بشكل 

تيسي بالأحداث الكبرى في الوطن العربيء أو بمرائي المشاهير من الرجال. كانت 
ت الذوق المتغير عند الأجيال اللاحقة. وهو ذوق كان مقدر | val‏ عا لى الرغم من 
اعتراض أرسلان. أن يعرف في العقود اللاحقة تغيرات عظيمة لم يكن أحد من جيل 
آرسلان يتوقعها. ۱ 


۲ - تغیر احساسية الشعرية 
- الأخطل الصغیر (۱۸۸۰ - ۱۹۳۸) 


نال بشارة عبد الله الخوري. العروف بالأخطل الصغير ۰ شهرة واسعة. فى 
وقت قصير جداء على المستوى العربي الشامل. كان هو آیضا من تلامذة عبد الله 
(oVy).‏ 


(2%) 


البستانی في مدرسة احکمة ". وقد استطاع بفضل حساسية شعرية عميقة مرهفة أن 
يعكس في وقت مبكر أثر ثقافته المزدوجة. وإذ كان شاعراً غنائياً رفيع المستوى 
الغنائى» فقد تحرر الشعر عل يديه من جمود الكلاسيكية وتقعرها وانساب فى يسر 


وتناغم» وهذه من الميزات المبكرة في شعره. يقول لبكي إنه بدأ الكتابة عام 19094. 


(209) كما نقله: مارون عبرد. رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للسلایین. ؟90١).‏ 
ص ۱۱۳ VEL‏ 

(2۱۰) انظر : الصدر نفسه. 

(۵۱۱) انظر دیرانه الأول: بشارة عبد الله اخوري [الأخطل انصغیر ]. الهوی والشباب ([بیروت]: 
دار العارف. ۰0۱۹۵۳ ص 4 ١١‏ عن سبب تسمیته نفسه الأخطل الصغیر خلال الحرب العالية JN)‏ 


عندما كان Ol!‏ تحت الحكم العثماني : ليتجنب اضطهاد العثمانيين نتيجة لتصائده الوطنية. 


(۱۲) انظر SS nyo‏ 1 0 «وكر النسه لنسور' في: : بشارة عبد الله الخوري 
[الأخطل الصغیر ]. شعر الأخطل الصغیر ([بیروت]: ۰ ) ص ۳۸ ۳۹. 


۳ 


ويورد لبكي ما يمكن أن يكون أول قصيدة معروفة للأخطل الصغير قرأها لأصحابه 
في حلقة عازر JOPLIN‏ هذه قصيدة تجري على نظام القطع. وتبدأ كالتالي : 
عشت فالعب بشعرها يا نسيم واضحكي في خدودها يا نجوم 
من ملاك في بردتيهامقيم جسد طاهر وروح كريم 
ومحيّافيهترى المحشن Li‏ 
يعكس هذا المثال عدداً من أهم صفات الأخطل الشعرية: الموسيقى النسابت 
المقاطع والكلمات المتناغمة. ربط بعض عناصر الطبيعة les‏ كالنسيم والنجوم. وكالليل 
والشمس والأمواج (في مقاطع أخرى). واستخدامها في وصف محاسن المرأة. وثمة 
ميزة أخرى في هذه القصيدة المبكرة لم يذكرها من كتبوا عن الأخطل دراسة أو سيرة» 
وهي ما يبدو في القصيدة من صلة مع الشعر الشعبي اللبناني. فنحن نجد أولا أن 
الشاعر اختار نظاما موشحيا في ترتيب قوافيه يذكرنا بالغناء الشعبي اللبناني. كما 
نلمس Lt‏ بساطة كبيرة في اللغة ٠‏ وهي بساطة ل تُفقدها تأثيرها الشعري: 
شعرها قطعة من الليل واخد 2 قبّلته شمس الضحى فتورد 
Les‏ صدرها. متى تتنهد موجة هزت الصغيرين في المهد 
عل الرغم من أن هذا موشح حدیث» من وجهة نظر فنية دقيقة. إلا أنه أقل 
شكلية من الموشح بكثير» ويحمل في تضاعيفه الكثير من روح الشعر الشعبي اللبنان 
بشكل ane‏ 
ثمة قصائد أخرى من الفترة المبكرة لا تزال من أشهر قصائده. منها «هند 
وأمها» )8 ۰/۱۹۱ امن ماسی اخرب» (۰)۱۹۱۷ (عروة وعفراء» (۰)۱۹۱۷ وقصيلة 
«السلول» )1408( وهي قصيدة مترجمة جزئياً عن OMG a‏ وفى دراستنا لشي 


(۵۱۳) لبکي. لبنان الشاعر. ص ۸. وانظر القصيدة فى : المصدر نفسه» ص ۱۳۷ - ۱۳۸. 

OVD)‏ يرى كرم أن الصحافة التي عمل فيها المؤلف سنوات عديدة منذ بداية مسيرته الأدبية تفسر 
البساطة في لغته الشعرية. وهو راي صحيح من بعض الوجوه. لکن اهتمام الشاعر بكتاب الأغاني قد 
یکون آثر Lal‏ في طبيعة فنه الخاصة. بسبب نوع القصائد الجموعة في ذلك الکتاب. وأغلبها من SEY!‏ 
الرقيقة ذات المحتوى الوجداني العالي. انظر: کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل 


الثقافة.) ص ۲۵۲ ۲۵۸. 


)010( إن قصیدته الشهورة التي غناها مطرب مصر الأول محمد عبد الوهاب بعنوان "يا ورد مين 


و 


اللبنانية. انظر القصيدة في: الخوري. الهوى والشباب. ص ۱۹۷ ۱۹۸. لكن هذه النصيدة مع ذلك 
توحي بدرجة من المرونة في استعمال الادوات الشعرية كما يعتقد كرم. في: المصدر نفسی ص .55١‏ 
(O11)‏ الخوري. شعر الأخطل الصفیر. ص ١914‏ ۲۰۱ و۱۷۵ ۱۸۲ (هنا بعنوان «رب قل 


10 


نلاحظ أنه اهتم بالترجمة من الفرنسية في باكورة مسيرته الشعريت. إلا أنه تخل عن 
OM), git‏ 2 
ذلك تی سنوات نضحه UI‏ >44 
كان شعر الأخطل الصغير منذ بداياته يكشف عن أساس لغوي راسخ. کما أنه 
کش فی مرحلة مبكرة كذلك عن Se‏ اتساع قامو سه الشعري وغناه» وهو قاموس 
يستعير الكثير من oe‏ ر ر الكون. وبخاصة من حال الناظر الطبيعية الغنية في 
لبنال : البحر الأمواج . القم لسمس ۰ النجوم ۰ الزهور. الندى . النسيم . 
dls‏ راحت قصائده تتلاحق ۳ معروفا أن الاخطل الصغیر شاعر عناني کم 
غدا أشد تعقيدا مع الأيام. وصوره اکثر تداخلاء غير أن مرور الزمن برهن على أ 
بحثه عن التشبيهات والصور اخميلة كان رغبة أصيلة عميقه متوقلة. ومع ذلك 


ر 


C 
)۵۱۸( 


فالقاری يشعر باستمرار ob‏ الشاعر يتصيد كلماته تصبداً. 


بعد دراسة الفرنسية في مدرسة احکمة. توسعت قراءات الأخطل الصغير 


ve 


الشعر الفرنسی 9 ثم آتاح له عمله في الصحافة فرصا ثقافية عديدة. ON‏ جريدة 
البرق التي ي أسسها عام 13:4 وحررها كانت منير حركة أدبية حاولت قبل الحرب 
الكبرى النزوع عن القديم الألوف OT‏ كانت الجريدة تنشر نتاج مشاهير الشعراء 
والأدباء فى فى ou‏ وال في تلك الفترةء كما كانت تنشر ترجمات من الأدب 


۳9 


الفرنسی الرومانسى. وكانت هذه الخريدة. التى cl‏ بعد اخرت أسبوعية أدبية 
آحد اخسور التي انتقلت علیها الرومانسية إلى لبنانء اما بشکل غير مباشر عن طریق 
هذه الترمات. أو بشكل مباشر عن طریق ما ينشر فیها من أدب الهجر OT)‏ وکان 


أحد الشعراء الذين افادوا من هذا الجال الأخطل الصغیر نفسد. 


للجوع". « العتاوین هنا تتبع ما ورد في ديوان: اخوري. الهوی والشباب. ص 55 ۱۲۳۰۷۷ ۲). 
جوع" دالعناوين ورد في ديو 


& 
(a۷‏ قر قصاتد متف فة في: اخوري. م شعر الأخطل الصغير. تحت العناوين التالية: "ماذا =“ 

٩۱ ۸( sal امر‎ Sls )! ساهر‎ ula وقد نشرت هنا اعت عنوان‎ J (1417) 1 و اقلت اخافق‎ (4A0 ها‎ 
James A. Bellamy, Ernest N. McCarus and Adil Yacoub. Conremporary : 4il (31۸) 


Arabic Readers, V.. Modern Arabic Poetry (Ann Arbor, Ml: Universit. of Michigan Press. 
1966). part 2, p. 59. and 
.۲۸ عادل الغضبان فى مقدمة: اخرري الهوى والشباب. ص‎ 
. لبکي. البنان الشاعر. ص ۰۸6 لكنه یرل «قراءات أجنبية»‎ OND 
۲ الباس ابر شبكة. «الحركة الأدبية في سوريا ولبنانء' المقتطف. المجلد ۰۹6 اخزء‎ )۵۲۰( 
.۲۲۲ (شباط/ فبراير ۰۱۹۳۲۹ صر‎ 


(۵۲۱) کرم. مدخل إلى دراسة الشعر العربي اخدیث : عامل الثقافة.؛ ص ۲۵۷ - ۲۵۸. 


۳۹ 


لكن الأخطل الصغير ۸ ينغمس فعلا في الرومانسية العربية الحديثة. إنه لصحيح 


a 


أن allel‏ ف اه تس الف | 5 كت le ab‏ 
ان فراءاته في الشعر الرومانسي المرنسي وروح العصر عموما قد > کت فيه نز عه 


مانسية. إنما المؤثر الأكبر فيه. كما يبدو لي جاءه من قراءاته فى الادب والشعر 


5 


ae 
لعربي الكلاسيكي. فقاده ذلك إلى الرومانسية العربية القديمة. إذ إن كثيرا من‎ 


لعناصر فى شعره تذكر المرء بشعر الغزل فى العصر الأموى على الخصوص . ویبدو 


ذلك فى اهتمامه المبكر بقصة اخب المأساوي عند «عروة بن le‏ الشاعر الأموي 


فزل. ثم بعد ذلك بقصة «عمر ونعم»  )۱۹۳١(‏ . هذه العلاقات المبكرة أدت به 
ew 0 1 1 ۲ ~‏ ۰ 7 ۲ 0 
250 . فيو Yui‏ كان 


إلى التعبير عن مشاعر تشبه ما كان في الرومانسية العربية المبكرة 





دائم الشكوى من فراق اخبيب 
عن 1 bo‏ 1 ان : 8 سے (OYE) t‏ 
سقفقيت مرارات الحياة فلم احد كمثل الذي يسعيه من كفك الهجر 


وتحدث كذلك عن المعاناة والهزال والموت الوشيك: 
قلس بخيط رجائه یتعلت قعد العياهء به وقا Ba‏ 


ناداك والرمق الأخير بصذره اما يودعء أو شراع يخرف 
مدی يمينك كالمسيح فريما نعت الدفر 


اع 1 oon v4 . wd‏ 
ee‏ إلى in|‏ والذكريات: 
ae > 5 7 so, 1‏ 
انا مد اتيت النهر اخر ليلة كانت لناء ذكرته انشادی 
ns‏ 5 533 85 ص - 3 
Camere 1 4 1 8 1‏ 
وسا( لته عن tA‏ الم Je‏ 3 شم فيهما ار جر حتی ووسادي؟ 


خليلي كيف أنسى عهد كنا وقد نسج الشباب نا وحاکا 


1 


(۵۲۲) الخوري. شعر الأخطل الصغیر. مل ۱۳۰ ۱۳۲. 


Re ١ 1 0 ,‏ با و ۰ 
(*27) انقل : احسان ee‏ اذور الاخصا الصغب في الشى ار ! 
a 35 ee 3 0 3-7 39‏ 3 ۳ - 


بى eal‏ الآداب. السنة ۹. 


bat کر‎ rie ا ا‎ acy ۲ مر از اه‎ + ۰ “po. 
. يران/ يونيو ۹11( ص 8 یری في دلك واحدة من اکثر اخصاتص محخافضه لدی الشاع‎ 





غير أنها كانت نوعا من انتحرر من التقليد الشعرى الماشر الذي كان عالقا بالشعراء فى جيله. 
كذلك أن غزله كان تقليدياء انظر: عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. سر AL‏ انظر 
أيضا: يوسف الخال. «شعر الأخطل الصغير. بشارة عبد الله اخررتي." شعر السنة ۰ العدد ۲۲ (ربيع 
۲ ص ۱۰۹ ۱۲۰ 

a! (£)‏ اللي" 2 اخوري» all‏ نس ص ۹ 


thy )(۲ (‏ ی الا ف ۰ !۱ 
(ovo)‏ «الرمق الاخيرا في : المصدر 


.۵۲ في : المصدر نفسه. ص‎ ١ 


Gls! (977)‏ بردی" في 


فيا ذکری الأحبّة. مات قلبي 


ومثل ذلك هذه الشكوى التي تحطم الفؤاد في 3 فصيدته الشهيرة : 


توحيء فتبعث الشعر Loe‏ 


ضاعت جميعها من د ر TM‏ 


القدر والشيخوخة: 


فأنا على دنياي اقبض راحی 
ty . ۲‏ 8 (۵۲۹) 


الهوی والشباب والأمل النشود 
والهوی والشباب والامل النشود 


لكنه أحياناً يستجمع شجاعته ویتحدی 


آنا لا أشيّع بالدموع صبابتي 
دعنی وما زرع الزمان بمفرقی 
من كان من دنياه ينه aol) pa‏ 
J!‏ أفذي کل شمس أصيلة 


هذه المواصفات تذكرنا Lal‏ بعلاقة الشاعر بالشعر الشعبي OY GLU!‏ هذا 
الشعر يعالج المواضيع نفسها ويعكس الحنين OTs‏ والواقع أن الوطن العربي 
جميعاً يجد فى الأغاني الشعبية التقليدية وسيلة للتعبير عن مثل هذه المواقف التى تشكل 
جزءاً اصیلا من التراث العاطفي عند العرب. ۱ 


كلاسيكية , وأخرى ar‏ لكي تجح تقوم عنصر bl‏ لشم 
علينا أن نقارنه بشعراء جيله. فقد يبدو شەر تقليدياً للقاری؛ الحديث 30 = 


: المصدر نفسه. ص ۲۳۲ - ۰۲۳۳ انظر أيضاً: "كيف آنسی» ص ٦۹‏ - 


(2519) «مات قلبی» فى 
۱ وقصيدته القصيرة المؤثرة هیا نفسي» ص ۱۱۸. 

NEY «الهوى والشباب» وهي واحدة من آشهر قصائده. في: الصدر نفسه. ص‎ (OYA) 

(۵۲۹) «أدب الشراب» في : المصدر نفسد. ص VO‏ 

(۵۳۰) انظر متلا الشعر الشعبی للشاعر اللبناني الياس بدوي. كما نقله: أنيس فريحة. حضارة في 
طريق الزوال: القرية اللبنانية؛ الجامعة الأميركية في بيروت. كلية العلوم والآداب. سلسلة العلوم الشرقية ؛ 
الحلقة ۲۸ (بيروت: الجامعة الأميركية في بیروت. منشورات كلية العلوم والاداب. ۰/۱۹9۷ ص ۲۷۹ - 
۷ ازدهر شعر الياس بدوي في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء انظر: رشيد نخلةء ديوان رشيد 
نخلة فى الغزل (بیروت : دار مكتبة الحياة. VANE‏ 

(۵۳۱) كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافت." ص ۲۵۰ آنور العداوي. 
کلمات فى الأدب (صیدا: بيروت: المكتبة العصرية. ۱۹57 ص ٠١‏ - 7+ لبکی. لبنان الشاعر. 
ص 44 ومراجع أخرى . ۱ 


۳۸ 


انتقال بين الكلاسيكية المحدثة وبين التجارب الأكثر حداثة فى حقبة الثلاثينيات وما 
بعدها "۰ فعلى الرغم من المظهر التقليدي فى رومانسیته. ومداها المحدود. يمكن 
القول إن شعره قد ساعد فى هید الطريق لرومانسية أكثر أصالة وتطوراً عند أبي 
شبكة وغيره من الرومانسيين OTP GLU‏ وكانت أكبر خدمة قدمها للرومانسية 
العربية فى لبنان. كما أحسن لبكى القول؛ انه فى تعبيره عن تلف التجارب 
والعواطف الم يحد عن روح اللغة العربیة»٩‏ ۳۳ . وكان نجاحه بهذا المضمار أكبر من 
نجاح غيره من الشعراء المعاصرين cd‏ كجماعة الديوان وشعراء المهجر الذين ساعنوا 


وقد حافظ الأخطل الصغير على قوة متوازنة فى التعبير وسيطرة فائقة على اللغة 
خلال حياته الشعرية '. ولكن إنجازاته لم تقتصر على هذاء فقد كان قادراً على 
شحن کلماته» إن لم يكن بالتوتر دائماء فبالئقل العاطفىء فيصقلها ويسكبها بغنائية 


سرعان ما رفعت شعره إلى مستوى عال. وكان شعره أساساً استطاع أن يبني عليه 


في دفع الشعر العربي بضع خطوات نحو حساسية أكثر حداثة . 


شعراء لاحقونء من لبنان وغير لينان. ممن عرف عنهم متانة اللغة وحسن اختيار 
المفردات. وقد bale‏ « من الشعر العربي القديم» على الوضوح وعلى الشكل وبئية 
القصيدةء وعلى كثير من التعابير القديمة واخرس اخطای والواضیع و الواقف 
والایقاعات الورونه 8 


كان انشغال الا خطل الصغیر بموضوع المرأة و حب الحياة يمثل تحولاً ملحوظاً. 
إذا تذكرنا أن شعره ازدهر فى الفترة التى كان الشاعر فيها لا يزال محط أنظار 
الجماهير. يتحدث بلسان قومف ویتغنی بجميع الأحداث العامة المهمة. كان الأخطل 
الصغير يعبر عن مشاعر الحب باسلوب مباشر وبقوة تركيز تفوق ما نجده في شعر 
معاصريه الأكبر سنا كشوقي وحافظ ومطران والزهاوي والرصافي. لكنه رغم هوسه 


ولد الهوى والخمر ليلة مولدي وسیحملان معى be‏ الواح ۳7 


(۵۳۲) للمزيد عن ذلك انظر: عباس «دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر.» ص WY‏ 
لکن کرم يصر على أنه پمثل Ale)‏ مرحلةء لا بداية نوع جديد من الشعر». انظر: كرمء المصدر نفسه. 
ص Yo‏ 

(۵۳۳) انظر أيضا: موريس صقر وثبة الشعر اللبتاني" الآداب» السنة ۰۳ العدد ١‏ (كانون الثاني/ 
پنایر 1990 ص WV‏ 

AY الشاعر. ص‎ old 6 Sores) 

(۵۳۵) حول أخطاء بسيطة فى لغته. انظر: عبود: يجددون ومجترون؛: صالاه و٩2‏ 256 وعلى 
المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص ۰۷۳ VEE‏ وغيرها. 

TE «أدب الشرات» فى : اخوري. شعر الأخطل الصغير. ص‎ (ova) 


۳۹ 


نجده لا يتخلى عن دور الشاعر التقليدي بوصفه ناطقاً رسمياً. فالوطنية والحب 
موضوعان سائدان في شعره. وبذلك كان متساوقاً مع شعر الجيل الأصغر سنا من 
الشعراء في الوطن العربيء جيل عمر ابو ريشه في سورياء وابراهیم طوقان في 
فلسطين. Les‏ محمود طه في مصرء وأبي القاسم الشاي في تونس وغيرهم كثيرون. 
كان الأخطل الصغيرء فقد كان هو أكثر منهم انتماء إلى جيل الكلاسيكية Baad!‏ 
وهو جيل كان يستغل القصائد wis‏ الواضیع القومبة 5S‏ سیله لخاطة الجمهور. كما 
كانت عنده القدرة على الكتابة في شتى المواضيع التي تخدم المناسبة . 
كان الموضوع الأول في شعر الأخطل الصغير. وهو موضوع المرأة واحب: 
يرتبط بحب Al‏ واطمال: 
رفعوا منك للجمال إلها وانحنوا rece‏ على 55 COPY)‏ 
ومثل ذلك قوله : 
بأخي هوى متماسك في أضلعي cae‏ على شيع الجمال مفرق 
شقت مرائره آسی وتاوها إن فاتهالحسن الذي ل OPM she‏ 
وكان مرتبطا كذلك بحب الشباب. كما مز بناء وبالطبيعة. وهو موضع يجري 
فى تضا عيف شعرهء وبحب الخمر والشراب: 
حكمة الدهر أن نعيش شکاری فاجمعالي الكؤوس والأوتارا 
واجلواها دنيا ممنّعةالحشن كما تجلوان إحدى sled‏ (۶۳۹) 


تتجلى فى هذا الشعر المفتون بالحياة والشباب والمرأة والخمرء نبالة روحية تنقذ 
الشاعر من الانغماس الذاتي والشهوانية . وهو إن لم يكن Lele‏ أفلاطونياً فمن المؤكد 
آنه لم يكن شاعراً شهوانياً. ثمة برقع من البراءة؛ يغطي الشهوة" *" ويجحيلها إلى 
عاطفة على جانب كبير من الجمال والفتنة. في ما يلي نجد تعبيراً رائعاً عن ميل 
الشاعر نحو اللذة: 
فانبب العيش لا آبا لك. بأ واطرخ عنك وجهك الستعارا 
لست مهما عمّرت غير جناح حط في الدوح لحظة ثم Mb‏ 


\ 


(۵۳۷) «الصبا راخمال: فى: المصدر نفسه. ص ۳۷. 
(OTA)‏ «زاهرة الربی" فى : الصدر تشه ص 155. 

(۵۳۹) «حكمة الدهر» فی : الصذر نفسه. ص .۸١‏ 

(240) انظر : كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص NOV‏ 
)981( «حكمة الدهر» فى : الخوريء. المصدر نفسه. ص AN‏ 


۳۳۰ 


aod‏ هذا المثال بين الحزالة والرقة في وقت واحد. هذا شعر يرفع من قيمة ما 
يحب. ومن بعده سيصبح هذا تقليداً في شعر الحب المألوف. سار عليه شعراء عرب 
آخرون. لکن ذلك ۸ يكن ۾ Cal‏ الأخطل الصغير بحال من الأحوال فهو عرف 


«أمير' الشعراء الشعبیین في لبنان OPP‏ ویظهر الشبه بینهما في هذا 


الذي یدعی 
المثال : 


إِنْ بكيت الكَوْنْ من أجلك بكي وان ضحكت اهتز عرش المملكى 
وكل شي ربي خلق بطف ley‏ أعطى AU)‏ قيراط والبقوي CMM‏ 


هذا المثال : 


او في 


(9&8) 


هنا من dle‏ لأمثلة كثيرة أخرى من هذا الشعر الث 8 لكا 


خلق محبوئتي تثنوب عنها ووهنها مثل ما پذها وعطاها 


ولیس 


إنما من المهم جداً محاولة ASE‏ العلاقة بين هذا الاتجاه في شعر الأخطل الصغير 


لشعبي. وسوف يكون ذلك مفيداً Lal‏ في فهم الاتجاه نفسه في شعر 


وبين الشعر 


سعيد عقل بعد ذلك. ان هذه العلاقة بين هذين النوعين من الشعر في لبنان لم تفت 
ملاحظتها على شيخ النقاد في لبنان مارون عبود. ففي تناوله شاعراً لبنانياً آخر» 





ء الجیدین في هذا الجيل [وکان يكتب في حقبة الثلاثينيات]. . . ولو 


لكثرة الشعر 


(of)‏ المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص EE)‏ 

(۵۶۳) نخلة. ديوان رشيد نخلة فى الغزل. ص .١9‏ 

(OE 8)‏ الصدر تفس ص ۲۷ 


(245) تتميز الأمثلة الحديثة من الشعر اللبناني الشعبي بكثير من التطور والتنوع كما نرى في شعر 
ميشيل طراد. لكن العاطفة الرقيقة نفسها موجودة دائماً : 


عطيني تعيش بها الحياة 

تلات أربع دقايق سكوت 
ہا Sail‏ الخضرا 

ع صدرها وادبل وموٹ 


انظر: ميشيل col b‏ دولاب (بيروت: دار الكتاب. لاإموا/ ص A‏ 


ry) 


أمعنوا الفكر قليلاً في الغناء اللبناني العامي الذي تنام عليه أطفالناء وتستيقظ عليه 
فتياتناء لأدركوا سر شاعریتنا» . . . يتحدث الناقد المصري آنور العداوي عن 
أشكال التعبير واتجاهات الوضوع في شعر الأخطل الصغير فيجده شاعراً eel‏ 
ونمطاً ike‏ عن غيره من الشعراء OM‏ ولكن يبدو أن المعداوي قد توصل إلى 
ستنتاجاته عن الشاعر من دون أية معرفة بالمهاد الشعري المحلي في لبنان. فالذي يجده 
لعداوي في شعر الأخطل ختلفا عن الشعر الرسمي المعاصر بوجه عام هو بالضبط 
نتيجة تلك المواصفات الخاصة التى ميزت الشعر الشعبى فى لبنان عندما بدأ اللأخطل 
لكتابة» أو ربما قبل ذلك“ © وعلى هذا لا يكون الأخطل مجدداً LY‏ بالمعنى الذي 
يراه العداوي . 





آما الموضوع الثاني في شعر الأخطل الصغيرء موضوع الوطنية. فهو يمثل 
التزامه الممعن بالحياة العامة. فمساهمته فى الأحداث العامة والاحتفالات الوطنية 
التي كان يمثل لبنان فيها كانت تنتظم أحداث الوطن العربي جميعاً. وهذا 
الانشغال بالقضايا الوطنية يتماشى مع مفهوم الفن الشعري في العقود الأولى من 
القرن العشرين عندما كانت شاعرية الأخطل في دور التکرین. فهي لذلك ۸ تكن 
اتجاهاً جديداً في شعره"“ بل كانت تنتمي إلى دور الشاعر كخطيب. والواقع 


AY عبود. مجددون وتترون» ص‎ (of) 

.55 المعداوي. كلمات في الأدب. ص‎ (oy) 

(94۸) ليس من السهل تحديد بداية هذه التقاليد في الشعر الشعبى. يظهر شعر رشيد نخلة أن هذه 
التقاليد كانت معروفة لزمن طویل. لأا قد بلغت في شعره درجة من التطور وفيها الكثير من التشبيهات 
والعبارات المكررة. ويرى عبود أن بدايات الزجل اللبناني تعود إلى حمسة قرون مضت. انظر: مارون 
عبود. الشعر العامى: أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتها واللغة العامية فيها (بيروت: دار الثقافة. 
۸ ص VA‏ وكذلك ص 78 85 لوصف عن أول زجال لبناني الطران جبرائيل بن القلاعي 
اللحندي وأمثلة من زجله انظر Lal‏ ص ٩۲‏ عن شعر سابق في التقليد نفسه. وانظر أمثلة كثيرة آخری 
من ذلك العرف في الزجل کتبت بالتقلید نفسه في أوقات لاحقة. ص ۱۲۹ وغیرها. 

)04( لكن إحسان عباس يصف الیل الاجتماعی والسیاسی فى شعر الأخطل الصغیر على أنه 
«مفتاح الاتجاه الأصيل في شعره. ذلك لاله ترعرع أول مرة في أحضان الإحساس بالام الجماعةء وفي 
ظل التجاوب النفسي بينه وبين الوطن». انظر: عباص: دور الأخطل الصغير في الشعر العربي We pela‏ 
ص IT‏ لكن هذه الأصالة نفسها هي موضع تساؤل عندما يتذكر المرء أن الشاعر كان بتبع مفهوما عاما في 
الشعر فى عصرهء ويكتب قصائد مناسبات ليطبق هذا المفهوم. إن التلقائية فى هذا الفن الشعري هي 
موضع التساؤل هنا. والواقع أن هذا الشاعر قد اكتسب سمعة سيئة عندما نظم قصيدة في سدح الملك عبد 
العزيز آل سعود عام ۱۹۵۳ (نشرت فی : الأديب. السنة ۰۱۲ الجزء ۲ (شباط/فبرایر ۰۱۹۵۳ ص ۷۳): 
ولقبه «حفار القبور» قد أطلقه عليه النقاد العارضون بسبب ميله للتعلق بالأساليب والأشكال والأفکار 
القديمة. انظر: Bellamy. McCarus and Yacoub. Contemporary Arabic Readers, V., Modern‏ 


= Arabic Poetry, p. 59. 


YY 


أنه كان يسلم بوجود العلاقة بين الشعر والمثبر: 


ثلائة ما عشث عاشت للعى اب ثم الشعر ثم الم 600 
لكن المنبرء وما يستدعيه من إيقاع OU)‏ وأسلوب تعليمي قاطع» لم یثنه. وهو 
الفتون بالمشهد الطبيعي» عن إدخال أوصاف الطبيعة» أو مواضيع تتعلق باهتمامه 
الخاص الدائب بالحمال وحب الحياة» حتى فى أشد قصائده جدية وترصنا. فهو مثلا 
يبدأ مرثية جبران بمقدمة عن الخمر وحب OL‏ وفي مناسبة عامة آخری؛ عند 
إزاحة الستار عن تمثال إقيم لتكريم فارس مشرق في ضهور OO) tl‏ 
القسم الأكبر من القصيدة للإشادة بجمال الطبيعة هناك" . وحائيته المشهورة التي 
يتغنى فيها بالحب والحياة والخمر من جهة» كما يتغنى بدمشق من جهة أخرى» ثم 
ينتهي إلى عتاب بلده لبنان الذي أهمل الشاعرء كان القصد منها أول الأمر أن تكون 
في مدح شكري القوتلي ونشر ما تبقى منها في ديوانه الهوى والشباب تحت عنوان 
«ولد الهوى والخمر». وفي ديوانه الثاني شعر قسم القصيدة بشكلها الحديد إلى ثلاث 
قصائد OPP ol‏ إن مشروعية هذا النوع من التصرف”*** لا تقع في جال هذا 
لکتاب» لكن الإجراء نفسه ذو مغزى مختلف. فهو ربما يكون قد حذف الإشارات 
السياسية ومديح القوتلي لأنه شعر أن هذا النمط من الكتابة كان غريباً على المفاهيم 
لشعرية فى حقبة الخمسينيات» عندما نشر ديوانه الأول. وقد يقال أيضاً ol‏ القوتل 
عام ۱۹۵۳ كان قد أصبح خارج دائرة الضوء. ولكن يجب أن نذكر هنا أن الشاعر قد 
هل أيضاً نشر قصيدة في مدح املك عبد العزيز بن سعود أصاب منها مكافأة 





نظر أيضاً قصيدة الأخطل الصغير في مدح عبد الله الفيصل النشورة في: الخوري؛ الهوى والشباب» 
ص ۳۱ - ۳۲. انظر أيضاً: عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص ۱۹6 - ۱۹۷ لنقد 
لاذع عنه بسبب قصيدة نظمها بمناسبة زواج الملك فاروق 

)+09( «عمر ونعم» في: الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص ۱۳. 

)991( «حكمة الدهر) في: المصدر نفسه ص AN‏ 

(؟00) قرية في جبال لبنان. في منطقة التن. 

(oor)‏ انظر: «زاهرة الربی" في: الخوري. الهوى والشباب. ص VIVA ۱۲٩‏ لكنه في دیوانه 
الثاني شعر الأخطل الصغير قسم القصيدة إلى قسمين: الأول يدور حول وصف الطبيعة (ص ١596©‏ 
۷ والثاني خصص للمديح (ص ۱۸۹). 

)99( الخوري» شعر الأخطل الصغيرء القصيدة الأولى «أدب الشراب» تدور حول حبه الحياة 
والشراب (ص ۲6 - (YO‏ والثانية قطعة صغيرة بعنوان رياح سفينتي! تدور حول لبنان (ص 55١)؛‏ 
والثالثة «الشام منبتهم! عن دمشق وآهلها (ص ۲۱۵ - ۲۱5. 

)000( یرفض یوسف الخال أخلاقية هذا الوقف. انظر: الخال. «شعر الأخطل الصغيرء بشارة 
عبد الله egy Bd‏ ص ۱۱۰ - ۰.۱۱۱ 


۳۳۳ 


سخیة والسعوديون ما زالوا حکاما بكامل قوتهم السالفة. وثمة مفهوم شعري آخر 
ربما هو الذي دفعه إلى تقسیم هذه القصيدة وغيرها في ديوانه الثاني عام ۱ وهو 
مفهوم وحدة القصيدة الذي كان مرضع البحث والنقاش في حقية الخمسينيات اشترك 
فيه جميع من تناول التقد الشعري تقريبا من كتاب الطليعة . 

فى عام ١55١‏ نودي بالأخطل الصغير el‏ الشع اء) ل كبير في 
بيروت حضره ممثلون عن كثير من الأقطار العربية. فقد 2 هو وجيله من مواصلة 
عرف للشعر الرسمي الفخم العبارة يليق بمناسبة كهذه المناسبة. لكن ذلك لم يكن 
مقبولا لدی شعراء الطليعة والنقاد 1 مطاع الستينيات. ولو أن الأخطل الصغير كان 
آقل ارتباطا بتفالید «الشعر المنبري» وطموح الظهور الاجتماعي لاستطاع الترکیز على 
مواضيع تنبع من حبة الحياة رامال الأصيلة لدیه. فشعر النابر هو الذي آوقعه في 
آسو! مثالبه شاعراء وانشغاله بشعر المنابر حال بينه وبين تجارب جديدة. وربطه إلى 
أخطاء شعراء الكلاسيكية المحدثة نفسهاء كالميل إلى البالغة. والولوج في التوافه. 
وكتابة الأشعار الخاوية بأبياتها التي يسيطر عليها رنين أجوف* . 

يجدر بالباحث في شعر الأخطل الصغير أن يتذكر أن الشاعر ۸ يلتجئ إلى شعر 
المنابر بسبب افتقاره إلى طرائق شعرية أخرى للتعبير عن رؤيته الواضحة للأوضاع 
والأحداث في زمنه على الرغم من محدودية هذه الرؤية. فقد كان قادرا كل القدرة 
على كتابة الأشعار القصصيةء وهي وسيلة طالا لحأ إليها في بداية مسيرته الشعرية 
Le)‏ طريقة مطران) ليتجنب معالجة الموضوع مباشرة خوفاً من التعرض 
للمضایقة(۲*۹۳. غير أنه كثيراً ما نراه. بدل ذلك يتناول المواضيع ذات القيمة 
الاجتماعية العامة pile Vols‏ سس 


إن ما قدمه الأخطل الصغیر للشعر العربي الحديث من إيجابيات هو في شعره 


)009( حول انتعلیقات النقدية عن مثالب شعره. انظر : العداوی. کلمات فى الادب. ص 1۵ . 
وأصعب نقاده ارضاء: عبود: على الحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 54 ۸۰ و۱۲۹ - 
Saran‏ وججددون ومجترون. ص _ 11 من الهم أ ان نلاحظ ol‏ الشاعر عندب آعاد تشر شعره عام 
0١‏ استبعد قصائد وابیاتا كانت موضع نقد شديد من عبود. وقارن مثلا مرثية ابراهيم هنانو «سقط 

: و ایب ع يذ من عب وفار هريه إبراهيم هنالو 
السیف! وحديث عبود عن القصيدة». فى: عيود. على المحك: نظرات واراء فى الشعر والشعراء. 
صر 1٩‏ 5لاء وقد حذف الشاعر آغلب SLY!‏ التي رفضها عبود. 

)209¥( من أمثلة ذلك قصيدة من ماسي اخرب» في: اخوري. الهوی والشباب. ص ۷ _ AQ‏ 
وقد ظهرت في ديوانه GE‏ شعر الاخطل الصغیر. بعنوان «رب قل للجوع». ص ۱۷۵ - ۰۱۸۰ انظر 
أيضا قصیدته «الریال المزيف» التی نشرت فى دیوانه الأول فقط . 

() من أمثلة ذلك قصائد «قصر یلدز» (۱۹۱۳) و«الفقراء» و«الدستور» و«الحابي» في: الخوري. 


شعر الأخطل الصغير. 
rye‏ 


الاکثر ميلاً إلى الطابع الشخصي . فرشاقة الأسلوب التي ميزت جميع شعره تصل أوجها 
في قصائده الذاتیت. وهي عادة قصائد أقصر من القصائد السياسية ويغلب أن BU‏ عا 
نظام الوشح في رقة ونغمية بالغتین OP‏ يؤكد سعيد عقل أن الأخطل الصغير كان 
منذ البداية أكبر شاعر حب في جیله" "۳ . ثم طلق عليه بعد ذلك لقب شاعر 
لهوى والشبات». وعلى الرغم من أن الث لشعر اللبنان استطاع أن يحقق على يديه انتقالاً 
حاسماً من موضوعية شعراء الكلاسيكية المحدثة إلى موقف أكثر ذاتية» فإنه بقى متردداً 
عند أعتاب المغامرة في المجال العاطفي ول يلجها من بابها العریض. فشعره يشكو من 
قلة العمق. وعدم الانشغال الجاد بمشكلات الوجود. ويندر أن يعكس احساسا 
بالأسوي في الحياة. وهو موقف ينتظر من شاعر كبير عاش طويلا ومر بالتجارب 
الكثيرة والاضطرابات وال سى فى حياة لبنان والوطن العربي خلال جزء كبير من القرن 
OP‏ كانت روحه زلقة» تمر بالتجارب مرا سريعاًء فلم يسيطر عليه 
الانشغال الشخصي العميق بالقضايا الكبرى في الحياة فينعكس في شعره. وحتى 
عندما يتحدث عن الحب» موضوعه الأثير. لا نلمس في شعره تجربة عميقةء ولا 
نشعر بأن ثمة جدية كبيرة حتى في أبيات تتقد بالعاطفة كما نرى في البيت التالي : 
فحصرق نان فوسنا في جحيممن القبا ° 
واذ تقدم الشاعر نحو سن الرجولة. ثم إلى آواسط العمر وأخیراً نحو 
الشيخوخة. بقي الوضوع في مکانه. يدور دوم حول صورة صبية جميلةء لم تبلغ سن 
الرشد قط وم تفقد براءتها الطفولیت. ول تغدق قط فى العطاء. على خفة في الفؤاد. 
لا يكاد يعنيها آمر. وکان بصور نفسه ‏ کشعرائنا القدامی. دوما واقفا موقف الوداع: 
كما یصور في شعره الاشواق القديمة المألوفة نفسها. وهذا موقف ليس غریباً عن 
الثقافة الت لتي نشا وعاش فيها الشاعرء وهي ثقافة لا 7 تعتبر أن عمر الرجل 6 مهما 
شاخ» قد يكون حائلاً بينه وبين ن المرور بتجربة سعيدة مع صبية gad‏ بالشیاب 


والجمال» فيقيم معها علاقة حب يغلب فيها الت تركيز على الصفات الحسدية فى 
Corr),‏ لي 
الى al‏ . 


)004( حول هذه الصفات انظر مقدمة سعيد عقل ل: الصدر نفسه ص ۱۱۶ لیکی. لبنان 
الشاعر. ص ۸۷؛ كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص ۰۲۵۷ ومراجع 
آخری . 

(۵7۰) انظر مقدمة سعید عقل د: اخوري. شعر الأخطل الصغیر. ص NY‏ 

(١05)انظر:‏ الخال «شعر الأخطل الصغیر . بشارة عبد الله الخوري.) ص ۰۱۰۹ وهو وصفب 
فاتق للنفسية العربية بين الحربين العالميتين 


.۲۹۱ «جفته علّم الغزل» فى : الخوريء المصدر نفست ص‎ (ory) 
.١١١ الخال الصدر نفسهء ص‎ Co 11) 


۳۳۵ 


لهذا السبب كان شعر الأخطل واسع الانتشار في كثير من الدوائر في الوطن 
العربي» حیث یتساوق مع الوقف العاطفي لدى عامة القراء. وهو شعر يصدر عن 
القلب وینبع؛ لا من الأعراف الشعرية وحدهاء بل من الثقافة العربية MAS‏ فالعديد 
من قصائده القصار التي et‏ وغناها آشهر المغنين في الوطن العربي قد حفظها الملايين 
من العرب حتى يومنا هذا. 

ثم إن الأخطل الصغير كان يمثل روح الثقافة العربية لا في اهتماماته الواعية 
فحسب» بل Lal‏ في مواقفه التلقائية . فبالاضافة إلى مواقفه الطيبةء كعطفه على 
الصبايا البريثات» نجد في قصائده بعض الشاعر التقليدية المنفرة لنا اليوم كتفاخره 

وأعدت للشعراء سيدهم وللعشاق ع 


وفى قوله يرثى أحد المطارنة : 
أوحيد آمته مى وهداية Ya‏ سمعت وحيدها ae Nee‏ 
أما صوره فقد تغلب الاستعارات على التشبيهات التقليدية فى شعره. إلا أن 
الطبيعة تظل تمنح كنوزها باستمرار إلى الصفات الجسدية التي تتمتع بها حسناوات 
الشاعر. فالعيون مستعارة من الظباء والحيد من الغزال والشعر من الليل والخدود من 
الورد والشفاه من شقائق النعمان والنهود من الرمان . .. الخ . وهذا النوع اخاص 
من الاستعارة من الطبيعة يشبه ما في التراث الشعبی اللبنانی کذلك . فإذ یقول 
الأخطل الصغیر : 
آنت ذوّبت في محاجرها السحر ورصعت بال الم فاها 
آنت عسلت ثغرها فقلوب الناس نحل أکمامها OM alas‏ 
نجد رشيد نخلة یقول : 
وسنان لولو وشَعْرْ ساجذ Atle‏ يشفع بقلب البتلي وبقول حرام 


)018( «عش أنت» في: الخوري. المصدر نفسه. ص ۱۲۷. 

)010( :شيخ على درج الشباب» وانباشین» في: المصدر نفسه.ء. ص ۱۱۷ و۱۷۲ على التوالي. 
( ابلغاها» في: المصدر نفسه. ص ۱۵۲. 

(۵7۷) نخلة. ديوان رشيد نخلة في الغزل» ص .١19‏ 


۳۳۹ 


في هذا الشعر الشعبي» كما في شعر الأخطل الصغير المبكرء تصدر كثير من 
التشبيهات عن لغة الشعب الحية المحكية» ومن صورهم وتشبيهاتهم كما في المثل 
التالى : 
Ope‏ ژرق. شفاف رق من الورق . ونان لولو وشعر دنس بعلبكي 


وما بینعرفش فش الثغر لولا الابتسام pene a‏ رمحتو OM) Sead lis‏ 
فى هذه الأمثلة وغیرها من الشعر الشعبی تکون الشفاه فى رقة الورق وشقرة 
الشعر آشبه بدبس بعلبك» والثغور کالفستة ق الحلبي ذات أنفاس معطرة كالمسك ily‏ 
ويكون الحيد فوق ذلك كجيد cals!‏ والصدر حفل قطن › والأصابع كالأقلام هذه 
حميعها من التشبيهات اللبنانية الحية التى تصدر من أفواه الشعب مباشرة. وهذا مما 
يكشف عن toe‏ أكبر في الشعر nae‏ لدى hon‏ بذلك ٠‏ انوع من الشعر الرسمي 


وقد تیاه اقول إن ئمة حيوية صاخبة في الطيعة في شمر eS)‏ 
الصغیر» حيث نجد الطبيعة» بعبارة أنطون غطاس pS‏ «قد اكتسبت أشكالاً وألواناً 
۳ يعتقد کرم أن ذلك نتيجة تأثير الشعر الفرنسي 
وتأثير جبران فيه» متجاهلاً أن هذه العلاقة مع المظهر الحمالي للطبيعة من الصفات 
البارزة في الحياة اللبنانية وتوجد على نطاق واسع في الشعر الشعبي” 3 وتبقى 
العلاقة مع الطبيعة علاقة حب لظاهر الجمال الخارجية في الطبيعة - موضع التغني 
والوصف - مثلما تبقى علاقة الحب مع المرأة في هذا الشعر مرتبطة بتلك الظاهر 
الحمالية الخارجية. وهذه مسألة طريفة OY‏ هذا الموقف تجاه الخصائص الحمالية لدى 
كل من المرأة والطبيعة يسهل التبادل بين هذه الخصائصء. من الطبيعة إلى المرأة 
وبالعكس. كما يسهل التنقل بينها بشكل مباشر. ويصعب على المرء أن يلمس آثر 
جبران. في توجهه الميتافيزيقي نحو الطبيعة. وفي تبویماته الصوفية» في شعر هذا 
الشاعر الذي يبقى عصياً على أي نوع من الاستقصاء اليتافيزيقي. وعلى الرغم من أن 
الأخطل الصغير يبقى من حيث الأساس شاعر اللوحة والصورة» يحدد ملامح 


وقيمة استاتيقية وحالات نفسية» 


. المصدر نفسه‎ (OTA) 

)974( کرم «مدخل إلى دراسة الشعر ر العربي الحديث: عامل الثقافة ۰ ص TOU‏ 

(۵۷۰) لعدد من الأمثلة. انظر: نخلةء المصدر نفسهء وبخاصة ص ۳۲ - 1۰ وقارن مثلاً قصيدة 
نخلة عن نهر الباروك. ص 4١‏ ”4 مع قصائد الأخطل الصغير «زاهرة الربى" واضفاف بردى» وغيرها 
فى اعتمادها على الذكريات الجميلة. ولا شك فى وجود توافق بين الشاعرین + انظر: نخلة. الصدر نفسه. 
ص 464 ۰۱۵ حيث أعاد نخلة بالزجل كتابة قصيدة الأخطل الصغير المشهورة «هند وأمها». 


۳۳۷ 


موضوعاته من اخارج؛ ولا يكاد ينفذ إلى اللب من التجربة» فقد اكتسبت مقدرته 
الشعرية قوة أكبر وطرافة أكثر بمرور الزمن وصوره في أحسن أحوالها واضحة 
شفافت وهي في بعض الأحيان تعبر عن أفكار معقدة» مثل هذه الصورة من قصيدته 
عن الزهاوي» حيث يشير إلى قصيدة الزهاوي عن الجحيم: 
call‏ — اللححيم على جواد من ذنوبي 
ومثل قوله في الإشارة إلى أمل ضائع : 
أمل كالسماء في بسمة الفجر وفي موكب الرياض الفواغم 
فر SL LL‏ الأكف إليه كفرار النعيم من کف سل ° 
وهو يظهر ميلا نحو الصورة الحسية. كما في هذا البيت عن فلسطين: 
إن جرحاً سال من جبهتها لشمته بخشوع شف تان (۶۷۲۳) 
أو فى هذا البيت عن لبنان: 
aoe‏ باسمك كل جرح سائل وركزت بندك عالياً في irae‏ 
إن هذا الیل مما يغني شعره لكنه ميل لم يستطع الوقوف في وجه سيل من 
الصور المجردة التى احتاحت الشعر العربي الرومانسى فى حقبة الثلاثينيات وما بعدها. 
فحتى في حقبة العشرينيات Wh‏ كيف كان الشاعر الهجري فوزي المعلوف يلجأ إلى 
التجريد. أما حقبة الثلاثينيات والأربعينيات فقد غمرها شعر يطفح بالصور المجردة . 
على الرغم من أن الأخطل الصغير مسيحيء إلا أنه لا يعكس كبير علاقة 
بالوضوعات المسيحية أو بأي مُثْل مسيحية محددة» فقد كانت روحيته على وجه العموم 
تعکس ثقافة عربية عامةء كما كانت إشاراته القليلة إلى السائل السيحية أو إلى السیح 
نفسه مما لم یسترع انتباه جمهور عربي مسلم في غالبیته ومع ذلك» یمکن قبول رأي 
إحسان عباس في وجود ار مسيحي يتجلى في صورة الجروح التي تقبل وتلمس 


(ove). 


(2۷1) 


لكن صور الأخطل الصغير مع ذلك قد تجيء مفتعلة في بعض الأحيان» كما 
في قوله في وصف جبل cee‏ ومقارنته بشمعة بيضاء : 


(۵۷۱) «الزهاوي» فى : الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص ۱4۸. 

.۲۲۳ «مصرع النصر» في: الصدر نفسه. ص‎ (OVY) 

(۵۷۳) )89537 من (Los‏ في : المصدر تفس ص ۳ 

(ع ۵۷) «ریاح سفینتی" فى : الصدر نفسه» ص .١١١‏ 

.1۲ عباس؛ «دور الأخطل الصغير في الشعر العربي العاصر.» ص ۱۰ و‎ (ove) 


۳۳۸ 


وأبو الربى صئین قام كشمعة بيضاء تمعن في السحاب وترتقي 
يتوفّد النجم السني برأسها فترى بوادر دمعها OMG SM‏ 

أو في هذه الصورة المستهجنة عن دموع تنهمر فوق الخدود: 
ota,‏ تارة بالذي Ge‏ وحينا يطفون طفو OMS)‏ 

أو فى هذه الصورة عن نفس شجاعة ترصعت الآهات فيهاء وهی صورة 
6 660 پالبسمات : ۱ 

صداق العلى» نفس تسيل على الظبى مرصعة الآهات بالبسمات*° 

على الرغم من دلك. يبقى الأخطل الصغير علما مهما من أعلام الشعر 

الحديث. ليس في الشعر اللبناني وحسب. بل في الشعر العربي كله في الفترة بين 
الحربين العالميتين. وقد كان SW‏ ظهور ديوانيه (۱۹۵۳ و۱۹۱) أن خسرا الترحيب 
النقدي الكبير الذي كان لا بد من أن يقابلا به لو آنهما صدرا فى حقبة الثلاثينيات أو 
الأربعينيات. لكن الأخطل الصغير بقي أثيراً جدأ لدى كثير من القراء حتى بعد 
منتصف القرن. وهذه مسألة تسترعى الانتباه. نظرا للتغيرات الجذرية التى حصلت لا 
في البيئة الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات 
فحسبء بل أيضاً في روحية الناس أنفسهم. فشعر الأخطل الصغير لا يستقصي أي 
مشكلات إنسانية حقیقیة. روحية كانت أو عاطفية. ولا ينطوي على مثل أخلاقية 
مباشرة أو غير مباشرة. لكن ما ينقذ شعره هو تلك الرؤى من SLAY‏ بارعة ولو 
YI‏ عابرة» وتلك الغنائية العاطفية الثرّة» وتلك الشاعرية القوية الفياضة. لقد نقل 
لشعر في لبنان إلى مستوى أكثر حميمية» واستخدمه للتعبير عن مشاعر شخصية. كما 
أرهص إلى حد ماء بالتجارب الشعرية التى كان مقدراً لها أن gl‏ بعده. إن الشاعر 
لحديث الذي أصبح Lee‏ اليوم ضد العبث وسطحية التوجه يستطيع أن يستفيد 
لكثير من شعر الأخطل الصغير» وبخاصة من تقنية الإيقاع عنده ومن عبارته القوية 


الواضحة . 





ب - أمين نخلة (۱۹۰۱ ۰ ۱۹۷۶۰) 
يرتبط اسم أمين نخلة عادة باسم الأخطل الصغيرء وكان منذ أواخر العشرينيات 
يتمتع بشهرة وبسمعة أدبية على نطاق واسع. وهو نجل رشيد نخلة الشهور» أهم 
شاعر شعبي في لبنان في بداية القرن العشرين. أخذ العلم أولا على يد عبد الله 


.۱۱۷ «زاهرة الربی» فى: الخوري. الصدر نفسه» ص‎ COVA) 
TEA «سقط السيف» فى : المصدر نقسه ص‎ (ov) 
.۲۸۸ الصاعقات» فى: المصدر ئفسه. ص‎ aby (OVA) 

- = © 


۳۳۹ 


البستاني الشهير في الكلية البطريركية في بيروت حيث درس الفرنسية كذلك. ثم 
درس الحقوق في الجامعة السورية بدمشق. وواصل دراساته القانونية في بيروت بعد 
ذلك. كان متعدد OU ppl‏ فدرس الخط مع الخطاط التركي الشهير حامد بك كما 
درس شیا من الرسم والموسيقى. وكان ولعه بالأدب الغربي قد قاده إلى قراءات 
واسعة في الفرنسية وفي ما ترجم إلى العربية أو الفرنسية من لغات أخرى. وبخاصة 
من “NI‏ والفلسفة الاغريقيين اللذين كان OVE tas‏ 
كان أمين aos‏ شخصية مرموقث جمع بين المحاماة والصحافة والسياسة وعضوية 
البرلان. كما اشتهر كذلك في كتابة النثر الأدبي. ومن بين أربعة عشر كتاباً من تأليفه 
(في الأدب والقانون واللغة والتاريخ. . . إلخ.)ء ثمة ثلاث مجموعات شعرية: دفتر 
الغزل .)١5517(‏ الديوان الجديد .)١9717(‏ وليالي الرقمتين .)١1955(‏ 
كان شعر أمين نخلة توكيداً للعرف الشعري الذي استئه. بدرجة آقل. الأخطل 
لصغيرء وتوکیدا أكبر لاستمرار العرف الكلاسيكى» من بناء بلاغى ونحت للكلمات 
فيه تعمّد وأناة. ويشير كثير من الباحثين إلى أساسه اللغوي التین. فيؤكد أحد الکتاب 
أنه فى طليعة المبدعين من حيث صياغة القصيدة والتقاط اللفظة اليائعة الفريد“ . 
وفي وت منتخبات فرنسية من الأدب العربي الحديث يقول المحرران: إنه واحد من 
لقلة بين الشعراء المحدثين من يمتلكون Les‏ صادقاً بدقائق اللغة العربية وبالعنی 
لعميق في الأفعال O° aS‏ وهما يجدانه آقرب الشعراء العرب إلى البارناسيين 
لذين اشتهروا بعنايتهم بالقاموس الشعري. لكنه على الرغم ها أدخل من تنويع 
واسع في المفردات إلى الشعر العربي اخدیث. فانه يبقى محصورا في حدود التراث 
لکلاسیکی : والواقع أن الشكل القديم والعبارة الكلاسيكية يتحصنان في شعره بعناية 
يقظة تصل حد الهوس. فكأن کل كلمة قد جری وزما وفحصها وقیاسها قبل أن 
يسمح لها أخيراً أن تأخذ مكانها في القصيدة. ویبدو أحياناً كأن الکلمات قد درست 
بمعزل عن تلقائية النظم وم تفرض نفسها على الشاعر في سياق القصيدة» بحيث إن 
بعضها لا يتصف بما یدعوه ادوارد ب . ج. كوربيت (Edward P. J. Corbett)‏ 
بعبارة «الرواج العام" وليس بينها وبين القارئ رابطة عاطفية. في تضاعيف 





NAVA/V/0 جميع العلومات السابقة من رسالة أمين نخلة إلى المؤلفة بتاريخ‎ )۵۷۹( 
.۷۱ صقرء «وثبة الشعر اللبناي " ص‎ (OAS) 
Anthologie de la littérature arabe contemporaine, preface de Jacques Berque. 3 vols. (9A1) 
(Paris: Seuil, [1964-1967]). vol. 3: La Poésie, choix, presentation, traduction ct introduction par 
L. Norin et E. Tarabay, preface de G. Henem., p. 46. 
Edward P. J. Corbett. Classical Rhetoric for the Modern Student (New York: (AY) 
Oxford University Press, 1965). p. 393. 


۳۳۰ 


القصيدة يلمس المرء دقة الصناعة والاهتمام الكبير باختيار المفردة الشعرية وتجويدها. 
وباو لد في حديث انكل سس عن onl‏ الإبداعية إذ يقول : : #قیغوص واحدهم 
[الشاعر ] في نفسه ى الشطرة من ۱ ۰ لبيت. أو عل جانب من الشطرة ویکذ فى 
الغوص ما شاء الله أن یکد» حتی د تقم له اللؤلؤة وکآنما قذف ہا قاذف مت 
الغیت . .. فلا يعلم صاحبنا آھی من الات للمراد وإجهاد الخاطر فيه قد جاءت» 
أم من الراد الختزن. الحاضر الوئوب في آطواء الفس»" "۳ . 

إن الاشارة إلى الالهام في الشعر الت لتي توحي ما حملة «كأنما قذف ما قاذف من 
لغيس» تقف على النقیض من الجهد الذي يصفه. كما يناقضها في موضع آخر قوله 
إنه لا يكتب مدفوعاً OPEL‏ يسميه مارون عبود «کاهن الفن». ومُقولب 
كلمات قد يقضى سنة فى البحث عن مفردة» وشاعرا يحب كلمات معينة إلى درجة 
لهوس «وكثيراً ما يقعدها غصبا عن رقبتها فى المكان الذي يريده OES‏ والواقع 
أن القارئ غالباً ما يجد نفسه غير قادر الا أن يتحرك ببطء مع القصيدة» ويستوعب 
كلماته عل مهل a! Sa rnd ONS‏ 
مأخوذاً ete, 53 este Lip‏ ا أو حمولاً إل آفاق قصبة: أو 
غارقاً فى أعماق بعيلة الغور" JOA‏ ا ا هذا القاری شی: سوی نشوة 
مؤقتة مبعتها شعور سطحي le‏ ولعل الانضباط هو السر في هذا الشعرء الانضباط 
والتوازن بين العاطفة والأفكار» وبين الشكل والمحتوى. وهي من صفات الشعر 
الكل 2 CAN)‏ _ 

آما قضية القديم والجديد في الشعرء فيؤكد أمين نخلة أن ليس من فضيلة معينة 
في أحدحماء ويقرر أن se‏ الواحد عن الآخر يكه ن بما فيه من «إبداع» 2۸۸( . كان 
قو ١455‏ يوم كانت معركة القديم واخدید التي استعرت في حف 





.19 ۱۸ ص‎ .)١937 أمين نخلة. ليالى الرقمتين (بيروت : دار مكتبة اطیاق:‎ COAT) 

.۱۳۵ أمين نخلةء دفتر الغزل (صیدا: بيروت: المكتبة العصریة. ۱۹۵۲). ص‎ (OAD) 

(3۸۵) عبود. جدد وقدماء. صر ۳۰۹. 

(OAT)‏ علي ai‏ سعيد [أدونيس]. «الديوان الحديد: أمين نحل ) شعر ۰ السنة 5» العدد YY‏ (ربيع 
۲ ص ۱۱۳. 

(OAV)‏ وهو یعتقد دلك. انظر : نخلة. ليالي الرقمتین. ص ۰۱5 ومثالاً على انضباطه العاطفي انظر 
مرثيته عن فقيد عزيز بعنوان فی مناحة الحبيب» ص ۱۰ NAL‏ حيث تکون السيطرة على العو اطف آمرا 
لا بناست الموضوع . 

(۵۸۸) الصدر نفسد ص ۷ 


۳۳۱ 


لكنها تركت مشاعر مريرة لدى الحانبين. و حتی قبل ذلك التاريخ › في عام VAY‏ 6 
كان يشدد على الأفكار نفسها فى شعره: 
أبقولون في البيان قديم وجديد ونغتدي في حواره 
إن ذاك القديم قيثاره العذب وهذا الجديد من AM Lgl‏ 


إن القول Ob‏ الشعر الجديد ليس سوى وتر في قيثارة القديم قول صحيح. 
ولكن لا يمكن تطبيقه بنجاح على شعر نخلة نفسه الذي يصعب أن نرى فيه وترا 
جديداء بل محاولة لتجويد وتر قديم وإعادة دوزنته. 

ولدى نخلة مفاهيم أخرى حول الشعرء يمكن القول بصحتهاء لكنها تبقى مع 
ذلك مضللة للسبب عينه. فهو يقول إن «الشعر يدور على وصف الحياة لا على فض 
OP‏ وهذا قد يكشف كذلك تقصير الشاعر نفسه إذا حاول المرء تطبيق 
هذه العبارة على شعره. ON‏ أوصافه للحياة لا تكاد تبتعد عن الملامح اخارجية 
للجمال احسدي. وشعره بعامة لا يكاد يكشف الا عن مشاعر بسيطة غير معقدة» 
تنبع في الغالب من تجربة سطحية ومتكلفة أحياناً. ولا تظهر شخصية الشاعر - الصانع 
إلا على مستوى قدرته البلاغية؛ فنحن لا نرى أعماقه الداخليةء بل قدرته اللغوية 
لفائقة. ثم إنه كثيراً ما يفتعل مواقفه افتعالا. 

فما الذي يعتقد نخلة. إذاء أنه يشكل الأسلوب الشعري؟ انه يقدم اعترافاته 
لفنية في حدود تجربته الخناصة. فالشعر لديه يتكون من كلمات مختارة يرصع بها نسق 


1 


لقصيدة : 





نسق الجواهر من أصابع ماهر ل( يدر كيف تكل إصبع جوهري 
فاللفظ في سلك التناسق مجة . صف من اللمعان عرض الاأسط ۹ 


والشعر لديه نتاج حدة الذهن : 


وبحلة في الذهن تبلغ حيث لا تصل ال یر ون(۶۹۳) 
ونتاج رقه فى الشاعر : 


Caan), 8 


وبرقة في المحس من مش الحرير Ly‏ شؤون 


(289) «الترحيب بشوقي» في: أمين نخلة. الديوان الجديد (بيروت: دار الكتاب الليناني. COAT‏ 
eee‏ 

)+24( نخلة. ليالي الرقمتين. ص ۲۰. 

)241( "في أربعين شوقي» في: نخله. الديوان احدید. ص .5١4‏ 

din (04)‏ اسلة المطرانية» في: المصدر نشسه» صر ۰۱۷۰ 

)041( المصدر نفسه. 


۳۳۲ 


والشعر بعد ذلك Gh‏ بعد جهد كبير وتعب: 


زعم الشعر لكم الهية زاعم م يدر ما طعم العنا 
بين Sole‏ وفمي لو نظروا مسضصضص الوحي لردوا الأعينا 
إن هذا الشعر في )455 4H‏ هو ما cle‏ به هذا اش 60359 


ولیس من معيار للشعر سوق الذوق : 


i 


ولعل رأي الذوق فيه مقدم فالذوق للشعراء ضربة CRON‏ 

غير أن الشعر جب أن يلتزم بالقافية والوزن OY‏ الكلمات وحدها NY‏ تستطيع 
أن تؤدي ما يريد الشاعر قوله» بل يجب أن تعينها الموسيقى والإيقاع المنضويان في 
الوزن والقافية "۰۳ ذلك أن وظيفة الشعر الأولى فى نظره هى أن جلب الطرب إلى 
النفس : 


أنا لو سئلت لقلت في تعريفه طرب زك كالغناء الصاض ۹١7‏ 


لكنه مع ذلك يمكن أن يفيد القارئ لأنه يرفع من نفسه ويؤدي بها إلى 
لکمال ۰۳ كان أمين نخلة يبنى على تجارب الأخطل الصغير التى كانت تحافظ إلى 
حد بعيد على نقاء القديم من دون تحجيره. ولكن كان في شعر الأخطل الصغير حرية 
أكبر وتلقائية أعظم في اختيار الفردات OY‏ ذلك كان مشفوعاً بدرجة أكبر من المشاعر 
لشخصية . وعلى الرغم من أن شعره كان يفتقر إلى التوتر (لأن التوتر يأتي من التركيز 
والإيجازء ومن يقظة الشعور العميق بشكل مفاجی:. وهي من اخصائص التي يغلب 
أن يفتقر إليها شعره) لكنه بقي على قدر من الحرية يكفي لاستقصاء الجالات المحدودة 
من العاطفة التى كانت فى متناول الشاعر. أما أمين نخلة فان اصراره على التوازن 
ونحت الكلمات يضفي على شعره حركة بطيئة ويسلبه عنصر الإدهاش والعجب 
والنشوة. فهو مثلاً يعالج موضوع الحب عموماً بشيء من التحفظ ولا يسمح بأي 
نشوة متوهجة أن تتسرب إليه» وهو اختلاف كبير عن النبرة العشقية الشديدة الحيوية 


عند الأخطل الصغير. 





)048( «فى ذكرى حبيب» فى : الصدر نقست ص eV‏ 
(96ه) «الشعر» فی : المصدر تفه صر YY‏ 

vals (047)‏ ليالي الرقمتين. ص ۱۷. 

.۳۲۱ «الشعر» فى: نخلةء الديوان الجديد. ص‎ (o4y) 


.۲۱ نخلة. ليالي الرقمتين. ص‎ (04a) 


۳۳۳ 


برز أمين نخلة إلى مراقى الشهرة فى أواخر حقبة العشرينيات وأوائل 
الثلاثينيات. عندما كان الأخطل الصغير قد أسس لنفسه سمعة على المستوى العربي 
الشامل. وقد أدرك نخلة بما يشبه الغريزة العملية أن ميدانه الشعري يجب ألا يقتصر 
على لبنان. بل يمتد إلى ما وراء الحدود اللبنانية ليشمل أقطاراً عربية أخرى. ولكنه 
على رغم علاقاته العربية الواسعة لم يبلغ قط ما بلغه الأخطل الصخير ر في الوطن العربي 
على الرغم من أنه كما يظهر لم يكن يعوزه النشاط في الاعلان عن OM a‏ وحد 
شهادة شوقي في شعره» وقد أثبتها في مقدمة ديوانيه الأول والثاني. ۸ تفلح في رفعه 
فوق مستوى ابن وطنه الأكبر سنا. وتسجيل مثل هذه الأبيات لشوقى عنه يكشف عن 
اعتداد بالنفس لدی الشاعرین : ۱ 

مسا وی لعهدي وقيتوالشعر بعدي 
فكل من قال شع را في الناس. عبد لعبدي 

isu‏ لم يبلغ أمين نخلة منزلة الأخطل الصغير؟ إنه آولا م مم يستطع مجاراة الاثر 
العاطفي الذي يخلفه شعر الأخطل الصغير في نفس القارئ. لم يدو أنه لم تكن ثمة 
حاجة كبيرة إلى نوع الشعر الذي كان يكتبه لتطوير عناصر بعينها في الشعر العربي 
الحديث. فقد كان من الضروري لتطوير هذا الشعر وجود شاعم ر كبير يستطیع › بعد 
الحفاظ على بعض الزایا التقنية المهمة في الشعر الكلاسيكي المحدث التي كان الشعر لم 
يزل بعد في حاجة إليها في العقدين الثاني والثالث. كالشكل والبناء والعبارة. أن 
ol‏ يبدأ في تغيير بعض العناصر الأخرى. کالوضوع والعاطفة واللهجة. فيجعل 
من نفسه حلقة وصل بين النزعة القديمة والنزعة الرومانسية؛ ويبدو أنه لم تكن ثمة 
حاجة كبيرة لإعادة التجربة على يدي أمين نخلة فى فترة تلى فترة الأخطل الصغير 
مباشرة. لقد استطاع الأخطل الصغير وبعض معاصريه أن يحملوا مسؤولية الوسيط 
هذه. ويرسوا نوعا من الأساس لتجارب أكثر جرأة. من الممكن القول ان شعر 
نخلة» بما يحمله من خصاتص الانضباط والتوازن. كان قادرا على كبح الافراط في 
العاطفة الرومانسية في الشعر اللبنانی. وهذا إنجاز إيجابي. ولکن يبدو أن ذلك الشع 
۾ يستطع أن یزود الأجيال الطالعة من شعراء الثلاثينيات والأربعينيات بما كان 
يعوزهم من التجديد. كان الشعر العربي في هذه اله ترة في جميع بلاد العرب يظهر 
علامات البرم بالتجارب المتكررة» فقد كان عدد من الشعراء ذوي النزعات الريادية 
يحاولون إدخال تجديدات في الموضوع والشكل واللغة والاتجاهات العامة في الشعر. 


)944( عبر د. she‏ وقدماء. ص Yor‏ نوما بعدها. 
(le)‏ المصدر نفسه. ص LV‏ ۳۰۸. انظر أيضا: نخلة: دفتر الغزل. ص ۰۱ والديوان الجديد. 
ص AY‏ 


۳۳۶ 


وليس المهم في هذا المجال أن اغلب تلك التجارب قد باءت بالفشل. فالحقيقة المهمة 
هي وجود دح التجریب ‏ والوقوف بو جه الركود. le‏ هيأ المجال لازدهار التجارب 
الشعرية الاکثر نجاحا فى حقبة الخمسينيات والستينيات . 

لماذا كان أمين نخلة يكتب في عزلة نسبية؟ كان نسيج وحده في زمنه. وقد كار 
في وسع القراء والأجيال الصاعدة من الشعراء أن يستمتعوا بأشعاره الدقيقة التأليف 
الحسنة التوازنء لكن تلك المتعة كانت محدودة موّقتة. فقد كان البحث الحقيقي في 
Ni‏ بعينيات والخمسينيات عن تجارب جديدة في الشعر. ومنافذ جديدة ۳ 


وأعماق ودری حدیده . وعن منابع جديدة للمفردات والعبا رات والأشكال. وقد كان 
شعر أمين نخلة القريب من الكمال الكلاسيكى غير قادر على أن يصبح أداة صالحة 
للتغییر في dle‏ متغيرء أو أن يشكل إضافة حامس Seo‏ لحديث. 


يضاف إلى ذلك أن نخلةء بوصفه شاعراً لبنانياً. كان واحدا من جيل من 
الشعراء اللبنانیین كلهم على سعة اطلاع بدقائق العربية - شعراء مثل أبي شبكة» وسعيد 
عقل» وصلاح لبكي» وغيرهم - لذلك لم يكن تفوقه اللغوي مفيداً في اخد من 
أخطاء أسلوبية أو لغوية لم تتوفر في ما يحيط به من شعر. ويبدو أن نخلة لم يكن 
يُعتبر كلاسيكي المدحى عند جميع من كتب عنهء إذ ربما كانت طريقته الجديدة في 
معالحة اللغة الشعرية هي التي دفعت كاتبا مثل محمد صقر أن يقول بأنه لا يستطيع 
وضع الشاعر في أي مدرسة شعرية بعينها أو ضمن أي حركة معينة Ea‏ ولكن يجب 
ألا يغيب عن البال هنا أن صقر كان يكتب في عام ۱۹5 يوم كان أمين نخلة قد 
نشر مجموعة واحدة فقط هي مجموعته الاو لى دفتر الغزل التي تحوي مختارات من أفضل 
شعره عن الحب والخمر والحياة وأمثال ذلك من المواضيع . بعد هذا الديوان نشر نخلة 
مجموعتيه الأخريين الديوان الجديد وليالي الرقمتين؛ وفيهما تنوع أكبر في المواضيع 
واسفاف في بعض ض القصائد لا نجد مثله فى دفتر الغزل. . والواقع أن الديوان الحديد 
يضم جميع قصانر" دفتر الغزل مع قصائد أخرى كتبت عن موضوعات تتعلق بمسائل 
شخصية واجتماعية. إن دراسة القسم الأخير من مجموعته هذه يكشف عن الطبيعة 
التقليدية الأساس عند نخلت وعن بعص مظاهر الابتذال فى شعره. 

في المقام الأول يلاحظ الرء التقسيم التقليدي للمواضيع في قصائد هذه 
الملجموعة. فكثير من هذه القصائد ينتمي بدقة إلى الوضوع الذي أدرج تحته. ها 
يذكرنا بالطبيعة الوصفية فى شعر نخلة. ففي الشعر الذي يتحدث عن نجربة حقيقية 
يمكن إجراء بعض التصنيف أحياناً بحسب الموضوع. لكن تعفد التجربة الإنسانية. 


(1۰۱) صقرء «وثة الشعر he SEA‏ ص ۷۱. 


۳۳۵ 


عندما تكون عميقة تلمس الأغوار. يجعلها تنفر من مثل هذا التصنيف الصارم. تتوزع 
قصائد نخلة في الديوان الجديد في عشرة أقسام: الحب والحبوب؛ الحياة والطبيعة؛ 
الموسيقى والغناء (وتضم قصائد في مدح كبار المغنين في الوطن العربيء أو في 
رثائهم... إلخ ۰ الخط والرسم (وهذه تضم ثلاث قصائد: واحدة في مدح 
خطاط . وثانية في مدح رسام؛ وثاللة في وصف لوحة)؛ قصاند عن أمور خاصة 
(عن أولاده وبعض أفراد عائلته مع قصيدة في مدح الملك فاروق بمنئاسية زواجه)؟ 
قصائد عن الصداقة (وهي قصائد الراسلات مع بعض معاصريه من الشعراء)؛ قصص 
قصيرة؛ مرانی المشاهير + قصائد عن الشباب وزواله؛ وقصائد عن ن الشعر والشعراء؛ 
نادراً إلى بعض إحالات الأخطل الصغير ومبالغاته 0 2 مقار أمين نخلة : لكثير 
من المواضيع الأخرى تقليدية كذلك بوجه عام ولا سيما معاخته للطبيعة التي تؤكد 
نزعته الوصفية وروابطه التقليدية. ففی قصيدته «الشلال» مثلا (ولعل فيها أفضل ما 
کتبه في وصف الجمال الطبيعي) يقول: 


يا عمود الجلال في الأرض فرع منه باد والأصل فى الجوزاء 
ياأخاالغيث.ياأخاالنهر والبحر وقوس الغمام والأنواء 





أنت حبل من 4s‏ عقدوه بين هذا الوادي وهذا ال 00 


إلا أنه ينتهي من قصيدته من دون أن يبلغ أي ربط حقيقي بالتجربة الإنسانية. 
ومثل ذلك قصيدتاه aa‏ والشتاه ٠‏ التي يصف فيها ذلك الفصل 
هنا تواصلاً ولا تارج | مع الطبيعة التی لا تعدو ۳ تکون خض صررة ned‏ العين من 
دون أن تترك أي أثر روحي في الشاعر. لذلك استطاع نخلة أن يكتب lies‏ و صشه 
عن أشياء لا حياة فيهاء کالشط" ''' الذي يقحمه الشاعر في علاقة مفتعلة مع الفتا 
التى تستعمله. إن الطاقة على طول الوصف والة ة الرائعة على متابعة otis‏ هنا 


)11( يعقد عبود مقارنة مستفيضة بين مرثية نخلة عن شوفي ومرثية الأخطل الصغير مبيناً تفوق 
الأول في هذا الجال. رافضا البالغات والتفاهات في شعر الثاني ٠‏ لكن شعر نخلة لا خلو US‏ من هاتين 
التقيصتين. كما سنری 

0 نخلةء الديوان الجديد. ص AY‏ 

(105) نخلة. لیا الرقمتین. ص 15 - 54 و1۱ - 15 على التوالي. 


(205) «المشط» فى: الصدر ca‏ ص TA LTA‏ 


۳۳۹ 


تضيع هباء في جو الشعر الحديث الذي كان AL‏ على التجربة الإنسانية في الشعرء 
وقد انفصل US‏ عن غرف الشعر الوصفي القديم للأشياء ولمظاهر الطبيعة كصور 
مرئيّة يصفها الشاعر في أبعادها الخارجيّة. وهو فرع مهم من الشعر العربي في القرون 
الوسطى فى الأندلس والشرق استمرّ فى الشعر لمدّة طويلة؛ فقصيدة نخلة هنا لا 
تقول شیناً ولا تطمح إلى أي شيء خارجهاء بل تنحصر في رؤيا الجمال. وهي رؤيا 
تخلو من العلاقة الإنسانية LAL‏ العیشة" "۳۳ . 


ويجد الناقد علامات أكيدة على التهافت في مواضع أخرى من شعر أمين ABS‏ 
فمراسلاته مع معاصريه من الشعراء إنما هي إلحاح على شكل منقرض من أشكال 
الممارسة الشعرية في القرن التاسع عشر. وتمثل تلك القصائد أيضا إصرارا على موقف 
انعزالي» يبدو فيه الشاعر وأصدقاؤه وما يصيبون من حبور في تبادل التهاني والمديح 
وکانجم في هذا يمثلون لباب الحياة جميعها. لا شك في أن هذا الانغماس في هذه 
الأمور قد يفسر إخفاق شاعر ذي قدرة فنية كبيرة في أن يصور تجربة فعلية. آو يشعر 
بالقوى العديدة التى تكمن فى الحياة من حوله: كالطموحات النبيلةء والامال 
والكفاح من جهةء والعناصر المأساوية من جهة أخرى: القبح. والخديعة. والمعاناة 
والإخفاق... الخ. لذا فان آسواً ما يمكن أن يقال عن شعره. أو عن أي شعر هر 
أنه لا يقدم صورة صادقة عن الحياة من حوله. فالحياة العربية في أواسط القرن 
العشرین. بما تنطوي عليه من قوى ومحاوف وطموحات لا جد تمثيلا لها في شعره 
على الإطلاق. بل إنه على النقيض من ذلك يقدم صورة زائفة عن هذه ایا 
صورة حياة دعة وازدهار ومتعة. وهو يظهر نفسه ذواقة وعاشق فن» يعيش في عصر 


قع أن بعض القصائد التي يعالج فيها موضوع 


8 ل 


من الازدهار والإبداع ناعم البال. والو 
الفن تكشف عن أسوا أمثلة التهافت في coped‏ وقصيدته بعنوان «حامد» التي يمدح 
فيها فن اخط ومدرسه التركي تقدم مثالا صارحا على هذا: 
بأحلى خطوط الوشي LG isu‏ وتفديه آم للربيع. ووالد 
أحاول بالتشبيه وصف سطوره . وان أعجز التشبيه ما آنا SM USE‏ 
فکاخیش. هذا صفه غير ملتو ‏ وکالفید. هذا سربه المتوارد 


CA)‏ كان بعض هذا الشعر يسمى بالربيعيات أو النوريات أو الورديات. انظر دراسة المؤلفة لهذا 
الشعر الوصفى وميزاته. فى : سلمى الخضراء الجيوسى. «شعر الطبيعة فى الأندلس وظهور ابن خفاجة." 
في: الحيوسي. مرر . الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. ج :١‏ التاريخ السياسي - الأقليات ‏ المدن 
الأندلسية - اللغة والشعر والأدب - الموسيقى. ص 3۳5 - 984 


(۷) نخلة. الديوان احدید. ص ۱۲۱ - ۱۲۲. 


۳۳۷ 


أحامد تلك الضاد. هل كحروفها حلا لعيون انمد ومراود؟ 
فسل فوماث الترك الذين تغيروا عن الضاد» هل قد اد درك الفقد فاقد؟ 
إذا ألفاث الضاد لاحت قدودها 2 بدا في قدود الغيد قال وحاسد 
وفي bas‏ الثاءات غعمر سب وفي العین غ عنج فهي عیداء ‏ ناهد 
ولله كم في السسين ن روح لقلة لها من تعاريج هناك وساف 
ولكن ليس من الانصاف لهذا الشاعر الفريد أن نهمل أفضل قصانده. وأغلبها 
فى مجموعته الأولى. كقصيدة «الشفة» التى نالت سمعة كبيرة فى حقبة الأربعينيات 
والخمسينيات . وقصيدته «الحبيب الاول» وفيها وصف جيل مثير للحب: 


أحبك فوق ما وسعت ضلوعي وفوق سدی يدي وبلوغ ظني 
هوی مترنح الأعطاف طلقٌ على سهل الشباب Cs ball‏ 


8 ۲ ۳ ۱ 8 فا ۳ رد = عرس ٠ J‏ فا سمع BL‏ 
oo ook ۱ oe‏ ۰۰۹0 
كأن الصحو يلمع في ظنوني و حمق في ضلوعي آلف غص عصن 
و 1 ته ١‏ (القصيدة السو داء) تذكرنا بقصيدة بدوي اخبل (بنت الهوى» » مما 
سبق ذكره» على الرغم من أنبا لا تتسم بالنشوة والحماس نفسيهما: 


ll 8 : LN .‏ أ 

شزرل الأإبنوس في موسم العود عل مترع اناعم ارعد 
مهرجان لناونمهزة سعد تحت ستر الدجى وزاد موا 
یه و 


ولربما كانت أفضل قصانده هي «بثر السامر هي أكثر قصائده رمزية 


في المجموعة؛ ففي هذه القصيدة يرتفع بمحبوبته إلى مستوی أخت السیم» متبعا 
أسلوياً بار le‏ یو کد العنی المزدوح ج في القصيدة . 


¥ المصدر تفس 6 ص‎ (VHA) 
TA المصدر نفسهة. ص‎ (144) 
۰۳۹۰-۳۸ الصدر نفسه ص‎ (AV) 


(۱) الصدر نس ص ۱۸۲ AAV.‏ 


۳۳۸ 


ما الذي يسع الشاعر الحديث تعلمه من تجربة أمين نخلة؟ لا شك في أ 
يمكن الإفادة من بعضص bla‏ القوة والامتاع فى شعره؟ ولكن جب قبل ذلك إسقاط 
جزء كبير من ذلك الشعر. عند ذلك يجد القارئ نفسه أمام بضع قصائد من أجود 
الشعر العربى الحديث. ولسوف يكون اول درس يتعلمه الفار eg‏ احترام الكلمة 
الشعرية. هذه صفة متوفرة عند شعر اء مثل بدوی اخبل والأخطل الصغير. ولكنها 
عند نخلة يرافقها قدر أكبر من الانضباط والتمحيص. حتى يشعر القارئ أن الشاعر 
هد نحو الكمال والطلاوة. 


وفي عصر كعصرنا يميل إلى التساهل وتوكيد المعنى والمحتوى أكثر من توكيد 
للغة والصحة التي تميز قديم الشعرء يكون مثال نخلة عظيم الفاتدة في الانضباط 
ني والعنلية | الدقيقة. وثمة صفة أخرى تميز شعر أمين نخلة وهی الانضباط 
العاطفي . وعل لرغم من أن ذلك قد ينال من قيمة القصیدت كما سبقت الاشارة 
cad‏ الا أنه قد dl‏ بعضاً . من أفضل قصائده من as gil‏ العاطفية التقليدية الكامنة فى 
موضوعات تلك القصائد. بوضوعات كالبكاء على الشباب الضائع (تنظر قصيدته 
لجميلة «الرفیق الضانم» ٩۳۱‏ ومرثية UM ly‏ كان الشعر العربي في حاجة إلى 
هذه الميزة فى الأربعینیات» وهی الفترة التى يحتمل أن أغلب قصائده قد كتبت فيهاء 
فالرومانسية كانت قد بلغت أقصى مراحل الميوعة العاطفية فى تلك الفترة. 





والصفة الثالثة التي يمكن أن يفيد منها الشاعر الحديث کثیرا هي صفة الرشاقة 
والتناسق في الأسلوب. قد يقول ناقد من أصحاب الماركسية أو الواقعية الاشتراكية ان 
شعر أمين نخلة يتصف بالارستقراطية والتعاليء لكن نظرة أكثر حالية قد تكشف عن 
حسن ذوق أساسي وبراعة طريفة في قصائده الجيدة. BLE‏ تعابیره. ورشاقة أسلوبه» 
وصفاء aL‏ تقف عل نقيض شديد من بعض التجارب الشعرية التى جرت فى 
الشعر بعد عام ۰۱۹8۸ ففي حقبة الخمسينيات بدأ الشعر يعاني نزعةء استمرت فيه 
حتى مطلع الثمانینیات. لاغراق القصيدة بمفردات تشير إلى العنف والرعب. وهي 
alls‏ 3 ۲ تقتصر على صغار الشعراء بل قد نجدها بكثرة حتى عند شعراء كبار مثل 
خليل حاوي. من ناحية آخری. بإمكان الشعراء الذين يتعمدون الامهام في شعرهم 
أن يروا أن أسلوبا بصعوبة أسلوب نخلة يمكن أن يكون على كثير من النقاء 


54 المصدر تسه ص‎ yy) 
ATO - ۱۳۲ «تذکار! فى: المصدر نفسه. صا‎ )۰۱۳( 
انظر مثلا قصيدته الحميلة «اسم الحبيب» فى: المصدر نفسف ص ۰4۱ وقصيدته الهبة المؤثرة‎ (118) 


عن حبوبته التى تقده ہا السن الى الحبيب الذي كبر عن الصبا؛ فى: الصدر نقستب ص ۲۸۷ - ۲۸۸. 


۳۳۹ 


والوضوح ۰ ويمكن ذكر أدونيس بين أمثال هؤلاء الشعراء الذين يشكو بعض شعرهم 
من غموض مضلل. وقد كتب ادوئيس عن امین نخلة و لم يجد في تجربته أي ميزات 
ذات أممية' و فى المقابل لا يبدو مستغرباً أن نخلة نفسه لم يستطع فهم التجربة 
الشعرية عند الشعراء اخدیشن. Laiss‏ (آبقة) في التقافة العربية واللغق فهو 


(TI) 


يقول : «أنا لا أفهم أغلب هذا الشعرء فكيف تريدين من شخص أن يحكم على 
يستطيعون تقريبه إلى الأفهام. إلى الذوق العري. والبلاغة العربية» والأوضاع 
fay pl‏ 


الأردن وفلسطين 


لقد جرت العادة أن بنظر النقاد إلى الشعر في الأردن قبل عام ۱۹6۸ على أنه 
امتداد للشعر فى فلسطین. ويعود ذلك إلى روابط جغرافية وثقافية. فالتقارب الجغرافي 
بين البلدين > وبعدجما النسبي عن مراكز الحكم و الثقافة أيام العثمانيين أعطاهما نوعاً 
من الترابط . كان البلدان يتكونان من أربعة آقاليم إدارية كانت تقاسي الأوضاع 
نفسهاء وهي: سوء التنظيم الاداري. واهمال من الحكومة العثمانیة. وافتقار إلى 
التعليم الثانوي والعالي حتى نباية القرن التاسع عشرء وضعف الروابط مع العالم 
OO‏ وعندما أصبح الأمير عبد الله الحاكم الرسمي للأردن نقل عاصمته في 
أوائل العشرينيات من مدينة السلط القديمة إلى عمّان. واستهوت العاصمة الجديدة 
نوعين من النازحين: التجار والباحثين عن الناصب . قدمت الجماعة الأولى فى الغالب 
من دمشق. كما قدمت الثانية من فلسطين. لذلك كان التنظيم وإدارة شؤون الحكومة 
من oe‏ وسير الحياة الاقتصادية من جهة أخرى يدينان بالدرجة الأولى إلى العرب 
القادمين إلى البلد الصغير من آقاليم عربية آخری. وقد خلق ذلك في الأردن تجمعا 
غير متجانس يتكوّن من القادمين من أهل المدن من جهةء ومن السكان الأصليين من 
جهة آخری. وأغلبهم يومنذ من البدو والفلاحين الفقراء. وكانت المؤثرات المدنية التي 

جلبها الوافدون من الدن العربية تواجه أعرافاً يغلب عليها طابع البداوة. من ناحية 
ثانية أدت هجرة الثقفين الفلسطينيين إلى الأردن طلباً للعمل الإداري إلى إحداث تغيير 


)9 أدونيس. «الديوان اخدید. أمين نخلة.» ص ۱۱۳ AYE‏ 

UN)‏ مقاطع من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ ۰۱۹۸/۹/5 جوابا عن سؤالها إليه «کیف ترى المدرسة 
اخديثة فى الشعر العریی؟؛ 

(1۱۷) ناصر الدين الاسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. 


معهد الدراسات العربية العالية. ۰0۱۹۱ ص ۲۰ ۱۱. 


۳:۰ 


في الحیط النقافي الذي آصبح آشبه بالمحيط الثقافي في فلسطين في العشرينيات 
والثلائینیات والاربعینیات . عنذما كانت فلسطین تتطور سریعا فى OVE‏ شتی . وبعد 
نكبة فلسطین عام ۰۱۹6۸ وضم ما بقي منها بيد العرب إلى الأردن تحت راية اللك 
عبد الله. تم ربط البلدین في مملكة صغيرة لا تخلو من مشاکل واضطرابات. 


ولکن على الرغم من التشابه الظاهر في الحیط الثقافي. لم تكن الروابط الثقافية 
بين الإقليمين فى العقود الأولى من هذا القرن ذات طبيعة واحدة. إن السكان المدنيين 
في فلسطين pal‏ كانه يسيرون Ee‏ نحو مستوى راق من الحدية والتطور 
Serer]‏ م يظهروا ميولاً فنية كبيرة خلال هذه العقو ,9 . فعلى الرغم من 
التقدم الكبير في التعايم الابتدائي والثانوي. وحب الفلسطينيين gl‏ لم يظهر في 
فلسطين نفسها كثير من الشعراء الأصيلين الذين لم يكونوا قد عاشوا فترة خارج 
فلسطين وأقاموا علاقات مع التقاليد والمواهب الشعرية خارج بلادهم. آما في الاردن 
فقد كانت المؤثرات البدوية القوية السائدة غائبة عن مراكز الثقافة الرئيسية فى 
فلسطین. أو العاصمة الأردنية نفسها. حيث 1 يكن التجار الدمشقيون ولا موظفو 
الحكومة الفلسطينيون يبدو عليهم. في تلك العقود المبكرة. أي اهتمامات أدبية تذکر . 
ثم إن الأقلية الشركسية المهمة التي تعيش في العاصمة وما حولها فى الغالب؛ لم 


۱ 


تساهم في حياة البلاد الثقافية فى ذلك الحين. ويبدو أن التعبير الأدبي في العشرینیات 


والثلاثينيات قد بقي في أيدي آهل البلاد الأصليين: وهم البدو الذين كان لهم 
شعرهم الخاص” ۰ والسكان نصف المتمدينين الذين كانوا يعيشون في الدن 
الصغيرة غالبا كمدينة اربد» متأثرین بدورهم بالثقافة البدوية. وكان لا بد لهذا التراث 
الشعري البدوي القوي في الاردن من أن يؤثر في شاعرها الكبير الوحید. مصطفى 
وهبي التل. ويمنحه تلك الصراحة والتلقائیه اللتين اشتهر بهماء إلى جانب al‏ 
والتجديد اللذين كان الشعر في حاجة إليهما في ذلك الزمن. 


(114) أود أن أذكر هنا أن المستعربة الايطالية ماريا نلينو قالت لي في روما عام ١937‏ بأن هذه هي 
الصفات التي كانت تراها عند المثقفين الفلسطينيين . 

(11) فى مقالة يعنوان في الأدب peel!‏ 3 يقول الكاتب الهجري الجنوبي نظیر ریتون wey! ul‏ 
gall‏ في الهج كان مقصو را le‏ لى السوريين واللبنانين لأنه بين المهاجرين الفلسطينيين الذين م يكونوا أقل 
عددا من السوريين ۸ يظهر آي أديب. ويتساءا tu‏ اليس غرياً ألا تجد sh‏ ی آدیپ من فلسطين ل انظر : نظير 
زیتون. فى الادب الهجري » العرفة. السنة ۰۱ العدد 4 (حز بران/ یونیو ۲ ص AQ‏ 

(۲۰) انظر: جریس القسوس. «اخباء الادبية فى شرق الأردن. » الرسالة Ye)‏ أيار/ مايو ۰۱۹۳ 
ص ۰۸۹۰ حيث يشير إلى هذا الشعر البدوي ویقول برغم أنه قد لا یکون وفیرا لکنه ينطوي على عناصر 
حية تجعله Like‏ عن الشعر الکتوب بالعريية الفصيحة في الأردن أو غیرها من البلذان العربية. 


Yo) 


۱ -الأردن 
- عوامل التغیر : مصطفى وهبي التل (۱۸۹۷ - )1١1955‏ 


إن فى شعر مصطفی وهبی التل من الصفات اخيدة ومن نقاط الضعف أكثر مما 
نجده عند الشعراء من معاصریه من كان یتمتع بشهرة ماثلة. لا يزال آبناء بلده پروون 
أشعاره العاطفية البسيطت وما پسري في قصائده من روح تبجح لا تخلو من جاذبية 
بالرجولة والقوة. وقد ولد الشاعر فى مدينة إربد بشمال 3 وکان والده مدرسا 
ويمارس القانون كذلك وقد اضطر التل إلى مغادرة مدينته الصغيرة ليواصل تعليمه 
الثانوي . ويبدو أن ذلك قد جرى بشكل متقطع. > لأننا نراه يبدل مدرسته ثلاث 
مرات. فيذهب إلى دمشق أولاء ثم بيروت. وأخيرا إلى حلب. حيث تخرج عام 
۱۹۸ فى مدرسة عثمانية الإدارة. وقد بدأ عمله مدرساً فى السنة نفسها فى «أسكى 
شهر W‏ ثم عاد إلى إربد بعد عام واحد. ويبدو فى حياته العملية bal‏ التقلب نفسه 
الذي عرفه في حياته الدراسبت لأسباب سياسية بالدرحة الأولى. يشير VES‏ سيرته 
إلى تغير دائم في العمل. وال كثير من الاستقالات والعزل من الوظائف. إلى جانب 
عدة فترات من السجن والنفي. وهم يذكرون كذلك فترتين في حياته عمل فيهما 
بمهنته. القانون الذي درسه عام ۱۹۳ . كانت الفترة الأول على شيء من النجاح: 
وقد دامت بين ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۱ بینما امتدت الفترة الثانية من ۱۹6۲ حتى ماية 
حياته. ولکن يبدو أنه فى هذه الفترة عرف الاحباط والاخفاق الهنی واليأاس 
والإفراط في الشرب والمرض. وفي نباية هذه الفترة كذلك أصابه العقم في إنتاجه 
OS etl‏ 


إن هذا الوصف الموجز لحياة التا ل يكفي للدلالة على أنه كان شاعراً لا منتمياء 
غير منسجم مع جتمعه. كان تحت الخمر والنساء والغناءء لكن هذا ليس Sl‏ میزه . 


فقد كان حبه للحياة لا يقتصر فقط على جوانبها الأكثر مرحأ BY‏ مسؤوليةء بل 
كان كذلك احتراما عميقا لقيمها الأساسية فى الحرية وكرامة الإنسان. 


والتل. أو عرار. كما كان يدعو نفسه. يمكن أن يعد أول شاعر بوهيمي مهم 
فی الشعر العربي احدیث : وقد يكون أيضاً أول لامنتم حقيقى بين الشعراء العرب 
الحدثين» وأول من رفض النظام الاجتماعي والأخلاقي فى الحياة العربية كما عرفها. 


(۰۲۱) حول حياته ومسيرته الادیی انظ, : eI‏ الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. 
ص ۱۰۹ ١١١؛‏ محمود المطلق في مقدمته لدیران: مصطفی وهبی التل . عشیات وادی اليابس (عمان : 
دار الطباعة الحديئة. ۰/۱۹25 ص 5 - ۰۱۵ وعیسی الناعوری. «مصطفى وهی التل .؛ الأدیب. السنة 


el 2‏ 3 (حزيران/ يونيو 1447( ص £4 وما بعذها. 


rey 


فهو في شعره بقي LS)‏ كان متوقعا) (bile‏ على الشكل القديم. لكنه كان قادرا في 


الغالب على الانفلات من الأساليب القديمة فى التعبير واستعمل لغته وطرائقه 


الخاصة. وقد أدخل إلى الشعر لغة الحديث اليومي واستغل القاموس اللغوي المعاصرء 
وكان هذا انجازا متميزا فى ذلك الوقت. غير أن هذه الصفات من الفرادة 
والشجاعة. والتلفائية والأصالة. ينال منها إلى حد كبير قدرته على SLAY!‏ وعدم 
اهتمامه بصقل ما يكتب. 


تشر ديوانه الوحید. عشيات وادي الیابس. بعد وفاته. وقد قام ابنه بجمع 
قصائده من الصحف والدفاتر والسودات التى 5 MUS‏ 
صديقه الذي حرر المجموعة وكتب مقدمتها cl‏ اضطر إلى حذف بعض القصائد 
وبعض الأبيات من قصائد أخرى GY‏ رديئة جدا ولا يمكن | عتبارها في مستوى شمر 
الشا ON ig‏ ويضيف SL‏ يعتقد أن الشاعر لم يبذل ني جه فر كتابنها. 
بخصوص الأخطاء اللغوية والنحوية الکثيرة في الدیوان. فهو یقول انه ترکها ۳ 
حالها . ویقال ان التل كان على معرفة جيدة باللغة والنحو. ما يجعل تفسیر أخطائه 
مسألة صعبت لا تفسَّر الا بالاهمال وقلة الصب فليس من حاحة هنا. مثلا لاستعمال 
كلمة اعوز» فى هذا البیت : 


۰ وقد اعترف مود الطلق 


CANS), 7 


ورعيت حرمة شاعر دنف يشكو اليك العوز والفقرا 
لتقرأ بالتسكين من أجل الوزنء فكلمة ١ح‏ ضیق" أو أي عدد من الكلمات الشامة 
كان یمک أن تفي بالغرض . ثم إن كلمة «عوز» وافقر" مترادفتان تقريباء ولذا فان 
إحداهما نافلة. 
وئمة مثال آخر على الأخطاء اللغوية فى استعماله كلمة امدیونی؟ بدل اامديني؟ : 


Joh 144‏ غريمي كيف تمهله وذاك يصرخ 1 حبسه مد ٩۲‏ 
واستعماله الكلمات المبتذلة يصل حداً منفراً أحيانً. وهذا مثال على ذلك: 
65 يطربهاعزفك بالقيثاره 
يا هبر حسس الآمة الحمارة کک بصاره 


(فلان) فيه لوب الو E,‏ 


يا هبر لا بشری ولا حواره 


CY)‏ التل . الصدر نفسه. المقدمة. 

(۱۲۳) الصدر نفسه. 

۷١ فى : الصدر تسد ص‎ (els «تسول‎ (ANY) 
AN الصعاليك» فى: الصدر نفسه. ص‎ idly (119) 
نشری م خواره بلدتان فى شمال الأردن.‎ GYD 
AV «استقلال» فى : الصدر تفس : صر‎ (ATV) 


rey 


آما أخطاؤه النحوية فأكثر من ذلك بكثير. فليس من عذر له فى عطف الأسماء 
المرفوعة على اسم منصوب لأن قافية القصيدة في حالة الرفع: 


8 : و (IYA)‏ 
سید عابي وصدح 


والواقع أن الاخطاء اللغوية والنحوية في شعره کثيرة الورود. لکن ما لدیه من 
تلقائية كان یدفعه كذلك للاستعارة كثيراً من اللغة الحكية من حوله. وبنجاح أحياناء 
مثل : 
ما زال قلبك ما يزال به رمق وانفسي i‏ تزل خش °۲0 


إن في الدير أبأ فذ الندی 


او مثل قوله: 
أو ما ترانی والشیب كما تراه بعارضتّه 


re), 


ماد زلت خفاه ق الفواد 3 تزل (نقسی طريه) 
ومثا : 


بين الخرابيش لا عمري يضيع سدى ولا يضيق الهدى ذرعاً بأطواري 
ولا يرى الهبر بأسا في منادمتي وشرب كأس من الكنياك قعواری(۳۱) 


وثمة مفردات كثيرة استقاها من مهنته » القانون. مثل قوله : 
فبحسب قانون الجزاء وحسب آحکام CTV BT‏ 
إن استعمال اللیة العاصرة هذا الشكل اخ ريء Y‏ يعني آن التل كان شاعراً 
«حدیتا» تماماً في مقرادته . فقصيدته «على الأطلال» محاكاة مباشرة لقصيدة جاهلية يقف 
الشاع ر الوحيد ؛ ها USL‏ عند أطلال ؛ مهجورة حيث كانت تقيم الحبوبة . فمثل هذا 


arr) 


وأضنى فتاكم ES‏ يوم LL‏ على العيس ما أرضى بها الورك منكب 


NA «آنفاس عيد الفصح» في: المصدر نفسی. ص‎ (AYA) 

(۹) «تسول شاعر» فى : الصدر نفسه» ص .۷١‏ 

(1۳۰) «العبودية الكبرى» فى : المصدر نشسه. ص 590. 

CAT)‏ قعوار. اسم عائلة في الاردن. ریما كانت تتاجر بالخمور. انظر «انصاف یاهو» في: الصدر 
تفس ص AQ‏ 

۰.۱۲۹ ایا مرحبا» فى : الصدر نفسه. ص‎ Curry) 

.١٤۳ في: المصدر تقسف ص‎ » DUN! fer CTY) 


تا ي 


ree 


هذا لا يمكن قبولهء وبخاصة OY‏ الشاعر سبّاق فى استعمال GU‏ الحديثة فى 
أغلب شعره. ولكن ذلك يشير إلى الصراع الطبيعي الذي يمكن أن يحدث عندما 
تكون الفطرة الفنية عند شاعر أصيل تحت رحمة تعليم تقليدي ترائي. وفي حالة التل 
يبدو أن هذه الفطرة قد سلمت في أغلب شعره بسبب ضعف جذور التراث الشعري 
التقليدي الذي شمل دراسة الشعر القديم» ظلت تمثل جزءاً من المهاد الشعري الذي 
اتكأ عليه وتظهر في شعره أحيانا . 


يتميز شعر التل بلون محل غنی . فالقارئ الاردنی سرعان ما SU gly‏ آسماء 
الأمكنة المألوفة مثل: الحمّرء زيزاءء وادي السیر؛ وادي الشتاء» ماحص» اربد 
الزعتري» الغورء السلط» عمان. .. الخ. وهذا يختلف كثيراً عن استعمال الكاظمي 
أسماء الأمكنة العربية التي ترد في الشعر القديم. فهذه الأسماء في شعر التل تتلون 
بعلاقة عاطفية تجعلها مؤثرة. إنها ذكريات عن حياة سعيدة ذات طابع be‏ 6 عن 
فتيات شركسيات شقراوات : 
فهلمٌ نشريما فلونُ حباها ذهب كشعر الشركسية آشق 
وعن فتيات أردنيات عشوقات القوام دعج العيون: 
هذي ال قدو الادبسية والعيونالعجرمية 


للتلط تنسب آم تراها عند حزرك إربدية Cred,‏ 


ON 


وعن غجريات يرقصن ويغنين ويشربن معه: 
أين الدفوف وأين طلبلك أين فارعة القوام 
أين الك حلة التي للحاظها فك Mag‏ 
حيث «کروم جلعاد» مثقلة بنفیس الخمور: 
وكرم جلعاد ما بعد التي عصروا LLL‏ منها تلذ الشرب OM ge‏ 
وحيث الشقائق فى سهول الأردن ووديانه تتورد مثل خدود الأردنيات: 
خدّاك يا بنت من دحنون ديرتنا ‏ سبحانه باری الأردن من CY ob‏ 


AVN نورا نسميهم» في: المصدر نفسه» ص‎ CE) 
NTT «تذكارات» في: المصدر نفسه. ص‎ Cito) 

NEY «الفلا والعید» في: المصدر نفسه. ص‎ CAT) 

AE «والعلم في عمان أزياء» في : المصدر نفسه. ص‎ (ATV) 
AA «بين الخرابيش» في: الصدر نفسه. ص‎ CAPA) 


۳:۵ 


وحيث جميع الوديان والمتحدرات في الاردن تزدهر في الربيع باعشات وخضرة: 


وثغرة «(الزعتري» افتر مبسمها عن لون Sub‏ إذ تغزوه أنظاري 

وسهل إربد قد جاشت غواربه . بكل أخاذ [کذا] من عشب OTS oy‏ 
إن حب الوطن هذا ليس من باب القومية الضیقة "۰ بل إنه انشغال أصيل 
بالعالم الحى من حوله ‏ حيث عرف تجارب عریره عل قلبه. وهو من أوائل الشعراء 
في العصر الحديث الذين كتبوا غالبا عن تجربة شخصية. وعلل الرغم من أنه لم يكن 
بمعزل عن الوضع العربي OM OL‏ فقد كان ارتباطه العاطفي الأول بمحيطه 


المباشر . 


إن اللون المحلي في شعر التل يحدد أيضاً معام المزاج الروحي في بلادف 
وأوضاعها الاجتماعية والأخلاقية» وتنوع سکانها (ومن بينهم الغجر الذين خلدهم 
الشاعر فى قصائد كثيرة تميزت بأكبر قدر من الطرافة. والبدوء والشرکس الذين افتتن 
بنسائهم الشقراوات «الجميلات») إلى جانب أوضاع البلاد السياسية . 


وقد يحق لأصحاب الواقعية المحدثة من المعاصرين القول بأن التل كان رائداً من 
رواد الواقعية الاشتراكية. لأنه كان بطبعه يكره الطبقات ونظامها: 


بين الخرابيش لا حرص ولا طمع ولا احتراب على فلس ودينار 

الكل زط مساواة محققة تنفي الفوارق بين الجار Yi‏ 
كان التل يعشق الحريةء والحرية عنده كاملة. لا تقتصر على الحرية السياسية 
والعدالة الاجتماعية. كما هو اخال عند أغلب الشعراء فى النصف الأول من القرن 
العشرين. فالغجر الذين يحسبهم بعض الناس أحط طبقات الجتمم. لا يتحدث 
الشاعر عنهم بتنازل وإشفاق بل نجده يرفع من أقدارهم ويشيد بهم ويكاد يغبطهم 


)198( المصدر نفسه. 

٤ كما ورد في: عیسی الناعوري. (عرار - شاعر الأردن.» الأديب. السنة ۰۱۸ الحزء‎ OES) 
.4۰ (نيسان/ ابریل ۰۱۹9۹ ص‎ 

(14۱) انظر مثلاً قصيدتيه «سلطان الأطرثر» ونورا نسمیهم» فى : التل. المصدر نفسه. فى 
القصيدة الثانية يظهر اهتماما بفلسطین . 


۷ آبین الخرابيش ) فى: المصدر سه » ص‎ (VE) 


ret 


عيشتهم. وهو يعاتب المدعي العام لأنه أبى أن يستقبل واحدا من الغجر حاول 
زيارته : 
يا مدعي عم اللواء وأنت من فهءمالقضيّة 
الهبر جاءك للسلام فكيف تمنعهالتحية؟ 
لا كسوتهمزقة وه ته زرية؟ 


هذا يختلف كثيراً عن الشعراء الذين كانوا يطلبون الرحمة للفقراء والمرضى» مثل 
الرصافي . فهنا تمجيد للكرامة البشرية لم يسبق لها مثال في الشعر العربي المعاصرء 
وهو توجه نحو القرابة البشرية وحبة اخریة. بشكل طبيعي» تلقائي» غير مدروس. 


ومحبة الحرية هذه تشمل كذلك حرية الفرد الشخصية. فهى تتناول علاقة الفرد 
بالمجتمع ورفضه المحاظير الاجتماعية ال متحجرة : 


ماذا على الناس من كفري وإيماني؟ 
ربي وقولي لهم ريي له ثان؟ 
ماذا على الناس من جهلي وعرفاني؟ 


صراحتي ولذا آفتوا بحرماني 
بمسلكى واصطفائى bay‏ مان 
CME tye‏ 


ماذا على الناس من سكري وعربدتي 
ماذا على الناس من قولي لهم أحد 
ماذا على الناس من لهوي ومن عبثي 


قالوا ذوو الشأن في عمان تغضبهم 
قالوا ذوو الشأن فى عمان قد برموا 
واستنكروا شر استنكار [كذا] هرولتي 


وفى هذه القصيدة يؤكد التل حريته فى أن يحب: 
قالوا Ce‏ أجل ای آحب. متى كان الهوى GELS‏ هل عمّان؟ 


(14) «العبودية الکبری» في: المصدر نفسه. ص ”5. و«الهبر؛ لقب أطلق عل غجري اسمه 
رصاص لأنه كان رجلاً ضخم الحثة» انظر: المصدر نفسه. ص ۲۳ وعلى ص ۲۵ صورة الهبر فى 
(AED)‏ «بقایا أخان وآشجان: فى : المصدر نفسه» ص ۱۸۲ - ۱۸۷. 


EV 


وهو يتناول كذلك علاقة الفرد بالله وبالدین . ر خفف من نورته العارمة ضد 
أدعياء التقوى سوى ales‏ حمفيفة الروح وبقية إيمان بالله. ففي رسالة : تكتمل 
بعنوان «صدقائی النور) يقول إن قسما من حبه الذى لن يتخل ace‏ إبذا هو حبة 
الله لکن قسماً آخر منه يتوجه نحو المرح والتمتع بالحب.. . لکن من دول تتا 
«فأنا طزاد هوی يفتننى الجمال أينما cols‏ فالحسن فى نظري مصدر كل خيرء والخير 
هو أصا كل لذة.. .۳*7 . 
~ ل 35 

وهده كذلك خلااصة جدله المستمر مع الشيخ عبود النجارء وهر حجازي كان 
عام ۱۹۶۰ ۰۳ كان التل صدیقا للشیخ الذي يبدو أنه كان يلح في نصحه أن يغيّر 
مسلکه فى ابا و بخاصة فى ما يتعلق بالشراب . لذلك Jou‏ التل يقول : 


۹ 


يرى مواعظه وقفا عل Sol‏ 
ols‏ عمّان لم تعرف GI‏ طرب 
يا شيخ حسبك ادنى الإثم منزلة 


وأن رأس التقى زجري وإنذاري 
(TEV)‏ 


من رهه الله ما ندعوه آوزاري 


ويقول كذلك فى قصيدة أخرى: 


فضغاضة نسجها فقه وإفتاء 
«للام» مس وللمعراج ضوضاء 
على الندامی وأهل الحظ بیراء 


أن الشفاه بوادي السير MYL‏ 


اکل Ue‏ ترميني بموعظة 
عبود يا شيخ Jl‏ لم asi‏ عرضا 
عبود يا شيخ يا من في مجالسه 
بأى قول لقد صارت محرمة 


والتل rise‏ نعود » وكثير من قصائله تشير إليه بشكل مباشر أو غير مباش 


1 . ی غس. (VEY‏ 
as‏ اهتدی غيري فدعني اکفر 


وأحياناً بلهجة جادة: 


وإذا فقيه القوم آسهب واعظاً 


(545) نقله مود مطلق فى : الصدر van‏ ص EY‏ 


v4 الصدر تشه ص‎ Cen 


(۷ «بين الخرابيش» فى : المصدر نفسه. ص AN‏ 


(VEN)‏ «والعلم في عمان آزیاء" في: المصدر نفسه. ص ۹۶ - ۰۹۵ و«الأم» كتاب ديني. 


(4) «نوزا نسميهم» في: الصدر نفسه. ص ۰.۱۱۳ 


وأحياناً بلهجة هازلة : 

وصاحب من بني النجار Lists anes‏ هی «باراشوت! ee‏ 
ومثل ذلك قوله: 
كعمامة الأستاذ عبّود المزركشة اة" 


قد أصبح الشيخ عبود النموذج الأعلى لرجل الدين قاتل المرح في شعر التل؛ 


ويشاركه أحيانا الشيخ حمزة العربي في هذا LO gall‏ يسبق ظهور مثل هذه 


الشخصية فى الشعر العربي الحديث. وقد يعكس ذلك انشغال التل بفكرة الخير 
والشر . وهو على طريقة آي نواس» يعزّي نفسه OL‏ الله غفور عظيم: 
يا شيخ حسبك. أدنى SY‏ منزلة من رحمة الله ما تدعوه آوزاري 
يقول التل أحیانا في تفسیر مبته الخمر والشرب أن ذلك نوعٌ من الهروب من 


الأوضاع العامة والروحية التعسة في بلاده: 


أبعد هذا أجب با شيخ هل حر عل انا قضيت العمر سکرانا؟۳*" 
لكن الذين يقرأون شعره لا يكادون يقتنعون بأنه يشرب فقط لكى يتمكن من 
تحمل الحياة. فالشرب عنده جزء من حب الحياة. يقول فى رسالته عن الغجر «إننى 
رجل طروب. وإنني في حيات الطروبة أفلاطوني الطريقةء أبيقوري A‏ خيامي 
المشرب. ديوجينى PPL‏ ان بوهيمية التل خليط مشوش من حب الحرية 


(وقد يكون من عدم القدرة على الانسجام) ومن المرحء ورفض للحياة كما كانت 
تعاش من حول ومحبة للحياة في جوهرها. فهي ليست بوهيمية شهوانية. وقد يسع 
المرء القول ان ذلك الموقف لديه كان فى جزء منه محاولة للحفاظ على البساطة 
الأساسية في الحياة الأردنية. واحتجاج على تعقيدات الحداثة المنطورة. وهي تعش 
اءة أساسية كان الشاعر يرى أن الفساد بدا يعتريها by‏ بعل یوم. 


{a> 


وبحت عن 


520 


وقصيدته «أنفاس عيد الفصح» خير مثال على هذا الموقف: 


AV ص‎ sent "بين الخرابيش » فى : الصدر‎ Clos) 
يا مرحبا» فى : المصدر نفسه. ص ۰۱۲۹ وانظر بشكل خاص فصيدة «عبود» وفيها وصاف‎ )131١( 
. جيد لهذا الشيخ‎ 
سد‎ 
و۱۷۵ حيث یذکر الشیخ.‎ VIM ۰۱۵3 ۰۱۱۰ انظر : الصدر نفست. ص‎ )1۵7( 
OV جارة البال» فى : الصدر نفسه. ص‎ Ly (or) 


)108( الصدر cand‏ ص ۰۵٩۱‏ وانظر Lal‏ قصیدته الطريفة «أخو طرب» ص NN‏ 


۳:۹ 


إن في بعد الفتى عن موطن سامه الغوغاء إرهاقاً لربح 


موطني الأردن لكني به «کلما داویت جرحا سال جرح؛ 
وبنفسي رحلة عن أرضه عله يشفي من الإرهاق نزح 
كل ما آرجوه لو آن منی عاثر اخد اذا يرجو تصح 
إن آری لي بيت شعر pe‏ شلایا قومك السرحان”**' سر 
في فلاة ليس للعلج ها حيّة تسعی ولعبان بف 
وقد صور التل شخصية أخرى في عدد من قصائده. تلك هي شخصية صدیقه 
الغجري «الهبر». ولکن على الرغم من الصورة الدافتة المتعة التي يرسمها الشاعر؛ 
يبقى الهبر دون منزلة الشيخ عبود من حيث انه لا يصل درجة الرمز آو النموذج 
الأعلى . ومع ذلك تبقی آغلب قصائد التل ذ في وصف الهبر طريفة. شفافت مسلیف 
وتنطوي على دعابة رقيقة أا oe‏ 


كان التل یعرف بين آبناء aby‏ بشاعر الغجر؛ وکانت le‏ الضطربة. وما لدیه 
من شجاعة لم تتردد قط في مهاحمة نظام الحياة العامة باکمله» والبيروقراطية التسارعة 
في نموهاء والشعور الطبقي المتفاقم» وتظاهر قديم العهد بالتقوى والصلاح. قد 
جعلت من الشاعر فرداً لامنتمیاً. وهو في رفضه وثورته لا يجاريه أحد من معاصریه 
ولا يتفوق عليه أحد بين جيل جديد من الشعراء بينهم كثير من اللامنتمين. ويمكن 
القول بالتأكيد إن التل يعد أول من عانى النفی الروحی في الشعر العربي 
Md‏ من المؤسف أن التل قد عانى إهمالاً نسبياً فى الوطن العربي خلال 
حیاته» فى وقت كان يمكن الشعر العربي أن يفيد من تجربته وشجاعته. وفى رأيى أن 
هذا لم ينجم فقط. كما يظن مطل "° عن اقتصار اهتمامه على الشؤون الأردنية 
وانشغاله Lb‏ والمشاهد الأردنية» ها أعطاه. كما يؤكد مطلق» نظرة محدودة إلى 
الحياة. لكن السبب الأكبر فى بقاء التل فى الظل كان تلك العلاقات الثقافية المحدودة 
بين الأردن وبقية الوطن eG pall‏ وقد يستثنى من ذلك فلسطين. 


)00( تغاطب زوجته عرفة. وسرحان اسم قبيلتها البدوية. 
)197( المصدر نفسه. ص ۷۷ - ۰۷۸ 


۰۱۵۷ انظر قصيدته اعودة الهبر! في : ا نفسهء ص‎ ov) 


)13۸( يمكن أن يعد التا ل اول م ن دافع من 8 لشعراء المحدثين عن «الصعاليك»» الذين يدعوهم 
إخوائه. le‏ یذ کر بتقلید قديم فى | ر العر ري“ مت «إخواني الصعا اليك» فى: المصدر نشسه . 


)104( مقدمة محمود مطلق ل: الصدر نفسه. 


Yor 


والواقم أن نظرة التل إلى الحياة أبعد ما تكون عن المحدودية. فهو يمتلك آماداً 
بعيدة يحد منهاء مع الاسف. عدم اتصاله بالشعر العالمي. والغريب أن معرفته 
بالفارسية والتركية وولعه برباعيات Ol‏ لم تترك سوى أثر محدود في شعره. 
لكن موهبته الأساسية كانت كبيرة. ومن أمثلة الأبعاد الواسعة فى شعره مرثيته للهبر 
الذي أشيع خطأ نبا OMG‏ فتناوله للموضوع في القسم الأول من القصيدة على 
غاية من الطرافة. al‏ يقول إن «موت» صديقه الفجري ودفنه زیمت عل الندب ولا 
الحزن بين الغجرء فقد كانت الطبول تقرع والسكارى يعبون الشراب ويتمتعون 
باخیاة. كما كانت الموسيقى تصدح وسعاد الراقصة الغجرية المشهورة تؤدي رقصاتها. 
كان كل شيء يسير على عهده. ول يذهب شيء بذهاب الهبر. وهذا شيء جديد في 
الرثاءء غير معروف فى ONE as‏ 


يضم ديوان التل ستا وستين قصيدة. بين قصيرة وطويلة. وأغلبها جاء عا 
الشكل التقليدي ذي الشطرين. استعمل البحور القصيرة المجزوءة فى كثير من تلك 
القصائدء وكان يكثر من استعمال البحور السريعة مثل الكامل (ومن ذلك ثلاث 
وعشرون فصیدة) والهزج (ومنه ثماني قصائد). مما يناسب مزاجه المرح. وثمة 
قصيدتان فى الديوان LA‏ «متى؟» ويا حلوة النظرة» تستحقان اهتماما خاصا فى هذا 
السياق لاما قد wes‏ بأسالوب الشعر الحرء من النوع الذي شاع في حقبة 
الخمسينيات. هنا يتخلى الشاعر عن نظام الشطرين ويغير من عدد التفعيللات من سطر 
إلى آخر فى حدود البحر نفسه. لكن من المشكوك فيه جداً أن يكون التل فعلاً قد 
كتب هاتين القصيدتين. فالتاريخ المدون للقصيدتين هو عاما ١94١‏ و1947 ما 
يجعلهما سابقتين في التاريخ على أولى التجارب الناجحة المعترف بها في أسلوب الشعر 
ies‏ وقد كتبت هذه بعد أواسط الأربعينيات على أيدي شعراء لهم باع طويل 
في الثقافة الغربية. لم يكن عند التل أي خبرة أو معرفة أو صبر على التجريب في 
الشعر الجر وانتاج قصيدة طويلة مثل قصيدة WE cad‏ ثم إن مزاج القصيدتين 
وروحیتهما العامة لا تشبه ما عرف عن التل . ففی الأبيات التالية لا وجود لما غرف 
عن الشاعر من التباهي الفحولي والروح المرحة في حضور امرأة جميلة . 


(171۰) الاسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص ۱۱۰. 

VAL 1۸ «رناء الهب ؛ في: التل. المصدر تفه ص‎ CAV) 

CUIY)‏ قار رن هذه التصيدة بقصیدته التشلید را ة "برأ بالحسين 0 فی : الصدر تسه ص 54 ۰۱۰ عن 
وفاة الحسين بن علي. حيث نجد في كثير من أبياتها | تکرارا Nine‏ 


. في الفصل السابع من هذا الکتاب‎ ' Cy a انظر : ۳1 - حركة الشعر‎ ur) 


Yo\ 


غداة رغبت أن أبقى لديك دقيقة أخرى 
ولكني لفرط gle‏ لم أستطع صبرا 
وسارعت الخطى سرا 
كأني جرم فرًا 
ولا تسلي إلى آینا 
إلى حيث اخداع یعانق النکر ان والغدر OOO‏ 


في هاتين القصيدتين عبارات تذكر بعبارات التل. ولكن ليس من ناقد أو 
قارىء بين ب الطلحين عل شمر الیل قد ادع جاداً أن التل قد قام بأول تجربة ناجحة 
في الشعر الحر عام .١454١‏ لقد كان الجدل حول بدايات هذه الحركة حاداً متواصلا 
لزمن طويل بحيث لو أن تجربة التل قد حدثت فعلة1350) لكان من المؤكد أن تحظى 
باشارة. ولا يسع الناقد إلا أن خمن أن هاتين القصيدتين قد كتبهما شاعر آخر بعد 
ذلك التاریخ وألحقهما بدیوان التل . 


ب - بعض المؤثرات التقليدية 


لم يُقدر لأصالة التل أن تكون بداية تيار مستقل في الشعر الأردنيء فقد كانت 
ثمة قوى تقليدية أخرى في الميدان قلصت من آثر تجربة التل في غيره من الشعراء في 
بلاده. وقد تجمعت هذه القوى. على الطريقة القديمة» حول بلاط الأمير عبد الله بن 
الحسين (كما كان يدعى آنذاك). كان الأمير نفسه شاعرا من عشاق الشعر القديم. 
وكان قد قدم عام ١47١‏ من الحجاز. موطنه الأصليء وبقي دائم الحنين إليه» على 
عادة شعراء الصحراء القدامی . وکان ینظم الشعر على الطر از القدیم. ليس فقط في 
عرف الشریف الرضی وقد كان من العجبین به على ما يبدو" » بل فى عرف 
الشعراء الأبعد في القدم الذين كان كثيراً ما یعکس روحیتهم وآسلویپم في شعره. 
ولیس للآمير دیوان مطبوع بل كان له ست عشرة فصيدة بحوزة علي نصوح الطاهر 
يشير إليها الدکتور ناصر الدین الاسد ولا آعرف ما حصل ما الان. ویشیر تیسیر 
ظبیان كذلك في کتابه اللك عبد الله كما عرفته (عمان ۱۹7۷) إلى بضع قصائد 


۰.۱۳3 _ ۶6 «متى ) في : التل» الصدر نفسه  ص‎ (CTT) 


)119( يذكر ذلك بشىء من التردد الكاتب: ناجى علوش . «عجالة فى الشعر الأردنى الحديث.' 
الآداب. السنة ۰۳ العدد ۱۲ (كانون الأول/ ديسمبر 0 (N49‏ ص ۳۷. 


() الأسدء الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص AQ‏ 


YoY 


ومقاطع من قصائد كان قد نشر له بعضها في جريدته الجزيرة التي بدا بإصدارها عام 
۵۹ ويبدو أن الأمير عبد الله قد عالج القصائد القديمة بالمعارضة والتشطیر ON‏ 
وهي هواية قديمة لم تكن بعد مألوفة في حقبة العشرينيات والثلاثينيات. وقد كتب 
كذلك قصائد حب وقصائد حنين إلى موطنه. يعالج فيها الموضوعين بطريقة تراثية جدا: 
تشوقت ماء بالأباطح سلسلا وقد نضبت بالشام كل شناني 
فما al‏ خشف ترنعي الضال هزه : سيم ترح به | هبائب وای 
أغارت عليه الطلس وهی سواغب2 مب إليه الوت بال OVI‏ 
بأوجد مني يوم أترك مربعي «بسلع» ال نزال آرض معان OWA).‏ 
إن اللغة والأفکار في هذه OLY!‏ تقليدية lt‏ وكثير من شعر الأمير يعكس 
الظاهرة نفسها على الرغم من أنه يستخدم لغة أكثر يسرأ ويتخذ موقفا أكثر أصالة في 
قصائد یتحدث فيها عن تجربة مباشرةء أد في تلك التي ارتجلها و ol‏ لكن 
محافظة . کاد يشجع الاد ما على أن قاطا عل بلاطه فيدخل معهم في مسابقات 
شعریه آو یدخل مع بعضهم في مراسلات شعریه على شيء من الظرف وخفه 
الروح" ۰ كان الشعراء الذين وفدوا على الأمير من آقطار عربية آخری كلهم من 
المحافظين. وأشهرهم السوري خير الدين الزركلي GLU‏ فؤاد OVP CLI‏ وکذلك 
الأمير عادل ارسلان. 
لقد آشار إلى هذا النشاط الأدبي الكاتب الأردني جريس القسوس. وذلك في 
مجلة الرسالة عام ۰۱۹۳۲ حيث يقول: «دبت في شرق الأردن حياة أدبية جديدة لم 
OWN)‏ 


يكن لنا عهد بها قبل بزوغ فجر UO LY‏ وفي حديثه عن الحياة الثقافية في 


الأردن عموماً. يقول الكاتب إن الحكومة قد فتحت المدارس» وأرسلت بعض الطلبة 


(LV)‏ المصدر نفسه. ص ۸٩‏ هامش . انظر آیضا: تيسير ظبیان» الملك عبد الله كما عرفته: 
مذكرات ووثائق وبيانات هامة عن the‏ الفقيد (عمان: المكتبة الوطنيةء »)1۱۹٦۷‏ ص ۰۷-۷۲ حيث 
يطبق الأمير «التشطير؛ على أبيات التنبي المشهورة عن أسد طبرياء ما يميع القصيدة البارعة تماماً؛ انظر 
آیضا مثالا من «معارضاته" لشعراء اخرین: ص ۷۵ - ۷۷. 

.۹۰ كما ورد في : الاسد. الشعر الحديث في فلسطین والاردن ص‎ CVA) 

(559) انظر : ظبیان. الصدر نفسه. ص ۰۷۹ ۰۸۲-۸۱ ۸۵ - AV‏ وغیرها. 

- ٩۳ حول مساجلاته الشعرية. انظر: الأسدء الصدر نفسه. ص ۰۹۰-۸۸ وانظر ص‎ CV) 
مثالا طريفاً‎ Lad وحول مراسلاته. انظر : ظبیان. الصدر نفسه. ص ۱۰۱ - ۱۰۲ وغیرها. انظر‎ ۵ 
في: التل» عشیات وادي الیابس. حيث يدخل الامیر في «معارضة» ونوع من التراسل مع التل نفسه.‎ 

(1۷۱) انظر ما کتبه الأسد عنه فى : الاسد. المصدر نفسه. ص كلا ۸۰. 


ANS التسوس. «الحياة الأدبية فى شرق الاردن»» ص‎ (AVY) 


yoy 


في بعثات دراسية» وان هناك رغبة جديدة بين الناس لتعليم أبنائهم. ثم يضيف أن 
الصحافة المصرية كانت تقوم بدورها فى تغذية القراء الشبان bee‏ نحويه من (آدبا 
آلراقی» وبخاصة في الرسالة. ثم يقول الكاتب: بيد أنه. . . لم يقم فى شرق الأردن 
CY)‏ 
الحياة) . 
نم يذكر بعص الكتاب والشعراء ومن بینهم التل » ااشاعر wy gil‏ لكن لا ید کر 
شيئا عن أصالة هذا الشاعر وصدقه. وقد يستنتج المرء أن ما shat‏ الكاتب بشعر CLAD‏ 
قد یکون ذلك الشی ر السياسي والا جتماعي الباشر الذي كان یکت يكتب بكثرة في الوطن 
العربي وفي فلسطين في ذلك الوقت. ثم يخلص الكاتب إلى القول إن «الحياة الأدبية فى 
شرق الأردن ضئيلة ضعيفة إذا ما قورنت بغيرها من الأقطار العربية. على أن سيرها في 


مضامير النشوء والتطور على هذا الشكل المدهش لیدعو إلى التفاؤل YPC et‏ 
؟ ‏ فلسطه 

أ- عوامل التغير: إبراهيم طوقان (۱۹۰۵ ۔ ۱۹۶۱) 

كان إبراهيم طوقان أبرز الشعراء في فلسطين في حقبة العشرينيات 

والثلائینیات. وكان له التأثير الاکبر في الدخول بالشعر في بلاده إلى العصر الحديث . 
والشاعر من wohl‏ دهي مدينة كانت تمرف مع ما يبيط بها من قری باسم #جبل 
النار» خلال فترة الانتداب» OY‏ ثوار فلسطين وجدوا في هذه الماطقة معقلا لهم في 
حقبة الثلائینیات . ويبدو أن الثورة والمقاومة من صفات تلك الدينة في التار ه0120 , 
وقد عرفت المدينة بميزة أخرى وهي محبة العلم. فمنذ العقود الأول من القرن 
العشرين» وربما قبل ذلك كان اهل نابلس يطلبون المعرفة أكثر ما تستطيع نابلس 
تقديمه. فذهبوا إلى بيروت وإسطمبول وغيرها من الحواضر لمواصلة دراستهم 
ليعودواء lel‏ شباناً يرفضون روح المحافظة الشديدة في مدینتهم. وليستقروا في 
مدن فلسطينية أكثر تحرراًء أو في أقطار عربية OOM cst‏ وكان ذلك يعني استمرار 

(IVY)‏ المصدر نفسه. 

AW ص‎ cee المصدر‎ CAVE) 

ve)‏ انظر: زكي الحاسني. شاعر فلسطين» إبراهيم طوقان. في حياته وشعره وشقاء بلاده 
بالصهيونية والاستعمار. طبعة جديدة (القاهرة: دار الفكر العربيء [د.ت.]). ص ۱6 ۰۱۵ 
وعبد اللطيف شرارة. ابراهيم طوقان. شعراؤنا؛ ٩‏ (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. OVE‏ ص ۸ - 4. 

CV)‏ الاسد. الشعر الحديث في فلسطين والاردن. ص ۰٩۲ - 1١‏ نقلا عن: محمد رفيق 
التميمي. ولاية بیروت : القسم الجنوبي (بيروت: ۱۳۳۵ ه). 


o 


الهجرة المتقطعة من نابلس التي واظبت على روح المحافظة الضيقة حتى إلى يومنا هذا. 
بعد ذلك. في حوالى منتصف القرن. كان الافتقار إلى الحرية الشخصية في المدينة 
سیتحول إلى مصدر دائم للشقاء والرفض لدى شاعرة نابلس الشهورق فدوی طوقان. 
شقيقة ابراهیم التي لم تستطم الهجرة (ولعلها آهم شعراء فلسطین قبل الستینیات الذین 
نبغوا من دون أن یکونوا قد نزحوا عن وطنهم. ولکن ذلك حدث بفضل ابراهیم 
الذي رعى فدوى وشجعها وغذى موهبتها). وقد أَدّت نابلس دوراً مهماً في حياة 
إبراهيم طوقان وشعره. فشعره يصور مزاج الدينة القومي اللتهب ۰ ويسجل الأحداث 
السياسية في فلسطين في العشرينيات والئلائیتیات» كما يمثل صراع المدينة البطولي 


كانت تقاليد الأسرة عونا كبيراً للشاعر کذلك. إذ يبدو أن محبة المعرفة كانت 
تسري في عروق أفرادها. ويقال إن إبراهيم طوقان ۳" قد نال تشجيعاً من جده 
الذي كان يكتب بعض الشعر والزجلء وان والدة الشاعر كانت مولعة بالادب 
البطولي العربي. وكان والد الشاعر يريد لإبراهيم وبقية أولاده أن يدرسوا القرآن؛ 
فغدا الشاعر كثير الاهتمام بالقران محتم تلاوته كل رمضان. وفي دراسته الابتداثية 
كان إبراهيم محظوظاً کذلك. لأنه درس بين عامي ۱۹۱6 و۱۹۱۸ في مدرسة جيدة 
فى نابلس هى المدرسة الرشيدية الغربية حيث كان معلموه من محبى الأدب. كان أحد 
معلميه يقرض الشعرء وكان آخر قد تخرج في الأزهر وعرف شعر الكلاسيكيين 
المحدثين في مصر عن كثب. ويبدو أن طريقة تعليم الأدب العربي في تلك المدرسة 
كانت متمشية مع العصرء إذ اطلع التلامذة على شعر شوقي وحافظ ومطران في 
وقت مبكر من حياتهم الدراسية» كما اطلعوا على شعر آخرين من شعراء العرب 
المعاصرين من الجيل السابق. ثم أكمل الشاعر تعليمه الثانوي في مدرسة القديس 
جورج التبشيرية (العروفة في العربية الدارجة باسم مدرسة الطران) في القدس. 
حيث لا بد من أنه قد درس الإنكليزية. وإبان دراسته في القدس تعرف إبراهيم عل 
معلم بارز هو نخلة زریق الذي كان یدرس في الكلية الانكليزية في القدس ٠۳‏ 


CAV)‏ حول حياته وخلفيته الثقافیة. انظر : الأسدء الصدر نفسه. ص ۱۳۹ VEAL‏ الحاسنی: 
المصدر نفسهء ص ٠١‏ وما بعدها؛ يعقوب العودات [البدوي apes‏ ابراهیم طوقان فى وطنیاته ووجدانياته 
(بيروت: المكتبة الأهلية» COANE‏ ص ۱۸ - ۲۱ وغيرها؛ عمر فروخ. شاعران معاصران. إبراهيم طوقان 
وأبو القاسم الشابي (بيروت: المكتبة العلمية» ۰0۱۹۵6 ص ۱۳ وما بعدها وصفحات متفرقة. وعبد الرحمن 
ياغى. the‏ الأدب الفلسطينى الحديث من أول النهضة حتى النكبة (بيروت: المكتب التجاري. COVA‏ 
ص TVA‏ وما بعلها. 

(5108) انظر : البدوي الملثمء الصدر نفسه. ص ۲۰ والهامش؛ المحاسني. المصدر نقسه. ص ۲۱ - 
۲ والاسد. الصدر نفسه. ص ١55‏ - ۱4۰. يبدو أن هؤلاء الكتاب يؤكدون آثر هذا المربي» لكن فروخ - 
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ووفع هو وسواه من التأدبین الشبان تحت تأثيره . 


وفي عام ۱۹۲۳ ذهب إبراهيم إلى الجامعة الاميركية في بیروت حيث بقي 
حتى عام ۰۱۹۲۹ وهناك في بیروت: إذ كان يسير حثیثا نحو الرجولةء بدأ إبراهيم 
حياته شاعرا. فقد لقي تشجيعاً كبيراً من الصحافة في لبنان التي نشرت قصائده» 
كما عرف في الجامعة شعراء من أقطار عربية أخرى مثل حافظ جميل من العراق 
ووجيه البارودي من سوريا. كما التقى بالأديب اللبناني عمر فروخ الذى كان معجباً 
بإبراهيم وصادقه ثم كتب سيرة حياته في ما بعد. وفي هذا الحو من الحرية النسبية 
عرف الشاعر الحب» إذ تعرف على اخمال الأنثوي في الكلية وخارجها. وقد ذكر 
دلك في شعره: ۱ 
آول عهدي بفنون السهوی . بیروت آنعم بالهوی WON‏ 
لکنه خلال سنواته فى الجامعة أصيب بنوبات متکررة من اضطراب العدة يبدو 
آنها تطورت إلى قرحة آدت به إلى موت مبکر . 
في غضون الائنتي عشرة سنة بين تخرجه في الجامعة إلى حين وفاته عام 
۱ عمل طوقان في وظائف عدة تراوحت بين التدريس الذي كان یمقته ۰۲۳ 
والوظيفة المكتبيةء Size‏ , بين نابلس والقدس وبيروت ويغداد. وقد زار مصر في فترة 
مبكرة طلباً للعلاج. ويبدو أنه استطاب الإقامة في القاهرة. ففيها وجد مجالاً کبیرا 
للمتعة فاق حتى ما لقيه في بيروت. غير أنه كشاعرء لم ينل اهتماماً كبيراً من 
أدبائهاء وحز ذلك فى نفسه: 
أحب مصر ولکن مصر راغبة عني فتغرض من حين إلى حين 


= يقول إن طوقان ل يعرفه إلا قلیلا. انظر: فروخ. الصدر نفسهء ص VA‏ ورغم معرفة فروخ بطوقان. 
يميل المرء إلى الاعتقاد أن زريق كان له أثر طيب في الشاعر الناشی. OY‏ فلسطين لم تكن غنية بالأندية 
الأدبية في ذلك الوقت. كما إن المربين من ذوي الاتجاهات الأدبية خلیقون OL‏ يشكلوا قطب اهتمام حتمياً 
لشاب طموح مثل طوقان. انظر أيضاً قصيدة للرصافي في مدح زريقء ربما كان قد كتبها في أوائل 
العشرينيات عند إقامة الرصافي في القدس. في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص ۱4۱ - VEY‏ 

(1۷۹) إبراهيم طوقان. دیوان ابراهیم. ط ۲ (بيروت : دار الآداب. .)١937‏ ص ۱۳۸. 

(۰) انظر قصیدته «الشاعر العلم" في : الصدر نفسه. ص ۱۱۹ - AVY‏ 

Se )۸۱(‏ عن : البدوي الملثمء الصدر نفسه. ص ۰9۰ وانظر ص ٩۳‏ - ۵4 حول جواب الأمير 
شکیب آرسلان للشاعر بخصوص موقف الادباء الصریین: الذي شکا منه مرارا كثير من الشعراء والکتاب 
العرب على أنه موقف إحمال للأدب الکتوب خارج مصر. 
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یتمیز شعر ابراهیم طوقان بالصدق والتعبير عن الحقيقة العاطفية . انه شعر 
واضح و alle s ee ee‏ قوية ومقتضبة في الغالب. ویعکس 
شعره ار لشعر القديم فيه إلى جانب أثر القرآن AY‏ ولكن عل الرغم من أنه كان 
9 وكيتس وكولردج وبایرون. إلا أن أولئك الشعراء لم يتركوا أثراً ملموساً في 
شعره. غير أن بإمكان الناقد أن يلمس تغیرا lids‏ حذقا في حساسيته الشعرية لا بد 
من أنه نجم عن دراسته وعن ن النظرة الأكثر معاصرة التي اكتسبها. فقد تغير الشعر في 
فلسطين عل يديه تغيراً Lae‏ مكتسباً La)‏ أكثر حداثة ومتحدنا بعبارات موجزة 
مجددة عن تجربة الشاعر الخاصة وعن تجربة شعبه. كان الشعر بين يديه يتنقل بلباقة 
ويسر من التعبير الحزل الغاضب إلى التهكمي الریر إلى الرقيق الدمث. وکان يدرك ما 
يحيق بشعبه من خطر نابع من الأمرين: من الاستعمار ومن مثالب أكيدة راهنة فى 
الشعب تنذر بالویل» فراح پر سم بعبارات واضحة رؤياه النبوئية المريعة للدمار 
والنفي : 
ثم يخاطب ابن وطنه محذراً: 
وأنت كما عهدتك لا تبالي ‏ بغير مظاهر العبث الرخاص 
مصيرك بات يلمسه الأداني وسار حديثه بين الأقاصي 
فلا رحب القصور غداً GL‏ لساكنها ولا ضيق الخصاص AP‏ 
كان طوقان رجلاً يحب الحياة ويدرك قواها الجوهريةء فراح يتغنى بالصراع 
البطولي في و ونم AP‏ ویم‌جده رافضا من دون هوادة جميع قوى التقاعس والحذر 


(VAT) 


(185) مثالاً على أثر الشعر القديم في طوقان. انظر هذا البيت: 
تبارك هذا الوجه ما أوضح السنى وما أطيب ات والمتوزدا 
وهذا يذكرنا ببيت شهير لعبد الله بن الصماح القشيري : 
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربى وما أحسن المصطاف ولمتربعا 
البيت في قصيدة طوقان أخذ من : طوقان. الصدر نفسه. ص ۰۱۱۱ وعن الآثار القرانیة. انظر: 
وسقاه في الفردوس ختوم الرحیق ورگبه 
فإذا بها ملك Ji‏ للقلوب السعبة 
كلا البيتين موجود فی : طوقان. الصدر تفس ص ۹۵. 
Car)‏ يا قوم» في: المصدر نفسه. ص VV‏ 
(A)‏ «مناهح» في : المصدر تفس ص 86م - AV‏ 
(185) انظر مثلا قصائد «الشهيد» و«الفدائي» و«الثلاثاء الحمراء» في : المصدر نفسه. 


۳ 
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والشر والخديعة التي كانت تستنفد حياة البلاد" "۰ إنه يرسم صورة البطل القدست 
وصورة الثاثر والشهید رسما واضحا موتر فهو يقول عن الشهيد : 


وطغى الهول فاقتحم 


وحمت دوب 1 
بالأعاصير SI‏ ۲0۳ 


عبس الخطب فابتسم 

راط الجأش والنهى 

تلتقي في مزاجها 
ويقول عن الفدائي: 

لا تسا عن سلامته 

يرقب الساعة التي 


والردى منه we it‏ 
خجلا من AN ef‏ 
وفي شعره تقف هذه الشخصيات الفلسطينية النبيلة إلى جانب شخصيات غير 
جديرة بالاحترام من أبناء فلسطين أيضاء مثل سماسرة الأراضي الذين يقول عنهم : 
Ul‏ سماسرة البلاد فعصبة2 عار عل pel‏ البلاد بقاؤها 
إبليس أعلن صاغراً إفلاسه اش عنهه إغراؤها 
يتنعمون مكرّمين كأنما لنعيمهم عم البلاد شقاؤها 
هم أهل نجدتهاء وان أنكرتهم ‏ وهموء وأنفك راغم. زعماؤها 
وحماتماء ويم يتم خراها وعلى يديهم بيعها وشراژی ۳ 
ويفتح طوقان جرحاً ناغراً في النفس عند الحديث عن آمثال هؤلاء الناس الذين 
هددون وطنه: عن الخونة وعن الرجال الذين يتكلمون ولا يعملونء مع أنهم 
متربعون على مواقع الزعامة والمسؤولية. كان الخطر الذي يحس به الشاعر كبيرا ال 
درجة أنه قد التجا. من دون وعى منه. إلى أسلوب جديد فى اخطاب. أدرك أنه 


(VAN)‏ انظر عددا من قصائده حول هذه الامور. مثل "إلى بائعی البلاد؛ Ly‏ رجال البلاد» 
و«القدس» و«فلسطین مهد الشقاء» فى: المصدر نفسه. 

: «الشهيد) فى‎ CAV) 

EAL EV «الفدائي» في : المصدر نفسه. ص‎ (AAA) 

( «السماسرة» فى : المصدر نفسه. ص V4‏ 


المصذر نفسه.: ص ۵. 
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سیستثیر أكبر استجابة مباشرة وينبه إلى المصير الذي كان بحس بقرب نزوله ببلاده» 
وهو أسلوب المفارقة والتهكم. كان الشعر العربي الحديث. عند معالحته الشکلات 
السياسية أو الاجتماعية» شعر غضب واحتجاج عا J‏ وجه العمومء أو شعر رجاء 
ووعظ. وقد كان حافظ إبراهيم أول من نجح باستخدام المفارقة. ثم استطاع طوقان 
والتل تطوير ذلك خطوة أخرى. غير أن شعراء الخمسينيات والستينيات لم يستفيدوا 
إحالاً من هذا العنصر الذي سبق أن طوره هؤلاء قبلهم ول يستغلوه في وصف 
الأوضاع المعاصرة الأشد تعقيداً. أما طوقان فهو يضيف الفارقة إلى السخرية» متجنباً 
بذلك زيادة التبسيط في التعبير أو اللهجة التقريرية اللتين كان الشاعر قمینا ob‏ يقع 
فيهما لو أنه استخدم القول الباشر وحده. ففى إحدى قصائده الشهورت يخاطب 
انتم العاملون من غير قول بارك الله فى الزنود القويه 
(وبيان) منكم يعادل Line‏ بمعذات زحفه الحربيه 
وخلاص ال لاد صار عا ف الباب وجاءت آعباده الورديه 
ما جحدنا (أفضالكم) غير آنا لم تزل في نفوسناأمنيّه 
فى يدينابقية من بلاد فاستريحوا كى لا تطير البق" 
يقف هذا على النقيض من لهجته وأسلوبه عندما يتحدث عن أبطال بلاده. فهو 
عند ذلك محكم العبارة. متوتر» متحمس. جزل العاطفة. لا أثر في قصائده هذه 
للسخرية اللاذعة أو للروح المرحة التي تميز بقية شعره. والواقع أن طوقان استطاع أن 
يطور عنصر اللهجة في الشعر. وهو بحق من أوائل الشعراء العرب المحدثين الذين 
أصابوا تنويعاً منعشاً فى اللهجة والأسلوب. 
وكما هو JU‏ عند عمر gl‏ ريشة. كان الموضوع الثاني الكبير عند طوقان هو 
المرأة. غير أنه يقارب موضوع الحب مقاربة سهلة من دون تعقيدات أبي ريشة وذلك التردد 
رهق بين شهوته الرأة وتقديسها . فقد كان طوقان شاعرا ات يجب جال فا 
صل لجبر الجمال ‏ ولا بزاله ۾ و aay ai‏ 


لکن موقغه الأساسي موقف القائل ee!‏ من براعم الورد ما استطعت». كا 


WY «آنتم» فى: المصدر نفسهء صر‎ (14s) 


)141( «فی المكتبة» فى : الصدر نفسه. ص 45. 
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الحب يجيئه سهلاً. لا يقتضي کثیرا من العناء ولا يحتاج إلى الكثير من التفلسف. 
فالرقة التي تظهر في قصيدته الحميلة po)‏ 68 ثم الفهم الواقعي للقيم الاجتماعية 
المفروضة على فتاة متحررة فى فترة العشرينيات والثلاثينيات. كما فى قصيدته «فى 
المكتبة» من جهة. يقابلها من جهة أخرى توجه عابث نحو الحب والجنس» عندما 
تسنح له الفر صف كما في قصيدته في دير قدیس" حيث يقول: 
ما عرش بلقیس في OU‏ دولتها ولا سلیمان مزفوفاً لبلقیس 
يوماً باعظم منا في السریر وقد دام العناق إلى قرع النواقيسر ”© 
وكان آحیانا ینظم شعرا خلیعا. لکن القصاند الفرطة في الخلاعة لم تنشر قطء 
بل ترکها مخطوطة بعنوان الشرارات. وقد حفظ معاصروه الکثیر منها. وکان قد کتب 
بعض تلك القصاند بالاشتراك مع أصدقائه الشعراء في بیروت. مثل وجیه 
البارودي UM‏ ففی هذه القصاند غير النشورة كما فى القصاند الاکثر اعتدالاً التى 
نشرها في جموعته نلمس موتفاً مرحاً UE‏ من الهم Ub‏ جذب قراءه. ۱ 
إن شعر اخب عنده لا یکشف عن عمق ولا يجسد أي رژیا. والروح العابثة 
في قصانده اخليعة . كالعاطفة التاججة في شعره القومي الليء بالنقد الصریح. كانت 
بمثابة تتفیس لشعب Gly‏ قهرا سياسيا وکبتا عاطفیا وجنسیا معا. 
لكن الوطنية واخب لم یکونا وحدهما الوضوعین اللذین عالجهما الشاعر . فقد 
کتب بعض قصاند الناسبات. وآغلبها من المراثي» بحسب الاسلوب الشائع في أيامه. 
إلى جانب بعض القصاند التعلقة بتجاربه الأخرى فى الحياة. فقصیدته الشهورة 
«ملائكة الرحمة» عن المرضات اللواتي عنین به فى مرضهء قد کسبت شهرة عظيمة U‏ 
فيها من رقة وإيقاع موسيقي وقافية مبتكرة. ونا تتضمنه من مقارنة بين الممرضات 
وبين الحمائم البيض التي ترفرف حول البركة: 
بيض الحمائم حسبهته أي آرند سجعهته 
رمزالسلامةوالوداعةمنذبدعءالخلقهنله 
فى كل روض فسوق دانسیه | ة طوف لهس آنهء 
السات ال الریضس ‏ غدونأشباهاًلهته 
الروض cl bs. its‏ وواؤهاإينا ae‏ 


)147( الصدر نفسه. ص ۱۱۰. 
(ar)‏ انظر : یاغی. حياة الأدب الفلسطینی الحديث. من آول النهضة حتی النكبة. ص ۲۷۸. 
)148( طوقان. الصدر نفسی ص ١١۲‏ 154. 
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كتب طوقان Les‏ من المرائثى» بما كان أحسنها قصيدته فى رثاء الملك فيصل 
الأول التي نظمها عام ۰.۳۱۹۳6 لكن أغلب مراثيه تقليدية» حيث توصف جنازة 
اميت بالعظمة للإشارة إلى عظمة الميت. وحيث تبكى على الميت وتحزن لفقده الأماكن 
التى عاش فيها أو كان يرتادها: 
آغمدان ما يبكيكِ يا كعبة الهدی وفيم الأسی يا هیکل الفضل والندى 
هنا نجد الفلسفة نفسها حول الموت التي كانت موجودة في الشعر القديم. فهي 
فلسفة قبول ورضاء يكون الموت فيها طريقاً يجب أن يسلكه كل إنسان: 


aay 


طريق الردى مهما يطل يلقه الردی قصیرا وان يوعر يجده ممهّدا 
وموت الفتى تحني الثمانون ظهره کموت الفتى في ميعة العمر a al‏ 
ثمة نقطة اختلاف وحيدة في مرائیه. وهي أنه غالباً ما يستعمل موضوعه 
الرئيسي. أي الرثاءء مقدمة لناقشة مشكلات وطنية. ففي رثاء مدرّسه اللبناني» جبر 
ضومطء ينقلب فجأة إلى الحديث عن بلفور الذي أعطي باسمه الوعد بتأسيس وطن 
قومي لليهود في فلسطین : 
وما قهر الوت القوي سوی امرئ مخلف بين الناس ذکرا خلدا 
يخلّف طيب الذکر لا كالذي قضی وخلف وعداً فى فلسطین آزکر**) 


وهو يلجأ كذلك. في بعض الواضیع من مراثيه. إلى الهجوم على الشرور التي 
كانت تعرقل كفاح الأمة وتكاد تؤدي إلى مصيبة عاجلة» كما في هذه القصيدة التي 
يندب فيها زعيما فلسطينيا: 
يا موطنا في ثراه غاب DL‏ لو كان يخجل من باعوك ما باعوا؟ 
وقد يعجب الرء كيف أن هذا الشاعرء الذي أمضى آغلب حياته بعد الطفولة 
يعاني الرض واعتلال البنیة. لم يعالج مشكلة المرض والوت بشكل Goel‏ وأكثر 


حدة”''"2. وقد كان على وعي تام باعتلال صحته واقتراب أجله : 


)149( المصدر نفسه. صر ۲۱۳ ۰ ۲۲۱. 

(V4)‏ ااصاحب غمدان» فى: المصدر نقسه ۰ ص ١54١‏ وغمدان اسم قصر المتوق. 

N48 الصدر نقسی ص‎ )1٩۷( 

(1۹۸) الصدر نفسه. ص N40‏ 

)144( «رثاء نافع العبوشي! في : المصدر 6 ص IAF‏ وانظر أيضاً ص ۳۰۹ من مرثية 
Ase‏ الحسن الکاظمی . وص ۳۱۵ من هرثية الك فيصل الأول فی : المصدر نکسه . 

(۷۰۰) لناقشة ذلك. انظر: يوسف حسين بكارء "ابراهيم طوقان وأثر المرض في حباته." الأقلام 
(آذار/ مارس ۰6۱۹۲۷ ص ۱۲۲ ۔ ۱۲۳. 
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مغيرة أفراسها في اقتراب 
(Wert)‏ 
سه 


وینضب الزيت pes‏ الشهاد 


وبعد عشر يلتوي عوديه 


ولهجته في هذا الجزء من القصيدة حزينة بالغة التأثير: 


وتشتري الصفو بطيب الكرى 
لله ماأعمقهافي الشر 
|> ثم مع الغفلة أن ينفرا 
ال أعالى دوحه مب کرا 


۳ 


يلذلي یاعین أن تسهدي 
لي رقدة طويلة في غد 
ألم تري طير الصبا في يدي 
طال جناصاه وقد هيتدي 


يجد الرء فى هذه OLY‏ أنبل الصور حميعاً فى شعر طوقان. غير أن اللهجة 
الطريفة التي تعبر عن القبول الحزين بقدر وشيك الوقوع لا تستمر طوال القصيدة. 
فهي تبدأ وتنتهي كأغنية حب لفتاة إسبانية. وفكرة الموت قبل الأوان لا تؤدي به إلى 


أي تأملات فلسفية عن الموت نفسه. OY‏ الشاعر فيه لا يمتلك أي ميول ميتافيزيقية. 
فهو يجد في فكرة الموت حافزا جعله يشتاق أكثر إلى ملذات الحياة قبل أن تنتهي. 


غير أن التطور في شعر طوقان. وهو الذي خرج من أرضية شعرية قاحلة نسبياً 
في فلسطين لیعانق حساسية شعرية حديثة» لم يكن دائما متکافن ونری هذا في 
الفرق الكبير فى مستوى الصور التى استعملها. فجمال الصور التى يدها المرء فى 
عدد من الأمثلة المختلفة أعلاه لا يتكرر دائم بل انه كثيراً ما ينحدر نحو المستهلك. 
وقد يغلب أن تكون الطبيعة لديه شيئا سطحيا كما هو الحال في بعض الشعر القديم. 
كما نجد في هذا البيت: 
(vey), . ۲ 5 5 fe. ١ . ۳" 1‏ 
ابعدت دي جنح الدجى طائفا كلمحة البرف سر ی خاطفا 
فلمحة البرق صورة مستهلكة. ل فى الشعر وحده بل فى الحديث البومی . 
والطبيعة فى المثال Jul‏ تعدم له المقارنات السطحية نفسها: 
جنت Ld‏ طیبپاوقف عليها 
وردها فو و 7 2 جح Lig‏ نم لل مر مش x.‏ لب Lg‏ 
ھی رازه و لإا ی 
لپ كانت ,ةقر ۲۲ 


استخدم الشاعر الحكاية الرمزية بشكل لا يكشف عن طرافة كبيرة فى قصيدته 


(۷۰۱) اغادة اشبيلية» فى : طوقان. الصدر نفسی ص ۱4۱-۱6۰ 
(۷۰۲) الصدر نقسه. صر ۱۲۲. 


.۱۱۵ «فرحتی" فى : الصدر نس صر‎ (VOT) 


۳۹ 


المصرع بلبل ! حيث يرمز البلبل إلى الشاب المخدوع. والوردة ال فتاة اللذة. والحديقة 
إلى ألحان. لكن بعض قصائده الأخرى تتميز بالحركة والشفافية الكبيرة. ولعل قصيدته 
«حيرة» أفضل مثال على الحركة النفسية إذ تواجه اندفاعات الشوق والرغبة: 


فأنمر الاحلام من عينيها 
ويدي تحاذر أن تمذ إليها 
فأقام غير مفارق جفنيها 
مرأى تقلبهاعل جنبيها 
ياشوق ويحك لا ترع بدیبا 
ینک مرتشفاندی خديها 


ما كنت آرغب أن آسمی قاسیا 
والشوق بدفعني إلى إيقاظها 
وكأنما pws‏ ال 
ويل لقلبى» كيف ل يفتك به 
وتنهّدت مما تكنَ ضلوعها 
وآغار منه إذا اطمأن با الكرى 


رقاد بنعمة 


أرنو بلهفة عاشق لم يبق من 
Gi‏ أدى فابعد هيبة 


ولعل أشواقي بلغن بي المدى 
أما الشكل في شعره فقد مر ببعضص التجارت کدلك . وعلى الرغم من أن 
الشكل الأساسي في هذا الشعر هو نظام الشطرین. ثمة بعض محاولات للتنويع. فقد 
کتب عددا من القصائد على أسلوب القطوعات حيث تتكرر تنويعات القوافي 
والأوزان في المقطع الواحد مثلها في المقاطع الأخرى. على طريقة الموشح. لكن 
التوفيق لم تحالفه دائما فى اختيار الشکل . فقصيدته «الثلاثاء الحمراء» فى رثاء ثلاثة من 
الثوار الفلسطينيين الذين أعدموا في عکا بفلسطين عام ١178‏ فيها من الحذلقة 
التنويع Yu‏ يتماشى مع المناسية الحزينة ال متفجرة : 
لا تعرّض ناجمك النشحوس 
ناح الأذان وأعول الناقوس 
طفشست ر عراصت 
والعول SLY‏ يمعن في الثرى 
ثم تأني المقاطع الأخرى على النمط نفسه مع اختلاف القوافي باستثناء القافية 
الأخيرة. التي تتكرر على مدى القصيدة. مثل are‏ التنويع المعقد الذي يغاير من طول 


وترنحت بعری ws JOH‏ 
آو اف 
أ ۰ 3 ا (Veg)‏ 

لير دهضصسم في 8 fv‏ 


.5 - 8 المصدر نفست. ص‎ )7١4( 


۳۹۳ 


OLY‏ كما يغاير في القوافي يتبع درجة من التشكيل المتعمد لا تناسب الوقف الجليل 
تتطلب أكبر قدر من بساطة الأسلوب واللغة والاستعارة* ۳ 


إن تجربة طوقان I‏ كانت تميل إلى تحديث الشعر في فلسطين. ولكن في 
حدود الإطار القديم فقد حافظ هو نفسه على كثير من الخصائص التي يتميز بها قديم 
الشعر العربي» واقعيته وتصويره الحقيقي للأشياءء ثم حبكة عبارته ولغته القوية 
الدقيقة . لكن روحه كانت حديثه» وهو لم يتكلم إحمالا إلا على زمنه وتجاربه. ويبقى 
طوقان واحداً من الشعراء العرب القلائل الذي نجحوا حتى الآن بإدخال عنصر 
الفارقة والسخرية في الشعر بشكل pode‏ على الرغم مي الإطار القديمء فان 
شخصيته صافية رائقة» copes‏ خلافاً لشعراء الكلاسيكية الحدئة» يمثل سجلاً 
صادقاً لحياته . وعلى الرغم من تمرده ورفضه ومرضه العضال» فإنه لم يلجأ قط إلى 
الرومانسية الهروبية التي شاعت في الثلاثينيات والأربعينيات في كثير من بلدان الوطن 
col‏ وبخاصة فى مصر. وقد بقی الشاعر واقعیاً لكنه فى تمجيده الشهداء والثوار 
في وطنه استطاع التحليق إلى ذرى سامقة. وخلاف ذلك بقي خياله منضبطاً غير 
مغامر» ول یشط كثيراً شأن الرومانسيين. كما بقيت محاولاته للتنويع في الشكل تسیر 
وفق قاعدة مألوفة وتميل إلى التوازن والنظام. ويبقى شعره أفضل أمثلة «الالتزام» 
التلقائى الذي يشمل تجارب الحياة العامة. 


ب - تجارب شعرية آخری: 
عبد الرحيم محمود (۱۹۱۳ - ۱۹4۸) 
في قرية عنبتا على مقربة من نابلس كان يعيش معاصر إبراهيم طوقان الأصغرء 
طوقان استطاع عبد الرحيم أن حمل إلى الشعر فى بلده دفء الحياة وحرارة الصراع 
في فلسطين في سبيل البقاء. وكان صوته في النقد السياسي جهورياً إنذارياً لعله فاق 
صوت طوقان الذي لحأ کثیرا إلى سلوب التهکم والسخرية في نقده. وهو أسلوب 
أكثر انخفاضاً في اللهجة. وقد مثل عبد الرحيم في شعره وفي حياته. وبعد ذلك 
بمونه » فكرة الصراع كالتزام شخصي مستمر 6 والتزام عاطفي وعملي : 
Lee‏ الوطن الذبيح إلى الجهاد فخف لفرط غبطته فؤادي 


(۷۰۵) حول بساطة الأسلوب شرطأً مسبقاً للحظات التوتر العاطفىء انظر 


George H. W. Rylands, Words and Poetry, 2۳ ed. (London: Leonard and Virginia Woolf, 1928). 
pp. 25-28 and 37-38. 


"€ 


وسابقت الرياح ولا افتخار اليس عل أن أفدي بلادي؟ 
وقلت لمن GL‏ من المنايا: أتفرق من جامة ME clea‏ 
إن صراعه الشخصي. ويجب أن يكون صراع كل امرئ غيره كذلك: 
قل «لا» وأتبعها الفعال ولا خف | وانظر هنالك كيف تحنى الهام 
اصهر بنارك غل عنقك ينصهر فعلى المحماجم ترکز الاعلام 
واغصب حقوقك قط لا تستجدها إن الأولى سلبواالحقوق لنام 
هذي طريقك للحياة فلا تحد 2 قد سارها من قبلك MAL‏ 
سقط عبد الرحيم صريعاً في المعركة عام ۰۱۹6۸ وكان قد حارب المعتدي منذ 
مطلع شبابه. سقط قبل أن تسقط بلاده نفسها ضحية مصير مآسوي تنباً به مثل 
معاصره الأكثر شهرة إبراهيم طوقان. لقد استطاع أن يرى المصير الفلسطيني في وقت 
مبكر جدا وهو بعد يافع. ففي سنة ۱۹۳۰ قال يخاطب الأمير سعود بن عبد العزيز 
عند زيارته القدس والمسجد الأقصى: 
يا ذا الأمير أمام عينك شاعرٌ  cis‏ على الشكوى المريرة آضلغه 
السجد الأقصى» أجئت تزوره أم جثت من قبل الضياع تود ٩۷۰‏ 
حرمٌ تباح لكل أوكع si‏ ولکل GUI‏ شرید We‏ 
كان والد عبد الرحيم شاعر”''" ينتمي إلى الدرسة التقليدية التي كان ينتمي 
إليها اخیل الأكبر في فلسطین. وقد تلقى الفتى تعليمه الثانوي في كلية النجاح 
بنابلس. إحدى أشهر المدارس الثانوية في فلسطين في عهد الانتداب. وهناك التقى 
بابراهيم طوقان فأصبحا صديقين. وبعد ذلك أصبح مدرسا في كلية النجاح نفسها. 


(VD‏ «دعوة إلى اشهاد؛ في: عبد الرحيم حمود. ديوان عبد الرحيم محمود. جع القصائد وقدم 
للديوان كامل السوافيري (بيروت: [دار العودة]. ۰۱۹۷6 ص ۱۸۰ ۰۱8۱ 

(۷۰۷) القسام: زعيم فلسطبني ثار في الثلائینیات وألف dele‏ من الثوار معه لمحاربة الإنكليز 
وتحصنوا في اخبال المحيطة بحيفا. ولشدة باسهم حاربيم الإنكليز بضراوة وتغلبوا عليهم في معركة في 
جبال حيفا حيث قتل القسام. 

انظر «عید الجامعة العربية» في: المصدر نفسه. ص VEU - ١68‏ 

(VA)‏ يقال إن هذا البيت رفع الشاعر إلى مراقي الشهرة» وكان غير معروف قبل ذلك الحين. 

(۷۰۹) «نجم السعود» في: المصدر نقسه» ص 1١١5‏ ۰۱۱۵ 

(۷۱۰) حول حياته انظر مقدمة السوافيري ل: الصدر نفسه. ص ۱۲ - ۱۶ و۲۱ SPO‏ جبرا 
إبراهيم جبراء الرحلة الثامنة (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. OVW‏ ص 79 وما بعدها؛ الاسد. 
الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص ۱۷۱ وما بعدهاء وياغي. حياة الأدب الفلسطيني احدیث من 
أول النهضة حتى النكبة. ص 7707 وما بعدها. 


۳۹۵ 


يعكس شعر عبد الرحيم آثار ثقافة كلاسيكية صرف في الأدب العربي. وكان 
شديد الإعجاب بالتنبی . حاکی أسلوبه الشعري وروحه اأ حولية» وبخاصة فى 
قصيدته الشهيرة 

Lele‏ روحي على راحتي وأرمي با في مهاوي الردى 


(¥11) 


هذه القصيدة مثال نبيل على شعر حي يضج بقعقعة المعركة ويتوهج بطيف 
الوت المحوّم الرائع. إن حافز الموت في هذا البيت لا ينطوي على مضمون قات ولا 
يصور كما يصور شعر الشابي التونسي شوقاً عميقاً إلى الوت. بل توفا بعیدا لانجاز 


واجب تبيل: 


لعمرك J)‏ أرى مصرعي ولكن فد إليه الخطى 
اری مفتی دون حقي السليب ودون بلادي هو الستسخسی 


وما زال كثير من الفلسطینیین يحفظون هذه القصيدة غيباً. 


ولكن ليست جميع قصائد عبد الرحيم على هذه الدرجة نفسها من الجودة 
كالقصيدة التي أخذنا منها هذه الأبيات. لقد قامت اللجنة التي تشكلت عام ۱۹۵7 
خمع ديوانه وتحريره بعملية من الانتقاء والحذف في اختيار القصائد. وقد معت 
اللجنة تلك القصائد من جرائد مختلفة ومن الأصدقاء والأقارب. إذ لم يكن ثمة 
مخطوطة لأعماله الكاملة . غير أن عدم نشر جميع أعمال عبد الرحيم محمود من شعره 
المعروف مسألة تدعو إلى الأسف. ON‏ ذلك يحرم مؤرخ الأدب وناقد الشعر من فرصة 
دراسة المستويات الختلفة موهية مبدعة عرفلت من نشاطها ثقافة تقليدية محدودة ومعرفة 


محدودة بوسائل الشعر الحديث. وإذ تكون القصيدة المذكورة أعلاه معادلة لأفضل شعر 
طوقان. فإن مساهمة عبد الر حيم الشعرية غير المتسقة وضعف بعض قصائده يفسر لنا 
شهرته الأقل» كما يفسر أحد أسباب تفوّق دور طوقان في الشعر العربي الحديث في 


إن دور الشی ر في تصوير الحياة العاصرة وفي کونه التز Ll;‏ شخصياً مباشرا 


يترسخ في شعر عبد الرحيم محمود. فتكريس الذات وحتمية التضحية غدوا جزءاً 
متمما للتعبیر الشعري. كما wie‏ الملأساة فى العالم الخارجى المحيط بالشاعر مأساة 


الشاعر الشخصية ils‏ امه الشخصی . 


(۷۱۱) «الشهید! فی : طوقان. المصدر نفسه. ص ۰ YY‏ 


۳۹۹ 


۱ ار 55 
وهذا هو عظم انجازات عبد الرحیم مود" ۳۱ . 


- آبو سلمی (۱۹۰۷ - ۱۹۸۰) 
ثمة شاعر اخر اشتهر في الثلاثينيات بالکتابة بالاسلوب نفسه من الشعر 


الواقعي؛ هو عبد الکریم الكرمي؛ العروف باسم Gh‏ سلمی. ولد أبو سلمى””'" في 
طولکرم قرب نابلس. لکنه تلقی تعلیمه الثانوي في دمشق. ثم 
جامعتها وتخرج عام ۱۹۳۰. نشأً الفتى في أسرة تحب الأدس. فوالده سعید بن 
منصور الكرمي قد ترج في الاجر وكان شاعراً ترائياً Uke,‏ معروفا انتخب عضواً 
في المجمع اللغوي العربي بدمشق. ثم آصبح نائب الرئيس فيه. وكان يمتلك مكتبة 
كبيرة فيها مخطوطات وكتب قيمة. 


درس الحقوق في 


ولا شك في أن أبا سلمى قد أفاد كثيراً من هذا المحيط الثقافي. كما أنه لا بد 
استطاع أن يتخلص من الانغماس الكثير في المواقف الشعرية التقليدية بفعل تعليمه 
العالي ودراسته الفرنسية والإنكليز یف ثم نزوحه بعد ذلك عن فلسطين عام ۱۹۶۸ 
حیث انخرط في ee‏ في دم والواقع أن ن شعره بعد نزوحه تغير 
تغیرا ملحوظا في موضوعه وصوره» وأصبح یعکس شبها بشعر الشاعر السوري آنور 
العطار وبشعر بشارة الخوري (الأخطل الصغیر). ویمثل شعره فى هذه الفترة الرحلة 
المنوسطة التي مر بها الشع ر العربي سابقاً بين الكلاسيكية والرومانسية . غير أن شعره 
منذ البدء كان أوفر غنائية من شعر غيره من الشعراء في فلسطین؛ كما عكس بعد 
ذلك اهتماماً أعمق بالطبيعة وتوخى أسلوباً شعرياً آقل مباشرة. وتعكس بعض الأمثلة 
لتأخرة من شعره ميلا نحو التجريد لا تعرفها الصور الواضحة المباشرة فى شعر 
إبراهيم طوقان مثلاً. وفي ذلك يختلف أبو سلمى أيضاً عن الأخطل الصغير الذي لا 
تعرف صوره ضبابية ولا يغزوها التعقيد التجريدي. كان شعره المبكر الذي كتبه في 
أواسط الثلاثينيات. يوم قامت الثورة الفلسطينية» عكس هذا LU‏ وقد جلب له 
شهرة وذيوع صیت . كان قصائده قوية شديدة الحبك. ذات دفق من العاطفة الغاضبة 





لمباشرة» وذات SU‏ كبير. وكانت الصور الشعرية فى هذه المرحلة من شعره واضحة 
بارزة ALM‏ 


(۷۱۲) انظر ما يقوله ناجي علوش عن ذلك. وهو اد يكتب من وجهة نظر ماركسية بقارن الشاعر 
مع OW ob‏ فيجده أكث ر أصالة. ويقول عن الأول بقليل من الإنصاف انه استعراضي وبر جوازي . انظر : 
علوش . Allee)‏ ت في الشعر الار دی الحخديث : ! ص 4 

(۷۱۳) المعلومات عن حياة أبي سلمى ماخوذة من شقيق الشاعر. حسن الكرمي. في مقابلة مع 
المؤلفة في لندن. تشرين الأول/ أكتوبر OA‏ انظر أيضا: الاسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن. 
ص ۱۰۳ وما بعدها وص ۲۱۱۹ للحديث عن والد الشاعر. 


۳۹۷ 


هل تشهدون محاكم التفتيش فى العصر الحديد 


1 ا‎ 7 "0 VID ۱و‎ ۱ bt | - 


يمشى إلى حبل الشهادة Lo. flo.‏ مشي الأسود 


قومواانظروا الأهلين بين الوعد ضاعوا والوعيد 
أو بين ارس تولول او ر تيم و فقيد 


قوموا i‏ روا الوطن الذبيح من الوريد ال الوريد 

تتزاحم الأجيال دامية الخطى حول ال نی Ws‏ 
لكن هذه الحيوية لا تتجدد کثیرا في شعره اللاحق الذي حاول الشاعر أن 
يكون فيه أكثر حذلقة. فقد تغير توجهه الشعري إذ Goh‏ العواطف اللتهبة بفعل 
الكارثة والشعور بالعزلة الذي سيطر على ie UI‏ الفلسطينين بعد الكارثة مباشرة. 
ووقع الشاعر الان تحت تأثير التجارب السورية واللبنانية» فعكس شعره تغیرا فى 
الموضوع والصورة كما أسلفنا. شعر الغربة التي كتبه بعد عام ١444‏ يقصر إلى حد ما 
في مواجهة الحقيقة المأساوية التي انطوى عليها ذلك الاغتراب عن الوطن والاقتلاع 
عن اطذور الذي فرضته عليه وعلى أبناء وطنه قوى الشر والعدوان. صحيح أن هذه 
القوى بقيت قادرة على دفعه إلى كتابة الشعر الغاضب أحياناء وهو إذ fae‏ ذلك. 
ويبدو أنه ما يناسبه أكثرء يعيد إلى الأذهان ذكريات شعره السابق الحزل. ولكنه إذ 
يكتب عن حنينه إلى aby‏ الفقرد. فان شعره لا يختلف كثيراً عن شعر المج ي٠‏ 


(۷۱۶) فرحان السعدي. ثائر فلسطيني. 
(۷۱۵) نقلا عن : الاسد. المصدر نفسی ص ۱۰6 ۱۰۵. 
wind‏ قارن شعره مع قصيدة الياس 3 wl‏ المذكورة فی الفصل الثانی : ص 11¥ من هذا الکتات . 


والتى تكشف عن حزن أعمق تما لدى أي سلمی . 


TVA 


الذين دفعهم اغترامم الاختياري إلى حنين ممائل. فحنين أي سلمى ينطوي على مشاعر 
الحزن والكابة» ويكشف آثر نوازع تقليدية يعرفها جیدا كل من درس الشعر العربي 
القديم. إن هذا التناول يكشف عن ضعف في حساسية أبي سلمی. كما يبين قصورا 
فى رؤية الأبعاد المريعة لكارثة فلسطین. إذ سقط الشعب الفلسطینی ضحية قهر 
سياسي ونظام عالي تألبت مفاهيمه وأفعاله ضد الوجود الفلسطيني ذاته. القلیل فقط 
من شعر أبي سلمى يشير إلى النظام الأعمى الذي قاد إلى ذلك الوضع المأسري 
الحزن. حيث يسود الوت والخيانة والشر والاقتلاع والشتات والتمزق وضياع الكرامة 
والهوية . ولكنه كثيراً ما يواجه هذا الوجود اللاعتمل بأسلوب ميلودرامي» معبرا عن 
رغبته في العودة إلى وطنه المفقود. Cal!‏ على شواطته وفي حقوله مع فتاة جميلة : 

يا فلسطين... وكيف اللتقی؟ هل أرى بعد النوى أقدس ثُرب؟ 


وأرى قلبي على شاطنها ناشرا أحلامه العذراء قربي 
Sole‏ السمراء تلهو بالهوی مهب النور لعيني كل صك" 


كما نرى» حاول أبو سلمى أن يدخل موضوعاً آخر إلى شعر الحنين إلى الوطن 
الفقود. هو موضوع الحب. لكن حب الرآة لديه يختلط بشكل مصطنع مع حبه 
للوطن. وتبدو المرأة في شعره غالبا بنت وطنه. لكنها لا تمتلك هوية حقيقية» فهي 
تبدو بطلة الشعر القديم نفسها التي تبعث الشاعر على البكاء في وقوفه على الأطلال. 
لكنها تتحد مع الشاعر هنا في مصير النفي المشترك عن الفردوس» وهو نمي لا 
يستطيع الشاعر التعبير عن أبعاد مأساته ال حقيقية : 


سنلتقي في الشعر لولاه م تشع عياك وم تشفقي 
وفي النسيمات التي شرّدت من ربوات القدس والحرمق 
سنلتقي مافوق أرض الحمى ‏ ننشرمنأنتفاسنامابقي 
في الكرمل الخزون بعد spl‏ عل رمال الشاطى OMG‏ 
وهو يستخدم صوراً من الطبيعة» يغلب أن تكون من طبيعة وطنه. ليصف 
عبوبته» مستعملاً لذلك ألفاظاً أنيقة منتفاة OO‏ لكنها آلفاظ Gls‏ كثرة التكرار. أما 


to tht )۷۱۷(‏ في: عبد الكريم الكرمي [ابر سلمی]. الشرد CAT: ges)‏ ص 1 - ۷ 
(نشرت أولا عام ۱۹۵۳). 

(VIA)‏ ادرب الهوى» في: عبد الكريم الكرمي [آبو سلمی]. أغنيات بلادي (دمشق: مطبعة 
الترقي ۰ 1494( ص ۲۷. 


(۷۱۹) توجد قائمة بذلك فى : الاسد. الشعر الحديث فى فلسطین والاردن. ص ۲۲۰. 


۳۹۹ 


الصور فقد فقدت بؤرتها وتركيزها مع oll‏ فغدت تجريدية متذزرة مصطنعة. كما 
يظهر فى الأبيات التالية : 
غدا عل درب الهوى نلتقى ‏ یا جارق فى موكب الزنبق 
لولا هوانالم يبح بالشذا ولاغقاطيب fe‏ مفرق 
سنلتقي في حلم عاطر في أمل رحب المدى مطلق 
عل طریو الفجر من حولنا تسري النجوم ap‏ في زورق 
لولا هوانا لم تشر في الدجی ٠‏ ولا السنی لاح من الشرق 
7 35 ۲ | 5 رف ذ ۱ تب 
عل وشاح المرج مزهوة اعطافه بالزهر الونق 
(VY). 4, ie Won ZI ۱‏ 
لولا هوانا 3 جف اسربسی واخرج هم يرهر ولم يعبق 
NY‏ يسع المرء أن پشعر بالكثير من اخرارة الشعرية في هده القطوعة التي 
تغلفها الغنائبة» على رغم امتلانها باوصاف معقدة عن اماکن لقاء تجريدية خيالية 
ys)‏ کب الزنبق » الحلم العاطر. الامل we Jl‏ طریق الفجر . .. الخ .) واحاءات غير 
واقعية (يغلب ورودها في الکثیر من الشعر الرومانسي العاصر له) عن أثر سحر 
حبهما. لذا فقد يسع الرء ان يقول إن شعر ابي سلمى يكشف عن غنى في الخيال 
من دود أن يضيف شینا ملموسا إلى تطور الصورة في الشعر العری احدیت . 


إن المرج بين الحب والوطنية في فصانده لم يضف الکثیر إلى دفء العاطفة في 
شعره. بل لعله نال من قيمة ذلك الشعر. لانه كما هو الحال فى شعر الحنين عنده. 
لا يكشف عن عمق فى العاطفة. بل يدل على إعجاب غير عميق بجمال المرأة 
التقليدي بصفات المرأة الجسدية. لا شك في أن بساطة تلك الصور تقصر عن مشاعر 
الحب الأنبل والأعنف وتجربته الأعمق. ولذا فبالامکان القول إن أبا سلمى فى شعره 
ما بعد النكبة والهجرة عن الوطن. لم يستطع أن يتوصل إلى التعبير الاقوی عن شعر 
يتحدث عن اجب أو عن شعر يصف ما حل بالفلسطينى التائه . 


(۷۲۰) درب الهوى' فى: الکرمی. أغنيات بلادي. ص ۲۵ - TV‏ 


۳۷۰ 


الفصل الرابع 
التيار الرومانسي 
في الشعر العربي الحديث 


۳۹ 


مهيد 


تبين لنا في ما مر معنا من هذا الکتاب أن قوى التغيير في الشعر العربي 
الحديث كانت نشطة منذ مطلع القرن العشرين» وكان الشعر في الوقت نفسه يصطرع 
على مستويات شتى» بينما كان النقد يغتني دوماً بالتجارب الجديدة. فمنذ العقد الثاني 
من القرن العشرين » بدأت الرومانسية تكتسب على مهل قوة في الشرق العربيء بعد 
أن أرست دعائمها في أعمال جبران وغيره من الرومانسيين في المهجر. وفي نهاية 
العقد الثالث برز بضعة من الشعراء الرومانسيين في الوطن العربي. وكان العدد الأكبر 
إلقاء نظرة شاملة على الشعر الرومانسى العربي بوجه عام . 


لقد ظهرت الحركة الرومانسية في الأدب العربي من دون أن SILLS‏ 
فلسفة (عدا UL‏ جبران الذي كانت له آفکاره الخاصة المستمدة جزئيا من مفاهيم 
غربية) ومن دون أن تفجرها أي ثورة على مستوى الثورة الفرنسية. فقد كانت تفتقر 
إلى أساس فكري نابع من محيطها يشبه الفكر والآراء التى قامت عليها الحركة 
الرومانسية الأوروبية» ول تستنبط أسساً لها بعد أن أصبحت حركة مستتبة » ولا 
عقيدة شعرية ذات مبادئ محددة كان يُنتظر من الشعراء اتباعها'''. فهي حركة ۸ ترذ 
على أن حدثت. والواقع أنها قد تكون واحدة من أبسط الحركات الرومانسية في 


للق محمد مندور» الشعر الصري بعد شوقي٠‏ ٣ج‏ (القاهرة: دار هضة مصر » [د. ت . ]۰4 ج ۳ 
ص ۰٩-۷‏ حيث يؤكد هذه النقطة بشدةء ولكنه SLY‏ أن الرومانسية العربية لم تعش طویل إذ نشأت 
في مکانها تيارات شعرية أخرى. 


YY 


ويبدو أن الحركة قد توجهت منذ بدايتها نحو تحطيم مدرسة الكلاسيكية المحدثة 
في الشعر. والواقع أن أول ما نادت به الحركة من نظريات في مصر والمهجر كان ذا 
وجهين: الأول. أن يكون الشعر تعبيرا عن دخيلة النفس. والثاني أن الحاجة لم تعد 
قائمة للمدرسة الكلاسيكية الحديثة وأساليبها. ومن أجل ذلك كان همها الباشر الواعي 
ما فنياً. لقد كانت الحركة بالدرجة الأولى استجابة لدوافع برزت من داخل الشعر 
نفسه تصطرع نحو تغيير في الشكل واللغة والصورة والوقف والمحتوى. لكن هذ 
الدافع الفني الكبير في الرومانسية العربية لا يكاد يحظى بعناية الباحثين ذ في الو 


لقد ظهرت الرومانسية العربية في ظهور القومية العربيةء ولكن يجب ألا تقرن 
هذه مع تلك. فبالرغم من أن ظهور الحركتين كان نتيجة إدراك الناس ی بؤس ما حيط 
هم والفرق الشاسع بين الل المكتسبة وحقائق اخباة حولهم. فإن تطور الحركتين ۸ 
یتبع السبيل نفسه . واظن أن النظر في التبارین الرئيسيين للرومانسية في الشعر العرب 
الحديث: تيار المهجر الشمالي وتيار الشرق العربي سوف یظهر لنا صحة هذه اللاحظه . 


فمن الناحية الأولى. بدآت رومانسية الهجر الشمالي» التي كانت أساس الحركة 
جیعها. كما بدأت الرومانسية الاوروبیك تعبيرا إتجابيا يتسم بالعافية وروح البناء. فلم 
يكن cole‏ ولا نعيمة في بواكير شعره. ولا gl‏ و ماضي من يوصفون بالهروبية. لقد 
كانوا د شديدي fees ra‏ الإنسانية » يطمحون ١‏ في أعمالهم نم نحو المثل الأعلى فى 
من هذا icp ‘ol‏ من نسیب عريضة ۳ أسس ملة الفنون عام ۰۱۹۱۲ وحتى 
تكوين «الرابطة القلمية») عام ۰ كان الريحان و جبران وحدها الشخصيتين 
الأدبيتين البارزتين. وقد كانت رومانسية الريحاني المعتدلة كذلك مصدر إلهام إيجابي 
منعش . كان هجو مه هو وجران a‏ فى كتاباتهما المكرة. le‏ لى الشرور المتحجرة فى ald!‏ 
العربية في لبنان وغيره. وعلى رحال الدین الفاسدین. آمرا وثيق الصلة ان 
الاجتماعى. وقد استمر الرشانی فى اتجاهه الاجتماعى واكتسب نقده قيمة اک 
لارتباطه بالفکر السياسي في تطلعات Ge J‏ العربية ورؤياه القومية الشاسعة. لكنه 
بدأ يتضاءل عند جبران» الرومانسی الآول. فجبران وغيره من شعراء المهجر الشمالي 
تبلوا عن غير قصد مواقف أكثر عموميّة نحو الإنسان والحياة. وبدآت Abel mat‏ 
قير أكثر شمولية مع الأيامء تقارن أحياناً عالم البش ر الواقعي بالعالم الثالي في الغاب 

فى الحياة البذائية. وتسا تتحدث عن ثل عامة في حياة البشر نما توف ول يبد 
بری في الشعر الملتهب الذي کان ٠‏ یک شعراء المج الجنوي. كالقروي وفرحات. 


۳۷ 


من الناحية الاخری. كانت الرومانسية في مصر انطوائية في الغالب» فردية 
سلبية أو تسعى وراء اللذةء ول يكن لها علاقات مباشرة بالقضايا القومية. فالوضوع 
القومي الرومانسي الذي شاع في الشعر العربي في القرن العشرين كان يمجد الاضي 
الوطني في عظمته كما نخد Jeol‏ الوطني في الماضي والحاضر. لكن هذا التمجيد 

ن آیضا دائم الحضور في الشعر الكلاسيكي الحديث عموماًء ولا يختص بالتعبي 
الشعري الرومانسي وحده. بل إن ذلك التمجيد قد يكون ذا حضور أكبر لدى 
الترائيين 

بت ١‏ القومية العربية كانت تميل. عل المدى الطويل. إلى طمس بعض 
مظاهر ار as‏ الرومانسية العربية فى الشعر على حساب توجه اکثر واقعية. ان دراسة 
تطور ا سم في ose‏ خشف ع هذا الحهد الغريزي الحثيث لنقل الشعر 
إلى حظيرة الواقع في الحياة العربية. والواقع أن بحث الشعراء العرب عن حل BASU‏ 
الوطنية هو الذي قضی على الرومانسية ils‏ إلى الحركة الضادة التي اتخذت شكل 
الواقعية المحدثة في الخمسينيّات. والتي حملت في بياناتها المعلنة نوعاً من «الاز در اء» 
للتشوّفات الرومانسية والأسلوب الشعري الرومانسى. 

يرى بعض الکتاب آمثال محمود أمين العام وأنور العذاوي أن الأسباب النفسية 
الاجتماعية والسياسية بخاصة تشكل الدافع الوحيد وراء ظهور الحركة الرومانسية في 
الشعر العربي'''. وكثيراً ما يشبّه تطور الر ومانسية في الشعر العري في مصر fase‏ 
في الشعر الفرنسي أو الإنكليزي في القرن التاسع عشر. إن بالإمكان القول ! 
الأسباب الاجتماعية والنفسية كان لها دور مهم في محتوى الرومانسية العربية» أما 
التفسيرات السياسية التي یصر عليها بعض الكتاب فتبدو على جانب من البالغه. ففي 
الدرجة الأول كان للتململ السياسي تاريخ قصير جداً قبل نشوء الحركة الرومانسية» 
ثم إن هنالك نقصا ملحوظا في الوعي السياسي لدى العديد من طلائع الرومانسية 
العرب» مثل إبراهيم ناجي ومحمد عبد المعطي الهمشري وعلي محمود طه (في طوره 
الرومانسي. لمبكر) في مصرء ومثل إلياس أبو شبكة في cot‏ ويوسف pb‏ التجاني 
فى السودان. 


إن أي نقاش حول الرومانسية المصرية. وهي أقوى حركة من نوعها في المشرق 
العربي. يجب أن يناقش فكرة «الخيبة؟ بنتيجة ثورة ١914‏ التي كثر الحديث عنها في 


(۲) انظر مثلا: مود أمين ن العالمء «الشعر الصری الحديث » الآداب (بیروت). السنة ۰۳ العدد ۱ 
(كانون الثاني/ يناير ۰0۱۹۵۵ ص ۱۵ - ۰۱۷ وآنور العداري على مود طه : الشاعر . . والانسان (بغداد: 
وزارة الثقافة والارشاد القومی. ۰0۱۹59 ص ٤‏ ۱۱ و۲۲ 

(۳) المعد > الصدر تقسف ص 4 ۱۰ 
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لنقد الصري» وفشل التحرك الشعبىء واستلاب الحرية Plage‏ إزاء مقدار وعي 
أبو شادي الذي كان Ane‏ ملا لم يبلغ شأوها أي شاعر مصري من معاصریه والذي 
كانت ثقافته ورؤياه أكثر ELS‏ وأقل ذاتیك. لا نجده يكشف في ما كتبه من شعر في 
لعشرينيّات والثلاثينيات عن أي ثورة وتفجم حقيقي إزاء فقدان الحرية السياسية في 
عهد ملك ظالم وعهد رئيس وزرائه صدقي. وکم عزي الفضل لصدقي في تفجير 
لتبار الرومانسي في الشعر العرب . ثم إن هذا التفسیر السياسي یتجاهل أن التيار 
الرومانسی فى مصر كان قد قوي في العقد الثاني من القرن بمساهمة التفلوطی النثرية 
ودعوة dele‏ الدیوان للشعراء أن یکتبوا عن التجربة الداخلية. ثم إن الاوضاع 
السياسية الضطربة في مصر لا يمكن أن تفر ظهور الرومانسية في السودان وتونس 
وظهور الرومانسية التي سبقتها في الهجر . 
إن النظر الدقیق في التبارات التي آثرت في الحياة العربية یکشف أن الرومانسية 
لا بد كانت استجابة لتغيّر عام في الزاج في مصر وغيرها فى الوطن العربي. 
ويكشف كذلك أن الإخفاق السياسي لم يكن بشكل خاص هو الذي دفع إلى هذا 
س 1 5 ۰ 0 و اس كه 3 
التغيّر في امزاج '. لقد نزلت بالوطن العربي OLS‏ كثيرة آخری لم يكن لها كبير آثر 





)€( كتب إسماعيل مظهر عن هذه القضية سنة Vary‏ فقال : UUs?‏ سمعنا من الذين Y‏ يقوود عل 
انعام النظر طویلا فى مقدّمات الأشياء ونتائجها أن الثورة العرابية بدء مضة فكرية حديثة» Oly‏ ثورة 
8 .. خاتمة تطوّر عظيم في الأفكار. لا في ميدان السياسة وحده. بل في عالم العلم وميدان 
الاقتصادء لكن... نظرة واحدة في الثورة العرابية كافية OY‏ تثبت لنا أن هذه الثورة» كثورة ۰۱۹۱۹ لم 
تمس الحياة الكامنة في الامة شيئاء وأا لم تتناول إلا ظاهر الحياة بآثار سريعة الزوال. . . لم تتناول شینا من 
تلك القواعد التى ترتكز عليها الحياة الكامنة فى أغوار عقلية الجماعات». ومحدثنا أحمد حسن الزيّات فيقول 
إنه في سنة ۱۹۱۹ عندما ترجم آلام فیرتر لغوته كان يشعر بكل تلك الالام. ويصف الوضع فيقول: 
(شیابت طریر حصر ه اخیاء والانقباض والدرس ونمط التربية وطبيعة المجتمع » فی حس مشبوب» يتوقد 
شعورا بالجمال. وقلب رغیب يتحرّق Lb‏ إلى الحب. ونزعات طماحة ما تنفك تجیش ۰ وعواطف سيّالة ما 
تکاد تتماسك .۰۰۰۰ انظر: إسماعيل مظهر. تاريخ الفکر العري (بیروت : دار الکاتب العري. 
[؟95-5١)).‏ ص ۱۱۳ (صدرت الطبعة الأول في عام ۱۹۳۸). وهاتان شهادتان من شهادات متعددة 
تتحدّث عن هذا الوضع الشخصي الاجتماعي الذي أوجد We Ghee‏ من الشبان في مطلع العشرینیات 
من القرن العشرین . 

(۵) انظر مثلاً: مندورء الشعر الصري بعد شوقي. ج ۰۳ ص ۰٩-۸‏ وکمال نشأت. أبو شادي 
وحركة التحدید فى الشعر العربي الحديث (القاهرة: دار الکاتب العری: ۰6۱۹2۷ ص EVES TEA‏ 

() من الطریف أن نلاحظ أن الاوضاع التي سادت بعد الحرب قد آثارت استجابة رومانسية في 
الهجر. إذ کتب نعيمة قصیدته الشهورة ١أخي".‏ وبینما نجد انتفاضة سوریا في أواسط العشرینبات تدفع 


شوقي إلى نظم فافیته oll‏ رة LS‏ دمشق!۰ وهي قصيدة تجري على النهج القدیم . 


۳۷۹ 


في تغيير الشعر نحو الرومانسية. ان فشل ثورة عرابي عام ۱۸۸۲ قد شهد بعده 
ترسيخا للاتجاه الكلاسيكي في الشعرء إذا كان قد آذى إلى شيء على الاطلاق. وخيبة 
الأمل 50 الوطن العربي بالنسبة إلى الدستور العثماني عام ٠4‏ ۱۹۰ لم تود إل تيار 
السیاسی بعد oa‏ الاکتشاف jai‏ لاتفاقية سایکس ‏ بیکو التی بدّدت آمال 
العرب في الحكم الذاتي ونجم عنها زوال حکم اللك فيصل الأول الذي ۸ يدم طویلا 
في دمشق؛ التقسیم السياسي لسوریا الکبری وفرض الانتداب البريطاني والفرنسي على 
Ly pe‏ ولبنان وفلسطين؛ الاکتشاف الأشد سوءاً للموامرة الصهيونية التی قادت إلى 
هجرة هودية منظمة إلى فلسطين وصراع العرب الستمر فى فلسطين ضد العدوان 
الصهيوني وفرض الانکلیز وعد بلفور على الفلسطینیین ؛ تدخل بريطانيا في الحكم 
الذاتي في العراق ؛ تورة سوریا عام ۱۹۲۵ والثورات التعددة فى العراق وفلسطین - لم 
يستطع أي واحد من هذه الأحداث ان يبعث حركة رومانسية فعلية فى سوريا أو 
العراق أو فلسطین. لا في العقد الثالث ولا في العقد الرابع من هذا القرن. والواقع 
أن نظرة فاحصة إلى العلاقة بين الشعر والكفاح السياسي في الوطن العربي تبي أنه 
حیثما يكون ذلك الكفاح دائم الحضور يتخذ الشعر اتجاهاً واقعياً يعنى بالحقائق. 
والذي 0 انشغال ل الشعر بالصراع الوطني والعربي الشامل قد وجد 
أواخر woh‏ نجد شاعراً سنا سل عا ل محمود طه ينجو منحى الاتجاء 

من هذا نرى أن الأدب الرومانسي عندنا ولا سيما الشعرء لم يكن انعکاسا 
صادقاً للتغيّر السياسي كما يظن بعض النقاد. فالنظر المدقق في الحركة الرومانسية 
بو جه عام ow‏ أن الرومانسية في أي قطر عربي كانت ترتبط بالوعي المتنامي بالأوضاع 
الثقافية والاجتماعية الخاصة التي تده ور حول حياة الفرد الشخصية وشوقه إلى الحرية 
الذاتية . Ja}‏ رأى الشعر el‏ العرب ف فى أمريكا الشمالية بوضوح الغفرق الشاسع بين الحياة 
التي عرفوها في الوطن العربي وبين التقدم الذي شهدوه في أمريكا بحيث إن 
استجابتهم كانت ذات أبعاد واسعة جدا. فهم قد بلغوا من الحرية الشخصية مالم 
يتيسر لهم في بلادهم اطلاقا. لذلك استطاعوا توجيه طاقاتهم نحو أهداف أكثر 
شمولا. 

كان هذا التباين قد بدأ يؤثر في الشباب المتعلم في مصر مع نهاية العقد الأول 
من القرنء لكنه بلغ أوجه في العقدين الثالث والرابع. لقد استطاع جيل شوقي. عا 
حد تعبير ر. أ. فوكس. «آن یتکی على مفاهيم ثابتة تنتمی إلى عام نظم مستمرا. 
كان الناس dey‏ يولدون وينشأون معتنقين قيم هذا العام ومفاهيمه من دون أي شك 


¥VV 


في صلاحيتهاء ويرون أن الأفعال والأفكار والعلاقات الشخصية لا بد لها أن تكون 
قائمة على هذا التنظيم للعام۰. فقد كان تنظيماً «یژکد قيمتها ويفرّق بوضوح بين 
الصواب والخطاء وبين الجيد vege Sly‏ هذا الوصف للشعراء الانکلیز فى العصر 
الأوغستي (Augustan)‏ (الثامن عشر) الذین یتحدث عنهم فوکس ینطبق ۳ على 
شعراء الكلاسيكية المحدثة العرب . ويمكن متابعة التشبيه هنا بإيراد عبارة الن رودواي 
(Allan Rodway)‏ الذي يقول إن الشعر الأوغستى. بوجه vals‏ شعر منسجم مع 
الأعراف الموروثة . والشعر الكلاسيكى المحدث عندنا مثله OY UU‏ الذين كتبوف 
عل حل تعبير رودواي كذلك» او ato‏ | أنفسهم منسجمين مع القيم الأساسية في 
Oe ee‏ فالرضاء والكياسةء وروح التوفيق والقبول هي الصفات التي تميز 
شعرهم. وتمرّدهم كان موجها ضد أعداء خارجيين لا ضد مثالب جتمعهم 
OSL‏ كان مفهوم الحياة في مجتمعهم الخاص هو أن امفهوم العال؛ القائم هو 
مفهوم الحياة الوحيد وليس ما يدعو إلى تغبيره. Ke‏ يستوجب الذكر هنا > هو أن بعض 
شعراء ما قبل الرومانسية كانوا یعنون أحياناً برواية قصة فى الشعر (من ذلك فصص 
مطران ومسرحيات شوقي). أو على حد تعبير فوکس مرة آخری. أن الشاعر كان 
«يقول ما جب قوله في إطار عام وأ حداث وآناس يقعول خارج ذات المؤلف 
OM‏ 

عند ماية العقد الأول أصبح الفرق عظيما 1 in‏ الأمثلء ' في عام شوتي 
في نهاية القرن الثامن عشر كان ثمة نوع من الفوضى زعزعت الإيمان القديم بالحياة 
لتقليدية وشوّهت أبعادها من دون أن تقدم بدیلا في المنظور. وكان من نتيجة ذلك 
أحيانا تلمّس غير متبصّر في الغالب GY‏ مفاهيم جديدة قد تعرض نفسها. لقد 
لعاطفية استهلك طاقتهم على ما يبدو وحولهم إلى حالمين يعيشون في قواقعهم 
خاصة. وبداً العطش الداخل للحرية العاطفية ينعكس فى الأدب منذ العقد GUI‏ من 





R.A. Foakes, The Romantic Assertion: A Study in the Language of Nineteenth Century ۷ 
Poetry (London: Methuen and Co.. 1958). p. 39. 


Allan Rodway. The Romantic Conflict (London: Chatto and Windus, 1963), p. 15. (A) 
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هذا القرن. فاكتشاف هذا الجيل حياة الغرب زعزع الأسلوب الوضعي في الحياة الذي 
كان جيل شوقى قد تبئاه. كان شوقى قد عاش فى فرنسا وإسبانيا لكنه عاد إلى وطنه 
غير متبدل . وقد درس عبد الرحمن شكري وأحمد زكى ابو شادي فى إنكلترا وعادا إلى 
الوطن يريدان تغيير العالم. ولكن العالم التقليدي الذي كانا يعيشان فيه أظهر مقاومة 
دفعت شكري إلى كتابة اعترافاته الفذة. في GES‏ الاعتراف عام ١9١5‏ ومذكرات 
إبليس عام ۷ حيث ينتقد بعنف ما كان مجده عقما في الحياة حوله. وقد دفعت 
القوى السلبية نفسها أبا شادي إلى القنوط الشديد وإلى الهجرة من مصر إلى العالم 
الحديد. وقد كانت هذه القوى هی السبب كذلك فى أن بقية شعراء dele‏ آبولو كانوا 
رومانسيين انطوائيين يعكسون فى شعرهم بعض النزعات المتهافتة» كالمازوشية 
والإثارية. ويجب أن نرى هذا الوضع بوضوح لكي نفهم الرومانسية العربية بشكل 

كانت الرومانسية الجزئية عند الأخطل الصغير ملائمة للوضع في لبنان في العقد 
الثاني من القرن. فهو لم يستطع اعتناق الرومانسية بشكل كامل لأسباب شخصية 
وثقافية (دراسته القائمة على الأصول الكلاسيكية). وقد كان شعراء الرومانسية الحقة 
من لبنان هم الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية في أوائل القرن. وعندما بلغت 
شواطی: الوطن موجه الرومانسية التى أطلقها الهجر زادت آثارها بفعل انتشار كتابات 
التفلوطي: وكان ذلك بحلول عقد الثلاثينيات. ثم كان أن تطورت الرومانسية في 
لبنان على يد شاعر متميزء هو الشاعر المشهور إلياس أبو شبكة. 


وفي تونس نشأت العلاقة بين آي القاسم الشابي وبين dele‏ أبولو بالدرجة 
الأولى لكونه شاعرا طليعيا. إنه الشاعر الحديث الوحيد فى المغرب العربي قبل Me‏ 
الستينيات الذي استطاع أن يقوم بدور طيب في تطور الشعر العربي بوجه عام أو أن 
يدخل بشكل كامل في تيار الحركة الطليعية في الثلائينيات. ول تكن الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية في تونس (وفي هذه الحالة الاستثنائية كان للأوضاع السياسية 
دور له أهميته الخاصة فى تطور شعر الشابي) هی وحدها وراء الاتجاه الرومانسی الذي 
طغى على شعر الشابي» بل إن هناك نظرته المستنيرة ومأساته الخاصة مما سيأتي الحديث 


عله . 


ولم تصل الرومانسية إلى العراق إلا في ale‏ الأربعينيات» مشفوعة بيقظة متأخرة 
على الأوضاع الاجتماعية والثقافية في البلاد. وقد كان وصولها المتأخر سببا في حياتها 
القصيرة. أو في التحول السريع (غير الكامل) في الشعر نحو نظرة أكثر واقعية 
ظهرت مع بداية الخمسينيات. 


۳۷۹ 


على هذه الفترة يقظة ووعياً عميقاً بالأمور ال غير أننا لا نجد فى فلسطين الا 
شاعراً واحدأء هو مطلق عبد الخالق الذي تحول إلى رومانسية متهافتة مليئة بشهوة 
عارمة للموت وتدمير الذات. 


غير أن الشعر في سوريا هو الذي يقدم لنا أفضل مثال على مقاومة الرومانسية. 
مصر ولينان. 


كان لديهم بالطبع شعراء اعتنقوا شیتا من الرومانسية من بينهم شاعر ذو 
رومانسية معتدلة هو أنور العطار. ومع أن الشعر عند أمثال نديم محمد وعمر عمر النص 
في الخمسينيات كان صادقاً في رومانسيته؛ الا أن ذلك لم ينسحب على المشهد بوجه 
عام. ويمكن تفسير هذه المقاومة جزئياً بأثر مدرسة كرد علي التي تجمعت حول مجمع 
اللغة العربية ales‏ وكلاهما ذو علاقات محافظة. وقد تركت هذه المدرسة أثرا عميقا 
في التعبير الأدبي في تلك الفترة. ثم إن دمشق كانت تعذ نفسها قلعة القومية العربية 
وتفخر دائماً بالتراث الأدبي والثقافي العربي وبالحفاظ على اللغة الكلاسيكية. 


على النقيض من تيار المحافظة الرئيس فى سورياء كانت الرومانسية التى نادى 
بها شاعر مثل نديم محمد قد نشأت من أسباب تشبه ما سبق الحديث عنه. ففي مقدمة 
ديوانه GUI‏ فراشات وعناکب. يقول إنه بعد عودته من aul‏ سنوات من الدراسة في 
فرنسا وسويسرا واجه «هذا التباين الحاسرء الصارخ؛ بين العقليتين الشرقية 
OU ay‏ وهو يصف هذا التصادم على أنه تصادم بين الواقف نحو الحب 
والمرأة» وبين الحرية العاطفية في الغرب ومواقف الكبت في الوطن | لعربي» وبخاصة 
في حياة العرب في الاقالیم ۳ وقد عانى الشاعر نفسه LS‏ عظيماً و يجد متنفساً 
له إلا في الخمر OO tly‏ وكان شعره يعبّر عن ألم وعناء عظيمين. 


ومن الطبيعي أن تكون لذلك آسباب غير هذهء كذلك. فالفساد السياسي العام 
مسألة ذات آهمية. ولکن. وهذه نقطة فى غاية الأعمية»ء إن هذا الفساد قد pl‏ فى 
الشاعر ولمس أعماقه لا بسبب وعي عام بل لأنه اقتحم عليه مثله الخلقية وحطمها من 
جهة. ومن جهة أخرى اعتدى على سعادته الشخصية (فهو يشكو من أن التقدير الذي 


(۱۳) ندیم محمدء فراشات وعناكب (بيروت: دار الرحانی. [۰)]۱۹۵59۴ ص ۷ - ۸. 
(OT)‏ الصدر تفس ص A‏ 
() المصدر نفسه. ص .٩‏ 
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كان يرغب فيه قد حرم OMCs‏ وأدخل الحزن على حياته (وهو يذكر أن موت 
)17( 


شقيقه كان نتيجة الفساد السياسي العام) . 

أما عن الأسباب الحضارية التى قد تكون ساعدت على نشوء الرومانسية 
العربية» فان ذلك يتطلب دراسة كاملة بحد ذاتها. بسبب الحاجة إلى تحليل مقارن على 
نطاق واسع. ويمكن القول إن في الروح العربية عناصر رومانسية کامنة. كالحنين 
مثلاء ما زالت تنتقل من جيل إلى جيل فى الشعر والعادات والموروث الشعيي OY‏ 


وبسبب من الافتقار إلى جوهر حقيقي وفلسفة في الآساس» نجد الرومانسية في 
الأدب العربي تحمل منذ البدايات نوعا من الميول التهافتة. واذا كان الريحاني ومطران 
(وكلاهما على شىء من الرومانسية الحدودة) إلى جانب شعراء المهجر الشماليء قد 
عكسوا رومانسية تسم بالعافیت فان رومانسية التفلوطي الثرة لم تكن سوى عاطفة 
مخنوقة تسعی إلى التنفيس والتطهر من خلال المأساة. فالموت. والفراق» والأمراض 
العضال. والفقر» والجهد الذي لا يبلغ غايته أبدا. هي المواضيع الدائمة في أعماله. 
وكان الرومانسيون المصريون من dele‏ أبولوء في أفضل إنتاجهم الشعري. باستثناء 
أبي شادي والهمشري إلى حد ماء غير معنيين إلا بذواتهم. كانوا إما انطوائيين يدورون 
في عالهم الخاص الحزين. بما فيه من وحدة وتواصل مع الطبيعة والأحزان الشعرية. 
أو انهم كانوا منفتحين يجسدون الخمر والنساء والغناء. وكان للرومانسيين في العراق 
نصيبهم من منازع التهافت الرومانسي هذا فقد كان بينهم العديد من الهروبيين 
والمازوشيين. وثمة تجارب مشابهة في أقطار أخرى تظهر الاتجاهات نفسها. 


إن الرومانسية العربية التي بلغت أوج تطورها في الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن العشرين تبدو من ناحية جغرافية وثقافية» حركة منعزلة عن بقية بلدان الشری 
الأوسط. ومن cee tll‏ بعد رحيل العثمانيين عن الوطن العربي في نباية اخرب 
العالمية الأولى» أن العلاقات الثقافية والفنية مع تركيا قد توقفت على الفور. وكان آخر 
ما عرفناه عن تأثير الثقافة التركية في الشعراء العرب قبل الخمسينيات هو تأثر 
الرصافی والزهاوي بالأفكار الأوروبية عن الحرية» التى شاعت فى تركيا قبيل الحرب 
العالية الأولى. وكان إنتاج الناقد التركي المتمضر إسماعيل أدهم في ثلاثينيات القرن 
في مصر يعكس تعليمه الغربي أكثر ما يعكس ارتباطاته التركية الباشرة. أما عن بلاد 


)10( المصدر نفسه. 

1١١-3١١ المصدر نقسهء ص‎ OV) 

)217 انظر ما يقوله طه حسين حول هذه النقطة. فى: ab‏ حسی CU‏ حديث الاربعای ay‏ (القاهرة : 
دار العارف ۰ a c(0‏ ۳ ص ۳ Yeh‏ 


YAS 


فارس: فباستثناء بعض الترجمات المختلفة ل رباعيات الخيام التي نقل بعضها عن 
Sle‏ الإنكليزية OM le‏ لم تقم بحسب معرفتي. أي علاقات مهمة مع الشعر 
الفارسی المعاصر فى هذه الفترة. ليس عندنا هنا ما يشبه الرومانسية التى اجتاحت 
أوروبا بشكل عام في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشرء وما تبع ذلك 
من SU‏ عميق في الثقافة الأوروبية عموما. وهكذا فان الوطن العربي الذي لم تكن 
تربطه اي علاقات أدبية بأقطار يشترك معها في بعض المفاهيم والقيم الثقافية 
الأساسية. بل كان يتطلع إلى علاقات ثقافية مع الغرب» وجد نفسه في وضع محرج. 
إن أي روابط مع الغرب في ذلك الوقت كانت تنطوي على مصاعب ذات وجهين: 
الأول قوامه هذه الخلافات الأساسية بين الثقافتين العربية والغربية والمواقف المتضاربة 
تجامها. والثاني هو الشعور بالنقص الذي كان يلازم المثقفين العرب غالباً في تعاملهم 
مع المثال الثقافي الغربي. 


(۸) توجد عدة ترجات للخيام في العربية. وقد تمت أقدم ترجمتين وهما ترجمة وديع البستاني 
(۱۹۱۲) وترحة محمد السباعى (۱۹۲۳) عن الترحمات الغربية. الأولى عن الإنكليزية والفرنسية. والثانية 
عن ترحمة فيتزجرالد. أما الترحمة UW‏ وهي ترجمة أحمد رامي (۱۹۲4) فقد كانت عن الفارسية مباشرة. 
نظر: غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام: رباعيات عمر ایام ترهها ونظمها وديع البستان 
(مصر: مطبعة العارف : 41۲+ رباعیات عمر الخيام. ترهها نظما محمد السباعى «القاهرة: المكتبة 
لتجارية الكبرى. OAT‏ ورباعيات الخيام. ترحمة wal‏ رامي (القاهرة: مطبعة العارف؛ ۱۹۲۳ - 
۶ وكان قد سبق الحديث عن هذه الت رحمات الثلات في الفصول السابقة . ثم تبع ذلك ترحمات 
آخری للرباعيات. ففي سنة ۱۹۲۲ نشر أحمد حامد الصراف ترحمة «نثرية» موجزة لبعض رباعيات الخيام. 
نظر : أحمد حامد الصراف. «هل كان عمر الخيام سكيرا؟ ٠.‏ القتطف. المجلد ٦٦‏ الجزء ۲ (شباط/ فبراير 
۶۵۹ ص ۱۲۸ ۱۳۱. 





وقد ذکر الصراف في ما بعد أن محمد الهاشمي (وهو أول عراقي یترجم رباعیات ایام شعراً في 
العربية) قام بترجمتها بالتعاون مع الصراف نفسه الذي كان يترجم الرباعیات نثرا ومن ثم كان حولها 
الهاشمى إلى شعر. انظر: أحمد حامد الصراف. عمر الخيام الحكيم الرياضي الفلكي النيسابوري: حياته 
و سیر ته » عصره السیاسی . عصره العلمي + علماء عصره ‏ آدبه وفلسقته› مصادر فلسفته › نظراؤه. رباعياته 
ورسائله (بغداد: مطبعة المعارف. ۰۱۹7۰ ص ۳۱۵. ولعل آشهر ole J‏ ایام هي التي قام ها الشاعر 
العراقي أحمد الصافي النجفي الذي ترجم ۳۱۵ رباعية عن الفارسية. كما قام الشاعر الزهاوي أيضا بترحة 
۰ رباعية عن الفارسية نثرأً عربياً وبعد ذلك آعاد صیاغة الترحمة شعرأ. وفي عام ۱۹۲۸ قام أحمد زكي 
آبو شادي بإعادة كتابة ترحمة الزهاوي النثرية شعرا ونشرها بعنران: رباعيات عمر الخيام (القاهرة: 
۱ 

وفي عام ۱۹4۹ قام توفیق مفرج بنشر ترجمة للرباعیات عن الانكليزية في: توفيق مفرح ثورة الخيام 
(القاهرة: ۱۹۵۱). وربما كانت ترحمة الشاعر البحرینی: إبراهيم العریض: رباعیات (بیروت : ۰۱۹۲ 
عن الفارسية أحدث ترجمة لدينا. كما توجد ترحمات آخری. وبعضها نثري. هذه حتى الان bel‏ حلقة 


أدبية في العصور اخدينة تربطنا بالشعر الفارسي . 


YAY 


آولا: مصر: حماعة أيولو 


إن المشكلة التي تواجه الباحث في هذه الفتر ؛ بالذات في مصر هي كثرة 3 ما 
کتب في مصر عن الوضوع بأقلام نقاد غير متخصصین لذلك غدا من الضرورق 
النظر من حديدك في عدد من الآراء التي تر سخت oe‏ شعر تلك الفترة كتلك التى 


وتتفاقم المشكلة عندما يتناول دراسة الشعر العربي ما قبل الخمسينيات في مصر 
بعض مزرخی الأدب الصریین؛ فيدرسونه بمعزل عن غيره في الوطن العربي» او لا 
یلتفتون إلا SUB‏ إلى النشاط الشعري المعاصر في بقية الوطن العری ۰ ذلك النشاط 
لذي أدى إلى تطور اتجاهات جديدة مهمة کالرمزية مثلاً. إن هذا الموقف يستيعد 
إمكانية المقارنة. فيزيد من صعوبة الوصول إلى تقويم جمالي متزن لهذا الشعر. ويتجاوز 
أثر الشعراء العرب الآخرين في الشعر في مصر. والحق أنه. خلال العقود الثلاثة 
ادل من القرن العشرين استفاد الشعر التجريبي في الوطن العربي فائدة أكبر من تأثير 

ر المهجري. كان أبرز الشعراء في الوطن العربيء من سبق الحديث عنهم في هذا 
لکتاب. اما يعكسون أثر تقاليدهم الثقافية والشعرية الحلية (كما فى حالة wal‏ 
لصافى النجفى والجواهري) أو أثر الشعر المهجري أو المصادر الأدبية الخربية (كما في 
حالة ابي ريشة والأخطل الصغير). والواقع أن الشعر العربي التجريبي بعامة قبل 
لثلائينيات؛ استفاد أكثر من حركة النقد فى مصر (والمهجر) التى تمت عن طريق 
لحدل المحتدم ومن القدر الكبير الذي كتب عن النظرية الشعرية في كل منهما. فإلى 
جانب الكتب حول الوضوع. مثل العديد من مجموعات المقالات التي صدرت للعقاد 





والمازني. كانت النظريات النقدية تنشر في المجلات الأدبية الكثيرة فى مصر في ذلك 
الوقت. وهي مجلات كان يُقبل علیها القراء بنهم شديد في أرجاء الوطن 0 غير 
أنه لم يكن في مصر في العشرينيات شاعر واحد استطاع أن يترك من الاثر الكبير ما 
استطاع شوقي آن پثر که. Lal‏ ماعة الدیوان. التي ملأت العام الأدي في مصر 
بنظرياتها عن الشعر وحملاتها على الذرسة الكلاسيكية المحذثة. فانها ۱ , تستطع أن تدعم 

مناقشاتها بأمثلة جيدة من شعر أعضاتها. وكان تقديمها لأمثلة شعرية ضعيفة على أا 
قمة الإبداع والحداثة قد أربك المقاييس الجمالية عند جمهور القراء في مصر. الذين 
کانوا. مثل أقراهم في بقية الوطر ن مرب على شىء من السذاجة النقدیة. غير واثقين 


بأحكامهم. ولو كان هناك اتصال آکبر مع بقية الأقطار العربية لكان تبادل الاراء قد 
)١9(‏ وكمثال واحد على ذلك انظر : عمر الدسوقى. فى الأدب الحديث (القاهرة: دار الفكر 


أرجز إسهامات الاقطار العربية الاخري وقلا من شانها إل ابعذ الخدود. 
aed‏ 2 3 س 3 1 


العری. 1948). حيث aoe‏ آنه و 


TAY 


ساعد في وضع الأحكام النقدية في منظورها الصحیح . 
۱ - أحمد زكى أبو شادي (۱۸۹۲ - )١908‏ 

كان أحمد زكي أبو شادي من آبرز الشخصيات الادبية التي ظهرت في مصر في 
لعشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن. وهو يُعد رائدا ومجددا في الشعر العربي 
PL‏ لقد حاول بعض CUS‏ في مصر مؤخراً أن يعيدوا تقويم دوره في 
لتطور الشعري في مصرء ومنهم من طبق مفاهيم نقدية سليمة في دراسة شعره؛ 


فنجحوا لذلك إلى حد كبير باكتشاف العيوب الكثيرة التى تفسد ذلك الشعر لکن 
آخرين ما زالوا يغالون في منزلة الشاعر ودوره کمبدع . 





> )۲۲( 


او هجوم 


ob}‏ حياته» كان ما أنتجه pl‏ شادي من شعر إما موضع تقريظ 


(۲۰) انظر: عبد العزيز الدسوقی. dele‏ أيولو وأثرها فى الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١95٠‏ ص 559 وغیرها+ محمد عبد المنعم خفاجى. رائد 
الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه وحركات التجديد فيه (القاهرة: المطبعة المنيريةء 
volts ۳‏ أبو شادى وحركة التحديد فى الشعر العربي الحديث. المقدمة ؟ مصطفی عبد اللطيف 
السحري. المحات من شخصية أبو شادي.» الاداب. السنة ۰۳ العدد A‏ (آب/اغسطس ۱۹۵۵). 
ص 1 ومراجع أخرى . 

(۲۱) حول هناته الشعرية المختلفة. انظر : نشات. المصدر نفسه. ص ۱۱۹ ۱۵۲ وغيرهاء 
ومندور الشعر المصري بعد شوقي. z=‏ ۲« ص مغ - كلا وغيرها. 

(۲۲) اضافة إلى القالات العديدة التي کتبها عنه في العشرینیات والثلائینیات اناس مثل عبد اللطیف 
السحرتي وعید المنعم خفاجي وأحمد الشایب واخداوي في الجلات وفي مقدمات ملاحق دواوینه التعددة 
انظر ایضا: اسماعیل آدهم. أبو شادي الشاعر (لایبتسك : CATT‏ يضفي هذا الکتاب صفة الکمال على 
أي شادي شاعرا وهو مدیح مطول في شجیده. انظر : نشات. الصدر نفسه. ص ۲۰۹ - ۲۱۲ حول 
شکرکه في صحة نسبة هذا OLS‏ إلى المؤلف وإشارته إلى انه قد يكون آبر شادي نفسه كتبه. ورغم ذلك 
فمن الجائز أن أدهم كان حقا معجبا GL‏ شادي. فتذوقه الشعر العربي كان يبدو ذهنيا وفكرياً بالدرجة 
الأولى. رعاجزا عن تذوقه من الناحية العاطفية والفنية. كما نرى فى كتاباته عن مطران. انظر: إسماعيل 
أدهم. «خلیل مطران. شاعر العربية الإبداعي.» سلسلة دراسات للشاعر منشورة في: المقتطف: المجلد 
4 الأجزاء ١‏ ۵ (كانون الثاني/ يناير ۱۹۳۹ - أيار/ ple‏ ۰ وفي الدرجة الثانية كان أدهم شديد 
الحماسة للتحديث في الشعر. وقد تكون الرؤيا الحديثة الواسعة في شعر أبي شادي قد أذت إلى اقتناعه 


سم 6 . 


(۲۳) انظر كيف هاححمه العقاد واتباعه مثل سيد قطب فى الدوريات المصرية فى ذلك الوقت مثل 
الجهاد والعصبة والوادي والرسالة وآپولو نفسها. وانظر أخبار تلك النازعات في: أحمد زكي أبو شادي 
مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت في جرائد من ١978-1955‏ (القاهرة: مطبعة المؤيد. 
۸ الدسوقی. dele‏ آپولو وآثرها فى الشعر الحديث. ص ۰۲۲۲ LAK‏ 44۸ و۵۰۲ ۵۰۷ 


مندور. الصدر نفسهء ج ۰۲ ص ۰۲ وغيرهاء ومراجع آخری. 


TAZ 


مقدمات طويلة لدواوينه العدیدة. يشرح فيها آراءه عن الشعر ويدافع عن أساليبه 
الشعرية. وقد أضيف إلى ذلك كثير من القالات التى كتبها أصدقاؤه من النقاد. 
وأغلبها يشيد بشعره. لكن شهرته في الوطن PG ll‏ لم تتركز حول ما قيل عنه 
كشاعر مبرّزء بل حول موقعه كشخصية أدبية» فقد قدم للشعر العربي في مصر 
وخارجها خدمات ذات ol‏ إذا ما أخذنا فى النظر كتاباته النقدية عن الشعر 
وروحه ونشاطه العام في ذلك الضمار . ۱ 


ینتمی آبو sols‏ °" إلى آسرة متمیزة. ویبدو أن والدته كانت شاعرت وقد OW‏ 


والده من أهل الادب والفن. يجتمع في مجلسه الأدبي الاسبوعي مشاهیر الشعراءء مثل 
مطران وحافظ. إلى جانب آدباء آخرین. وقد نشأ الفتی على محبة الأدب والشعر 
وتلقی تعلیمه الثانوي في الدرسة التوفيقية بين عامي ۱۹۰۵ و۱۹۰۹. وقد كان يدير 
الدرسة رجل انكليزي. كما كانت جيع الوضوعات تدرّس بالانکليزية. باستثناء اللغة 
العربية التي كان يدرّسها اثنان من الشایخ. بعدما انتهی من هذه الدرسة آمضی آبو 
شادي سنة فى كلية الطب المصرية. لكن بعض المشكلات العاطفية آرغمته على قضاء 
سنة في الخارج. وفي عام ۱۹۱۲ ذهب إلى إنكلترا حيث درس الطب في لندن 
وتخرج طبيباً متخصصاً في علم الجراثيم» وعاد إلى مصر عام ۱۹۲۲. 


منذ بداية عهد Gi‏ شادي بالكتابة» كان مكثراً. . ففي عام ۸ ۰ نشر کتابه 
الأول قطرة من يراع في الأدب والاجتماع aad‏ عام ۱۹۰۹ بكتاب YU‏ وكان 


(۲6) انظر : نازك الملانكة. شعر على محمود طه (القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات 
العربية العالیت. VAIO‏ ص ۰۱۹۱ وعيسى الناعوري. "على هامش کتاب رائد الشعر اخدیث. الأديب. 
السنة ۰۱۵ الجزء ١‏ (کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵ ص ۱ - ٠٤٤‏ حيث يجرد شعر Gl‏ شادي من أية قيمة 
شعرية. انظر آیضا تعليقاً على هذا كتبه العراقي: سالم علوان اخلبي. «تعقیب على «هامش كتاب الشعر 
الحديث». * الأديب. السنة ۰۱۵ الجزء ۳ (آذار/ مارس 5 ص VE‏ 15. ورغم أن اخلبي يلوم 
الناعوري على نبرته المتعالية. الا أنه يتفق معه حول ضعف معظم شعر أبي شادي. والقصد من سرد هذه 
المراجع هنا هو عرض شيء من الرأي العام عند الق el‏ خارج مصر . 

(5؟) حول حياته وثقافته وسيرته الأدبية. انظر: خفاجىء رائد الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث 
وأعلامه ومذاهبه وحركات التجديد فيه. ص ۲۸ وغیرها+ نشأت. أبو شادی وحركة التجديد فى الشعر 
العربي الحديث؛ آدهم. آبو شادي الشاعر؛ الدسوقي. في الأدب الحديث. ومندورں الشعر المصري بعد 
شوقي. ج ۲. ص 44-۳۷ و۲ ۷ 

)11( لا يشك مؤرخو حياته في السنة التي قيل إنه ولد فیها ۱۸۹۲م. ولکن عند النظر في آعماله 
المبكرة يتعجب المرء كيف استطاع ع شاب في السادسة عشرة أو السابعة عشرة أن یستو عب كل تلك المعرفة 
ویصل إلى تلك النظرة التزنة التي یتکشف عنها الکتاب. ومن BEI‏ أن یکون هناك خطا في التاريخ الذي 


ذكر لولادته. غير أنه لا شك فى صغر سته نسبيّا عندما كتب هذا الکتاب . انظر : أحمد زكى yl‏ شادي. 
قطرة من يراع في الآدب والاجتماع (القاهرة: مكتبة ومطبعة التأليف. [ ج ۰۲ ص FO‏ حيث 
يذكر هذا. 


۳۸۵ 


هذا الكتاب الثاني مجموعة من القصائد المبكرة مع مقالات نقدیة. تكشف عن نضوج 

سباق في النظرة إلى الحياة والادب كما تكشف عن شجاعة وطموح. أما ديوانه 

الأول بعنوان أنداء الفجر فقد صدر عام .١4٠١‏ وبين هذا الديوان وديوانه الأخير من 

السماء الذي نشره في نيويورك عام ۰۱۹4۹ أصدر أبو شادي ما لا يقل عن خمسة 

عشر ديواناً. بعضها مجموعات من قصائد ختارة . وقد نشر كذلك عدة قصائد 

طويلة بشكل منفصل OY‏ وخلف أربعة دواوين أخرى غير منشورة كتبها خلال 
5 ,42( 


سنوات حياته OP BV‏ كما إن لدیه أربع آوبرات ۳" وبعض القصص الشعرية. 


مجموعة هائلة تضم ١785‏ صفحت تشمل بضعة مقالات بقلمه وبأقلام آخرین عن 
الشعرء وعن Gl‏ شادي نفسه. وما يذكر عنه قدرته على كتابة الشعر بسهولة وسرعة 
cry)‏ 


كبيرتين > وقد يساعد ذلك في تفسير ما يعانيه شعره من حشو وعيوب آخری. 


(۲۷) الدواوين الأخرى هي : أحمد زكي أبو شادي: زينب» نفحات من شعر الغنای جمعها حسن 
صالح الجداوي (القاهرة: المطبعة السلفية. ۰0۱۹۲۵ مع ملحق مهم للزهاوي؛ مصریات. نخب من شعر 
الوطنية (القاهرة: المطبعة السلفية. ۱۹۲6)؛ أنين ورنين أو صور من شعر السياب (القاهرة: ۱۹۲۵)؛ 
شعر الوجدان: مختارات رائعة ([القاهرة]: م. صبحي. 2١955‏ الشفق الباكي (القاهرة: الطبعة السلفیة 
7؛ مختارات وحي العام (القاهرة: دار العصورء [978١])؛‏ أشعة وظلال (القاهرة: مطبعة الشباب. 
۰۱ آطیاف الربيع (القاهرة: مطبعة التعاون. ۱۹۳۳): أغاني آبو شادي (القاهرة: مطبعة التعاون. 
۳ الشعلة (القاهر:: مطبعة التعاون ۳ ) الينبوع (القاهرة: الطبعة السلفية. OVATE‏ شعر 
الریف (القاهرة : ۱۹۳۰): فوق العباب (القاهرة : مطبعة التعاون. ۱۹۳5): الکائن الثاني (القاهرة: مطبعة 
التعاون. ۰۱۹۳ وعودة الراعي: محموعة شعرية (الاسکندرية : الطبعة التعاونیف ۱۹4۲). 

(YA)‏ القصائد المنشورة في کراس مستقل هي : أحمد زکی أبو شادي. نكبة نافارین : قصيدة تاريخية 
قومية جامعة. يتبعها تعلیق وشرح تارتفي وأدي لبعض آفاضل الکتاب الشهورین (السویس : إدارة السویس 
الناهضة. ۱0۱۹۲6 مفخرة رشید. قصيدة وطنية مع شروح أدبية وتاريخية بأقلام نخبة من مشاهیر الکتاب 
(القاهرة: ۱۹۲۵)؛ ذکری شکسبیر (القاهرة: ۱۹۲۲): وطن الفراعنة (القاهرة: المطبعة السلفیت: ۱۹۲۲ 
سعد (القاهرة: الطبعة السلفية» ۰0۱۹۲۷ مصطفی الزعیم (قصیدة) (الإسكندرية: مطبعة التعاون. 
۰ الیوم الرهیب (الاسکندریة: مطبعة التعاون. ٩0۱۹۳۲‏ مرثاة لوت اللك فواد الأول؛ تولية 
الفاروق (القاهرة: ۰۱۹۳۷ وقصيدة کتبت بمناسبة اعتلاء اللك فاروق العرش. 

(۲۹) ترك آحد زکی أبو شادي آربعة دواوین غير منشورة هی : ایزیس. النیروز ار . آناشید 
الحياة. والانسان الجديد. ٠‏ ۱ 

(۳۰) هى: أحمد زكى آبو شادي: إحسان (القاهرة: المطبعة السلفية. ۱۹۲۷ أخناتون. فرعون 
مصر (القاهرة: دار العصور. ۱۹۲۷) الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر (القاهرة: ۰۱۹۲۷ والآلهة (القاهرة: 
دار العصور . ۱۹۲۷). 

)۳١(‏ انظر : مصطفی عبد اللطیف السحري. شعراء جددون (القاهرة: دار الطباعة المحمدية. 


9۹ ص 1۷ - ۰3۸ مندور. الشعر الصري بعد شوقي. ج ۲. ص ۰۲5 ومراجع آخری. 


YAN 


ويبدو أنه لم يتورع قط عن نشر كل ما يكتب. ومع ذلك. فان نشاطه الشعري الكبير 
الذي لازمه طول حياته لا بد أن يثير الإعجاب. ويزيد فى هذا الإعجاب شجاعته 
ونبل الروح التي يكشف عنها شعره وما يدعم ذلك من حماس ذهني أصيل. إلا أنه 
ينتمى إلى تلك النوعية المهذبة من الناس التى لا تحتمل الخشونة التى تفتقت عنها حياة 
سريعة التقلب. ففي عام ۰۱۹45 بعد عدد من الإخفاقات الأدبیف كان أشدها وطأة 
إغلاق علة آپولو عام ۰۱۹۳۶ هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء ما وضع حدا 
لنشاطه فى مصر. لقد هاجر عن الوطن كثير من الشعراء والأدباء قبل Gl‏ شادي 
لأسباب سياسيةء لكن هذه قد تكون أول حادثة احتجاج من نوعها يقوم بها شاعر 
عربي معاصر ضد العالم الأدبي من حوله. 


بدأ من عام ۰۹ 1۹۰ بشدد على الحاجة الكبيرة إلى نوع ا ففي قطرة 
من يراع يعبر عن مفهوم الشعر عنده بشکل واضح و دقاف ذلك اهوم ند ي 
سز روح الكون. یش ما في من عظمة وجمال. لكن ذلك لد يعني أن متا 
الشاعر يجب أن يكون محصورا با بالقضايا يا الكبرى الشاملة عا لى حساب جميع عناصر | الحياة 
صحيحة نس . وقد كانت هذه الفكرة نفسها موضوع تناول العقاد بعد ذلك 
كما سبق الحديث Pace‏ يؤكد أبو شادي الحاجة إلى الصدق. ففي مقدمة الشعلة 
يتوسع في هذا الموضوع ويقول إن الصدق في الشعر يجب أن يكون محدودا بصدق 
الشعور والخيال. إذ ليس ثمة حقائق «شعرية» يمكن توكيدها فى الشعر(*۳. 


وقد أظهر أبو شادي استقلالاً في الفكر عندما عالج موضوع الموسيقى في 
الشعرء آیضا منذ عام ۰۱۹۰۹ فقد كان يقول إن للموسيقى آهمیتها في بعض المفاهيم 


(۳۲) انظر المقالات العديدة عن الشعر في: آبو شادي» قطرة من براع في الأدب والاجتماع. 
ج ۲ وأعماله المتأخرة: أحمد زكي أبو شادي: آصداء الحياة. مجموعة من المقالات كتبت بين ۱۹۱۰ - 
۵ تحقيق س. وم. العروسي. ط ۲ (الإسكندرية: مطبعة التعاون. ۰۱۹۳۷ ص ٦1‏ - ۰۲ 
ومقدماته العديدة لدواوینه. وکتاباته في آپولو ۱٩۳۲(‏ - ۰۲۱۹۳6 وفي أدبي الجلة التي آسسها عام ۱۹۳5 

في الاسکندریت: وكتاباه النقديان: مسرح الأدب. de got‏ مقالاات نقدية نشرت في جرائد من 15 
۸ وقضايا الشعر المعاصر (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء [۱۹۵۹]). 

(۳۳) أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج ۰۲ ص 5. 

(۳۶) انظر: عباس محمود العقاد. عابر سبيل (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء ۰۱۹۳۷ المقدمة. 

(۳۵) "المامة. فلسفة الشعر» في: أبو شادي. الشعلة. ص 4. 


TAY 


الشعرية. لكنها ليست بالعنصر الرئیسین فى الشعرء OY‏ جوهر الشعر التعبير عن 
الحياة وتفسير خفايا الكون. ثم عاد إلى تناول هذه الفكرة بعد حین. فقال إن أولئك 
الذين يصرّون على أن الموسيقى آهم عنصر في القصيدةء لأا تخذر حواسهم وتتسرب 
بسهولة إلى عواطفهم» إنما هم بدائيون في نظرتبم. فالأذهان المثقفة الرضية يمكن أن 
تأسرها الصورة فى القصيدة. ويكفى أن يكون الشعر غنياً فى صوره. من دود 
الحاجة إلى «وسيلة» الوسیقی" ۳ . 


وتحدث أبو شادي عن وحدة القصيدة. كذلك من عام ۹ عندما أكد 
الوحدة المتكاملة التى لا يمكن فصلها بين الشكل والضمون. وهی فكرة تناولها 
العقاد كذلك. وقد pel‏ آبو شادي على أن القصيدة يجب أن تقوّم بشكلها الكامل لا 
بما يكوّنها من عناصر. فهو يرى أن من المستحيل الفصل بين هذه العناصر أو تغيير 
سياق الكلمات فى بيت من الشعر من دون تغيير معناه. فالشاعر ينظم القصيدة oS‏ 
ويتأملها OS‏ ولا يتناول عنصراً منها بمعزل عن غیره". 

وقد دعا كذلك إلى تحديث الشعر ولغته””" (وكان يقول «التمصیر آحیانا) 
فالشعراء المحدثون. في رأيه» يجب أن تكون لهم حرية التعبير عن أنفسهم حتى لو 


خرجوا عن الأفكار والوضوعات الصروفة ". وعندما يبلغ الشاعر معرفة جيدة 
باللغة يجب أن تتاح له حرية التعبير عن توثّراته النفسية والعاطفية *. كما يجب أن 
يكون قادراً على تطويع اللغة والأوزان والقوافي لتناسب موضوع فصیدته"*. وهو 


يتناول في الشفق الباكي فکرة. هي فكرة رومانسية في آساسها وهي أن الشاعر نبيّ 

أرسل إلى قومه. ONG‏ الشاعر حساس یتفاعل مع الأشياف عله أن يدرك مسؤوليته. 

وأن يكون للشعر عنده هدف نيل خيّرء سواء كان هذا الهدف إنسانياً أو Labs‏ أو 
Cary‏ 

دينيا . 


ورغم أن آبا شادي قد بدأ مسيرته النقدية فى وقت مبكرٌ جداً من القرن 


(۲) انظر : أبو شادي: قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج ۰۲ ص ۷ فوق العباب. 
ص ب هه والينبوع. ص ۲۱۵ - ۰.۲۱ انظر آیضا رأي مندور في هذا في: مندورء الشعر الصري 
بعد شوقي. ج ۰۲ ص OY‏ وغيرها. 

(۳۷) أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج ۰۲ ص ۱۸ 15. 

(۳۸) أبو شادي: الينبوع. ص د؛ الشفق الباکي. ص ۰1۸ والشعلة. ص .٠١‏ 

(۳۹) أبو شادي: الشفق الباکي. ص ۰4٩‏ والينبوع. ص ۲۱۷. 

)2:0 أبو شادي. الينبوع . ص ھ. 

)£1( الصدر نقسه. ص و. 

)£1( انظر : آبو شادي. الشفق الباکی. ص ٤۴‏ ۰46 وقصیدته «اخدیدا. ص ۲۲۲ - ۰۲5 
حيث یتوسع بشرح آفکاره عن الشعر الجيد. ٠‏ 





TAA 


العشرين في قطرة من يراع واستآنف ذلك بقوة بعد عودته من إنكلترا عام ۰۱۹۲۲ 
إلا أنه لم يترك تأثيراً قويا في العقود الثلاثة الأول قدر ما تركت جماعة الديوان. 
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طريقته الرقيقة وميله إلى التوفيق وترضية معاصريه. 
لقد كان رجلا Les‏ وكانت أبعاده الروحية واسعة سامقة. وحتى فى العشرينيات 
وأوائل الثلائینیات. عندما بلغت حملات العقاد وأتباعه عليه درجة الإيذاءء لم يستطع 
أبو شادي مجاراة العنف عند مناهضيه. ففی Sle‏ النقد كانت dele‏ الديوان ذات 
صوت أعلى وهدف أشد تطرفاًء وهي تقويض دعائم الكلاسيكية المحدّثة وتقديم 
مفهوم جديد للشعر. وقد كان رفضهم التقاليد الراسخة في الشعر رفضاً قطعيا 
وحاسماً. ومع أن نظريات ابي شادي كانت طليعية. كان يدرك في الوقت نفسه 
الصفات الكثيرة الجيدة في أساسها عند أساتذة الكلاسيكية المحدثةء وقد لصّب شوقي 
رئيساً لحميعة آپولو التي أسسها أبو شادي عام .1۹۳١‏ ول يقل أبو شادي قط إن 
تقديم مفاهيم جديدة للشعر يستوجب تحطيماً كاملاً للمفاهيم OE sal‏ 


بدأ أبو شادي مسيرته الشعرية بطموحات شاب غرير لكنه Gly‏ من موقفه» بيد 
أنه أخفق في تحقيق ما كان يعد به في باكورة مسيرته. فمن ينظر إلى قصائده الأولى 
في قطرة من يراع وأنداء الفجر جد فيها من الترابط وتماسك الأسلوب أكثر مما يجده 
فى شعره اللاحق. بإمكاننا أن نلاحظ بعض نقاط الضعف فى أسلوب هذا الشعر 
المبكرء مما يدعو إلى الشك في أن الأساس اللغوي عند الشاعر لم يكن قوياً كما 
يجب. ولكن ذلك قد يفسر بأن الشاعر كان بعذ فى فترة حدائته فى ذلك الوقت. 
غير آننا لا نجد في شعره البکر ما يوحي بتلك الروح المحمومة التي أصبحت تسيطر 
على مواقفه اللاحقة. ولكن المرء قد يلمس فيه افتتانا عشوائياً بالتنويع» وإصراراً على 
الإكثار تضاعف مع الأيام في جهد متواصل ليصوغ نظما كل ما في الحياة من حوله. 
واستطاع بذلك أن يتوضّل إلى حريات Gute‏ وأن ينادي بالقول إن الشعر ينتمي إلى 
آفاق أرحب مما تسمح به الحدود التقليدية عند شعراء الكلاسيكية المحدثة في الشعر 
العربي. لكن الفائدة التي كانت تنتظره من استقصاءاته الواسعة فى الأساليب 
والمواضيع الشعرية قد حدّ منها ذلك الضعف الناجم عن إصراره على الاکثار. 


في بعض شعره البکر نلمس عنصراً رومانسياً قوياً يظهر كذلك في أسلوب 
ote‏ من القصائد التأثرة بقراءاته في الشعر القديم والكلاسيكي المحدث: 


GY)‏ لا يوجد آي ذكر GY‏ شادي الناقد في أي من كتب تاريخ النقد الأدبي الحديث التي كتبت في 
مصر» ومثل واضح لذلك كتاب: محمد مندور» النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة هبضة مصر + 
[د. ت .]). 


۳۸۹ 


دعى آناملك الحسناء تنصفنى ٠‏ ولا تضتّی. فهذا البخل یضنینی 
وان أردت بياناً يستعين به هذا الجمال على قلبى فناج. CO‏ 
وحتى في وقت لاحق. كان الشعر الذي كتبه بالأسلوب القديم يكشف عن 
سيطرة أقوى على البناء واللغة ما نراه فى شعره الطلیعی : 
سماء لديها يعبق الحب والنی وفيها خيال العابدين تناهى 
تقمّص فيها الفن إحساس le‏ يمثل حسناًبل يصوغ إلها 
asl:‏ الروغ العظيم SU‏ يترجم عن روح الحياة مداها 
فيرفع لحظاًماتعوّدرفعه 3 إلى من أذلّت بالجمال جباها*“ 
لكن ذلك لا يستمر طویلا. إذ سرعان ما يعود إلى الظهور ذلك الاستخدام 
المجوح للكلمات الذي ينال من الشعر الذي كتبه أبو شادي في فترة رجولته 
الناضجة : 
تأمّله بين الحب والفن مبدعاً ‏ له جرأة فى خشية تتلاهى 
إن التدقيق في شعر أبي شادي يوحي OL‏ إقامته عشر سنين في بريطانيا قد 
أضعفت من أسلوبه الشعري ولغته. كما إن دراسته العربية الأولى ربما لم تكن ذات 
أساس متين كل المتانة» SY‏ درس فى مدرسة كان أغلب التدريس فيها بالإنكليزية. 
ويقال إن الشيوخ الذين كانوا یدزسون العربية في تلك المدرسة على جانب كبير من 
المعرفة» ولكن ربما لم يكن في وسعهم نقل ما يكفي من المعرفة إلى التلميذ الْفتيِ 
الذي آظهر ولعا مبكراً بالأدب الإنكليزي. إذ ليس فى نثره ولا فى شعره فى قطرة 
من يراع ما يكشف عن جذور لغوية قوية. ثم بعد نشر هذا الکتاب» أمضى فترة في 
Le‏ إنكليزي صرف. وقد يكون زواجه من امرأة إنكليزية وقراءاته المستمرة لمؤلفين 
إنكليز كذلك قد ساعدت في إضعاف سيطرته على منازع البلاغة وفي تشويش فطرته 
اللغوية أحياناً . وقد زاد هذا الوضع أن موضوعه كان يتناول الا جديداً واسعا من 
التجرية والمعرفة لم يكن في مصطلح الشعر العربي ما يعبّر عنه. وتصحٌ المقارنة مع 
شكري في هذا السیاق. OY‏ شكري كان Gly‏ نقاط الضعف نفسها في شعره. ولو 





NOY والنسيان» في: أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج ۰۲ ص‎ SUED) 
وانظر مثالا جیدا آخر فی: «الحب والأمل» في: أحمد زکی أبو شادي. أنداء الفحر ط ۲ (القاهرة:‎ 
تعليق نشأت حول تأثير شوقى فى هذه القصيدة‎ Lal انظر‎ .19 - ١4 ص‎ OVATE مطبعة التعاون.‎ 
.۱۱۱ - ۱۱۰ أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص‎ col بحسب رأيه. في:‎ 

)£9( «نفرتيتي والمثال» فى : آبو شادي. الشعلة. ص EN‏ 


۳۹۰ 


على نطاق أضيق. ولعل هذا أيضاً نتج من محاولته السابقة لأوانها لتغيير الصطلح 
الشعري قبل أن تكون لغة الشعر مستعدة لهذا التغيير. وكان شكري يشترك مع أبي 
شادي في تشابه الأساس الثقافي . 


ليس من فائدة كبيرة في وصف عيوب إنتاج أدبي لم يجد من يحاكيه. إن SES‏ 
لذين حاولوا تلخيص تلك العيوب في شعر Gl‏ شادي يتفقون عموماً على أن شعره 
يفتقر إلى تناسق المعنى. ويخلو من التأثير العاطفي» ويكشف عن ضعف متكرر في 
لأسلوب واللغةء وفى موسيقى الشعر كذلك. وقد تكون أسوأ مثالبه الشعرية هذا 
لهبوط الفاجی في المستوى في نباية البيت. ويرجع ذلك عادة اما إلى صعوبة إيجاد 
لقافية الناسبت. أو إلى أن الشاعر ينتهي من المعنى قبل Sle‏ البيت ثم يقوم بتكملة 
لتفعيلات الباقية. لم يكن هذا العيب من مواصفات شعره المبكرء لكنه يغدو عيباً 
ملازما في هذا الشعر بعد عودة ابي شادي من إنكلتراء كما في قوله: 


تقبس النور منالظطللمة بل “Vel. tbs‏ 





فكلمة «ظلمات» هنا يبدو آنا لم تستخدم إلا لغرض القافية» لأا لا تضيف 

شيئاً إلى المعنى» بل لعلها تنال منه. وفى شعره أمثلة كثيرة على هذا العيب بالذات. 
كما أنه يشكو من عيوب كثيرة أخرى كابتذال العنی كما نرى فى هذه الأبيات: 
وأرى الجمال Wie‏ في ah‏ وأرى الملاحة في بساطة كاسي 
والعمق في التفكير قبل صياغة ومآثر التفكير OY ol‏ 


وفي هذه. حيث نرى د ضعف اللغة شديد الوضوح: 


ولهاأقسى سلاح فاتك في نصال من لحاظ ونصال 


ف ت جلت قوة بل aul‏ تخضع الغلاب بل تفشي الز CM Se‏ 


وفي هذا المثال يكون استعمال كلمة المتبوع» ها يثير السخرية: 


فاجبث LIL‏ کفاك Lia‏ في الشعر بسمة لحظك التبوم(** 


(5 «القدیس" فى : أبو شادي. الینبوع . ص ۰۱۰۰ 
(۷) «الشعر العزيز» في: آبو شادي. الشفق الباکی. ص YAY‏ 
(£A)‏ «آلهة اخمال" فى : الصدر تفس ص ۰۱۰۳ 


)£4( «الشاعرة» في : آبر شادي. أشعة وظلال» ص ۲۸. 


۳۹۱ 


وفى هذا المثال الآخر لا يبدو أن كلمة «سكن» لها مكان بعد كلمة «فن) : 


آهلا فمصرٌ مصرکم أبداً في الفن صادحة وفي السکن(* 


وقصيدته في رثاء ناجي تحتوي على كثير من أمثلة الشعر الرديء۰ مثل هذا 
البيت: 


انه تسج نی في دنی التحل وا لش 660 

Sees‏ نشأت أثر اللغة الإنكليزية في شعر ul‏ شادي . فيقدم ا عديدة عل 
ستعماله الصفات بأسلوب آجنبي وعلى محاولاته المتكررة للتعبير بالعربية عن معاني 
كلمات إنكليزية محددة . وقد يرينا هذا كيف أن ابا شادي قد فقد سيطرته على 
لصطلح الشعري العربي بعد عودته من إنكلترا. وقد يفسر كذلك ملاحظة مطران عنه 
في مقدمة كتبها لديوانه أطياف الربيع: «فاجأ هذا الطبيبُ الشاعر الأديبٌ السليقة 
لعربية مفاجأة جاوز بها جرأة المجترئين على التجديد من قبلء ول يرعَ أن تلك 
لسليقة بطيئة في تحوّلها. ۳۳.۰ . 

كانت محاولات Gi‏ شادي الواعية للتجديد فى الشعر متعددة الناحی. فطرافته 
وبحته الدؤوب عن GAL‏ إلى جانب محبته الفن. لا بد أنها دفعته إلى كتابة الاوبرات. 
ويبدو أنه قد فعل ذلك على أمل تقديم الشعر والموسيقى إلى المسرح. كان من التقاليد 
الراسخة عندنا أن يلحن مشاهير المغنين فى الوطن العربى قصائد لشعراء اشتهروا 
an‏ ويغنوها. لكن فن الأوبرا لم يكن معروفاً إطلاقاً في العربية: رغم أن الغناء 

على ‘Tol‏ عا J‏ درجة أدنى في المستوى الغني. كان شائعاء وبخاصه في مصر. 
كتب أبو شادي أربع أ أوبرات وكان يدعوها أحياناً ماسي موسيقية» أو قصصاً 
للموسیتی. أو «آبرات» وهى: )١(‏ (إحسان). «مأساة مصرية للموسيقى»؛ 
(۲) (آردشی أو حياة النفوس) «قصة حب للموسیقی»؛ (۳) GSM‏ «أوبرا رمزية 
بثلائة فصول»؛ (؟) (الزباءء ملكة تدمر) «أوبرا تاريخية عظيمة بأربعة فصول». وقد 
كتبها جميعاً عام ۰۱۹۲۷ مما يسترعي النظر ما نشأ من شعور في آواخر العشرينيات 
بالحاجة إلى التحول عن الشعر الغنائي» وهو أفضل أنواع الشعر المعروفة في العربیق 
إلى شعر يُتلى أو يغنى على المسرح» وهذه الأوبرات الشعرية قد نظمت جميعا في السنة 





۰.۱۳۱ ارسل الشعر' فى : آبو شادي. الشعلة. ص‎ (os) 

)01( لاطلاع على هذه المرثاة. انظر: خفاجي. رائد الشعر الحديث» قصة الشعر الحديث وأعلامه 
ومذاهبه وحرکات التجدید فیه. ص ۰۲۲۳ ومن الطریف أن نری نشأت لا یستطیع إخفاء دهشته حول 
البیت القتطف آعلاء. انظر : نشأت. gh‏ شادي وحركة التجديد فى الشعر العري الحديث. ص ۱۳۹. 

١ ١ ۰۱۹ - ۱۵۹ ص‎ cat نشأت. الصدر‎ )۵۲( 

(۵۳) آبو شادي. أطياف الربيع. ص I‏ ولتطویر أكبر للفکرة انظر ص أ 


ray 


في هذه لاله كان يتطلب تضرجا شعريا را كان بمب أب شادي. وف 
موسيقياً أكثر تطوراً وجمهوراً أكثر حذلقة فنية . ومن الغريب أن مندور جد من الصعب 
عليه أن يفهم سر إخفاق تلك الأوبرات. رغم اعترافه Ob‏ الشعر فيها لا ختلف عن 
نوعية الشعر الغنائى الذي كان يكتبه آبو شادي. وهو شعر ينَّصف بالنثرية والافتقار 
إلى الصقل بشكل Mole‏ غير أن رغبة أبي شادي في تقديم هذا الفن إلى الع 
يجب آلا ينظر إليها على tel‏ من باب الطموح الشخصي وحسب. بل على آنبا کذلك 
رغبة في إدخال قيم ثقافية أسمى إلى ترائه OP gb gl‏ 

لقد ye‏ أبو شادي أيضاً نظم القصص الطويلة» وهو دليل آخر على ميله إلى نظم 
الحياة وجميع تجاريها عموماً. وقد يكون في ذلك متأثراً بقصص مطران الشعرية الأكثر 
نجاحاً. لكن قصائد Gi‏ شادي القصصية. المنتثرة فى بعض دواوینه" "۰۳ أو المنشورة 
بشکل مستقل. مثل قصتیه الطویلتین (مهاا 2155 و لاعبده بك» 2.۳۳۷۲ لم يكتب لها 
النجاح» OY‏ الأوضاع الاجتماعية والتفسية في الوطن العربي كانت تسیر بالشعر في ذلك 
الوقت نحو التعبیر عن العواطف التي طال کبتها pus‏ استقصاء التجربة الشخصية. 
لقد كان الشعر العربي في العشرینیات والثلائینیات يمرّ في بعض الجالات في آشد 
مراحله انطوائية؛ ویعکس عزوفا تلقائیا عن محاولة التعبیر الوضوعي العام . 

كانت روح التجریب عند أبي شادي قد دفعته کذلك إلى حاولة التجدید في 
شكل الشعر. لقد مر بنا كيف أن الزهاوي وشكري قد حاولا كتابة الشعر 
المرسل". ولقد كتب أبو شادي كذلك بضع قصائد من الشعر الرسل محافظاً. 
كسابقيه؛ على نظام الشطرین. وهو نظام يجن حاجة فنية طبيعية إلى نوع من القافية 
ولا يمكن أن ينجح من دونها. وسوف Stl‏ عن هذا المنحى الفني Soll‏ في فصل 
OM aay‏ وقد حاول أبو شادي أيضاً ما كان يدعوه ب «النظم الحر» أو (الشعر 
الحر». يجب التوكيد هنا على أن مفهوم أبي شادي للشعر الحر لا علاقة له بالاراء 
المتداولة حول الشعر اخر في العربية في الخمسينيات وبعدها اد كانت تلك ال حرية 


)08( مندور. الشعر المصري بعد شوقي. ج ۰۲ ص ۲۶ - ۲۷. 

)00( انظر آوبراه الأول : آبو شادي» إحسان» ص ۶ وملحقه ۱ (الأوبرات والشعر ر الصري ۲ ص 85 
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)01( انظر قصائد «بأمر الحاكم بأمره» و«الرؤيا» و«ممنون الفيلسوف» ومعظم القصيدتين الأخيرتين من 
الشعر المرسل. في: أبو شاديء الشفق الباكي. ص ۰۲ - ۰۶۲۲ 5585908 و3550 1۳۹ عل 
التوالي . 

(ov)‏ انظر ذلك فی ما تقدم من فصول. 

(OA)‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


۳۹۳ 


من آساسها تحررا من نظام الشطرين أو من نظام القاطع الشعرية من نوع ال موشح . 
فالشاعر فى قصيلة الشعر الحر العاصرة یقرر الشكل الذي يريد» ويستخدم من 
التفعيلات العدد الذي يجده ضرورياً فى كل بيت من الشعر فى قصيدته على أن يبقى 
عادة محافظاً على الوزن نفسه. لكن تجربة Gi‏ شادي كانت تمزج عدداً من البحور في 
القصيدة نفسها. وقصيدة «ترنيمة آتون» التى كتبها بالشعر المرسل مثال لهذه التجربة 
الجهضة. فالافتقار إلى التناغم في مسار الأبيات يجعلها منفرة للسمع : 

als‏ الفجر حال بافق هذي السماء (الجتث) 

پا آتون ای يا مستمدا للحياة (مجزوء الرمل) 

عندما أنت تعتل أفق الشرق للسما ( مجزوء الخفيف) 

كل أرض ملكتها من حمال ملكته (جزوء الخفيف) 

فأنت حال عظيم يزهو على الأرض بعدا (المجتث) 

حصرت آشعتك الحقول وان تكن ما قد صنعت (الکامل) 

فأنت رع ونراك الذي مضیت بهم كلهم آسرا (التقارب) 

برغم بعدك هذا على الثرى إشعاعك (المجتث) 

ورغم هذا السمو هذا النهار AE‏ كالرسم من وقع خطوك"**" (الجتت) 

ويجب القول هنا إن المحاولة السابقة الغامضة (والمخفقة آیضا) التي قام ما أحمد 
فارس الشدياق لإدخال هذا النوع من التجديد في الشعر لا يمكن أن تكون قد أثرت 
فى التجريبيين فى القرن العشرين. فالشدياق الذي لم يكن بالشاعر اطید أساسا كتب 


أربعة أبيات من دون قافية مستخدما ثلاثة بحور مختلفة «تهافتاً على إحداث شىء 
LO)‏ ۲ 





غ بت ا 


ساعة البعد عنك شهرء وعام الوصل يمضي كأنما هو ساعة (الخفيف) 
آتنجم الليل الطويل صبابة وتنجمي لنجوم ذي تفليك Chi)‏ 
ويخفق مني القلب ان هبّت el‏ ویذکرن البدر المنير محياك (الطویل) 
الا ليت شعري کم يقاسي من النوی وانحانه قلب بذوب تجلدا «الطویل) 


(59) أبو شادي. الشفق الباکی. ص ٩۱۳‏ - 434. 
(1۰) أحمد فارس الشدیاق. الساق على الساق فيما هو الفارياق أو أيام وشهور وأعوام في عجم 
العرب والأعجام (بيروت: دار مكتبة اخیاق» .)]١9371[‏ ص ۳۹۵. 


۳۹ 


لكنه لم يعاود التجربة» ويبدو أنه اقتنع بعدم جدواها. ومن الصعب الربط بين 
محاولة القرن التاسع عشر هذه وبين محاولة أبي شادي ومعاصريه. فقد بقيت تلك 
الأولى محاولة معزولة بعيدة» جرت في زمن لم يكن الشعر فيه في حاجة إلى هذا النوع 
من البدع. بل إلى توكيد عناصره الكلاسيكية الأساسية وإلى العودة إلى جذوره PSV‏ 
عافية. غير أن تجارب الزهاوي وشكري وايي شادي. على إخفاقها فنياًء تظل تجارب 
ذات مغزى GY‏ أولاً تمثل Lee‏ حقيقياً دؤوباً لدى الشعراء العرب في بدايات القرن 
العشرين نحو تغيير جذري في الشکل. وثانياً لها كانت بداية سلسلة من التجارب 


التواصلة التي تهدف إلى تغيير النموذج التقليدي الذي لازم شكل es‏ ر العربي فى 

تاريخه الطويل. ولم تستطع هذه التجارت في حد ذاتها أن تقدم أي نموذج له قيمة 
دائمة بالنسبة إلى قضية الشكل في الشعر العربي LEV‏ كانت تارب فقة تماما. لكن 
التجارب”''' مع ذلك تواصلت في الثلاثينيات والأربعينيات في الشعر المرسل والشعر 


الحر من النمط الذي كان يكتبه أبو شادي OU‏ وفي أشكال أخرى كذلك. لقد بدأ 
الشعراء یفکر كرون Lae‏ بضرورة التغبير > مستوحين فى ذلك إلى حد کسر روح جماعة 
أيولو المجددة إلى جانب قراءاتهم في الشعم ر الغربي» وبخاصة الشعر الفرنسي 
والإنكليزي. لكن النجاح في هذا المضمار لم يكتمل الا في نباية الأربعينيات. ولذلك 


)11( ستبحت التجارب المتنوعة في الشكل خلال هذه الغترة في الفصل wld!‏ بع من هذا الكتاب . 


0 من المشكوك فيه أن تكون ale‏ ات شعراء من ذوي المواهب العالية مثل شوقي وايليا 
أبو ماضي والياس أبو شبكة في استخدام غير بحر في القصيد يدة نعسها مستوحاة من دعوة آي شادي 
للشعراء ان يتبعوا صيغته من الشعر اخر. لکن هؤلاء الشعراء الكبار لم يتخطوا في تجارمهم قط حدود الفن 
والذوق السليم. فقد كان شوقي يلجأ في مسرحياته إلى تغيير الأوزان لأغراض درامية. آملا أن يصوّر من 
خلال تغیر الإيقاع والموسيقى. تغيراً في الحم و والموضوع المستخدم ۾ في الحوار. ول يكن شوقي موفقاً دائماً. 
لكن سیب ذلك عيوب درامية. وقد يكون ايلا ۲ أبو ماضى قد استوحى شيئاً من Gols‏ جماعة أيولو. a‏ 
كتب قصيدة عام ۱۹۳۳ ونشرها في pas‏ وهی إشارة ذات مغزى. نظرا لوجود ove‏ أخرى فى أمريكا 
نفسها وفي بقية الوطن العري. كانت هذه قصيدة «الشاعر والسلطان الجائر» التى سبق ذكرها. الرسالة 
(۱ اذار/ مارس ۳ ج ١‏ القسم 4. ص ۲۳ - ۲6. ۱ 


وقد استخدم آخررن من شعراء المهجر غير ورن ن فى القصيدة الواحدة ومنهم Ul‏ ناس و فصیدنه 
#المواكب» حير مثال عا 3 ذلك . وفي oud‏ قدم الياس أبو شبكة أفضل الأمثلة على ذلك في قصيدة (الصلاة 
el‏ وغيرها. الياس أبو شبكة. أفاعى الفردوس. ط ۲ (بيروت: دار الحضارة. .)۱۹٦۲‏ ص ۸5 - 
٩‏ وفي مصر نفسها قدم علي محمود طه مثالين بهذا الأسلوس. كما Glee‏ الحديث عنه. لكن هذه الأمثلة 
لا تشابه أبدا تجارب أي شادي. ولا يمكن اعتبارها من الفئات نفسها . فقد حرص هؤلاء الشعراء على 
استخدام الو وزد نشفسه في عدد من الابیات المتللاحقة تطول حتى تضمن تواصل الإيقاع Ll sly‏ قبل محاولة 
الانتقال ال وزد ple‏ . ثم ال التحول كان يرافقه فى العادة حول معين فى جو القصيدة. وقد كانوا 
oe‏ نظام الشطرین. ويحافظون على الوقفة في اية البيت ويستخدمون نظاما متکاملا متسقأ في 

شوافي المنوعة فی القصيدة al‏ و نظام القافية الو حدة. 


¥4o 


أسباب عديدة. ففي المقام الأول» يسع المرء القول إن الشعر العربي لم يكن مستعدا 
بعد. من وجهة نظر فنيةء لمثل هذا التغيير قبل نباية الأربعينيات بكثير. فقد كان نظام 
لشطرين مترسّخا في ظلال مدرسة الكلاسيكية الحديدة. لذلك كان لزاما على التغيير 
أن ينتظر حتى يستهلك هذا الشكل نفسه بالتکرار وحتى يتجمع رصيد حديث من 
المفردات والعبارات الجاهزة في الشعر تغدو عقبة آمام الإبداع وتحتم التغيير. صحيح 
أنه بإزاء حساسية سريعة التغيّرء ومواقف ومفاهيم سريعة التطورء كانت الفردات 
والتعابير الجاهزة سرعان ما يتجاوزها الزمن. خصوصا OY‏ كثيراً منها كان قد استُعير 
من شعر أقدم عهداً. وهنا لا بد من ذكر أهمية الشعر الأجنبي في تغيير حساسية 
الشاعر العربي الحديث. ولكن على الرغم من سرعة هذا التغير» نسبياً. كان لابد له 
من أن يصل إلى درجة من النضج والتحرر الفعلي من نمط الشطرين القائم قبل إمكانية 
تحقيق التغيّر في شكل القصيدة. إنما كان هذا التحرر (المنبثتق من الضجر أو الإشباع) 
يحتاج إلى وقت» وإلى خبرة أطول. ثم إن الشعر العربيء قبل النجاح بتغيير الشکل: 
كان عليه أن يرتفع إلى مستوى معاصر عالیا من خلال إحداث تغيير ناجح في اللغة 
والوقف واللهجة والوضوع والعاطفة. وهذا ما یقسر نجاح بعض التجارب في 
الرومانسية والرمزية في الثلاثينيات والاربعینیات حتی ضمن نظام الشطرين» فتفتخت 
للشعر ميادين وآفاق جديدة قبل أن يحقق التغيّر في الشکل بنجاح. وآخیرا كان على 
هذا التغيّر أن ينتظرء لا اللحظة المناسبة فى التطور الفنى للشعر وحسب. بل أن 
ينتظر كذلك ظهور مواهب شعرية كبيرة يمكن عن طريقها بلوغ هذا التغیر . 

Le‏ أبو شادي مجدداً في لغة ON‏ وهو إذ يكون قد دعم النظرية القائلة 
إن الشعر يجب أن يقترب. جهد الإمكان» من لغة الكلام وأن يحرر نفسه في سطوة 
اللغة القديمة. لم يكن شعره من القوة بحيث يترك أثراً مباشراً ملموساً كما قدمنا. 
فبساطة اللغة عنده. وتعابيره الأكثر حدائت حتى فى الوقت البکر الذي أصدر فيه 
قطرة من يراع تفتقر إلى الشاعرية الحقة المؤثرة. ولا بد من تكرار القول إن قراءته 
الكثيرة فى الادب الغربي» إذ وقنّه من محاكاة الأساليب التقليدية» أضعفت سيطرته 
على اللغة وأفسدت عبارته الشعرية. لقد أراد أن يترجم شعراً جميع التجربة الانسانية 
التى تيسرت له اما شخصيًاً أو أنه عرفها عن طريق قراءته» ولكن لا الأدوات الشعرية 
في تلك الفترة المبكرة؛ ولا موهبته الشعرية نفسها استطاعت أن تيسّر له النجاح في 
مثل هذه الخطة الطموح . 

إن محبة الطبيعة فى شعره والتوجه نحوها يعكسان تغيراً ملحوظاً عند أي شادي 
عن مفهوم الطبيعة في الشعر القديم وفي الكلاسيكي المحدث. كان يسميها «الطبيعة 





(*5) نشأت. آبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص ”787 KAN‏ 
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الآم“" ويجد فيها إلهاماً ونشوة» وعزاء ومأوى. ومن المحتمل أنه في شعره البکر 
عن الطبيعةء قبل سفره إلى إنكلتراء كان متأثرا بكتابات جبران عن الطبيعة» لكنه فى 
قطرة من يراع كتب عن بعض الشعراء الرومانسيين الإنكليز» وربما كان من الأصح 
القول إنه تأثر في مواقفهم هم نحو الطبيعة. SLs‏ على حق إذ يقرر أن أبا شادي 
كان رائداً في شعر الطبيعة في مصرء ولكن المرء لا يستطيع أن يوافقه على أن سبب 
ذلك لم يكن سوى قصيدة مطران «الساء» التي قادته إلى شعر الطبيعة» على الرغم من 
أن تلك القصيدة قد تکون أول قصيدة مهمة من نوعها كتبت فى مصر”*'' . إننا نرى 
في شعر أبي شادي تبجيلاً الطبيعة وانصهاراً صوفياً معها. ولقد قاده ae‏ الطبيعة إلى 
مذهب وحدة الوجود كما إن قصائده عن الطبيعة تعكس اتجاهه الرومانسى على 
آشدی مؤكدةً التيار الرومانسي العام الذي كان يتنامى في سيطرته على الشعراء في 
العقدين الثاني والثالث من القرن. لم يكن اختيار المواضيع عند Gi‏ شادي تقليدياء 
وهو في تصوير حبه الحياة من جميع وجوهها صور في مواضيعه التنوعة كلاً من 
الموقفين الرومانسي والواقعي. أما هيامه بالمرأة فهو يجمع بين حبه لجمالها احسدي 
وبين تبجيله لها كامرأة. كان تبجيله المرأة في كل من شعره ونثره Os‏ يقف 
على النقيض من الاهتمام التقليدي السطحي بصفات المرأة احسدية. كان أفضل شعر 
الحب عند شوقي ذلك الذي كتبه في مسرحیاته. لأن الدور الرسمي الوقور الذي كان 
یظهر به في المجتمع شعراء مثل شوقي كان يحول دون التعبير عن المشاعر الشخصية. 
ويمثل أبو شادي خروجا مفاجئا على هذا وانفلاتا من المفاهيم القديمة» توصل إليه 
بشكل طبيعي تلقائي في بواكير شعره ونثره. والواقع أننا لا نجد في شعره اللاحق ما 
لا نجد بذوره فى أعماله المبكرة. ولا بد من أن رعاية مطران المبكرة للشاعر الناشئ 
كانت ذات أثر كبير في حياته وشعره. كما اعترف gh‏ شادي نفسه بذلك©. 


.١9 انظر: أبو شادي. أشعة وظلال. ص‎ AD) 

(15) أبو شادي. قطرة من براع في الأدب والاجتماع. ص ۳۱6 ۰۳۱۰ وللمزيد عن شعر 
الطبيعة GY‏ شادي انظر ص ۳۱5 - ۰۳۳۱ ومصطفى عبد اللطيف السحري. أدب الطبيعة (القاهرة: 
مطبعة التعلون. ۰۱۹۳۷ ص .٠١١ ۹٩‏ 

۱ انظر قصائد الحب العديدة في دواوينه المختلفة. انظر آیضا ديوان: أبو شادي» co)‏ نفحات 
من شعر الغناء. المهدى إلى حبيبته الأول رغم أنه لا يضم أحسن غزله. وحول شعر الحب الذي كتبهء 
انظر: نشأت. آبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص ۳۳۲ - ۰۳۳۸ وأبو شادي. 
البنبوع. ص م حيث يبين أن حبه والدته وتبجيله إياها هما اللذان دفعاه لتبجيل المرأة مدى حياته. 

CV)‏ يرى عبد العزيز الدسوقي أن Li‏ شادي قد تأثر بجماعة الديوان لا بمطران. لكن أبا شادي هو 
الشاعر الصري الوحيد في جيله الذي ظهرت عليه علائم استقلال فني قبل ظهور dele‏ الديوان. وثمة 
كثير من الأسباب تدعو إلى الاعتقاد أنه كان سيستمر في تطوره خارج حدود تقاليد الشعر المعاصر في مصر = 
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كان أبو شادي أول شاعر مصري يستخدم الأساطير الإغريقية والمصرية 
القديمة. وكانت الأساطير الاغريقية قد دخلت إلى العربية على يد سليمان البستاني 
مترجم الإلياذة. وقد نظم آبو شادي کثیرا من القصص الأسطورية الإغريقية والمصرية 
القديمةء لكن معالحته الاسطورة (كمعالجة معاصريه من أمثال شفيق المعلوف) لم تكن 
معالحة رمزية. كما آصیحت. في اخمسینیّات. ول تفن عنصر المعنى في القصيدة . 


لا یتسم المجال هنا لمناقشة تجديدات أي شادي BY!‏ شأناء لان أثرها لم يكن 
بذي بال. فالاتجاه الرمزي الذي يزعم نشات أن Ul‏ شادي كان رائده في OM) as‏ م 


ينضح نضجاً حقيقياً في شعره ولم يتطور في الشعر العربي في مصر أو في غيرها 


كانت أكبر مساهمة قدمها أبو شادي للحركة الشعرية في مصر تأسيسه وتحريره 
Ue‏ أيولو التي كانت مكرّسة للشعر. وما يرمز إلى الصراع العنيف في العالم الأدبي 
في مصر في ذلك الوقت أن المجلة لم تستطع البقاء على الحياة أكثر من سنتين. ومن 
الفارقة أن نبايتها جاءت على يد زعيم الجيل الأول من الطليعة الصريتة العقاد؛ 
يعاونه بعض الأتباع كسيد قطب وآخرين. آما بالنسبة إلى أبي شادي. فان من علامات 
إخلاصه الهائل لقضية الشعرء وطاقته الفيّاضة وتسامحه المتنوّر أنه استطاع أن يثير حوله 
هذه الحيوية الشعرية وأن يؤكد أن الشعر مغامرة ثقافية وفردية دائمة ينشدها الشاعر 
لخصائصها الداخلية التى تولّد حب الجمال والنبالة فى النفس لا بوصفها وسيلة 
سهلة للدعاية والظهور. وان إخفاقه فى تنمية هذه الطاقة والاستمرار فى رسالته قد 
يعزى من ناحية إلى الرفض العنيف الذي قوبل به من متعصبين لأنفسهم مثل العقادء 
وقد يعزى من ناحية أخرى إلى أن أبا شادي لم يستطع أن يفرض نفسه بقوة كشاعر إذ 
إنه لم ينتج شعرا قادراً على التأثير في الحقل الأدبي حوله. يضاف إلى ذلك أنه من 
أساسه كان انساناً لامنتمياء أي ل ینتم قط Gh‏ معنى من معاني الکلمت إلى جتمعه 
الباشر OY‏ فعاله كان أكثر نقاء ودمائة. وأكثر مثالية وثقافة في أساسه من العام 


دحت لو لم ترز dela‏ الديوان إلى از . وذلك لاقامته الطوبلة ف إنكلتا ور قراءاته از 0 3 
حتى لو لم تبرز جاعة الديوان إلى الوجود. وذلك لإقامته الطويلة في إنكلترا وبسبب قراءاته الواسعة. تم 
إن الدسوقي لا يقدم لنا سببا وجيها واحدا للقول بان مطران لم يؤثر في Gl‏ شادي. رغم توكيد الأخير 
عكس ذلك. فالشاعر الناشئ الذي كتب قطرة من یراع في الأدب والاجتماع ونداء الفجر قبل نباية العقد 
الأول من القرن لا شك في أنه كان قد نال توجیها وتشجیعا للاستمرار فى ذلك السبيل. انظر: 
الدسوقى. dele‏ أيولو وأثرها فى الشعر الحديث. ص ۱۵۰ - ۰.۱5۲ 

(A)‏ نشات. آبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص ۳۷۰ - 4/ا”. 
(19) انظر ما يقوله أدهم حول هذا. في: آدهم. أبي شادي الشاعر. ص ۵. وانظر أيضاً قصيدة أي 
شادي النموذجية "الهزلة» فى : آبو شادي. الينبوع. ص TU‏ 
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لصاخب الذي كان عليه مواجهته. والحرية التى كان يسعى إليها م تكن تمرراً من 
لقيم الأخلاقية أو الدينية عند جيله. بل من القيود الأدبية والعاطفية والروحية 
والفكرية في الفترة التي عاش فيها. إن رفضه الطبيعي التلقائي. حتى في صباه 
لباک الواقف الوطدة ومفاهیم الحياة الساندة حوله سهّلت ade‏ أن یتمئل بسرعة 
لو اقف والأفكار الغربية. فافتتانه بالحرية واخمال والطبيعة والتقدم والحياة Ls pa‏ 
یکشف عن آثر عمیق للرومانسیین الانکلیز: مثل كيتس في SEAL ole‏ وشلي في 
ایمانه بقوة الحب. وبایرن في تمجيده الحريةء ووردزورث في تواصله الروحي مع 
لطبيعة. . . الخ . لکن هذه العلاقة التي بلغها في العقل الغربي هي التي آساءت البه 

شاعرا+ OY‏ هذه العلاقة لم تعزله ‘uw‏ عن معاصريه على مستويات عديدة من الوعي 
وحسب. بل انبا وضعته في مواجهة مجموعة كاملة من القيم وال كان عليه أن 
ينقلها إلى شعره. ولم يستطع أن ag‏ لها القاموس الشعري الناسب. لأنه كان يعتمد 
على أسلوب yb‏ في مقاربته بته للشعر. كان ذلك في الاساس الصخرة التي تحطم عليها 
إبداعه. وعند النظر من هذه الزاوية. يبدو أن اخفاقه كان نتيجة صدام مع مواقف 
ثقافية ومفاهيم جديدة هاهته في وقت مبكر من الحياةء قبل أن يحكم سيطرته على 
المصطلح الشعري في لغته الأصلية. ويمكن أن يضاف إلى ذلك عوامل عديدة آخری 
كالسرعة التي كان يكتب اء والاهمال الظاهر الذي كان يبديه في تنقيح أعماله. 
يضاف إلى ذلك الخال الذي قدمه شكري في شعر كانت تفسده أحيانا المشكلات الفنية 
نفسها التي مُني بها أبو شادي. ولو على نطاق اضیق. إلا أنه كان شعراً حظي في 

مرحلته الأول رغم ذلك باعتراف اثنين من مشاهير النقاد في العقد الثاني من القرن 
العشرين وبتقريظهماء وها العقاد والازن . ثم قام النقاد يشددون على مضمون الشعر 
في العقدين الثاني والثالث. خلافا لافتتان شعراء الكلاسيكية الحدثة بالشكل واللغةء 
ما آدی إلى إهمال مقصود لهذين العنصرين المهمين. ثم هناك الحشو والإطناب اللذان 
رافقا كثيراً من الشعر الرومانسي في العربیة. ما أدى إلى تجاهل أهمية التركيز 
والاقتصاد في الأسلوب الشعري. وكان مما يدعو إلى الأسف الشديد أن تدفق الإبداع 


الشعرى عند gl‏ شادی قد عرقلته مثل هذه الع OL‏ 





(۷۰) إضافة إلى دواوينه الأربعة المذكورة آنفا ترك أبو شادي العديد من المخطوطات التي تضم 
مقالات ودراسات ومراسللات مع أصدقاء و وأدباء في الوطن العريي ‏ أما مخطرطات باقي أعماته فقد حصل 
عليها الدكتور عزيز عطية من ابنة الشاعر في واشنطن. الانسة صفية pl‏ شادي. واودعها في مكتبة 
ماريوت بجامعة يوتا الأمريكية. كما حصلت الكاتبة من ابنة الشاعر Lat‏ على رسائله لأصدقائه ورسائلهم 

وأودعتها في المكتبة نفسها باستثناء رسانله إلى عيسى الناعوري وروكس بن زائد العزيزي (من الأردن). 
اذ حصلت على صورها من الأديبين مباشرة» وبمساعدة من مدير المكتبة في الجامعة الأردنية. حیث توجد 


الرسائل الأصلية . 


۳۹۹ 


أ جمعية آپولو والتيار الرومانسي في مصر 


كانت فكرة تأسیس حمعية للشعر فى مصر قد شغلت ذهن ¿ أبي شادي لسنوات 
عدیدة" ۲. وعندما تشكلت الجمعية أخيراً عام ۱۹۳۲ كانت تضم بين أعضائها أغلب 
جيل الشبّان من الشعراء والكتّاب عن الشعر في مصر. وكان الناطق باسمهم مجلة 
آپولو. أول مجلة من نوعها في الوطن العربي مخصصة للشعر وحده. كانت الجمعية 
تأمل أن تستهوي جميع الشعراء في مصرء وذهبت إلى حد أن تختار شوقي رئيساً لها 
(وهو آخر تكريم للشاعر العريق قبيل وفاته)» ولكنها دعت كذلك إلى التجريب 
وشجعت جميع أنواع التجدید بما في ذلك التجديدات التطرفة في الشكل. ول تكن 
الجمعية تقوم على أية مدرسة شعرية محددة بل إن المفهوم الوحيد الذي اتفق اعضاؤها 
حوله هو الدعوة إلى التجديد والتحرر من التقاليد الشعرية التحجرة. فى ما بعد 
عندما تحدث أبو شادي عن الجمعية قال إن الفکرة ال لتي اجتمع عليها يع الأعضاء 
هى أن الشعر الحيد الأصيل میب أن يعبر عن أحاسيس الشاعر بصدق وفتية» وألا 
يكون مبتذلاً ولا مكروراً. ثم خلص إلى القول إنه في ضوء هذا التعريف كان مكنا 
ضم عدد من الاتجاهات والمدارس الشعرية تحت لواء أبولو. لذلك كانت ١مدرسة77)‏ 
آپولو فى نظره من أغنى «المدارس» الشعرية فى أي زمان. EY‏ جمعت ووخدت كثيرا 
من الواهب «الممتازة». فالشعراء البدعون الذين جمعتهم كانوا يتبعون اتجاهات شعرية 
ختلفة : رمزيةء سريالية» رومانسيةء واقعية... إلخ.. رغم أن عددا قليلا منهم كان 
ینتمی انتماء كاملا إلى مدرسة واحدة gas‏ 


يستطيع المرء أن يلمس في عبارة Gl‏ شادي السابقة ذلك التساهل في إعطاء 
السمیات في مصر في ذلك الوقت. فلم يكن ثمة مثلاً اتجاهات رمزية صحيحة في 
مصر فى أوائل الثلاثينيات. ولعل ما كان يريد أبو شادي وصفه هنا هو ذلك الدفق 
المتزامن من المفاهيم الشعرية الغربية والمدارس في وجه المتعلمين من أصحاب الطموح 
الشعري في الثلائینیات . فقد كان الشعر العربي فى ذلك الوقت يبحث عن مستوى 
جديد من الإبداع وكان يحاول أن يجد في التجربة الشعرية الغربية أمثلة للمحاكاة 
والاستقصاء. 


OA نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص‎ (v1) 

(VY)‏ يدعوها gl‏ شادي «مدرسة» وهی تسمية مغلوطة هنا فى ضوء اعترافه Ob‏ أعضاءها لم یکونوا 
ينتمون إلى مدرسة شعرية بعينها. لكن «مدرسة» شعرية رومانسية. إذا أمكن استعمال كلمة مدرسة بشكل 
غير دقيق هن قد تشكلت حول الجمعية ومجلتها. رغم أن الشعراء الذين ساهموا في الكتابة في المجلة 
وشاركوا في فعاليات اجمعية لم يكونوا Lye‏ رومانسیین . ۱ ۱ 

(۷۳) وردت في: الدسوقي. dele‏ أيولو وأثرها في الشعر الحديث. ص ۲۷۹ - ۲۸۰. 


Zea 


وصف الشابي حالة الشعر في الثلاثينيات. ففى مقدمة كتبها لديوان Gl‏ شادي 
الينبوع. بعنوان «الأدب العربي في العصر احاضر". يقول الشاي إن عقد الثلاثينيات 
يتميّز بخليط كبير من الثقافات لا مثيل له في تاريخ أي شعر وان هذا العقد قد 
وقع. آکثر من أي فترة آخری؛ تحت تأثير الاداب ۹ PL‏ وكانت النتيجة هذه 
لاتجاهات التى نجدها فى الشعر العري فى الوقت اخاضر؛ وهی : (۱) الانجاه 
لخيالي. الذي يعد الشعر جيداً إذا كان یتعامل مع عالم مسحور من الأطیاف والصور: 
والضوء والظل؛ (۲) الاتجاه الرمزي الذي يتطلب من الشاعر أن يكلم الناس من وراء 
لغمام ويصر عل aa)‏ عذبة موسيقية غامضة ؛ (v)‏ الا ols‏ الفلسفى الذي Y‏ یری فى 
لشاعر أكثر من فيلسوف باراء محددة لا تخضع للتغيّر عندما يتغير مزاجه؛ (5) الاتجاه 
لثوري الذي يريد أن يكون لكلمات الشاعر آثر العاصفة التي Ge‏ الحياة في أعماقها؛ 
(5) الاتجاه الماورائي [ويدعوه النزعة المتعمقة] الذي يطلب من الشاعر أن يتحدث عن 
أسرار ذلك العالم المجهول الذي يضمه قلب الإنسان. وهي أسرار قادرة على تفسير 
عبودية الإنسان الأبدية للحياة وثورته الأبدية ضد قوانينها اخاثرت. وعلى التعامل مع 
أعماق الحياة والوت والوجود والعدم؛ (5) الاتجاه التاريخي الذي يصر على أن يكون 
لشعر صور 3 حنه لعادات الناس وأساطيرهم وأحلامهم وتطوراتهم + (V)‏ الاتجاه 
لسياسي الذي يريد للشاعر أن يكون زعيماً لشعبه» يدعوهم إلى الحياة والتقدم؛ 
(A)‏ الاتجاه الصحافى الذي يطالب الشاعر بالكتابة عن المشكلات اليومية؛ )4( الاتجاه 
لعاطفى الذي يريد من الشاعر أن يتجرد للتغنى بجمال المرأة ونعومتها. نجد في 
es‏ في القاضيم لان تخيرا من Se‏ 
لقول إن الشى د العري في SLES cue‏ مت igs‏ ميادين 
جديدة من التجريب والخبرة. كما يؤكد أيضا ملاحظة إسماعيل مظهر أن النقد فى 
أواسط الثلاثينيات كان Yo‏ ضوابط له ولا قواعد»" . 

هكذا كانت حالة الشعر في مصر عندما صدرت مجلة آپولو. كانت حماعة 
لديوان في العشر ينيات قد استأثرت بالأضواء. وكان الشعراء الشبات یعملون خارج 
ied a‏ في عل ولو ل ارات الذي كانوا يعرضون منه إبداعهم . 











صدر العدد الأول من المجلة في يلول/ سبتمبر ۱۹۳۲ والأخير فى کانون 
الاول/ ديسمبر VATE‏ وكان مجموع ما 0 خمسة وعشرين عدداً. في مقدمة 


(V€)‏ أبو شادي» الينبوع› ص س -ع. 
(vo)‏ إسماعيل مظهر. فی : الرسالة (۳ آب/ أغسطس .)١9”5‏ ص 1١55١‏ ۱۲۹۲. 
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العدد الأول من المجلة كتب مؤسسها ومحررها أبو شادي يقول إن ثمة حاجة كبيرة 
للارتفاع بمکانة الشعر العربي ومساعدة الشعراء والدفاع عن كرامتهم وتوجيه خطاهم 

نحو الطريق الفنى الصحيح . ويقول إن الشعر ر (الآن) في حالة من es‏ الكريه بين 
الإبدا اع والتهافت. فالعداوة والخصومات العقيمة شائعة. إلى جانب الدوران حول 
شخصيات معينة. ومجلة آپولو تطمح لذلك نحو الارتفاع بالشعر إلى منزلته السامية 
السابقة. ونحو بلوغ روح الأخوة والتعاون بين الشعراء. وسوف تمتنع المجلة عن 
إسباغ الالقاب الخاوية والدائح الحوفاء على الشعراء. كما ستتحصّن ضد السياسات 
الحزبية والغرورء ولن تطلب سوى خدمة الشعر من أجل الشعر نفسه”" . 

ل يكن ثمة مستوى محدد يطبق على الشعر الذي ظهر في de‏ أبولو في خلال 
عمرها القصير. فقد كان ثمة شعر مغرق في التقليد. بعضه يخلو من أي قيمة 
فنية ۰ وقد نشر جنباً إلى جنب مع أكثر التجاه رب الشعرية Tila‏ ۳ لکن روحا 
جديدة من الحرية كانت تشیع في المجلة التي لم تتردد في ذا نشر النقد الوخه ضد الشعر 
a‏ وقد تجمع أعداء - أبولو في جبهتين: الأولى تضم التقلیدیین ۰۳ والثانية 
an‏ ن التقلیدیرن يحتجون على جماعة أيولو بسبب mle‏ 


الحديد 


تضم العقاد وحماعته 


Ok العدد ۱ (أيلول/ سيتمير ۰۱۹۳۲ ص‎ .١ آپولو. المجلد‎ (VD 

(۷۷) للاطلاع على بعض الامنلة من الشعر التقليدي التي نشرت في آپولو. انظر: أيولو: 
المجلد .١‏ العدد ۲ (تشرين الأول/ est‏ كتوبر ؟9”5١).‏ ص ۰۸۸ 45. ۱۳ ١5١‏ ؛ المجلد .١‏ العدد ۲ 
(تشرين الثاني/ نوفمبر ۰/۱۹۳۲ ص TEV‏ و ۰۲۵۰ و(نيسان/ ابريل .)۱۹۳٤‏ ص VAY‏ وغيرها. 

۰۱ لثال واحد على ذلك انظر قصيدة: خليل شيبوب. "الشراع. شعر مطلتی." أيولوء المجلد‎ (vA) 
التي كتبت بما أسموه شعرا حرا. انظر أيضاً‎ 55١ - ۲۲۷ العدد ۳ (تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۳۲ ص‎ 
تشجيع الشعر المنثور في: أيولو (کانون الثاني/ بنایر ۰0۱۹۳۶ ص ۳۶۸ والترحيب بديوان من الشعر النثور‎ 
LTA 1558 سین عفيف. ص‎ 

(۷۹) انظر: حسن الحطيم. «أيولو فى الميزان.' آپولو. المجلد .١‏ العدد ٠١‏ (حزيران/يونيو 
۳ ص ۱۲۲۵ - ۰۱۲۲۷ وأيولو (كانون الأول/ ديسمبر ۶ ص 554 - 5594... الخ. ١‏ 
أيضا القالات العديدة التناثرة في نقد شعر Gi‏ شادي. وابرز مثالين على ذلك عددا آپولو: (تشرين النا 
نوفمیر ۰۱۹۳۳ ص TTT‏ و(شباط/ فبراير OVATE‏ ص 2۱۵ LOVE‏ 

(۸۰) حول النزاع مع التقایدیین. انظر : الدسوقي. جاعة آپولو وآثرها في الشعر الحديث. 
ص ۳۳۱ - ۰۳۳۸ ونشاأت. gold gl‏ وحركة التجدید في الشعر العري احدیث. ص ٩۱۱‏ - 4۱۲. انظر 
أيضا: آپولو (حزیران/ oy‏ ۰0۱۹۳۳ ص ۱۲۳۸ - ۰۱۲۰ ودعوة Gl‏ شادي لحوار مسال بين التقلیدیین 
والمحدثين في : آپولو (آبار/مایو ۱۹۳۶ ص ۷۲ - VET‏ 

(۸۱) حول ذلك. انظر : الدسوقى. المصدر نفسه. ص ٤۹۲‏ - ۰9۰۷ ونشات. الصدر نفسی 
ص 5 - 4۳۹ انظر أيضاً القالات العديدة التى تهاجم العقاد فى آیولو . انظر مثلاً: إسماعيل مظهر : 
«"الشاعر الستحجر .» أيولو. المجلد .١‏ العدد ۸ (نيسان/ ابريل arr‏ ص LAVA‏ ۰۹۲ وةالعقاد فى 
الميزان (۱) (تداعى الأفكار ونقد الشعر)." أيولو. المجلد .١‏ العدد 4 (أيار/ مایو ۰۲۱۹۲۳ ص ا 


Î 


الجريئة التنوعة في القافية والوزن. وبسبب استعمال الشعر النثور ونشر الأفكار 
الشعرية الغربية . 


لكن هذه الحملات آنارت نشاطاً كبيراء فقد فتحت الطريقء. كما فعلت فى 
الخمسينيات بعد ذلك: للجدل وللوصول إلى مفاهيم أشد وضوحا. آما حملات العقاد 
وأتباعه فقد كانت قاتلة: أولا OV‏ العقاد نفسه كان جددا أقام لنفسه منزلة في العام 
الأدبي؛ وثانياً ON‏ هذه اخسلات ارتبطت بالسياسة. وهي العقبة القاتلة في الشرق 
الأوسط. فقد اتهم العقاد أبا شادي بأنه كان في السابق صدیقا حکومة فاسدة. 


وكان العقاد قد سجن فى عهد تلك الحكومة. فتراءى له أن تأسيس حعية أيولو 
نفسها وإصدار مجلتها كانا قد خططا خصيصاً ليكونا هجوماً على العقادا"*"'. وبعد 
ذلك انتقد آبو شادي بلهجة رقيقة تكاد تحمل روح الا عتذار دیوال العتاد وحى 
الأربعين في الجلة ۰ مشیرا برفق شديد إلى الأخطاء التي حسب أن العقاد قد وقع 
الطرفين أن ينال بشراسة من قيمة أعمال الطرف الآخر. وقد شهد عام ١9754‏ أشد 
المعارك الأدبية ضراوة وهی معارك وصلت إلى الذروة عندما بادر ab‏ حسين 6 فى 
واحدة من OVS‏ الاندفاعية المتهورة. أثناء احتفال بتكريم العقاد؛ فقال اد العتاد 
يقف في طليعة شعراء الوطن العربيء ثم نضبه آمیرا OO gle‏ وقد آدت هذه 
الاندفاعات العاطفية العنيفة فى النهاية إلى فقدان الشعر الحديث أول نجلة كبرى له. 
فعندما نفدت موارد المجلة و استمر الهجوم ؛ آوقف أبو شادي إصدارها. 


لادا تأسست ملة آپولو في ذلك الوقت بالذات؟ كانت مصر طوال أربعين سنة 
مركزاً للنشاط الشعري. وكانت موطن أكبر شعراء الحركة الكلاسيكية الحدئت 
شوقى. كانت القاهرة والإسكندرية. وهما أكثر الدن المصرية. فى نمو SLE‏ مستمر. 
وكان الشعراء والكتاب فى هاتين المدينتين من بين أوائل الأدباء العرب الذين ذهبوا 
للدراسة في الخارج وعادوا إلى بلادهم مزؤدين بأفكار جديدة. والقسم الأكبر من 


= 44. انظر أيضا: مختار الوکیل. "كروانيات العقاد. آفراخ «قبّرة» شيلي. . .201 أيولو. المجلد ۰۲ 
العدد 5 (کانون الثاني/ يناير .)١9”4‏ ص 554 - ۱۳۹۵ آپولو (ذار/مارس ۰۱۹۳۳ حيث توجد 
الات عدة حول سرقات العقاد الأدبية. ورمز مفتاح. "توارد الخواطر .' أيولو : المجلد ١ء‏ ا 
مقالات عده حول سرثات العقاد لا دب ورمزتي voles‏ «نو رد الخواطر 1 اپولو : المجلد \ لعدد 4 
(أبار/ مايو ۰۱۹۳۳ والجلد ۰۱ العدد ۱۰ (حزیران/ پونیو ۰/۱۹۳۳ ص ۱۲۰۸ ۱۲۱۷. 

(۸۲) انظر : الدسوقی. الصدر نفسه. ص 1۹۶ -441. ومندور. الشعر الصری بعد شوقی. 
NAL 42 Ye‏ 
ص 13 - 1۸. 

(۸۳) أيولو (شباط/ فرایر ۰۱۹۳۳ ص AE TAY‏ 


eV ۲۰۰ انظر الفصا الثالث من هذا الکتاب: ص‎ (Ag) 


۰:۰ 


تاريخ الشعر العربي في السنوات الخمسين الأخيرة يتكون من محاولات ذلك الشعر 
المتكررة إقامة علاقات مع الثقافات الغربية. وكان المصريون من أوائل الذين حاولوا 
ذلك. 


ولقد فذر لدور مجلة آپولو في تاريخ الث لشعر العربي الحديث أن يكون دور 

LAU‏ فقد كانت إنجازاتها عديدة. ورغم أن المجلة لم تكن شديدة العناية بما تنشره 
من مواد. إذ كانت تتسم بطابع حب الترضية . إلا آنبا كانت في الاساس dle‏ طليعية 
تجريبية. فقد عرّفت القارئ العربي بكثير من أمثلة الشعر الغربي عن طريق ما نشرته 
من ترهات . وكانت تعكس روحاً من عاب الرقيق الذي لم يستطع مع الأسف. أن 
ينقذها من السقوط هي نفسها ضحية للقوى المعادية. وقد كانت رعايتها الشعراء 
الناشتین الذين يغطي عليهم كبار الشعراء ما أوجد تقليداً في العالم الأدبي العریي 
تبعه بعد بضعة عقود عدد من المجلات الطليعية الأخرى. لقد كانت الحاجة شديدة 
إلى تشجيع المواهب خارج مصر وإقامة علاقات معها توخد الحركة الشعرية احدیدة 
وهو ما سعت إليه الجلة التي وفرت كذلك حقلا لإجراء الت لتجارب في الشكل . 
ويعود الفضل إلى المجلة في ترسخ الاتجاه ا لرومانسي في الشعر الحديث في المشرق 
لمرن وهو اتجاه ساعد الشعراء فى التوصل إلى كتابة شعر أكثر تفرد وأصالة أعاغهم 

ی أن يستعملوا وسائلهم المحدودة في محاربة عناصر الشكلية والتكرار في الشعر 
ont‏ لقد غدا الشعر مغامرة حمالية تطلب لذاتها. 


كانت مجلة آیولو. فوق كل شیء منبراً للنظرية والتنظير الأدبي. فقد كانت 
الحاجة ماسّة إلى مقاييس ومفاهيم جديدة. وكان جل ما يُكتب مستمداً من مصادر 
غربيةء ما آذى في النهاية إلى نوع من التشويش بين الثقافتين ومفاهيمهما المختلفة 
للأدب والفن. كما أنه ولد بعض المصاعب الناتجة من التباين بين أهداف النقاد 
وكفاءاتهم . وقد كانت الفوضى بين الصطلحات والقواعد كبيرة حتى إن ناقداً أصيلا 
كإسماعيل مظهر”“ لم يتمكن من أن GE‏ الطريق نحو رؤيا أوضح للحقل الأدبي. 
غير أن a>‏ من قوة إبداعية حقيقية كان يسري خلال الفوضى شاقاً طريقه في زحمة 
الافکار والتجارب المختلفة. وقد كانت التجارب الأكثر de‏ على حق فى ملاحقتها 
الغريزية OY ep ya‏ وراءها كانت ثمة حاجة فنية حقيقية عبرت عن نفسها بذلك 
الظهور التتابع للتيارات المختلفة في الشعرء تياراً بعد تيارء خلال العقود الأربعة التي 
تلت ظهور حركة الشعر الحرّ فى الخمسينيات. غير أنه لا بذ هنا من التشديد على آمر 


(۸۵) يبدو أن مظهر شارك بنشاط خلال السنة الأول. انظر مقالاته المتعددة فى الآعداد المختلفة من 


المحلد الأول من ale‏ آپولو . 


مهم: وهو أن النظرية الأدبية كانت أقوى بكثير من الإبداع الشعري الذي صاحبها. 
غير أن هذا الوضع سيصبح معکوسا في المستقبل القريب. 


۲ - محمد عبد المعطى الهمشرى (۱۹۰۸ - ۱۹۳۸) 


كان بوسع مصر أن تفخر بعدد من الشعراء الرومانسیین الذین اشتهروا في 
الثلاثينيات بين dele‏ آپولو. ولعل محمد عبد العطی الهمشري "" الذي غرف بشاعر 
«الطبيعة والسلام» كان آکثرهم طرافة. وقد عکس كل من شعره وحياته الزاج 


الرومانسي الذي خيّم على جيله في مصر. ويبدو أنه كان dy‏ الكابة في بداية 
مسيرته الشعرية» إلا أن شعره عموما يتميّز بقوة في العبارة والبناء ae‏ ذلك الضعف 
الذي يشيع في شعر شكري uls‏ شادي. ويبدو أنه نال ثقافة أدبية عصرية مكينة في 
مدرسة المنصورة الثانوية» حيث تزامل مع كاتب سيرته وصديقه الشاعر صالح 
جودت. فنحن نرى جودت يتحدث عن اثنين من المدرسين الأكفاء المتضلعين في 
«الشعر والأدب والنقد من دون أن نشهد عليهما تزمت الأزهر. . . الذي أثر عن 
مدرسي العربية في ذلك العهد»”””. ثم إن الشاعرین قد حظیا في النصورة بالتعرف 
على اثنين من الشعراء الرومانسیین الاکثر شهرة وهما علي محمود ab‏ وابراهيم ناجي. 
وکان کلاهما يعيش ویعمل فى النصورة فى آواخر العشرینیات . وقد انشغل الشعراء 
الأربعة في دراسة الادب القدیم والادب الأجنبي وتعرّفوا عبر القراءة على مشاهیر 
آدباء الغرب وبخاصة الانکلیز. ویقال إن الهمشري قد تأثر Lad‏ بالترآن الكريمء 
فاستوحی منه فكرة قصیدته الشهيرة الطويلة «شاطيء الاعراف». ویقال إنه قرأ الکتاب 
المقدس کذلك . وقبل أن يكتب تلك القصيدة بزمن طویل كان الهمشري قد درس 
قصائد ALLE‏ من بینها قصيدة العقاد «ملحمة شیطان». وقصيدة الزهاوي اثورة فى 
الجحيم»ء وقصيدة فوزي المعلوف fe”‏ بساط Mes‏ ویبدو أن هذه القصيدة 
الأخيرة. وهي أفضل الثلاث. قد أثرت فيه أكثر من غيرهاء لأنه بدأ في كتابة 
قصيدته عام ۰۱۹۲۹ وهي السنة نفسها الني ظهرت فيها قصيدة المعلوف في المقتطف. 
واستعمل فيها البحر نفسه: الخفيف. 


وقد أمضى الهمشري سنتين في كلية الآداب بجامعة القاهرة» ما أتاح له فرصة 


(AV)‏ حول حياته؛ انظر : صالح جودت . محمد عبد المعطي الهمشري: حياته وشعره. مطبوعات 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ۵۰ (القاهرة: الجلس الأعل لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الا حتماعت ۹17( و مندور» الشعر الصري بعد شوقي, 3 ۳« ص ۱ ۲( 

V4 جودت > المصدر زقسه» ص‎ (AY) 

۰۲۸ المصدر نفسهء ص‎ (AA) 


أخرى لدراسة شعراء الرومانسية الإنكليز. 


یعکس شعر الهمشري تباینا كبيراً ذ فى القيمة الشعرية نراه بشکل خاص بين 

لقصائد التى يعبر فيها عن مزاجه العاطفى و وا لسوداوي الأساسي والقصائد ال لتی تعبر 
عن الل المتفائلة ال- لتي اعتنقها في حياته في ما بعد عندما ساهم * في العمل الريفي 
لتعاوني» ومن خلال قراءته حورج رسل Russell)‏ ادا وهو عندما بدأ فی 
تحرير de‏ التعاون. تعلم حب الحياة الريفية وإعلاء منزلة القرية. وقد قوّت هذه 
لنزعة عنده ميوله الرومانسية. التأثرة إلى حد كبير بموقف الرومانسيين الانکلیز 
وبخاصة ووردزورث». نحو الحياة الريفية . ويقول جودت عن الهمشري إنه (مصور 
لقریة . غير أن الهمشري فى تعبیره عن مثله الريفية عبر الشعر كان يخفق غالبا 
في بلوغ نتائج مرضية. والواقع أن بعض شعره عن القرية وحيواناتها وحياتها قد يصل 
إلى حد الابتذال بل السخف. فقصيدته عن الحاموسة مثلا تلجأ إلى تعابير وأوصاف 
مضحكة عن ذلك اخیوان؛ فيصفها الشاعر lek‏ افتنة الصبح": 

(4) 5 . 30 . و‎ fm 1 1 

قومي املئي الصبح صوتا منك يبهجنا يا فتنة الصبحء إن الصبح قد طلعا 


وأا لا مثيل لها في الجمال: 





قد جبث كل بقاع القطر مغترباً | من ثغر دمياط حتی سفح أسوان 
علي أرى شبهاً يحكيك في دعة | أو خفت أو حال منك فتان 
م ألق غيرك با جاموستى ابدا وحشا عل القرية الحسناء يسبينا 
من أي ینبوع حسن تستقي وهجا عيناك؟ ها ل سحر هاروت بوادینا؟(۳٩)‏ 
هذه نهاية السخف: وهنا یستطیع الشاعر الاصیل أن يتخطى حدود الفن إذا 
تفرغ إلى مغل فكري اعل . ولذا فان مندورا be‏ + عندما یقول ان الرؤيا الشعریة عند 
الهمشري ‏ تک ن مشوشه أو مضطریة ۲*۳ . 


إن حرص الهمشري على تطوير فته لم يحالفه النجاح دائماً. فقصیدته عن القم 
tae‏ عن جهد لبلوغ طرافة في التصوير. لكنها تنتهي بحكمة خاوية : 


)44( انظر : المصدر نقسب ص ۱-۷۱ ۱۵. 

)+4( الصدر نقسب ص ۱۵۷. 

)٩۱(‏ «اغنية الفلاح المصري إلى جاموسته الصغيرة الحبوبة" في : محمد عبد العطي الهمشري. دیوان 
الهمشري. حریر صالح جردت (القاهرة: الهثه المصرية العامة للکتاب. ۰۱۹۷ ص AYU‏ 

.۱۳۷ ATT المصدر نفستد. ص‎ )٩۲( 


۳ ص‎ Tos الشعر الصري بعد شوقي. ج‎ ep adhe (ar) 


2 


«النارنجة 


کانك فيهدرّة تتوصج 
كأن سناها عطرك المتارّج 
مت من عيون باكيات تدحرج 
نجوم الدحى ورف حواليك ترج 


قع أن هذه قد تكون مر 
والواقع ل هله فل بحو من 


نتهادى عل ضفاف الرمال 
من رياض سحيقة في الخيال 


فأفاقت في معبد الأحزان 
Lb‏ ة فى آفق عام مس حور 
بجناح من الضياء ء البشير 
طائفي في ربوة الأحلام 
ي عام الا لام 


(42 ١ 
فيه ترعى فجري هذا الجمال‎ 


كأنك فى روص السماوات وردة 
كأنك فى خد السماوات دمعة 
كأنك طاؤوس مدل كأنما 
le‏ بدر صبرا SLU! s‏ قصيرة 


۱ 


لکن الهمشري یستطیع أن by‏ لنا متعة جمالية حقيقية في قصائد منل 
الرومانسي إلى الطفولة. أو في قصيدة ”الى جيتا 
الجمال والمرأة. 


كنت فجبرا وكات فيه صان 





عم الروح في سکنتیها السحر فتاهت فى 


of‏ استخدام اللغة الشعرية بشکا ل توري 3 وهو ما أشار اليه مندور لكك ومثله 


ص ۱۷ ۱۷۵. 


بين المفردات فى هذه القصيدة وفی قصيدة نازد 


(AD‏ إلى القمر" في : الهمشري. المصدر نفسه. 
)49( الصدر نفسه. ص ۰۶ ۱۱3۵. وفارن د 
الملائكة. «أغنية إلى القمر" فى ديوان: نازك الملائكة. شحرة القمر (بيروت: دار العلم للملايين. ۰)۱۹۷۱ 


44١‏ ۰1۸1 وقارن Lal‏ الصور الشعرية فى قصيدة نازك بتلك فى قصيدة الهمشري (إلى القمر»“. 


۹1( مندور الشعر الصري بعد شوقي. Zz‏ ۳ ص ۳۹ وما بعدها. 


الذابلة! واالعودة» وفیها یصور الحنين 
الفاتنة» التي تعبر عن شوق عميق إلى 
أحمل قصائد الهمشري: 


استخدام الصورء يبين أصالة الهمشري وسيطرته على اللغة. وهنا كانت التجربة 
الرومانسية في الشعر العربيء في بدايتهاء قوة إيجابية فعلية حتى في القصائد ذات 
الطبيعة الهروبية. ففى القصيدة التى سبق اقتطاف أجزاء منها نجد تعابير مثل «رياض 
سحيقة في الخيال» وامعبد الأحزان» وافاوح الروح» و«يسرق عطر». . . إلخ. تتميز 
بجمال كبير إضافة إلى كونها جديدة OLE b‏ كما إن استعمال كلمات مثل «نوراني» 
و (yall‏ و (ee)‏ واشفقي! و«طائفي» وافجري! . _ إلخ هو استعمال جديد sth‏ في 
وفته . وفي هذا القطع من قصيدة Ga gall)‏ نجد صورا ذات Sle‏ نادر : 


مشیت وحيداً مطرق الرأس باكياً ‏ وقد شردت فى الحزن منی الخواطر 
حزينا ols‏ في الظلام ls‏ الى الأفق المجهول في الليل سائر 
لقدأشعلت کل الاذن نورها ولاحت على الافق البعيد المقابر 
وقد عقدت نار العروش سحائباً علیها وفاحت بالذخان المجام OM)‏ 


إن الاشارة الباغتة إلى القدر الذي ينتظر الانسان في الأفق البعید يوحي بعالم 
مغلق. محاط بالموت» رغم الناتر المضاءة. ثمة So‏ كالح يغلف القصيدة بأكملها يظهر 
على آشده في المقطع السابق. فالعاطفية التي تفعم الصور تعطيها قيمة ورهافة. ويبدو 
كذلك حنين عميق إلى SOM oll‏ 


أتيتُ لألقى في ظلالك راحة فيهداً قلبي وهو لهفان pe‏ 
أموت قرير العين فيك منعّماً خدرن نفح من لمرج عاطر 
ae 29‏ هذا 1 تة لبنفسج و لتكن مسارح عينو الربی والمخاضر 
وآخر ما أصغي إليه من الصدى ٠‏ خريرك يفنى وهو في الوت سائ" 


ونجد الكثير من الصور الشامة لهذه في قصيدة الهمشري الطويلة «شاطی 
الأعراف». تأخذ القصيدة ' عنوانها من كلمة الأعراف القرآنية التي تشير إلى مكان 


(Av)‏ يجب أن نذكر أن بعض هذه الصور التي أصبحت مستهلكة اليوم لكثرة الاستعمال. كانت في 
وقتها جديدة وذات رونق. 

.۱۸۸ الهمشريء. الصدر نفسی ص‎ (4A) 

)49( انظر ما کتبته اللانکة عن توق الهمشري إلى الموت فى: نازك الملائكة. «الشعر والموت»» فی : 
نازك اللانکت. قضايا الشعر العاصر (بیروت : دار الاداب: 2۲ ص ۲۷۳ VEL‏ ۱ 

(۱۰۰) الهمشري. الصدر نقسی ص ANAT‏ 

(۱۰۱) يصر جودت على ان قصیدته ليست جرد قصيدة اطريلة كما یصفها: مندور. الشعر الصري 
بعد شوقي. ج ۰۳ ص ۰۲۵ بل ملحمة تضم جميع عناصر الشعر اللحمي (ص AT‏ ومن الغریب أن 
نازك تدعی الشىء نفسه فى : اللائكة. الصدر نفسه. ص ۲۷۶ حيث لا یاخذ الکاتبان غياب الو ضوعات 
البطولية في الاعتبار. ٠‏ 


LA 


يفصل بين الحنة والنار» وهى فى القصيدة الشاطئء الذي يفصل بين الحياة والموت. 
وقد استلهم الشاعر هذه القصيدة من مراقبة نهر النيل في بقعة حيلة. وإذ كان يتأمل 
المكان وجد أن «النيل لم يكن غير نهر الحياة والموت في هذه الأعراف. والظلمة 
المروّعة التى كانت تألفها نفسى هی رهبة الأبدية فى هذه الأعراف OP La)‏ : 
القصيدة رحلة خيالية يقوم بها الشاعر بعد الموت في زورق سحري تبحر فيه ربة 
الشعر مع الشاعر في بحر الزمن إلى شاطئ الأعراف. وبعد تكريس بضع QUE‏ 
لتمجيد الشعر والشعراء يصف رحلته وتنتهي القصيدة بنبرة حزن ورثاء مع موت 
الشاعر المغنى . 
وفى القصيدة مقاطع تتميز بالحمال والسحر مثل هذا المقطع : 
فى انتحاء عن العوام قاص حيث يرقى المنون مرقى الفضاء 
غير أن السكون ينهشه مشا ويمشي الحفى على الضوضاء 
سرمدي البقاء کم في الوت ويبقى على بقاء البقاء 
وتتكرر نقيضة «السكون الممزق» في أبيات أخرى: 
لغط يشبها لحياة بما Se‏ ولك > ao‏ من الأصوات 
وثمة صور أخرى تكشف عن حيوية عظيمة : 
نصلت من بخارها سفن الموت وسارت بمن تقل خفافا 
لكن مثل هذه المقاطع تسيء إليها مقاطع غيرها بما فيها من صور غائمة 
وأوصاف مزدحمة لا يبدو أن لها أي bee ale‏ شعرية كانت أو معنوية . 
ليس فى هذه القصيدة ما نجده عند فوزي المعلوف من إدانة الإنسان والرفض 
المستمر لشرور البشر في قصيدته الطويلة اعلی بساط الریح». فقصيدة «الأعراف» لا 
احتجاج جودت» قد یتفق المرء مع نازك اللائكة أن الشاعر لا يكشف إلا عن القليل 
من الحزن أو الذکریات" ۳ ۰۳۳ ولو أن المرء قد لا يوافقها على قولها إن القصيدة أغنية 


(۱۰۲) الهمشري. ديوان الهمشري. ص ۰۲۹ القصيدة على الصفحات ۳۱ - 44. 


(*١٠)انظر:‏ جودت. محمد عبد المعطى الهمشرى: حياته وشعره. ص WV‏ و۲۱۷ ۰۲۲۱ 
والملائكة. المصدر نفسهء ص 574؟. 


۹ 


حب للموت. ثمة القليل من العاطفة المشبوبة هنا رغم أن نبرة من الکابة العذبة تسبغ 
على القصيدة جاذبيتها الرئيسية. 


لكن الهمشري يبقى صاحب موهبة شعرية أصيلةء وكان موته المبكر سبباً في 
حرمان الشعر العربي الحديث من ظرافة مقاربته الشعر وحبه التجريب. وكان أهم 
إنجاز له هذه النضارة والحدة اللتين تميزان كثيرا من مفرداته وصفاته وصوره. كان 
شاعرا جاداً تضارع شجاعه أصالته. وتقع أهميته بخاصة في أن تجربته تکشف عن 
الآفاق الواسعة التي كانت مفتوحة أمام الشعر العربي في أواخر العشرينيات وفي 
الثلائینیات ۰ والتي كان بوسع الشاعر الاصیل استغلالها. ٠‏ ۱ 


۳ - إبراهيم ناجي (۱۸۹۸ - ۱۹۵۳) 


كان إبراهيم ناجي آکثر شهرة من زمیله الهمشري. رغم أنه كان آقل ظرافة في 
استعماله لغة الشعر OP pes‏ وکان تأثیره في الشعر الرومانسي العاصر في مصر 
آقوی وأكثر عمقاً من تأثير آبو شادي. فقد كانت لديه معرفة وثيقة بالشعر العربي 
قدیمه وحدیثه. وبالادب الغربي کذلك . ویقال إن والده كان رجلا مثقفاء واسع 
الاطلاع فى الأدب الانکليزي. وإنه عُنى عناية خاصة بتنشئة ابنه نشأة أدبية . ویقال 
كذلك إن ناجي قد تعلم الانكليزية والفرنسية والالانی وإنه قد ترجم بودلير وكان 
دائم المطالعة للأدب الإنكليزي. وكان شديد الاعجاب بمطران فحفظ شعره في أيام 


(Veo) 0: 


تخرح ناجي في كلية الطب عام ۱۹۲۳. وكان إنساني النزعة يعشق الحياة وميم 
بالمرأة. ويبدو أنه كان كثير العلاقات بالنساء طيلة حياتهء إذ كان يُعرف بشاعر اخب. 


أصدر ناجي BW‏ دواوين: الأول وراء الغمام في عام ۰۱۹۳4 والثاني ليالي 
القاهرة في عام SETA‏ والثالث نشر بعد وفاته عام 140 بعنوان الطائر اخریح . 
وفي عام ۱۹۲۰ قامت لحنة خاصة بنشر أعماله الشعرية الكاملة في جلد Joly‏ 


بعنوان: ديوان ناجى . 


Or)‏ حول حياته» انظر: أحمد المعتصم بالله. ناجی. شاعر الوجدان الذاتي (القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنش 1 5 ۹ صالح جودت ٠‏ ناجي : حياته وشعره. قدم له عباس مود العتاد. 
مطبوعات المجلس الأعل لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية؛ ۱۸ (القاهرة: الجلس الاعلی لرعاية 
الفنون والاداب و العلوم الاحتماعبة : ۰۰۰ مندور» الشعر المصرى بعد شوقى » ج ۲ ص LAL LAY‏ 
ونعمات أحمد فؤاد. ناجى الشاعر (القاهرة: رابطة الأدب (eed‏ ۱۹۵). 

(۱۰۵) جودت. ناجى: حیائه وشعره. ص ۱8 - VEO‏ 


۶:۱۰ 


كانت بعض المراجعات ديوانه الأول تميل إلى القسوة. فسبّب هذا للشاعر 
صدمة كبيرة Ve Ul,‏ انتقده طه حسين مثلاً من وجهة نظر لغوية» 
وهو نقد مدرسى كما يرى OP te‏ فطبّق تفسيراً حرفياً على الكلمات الشعرية. 
والواقع أن طه حسين برهن على أنه غير قادر على فهم الطريقة الجديدة التي كان 
هؤلاء الشعراء الجدد يستعملون اللغة اء فرفض استعمالهم الکلمات استعمالا 
موارباً ورمزياً أحياناً. وإنه من المفارقة الكبيرة أن نجد الجيل الأول من النقاد 
الطلیعیین في مصر يقوم بدور متناقض: فهو یشجم الفاهیم والافکار الحديدةء لكنه 
في الوقت نفسه يحاول بشکل خفيّ أن یعیق الشعراء والکتّاب الذین تعکس آعمالهم 
آثر تلك الفاهیم. 
كان ناجي في قلب النشاط الشعري في مصر في العشرینیات والثلاثينيات 
والأربعينيات!*''2. نجد تغيّراً في اللهجة في كثير من قصائده» وهو تغير لم يلحظه 
مندور في حدیثه عن «الشعر الهموس! في کتابه العروف في الميزان OO AL‏ 
فنحن نراه Su‏ أن مثل هذا الشعر الهموس قد آنتج في مصر. عير آننا نجد أمثلة 
غير قليلة من ذلك في شعر ناجي: 
يا شطر روحي وغرامي الوحيد ‏ ماشئت ياليلاي. لا ماأريد 
يا من رأت حزن العميق البعيد ‏ داويت لي جرحي بجرح جديد 
هتکت عن روحي خفيّ النقاب فلم يزل ياليل هذاالحجاب 
حتى مشت كفاك فوق العذاب ‏ ياليلاني لشقی سعيد 
عمري سراب في بقايا سراب وكل أيامي المواضي اغتراب 
فاليوم يا ليلاي طاب SI‏ في ظلك الرحب الجميل OP‏ 
وهذا مثال آخر: 
الليالي يا ماأمرَّالليالٍ غيّبت وجهك الحميل الحبيبا 
أنت قاس معدب ليت أني ١‏ استطيع الهجران والتعذيبا 


)11( الصدر نس ص ۷۷ ۸۱. 

AV مندور. الصدر نفسی ج ۰۲ ص‎ (LEV) 

(۸) حول وصفه للحا: الادبية فى الفاهرة فى الثلائینیات. انظر : جودت. الصدر نفس 
Vee‏ 

(۱۰۹) الصدر نفسه. ص ۰۷۵ ۰۹۵ ۹۸ وما بعدها ويخاصة ص ۱۰۲. 

(۱۱۰) امن ن إلى ع» في: إبراهيم ناجي. ديوان ناجي. تحرپر أحمد رامي [وآخرون] (القاهرة: دار 
المعارف. OAT‏ ص .١159‏ 


١ 


يا حبيبي كان اللقاء غریبا وافترقنا فبات کل غريبا 
غير J‏ أستنجد الدمع لا آلقی مکان الدموع الا لهیبا 
آه لو ترجع الدموع لعيني ‏ جف دمعي فلست أبكي > OU‏ 
كانت أهم ميزة لدى ناجي قدرته على بلوغ درجة من الرقة والتعاطف واللمسة 
الشخصية في شعره لم يستطع أن يدينها أحد من معاصريه. وقد ساعد في ذلك كثيرا 
عذوبة النغمة في شعره. ثم إن شعر ناجي كان يدور بالدرجة الأولى حول تجربة 
الحب لديه. وقد أدى ذلك إلى إطلاق تيار الشعور فبلغ درجة عالية من الصدق 
العاطفي . آما قصاند المناسبات العديدة في شعره (كالمدائح والتهاني والرائي والهجاء 
والمواضيع الأخرى) فيمكن النظر إليها على أا من خلفات التقاليد الشعرية. غير أنها 
ليست بالامثلة الحقيقية الدالة على موهبة ناجي. والواقع أن شعره» كما يقر مندور؛ 
كان بوجه عام صادقاً أصیلا"" ۰ وبوسع المرء تجاوز هذه القصائد على أنها محض 
منظومات تقع خارج السار الرئيسيّ لابداع الشاعر. إن إطلاق عاطفة الحب والحنين 
للمرأة هو الذي صنع شهرة ناجي. فقد استجاب في شعره إلى العواطف المكبوتة لدى 
جيل الشباب في زمنه» وكان Se‏ متعطشاً OC‏ وقد نجح كما يؤكد مندورء 
لأنه استطاع أن eg‏ من هذه العواطف السائدة فا جميلاة”*"". 


لكن ذلك لم يكن نجاحه الوحيد. فقد بلغ الشعر على يديه درجة عالية من 

البساطة والحداثة في اللغة. وفي هذا المجال كان ناجي على درجة من الانسجام أكبر 
من انسجام معاصره علي محمود طه مع التيارات الحديثة. وقد رافق هذه البساطة 
المعبّرة وضوح في الصورة هو أقرب إلى وضوح الصورة في الشعر الكلاسيكي من 
شعر زملانه لكن هذا لم يمنع صوره من أن تكون جديدة ومتساوقة مع عنصر 
العجب والدهشة الذي یتوقع أن يجده الرء في شعر ثورة رومانسية : 

هل رأى اب سکاری مثلنا كم بنینا من خيال حولنا 

ومشينا في طریق مقمر 2 تثب الفرحة فيه Lg‏ 
ومثل ذلك في هذه الابیات. حيث تؤدي الرؤية الميتافيزيقية إلى السمو 
بالقصيدة : ۱ 


۰۱۷ «ختام الليالي» في : الصدر نفسب ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ مندور. الشعر المصري بعد شوقي. اج ۰۲ ص ۸۷ - AA‏ 
(۱۱۳) الصدر نفسه. ص AN‏ 

(۱۱۶) المصدر تقسف ص ۸۷ - ۸۸. 

(۱۱۵) «الوداع» في : تاجي. المصدر نفسه. ve‏ ۱ 
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موطن الحسن ثوى فيه السأم ‏ وسرت أنفاسه في جوه 

وأناخ الليل فيه وجئثم وجرت أشباحه في موه 

والبلى أبصرته رأي العيان ويداه تنسجان العنكبوت 

صحت يا وحك تبدو في مكان كل شیء فيه حى لا يموت" 
وهذا مثال آخر: 

وإذا النور نذیر طالم وذاالفجر مطل كالحريق 


فك 


وإذا الدنيا كما نعرفها وإذاالأحباب كل فى طريق 

لكن بعض عيوب الرومانسية تسرّبت إلى شعر ناجى. فمن ذلك الحشو 
واستخدام الصفات الكثيرة المتلاحقة ذات الطبيعة التزويقية في الغالب. ونحن نجد 
فى الأمثلة التى أوردناها أعلاه هذه الصفات المتتابعة: ١حزنى‏ العميقء البعيدا 
«الرحب: الحميلء المديد». «الحميلء الحبيب». «قاس hs‏ لقد كانت هذه 
العیوب فى الشعر الرومانسی بعض نقاط الضعف الرئيسيّة التی اجتهد فى مکافحتها 
شعراء الطليعة ونقادها في الخمسينيات والستینیات. كما سيأتي الحديث عنه. 

ومع ذلك یبقی ناجي آحد دعائم الرومانسية الحديثة في مصر. فهو قد آدخل 
البساطة والحداثة على لغة الشعر. وقد فتح الطریق آمام الصدق العاطفي والتجربة 
الحقيقية وأغنی الصورة الحديثة. واستطاع ناجي كذلك بلوغ تغيّر ملحوظ في لهجة 
الشعر. وفوق كل شيء أعاد لشعر الحب في العربية رقته وحنینه القدیمین؛ وتکریسه 
المتفاني وأسلوبه الباشر الليء بالتواضع نحو المرأة» وتلك أمور غابت منذ أيام الشعر 
البدوي في عهد بني أمية. 
٤‏ - على محمود طه (۱۹۰۳ - ۱۹۶۹) 

قليل من الشعراء تيسّرت لهم الموهبة الناسبة في الوقت الناسب ليمتلوا مرحلة 
في تاريخ الشعر. ولكن في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات عرف الشعر العربي الحديث 
العديد من أمثال هؤلاء الشعراء: ایلیا أبو ماضى فى المهجر»ء عمر آبو ريشة فى 
سورياء الشابي في تونسء إبراهيم طوقان في فلسطین؛ الياس أبو شبكة وسعيد عقل 
في لبنان» وعلي محمود طه في مصر. لم يكن هؤلاء شعراء مجيدين نسبیاً من وجهة 
نظر فنيّة وحسب. بل كانوا مهمين أيضاً بسبب تأثیرهم في جيلهم. وقد استطاع 
هؤلاء إما أن يخلقوا اتجاهاً جديداً في الشعرء أو أن يثبتوا اتجاهاً بدأه آخرون وهم في 
آغلب الأحوال كانوا يعكسون روح جیلهم. أو Oslin‏ بمولد روح جديدة. وهم 


.۳ ۷ - ۳۶۱ ص‎ HOMEY وقصيدته المؤثرة‎ 4٩۰ «العودة» فى: المصدر نفسهء ص‎ (VV) 


(۱۱۷) «الوداع» فى: المصدر نفسه» ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲. 
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فوق هذا كله قد بلغوا شهرت ولو بدرجات متفاوتةء إبان حياتهم. غير أن ذلك لا 
يعني أنهم کانوا أفضل الشعراء بين أبنا ء جيلهم وأعظمهم موهبة. arian‏ 
يفوق بدوي الجبل الذي يصعب وجود من يضاهي نبوغه. لکن بدوي الجبل لم يكن 
خالق «مرحلة». فقد بقي إبداعه خارج حدود الحركة الشعرية في عصره س 
رائعاً للقيم الدائمة في التراث الكلاسيكي القديم. ولم تذع شهرة هؤلاء الشعراء 
بشكل متساو في الوطن العربي. وكان تأثيرهم بطيئاً خارج حدود أقطارهم. ما عدا 
علي محمود طه الذي كان استثناء لهذه القاعدة. فقد استطاع في غضون عقد واحد أن 
يبلغ شهرة عظيمة؛ لا في بلده وحسب بل في الوطن العربي أجمع. ففي آوائل 
الأربعينيات كانت شهرة علي محمود طه في ذروتهاء وأقبل شباب الوطن العربي على 
شعره يقرأونه بنهم ويغتيه أعظم المغنين في الوطن OOM Gl‏ 

تبدأ نازك الملائكة كتاما الممتاز عن على محمود طه بسرد ما تعتقده أسباب هذه 
الشهرة الواسعة. فهي تعزو ذلك إلى خصائص شعرية بعينها في شعره: منها أنه: 
اجمع في شعره نسباً متناسقة من الواقعية والخيالء فلا واقعيته بلغت مستوى SUL)‏ 
والغلطة. ولا خياله صعد إلى ذروة شاهقة لا يصلها OMG gad‏ ومنها أن 
تجديداته في شكل القصيدة العربية كانت مفيدة وضروريةء لكنها لم تكن متطرفة ولا 
منفرّة بالنسبة إلى جمهور عصره؛ Oly‏ شعره كان يكشف عن عمق في الفكرة والمعنى 
ضمن له انتشاراً بين صفوة المثقفين من دون التخلل عن الغنائية التى كانت تجذب اليه 
مهور Pea‏ وأن رمزيته معتدلة بسيطة وموضوعه متنوع . هذا التعداد الدقيق 
الذي تورده نازك يتجاهل ميزة أخرى إيجابية وهي أن شعره. وبخاصة في ديوانه BUI‏ 
ليالي اللاح التائه E+)‏ 04 أطلق تيار في الحرية العاطفية كانت الحاجة إليه شديدة 
فى ذلك الوقت. 


(۱۱۸) وصلت قصیدته الغنائية «الغوندول» التى غناها محمد عبد الوهاب مغنى مصر الكبير» إلى 
شهرة واسعة لا تنازعها فیها أي أغنية آخری في ذلك الوقت. ۱ 

ASW )۱۱۹(‏ شعر على مود cab‏ ص ۱۱-۷ والاقتباس ص ۱۲. 

(۱۲۰) الصدر نفسی ص VLA‏ وهناك OES‏ آخرون كثيرون وحدوا أن الاعتدال عنصر يميز 
شعر علي محمود طه ومن بینهم أبو شادي الذي ینسبه إلى «الدرسة الوسطی» في الشعر الحديث. وهي في 
نظره مدرسة «تحافظ على الموسيقى في الشعر والحزالة في اللغة fey‏ العبارة التقليدية. .. وتعتى BALL‏ 
العروفة مع شيء من التجديد.. وكان علي محمود طه خير من يمثلها». ثم يمضي إلى القول إن هذ 
المدرسة تتمثل الآن بعزيز أباظة. انظر: حفاجيء رائد الشعر الحديث» قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه 
وحركات التجديد فيه. ص ۲۱۲. ولكن Li‏ شادي يغفل نقطة أدركتها نازك اللائكة بوضوح تام وهي أن 
الشاعر كان جددا Lie‏ وموهبته الأصيلة كانت دلیله فى رحلته الشعرية. ولا يوجد البتة أية صلة حمالية أو 
روحية بينه وبين الشعراء التقلیدیین من آمتال عزیز أباظة إلا شعره القومي الخطابي اللاحق والذي يضمه 


دیرانه شرق وغرب. 
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بدأ علي محمود طه بكتابة الشعر منذ ۳۱۹۱۸ ۰ لكنه لم ينشر ديوانه الأول 
الملاح التائه حتى عام ۰۱۹۳6 عندما بلغ الثالثة والثلاثين من العمر. فقد ولد ونشأ 
فى مدينة المنصورة الصغيرة» حيث التقى ناجى والهمشري وجودت. ويبدو أنه لم ينل 
تعلیماً اضافیاً في مجال الأدب. لأنه لم يكمل دراسته الثانويةء بل التحق بمعهد فني 
تخرج فيه عام NAVE‏ 
ويقال إن علي محمود ab‏ كان منطوياً le‏ ی نفسه في أول شبابه. يميل إلى الهدوء 
والكابة. تمشيا مع روح العصر. لقد سبقت الإشارة إلى أن القاسم المشترك الأعظم 
بين جيل الشبان في ذلك العصر هو حرمانیم من حقهم في الحب ولقاء الجنس 
OOP BY‏ ويبدو أن الشاعر كان يشارك أبناء جيله مشاعر الحرمان هذه وقلقهم 
العاطفي . وقد عكست هذا بشكل واضح مجموعته الشعرية الأولى الملاح التائه . 
ce‏ على هذا الديوان الأول جو من الكآبة والحزن. ففي قصيدة اقلبي! مثا 
تكثر أوصاف الكابة والغرية 
مستوحشاأً في الأفق منفردا ‏ وكأنه في سامرالشهب 
هذا الزحام حياله احتشدا هو عنه ناء جد OM ks‏ 


وثمة بحث عن المجهول يتضح في قصيدته الرئيسية «الملاح التاته ) وهي ذات 


ابا املاح قم واطو الشراعا , تطوي as‏ الليل سراعا؟ 
جلف الان بنافى هينة وجهة الشاطی. سیرا وتباعا 
فغداً.يا صاحبی. تأخذنا موجة الأيام قدماً واندفای!*۱۳ 
وفي هذه الأبيات نلمس تعطشاً للحب واطما 
أها الشاعر اعتمد قيثارك 2 واعزف الآن منشداً أشعارك 
واجعل الح والحمال شعارك وادع ربا دعاالوجود وبارك 
فزها,وازدهى oye‏ شاع Ov‏ 
(۱۲۱) حول حباتهء انظر: asl‏ الصدر نفسه؛ المعداوي. على محمود طه: الشاعر. . والانسان؛ 
السيد تقى الدين السید. على محمود طه: حياته وشعره. مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية؛ 57 (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلره م الاجتماعية. OVATE‏ 
مندور. الشعر الصري بعد شوقي. ج ۰۲ ص ۱۱۰ - ۱۱۷. 
(۱۲۲) انظر بداية الفصل ws‏ من هذا الكتاب وما بعدها. وانظر Lal‏ المعداوي. المصدر نفسه. 
ص ۲ _ ۰.۳۹ والسيد. المصدر تسد » ص م خرن 
(۱۳۳) علي محمرد طهء اللاح all‏ ط 0 شركة فن الطاعت. [؟945١]).‏ ص ۵۵. 
CVD)‏ الصدر نقسه ص ۳۲. 


(۱۲۵) الصدر تقسف ص ۲۱. 


£\o 


وفى هذا المثال كذلك: 


للح أول أشعار هتفت ہا ولل Led‏ آول رسالات OM‏ 


وثمة كذلك تمجيد للشاعر ولفن Oat‏ ويشيع في الديوان تيار قوي من 
العاطفةء إذ يبلغ الشاعر درجة عالية من الصدق العاطفي. وهنا بعض من أحسن 
شعر الحب وأكثره أصالة عند علي محمود طه. وكان اختيار عنوان الديوان يمثل الاتجاه 
الرومانسي بين شعراء الثلاثينيات في OT as‏ ترى نازك الملائكة أن العنوان يشير 
إلى بحث الشاعر عن الحقيقة. لكن ذلك يغفل صفة بالغة الاهمية لرمز الملاح التائه 
بمضمونه الرومانسي الذي يشير إلى الهروب من عالم الواقع. ويعبر مندور عن المعنى 
بشكل أفضلء إذ يقول إن العنوان يشير إلى البحث عن الجهول OO‏ 


صدر ديوان علي محمود طه الثاني GU‏ الملاح التائه عام ۰۱۹۶۰ وقد جاء ذلك 
بعد أن اتسعت خبرته بالحياة» وبخاصة نتيجة أسفاره في أوروباء التي استغلها بشكل 
واسع في شعره. يضم هذا الديوان أشهر قصائده. تلك التي تعبّرء للمرة الأولى في 
الشعر العربي الحديث عن اكتشاف الشاعر الشخصي لعالم أوروبي يستمتع بالحرية 
واللذة. وهما آهم ما كان يصبو اليه الجيل الذي بلغ سن الرشد قبيل كارثة فلسطين 
عام ۰۱۹۶۸ ففي تلك السنوات كانت القومية؛: رغم استتباها كحركة جماعيةء لا تزال 
بالنسبة إلى الفرد بعيدة عن أن تكون جهدا شخصیا دائماء أو دافعا يمارس بعمق فى 
لحياة اليومية. فقد كانت لا تزال غائمة الحدود. ولم تستطع لذلك أن تتغلب على 
المشاغل الشخصية الأخرى لدى الشباب العربيء. ومن بينها مشكلة الحب والمحاظير 
لاجتماعية التى كانت تستحوذ على ial‏ کبری عندهم. لکن اندلاع القومية كحركة 
منظمة بعد ذلك والشعور بالانتماء الشخصي إلى الصراع الوطني كان pl ag‏ كبير في 
إنباء رومانسية أوائل الأربعينيات وتقوية الاتجاه الواقعي في الشعر والأدب عموماً. 
ولكن قبل أن يحدث ذلك كان شعر علي عمود مله أحد التنقسات الكبرى لشباب 
لشرق الأوسط المكبوت عاطفياً وجنسياًء يمثل صورة من النشوة يتعلقون بها. فبعد 





.۱۳۳ مر‎ vend المصدر‎ OY) 
. والشاعرا فی : المصدر نفسه‎ ay) انظر فصانده املاد شاع" و اغرفة الشاعر؛ و‎ )۱۲۷( 


(NTA)‏ بعضر الأمثلة هي : وراء الغمام لابراهیم ناجي. وأين الفر؟ لحبود حسن اسماعیل. 
وأنفاس حترقة لمحمود آبو الوفا. 


(۱۲۹) انظر : : اللانکتفت شعر علي محمود cab‏ ص TVA‏ ثم قارن: مندور» الشعر المصري بعد 
شوقي . ~ or‏ ص ۹ 
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القصائد المشرّبة بالدموع في غير ذلك من الشعر الرومانسي. تقدم الليالي تعبيراً عن 
روح مرحة متوثبف قوية بما تضمه من ثقه بالنفس وتاكيد القوة الرجولية : 


تقدم هذه الأبيات مثالاً لتلك الحرية الشخصية التي بلغها الشاعرء فألهبت 


مله ت با شمر والنساء وس S|‏ شع وا 2 لغتناء 
ورحلة الصيف في أوروبا وسحر أيامها ال OTs‏ 


فحرية الشباب الأوروبي» وجمال النساء الأوروبيات المختلف. والافتتان بالأسماء 
OY).‏ 


والأماكن OTN‏ والحياة المتحررة المرحة التى يصورها الشاعر. كل هذه أسبغت 
جوا من الفتنة ووفرت حلماً يجا عن الحياة واخب"۳۲. فى هذه المجموعة الثانية 
نجد على محمود طه منفصلاً تماماً عن الكابة الانطوائية التى كانت صفة التلائینیات . 
ولا تعترف نازك الملائكة بانشغال عاطفي حقيقي لدى الشاعر في قصائد مثل 
«الغوندول1. «وحمرة نهر الراین!۰ وابحيرة كومو» وغيرها من قصائد الليالى. فهى تری 
فى هذه القصائد Of)‏ الشاعر كان فيها Lee‏ متفرّجاً لا معانياً لتجربة OT able‏ 
وهی ترى أن هذه القصائد يجب أن تدعى قصائد الوصف الغنائى أو OOS aN‏ لكن 
الشاعر قد جرّب في هذا الطور من حياته (مرحلة الليالي) أول دخول dad‏ إلى عالم 
الحرية الشخصية في علاقاته مع النساء. لقد أطلقت التجربة الحديدة فيه فورة عاطفية 
هائلة سرعان ما ترجمها إلى طاقة غنائية باذخة وفيرة. والواقع أن قصائد الحب في الملاح 
التائه كانت قد عبرت عن تشوفات داخلية لشاب حروم من الحب أكثر من تعبيرها عن 


(To), 


تجربة حب حقيقية مستمرة”". كان ذلك يتساوق مع الشعر الرومانسي الصري 


(۱۳۰) ادعابة» فى: على محمود طه. لیا الاح التائه. طبعة جديلة (بيروت: دار العودة. 
۲ صر ۰۱۰۳ ولكن نازك الملائكة تؤاخذه على ذلك لأسباب أخلاقية» فى: aU‏ الصدر نفسه 
ص ۱۹۷. 

(۱۳۱) حول كلمات مثل جندول وکرنفال. وفینیسیا. وفارسوفيا وكومو ونهرا الراين (نهر الراين 
والآر) وغيرهاء انظر: cab‏ المصدر نفسه. 

Ory)‏ انظر قصيدة ااسيرانادة Way wes‏ في : الصدر نقسه ‏ ص 65 _ ۰۸۷ حيث ينجح ab‏ بنقل جو 
doll‏ الأوروبية إلى مصر. 

aS )۱۳۳(‏ المصدر نفسه» ص Of‏ 

16 157 المصدر نفسه. ص 4۰ وانظر ما كتبته نازك الملائكة بتوسع حول هذا الموضوع ص‎ TE) 
حيث تيز بوضوح بين الحب والغزل.‎ 7١ و94‎ 

(۱۳۹) للمزيد حول موضوع الکبت الجنسي والعاطفي. انظر : المعداوي. علي محمود طه: الشاعر. . 
والإنسان. ص ۸ - ۵۸. 


۷ 


المعاصر: شعر يتطلع إلى صورة المرأة» مليء باليأس والکابة. وقد يفسّر ذلك لاذا 1 
تعتبر مجموعة الشاعر الأول متميزة في الثلائینیات. على رغم بعض المديح من طه 

ین ۲۳ ۰ بالقارنة مع حملته على كثير من شعر ناجي Gly‏ الوفا وأبي ماضي. فعلى 
الرغم من قيمتها المتميّزة» م تقدم تلك المجموعة نظرة مختلفة عن سواها. والواقع أا 
لم تصدر في طبعة ثانية حتى آیار/ مايو ۰۱۹4۱ وكانت الليالي قد صدرت في طبعتها 
الثانية ١9415(‏ وشباط/ فيراير ١95١)؛‏ وطبعت بعد ذلك مرة ثالثة ورابعة عامى 
۲ و۳ 1۹. 


تطلق الليالى عنصراً رومانسياً جدیدا. فإذا كان الشرق بمفاتنه العجيبة وما يقال 
عن أسراره الغامضة قد استهوی الرومانسيين الغربیین. فان مفاتن الغرب وما يبدو فيه 
من تمتع طليق بالحياةء وما أعطى الفرد من حريةء قد شكل جاذبية رومانسية عظيمة 
للشباب العرب فى الأربعينيات. وقد ظهر ذلك فى الليالى على أحسن صورة. 
والواقع أن الليالي تمثل يقظة من ظلام الكابة الرومانسية. فقد تحولت أوروبا إلى آرض 
سلام وجمال تسود فيها الخمرة والنساء والغناء. وهذه مسألة ذات مغزى كبير في 
جتمع كان حتى ذلك الحين ينظر إلى الغربيين على eel‏ يمثلون الاستلاب والتفؤق. 

لكن نازك الملائكة لا ترى فى تحوّل موقف الشاعر نحو الحياة والحب شيئاً 
يعكس تجربة ذات قيمة تذکر يمكن أن تتیشر لشاب ذكى موهوب عندما يبتعد عن 
المحاظير والقيود في بيئة مدينة حدودة ويجد نفسه طلیقا في عالم حر منفتح. فهي 
تصر على أن اهذه البراءة كانت طبيعة فى الشاعر. . . والحسيّة وطلب اللذة عارضان 
في حیاته. OV‏ أصل نفسيته OG‏ وهنا يبدو Ul‏ تتجاهل بعض الحقائق 
لهمة . فقد كان الشاعر Uke‏ رومانسياً فى ديوانه الأول فقط » عندما كان غرا فتبا 
يعيش في مجتمع مكبوت. فالجمع بين احترام البراءة في المرأة وبين التشوق نحو لذائذ 
لجسد فى دواوينه الأخيرة يجب أن يفهم على أنه ناجم عن الثنائية العربية التي تعتبر 
لنساء عادة اما بريئة أو ساقطة» وعن مستوی أخلاقي مزدوج يفرض القيود على حرية 
لرآة الشخصية by‏ يمنح الحرية الرجال. وطالا صوّرت هذه المظاهر في الأدب 
لعربي. وتناول هذا الموضوع شعراء بارزون مثل عمر أبو ريشة والياس أبو شبكة 
وسواهما من شعراء ما قبل منتصف القرن عندما كانت مثل هذه المشكلات ذات أهمية 





بالغة . 


يؤكد العداوي فى حدیثه عن هذه النقطة أن طبيعة على محمود ab‏ الحقة كانت 


1¥ 404 حسين ۰ حديث الأربعاء. 3 ۳ ص‎ ara 
LYUO _ ۲ وانظر ص‎ A\ انلانکه. شعر على محمود طه. ص‎ (VY) 


E1۸ 


تميل إلى المرح وحب OMA‏ ولاحظ مندور كذلك إصرار الشاعر على حب 
اللذات وهو يعد الشاعر أبيقوري المنحى في حبه اللذائذ OPE)‏ 


إن الفرق a‏ الرئيسي بين موقف مندور والعداوي من جهة. وموقف نازك اللانكة 
من جهة آخری. قد ينم عنه موقف أخلاتي عند نازك لا يستطيع قبول الشاعر في 
تجربته الكليةء بل يفرّق بين ما تعذه أخلاقياً وما تعتبره غير أخلاقي في OF Yond‏ 
ويؤكد مندور من الناحية الثانية أن علي حمود cab‏ حتى لو أنه كان يطلب لذائذ الحياة 
فإنه كان يتسامى بهاء «لآن حسه بالحمال يقيه من الابتذال». ثم يذهب إلى القول إن 
اللذائذ التي كان يتغنى بها الشاعر كانت اللذائذ الحمالية المهذبة لروح OLS‏ 
إن العداوي جاء بتفسير أكثر حذلقة إذ راح يشدد على أن الشاعر كان يطلب 
التواصل الجسدي مع المرأة لأنها كانت «الطريق الوحيد الذي قاده إلى تلك القيم 
الحمالية الكامنة وراء الصورة الحسية». فاللذة عند على محمود طه. فى chy‏ العداوي. 
كانت ترتبط LAL‏ وكان يحب في المرأة جما ل الجسد والروح معا toy,‏ 


غير أن نازك الملائكة كانت على حق عندما لست تناقضا فى توجه الشاعر نحو 
المتعة ا ل 


ويشمل هذا التناقض احتراما للنقاء وللسمو الروحي عند الشاعر: 
وما الادميء بنت السماء ولكنهابنت ماء وطن 
يريد لها الفن آفق النجوم . فیقعدها جسم عبد سجین* 
كما يشمل إدانة اللذة الحسية: 


وكنت أميرة هذي الدمى وصورة خسن عزيز النال 


CITA)‏ كان كلام العداوي يصدر عن معرفة شخصية بالشاعر» انظر: العداري. علي محمود طه: 
الشاعر . . والانسان. = awe‏ لاه 55 و ve‏ انظر أيضاً: السید. علي محمود طه: حياته وشعره. 
ص ۱۲ وغیرها. 

(۱۳۹) مندور. الشعر الصري بعد شوقي. ج ۰۲ ص ۰۱4۹ ومد مندور. قضايا جديدة في آدبنا 
الحديث (بیروت : دار الاداب. [۱۹۵۸]): ص ۰۱۰۳ 

OE)‏ انظر على سبيل الثال : اللانکث. شعر علي محمود طه. ص 54 و517١‏ وکذلك الفصل الذي 
يدور حول اب والغريزة الجنسية.ء ص ۲۵۸ VOL‏ 

)01( مندور: قضایا جديدة فى آدبنا الحديث. ص ۱۰۳. 

(۱۸۲) المعداوي. على حمود طه: الشاعر. . والانسان. ص 1۲ - ٩۳‏ وغيرها. 

(155) انظر الفصل الخصص لموضوع الحب والغريزة الجنسية؛ في: الملائكة: شعر علي محمود طه. 

۶ علي محمود ab‏ أرواح وأشباح (القاهرة: شركة فن الطباعة. .)١9847‏ ص ۲۷. 


۹ 


فجردتني رجلاً أشتهي ٠‏ وجردت أنثى تشهّي OMe‏ 
لكن ذلك لا يشكل انشغالا Lol‏ عند الشاعر كما ترى نازك الملائكة. فهو إذ 
يقول: 
يارت صنعك كله فِتَلٌ ‏ أين الفر وكيف مطرح ی 
ویصف نفسه Sly ULE‏ أفعى : 
فيال ك آفعی تشهّيتها ويالي من أفعوان ق 
ob‏ ذلك يشير إلى أنه لا يعاني هذا التناقض دائماً. فهو قد مجد في التواصل 
الجسدي ما يكاد يبلغ كمال التجربة وكليتها: 
الغريبان ههنا ‏ لس يجد لم الح ذر 
نحن روحان عاصفان وجسمان من سقر 
فاعذري الروح إن طلغى ٠‏ واعذري الجسم ان OM Ls‏ 
إنه هنا يصف تجربة خارج حدود محيطه الذي أمضى فيه أكثر من ثلاثين سنة في 
«التفاهات) : 
الشلان ون قد مضت في التفاهات والهذر 
ولعله استطاع أحياناً. تحت تأثير مؤقت من بيئة أوروبية أن يبلغ التوخد بين 
الجسد والروح» وهو آمر حسبه المعداوي أكثر عمقا ودواما لدى الشاعر ما هو عليه 
في الحقيقة : 
بأرواحهم يرتقون الخلود على سلم من متاعالجسد 
والشاعر ULE‏ ما يفرّق بشدة بين الحب وبين لذائذ الجسد: 


(V4) 


لكن أبى اب فلم نانم وکان أن أبقى وتبقي معيو ' 


. قصيدته الطريفة «هي» في: طه. ليالي الملاح التائه‎ Lal المصدر نفسهء ص ۲۰. انظر‎ )١155( 

AV ليالي الاح التائف ص‎ cab في:‎ GAA! «تاییس‎ )١55( 

.۲۰ طه. أرواح وأشباح» ص‎ (EY) 

.9۸ «بحيرة کومو» في : طه. ليالي اللاح التائه. ص‎ (EA) 

(۱6۹) طه. آرواح وأشباح» ص YE‏ 

(۱۰۰) «الیها» فی : على مود cab‏ الشوق العائد (القاهرة: دار احیاء الکتب العربية. ۰)۱۹4۵ 
ص oF‏ ۲ ۱ 


۰:۳۰ 


ويصف الحب على أنه قوة هائلة: 

آنا الجوهر الفرد لا ماستي 2 تذوب ولا نورها OMe‏ 
حيث تكون المحبوبة قوة جذب سماوية بالنسبة إلى الشاعر : 

ألقاك لست أراك إلا فتنة علوية الاشراق والإيماض OPP‏ 
لكن حبها العفيف المستحيل قاده إلى البحث عن السلوان في الملذات الدنيوية : 

وذهبت التمس السلو وأطلقت ‏ نفسي زمام جوادها الركاض 


وتبالث في غرامي فلم آحبس على bos‏ رجسي 
فبروحي أعيش في عام الفن طليقاً والطهر يملا حسی ۳۳ 
يصف الشاعر بالتفصیل ملذاته الجسدية في قصیدته «الغرام الذبیح»" "۰ ونبرة 
الندم في هذه القصيدة تنقضها قصيدة جميلة آخری في الجموعة نفسها. ISH‏ بلهجة 
لعوب daar‏ الظل حرص الشاعر على the‏ تنشد المتعة: 
فقلت: أجل عرفت هوى الغواني لكل غاية ولهاوسيلة 


فقالت: ما حبانك؟ قلت: حلم من الأشواق أوثر أن أطيله 
حياتي قصة بدأت بکاأس لهاغئیث وامرأة جميلة' 
هذه اللهجة تذكرنا بقصائد ليالي الملاح التائه. 
والواقع أن الشاعر يكشف في شعره عن مواقف مختلفة نحو الحياة والحب 


JW «نار ونار" فى: الصدر نفسه» ص‎ )١5١( 

۰۱۰۷ فى: الصدر نفسه» ص‎ Wal al) (VOY) 

(1o)‏ «عتراف» فى : على محمود cab‏ شرق وغرب: شعر (بيروت: دار العودة. ؟5/ا9١).‏ ص 
۶4 انظر Lal‏ قصیدته «سارية الفجر» فى : على محمود طه. زهر وهر: شعر (بيروت: دار العودة 
۲ ص YELYV‏ 

)108( طه» الشوق العائد. ص ۱۰۶ - ٠١١‏ . انظر أيضاً: طه. أرواح وأشباح. ص ۲۵ ۰ ۲۹. 

)190( «سوال وجواب» في : cab‏ الشوق العائد. ص 5 - ۷. 


١ 


بحيث إن آراء النقاد المتضاربة يمكن أن تجد لها ما يدعمها من أمثلة فى ذلك الشعر. 
وفي هذا المجال تمثل أعمال هذا الشاعر موضوعاً مهماً للدراسةء لأنها نتاج تأثيرات 
ثقافية متضاربة من الشرق والغرب. فبين قصيدته الغريرة «حدیت قبلة»" ۲ التى 
تعالج تجربة تافهة. وجهده في معالجة الحب وثنائية الجسد والروح في أرواح وأشباح 
ag‏ المرء مواقف شتى. وقد كان في كل ذلك إغناء للشعر العربي الحديث يستحق 
معالجة لا تقع ضمن نطاق هذا الكتاب. ولكن من الضروري أن نشير هنا إلى أن 
الصفة الأكثر حذلقة في شعر الحب عند علي محمود طه ليست ذلك العنصر من السعي 
وراء المتعة الذي قامت عليه شهرته في أوائل pole VI‏ يبرهن على هذاء أي على 
تفاعل اخمهور القارئ مع نوع الشعر الذي ورد في (SW‏ تلك الشهرة الهائلة التي 
بلغها في أواخر الأربعينيات الشاعر السوري نزار GLE‏ الذي لم تكن نظرته إلى المرأة 
في تلك الفترة نظرة تعلي من شأنها کثیرا. أو تضع الحب في أفلاك نورانية. 


تبدأ علائم الفتور بالظهور على شعر علي محمود طه بعد الليالي. وإذ تم بلوغ 
التحرر العاطفي بظهور الليالي لم يعد ثمة ما يدعو الشاعر إلى تكرار هذه المغامرات 
المحدودة. وقد صدر كتابه اللاحق أرواح وأشباح في تموز/ يوليو ۲ وكان محاولة 
للتجدید. لأنه قصيدة طويلة تقوم على محاورة بين عدد من الشخصيات المختارة من 
تاريخ اليونان وأساطيرها. وعلى رغم وجود الكثير من المقاطع الجيدة فان القصيدة 
تظل متكلفة» وتکشف. كما يؤكد مندور "۰ عن جهل ملحوظ بالأساطير التي 
تعالجهاء > كما تضم كثيراً من الحديث الممل عن الإغواء. والشهوات. والغرائزء 
والنزوات الأنثوية» وحديثاً غير مقنع عن ثنائية الحسد والروح. وإذ مختار الشاعر 
شخصياته» فإنه لا يكشف عن وعي بضرورة خلق نوع من الصراع في عمل من هذا 
النوع. > لأن أكثر تلك الشخصيات لا تنطوي على تناقضات أساسية بعضها مع البعض 
الآخرء ويدور ا ملوضوع حول القضية الوحيدة التي شغلت الشاعر أكثر من غيرهاء 
وهي علاقة الرجل بالمرأة. لا يشكل هذا الكتاب أفضل أعمال الشاعرء ولا يبدو أنه 
قد أضاف إلى تأثيره أو شهرته. وقد يكون بعض ما جلب الانتباه اليه شهرة 30 
نفسه وما يعد به الموضوع من جدة وحذلقة. فقد كان في مصر في ذلك الوقت 
اهتمام ملحوظ بالأدب الإغريقي القديم بفضل ما كتبه حوله كتّاب أمثال طه حسين 
وبعض جاعة أيولو O° abe‏ 


TAL TY زهر وخر ص‎ wab (10%) 

)10( محمد مندور فى الميزان الحديد. ط ۲ (القاهرة: مكتبة نبضة مصر. IVAN]‏ ص ۲۲ ۳۳. 

)١58(‏ انظر على سبيل المثال مقالين عن آپولو. إله الشعر في الميثولوجيا اليونانية: علي العناني. 
«أيولون والشعر الحى»' أيولو (تشرين الأول/ أكتوبر ۰0۱۹۳۲ ص ۱۱۳ ۰۱۲۸ وعيسى اسكندر 
المعلوفء. "أبولون اله الغناء»» أيولو (تشرين الأول/ أكتوبر COTY‏ ص ۱۳۲ - ۱۳4. 


۰:۳۲ 


فى أيار/ مايو ۱۹6۳ ظهرت مجموعة قصائد بعنوان زهر وخمر. ويتصف هذا 
الديوان بتسطح يشير إلى أن علي محمود طه قد أشرف على استهلاك موضوعه الرئيس 
عن الخمر والنساء والغناء لکن الديوان طبع ثلاث مرات خلال weer‏ من صدوره. 


كان كتابه اللاحق مسرحية بعنوان أغنية الرياح الأربع» وقد ظهرت في أواخر 
عام .1۹٤١‏ تقوم هذه المسرحية على أغنيات فرعونية قديمة ترحمها رجل دين فرنسي 
سمه ذرايتن (100ز10:8). وذلك عام VAEY‏ وعلى رغم أن هذا الكتاب أكثر اقترابا 
للعمل المسرحي من أرواح وأشباح لكنه ليس بالعمل الدرامي الحق. لقد كتبت نازك 
asco‏ دراسة مفصلة ممتازة عن الكتاب تنتقد ما فيه من إطناب وضعف حوار 
وأغلاط درامية» ها لا يترك Ve‏ لنقاش أكثر في دراسة ذات طبيعة عامة كالدراسة 
ل 





بالكآبة عن شباب الشاعر OOP bal‏ لكن الأسلوب هنا لا يزال مسطحاًء كما إن 


بعض القصائد غدت وصفية صرفة ۰۱ تفصل الشعر عن التجربة المباشرة. 


ثم صدر ديوانه الأخير شرق وغرب عام ۷٤۱۹ء‏ وقد اختفى منه ما كان في 
الليالي من بجة من دون أن يحل محلها مزيد من الحكمة أو نضح روحي حقيقي. 
ويتضح في هذا الدیوان خوّر العزيمة بشكل أكبرء عند مقارنة قصيدته «أندلسية» 
بلهجتها المليئة بالکابة مع قصيدة سابقة له بعنوان «تاییس الجديدة» في الليالي» حيث 
یظهر فى قصيدة اتاییس" ذلك التوهج العاطفی الذي ميّز الشاعر فى مرحلة ليالي. 


لكن الشاعر فى هذا الديوان يعكس انهماکا وطنياً واسعاً فى الحياة العربية» 
ولأنه كان يتحدر من أسرة عربية كريمة Pad‏ ولأنه كان يتميز بحدس فطري 
عمیق. فقد استطاع أن يشعر بالأحاسيس الوطنية المتنامية في الوطن العربي ويصورها. 
كان شعره يرهص بنمو القومية العربية في مصرء وكان إيمانه بالوحدة العربية» وقلقه 


)١54(‏ الملائكة. شعر على محمود طه. ص ۳۱۷ - EY‏ أيضاً: مندورء الشعر المصرى بعد 
شوقي. ج ۰۲ ص ۱4۲ - ۰۱8۹۸ والسید. علي محمود طه: حياته وشعره. ص 4156-1١١5‏ ولكن 
الأخير لا يقدم بحثاً نقدياً للمسرحية. 

ALA ص‎ DN انظر مثلاً قصيدته الجميلة «الشوق العاند» فى : طه. الشوق‎ )١1١( 

- انظر مثلاً قصيدتيه «جزيرة العشاق» واطاقة زهر» فى: المصدر نفسه. ص ۱۰ ۱۲ و۱۳‎ )١1١١( 
على التوالي.‎ ۵ 

OY)‏ حول نسب el‏ انظر: السيد. الصدر نفسه. ص ۰۲۳ حيث يرجع نسب أسرة الشاعر 


إلى الحسين بن علي حفيد النبي SE‏ 


ETT 


الشديد على فلسطین. وتمجيده الأمة العربية "۰ جميعها تشير إلى انشغاله الأصيل 
بالأحداث السياسية والوطنية فى سنواته الأخيرة. لكن قصائده الوطنية» ربما باستثناء 
قصيدة «آخی جاوز الظالون (gal‏ تظل دون مستوى قصائد الحب لديه وقصائده 
عن الشعر والشعراء. ولو حكمنا على الشاعر من خلال شعره السياسي وحده 
لوجدناه يتخلف عن كثير من معاصريهء بمن فيهم طوقان وأبو ريشة. ولكن يجب 
الحكم على الشاعر من خلال إنتاجه برمته» ومن خلال ما قام به شعره من تغيير 
والأجيال اللاحقة. غير أننا من المهم قبل محاولة تقويم هذه النقاط. أن نتناول جانباً 
واحداً آخر في الشعر الوطني عند علي محمود طه. 


الحساسية الشعرية فى عصرهء ومن خلال تأثيره المباشر وغير الباشر فى شعراء ale‏ 


يجب أن نلاحظ أن الشاعر في شعره الوطني هذا يعزف عن المنحى الرومانسي 
ويعالج الموضوع معالجة خارجية لا تمت إلى التجربة الشخصية بصلة. يصف المعداوي 
هذا الطور من تجربة الشاعر - الذي جاء فى أواخر حياته ونجد خير أمثلته فى شرق 
وغرب - بأنه «مرحلة الواقعية OP ga‏ كان الاتجاه الواقعى قد بدأ ينمو فى 
نظرة الشعراء العرب في أواخر الأربعينيات» بسبب تزايد الضغوط السياسية 
والمسؤوليات الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد رافق ذلك Lad‏ ازدياد 
الانشغال بالمشكلات الوطنية والحلیة» غير أنه كان من الطبيعى أن يستجيب الشعراء 
لهذا استجابات متفاوتة. فقد ارتد بعضهم إلى التقاليد الشعرية في المدرسة الكلاسيكية 
المحدثة. ولجأ أغلبهم إلى كتابة ما سميته في هذا الكتاب ب بالشعر المنبري». وهو 
شعر يتّسم بلهجة خطابية عالية» ويشكو إفراطاً في استعمال محزون الفردات 
والعبارات والصور الجاهزة» ومثابرة على استعمال نظام الشطرين والقافية الواحدت 
واللجوء إلى المشاعر العامة وإهمال التجربة الشخصية. وكانت الجماعة الثانية من 
الشعراء تنتمى إلى المدرسة الطليعية فى الشعر التى ازدهرت فى الخمسينيات» والتی 
رفضت أغلب تقنيات الشعر المنبري. وسوف ننظر فى خصائص هذا الشعر فى فصل 
لاحق. ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن التجربة الجماعية التى يصرّرها هذا الشعر 
تشكل جزءاً من تجربة الشاعر الشخصية؛ وشعر هذه الدرسة ليس chads‏ ولا هدف 


إلى إثارة مشاعر قوية في جمهور واسع. 


(۱۲۳) انظر مثلا قصاتده عن فلسطين "الى أبناء الشرق» وایوم فلسطين» و«في الأعماق» في: طه. 
شرق وغرب. انظر آیضا قصيدته المشهورة «أخي جاوز الظالون المدى؛ التي ذكرها: العداوي؛ علي محمود 
طه: الشاعر. . والإنسان. ص ٩۱ - ٩۰‏ وانظر قصائده الأخرى التي تدور حول مراضیم قومية عربية. 
في: طه. الشوق العائد. 

() المعداوي. المصدر نفسه. ص 75 وما بعدها. 


a: 


اللائکة ولو العداوي . فوجود الكلمات والصور الجاهزة في هذا الشعر » واللجوء 
إلى اللهجة اخطابية العالية يذكران بأسلوب الكلاسيكية المحدثة. 


يتفق دارسو شعر عل بل محمود طه على بروز الصفة الموسيقية في شعره. ترى 


AGL‏ الملائكة أن شعره ایتوهج هذا qi gill‏ الجميل» بإيقاع موسيقي سيقی OO)‏ ثم تذهب 
إلى القول إنه یتمتع باخيال سمعي مرهف»۳ ۳ . 


ویوافق شوقي ضیف على ذلك. لکنه يصرّ على أن الايقاع الرسيقي هو فضيلة 
الشاعر الوحيدة. وهو يصرٌ على أن الس ر في شهرة علي مود طه لا یکمن في أنه 
یصور حباة الحانات بل في موسيقى شعره التى تفعل فعل البخور وتستحوذ عل 
مشاعر القاری. وهو لا يرى فى ذلك الشعر أي صفات فلسفية أو روحية . ویژکد أن 
القاری لا یمکنه أن يجد في شعر علي محمود ab‏ ما مجذب العقل آو الروح. لانه شعر 
لا يقوم على غير بريق المفردات. لكن هذا النقد يتجاهل LE‏ قدرة الشاعر على تصوير 
مشهد یموج بالحياة والرح» وأن يترجم إلى الشعر تجربته الخاصة في التمتع بذلك 
av),‏ 1 
المشهد . 

ومن الخصائص الشعرية الرئيسية عند علي محمود طه مزية الوضوح في الأداء. 
ففي مقالة قصيرة كتبها عن شوقي» قال a‏ إن علامة الموهية الحقة قدرة الشاعر 
عا لى أن يعبّر عن نفسه في براعة وأن ختا ر الفردات التي Se‏ المعنى في وضوح 


OW; 


كانت 4 & الشاعر فى اللغة مغامرة بحد ذاتهاء فإلى جانب اختیاره النفيس 
الفردات الشعرية ذات المضامين العاطفية القويةء فإنه قد أغنى الشعر بلغة جديدة تعبر 


“1 ص‎ cab اللاتکت شعر على مود‎ )١5( 

(0 االمصدر نفسه» ص VEV‏ وكذلك ص ۱۶۲ ۱۵۰+ مندور. الشعر المصرى بعد شوقى. 
ج ۰۲ ص 0 وحسین. حديث الأربعاء. ج ۰۳ ص 1۹1 

. لي محمود طد.) في: شرفي ضیف‎ fe الخلابة عند‎ ١ انظر : : شوقي ضیف. «(ضجيج الألفاظ‎ (VA) 
. دراسات في الشعر العري المعاصر. ط ۲ منقحة. مكتية الدراسات الأدبية؛ ۱۱ (القاهرة: دار العارف‎ 
SSH الصدر تسه ج ۰۲ ص‎ ٠ لى هذا الهجوم» في: مندو‎ le ص ۰۲۱۱ وانظر رد مندور‎ 4۵۹ 
ح الذي يغدقه في نفس‎ mal ا الآلية لنقد شوقي ضيف أكثر برو زا عندما ب يقرأ ار‎ 1101 
۰ الکتاب عا واحدة من أكثر التجارب تفاهة في الشعر ر العر ی الحديث وهي جربة ديوان العقاد د عابر سبيل‎ 
۳ _ YY) الد کاکه كين في يوم البطالةا . انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب ص‎ ee وخصوصا ة قصيدته‎ 


.۳۵۲ أيولو (كانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۳۲ ص‎ )١14( 


(o 


الاحتفال والفرح. وبذلك أنقذ اللغة الشعرية في عصره من الكآبة التي أغرقتها 
فيها الأحزان الرومانسية. لقد أغفل النقاد هذا الإنجاز ran‏ رغم أن نازك الملائكة 
كادت تقترب من اکتشافه OOM‏ شعره يستطيع القاری أن يجد ثروة من المفردات 
التي تعبّر عن الفرح والحبورء ولا بد من أن نزار ae‏ الذي lat‏ كلمات 
مشحونة عاطفياً. ٠‏ قد وجد في شعر علي محمود طه أساساً طيباً لتجربته. 


في تعليقه على الملاح التائه وجد طه حسين بعض الأخطاء اللغوية عند الشاعرء 
في النحو وفي قواعد العروض" ۰۳۳ كانت تلك هي الشكوى الدائمة من شعراء 
العشرينيات والثلاثينيات. غير أن ذلك لا يعني أن الأساس اللغوي عند ا ولنك 
لشعراء كان ضعيفاً. بل ol‏ دافعهم لتغيير اللغة الشعرية» وحاجتهم إلى أن يدخلوا 
فيها حساسية حديثة كانا أقوى. ولكن عل الرغم من بعض الأخطاء اللخوية لدى 
لشاعر فإن عبارته قوية شديدة الأسر وسيطرته على اللغة مكينة. ولا شك في أن علي 
حمود طه يشكل ظاهرة منعشة في الحقل الشعري فى مصر بعد فترة اف الأسلوب 
لشعري فيها تهافتا مؤلاً عل أيدي أمثال شكري وأبي شادي . وعا ی رغم أن شعر 
ناجى والهمشري لم يكن يعاني ble‏ ضعف جسیمت فان las‏ مم ١‏ من أفدح أخطاء 
لرومانسية كانت ظاهرة فى Lege ghee‏ (مثل الحشو عند ناجى والغموض عند 
لهمشري). لکن أسلوب علي محمود طه كان يتميز بكونه يجمع بين ميزات الأسلوب 
O‏ 

. وعلى 
رغم أن أسلوب الشاعر لم يكن يخلو من الحشو GE‏ فانه كان يتميز غالا بالتماسك 
والتركيز. وعندما كان فى أوج إبداعه الشعري كان يستطيع الإنشاد عن أبسط 
المواضيع من دون أن يفقد الكثافة الشعرية أو يفقد Ul‏ من سيطرته على أسلوبه. ولكنه 
خلال مسيرته الشعريةء كان الضغط مستمرا عليه يدفعه نحو البلاغة القديمة. حتى 1 
يعد يستطيع مقاومته أخيراً فى قصانده الوطنية . 


كانت مساءهمة الشاعر فى تطوير الشكل فى الشعر الحديث مساهمة ملحوظة. 
وقد كان يلتزم بوحدة القصيدة وبنجاح كبير في الغالب. أما من حيث الشکل ۰ فقد 
استجاب بقدر معقول من المغامرة المترصّنة نحو حاجة الشعر العری الحديث لإحداث 





لحديث وقوة القديم وجزالته. وهي صفة سبق أن آشاد مها ab‏ حب 


aul (1149)‏ شعر على محمود طه. ص ۱:۹ - AVE‏ 


(۱۷۰) حسين. حديث الأربعاء. ج ۰۳ ص ۱۰۱ - VV‏ انظر أيضا: المصدر نفست ص ۱۷۵ - 
۶ 5569 ۰۲۲۲ ومن اخدیر أن نعرف أن الزهاوي كان له رأي خالف GE‏ فى الشاعر حيث كان 
a‏ الشاعر الوحيد فى مصر الذي يستحق أن يخلف شوقی. وكان الزهاوي قد al, ah‏ هذا إلى 
الكاتب الفلسطيني أكرم زعيتر الذي أذن لي بالاطلاع على على مذكراته الشخصية . 


(۱۷۱) حسين. المصدر تقسفا ج ۰۳ ص 155 -151. 


a 


Sl‏ فيه. لكن هيمنته الفطرية على الفن الشعري حصرت تجربته فى حدود ما كان 
قابلاً للنجاح في ذلك الوقت. كانت الحاجة التغییر قائمة منذ الحاولات المخفقة التي 
قام بها شكري لكتابة الشعر المرسل. غير أن التجريب الذي جرى قبل علي محمود طه 
م BS‏ بالنجاح› aren‏ «الشعر ار الذي حاوله أبو شادي. فقد كان 
هذا أقل تأثيراً حتى من الشعر الرسل الذي حاوله شكري. لكن عدداً من الشعراء 
الموهوبين من جيل على محمود طه راحوا يعملون بأسلوب أكثر ad‏ فاستحدثوا 
تغييرات عديدة. ومن بين تلك المساعي نجد المزدوجات والرباعيات وغيرها من 
أشكال القطوعات تغدو أشكالاً جادة يحاولها الشعراء باستمرار في الشعر الحديث» 
وتمهّد الطريق لتجارب أكثر جرأة في الخمسينيات. وقد استخدم على محمود طه شكل 
الزدوجات وطور الموشح ونوّع فيه OS‏ , وقد قام بمحاولتين2"7 : ناجحتين 
لاستخدام بحرين اثنين معأ في لقصيدة نفسهاء غير أن ذلك كان LE‏ اختلافا کبیرا 
عن الخلط المضطرب لعدد غير محدود من البحور فى القصيدة الواحدة كما فعل 
أبو شادي. 1 





وقد حاول الشاعر إدخال شيء من الرمز في بعض قصائده. لكنها لا تشبه 
الرمزية التى ي كان يقول ما شعراء لبنان في ذلك الوقت . وربما كان ذلك هو الذي 
جعل كرم يجد في رمزية الشاعر الصري أخطاء OVS es‏ لأنه كان يطبق علیها 
قواعد المدرسة الرمزية التي ازدهرت في فرنسا في القرن التاسع عشرء والتي كان 
يحاول تطبيقها في لبنان سعيد عقل واخرون. والرمزية عند علي محمود طه هي رمزية 
الموضوع» حيث ترمز القصيدة إلى فكرة تتراوح في التعقيد بين قصيدة وأخرى “ve‏ 


كان أثر على محمود طه فى الشعراء العرب فى جيله والحيل اللاحق أثراً كبيراًء 


(۱۷۲) حول بحثها المستنير في موشح علي محمود طه. انظر : الملائكة. الصدر نفسه. ص ۲۰۲ - 


(۱۷۳) انظر «آخان وأشعار في منزل ریتشارد SE‏ في : طه. شرق وغرب. حيث يستخدم الرجز 
والبسيط. وانظر et‏ وهو. صفحات من حب». ولکن نازك الملائكة تغفل فصیدته الأولى إذ تؤكد أن 
الشاعر قد أتى بقصيدة واحدة فقط کتبت على بحرین . الصدر نفسه. ص ANA‏ 

(۱۷) أنطون غطاس کرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث (بيروت: دار الكشاف. ۰)۱۹6۹ 
ص ۱۸۰. انظر Lal‏ بحث نازك الملائكة فى الرمزية عند على محمود طهء فى: اللائكةء الصدر نفسه 
ص ۱56 VAAL‏ 1 ۱ ۱ 

(۱۷۵) انظر قصيدتي «التمثال» و«العشاق الثلاثة» في: طه. ليالي اللاح التائه. وقصيدة «امرأة 
وشيطان)» في: طه. الشوق العائد. انظر Lal‏ تحليل نازك الملائكة لهذه القصيدة الطويلة في: ASS:‏ 
المصدر نفسه. ص ۲۷۷ - ۲۸۹. 


¥ 


وظهر الكثير تمن قلدوه. لقد غيّر مزاج عصره وأدخل إلى الشعر نوعاً من الهوس 
والعاطفة المتأججة. غير أنه رغم هذا الغنى العاطفي يندر أن ينزلق إلى مهاوي الميوعة 
أو أن يجانب الصدق؛ وكان لا يميل إلى افتعال الواقف. كما كان القسم الأكبر من 
شعره پنساب تلقائاً متناغماً. كان من أقوى الأصوات الشعرية التي سمعت في مصر 
بعد شوقي. والصوت الوحيد بعد شوقي الذي استطاع أن (i le‏ كبيراً في الشعر 
العربي الحديث خارج مصر. ويمكن لشول في له إن علي مود عله هو اي 
استطاع تجديد الروابط بين مصر وبقية الوطن العربي بعد موت شوقي وحافظ . 

يب أل سبكم الوم عر et‏ بشکل مطلق أو يواه درس میت في میات 
وبعدهاء بل بشكل نسبي. بوصفه حلقة مهمة في سلسلة تطور الشعر العربي 
الحديث. 


ثانياً: تونس: الشابي (VANE  ١905(‏ 


ol‏ نظرة واحدة عا لى أمثلة الث لشعر التونسي في العقود الأربعة الأول من هذا 
القرن تبيّن أن الإعمال الذي كان یغلف الشعراء التونسيين في الوطن العربي» باستثناء 
الشاي يعود بالدرجة a‏ إلى الضعف on‏ في a‏ فالقصائد التي 


تقع العيوب الرئيسيّة في هذا الشعر. ٠‏ كما تبدو من هذه الختارات ٠‏ في البناء 
العام و وفي تركيب اشملة. Gls)‏ إلى نقاط ضعف لغوية OM Rog ey‏ وأول 


(۱۷۲) أبو القاسم محمد كرو يؤكد أن الاستعمار فصم الروابط بين الشرق الاوسط وتونس. انظر: 
أبو القاسم محمد كرو الشايي: حياته. شعره. + ۳ (تونس : الشركة التونسية للتوزیم» ۰6۱۹۷۳ ص ۱۳. 
ورغم هذا فان الشعر الشرق أوسطي كان متاحا للتونسيين منذ القرن التاسع عشر. إضافة إلى ذلك. عندما 
حاول أبو القاسم الشاي أن يوجد علاقات مع الشرق العربي لقي ترحيبا كبيرأ في مصر. انظر: محمد 
مندورء «الشابي روح اثرق » في: أبو القاسم محمد کرو. محرر. دراسات عن الشابي (تونس: دار الغرب 
العربي. ۰۱۹1۲ ص ۰۹۵ حيث يتناول مندور هذه النقطة بالدرس والتعليق. 


(VY)‏ نظرة سريعة إلى المختارات تكشف هذا بوضوح. انظر: محمد الفاضل بن عاشورء الحركة 
الأدبية والفكرية في تونس. ط ۲ (تونس: الشركة التونسية للتوزیم. ۰)۱۹۷۲ الفصل بعنوان: «نصوص 
أدبية»" صر ۲6۵ وما بعدها. للحصول عل أمثلة كثيرة متفرقة. انظر: زين العابدين السنوسيء الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشر. ۲ ج (تونس: مطبعة العرب. ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸). انظر أيضاً: خليفة محمد 
التلیسی. الشابي وجبران. ط ۳ (بيروت: دار الثقافة. ۰۱۹۷6 ص ۰۲۵ حيث يقتطف قول محمد 
الحليوي وهو شاعر صديق للشابي: «الشعراء كثيرون. ولكن أغلب شعرهم مشكوك في قيمته... ولن - 


E۸ 


التفسيرات لهذه الظاهرة وأهمها أن تونس في أواخر القرن التاسع عشر لم تعرف شاعراً 
كبيراء إذ لم يشتهر عندهم شاعر مثل البارودي أو شوقي أو أرسلان أو الحبّوي. وفي 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين» عندما بدأت الرومانسية في تونس بميلها ال 
الحشو والخروج عن الطرائق الألوفة في التعبير. والابتعاد عن الصور التي عرفها 
الشعر القديم. لم يكن الجو قد تبيّآ لها بشكل كاف وقد نز ذلك في شعر الشابي 
نفسه الذي لم يستطع التخلص bo‏ من العيوب الأساسية التي نجدها في بعض الأبنية 
الرومانسية العربية. 


ظهرت الرومانسية عند أغلب شعراء تونس فى شكل ميل نحو الحزن والكابة. 
ولا بد من أن السبب في ذلك لا يعود إلى قسوة الأوضاع السياسية والاجتماعية تحت 
لحكم الفرنسي وحسب. بل إلى الفرق الذي اكتشفه المثقفون بين حياة التقدم في 
لغرب والحياة في تونسء وبين المثل OM‏ التي كانوا يتطلعون إليها والواقع. إن 
هذا الجو الذي خیم على كثير من أمثلة الشعر في العقدين الثاني والثالث قد أدى في 
لعقد الثالث إلى إطلاق تيار رومانسي نجد أحسن أمثلته عند الشابي. وقد تأثرت 
لرومانسية في تونس بأمثلة الشعر الرومانسي المترجم عن OP BI‏ إلى جانب 
مؤثرات قوية أخرى جاءت من الشعر المصري ومن شعراء المهجر Om‏ 





نشأ أبو القاسم الشابي في محيط أدبي كان منفتحاً على تيارات فنية من الشرق 
والغرت. ولكن. عل الرغم من وجود المحاولاات العاصرة في تونس للتجديد فى 


الشعر ‏ والكتابة على النمط الرومانسي» ومعالحة موضوع الطبيعة. واللجوء ال 


= پصعب على النقد أن یکشف عن زیفه وعوزه إلى الاحساس والعاطفة والخيال (باستثناء حالات قليلة جدا) 
ويتركه - بعد تمحيص دقیق - مجرد كومة من الکلمات والاوزان؛. ويؤكد التليسي (ص ۲۳ - (TE‏ أنه عندما 
ظهر الشاي كانت تونس فقيرة «وغیر موهلة للمشاركة الفعالة في الحياة». انظر أيضاً: أبو القاسم محمد 
كروء كفاح الشابي» أو الشعب والوطنية في شعره: ط ۳ (پیروت : الکتب التجاري؛ [19501]). 

(۱۷۸) للاطلاع عا على آمثلة من هذا الشعر. انظر: السنوسي ء المصدر نفسهء اج :١‏ من سعيد ابو 
بكر (ولد ۰)۱۸۹۹ من ۳ ۶ ۰۱۲۸ ومن محمد الفایز (ولد ۰۱۹۰۲ ص ۱۵۵ ۰۱۵۰ ومن الهادي 
المدني (ولد ۰۱۹۰۰ ص ۱۷۰ - ۱۷۲ و۱۷۷ ۰ ۱۸۱... الخ . 

(۱۷۹) ابن عاشور» المصدر نفسه. ص ۱۲۳ - ۰۱36 انظر آیضا: محمد صالح اخابري. الشعر 
التونسي العاصر خلال قرن (تونس : الشركة التونسية للنشر والتوزيع. ۰0۱۹۷4 ص 45 ۹۷. 

۹٩ في سيد أبو بكرء انظر مثلا: السنوسي. الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ all حول تأثير‎ OA) 
للاطلاع على قصيدة لسعيد أبو بكر بعنوان «الغصن المجرد» وهي تقليد مباشر‎ ١١5 ١١4 وانظر ص‎ 
لقصيدة ميخاتيل نعيمة «النهر التجمد» » بافكارها الرومانسية ولغتها المبسطة ووحدة الفكرة ومعالحتها‎ 
للموضوع.‎ 


۹ 


الأحلام التأملية. والولوج إلى ذات الشاعر بحثا عن التجربة الشخصية. أي على 
الرغم من أن أغلب خصائص شعر الشابي كانت موجودة في الشعر التونسي الا أن 
بروز الشابي يبقى ظاهرة نادرة في تاريخ الشعر التونسي الحديث. يشير ر آبو القاسم 
كرو إلى ذلك بحماس OO‏ الا أن عمر فرّوخ. على رغم ما كان يرى في 
الشابي من موهبة عظيمة لا يُدانيها أي شاعر معاصر فى تون OA)‏ 
يدرك عمق ثورته أو مدى مغامرته الفكرية والفنيةء إذا ما قيست بالنسبة إلى زمانه 
ومكانه. لكن ما حققه الشاي كان هائلاً. لأنه كان يتمتع ببصيرة نافذة ورؤيا 
اجتماعية وشعرية عميقة بكرت في تمهيد الطريق لدمج التجربة الشخصية والجماعية 
معا دمجا منسجما. هذا المستوى اخدید من التوجه الشخصي والعام م يسبق له مثيل 
في الشعر العربي الحديث باستثناء أمثلة متناثرة في شعر الهجر كقصيدة «أخي! 
الشهيرة لنعيمة. وقد كتب الشابي عدداً من القصائد الممائلة التى كان فيها عذاب 
الشاعر الشخصى معاناة عميقة نيابة عن الجماعة. كما إن الإخفاقات الوطنية تصبح 


35 
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> لا يبدو أنه 


كانت حياة الشاب قصيرة» وشعره الذي بدأ متردداً تعوزه rebel‏ لم يتيسر له 
المجال الكافي لبلوغ أبعاده الكاملة. وكان بروز الشای ر في حرط مثقل بالتخلف 
والعقلية القدرية واخضوع إلى التقاليد البالية والقوى ae‏ دما بنطوي عليه 
هذا كله من wie‏ الثورة lee‏ هو الذي aes‏ واهتمامه الشعرى. كان 
الوضع الشعري العام في تونس في ذلك الوقت يعيق تقدمه. لأنه لم يستطم تخليص 
نفسه مایا من عيوب الشعر المحلية. وهو إذ أخذ 5 عاتقه إدخال تفییرات في 
الوك وأكثر اعتماداً عا ل pole‏ آخرين في العربية و ومنهم م جیران ۸۹ . كما اضطر 


(۱۸۱) انظر : كرو: الشابي: حياته» شعره. ص ۱۳ ۱ وكفاح الشايي. أو الشعب والوطنية في 
شعره. ص ٤۳‏ 44. 

OV ص‎ OAT ا لحب والحياة (بيروت: دار العلم للملایین.‎ a عمر فروخ. الشاي‎ (VAY) 

(۱۸۳) انظر مثالين على ذلك «النبي المجهول» و"إرادة الحياة» في: أبو القاسم الشابيء ديوان أي 
القاسم الشابي. 

(۱۸۶) حول وصف SL‏ المجتمع في تونس في زمن الشابي انظر: کرو. كفاح Gl‏ أو الشعب 
والوطنية في شعره. ص ۷5 - .۸٩‏ 


(۱۸۵) انظر ما پر اه عمر فروخ حول تفوق الشاي be‏ جبران في الشعر . في: فروخ» الشابي. 
شاعر الحب والحياة. ص ۱۰۳. انظر ایضا: عمر فروخ, «اخانب الفكري في شعر الشاي (موجز).؛ 
الفکر . السنة ۰۱۱ العدد ۷ (نيسان/ ابريل ann‏ مر ۲ حيث یبن أن جبران کان له تأثير سيىء 


1:۳۰ 


إلى الاعتماد على الترهات وبخاصة عن الفرنسبةء لأنه لم يكن يعرف أى لغة أجنبية. 
ولكنء على الرغم من جم هذه المعيقات. كان الشابى يمتلك مكونات الشاعر 
الكبير . 

ولد الشار ٠١7‏ في «الشابيّة). وهو حي تقطنه أسرة الشایي الكبيرة في اتوزراء 
وهی من مدن الواحات فى إقليم «الجريدا بجنوب تونس . كان والده قاضيا من 
Ue‏ الأزهر تحمله وظيفته من مدينة إلى أخرى. ما عض تعلیم الشاعر في بدایته 
إلى تقطع متكرر . ويبدو أنه قد تلقى بعض تعليمه أوا ل avi‏ ر في منزله بإشراف 
sols‏ وبعضه الآخر فى أحد الكتاتيب التقليدية. وعندما بلغ التاسعة من العمر كان 
قد حفظ القرآن الكريم. وبعد أن قرأ عدة كتب في الدين والتصوّف والفلسفة من 
مكتبة والده. آرسل وهو في الثانية عشرة من عمره إلى مدرسة جامع الزیتونة. حيث 
واصل دراسته في علوم لین وا للغة. وتخرج في تلك المدرسة سنة ۰۱۹۲۷ و 


يبدو أن حباة الشابي مدى تسم سنوات في العاصمة قد أفادته كثيرا على 
الستوی الثقافي. وأهم مظاهر تلك الثقافة أنه قرأ كثيرا في الآداب القد 
OPEL,‏ وكان دائم الاتصال بالادب المعاصر فى مصر والعراق وسوريا 


وبالهجر . كان بين من قرأ لهم طه حسين والمنفلوطى والعقاد» إلى wile‏ شعراء 


الهجر کایلیا آبو ماضي ونعيمة وجبران OM‏ وقد كان آثر جبران في الشابي كبيراً 


)١83(‏ انظر ما كتبه أبو القاسم محمد كرو عن حياته. فهو أهم من أرخ له وثابر على تتبع سبرته 
بدقة وقحیص دووب عبر السنین. في : كروء الشابي: حياته» شعره. وانظر Lal‏ كتبا آخری تضم وصفا 
لحياته مثل : فروخ. الشابي» شاعر الحب والحياة؛ ایلیا حاوي. آبو القاسم الشاي. شاعر الحياة والوت. 
الشعر العري العاصر. دراسة وتقييم؛ ۳ = (بیروت : دار الکتاب اللبناني. ۱6۱۹۷۲ رجاء النقاش. آبو 
القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. اقرأ؛ ۲۳۲ (القاهرة: دار العارف. ۰۱۹۲ وغيرها. 


(۱۸۷) يقول عنه آبر القاسم محمد کرو انه قرأ نفانس الکتب القديمة مثل الأغاني وصبح الأعشی 
والكامل والأمالي والعمدة والثل السائر وكتاب الصناعتين. .. الخ. انظر : کرو الصدر نفسه. ص 4 


(۱۸۸) الصدر نفسه والتليسي. الشاي وجيران . ص ۲۰ ۲۱. وحوا ل تأثیر المهجر ف فى الشاي . 

انظر قصيدته «قلب الأم» التى تذكرنا بقصيدة نعيمة «ابتهالات! فى: ميخائيل نعیمت همس الجفون. 
وخصوصا الاستهلال فيها؛ و«فى ظل وادي الموت» التى تذكرنا باخو التأمل فى قصيدة Gi‏ ماضى 
«الطلاسم» في : ایلیا أبو ماضي. الجداول. وكذلك بقصيدة نعيمة "يا رفيقي" في: نعيمة. همس 

۱ ال iG‏ إو هة 8 Nhe ee 5 aan‏ وراد لعديدة 1 
الحفون GUI ae‏ ير جبران في شعره bow‏ في عدة جوا 5 انظر مثلا قصاتده العديد حول 
الغابة ریما من JU‏ اهتمام جبران بفكرة الغابة في: جبران خليل جبران. المواكب وفي قصائد اخری. 
وقارن أيضاً قصيدة الشابي الحميلة «آخاني السكرد یا بقصيدة Oh‏ يا زمان الحب» فى: جیران خليل 
جيران. جبران حیا وميتا: : مجموعة تشتمل على مختارات ما كتب ورسم جبران خليل جبران ونما فيل 4b‏ = 


e۳1 


استحق أن يكون موضوع كتاب سبق ذكره من تأليف خليفة محمد التليسي . وعندما 
تأسست de‏ آپولو عام ١97”‏ كان الشاي من أكثر كتاب المجلة حماسة“. ويبدو 
كذلك أن الشابي كان يقرأ الادب الغربي بنهم. ولو في الترحمة. وكان من بين من 
آحب من CES‏ الغربيين لامارتين وغوته "۲ . 


كانت حياة الشابي في تونس العاصمة ناشطة فى الجالات الاجتماعية والادبية . 
وربما كان أهم نجاح أدبي له تلك الحاضرة التي آلقاها عام ۱۹۲۹ في نادي 
الخلدونية فى تونس . والعجيب أن هذه كانت آول محاضرة يلقيها . كان عنوانها «الخیال 
الشعري عند العرب» ونشرت فى کتاب فى العام التال . وفى هذه المحاضرة ما يدعو 
إلى القول إن الشابي كان أجرأ الشعراء العرب الطليعيين وأكثرهم تطرفاً في النصف 
الأول من هذا القرن. فمدى رفضه على الصعيد النظري الأساليب القديمة في الأدب 
العربي يشكل ظاهرة ثورية مذهلة لا تدانيها ثورة أي من معاصريه. يمن فيهم نعيمة 
والعقاد وجبران. 

اضطرَ الشابي ال ترك العاصمة بعد وفاة والده عام ۹ ا لكنه بقي على 
اتصال وثيق بالأحداث الأدبية في تونس والوطن العربي. ويذكر CUS‏ سيرته مدى 
حزنه على وفاة والدی وقد زاده حذة أن عبء الأسرة وقع على كاهل الشاعر وحده. 


)۱۹۱( 


ويشير بعض الكتّاب كذلك إلى زواج غير موفق > كما يشير بعضهم إلى حب 


مبكر انتهى بشكل مأسوي بموت الحبيبة فبل OM‏ ویندو أن ذلك من 


قدم لها وعني بتأليفها حبيب مسعود. ط ۲ (بيروت: دار الريحاني. OAT‏ ص ۲۰۷ - ۲۰۸. ورغم أن 
قصيدة جبران هذه تعبير عن الأسى لمرور لحظات من السعادة لم يفطن الشاعر لقيمتها في حينها وأن قصيدة 
الشابي على العکس من ذلك تفيض إحساساً بقيمة اللحظة الحاضرة. فان القصيدتين متشابهتان بما تعبران 
عنه من محاولة للإمساك بلحظة ثمينة من دون أمل عند جبران وبسعادة غامرة عند الشابي. ومع ذلك فان 
تأثير الشابي يبدو أكثر عمقا بقصيدة لامارتين «البحیرة"» التي ترجمت إلى العربية مرات عديدة. 

(۱۸۹ انظر مثلاً تقييم الشاي لمجلة أيولو في رسالة إلى الحليوي مؤرخة في ۲۲ شباط/ فبرایر 
۳ في : أبو القاسم الشاي. رسائل الشابي. إعداد محمد الحليوي. مكتبة الشابي؟ ١‏ (تونس: دار 
المغرب العربي. VST]‏ ص ۱۰۰ - ۱۰۱. 

ad (44+)‏ اقتطف الشاي من هذين الولفین في محاضرته الشهيرة «الخيال الشعري عند العرب» التي 
نشرها السنوسي على شکل کتاب . انظر: آبو القاسم الشابي. الخيال الشعري عند العرب؛ ط ۲ (تونس : 
الشركة القومية. ۰0۱۹2۱ ص 1۶ SVL‏ 

(۱) فروخ. الشابي. شاعر اب والحياة. ص 15 - ۰۸۱ وكروء الشاي: حياته. شعره. 
ص ۰۱۱۹ ولکن کرو يبدو كأنه يناقض نفسه: قارن ما جاء فى ص ۷۷ بسا جاء فى ص ۱۲۲. انظر 
ایضا: أحمد خالد. «الشابي والرأت» الفكر. السنة ۰۱۱ العدد ۷ (نیسان/ ابریل OA‏ ص ۳۹-۸ 

(۱۹۲) کرو. الصدر نقسه. ص ۱۲۳ وما بعدها؛ فروخ الصدر نفسه ص 1۸ - ۰1۹ وانظر 


at 


قصاند أخرى تشير إلى هذه الحادثة : «الحنة الضائعة» و wl)‏ الحب» و«الدمو رع وغيرها في : : الشایي ديوان - 


TY 


الأحداث الألوفة في tle‏ كثير من شعراء الرومانسية في تلك الفترة. على أي Je‏ 
لا شك أن أسباباً شخصيّة متعددة تضافرت عل الشامر cia‏ من ماج القنوط 
والکابة الذي كان ينتشر في الشعر التونسي في ذلك الحين. ولا بد من أن المرض 
العضال الذي أودى بحياة الشابي وهو في الخامسة والعشرين كان Sele‏ إضافياً حاسما 
في ما وصلت اليه كآبته. لکن شعره يعكس بوضوح صراعاً عاطفياً نادراً في نوعه 


wa 45 45 9‏ مشاعر اليأس ال لتي استولت علية وبين حه العارم للحياة الذي كان يطبع 


ففي محاضرته «الخيال الشعري عند ال مره ينفح أن الان patty‏ كنا 
للأساليب الشعرية الغربية من دون الاسالیب الشعرية عند العرب قديمها وحديثها. 
ولقد قاده حماس غير ناضج إلى ما يمكن أن يوصف بأنه أشنع هجوم في زمانه على 
التراث الأدبي العربي . وم يكن الترات و حده موضح تساول. بل العقل العربي نفسة » 
والروح والحساسية العربيين. منذ ذلك این بدأت الحملات تتوالى بشكل مباشر وغير 
مباشر ‏ وید( رجات متفاو ته من الشدة» عا ى موهبه الإبداع العربي وإنتاجه. يقودها كثير 
من CES‏ والشعراء العرب الذي وقعوا تحت تأثي ر الأفكار الغربية عن الادب والفن . 

ويسبع المرء القول في هذا الصدد إن اخمهور الذي خاطبه الشابي في اخلدونية 
م يكن جمهورا مسلما وحسب. بل كان كذلك جمهورا قد ترعرع بالدرجة الاول عل 
التراث الثقافي العربي القديم. وقد خاطب الشابي ذلك اخمهور بقوله: «قد انتهى بي 
البحث في الأدب العري. وتتبع روحه في أهم نواحيه إلى فكرة. . . لا يشذ عنها 
قسم من آقسا مه . . هي أنه أدب مادي. لا سمو فيه ولا الهام ولا تشوف إلى 
المستقبل» ولا نظر إل صميم الأشياء. . . وأنه كلمة ساذجة لا تعبر عن معنی 
عمق . . ولا تفصح عن فكر يتصا ل بأقصى ناحية من نواحي النفوس ON‏ 


VAs), 


Guy‏ هذه العيوب من حقيقة أن هذا الأدب «منشؤه الروح العربية المتأججة 


الا aL‏ الخطابية غير القادرة a‏ على الغوص والنفاذ إلى جوهر الأشياء. وهذه الروح 


مادية صرف. ولا تعالج إلا ظواهر الأشياء. وهاتان الصفتان - الخطابية والمادية ‏ قد 
أضعفتا قدرة التخيّل عند العرب... وهما اللتان جعلتا العرب ينظرون إلى شعرانهم 


= أبي القاسم الشابي. انظر أيضا: ابر القاسم الشاي. مذكرات Ts)‏ الدار التونسية للنشر. ۰۱۹55 
ص VLA‏ 


(۱۹۳) الشابي » الخيال الشعرى عند العرب. ص wey‏ 
OAS)‏ الصدر تقسف ص ۱۰۷. 


TT 


لا بصفتهم زسل ile‏ بل بصفتهم خطباء. . . وليس من شك في أن قدرا كبيرا من 
۱ 1 7 . : - . (۱۹۵) 
الشعر العربى Y‏ يعدو كونه خطابة منظومة” . 


والشاعر العربي في أحسن الأحوال لم يكن سوی مصؤر يريد نقل صور الاشیاء 
۳ فالشعراء العرب لم يحسّوا بسمو الطبيعة أ 
بأي رهبة نحوهاء بل کانوا ينظرون إليها كما ينظر المرء إلى رداء مطرّز جميل. وه 


\ 
3 
يشعروا إلا Uys‏ بتيار الحياة يجري فى قلب الطبيعة ول يعرفوا النشوة قط OP‏ أما 


a 


be‏ لا آثرها الداخلي في الروح 


موقف الشعراء العرب نحو المرأة فقد كان انظرة دنيئة سافلة منحطة إلى أقصى قرار 
من الادةء للا تفهم من المرأة اللا آنها حسك يُشتهى ومتعة من متع العيش he Gall‏ وهو 
يرى أن «تلك النظرة السامية التي يزدوج فیها الحب بالاجلال. والشغف بالعبادة 


تلك النظرة الروحية العميقة التي نجدها عند الشعراء الآريين... منعدمة بتاتاء أو 
(۱۹۸) 


كالمنعدمة في الادب العربي 


وقد حمل الشابي كذلك على فقر الأساطير العربية. فقد صرح باعتقاده أن العرب 
فقراء في فن الأساطيرء وأن ما كان لديهم من ذلك يخلو من الفن والتوهج. والواقع 


)142( المصدر نفسه. ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ رغم أن اللهجة الخطابية موجودة فى الكثير من الشعر 

القدیم. فإنه 4 يوفق في الثال الذي يعطيه ليدلل على أن العديد من القصائد خطب منظومة. هذه قصيدة 

جاهلية مشهورة للحارث بن عباد قالها قبل حرب البسوس عندما قتل المهلهل ابنه بحيرء واللامية الشهيرة 

شاعرية جدا بعاطفتها وأسلوب التكرار المؤثر فيها وأبياتها الموجزة الشحونت وهذا حال الكثير من صورها. 
يا بحير الخيرات. لا صلح حتى نملا البيد من رؤوس الرجال 


نہ هذه 
يابني تغلب خذوا الحذرانا قد شربنابکاس موت زلال 
وهده 


1 7 


قربا مربط النعامة ملى لتحت خرب وانل عن حيال 
والنعامة هی فرس الشاعر. وهذه: 
رب جيش لتبته بمطر الوت عل ميكل خفیف الحخلال 
انظر القصيدة فى : الصدر نفسه. ص ۱۲ ۱۲ وما پقوله حولها. ص ۱۲5 ۱۲۷. 
(195) الصدر sand‏ صر ۱۱۳. 
(۱۹۷) الصدر نفسی ص 1۷. 
(۱۹۸) الصدر نفسی ص ۰۷۲ مرة ثانية بعود الشاي لاختبار قصيدة من آفضل ما کتب في اخب 
في التراث القديم وهی قصيدة ابن زریق : ۱ 
لا تعذليه فان العذل يولعه قدا قلت حقا ولكن ليس يسمعه 
المصدر نفسه. صر ١١4‏ وما بعدهاء ثم يتهمها بالفتور (ص COUT‏ والخلو من الصدق (ص COW‏ ومن 


الصعب فهم تبجم الشابي على هذه القصيدة الغنية le‏ بالعاطفة الصادقة واخزن العمين . 


(TE 


أن أساطير العرب في رأيه لم تكن سوى تعبير عن ميلهم إلى عبادة Mate‏ 
من الواضح أن الشابي في هذه المحاضرة ليس بالباحث ولا بالناقد ولا بالفکر 
إنه ثائر» يكشف عن صفة pull‏ اخقيقية في الرفض الكامل والإدانة الكاملة. وفي 
اللب من هذه الثور رةء ثمه رغبة شديدة غير واعية لفرض الثورة الرومانسية على الشعر 
التونسي. وتبدو محاولته لنا الان Us‏ دافع غريزي لإلقاء الشك على كل ما كان يبدو 

عائقا فى طريق ذلك . 

إن رفض الشابي ١‏ الثقافة والتراث العر one‏ هیعهما و اعلاءه من شأن الميزات 
لشعرية الغربیة ۰۳ لا بد أنهما کانا قاسيين غير محتملين أمام جمهور كان سلاحه 
لوحيد في وجه العدوان السياسي الأجنبي الذي كان يفرض ثقافته فرضا على 
لتونسيين هو الاخلاص والتعلق بجذورهم الإسلامية والعربية . نحدثنا السنوسي عن 
نطاعه اخاص عن تلك المحاضرة فيبين مدی الانکسار ر في ال لعرّة الوطنية والثقة الذي 
آصابه . فهو یقول : خرجت من فاعة الاجتماع مهتم العقل أكثر مما كنت منبسط 
Yul 8‏ ۳ 3 5 ع ام 3 
لنفس ۷ ٠‏ لكنه يضيف أنه قد SAE‏ إلى كثير من الناس فوجدهم متفقين على 
لإعجاب بتلك الحاضرة؛ لکن بعضهم عَنَى لو كان التناو ل پشکل تلف . ثم يعلق 
على شجاعة الشاي فيقود إنه «لم يتحاش wees nee‏ 
الأعل ‏ ك پمک أن تسم فيها. ٠٠‏ عير كلمت aid Sed‏ ؟» ثم يقول 
السنوسي إنه بعد أن خمدت حذة عواطفه ووجد نفسه يثوب إلى «الرأي». أدرك أن 
«شر ما أصاب الشرق تحجر جميع عناصر حياته». . TT‏ كان السنوسي واحداً من 
أكثر الشخصيات نشاطا فى الحلقات الأدبية فى تونس فى ذلك الوقت. وكان محرر 
de‏ العالم الأدبي التي كانت تنشر آغلب الأدب الرومانسي في تونس 





ومع أن أغلب التونسيين كانوا یعذون الشابي SMAI‏ ملحداً إلا أن کثیرا من 


)144( الصدر سب ص ٩-۳۱‏ ۳. 

(۲۰۰) حول تمجيده للشعراء الغربيين. انظ : الصذر نفسة. ص ۰۷۲ ۱۱۲ - ۱۱۹ وغيرها. 

)41( الصدر نقسه صر AY‏ 

(۲۰۲) الصدر نفسی. ص VE‏ 

( ۲ النقاش. أبو القاسم الشابي» شاعر الحب والثورة. ص ۰۳۳ وكرو. CUS‏ الشابي . أو 
الشعب والوطنية في شعره. ص 55. للمزيد عن رد اخمهور لهذه المحاضرة. انظر: المنجي الشمبی 
«الخيال الشعري عند العرب LAU‏ عقيدة أدبية واجتماعية سياسية." RAN‏ السنة ۰۱۱ / 
ابريل an‏ ص ۲۳ ٩‏ ۲. انظر آیضا مقالة الشاعر اللبناني: شوقي ابو شقرا. «الخيال الشعري عند 
العرب لا القاسم GLA‏ في: کرو. محرر. دراسات عن الشابي. ص ۱۵۱ +١54‏ التلیسی . الشاي 
. الشاب شاعر الحب والحياق. ص ۱۲۸ - ۱۲۹. ۱ 


العدد ۷ (نيسان/ 


وجبران. ص ۸ ۰.۰ وفرو 


~ 
اذ 


۰.۳۵ 


المتعلمين في تونس تقبلوا تلك المحاضرة على المستوى الفكري من دون كبير نقاش. 
غير أن هذه المحاضرة لا تزال قادرة على إثارة الدهشة والصدمة عند القاری 
العربي حتى بعد انقضاء عدة عقود عليها. غير أن آراء الشابي الأخرى في الشعر 
كانت أقل تطرفاً. تتساوق مع الآراء والمفاهيم التي كان بنادی ا في مصر والمهجر. 
كان الشاعر عا ی وڪي تام بتدفق موثر ات ثقافية شتى le‏ ى العقل العربيء وبالحالة 
النفسية التي ترافق فترات التغير فتدفع إلى رفضص الأساليب القديمة والبحث عن 


الجديد. د بحث برسي ال اق إقامة علاقات مع : تقافات العام OOS SN‏ فهو يقول 


والخيال 0 وال وزن» بحيث (on‏ التجاوب لوسیتی الذي ينسجم في 
القصيد»”” ' ''. ويرى أن الفنان المخلص لفته لا يعبّر بفئه إلا عن أرفع صور الحياة 
وأسماها»... وهو يحت الفنان بعد ذلك على أ أن يطلب إلهامه من جميع ثقافات 


الإنسانية. عربية كانت أو أجنبية . 


تذکرنا بعض آراء الشابي باراء نعيمة. فهو يقول: «الشعر هو الحياة نفسها. 
في حسنها ودمامتها في صمتها وضحتهاء ۰ في هدونها وثورتهاء في كل صورة من 
صورها ولون من Mal gE‏ 

هاجم الشابي ضحالة الشعر في أيامه» واستمرار کثیر من الشعراء في إخضاع 
شعرهم لمواضيع لا تعبر عن تجربة صادقة كالمديح والرثاء المصطنع والتهانی . . . الخ. 


فهذا النوع من الشعر في رأيه منفصل عن الحياة» وهو في أحسن الأحوال. عندما 
يتخذ مظهراً اجتماعياًء يشبه خطب الوعاظ OO}‏ 


وقد حاول الشابي أن یدلل في شعره أيضاً على نظرياته الفنية الأخرى. فعلى 
الشاعر أن يفضل حياة غنيّة بالشعور: 


عش بالشعور وللشعور فإنما ‏ دنياك کون عواطف وشعور 


)1( انظر مقدمته بعنوان: «إلمامة في الادب العربي في العصر الحاضر.» في: الشابي. الينبوع. 
وقد أعيد نشرها في: آبو القاسم محمد كروء محرر. آثار الشابي وصداه في الشرق. مجموعة مقالات للشابي 
وعنه (بيروت: المكتب التجاري. .)]١931[‏ 

.۱۲۲ tnd الصدر‎ )۲۰۵( 

(۲۰۲) نقلا عن : «الشعر وما يجب أن يفهم منه وما هو مقياسه الصحيح لصحيح ٠٠‏ في : الصدر نفسه: 
ص ۰۱۳۰ وقد نشرت أولاً في: زين العابدين السنوسي. العالم الأدبي (۰ ” 

(۲۰۷) نقلا عن : "الشعر والشاعر." في: كروء محرر. آثار الشابي وصداه في الشرق. ص ۰۱4۰ 


النشورة آولا فى : زين العابدین السنوسي. العالم الأدبي (۱۹۳۲). 


۰:۳۹ 


شيدت على العطف العميق واا لتجف لو شيدت عل التفك ON‏ 
ويؤكد في القصيدة ؛ نفسها أن العقل ية يقتا يقتل الفن» وأنه لا يستطيع محاراة القلب: 
والعقل رغم مشيبه ووقاره ما زال في الأيام جد صغير 


لى الشاعر أن يفتح قلبه فيتلقى العالم» ويجب أن يستقصي أسرار الحياة. وثمة 
موقف واضح من الایمان بوحدة الوجود في فصیدته (قلب الشاعر» حيث نجد ذلك 
القلب يتسع لیضم الحياة والوت هيم ۳ . 


استطاع الشاي أن ينتج شعرا يكاد یقترب من تنظیراته. وتلك ظاهرة آخری في 
زمن كانت النظرية الشعرية فيه تتفوق کثیرا على التجربة الشعرية» وبخاصة عند أمثال 
العقاد وشكري والازي Gly‏ شادي. وإذا كان المستوى العام للشعر في تونس يتخلف 
كثيراً عن مستواه في مصرا" "۲۳ 
التي استخدمها الشابي للتغلب على هذه العقبة والبلوغ بشعره إلى مستوى بعض من 
أفضل الشعر الذي كان يكتب في الوطن العربي في ذلك الوقت. 


كان الشابي واحداً من ألمع العقول التي ظهرت في الميدان الشعري في النصف 
الأول من هذا القرن. وفى شعره بعض بعض الوهن في التركيب وبعض الأخطاء 
PL I‏ لكن ذلك لا ينال من تأثيره العام. وليس مرد ذلك وحده إلى أن 
الأساس الشعري الذي أصاب منه الشاعر في تونس لم يساعده في بلوغ هيمنة تراثية 
على العبارة» تلك الهيمنة التي لم تكن بمقدور غيرها في ذلك الوقت أن ترفد البناء 
الشعري بالقوق بل إن سبب ذلك آیضا انجذاب الشاعر إلى الرومانسية. فقد كان 
Gay,‏ إلى كتابة الشعر على مستوى معاصرء وكان عليه أن يجرب أول الامر في جال 


» فإن المرء لا يسعه سوى أن يعجب بالبراعة الفنية 


(۲۰۸) «فكرة الفنان» في : الشابي. ديوان أي القاسم الشابي. ص .5١9‏ 

(۲۰۹) حول تقييم أكمل لنظرية الشابي الشعرية. انظر: خليفة محمد التليسيء "الشاي. ناقدا 
ومنظراء» الفکر (كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷۵ ص ۷۹ - 

(۲۱۰) كان الشعر الكلاسيكي الحدث هو الذي سيطر على الخلفية الشعرية في الشرق الاوسط. 
وقد بلغ درجة عالية مر ن النقاء الكلاسيكي على ید شوقي. 

(۲۱۱) حول قائمة بآخطاء الشاعر اللغویة. انظر: فروخ. الشابي» شاعر الحب والحياق. ص ۱۱۹ - 
۱ ولکن فروح شدید التعلت في نقده ولا بتقبل التغیرات في العاني ولا التطور ر الحديث في | 
إذ بنتقد الشاعر مثلاً لاستعماله «ملاك» بدلا من «ملك» و«الكون» بدلا من «العام» و«زهور» بدلا من 
(ayy‏ وامشاعر» بدلا من «أحاسيس » 00 الخ . 


استعمالها 


۰:۳۷ 


ol OM BI‏ يحذف قدر الإمكان استخدام الكلمات الجاهزة والعبارات والصور 
Tada‏ وكان من نتيجة ذلك أنه أدخل كلمات نادرأ ما كانت تستعمل فى 
الشعر التونسي “.غير أن شأنه شأن جميع شعراء الطليعة في جیله. كان يعكس 
مؤثرات شتى ومراوحة قلقة بين النوازع التقليدية وبخاصة في شعره المبكر. ويظهر 
ذلك جلياً في عام ١94717‏ عندما ألف السنوسی كتابه عن الأدب التونسی الحديث 
وعرض فيه آمنلة عديدة من كل شاعر. وقد أشار السنوسی إلى أن الوضوعات 
التقليدية عند الشابي حافظت على أسلوها التقليدي. بصوره الجاهزة. ولغته وشكله 
التقليدي. وبخاصة وحدة SOAS‏ والواقع أن GLAU‏ قصائد عديدة أغلبها من 
مرحلته الأولى» تتضمن آبیاتا من الحكمة. على الطريقة الكلاسيكية. وهو يتحدث هنا 
حديث الواثق. حديث الحكيم أو النبي. ومن الطبيعي أن یتسم الأسلوب هنا بوثيقة 
الشعر القديم والنبرة البلاغية وموقف العارف بكل شيء'. 


عند مقارنة هذه القصائد بقصائد التجربة الشخصية فإنها تمدو مسطحة باردة. 
تشر إلى وجود حساسيتين متضاربتن عنده: حساسية تقلبدیة وأخرى حديثة آقوی 


(۲۱۲) كان فروخ على حق عندما أرجع الخطأين إلى رغبة الشابي في تجنب التعبيرات اللغوية 
التقليدية. المصدر نفسه. ص ۰۱۱۸ ولكن يمكننا أن لا نوافقه الرأ 


و راي عندما بعلل مجنب الشاي استعمال 
لفردات الاسلامية والقديمة بتفضیله الفردات الوثنية أو السوقية. 
a (TI)‏ يكن Letts‏ موفقاً باستعماله مفردة «بدر» كما نر 


توي في الأفق بدري 
اقتبس من : «يا موت» في : Gl‏ ديوان أبي القاسم الشابي. ص ۰۲۳۵ وهو يكثر من استعمال الكلمات 


tte 8‏ او 
ى في المثال التالي : 


وفقدت قلسأهمه أنه 





القديمة البالية مثل «عرصات صدري» (ص ۰)۲۳۸ واورد" بمعنی آسد (ص ۰/۱۸ .. الخ. 

(۲۱۶) انظر : عبد اللطیف شرارة. الشابي: دراسة تحليلية: شعراؤنا؛ ۳ (بیروت : دار صادر + دار 
بيروت. ۰0۱۹1۱ ص ٠١‏ ۰۱۱ حيث يعطي قانمة بذه الکلمات . انظر أيضاً: السنوسی. الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشر. ج ۰۱ ص ۰۲۰۶ حيث يقول إن حصیاته من الفردات اتسعت بسبب 
المعاني اخديدة التی يحتويها شعره. ویبدو لنا أن تقييم السنوسى لهذه. سة ۰۱۹۲۷ صائب وحديث جدا. 
انظر أيضاً: النقاش. أبو القاسم GU‏ شاعر الحب والثورة. ص AY‏ 

(۲۱۵) السئوسي. الصدر تفس ج ۰۱ ص ۲۰۳ ۲۰. 


{f 


(VN)‏ انظر قصائد مثل «المجد» eos‏ الدهر؛ وازنیر العاصفة» وامن حديث الشيوخ؟ وقصيدته 
المغرقة في التقليدية «غرفة من یم*. في: الشاي. ديوان أبي القاسم الشابي. وتتألف القصيدة الأخيرة من 
٤‏ بيتا كل بيت فيها وحدة قائمة بذاتها وبحتوي حكمة معينة. ومثال ذلك الأبيات التالية (ص ۸۲): 


ضعبف العزيمة ok‏ فى سكينته تقضى sl}‏ بناه الياس والوجا 
وفي العزيمة قوات مسخرة جر دون مداها الشامخ اخبل 
والناس شخصان. ذا يسعى به قدم من القنوط وذا يسعى به الاما 


كتبت هذه القصيدة بثمانية أبيات فقط قبل عام ۱۹۲۷ حيث تظهر بعنران «الأمل والقنوط فى مجموعة: 


السئوسي. الصدر نقسه. ص ۲۳۸. 


ETA 


منها بكثير وأشد أصالة. لكن الحساسية التقليدية لم تختف كلياً قط عند الشابي» لانه 
حتى نهاية حياته القصيرة بقي افتتانه بالأفكار المجردة مائلا. فكتب عدة قصائد على 
هذا النوال» فيها من النثرية والأسلوب التحلیل 6 والافتقار ال العو اطفب المشحونة ما 
يجعلها أقل قيمة من بقية شعره . 

الوضوع عند الشاي متنوع؛ فال جانب القصائد التى تعالج آفکارا مجردة 
كتمجيد الشعر والطفولة والامومت أو تلك القصائد التي تدور حول التأملات 
الداخلية والأحلام الر ومانسیت تخد قصائده الكبرى التي ندور حول التجارت 
الشخصية واخماعیة. فتتحدث عن الحب المتوهج والتمرد الغاضب السياسي 
والاجتماعي . وعلى الرغم من حال فصانده الذانية فان شهرته اليوم تقوم على 
قصائد الغضب وال رفض 8 مثل ال الشعب! و ۱ لنبى المجهولا. أو قصاند الأمل 
والإيمان بانتصار الانسان فى النهاية» مثل إرادة GLE‏ ۷ و«الصباح اخدیدا. ثم 
بعد ذلك نجىء قصائده الشخصية العذبة مثل «صلوات فى هيكل الحب» وافی ظل 
وادي الوت» واألحاني السكرى». ومن الواضح أن ما بقي ماثلاً في أذهان الى 
ليوم هو شخصية الشاعر ذي الرؤية النبوئية والتمرد التي تطغى على شخصية الشاعر 
لذي يغني ألحانه عن الموضوعين الشموليين الكبيرين: الحب والموت. 

إلى جانب التناقض الذي اعترى شعره بين الموضوعات التقليدية والدوافع 


لحديثة. ها قسم ذلك الشعر إلى نوعين مستقلين. نجد صراعا أكبر في موقفه 
لشعر > . 
رب 


إعادة بناء العام ,)4 . لکن جبران كان يستطيع دا دائماً أن ربط رفضه بقوى إنجابية. 
بینما كان الشات يعاني أحياناً عوارض اليأس > وكانت رؤياه تغيم Ube!‏ بفعل عاملين: 
عامل القرب المرهق من المجتمع الذي كان يريد abla!‏ وتجديد شبابه» وهو موقف لم 
يكن جبران یعانیه. والكرب الشديد الذي أورثه إياه جسم سقط في تلابيب مرض 
عضال والشاعر في أول العمر. فتوقه إلى الغاب" ۳ لذلك. لم يكن تشوقاً إلى رمز 





(۲۱۷) مثا «اخب: و*السعادة» 

(۲۱۸) انظر : کرو محرر. آثار الشابي وصداه في الشرق. ص AY - ٩۱‏ 

(۲۱۹) فى قصاند مثل ارادة اخیاة" و"إلى الشعب» و«النبى الجهول» وغيرها فی : الشایی الصدر 
(۲۲۰) انظر قصاتده الأحلام شاعر» و«قيود الاحلام! و اد 


دکری 2 باح“ ولات الیرم "Os‏ و االغات « 


و غیر ها في : الصدر نز نغسه ‏ حول تفصبلات واسعة عن مو قف الشابي ols‏ الغانة واعتبارها جنة أرضية إلى 
جانب سوقفه العام تجاه الطبيعة والدینة. انظر: سلمی اخضراء اخيوسي. أبعاد الکان والزمان في شع 


الشابي. " الفکر (کانون الثان/ینایر ۰0۱۹۷۵ صر ۱۲ - AY‏ 


۳۹ 


يوخد الحياة ويحل مشكلة الخلافات البشرية. والتنافر والصراع. كما هي SAI‏ عند 
جبران» بل كان توقا عميقا للخلاص من tle‏ الصراع والتحامل الاجتماعي والتعاسة 
الشاملة : 
ليت لي أن أعيش في هذه الدنيا سعيداً بوحدتي وانفرادي 
أصرف العمرفى الجبال وفى الغابات بين الصتوبر الاد 


في الغاب. في الغاب الحبيب» وانه حرم الطبيعة واحمال السامي 
طهرت فى نار المحمال مشاعري ولقيت فى دنيا الخيال سلامى 
ونسيت دنيا الناس. فهي سخافة ‏ سکری من الأوهام OMAN‏ 
من الواضح أن هذه ليست دعوة إلى الحياة البسيطة المنسجمة يوجهّها إلى جميع 
الناس ؛ بل هي هروب من جميع الناس ‏ ونجاة من عالم كريه تافه. 
والشابي واحد من أوائل الغتربین الحقيقيين في الشعر العربي St‏ ينتمي إلى 
جيل كامل من المثقفين الغتربين"". وقد استطاع أن يصوّر بنجاح في شعره حالة 
الاغترات الروحي والفكري لدى المثقفين العرب في زمنه. قبل ذلك بعقد من الزمن. 
كان شكري قد استطاع أن ope‏ بنجاح.في نثره لا في شعره. هذه اخالة من 
الاغتراب لدی المثقف OP sl‏ وحتی بين معاصري الشابي» كانت شرور الجتمع 
غير قادرة على أن تستثیر أو توجه استجابة شخصية من الشاعر» الا في حالات نادرة 
جداء وغالباً ما كان الشعراء يتخذون شخصية الواعظ أو العلم لا شخصية الشاعر 
OT GL‏ ولذا فقد كان شعر الرفض عند الشابي مقدمة متازة لشعر النفي 


7 


(۲۲۱) اقتبس من : «أحلام شاعر» فی : الشاي المصدر نفسه. صر ۲۸۵ - NAV‏ 

456 اقتبس من: «الغاس» فى: الصدر تست ص‎ (TTY) 

(۲۲۳) انظر حدیت جاك بيرك في مهرجان الشاي في تونس. آذار/ مارس 01 في: جاك 
بارك. «كلمة الأستاذ «جاك بارك».٠‏ الفکر. السنة ۰۱۱ العدد ۷ (نیسان/ابریل ۰۱۹55 ص ۰۱۵۳ 
واطبورسي. المصدر reer‏ ص YUL YE‏ 

(rr)‏ انظر کتایي: عبد الرهن شکري: الاعتراف. ومذکرات ابلیس. وانظر أيضا الفصل الثالث 
من الکتاب : ص ۲ _ YAY‏ 

(۲۲۵) كانت مواعظ جيران تحمل نبرة من العناء الشخصى. وكان لدى طوقان شىء من ذلك 
ولكن إلى درجة خحدودة. التل 4 حده استطاع آن یصور (ویعیش) دور الثائر الاجتماعى الذى یقاسی من 
خلال ثورته. لكن شعراء مثل عمر آبر ريشة وعلي محمود طه. برغم غضبهم. بقوا منتمين إلى خلفيّتهم. 
يشكلون جزءا من واجهة الأمة «العظمة المحيدة! . 
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والاغتراب الذي عرفته مرحلة الخمسينيات والستينيات بشكل أكثر تطوراً. كان فى 
شعره الرافض تحرير كامل للعاطفة. فقد كان هذا الشاعر يجس الأشياء بعمق(* ۲۳ 
ويعبر عنها في وضوح. ولكن. على رغم أن عاطفته كانت العنصر السائد في شعره» 
الا أن قوته الفكرية غالبا ما تسطع خلاله: 
أها الشعب أنت طفل صغیر لاعب بالتراب والليل مُعْس 
أنت في الكون قوةلم تسسها ‏ فكرة عبقرية ذات باس" 
يكشف هذا الشعر عن بصيرة وحدس. ويبقى الشابي واحداً من أوائل الشعراء 
العرب المحدثين ذوي الرؤيا في الشعر. على الرغم من أنها رؤيا لا تتوفر خلال 
أعماله جميعاً. إلا أنما تتميّز بالقوة والحب. فقد أقام الشاعر حلمه بالإنسانية النتصرة 
المضطهدة على فكرة الثورة: 
حذار» فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجن ares‏ 
وسوفب ینجرف طغاة العالم بعيداً : 
سيجرفك السیل » سيل الدماء ويأكلك العاصف الشتی OY)‏ 
كان الشاعر يدعو إلى Le be‏ عظیمة: ارادة الحياة. تقدیس المرأة واخمال» 
حب الحياة والتقدم. لكن ذلك كثيرا ما كان يتقمص لهجة ساخرة في شعره. أو نبرة 
إدانة» بل لعنة أحياناً. هنا تكون الجماهير: 
لعب يحركها المطامع واللهی وصغائر الأحتاد والآراب 


وحول رفضه قارن : النقاش؛ آبو القاسم الشایي . شاعر الب والثورةء ص TA‏ - ۲۸ التليسي: 
الشابي وجبران. و«الشاي. ناقدا ومنظرا » ص 0 _ ۰۵4 کرو کفاح الشاي. أو الشعب والوطنية فى 
شعره. ص 15 و۰1۸ ومراجع غيرها. 

(YY)‏ ضیف دراسات فى الشعر العربي العاصر ص IOV _ VEN‏ حيث يبحث شوفی فى 
عاطفة الشابي العميقة والحادة. ولكنه يؤكد فقط مشاعر الام عند الشاعر. أما حب الشاي للجمال ورد فعل 
الغضب عنده والإحباط والإدانة الشديدة فقد آهملت كلها. ويوجد التفسير نفسه في: موسى سليمان. 
«شعر أبو القاسم الشابيء ثورة وغربة: دراست. تحليل وتقييم ٠‏ الأبحاث (بيروت). السنة ۰۱۹ الجزء ١‏ 
(آذار/ مارس 5 ©) ص ۱۲4 - Shy VET‏ فروخ أن عاطفية الشابي ابتعدت به عن الملطق واقتربت به 
نحو السليقة. في: فروخ «الجانب الفكري في شعر الشابي Cae)‏ ص ۱۱۰. واحسن تفسير لعاطفة 
الشابي كان فى: الملائكة . قضایا الشعر العاصر ‏ ص YAY‏ 

(۲۲۷) «النبي المجهول» في: الشابيء ديوان أي القاسم الشابي. ص ۲۵۰. 

.۲۵۸ ال طغاة العا“ فى: المصدر نفسهء ص‎ (TYA) 

(۲۲۹) المصدر نفسه. ص 4504. 


££) 


)۲۳۰( 


موتى نسوا شوق الحياة وعزمها ونخركوا كتحرك ۱ الأنصاب 
loc‏ لنداء الالتزام الا كما جد فى شعر كثير من شعراء 00 gi‏ ا أن 
الشابي یمکن ۰ آن يعد واحداً من 5 ble‏ الشعراء الملتزمين تلقائياً ذ فى الوطن الى راب في 
هذا القرن. لكن رؤيا القوة هذه كثيراً ما كانت تتهاوى آمام مواقف أكثر إظلاماً . 
وهو إذ كان يكتب عن الموت كان توكيده في الغالب يقع على اللاجدوى من حياة 

إلى الرت إن ees‏ هون الحياة ‏ فخلف ظلام الردى OVS‏ 


ومثل ذلك المقطع الأخير من واحدة من أحمل قصائده: 
ثم ماذا؟ هذا آنا صرت في الدنيا بعیداعن لهوهاوغناها 
في ظلام الفناء أدفن أيامي ولا أستطيع حتى بكاها 
وزهور الحياة هموي بصمت ‏ محزنٍ مض جر على قدميّا 
جف سحر الحياة يا قلبي الباكي ‏ فهيّا نجزب الرت هي" 
تفسّر نازك الملائكة كلمة ١نجرّب»‏ هنا على آنها رغبة من الشاعر ليجعل الموت 
لا فعل خضوع سلبياء بل فعل إرادة يجري عن وعي. «فقد كانت تجربة الموت تملك 
بالنسبة للشابي كل ما تملكه التجارب الحيوية من متعة مبهمة وغموض مغر ۰۰۰ نجده 
يذكر الموت عندما يتحدث عن الحمال والحياة والشباب والامل والربيع . . . كان يؤمن 
ا الكاملة لا تصل قمتها من الإدراك والوعي حتى تندغم 


وينطوي هذا التفسير على قدر كبير من الحقيقة. لكن تفسير نازك الملائكة 
اللاحق أن إحساس الوت ينشأ عن دمار الشاعر النفسى تحت وطأة المشاعر الحادة 
التي كانت تتحکم في حياته لا ينطبق إلا على بعض شعره فقط. وكان الشابي 
مثل كثير من الفنانين الحقيقيين يمتلك شعورا قوياً Ly.‏ الحياة واشمال. وكان 
مشهد اطمال ل والتمتع به سرعان ما يحمل للشاعر إدراكاً ob‏ الحب والسعادة 
والحمال لا يمكن أن ve gi‏ وهو إذ يشعر بأن سعادته قد اكتملت (عندما تحت 
ونحت Ou‏ يشتاق إلى الموت لأنه يشعر أن اللحظة الحاضرة ان هى الا ذروة 


ad ally )۲۳۰(‏ فى : المصدر نفسه. ص .481١‏ 
۲ ) (إلى الموت» فى: المصدر نفسه. ص NAV‏ 
(۲۳۲) «فى ظل وادي الموت» في: الصدر نفسه» ص ۳۵۳ - Ok‏ 


۲9 اللانکت. المصدر نفسه» ص ۰۲۷۱ 
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يعقبها انيار في التجربة. والموت وحده يستطيع الحفاظ عليها كاملة: 
قد سكرنا بحبنا واكتفينا طفح الكاس فاذهبوا يا سقاة 
نحن نحيا فلا نريد مزيداً ‏ حسبنامامنحتنايا حياة 


آپا الدهر أهاالزمن الحاري إلى غير وجهة وقسرار 
أها الکون. أها الفلك الدوّار بالفجر والدجى والنهار 
أما الوت أا القدر الاعسمی قفوا حيث انتم أو فسيروا 
ودعونا هناء تغتي لناالأحلام Als‏ والوجود الكبير 
واذا ما آبیتم فاحملونا ولهيب الغرام في شفتينا 
وزهور الحياة تعبق بالعطر وبالسحرهء والصبا في يدي" 
هذه واحدة من أصفى التعبيرات عن الانتشاء بالحياة والحب يندر ما يماثلها فى 
الشعر العربي الحديث قبل الخمسينيات» وليس ما يدانيها be‏ لدى أي شاعر من 
إن الحياة - وقد قضيت | مع رفة الحياة ‏ 
جر قرارته الردى ون J‏ شتسه شکتاه 
وعلى شواط ته ال لوب تشن داصية عر !۲۲۳۹ 
بقصائد كهذه فتح الشابي أبواباً جديدة على موضوعات آکثر شمولاً في 
الشعر العربي الحديث. وتنعكس فيه روح جديدة. إذ يبدو أن الشعر على يديه 
صار بمقدوره تناول اي موضوع تقريبا. وقد استطاع بلوع ذلك عن طريق تغير 
فى اللهجة والصورة والتأکیدات العنوية آکثر منه عن طریق تبدیلات جذرية فى 
شكل القصيدة. والواقع أن غالبية قصانده تحافظ على نظام الشطرین التقليدي 
والقافية الواحدة. وقد حاول بعض الأشكال الأخرى مثل المزدوجات وثلاثية 


1 «ألحاني السكرى» في: الشابي» المصدر نفسه. ص 107 405. من الغريب أن فروخ‎ OE) 
يستطع أن يقبل تفسير الشابي المتعدد الجوانب للحياة والوت : فجاء إيضاحه له حرفيا مبسطا. انظر:‎ 
لتفسير أكمل لوقف الشابي من اخب والحياة والموت في‎ .55١ فروخ. الشابي» شاعر الحب والحياة. ص‎ 
۰۳۱-۳5۵ هذه القصيدة وغیرها. انظر : اخيوسي . «أبعاد الکان والزمان في شعر الشابي." ص‎ 


(۲۳) «قلب الام" في : الشاي. الصدر نفسه. ص 555. انظر Lad‏ قصانده «الصباح الجديد» 
و«الجنة الضائعة» و«فى ظل وادي الوت» و«ألحاني السکری" وغیرها. 


Ea 


المقاطع والرباعيات وآشکال مقطعية أخرى Mott dis‏ 


أما الصطلح الشعري عند الشابي فهو جديد في الغالب وجدّاب. لكنه ليس 
مستتباً دائماً كما سبق أن “wh‏ ویتمیز شعره عادة بطاقته الفتية لمتوثبة ۲۳۷ وبجاذبية 
فصائده. عدا تلك التي تنطوي على مضمون اجتماعي pele‏ آنا على الرغم من 
وضوحها تحتمل تفسیرات عدیده(۸ Lor‏ 
تبلغ تلك القصاند مستوی جديداً. فهو De‏ كثيراً ما یتناول موضوع الط یت OF‏ 
بشكل مثالي. مفرط في العاطفيةء تطغى عليه نبرة مأسوية تنبع من إدراكه التنافر 
والتفاهة في الحياة من حوله. 


وحتى فى شعره الأقل نجاحاً يبلغ الشاي وحدة القصيدة فى الغالب. هذه 
الوحدة قد لا up‏ أحياناً على كونها وحدة في موضوع القصيدة. لكنه استطاع في 
بعض شعره أن يبلغ وحدة عضوية تتطور القصيدة فیها نحو ذروةء و یعتمد نموها على 
جميع مكونات COIN‏ لكنه مع ذلك لا يسلم من عيوب الرومانسية. فأشد 


)1( من الهم أن نلاحظ أن عدداً LS‏ من الشعراء التونسيين قد أحيوا صيغة «موشضح». حول 
أمثلة متناثرة على ذلك انظر: السنوسيء الأدب التونسي في القرن الرابع عشر. ص ۰۱۲۸ ۱۵۰ - ۱۵۲ 
و۱۷۷ WAL‏ الخ. انظر آیضا: فروخ. الصدر نفسه. ص NEM‏ 

AA انظر تعليق مندور على هذا في : مندورء «الشابي. روح ثائرة»» ص‎ (YTV) 

(۲۳۸) مثال جيد على هذا قصيدة «الصباح الجديد؛. يعتقد عيسى بلاطة أن الشابي كتبها تعزية له 
عن عذابه في صباح يوم جديد. انظر: عيسى يوسف بلاطة. الرومانتيكية وملاتحها في الشعر العري 
الحديث (بيروت: ۰۱۹7۰ ص ۱۷۳ IVE‏ ويعتقد شوقي ضيف أن الشابي كتبها وهو يشعر بكره الحياة 
وبرغبة للخلاص من أله بالوت . انظر: ضیف. دراسات في الشعر العربي العاصر. ص ۱۵۲ - ۱۵۷. غير 
أن مصطفى بدوي ياي بتفسير أكثر حيوية» إذ يرى أن الشاي لديه صورة ما وراء طبيعية للصباح الا إلى 
الانسان من خلال الموت. وهو ليس الرغبة باخلاص من الألم بل الإيمان OL‏ الموت هو صبح وجود 
الإنسان. انظر: مصطفى بدويء «التقرير والإيحاء في شعر GLA‏ في: کرر. حررء دراسات عن 
egal‏ ص ١١١ ٠١5‏ . أما نازك الملاتكة فترجع هذه القصيدة إلى افتتان الشابي الدائم بالموت والذي يُرى 
Lal‏ فى قصائد عديدة آخری. انظر : الملائكة. قضايا الشعر العاصر. ص ۲۷۲. وهناك تأويا ل قوسي 
للقصيدة من الشابي وآخرين في: روائع مختارة من الشعر القومي (بغداد: [1480]). ص ۱۳ - ۱۵. انظر 
أيضا: عمر فروخ. شاعران معاصران ابراهیم طوقان وأبو القاسم الشاي (بيروت: Ls a‏ 
1408( ص ۰۱۹۲ حيث يقول إن الصباح الجديد يعني بداية حب جديد بدلا من العلاقة القديمة غير 
السعيدة . 

Sub )۲۳۹(‏ واحد انظر قصيدته «صلوات في هيكل الحب» في: الشاي ديوان أب القاسم الشابي. 
انظر ایضا: التليسي «الشابي» ناقدا ومنظراء» ص ۷۵ - ۸۵. 

)+18( مثال ممتاز على هذا قصيدة «ألحاني السکری» في: الشابي» الصدر نفسه. 
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عيوب شعره ترهل في الکثیر من قصائده وحشو قد يبلغ حده الأقتصى أحياناً. 
فالصفات تتوالى من غير ضابط احیانا: 
ويقضي صباح الحياة البديع وليل الوجود الرهیب العتيد 


myo فان نظامالحياة نظام دقيقء. بديع.‎ jaan: 

عندما نشر ديوان الشابي الوحيد أغاني الحياة عام ۱۹۵۵ بعد طول انتظار لم يُثر 
أي حماس حقيقي في الحلقات الأدبية. Glas‏ على ذلك صديق الشابي» محمد 
الحليوي» بقوله إن كثيراً من قصائد الديوان كانت معروفة لدى القارئ Cy pall‏ وان 
تلك القصائد غير المعروفة كانت شبيهة بسابقاتها. ثم يضيف أن الوضع السياسي في 
الوطن العربي كان قد حوّل الاهتمام عن الشعر”“. لكن الحليوي يتغافل عن آهم 
سبب لهذا الاستقبال الفاتر للديوان. ففي أواسط الخمسينيات كانت الروح الرومانسية 
التي تشيع في ذلك الديوان. في حالة جزر كبير ولا سيما في مراكز الأدب العربي 
الرئيسية» ول يتبق عند الجمهور القارئ ونقاد الشعر أي صبر حقيقي على وصف 
المشهد الطبيعي. أو على الأحلام الرومانسية أو المواقف التأملية أو على تلك النشوة 
المفعمة بالحبور. أو ذلك الحزن الشفاف الذي تصوره معظم قصائد الديوان. فقد 
كانت تلك الفترة فترة غضب وتوجه نحو مواقف أكثر واقعية. من أجل ذلك كانت 
قصاتد الرفض فى ديوان الشابي هي أكثر القصائد جاذبية فى تلك الفترة. كان الشعراء 
العرب وقرّاء الشعر فى العشرينيات والثلاثينيات (وحتى فى الاربعينيات) يقرأون 
الرومانسيين الغربيين؛ لكن الشعراء العرب فى الخمسينيات كانوا يقرأون الشعراء 
الأكثر حداثة في إنكلترا وفرنسا وأمريكا وإسبانيا وغيرها من أقطار الشرق والغرب. 
لقد تغيّر التقويم الشعري والذوق الشعري وبلغ العرب المحدثون مرحلة يتذوقون فيها 
من الأشكال الشعرية ما كان أكثر ثورية ما يستطيع شعر الشابي تقديمه. 


لكن ذلك لا يعني أنه لم يكن ثمة إهمال غير ضروري وغير مسوّغ لهذا الشاعر 


(١4؟)‏ «حديث المقبرة» في: المصدر نفسه» ص ۳۳۷ - TEN‏ حول المسابقة في النعوت» انظر: 
George H. W. Rylands, Words and Poetry, 2590 ed. (London: Leonard and Virginia Woolf,‏ 
p. 66.‏ .)1928 
انظر أيضاً الفصل الثاني ص ١48‏ - ۰۱8۹ وما سبق ذكره في هذا المجال في الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
(۲۲) محمد الحليوي» «نظرات في ديوان GLA Gleb‏ الفکر. السنة ۰۱۱ العدد ۷ (نيسان/ 
أبريل COATT‏ ص ۱۱۰ - YYW‏ 


0 


الوهوب. كما حب ألا يعنى ذلك أن القاری: : العربي اليوم لن جد ما يفيده في شعر 
الشاي. ولا شك في أن النقد العربي الحديث لم يظهر اهتماماً خاصاً بإعادة تقويم 
قصاند حديتة قيّمة أصبحت منسية الوم . فقد انحصر ر جهد النقاد في الإنجازات 
المعاصرة. أما شعراء مثل الشابي وأبي شبكة ة والهمشري وغيرهم فهم لا يبتعثون في 
النقد الا في مناسبات YOM‏ نتيجة استقصاء نقدي. 


غير أن بوسع القارئ الحديث أن يجد متعة في كثير من قصائد الشاي“ . 


فقصيدة مثل Jul‏ السکری!۰ بشموليتها الألقة. لا يمكن أن تفقد حمالها وجاذبيتها 
مع الزمن. ثم إن بوسع الشاعر العربي العاصر أن يفيد كثيراً من الانسياب الإيقاعي 
في شعر الشابي» ومن عمق حساسيته الشعرية ورهافتها ومن غنى عواطفه. ومن 
شجاعة تناوله التجربة الشعرية» ومن أصالة صوره وتوهجها. وفوق كل شىء بوسح 
الشاعر العربي المعاصر أن يفيد من قدرة الشابي على تجربة الأشياء بصورتها الكلية 
الشاملت. وعل الاستجابة إليها فى أبعادها التعددة. وهی خصلة نادرة فى الوطن 
"۳ زه الأ (5:2) ` 1 0 
العربي حتى في هذه يام 8 


وعند تقويم الشابيء على النقاد أن يتذكروا ضيق أبعاد الشعر في زمانه. ومدى 
إنجازه بالقياس إلى إنجاز معاصريه. ويجب أن يتذكروا كذلك سنوات عمره القصير. 
وإذا كان نبوغه لم يستطع. خلال عمر مأسوي القِصّرء أن يستكمل القدّر الجمالي 
الذي كان Ege‏ له أن یبلغه فان ذلك النبوغ يجب ألا يضيع في الإهمال أو في 
مطاوي النسيان. 


(۲۶۳) مثال ode‏ الاهتمام بالشابي نتيجة للجهد ال لقومي لراطنیه . انظر مقدمة كتاب: كروء الشابي: 
حیاته» شعره. صر ۱۱ ۰۱۳ ۲۰ و۲۳ -55. انظر آیضا: الفکر. السنة ۰۱۱ العدد ۷ (نیسان/ ابریل 
17 المقدمة. 


(۲46) یبحث النقاش الوقف العاصر حيال شعر الشاي وخلص إلى القرل بأن شعره لا یتناسب مع 
de‏ الواقعية الغالبة في الوطن العربي وذلك لثاليته الفرطة. انظر : النقاش. آبو القاسم الشابي» شاعر 
الحب والثورة. صر ٩۲‏ - ۰۹5۵ یصدق هذا على الکثیر من شعره ولکنا إذا ما اتبعنا مقترباً انتقائیا امکننا أن 
نعتر على العدید من الأمثلة الشمولية الرژیا. 

(۲۸۰) للاطلاع على دراسات حديئة وأكثر تخصصا في شعر الشابي. انظر : الفکر (کانون الثاني/ يناير 
۵ عدد خاص تحتوي على المحاضرات التي فرئت في الندوة التي عقدت إحياء لذکری موت الشاعر 
في تونس من ۳۹ تشرين الثاني/ نوفمبر حتی ۱ کانون الاول/ ديسمبر من عام 6 ۷ تلاحظ قائمة المراجع 
التي نظمها كرو في ale‏ الجلة. فرغم أنها ليست شاملة LY‏ (وقد asi‏ كرو لمؤلفة هذا الكتاب أنه كان 
يقوم بإعداد قائمة كاملة بالراجع), فإنها ذات فائدة جل للطلاب والباحثين. 
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الثا: لبنان: إلياس أبو شبكة (۱۹۰۳ - ۱۹۷) 


كان الشعراء والقرّاء فى لبنان فى العقد الثالث من هذا القرن مطلعين منذ 
زمن بعيد على الأدب ال ومان الحديث. وكانت معرفتهم مستقاة من ثلاثة مصادر 
رئيسية» آولها شعر الأخطل الصغي لصغير برومانسيته العتدلة؛ وثانيها الرومانسية الخالصة 
عند جبران وغيره من الر ee‏ في المهجر الشمالي الذين كانت علاقاتهم وطيدة 
مع لبنان؛ أما المصدر الثالث فهو الترجمات الأدبية الكثيرة التي كانت تنشر إما في 
هيئة کتب. كت رحمات لو أو كمختارات مترجة فى المجلات السورية 
(واللبنانية) والمصرية. هذه المواد المترجمة ساعدت في تغذية الحساسية الشعرية عند 
القرّاء العرب ومن ثم في تغييرها ليس في لبنان وحده. بل في كثير من أقطار 
الوطن العربي الآخرى» وكان مصدرها ar‏ کتاب الرومانسية الغربيون. كان جلا 
منذ العقد الأول أن الحركة الأدبية العربية الجديدة ستکون حركة رومانسیة. ولم يكن 
مرد ذلك وحده إلى التقارب ب بين بعض منازع الرومانسية الغربية وبين الاتجاهات 
الرومانسية في الشعر العربي القديم ولا سيما في الغزل الأموي. بل كذلك إلى أن 
المرحلة الأدبية» فى نفورها من الكلاسيكية المحدثة. كانت فى حاجة. لكى تحقق 
الفراق اللشود إلى ما في الرومانسية من قوة تحرير خاصة. ok‏ على العاطفة 
وخصوصية التجربة. 

ونجد التحول من الكلاسيكية المحدثة إلى الرومانسية يتبع Les‏ اجتماعياً يتنامى 
في قطر عربي بعد آخرء وهو وعي أدبي آدّی إلى اكتشاف المثقف العربي مدى الفرق 
بين حياته ALS‏ بالقيود والحياة الأوروبيّة. ولقد شهدت أواخر العشرينيات وسنوات 
الثلاثينيات انتقال الحركة الرومانسية في الهجر الشمالي إلى مصر ولبنان» ثم تبعتهما 
تونس والسودان تحت تأثير اثنين من قادة الرومانسية: الشابي والتجاني. 


وقد حدثت في OL‏ ظاهرة عجيبة. فقد بدأ الياس أبو شبكة أكبر الرومانسيين 
فى vol‏ یکتب في العشر woke‏ في الوقت نفسه الذي بدأ الكتابة فيه أديب مظهر 
arn A)‏ و غصوب (۱۸۹۳ - ۰/۱۹۷۲ وهما من آوائل الرمزیین 
العرب . وقد شهد عقد الثلائینیات ذروة الرومانسية اللبنانية التى كانت قد بدأت على 
يد الأخطل الصغیر في مطلع القرن. LS‏ شهد کذلك هذه الرمزية تبلغ اکتمالها على 
يد زعيم ال رمزيين الحديثين في الوطن العربي ز سعيد عقل. إن نضوج هاتين اخرکتین 
معا في old‏ في عقد الثلاثينيات نفسه يستدعي ا لنظر والتحليل. لكن الظ ظروف التي 
أحاطت بظهور الحركة الرمزية ستكون موضع دراسة الفصل التالي. 


يشكل أبو شبكة حجر الزاوية في الشعر العربي الحديث في لبنان وهو بلا 
شك واحد من أكبر الشعراء العرب الحديثين. ول يكن تأثيره مقتصراً على تعميق التبار 


EV 


الرومانسي في الشعر العربيء بل تضمّنٍ Lad‏ إغناء التراث الأدبي السيحي في 
العربية. فقد اكتسب هذا قوة جديدة» آولا بفعل استخدام الشاعر القصص والتقاليد 
التوراتية کموضوعات میاشرة: وثانياً بفضل إشاراته غير الباشرة وتصويره المعاناة 


نشأ آبو Os‏ في قرية «ذوق مکایل" اللبنائية في کسروان. وهو مکان على 
ساحل التوسط معروف بجماله ویبدو أن والدته قد تحذرت من آسرة معروفة 
بمواهبها الشعرية. WIE OY‏ وشقیقها LIS‏ من الشعراء العروفین فى تلك النطقة. 
وقد درست والدة الشاعر نفسها في مدرسة «عینطورة» للنات . هذا ويبدو أن رابطة 
حب قوية كانت تشد الشاعر في طفولته إلى والده الذي اغتیل عندما كان الفتی فى 
لعاشرة» وهی مأساة كان لها أعمق الأثر فى le‏ الشاعر. والتحق الفتى بمدرسة 
«عینطورة» الشهورة للبنين عام ۰۱۹۱۱ لكن نشوب الحرب العالية الأولى آخر vs‏ 
لدراسة حتى عام ANY‏ وفي هذه الدرسة اكتشف أبو شبكة محبته الأدب. إن 
لعلومات عن قراءات الشاعر ر في الأدب GU‏ قليلة. لكن كاتب سیرته» رزوق فرج 
رزوقء يظن أنه قرأ شعراء الغزل الأمويين كما Os TL‏ ومهما يكن من 
أمرء فلا شك في أن الشاعر قد قرأ كثيراً من الشعر العربی قديمه وحديته. ON‏ 
أسلوبه يكشف عن قوة لا بد من أن تكون ناشئة عن جذور لغوية متينة وثقافة شعرية 
سليمة. ثم إن أثر شعر المهجر الشمالي ظاهر كذلك في أشعاره المبكرة مما أشار اليه 
كثير من | ايو 
رجال الدين الفرنسيين وقتئذء وكان مدیرا للمدرسة . ويبدو إعجاب الشاعر العميق 
ومعرفته النقدية بالأدب الفرنسي في کتابه الصغیر المتع روابط الفكر والروح بين 
العرب والفرنجة. وقد قرأ الشاعر کثیرا في الأدب السرحي الفرنسي والشعر 





. درس الشاعر الفرنسية في سنوات المدرسة برعاية أحد كبار 


(TE)‏ حول حياته وثقافته. انظر: رزوق فرج رزوق. الياس آبو شبكة وشعره (بيروت: دار 
الكتاب اللبناني. 127١)؛‏ أنطون غطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة. * 
فى : جبرائيل جبور. محررء كتاب العيد. منشورات العيد المثوي. اخامعة الأميركية في بيروت (بيروت: 
الجامعة الأميركية في بیروت 9517١)؛‏ مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر 
العاصر . ط ۳ (بيروت: دار الثقافةء OVA‏ ص ۱۵۲ ۰۱۵۹ وفصول متلفة فى: فؤاد حبیش: 
حرر. دراسات وذكريات. مجموعة مقالات عن الياس أبو شبكة (بيروت: دار الکشوف. COMER‏ وذلك 
للاطلاع عا لى SY‏ التي كتبها عن الشاعر أصدقاؤه وزملاؤه. 


: رزوق. المصدر نفسه. ص 25. انظر أيضا: رئيف خوري. "أبو شبكة فى لبنانياته»" فى‎ (YEW) 


حبيش ۰ رر المصدر نفسه. ص 4 


(YEA)‏ رزوة 3 المصدر نفسه » ص 4۹ انظر یضا: كرم. الصنر نس ص YAY LD YAY‏ و516, 


رس 


CEA 


والروايك كما قام بعدد من Vode all‏ وقرأ كذلك أعمالاً أدبية أخرى مترحة إلى 


الفرنسية مثل الإلياذة لهومیروس. والإنيادة لفيرجيل» والفردوس الفقود لميلتون. 
والكوميديا الإلهية TEI‏ وكان من نتيجة ذلك أنه استطاع كتابة الكثير من 
المقالات يقدم فيها هؤلاء الكتّاب والشعراء إلى القارئ العربي. وقد نشرها في آشهر 
المجلات اللبنانية في الثلاثينيات» وهي المعرض والجمهور. 

وثمة مصدر آخر لثقافته وهو الكتاب القدس. الذي قرأه بحماس في 
شبابه" ۰۳۳۳ كان الشاعر يدرك آثر الكتاب القدس في كبار الشعراء الأوروبيينء فدعا 
الشعراء العرب كي يقرأوا «الکنوز المقدسة» في بعض آسفار الکتاب القدس؛ مثل 
سفر التثنية» ونشيد LEN‏ وآیوب" PM‏ 

ويبدو أن حياة أبي شبكة قد تعاورتها المصائب منذ أيامه الأولى. فبعد وفاة والده 
وجدت الأسرة نفسها فى حالة فقر. وبعد المدرسة حاول الشاعر أن يجد عملأ لكن 
محاولاته باءت بالفشل. فاضطر إلى التعليم وما لبث أن تركه إلى الصحافة. وهنا كان 
نشاطه متنوعاًء إذ كتب فى السياسةء والحياة الاجتماعية والاأدب إضافة إلى تجاربه 
الشخصية. لكن الصحافة لم تجلب له الكثير من الالء فبقي أغلب أيام حياته في عوز 

P'S‏ كان لهذا ولغيره من التجارب المؤسفة أن تكرّن لديه نفور شديد من 

العام حوله. ويقال إنه كان مفرط الحساسية» شديد الاعتزاز بنفسه. حاد ازاج سريم 
الاستثارة . ولكن على الرغم من هذه الحساسية العصبيةء يبدو أنه كان رقيقاًء كريماً 
حلو المعش TED‏ 

نشر آبو شبكة سبع مجموعات شعرية في حياته: القيثارة عام 1477. والمريض 
الصامت عام ۰۱۹۲۸ وأفاعي الفردوس عام ۰۱۹۳۸ والألحان عام ۰۱۹۶۱ ونداء 
القلب عام ۰۱۹46 وغلواء عام ۰۱۹4۵ وإلى AMI‏ عام .١1445‏ وبعد وفاته نشرت 


)£4 ¥( انظر قائمة بتر ale‏ فی : 6.3553 الصدر نقسه ‏ ص IIA _ ANS‏ 

)+40( المصدر نقسه. ص OF OA‏ 

.۲ 1۵ و‎ yur ۵ ال وكرم. المصدر تفس ص‎ Ve المصدر نشسه» ص‎ (Yo\) 

(YoY)‏ انظر : الياس آبو شبکت روابط الفكر والروح بين العرب «dons pally‏ ط Y‏ منقحة (بيروت: 
دار المكشوف. .)۱۹٤١‏ ص ٠١5‏ وانظر أيضاً ص ۱۰4 - ۱۰. 

(۲۵۳) رزوق. المصدر نفسه. ص W‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً رسائله إلى زوجته أولغا التى كانت 
خطيبته اتذاك في: حبيش .۰ حرر ۰ دراسات وذكريات. ص ۸ ۰۱۷۹ والمقتيسات فى مذكراته. 
ص VGA ۰۱۹۵ ١94‏ ۰۱۹۹ ۲۰۱ ۲۰۲ وصفحات أخرى. 

(۲۵۶6) حول شخصيته» انظر وصف أصدقائه له: توفيق وهبهء أنفة الياس أبو شبکت» ص ۹۰- 
١؛‏ بطرس معوض . "الرفيق الياس آبو شبکت.» ص ١55‏ - ۱۱۲۸ ميشال أبو شهلا. "أبو شبكة الذي 
عرفته»» ص ۰۱۳۱ وبطرس البستاني. «أبو شبكة في مراحل شعره.» ص ۰۱۷ في : حبیش. محرر. 
المصدر نفسه. انظر أيضاً: cope‏ دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر العاصر. ص ۱۵۲. 


££4 


مجموعة جديدة له بعنوان من صعيد الآلهة عام 1404 ويبدو آد اغلب قصائد 


مجموعتيه أفاعى الفردوس وغلواء كانت قد كتبت قبل سنوات عديدة من نشرها فى 
کتاب . 


ليس من المکن التعلیق على انجاز هذا الشاعر من دون الحديث قدر 
الإمكان. عن حياته الخاصة. فشعر آي شبکة يدور حول تجاربه العاطفية» ویصورها 
بدقة بالغة في الغالب . ومما یسف له أن رژوق فرج رژوق. آبرز CES‏ سيرته» 
وغیره من الکتاب: لم یقدموا لنا من اخقائق ما يكفي لبناء صورة متکاملة عن 
الشاعر» لذلك لا یمکن اصدار حکم متکامل على الشاعر قبل إجراء دراسة دقيقة عن 
حياته . 


من شعر Gi‏ شبكة ومما كتب عنه. نعلم أن ثمة أربع نساء كان لهن دور کبیر 
في حياته. كانت حبيبته الأولى «أولغا ساروفیم" وقد دعاها اغلواء؛ في PP, es‏ 
وقد بقيت مخطوبة له سنوات عديدة ثم تزوجها عام VAT)‏ وقد ولد طفلهما الوحيد 
ML‏ وتظهر «أولغا» بشكل جزئي في صورة البطلة العذبة المقاسية في غلواء. 
وكانت المرأة الثانية فى حياته امرأة متزوجة من أهل قریتی عرفها الشاعر عام 21978 
وأحبّها ول الأمر حباً عفيفاً. ولکن يبدو أن ذلك الحب تحوّل إلى حب جسدي. لا 
نعرف كم طال به الزمن. ويقول OM Gay‏ إن ذلك انتهى عام VATE‏ ولکننا 
نستخلص من ملاحظات الشاعر أن ذلك الحب لم يدم سوى أشهر معدودات. لأنه 
يحدد نباية تلك العلاقة بتاريخ نشر إحدى قصائده ۳" عام ۱۹۲۹. هذه المرأة هي 
البطلة ‏ الأفعى المخادعة فى أفاعى الفردوس. المجموعة التى نشرها عام ۱۹۳۸. 
والمرأة الثالثة التى دخلت حياة الشاعر ولو بدرجة محدودة كانت مغنية يبدو أنّه كان 
لها أثر ved‏ رائق في MG‏ ففي مجموعته نداء القلب التي نشرها عام ٠۹٤٤‏ 
لا توجد سوى قصيدة واحدة يمكن الجزم Ub‏ كتبت عن تلك المرأة. آما المرأة 


)100( انظر : رزوق. الصدر نفسه» ص ۱۱۲ وما بعدها. 

(v0)‏ انظر قصيدته «الطرح" في : أبو شبكةء أفاعي الفردوس. ص ۱۰۱ - ۰۱۰۹ التي من 
المحتمل أن تكون عن هذا الطفل الذي ولد ميتا. 

(550) انظر: رزوقء. المصدر نفسه. ص ۱۹۲ و 149 حول هذه العلاقة. انظر أيضاً ص ۱۸۲ 
وما يليها من كتاب رزوق. وفؤاد حبيش. آنا وأبو شبكة.' في: حبیش. مر دراسات وذكريات» 
ص 14# EEL‏ 

(۲۵۸) انظر ما كتبه عن الوضوع LEY‏ كما اقتبسه: رزوی المصدر نفد ص ۱۸۳ - NAS‏ 

ا 


(۲۰۹) حولها انظر : لطفی حيدر ٠١‏ «کیف تکتب عن الادت : » فی : خیش ٠‏ رر المصدر السك 


ص ۱۱۷ ۰۱۱۹ و خیس 3 المصدر نفسد ص LOA‏ 


fo: 


الرابعة» ليل» فهى التى عمّقت تجربة الشاعر فى الحب وأغنتها. ويبدو أن تلك المرأة 
كانت تجمع الصفات التي يطلبها الشاعر: الجمال والعمّة والإخلاص والمثالية 
الرومانسية والذوق الأدبي اثرفیع ۰۳ ولعل الشاعر تعرّف على هذه sii‏ عام 
20۱۹۰ بعد بضع سنوات من انفصاله عن المغنية: Ol;‏ علاقتهما قد استمرت» ربما 
حتی و وفاته ay)‏ 

توفي الشاعر بمرض دم خبيث. اللوكيمياء وهو بعد في الرابعة والأربعين. 
وقد كانت Sle‏ مزيجاً من السعادة والشقاء. كان عليه أن يواجه الفقر وموت والده 
البکن وصراعه الأبدي في سبيل العيش. والرض الذي فتك به. لكنه وجد فى 
الحب خير عوض. فقد استحوذ على قلوب كثير من النساء بما في شعره من جاذبية 
نادرق وما لديه من إخلاص مطلق وما في عواطفه من نقاء وحرارة. وكان لديه 
الكثير من الأصدقاء کذلك. تجذهم صراحته وحساسيته ومقدرته على العفو. ويسع 
المرء أن يقول باطمئنان إنه من أكثر الشخصيات الأدبية إمتاعاً وجاذبية في تاريخ 
الأدب العربي. 

في بداية الثلاثينيات شكل أبو شبكة» مع بضعة من أصدقاء الأدب حلقة 
أطلقوا عليها «عصبة العشرة». ويبدو أن أربعة أعضاء من بين العشرة كان لهم نشاط 
فعليء بينما كان الآخرون مساندين وحسب. كانت الجماعة من محطمي أصنام الأدب 
فشئوا حرباً على القلدین والتقليديين. كانوا يعتقدون أن النقد وسيلة لخدمة الأدب 
العربي» وكان من نتيجة ذلك pel‏ واجهوا هجوماً عنيفاً من الناس الذين حملوا 
عليهم. وكان منبر الجماعة والعبّر عن آرائها مجلة OY oa pall‏ 

لم حدد آبو شبكة الناقد نفسه بحدود مفهوم معينٌ في الشعر . ففي مقدمته 
لمجموعة آفاعي الفردوس قال إن الشعر لا يمكن تحديدهء OY‏ كائن عضوي لا یمکن 
قياسه بالنظريات. فالنظريات لا تقع إلا على هامش الادب. ولا علاقة لها بجوهره. 
والشعر تعبير عن الحياة» والحياة لا هوية محدّدة لها ولا حدود"" ۳ 

وقال آبو شبكة إن الفنان يمتلك معرفة داخلية بالأشياء الخارجية» وقدرة على 


) ۰ انظر رسالتها إليه وقد كتبت أصلا بالفرنسية في : — حرر» المصدر نفسه.ء ص ۱۹۱ - 
۱۹۳ وتنم عن أسلوب أدبي رای . 

)111( حول علاقته ہا انظر: حبیش. آنا وأبو شبکت»» ص ۰۱۵۷ ۱۵۹ ۱۱۱ و VAT‏ انظر 
أيضاً: جور ج غریب الیاس آبو شبکة دراسات وذكريات» Yb‏ (بیروت : دار الثقافة» ۵ 
ص ۲۳۳ - yy‏ 

 هسفن وحبیش ۰ الصدر‎ YI _ ۳ انظر: رزوق»٠ الياس أبو شبكة وشعره ص‎ (vay) 
VEY - ۱۳۹ ص‎ 

(۲۰۳) أبو شبکت. أفاعي الفردوس. القدمت. ص 4 .٠١‏ 
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إدراك العا الخارجى عن طريق حواسه. فكان بهذا مبشرا بفكرة الحدس الحديثة 
A oe res‏ ۳ د سس برد شبكة كلمة الخدس» هنا لكنه يدير 
يقتنع الإنسان OL‏ إدراكه a‏ ۳1 الخارجى ۳ يكشف Sle‏ الأشياء ۳ Lal‏ 
ويلمسهاء ويضطر إلى الاعتراف أن إدراكاته الذاتية ليست سوى تأثيرات لسبب 
خارجي يجهل حقيقته». OO‏ يسأل من جديد: «کیف نستطيع إدراك ما لا 

يدرك بل يجس ath.‏ من الخرق أن نحاول بلغة وضعيّة تحديد لغة المجاز 
والكناية» لغة الروحء لغة الح الوجداني العميق»؟"". 

وتحدث الشاعر كذلك عن الخيبة الناحمة عن التغيّر الدائم فى الحياةء ها Sok‏ 
إلى الادراك بأن من العبث البحث عن الحقيقة الطلقة. . إدراك يملا القلب بالأسى . 
وراح الشاعر ينادي بأن ذلك هو سبب التشاؤم العميق عند الشعراء 3" . ويبدو أن 
Ul‏ شبکة نفسه لا يدرك أنه يتحدث هنا عن الحدس الفني وليس عن الإلهام الشعري 
بالتحدید. لأنه يخلط الواحد بالاخر OV‏ فوصفه لا ينطبق على الاحساس المؤقت 
بالإلهام الذي يعرفه الشعراء في لحظات الإبداع» بل على موقف عام دائم تقريباً يعانيه 
الفنان ذو الأحاسيس المرهفة التى تفوق فى حدتها ما لدى الإنسان العادي. الفنان 
الذي تمنحه هواتفه الداخلية قبسأ من المعرفة لا يتصف بالعقلانية بل بالحدس العميق. 
إن هذا النوع من حالة الحدس اليقظ هو ما يمنح الفنان موقفه الخاص من الحياة 
والعالمء وهذا هو ما يصفه أبو شبكة. أما الإلهام الذي يتناوله بعد ذلك. من دون 
تمييزه من اخدس. فان له مقاماً حتلفا. ويتعلق مباشرة بعملية الإبداع. Sly‏ يكون 
لدى الكثير من أصحاب المزاج الفني طبيعة حدسية إلى حد ماء إلا أن الشعراء 
الحقيقيين وحدهم هم الذين يعرفون حالة الإلهام التي تدفع إلى الإبداع. وهي كما 
0 س. م. باورا M. Bowra)‏ .0)0 حالة ذهنية غامرة ينسى الشاعر فيها كل 

رج الوضوع الباشر رافى ool)‏ ويشقد الإحساس بالزمن . وهذا الوضع إيجايء 





ويم شعوراً عظيماً لش وفیه يتسع وجود الشاعر بأكمله ویغدو قادرا على تلمس 
حالة من الاکتمال لا یعرفها فى cle‏ العادية الا تام وعندئد ترافقها الاستدراكات 
والخاوف والشوشات OM‏ 


)118( المصدر ئفسه. ص ۱۰. 

(Y 10)‏ المصدر نفسه. ص ۷۲۰ ۱ 

)10( المصدر نقسه. ص ۱۱ ۱۲. 

(۲۲۷) المصدر نفسه. ص ۳۰۱۲ 

C. M. Bowra, Inspiration and Poetry, Rede Lectures (London: Cambridge انظر:‎ (TIA) 
University Press, 1951). pp. 10-13. 
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يقول أبو شبكة عن هذه الحالة إنها نتيجة قوة خارقة فوق قوة البشر لا يكون 
الشاعر إزاءها سوى وسيلة. لكن هذه الة ة تقع في اللت من روح الشاعرء وفيها 
تتمازج الأشياء جميعاً. تعينها على ذلك جميع الحواس. ويرفض أبو شبكة القول إن 
بوسع الشاعر أن يكتب متى شاء. وهو كذلك لا يؤمن بأن الشاعر يستطيع اختيار 
كلمات القصيدة. OY‏ مشاعره المتدفقة تمنعه من التأمّل بالكلمات”' . فهو يرى أن 
القصيدة بأكملها تأي Log‏ دفعة واحدة ويجب ألا ينالها تغييرء بينما تتوالى الكلمات 
من دون جهد تقريباً. وهذه الفكرة التي يشاركه فيها رومانسيون آخرون قبله مثل 
شلي” "“ هي فكرة خطرة لأنه «بالتوکید على قوى الإلهام الخارقة قد نقلل من أهمية 
المسؤوليات التي تفرضها تلك القوى على الشاعر وما تتطلبه منه من جهود”'"" في 
تجويد العمل والسير به نحو الكمال. 

يرى أبو شبكة أن الموسيقى واحدة من عدة عناصر متساوية LAN‏ فى الشعر 
ويجب ألا يكون المعنى فى القصيدة أقل قيمة من الموسيقىء ولا الصورة من المعنى. 
وهو يرى أن الطبيعة قيثارة الشاعرء لكنه يصرّ كذلك على أن الشاعر يجب أن يكون 
صورة OW, as‏ 

وقد حمل على الغموض في الشعرء وهو آمر يبدو أن الرمزيين العرب قد قبلوه 
وسوغوه. كان يرى في أولئك الرمزيين محض مقلدین لأمثال مالارميه والرمزيين 
الفرنسيين» وليس ثمة من عذر مقبول لثل هذا الغموض في الشعر العري' "" . 
وعلى رغم أنه تقبّل تجارب جبران المحدودة في هذا الباب بشيء من الرضى e‏ إلا 
أنه م یتقبل dy‏ يتفهم المدرسة الرمزية اللبنانية التي يرى أنها pp‏ تخلف Sl‏ رائعة وم 
تعش طویله(*۳۷. وكانت قصائد أديب مظهر (فى أواسط العشرينيات) بداية لعينة 
في نظره لفترة من الشعر الرمزي الذي ازدهر في الثلائینیات" "۱۳۳ . 


إن آکبر نجاح حققه آبو شبكة في مجال النقد لم يكن في نظریته عن الالهام 


(519) أبو شبكةء الصدر نفسه» ص ۱۲ - .١5‏ في هذه الفكرة والتي سبقتها عودة إلى اثنين من 
آفکار پول قاليري. 

Bowra, Ibid.. pp. 19-20. : انظر‎ )۷۰( 

.١١ ص‎ cath الصدر‎ )۲۷۷۱( 

(۲۷۲) آپو شکت الصدر نفسی ص ۰۱٩۹‏ ۲۰ 

(۲۷۳) آپو شبکت روابط الفکر والروح بين العرب والفرنجة. ص ۱۳5۵ - SVEN‏ 

(۲۷) الصدر شسه ص ۰1۱ 

(۲۷۵) الصدر نشسه» ص NOV‏ 

۰۱۱۲ - ۱۰۰ الصدر نفسه. ص‎ (TV) 


التي كانت معروفة في مواطن آخری. بل في حملاته العنيدة التي كانت يشتها بشجاعة 
وبشكل مباشر على التقليدية والزيف في الأدب. لقد حاول هو وأصحابه تنقية الميدان 
من المتطفلين عل فن الشعر والأدب بشكل عام. لکنه كان شاعراً أكبر بكثير منه 
ناقداً. ولم يستطع» خلال حياته القصيرة نسبيأًء أن يبين في كلمات الناقد ما في 
شعره من أهمية وعمق حقيقي . 

على يد أبي شبكة بلغ الشعر GLU‏ ذروة إنجازه الحديث قبل الخمسينيات. 
وعلى رغم أن الذين كتبوا عنه يعدوّنه شاعراً ذا أهمية کبری YOM‏ أن أبعاده 
الحقيقية لم تدرس بشكل متكامل بعد. ولا يرجع السبب الرئيسي في ذلك فقط إلى 
تلكؤ الاستقصاء النقدي في شعر ما قبل فترة ال#مسينيات. بل يعزى كذلك إلى مناخ 
التغيّر السياسي الجذري الذي Fi‏ في أوضاع الشرق الأوسطء وقلبها قلباً. 

بلغ أبو شبكة نضوجه الشعري في العشرینیات. عندما كان زعيم الشعر في 
لبنان هو الأخطل الصغير ومعه عدد من الشعراء المعروفين فى الحلبة الادبية اللبنانية» 
بينهم أمين نخلة الذي كان يتسلق الشهرة. حتى من دون أن ينشر دیوانه. وقد نشر 
يوسف غصوب ديوانه الأول القفص الهجور عام ۱۹۲۸ وقدّم له عمر فاخوري الذي 
قال إن ol pall‏ يشكل Bae‏ أدبياً WMS‏ 


فى بدایه عام ۸ كان أبو شبكة قد نشر اثنين من دواوينه: القيثارة عام 
الديوانين لم يكن يضاهي الشع ر الأرقى الذي كان يكتب في لبنان في العشرینیات» 
وکان Lace‏ دون مستوی شعر غصوب في القفص الهحور إلا آن بذور شعره 
الأفضل». وتباشير رومانسيته الراقية » كانت موجودة فى تلك القصائد الأولى. 
فى مجموعة القیثارة يمكن تلمس رومانسية أبي شبكة في کابة الأبيات: 
اهجر الكون فمصباح الوجود ليس ف )2 
واطلب الانوار في مأوى الخلود في قصورر الوت 
وفي تمجيد الألم بوصفه وسيلة نحو عظمة الروح: 


يا بلادي كفاك هزءاً بنفسي إن نفسی حسامك الطرور 








۲۷۹ 


(۲۷۷) انظر مثلاً: موريس صقر. «وثبة الشعر اللبناني»» الاداب الستة ۰۳ العدد ١‏ (کانون الثاني/ 
يناير ۰۱۹9۵ ص 55. ۱ ۱ 

۰۱۷۵ ص‎ (N49 وردت في: صلاح ليکي: لبتان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة.‎ (TYA) 
NAVA في رسالة من غصوب إلى الكاتبة بتاريخ ۲ تشرين الأول/ أكتوبر‎ Lal ووردت‎ 

(۷) وردت في: رزوق» الياس أبو شبكة وشعره. ص AVE‏ 


£08 


لا تقولي قد أحرقتها البلايا كل نفس 1 تحترق لا ™O os‏ 
وفى تكرار ذكر الموت: 


لك عندي وصية فاحفظيها هى بعد الممات أن تنس ۸ 


وتتكشف هنا بعض الصور المريعة التي تعاود الظهور بقوة أعظم في أفاعي 
الفردوس . 
ثمة شيء من التلذذ بسمات الموت في هذه الأبيات: 
أودّك جاحظة القلتين وطيف الجحمام على كل خد 
أوذك غائبة في ضريح تنامين في تربة للأبد 
ولا تعذليني عل ماوددت ففی CALS‏ ما قد OM SF‏ 
إن الشعر في القيثارة مصدر جيد لاستقصاء المؤثرات الكثار التي بدأت تفعل 
فعلها في شعر آي شبكة. ويتناول رزژوق هذه المؤثرات لكنه لا bes‏ فيها القول. 
ففي الديوان أثر واضح من الرومانسية الفرنسية؛ كما إن تأثير بودلير واضح بشكل 
خاص في رژاه المريعة عن الموت التي بقيت تسيطر عليه إلى حين. ويتضح بجلاء 
كذلك اثر الشعر القديم وشعر المهجر بالاجال. وتمثل هذه المجموعة تجربة لم تقف 
على قدميها بعد ولم تكتشف قنواتها الحقيقية. وعلى الرغم من أنها تكشف عن موهبة 
شعرية قوية تحاول «الخروج من الممكن إلى OOM Aa SS‏ وتكشف عن تفرّد الشاعر 
واستقلاليته. إلا أا لا ترهص في رأيي بالانجاز المذهل في أفاعي الفردوس . أما 
المريض الصامت فهي حكاية» وهي لذلك أولى محاولات أبي شبكة في الشعر 
الوضوعي. بعد ذلك» في عام ۰۱۹۶۱ جرب الشاعر شيئا من الشعر الرعوي ذي 
الطبيعة الوضوعیة» لكن شعره فيما عدا ذلك يظل في غاية الذاتية. المريض الصامت 
قصة حقيقية عن شاب GLI‏ يحب فتاة مصریف ويقع ضحية مرض السل الذي يفتك 
به. والقصيدة تصور المأساة: حزن الا قلق الأخت. ثم النهاية الرومانسية المحتومة 
بموت البطل وحزن مبوبته. في هذه القصيدة الطويلة يظهر أسلوب الشاعر بقوة 
أعظم وتركيز لا نجده في القيثارة: 


(۲۸۰) وردت فى: المصدر نفسه ص Jo‏ 
(TAN)‏ وردت فى : الصدر نفسه. ص ۰.14۰ 
(YAY)‏ وردت فى: الصدر تسه ص LTA‏ 


(۲۸۳) البستاني» «أبو شبكة فى مراحل شعره.» ص ۱۷. 


£00 


وإذا ما مررت تحت نخيل النهر يوماً حیث ابتمسناملا 
حيث کنانبنی قصور GeV‏ حيث كنا نجنى الشباب الندیا 
حيث كنا نلقن القلب درسا فيعيهالنخيل من شفتيا 
فاحذري وقفة هناك لثلا 2 تسمعي من فم النخيل as‏ 
ولكن. على الرغم من أن القسم الأكبر من القصيدة يكشف عن تفرد أبي 
شبکة. ثمة بعض الآثار ذات الطبيعة التقليدية. هنا مثال من الغلوٌ التقليدي : 
LG‏ فأمسكت عبرات لو أريقت فى النيل هالت جلاله 
عبرات من ذوب قلب مدمی ‏ لوأريقت فى القفر آدمت Ay‏ 
وهنا مثال مما في الشعر القديم من القدر الرومانسي في موت المحبوب على قبر 
فرأوا جثة مبعثرة الشعر تناجى وعينها فى التراب 
عله 5 3 . 8 ۲ =« - (TAT)‏ 
GG]‏ السقام والحزن منها غير رؤيا بقية من MOLE‏ 
وعلى الرغم من أن هذه القصيدة حكاية موضوعیه فإن رزوق على حق إذ 
يقول إن الشاعر قد كتب هذه القصة لانها استهوته» وكانت متّسقة مع مزاجه العاطفي 
الخاصر ^ . 


مع ظهور آفاعي الفردوس عام ۱۹۳۸ ترسّخت شهرة الشاعر. فقد كان هذا 
الديوان Le‏ مساهمة نادرة في الشعر العربي. وببذه المجموعة تأكد التراث المسيحي في 
الأدب العربي الحديث وصار تراثاً حيّا. والواقع أن أفاعي الفردوس مجموعة صغيرة 
تضم أربع عشرة قصيدة كتبت بين عامي ۱۹۲۸ و1978. كانت قصيدتاه التوراتيتان 
المشهورتان اسدوم) واشمشون» قد كتبتا عام ۰۱۹۳ وقصيدتاه اللتان تصوران رؤياه 
المرعبة عن العالم «الدينونة» و«القاذورة» قد كتبتا عامي ۱۹۳۳ و4 ۰۱۹۳ على التوالي. 
ومن الواضح أن الشعر في أفاعي الفردوس كان نتيجة بعض التجارب المريعة. 
ويصف الشاعر ونقاده تجربتين من هذه التجارب التي أثارت فيه ثورته العاطفية في 
الديوان. كانت الأولى علاقته الجسدية بامرأة متزوجة. كما سبق ذكره. وكانت 
التجربة الثانية اكتشاف الخديعة والحيلة والنفاق في الآخرين» عن طريق حادثة 


.۱۰ ص‎ .)١9558 المريض الصامت (بيروت: مطابع كزماء‎ ARS الياس أبو‎ (TAD) 
AVY الصدر نفسهء ص‎ )586( 

AVE المصدر نفسه. ص‎ (TAT) 

(۲۸۷) رزرق. الياس آبو شبكة وشعره. ص .55١‏ 


£0 


(AA)... 
معسد‎ 


. وكان من نتيجة هذا الاکتشاف قصيدة «الدینونه» التي یقول فیها: 


(YA4) 


إن الورى أطلقوا رجا إلى سقر تقود للنار قوماً دانه البشر 
يبدو أن أبا شبكة لم يسهل عليه التغلب على آثار تجاربه. فعلى رغم أن علاقته 
الائمة مع بطلة أفاعي الفردوس يمكن أن تكون قد انتهت عام ۰۱۹۲۹ إلا أن 
(شمشون؟ واسدوم!۰ وما تعبير رمزي عن نقوره وغضبيه. قد کستا بعد ذلك 
بسنوات. وحتی في «الطرح» اخر القصائد. وقد کتبها عام ۰۱۹۳۸ نجد ظلالا باقية 
من هذه التجربة العاصفة . ونبرة من الحزن والندم تشيع فی القصيدة : 


ألأني بذلت حبي ول آطعمك منه سوى الفتات الباقي؟ ۹ 


إن نظرة عجلى على أفاعى الفردوس تعطی الرء انطباعا مباشرا بأصالة الشاعر 
وطرافته. فموضوعاتها غير الألوفة» وجوها العنيف العاصف. ولهجتها وطريقة 
التناول فيهاء سرعان ما تفرض نفسها على القارئ. لكن نظرة أكثر تحليلاً تكشف أن 
أهمية الديوان وحيويته تكمنان في أبعد من ذلك. ففي المقام الأول. الشعر في أفاعي 
الفردوس شعر صراع . وهذه تجربة نادرة في الشعر العربي الذي لا يصور في العادة 
سوى القليل من الصراع الروحي. وثانياً. الشعر هنا هو شعر عصاب تهيمن على 
الشاعر فيه الهواجس والرؤى المرعبة والمخاوف المدمّرة. وثالثاء هو شعر يتناول 
الاعتراف ورفض الذات. وهذا يقع على النقيض من الفخر الذي يعج به الشعر 
OY‏ إن هذا الشعر يتناول قضية الجنس بشكل مباشرء لكنه يجانب 
البذاءةء fe‏ على النقيض من ذلكء إنه يعبّر عن احتقار للعلاقات الجنسية ASV‏ 
وليست له آي علاقة بالشعر الذي يحتفل بموضوع الحب الجسدي في العربية. لقد 
تحدث أبو شبكة عن الشذوذء لكنه لم يكن OLS‏ وعلى رغم أنه تعرّض للفساد؛ إلا 
أنه لم يكن به ميل إليه. أخيراء هذا شعر يجمع بين الإثم والتقوى. فغضبه إزاء ما 
ارتكب من خطايا هو في جوهره «غضب ديني"۰ دفع إليه ما كان يشعر به من 
ازدراء نحو الجسدء وهو شعور يبدو أنه قد نشا من تعاليم المذهب الكاثوليكي . أمّا 
ثنائية الشاعر فإنها تنبع من تجربة حقيقيّة أكثر ما هو الحال لدى شعراء المهجر. 


(۲۸) انظر: الياس أبو شبکت «أناء» فى: حبيشء محرر. دراسات وذکریات: ص ۱۲ - ۱6. 

(۲۸۹) أبو شبکت. آفاعي الفردوس: ص ۱۰۱. 

)۹۰( المصدر نفسه »۰ ص ۰۱۰۰۱ 

۰ لكن ذلك لا يعني أن آبا شبكة ۸ ينغمس في مدح الذات. لأنه فعل ذلك vlad‏ فأسبغ 
تنويعا أكثر طرافة على الصورة التى يعكسها لنا عن شخصيته . 


۰:5۷ 


وئمة أشياء ثلاثة أخرى تفسّر موقف Gl‏ شبكة تجاه الخطيئة. فرفضه ل«أم 
الطفل» ۳٩‏ كما كان يدعوها WE‏ وإدانته العنيدة لتحللها الجنسى معه وتفريقه بين 
النساء البریثات والنسا لنساء العاهر هرات في ديوانه تمثل الثنائية العربية التي مر ذكرها في 
Gos‏ روحك يا غلواء ولو غدرت ي اللاي وأصمت قلبي الثوب 
إن كنت فى سكرة أو كنت فى دعر ومر طيفك مر الطهر OOM Ny‏ 
لكنه يخاطب الأخرى ذه الابیات الملتهبة : 
أميرة الشهوة الجمراء إن دمي من نسلك الهادم الهدوم فاحترمي 
خلقت تحترفين الموت فاقتربي منى GE‏ احترفت الوت من قدم 
هاي من العهر أشكالا ملوّنة نمهز بها بعضنا بعضاً وننهدم 
ولا بد من أن نشأته القروية قد آکدت هذا الموقف ووسشعت مله. فقانون 
الشرف القروي في الوطن العري في العقدين الثالث والرابع» على رغم أنه آشد قسوة 
على val ll‏ الا أنه كان يحدد ما يمكن السماح به للرجل . لقد كان أبو شبكة ينال من 
شرف رجل آخر وهذه الحقيقة ملأته باحتقار الذات: 
أقول لها أعراق زوجك لم تزل 2 وفي قلبه عطف الأبوّة لم يبر 
وم پر إحساس الرجال بصدره فحبك Se‏ مله فى اخهه الیسری 
ل لها ثوب العفاف» تذكري ٠‏ ففي ساعة الاکلیل لم يك مغبّرا 
لبست رداء العرس أبيض ناصعاً فمن cul‏ جاءت هذه اللطخة الحم را 45( 
وأخيراء فإن هذه الفاهیم قد تلوّنت بقراءاته في الأدب الفرنسي. ويختلف 
لنقاد في مدى تير لادپ الفرنسي فيه. صحيح أنه كان شاعرا على درجة عالية من 
بحاجة 0 ply‏ - حديلة وخبرة شعرية أكثر اتساعاً. وليس من شاعر يستطيع 
اخلاص من آثار قراءاته في أشعار ON lest‏ المؤثرات تجد سبيلها إلى ملكته الإبداعية 
بصورة خفية. لذلك یصعب القول إن انتاج الشاعر الذي عکس آسلوبا في مقاربة 


(۲۹۲) يشير إليها هذه الطريقة فى عدد من القصاند. انظر : «الأفعی» ص SEA‏ افی هيكل 
الشهوات» ص ٩۱‏ _ ۰۵۲ و«عهدان! ص ۰1۵ فى : الصدر نفسه. 

(۲۹۳) من «هیکل الشهوات» في : المصدر نفسه. ص ۵۰ - OV‏ 

(۲۹۶) من «الشهوة احمراء» فى : الصدر نفقسه. ص 1۹. 


)149( من «الافعی؛ في: الصدر نفسه. ص EV‏ 


OA 


الشعر غير موق : في العربية. م يقع تحت تأثير a‏ غير مباشر لقراءاته فى 
وتظل مجموعة vil‏ الفردوس كتاب معاناة دينية يكون فيه الألم طريقاً نحو 

الندم وتنقية النفس. ففيه نجد تمزقاً داخلياً من خلال حاورة الشاعر مع الخطيئةء 

1 (5وم‎ |. . 5 8 dy 0 : 0 

ونشهد اصرارا على تعرية الخطيئة كوسيلة لبلوغ النقاء . والوضوع المتكرر هو 

الصراع بين الفضيلة والرذيلةء بين الخطينة والندم. والشاعر واقع في فبضة شوق 

مدمر يرفضه» حتى وهو لا يزال نحت سطو ته : 


فرت نيرة يا ليل توقظني إلى العفاف ف فأنسى عبء آنامي 
أحسٌ في جسدي شوقا يعذبني ففي دمي سورة كالخمر في جامي 


حبى ال لنقي کایمان القديم مضى وهم هذيت به من بعض أوهام !۲۳۹۲ 
ذهو یصارع للحفاظ على آخر ما تبقى من البراءة الفقودة في روح هي فاضلة 
في أساسهاء وليخلص نکسه من الآثار الدمرة لور 4b‏ جسدية غير مقبولة ؛ دي بعص 


ف اتيت يبدأ ید و 


بين ش هس by‏ اخسسسد وال 


af 


البريق 


)۲۹۸( ۰ 





وهو في عضبه وعدم قدرته عل ایقاف رغبته العارمة» بستذکر قصصا عن 
النساء الغاويات في قصص التوراة. فقصيدتا «شمشون» و«سدوم» ليستا من القصص 
الحقيقى. بل هما تصوير حالة ذهنية من العذاب الشديد لدى الشاعر. إنه هنا یندب 
براءته الضائعت تلك البراءة التي بكاها في مناسبات عديدة سابقة : 


وکلما ذكرٌ اسمي مر في فمه ذکر التی صقلت للموت DE‏ 
ذكر التي اختصرت عمري بشهوتها - وخلّدت عهرها الدامى لاجیال*۲۹) 


(245) انظر: كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافت» ص .١١١‏ 

(۲۹۷) من «الشهوة الجمراء» في: أبو شبکة. الصدر نفسه» We‏ 

(۲۹۸) من اشهوة الموت» فى : الصدر نفسه. ص ۷.۷١‏ 

(۲۹۹) من «الشهوة الحمراء» في: المصدر نفسه. ص ۷۲. انظر أيضا «الخيال النقي* في: المصدر 


mas ص‎ rene 


£04 


ويذكرنا gl‏ شبكة ببودلير فى ables‏ العنيفة موضوعاته وفى رؤاه الكثيبة. فقد 
اشترك الشاعران فى رؤيا نوعين من الحب LA‏ كما يقول مارتن ترنل (Martin‏ 
Turnell)‏ عن بودلیر» «نوع یمثل الوت والتدهور ونوع يمثل الحياة والسعادة" "۳ 


إن تأثیر بودلیر في الشاعر یستحق بحثاً أطول. إلا آننا هنا لا یسعنا سوی 
تناول مثال واحد آخر من التأثیر الفرنسی فيهء وذلك فى قصيدة آلفرید دو فینیی 
(Alfred de Vigny)‏ «غضب سامسن»» لنری تأثیرها فى قصيدة «شمشون BY‏ 
١ Ds‏ 1 

لا شك فى أن آبا شبكة قد تأثر فى قصيدته بالشاعر دو فينيى” " ولكن ثمة 
نقاط اختلاف. ففي المقام الأول نجد أن Gl ype‏ شبكة تخضّه وحده: الأسد 
الغضوب. اللبوة الشبقة. الأفعى اللعوب الاکرة. . . إلخ. وثانياً. نجد القصيدة 
الفرنسية تبدأ هادئة وصفية» ثم تتدرج صاعدة نحو ذروة من الغضب العارم في 
النهاية» بينما تبدأ قصيدة أبي شبكة غاضبة وتستمر على الوتيرة نفسها حتى تبلغ أزمة 
عاطفية عنيفة قرب النهاية. والشيء المؤثر بشکل خاص فى القصيدة العربية هی 
Lele!‏ وشدة أسرها. فهي ليست قصصية مثل المريض الصامت. لكنها تفترض أن 
القارئ على علم بالقصة. إن حكاية قص الشَّعر مثلاً محذوفة» على الرغم من أن 
القارئ WE‏ بتحذيرات وتحدّيات یوجهها الشاعر نحو دليلة. Ge‏ جميلة. في جمال 
حيّة عدن . وفي نهديها یکمن الموت: 

ملقيه فبين بديك غامت هرّةالموت فى الفراش الوثير 
ومن شفتيها يسيل السم: 
وصوت الشاعر يغيب أحياناً. ويبقى شمشون يتكلم عند هبوط الظلام بصوت 


(۳۰۰) انظر تحليله لقصيدة بودلیی فى: Martin Turnell, Baudelaire: A Study of His Poetry‏ 
(London: Hamilton, [1953]), p. 265, ۱‏ 
وانظر alle‏ لقصيدة بودلیر «Une nuit que jetais pres dune affreuse juiver‏ ص YAY‏ ۰ ۰۲۱۵ 
(۳۰۱) انظر : Alfred de Vigny, Poêmes choisis, edited by Allison Peers, Modern Language‏ 
Texts. French Series: Modern Section (Manchester: The University Press; London; New York:‏ 
Longmans, Green and Co., 1918), pp. 68-72.‏ 
وحول شمشون. انظر: أبو شبکت. أفاعى الفردوس. ص ۲۷ - 75. 
OY)‏ يعتقد لبكي أن ما اجتذب أبا شبكة إلى أدب التوراة هو قصيدة دو فينبي. انظر: لبكي. 
لبنان الشاعر. ص .١14‏ ويعتقد عبود أن الشاعرين يتحدان فى غضبهما ضد دليلة. انظر: مارون عبود. 
مجددون ومجترون (بیروت : دار العلم للملایین. ۰۱۹1۸ ص ۲ 


35 


رجل لا يشك فى خطورة الشر الذي Ae‏ رفيقته الحميلة. وينزل الستار ليعود فير 
ويكشف عن الحريمة. غير أن خلفية المشهد نقيض كبير» لآننا نجد الصبح يضحك 
فى وجه الشمس المشرقة : 
وأتى الصبح ضاحك الوجه يرغي de)‏ النور في ضحاه الغرير 
ليس غير كلمة واحدة فى هذا البيت توحي بوجود الشر : ایرغی ۰۲ ففقاعات 
النور لا تتراقص هناء بل ترغى. لقد حقق آبو شبكة نجاحاً کبیرا باستعارته قصة 
معروفة وتحويلها إلى تجربة شخصية. 
وتتشابه القصيدة العربية مع القصيدة الفرنسية في تقاط عديدة. فكلتاهماء بعبارة 
ب. ج. . كاستكس Castex)‏ 0 ۰) «صرخة غضب هائلة»"" ۳. وأبو ASE‏ مثل 
دو فينيي قد الخص في هذه الأبيات بشكل يثير الإشفاق جربته القاسية فى 
الج ٠‏ على رغم أن قسوة التجربة عند Gl‏ شبكة تصدر عما تركته من أثر مدمّر 
فى براءته وعافيته العقلية. لكن النتيجة واحدة. OY‏ قصيدة أبى شبکة اتترجم بشكل 
رمزي حالة روحية يقبلها الشاعر»" "“. وفي القصیدتین» کذلك» إشارة قوية إلى 
والعظيم العظيم: تضعفه آنثی فينقاد كالحقيرالحقي 
لكن احتجاج دو فينيي يتشكل في عبارة أقوى: «عاجلاً أم SET‏ المرأة دوم 
دلیلة) . 


وكراهية المرأة عند أبي شبکة تقتصر على الرأة الساقطة وهو يعبّر عن ذلك في 
قصائد عديدة أخرى. منها قصيدته الطويلة «غلواء"» التى كتبها فى الفترة نفسها. إن 
م يستطع الانفلات قط من القیم التمثلة في ترائه الخاص . ۱ 

تشترك القصيدتان بحرارة صدقهماء وكثافة تعبيرهماء وبجمالهما الأساوي؛ كما 

تصور کلتاها تشاؤماً le‏ ۳. لکن أبا شبكة. عا ی رغم أنه قد تأثر» ولا شك 
بأمارب دو قينيي ونفسه في القصيدة» الا أنه يبقى محتفظا بتفرّده» ریدم عملا فيا 
|S‏ يمكن القول إنه يتفوّق على قصيدة دو god‏ قوة وجالا. 


Pierre Castex, Figny, Fhomme et l’euvre, connaissance des lettres: 34 (Paris: Boivin, (TT) 
[19S2]), .م‎ 131. 
المصدر نفسه» ص ۰۱۲۹ وانظر تعليق المؤلف عل حب دو فينيي الفاشل لاري دورفال‎ )۳۰۵( 
ودافعه الشخصي لكتابة القصيدة. في: المصدر نفسه.‎ 
الصدر نفسه‎ )۳۰۵( 
.۱۳۱ انظر : الصدر نفسه» ص‎ ١ حول نقد لقصيدة دو فينيي‎ )۳۰۲( 


a 


لكن هذه القوة الفنية والسيطرة لا توجدان بالمستوى نفسه في جميع قصائد الدیوان . 
فقصيدة «القاذورة» مثالا لا ترقى إلى مستوى اشمشون" أو «سدوم» أو «الأفعى» أ 
و fel ad!‏ " وغيرها .ويعجب مارون عبود فى قصيدة «القاذورة») من افن تصویری! 
wa‏ بقصيدة بودلير «الجيفة» لأنباء فى نظره. ١مجموعة a‏ إننا نجد بعضاً من 
آهم خصائص شاعرية أبي شبكة في هذه القصيدةء مثل التفصيلات المرعبة : 
وأغمدث فى صلب الدجنة ناظري وفى كل جفن ی من الهدب مبرد 
فأبصرت أطباقاً تعمدهايد أصابع من عظمء وتصبغها AD‏ 
وللحماً الغالي نشيش ورغوةٌ SLs‏ الورى مستنقع يتنهد 
لكن هذه القصيدة لا ترقى إلى النوع نفسه من الشغافية والتناسق الفنی بين 
الصورة والتجربة الذي نجده في أفضل أعماله. ففي قصائده الأفضل نشعر بوجود ما 
یدعوه ترئل «النطق الداخا لي الوجود في تلاحق الصور وفي الطريقة التي يساند بعضها 
Las‏ أو تقف الصورة فيها على النقيض من الصورة الأخرى عن عمد" ~ ass.‏ 
فى قصيلة «القاذورة» يبدو مرتبكاً يعوزه «التطایق بين النطق الداخل والنطق 
الخارجي». والشاعر في هذه القصيدة وفي «الدينونة» يكشف عن رؤية مضوشة منفرة 
للعالم الذي لا جده سوى كومة من القبح والشر. فهو يقذف بصوره الواحدة تلو 
الأخرىء فى لهاث عموم من دود abt‏ مهل ۰ لكن pat‏ في أحسن opie‏ 
قادر على التنقية والتنسيق بين الانطباعات الشديدة» وعلى ترحمتها إلى علاقة مناسبة 
حمالياً بين الصورة والتجرية “abu,‏ أما هاتان القصيدتان» وقد LES‏ عامي vary‏ 
و۱۹۳4 يمكن أن تعدا بداية ما آدعوه فى هذا الكتاب «شعر الصور المنفرة جدا! وهو 
تجاه بلغ أقصى حدود اللا حمالية في قصيدة «عبقر) لشفيق OG al‏ عل الرغم 
من أن شعر أبي شبكة بوجه عام يشكل سجلاً للتجارب الداخلية» فان نظرته العامة مم 
تكن بمعزل عن الوضع العام المعاصرء ولا شك في أنه كان قلقاً بسبب ما يراه اغبیارا 
في القيم التقليدية : 


.1٠١4 مجددون ومجترون. ص‎ cape (TV) 

(۳۰۸) أبو شبکت أفاعى الفردوس. ص ۳۸. 

(۳۰۹) الصدر نی ص ۳ قارن مع: عبود. المصدر نفسه. ص ۰۱۰۵ حيث sp‏ أن الصم 
والمفردات متناسقة بمهارة. 

(۳۱۰) انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب. ص ۱۱۳ - ۱۱۶. 


1۲ 


ولا تخافي Vole‏ فالعذول مضى ٠‏ والعصر سكران يا خت الشقا تعبُ 
طريقه الشك أنى سار یسلکه 2 وحلمه الشهوات الحمر والة ب" 


كانت النظرة العامة في تلك الفترة غائمة غير واثقة. ولكن الجال قد بدأ يتس 
للاحساس بالغضب الأخلاقي الشخصي وللتساؤل المض حول مستويات القيم 
المتغيّرة مع الیل إلى توكيد الأخلاق والقيم الموروثة. ومن الطريف أن نرى شعر 
الطليعة فى الثلاثينيات والاربعینیات. كشعر Gl‏ شبكة وأبي ريش Lt‏ نفسه كوسيلة 
لمثل هذا التوكيد من دون أن يفقد حدائته. لكن هذا التعظيم للقيم الأخلاقية الموروثة 
لا يستمر بعد الخمسينيات إلا في إنتاج الشعراء الأكثر التصاقاً بالتقاليد. 


ولربما تصدر نظرة التقليديين المعاصرين عن دوافع غیریة. وتحمل هدف «التنوير 
الوطني» بين العدد الاکبر من لا يزالون يخلصون لكثير من القيم التقليدية. لكن 
الاستجابة فى حالة أبي شبكة كانت تلقائية» تصدر عن شخصيته وخلفيّته الثقافية 
الخاصة. ويرى عبد اللطيف شرارة أن شعره لم يكن رومانسياء بل واقعياً في ثورته 
على الضيق الاقتصادي والاحباط الخلقي في لبنان في ذلك الوقت” '. لا شك في 
أن الامرین یکمنان وراء خيبة الشاعر وغضبه. ولكن يجب أن نذكر أن تجربته فى 
ذلك كانت شخصية؛ وأن استجابته العاطفية كانت رومانسية المنحى والتعبير. ولا 
نكاد نجد معالجة لأي من هذه الأمور عنده بشكل موضوعى Se‏ فقد كان رفضه 
Lots‏ یتلون بمعاناته اخاصة: ۱ 


(TIT) 


إبليس خذهم جميعا في براقعهم وارفع جناحك عن أبكار أوتاري 


والشيء المهم في ثورته أنه یعتبر» على سبيل الثال أن خيانة امرأة متزوجة 
لقيم العفّة والشرف إدانة» لا للمرأة وحدهاء بل للعصر بأجمعه كذلك. وهو يندب 
براءته المضاعة ومعها براءة جيل متهافت بأكمله. فهذه المرأة في نظره لا تختلف عن 
أي عاهرة آخری. وهی فى انحطاطها بالحب إلى الدرجات السفلى تشکل رمزاً لتلك 
القوى التي تنخر في تماسك الجتمع وتلاحمه امخلقي. وهو الذي كانت تقوّیه في 
السابق فضائل راسخة ومُثل SPU‏ 


)١١(‏ من «فى هيكل الشهرات» فى: أبو شبكة. الصدر نفسهء ص 2٤ - ٩۲‏ وانظر «عهدان" 
ص 55. ۱ ۱ 

(۳۱۲) عبد النطيف شرارة. الياس آبو شبكة: دراسة تحليلية. شعراؤنا: ٠١‏ (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت. ۰۱۹1۵ ص VE‏ وما بعدها. شرارة هو الكاتب الوحيد الذي ينكر رومانسية الشاعر! 

(۳۱۳) من الدينونة في: أبو شبکة. الصدر نفسه. ص .٠٠١‏ 

(۳۱۶) قارن ما يقوله ترئل عن بودلير: «العاهرة التى نتحتقر الحباء. هی رمز القوى التى حطت من 
قدر الإنسان في الحضارة الحديثة". في: .233 Turnell, Baudelaire: A Study of His Poetry, p.‏ 


وده 


من المدهش أن شوقي ضيف قد أساء فهم الموقف بأجمعه في أفاعي الفردوس. 
فهو يرى أن هذه القصائد لا تمثل تجربة حقيقية؛ بل إنها قد حيكت موضوعيا ليتسنى 
للشاعر أن يصوّر شبق الرأة pee. full‏ ضيف على أن الشاعر في هذه القصائد ۸ 
یشرب سم التجربة شخصياء ول يزد على أن يقوم بدور الواعظ ذي النظرة 
التشاؤمية””' ". ويبين لنا هذا أن نقد ضيف لا يقوم على دراسة حياة الشاعر وأنه 
يفتقر إلى الحدس النقدي الذي كان يجب أن يكشف عن لهجة متوهجة من العاناة 
الحقيقية التي تشيع في القصائد. 


على رغم أن أبا شبكة كان قادرا على تنويع عنصر اللهجة في الشعرء إلا أنه لم 
يتخل LUE‏ عن الأسلوب الخطابي في آفاعی الفردوس. فالتوتر والضنك. واللوعة 
والعذات فى شعره تتخد درجة من العنف بحيث يرتفع صو به بالاحتجاج والإدانة. 
وحتى اعترافاته في قصائد مثل «الصلاة الحمراء» تبدو أشبه بصرخات عالية من 
غريق: 

إن التجاريب للألباب موعظة لکنها لأولي الإضلال sua}‏ 

من مميزات أفاعى الفردوس افتتاحياتها الفخمة» فالقصائد تبدأ عادة بصور مذهلة 
وابتهالات EI‏ وهو غالبا يخاطب الآخر: الله الرأق شخصا جهولا» أو نفسه 
أحياناً. وأفعال الأمر التي يستخدمها في هذه السياقات Sb‏ بالشعر القديم وتسبغ 
آثرا دراميا على قصائده. 


وصوره حسية تمثل إلى حد كبير مزاجه وطبيعة تجربته. وهي شديدة الارتباط 
برؤياه الداخلية : 


وسوف ترى فيك الائم نعجة ٠‏ قد التصقت في بطنها حيّة سرا" 


إنه يصور هنا انطباعه عن علاقته بالمرأة التزوجة. فهو يقول عنها كذلك في 
القصيدة نفسها: 
ستحفر مصقول الرخام بجسمها شفاهك حتى تبرز الأعظم الصفرا 


)110( «اللذة الصاخبة في أفاعي الفردوس» في: ضیف. دراسات في الشعر العربي المعاصر. 
ص ۱۵۸ - ۰۱۷۷ وانظر بصورة خاصة ص VUE‏ و۱۱۷ VIAL‏ 

AS 84 أبو شکت. أفاعى الفردوس. ص‎ )۳۱١ 

.8۷ من «الأفعى) في: الصدر نفسه» ص‎ (FY) 


£71k 


(TIA). 


وثمة هوس يربطها بأفعى May sl‏ فالديوان كله يحمل اسم الأفعى ‏ المرأة 


وفي بعض صوره حيوية وهاجه : 

أخاف في الليل من طيف يسيل على موجات عينيك حيناً ثم یغترب "۲۱ 
وهذا البيت من القصيدة نفسها: 

صبّي الخمور ولا ثبقي على مهج موح الشباب على رجليك يصطخب 
وهو بارع في استخدام الاستعارة ليوحي بجو ويتنباً بحدث وشيك: 

ملقيه فالليل سکران واه يتلوّى فى خدره السحور 

ونسور الكهوف أوهنهاالحب ‏ فهانت لديه OT) eis‏ 
وصور الأصوات وسيلة أخرى لإبداع Se‏ خاص: 

وجعلت غرغرة الأفاعي کأسه لیذوق منها كل قلب مصرعه''" 
ومثل هذا البيت: 

وكانت الخمر ترغي في مقاصفها 2 والجن تعزف والنیران تنفجر 
وثمة الكثير من الصور الحركيّة : 

طوفت ۴ میت بأروقة اللظی فحملت تابوق وسرت om ale‏ 


وهذه الصور قد تفح بالوت وقد تکون محض مرعبة. لکنها UL‏ ما تکون ذات 
قيمة جمالية کبیرة: 


۳۲۲( 


ستملکها ما شثت بعد فلا تخف 0 فان ابنها لا يزل des‏ الأمرا 
صغيرء بريء العین. يرضى بلعبة فیرقد مغبوطا بذي الهبة الکبری 


ينام ولا يدري بأن سخافة . تلهّى ما كانت لموبقة سعرال*۳۳ 


(۳۱۸) انظر إشارات عدة إلى هذه في «شمشود؛ ص ۰۲۷ ”١‏ و۳۵: افي هيكل الشهوات؛ 

ص ۰9۰ و«سدوم» ص ۰9۸ في: الصدر نفسه. 

.5١0 من افی هيكل الشهوات» في: الصدر نفسه. ص‎ )"١9( 

(۳۲۰) من اشمشون» فى: الصدر نفسه. ص ۲۷ - YA‏ 

LOA من «سدوم! في : الصدر نفسه. ص‎ (Y1) 

(۳۲۲) من الدینونة» فى : الصدر نفسه» ص ۰۱۰۵ 

(۳۲۳) من «سدوم» فى : الصدر نفسه» ص Vt‏ 

(۳۲4) من «الأفعى» فى : الصدر نفسه. ص 4۸. 
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)۲۲۵( | 


ولديه العديد من الصور الطويلة العريضة التى تنتظم علة آببات ‏ ء 
غالاً ما يلجأ إلى التناقض 
قد آشرب الخمر لكن لا آدنسها ‏ وأقربالإثم لكن MY Sie‏ 


Y9 


5 
وهر 


والأمر نفسه ينطبق على «قیثاره" الذي لا يصيبه الدنس آبدا" 


تقف مجموعته التالية على النقيض تماما من أفاعي الفردوس وتؤكد أنواع 
الا تجاهات المتناقضة عند هذا OY LN‏ صدرت مجموعة الألحان عام ١95١‏ 
وتصور رفضاً line‏ على المستوى العاطفی والفکري. للتعقيدات نفسها التى تعرضها 
أفاعي الفردوس. وكانت هذه الجموعة تضم سبع عشرة قصيدة» و الثلاث الأخيرة 
منها تعود إلى قصيدته الطويلة «غلواء" التي نشرها بشکلها الكامل بعد ذلك بحوای 
أربع سنین. ومن بين القصائد الأربع عشرة الباقيات ثمة عدد من النمط الرعوي 
الصرف الذي تنبع الأغنية فيه. بعبارة و. و. غريغ W. Greg)‏ .۰0۷۷ من تشوّف 
روح الشاعر المتعبة للهروب نحو حياة من البساطة والبراءة OU‏ فالرعاة في إحدى 
هذه الاغاني يتحدون مع الفلاحين ويشترك OWE!‏ في مدح البساطة الريفية وخصوبة 
حياة الريف وجمالها: 


الراعى - 
حقولنا سهولنا كلها طرب كلها غنى 


اخصادون - 
الى اصاد جنی اهاد قلب البلاد us‏ بنا 
هيا احصدوا ‏ وأنشدوا الحب قلب وید(" ۲۳۳ 


pail (YY)‏ صورة الأسد كمثال واحد حيث تستمر الصورة عنده لعدة أبيات في: ااشمشون» في: 
المصدر نفسه. ص 58 - ۲۹. 
(TY)‏ من في هيكل اله هوات" في: المصدر نفسه. ص 2. 


.¥ انظر قصيدة *الدینو نة» فی : الصدر نقسه ص‎ (try) 


(TTA)‏ يفسر بر سف غصوت اسالیب الشاعر المختلفة بکونہا fo‏ 5 قرا ءاته التواصله . انظر : بو 
عصوب . «لون Ae‏ في الشعر اللبناني . ' 0 في : حبيش ۰ محرر. دراسات وذكريات. ص ۳۵ ولكن عبد الله 
خود. صديق الشاعر. برجم هذا وهو على حق - إلى الراحل الختلفة لحياته وتطوره الروحي. انظر : 
عبد الله خود «شاعرنا الرو مانطيقي ؛ في : حبيش. محررء الصدر نفسه. ص 1۸ - EV‏ 
Walter W. Greg. Pastoral Poetry and Pastoral Drama: A Literary Inquiry, with (T4)‏ 
Special Reference to the Pre-restoration Stage in England (London: A. H. Bullen, 1906), p. ۰‏ 


(۳۳۰) الياس آبو شبكة. الألحان (بيروت: دار المكشوف. O48)‏ ص ۸. 


CT 


في إحدى هذه القصائد ثمة نغم رقيق من الكابة» بسبب الشعور بالتناقض بين 
حياة الماضي وما فيها من بساطة وجهد نبيل وبين حاضر باتت جنه حضارة مُسفّة: 
كان الضميرالهتني من كن زن اال زمن 
وراحة ل لوج لكان وکان.. كا الأمان 
وايش حلواخنسی 
یادهر آرج لسن ا 
ماکان نی ۱ ,۲۳۵ 
ثمة نغميّة اعمة وسيولة رائفة فى هذه GEV‏ لکنها لا ترقى إلى مستوی شعره 
الآخر. ولكي بنسجم مع الوضوع الذي تمتد جذوره الحقيقية إلى اللغة الدارجة» اضطر 
إلى استعمال مفردات بالغة التبسيط وإلى موسيقى سهلة المتناول. إن أبا شبكة ليس في 
أفضل أحواله عندما يكتب بشكل موضوعيء فموهبته الشعرية الحقة تنبع من التركيز 
على التجربة الشخصية وتناول cals‏ الکبری . les‏ ی رغم محبته البساطة ؛ لم يكن أبو 
شبكة بالإنسان البسيط. بل كان واحدا من آکثر الشعراء تعقيداً فى العربية الحديثة . كانت 
محبته حياة الريف قد أكسبته لمسة قروية بسبطت تظهر أحباناً في موقفه المثالي من 
العلاقات البشرية وأحیانا فى ولعه بالنقاء الذي كان مهووسا به. 
إن رژوق على حق إذ يرى عنصراً رومانسياً في الأحان ۰۳۳۲ لكنه لا يذكر أن 
بعض هذه لقن يتصل مباشرة بالتراث الرعوي في الأدب. وربما كان أبو شبكة 
متأثراً بتراث حي قائم من الشعر الشعبي OTP GLU‏ وقد يكون تأثر من بعيد بما 
وجد من ا ما ا وای ر ا پول وفيرجيني التي ترهها 
إلى العربية عام ۰۱۹۳۳ إذ إن هذه الرواية قد تأثرت بدورها بالشعر الرعوی ory‏ 
ومن الخصائص الرعوية في هذه GLEN!‏ ما ترحی به من حس التناقض 
بين المدينة والريف. ويؤكد هذا ما نعرفه عن محبة الشاعر بساطة الحياة في الريف 
وكراهيته لما فى الدينة من dole‏ ولا أخلاقية وصفهما في مقالة كتبها عام ۰۱۹6۱ 
و هي سنة ظهور الألحان (ra.‏ بالذات . يعلق رژوق على هذه المقالة. لكنه يعزو ألحان 


i; 


VE المصدر نش ص‎ (TKN) 
.5١١و‎ ۲۰۹ رزوی الياس أبو شبكة وشعره. ص‎ (PTY) 
هذا التقليد الموجود عند من سبقوا من الشعراء الشعبيين كرشيد نخلة الذي تکلمنا عليه كان‎ )۳۳۳( 
واسع الانتشار خلال القرن وم يزل كذلك الآن.‎ 
Greg. Pastoral Poetry and Pastoral Drama: A Literary Inquiry, with Special (TYE) 
Reference to the Pre-restoration Stage in England. p. 13. 
وعنوان القالة «الأديب والأرض». وقد قال رزوق إنه كان قد نشرهافی: المكشوف.‎ )۳۳۵( 


العدد ۳۱ .)١941(‏ صر .١‏ انظر أيضاً: المصدر نسە ص YO‏ 


easy 
wile 


1¥ 


أبي شبكة إلى مشاعر وطنية وإلى رغبة في دعوة مواطنيه إلى محبة الريف dey‏ 

Jou s‏ رئيف خوري. وهو ناقد ذو رؤيا اشتراكية واضحة. يمدح وطنية آي 
شبكة كما تبدو في هذه الأغاني. لكنه يأخذ على ) es‏ ر آنه لا يتناول واقع الحياة 
الحقيقي في لبنان» بل یصف. شان جميع الرومانسيين» حياة الفلاحين في لبنان على 
CY;‏ . لکن مناقشة المشكلات الاجتماعية أبعد ما تكون عن الخصائص 
الرعوية» وأبو ASS‏ الذي سب الرء أنه كان يدرك LE‏ نوع ما كان يكتبه من 
شعرء لم يكن يريد قط لهذه الأغاني الأنيقة الرشيقة أن Od‏ أكثر من صورة جذابة 
ES‏ أصيلة لا فى الحياة الرعوية من بساطة غريرة. 


أنها ol‏ سعيدة 


من المناسب OF)‏ مناقشة مجموعة غلواء التي لم تنشر بشكلها الكامل حتى عام 
۶ لكن بضعة آجزاء منها کتبت بين عامي ۱۹۲۹ و ۰۱۹۳۲ هذه في الواقع 
قصيدة طويلة واحدة ذات بناء طریف . OY‏ الشاعر قسّمها إلى مراحل أربع» وکل 
مرحلة تنقسم بدورها إلى بضعة أجزاء. ینوع الشاعر في آوزانه بين مقطع وآخر 
مستخدما ستة من الأوزان هي: الرجزء والمتقارب» والسریم؛ والخفيف. والطويل. 
والوافر . و«غلواء» قصيدة طريفة الفكرة والتناول قد يحتار النقاد فى حقيقة قیمتها 
الفنية. وهي بوجه عام قصيدة غير جذابة جدأ فلا قصتها ولا أسلوب بعض القاطع 
فیها ما يستهوي القراءة بشکل خاص . لکنها في بعض الواضع تبلغ درجة عالية من 
احمال والبراعة الفنية . تدور القصة حول «غلواء» الشابة الحميلة العفيفة التی تزور 
قريبة لها في مدينة أخرى. وتستيقظ ذات ليلة لتجد قريبتها في وضع آثم مع رجل. 
وتصاب غلواء بصدمة محمومة وتبقى مريضة لمدة طويلة حتى تصل إلى اقتناع بأنها هي 
التي أثمت . ثم تتحدث القصة عن أحزان ومعاناة حبيبها الشاب. شفیق» وعن عذاما 
وضناها الروحي. وفي النهاية تصيب شيئاً من الشفاء. 


على رغم أن أبا شبكة اجتهد في مقدمة الديوان أن يؤكد للقارئ أن غلواء 


t 


ليست قصه حقيقية. لکن اصدفاءه» ومنهم فاد حبیش وجورج غریب ومیخائیل 


نعيمة. يرون غير OS‏ وكل ما يستطيع المرء قوله في ثقة إن القصة تبدو 


ry 3)‏ : المصدر نفسه . 


رزوی 
(۳۳۷) خوري» ابو شبكة في لبنانیاته»" ص ۷۰. 

> دراسات وذكريات. ص ۰۱۵۲ ۱۰۳ و۲۵ عل التوالى. حول أفكار 
هؤلاء الکتاب. انظر أيضاً: رزوق. الياس أبو شبكة وشعره. ص 158 - 2159 حيث يقول إن الشاعر 
رسم فيها صورة مبالغة ل «غلواء». انظر أيضا مقالة ابي شبكة الذي أورد رزوق جزءاً منها. ص ۰۱ 
من المعرض. العدد 975 (۰)۱۹۳۱ حيث تحاول الشاعر أن يميز أكثر بين الفتاة الحقيقية فى حياته والبطلة 


القصيدة . 


(TTA)‏ انظر : حبيش ٠‏ کر 


رر 


a 
a 


۰:۸ 


حقيقية بشكل مقنع ؛ وهو أكثر ما La‏ من وجهة نظر فنية. وقد قال gl‏ شبكة عندما 
نشر القصيدة إنه سبق أن أحرق أكثر من نصفها" ۳ 
فى هذه القصيدة يبدو للمرة الثانية أن أكثر ما يشغل الشاعر هو ذلك الهوس 
بالخطيئة والطهر. وتنتشر على القصيدة مسحة قاتمة من التشاؤم تبدو فى شكل خيالاات 
وروی من الرعب » تقترب أحيانا من هلع الموت: 


فأبصر المريضة المحتضرة مسدولة الذوائب المبعثرة 
حنشه همان مه فى م رة 
(res) 1‏ 


وحل في أهدابه تابوت فى قلبه صبية وت 
وفي هذه الأبيات ثمة صور من التفسخ الجسدي تذكرّنا جدا بقصيدة بودلير 
١‏ الحيقة» : 
وتارة في كفن ملتفة ep‏ الوت عليها كفه 
سره ةع اط ةة ولهفة 
بارز زة في فمهاالأستان مزرقة کاب دی دان 
واللشء اضمراء: زعفران!۲*۱ 
لكن الشاعر فى هذه القصيدة يستطيع كذلك تصوير بعضص الرژی البراقة 
الجميلة . 
فهو هنا يحتفل بإطلالة الوحي الشعري: 
وهواك الشقي قدسه الدمعف 
فج رالحب من فؤادك شعراً أا البلبل الصموت فأ 
وثمة رؤى غيرها من العذاب المطهّر والألم یی الشاعر لكي يبصر نور الله : 
من ليس يرقى ذروة اخلجلة Git‏ الهوى أنملة 


ویرفسع العلقم والخا له 


بالدماء رخلد 


ان 





(۳۳۹) كما روی صدیقاه جورج غريب وفواد حبیش. «آنا وآبو شبكة.» في: حبیش؛ محررء 
دراسات وذکریات. ص ۱۰۳ - ٠١5‏ وع ۱۵ ۱۵۱ على التوالي. 

(۳۸۰) الیاس أبو شبکت. غلواء (بیروت : مکتبة صادر: ONES‏ ص NE‏ 

AY الصدر تست ص‎ (TEN) 

(۳۶۲) الصدر نقسه. ص 1۹. 


تتعثر الحكاية فى القصيدة أحياناء لكنها قد تبلغ مراقي البراعة في بعض 
اللقاطع. كذلك المقطع الذي تتحدث فيه والدة البطل معه. وتكشف الحكاية هنا عن 
ذلك النوع من القلق والنصح الذي تقدمه Al‏ عربية تقليدية إلى ولدها الذي يعاتي 
١ ۱ 1 ree)‏ 1 


الحب 


bes‏ رغم أن أبا شبكة لا يزال يورد في قصيدته صورا تقليدية مثل «حورية من 
(rte)‏ 00-6 1 

3 ومثل : 
والبدر في محدعهاإناء تسيل منه فضة بیضاء 


عذارى الحنان» 


(TE) 


إلا أن ثمة صوراً غيرها تكشفف عن أصالة وحيوية. فلدى الشاعر قدرة 
ملحوظة عل التعبير عن حالته العاطفية الخاصة من خلال صور ختارها: 
والموج بعد الموج كيف ذابا مستسلماً على الحصى منسابا 
قبل ال ق بور ولت رابا 


وه ESE S Tee ere Corer er rere rer eres ere eeree eer c rere cere rrerec eer seer irr eter eer‏ ا وه یووم وه 


وللميه زبید کف ينسح منه كفن خفيفاا 


. : ۳ 
عله من سور الدجى حرو و( ‘ 


~ 


۲ قطء الا < as‏ بع ا ۳ 7 e‏ 8 00 3 . 


صوره الوصفية مؤثرة جداً: 
جفت عل قمتهاال: N‏ 
إن اهم عنصر في غلواء هو احتفال الشاعر AL‏ والإيمان وتمجيده الشعر. 
فکما Ol‏ الام وسيلة يبلغ ها الناس معرفة cal‏ فهو كذلك وسيلة للابداع الشعري 


العظيم : 


.۸۰ الصدر نفسب ص‎ (TE) 

.14 - ۳ الصدر نقسب ص‎ (FEE) 

(۳۸۵) الصدر نفست. ص TU‏ 

(۳۶۲) الصدر ett‏ ص ۲۸. 

(FEY)‏ الصدر تفس ص ۳۰. پلاحظ التناقض في "نور الدجی". 


LOY الصدر نقسه. ص‎ (PEA) 


۰۷۰ 


اجرح القلب واسق شعرك منه قدمالقلب خمرةالأقلام 
مصدر الصدق في الشعور هو القلب وفی القلب مهبط الالهام 


وإذا أنت لم تعذب وتغعمس قلمافي قراءة الا لام 


فقوافيك زخرف وبریق ‏ كعظام في مدفن من Maley‏ 

ويبدو أن ابا شبكة كان شديد الفخر ode‏ القصيدة وكان يتوقع لها نجاحاً كبيراً 
عندما OU‏ ولو أنه نشرها حال الانتهاء من نظمها فى أوائل الثلاثينيات. IS)‏ 
لكانت استرعت الانتباه حقاً. لكنها ظهرت بعد نشر عدد من الأعمال الشعرية الأكثر 
أهمية: مجموعتان من شعر أبي شبكة نفسه أفاعى الفردوس. ونداء القلب. ومن 
سعيد عقل المجدلية» وقدموس. إذ لم نذكر سوى القليل. وبالقارنة مع هذه الأعمال 
لا يبدو أن غلواء استطاعت أن تسترعي اهتماما ماثلا من القراء في ذلك الوقت. 


وقد يكون من الناسب النظر في مجموعتين من شعر أبي شبكة معا : نداء القلب 
التي ظهرت عام ١4415‏ وإلى الأبد التي ظهرت عام OY ١155‏ المجموعتين تعاخان 
الموضوع نفسه. وتشكلان مرحلة جديدة في حياة الشاعر وتطوره الفني. كانت آفاعي 
الفردوس تعبيراً عن نظرة ماساوية من رجل يقترب من اكتمال الرجولة الناضجة. 
ویری في الخيبة انبيار مثالية الشباب. تكن نداء القلب وإلى الأبد غثلان العودة إلى 
الب اءة والطهر : 
قلت ما زال فى خبالك نزر من صباغ على «أفاعيك» Lis‏ 
فامحه واغتسل كأنك 1 يعرفك ماض ول تغن کتاب ا" 


الغصاب العنیف الذي نلمسه فى آفاعی الفردوس یتلاشی هنا لتحل alt‏ آغنية 
حبور واحتفال. وینکشف شعر الدیوانین عن مزاج رقیق لطیف ونجربة جديدة في 
الحب تزود الشاعر بالقدرة على التعبیر عن التعاطف والحنان. في آفاعي الفردوس كان 
الشاعر تستهویه رؤيا من الانتقام الرهیب. وکان يتحدث عن العنف والوت. لکنه في 
هاتين الجموعتین يتحدث بشکل GLE]‏ وقد تلاشت شکوکه السابقة وحل محلها الیقین 
و الصفاء : 
لي في كأسي يقين م يكن ذهب الشك مع اخب القدیم 


(Toy) 


(19") الصدر نفسه. ص 1۵. 
(ho)‏ حییش. آنا gly‏ شکت» ص ۱۵۲ ۱2۳. 


(۳9۱) الباس آبو شبکة. إلى الأيد. ط ۲ (بیروت : دار اخضارت. ۰0۱۹۳ ص OH‏ 
(TOY)‏ «هذه خری" فى : الباس ابو شبکت نداء القلب. ط ۲ (بیروت : دار الکشوف. COATT‏ 
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وإذ نواجه مثل هذا التنزع في الموقف والتوجه واللهجة. لا يسع الناقد سوى 
العجب من هذه المرونة في الادوات الشعرية في متناول الشاعر. هذه الرونة تصدر 
عن طبيعة عبقرية الشاعر نفسها. فتجاوب الحياة وتقلبات الحظ تتحد مع موهبة 
الشاعر لتجعل من شعره عملا فنياً فائقاً. والشعراء الكبار لا يمكن أن يسمحوا لرتابة 
القترّب أن تسيطر على فنهم حتى لو بقيت التوترات لديهم من دون حل. 
ليس انتصار الثال الأخلاقي وحده. بل انتصار الحب كذلك هو ما تحتفل به 
هاتان المجموعتان. يقول عبّود عن أب شبكة إنه «شاعرالحب والألم» واشاعر الغريزة 
OOO‏ وهذا غریب. لأنه يصعب عل المرء أن يجد شاعراً عربياً حديثاً آخر 
احتفل ببهجة الحب وأفراحه العميقة مثلما فعل أبو شبكة. فالبهجة التي تغمر الشاعر 
وهو يكتب لا يوجد ما يعلو عليهاء والحب خبرة صوفية يستطيع الشاعر فيها أن يجد 
الانسجام والوحدانية مع المحبوب: 
مالك هذا أم جمالي؟ فإنني أرى فيك إنساناً ميل الهوى مثلي 
وهذا الذي أحيا به أنت أم آنا؟ ٠‏ وهذا الذي أهواه شكلك pl‏ شكلي؟ 
وحين أرى في الحلم للحب صورة أظلك يجري في ضميري آم ظلي؟ 
تربع كل الحب في كل ما أرى 2 آمن روحك IS‏ هذا السنا الكل TPE‏ 
وهذا مثال آخر: 





أراك على جفني احسك في دمي وأنشق في روحي شذى روحك الحلوا 
(r99)‏ 


مزجتك بي کاشمر مزج بالندى فمنك بجسمي كل جارحة نشوى 
وهو يعيش في dle‏ مسحور مليء بالإشراق مع الحبوبة : 

سكب الحب رحمة الله فينا فالسنا مائج بناوالطيوب 

كل أعراقنا السعيلة للایمان ری وللرجاء دروب 

تتناهى بنا إلى الغبطة الكبرى فنفنی بسحرها ونذون OM‏ 


والمحبوبة هي أرض العاد الوعودة. وإذ يحيطها الشاعر بالشوق الرومانسي» 





نحن عدن وهم مكان مريب 


Ogres ۱ ص‎ 2)١957” (بيروت: دار الثقافة.‎ YL مارود عبود: جدد وقدماءع.‎ (Yor) 
ANNE ص‎ cog rey 

(۳۵۶) «أنت أم آنا؛ في: أبو شبکتة. نداء القلب. ص 57. 

)129( أبو شبكة. إلى الأبد. ص ۳۰. 

)1707( الصدر نقسه. ص 1۵. 
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تتحول إلى مخلوق ملائكي : 
أتيت من السماء عليك ظل ومن أغراسها خضر Bb‏ 
eae‏ و 5 بدن 
«تبدو کلمات الحوبة ومشاعرها» بعبارة جان پریشو «(Jean Prévost)‏ «حتل 
المقام الأول فهي. . . اللهمة. . . التي یدین لها الشاعر بعبقريته. واللهمة تعي دورها 
ورسالتها. لذلك فان جالها يبهت بالقیاس إلى رفعة فکرها أو تشوفات OM‏ 
وفی نداء حبیبتان ائنتان. والأول هی الغنية التی كان صوتها بلسماً شفاه من 
الا الذى سبته له أفاعيه : 
کان في صوتہا ذرور من السحر وهذا الذرور كان مراهم 
فتلاشى حلقومها في لظى نفسي يلاشي فحيح تلك الحلاقم 
من الصعب القول أي القصائد فى نداء قد كتبت لهذه الغتیة" " التى يبدو 
أنها تركت فيه أثراً Lb‏ تشكل هذه المجموعة بداية اتجاه نحو وحدة الوجودء يشمل 
المحبوبة والكون seal‏ حيث تمثل قصائد عديدة بعضاً من آتبل تعبيرات Hl‏ 
والتصوف الدنيوي التي عرفتها اللغة العربية. وربما کان ما يرقى ذا الشعر أكثر من 
أي صفة أخرى قدرته على التعبير عن عواطف شديدة القوة من دون الوقوع في 
de‏ العاطفية. ففى هاتين المجموعتين» كما فى أفاعى الفردوس يمتلك الشاعر قدرة 
سحرية على تحويل مشاعره إلى القارئ كاملة تنبض بالحياة وبحيوية التجربة الفعلية. 
ديوان إلى الأبد قصيدة طويلة :: تشم إلى ثلاثة مقاطع. يشبّهها فؤاد آفرام البستانن 
ببحيرة واسعة حيلة ۰ ويشبّهها عبود OOP‏ تبدأ القصيدة بدعاء إلى الله أن 
(Poy)‏ «العفاف الغوي» في : أبو شبكةء نداء القلب. ص ۳۰. 
Jean Prévost, «Baudelairean Themes: Death. Evil, and Love.» in: Henri Peyre, ed.. (0A)‏ 
Baudelaire: A Collection of Critical Essays, A Spectrum Book: Twentieth Century Views‏ 
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, [1962]), p. 175.‏ 
انظر آیضا: أبو شبکت a Jt‏ ص ۳۰ و۳۷ ۳۹. 
yl (Yo 4)‏ 5 شک إل AY!‏ ص A‏ 
(۳۲۰) قصیدته ته الجميلة «أنت لي“ نشرت في : الجمهور. العدد ۳۶ (۰)۱۹۳۷ ص 5. تحت عنوان : 
«صوتك العذ تا انظر : رزوق» الياس gil‏ شبكة وشعره. ص T7‏ و الهامش . 
(TT)‏ فؤاد أفرام البستاني» «آثار البناء اللبنان ف في غلواء.» في: حبيش ۰ oe‏ دراسات وذكريات. 
ص fh‏ 
(TY)‏ عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص ۱5۳. 


VT 


bas‏ الحبربة ثم تسیر هادئة بإيقاع بطيء. لكنها تتسارع حماسة ومهجة. اذ يطلب 
الشاعر من الله أن يقصر سمعه وبصره على hol‏ 


TID 


والمقطع الثاني أكثر طولاً. وهو st‏ ا أجزاء الكناب تقلیدیت لأنه يستخدم 
فراق الحبین . والمقطع الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام يحكي كل قسم منها تاريخ سنة 
من سنوات اخب. هنا يبلغ الشاعر آعا لى مرافي اخبور والتوهج. فهو یسرد فى هذا 
الکتاب تاريخ حبه لجميع من عرف من النساء لينتهي بتوکید فرادة حبه. لم يعد 
للصراع من وجود. فحتى حبه غلواء يعاد توكيده هنا ویسبغ عليه معنی وأهمية 
وحق هوى اغلوا» أحسّك في دمي وأقسم ما في غلو حب مدمّر 
جرت في دمي وحياً وتجرين في دمي ولكنّ لون الحب قد بعفت ۲۳۹۹ 
إن أبا شبكة يركز جميع تفكيره على مثال الحب هذاء وبهبه تكريسه الكامل. 
الاحتمال لم يعرف الاتصال الجنسي. ولم تكن المسألة تبدل تجربة جنسية بتجربة جمالية 
أو روحيةء بل تجنب إخفاق جديد وانبيار جديد للقيم التي كانت يؤمن بها بحماس 
شديد. لقد كان تعففه قضية سيطرة وضرورة able‏ لا نتيجة قصور جنسى أو 
عاطفى . 
في هذه القصائد يبرز أبو شبكة في حالة من الطهر والعافية العاطفية رجلاً م 
تتحطم براءته الأساسية بفعل تجاربه السابقة. ونراه هنا يكتسب وضوحاً في الرؤيةء 
وينفتح في قلبه ينبوع من الفرح يريد للعالم أجمع أن يعبت منه: 
كنت ملأى من السعادة حتى خلت أن لیس في ا ری آلام 


0 ا ا ا ا ا‎ OE RDO OEE DRED eee rH CHE HD ED EEE DED REDO DEES SEED 


ويبدو أن الشاعر نفسه كان مندهشاً من سعادته» فنراه يكتب J‏ ليل قائلاً إن 
حمالها قد أعاد إلى قلبه محبة alle‏ وأهله . القد جعاتنر + آنا شاعر الرؤى الشيطانيةء 
رجلاً عطوفاً Mists‏ 


.۱۱۰ أبو شبكة. إلى الأبد. ص‎ oar) 

.۲۷ الصدر نفسه. ص‎ (T10 

)119( الصدر ئفسة. ص .٤٤‏ 

.۱۹۰ حبيشء محررء دراسات وذكريات. ص‎ OTD) 


ع 


والصورة في هاتين المجموعتين» كما في جميع شعره. وج بالعاطفة وتلنبض 
بالحياة : 
وكأنني في عينها لهب بفؤادهاالولهان متصل 
يسدو رماداً حين تلحظنا عين» وحين تغيب يشتعا ۲۳۹ 
ومثل ذلك هاتان الصورتان المتلاحقتان: 
فآمنْ ما آمن بمافي عيونها ألم ترها أرغى بها الماء واحترق 
ويا بصري حد مرةً عن طريقها كأنك مدود بخيط من القلت ۲۳۳ 
وها هو يصف اجتماعه مع ليل دات مساء» والخادم العجوز التى جاءت مع 
ليل تحرسها. يغلبها النعاس وهي على الأريكة. وهو وصف مؤثر جدأ SY‏ يجمع 
حيوية ممزوجة بلهجة من الإشفاق والرقة: 
فاسهريء فالعجوز نامت عل السند سهرانة... عليها السلا" 


أبو شبكة واحد من أهم الشعراء في العربية» وأكثر الأصوات الشعرية أصالة 
فى الثلاثينيات والأربعينيات. ودراسة قصيرة لشعره لا یمکن أن توفه حقه . فدراسة 
شعره ذات فائدة كبيرة للنقاد المعاصرين والشعراء كذلك بسبب أهميته الجوهرية فى 
تطوير الشعر العربي الحديث. وشعره قد يكون ذا فائدة كذلك للباحث في التاريخ 
هذه الفترة » كما يصور ما كان يشغله من مشکلات . 

وتفوّق أبي شبكة شاعراً يظهر قبل كل شيء في قدرته على ترجمة تناقضاته 
شعراً. فقد كانت تجربته متنوعة وغير عادية إلى درجة آنها كانت تتطلب لا الشجاعة 
وحدهاء بل تتطلب كذلك نبوغا للتعبير عنها بذلك الشعر القوي الر کر الذي كان 
یکتبه . فثمة تيار من قوة القدیم يسير جنبا إلى جنب مع دافع إبداعي جدید. فقد 
أدخل إلى الشعر آبعادا لا تقاس وآعماقا لا تسبر. وهو في هذا یفوق أبا القاسم 
2 3 و ماد ea)‏ ل خم فوته و ay‏ و السناء ٠‏ أنا ث 4 
مئة سنة من بدایات الشاعر . وهذا يقف على النقیض من الأساس الأدبي عند الشابي 
الذي كانت مواهبه الشعرية ذات مستوی Se‏ كذلك. 


.۲۱ «لولاك» فى : آبو شبكة» نداء القلب: ص‎ OPW) 
.۱۷ «أعذب الشعر» فی : الصدر نفسه. ص‎ (FA) 
.4۳ أبو شبکة. إلى الابد. ص‎ Or) 


Vo 


یمثل شعر Ul‏ شبكة انتصار رجل الشعور إذ من العبث محاولة استخلاص 
نظام فكري من قصائده. فهو قد أطلق العنان للعواطف وشعره القوي السيّال يسجل 
التجربة الداخلية بانتصار" SU‏ وهو شعر دانم الإخلاص''"" لا يتكشف آبدا عن 
فتور أو وهن. وقد أسبغ قوة على الشعر في زمنه وقوّى عنصر اللهجة ونوعه. 
وكسبت الصورة فى الشعر الحديث كثيراً من قدرته الفائقة على أن يصف مزاجه 
وحالته العاطفية من خلال صور تجسيدية. وأخيراً إذا كان شعره توكيداً للتراث 
السيحي في الأدب العربي احدیث. فإنه ساعد كثيراً في توكيد آهمية الكتاب المقدس 
كمصدر أدبي فى العربية. وقد تیشر لشعراء الخمسينيات» مسلمين ومسیحیین. أن 
يفيدوا كثيراً من هذا الإحياء القوي الزثر للموضوعات التوراتية والأساطير والصور 
التي تتمثل في شعره. 


رابعاً: السودان: يوسف بشير التجانى (۱۹۱۲ - ۱۹۳۷) 


عن الجذور الشعرية فى الأقطار العربية الأخرى. إن لهذا الاختلاف أسباباً متعددة 
منها أن الأساس الشعري السوداني قد اغتنى کثیرا بمؤثرات بطولية وصوفية قوية 
كانت مائلة فى الشعر الشعبى والشعر الرسمى على السواء. إن الشعر الشعبى فى 
السودان يستحق أن يكون موضوع دراسة دقيقة لن تخلو من إمتاع كبيرء لأنه شديد 
الغنى فعلا أو عميق الجذور في التاريخ. انه شعر يتصل بالقبائل العربية النازحة التي 
حافظت على جزء كبير من خصائص الثقافة العربية القديمةء ولذا فان هذا الشعر 
الشعبي قد بدأ بطولياً بالدرجة الأولى. يتغنى بفضائل العرب القديمة من فروسية وكرم 
وشجاعة. ولكن مع انتشار الميول الصوفية بين اليأس في القرن السادس عشرء فان 


(PVT). 


(۳۷۰) نادرأ ما كتب حول فكرة مجردة. قصيدته «الإناء" التى تدور حول بعض الأفكار المجردة 
نشرت في: الياس أبو شبکت. القيثارة )١1977(‏ ثم صدرت ثانية فى : أبو شبكةء نداء القلب. ص ۷ - 
۲ وتبدو غير منسجمة مع الشعر الموجود في الكتاب. ومن اللافت للنظر أن تختار الدورية المصرية. 
الرسالة. العدد 2۸۲ (۱۹44). ص ۰۳۱۰ هذه القصيدة من نداء القلب وتنشرها مع مقدمة تمتدحها. انظر 


رزوق الطريف على هذا الاختیار. في: رزوق. الياس أبو شبكة وشعره» ص VEN‏ ویری 
تأثير شعر المهجر وحبه للأفكار المجردة واضحا فى هذه القصيدة. 

(VN)‏ نشر في بيروت عام ۱۹۵۹ بعد وفاته OLS‏ يضم قصائده فى الناسبات بعنوان من صعيد 
الآلهة ومعظمه قصائد يرثي فيها شعراء آخرين. وهو لا يحتوي على آحسن شعره ولکن القارئ يستطيع أن 
يلاحظ الصدق في معظم القصائد. 

۲۷۲۷۱ انظر : عبد المجيد عابدین. تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث: 
الدين. الاجتماعء الأدب (القاهرة: مكتبة الخانئجي. ۰0۱۹۵۳ ص ۱۷۳ - ۱۸۸. 
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یری عمد ابراهیم الشوش ۰۱۳۲۳ قل دفعت إلى «ظهور تقاليد دينيه واجتماعيه ولغوية 


خاصة به. منفصلة عن غيرها من التيارات الأخرى التي شملت العام العربي بعد 
لنهضة OUP‏ ويصف الشرش هذه التقاليد ويذكر طغيان الخرافات والعتقدات 
لشائعة التى كانت موجودة فی بعص الأو وضاع الثقافية ١‏ التى سيقت ظهور ر الإسلام» 
كما یذکر التمازح الذي حدث بين الواقف والعتقدات الاسلامية الأصيلة مع التقاليد 
لدينية المحلية التي كانت فا ل الإسلام. ومن الطريف أن نلحظ كيف ayes‏ شخصية 
لزعيم - الشافي الديني 5 لى الشيخ المسلمء وكيئت نشأت طبقة کامله من (شیوخ 
لطريقة» في Ys a)‏ إن هذه المؤثرات وغيرها قد أدت إلى نمو التصوف الشعبي. 

ويبدو أن تيارأ Lape‏ قوياً كان مسيطراًة فى السودان. وأدى دوراً کبیرا في حياة 
لسودانيين» واجداً تعییر ه الطبيعي في التر انیم والاغان البسيطة لدی الشعبت vy‏ 





ويرى الشوش كذلك أن عزلة السودان قد آتاحت للسودانیین» وبخاصة القبائل 
البدويةء وهي من أصل عربيء أن تحافظ على العادات والتقاليد القبلية القديمة. 
وساعدت كذلك في الحفاظ على نقاء اللغة'""". ولا شك في أن الشوش يتحدث 
هنا عن اللغة العربية الفصيحة وليس عن لهجات القبائل التي تعرّضت لتغیرات كثيرة 
واكتسبت ملامح من لغات محلية آخری OO‏ إن الذي بقي من اللغة العربية الفصيحة 
هو القوة والفحولة إذ اننا لا نری ۲ ضعف أو تختث فى الشعر السوداني المكتوب 
GUL‏ الفصيحة فى حدود آول القرن . فشعر الشعراء التقلیدیین مثل محمد سعید 
العباسى (A - VAAN)‏ وعبد الله البتّا (۱۸۹۱ - )١985‏ وعبد الله عبد الرهن 
(۱۸۹۲ - ۹ وغيرهم يتميز بالتركيز وقوة النسج وجزالة العبارة» وهو ما يشير 
إليه محمد ge gl‏ لکنه لا يربطه بجذوره YO ESS‏ 


آما الشعر الرسمي. أي الشعر الکتوب GUL‏ الفصيحة» فهو ليس قدیما في 


(TT)‏ محمد إبراهيم الشوش. الشعر الحديث فى السودان. ط ۲ (اخرطوم: جامعة صحافة 
الخرطوم. ۰۱۹۷۲ ص ۰۱۳ يبين الشوش أن هذه العزلة استمرت حتی بداية اخرب العالية الأول. 

(۳۷) الصدر نفسه. ص .١5‏ 

(۳۷۵) المصدر نفسه. ص ۱6 - .١3‏ 

(FVD)‏ المصدر نفسه. ص ۰۱5 وعابدين. المصدر نفسه. ص 1735 وما بعدها يوضح كيف كتبت 
هذه القصيدة لتغنی . 

(۳۱۷۱۷) الشوش ٠‏ المصدر نس ص ۱ 

(۳۷۸) حول التغیرات في اللهجات العربيةء انظر : عابدین. الصدر نفسه. ص ١9‏ وما بعدها. 

(۳۷۹) محمد النويبيى؛. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية فى السودان. محاضرات ألقيت على طلبة 
قسم الدراسات الأدبية واللغوية (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالیة» قسم 
الدراسات الأدبية واللغویت .)١921/‏ ص ۰۳ ۲۲۱۳ 


CVV 


لسودان قَدم الشعر الشعبي. يرسم عابدين خطأً بيانياً ۲۲" عن تطور الشعر في 
لسودان» يشمل الشعر الشعبي والرسميء لیبین أنواعه المختلفة واتجاهاته وحدوده. 
هذه الدراسة تكملة ممتازة لدراسة الشوش عن الشعر التقليدي فى السودان الحديث» 
لأن الشوش لا يتعرض إلا قليلاً لجذور الشعر السوداني وأساسهء أو لتراث الشعر 
لشعبي الحي في السودان. لكن أحداً منهما لم يبحث في العلاقات الممكنة بين الشعر 
لشعبي وبين الا نتاج الشعري العاصر ر في السودان. وكذلك محمد geil‏ لم يذكر شيئاً 
Loge‏ عن الشعر ر الشعبي : فى السودان. ds‏ يقم بأي دراسة dole‏ عن الاتجاهات 
لبطولية والصوفية في الشعر السوداني الشعبي والرسمي في القرن التاسع عشر. 
والنقص نفسه يعانيه كتاب على أبو سعد عن الشعر الحديث فى OM‏ غير 
أن حمال الدين الرمادي فى كتابه دراسات فى الأدب السوداني» كتب فصلا قصيراً عن 
لتصوف في الشعر السوداني» ولكنه استعراض عام لا يقدم أمثلة كافية من الشعر 
لصوفي السوداني السابق» المكتوب باللغة العربية الفصيحة. لكي يشير إلى مساره في 
لتطور(۳۸۳ . 

فالشعر السوداني إذأء یقدم حقلاً خصباً للدراسة» غير معروف كالحقول الأدبية 
لأخرى. إن أي دراسة تفصيلية جادة يجب أن تأخذ فى الاعتبار الصفات المميزة 
للشعر الصوفي والشعر الشعبي على السواء» بسبب دورهما في تكوين الخيال 
الشعري. وهذا بدوره يتطلب معرفة عميقة باللهجات السودانية المختلفة» إلى جانب 
دراسة خاصة تتناول الموضوعات الشعرية والمواقف الاجتماعية فى السودان» وهذا 
يشكل صعوبات مباشر :^ . 1 








(۳۸۰) يظهر الخط البياني أن الشعر الشعبي يعود إلى تاريخ أبعد بكثير من القرن السادس ope‏ وأن 
الشعر || لصوفي (الشعبي وشبيه القديم) يعود إلى بداية القرن السادس عشر ۰ وأن الشعر التقليدي الرسمى لم 
يبدا إلا فی القرن التاسع عشر ؛ وأن الشعر الذي بدأ ينفتح للتجويدات الحديثة 7 يعرف حتى القرن 
العشرين. للإطلاع على الخط البياني. انظر: عابدین. الصدر نفسه. ص ۰۱۷4 وانظر ص ۱۷۵ - ۲۳۸ 
للإطلاع على دراسة للشعر السوداني الشعيي والرسمي قبل القرن العشرین . 

(۳۸۱) أحمد أبو سعد. الشعر والشعراء في السودان» ۱۹۰۰ - ۱۹١۸‏ : دراسة وحتارات. تاريخ 
الشعر العربي المعاصر؛ ١‏ (بيروت: دار المعارف. ۱۹۵۹). 

(FAY)‏ حمال الدين الرمادي. «التصوف في الشعر السوداني.» في: جمال الدين الرمادي» دراسات 
في الأدب السوداني + من الشرق والغرب؛ ۸۱ ([القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر <« (AT‏ 
ص ۱۵۵ - ۰.۱۱۰ 

(TAY)‏ للاطلاع على مثال واحد لهذه الصعوبة. انظر آعمال الشاعر الشعبي محمد بن أحمد بك 
عوض الکریم Ul‏ سن العروف بالحردلو (۱۸۳۰ - ۰۱۹۱۷ وهو صيغة شعرية في ثنائیات مستعملة في 
الشعر الشعبي في آنحاء كثيرة من السودان. ولکن القاری العري لا يستطيع فهم هذه القصاند والاستمتاع 
ها إلا عن طريق ترجتها إلى اللغة العربية الفصحى؛ وبعض هذه القصائد مثل تلك التي تدور حول مشاهد - 


۳ 


CVA 


وإذا كانت المواضيع البطولية والصوفية شائعة في الشعر السوداني في القرن 
التاسع عشر 6 dou‏ في als‏ القرن العشرین ان الحيل الأول من الشعراء المعروفين في 
السودان يكتبون بالدرجة الأولى بأسلوب الكلاسيكية الحدثة. الذي كان آنذاك شائعا 
في الشعر العربي. كانت المؤثرات الصوفية لا تزال ظاهرة في الرمزية المعتدلة عند 
شعراء مثل das‏ سعيدك العباسى» لكن المواقت والرؤيا والملوضوعات والصور كانت 
آقرب إلى مواصفات الشعر الكلاسيكى المحدث. كان العباسى نفسه معنيّاً بشكل 
مباشر بالإنتاج الشعري في مصرء وكانت له علاقات شخصية مع أهل العلم 
vow pal‏ وثراه يكتب بمحية عن ذلك القطر. ثم إن الرغبة في الارتباط بالتيار 
لرئيسي للأدب العربي المعاصر وقتئذ قد دعمت الأساليب التقليدية الختلفة التي تميز 
شعر الشعراء السودانيين. وكان فقط عندما تحرر هؤلاء من سطوة الشعر الکلاسیکی 
لمحدث ومن الأساليب التقليدية أن استطاعت المؤثرات المحلية أن تظهر في شعرهم. 
هذا ما حدث عندما سيطرت الرومانسية على شعراء مثل التجاني يوسف بشير في 
أوائل الثلائینیات. أو عندما استطاع شعراء مثل محمد الهدي الجذوب (۱۹۱۸ - 
۷۲ أن يتخلصوا من جذورهم القديمة ويكشفوا عن استقلال وأصالة فى حرية 
ستعمال مفردات من اللهجة السودانية» وفي تكوين ترابطات جديدة من الكلمات 
وصياغة العبارات بشكل ثوري أحياناً. بدأ المجذوب الكتابة فى الاربعینیات غير أن 
الشعراء السودانيين لم يبدأوا إلا مؤخراً فى الإفادة من تجربة الجذوب الطريفة ومن 
تجربة غيره من الشعراء الحديثين العرب» تمن يكتبون UE‏ بأسلوب الشعر اجره 
فاستطاعوا إدخال الكثير من اللون الحلي والموتيفات الثقافية السودانية المنبع» مما أضفى 


(YAS) 





أهمية كبيرة وأصالة وحيوية على شعرهم 


كان التجاني يوسف بشير (۱۹۱۲ - ۱۹۳۷) أحد الشعراء السودانيين القلائل 
الذين استطاعوا أن یکونوا لهم اسما في الوطن العربي قبل الخمسينيات. لكنه لم يبلغ 
من الشهرة والأثر ما بلغه شعراء مثل الشابي الذي WE‏ ما يقارن به وقد يكون 


= الصيد تتميز بالأصالة. انظر : عبد المجيد عابدين وابراهيم المبارك. مرران. الحردلو» شاعر البطانة. ط ۲ 
BV‏ طوم : مطبعة مصرء ۱۹3۵۸). 

(PAD‏ للاطلاع على بعض الامثلة. انظر: صلاح أحمد ابراهيم. غضبة الهبباي: شعر آفريقي 
(بیروت : دار الثقافة. COATS‏ النور عشمان أبكرء صحو الکلمات المنسية (الخرطوم: جامعة صحافة 
الخرطوم. ۳ وقصيدة محمد عبد ای الطویلة : محمد عبد الحى. العودة إلى ستار (الخرطوم: جامعة 
صحافة اخرطوم ۱۹۷۳). انظر أيضاً: سلمی الخضراء الجيوسيء. «قصيدة العودة إلى سنار والشعر 
السوداني الحديث ٠٠‏ الخرطوم (الخرطوم) (نيسان/ ابريل ۰6۱۹۷6 ص ٩۰‏ - ۹۳. 

(۳۸۰) انظر مثلاً: آبو التاسم محمد بدري. الشاعران col Lad‏ الشابي والتجاني (القاهرة: دار 


المعارف. ۱۹۵۹). انظر آیضا: الرمادي. دراسات فى الأدب السودانی. ص ۵۳ - .1١‏ 


۰:۷۹ 


السبب الرئيسى فى ذلك عزلة السودان وتأخرها فى الساهمة فى النهضة الشعرية فى 
الوطن العربي. یتحذر التجانی ۲۳۱۳ من أسرة دينية ذات علاقات صوفية. وقد أطلق 
عليه والده اسم «التجاني» Lag‏ بالتجاني زعیم الصوفية التجانية. وقد درس آول الأمر 
في إحدى rope‏ وهي (Cok bE‏ فى أجزاء أخرى من الوطن العربي» ثم 
في المعهد العلمي في أم درمان» الذي يبدو أنه م يكن یدرس سوی الواضیع ۳ 
واللغوية في ذلك الوقت. ويقال إن التجاني قد قرأ كثيراً في الأدب القديم وفي 
الأدب الصوفى إلى جانب الأدب العربي الحديث. ولم يكن يعرف أي لغة آجنبیت 
وکان» کالشابي» قد قرأ بعض الأدب الغربي في الترجة. 


ثمة حدثان فى حياة التجاني يذكرهما كتّاب سيرته يمكن أن Lk‏ بشكل جزئی 
اللهجة الحزينة التي تشيع في بعض شعره: الحدث الأول طرده من العهد العلمي» 
ربما بسبب مجادلة أدبية قال فيها التجاني» في فورة من الحماس». إن شعر شوقي 
يمكن أن يقارن GL‏ القرآنء وهو قول يضارع الكفر في المعاهد العلمية في بلاده. 
والحدث الثاني وقوعه فريسة الداء الوبیل» السل الذي ما لبث أن فتك به وهو بعد 
في اخامسة والعشرين من العمر. لكن شعره مع ذلك يتسم بالعافية إذا ما قيس 
بحالته الذهنية التعيسة التي سيطرت عليه في أخريات أيامه . 


إذا كانت مساهمة الشعر السوداني في مجال الكلاسيكية المحدثة أقل شأنا مما قدمّه 
أفضل شعرائها في أجزاء أخرى من الوطن العربي» ففي حقل الرومانسية» في 
الثلائینیات» أي في ذروة التجربة الرومانسية» استطاع التجاني أن يصل بالشعر 
السوداني إلى مستوى يساوي ما كان يصدر من الشعر الرومانسي في الاقطار العربية 
الاخری. على الرغم من أنه بقي غير معروف بالدرجة نفسها. قبل ذلك في نباية 
العشرینیات. نجد الشاعر الناقد السوداني حمزة اللك طمبل يدعو إلى أدب cde‏ 
ويرفض بشدة المحاكاة والتقليدية» ويهاجم عيوب الكلاسيكية المحدثة مثل الخطا 
والمبالغات والتکلف. ويحمل على التصاق الشعراء السودانيين بشعر عربي يصور خبرة 
أخرى وعيطاً ke‏ بالأساس. وقد دعا طمبل الشعراء السودانيين إلى التحدث عن 
تجار هم الحقيقية الخاصة» وإعطاء صورة أصيلة عن الحياة السودانية حتى د يستطيع الشعر 
السوداني أن Gas‏ هويته الخاصة. وقد كتب عن هذه الأفكار وغيرها في له 


(TAD)‏ حول cle‏ وثقافته. انظر: هنري رياضرء التجاني» يوسف بشیر. شاعرا وناثرا (بيروت: 
دار الثقافة. [؟9757١])؛‏ أبو سعدء الشعر والشعراء فى السودان. ۱۹۰۰ - ۱۹۵۸: دراسة وتارات؛ 
النويبي. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان: وبدري المصدر نفسه. الكاتبة مدينة أيضاً لاسرة 
التجاني: لوالده وشقیقه وشقیقته وکذلك لأصدقائه للمزید من افعلومات حول عادات الشاعر وطریقته في 
إلحياة . 


۰۸۰ 


مقالات نشرها في de‏ الحضارة في الخرطوم عام ۱۹۲۷. ثم عاد وجمع تلك القالات 
في كتاب بعنوان الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه ونشره عام ۱۹۲۷ 
کذلك TAY)‏ وشعره الذي بدأ یکتبه عام ١415‏ وقام بنشره فى دیوان بعنوان شعر 
الطبيعة عام ۰۱۹۳۱ Sus‏ آثار حرية جديدة وحساسية رومانسیة. ليس في الواضیع 
والمواقف واحسب ۰ بل فى اللغة كذلك. لقد حاول طمبل تکوین علاقات مباشرة مع 
اللغة المعاصرة» رافضاً لغة الشعر التقليدية والأسلوب القديم. لكنه ۸ يكن شاعراً 
تميز الموهبة. لذا كان توسّعه فى استخدام لغة حديثة» لم تعثر بعد 

متميز الوه, ن توسعه في م تعتر بعد على 

الشعري الحديث على أيدي شعراء متفوقین. مما ترك أسوأ الأثر فى إنتاجه. كانت ala‏ 
فى الغالب ضعيفة. هى صدى لعبارات مبتذلة. وكانت محاولاته فى الشعر أقل نجاحاً 
في النقدء وهو ميدان أثار فيه نشاطاً lage‏ على رغم حدوده الضيقة وذلك في 
الخرطوم. حيث شارك التجاني في ذلك النشاط OUST‏ 


لكن التجاني كان أكثر نجاحا في ميدان الشعر. وفي شعره تنوّع ولون وعمق. 
فالمؤثرات الأدبية الرومانسية. إلى جانب عوامل آخری كمرض cot‏ ومحبة عميقة 
للجمال» وميل صوفي موروث من ثقافته الخاصةء وطبيعة بالغة الحساسية» قد 
تجمّعت كلها لتضفي على شعره صبغة رومانسية واضحة. لكن قوة جذوره اللغوية 
القديمة التى لا تعزى إلى دراسته الخاصة وحسبء بل إلى المحيط الثقافى فى السودان 
«sas‏ قد كان لها أثر خال بين شعره وتحرر رومانسي كامل في اللغة والعبارة. 
فكثير من أبياته مثقل بكلمات متقعرة عتيقة : 


مضى بك العقل لم تسعد به أثرأ 2 واعتادك الشك إذ ضاقت بك السوح 


ودعت أمس يقيني في موذأة غبراء تعصف فى أعماقها الريح 


1 3 15 - 5 ۰ 5 a تا يي‎ 1 lee 1 

(TAV)‏ طبع كتاب طمبل ثائية في اخرطوم عام ۱۹۷۲ ودیوانه شعر الطبيعة . انظر افکاره حول 
الشعرء فى : حمزة الملك طمبلء شعر الطبيعة (الخرطوم: ۱۹۷۲). وانظر تفسير الشوش لأفكاره: في: 
الشوش. الشعر الحديث فى السودان. ص ۱۳۷ - ۱6۸ وهو يكن له احتراما كبيراً. انظر أيضاً: النویهی. 
المصدر نفسه. ص EA‏ ۰9۰ وعابدین. تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث: 
الدین. الاجتماع الأدب. ص ۲۳۰ - NTU‏ 

(۳۸۸) انظر آفکار التجانی حول الشعر فی : عابدین. الصدر نفسه. ص ۳۶۹ ۰۳۹۳ وریاض . 
التجاني. یوسف بشیر شاعراً ونائراً. ص ۱۳۵ - ۱۵۰ و۱56 - ۰۱۷۵ حيث یعرض مقالات عدة peel‏ 
كانت قد نشرت فى دوریات مختلفة. وقد شارك فى هذه الحركة ناقد معاصر آخر هو محمد حجوب فى 
كتابه: محمد أحمد محجوب. الحركة الفكرية في السودان. إلى أين يجب أن تتجه؟ (الخرطوم: المطبعة 
الفكرية. ۶۱ )+ وللاطلاع cade‏ انظر : النودبي. المصدر نقسه» ص OF‏ ۵۹ وعابدین المصدر 
نفسی ص ۳۶۱ - EQ‏ 


امع 


وبحي روح الهوی القبور ليبس له رجعى وقد ا في العباريج 
لا أعرف اليوم إلا آنه لخد باب تمر على مغلاقه AS‏ 


إن الصورة الجميلة التي مجسدها البيت الأخيرء. فيقول إن يوم الشاعر ليس 
سوى مر تعبر منه الشمس› والباقي خواء تفسده الكلمات العتيقة النقرضت 
وبخاصة ایوح» التي ت تعنى الشمس . وهذا عيب كبير في شعر التجانيء وهو بعض ما 
یفشر بقاءه مغموراً نسبياً في الوطن العربي. ويفسّر ذلك أيضاً سيطرة التراث القديم 
فى السودان وعزلة السودان الثقافية التي حالت دون استتباب المحسنات اللفظية 
والأزياء الفارغة من المحتوى من عصر الانحطاط. وهذا على النقيض من الحال ذ 
لبنان في بداية القرن التاسع عشرء حيث نجد علائم الانحطاط التي انتشرت عبر 
القرون في الشعر العربي منتشرة في لبنان في الوقت نفسه الذي بدأت فيه النهضة 
الادبية التي chal‏ من لبنان إلى La‏ الوطن gel‏ . ویرجم السبب الرئيسي في 
ذلك إلى کون لبنان يقع وسط التیارات الادبية القادمة من مصر من جهة» ومن سوريا 
والعراق من الجهة الأخرى. أما السوادن فإن عزلته النسبية ساعدت في الحفاظ على 
الأعراف الكلاسيكية العافاة في الشعر السوداني. لكن الحفاظ على ذلك التراث أبقى 
على ما في اللغة الشعرية في السودان من تصلب Gbps‏ كان الشعر في أقطار آخری 

من الوطن العربي قد تخلص منها. 

ولذا LL‏ نرى GL‏ ومن بعده شعراء مجددين آخرين كمحمد المهدي 
الجذوب. قد استمروا رهن سيطرة القديم إلى حذ MG‏ ولو استطاع التجاني 
تحرير نفسه من سيطرة اللغة الشعرية الكلاسيكية» إذا لكانت هذه الصورة الحميلة عن 


(۳۸۹) من "ودعت أمس يقينى» فى : يوسف بشير التجان. إشراقة. ط ١‏ (بيروت: دار LN‏ 
LON AVY‏ ص ve‏ 

(۳۹۰) انظر الفصل الأول من هذا الكتابا. ص 45 - 4۸ 099 - ۵۷. 

(۹) ينجح الجذوب في أفضل شعره بربط فضائل القديم باستخدام جري ء للغة الشعر وتعییر 
مثير أحياناً فو فى نظام الكلمات. إلى جانب رؤيا ميتافيزيقية ذات عمق نادر. لكن مثا هذا النجاح ۸ يتيسر 
لجميع شعراء السودان الذين يشتركون بالأساس الثقافي نفسه. ومن بينهم ابن عم الجذوب : عبد الله 
الطيب المجذوب (المولود عام ۰0۱٩۲۱‏ وهو من أبرز أدباء القديم في السودان. ومن أصحاب المواهب 
الأدبية المنوعة. ويعكس شعره الغزير آثر التصلب الناجم عن افراط فى استخدامه للغة الکلاسیکیت. ونظام 
الكلمات “ail‏ بکشفب عن حساسية لا تنسجم مع العالم العربي الحديث. ویغلب على الطیّب اختيار 
مواضيع الشعر القديم المنقرضة إلى حذ يدعو إلى الاستخراب. انظر ديواني: محمد الهدي المجذوب: نار 
المحاذيب (المخرطوم: وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية. +4٩۵‏ « الشر افة والهحرة (الخرطوم: جامعة 
صحافة الخرطوم. 4۳ 


AY 


فتيان في الخلوة هؤمون في منتصف الدروس صورة مؤثرة حقا لکن استخدامه 
کلمات مثل «ارجحتت» يفسد شيئا من تأثير الصورة: 


ونفوس سجى الكرى في حواشيها ودب الفتور في الأرواح 
فارجحتت مهوّمات وما تبرح مركوزة على (الألواح) 
كلما لمّهاالنعاس وآضفی lee Lg‏ ندي اخناح 
قصف الرعد في المكان ودوى مرزما صاخبا Spe‏ الصياح 


فاستفاقت وهینمت بعض آشیاء وعادت. . وعاد قصف الریاح "۲۹ 


ویبدو أن ثقافة الشاعر الصوفية لا تعينه كثيراً في رونقة لخته الشعرية» وهي 
ظاهرة عجيبة» لأن لغة الشعر الصوفي مصقولة. بوجه عام كما إن ألفاظه انتقائية. 
لكنه يستخدم كثيراً من الكلمات الصوفية» كما أنه يستعمل أحياناً لغة رمزية أو 
تصوفية بوجه ple‏ وهو متأثر برؤى المتصوفة كذلك في تشوفاته التي تصطبغ بوحدة 
الوجود» وفي تعطشه الدائم للجمال والكمال الذي يكشف عن شعره. وقد أشار 
النويهي إلى إفراط التجاني في استخدام كلمات تفيد انسياب الماء البرودء أو الندى 
النعش ۰ کلمات مثل : الندی. روت » ريّانة» دافق» الرطب فیوض. نبع؛ دفق.. . 
al‏ .۰ وهیعها في قصيدة واحدة" ۰۳۲ وهذا يذكرنا فوراً بالشاعر بدوي الجبل وولعه 
الشدید بمثل هذه الکلمات . ولقد سبق الحديث عن المؤثرات الصوفية عند بدوي 
احبل. ولا بد من أن الوثرات نفسها كانت تفعل فعلها في شعر التجاني» وهي 
حقيقة غابت عن النويبي إنما ليس بالامکان اغفال هذه الژثرات الصوفية. لأا 
شديدة البروز في شعر التجاني. 


لقد سبقت الإشارة في الحديث عن بدوي الجبل إلى أن شعر ابن الفارض 
يزدحم بإشارات إلى العطش والندى والاء والخمرة وغيرها ما يشير إلى السيولة 
والرطوبة المنعشة. وفى هذا المثال من شعر التجاني تستعمل الإشارة الرمزية إلى الخمرة 
بشکل بادخ ومتضاد يومئ ال الحياة والموت: 


هنا حمال الحياة og + Li» Spb.‏ الهوی تنام 
هنا سهامالقضاء نشوى وهنا هنا طاسة وجام 
أصاب رمماحه وآشوی فعوجل So‏ والدام 


(۳۹۲) من «الخلوة» فى: التجاني. إشراقة. ص ۷۳. 
(۳۹۳) الصدر نفسه» ص ۸۰-۷۹ 


CAT 


وهله کاس تروىق من خرما الأرض Nae ty‏ 


والإشارات الكثيرة إلى النور التى يطفح ہا شعر التجان تأي مكملة لاستخدام 
كلمات مثل الندى والماء. وهو ینجح بالربط بين تلك الكلمات حتى يتم انسجامها: 
(TA). = o . . : 85 at .‏ 
بعص انداتئه قسوص من النور وبع من فوه خلاقة 
هذا الانسجام بين الماع والنور في شعر التجاني یقف عل نقیضص تام من التضاد 
الذي بحده عند بدوي اخبل بين صور الماع النعش الذي يروي العطش ۰ وصور الندی 
وأمنالها من الاشارات . وبين رمور الصحراء والعطش والسراب واطحر اللافح . إن 
إفادة التجاني من الشعر الصوفى هذا اخصوص تتضح فى هذين البيتين لابن 
القارض : 
أوميض برق بالأبيرق لاحا أم فى ربى نجدأرى مصباحا 
أم تلك ليلى العامرية أسفرت SU‏ فغيّرت الساء ص ra‏ 
يلاحظ النوهی إشارات التجاني إلى النور والبريق وما يشير إلى الضوء من 
كلمات. لكنه لا يربط ذلك مع أساسه الصوفي كما أسلفنا. فالنور والندى. في 
رأيهء يرمزان إلى توق التجاني إلى الإشراق والرقة اللذين أراد الشاعر «آن يملا ہما 
عاله المثالى الذى خلقه لنفسه. . . وكلاهما يعبر عن نوع من الحرمان قاساه فى حياته 
لس ل(لاوسم ال 500 eh,‏ 20 
الواقعیة" " ". فهو يفسّر توق التجاني الذي يرمز إليه الندی والنور. على أنه نتيجة 
الظروف في حياة الشاعر (الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية في المجتمع الذي 
عاش فيه » وشوق pa XY‏ للحب) . 


وما يزيد في الاستغراب أن النويبي على وعي بما في ذلك القسم من شعر 
التجاني الذي alle‏ توق الشاعر إلى الله. ولا يفوت النويبي أن يقطف هذا البيت بما 


فيه من مغزى: 
Lb‏ في النفوس لا ری الا فى ينابيعه إلى PMN‏ 
يرى إحسان عباس فى صوفية التجاني اتجاها رومانسياً كشف عن نفسه كذلك 


VEY - ۱2۱ ص‎ cat من "على قبر الحبيب» فى: المصدر‎ OTA) 
.۸ من «قطر ات" فى : المصدر نشسه» ص‎ )۳۹۵( 
آبو افص شرف الدین عمر بن عا‎ )۳۹۲( 


ي 


بن الفارض ٠.‏ ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؛ 
بيروت. ۰۱۹۷ ص ۰۲۳ وقد ترهها آربري فى A. J. Arberry. The Musticul Poems of Ibn:‏ 
.34 .م .)1956 ul-Farid (Dublin: Emery Walker,‏ 
(۳۹۷) النويبى. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية فى السودان. ص AY‏ 
(TAA)‏ انظر: المصدر نفسهء» ص ۰۸3-۸6 وبيت ن tal‏ فى : التجاني» إشراقة. ص .٠١‏ 


دار 


5 


CAE 


. 5 . 5 5 ) ( . . 
في سعر الهجر وغيره من الشعر les‏ ۲۳ 8 لکن النزوع الصوفي عند التجاني 


طبيعي لم ينجم عن التيار الرومانسى العام كما یظهر فى هذا الست : 
فسلبث الهدى وعوجلث في النور وقد كنت صادقاً في هداي“ 


يرمز النور هنا إلى الإيمان ومعرفة الله. ونری الرمز نفسه في هذين البيتين: 
واقرأوا حوله المعحوذة الكبرى وذرّوا عله بعص الذرور 


وي هلم انظروا سياجاً من النور على مهده الوطيء اون 64030 


لقد لاحظ عابدین إشارة التجاني الدائمة في غزله إلى العبون الجميلة'”” 1 . 
وهذا نجده فى استعمال الصوفیة» كما نرى أحيانا لدى ابن الفارض: 
وقد علمواآني قتيل لحاظها فان لها في كل جارحة نصا OM‏ 
وقد ترجه اربري» ومثل ذلك: 
. أو ‘ 7 5 5 5 (E)‏ 
مابين معترك الأحداق والهج ‏ أنا القتیل بلا إثم ولا حرس 
وهو ليس نتيجة تکوینه اخاص وحسب. بل يتصل كذلك بأساسه الصوفى. لكن 
المرء لا OY cht‏ يذهب بعیدا في البحث عن آسباب خارجية لما عند شاعر من حب 
عميق وتوق عظيم للجمال. فعند شاعر كالتجاني مهووس بالجمال» قد يكون أصدق 
التفسيرات أيسرها: إن الشاعر محب عظيم للجمال والحميل. فلا تفسير الحرمان ولا 
المؤثرات الصوفية تقدم اسبانا كافية لوجود مثل هذا العطش العميق الدائم للجميل . 
وفي حالة التجاني» قد نعطي بعض الوزن لتناقضات سببها عذاب روح جر dos‏ من 
حب حقیقی يبلغ شاوه . لکن هذا اطرمان» مع ذلك لیس بالسبب الرئيسى فى 


)1744( إحسان عباس . فن الشعر (بيروت: دار بيروت. ۰۱۹9٩‏ ص LOY‏ 

(۶۰۰) من «الصبي العابد» في: التجاني. المصدر نفسه. ص ۲۱. 

)£01( من «الزاهد» في: الصدر نفسهء ص ۰۱۸ 

)£0( عبد المجيد عابدين. التجاني؛ شاعر الجمال (القاهرة: مطبعة شبشكى. ۰)۱۹۵۱ ص ۲۰ -۲۷. 
انظر Lat‏ تعليق رياض على هذاء في: ریاض. التجاني» يوسف بشیر. شاعرا ونائراء ص ۹۰ ۹۳. 


(۰۳) ابن القارض. دیوان ابن الفارض؛ ص ۰۱۳ ترجها آربري فى : Arberry. The Mystical‏ 


Poems of Ibn al-Farid, p. 75.‏ على أن ترحمة كريس تينغلى (Chris Tingley)‏ والكاتبة تبدو أكثر ملاءمة : 


«They know I am slain by her looks. In every part of me there is a blade fixed». 


Arberry, Ibid.. p. 27. ابن الفارضء الصدر نفسه ص ۰۱6۶ ترجمها آربري في:‎ CE 


CAO 


ذلك العمق والغنى في شخصيته الشعرية ولا في حساسيته الجمالية المرهفة التي 
بلغت أوجها بسبب نشأته الصوفیة "۳ . 
إن التوق المهووس للجمال يضفي مسحة الخشوع على شعره: 
وعبدناك يا جمال وصغنا لك أنفاسسنا هياماً وحبا 
ووهبنا لك الحياة وفجّجرنا ينابيعها لعينيك قربى 
وسمونا بکل مافيك من ضعف یل حتى استفاض وأربى 
وحبوناك ما يزيدك يالغز وضوحا وأنت Eas‏ صعبا 


وذهبنا بمایفسر معناك بعیدا وانت أكثر قربا“ 


وعلى رغم عاطفية التجاني وحساسیته. فانه لم یستسلم لميوعة عاطفية من أي 
نوع» فتفوّق بذلك على ابن الفارض نفسه الذي يمكن أن یتصف آحیانا بالاغراق في 
العاطفية والدرامية معاً. يكتسب شعر التجاني محتوى فكرياً من عمق تأملاته اليتافيزيقية 
ومن التناقض العجیب بين اليقين والشك لديه: 


(6¥) 


ويبدو أن هذا كان صراعاً أساسياً عنده. لأنه كثير الاشارة إلى هذه الشكوك . 
وثمة صراع دائم بين اليقين والعقل : 
فى النفس حاجات وان | فلعلها ضرب من النوك 


والعقل ینصب من حبائله ‏ نصبا معاقدهامن الشوك 
أنافي فوادح ما جر يدي أبدأقنيصة ذلك اخبسك 
مازئت أقطعه GE‏ ولمرء بين قلاقل ربك“ 
إن هذه الصورة الاخيرة احمیلة. على رغم حذقها یفسدها استعمال کلمات 
سمجة مثل «قلاقل ربك) . 


)0+£( وقد لاحظ الیل الصوفي في شعره كتاب آخرون. انظر: عابدین. التجاني» شاعر الجمال. 
ص ۳۱ ۳١‏ وغيرهاء oly,‏ التجاني» بوسف بشیر. شاعراً ونائراً. ص ۷۲ - ۰۷۳ غير أن رياض 
يعتقد أن تأثير الصوفية كان محرد تأثير عابر. 

)£91( من «حمال وقلوب» في: التجانی. إشراقة. ص .٠١١‏ 

(۰۷) من «يولتي شكي» في : الصدر نفسه. ص ۲۲. 

(4۰۸) من «حیرة» في : الصدر نفسهی ص 9۰. 


EAT 


عندما پثوب إلى الیقین. تصل صوفیته ال مستوی وحدة الوجود آحیانا. و 
مثل ابن الفارض الذي قال : 
١ 8 ۱ 1‏ . 3 )£54( 
تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطیف رائق ہج 


كل مافي الكو يمشي | في حناي ةهالإله 
هله امه في رة قتها رع ص داه 


هويحيافي حواش يها وتحيافي ثرا“ 


ويبدو أن deel‏ لم يدرك إمكانية هشاشه الحمال BY‏ ومضيره المحتوم كما 
أدركه الشابي» فقد كان يتناوله عادة كأنه شىء مطلق. أو جزء من حال الله الأزلي. 
ولكن ثمة ey‏ ميتافيزيقياً حزیناً يظهر أحياناً عندما يتحدث عن مواضيع أخرى: 
ياقلب لا کال قوب يدف ةق فيك الا 
ترمي وراء الغيوت i‏ تخسر الع 
ويظهر الإدراك نفسه فى تعليق على مولود جديد: 


كأنه يصرخ أن الموت بالشمس علق 
أو أنه يعرف أن الضوء في الأفق OY Gest‏ 
ويبدو أن إحساسه بسرعة مرور الزمن كان مرهفاً أيضاً. ففي هذه الأبيات التي 


ble‏ ہا النقس ۰ ثمة تركيز بالغ يندر وجوده في الشعر العربي الرومانسي: 


الله أيتها الوديعة قد تشط بك الظنون 
پتزاهان اليك فى ولع» وتستبىق الق ون 


و 


(504) ابن الفارضء ديوان ابن الفارض. ص ۰۱۸۲ ترجها آربري في : Arberry, The Mystical‏ 
Poems of [bn al-Farid. Pp. 29‏ 
(4۱۰) عابدین. التجاني. شاعر الجمال. ص ۳5 انظر Lal‏ ص ۳۲ - ۳۸ للاطلاع على ما یقوله 
عن ایمان التجاي بو حدة الوجود (Pantheism)‏ والقارنة التي تجريبا بين اخلاج وابن الفارض. الابیات 
مأخوذة من «الصوفي العذب؛ في : النجانيء إشراقة. ص NYS‏ 
)8١١(‏ من «قلب" فى : التجاني. المصدر نفسه. ص TT‏ 
(4۱۲) من «طفل» فى : الصدر نفسه. ص YEA‏ 


)41۳( من نفس ! فی : المصدر نفسه. ص 1۹ 


CAY 


فى هذه الأبيات dle‏ حرين والشعور بالدهشة يمتزج في هذا البيت oth‏ 
الملأساوي الذي يصل إلى حد الشمولية : 


أوفى على الأرض مأخوذاً وطاف ہا مشود النفس لا مال OLY,‏ 

فالعبارة الحميلة «أوفى على الأرض مأخوذاً» بالغة التعبير عن حبّه العميق للحياة 
وعجبه غير المحدود منها. والذي يدهش فى هذا البيت الفائق أنه ليس بالعبارة 
المجازية. بل إنه تعبير مرهف عن تاريخ حياة بأكمله. ولا شك في أن أبياتاً مفردة 
من هذا النوع هي من باب الشعر العظيمء ولا يشك الرء في أن شعراً أعظم من 
ذلك بكثير كان يمكن أن يكتبه هذا الشاعر لو قذر له أن يعيش مدة أطول. فهنا فى 
الخامسة والعشرين. كان الشاعر على تمام الوعي بالعناصر المأساوية والحيوية في 
الوضعية الانسانية. ۱ ۱ 

يمثل التنؤع في شعر التجاني Los‏ منعشاً عن الواضیع التقليدية المعتادة. وعن 
الوضوعین الأكثر شيوعاً فى النلائینیات والاربعینیات : الحب والوطنية. فاللجاجة 
العاطفية في شعره یعادلها صفاء طبيعي وعمق یضفیان عليه وزناً ومتعة. وعلى رغم 
أنه كان يلجأ أحياناً إلى Se‏ صوفي وغالباً إلى لغة صوفية. فقد بقي غير ميّال إلى 
قبول الاستجابات المكرورة الجاهزة. وبقى شاعراً متميزاً بفرديته. والذي أفسد شعره 
قليلاً بالدرجة الأولى AS‏ شيءٍ من لغته الشعرية. وهو عيب كان يمكن تقويمه بنقد 
حديث سليم لو أتاح له القدر متسعاً من ال حياة. 


خامساً: تجارب رومانسية أخرى 


١‏ الاتجاه الرومانسى فى سوريا 
أ ندیم محمد 
كان الشاعر الغلوي ندیم محمد (ت ۰۱۹۹۳ شاعر الرومانسية الأول في 
PL‏ بلغ نضجه الشعري في الخمسينيات. I‏ الرومانسي الذي يشيع 
في شعره ينم عن آثار | لهج وأبي شبکت لكن شعره يتميز بخلوه من الميل الرومانسي 
إلى تقديس المرأة والحب والفن الشعري. وتمجيد الألم في ديوانه الأول آلام. الصادر 
عام ۰۱۹۵۳ تحل محله روح أكثر بحثا عن اللذة في ديوانه الثاني فراشات وعناکب 


(4۱6) من قصيدته احميلة «قلب الفيلسوف» فى : الصدر نفسه» ص .١١‏ 


)£19( انظر: شاكر مصطفی. «الشعر في RW Lge‏ السنة ۰۳ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
42( ص ۳۲ 


LAA 


الصادر في حدود عام ۵ يقارن SLE‏ مصطفى هذا الشاعر وشعره بشعر أي 
شبكة في آفاعي الفردوس ۱۲ لكن هذه مقارنة غير كافيةء لأن شعر ندیم محمد لا 
يعكس ما يعكسه شعر أبي شبكة من احتفال بالحب أو حماسة للحياة. أو ما في شعره 
من تعقيد وحذلقة وصراع. 
فى فراشات وعناكب نجد الشاعر أكثر ميلا إلى الحشية والابتذال فى تناول 
الحب. فهو لا يعلي من شأن المرأة ولا يُدينهاء ولا يجرب حبا حقيقياً على رغم هوسه 
بالشوق إلى المرأة. وليس في الديوان مهجة أو حاس» بل رغبة جسدية قائمة لا تعنى 
بامرأة بعينها. 
والواقع أن نديم محمد یعکس نظرة ثقافية ختلفة LU‏ وعند مقارنته بأبي شبکت 
فإن أول ما يبدو للعيان افتقاره إلى الصراع الروحي في ما يتعلق بالمرأة والجنس . 
ومشكلة الخطيئة محلولة تماما فى coped‏ كما يظهر من هذه الأمثلة : 
ماذا علي إذا نحرت على دخان الإثم نوري؟ 
أين الخطيئة فى اغتراف المعطشين من الت (EWG‏ 
آمنت بالشهوات actos‏ وبالالام مطه )210( 


هاتي يديك إلى الحياة» ال النعيمء إلى السریر 
لا کنث إن ضيّعتُ هذا العمر في مضغ al‏ ر“ 
ثمة كثير من فجاجة الحياة في الأمثلة السابقة وفي أبيات كهذا البيت الذي يعج 
ہا الديوان: 


(۲۰) 


بشرى لك الدنياولي من فضل نعمتك السرير 
فهو هنا وفي مواضع كثيرة أخرى يكشف عن معاناة الرجل العربي المكبوت 


(4۱7) أبو شبکت. أفاعى الفردوس. 

(۷ )من دخان لام" في : حمد. فراشات وعناکب: ص ۳۰. 
(EVA)‏ من «سکر؛ في: الصدر نفسه» ص *1. 

)£19( من «عطشان» فى : الصدر نفسه. ص ۳4. 

(4۲۰) من «النور العابس» في: الصدر نفسه. ص ۲5. 


۸۹ 


الغريرء تلك العاناة التي لا يبلغ الصراع فيها حذ التساؤلات الروحية أو الدينية أو 
الخلقية» بل تبقى منشغلة في مواجهة المحرمات الاجتماعية والثنائية الثقافية. فهو أكثر 
اهماکا باحسد الأنثوي منه بعاطفة الحب: 

سمرء؟ لاء بيضاء؟ لا مابين بين لن يراهها 

في عبّها ص نون من برهدالحياة ومن SVL SLB‏ 
تنحصر مساصة ندیم محمد في الشعر العربي الحديث في سوريا في كونه قد 
حرّر الشعر إلى حذ ما من كثير من مواضیعه التقليدية ومن الأسلوب المحافظ. و 
كان واحداً من أوائل الشعراء السوريين الذين شغلوا أنفسهم بالقضايا الشخصية أكثر 
ها بالأمور العا aren‏ وعلى رغم أنه قد حظي ببعض الشهرة في سوریا. فتد بقي 
غير ر معروف كثيراً ف في الوطن العربي. وهو الذي كان دؤوبا في بحثه عن نوع ختلف 


من التجرية الشعرية . 


ب - عمر النص 

يكشف شعر نديم محمد عن آثار مذهب المحافظين السوري في الأسلوب 
والعبارة؛ على رغم اختلاف تأكيداته ولحونه إلى الوضوع الشخصي. ونجد شاعراً 
سوريا آخر هو عمر النض. يكشف شعره عن ميل رومانسي أكبر ما لدى ندیم 
محمد ولکنه یصور بشکل آشد وضوحا أثر المدرسة الدمشقية. فأسلوبه جيد الحبك 
وعبارته جزلة. فالتغيّر اللحوظ في الحساسية الشعرية التي یکشف عنها شعره لم 
يسبب أي رخاوة فى بناء shad‏ ففي ديوانيه كانت لنا أيام. الذي صدر عام 
۰ والليل في الدروب. الذي صدر ple‏ ۸ لجا الشاعر ال الشكل 
التقليدي من الشطرين والقافية الموحدة» وشتار أحياناً بحورا مثل البحر الطويل 
الذي يذكرّنا بالشعر القديم. والذي لا يكاد يستعمله شعراء الطليعة في 
الخمسينيات. لكن خصائص القديم هذه تنحصر في الأسلوب والشکل. 5 
الشاعر ينغمس فى رومانسية عاطفية تصور تجربة عاطفية مکبوتث إلى جانب اثار 
رومانسية ت تأخرت في الوصول إلى سوريا بعد أن اكتسبت في بقية الوطن العربي 


ols‏ عمر النص ر يكتب فى ميعة الصباء ولكنه كان يندب حياته وشبابه 


وسعادته و حه هكذا: 


.21 من "بين بين» فى: الصدر نفسه. ص‎ )85١( 


(۲ ۲ انظر قصيدته اشعري» في: المصدر نفسه. ص ۰۱٩‏ وفيها يصف مفهومه الشعري . وانظر 
قصائده الا حتساعبة والسياسية أيضا التي كتبها في القسم , المعنون «عناکب؟ . 


1۹۰ 


\ ل - (ET)‏ 
من العمر 1 بر هر و نعم 


أتبكي؟ آجا ل أبكي وأبكي ملاوة 


وشعره خير مثال على التمييع بع الرومانسي وبخاصة في المشاعر والانغماس في 


فى أغلب فصائده مزدحمة. کیفما اتفق في الغالب ؛ لو کد 
وقد a‏ هذا الیل فى ديوانه gu‏ 6 حیث يلجأ الشاعر ال 


: إلى صور مشوشه غير مقنعه‎ Soh 


وتزحم أشباحها AS‏ 4( 


وتتکدس 


الأحزان العاطفية . فالصور ذ 
عمق الحزن والخيبة. 


اضفاء صفة التجريد على العواطف WE‏ مما 


هواي هواي منئ تشرتب 
تفر ال الفم تشکو الهوان 
آنا الیل يا لیل. آطوي الضلوع 


بعض القصائد في اليل في الدروب ترزح تحت وطاه قتام مفرط . 


الصور من دون جهد فني. . فنجد الصورة العنيفة 7 تتبع مثيلتها في قصاند مثل «أبواب 
اللیل» واليل الدروب» حتى LS‏ الشعر قراءة مرهقة وف فقيراً. 


فأبصر فى آحدافهن طفولتی 
ويدافع الخفاش من كل وجهة 
تمر بها اشباح أرض مریبه 
فيعثر طرفي بالطيوف للملمَة 
فتشهق آنفاسي وتوغل 01757 
الوحيد فيها وصف dle‏ ذهنية 


ورغبة الشاعر في تجميع أكبر قدر ممكن من 


من القصيدة الثانية : 


مواکت شتی تشرتت ظلالها 
يكاد الصدى المخنوق یصرخ في دمي 


وتستمر القصيدة كلها على هذا التفس. والغرض 


من الكابة وفقدان الامل عند الشاعر . 


الصيغ البلاغية والعبارات المجازية تؤدي إلى افتقار مطلق إلى الإيجاز والكثافة وال 


فشعره حمر 
a 2‏ 


تشتت فى المعنى. وما يزيد فى سوء الأثر الطبيعة التجريدية فى صوره. 


مثال على سوء استعمال الصور التجريدية في الشعر العربي الحديث. نجد عنده جهدا 
دائماً لاستعمال صور حسية. لكن ذلك يخفق OY‏ الشاعر GLY‏ بصورة واضحة 
يمكن إدراكها وتحويلها إلى معادل عاطفي . فتجزئة الصورة والإبهام الذي نلمسه في 


(۲۳) من «الشبح الزاثر" في : عمر النص. كانت لنا أيام (دمشق: المطبعة الهاشمية. ۰)۱۹۵۰ 


ص ۰.۱۰۸ 
(4 4۲) من «الأغنية الشهيرة» فى: المصدر نفسه. ص NYE‏ 


۳ 


(۲۵) عبر النصء اللیل فى الدروب (دمشق : الطبعة الهاشميةء ۰6۱۹9۸ ص .١١‏ 


£4) 


عدد من الصيغ البلاغية في القصيدة الواحدة تحول دون رغبة الشاعر في إحداث pl‏ 


بعينه لدی القارئ: 


ونظرة بكماء.. مقهورة ‏ يلهث فیهاالابد الوقر 
إذا دنت ضقث بأنفاسها كأنمهافي كبدي تزفر 
ألحها حولي ملتائة فأتركالجفن هايكدر 
أخاف أن آلس أغلالها فأنكاًالجرح الذي ينغ“ 


إن هذا الشعر. بميله إلى تكديس الصور العنیفت يؤكد اتجاهاً كان يتنامى فى 
الشعر العربي الحديث. لقد سبق القول إن آبا شبكة» فى قصيدتيه «القاذورة» 
و«الدینونة» من آفاعي الفردوس ۰ ۸ يستطع بلوغ «تطابق بين المنطق الخارجي والمنطق 
الداخلی! أو بلوغ تناسق متناغم بين استعاراته الختلفة. وکیف أنه في هاتين 
القصیدتین ساعد على امجاد «شعر الصور النفرة جدا" في الشعر العربي الحديث. 
وشفيق العلوف في عبقر آفعم تلك القصيدة الطويلة کذلك بصور متلاحقة 
ML‏ والان يأتي عمر النض ليرسّخ هذا الاتجاه في کثیر من شعره. ولکن اذ 
يبدو أنه والعلوف معا یتبعان ميلا طبيعياً. فان آبا شبكة لم يلجأ إلى ذلك إلا في 
هاتين القصیدتین ويبدو أنه كتبهما تحت وطأة ضغط عاطفي شديد. أما في بقية 
شعره» فقد استطاع أبو شبكة» وهو يعبّر عن عواطف على مستوى Sle‏ من التوتر 
والعنف أحياناً. أن يحافظ على le Go‏ ومستوى فنى عال . فقد كان يدرك بفطرته 
قيمة التماسك والتناسق في استخدام OY all‏ وفي شعره. كما سبق القول» 
تشكل الصورة مشهدا بالغ الوضوح والحيوية؛ شديد الارتباط بالحالة العاطفية SA‏ 
الشاعرء Se‏ في القارئ بشكل مباشر. إن بساطة اللغة الشعرية في قصائد تعالج 
تجارب عالية التوتر كانت موضع تناول Jb‏ في كتاب ج . رايلاندز (George Rylands)‏ 
الكلمات والشعر. فهو يرى أن البساطة هي الفتاح الرئيسي للأسلوب المباشر المتدفق؛ 
«ففي لحظات الشعور المركز» حيث يكون التكرارء وبخاصة التكرار الايقاعي. امرا 
كثير الحدوث» يسير الشعر والنثر جنباً إلى جنب" . ولكن «هذه البساطة البدهية 
يجب ألا تستخدم في الشعر باستمرار. . إلا في اللحظات المفاجئة التي يصبح فيها 


6 الصدر نفسه  ص‎ (ET) 
. من هذا الفصل‎ EL 45١ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص ۱۱۳ - ۱۱۶ وص‎ (ery) 
I. A. Richards, Practieal Criticism: A Study of Literary Judgment (London: : انظر‎ (A) 


K. Paul, Trench, Trubner, 1929), p. 196. 


Rylands, Words and Poetry, p. 26. (274) 


النظام النشري للكلمات شديد التأثير بشكل TP she‏ إن هذا السرّ في الشعر 
الجيد قد غاب عن النص كما غاب عن شفيق المعلوف في عبقر وكما كاد يغيب عن 
كثير من شعراء الخمسينيات وما بعدهاء من آمن باستخدام عدد كبير من الصور المنقرة 
جدا والاستعارات ذات القبح الملموس المنفر. 
ولکن. على رغم أن قصائد عمر fall‏ تعاني عيوباً جسيمة کهذه. فلا شك في 

أن لدى الشاعر الكثير من SLY‏ الجميلة : 

القلوع البيض في اليم وأرض تتراءى 

وأکت تحمل النار.. وتمدي ONL a‏ 


ولقد الاحظ عبود طرافة بعض صوره. لکنه تغاضی عن ضعف الغالبية منها. 
كما إنه لاحظ أيضاً استعمال الشاعر غير الموفق بعض الکلمات"" "۰۳ والواقع أن 
يلمي“ ؛ وبعضها فيه تنطع وغرابة غير ضرورية مثل «ألف قزعة ترقش 
TP‏ فليس من سبب شعري يدعو إلى استعمال مثل هذه الكلمات القبيحة 
الغريبة : اعیلم» بمعنى البحر و )30 ae‏ بمعنى غیمه . فهذه لا pet‏ المعنى ولا تضيف 
رهافة أو أثراً عاطفياً إلى القصيدة» بل على العكس تنمر القاری: وتبعده عنها. 


يبدو عمر النص في أحسن أحواله في شعر الغزل. ففي بعض هذه القصائد 
ثمة سمو فعلي في العاطفة. وشهامة ورقّة من نوع نادر OT‏ ثم إنه في شعر الغزل 
يبدو أن لديه آموراً حقيقية جوهرية يريد التعبير عنهاء والأفكار والمنازع في هذه 
القصائد ليست مقحمة ولا متكلفة. UI‏ فى قصائده الأخرى. وبخاصة تلك التى 
تبدف إلى موضوع فلسفيء فيبدو أن فلسفة مقحمة تشيع فيها. ففي قصيدته «الطريق 
إلى الله" ۳۳ ثمة محاولة نحو SEE‏ ميتافيزيقي مفق في النهاية في أن يحمل إلينا أي 


.۲۷ الصدر نفسهء ص‎ ))۳١( 

AY النصء الليل فى الدروب. صر‎ ) ١ 

NVA عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص‎ CATY) 

(4۳۳) النصء المصدر نفسهء ص NVA‏ 

(8۳۶) المصدر نفسهء ص AV‏ انظر النقد الذي ناله لعدم براعته في استعمال المفردات. في: نظير 
زيتون. «عمر النص فى دراسة جديدة.» الأديب. السنة ۰۲۱ الجزء ١‏ (كانون الثاني/ يناير ۰4۱۹۲ 
ص ANA‏ ۱ ۱ 

)419( انظر : سعد صائب. «عمر النص. . . شاعر من بلادي» الأديب» السنة ۰۲۱ الجزء ۱۱ 
(تشرین الثاني/ نوفمبر ۰6۱۹۲ ص ۳. 

( ۳ النص. اللیل فى الدروب: ص ۸۲ - ۸۱. 


۹۳ 


إن تجاريب عمر النص ونديم محمد مثال على BY‏ الضار لسيطرة اللغة 
والأسلوب الكلاسيكيين على التراث الشعري السوري الحديث. كان من نتيجته أن 
الرومانسية لم تستطع مد جذورها في الشعر السوري قبل الخمسينيات. وفي ذلك 
التاريخ بدأت حركة الشعر الحرّ التي تكللت بثورة شعرية كاملة. وذلك يعني أن 
حركة شعرية مهمة فى الوطن val‏ هي الر ومانسية. قد استهلكت نفسها من دون 
أن تأخذ موهبة الإبداع السوري دوراً بارزا في تطورها 


۲ - الشعر الرومانسي في فلسطين 
مطلق عبد الخالق )1464 - ۱۹۳۷) 


كان إبرأهيم طوقان وعد الرحيم 2 من شعراء الواقعية في فلسطين. وإذا 
كان فى ممجيدهما البطولة في الصراع الوطنى عنصر من الرومانسية. فإنه عنصر يتميز 
بالعائية في طبيعته. لأن شعرهما شعر احتفال وقوة وتصميم. ولكن يبدو أن نوعاً من 
رومانسية يتميز بالانهزامية والميل إلى الکابة قد تمكن من معاصرهما الشاعر مطلق عبد 
et‏ و هو من الناصرة. فمجموعته الرحيل وقد نشرت nan‏ عام 
SU ۵۸‏ تبينَ بشكل واضح الأثر العميق للشعر الرومانسي في الهجر. ولو أن 
ذلك لم يشر إليه ناصر الدين الأسد فى حديثه عن شعر عبد 1 
لشعر عبد الخالق أهمية خاصة GN‏ أول مثا ل لشعر مكتمل الرو ومانسية فى 
فلسطين. 4 Le‏ مقارنته بمعاصريه من شعراء ی بش ای ف ا 
لشعرية. ومما يزيد في العجب أن الشاعر لم يدرس إلا في فلسطين. فقد أكمل دراسة 
لثانوية فى كلية الروضة بالقدس. ونحن لا نعرف الكثير عن ثقافته الشعرية» على 
رغم أن المرء قد يستطيع القول إنها كانت من نوع الثقافة الأدبية في أمثالها من 
لكليات غير التبشيرية في فلسطين. حيث يكون الاهتمام بالآدب | القديم كبيراً. لکتنا 
نعرف أنه كان قارا TPL‏ ونحن نعرف كذلك أن أدب المهجر إلى جانب الإنتاج 
لأدبي في مصر في ذلك الحين كان متداولا في فلسطين EO‏ ولا بد من أن عبد 
لخالق قد تعرّف على الشعر الهجري OV‏ شعره يكشف عن علاقات مباشرة مع عدد 





(Ev)‏ حررها شقيقه صبحي عبذ الخالق ونشر في بيروت. 
(EA)‏ ناصر الدين الأسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية 
معهد الدر اسات العربية العالية. Onan)‏ ص Wel Vt‏ 
(4۳۹) المصدر نس ص VAY‏ 


۷۵ ۷ المصدر نقسةء ص‎ ٠١ 


معروفة في فلسطين حتى ذلك این آعانه مزاج حساس بطبيعته. انطوائي. متشائم 
“Te‏ غير أن عنصر التشاؤم الذي كان سمة الشعر الرومانسی فى العربية هو 
الذي وحد صداه الباشر في شعره . كان عبد الخالق لا يق بعالم tpl‏ كما يظهر في 
هذه الامثلة الثلاثة : 

بنی الناس دنياكم جيفة وليس على أرضكم ما Gee‏ 


ومثل قوله: 


أعجب ما فى الحياة مضطرب 


Je‏ فى الكون غير مضطرب 
یتم ‏ مثل البكاء ‏ عن نصب 


يا آخضی هذه اخساه هباء 
ماانتهيا وأنناأحياء 


لا ail ete‏ من مفاسله 
“ 38 ۱ 5331 

واحسرتا للانام من Sl a‏ 

صدق | لظن واستبان اشفاء 


وقد كان لديه حت مَرَضى للموت وافتتان به: 


وارى فى الحباة داء وبيلا 
يا لتعسى» هل أطلب المستحيلا؟ 


أو الموت اد So ENG‏ 
أطلب الوت وهو ينفر مني 


وجهتى ال والسماء طلابي وکدا الوت غادی الغيلاء 
وهو في ازدرائه الحياة والناس US‏ كثيراً بفوزي العلوف وبخاصة في قصيدة 
فوزي الطويلة «علی بساط الريح» التي سبق الحديث عنها. 
وثمة قصيدة بعنوان *الطلاسم" تحاول الجمع بين عدة متناقضات ربما على أمل 
إظهار الوحدة الجوهرية في العالم (وهو موضوع مهجري) وطبيعة الحياة المتناقضة 
نفسها: 
تحب ونکره ف ۱ 4 ib‏ ونشقي وذ عد فى ثانية 
ونرتاب في الأمر حتى اليقين 


ونوقن فى الريبة الطامية 
وتبصر فى الحلكة الداجية 


(١85)انظر‏ تعليقات محمد سعيد الإيران والشيخ القلقیل حول شخصيته كما وردت فى: المصدر 


AVVO 1١54 تفس ص‎ 


.۱۷۰ NNO انظر أمثلة من شعره فى : المصدر نفسه: ص‎ (EEN) 


£40 


هذه أعماق روحية وفلسفية لم يبلغها الشعر في فلسطين حتى ذلك الوقت». 
ونادراً ما بلغها في أقطار غيرهاء تكشف عن إدراك مرهف وبصيرة نفاذة إلى لغز 
الوجود. . لكن القصيدة ة تكاد تفسدها نبرة جزم تشيع فیها وأقوال قصيرة 5 مبتورة. 

لم يعش عبد الخالق من العمر ما يجعله يترك أثرا في الحساسية الشعرية في 
cab,‏ فبقي شعره ظاهرة منعزلة. وعلى رغم أن الصراع في فلسطين ضد الصهيونية 
والاحتلال البريطاني قد أظهر في الواقع بعض العناصر السلبية» فانقلب بعض الرجاا 
خونة. وراح بعض الزعماء يبحث عن المجد الشخصي. وغدا الصراع والدم المسفوك 
والتضحيات البطولية فريسة لخيانة قوى الشر. إلا أن الروح العامة في العشرينيات 
والثلاثينيات كانت ححيوو يه 4 Lule!‏ كانت فلسطين العربية منغمسة فى صراع Je‏ بطولي 
مع قوی العدوان. وکان الجو مليئاً بالایمان والعزم والقوة والحيوية. وعلى رغم 
جیع الإخفاقات لم Sp‏ الأمور إلى الإحساس بالخيبة أو برغبة انحلالية في الموت. 
اشترك عبد الخالق نفسه فى كماح EM Lb‏ وشعره. فى isl‏ يبحمل بعص 
صفات طوقان فى النقد السياسى. ولكن ليس من شك فى أن مزاجه الشخصى وربما 
تجربته الشخصية (ويقال إنه كان Gla‏ سوء الصحة) مما Lol‏ به إلى التأثر المتطرف 

يصوّر شعر عبد الخالق رجلاً موهوباً يعد بالکثیر» لكنه وعد اخترمه موت 
مبكرٌ. ol‏ مونه بدوره حال دون انتشار تيار الرومانسية فى فلسطين. وبمرور 
الثلاثينيات والاربعینیات لم تجد الرومانسية من يناصرها بين شعراء جيل عبد الخالق. 
وقد استمر أغلبهم في كتابة الشعر بالأسلوب الواقعي الذي رسّخه طوقان» لكن من 
دون موهبة طوقان الخاصة. كان شعراء فلسطين. قبل ظهور الدعوة إلى الشعر الملتزم 
بكثيرء منشغلين بكتابة أكثر أنواع الشعر التزاما في الوطن العربي. 

- الرومانسية في العراق 

وصل تيار متأخر من الرومانسية إلى العراق في نهاية الأربعينيات. كان جيل 
الشعراء الشباب الطالعين فى ذلك الوقت» يقرأ الأدب العر بى الوافد ade‏ من الأقطار 
العربية الأخرى ومن الغرب» فراحوا يقرأون بنهم الشعر الرومانسی الصرى 1 اضافة ال 


شعر SEP‏ غير أن ما حدث لأغلبهم كان تجربة نادرة فى التطور الشعری: 
لأن الرفض التلقائي عند جيل الأربعينيات المدرسة الكلاسيكية الراسخة الجذور في 


)£21( الصدر نفسه. ص ۰۱۰۳ 
ED)‏ كان العراق أحسن سوق للكتب منذ أوائل الخمسينيات كما أكد ذلك للكاتبة عدة ناشرين من 
بينهم : دار العلم للملايين ودار الاداب ودار الطليعة وكلها في بيروت. 


£47 


العراق وجد تعبيره الأول القصير الأمد فى شعر رومانسى مغرق فى الحزن والخيبة 
LLL‏ عميق الشوق إلى المثالي والجميل والبريء والمجهول. كانت هذه الميول تختلف 
بين شاعر وآخر”““ وعلى رغم أن اتجاهاً رومانسياً قد تخلّف إلى حد ما في شعر 
نازك الملائكة وآخرين. فإنه لم يعمّر طويلاً في شعر معظمهم. عوضاً من AUS‏ نجد 
نوعاً من القوة والإدراك الواقعى للوضعية الإنساليةء إلى جانب مشاعر من الأمل 
والإيمان بالقدرة على المواجهة الحادة لشرور الحياة العربية. تشيع تدريجياً في شعر 
بعض من أبرز الشعراء بينهم. مثل بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البیاتي . وقد برز 
تجاه من الواقعية المحدثة يتماشى مع شعر شبيه له في أوروباء على رغم بقاء بعض 
لرؤى الرومانسية في شعرهم كالحنين إلى براءة الطفولة وبساطة القرية. لذلك يجس 
لرء بأن الرومانسية في العراق كانت بمثابة جسر صغير نحو حرية شعرية أكبر في 
الشكل والمحتوىء لم يكن بالإمكان من دونها القفز من مدرسة القديم العميق الجذور 
إلى مواقف أكثر حداثة فى الأساليب. 





ظهرت أكثر آثار التهافت فى الشعر الرومانسى العراقى عند حسين مردان 
1470 - ۱۹۷۲). فهو خير مثال للمواقف الأشد تطرفا فى الشعر الرومانسى فى 
العراق فى الأربعينيات وما بعدها. فقد ظهرت فى شعره إبليسيّة لا مثيل لها عند 


غيره من شعراء العرب العاصرین » مع رفض مطلق للقيم الاجتماعية والواقف 
ENS SEY‏ يتحدث عن شعر مردان كل من داود سلوم وجميل سعید بتلديد 
أخلاقي OM ls‏ لكنهما یقضران عن إدراك الشجاعة في تجربته التي غطت عليها 
حركة الشعر الحر فى العراق وما خلقته من جدل عنيف. لكن شعر مردان يستحق 
وقفة خاصت بسبب طبيعته المتطرفة. وقدرة الشاعر على التعبير عن أشد العواطف 
تطرّفاً بأبيات مركزة حبدة اطبك » كما فى هذا المثال : 


)£0( بعض مجموعات الشعر الرومانسى التى ظهرت فى العراق فى SLA VIL‏ كان مجموعة: 
بلند اخيدري. خفقة طين (۱)۱۹۶۷ نازك اللانکة. عاشقة الليل (۷٤۱۹)؛‏ عبد الوهاب البياي. ملائكة 
وشياطين )+6090 وبدر شاكر السیاب: أزهار ذابلة (القاهرة: مطبعة الكرنك. ۱۹6۷). حول رومانسية 
هؤلاء الشعراءء انظر: محبي الدين إسماعيل؛ «ملامح من الشعر العراقي احدیت.؛ الآداب» السنة ۰۳ 
العدد ١‏ (كائون الثاني/ يناير 01999 ص O42 Of‏ 

0 انظر كتابه النثري: حسين مردان» عزيزي فلانة (بغداد: [د. ن.]. ۰۱۹۵۲ وهو مجموعة 
رسائل كتبها لشقيقته ناهد مردان. يكشف في هذا الكتاب عن رفض متطرف للأعراف الاجتماعية 
والأخلاقية. 

(LEY)‏ داود سلوم. تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين 
(بغداد: دار المعارف. .)١954‏ ص ۱۲۰ - ۰۱۲۱ وحميل سعید. نظرات فى التيارات الأدبية الحديثة في 
العراق (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية. .)١98014‏ ص VELA‏ 


£4v 


كم مرة تبث ولكنني سرعان ماعدت لكفراني 

بي رغبة للشر لا ترتوي جدو هاللفتك > ger‏ 

وددت لر اس ستطيع في bs abi‏ خطيم هذا العالم الفا ٠‏ 
وفى هذا الثال : 


قل رض ال رامن ثدي أمى وترعرعت فى ظلام atid‏ 
0 4 كل شیء ولك م أزل حاهلد معاي all‏ !4*۹۹ 
ظهر ديوان مردان الأول قصائد عارية عام ١59544‏ فأثار حنقاً شديداً. وقد سيد 


مردان إلى المحاكمة وفنع تداول الديوان. لكن مردان لم يلتفت إلى ذلك فأصدر عام 
۰ ديوانه الثاني بعنوان اللحن الأسود على غرار قصائد عارية. أما ديوانه الثالث 
eo ۱ (£96) fo, .‏ 
رجل الضباب فقد اوصله ال السجن عام ۲ وفي السنوات اللاحقة اصبح 
مردان أكثر VARI‏ بمواضیع ذات طبيعة ثورية عامة وطابع سياسي: نتماشی مع 
الاتهاهات العامة في الشعر الحديث. وقد تضمن ديوانه الأخيرء طراز خاص هذا 
النوع من الشعر» واستعمل فيه الشعر ار خلافا لشعره السابق الدي کان على نظام 
الشطرين. في شعره السابق كان مردان يقارّن مع بودلی. وقد صف آیضا بأنه 
وريث شعر الغزل OP a‏ لكنه ليس الشاعر الوحيد في العراق الحديث الذي 
كتب شعرا حسیاً مهووساً باخنس . فقد انغمس الجواهرى فى ذلك أیضا "۰ لكن 
شعر اخواهري يتمير برقة آكبرء وعمی وآبعاد آوسع . Lal‏ مردان فانه NY‏ يستطيع 
تحاشي إثارة انطباغ بالبذاءة ورفض عنید لاعقلاني لكل شيء. یصل إل درجة 
العدمية . آما تحؤله من کاره للمجتمع إلى اثر اجتماعي ومن غارق مشغول بذاته إلى 
غاضب ملتزم» كما نلمس فى ديوانة الأخيرء فهو حول منعش مهج على الستوی 
الانسانی. أما على المستوى الفنى فان شعره يفقد الكثير من أصالته وطرافته ويغدو أكثر 
ba‏ مع مطالب التقليديين. 


.۹6 كما وردت فى : سعيد. المصدر نفسه. ص‎ (EEA) 

)£84( الصدر شه ص AY‏ 

)+29( المصدر نفسه. ص AY‏ 

)£01( المصدر نفسه. انظر أيضا: حسين مردان. طراز خاص (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. 
(DV 907]‏ المقدمة. ص ۵. 

)£07( للاطلاع على مثالين فقط انظر قصبدتيه "جربيني" و«النرغة» في: محمد مهدي 


ديوان الجواهري. ay‏ في ۲ مج (بغداد: مطبعة بغداد. ۱۹۶۹ ۰ ۱۹۵۳). ica‏ 3 


۹۸ 


(فصل (فاسس 
ظهور الاتجاه الرمزي 
في الشعر العربي الحدیت 


لقد مرّ بنا أن الاتجاه الرمزي في لبنان قد بدأ مع بداية الرومانسيةء ولكن إذا 
كانت الحركة الرومانسية فى الشعر العربي الحديث تطوراً طبيعياً من الكلاسيكية 
الجديدة. فإننا لا نستطيع أن نجد أسباباً مشابهة لظهور الرمزية فيه. إن دوافع 
الرومانسية في الادب العربي يمكن مقارنتها. في وجوه بعينهاء بدوافع الحركة 
الرومانسية فى أوروبا. من ناحية ثانية» إن الظروف الفنية والاجتماعية التى سبقت 
الاتجاه الرمزي فى العربية لا تجد الكثير مما يشبهها فى الظروف الفنية والاجتماعية التي 
سبقت الحركة الرمزية الأوروبیة ۰ ففي فرنسا بدأت الرمزية «حركة» في الشعر في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت نتيجة تطور معقّد على المستويات الثقافية 
والاجتماعية والفنيّة عبر السنین. فعل المستوى الفلسفى والاجتماعى كانت الرمزية 
«احتجاجاً على الروح البورجوازية في القرن التاسع عشر» des‏ «عبادة البورجوازية 
النشاط والنجاح!۰ أي كانت احتجاجاً «ضد الفلسفة الوضعية والادیة»""۰ وعا 


حا 


(۱) يؤكد كرم أن الرمزيةء شأنها شأن الرومانتيكية؛ في الشعر العرربي. تعود في أسبابها إلى شروط 
سياسية واجتماعية واقتصادية. وقد تساعد المناقشة التي آوردناها آنفاً على إيضاح هذه النقطة. انظر: أنطون 
غطاس کرم «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة»» في: جبرائيل جبورء. مرر: كتاب 
العيد. منشورات العيد التوي. الجامعة الأميركية في بيروت (بيروت: الجامعة الأميركية في بيروت. 
۷ ص VO‏ ۱ ۱ 

Henri Peyre, «Symbolism.» reprinted from: Horatio Smith, ed.. Columbia انظطر:‎ (¥) 
Dictionary of Modern European Literature (New York: Columbia University Press. 1947), 

p. 292, 
Edmund Wilson, Axel’s Castle: A Study in the Imaginative Literature of 1870-1930 انظر أيضاً:‎ 
(New York: London: C. Scribner’s Sons, 1942), p. ۰ 


الذي يتحدث عن «النظرة الميكانيكية للطبيعة» و«التصور الاجتماعى للانسان». 


0۰1 


المستوى الفني كانت احتجاجاً ضد الواقعية العلمية'" وردّة فعل ضد "البارناسيين) 
الذين كانوا يمثلون «مدرسة الواقعية الصورية القاسية. والاستثارة الحافة التي تلائم ما 
حمل العلم الحديث من روح Orie pb ge‏ كانت غاية الرمزية «البلوغ بالشعر إلى 
حالته الاصفی !2 وكانت تشكل حركة هى «جزء من العملية الشاملة فى اكتشاف 
المعاني الخبيئة المنطوية في النفس التي تميز الفک ر الحديث . وقد ارتبطت مع 


«الرومانسية التي ي كانت قد تراجت لکنها ‏ قت ۳ بل كانت قد أرهصت 
بالرمزية و«فتحت لها On Sy al‏ 


م تكن تجربة الرمزية العربية نتيجة تطوّر طويل. كما لم تكن ناحمة كالرمزية 
لأوروبية عن أي أسباب فنيّة أو اجتماعية. وقد يكون ما شجع على ظهورها البرم 
لذي أحسّت به الصفوة الأدبية. ممن تعلم في مهاد التراث الغربي احدیث ۰ وهي 
تواجه قصائد المناسبات وكل تلك البلاغة التي كانت oe‏ بعضص الشيء»ء شعر 
لمدرسة الكلاسيكية الحديثة. إلا أنه لا بد هنا من ذکر أن حیء الرمزية لمجامة تلك 
لقوى م تكن مسألة ضرورةء Leg tl OY‏ نسية نفسها كانت تحاول القيام هذه 
لھ 





من ناحية ثانية. لم تكن الرمزية في الث لشعر العربي الحديث رد فعل على الميوعة 
العاطفية والسطحية التي عرفت عن بعض الشعر الرومانسی "۰ كما يقول کر ON‏ 
الاتجاه الرومانسی فى الشعر اللبناني فى الثلائینیات لم يكن قد استنفد نفسه بعد في 
الإفراط العاطفى والتهويمات الخيالية والمبالغات انلغوية: أو هبط إلى دركات 
الانحطاطية الرومانسية» بل الواقع هو أن الرومانسية العربية كانت يومئذ في ذروتبهاء 


C. M. Bowra, The Heritage of Svinbotixm (London: Macmillan, 1943), p. 3. (vr) 
Louis François Cazamian. Essais en deux langues (Paris: H. Didier, 1938), p. 189. (8) 
Wilson, Ibid.. pp. 6-8. : انظر أيضا الوصف الطريف الذي يقدهه ولسون للحركة فی‎ 


Cazamian, Ibid.. p. 196. (9) 
AAA ص‎ vend المصدر‎ (1) 
.۱۸۹ vend المصدر‎ )۷( 
.195 الصدر نفس ص‎ (A) 


(9) يؤكد كرم أن الرمزية العربية كانت تمثل رفضاً للأساليب التقليدية المتعارف عليها وللتكرار 


والترويق. ورغم a‏ ال مزية لم م تحارت التک ار فى واقع hie‏ فاد el‏ بالواعه التى تعدت عنها كرم 
ANS 1 Bel?‏ ۳ 5 ی ملديع يايو ي J‏ 
(كالسحع ٠‏ والتجنيس Se iCal oo.‏ مشكلة Lot‏ فی شع العش شات والتلاتنات. ولا سما فی 
مس 0 | يجن : ر ریہ سس 2 
الاقطا 


رت دار الکشاف. ۰/۱۹4۹ ص AYA‏ 


(۱۰) الصدر تفه ص AYA‏ 


إذ كان أهم شاعر رومانسي عري في العصر الحديث. وهو الياس أبو شبكة. يكتب 
أفضل شعره فى المكان والزمان نفسيهما اللذين برز فيهما سعيد عقلء أكبر شاعر 
رمري فی الوطن العربي الحديث. 


إن علاقة الرومانسية بالرمزية في الشعر العري الحديث تحتاج إلى توضيح آکبر 


OV). ۲ 


إذ يبدو أن الرومانسية بعامة تحمل sole‏ بذور الرمزية ". ففي الشعر العربي احدیث 


نجد أن بعض عناصر الرمزية تظهر فى الشعر الرومانسى عند جبران وغيره من شعراء 
الهجر. كما تظهر عند شعراء مثل الشابي والهمشري. وعند أشباه الرمزيين من 
الشعراء مثل أمين نخلة ويوسف غصوب. وهي حقيقة قد تضلل بعض النقاد فيجد 
أن الرمزية العربيةء شأن الحركة الفرنسية. كانت مترتّبة على الرومانسية ونتيجة لها. 
لكن نظرة عجلى على الأحداث الشعرية فى عقد العشرينيات تبين أن أولى القصائد 
الرمزية الناجحة التى كتبها الشاعر اللبناني أديب مظهرء من أسرة المعلوف. ریما كانت 
قد كتبت في حدود عام ۰۳۱۹۲۵ أي قبل أن تصبح الرومانسية العربية الحديثة 
حركة قوية ناجحةء قادرة على الإرهاص بحرکات أخرى. والواقع أن الرومانسيين 
الذين عكسوا اوضح ملامح الرمزية. باستثناء جبران وشعراء المهجر الاخرین. فعلوا 
ذلك قبل أن يكونوا قد بلغوا الشهرة بعد في الوطن العربي كشعراء رومانسيين» أي 
إن بوادر الرمزية عندهم كانت متساوقة مع بوادر الرومانسية» Oly‏ كانت الأخيرة هي 
الغالبة. ويبدو لذلك أن الرمزية في الشعر العربي الحديث ل تجئ نتيجة للرومانسية 


ومبالغاتهاء بل إنها قد نبعت من مصادر آخری. 


من هذا المنظور La!‏ نری أن ظهور الرمزية في الشعر العربي ۸ يكن نتيجة 
ردود الفعل الاجتماعية والنفسية المعقّدة التى كمنت وراء ظهور الرمزية فى الغرب. 
ول تكن رد فعل طبيعياً على الحشو اللغوي الرومانسی والميوعة العاطفيةء أو على 
الاسلوب الباشر في الشعر الكلاسيكي الحديث واهتمامه بالأمور والمواضيع الخارجيةء 
بل يبدو لنا أن ظهور الرمزية في ذلك الوقت البکر يعود إلى أن الموهبة اللبنانية كانت 
تنضج في وقت واحد في جميع النواحي. كان «التخمّر) الثقافي قد استمر وقتاً 
طویلا. وكان التجريب واحدا من اهم خصائصه. وكان الشاعر اللبناني يملك دوما 


Wilson, Avel’s Castle: A Studv in the Imaginative Literature of يقول ويلسون في:‎ (1) 

1870-1930, p.2. 

إن الرمزية كانت بمثابة «طبيق [للرومانتیکیة]. وفيض OU‏ من المد نفسه». وانظر آیضا ص ۱۱۰-۱۰ حيث 
يعطى وصفا WE‏ لنشوء الرمزية في باريس . 

ESSAY] ریاض العلوف. شعراء العالفت نصوص ودروس دبیروت : الطبعة الكاثرليكية.‎ OY) 


ص ۱۵. 


oy 


قدراً من الحريةء ربما كان مرجعه أن المذهب الشعري القديم عند شعراء لبنان 
المحدثين لم يكن سوى طريقة في الکتابة. لا رابطة عاطفية عميقة مع تراث عربي 
إسلامي عريق. ثم إن هؤلاء الشعراء قد نشأوا على تقاليد دراسية تلقحت منذ زمن 
بعيد بالأفكار والأساليب الغربيةء dey‏ رغم أن الكثير من هؤلاء الشعراء كانوا 
يحملون شيئاً من العاطفية القروية اللبنانيةء الا أنهم من الناحية الثقافية كانوا على 
جانب من التمدن والحذلقة. ومن أجل ذلك وجدوا أنفسهم قادرين إلى حد ما على 
مل المفاهيم النظرية في رمزية القرن التاسع عشر. 


إن ما كان ينعم به هؤلاء الشعراء اللبنانيون من تحرر من قيود التراث العربي 
القديم قد اكتسب قرة أكبر في القرن الحالي» بفعل بعض المؤثرات الإقليمية التي 
زادت من قدرتهم على المغامرة فى التجريب الشعري. كانت هذه المؤثرات تتركز 
بالدرجة الأولى حول الفكرة الفينيقية التى صدرت أساساً عن الروابط الثقافية 
والسياسية القوية مع الغرب» وبخاصة PLES‏ وكان جوهر هذه الفكرة أولاً أن 
لبنان له أدب وتاريخ خاصان به. وثانياء أن الادب الغربي الذي انجذب اللبنانيون 
نحوه كان آقدر على تصوير دواخل حياة الفرد من الأدب العربي القدیم OP‏ وكان من 
نتيجة هذه الفكرة أن بعض الشعراء اللبنانيين بدأوا يكتبون قصائد عن المجد القديم في 
لبنان الفينيقي. إن ما بهمنا هنا من كل هذا هو تبيان كيف أن الشعراء اللبنانيين 
وجدوا من الأسهل عليهم. عاطفياً وثقافيأًء أن يديروا ظهورهم إلى النتاج العربي 
القديم ويحاولوا إقامة علاقات أوثق مع الاتجاهات OPE Ad‏ 


إن هذا لا يعني أن الشعراء اللبنانيين كانوا مارقين من التراث القديم في 
خصائصه الأكثر إيجابية. فالواقع أن الشعراء في لبنان قد غرفوا بجزالة التعبير التي 
ميّزت القديم وبنقاء الأسلوب الشعري. ويجب ألا يغيب عن البال كذلك أن SES‏ 
والشعراء اللبنانيين فى القرن التاسع عشر استطاعوا تنمية تراث متين من الدراسات 
اللغوية» وكانوا أول من عمل على تحرير النثر العربي الحديث. إن تحرزهم العاطفي 
من ربقة القديم كان آمرا مهما. لأنه كان تحرراً ذكياً واعياً. فعرفوا كيف يتعاملون 
معه من دون خسارة في قوة التركيب أو جمال الأسلوب. ثم إن هذا التحرر قد 
خلصهم أيضاً من بعض الموضوعات البتذلة التي كان يمكن أن يفرضها علیهم انشغال 
عاطفى عميق بالتراث . 


(۱۳) کرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث» ص NEV‏ 

ATV الصدر نفسه: ص‎ )١5( 

(۱۵) انظر : درويش الجنديء الرمزية فى الأدب العربي (القاهرة: مكتبة نهضة مصرء .)١908‏ 
ص ATA‏ 


Org 


يبدو أن الفكرة الفينيقية هى الحلقة الوحيدة التى كانت تربط الرمزيين اللبنانيين 
باي دوافع سياسية. أما الحوافز الاجتماعية والاقتصادية فيبدو أنه لم يكن لها وجود 
وراء اهتمامهم بالرمزية. ومن المؤكد أن هذه الرمزية لم تكن» كالحركة الفرنسية» 
موجهة ضد «التراث المادي» البرجوازي» كما يقول ارثر سايمونز عن الرمزية 
لفرنسية ۰۲۲۲ بل على العكس. فان كان للتجربة الرمزية في الأدب العربي الحديث من 
جذور فإنها تكمن في نخبويتها التي كانت تستند في قوتها على الفضول والتطلعات 
الفنية والطامح الثقافية لدى البرجوازية العربية. 


حاولت الحركة الرمزية في الشعر العربي أن تتبتى مبدأ الرمزية الفرنسية في 
القرن التاسع عشر من دون أن تتغلغل فعلا في جوهر فلسفتها. وهيء كتيار فني» ۸ 
تستطع الاندماج في التيار الرئيسي للشعر العربي في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات» 
بل بقيت حدثاً شعرياً مستقلا إلى حد كبيرء يمقّلها قلّة من الشعراء. إلا أن هذا 
الوضع تغير في عقد الخمسينيات وأصبح العنصر الرمزي في الشعر جزءاً من حركة 
جديدة ذات أبعاد واسعة تستوعب مشكلات وجود الإنسان الدقيقة فى وطن عربي 
ملیء بالتناقضات والأخطار. ۱ 


ولکن قبل البدء بوصف خصائص الرمزية في الشعر العربي الحديث. يجدر بنا 
أن نشير إلى ما يبدو للمراقب في هذه الرحلة سباقاً مطرداً مستمراً في الشعر العربي 
الحديث كان ينزع به نحو الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. وكأنّما كان على 
الشعر العربي أن يمر بجميع التجارب الشعرية المختلفة التي عرفها الغرب. قبل 
بلوغه مستوى الشعر العالي المعاصرء ولذا نرى أن إنجازات مدارس شعرية عديدة 
في الغرب حدثت فيه على مدی قرون؛ مر ما الشعر العري الحديث في ظرف 
عقود قليلة في نزوعه نحو المعاصرة. بتوضيح أكبر: كان على الشعر العربي أن يمر 
بمراحل التطور نفسهاء أو ما يقارهاء التى عرفتها الحركات الأوروبية الرئيسية: 
أولها حركة الكلاسيكية ابحدیدة. وبعدها الرومانسية. فالرمزية» فالسوريالية» وبعد 
لك فى عقد الخمسينيات» الواقعية المحدثة. لكن تبتی نظرية شعرية» قد تبدو 
على الورق في غاية الحذلقة والتطور كنظيرتها الغربية» من جانب شعر لم يبلغ من 
المرونة بعد ما يكفي لتطبيقها على آيدي شعراء غير قادرين بعد على عثلها. وموجهة 
إلى جمهور قراء أبعد ما يكونون عن المجادلات المعقدة والتنظيرات الحديثة عن الفن. 
قد لا Lys Gh‏ بأفضل الجنى . 


Arthur Symons. The Symbolist Movenent in Literature, 2۳ ed. (London: Archibald (41) 


Constable, 1908), pp. 8-9. 


ففي الغرس. كان الهدف الرئيسى عند الم رهزيين يصدر بالدرجة الأول عن فكرة 
مالارميه أن «الشعر يجب ألا خبر بل أن يوحى OMe‏ لقد آعلن الرمزیون 
الغربيون أن past‏ | لرئيسي يتركز في الصفة الثالية ‏ للعالم. وآن «الإدراك اللاعقلان 
والحدسي یتفوق عل المعرفة العقلية والعلمیة". وقد كان هذا المعتقد لذلك 
«صوفياً. . إيماناً بالحمال المثالي. دين «الجميل» OP Sells‏ وقد حاول «التعبير عن 
المدركات الشفافة للحواس. والعواطف الغامضة - وعناصر الذهن الذاتية OGM‏ 
ولأنهم كانوا يعتقدون بأنه «من العبث ... 7 تفسير عام لا يمكن ask ee‏ 
طريق «تمثيل دقيق Wns‏ كما حاول "۳ أن يفعلواء فقد جنحوا إلى «اصطناع 
الغرابة والإبهام والغموض الذي يشبه ODE‏ فالشعر عندهم يجب أن يخاطب 
«الرغبات الدفينة والاثارات CT‏ ويعبّر عن «رؤيا الشاعر الداخلية بواسطة استعارات 
موحية ولحن TOUS‏ 

واعتمد الرمزيون کثیرا على القيمة الداخلية للكلمة المفردة. فللكلمات صفتان: 
الأولى صفة التعبير عن معنى. فعلاوة على «نواة المعنى المحددة الواضحة, المعنى 
الطبيعي العملي الذي تطوره الحياة الاجتماعية بفعل قانون الإدراك النفعي المحدذدا. 
ثمة «هالة من المغزى الدقيق الاشد thee poe‏ حول كل کلمة. تكمن في علائق 
الكلمات التي نتمتع «بالقدرة على إحداث wd‏ في الذهن فتوفظ أصداء لا حصر لها 
من معان أخرى سبق للجنس البشري أو للمتكلم نفسه أن استعملهاء > فتثير سلسلة من 
الأفكار تستدعي کلمات وصوراً آخری». هذه القدرة هي «قوة موحية.... تكمن 
في أعماق لاوعي الجنس البشري». ويبدو أن «الرموز هي الأداة الأكثر ملاءمة للتعبير 
عن ظلال العاني والأمزجة الشرود ". 

والصفة الثانية للكلمات توجد في جرسها. وذلك هو الجزء «الأقل تحديداً 
وعقلانية والأكثر عاطفية Oley‏ ويصدر احترام الرمزيين الكبير للعنصر 
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(۲۷) المصدر نفسه. 


الموسيقي في الشعر عن الفكرة التي تقول OL‏ الموسيقى هي أكثر الفنون استثارة؛ Oly‏ 
موسیقی الکلمات آغنی قوة استثارية MGS‏ ۱ 

لکن موسیقی الكلمة الفردة يجب أن تنسرب في کل موسيقي متناغم. فان 
«الإيقاع واللحن اللذین یتولدان من تتابع الکلمات )۲۳۹ قد غدوا من الأهمية le‏ يعادل 
الموسيقى الداخلية فى الكلمة المفردة. 

وقد أدى ذلك إلى اهتمام كبير بالشكل الذي تطور إلى درجة بالغة» وبالقصائد 
الوزونة التي «کسر فيها إيقاع البيت المنتظم لكي تحلق الكلمات على أجنحة أكثر 
SLs‏ وغدا الشعر الحر موضوع «کثیر من الجدل النظري... [في حلقة 
الرمزيين. لكنه لم يكن] التجديد الوحيد أو الأفضل في الشعر الرمزي. فقد عرفت 
قصيدة النثر انتشاراً. . . واسعاًء كما أحيا بعض الشعراء أسلوب الكتاب المقدس 
وطريقة [الكاتب الديني الفرنسي] باسكال وكتبوا شعراً ذا حيوية ورونق 
جديدين"'". ولم تكن التجديدات في الوزن التي أدخلها الرمزيون. في رأي بير 
(Peyre)‏ «دعوة إلى سهولة أكبر أو خُرية غير منضبطة» بل ثورة ضد الأشكال الميتةء 
وبحثاً عن قالب جديد ومصطلح جديد في OO‏ ويذهب ييتس إلى أبعد من 
ذلك فيقول إن «الشكل في الشعر الصادق. خلاف الشکل فى الشعر الدارج» قد 
يكون غامضاً فعلاً في بعض الأحيانء وقد لا يعتمد الأصول النحوية حميعها 
ولكن يجب أن تتوفر فيه عناصر الحمال التي حصي عل التحليل » وعناصر الرهافة 
الغامضة التي تتخذ معنى جديداً كل يوم. OC‏ 

أي نوع من التغيير كان الرمزيون یطلبون في شعره؟ لقد رفضوا وصف 
الطبيعة من أجل الوصف «کما رفضوا إقحام النصائح الأخلاقية في الشعرء والتوجّه 
نحو الجمهور» والعبودية القديمة للبلاغة "۰ والاهتمام بالتجارب الخارجية» والحكاية 
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(۳6) انظر : الصدر نفسه. ص ۰۱۷۷ حيث يصف ييتس ذلك بأنه «احتراز». وللمزيد من 
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حيث يصفه باورا بأنه تنمیق بلاغي بارد 


والتأمل بالفكرة العلميةء والتوكيد على الايقاعات العالية المصنوعة عن قصد. 

يبدو أن فكرة قصيدة بودلیر (تطابقات» قد احتلت مکانا مرموقاً فى كتابات 
آشهر الرمزيين الرئيسية› فمن تلك القصيدة ياي جوهر الرمزیة»! oe‏ ويقدم بيتس 

تعسيرا واضحاً لفكرة هذه القصيدة + من دون الا شارة البها فیقول : (جمیع الأصوات. 
میجح ره لوان os‏ الاأشکال ‏ اما پسیت طاقاتها القدر ة مسبقا أو سيببا علائقها 
الطويلة الامد. تستثیر مشاعر دقيقة مرهفة تعصی على التحدید. . . فعندما یکون 
الصوت واللون والشكل فى علاقة موسيقية متناغمة. . . تغدو جميعها كأنها صوت 
واحد ولون واحد وشكل واحد. وتستثير احساسا ينبع من تلك الاستثارات المتميزة 
المختلفة . ولکنه یبقی le‏ لى الرغم من ذلك احساسا | موحد" ۳. ریتوسح بير فى ذلك 
فیقول «إن جميع الفنون ترجات متوازية لسر اساسي واحد. فالاحاسیس تتواصل مع 
بعضها؟ والصوت يمكد ¿ نقله من خلال العطر . والعطر من خلال الر ویا؛ وکل حرف 


علة يوحي بلون”"". 

إن تجربة ال رمزية الفرنسية التى كانت «من أكثر التجارب جرأة في تاريخ 
OPS)‏ قد أدخلت إلى الشعر» «حساسية منتعشةا. كما يقول باوراء و«اعتباراً LEY‏ 
للناحية السمعية فى الشعر» a‏ فقد اکتست aS‏ ر من الصفات والأسماء ع معئلى 


جديداًء فيه من الغموض بقدر ما فيه من الايحاء . أما استعمال الكلمات «فی تضاد 
مع بعضها البعض لبلوغ استجابة OU ake‏ فقد غدا موضع هجوم حاذ. وقد 
أصبح بناء الحملة نفسه أكثر ثورية. فتسلسل الكلمات اللمألوف ناله تغيير واضطراب 
مقصودان. مع تجتب واع للتواتر البلاعي المنتظم. وهذه النقطة الأخيرة بالغة الاهية 
في Sal, UN wel‏ كثيراً ذ في أسلوب النثر والشعر ذ في لبنان. 


كانت هذه الطريقة في الشعر الفرنسي تورث ناما بالغرابة كان بالغ الغموض 
احبانا. لكنها أضفت على الشعر كذلك اليونة عجيبة وتأثيرات جديدة من 


Le‏ وثمة صفة مهمة آخری لدی الرمزيين هي تجنبّهم التشبيهات المفضّلة كما 
(۳۵) انظر : Peyre. «Symbolism»; Cazamian. Essais en deux langues, p. 189. et‏ 
aS‏ الرمزية فى الشعر العربي الحديث› ص ٤٤4‏ ا 
Yeats, Ideas of Good and Evil, p. ۰ ۱ (7)‏ 
Peyre, Ibid. (TV)‏ 
(۳۸) الصدر vend‏ ص SAE‏ 
Bowra. The Heritage of Symbolism, p. 15. (v4)‏ 


Foakes, The Romantic Assertion: A Study in the Language of Nineteenth Century (8+) 
Poetry, p. ۰ 


Peyre. «Symbolism.» p. 293. )1۱( 


كان شأن البارناسيين وحذفهم «أحد طرفي التشببه ۰ وتوكيدهم على «الطرف الثاني 
الذي غدا صورة رمزية». وقد تجنبوا «الأسماء الواضحة الحددة» وأكثروا من 
«الصفات والأفعال التى توحى بحركة مبهمة أو ذبذبة ناعمة فى OU a‏ لكن 
تقنية معقدة كتقنية الرمزيين لا بد من أن تصطدم بمصاعب. يلخص باورا ما يعتبره 
المأخذ الرئيسة على الأسلوب الرمزي في نقطتين كبيرتين: الأولى انفصاله عن الحياة 
العادية. والثانية ما يسبغه من أحمية عظيمة عل الموسيق “. لكن هذین ليسا 
وحدهما المأخذين الرئيسيين على هذا الاسلوب. لأن الرمزيين WE‏ ما كانوا يشتطون 
بالدخول بأساليبهم في ميادين أخرى. فهم أحياناء كما يقول بير «يصطنعون غشاوة 
على معانيهم. ويلجأون إلى إشارات بعيدة المنال وترابطات خصوصية. وببذا فتحوا 
الطريق أمام كثير من الغموض في الشعر Sa‏ ففي اختيارهم الألفاظ كانوا 
یتعمدول «نحت كلمات نادرة» عصنه التناول: بالغة الانتقائية» وإحياء كلمات 
عتبقه ) . Ue,‏ ما کان الرمزیون (ضائعن في غيوم أجواء مصفادا . 


كان هذا التلخیص للتجربة الرمزية فى فرنسا مسألة ضرورية. لأن التجربة 
الرمزية العربية. بقيادة سعيد عقل. بُنيت على التجربة الفرنسية مباشرة. وسوف يغدو 
من السهل نسبیا منذ الآنء عند تناول شعر سعيد عقل. رؤية أوجه القارنة والشبه. 
ول بجر هنا تناول شعراء فرنسيين بعينهم. على رغم علاقة بعض أفكارهم الخاصة 
بنظريات سعيد عقل ٠‏ وذلك بسبب ضيق الجال فى هذا الكتاب. ولكنى سوف أشير 
إلى تلك الأفكار فى أثناء هذه الناقشة كلما كان ذلك ضرورياً. ۱ 


1 ۳ ۰ ۰ 
جربة رمزية - رومانسية معتدلة 
كان يوسف غصوب من آپرز الاسماء التي ظهرت على الأفق الشعري في عقد 
العشرینیات . ند افتتح مساره الشعري بدیوان القفص الممحور (4؟5١).‏ وهو 
aS gost‏ من الشعر التجريبي اليانع الناضج: هل عمر فاخوري عل الإشادة به في 
القدمة حيث قال إنه «حدث شعري ذو Lal‏ عظیمت زهرة ناضرة فى ois‏ الأيام 
اخرداء في فيافي حياتنا الأدبية“ . وإذ لس قوة المؤثرات الغربية في eS‏ قال 
)£1( المصدر نفسه. 
Bowra, The Heritage of Svmbolism, pp. 12-14. (E)‏ 
Peyre. «Symbolism». (€4)‏ 
)£0( اقتبسها غصوب من مقدهتد لديوان: يوسف غصوب ۰ القفص الهحور : فى رسالة منه إلى 
المؤلفة بتاريخ ۲ تشرين الأول/ آکتویر NAW‏ 


0۰۹ 


فاخوري إن الشعر العربي لا مفر له من الخضوع لقوى التغييرء وللمؤثرات الأجنبية 


أكمل غصوب دراسته الابتدائية والثانوية في الكلية اليسوعية Og eb‏ 


كانت قراءاته قليلة في الادب العربي القدیم. «مقتصرة على الشعراء الجاهليين وبعض 
لمخضرمين وبعض الشعراء العباسيين». ومن بين الشعراء الحدئین قرأ خليل مطران. 
آما عن قراءاته فى الشعر الفرنسى فهو يقول: «قرأت كثيراً فى الشعر الفرنسى 
حديث» وأنا مطلع على مدارسه واتجاهاته. لكنني عندما أكتب الشعر لا أقيّد نفسي 
باتجاه معين بل أترك نفسي عرضة لاي دافع تلقاني» لا أبحث عن الرمزية أو 
لسوريالية أو أي نوع آخر من الشعر». 

قد يعد غصوب خطوة انتقالية بين الرومانسية والرمزية. إذ يمكن رؤية 


CEA) 





الانجاهين في شعره 
ففي هذه الأبيات يعبّر عن كابة رومانسية خالصة: 
Sab‏ فوق وجه شاحب متام كآبة نفس في اللحاظ تجول 
ثوت في حواشيها من الليل قطعة ‏ تضل با الألحاظ كيفاتميل 
ظلام بعيد الغور تجتاز ليله بوارق فكرلمحة وتزول 
مكامن آلام وبؤس وهي بها فؤاد تجافاه الرجاء. علا“ 
ومثل ذلك في الأبيات التي تتصدر ديوانه الأول؛. القفص المهجور: 
هذي أناشيدي موفعة أنغامها الحرّى على كبدي 
لاحكمةفيهاولاعظة بل صورت صوّرتهابيدي 
حالات نفس في مسرتبا ‏ أوفي كآبتها ول آزیا؟ 


(۶7) الصدر نفسه. انظر أيضاً: صلاح لبکي. لبنان الشاعر (بیروت : منشورات ASHI‏ ۰)۱۹94 
ص ۱۵6 - ۱۵9 

(۶۷) وردت العلومات والاقتباسات الخاصة بحياته ودراسته فى رسالة منه إلى الولفة. 

: يوافق لبكى وكرم على ذلك» فى حين يعتبره عبود صلة الوصل بين القديم والحديد. انظر‎ (EA) 
الرمزية فى الشعر العربي الحديث ص 16 ومارون عبود.‎ ves phot لبكى. المصدر 6 ص‎ 
.)۱۹۶۸ يجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين؛.‎ 

)£4( «رؤيا» فی : یو سف غصوب» الأبواب المغلقة (صيدا؟ بيروت : المكتبة العصریة [د. ت ]كيل 
ص AVES‏ ويضم هذا الديوان إحدى وستين قصيدة اختير بعضها من دواوينه السابقة ؟ يوسف غصوب: 
القفص المهحور والعوسحة الملتهبة )40( < وقارورة الطیب (بیروت : مکتبة البستاني » ¥( . 

(۵۰) من «آناشید» فى : غصوب. الأبواب الفلقت ص ۳۱. 
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ففيها نرى جوهر الثال الرومانسى فى التعبير التلقائی عن الاستجابات 
العاطفية. فقوله «أنغامها الحرّى على كبديء. بما تحمله كلمة «حرّى» من UES‏ 
عاطفيةء وما تنطوي عليه كلمة «كبدي» من إنحاءات باخب والعذاب: يعطي انطباعا 
حاداً عن موقف الشاعر الرومانسي . ۱ 

لکن أسلوب غصوب الشعري وترکیزه على الذات هما آقرب إلى الرمزیین منه 
إلى الرومانسیین. ومع أننا لا نلحظ اقتصادا Lely‏ في عواطفهء إلا آننا نجد سيطرة 
ملحوظة على آدواته الشعریة. تذكرّنا بمطران. ولیس بين جميع من کتب عن غصوب 
من لاحظ التقارب بين الشاعرین. ولا شك فى أن قراء: غصوب شعر مطران؛ من 
دون غیره من الشعراء المحدثين» قد يشير أصلا إلى تقارب في الروح. ومن ناحية 
ثانية» نجد SI‏ غنى العاطفة عند آي شبکة. وتبویماته الرومانسية المرتفعة النبرة وحزنه 
التغلغل . وغضبه العارم» وتوهجه في الحب. جميعها لا وجود لها عند غصوب. وقد 
كان غصوب كذلك رمزي المنحى فى احترامه الكبير للعنصر الوسیقی في الشعر. 
لکن شعره لا يقوم على الانماء وعلی استثارة المعنى والإنحاء به: فهو خال Us‏ من 
الضبابية التي تغلف شعر الرمزیین. بل یغلب عليه التفصیل. ویتسم بالوضرح 
والباشرة" ۳" آکثر نما في شعر سعید عقل. وثمة سمة رمزية أخرى في شعره. و 
اختياره الدقيق للکلمات . فثمة اختبار متعمد فيه وتنقية Lely‏ للغة الشعرية اشأن 
«الشعر الرمزي» . وقد آشاد عبود كذلك بصفاء ذلك الشعر وبساطته وجزالته. 
لکنه مع ذلك قال إنه ليس بالشعر الثیر OD‏ 

تدور أغلب قصائد غصوب حول موضوع الحب» لكن الحب لديه عاطفة 
منضبطة. لا تلتهب آبدا بتوهج الرومانسيين: «لذاتنا في الشوقء. لا في 
الوصال2”*”0. وفی اصراره الصوفی عل اشمال الامثل OP‏ یکشف عن نزعة 
رمزية؛ على رغم أنه لا يبلغ درجة الاصرار واللاعقلانية التي نجدها عند سعید عقل . 
ويتبع غصوب أسلوبا هادئا في وصفه كثيرا من مناحي العلاقة الحبية: الفرح. 
الشوق. الخيبة» الصدود. وفى هذه التجربة المتنوعة الأطراف نجد فى غصوب ذلك 
الإنسان المتقف. التمدن القادر على استيعاب خبرة ميتافيزيقية في حبّهء يقترب بها 


أحياناً من بساطة عظيمةء كما يفعل مثلاً عندما يصف خبرة الفتاة اللبنانية فى الحب. 


(۵۱) بل إن ope‏ اعتبره واقعياً. في: عبرد. جددون وجترون ص VA‏ 
(۵۲) انظر: کرم. الرمزية فى الشعر العربي الحديث. ص .١15١‏ 


cope )2(‏ الصدر نقسب ص ME‏ 


)08( «لذاتنا في شوق» في : غصوب. الأبواب المغلقة. ص NEV‏ 


)29( نجد أمثلة عل ذلك في قصائده ot TL”‏ امتجردةا «الثغرك. «العیون؛ و«الغدائر» في: المصدر 


o\\ 


ففي قصيدة مثل OGL‏ نجد وصفاً لوجه بسيط مألوف. نرى مثله في الزجل 
GLU!‏ وفي شعر عدد من الشعراء اللبنانيين بمن فيهم الأخطل الصغير وسعيد عقل . 
فى مثل هذه القصائد تكون التجربة بسيطة» عذبة بریئت غير معقدة أبداً. 
ولكن في شعر غصوب. خلافاً لشعر الأخطل الصغيرء ثمة أحياناً طمس واع 
للعاطفة الشبوبة. ١‏ 
في ما يلي مثلاً نرى غصوب يبدأ بالتعبير المتوهج المفعم بالأشواق العارمة : 
كارى يه 8 ۰ اد ام فيقطفن با الأ (ov)‏ 
لكن الأثر النهاتي لهذين البيتين يخفق بسبب الارتفاع إلى أفق روحي في الشطر 
الأخير. 
من الطريف ملاحظة صراع غصوب مع الصور التقليدية المستهلكة. ونجاحه 
بتجاوزها غالباء كما فى قصيدة «الغدائر): 
يا آریج الغابات يا نغم الشوق ويا نور هت رف ريّان 
سكرة الروح في شميمك والافاق تبوي بطرفهاالوسنان 
be‏ الحلم في ظليل من النور مامى عل صباح وان 


ما خفوق فى غمرة الطيب إلا رعشة من هوى به ظمان 


واختلاج البنان ذکری انبیار وتلاش في لذةالنسيان 

أي بر ملت نفسي عليه يا شراع الشرود CM) ty‏ 

ولا شك في أن البيت الأخير على الأخص في غاية الجمال والنضارة. لكن 
الشاعر لا يبلغ مثل هذا النجاح دائماً. 

قفي قصيدة «الثغرا © نجد شفاه الحبيب OW‏ بأوراق الورد وبالياقوت» 

و LF‏ من الصور التقليدية. ورائحة نفس الحبيب تقارن باریج التفاح . وهو ما يشبه 


)01( الصدر نفسه. ص 08k‏ 

.۹۳ - ٩۳ (أغنية" فى: الصدر نفسه» ص‎ (OV) 
AN ص‎ ad الصدر‎ (2A) 

)04( الصدر نفسهةء ص كم - “AV‏ 





gy le Le‏ وردة el‏ أرواها تدى عاطر 
ياقوتة نادرة شقها عن لآل صاتغ ماهر 
ياثغرهاالريان يافتلة قائلمة من عهد حواء 
أورثها التفاح طيبا عل طسب وتخريرأً sl, ele‏ 
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القارنة التقليدية بالمسك والعنبر. لكنه اجتهد فى أن يضع هذه الصور في إطار 
متحدلق . وریما كان عصوبت رائدا في استعماله بعضص التشبیهات » مثل تشبیه 
العینین بالواحة: 
غريبةالألحان من واحة ضائعة فى مهمه عبقري”) 
كانت هذه الصورة شديدة الطرافة في وقتهاء لكنها غدت مستهلكة مع 
الاستعمال. كما إن تشبيه عينى الحبيب في قوله «حديقة ضح فيها OCS atl‏ تنطوي 
على طرافة Lal‏ على رغم ضعف جاذبيتها. 
والاجتماعية التي كانت تستحوذ على الشعر العربي الحديث. فليس فى Slept‏ توجه 
نحو الجمهورء على رغم أنه لا يخلو تماماً من مزالق خطابية : 
مواکت من ذكريات توالى على الدهر فى الفلك الدائر 
تضمخ آحلامنا الطامحات 9 ال الغار بالنغم الماطر 
یعانق فيهاالقديمالحديث وجنو العظيم على السوادع 
ay) . . 8 . ۰ 8‏ 
جبابرة الجد في ظلهم مشى الكون في فجره الطالع 
۱ حافظ غصوب على الشكل التقليدي في القصيدة لكنه كان ينوّع في القوافي 
آحیانا. وکان يحاول في كثير من الواضع الافلات من مأزق وحدة البیت في نظام 
الشطرین وذلك باللجوء إلى التدویر. كما فى هذین الثالین : 


ay) 1 


من النورء والروض في مقصفب 


عل سيب ol‏ فهم الهوى 


أناديك والصيف فى سكرة 


من الطیب. والناضجات النشاوى dle‏ على الغصن bed‏ 


رياحينه so‏ من عياء ونكرع من حمره القرقفی*) 


هذه تجربة لم يواصلها الشاعر. لأنها لا تبدو مناسبة جدا لنظام الشطرين. 


AA فى: الصدر نفسه ص‎ HO peli Ce) 
Qe “«الحديقة» فى : الصدر تفه ص‎ ON) 
۰۱۱۰ «اخایرة» فى : المصدر نفسه. ص‎ (VY) 
.45 «ویعذلتی» فی : الصدر نفسه. ص‎ CAT) 
.1١١ «نداء» في: المصدر تسه ص‎ (VE) 
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فو حدة القافة والتوازن الدقيق فى هذا الشکل شتمان عادة انتهاء الحملة بانتهاء لست ۰ 
على الر عم من أن ذلك لا يستتبع اکتمال العنی؛ LS‏ هی القاعدة فى اعمود الشعرا. 


ويمكن القول لذلك إن غصوب ل يلتزم بأسلوب من دون غیره. بل كان 
يراوح بين الرمزية والرومانسية» كما أنه يعكس تأثراً بالعرف الشعري لدى الأخطل 
الصغير. لقد وقف غصوب على مفترق الطریق» لا يقبل بالبتذل والتفليدي» ولا يبلغ 
الجدّة الكاملة إلا نادرا. والواقع أن هذا الطريق الوسط هو آهم ما يميز غصوب 
كشاعر. كما يرى عبود الذي يشير غالبا إلى هذا الموقع الوسط الذي يحتله غصوب. 
وينتهي إلى القول إن لدى غصوب عدة طفرات قليلة بینما الشعر العظيم في رأي 
عبود لا يمكن بلوغه إلا بطفرات متکررة" ۰۳ والواقع أن الناقد سريعاً ما يلحظ أن 
التطور بين دواوين غصوب المختلفة قليل جداً. 


ولكن يبقى الكثير ما يمكن تعلمه من غصوب. فقد كان من أوائل الشعراء في 
العربية الذين حرّروا الشعر إلى حد كبير من العبارات المستهلكة. وربما كان أول 
شاعر بهمل LEE‏ الاطار الاجتماعی الذي كان الشعراء العرب يعملون من خلاله مدة 
طويلة. ففي بنية شعره وقدرته على تنقيته وتطويره نحو حذلقة وتعقيد أكبر يشبه 
غصوب أمين نخلة وسعيد عقل. فهو لم يكتب قصيدة واحدة بناء على طلب الآخرين 
أو تلبية لمناسبة عامة. شأن غيره من المعاصرين. وكان كذلك أول شاعر عرف الفن 
من أجل الفن». ليس في لبنان وحده. بل في الشعر العربي بعامة. وعلى رغم أن 
غصوب بقى نشیطاً نسبياً حتى الخمسينيات والستينيات». إلا أن شعره قد تضاءل إلى 
حد ما أمام ظهور شعراء أكبرء وإزاء اتجاهات وأساليب جديدة في الشعر المعاصر. 
ولكن يجب ألا يُنسى دوره كرائد أدخل حساسية شعرية مختلفة.» وأحدث تغیبرا فى 
الشعر في هذه الفترة. وقد تطلّب ذلك شجاعة واستقلالاً وأصالة. وهي خضال 
ثلاث لا يستطيع أي شاعر حق أن يستغني عنها. 





ثانيا: أديب مظهر (۱۸۹۸ )١978-‏ 
ونشأة الرمزية في لبنان 
في أواسط عقد العشرينيات بدأ الشعراء اللبنانيون يقطفون ثمار اتصالهم المبكر 
بالثقافة الغربية . فالتجربة الناضجة الصفاة عند يوسف غصوب قد سبقتها تجربة شعرية 
أكثر تعقیدا وحذلقة في شعر أديب مظهر العلوف الذي أدهش العام الأدبي ببضع 


(15) انظر: عبود. يحددون ومجترون. ص 15 دما بعدها. 
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كان مظهر قد بدأ يكتب بالأسلوب التقليدي العتاد" ۰ الا أنه تعرّف على 
شعراء فرنسيين مثل يبير سامان وبودلیر ۰ فکانت استجابته السريعة لذلك الشعر ما 
يمكن تفسيره بعاملين: الأول الاستعداد الكبير عند بعض الشعراء اللبنانيين للتحوّل 
با حساسية الشعرية نحو مزيدٍ من التعقيد والحذلقة. فكأن الحساسية الشعرية في لبنان 
كانت كامنة في انتظار مثال جيد يحتذى؟ والثاني أن اديب مظهر نفسه كان شاعراً كبير 
الوهبةء لديه من الوعى أعمق مما لدى الأغلبية من الشعراء حوله. فبخطوة قصيرة 
واحدة استطاع الوصول إلى موقف إزاء الوضعية الإنسانية على هذه الأرض لم يكن 
حتى ذلك الحين معروفاً في الشعر العربي الحديث. فهو لم يكتف بالكتابة عن تجربة 
أصيلة ذات طبيعة أعمق» بل استطاع Wis‏ أن يربط تجربته الخاصة. ومزاجه وموقفه 
بالوضع البشري عموماً. 

Ot‏ یعامل مظهر الوت كتجربة «مرغوبة»0 بطريقة جد طريفة في شعره. فهو 
ليس الموت الفعلى الذي يتناوله الشعر التقليدي بالحزن المألوف والحكمة التقليدية» بل 
تجربة مدهشة يكشف الشاعر فيها عن شوق عميق لا يرتوي نحو «تخلب الموت الناعم 
الأسود»: 

فيا شبح الوت أطفئ غدي بمخلبك الناعم spe‏ 


لقد سبقت الإشارة إلى أن بعض الشعراء الرومانسيين مثل الهمشري والشابي قد 
عبّروا عن شوق عميق إلى الموت. لكن شعر مظهر يختلف عن الشعر الرومانسي في 
الموقف والتناول معا. فعلى يده تكسب العبارة الشعرية مواربة أكثر ورهافة غامضة 
وتركيزاً كبيراً: 

ونختلف مظهر كذلك عن الرمزيين اللاحقين» مثل سعيد عقل» من كتبوا 
بأسلوب الرمزيين الفرنسيين في القرن التاسع عشر. والحقيقة أنه في بعض شعره 
يتشوق إلى الموت بطريقة تقترب من الصوفية : 


OD‏ ایلیا الحاويء «أديب مظهرء رائد التجديد في الشعر العربي العاصر.» شعرء السنة ۰۲ العدد 
۵ (کانون الثاني/ يناير ۰6۱۹۵۸ ص VV‏ وكمثال على شعره الاقرب إلى القالب التقليدي. انظر قصيدته «يا 
آرز» في: العلوف. شعراء المعالفة. ص NV‏ 

CV)‏ الحاوي» المصدر نفسه. 

(1۸) كما وردت في: الصدر نفسه. ص ۸۰. 

(59) كما وردت في : ایلیا احاوي. «الصورة بين الشعر القدیم والشعر العاصر .» الاداب . السنة 
۸ العدد ۲ (شباط/ فبراير 141°( ص ۵۵. 
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سئمتك پانفس هلا غفوت | قليلاً مع العدمالراقد 
لقد صهرتك الليالي قشم 3 مهد النری الرطب البارد 


إن وعیّه المأساوي بوجود الموت في حياة الانسان يقف على النقيض من الشعر 
الأكثر ضحالة والأقل مأسوية الذي كتبه الرمزيون اللاحقون في الثلاثينيات 
والأربعينيات. فشعر مظهر ينطوي على قدر أكبر من العمق والحيوية والحدية. 
لكن مظهر في أسلوبه يختلف عن هؤلاء الرمزيين بكونه أقل اهتماماً بصقل 
شعره وانتقاء الكلمات فيهء وأكثر اهتماماً بنقل معان شديدة التعقيد بأسلوب رمزي 
موارب مشحون بالعاطفت من دون أن يفقد طبيعة التجربة التلقائية واتصالها باعماق 
اللوعة الانسانية . 
وهذا شدید الاختلاف عن مواقف الرمزیین وتشدیدهم على عنصر الوسیقی 
المنجسّد في الکلمة المفردة» وعل عبادة SU‏ واخمیل . ان شعر مظهر هو شعر 
الوضعية الانسانيت. وهو في استعماله الرموز. اکن ر ارتباطاً بشعر الخمسينيات اللاحق . 
فرموز مظهر تدهش وتُذهل بفجائيتها غير المتوقعة. وخلف از ثرا عاطفياً عميقاً في 
القارئ لا ختلف كثيراً عما يحس به الشاعر نفسه. في هذه الأبيات أسلوب جديد فذ 
في استخدام اللغة: 
فالليل سكرن LL‏ تلفح أجفاني وأحلامي 
تنساب حولي زفر: زفرة ‏ حاملة أكفان أيامي 
بالله هلا Hr‏ قاتم على بقاياالوتر الدامى 
فان في أعماق روحي صدی ‏ مثل دبيب الوت بين اشفون۲ 
إن الصور الشعرية عند مظهر غاية في الطرافة بالنسبة إلى شعر العشرينيات» 
كما في قوله: 


وتصغي لها زرق النجوم Ube‏ ریئو لها ما بين جدرانه OY UI‏ 





(۷۰) كما وردت ف : الحاوى. «أديب مظهن رائد التجدید فى الشمر ا( المعاصر:' ص ۷۹ - 
ور Ss‏ وي يب ر ی کي Br!»‏ 2 5 


AY الصدر نفسه ص‎ )۷١( 
AN الصدر نفسه. ص‎ (VY) 
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أو: 

يلاحظ الرء في استخدام الشاعر غير العتاد الفردات وتمرّدها على النظام المألوف 
بداية ثورة في الصورة والكلمة» ثورة أوقفها قبل بلوغ النضح موب الشاعر المبكر 
وهو في الثلاثين من العمر. ولكن مظهراء مع الأسف. لا يحتل في تاريخ الشعر 
بالأسلوب الرمزي» ثم ان مونه قبل أوانه وبرور غيره من كبار الشعراء في لبنان في 
عقد الثلاثينيات» دفعا به إلى مطاوي نسيان لا يستحقه. لكن لابد لنا الآن من أن 
نذكر أن مظهراً كان أول الشعراء العرب المحدثين الذين اتجهوا نحو الأسلوب 
الرمزي. فكشف عن حساسية وجودية رزقها شاعر كبير الموهبة Gol‏ في أعماق 
روحه باللوعة والعبث واليأس الذي تنطوي عليه الحياة الانسانية *۲. 


الثا: سعيد عقل (۱۹۱۲ - ): 
رمسري كبير 

يبقى سعيد عقل أفضل من يمثل في الشعر العربي نظرية الرمزية الفرنسية كما 
عرفها القرن التاسع عشر. نشأ سعيد عقل في زحلة. وهي مدينة لبنانية صغيرة قرب 
بعلبك» ودرس في مدرستها الشهيرة : المدرسة الشرقية. وقد عرفت هذه المدرسة 
بتراث لغوي قوي؛ ودرّس فيها من المشاهير خليل مطران وعيسى اسکندر 
العلوف "۰.۳۳ درس عقل الشعر القدیم» واطلع على شعر القرن العشرين كما يمثله 
شوقي والأخطل الصغیر كما كان OLE‏ غيره من الشعراء في زمانه. ثم شرع وهو 
السيحي. من تلقاء نفسه. في قراءة القرآن الکریم کنص أدبي» كما راح ینقب في 
بطون العجمات عن الکلمات النادرة الرنة القابلة للاستعمال الجازي المتع © وذات 
القيمة الوسيقية Ub‏ کلمات استعملها فى ما بعد فى شعره بشکل كثيراً ما ترك 
آثراً فعالاً لدی القاری. هذا اللحی في التنقیب والبحث وهو منحی آساسي في 


AY الصدر نقسه. ص‎ (VY) 

(ve)‏ انظر دراسة الحاوي عنه. في: الصدر نفسه. ص ۷۷ - AY‏ انظر أيضاً الفقرة التى آوردها 
عنه. في : الحاوي. "الصورة بين الشعر القدیم والشعر العاصر.» حيث یتحدث بصورة خاصة عن الصورة 
في شعر مظهر . 

TU كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل التقافة ء٠ ص‎ (Vo) 

( المصدر نفسه» ص ۲۱۷. 
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الهدف المعين. ولا شك في أنه لم يكن شاعراً يترك الأمور للحدس وحده أو للوحي 
الشعري» بل كان يتعمد متابعة ثقافته الفنية التقنية والسيطرة على آدواته الشعرية» 
وهذا التثقف المقصود يفسر لنا غنى قاموسه الشعري الثر وبراعته اللاحقة في استعمال 
الالفاظ . وقد ساهم الكتاب المقدس والروايات الأسطورية الفينيقية كذلك في تكوينه 
الشعري. وتتضح المؤئرات التوراتية في استخدامه الباشر لموضوعات من الكتاب 
القدس في كتابيه الأولين: بنت يفتاح (۱۹۳) وهو عمل درامي يقوم على مأساة 
بنت يفتاح في «سفر القضاة»؛ والمجدلية (۰)۱۹۳۷ وهي قصيدة طويلة تتميز بجمال 
نادر وتقوم على فصه مریم المجدلية ولقاتها بالسيد المسيح . وتظهر المؤثرات الفينيقية في 
استخدام موضوع بطولي مستمد من الأساطير الفينيقية وهي قصة «قدموس « أمير 

صور. ظهرت قدموس .۱۹٤٤ ple‏ 

إن مؤثرات الشعر الفرنسي والنظرية الشعرية الفرنسية في سعيد عقل واضحة ولا 
تحتاج إلى إشارة» وقد فصّل القول فيها أنطون غطاس كرم في كتابه المرجعي عن الرمزية 
العربية بعنوان الرمزية في الشعر العربي الحديث. ويناقش هذا الموضوع كذلك كل من 
لبكى OW aes‏ ولذا فانه من الأفضل هنا بدل هذا أن نحاول تحديد مكانة سعيد عقل 
في الشعر العربي الحديث وأثره» ليس فقط أثره الواضح في معاصريه وحسب» بل ذلك 
الاثر الأشد رهافة ودواما في شعراء الطليعة اللاحقین. أي شعراء الخمسينيات. 

برز سعيد عقل في الثلاثينيات». واستطاع الحفاظ عا لى أهميته في الوطن العربي 
في عقد الأربعينيات كذلك. لکن afl‏ الفعلية تضاءلت في الخمسينيات والستيئيات» 
ولا سيما عند جيل الرواد الصاعد. على رغم بقائه محط كثير من الاهتمام والنقاش» 
وغشت علیه. إلى حد كبيرء حركة الشعر الجديدة التي تنكرت لاسلوبه وللكثير من 
تطبيقاته ونظرياته. فلم يحدث فقط أن إبداعه القوي البکر قد انزلق نحو التكرار 
والرتابة» بل إن المبدأ الذي اتبعه نفسه قدر له أن ينهار. إن فكرة الفن للفنء والشعر 
الخالص قد تعرّضت لأشرس الهجمات من نقاد الخمسينيات» فلم تستطع الصمود في 
الوطن العربي الحديث.». لا في المجال الأدبي» ولا في امجالات الاجتماعية والنفسية 
والسياسية العامة السائدة حينذاك . 

بدأ سعيد عقل يكتب الشعر ويحاضر فيه فى عقد الثلائینیات. إن أغلب تلك 
المحاضرات الأولى لم تنشرء لکننا نجد آراءه حول الشعر في القدمات التي كتبها 
لأعماله الشعرية أو لأعمال OY SM‏ وربما كانت أهم كتاباته حول النظرية 


GLU امل وموریس صمر 6 «وئبة الشعر‎ _ ۹ ue انظر : لبكى. لبنان الشاعر»‎ (vy) 
- 359 ص‎ C1490 (كانون الثاني/ يناير‎ ١ الآداب. السنة *. العدد‎ 

(VA)‏ انظر مجموعة مقالاته الصادرة في كتاب: سعيد fie‏ كأس لخمر (بيروت: المكتب التجاري. 
)0١‏ الذي يضم المقدمات التي وضعها لدواوين شعراء آخرين. 
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الشعرية هی ما أثبته فى مقدمة المجدلية GU‏ كتبه التى نشرها. وثمة كذلك تلخيص 
مهم في الکشوف لسلسلة محاضرات ألقاها عام ۱۹۳۷ بعنوان «محاولات في جالیات 
atl‏ 
وأنه رجع صدى قوي لمحاضرة الأب هنري بريمون «(Henri Brémond)‏ بعنوان 
«الشعر الخالص» التي ألقاها عام ۱۹۲۵ في الأكاديمية الفرنسية * وفي كتابه 
الشهير الآخر عن الموضوع بعنوان الصلاة والشعر الذي صدر عام ۰۱۹۲ وثمة 
كذلك انعکاس: لبعض أفكار يول فاليري ولكثير من مفاهيم مالارميه عن الشعر في 
كتابات سعيد عقل . 


. ويتضح في جميع هذه الکتابات التصاقه بمید! رمزي من فلسقة الحمال» 


الشعر عند سعيد عقل ٠‏ خلاف النثرء نتيجة حالة إبداعية غير واعية . وفى 


حالة اللاوعي هذه يسود نوع من الغموض يولد الإيقاع والهینمات الأولى من 
القصيدة. في هذه الحالة لا توجد عواطف أو صور أو آفکار لأا حالة من الصفاء 
تسمو فوق هذه العناصر ؛ والواقع آنا حالة من الصفاء بعيدة عن أي عنصر من هذه 
العناصر . فالشعر عنده يتكوّن فى هدوء حالص هدوء لا يمكن فيه هذه العناصر أن 
تصطرع» هدوء متزج فيه الاعماق الشعریت حتی تتحد في تناغم مع حقيقة الکون . 
وهذه الحالة التي يسود فيها اللاواعي على الواعي قصيرة جداء لا تاد ندوم لتشمل 
بيتاً من الشعر أو بعضاً منه. وهنا يُدخل عقل إلى العربية فكرة فاليري أن الإلهام لا 
يقدم سوى البيت الأول من القصيدةء أما البيت الثاني فهو نتيجة جهد الشاع””" . 


يستمر عقل في مقدمة المجدلية في وصف أفكاره عن الشعر والإبداع فيقول إن 
موسيقى القصيدة إذ تسود قبل فعل الإبداع فان ذلك يعني أن الموسيقى جوهر الشعر . 
وهنا يتضح بشكل كبير مدى اعتماد عقل على أفكار بريمون وقاليري حول الترابط الشديد 


(۷۹) نشرت فى: المكشوف. العدد ۱۲۱ )١9719(‏ وما بعده. 
Henri Peyre. «A French Debate on Pure Poetry.» University of California Chronicle (A+)‏ 
(Berkeley) (July 1928), p. 326.‏ 

ومن اللافت للنظر أن الشعراء العرب کانوا آنذاك قد سلكوا سبيل المعاصرة ولا تمض سنوات قلائل 
على شيوع هذه المحاضرة في فرنساء إذ إنها ظهرت في كتيب مستقل عام ۰۱۹۲۵ وطبعت على هيئة كتاب 
كان يضم مناقشات حول الشعر عام ۰۱۹۲۲ 

)۸١(‏ للمزید حول هذه الاراء. انظر: سعيد عقل. المجدلية. ط ۲ (بيروت: المكتب التجاري. 
۷۰1 المقدمة. صر ۱۳ ۔۳۹. 

Paul Valery, Fariété (Paris: Nouvelle revue française, [1924]), no. ۱۰ p. 67, انظر:‎ (AX) 
حيث يقول: «تقدم لنا الآلهة البيت الأول جانا لكن علينا نحن أن نضع البيت الثاني الذي ينبغي أن‎ 
يتناغم مع الاخر وآن يكون جديراً بأخيه السماوي البكر. وليس كثيراً على كل موارد الخبرة والعقل أن‎ 
hs تجعله شبيهاً بالبيت الذي جاء‎ 
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بين الشعر والموسيقى”*'. لكن فكرة مالارميه أن الشعر يجب أن یستثیر لا أن يُمْسّرء 
كانت في نظر عقل فكرة ساذجة. فهو يرى أن استثارة المشاعر عملية معقدةء وأنها تعتمد 
على الطبيعة التعددية رس الكلمات. إنه يتحدث هنا عن استخدام الكلمات بشكل 
سمفوني. يحاول الوعی EF‏ هذه الأصوات التعددية لكنه خفق. OV‏ حالة الوعى ضعيفة 
وسطحيةء وتتطلب وضوحاً وبساطة. وهي إذ تواجه تعددية الأصوات يصيبها التعب 
فتتر کها حرة لتتجه إلى ما دون الوعي. وهنا يتكئ الشاعر على قول برغسون (Bergson)‏ 
إن غاية الفن أن يبعث الرقاد في العناصر الواعية من شخصیتنا . 

في کتاب کرم الرمزیق Se‏ علاقة العدید من آراء عقل عن الشعر بأصولها في 
کتابات بریمون وفاليري وبرغسون ومالارمیه وغیرهم. ثم یستنتج بحق أن «المدى 
الابداعی الشخصی فى هذه النظریات یظل ضئيلاً OP a gue‏ ومن الطریف أن 
نلاحظ أن محاولة عقل وغیره من الشعراء مثل بشر فارس في مصر تطبیق مثل هذه 
الأفكار على الشعر لم تثر موجة من الرفض والاعمام كما كان قميئاً بها أن تفعل لو 
جاءت في sie‏ الخمسينيات والستينيات . لقد كانت فترة الثلاثينيات والأربعينيات على 
جانب كبير من التسامح . 

إذا كانت الرمزية الغربية في أساسها «ديانة الجمال». كما يرى باوراء فان شعر 
سعيد عقا ل قد اجتهد عبر السنين لیبلغ هذا الهدف. وعلى رغم أنه لم يتمتل فعلاً جميع 
«التراث الفلسفي الذي نشأت منه الرمزية في OP aN‏ إلا أن ثمة جهداً دؤوبا 
لجعل الجمال ديناء وموضع تبجيل doles‏ وثمة «نشوة حالية» تجري في تضاعيف 
شعره فيصل أحياناً إلى ما يدعوه باورا باسم «التكريس الديني“"“. لكن التركيز 
الخاص المكتف الذي كان الرمزيون الفرنسيون يسعون إلى بلوغه لا يوجد الا نادرا فى 
شعر سعيد عقل. ومن أجل بلوغ الهدف الجمالي المنشودء اضطر الشاعر» مثل 
الرمزيين الفرنسیین. إلى مجانبة الكثير من خصائص الشعر المتعارفة. وكانت قوته. مثل 
قوتهمء تكمن في «الإخلاص JUL‏ من الحمال والحب». فباستثناء قدموس لا يوجد 
في شعر سعيد عقل «أي توجّه نحو الجمهور' أو اهتمام بموضوعات سياسية. 
وباستثناء قدموس وبنت يفتاح ليس في ذلك الشعر آي محاولة لخدمة أغراض غير ما 
يتعلق بجماليات الشع 


(۸۳) انظر خلاصة لآراء بريمون وفاليري حول هذه الموضوعات» فى: Peyre, «A French Debate‏ 
on Pure Poetry,» pp. 327-329.‏ 
(AE)‏ انظر: كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص ۰۱۵۷ وكذلك ص ١5148‏ ۱۵۷ للاطلاع 
على مقارنة مع آفکار الرمزيين الفرنسيين. 
(۸۵) کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافت»» ص ۲۷۳. 
Bowra, The Heritage of Svmbolism, p. 6. (AN)‏ 
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لكن سعيد عقل ليس بالرمزي الصرف في جميع شعره. فهو لم ينجح دائماً 
باضفاء الغموض على شعره عن طريق الاحای OY‏ كثيرا من هذا الشعر مباشرء 
مسطح في الغالب. وبدل أن يسير شعره في اتجاه التعقيد مع ممارسة البد! الرمزي 
باستمرار» نجده يتجه نحو الباشرة والوضوح مع الأيام. وهو وان لم يلجأ عادة إلى 
التفسيرات والتشبيهات الباشرق إلا أن ثمة مقاطع نثرية في شعره بين الحين 
واخین OP‏ ولا خلو شعره من «عبودية البلاغة القديمة وعبودية وصف الأشياء 
OMI UI‏ على حد قول سايمونز في وصفه ما هو ضد الرمزية. فقدموس مثلا 
ملأى بأمثلة البلاغة العالية» كما سيجيء معنا. أما الوصف الذي اجتهد الرمزيون في 
تجتبه. فهو كثير الورود في شعره. ويبدو عقل مفتوناً بالمظهر الخارجي للنساء 
الحميلات وبأثر ذلك الحمال الخارجي في عام الطبيعة من حولهن . ويستطيع الرء أن 
يحس بالجهد الدؤوب الذي يحاوله الشاعر لاستثارة الأشياء الجميلة سحرياً. لكن 
قصائده كثيراً ما تزدحم بأوصاف تحول دون نجاح تلك الحاولة. وهو جهد واعيا 
لتجويد أشعاره بإخضاعها إلى تمحيص دقيق» Sand‏ كلماتها نحتاً كما يفعل JEM‏ 
لكن اهتمامه الشديد بالألفاظ لا يعنى LE‏ أنه كان منشغلاً بالرموز التي بواسطتها 
اتغدو روح الأشياء مائلة للعيان”*"2. بل هو اهتمام فكري بتفاصيل البنية: المفردات» 
والعبارات» والأبيات. وموسيقى الأشعار. 


في كتابه السابق عن الرمزية » يناقش كرم شعر سعيد عقل ويحاول تقديم تحليل 
Lis‏ لخصائصه الشعرية. لكنه أضفى من المعنى والعمق على ذلك الشعر أكثر Le‏ 
يستحق” SO‏ غير أنه في دراسة لاحقة عن الشعر العربي الحديث يعود إلى تقد شعر 
سعيد عقل فیعدل من آرائه ويقول إن النظرية Ub‏ كانت تسيطر على ذلك الشعر 
وقد أدرك كرم كذلك أنه عند سيطرة النظرية على شعر عقل كان الدفق الداخلى يبدو 
ake‏ فيحس المرء كأن «الضياء قد خباء والتفس قد احتبس. أو اختنق المضمون 
النفسي لتمشي الابیات ذمى من نغم. أخرست فيها رعشة الشعور والهزةء ليقف 
الحمال هندسة کملث Gi‏ وروعة صوتية كبت فيها الصراخ. ails‏ الا وباتت 


فى ارتقاب نفحة YG ald)‏ 


(AY)‏ ایلیا الحاوي» «سعيد عقل : ما له وما عليه.» الآداب» السنة ۰٩‏ العدد 5 (حزيران/ يونيو 
1{ ص ۰۳۲ 
Symons, The Svmbolist Movement in Literature, p. 8. (AA)‏ 
(A9)‏ المصدر نفسه. ص 5. 
)٩۰(‏ کرم. الرمزية في الشعر العري الحديث. ص ۱۵۷ ۱۷۱. 
CAN)‏ کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي اخدیت : عامل الثقافت» ص ۲۷۳. 
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لا شك في أن المجدلية هي أشهر آعمال عقل» وقد صدرت ple‏ ۱۹۳۷. وقد 
تعد هذه القصيدة الطويلة أفضل مثال في العربية على قصيدة رمزية تقوم على الرمزية 
الفرنسية كما عرفها القرن التاسع عشر. وقبل المجدلية كان عقل قد نشر مسرحيته 
الرمزية بنت یفتاح عام ۱۹۳۹۵ وفیها یکشف شعره عن مزیج من الرومانسية 
والكلاسيكية وتنتثر فیها مقاطم غنائية تنم عن ميل الشاعر الطبيعي إلى الغنائي. لکن 
رمزية عقل تظهر على افضلها في المجدلية. وهي وان لم تكن قصيدة عظيمة. الا آنبا 
من أحمل القصائد في العربية الحديثة. فالمفهوم الرمزي أن الشعر تفسير موسيقي 
للفكر ة يظهر على أحسنه في هذه القصيدة. فأكثرها ينساب بإيقاع ناعم مسكرء ولعل 
قول الناقد ١‏ (هدوء المن البطيء» لسن هو وصف جيد لحو هذه القصيدة ولشعر عقل 
بوجه عام. يبرهن عقل أنه سلطان المؤترات السحرية وسيّد احرس والإيقاع. فیعالج 
القصيدة جو من الهيبة الليثة بالإيحاء . 


تعالج المجدلية قصة مریم المجدلية. وخلافا لقصائد أبي شبكة عن الموضوعات 
التوراتية لا يوجد سوى قدر ضئيل من الحو التوراتي في هذه القصيدة. والواقع أنه لا 
يوجد سوى القليل جدا من هذا في جميع شعره مما يناقض قول كرم م إن ذلك الشعر 
بنبع من عتمة الكنيسة وتقشفها*" ۰۳۳ فلا الأجواء المظلمة ولا الزهد لها سيطر ة على 
هذه القصيدة أو غيرها من آعماله . والصحيح أن الحدلية تشع بالنور والحمال. ففي 
تفانيها ونشوتها الهادئة في تمجيد الجمال. تتجاهل القصيدة الصراع المحتوم بين شوق 
اخحسد وعفة الروح. بين بين الطهر والغواید. ولعل ایلیا حاوي GF‏ في دعواه أن 
Ul‏ شبكة كان قمینا SL‏ يعالج الوضوع بعمق آکبر ويضع يده على آزمة الصراع 
الحقيقية في SM Lad‏ فالرعب النبيل الذي كان أبو شبكة سيصوّره يغدو عند عقل 
le ys‏ من الإعجاب والهيام. وهو موقف يشيع في جميع قصائد الحب لديه. bes‏ 
رغم ما تنطوي عليه المحدلية من إمكانات غنية كقصة تدور حول الخطيئة والطهرءٍ 
فإنها تبقى قصيدة مسطحة تفتقر إلى حرارة الهوى المتوهج. ولا تتطور عاطفيا الا قليلا 
جدا. ان القصور العاطفي عند عقل يؤدي به إلى تجاوز الناحية الجنسية واخوانب 
المظلمة من حياة المجدليةء إذ هي في Je‏ فورتبا الجسدية. وعلى رغم أن شعره ينبع 
من قلب التراث الأدبي السيحي في الشعر العربي الحديث. الا أنه لا يضيف کثیرا ال 
ذلك التراث. ويظل تطلعه إلى النعمة الإلهية وال السعادة الأبدية هو المعبّر الأقصى 


“¥ كرم. الرمزية فی الشعر العري الحديث. ص‎ (4Y) 
المصدر نفسه.‎ )٩۳( 
wan ص‎ ٩ اخاوي. ااسعيك عقل : ما له وما عليه‎ (48) 
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عن اهتمامه بالوضوعات المسيحية. ففي تضاعيف شعره لا يوجد تفسير مسيحي 
للحياة» ولا صراعات ثنائية بين الجسد والروح ولا اهتمام بالوضوع الأساسى فى 
السيحية وهو اخلاص وآلام المسيح. ولا توجه جاد نحو مشكلة تدنيس الحسد. 


فالشباب والجمال عنده ليسا موضوعاً للفساد والخطيئة؛ بل إنه يميل إلى إضفاء 
مسحة روحية عليهماء فیمجذها ويعبدهما. غير أننا نجد في شعره عموما سعيا نحو 
التواضع» وهو موقف مسيحي أساسيء يتجلى في موقفه من الجمال كما يتمثل في 
alll‏ حيث يمجده ويقدسه. وثمة موقف مسيحى آساسی اخر يتمثل فى الحب كما 
تصوّره بعض المقاطع في قدموس وهو حب فيه صفة الغيرية والتعمیم "۰ كما سيأ 
الحديث عنه. 

فمن حيث موضوع الجدلية الأساسي. إذاء لا يوجد فيها ما لا يوجد في 
قصائد الحب الأخرى عند عقل. مما كتبه فى الفترة نفسها أو فى تاريخ لاحق. والذي 
يعلي من شأن هذه القصيدة الطويلة ليس موضوعها بالدرجة الأول Le)‏ رغم من أن 
حضور شخصية المسيح يُضفي عليها نوعا من الجلال آحیانا) بل ما حبط بالمجدلية 
من حمال وقور وجلال: 


وتمادت إليه فالأرض فى الرعشة تلقى الجمال قرب SW‏ وه !۹۳ 


وفى هذه القصيدة كذلك يطبق عقل الأفكار الجديدة عن الشعر مما أخذه لته 
عن المصادر الفرنسية: وهو معني هنا بصورة خاصة بعلاقة الشعر بالموسيقى» ومعني 
بانتقاء الفردات . فثمة نضارة ونقاء فى هذا التطبيق للنظرية الرمزية فى المجدلية لا 
نجدهما بشكل ملحوظ فى أعماله اللاحقة. فمهارته فى هذه القصيدة تكشف عن 
النقاء الصرف في مفرداتی والانتقاء La‏ لكل مقطع. والتناغم النادر في الأحرف 
والمقاطع والمفردات والالوان والروائح وغير ذلك من خصائص نظرية بودلير في 
OM Ua‏ كما Go‏ الأمثلة التالية : 


(15) التواضع والغيرية في اخب ليسا بالضرورة من الصفات المسيحية بالاساس» لكن الكاتبة ترى 
هنا ظلالا في التعبير عنهما في شعر سعيد عقل تختلف عن الألوف في الشعر العريي: تقوم على تواضع لا 
يدعمه وله کبیر. وحب فيه عمومية قد يوجّه حتى نحو العدو. انظر: عقلء المحدلية. ص 1ل - /الا. 

)41( انظر : سعيد عقل. قدموس. ط ۲ (بيروت: دار الفکر: .)۱۹٤۷‏ ص AY‏ 

AV)‏ ليس من دليل على أن عقلء في استخدامه هذه النظرية الرمزية قد أفاد من شعراء خارج 
تراث الرمزية الفرنسية. مثل ابن الفارض في التائية الكبرى» والتي تختصر كرم بكلمات قليلة حديثه عن 
رمزيتها من دون آن يدرك اقتراها فى المذهب من الرمزية الفرنسية الحديثة: «وانما أتينا على ذكر هذين 
اللونين من الأدب العباسی [أحدها الشعر الصوفی]. لا لأننا نعتبرهما رمزيين بل لتقديرنا أن بينهما وبين 
بعض مزایا الاتجاه الرمزي خیوط Glee‏ 

انظر: کرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص ۱۱۳. 


oT 


CAA), 


إن ترم یعانق السرّ في الصوت. ويشرب - إن تغف - رجع السكون 
ومثل : 

مبدع قالت اخدید یداه ينثر الیاسمین فى الکلمات 

استغل عقل شأن غیره من شعراء الرمزيةء فكرة استخدام اللون للاشارة إلى 

حالة نفسية أو خصلة في الشخصية. وهذا سرعان ما یظهر في الجدلية التي تبدأ بهذه 

الافتتاحية : 
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Ag‏ آذنت و oP‏ آضاء في oles Lis‏ من نعماء 
1 1 3 50 28 . (۱۰۰) 
تتراءى ميه الاماني زرقاء وتهنى عبر الرؤى بيضاء 


غير آننا. بالرغم من قول كرم هذاء نجد تمثيلاً رائعاً لنظرية «التطابقات" في «التائية الكبرى»: 
فعيني ناجت واللسان مشاهد وینطق مني السمع واليد أصغعت 


وسمعي عين Lit‏ کل مابدا وعيني سمع إن شدا القوم تنصت 
ومني عن أي لسان ید كما يدي لي لسان في خطاي وخطبتي 
کذاك يدي عين تری كل مابدا وعيني ید مبسوطة عند بسطتي 
وسمعي لسان في مخاطبتي کذا لساني في إصغائه woe‏ منصت 


انظر : أبو الخفص شرف الدين عمر بن be‏ بن الفارض ۰ ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر ؟ 
دار بر وت :۰ ۰۱۹۷ ص At}‏ 


هنا تتطابق احواس بعضها مع بعض. ويغمر تجربة الشاعر سحر شامل. آما مفهوم التشابه الکونی» 
(وهى فكرة طالا شغلت نعيمة فى ربته الصوفية كما شغلت جبران. ونجدها لدی التصوفین القدامی مثل 
أب العربي). فنجده فى صورة ale‏ هنا: 


تراه إن غاب عني کل جارحة في كل معنى eer HI wat‏ 
في نة a‏ العود والناي الرخيم اذا تألقا بين ألحان من الهزج 


وفي مسارح غزلان الخمائل في برد الأصائل والأصباح في البلج 
وفي مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسج 
وفي مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلي سحيرا أطيب الأرج 
وفي التثامي ثغر الكأس مرتشفا ریق المدامة في مستنزه فرج 
ابن الفارضء الصدر نفسه. ص 1١55‏ ۰۱4۷ ترجمها أ. أربري« في : A. J. Arberry, The Mystical‏ 
Poems of Ibn al-Farid (Dublin: Emery Walker. 1956), p. 29.‏ 
وقد أغفل درويش الجندي في كتابه الرمزية في الأدب العربي الإشارة إلى التطابق بين الحواس لدی 
ابن الفارض. مع أنه ناقش الرمزية في شعره وفي قصائد شعراء صوفيين آخرين. وأشار (ص ۳4۵) ال 
«التائية الكبرى» من دون أن يلاحظ الصلة بين بعض أبياتها وبين الرمزية الغربية. غير أنهء فى حديثه عن 
شعر بشار» يشير إلى ظاهرة المزج بين الحواس في التجربة الشعريةء ويعزوها لدى الأول إلى إصابة بشار 
بالعمى. قارن بين تجربة بشار وتهربة بودلیر. في: الجندي. المصدر نفسه. ص 579 YEE‏ 
(4A)‏ عتل . الجدلیق. ص AY‏ ۱ 
)44( الصدر نقسه: ص 04 
(۱۰۰) الصدر سب ص AY‏ 


ع ۵۲ 


إن هذه الإشارات إلى النقاء باللون الأبيض"''''' وإلى الاتساع باللون الأزرق 


(ربما كانت إشارة إلى اتساع السماوات الزرقاء) أصبحت كثيرة الاستعمال في الشعر 
فى الوقت الحاضر. ولكن من المؤكد آنها كانت تبدو طريفة لحيل عقل. ولا شك فى 
أن في التراث العربي استعمالاً كثيراً للون كرمز سواء كان ذلك في اللغة المحكية أو 
الفصحی OO‏ فعبارات مثل «ناصع الذيل» واید بيضاء» من العبارات المألوفة» وفي 
اللغة المحكية ثمة استعمالات ST‏ غنی. إذ من الألوف وصف رجل طیب القلب Ob‏ 
«قلبه أبيض». ووصف خبر طيّب أو رديء بأنه خبر آبیض أو آسود. ووصف کهل 
مقيم على حب النساء Ob‏ «نفسه خضراء" ونجد الفلاحین في بعض آنحاء فلسطین 
Ls pes‏ یصفون اللابس البلولة بأنها «خضراء۱. وقد استغل عقل الاستعمال الدارج 
لصفة الخضرة للاشارة إلى الرغبة في الحدلية : 
عرف الناس نشوة الحب في ندیان جسم خضوضر اللذات! ۲۲۳ 

واستخدامه اللون مثل استخدامه اللغت فيه دينامية وغرابة وادهاش . وهذا 
بالطبع یتساوق مع التوجه الرمزي في بناء الجملة. ونحو الاصالة LEYS‏ في 
Cle pil‏ كما سبق الحديث عنه. إن جملا وعبارات مثل OO‏ «لفتة.... رقت 
عليهما»). «عانقوا اخلم» ۰ (نبض aren‏ (خفقه العطر ۰ (یفعم النبرة (GLa‏ 6 
ob‏ المساء». «عانقتك الافکار». اللمت لحظها». . . الخ.۰ تقع في صلب 
التراث الرمزي. ويبدو أن عقل مفتون بنقيضة بعينها تغدو أحد المحاور في المجدلية 
هي نقيضة «رجع السکون". فالسكون دائم الترداد والصدى في هذه القصيدة. 
والواقع أن المجدلية في نسختها الأول كانت تبدأ بعبارة «هدأة تمتمت»» وهي عبارة 
أخاذةء رأى عقل أن يغيّرها كما غيّر عبارات أخرى فى الطبعة الثانية من القصيدة. 
ولا شك في أن عبارة «فتأنى السکون» في هذا البیت : ۱ 


وأبانت عما يظن کلاما  is‏ السکون والآن تاها“ 


عبارة شديدة التأثیر لأن الشاعر جعل السكون يتأنى لسماع كلماتهاء فكأن السكون 


(۱۰۱) للاطلاع على آمثلة على استخدامه ل «الأبيض». انظر: الصدر نفسه. ص ۰1٩‏ ۰54 1۲ 
وما بعدها. 

(۱۰۲) حول أمثلة من الشعر القدیم. انظر : الجنديء الصدر نفسه. ص 585 وما بعدها. 

fae ۱۰۳(‏ ۰ المصدر نقسه ‏ ص :32 

(۱۰6) انظر : الصدر نفسه. ص ۱ ۵1 5ت ۵۷ ككل ۰۷۲ ۸۰ و۸۷ على التوال. 


)0+ 1( الصدر نفسی. ص ۰۷۱ 


00 


كان في حركة عملية من قبل . وقد يبرع عقل عند الإشارة إلى اصطدام في جوهر 
هذا السكون والهدوء: 


وفى هذه القصيدة نقيضة أخرى» فمن Be‏ صوت الحبيب تقطف الأناشيد: 


(vev) 


قطفت بخة الحبيب نشيدا واستردّت آهاتبا أشعارا 
والبياض حصب بالحمرة بريق العهر: 


يطهر الطرف إن Lal,‏ على ~ ۳ 4 ر 2 > ب بب 000 


SI‏ استعمال النقيضة. وهو مما «یمیز الشعر الیتافیزیقی وكثيراً من الشعر 
OMe ak‏ تعبير طبيعى ٠‏ لكنه معقّد. عن مشاعر مشتبكة » حيث یکون التوتر 
الذي يوجد بشكل طبیعی بين العناصر المتضادة فى تجربة bins‏ قوياً إلى درجة أنه 
يفرض نفسه على القصيدة. غير أننا في الأمثلة السابقة نجد عوضاً من التوتر نوعاً من 
الابتكار العقلى المقصود. 
وقد لاحظ ایلیا حاوي هذا التعمّدء كما لاحظ ميلا عند عقل نحو المبالغات 
الضخمة” ۰ والواقع أن موضوع المجدلية» على رغم كونه یمجّد الجمال العظيم 
ob‏ البالغات في وصف أثرها في رجال زمانهاء بسبب طبيعة علاقتهم ما وهو ما 
نعرفه جميعاً من القصيدة» تبدو خاوية غير Bole‏ وقد تصل حد التفاهة: 
LRU‏ دونها الأعزة من روماومن رحب فتحهاومناها 
ذمية آشرقت على شرر الرفعة بين العبدان» بين الشموع 
سعف الغار دونها في انکسار om‏ التاج مطرق في ركوع 


قدستها العروش» قدسها الناس وداست على قلوب OY edt)‏ 


.1۳ المصدر نقسه. ص‎ )٠١5( 

.۵۲ الصدر نقسه : ص‎ (VV) 

(۱۰۸) الصدر نفسه. ص 98 

Foakes. The Romantic Assertion: A Study in the Language of Nineteenth Century )١١9( 
Poetry, p. 21. 

وللمزيد عن هذه الفارقة. انظر Lal‏ ص ١9‏ - ۲۱. 
(۱۱۰) الحاوي. «سعید عقل : ما له وما (ade‏ ص ۳۰. 
be )١١١(‏ . الحدلیف ص OAL OV‏ 


ory 


تضم المجدلية كثيراً من الرموز من النوع البسيط. بعضها في غاية الجمال. 
فتوصف المجدلية بأنها «زهرة WAU‏ ۰ ویوصف المسيح بانه ينثر الياسمين في 
کلماته" ۲ "۰ وهي إشارة إلى النقاء والرقة. ويشار إلى المجدلية ثانية بصورة حديقة 
ملأى بجني OY‏ كما يشار إلى خفة حركتها البهجة بأنها «تطأ الأرض كالجناح 
OL‏ يتحدث كرم في تحليله للصور في شعر عقل عن «الطبيعة الحركية في 
صوره»" ۰ فأغلبها يشير إلى نوع من الحركة: 

وأثارت من رف آردابا جوا ومن غنج قذهاأجوء 
وهذاء كما يقول كرم يناقض صفة الجمود في كثير من الصور المباشرة في 
الشعرء وبخاصة التشبیهات. على الرغم من أن صفة الجمود لا يشترط وجودها 
بالضرورة في هذه الصور. ولکن. على الرغم من أن الكثير من صور عقل لا تتصف 
بالجحمود في حدود الصورة نفسها. بل انا قد تعح بالحركة. فان قصائده في العادة 
تفتقر إلى التحرك والنمو. فقصوره في تطوير المحتوى الروحي في قصائده قد أعاق 
الحدلية بوجه خاص. وأعطاها صفة اللوحة المرسومة. لا صفة قصة نفسية شديدة 
العاطفية . وفي تعمّده تطبيق الرمزية يعود عقل أحياناً ليكشف عن أصالة القديم لديه 
من حيث وضوح بعض الصور. ومن حيث التوازن بين الشكل والمحتوى. وبين 
العاطفة والفكرة: 
باحت المجدلية الآن أم صلت؟ وغابت مجنونة فى الخيالٍ 
حدثت مبدع الجمالء إله الحب. بالحب. طيّباًء والجمال 
ودعته إلى التمتع بالآيام قبل اشریف. قبل OMG‏ 
ويتضح ذلك بصورة أكبر في قصائده القصار ۲" . 
لقد سبق القول إن عقل يمتلك ثروة لغوية منتقاة. لكن مفرداته الشعرية فيها 


(۱۱۲) المصدر نفسه. ص 1۲ ولا5. 

(۱۱۳) المصدر نقسه. ص 8 

)£ )1( الصدر نفسهء ص 54. 

)119( المصدر نفسه» ص Vt‏ 

.٠١۸ - ۱5۷ كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص‎ OV) 

(۱۱۷) عقلء الصدر نفسی ص ۸۰ AN‏ 

OA)‏ يشير كرم إلى آسلوبین آدبیین في المجدلية: أسلوب رومانتيکي وآخر رمزي. مما يدل على 


مرحلتين مختلفتين للشاعر. انظر: كرمء «مدخل إلى دراسة الث a‏ الحديث: عامل الثفافة ؛ 
ص ۰۲۷۰ غير أننا لا نتلمس غير وشانج رومانتيكية ضئيلة في هذه القصيدة التي تتسم بمجملها برصانة 
القدیم . 


0 


OV 


نوع من الصفة اللازمنية؛ فهي في الغالب ليست معاصرة بشكل خاص ولا قديمة 
فعلا. بل إن أغلبها كلاسيكي حدث. إذا صح مثل هذا القول. لقد استطاع عقل أن 
يستعمل الفردة كما يستعمل العبارة بآنواع مختلفة من القرائن وظلال المعاني. فنجد 
إيماءات قرانية فى عبارات مثل «سجدت دونا الأعرّة من روما»؛ «أصابعها العشر!؛ 
«ستر الغیب»؛ «نزهة للعيون»... الخ . كما نجد بعض القرائن الكلاسيكية في 
عبارات وکلمات مثل «لاها"+ «ریاها»؛ اسنی التاج»؛ االسجعة الحمام؛ انحن 
جار للعالین + ونجد کذلك بعض القرائن العاصرة في تراکیب مثل ازین 
الشباب»" "۰۳ لکن أغرب ملاحظة عن مفرداته هي أنه يمتلك الکثیر من الکلمات 
التی لا ظلال لها بالمرة. هذه هى colo pall‏ التى تعمد اختبارها من العجمات ما لا 
محمل أي ظلال من العاني أو أي إشارات إلى تجربة سابقة أو حاضرة» أي مما لا 
يمتلك أي تاريخ عاطفی أو فكري عند القارئ» والأمثلة على هذا وافرة: «اقتصفوا 
العود»؛ «جواء»؛ «سلسله الحلم»؛ «أضحیانا»۲ ۲۲۲ . 


لكن هذه الكلمات والعبارات قد تخلق Be‏ مباشرة مع القرّاء بسبب قيمتها 
الداخلية التى تكمن عادة فى جاذبيتها الموسيقية والنضّية. وإذ نجد أغلب شعره الآخر 
في رندلى )١150-(‏ وأجمل منك؟ لا (۰)۱۹۲۰ له خصائص مشامة. فان عقل 1 
يستطع أن يبلغ ثانية مستوى الإيحاء الموسيقي في المجدلية. 

ظهرت رندلى فى وقت كان الناس فيه يبحثون عن شىء جديد فى الشعرء ولذا 
فإن تأثيرها لم يستطع بلوغ ما وصلته المجدلية في وقتها. كتبت قصائد رندلى بين عامي 
۲ ۰۱۹4۹ لكن عقل SLY‏ تواريخ القصائد بالتحديد. ويضم الديوان قصائد 
حب تتغرّل بعدد من الحبوبات الجميلات. قصائد لا تختلف الا قليلاً في وصف 
مظاهرهن الخارجية بحيث لا يشير إلى تجربة الشاعر الخاصة. والمجموعة كلها أغنية 


(۱۱۹) عقلء الحدلیة. ص OA ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۷۲ .45 ۰۷۱ ۰4٩‏ و٤٤‏ على التوال 


“VY 

(۰ ) عقل « قدموس . ص ۷ ومن الأمثلة الأخرى: «صباا. ص ۷ «خیزل!. ص ۰۲۸ 
واكل يوم محجل»» ص OY‏ انظر ایضا: سعيد عقل. رندلى (بيروت: دار .)١95٠ Cae NI‏ حيث As‏ 
«شف عن لؤلؤ». ص ...5١‏ الخ. وانظر أيضا: مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش 
الشعر المعاصر. ط ۳ (بيروت: دار الثقافة. COATT‏ ص 15 43 الذي ينتقد وء الشاعر أحيانا إلى 
استخدام الكلمات البالية. 

(VT)‏ عقل. قدموس. ص ۰ ومن الأمثلة الأخری : «الشیعان من ثدي آمه". ص TS‏ انظر 
أيضاً: عقل. رندلى: «خدامنا»؛ «جیت» (بدلاً من (ite‏ وهشال". ص ۱۳ و۹۸ وما بعدها. 

(۱۲۲) عق المجدلية. ص ۰11 2۷ و۷۲ على التوالي. انظر أيضا: fee‏ رنللى. ددا ص ٩‏ 
و57 وما بعدها (وانظر رفض مارون عبود المتكرر لاستخدام سعيد عقل هذه الكلمةء فى : عبود. دمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر العاصر: ص ۰4۰ 4۲ Vs‏ وادلدال ثوبك». . . الخ. 


OA 


مکرّرة في مدح جمالهن. والو اقع أن عبود يشير إلى فتور العاطفة في هذه 
OM sled‏ لكن لبكي يرفض ذلك ويضيف بأنها قصائد فرح وعافیة ۳ . ! 
على المرء موافقة لبكي في هذا المجال ٠‏ فشعر عقل غناء مديح ناعم يندر أن يبلغ 
درجة الحبور الحقيقى. wat‏ الباق الذي يبهر الأنفاس في غزل Gl‏ شبكة في نداء 
القلب وإلى الابد وإعجابه الفيّاض بجمال محبوبته وفرحه الغامر بحبّه لها لا نجد ما 
یمائلها في غزليات سعيد عقل . 


فى غزلياته لا خاطب سعيد عقل امرأة من لحم ودم et‏ حبا جما 


٠ (Yo)‏ بل إنه 


: في العادة إلى أسطورة. إلى شبح أكثر قداسه من أن یمس‎ Slew 


(1۲7) 


وقربك لي معبد لايمس يزار ویلمس من شاسع 


ودعيني أهيم قربك لا أدري cA‏ أنت al‏ لومي المريب 


(ITY) 


وهي رهم لم يوجد قط : 


(۳۸ 00 ۱ .. ۲ Baw. 
ممت بان مخحطري في الوجود وم تفعلي فاعترته العلل”‎ 
تبقى مترفعة» تبخل بالعطاء:‎ OY وهو يرضى پا كما هى» ويدعوها‎ 
OM إلى يوم لا ص حور لعن ولا دد للع‎ bes وابخ لل‎ 
۱: لاتقربي مني وظلي فكرةلغدي میل‎ 


TT)‏ عبود. المصدر نفسه. ص 55. حيث يقول إن الغزل والحب عند الشاعر لا يخرجان عن 
حدود التماد تى الكلامي. 

)١١4(‏ لیکی. لبنان الشاعر. ص ۱۹۰ - ۱۹۱. انظر أيضاً: كرم. الرمزية فى الشعر العري 
الحديث. ص ۰۱۷۳ حيث يرى كرم أن التدفق العاطفی ناضب فى شعره. 

)١١2(‏ انظر على سبيل المثال قصبدتي «أحمل من عينيك" و«قصر الحبيبة» في : عقل. رندلى. 

(۱۲۰) «أحبك" فى : المصدر تفست ص ۲۵. 

LTA ص‎ ١ فى: المصدر نفسه‎ “Fx yn (YY) 


(۱۲۸) «سلاف العصور» فى : الصدر نفسی ص ۳۰. 
(۱۳۲۹) زلا تبوحي' في: المصدر نقسه. ص ۲۱. 
(۱۳۰) «سمراء" فى: الصدر cath‏ ص ۰۱۳۰ 


2۳۹ 


وفرحاً مستحيال : 





راء فلي LL‏ بين اللذانذ حي :۳۱ 
وثمة في شعر سعيد عقل صدى من الأشعار الافلاطونية ۲۳۳ الشهيرة عند 
آنا حسبي Gol‏ الهدب الجلو لأسقى الحياة جرعة کوب 
وثمة عزوف أكبر عندما يدعو محبوبته oN‏ يجعلا من اللذات irae‏ يستعصي على 
المنال: 


(ITT) 


غيبي معي لذاتنا يطالناولاغدال م OTO‏ 
ومثل: 
وإما بلغت التفات السوى . فلا تسكنى غير ماض وآت!*۲۳ 
وإذ لا يعرف الحب عذابا ولا نشوة أصيلةء يغدو منبعاً يسيل الهوينا على هواه. 
والحبيبة في شعره. ذات الوجه الثابت المتعدد الألوان: (رندلى» میرکیان نايانارء 
تالاراء يرنداء آغنار .۰۰ ۲۳ هی نفسها عادة من دون عواطف. فهى صورة وقور 
اكتسبت قداسة بسبب عبادة الشاعر المكرسة لحمالها. فليس فى هذا الشعر مغامرة فى 
مطاوي الروح ولا أي نفاذ إلى سر الوجود ولا أي رؤيا شاملة لمصير الإنسان الذي 
یکمن خلف الجمال. ويندر جدا أن نعثر على أبيات مثل: 


ظلوالغدالملنشوه يسبق نا المات a‏ غ ا72 


أو : 


۲ 8 ۱ : 8 . 8 . . ی 2 ۱۳۸(6) 
فلا بذعي الليل يفلت متا or‏ هل بعيس. ال الشری؟ 


(۱۳۱) الصدر نفسه. ص ۱۲۲. 


(۱۳۲) وان لارضی من بشينة بالذي لو أبصره الواشي لقرّت بلابله 
بلا وبألا استطیم ‏ وبالنی وبالامل المرجو لو خاب امله 


وبالنظرة العجی اذا اخول ينقضي آواخره لا تلنشی و آوانله 
(۱۳۳) «لا تبوحی" فى : الصدر نفسه» ص VA‏ ۱ 
(۱۳6) «سمراء الثانية» فى : الصدر نقسی ص AYE‏ 
(۱۳۵) «وردة الورد؛ فى : الصدر نقسعه. ص AVY‏ 
ON)‏ ورد آخر اسمين في : سعید ee‏ أحمل منك؟ لا (بیروت : الکتب التجاريی. VAT‏ 
(ITY)‏ اسمر Heh‏ فی : عقل + رندلى. ص ۱۲۲. 
(۱۳۸) «نار" فى : المصدر نفسه. ص VEY‏ 


2۳۰ 


يقع التوكيد في شعر عقل عل التمجيد لا على البلوغ والاکتفاء" ۰۳ وقد 
تكون ثمة محاولة لخوض تجربة صوفية في اخب. فالمحبوبة «سلاف العصور» و«الكون 
منها في SOM Ue‏ شعره لا يقوى على الوصول فعلاً إلى مستوى التصوف 
الحق. يرى عقل أن المرآة تمثّل ما في نفس الانسان من ميل إلى المطلق من خلال 
توق إلى جالها "۰ فالمرأة في نظره لا تمثل نفسهاء بل هي رمرٌ للحياة والحقيقة. 
وبحث الإنسان عن جمال المرأة يمثل بحثه عن الحقيقة في رأي الشاعر. 


وإذ يقرأ المرء قصائد سعيد عقل في رويّة. لا يلبث أن بحس بوجهة نظره هذه. 
ففي غزله الدائم بحوريّاته الجميلات ثمة لمحة من التصوّف تذكّر بشعراء مغل ابن 
لفارض وابن العربي تمن عبروا عن أعمق الأحاسيس الصوفية من خلال شعر 
دنيوي" ۰*۳ إلا أنه مرة أخرى یقضر عن نشوتبم المعدية للقارئ. ولكن شيئاً من 
لانتماء الصوفی. من ذلك الموقف الروحاني» لا شك كان مهيمناً دائماً على شعری 
لأننا من خلال هذا النوع من الانتماء والامماك الصوفي فقط نستطيع أن نفسر 
ستمراره العجيب» وتلك الرتابة الدائمة فى اختياره موضوعه وفى موقفه منه . فلو أنه 
كان يكتب عن تجارب حياة فعليةء لوجده أمراً أشبه بالستحیل أن يحافظ على هذا 
لنوع من اللهجة الواحدة والموضوع الدائم الذي لا يكاد يتغير. بدأ عقل يكتب 
قصائده عام ۰۱۹۳۲ وصدر ديوانه fal‏ منك؟ لاء عام 4147٠‏ وفیه مواظبة عجيبة 
على التوجه والرؤيا نفسيهما فى الشعر. وذلك يعنى أن الشاعرء على مدى ما يقرب 
من ثلاثين سنة من العمرء في مجتمع یتغیر بسرعت وخلال أوقات من التحولات 
لكبيرة في النظرية الشعرية والأسلوب والتقنية الفنية» لم يستطع أن يظهر أي استجابة 
فى شعره نحو Gl‏ من هذه التغيرات. إن تهمة الركود الداخلی غير كافية لتفسير هذه 
لظاهرة؛ لأنه حتى لو استمر في كتابة شعر الغزل العادي. فان تجربته في الحب 
كانت ستتغیر حتماً مع التغيّر من الشباب البکر إلى الرجولة الكاملة ثم إلى هبوط 
أوسط العمر. ولكن لم Sat‏ لدیه شىء من هذا. فالمرأة الحميلة بقيت فكرة للجمال 
لطلق الذي لا يحتاج إلى الوصال والاكتفاء. ولا يتدخل في حياة الشاعر الخاصة. 
ولأن عقل ليس بالمتصوف الديني. يجب الاعتراف بتفرّده وأصالته في الشعر العربي. 








(۱۳۹) «سلاف العصور ! فی : المصدر سه » ص 51 
)١50(‏ «الى معنبة» في: الصدر نفقسه: ص JY‏ 
(VEN)‏ انظر : احاوی . ااسعيك عقل : ما له وما عليد. ) ص 3 
Ry)‏ اخندي. الرمزية فى الأدب العربي. ص ۳۵۲ - ron‏ انظر أيضاً: 
Reynold Alleyn Nicholson, The Mustics of Islam, Quest Series (London: G. Bell and Sons. 1914),‏ 
p. 102 et seq.‏ 
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كما يجب الاعتراف كذلك OL‏ موقفه المتفرّد هذا قد عزله عن الحياة العاصرة وساهم 
في تضاؤل شعبيته . 

بين المجدلية ورندلى أصدر عقل كتاباً آخر من طبيعة مختلفة. كان ذلك مسرحية 
قدموس )۱۹٤٤(‏ التي جسّد فيها الوضوع الآخر الذي طالا أشغله على مدى السنين 
وهو موضوع القومية اللبنانية. تعالج هذه المسرحية أسطورة قدموس الفينيقي» وهو 
أمير صيدا الذي هربت آخته «آوروت مع «(زيوس" كبير آلهة الإغريق. فوجد لزاماً 
عليه أن يذهب في إثرها ويحارب لاستعادتها. تروي الأسطورة قصة صراعه مع تين 
كان قد قتل اثنين من رجاله. LL‏ قتله أمره اله الحكمة ol‏ ينثر آسنان التئين فى 
أنحاء الأرضء فأنبتت رجالاً مسلحین حاربوا إلى جانب الأمير. كانت «آوروب» هی 
التى منحت اسمها إلى قارة أوروباء ويقال إن قدموس هو الذي أعطاها OMEN‏ 

إن حكاية قدموس وصراعه الدرامي مع الوحش؛ وموضوع الحب والحرب 
والانتقام حميعا تشكل أساسا جيدا للتفسير الدرامي. لكن عقل الذي لا يكشف عن 
قدرة درامية. لا يفلح الا في ملء مسرحيته بقصائد غنائية جميلة. OV‏ همه الرئيسي 
استخدام | الوضو لتمجيد القومية اللبنانة““' . ولكن حتى هذه القومية لا تحمل 
معها إقناعاً كافياً في از لمسرحية. إن إحياءه بطلا لبنانياً قديم جدا قام بجلائل أعمال 
الشجاعة والرجولة. لم يكن للاحتفال ببطولة الإنسان. عامت. فى جهده العنيد ضد 
العدوان والشرء بل كان من أجل إحياء أسطورة حضارة قديمةء على أمل ربطها بعالم 
حديث كان قد انقطع عنها منذ زمن سحيق. وهذا لا يحمل ما يكفي من وزن. لأنه 
يقدم للقارئ عواطف مقحمة حدينا لا ترتبط بمشاعر لاي التي تربوا عليها. إن 
القارئ المثقف› مهما يكن متحمساً لفكر و لبنان «فينيقى ۱ لا يستطيع مقاومة شعور 
غامض من الضيق العاطفي بأفكار القصيدة. فهو جيدا أن الثقافة الحديثة في 
لبنان ليست فينيقية» بل ثقافة عربية شديدة الاتصال بثقافة العام العربي - الاسلامي. 
مع شيء من المؤثرات الغربية التي تختلف بين جماعة وأخرى. ثم إن الدعوة 
الفینیقیة. مثل الدعوة الفرعونية في مصر. موقف جديد نسبياء والمواقف الجديدة 
تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتضرب جذورها العاطفية فى أعماق الناس. إن فكرة 
«الفردوس المفقودا ‏ فى هذا المجال لها رنين زائف فى أذن عامة القراء العرب. 


.۲۳ انظر : عقل. قدموس. ص‎ (V8) 

(۱86) حول تمجيد سعید عقل لبنان. انظر : کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العری الحديث: عامل 
الثقافة.» ص ۰۲۷۲ ولکی. لبنان الشاعر. صر ۲۰۵. ۱ 

(۱۵) هذه العبارة وردت فى : عبود. دمقس وأرجوان: تعلیقات على هامش الشعر العاصر . ص 199 
غير أن ثمة كتاباً آخرين حذوا حذو سعید عقل فى نظرته الثالية إلى لبنان الفينيقى باعتباره مهد احضارة الخالد. 
انظر على سبيل المثال: جورح غريب. سعيد عقل والغزل الخلاق (بيروت : دار الكتاب اللبناني. .)۱۹٦۳‏ 
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ولهذا السبب عينه» تخفق قدموس حيث آراد لها الشاعر أن تنجح. فعلى الرغم من 
حمال كثير من مقاطعهاء لا تحمل القصيدة قوة شعرية Sb‏ حاجة داخلية عند قرائهاء 
ولا تنفذ إلى قضايا حيوية تشغل آذهانیم. إن الوضوع الفينيقي برمته في الشعر العربي 
الحديث.». سواء استخدم بشکل ظاهر أو بشکل مضس هو موضوع مفتعل ‏ جيء به 
نتيجة مؤثرات سياسية وثقافية بعينهاء وفرض على شعب كان لوقت طويل جدا لا 

( ) fo. 0 ۲ 

يربطه بالوضوع أي وعي عاطفي أساسي" . 
آما BU‏ اختار عقل أن يكتب قدموس في شكل مسرحية. فیمکن تفسیره بما 
نعرفه عن طموحات الشاعر الثقافیة. لانه ربما كان يريد أن يبلغ ما لم يكن قد تم 
بلوغه بنجاح فعلي في العربيةء ألا وهو الدراما الشعرية. ففي موضوع قدموس كان 
أمام الشاعر مادة خصبة للشعر البطوليء مع إمكانية الاحتفال بمفاهيم خاصة عن 
الرجولة OMG ly‏ حيث يكون الهدف الرئيسي أمام البطل السعي وراء الغامرق 
وحمل الشعر بتمجيد الجهود القومية العظيمة كما يتصف بتوجه مو ضوعى ودرامى. 
وبالانہماك بو صف حاور الموت العنيف والااختطاف والعراك والانتقام . ولكن الشعر 
البطولي كان يجب أن يكون آخر نوع من الشعر يستهوي شاعرا رمزياً مثل سعيد 


عقل . 


فقدموس ليست بالسرحية الرمزية الصرف. بل إنها تميل بشدة نحو الرومانسي 
والكلاسيكي. وتطغى عليها الغنائية إلى جانب بعض المسارب البطولية. 


LI‏ رمزية الشاعر فى قدموس فتظهر نفسها أحياناً فى محاولته تغییر بنية الجملة. 
في البيت التالي يجيء استعمال الاسم غير المشتق كصفة طريفاً: 


وهو لا يكف عن الإدهاش بانتقائه القدرة الطريفة : 


ضع على الصوت نبرة العسل الحلو وضع رنّة القناة الغضوب "۱ 


(VE)‏ عقل. قدموس. المقدمة» ص ۰٩‏ حيث يقول إنه قد مرت نحو عشر سنوات منذ أن 
«تدفقت الفكرة في شرايين الفكر المعاصر». وتنطلق هذه الفكرة من أن لبنان كان على الدوام مهدا لمدينة 
منفصلت Oly‏ للبنانيين دوراً يؤدونه في رسم مصير البشرية (ص ۱۳ - ۲۲). ويعلن في هذه المقدمة أن 
قدموس. في الطبعة ASE‏ سيكون (إيذاناً ببزوغ الفجر الجديد». ويدل ذلك على أن هذه الأفكار قد 
برزت فى لبنان فى مرحلة متأخرة. 

C. M. Bowra, Heroic Poetry (London: Macmillan; New York: St. Martin’s انظر:‎ 0010 

Press, 1961), p. 4 et seq. 
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أو : 
ر 
مطبقات على المغامر يسحقن» Sa‏ يطوى ويندف OF hs‏ 
وهر أحيانا يبلغ أصالة مكثفة في مقاطع مثل هذا المقطع: 
يقهر الغلابة الامواخ 
ينزع التبرء يسل العا 
من دم ٩۱۶۱! dl‏ 
وفی SLI‏ کهذا البیت : 
be‏ فى صبحك المريض ولو حرفا وزحزح قلامة من غبار 
ولكن لا توجد محاولة للحفاظ على hie‏ رمزي» OY‏ بعض القاطع. وأغلبها 
على شيء من الطول. تتميز بخطابية صرف وتحتشد فيها بلاغة صاخبة مثل : 
نحن غير الغزاة ننزل قفرأ فنخله أهراً وجنائنٌ 


)۱5۲( 


نزرع الدن. نزرع الفکر في الارض ونمضي في الفاتحين مثالا 
وغداً تعرف الحضارة فى صيدون LE)‏ فتنحنی اج COPS‏ 


لکن قدرته الكبيرة على الترکیز واختياره المتعمّد للموضوع كان مما آنقذه من 
كارثة بلاغية» بعبارة الرمزیین. فبعض القاطع من قدموس يشير إلى قدرته على الكتابة 
بالأسلوب الفخم. كما إن بعض القاطع الغنائية جاءت في غاية امحمال : 
زيشت خفضة الجبشاح نسم شك في ملعب النجوم PP ee‏ 
ومثل ذلك 
عن قرى من زمرّد غالقات في جوار الغمام زرق الضياء 
يتخطين مسرح الشمس BS‏ بلادي على حدود OP LN‏ 
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)199( الصدر نفسه. ص ۲۲ - ۰۳۷ 


ص 
(۱۵۱) الصدر نفسه» ص 190 
ص 
ص 


oy’ 


وثمة مقاطع كثيرة أخرى ذات قيمة جمالية. حيث يبلغ الشاعر» من خلال حبه 
وطنه. بلاغة موثری وأحياناً IS‏ غیریا شاملاً ذا علائق مسيحية: 


(oN) 


لم نودّع مابات في الصدر حباً حيثما الحب كان لبنان Us‏ 


ومثل: 
aw‏ 
a‏ 


SG ts‏ ورحمة من بلادي ."تسم الأرض ee‏ والجمادا 


(10¥) 


دون ره رول ةر و Pesce teen‏ بلادي آنا ولبنان عهد 

ليس أرزاً ولا جبالاء وماء . وطني الحب. ليس في الحب حقدُ 

وهو نور فلا يضل. فكل ويد تبدع اخسال: وعقل 

لد تقل «أمتى) وتسطو بدنيا سجن جار للعالن O°) Lal‏ 

وهو یظهر كذلك حرية جديدة في الاستعمال النحوي للکلمات. فهو یستعمل 

اداة التعريف في مواضع عدیده مع الفعل الاضي : «والاذا ت 3 يا نبلهاء يد 
(Ved), Sub‏ 
23 


ومع الفعل الضارع: «هو هذا الیرذها من اله»۳. 


ما الذي كان عقل يبغيه فى الشعر؟ آکان التفرد؟ من المؤكد أن موضوعه الرئيسي 
متفرّد. وهذا یتفق تماما مع مفهومه الخاص عن التجربة الشعرية . ففي مقابلة مع الكاتبة 
عام ۱۹7۰ أصرّ الشاعر على أن التجربة الشعرية أو الوضوع يجب أن یکون متفردا لا 
يشبه غیره ما طرقه الشعراء cay BV‏ لکی یستحق أن یکتب Vee‏ وهذا توجه 
غریب قاصر نحو الشعر والحباة لکنه توجه حقق الشاعر بعض آهدافه في اعماله . 
ويجب أن يساعد ذلك في تفسير بقاء ذلك الشعرء على الرغم من عناصره الحمالية 
الكثيرة الناححت بعیدا عن تجربة cel all‏ بسبب بحث الشاعر الدژوت عما هو غير 
مألوف . كان عقل في ذلك الوقت يخوض معركة سباق خاسرة مع جيل الرواد من 
شعراء الخمسينيات» فاعتنق بعض مفاهيمهم كمفهوم الوحدة العضوية في القصيدة. 


AY ص‎ stn المصدر‎ (19) 
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(۱۵۸) الصدر نفسه. ص ۰۸۷ وانظر Lal‏ ص 4۵ V2‏ 
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۰۹5 - ۹4 أل منك؟ لاء ص‎ Me الصدر نفسه. ص 55. وهناك مزید من الأمثلة في:‎ (VN) 
وغيرها.‎ ۰ ۰ 

(۱۰۱) الأنوار (بیروت) NV ETE‏ ص 5. 
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وعلاقة الشاعر الحديث بالتراث الشعري العربي. فى المقابلة المذكورة قال لي عقل ادف 
الشعر إلى الكمال الفني. ولا يمكن بلوغ ذلك إلا إذا استطاع الشاعر أن يجمع بين 
إنجاز التراث بأجمعه وبين أصالة الشاعر نفسه)ء وهی فكرة طالا ترددت فى 
اخسینیات. ریما بتأثير من مقالة إليوت الشهيرة «التراث والوهبة الفردیة». ۱ 

بقي عقل Lele‏ لارائه أيام شبابه حول بنية الشعر. «القصيدة مثل القصر : فقد 
تکون قصرا كاملاً. أو جناحاً. أو شرفة. القصيدة العربية مکونة من شرفات 
والشعر العربي شعر آبیات لا شعر قصائد ALI‏ ولکن ثمة أبيات شعر عربية سنبقی 
نذکرها دائماً». هذا ما قاله لي في تلك القابلة. وفی السنة نفسها کتب یقول ان 
القصيدة تقوم على هياكل متفرقة» ثبنی هيكلاً بعد هیکل . وکل كلمة في هذه 
الهياكل يجب أن تفحص وتوزن وتصقل وتُقلّب على جوانبها قبل أن ثُثبّت في 
القصيدة. لكي يستطيع الشاعر أن يبلغ هیکلا قوياً کاملا ۰ والحق أن هذا 
أسلوب صعب. فهو مثل قاليري يصبح الفن بين يديه نظاما. ويقترب مثله. من 
الكلاسيكية OPS‏ وإذا كانت قيمة الشاعر الرمزي تقاس بمدى «نجاحه 
بإضفاء حياة وعمق وقوة cle]‏ على TG ye I‏ فان إنجاز سعيد عقل يظل محدوداً 
فى هذا المجال. فليس بين رموزه ما اكتسب مغزى علق فى الذاكرة وبقى فيهاء لأن 
أغلب تلك الرموز جاء فكرياً وخضع للانتقاء المتأني. إن كبار الرمزيين هم آولئك 
الذين يستطيعون إبداع ارموزهم تلقائياً Lous‏ ویستعیدون النضارة والقوة الأسطورية - 
الشعرية التي تميز الشعراء Osta‏ ول يكن عقل شاعراً تلقائياًء بل كانت 
تعوزه الاستجابة السهلة الطبيعية لدى أولئك الشعراء الذين يتركون أنفسهم عرضة 
للتجربة. فرؤياه عن الجمال المطلق ظلت مبهمة غير مقنعة. لأنها كانت تفتقر 
وبخاصة فى القصائد القصارء إلى ذلك العمق فى الشعور وفى الفكر وال ذلك 
النوع الصحيح من الحساسية الذي يجعل الشعر الرمزي عظيماً. لقد كان سعيه 
الدائب إلى المحافظة على الهدوء الكبير المستمر في القصيدة وغياب اللوعة والصراع 
الحقيقي من شعره وعدم اهتمامه بما هو مأسوي ومثير للشفقة في الحياة» وبما هو 
حاسم وحتمي بالنسبة إلى المصير الإنساني. كل هذا يجعل من شعره نوعاً من الغناء 
لا يتصل بزمان أو مكان. ثم إن الوضعية الإنسانية وراء هذا الشعر وضعية غير 


(۱۰۲) الأنوار. ۰۱۹۰/۵/۲۲ ص ١؛‏ إلا أن كرم كان قد وصف هذا الأسلوب قبل ذلك 
بسنوات . انظر: کرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص AVY‏ 

Norman Suckling, Paul Valéry and the Civilized Mind. حول قايريء انظر:‎ OW) 
University of Durham Publications (London; New York: Oxford University Press, 1954). p. 26. 

Peyre. «Symbolism.» p. 293. (1718) 
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حقيقية. وبخاصة في قصائده القصيرة حيث يتوقع الإنسان أن يلقى نوعاً من الإشارة 
إلى هوية الشاعر أو إلى هوية النساء اللواتي يعمرن شعره. لكن هؤلاء النساء بقين 
تجسيداً لثال. مثال لا يضع الشاعر من ذاته شیثاً فيه. لهذا السبب لم يسهم شعره 
إسهاما كبيرا في إغناء المخزون الغني من شعر الغزل في العربية. 

إن آکثر ما يقلق في شعر سعيد عقل أنه لم يستمد قوة من تجربة الشاعر في 
الحياة. فقصانده لا تظهر كبير وعي بالعال وينجم عن ذلك أننا إذ نتقبلها لا تثير فينا 
le‏ لها. فبحثه الدؤوب عن الهدوء وإصراره المهووس على النظام يقفان على 
النقيض من الحو المضطرب الذي يستقي الشعر العربي مادته منه في الوقت الحاضر. 

تنحصر أهم إنجازات سعيد عقل فى نجاحه بإدخال بعض أساليب الرمزية 
الفرنسیت كما عرفها القرن التاسع عشرء إلى الشعر العربي. ولا يقيم ایلیا Sale‏ كبير 
وزن لهذا الإسهام كما لا يجد قيمة كبيرة في شعر عقل SEO‏ حكم حاوي 
شديد القسوة لأنه يتجاهل موقع عقل في الثلاثينيات والأربعينيات وما قام به من دور 
ريادي كبير. والقول إن شعراء آخرين مثل أديب مظهر قد حاولوا كتابة الشعر الرمزي 
لا يمكن أن تسلب سعيد عقل هذا الدور OY gob i‏ تجربة مظهر كانت محدودة 
وغير معروفة في الوطن العربي. والمسألة لا تنحصر في «منح براءة اختراع» لمن يجرب 
اتجاهاً جديداً قبل غیره. ولو أنه فى UE‏ مظهر كانت تجربته ناجحة US‏ فالفضل 
الحقيقي يعود إلى من يؤسس LUI‏ خلال جهد مستمر ورائد. ويبدو أن حاوي أيضاً 
لا يقيم كبير وزن لقدرة عقل على استعارة آرائه عن الشعر وأسلوبه بنجاح كبير من 
الرمزيين الفرنسيين. وهو بذلك ينسى مساألتین اثنتين: الأولى أن الشعر العربي 
الحديث. حتى في هذه الایام» لا يقوى على أن يفخر بأنه قد خلق مفاهيم وأساليب 
جديدةء بمنأى عن الاثر الباشر للشعر والنقد الغربيين. والنقطة الثانية هي أهمية دور 
عقل في إنعاش هذا الأسلوب الرمزي التطور في العربیق حيث أعاد الحياة إلى لغة لم 
تكن بعد قد بلغت المرونة الكافية التي لا تتأتی إلا مع الاستعمال. إن إدخال أسلوب 
شعري إلى لغة cle‏ واستقصاء مفردات جديدة يشكلان دوما إنجازا مهما. 

واذا نظرنا نظرة شاملة إلى الفترة التي برز فيها عقل (نباية الثلاثينيات وأغلب 
عقد الأربعينيات) نجدها أشبه بهدنة عجيبة مدهشة توسطت فترتين امتلأتا بالصخب 
والتوتر: الأولى. تلك التي سبقتهاء كان يحكمها بحث رومانسي عن هوية غير 
مكتشفةء والثانیف تلك التى تلتهاء كان يحكمها بحث واقعى عن هوية ضائعة. الفترة 
الأول يمرّقها اليأس والشكوى والهروبية والأحلام العائمة وأكثرها كتيب محزن. 
والثانية تغشاها رؤى عنيفة من الرفض والتمرد والرعب والكبرياء المجروحة. كان 
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توجهه الشعري في هذه الفترة الوسطى يبدو غير واقعي als‏ أعجوبة تخطت الحياة 
حولها. لقد كان يعيش في برج عاجي تقريباً» وكان. بعبارة كرم «يقطع الاس 
المضىءء ويصقل جواهر اللفظ OM Ball‏ 

إن الذي كان يلهم عقل فيوجهه نحو هذا الموقف الشعري كان يلهم غيره من 
الشعراء كذلك» وربما تأثر بعضهم به (مثل بديع حقي في سوريا) بينما كان اخرون 
حتما مستقلين عن تأثيره (مثل بشر فارس في مصر). ففي ديوان حقي سخر الذي 
صدر عام ۱۹۵۳ نجده يعكس بأسلوبه الشعري الأنيق اخسن النحت» أثر سعيد عقل 
cad‏ وأثر الذهب الكلاسيكي في سوريا معاً. عرف ديوان سخر فترة نجاح قصيرة 
في دمشق. لكنه سرعان ما تضاءل آمام أحداث شعرية كبرى في الوطن العربي. 5 
أن الديوان ظهر فى العقد السابق لظهوره لكان من المؤكد أن ينال اهتماما St‏ لا 
عقد الأربعينيات كما سبق القول كان يتميّز مهدوء نسبى بي استطاع القكرون فيه أن 
يستغلوا على مهل ثمار الثقافة الغربية. وفى تلك الفترة أعطيت قيمة جديدة للبنية 
الشعريةء ولانتقاء الفردات الشعرية» كما برز توكيد جديد على آهمية الجهد فى ال 
واستعمال الكلمات بشكل دقيق. وقد أمكن اد من الحشو والعاطفیة» وهی عملية 
بالغة الأهمية قبل حلول الخمسينيات مباشرة. ۱ 


صحيح أن كثيراً من صغار الشعراء قلدوا شعر سعید [ae‏ 6 وبخاصة cals te‏ 
دلوت لكن إخفاقهم يجب ألا ينعكس على شعر عقل. فأثر عقل يجب أن 
يتابع . لا بين مقلدیه الباشرین» بل بين OLS‏ شعراء الخمسينيات. لقد برهنت نجربته 
على tel‏ ليست نباية اتجاه رمزي مهم في الشعر العربي المعاصرء بل بداية لتيار رئيسي. 
«لا حركة أدبية حهضةا كما يقول هنري بير فى حديثه عن التجربة الفرنسيت ١‏ 
حركة شديدة OM dl‏ لقد أظهر شعر الخمسينيات أنه ذو طبيعة رمزية 
واضحة. وهذا الوضع يشبه من بعض الوجوه حال الرمزية في أوروبا في الوقت 
الحاضر. إن الحركة الرمزية الأصلية في فرنسا قد مهدت الطريق أمام مفهوم أوسع عن 
الشعر استعمل فيه الاتجاه الرمزي في «استقصاء جديد للوضعية الإنسانية على أيدي 
شعراء عدتین مثل بيتس وإليوت وأودنء مع محاولة جديدة للوصول إلى نظام من 


خلال الفوضی التي ما زالت تلازمنا" "۰۳ فالعصر الذي أتاح من الحرية في رت 
CVV)‏ کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة ء٠‏ ص ۲۷۵. 
Peyre, «Symbolism.» p. 292. ۱3/۸‏ 


Foakes, The Romantic Assertion: A Study in the Language of Nineteenth Century ۵۸ 
Poetry, p. 179. 
Wilson, Axel’s Castle: A Study in the Imaginative Literature of 1870-1930, pp. 23-25. انظر أيضاً:‎ 
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ما سمح بسيطرة مفهوم شعري يرى الفن اتجربة صوفية شخصيةاء قد تبعه عصر یلح 
على الشعر أن یکون في خدمة مشكلات الوجود الانسانية الأكثر تعلقاً بالجماعة””"" . 

وهذا ما حدث فى الشعر العربي: فالشعراء العرب فى الخمسينيات الذين كانوا 
يواجهون أخطر مشكلات الوجود العربي بعد كارثة فلسطين عام ۰۱۹4۸ لم يعودوا 
قادرين على تحمل وجود مثل ذلك المفهوم عن الشعر الذي ينادي به سعيد عقل. ومع 
ذلك فان تجربة عقل قدمت للشعراء اللاحقين أساساً ممتازاً يبنون عليه. إنه لصحيح أن 
بعض شعراء الخمسينيات من الذين تبئوا خصائص رمزية مختلفة في شعر يعنى 
بالتجربة العامة كانوا يبنون شعرهم على معرفتهم بشعراء القرن العشرين في الغرب 
من كانوا يكتبون بالأسلوب الرمزي. ومع أنه لا يمكن أي ناقد أن ينكر أن الشعراء 
العرب المعاصرين هم على اتصال بالأدب الغربي المعاصر بدرجات متفاوتة» فإنه ليس 
من شك كذلك في أن أغلبهم قد استغل تجربة عقل الرمزية إلى أقصى الحدود. إنه 
بالغ الصعوبة آن نقدر بالضبط مدى تأثير عقل. لأن مثل هذه المؤثرات دقيقة رهيفة. 
Les,‏ ما أثرت فى شعراء كانوا يناهضون أسلوبه مثل يوسف الخال" لکن هؤلاء 
الشعراء جميعاً قد نشأوا فى تراث أسسه عقل. كان عقل وزملاؤه من شعراء 
الثلاثينيات والأربعينيات قد سبقوا إلى تناول الأدوات الشعرية وتطويعها الرموز في 
سياق معاصر. ولذا لم يكن أي مناص للشعراء الذين جاءوا بعدهم في الخمسينيات 
وبعدها من أن يفيدوا من تجربتهم الناجحة. 


رابعا: بشر فارس (۱۹۰۷ - ۱۹۲۳): 
جربه رمزية في pas‏ 

فى تعریف بشر فارس الوظيفة الابداعیة. یشدد على الشعور والحدس. فقد كان 
يكتب عام ۰۱۹۳۸ في وقت وصل فيه الشعر الرومانسي في مصر إلى آدنی 
ذلك الشعر كذلك تعبیرا كثيباً لحيل من الشعراء نشأ فى ظروف اجتماعية وعاطفية 
وثقافية وسياسية مشامة. بعد وقت قصير جداًء كانت غنائية على محمود ab‏ المرحة 
ستسيطر على المشهد الشعري» ولكن في عام ۱۹۳۸ كان الجو العام يبدو قاتماًء 
فتدهور الموقف الشعري بشكل كبير. 


Bowra. The Heritage of Symbolism, Pp. ۰ انظر:‎ )۱۷۰( 

(۱۷۱) انظر هجوم يوسف الخال على شعر سعيد عقل» في: يوسف الخال. امستقبل الشعر العربي 

في ol‏ شعر. العدد ۲ (ربيع OAV‏ ص ۹٩۷‏ - 48. غير أن الخال كان من المتحدرين المباشرين من 
فكرة عقل القومية. كما أنه أفاد من أسلوبه الشعري. 
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ويبدو من باب الخسارة الفعلية للشعر فى مصر أن المميزات الخاصة عند بشر 
فارس ل تتبلور وتلم إذ لم تجد في شعره من الغنى والوفرة ما يضمن له السيادة على 
المشهد الشعري. لقد كان إنتاجه متباعدا متقطعا ومن طبيعة فذة بعيدة عن عامة 
الحماهير. وفارس أكبر أرستقراطى بين الشعراء العرب الحدئین إذا كانت هذه 
الصفة لا تزال قادرة على التعبير عن المقصود هنا: رجل لا يعنيه بلوغ انتصارات 
عاجلة مدؤية أمام جمهور قراء كبير. لكن هذه الصفة المحببة ربما لم تكن تخلو من 
بعض الرغبة فى ادهاش معاصريه بإدخال تجديدات غير مألوفة بتاتا على الشعر. 


كان بشر فارس واسع الاطلاع على الأدب الغربي. فقد أكمل دراسته العالية في 
السوربون وحصل على الدكتوراه عام ۰۱۹۳۲ بدأ مسيرته الأدبية عام 1975 بكتابة 
مقالات بالفرنسية للموسوعة الإسلامية. وقام خلال ذلك إلى جانب أعمال آخری. 
بابحاث في الفن LY‏ وكان يكتب بالفرنسية والعربية معاء وقد نشر المعهد 
لفرنسی للآثار الشرقية فى كل من دمشق والقاهرة أبحاثه العلمية القيمة 
لأصيلة””""2. كان بشر فارس كذلك شاعراً ومسرحياً وكاتب OUP Las‏ وكان 
إنتاجه الأدبي من طبيعة رمزية عالية» ومثل سعيد عقل» كان يبني نظريته الرمزية على 
لرمزية الفرنسية في القرن التاسع عشر. ولكنه كان في مصر شخصية منعزلة متفردا 
فى طريقة ا۷٩‏ 
أصل لبناني. . ويبدو أنه لم يستطع أن يمتزج ويندمج بالمحيط الأدبي العام هناك على 
رغم أنه ولد في مصر وعاش فيها أكثر حياته. 


> واهتمامانف ونوع الأدب الذي كان يكتبه . كان بشر فارس من 





إلى جانب اهتمامه الكبير الناشط بالفن الإسلامى. كان بشر فارس شديد 
الاهتمام باللغة العربية التي كان يمتلك ناصيتها جيداً. ولذلك فقد استطاع تطبيق 
نظريته في الرمزية على eel‏ لأن الرمزية تتطلب معرفة عميقة باللغة التي يكتب بها 
المؤلف. والرمزية عند فارس شأن غيره من الرمزيين. هى الکشف عما وراء 
الوعي؛ وعرض المشاعر الخفيّة والدوافع التي تنكشف عندما يدير المؤلف ظهره إلى 


(۱۷۲) انظر : لويس عوض. «بشر فارس».» فی : لويس عوض. دراسات فى النقد والأدب 
(بيروت: المكتب التجاری. ۰0۱۹۲۳ ص ۲۰۲ ۲۰۵ ١‏ 

(۱۷۲) لبشر فارس مجموعة قصصية واحدة. سوء تفاهم نشرت عام ٩۱۹8۲‏ وسنتطرق ال 
مسرحیته هنا. 

(ive)‏ انظر وصفاً لأسلوب حیاته. فی : الصدر نفسه. ص ۲۰۱ - ۲۰۹. انظر أيضاً: آنطون 
غطاس كرمء «بشر فارس في فنه السرحي. شاعر عالق ما بين أرض وسماء»» شعرء السنة ۰۷ العدد ۲۲ 
(ربيع ۰6۱۹۲۳ ص ۱۰۰. 
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لعالم الحقيقى ‏ ' '. وما يؤلف الادب عنده هو القدرة على تسجيل استجاباتنا نحو 
لأشياء. لا وصف منطق العا الخارجى. فالأدب إذأ سجل الذات الداخلية لدى 
لفنان الذي ترس على استكناه الرؤى الداخلية. أما التأكيد على الشعور فهو ظاهر في 
کتاباتی فهو pe‏ على أن من طبيعة الفنان أن لا يعنى كثيراً بالنطق. تلك العملية 
لعقلية التي تستخدم الذهن أداة. فبشر فارس يميز تمييزاً حادا بين عملية استخلاص 
لنتائج من حقائق متعددة. وهي عملية عقلية» وبين التحقيق الغني للآشياء الذي لا 
يمكن بلوغه إلا من خلال المشاعر والحدس. فالحقيقة عند الفنان ليست تلك التى 
يبلغها بعملية عقليةء بل تلك التى Gos‏ بحدسه. واللغة العادية عند فارس تتصل 
بالممارسة العقلية للذهن» وهی لذلك غريبة عن جوهر اللاوعى. وقاصرة تماما عن 
التعبير عن إبداعاتها التلقائية. والسبيل الوحيد لبلوغ ذلك التعبير هو هجر الأسلوب 
الخطابي. ثم إن فعل الإبداع يقوم على الحذق الذي يجوّد العمل الإبداعي. وعلی 
الشعور الذي يطمح. حتى قبل أن يبدأ فعل الإبداع» إلى بلوغ مثال يصعب تحقيقه 
من خلال الكلام العادي. إن العملية المذكورة إذ يتعاون فيها الحذق مع الشعورء 
توصل إلى إبداع فني اصفی. يتميز بالدقة والنفور من الحشو والإطناب. وإذ يزداد 
عمق الأفكار تشتد صعوبة الاسلوب وغموضه. وتنتشر UME‏ رقيقة على الکلمات 
التي يجب آلا تصبح نماذج مكرّرة وتعابير مستهلكة. 





شعر بشر فارس مفرط النقاء» واختياره الكلمات مدروس وطريف فى الوقت 
نفسه. غير أن شعره مع الأسف يفتقر إلى شرارة النبوغ المبدع . غير أن له مسرحيتين 
نثريتين رمزيتين: مفرق الطريق (۱۹۳۸) وجبهة الغيب OVP CVA)‏ هما أكثر تعبيراً 
عن موهبته . لكنه على رغم معرفته الواسعة و ته اللغة العربية. لم ينجح بفرض لغة 
شعرية جديدة على جيله من الشعراء أو عل اخیل الذي جاء بعده . وإذا استطاع سعيل 
عقل أن يلهم الشعراء الذين نعوه ویثیرهم » نجد شعر بشر فارس» كما يبدو لنا الان 
من منظور الحاضرء als‏ كان تجربة منعزلة عزلة الشاعر نفسه. ولم يكن دور ذلك 
الشعر أن يسهم في التطور الشعري في زمنه بقدر ما كان أن يختبر مدى استعداد 


الشعر في ذلك الوقت وقابليته لاستيعاب التجارب الشعرية المختلفة. 


لم ينشر فارس قصائده في کتاب. بل نجدها مُثبتة في الدوريات المعاصرة أو في 
الكتب التى تتحدث عن الرمزية. لقد بلغ الشاعر ذروة شهرته كشاعر تجريبى فى 


)١7(‏ حول أفكاره هذه انظر المقدمة التى وضعها لمسرحيته الأولى: بشر فارس. مفرق الطريق: 
مسرحية فى فصل واحد (مصر: مطبعة المعارف» (۹T۸‏ ص 4_0- 


(۱۷) انظر اخدیث عن مس رحيته » فى: es‏ الصدر نقسه . 
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الأربعينيات عندما كان أكثر نشاطاً وعندما كانت ثمة رغبة للتجديد والتجريب فى 
حقل الشعرء بحیث ترخب بجمیم محاولات التجدید. ولکن على الرغم ما آصابه من 
شهرة في ذلك الوقت: كان القراء يجدون شعره عصياً على الفهم. في هذه الأبيات 
ble‏ الشاعر الهة الالهام : 


هيهات تنفضني الزيارة 
السحر من وحي العبارة 
رسمته معجز الإشارة 
أرخى على العزم انكساره 


لو کنت ناصعة الحبين 
ماروعةاللفظالبين 
| عل وهج ond‏ 


درا يفوت الناظخمين 
SI‏ وسواس رزير وهب تعمّيهالطا | Ow),‏ 
لكن قرّاءه وجدوا في زائرته al‏ أ وفاتهم أن يروا في البيت الثاني أنه 
فوق القصيدة وعن الكلمات التي تضمر من دون أن تفسر. ومن الغريب أن هؤلاء 
القراء كانوا هم قرّاء سعيد عقل في ذروة شهرته. ويبدو من المفارقة أن إصرار فارس 
على تحقيق التجربة LU‏ عن طريق الشعور لم يمكن تطبيقه على شعره بالذات» لأن 
القراء الذين كانوا يستمتعون كثيراً بشعر سعيد عقل بسبب ما كان يثيره فيهم من 
مشاعر بالدرجة الأولى» لم يكونوا قادرين على التأثر بقصائد فارس بالمقدار نفسه. 


صوت شح خلف الستارة 
معنى براعته البكارة 


وبضت تبديني بحاره 


يبقى بشر فارس واحداً من الشخصيات في مصر ممن قدموا تنويعاً وفترة 
هدوء وراحة من الهتافات الشعرية الصاخبة لدى الرومانسيين المصريين. وفارس 
كاتب محكم الأسلوب مقتصد في كلماته تقف أعماله على النقيض المباشر من 
عشرات القصائد المترهلة التي كانت تكتب في ذلك الحين. لكنه لم يستطع أن يجمع 
في شعره التناسق الكامل بين العاطفة والمعنى الذي كان يصبو إليه. ولا أن يدخل 
إليه حيوية أو رهافة تكفي لإثارة عاطفة حقيقية لدی القارئ» فبقيت قصائده قليلة 
التأثير» ضعيفة الإلهام. 


(۱۷۷) كما وردت فی : کرم الرمزية فى الشعر العري الحديث. ص CITA‏ وانظر ص ¥4\~ 
۱۳۰ لتحليل هذه القصيدة . 

(۱۷۸) حول التعلیقات عل هذه القصيدة. انظر: الادیب. السنة ۰۳ الجزء ۸ (آب/ اغسطس 
۶ ص ۵۵ ولاه - ۵۸. 
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خامساً: أورخان ميسّر (۱۹۱۱ - :)١19568‏ 
تجربة سوريالية 

في الأربعينيات» كان يمن على الحقل الشعري جر من الشجاعة الجمالية 
والمغامرة. كانت التجارب السابقة فى الشعر وبخاصة فى الثلاثينيات» قد أعطت 
Ye‏ كبيراً للمغامرة والاستمرار فى التجريب. لذا كان كل شىء يبدو ممكناً فى تلك 
الأيام. وعلى رغم أن القوى الرجعية لم تكن متسامحة ولا غافلة. إلا آنها لم تكن حتى 
ذلك این عدائية بشكل خطر. وقد برجم ذلك إلى أسباب عديدة. ففی المقام الأول 
كانت التجارب المتطرفة فى الشعر حتى ذلك الحين (مثل الشعر المرسل والشعر SAV‏ 
كذاك الذي كتبه أبو شادي فمزج بين عدة بحور في قصيدة واحدة) غير ناجحة» ولم 
يشعر الناس بأنها تشكل خطرا على الشعر في شكله الموروث. وكانت تجربة عقل 
الرمزية قد تمت في محيط من جزالة القدیم. لذلك لم يكن من السهل على التراثيين 
إدانتها. آما تجربة بشر فارس فلم يحملها القراء على محمل الجد. بل وجدوا فيها تجربة 
طريفة غير مؤثرة. من ناحية ثانية كان ثمة احترام عميق للمغامرات الأدبية الغربية» 
نما على يد النقاد والادباء الذين تثقفوا ثقافة غربیة. ويبدو أن القراء كانت تدفعهم 
رغبة أصيلة للاطلاع على منجزات الغرب الأدبية التي كانوا lege pe‏ كثيراً. من جهة 
ثالثة» كانت المواجهة الفكرية مع الغرب. والرفض التدريجي لما يقدمه من LE‏ تجرد 
لها كبار الكتاب والزعماء السياسيين» لم تبلغ بعد قوة تلفت النظر. فهذا لم يحدث 
بهذه الصورة إلا في الخمسينيات عندما بدأت المفاهيم والحركات الأدبية المتحذلقة في 
الغرب تعامّل في بعض الأوساط في الوطن العربي بشيء من الحذر. إن لم يكن بشيء 
من الريبة . 

في عام ۱۹6۷ ظهرت مجموعة من الشعر النثور بعنوان سریال بقلم آورخان 
میسّر؛ وهو من أهالي حلب : وصاحب تجريب ولقافة عالية» ود. على poll‏ . وقد 
کتب میسر مقدمة هذه الجموعة كما کتب خاتمة نقدية لها. وکان على الناصر الذي 
یعده سامي الكيالي شاعراً من شعراء البرج العاجي ۳ قد نشر عدة جموعات 
شعرية قبل SOUL ee‏ امس والعشرین صفحة من الشعر المنثور التي نشرها 
في هذه الجموعة كانت مختلفة تماماً. فهو هنا قد هجر الوزن والقافية والوضوح 
التقليدي الذي كان يميز شعره السابق. وكان نصيب میسر من الشعر المنثور فى هذه 
المجموعة ثماني عشرة صفحة. لقد كتب كل من الشاعرين بالأسلوب السوريالي. 


(۱۷۹) سامي «GUS!‏ محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب ١18٠١‏ ۱۹۵۰ (القاهرة: جامعة 
الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١985‏ ص ۲۲۲. 


(۱۸۰) أي قصة قلب. الظماً. البلدة المسحورة والأغوار. 
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(A1) 
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ويظهر من تعليق ميسّر أن الناصر قد مر بتغيّر كبير في أسلوبه وقد یستنتج المرء 
أن ذلك قد حدث تحت cps WU‏ نظراً لما بلغه الأخير من شهرة في سورياء ذو اقة 
وكاتباً رائداً. وقد بقيت داره فى دمشق. حتى قبيل وفاته. tne‏ للکتاب والشعراء 
لذين يعيشون فى دمشق أو يمرّون بها. لقد كان Le‏ ذواقة للفن الجميل والأدب 
لرفيع. وذا أثر هادٍ للكتّاب السوريين والعرب من خلال كتاباته (المدشورة في 
لدوريات بشكل (Gad‏ ومن خلال الاتصال الشخصي. 





وربما كانت سريال أكثر التجارب الشعرية الرائدة تطرفاً فى الشعر الحديث قبل 
حركة الشعر الحرّ فى نباية الأربعينيات. فى المقدمة يعرض ميسّر مذهب السوريالية 
بقوة أمام القارئ العربي» فيناقشه ويفضّل القول فيه كناقد لا يرى في التجارب 
لغربية أمثلة من الكمال لا تخطى» وكذهن متفرّد يحاول استخدام معاييره الخاصة 
ومنظوره النقدي الخاص . لكن كثيرا من شروح السوريالية عند ميسر يعتمد تفسير 
لنظرية السوريالية الغربية كما عرضها أفضل ممثليها. ففي هذه المقدمة إدانة لدور 
المنطق وللتوجيه في العمل الفني: لأن المنطق يجب ألا يتدخل في التفاعل المثمر 
لدائم بين العالم الخارجي والروح. ويستطيع الفنان عند ذلك تسجيل الصور المبدعة 
التي تقدح في ذهنهء بغض النظر عن جمالها أو قبحها. أو كونها تتماشى مع القيم 
لاجتماعية المقبولة أو تتضارب gas‏ 
لتجربة الرمزية عند سعيد عقل. فقد أعيد تقديمه ثانية» وبتوكيد أكبر. وقد دعا 
ميسّرء شأن السورياليين الغربيينء إلى تحرير اللاوعي» ومثلهم أراد تجتب «فرض 
هيكل معقد من الذهنية التعليمية والتحليل المنمّق على عاولة [الشاعر] اصطياد تلك 
اللحظات الغامضة التي يستطيع فيها الانسان» وقد تجتب مسيل الزمن العنید. أن 
يبلغ ذروة السلطان GAT),‏ 


. أما دور اللاوعى الذي سبق تقديمه فى 





هذه الاستجابات ونحرير اللاوعي في aad‏ اندماجه بالوعي. عد عند ذلك يستطيع بلوغ 
نمط سوريالي حقیقی من OMAN‏ لكنه يؤكد أن الفنان ‏ اد يستطيع فى النهاية 


(۱۸۱) انظر المقارنة التى Get‏ ميسر بين شعره السابق وقصائده المنشورة فى هذا الدیوان. فی: 
أورخان ميشر وعل الناصر سر بال (حلب : مطبعة دار السلام ۰6۱۹4۷ ص ۰۷۲ VW‏ ۱ 
(۱۸۲) المصدر نفسه. ص .١١‏ 
(A)‏ انظر : Henri Peyre. «The Significance of Surrealism.» reprinted from: Yale French‏ 
Studies (New Haven, CT), vol. 1, no. 2 (Fall-Winter 1948), p. 42.‏ 


(۱۸۶) میسر والتاص الصدر تسد ص ۳ JVE‏ 


34 


تسجيل هذه الصور المحررة من اللاوعي فهو لا يفعل ذلك في العادة إلا باللجوء إلى 
«الخطوط الهندسية ‏ الألفاظ أو الأشكال أو الالوان - الباقية التي استطاع الانتباه 
التقاطها وتشبيتها في الحافظة. ثم يلجأ إلى اصطناع خطوط هندسية جديدة يسكب Led‏ 
انطباع الصورة الحي الذي بلمسه في ذاته بوضوح. فإذا تم له ذلك خرجت الصورة 
إلى الوجود في أسلوب هو مزيج من السوريالية والرمزية» لآن آثر الذهن اصبح 
ظاهراً فيه فى الالتجاء إلى المعجم التقليدي فى التفسير والتشبيه والاسهاب!»*'. 
ویری میسر آن سوريالية آندریه بروتون وجاعته ال تخرج عن ES‏ آثاراً ذهنية مباشرة 
تحيط بها خطوط هندسية من الرمزية التطرفة* ” . وهي في أحسن الاحوال ليست 
سوريالية بل «شبه سوريالية)180) .(Para-surrealism)‏ هل كان مسر يدعو إلى ذلك 
النوع من السوريالية المتطرفة التي شجبها كثير من النقاد الغربيين بوصفها من الدرجة 
الثانية؟ يقول هنري بير عن هذا النوع من السوريالية إنها «كتابة Ya‏ يضبطها عقل 
ولا روح نقدی ولا تعدو كونها فكرة محكية أو مكتوبة أمسك بها الشاعر في لحظة 
منولها التلقائي في Os‏ ويبدو أن ميسر كان يدعو إلى هذا النوع من 
السوريالية. إنما من الواضح أن بير لا يرى في هذا النوع من التعبير السوريالي أي 
فائدة کبری. وهو يسارع لينكر أن بروتون وغيره من كبار السورياليين قد لجأوا إلى 
ذلك النوع من الكتابة. OY‏ «شعرهم ونثرهم يكشفان عن أسلوب متطور معقد 
الترکیب. وجمع بارع بين المؤثرات» واختیار مترو من بين كنوز اللاوعي OG‏ 

وهذه مسألة مهمة هنا لأنها تبي أن بعض آولئك النادین بالسوريالية فى الشعر 
العربي الحديث كانوا يدعون إلى أساليب متطرفة منذ البداية. وقد يبن هذا SUM‏ التالي 
إلى حد وصلت تجربتهم. كتب میسر : 

تمثال رائع 

دخال . . بریق يعمي البصر . . ضوضاء 


Me Neste ss 


(۱۸۵) المصدر نقسه» ص ۱۶ - ۰۱۵ 

.۱۸ - ۱۷ الصدر نفسه» ص‎ ١7 

(۱۸۷) الصدر نقسه. ص NO‏ 

Peyre, Ibid. )۱۸۸( 
. الصدر نفسه‎ )۱۸۹( 


2:۵۵ 








دهر غلة تنقع sean‏ 
ضجر قشرة جد وحشية 
حماد ناطق سعير 
جليد ae‏ زد 
غفوة سمحاء عيول 
جداول عين ذات کوتین NY‏ 


لا بد من أن ميسّر قد آدرك أن الذوق الأدبي العري لن يتقبّل مثل هذه الكتابة 
التطرفت. GY‏ هاجم Sale‏ الذوق الأدبي) لدى «القارئ الذي م يألف ذهنه الوضوح 
التقليدي وغير السرعة في الترابط الحكمىي». وقال إن السوريالية عندهم ليست سوى 
مجموعة من الالفاظ والعبارات من دون أي رابط. وهم لم يدركوا قدرة هذه الألفاظ 
والعبارات على إثارة جر انفعالي حاص“ . 

إن آهم خصائص السوريالية التي ناقشها آورخان ميسّر هي خاصية «التكثيف». 
فى الأربعينيات بدأ الشعر العربي يعاني فرط الحشو والإطناب» وهی من صفات 
الانحطاطية فى الرومانسية العاطفية. فى إصراره على التكثيف أضاف ميسر دعامة 
أخرى مهمة إلى تأكيد الرمزيين على التكثيف والإيجاز. وقد ختم مناقشته الطويلة نسبياً 
لهذه الخاضية بالعبارة التالية: إن العين الثرّة أقل روعة جداً من عين دموعها 
حتر OG‏ 


(۱۹۰) ميسر والناصر. المصدر نفسه. ص T1۲‏ 

.4۵ - 44 المصدر نفسه. ص‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) الصدر نفسه. ص 1٩‏ - ۰۷۰ انظر آیضا الهجوم الذي شنه سامي الكيالي على هذا الشعره 
فی : الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب ۱۹۵۰-۱۸۰۰ ص ۲۲۸ ۰۲۲۹ حيث و صفد 
الكيالي بالعقم. ص ۲۲۹. 

(۱۹۳) انظر : میشر والتاصر. المصدر نفسه. ص ۷۰ - ۰۷۷ والاقتباس على ص ۷۷. 
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من الصعب جداً تحديد آثر كتاب مثل سريال في الشعر العربي المعاصرء فإذا 
كان لیشر من تأثير مباشر في علي الناصرء ob‏ لم يؤثر في صديق كبير آخر له. هو 
عمر أبو OPEL‏ ومع ذلك فان الشعراء السوريين في اشمسینیات كانوا يبدون 
علامات مبكرة من التطور والتعقيد ما كان يمكن أن يقبلها المحافظون السوريون. 
فالواهب الشابة» مثل علي أحمد سعید [آدونیس] هو آهم شعراء سورياء قد وقعت 
تحت تأثير میشر النعش OUP‏ إلا أن هذا التأثير كان واحداً من عدة موثرات» ولیس 


aay). . 8‏ 
من الممكن التوكيد ol‏ ينتهي أثر وأين يبدأ آثر آخر . 


)148( كثيراً ما تحدث میسر مه مع المؤلفة عن صداقته الوثيقة مع عمر أبو ريشة . 

)140( كما نقلها للمؤلفة كل من ميسّر وأدونيس. 

CAD)‏ كان الشعر المنشور في سريال في نظر عامة القراء فى الأربعينيات والخمسينيات» فى أحسن 
حالاته» استعراضاً للنباهة والظرف. وفي آسوا الحالات محاولة بشعة لمحاكاة شعر غربي غريب على النفس 
العام والأسلوب المتعارف عليه فى الشعر العربي . ولم تكن أغلبية القراء ترى في هذا الأسلوبس غير 
العبارات الشککت وسطر أو سطرين من الكلمات والدفقات الكلامية المشتتة التي آعید ترتسها | على نحو 
قبيح . واصبح أسلوب سریال والسوریالیین الا خرین؛ على نحو ماء پربط وینسب إلى حركة الشعر اخر 
التي بدأت بعد ذلك پوقت قصير. ونحن نتحدث هنا بناء على معرفة شخصية بطبيعة الناقشات العامة التي 
احتدمت فى سوریا ولبنان فی الخمسينيات. 

غير أن سريال لم تكن التجربة السوريالية الوحيدة في الاربعینیات . فقي مصر » نشر إدوار حنین 
شعره السوريالي في المجلة الجديدة خلال الحرب العالية الثانية. إلا أن ضيق المجال دفع المؤلفة إلى قصر 
المناقشات التى عرضناها في الصفحات السابقة على ما نعتبره المحاو ولاات الأكثر تأ ثيراً فى هذا السياق. 
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الفصل الساوس 
عبود ومندور وأثرهما النقدي في الشعر 


أولاً: مارون عبّود (VAY - VAAN)‏ 


إن جهد النقاد العرب فى هذا القرن. كما أسلفناء قد jhe‏ التطور المستمر فى 
الشعر العربي الحديث وشجعه. كما توفع الأحداث الشعرية وحذ أحياناً من المبالغة 
حتى نهاية الأربعينيات كانت قد أرست مثلا لم يستطع الشعر في ذلك الزمان بلوغها. 
ولعل ثلاثة فقط من الشعراء النقاد. وهم نعيمة pls‏ شبكة وعقل. قد استطاعوا أن 
يكتبوا Lad‏ يقارب مفهومهم لا يجب أن يكون الشعر عليه. 


لكن Lb‏ واحداً قد كرّس حياته ليكون «القديس الشفيع» للموهبة العربية 
لبدعة أينما وجدت. ذلك هو الناقد GLAU‏ مارون عبّود الذي سبقت إشارات كثيرة 
إلى أعماله. توفي عبود عام ١977‏ عن عمر طويلء بعد أن قدم خدمة فعلية لتطوير 
لشعر العربي الحديث. كان عبود صاحب أصالة كبيرة وشجاعة واستقامة وشخصية 
ساحرة» وكان أكبر محطم أصنام عرفه النقد العربي الحديث. وهو لم يكتف بالأخذ بيد 
لواهب الابداعية وتشجيعها وحسب. بل حاول كذلك ule‏ من أخطائها الخاصةء 
ومناحي ضعفهاء ومن المحتالين في Sle‏ الإبداع. كما حاول تنقية الشعر من الزائف 
والتقليدي. وقد تفوق على محطمي أصنام من مثل العقاد. لأنه على الرغم من أحكامه 
القاسية وسخریته. ۸ تبذ منه خشونة غير معقولة. أو مرارة أو ميل لتعظيم الذات 
وهي مثالب نقدية أضعفت من تأثير العقاد. ثم إن حکامی من الناحية الفنية. كانت 
أصح وأكثر إنصافاً. ويمكننا اعتباره أعلى منزلة في النقد من نعيمة aN‏ خلاف 
نعيمةء بقي متفرغاً للنقد ول بپجر موقعه الرئيسي كناقد إلى أي bus‏ آخرء بل ظل 
حكماً حكيماً ناشطاً فى تناول ما يصدر من أدب؛ ولأنه pel‏ على البقاء فى قلب 
الحياة الأدبية في الوطن العربي أحمعء فقد تفوّق على غيره من النقاد آمثال مندور. 
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كان عبود في روحه لبنانياً وعربياً في الوقت نفسه. وعلى رغم أنه كان واسع 
الاطلاع على تاريخ لبنان الآدبي وتراثه الشعبي إلا أن معرفته بالأدب الرسمي كانت 
تشمل الأدب العربي برمته. قضى عبود حياته في تدريس الادب العربي القديم في 
الجامعة الوطنية في Ve‏ وهي مدرسة ثانوية اكتسبت شهرة أكبر بسبب وجود 
عبود فيها. 


وكان عبود قد درس سنتين في مدرسة الحكمة الشهورة۳۳. وكان يجمع إلى 
معرفته بالقرآن الكريم معرفته بالكتاب القدس وفهماً عميقاً للأدب العربي القديمء 
واهتماماً كبيراً بفلسفة العرب وتاريخهم. إلى جانب معرفة طيبة بالأدب الفرنسي. 
وعبود ناقداً یکشف عن أكبر حساسية نقدية مرنة في الوطن العربي في ذلك الحين» 
وهي مسألة تزداد قيمة عندما يتذكر المرء أن عبود قد عايش جميع الحركات والتغيرات 
التی طرأت على الشعر العربي خلال العقود الستة رز القرن. وذلك OY‏ 
الموهبة الابداعية العربية» كما سبق القول. قد جعت خبرة عصور في الغرب في 
مدی عقود قليلة. وقد آدر ك عبود کل ذلك وتفخصه بوعي وذهن مفتوح . لقد كتب 
إلى صدیق له بعد مرض طویل عام ۱۹۵۵ یقول cal‏ منذ أيام شبابه البکر. لم یترك 
يوماً واحداً يمر من دون أن یکتب شيئاً. ويؤكد له al‏ عصامي صنع نفسه بنفسه. 
يقول: «إذا قلت لك إنني منذ بلوغي رشدي م أنقطع عن Logs LES‏ واحدا 
فصدقني. .. فآنا يا آخي عملت نفسي على ذوقي» فان كان أعجبك شيء CP‏ 
فالفضل فيه لي GV‏ ماشيت الزمن فلم أتخلف عن ركبه ساعةء وأني آعاهد الشباب 
على هذا وأرجو أن يعملوا دائماً وأبداً وهم واصلون إلى ما OUD gee‏ 


كان عبود دائما ناقداً رائداً لم تصدمه دوامة الموجات المتلاحقة من التجريب. 
وما كان له أن یقتنع » مثل نعيمة. بموقع الحكيم المنعزل. الذي لا يكتب سوى 
تعليقات عابرة على أعمال شاعر عندما يطلب إليه أن يصدر حکما فيها. كان عبود 
be‏ ناصية الوجة دائماً. Op‏ عبّود أعمالاً إبداعية أخرى مثل الشعر والقصة. لكنه 
بلغ شهرته التميزة في النقد الأدبي والاجتماعي. ولا شك في أنه في مجال النقد 
الأدبي تر ك أكبر الاثر في معاصريه. وكانت أكثر كتاباته النقدية في مجال النقد 
التطبيقي: على غام النقيض من تجارب عديدة أخرى كانت أكثر اهتماماً بنقل نظريات 


(۱) انظر : على سعد «الثورية ومصادرها عند مارون عبود » الاداب: السنة ۰۱۰ العدد ۷ (عوز/ 
يوليو ۰6۱۹۲ ص ۱. 

(۲) انظر : مارون عبّود. آحادیث القریق. ط ۲ (بیروت : دار الثقافت ۰۱۹5۳ ص ۱۰۹ - 
التي يصف ope‏ فیها دراسته في مدرسة اطکمة بين عامي ۱۹۰۵ و" ۱۹۰. 
(۳) الصدر تقسف ص ۲۱۵ ۲۱۲ 


o0 


أخذ معظمها من مصادر غربية. وكان من نتيجة ذلك أنه لم يطوّر نظرية كبيرة ة خاصة 
به. كان الأساس في موقفه النقدي كراهيته المطلقة للتقليدية والتكرار (ويسميه 
“POLY‏ ومحاكاة الأعمال القديمةء إلى جانب ابتهاجه لدى اكتشاف موهبة أصيلة 
خالصة مستقلة(؟. 

كان عبود يبحث عن التجديد في كل وقتء وقد طبع في أذهان معاصريه 
الحاجة الملخة إلى نوع جديد من الأدب: الادب. OLS‏ الفنون الحميلة الأخرى. صورة 
للحياة. . . وهذه الصورة رائعة عندما تخلق أول مرة. ولكن لم يقصد لها أن تمضغ ثم 
يُلقى بها على الورق جيلاً بعد جیل. أو أن تُعبد وئقذس"". في مقدمة مجذدون 
0 «فلند .ع المجترّين نون بما في sete‏ ولنخلق طعاما 
جدید . فلنطعم آدبنا ۳۳ حدیثة] فقد أصبح Ly‏ ‘ وأي عبارة یمکن أن 
۵ آشد حدة من هذه: «منذ دهور وأعيننا في ظهورنا""*۲ 


یری عبود أن لكل عصر طرازه الخام ° . لكنه : هی الشعراء عن العبث 
بشيئين : النحو واللغة” ۰.۳ ویقصد باللغة القواعد الأساسية وی وفى رأيه أن 


جميع الکلمات شعرية. «لأن سر البيان فى الترکیب . . السر فى «القران». ."۳ . 


أما عن تركيب العبارات فللشاعر مطلق الحريةء OY‏ «الشعر معمل تصنع فيه 
OPW bel‏ كان يصرّ على لسان العرب المحدثين: «لقد مللنا تعابير الأقدمين كما 
مللنا ونمل كل لحن يكزر ويعاد كل يومء فالالتجاء إلى هذه التعابير الهرمة يقتل 


(5) وذلك ما يوحي به عنوان كتابه: مارون عبود. مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. 
۸ وقد درج على الإشارة إليه بصورة منتظمة خلال أعماله الاخری. 

)0( للبحث عن أمثلة من عمل واحد هو مجددون ومجترون. انظر مقالاته عن يوسف غصوب. 
الياس أبو شبکت عمر أبو ريشت نازك الملائكة وجبران خليل جبران. 

(5) المصدر نفسهء ص ۱۸ - .١9‏ انظر أيضاً: مارون عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش 
الشعر المعاصر. ط ۳ (بيروت: دار الثقافة. 1455). ص AV‏ 


(۷) عبود. مجددون ومجترون: ص AN‏ 


(A)‏ الصدر نفسه» ص 4. انظر أيضا مقالته الطريفة التي كتبها عام ۱۹۳۵ عن الشعر والشعراء في: 
مارون عبوده على الحك : نظرات واراء في الشعر والشعراء (بیروت : دار العلم et‏ 47( 
ص ۲۷ - JY‏ 


() عبود» مجددون ومجترون. ص ۰.۹۸ 

(۱۰) الصدر نفسه. ص A‏ 

.۹۸ الصدر نفسه» ص‎ )١١( 

(۱۲) عبود. دمقس وآرجوان: تعلیقات على هامش الشعر العاصر » ص ٩5‏ ۲. 
OT)‏ عبود. مجددون ومجترون. ص ۷. 
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المعنى في أدبنا ويلهينا عن OPC SEN‏ إن الذي نحتاجهء كما يلح في القول. هو 
عبارات جديدة تؤخذ من حياتنا الحاضرة. وكان دائم الهجوم على العبارات الأدبية 
الجاهزة والمواد الشعرية الختزنة المكررة””''. وفى رأيه أن الشعر الحقيقى لا يمكن أن 
ينفصل عن OM ys‏ 

كانت كتابات عبّود دائماً تتوقع ما سوف حدث. ونادراً ما كانت وصفاً لا قد 
حدث فعلاً. لقد كان رائداً حقيقياً وقائداً فكرياً مثل الشدياق والرحای» وكان بعجب 
ہما OM LE‏ وفى الخمسينيات؛ عندما كان الشعر منغمساً فى تجاريب لم تعرف من 
قبل في تاريخ الشعر العربي» Wd‏ عبّود دهشة ولا معارضة. كان قبوله للشعر اخر 
الذي بدأ يكتب في اية الأربعينيات على النقيض من موقف العقاد. الذي كان فى 
يوم مضى طليعياً ورائداًء ولكنه عاد فقاوم ذلك الشعر بشكل مرير مدمّرء وبخاصة 
منذ نهاية اشمسینیات. عندما صار بمقدوره شن هجمات من موقع قوة» بوصفه 
الناطق الرسمي باسم خنة الشعر في الجلس الأعلى للفنون والاداب في القاهرة» وهو 
مؤسسة حكومية. والواقع أن ope‏ كان یتوقع هذه الحركة في كثير من کتابانه 
السابقة. فقد كان يقول ان «الشعر ضحية الأوزان والقوافي». إنه لصحيح أنه لم يتمرّد 
على علم العروض. ولم یدغ إلى الشعر المنثور. لكنه كان يرى: «في الأوزان العربية 
وحدة موسيقية يؤلف كل وزن منها نا خاصاً. فمتى Ge‏ شاعرنا BWI‏ واستقام 
الوزن كانت الوسیقی. ولهذا لا يبالي شاعرنا بالفاظه إلا قليلاء بينما نرى شعراء 
العالم يخلقون من توافق الألفاظ موسيقى يوفق إليها كل شاعر بحسب طبعه 
و احتهادها . 


لكنه فى سياق آخر كان یصر على أن الشعر موسیقی قبل أي شىء آخرء وأن 
ثمة معن 1 متجسداً فى هذه المو سيقي من دونه تغدو محضص أنغام مضطربة Y‏ تثير . 
وكما أن الموسيقى تتجدد وتتنوع» كذلك يجب أن يكون الشعر: «ولن يدرك هذا إلا 
بخلق تعابير جديدة؛ لها رنه وصدى ووقع طيب في النفس" 0 . 


)18( الصدر نفسه» ص ۳۶. 

(۱۵) لمثال واحد انظر : المصدر نفسه. ص ۰.۱۸ 

)1( عود. على الحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص ۱۲. 

(۱۷) انظر ما کتبه عن هؤلاء : مارون عبود: صقر لبنان. بحث في النهضة الأدبية الحديئة 
ورجلها الأول wal‏ فارس الشدیاق (بیروت : دار الکشوف. ۰)۱۹5۰ وأمين الريحانىي. إقرأ؛ ۱۳۱ 
(القاهرة: دار المعارف. ۱۹۵۳). 1 

.۱۷ عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر العاصر . ص‎ (1A) 

)19( عبود. يجددون وجترون ص .۳٩‏ انظر أيضاً: سعد «الثورية ومصادرها عند مارون عبود." 
صر VO_LVE‏ 
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كان عبود يربط بين الأدب والحياة. فهو يقول: «لیس الأدب نقد الحياة «is‏ 
كما قال آرنولد. . . بل الأدب ثورة على الحياة. والأدب ند الحياة. . . يريد أن یقوم 
gel‏ جاجها GIL‏ وعنده أن واجب الناقد تناول الأعمال الفنية «بشكل فنى»). 
ال يقل الشعراء ما قالوه من الشعر لندرسه بعدهم كوثائق تاريخية. فليس الشعر تاريخ 
ولا جغرافية ولا lke‏ وهو يرى أن النقد عمل إبداعى يجب أن تدعمه العرفة. 
فالناقد من دون هذا الجانب الإبداعي لا ناقد ولا MSS‏ 


وعبود في نقده انطباعي. كان يتفخص العمل الأدبيء مظهراً نقاط قوته 
وضعفه. ساعيا فى الإشارة إلى أصالته أو تقليديته. كان بوسعه أن يفعل ذلك SY‏ 
حب صادق للأدب وذواقة للأصالة والفن يدركهما بالفطرة والمراس. وهكذا استطاع 
توفير آهم التطلیات التی كان هو نفسه يدعو إلى وجودها لدی الناقد: الابداع . فقد 
كان ناقداً ag‏ لا یضاهی في الأصالة Ms gills‏ 


أما المطلب الثاني» وهو الثقافت فقد كان له فيه نصيب كبير. وسرعان ما يتضح 
ذلك من دراسة مقالاته. فالقدماء والمحدثون من الكتاب والشعراء من الشرق 
والغرب. والقديسون والأنبياء وأشخاص الأساطير حاضرون دوماً فى ذهنه. يجدون 
طريقهم إلى کتاباته بطريقة طبيعية جداً. «إنه يبدو كما لو كان يحلّق فوق الزمان والمكان 
بأجنحة بصيرته النافذف وكما لو كانت السافات والأبعاد تمُحی والعصور تنهار أمام 
عينيه وفي خاطره. فتظهر الحياة الإنسانية في صيرورتها ووحدتها واستمرارها وسیرها 
الصاعد را متصلاً يجري كله في قبضة يده أو أغوار قلبه . ففي مجال النقاش كان 
بوسعه أن يتحدث فى الوقت ذاته عن الثقافة الاسلامية والتقاليد المسيحية والکتاب 
الغربيين والمؤلفين والمفكرين العرب القدامى. وثمة ميزة أخرى عند عبّود هي قدرته 
على تبسيط العلاقات ليس بين الأشخاص وحسبء بل بين الثقافات كذلك. ٠‏ 


كان ينظر إلى الادب العالمي نظرة خالية من العقد والهيبة البالغ بها والتعظيم 
الهول للإنجازات الغربية على حساب الإنجاز العربي» قديمه وحديثهء والذي طالا 
نال أسوأ تقییم عند نقاد عرب كثيرين قبل عبود وبعده. بهذا الأسلوب العامر باحترام 


(۲۰) عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر العاصر: ص ۲۰. 

(۲۱) الصدر نفسه. صر ۰۲۳۷ وانظر Lal‏ ص ۲۱۳. 

(۲۲) الصدر نفسه. ص ۰۲۹۰ وانظر أيضا فصل «نقد الشعر»" ص ۲۲۳ UAL‏ 

(۲۳) انظر : محمد پوسف نجم. "الفنون الادبیف » في: اخامعة الأميزكية في بیروت . هيئة الذراسات 
العربيةء الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين. .)١951١‏ ص ۰۵ وانطون قازان. 
«مارون عبود. الأديب. السنة ۰۲۱ العدد ٠١‏ (تشرين الأول / أكتوير ۰0۱۹7۲ ص 5 - ۷. 


(۲۶) سعد «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.)ا ص .٤‏ 
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الذات. وعلى معرفة بجميع السلبيات التي عرفتها الثقافة العربية قديماً وحديثا. وعلى 
إصرار لا يكل على نقدها من دون مواربة أو وجل. استطاع ذلك الناقد الفذ أن 
يخلص قراءه من بعض عقد النقص التي آنزلها فيهم كثير من النقاد الذين نالوا ثقافة 
غربية. كان أسلوبه طبیعیا. حميماء يخلو من الإرباك والانبهار. كان أسلوب العام 
الذي يفهم الأمور على حقيقتها وينظر إلى تراث الإنسانية الأدبي على أنه ينتسب إلى 
جميع محبي الأدب. 


كانت مقاربته النقد تتسم بالحماسة والصدق في الوقت نفسه . كان ذا شجاعة 
أخلاقية كبرى» ولا يتردد في أن يزيح عن المراكز العالية أولئك الذين نصبوا أنفسهم 
أمراء الأدب في الوطن العربي وكانوا یتمتعون بمنزلة لا يستحقونبهاء كما سبق القول 
فيه في مواضع عديدة من هذا الکتات . كان يصرح المرة تلو المرة أنه لن يسمح 
للصداقة OL‏ تمنعه من قول الحقيقة عن عمل أدبي . كانت السخرية» بعد الصراحة 
في قول الحقيقةء أعظم أسلحته. وكان إماماً في النقد الساخرء وهو موقف طالا 
اشتدت الحاجة إليه لإزالة الانطباعات الزائفة التى ترسخت فى أذهان الأجيال الفتية 
حول مشاهير المؤلفين الراسخين من أصحاب القيمة الأدبية التى تدعو إلى الشك . فى 
حديث عبّود عن الأخطل الصغير (بشارة الخوري) يقول: «لا بد للشاعر من جو أو 
محيط ‏ سمه ما شئت - يسرح فيه حين يعمل قصيدة. أما محيط أخينا بشارة فى 
قصيدته هذه فکان في السماوات العل > بل في السماء السابعة: التي زارها مار 
بولس وعاد > re‏ يخبر المؤمنين عنها. وقد يكون فاقه بشارة إذ بلغ سدرة OG ell‏ 


خلف عبّود عدداً من الكتب القيّمة فى الادب والسيرة والنقد إلى جانب بعض 
الأدب القصصي الأصيل. وأشهر كتبه في النقد الأدبي هي على الحك (۱۹67) 
وجددون ويجترّون (۱۹4۸) ودمقس وأرجوان (۱۹۵۲) وفى المختبر (۱۹۵۲) وجُدد 
وقدماء )1808( ونقدات عابر (۱۹۵۹). والكتب الثلاثة الأولى تتناول الشعراء 
المعاصرين» والبقية عن SES‏ المعاصرين بشكل عام . وكتابه رواد النهضة الحديثة 
(۱۹۵۲) يؤرخ للنهضة الحديثة في لبنان في القرن التاسع عشر. فسرده تاريخ الادب 
وتصويره شخصيات مثل الشدياق والريحاني فيها تفصيل وحلیل» لكنها في الوقت 
نفسه تتلوّن بشخصيته إلى حد كبير. 


قد لا يتفق الناقد الحديث مع أحكام عبّود جميعها. ولا شك في أنه كان أحياناً 
)1( انظر : عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر» ص ۲۲۰ و۲۵۵. 


.۵۶ مجددون ومجترون. ص‎ cope (TV) 
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شديد القسوة على بعض الشعراء من أمثال أحمد الصافي النجفي. إذ إنه لم يقدر 
خروجه عن مالوف الشعر حق قدره. كما أنه لم يستطع تقبّل جميع أفكار الرمزية. 
وكان كذلك شديد القسوة على الباحثين الصریین. قائلا إن المصريين كانوا يعتمدون 
في نقد الشعر والأدب على المستشرقين الذين كانوا «یصابون أمامهم بشلل MUSA‏ 
وهذا تعميم غير مقبول في وقت كان أغلب کتاب الطليعة العرب مدينين فيه لکتاب 
لغرب ونقادهم. لكن المرء لا يستطيع رفض هجمات عبود على التسوية الادبية التي 
نحدر إليها ناقد مثل طه حسين يوم نضّب العقاد أمير الشعراء ۰۳ كما لا يستطيع 
لرء أن يلوم عبود في نقده الساخر للعقاد في ادعاءاته قول الشعر". إن بإمكاننا 
لآن أن نحس بالغضب الفني الذي اعتمل في نفس عبود وقتئذٍ. كما يسهل علينا 
فهم خاوفه على الذوق الشعري في الثلاثينيات عند القراء العرب عموماً. كان النشاط 
لأدبي في مصر قد جعل منها المركز GoM‏ في الوطن العربي لعقود عديدة. 





ولا بد من أن عبّود شعر بالخوف من أن تقوم التجارب الشعرية والنقدية 
لمصرية» ما كان ضعیفا أو غير مسؤول منها (کتجر & العقاد الشعرية وحكم ab‏ حسين 
الاعتباطي يوم نضَّب العقاد أميرا للشعر العربي). أن تقوم مرة ثانية بتضليل خطى 
الشبان من أصحاب المواهب والطامح الادبية في الوطن العربي. لقد شعر عبّود أنه 
مسؤول أن يشير إلى كل هذاء من دون تساهلء وأن ينبّه إلى ما كان يراه خطراً أو 
کانوا یفتقرون إلى الثقة بالنفس والقدرة على الحكم الستقل . فيذعنون إلى المعايير الأدبية 
الصریهة ۳۳ . ولانه كان عربي الروح فقد اشتط غضباً إزاء حركة التمصیر التي كانت 


(1) 


جري فى ذلك الوقت 


عاصر عبّود فترة الاعداد للئورة الشعرية فى أواخر الأربعینیات . ففی ذلك 
الوقت لم يكن عبود قوة فكرية ونقدية وراء التطور في الشعر وحسب. بل كان كذلك 
قوة روحية کبری تدفع الشعراء الشباب نحو الاجتهاد والتجریب . فقد كانت هاسته 
وصراحته وتجرده لعمله وشجاعته الا خلاقية مصدر الهام للادباء الشبان. وصفحات 


4 بارون عبود. فى المختبر. طبعة جديدة (بیروت : ۰۱۹۷۰ ص‎ (TY) 

۲۱-۱5 عبود: على الحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعرای ص‎ (TA) 

(۲۹) الصدر نفسه. ص ۲۲۹ ۷ 

(۳۰) انظر : !. کراتشکوفسکي. «في الآدب العري الحديث ٠‏ الرسالة (۱۲ تشرين الاول/ آکتوبر 
a)‏ ص ۰۱۱۱۷ الذي يصف فيه زعامة مصر الادبية فى ذلك الرقت . 

(۳۱) انظر على سبيل المثال: مارون عبود. «الأدب الفرعوني والدکتور آدهم والعقاد." في: عبود. 
دمقس وآرجوان: تعلیقات على هامش الشعر العاصر . ص ۲۱ - ۲۲۲. 
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كتبه تزدهي بسحر شخصيته وتتوهج بحيويته الخاصة. وليس من السهل إنصاف هذا 


الناقد الكبير بصفحات قليلة. فأعمالف ودوره النقدي. وشخصيته لم تدرس إلا 


تباث وهي : Lo.‏ یلا أطول بکثیر ما حتمل هذا الکتات . وما أحوج جيل 
الثمانينيات والتسعینیات إلى ناقد مئله . 


انیا : محمد مندور (۱۹۰۷- (VAIO‏ 


أثناء تصاعد سمعة عبّود ناقداً بين العشرینیات واية الخمسينيات» برزت شهرة 
محمد مندور فجأة في الاربعینیات. وقد ترسخت شهرته ناقدا للشعر العربي الحديث 
دفعة واحدة على كتاب مهم بعنوان في الميزان الجديد .)١954(‏ 


(۳۳ 


قد اعتورتبا مصاعب كثيرة نالت من طاقته 
وابداعه. فقد آرسل في بعثة دراسية إلى باريس عام ۰۱٩۳۰‏ بعد تخرجه في كلية 
لاداب بالقاهرة عام ۰۱۹۲۹ وهناك آقام تسم سنوات» ثم اضطر إلى العودة إلى بلاده 
عندما اندلعت اجرب . وفي خلال إقامته الطويلة في باريس أخفق في الحصول على 
لدکتوراه» وحالت الاجراءات البيروقراطية دون حصوله على وظيفة جامعيةء وهو ما 
كان یستحقه عن جدارة. وکان ذلك بداية صراع طویل ومریر أحياناًء أفقد الأدب 
العربي جزءا کبیرا من الحيوية الشابة والابداع لدی واحد من آبرز النقاد الواعدین 
لعرب في العصور اخدیثه. لم يكن مندور طویل الباع في الاداب الاغريقية واللاتينية 
والفرنسية وحسب. بل كان قد BE‏ تلك الثقافات بشکل جید. ویتضح من مقالاته 
لأولى التي نشرها ثم ضمنها بعد ذلك في کتاب في الیزان الجديد أنه قد عاد يحمل 
عدّة جديدة من النقد. متحمسا لتطبيقها على الأدب العربي الحديث. وكان قد درس 
علم الصوتيات في باريس كذلك. وقام بتجارب ختبرية في الاوزان العربية استخدمها 
فى نقده وكتاباته . 


يبدو أن حياة محمد مندور 





نجح مندور بالحصول عل وظيفة تدريسية صغيرة في جامعة القاهرة. ثم في 
جامعة الإسكندرية التي كانت قد تأسست حديثا. وفى عام ۱۹6۳ حصل على شهادة 


الدكتوراه بدرجة الشرف . لكن ذلك ۸ يساعد في تحسين وضعه الجامعي فاستقال 


(۳۲) للتعرف على حياته الدراسية والعملية كناقد وكبحاثة فى الجال الأكاديمى. انظر : لويس 


ضر الثورة والأدب (القاهرة: لكاتب العربيى. 1 ۰ نجوء الفنون الأدبية.» 
عوضر الثورة والادب (القاهرة: دار الکا ب العربيء. ۰۱۹۹۷ ص ۱۳ rye‏ نجم «الفنون الادبية.) 
ص ۳۵۲ - ۳۵۷. انظر آیضا: «مع الادیاء: الدکتور محمد مندور واللقد ...۰۰" ables‏ أجراها فاروق شوشة 
۳ را مع الاد و بله اجر 3 
مہ محمد مندورء الادات. السنة ٩‏ العدد ١‏ (كانون الثاى/ يناير ۱۹۱ ص ۲۷ - ۳. 
مع : 3 wel,‏ 3 

(۳۳) قدمت أطروحته تفسيرا رائعا للنقد العربي القديم من حيث مناهجه وغاياته ونشرت بعنوان 


النقد النهجي عند العرب. 


22۸ 


في السنة ذاتها وانخرط في الحياة العامة مبتدثاً بالصحافة. كما انخرط في السياسة 
۳ 
بقي مندور حتی وفانه یساهم في الصحافة. اما بصفة الحترف أو بصفة 
الکاتب الحر. وقد آلقی بعض الحاضرات كذلك فى عدد من الكليات والعاهد فى 
مصرء من بينها ages‏ الدراسات العليا التابع للجامعة العربية. وهذا النسق من الحياة 
قد يفسر عدم انتظام مسيرته ناقداً. كانت حياته دوماً تزحمها وتركبها عوامل ثلاثة: 
السياسة والحاجة المادية وسوء الصحة. ولولا هذه العوامل الثلاثة «لغدت من أنصع 
الصفحات في تاريخنا TOG)‏ 
وكان ذلك أمراً محزناء لأن مندور بدأ مسيرته النقدية بشجاعة وأصالة» وبنوع 
من الموضوعية غير المنحازة التي كانت مثالا لغيره من النقاد الذين انحصر اهتمامهم 
بأادب بلدهم وحده. ظهرت بوادر عدم pod‏ ز عند مندور في المقالات التي كتبها عن 
شعر المهجر الذي درسه بحماسة. معلنا أنه ذو قيمة شعرية أكبر من قيمة الشعر 
S pak‏ العاصر (* ۳ . 
كان وصفه عنصر «اللهجة» في شعر المهجر مسألة جديدة وأصيلة في ذلك 
لوقت. وقد وصف ذلك الشعر ب الشعر الهموس» وقارنه بالنبرة الخطابية لدى 
شعراء مثل الشاعر المصري محمود حسن اسماعیل " "۰ باذلاً جهده فى تفسير قيمته 
لحمالية الأكبر. قال مندور «الهمس فى الشعر ليس معناه الضعف. فالشاعر القوي 
هو الذي همس فتحس صوته خارجاً من أعماق نفسه في نغمات حارة. ولكنه غير 
خطابه التی تغلب على شعرنا فتفسده إذ تبعد به عن النفس ۰ عن الصدق. عن 
لدنو من القلوت»۳۲. ویقول في موضع آخر «الرنین اخطاي. مهما بلغت قوته» لا 
یمکن أن يسمو بالشعر۳. 
إن هذا الهجرم على الرنین والنبرة الخطابية في الشعر العربي كان واحدا من آهم 
الأسلحة التي استخدمها شعراء الطليعة في الخمسينيات في صراعهم مع الشعر 
التقليدي . ولم يكن مندور أول من انتقد هذا العنصر في الشعر العربي. لكن كان آول 





TOU ص‎ ayo نجمء "الفنون‎ (TO) 

(۳۵) انظر: محمد مندور. «الأدب المهموس.' فى: محمد مندورء فى الميزان الجديد. ط ۳ 
(القاهرة: مكتبة نبضة مصر 6 ۱۳1 )۰ ٩4 ww‏ - ۰۹1 وللمقارنة بين هذا الشعر والشعر الصري . 
انظر ص VO‏ و ۱۰۲. 

۲ AV في: الصدر نقسه. ص‎ ۲ rs glad! «الشى ر‎ OYA) 

A الصدر تسه ص‎ (TY) 

.٠١؟ الصدر نفسهء صر 44. وانظر آیضا ص‎ (FA) 
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من أبان عن وجود تجارب في الشعر العربي الحديث نجحت بالانفلات من الخطابية 
لتعبر عن صوت الشاعر الحميم. وكان يصر دائما أن ذلك هو شعر الحياة 
(TU .,‏ 

تعرّض مندور فوراً إلى هجوم من نقاد الأدب في مصر. ومن بينهم سيد 
قطب» أكبر المعيجبين بالعقاد”” 1 , ds‏ يكن ذلك بغريب » OY‏ مندور م يسنن العقاد 
في هجماته""“ . ثم إن الحديث عن اللهجة كعنصر كبير في الشعر كان موضوعاً 
جديداً نسبياء لا يمكن أن یصبح مفهوماً بسرعة على نطای واسم . ومندور نفسه ۸ 
be‏ هذا العنصر المهم في الشعر اسماً خاصاًء ول يطلق عليه تعريفاً حددا. كما أنه لم 
يحاول مناقشة أي من وظائفه الأخرى وصفاته. فالتفريق فى اللهجة بين «الهمس 
والخطابية» لیس سوى wil‏ محدود من مو ضوع متعدد الوجوه. لكن محاولة مندور لم 
تتبعها مباشرة محاولات نقاد عرب bop Sl‏ إلا فى الخمسينيات بعد ذلك على يد 
الشاعر البحريني إبراهيم العريض› ولو أنه أخطأ فى في تسمية الصطلح باسم 
«الأسلوب» بدل «اللهجة». وقد أخطأ كذلك في الخلط بين اللهجة في بعض الأمثلة 
والموضوع . ومع ذلك كانت محاولته في غاية الا uy‏ برهنت على أن الشعر القديم 
لم يكن بالضرورة خطابيا داتما. لقد ساق العزیض امئلة من الشعر القديم ومن الشعر 
الحديث كذلك لیبین النبرات المختلفة التي يستطيع الشاعر ا أن يخاطب AL)‏ وقد 
فعل OP‏ ومن المؤسف أن هذا الكتاب ۸ يُدرس ول يذكره شعراء الطليعة ونقادهاء 
مع أنه مساهمة أصيلة في دراسة هذا العنصر الرئيسي من عناصر الشعر. 

كان ۱۳ على الرنين والنبرة الخطابية ما خدم غرضاً كبيراً بعد ذلك 
OLA‏ وجب التوكيد هنا أنه كان يعتبر «الموسيقى» عنصراً رئيساً في الشعر» وهو 
هوم بق Lae‏ عليه طول Pele‏ وفى هذه المقالات الأولى عن اللهجة كان 


)14( المصدر نفسه. ص VO‏ و40. 

(4۰) انظر: الصدر نفسه. ص ٠٠۸ AV‏ . انظر آیضا: مصطفى عبد اللطيف السحري. الشعر 
المعاصر على ضوء النقد الحديث (القاهرة: مطبعة المقطم والمقتطف. [119448): وفيه میاجم مندور لنقده 
الشعراء المصريين (ص TV ٠١4‏ ولكنه يميل إلى استرضانه بعد ذلك OTs)‏ بموافقته على أكثر 
آرائه . 

)£1( مندورء الصدر نفسه. ص AV‏ و۱۰5 ۱۰۸. 

)£1( انظر: إبراهيم العريض. الأساليب الشعرية (بيروت: دار مجلة CONT‏ ۱۹3۰). 

(*4) انظر: محمد النوهی. ثقافة الناقد الادي (القاهرة: لجنة التأليف والترحة والنشر. .)١4844‏ 
ص ۰۳۰5 وفيه يشيد بحملة مندور على الأساليب الرنانة والنبرة الخطابية. 

)£0( انظر: محمد مندورء لويس عرض وصلاح الدين عبد الصبور. «ندوة الآداب: قضية الشعر 


الجديد»" الآداب. السنة .٠١‏ العدد ۱ (كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۲۲ ص ۳. 
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مندور يدعو كذلك إلى الوضوح والعمق العاطفي والرؤيا الشعرية ونبل الشعو 

الروح والحمال والحقيقة. ففي مقاله بعنوان «النقد ووظائفه» يطالب الشعراء والأدباء 

بالتحلي بالتواضع والصراحة وبالصدق والوقف ا حميم من أجل الو صول ال أدب 
(ee )‏ 

خالد 


دخل مندو ور في ادلات طويلة مع نقاد آخرين في مصر حول موضوعات 
شاعت في ذلك الزمان"“. ويبدو أنه كان يريد إعادة النظر في القيم السائدة. وقد 
عتبر نجم wks‏ في الميزان الحديد ابدء مرحلة جديدة في النقد. قائمة على الثقافة 
الشاملة. والذوق الرهف الهذب؛» والاخلاص التصل والعمل الجاد»““ . 
وثمة اضافة مهمة آخری في الیزان هي مناقشة مندور موضوع NB) glee)‏ 
ففي مقاله عن توفيق الحكيم في استعماله أسطورة ابیجمالیون" يقول إن الاتجاه 
لاستعمال الأساطير فى الأدب بادرة طيبة» قادرة على تجديد حياتنا الأدبيةء شريطة 
«أن يكون التجديد إنسانياً عميقاً جميلاً. وأما إذا أخذنا بالقشور والهياكل. تاركين 
اللباب ولمعاني الدفينةء فسنفقد عندئذ أصالتناء دون أن نستعيض عنها بأصالة 


آخر ی EN‏ 


وهو يصرّ على أن الأديب يجب أن یسترعب ما يحصل عليه من معرفت. لأنه 
عن طريق هذا الاستيعاب وحسب يمكن هذه الثروة الروحية وما تنطوي عليه من 
قوى أن تنمو في داخلنا تلقاتياً. ثم يمضي إلى مقارنة استخدام الأساطير الإغريقية 
وغيرها عند مؤلفين أوروبيين مثل شو في «بیجمالیون" وشلى في «بروميثيوس طلیقا؛ 
وجيد في «برومیئیوس مکبلا". ونری مندور يغدق المديح على هؤلاء المؤلفين 
وروی ۰ وینال من توفیق الحكيم إذ يقارن هم وبذلك يساهم هو نفسه في تفاقہ 
عقدة النقص العربية تجاه الادب الغري» الأمر الذي تبلبه عبود. 

ثم يناقش استخدام الأساطير في مقال عن ديوان علي محمود طه أرواح وأشباح 
فهو يقول: «حیل جدا أن نتخذ من الأساطير مادة للشعرء وقد سبقنا إلى ذلك شعراء 
كبار» ولكن على شرط أن ننجح كما نجحوا. ونتملك موضوعنا كما تملكوه إذ انا 
لن نستطيع أن نخلق من أسطورة معروفة قیما فنية جديدة ما لم نتمثلها ولا" . 


ت 


)£9( مندور فى الميزان الجديد. ص ۱۲. 

(47) انظر على in‏ الثال مقالاته العديدة عن أي العلاء المعري. في: المصدر نفسه ص ۱۲۹ - 
۵ وني النقد (ص ۱۰۲ Cre‏ وقي اللغة (ص ۲۰۷ - ۲۱۱)... a‏ 

SOV نجمء «اغنون الأدبية.» ص‎ (LY) 

(EA)‏ محمد مندور. «بیجمالیون والأساطير في الأدس.» في: متدور. الصدر نفست ص ١١‏ وما 


بل مش 


CE)‏ مذ مدور «آروا وأشباح. الشعر والاساطن » في : المصدر (overs)‏ ص ۳۰ وما بعدها. 
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ويضيف أن استعمال الشاعر الأساطير الإغريقية فى ذلك الديوان هو استعمال 
مسطح : ومتعجل وغير دقيق. وما يشير إلى عزوف مندور عن الموضوع وفتور حماسته 
بعد هذه الرحلة الأولى اللامعة من مسيرته النقدية أنه لم يلتفت بعد ذلك إلى استخدام 
الأساطير پشکل ناجح ومتطور لدی شعراء الطليعة في اشمسینیات . ۱ 


a‏ ر العربي عندما کان فی بار فعندما ۳ درینی خشبةء وهو کاتب مصري 
خرء يكتب عن أوزان الشعر العربيء مقارناً إياها بأوزان الشعر في اللغات 
لأوروبية. Sel‏ مندور أنه مؤهل بنتيجة تجاربه للرد على خشبة رد الو واثق من نفسه. 
كان خشبة قد قال إن الشعر Sr SY!‏ والأوروي يقوم على تفعيلة واحدة. خلاف 
لشعر العربي الذي يقوم على البحر بأكمله. وكان رد مندور أن الشعر العربي» مثل 
أي شعر في الشرق أو لغرب يقوم عل تفعيلات تجتمع لتشكل البحور. . ویعضص 
لبحور في العربية قد تکون «متجاوبة التفاعیل"۰ أي تجمع بين تفعیلتین؛ أو (متساویه 
لتفاعیل !۰ أى تک تكرر التفعيلة نفسها. وكان oy‏ أن الشعر يتميز بالطريقة التي تنتظم 
فيها التفعیلات( © . 





والواقع أن أساس الأوزان المركبة (متجاوبة التفاعيل) لا يمكن أن يكون التفعيلة 
المفردة» كما ا يظن مندور. بل النمط الذي يتشكل من التجميعات المتعددة للتفعیلات 
الختلفة (فعولن مفاعيلن للبحر الطويل؛ مستفعلن فاعلن للبحر البسیط + فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن للبحر الخفيف. وهكذا). فيكون البحر بأهعه نتيجة تكرار منتظم 
لهذه الأنساق الأساسية. آما أساس البحور البسيطة (متساوية التفاعیل) ۲ فهو 
التفعيلة المفردة (متفاعلن فى الکامل» فعولن فى التقارب وهکذا). لقد أظهرت 
الناقشة الدور الذي تقوم به التفعيلة» ولو فى بعض البحور العربية: وهذه فکرة 
جديدة مهمة. ونحن نعرف جيداً أن حركة الشعر ار التي أصابت نجاحاً بعد ذلك 
بسنوات قليلة قد استغلت» إلى حد كبيرء فكرة التفاعيل كأساس لبحور الشعر اخر. 


كانت استنتاجات مندور حول طول التفعيلات OP GE ols‏ (التفاعيل 


از (a‏ جديدة وشيقة. فقال إن التفعيلات ذات الزحاف لا يتوجب أن تكون أطول 
(00) محمد مندور «آوزان الشعرء» فى : الصدر va‏ ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۷. 


(۶۱) تدعى هذه البحور فى مكان آخر من البيت بالبحور المركبة والبحور المفردة. لكنها هنا تورد 
بحسب تسمية مندور من أجل الوضوح . انظر الهامش رقم (TA)‏ فى الفصل السابه من هذا الكتاب. 
5 ۰ 3 وی 35 35 a‏ 0_0 ت أي 5 2 35 8 


(۵۲) يقصد بالز حاف لفظ القطع الطو پا ل كأنه مقطع قصیر . 
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مدى من التفعيلات العادية. وسبب ذلك عملية التعويض التى تحدث تلقائياً لدى 
لفظها. فمثلاً يمكن إطالة الحرف الصائت الثاني فى التفعيلةء أو يمكن إطالة الحرف 
الصامت إذا كان LY‏ أو فاء. وعندما يكون الحرف الصامت باء أو دالا" يمكن 
إطالة الإطباق OU‏ وقد يبدو ذلك آشبه بلحظة صمت . «الواقع أن الصمت 


جرء من لفط الصوامت ۲۳ . 


وليل كموج البحر أرخى سدوله عب بأنواع الهموم ليتلي 


ویستنتج وجود سق دائم من al‏ على القاطع الطويلة الاتبة : 


00 يا عن لا ا ین لا ی لال‎ L Uy Ll Lu, uy, 

حيث تكون القاطع التي تحمل خطين فرقها هي التي تحمل النبر الرئیس. 
والقاطع التي تحمل ad‏ واحدا هي التي تحمل النبر الثانوي. وبعد ذلك يستخلص 
عدة استتتاجات : 


۱ - إن النبر يقع على القطع الطویل وحده. 


؟ ‏ في البحر الطويل يكون النبر كالآتي: ثمة نبر منتظم على القطع الثاني في 
فعولن. ولكن في التفعيلات الطويلة مثل مفاعيلن ثمة نبران اثنان» أحدهما أساسي 
يقع على القطع الأول الطویل. والثاني ثانوي ويقع على المقطع الأخير الطويل. 


۳ - إن الايقاع يتشكل من تكرار هذا النبر على المقاطع نفسها في كل تفعيلة. 
oY‏ تكرار هذه الظاهرة الصوتية في مدى فترات زمنية محددة هو الذي يشكل الإيقاع. 
وليس الصفة الكمية للبحر OM ees‏ 


(۵۳) جری إصلاح هذه العبارة قليلاً. فالواقع أن مندور قد de‏ السين من جنس اللام. والفاء من 
جنس الباء والدال. من الناحية الصوتية. 

)00( مندورء فى الميزان الجديد. ص ۲۳۸. 

)09( عبارة تفسيرية قدمها البروفسور جاك كارناتشون في دائرة التحليل اللغوي الصوي: كلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية. جامعة لندن. والمؤلفة تدين بالشکر للبروفسور کارناتشون لخبرته ومساعدته 
الكريمة في دراسة التجربة معها. وفي تفسير النتاتجح. وفي إعطاء التفصيلات الفنية. 

(25) تقرا من اليمين إلى اليسار. النجوم الداخلية تشير إلى حدود التفعيلة . 

(ov)‏ المصدر نفسه. صر ۱۲۳۹ ولا بد من أن Uae‏ قد وقع في النصص (وقد يكون هفوة طباعیة) 
وأدى إلى ترتيب الأسطر بانجاه معاکس . 
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ثمة مجال كبير للجدل حول نظرية النبر في الشعر العربي كما يفهمها 
OM es‏ لکن أهميتها الرئيسية تقع في حقيقة Yl‏ كانت محاولة رائدة وأا استرعت 
الانتباه إلى الحاجة لدراسة طبيعة الأوزان العربية لغويا pes‏ وایقاعبا في ضوء 


الطريق العلمية الحديثة . 


يتضح مما سبق أن المساهمات الرئيسية الثلاث في تطوير الشعر العربي الحديث 
فى ميزان مندور هی تحليل عنصر اللهجة فى الشعرء ودراسة الأوزان الشعرية 
العربية. وتشديد مندور على AV‏ الحيوية لاستخدام ۾ الأسطورة في الأدب. ولا شك 
فى أن القارئ يلمس في ما كتبه مندور في هذا الكتاب أصالة وعمقاً وصدقاً 
ضوح في کی وسعياً bob‏ نحو غاية تثقيفية مهمةء وتمثلاً جيداً للثقافة الواسعة 


نالها في الشرق وفي الغرب . 


ويلاحظ القارئ كذلك شغف مندور بالتنظير والكتابة عن الأدب بتعميمات 
شاملة. كما يمكنه أن يلاحظ هذا النوع من الكتابة في العديد من كتبه اللاحقة. 
فكتابه فى الأدب والنقد (القاهرة )١9549‏ والأدب ومذاهبه (القاهرة 1400( والأدب 
وفنونه (القاهرة )١957‏ وفن الشعر (القاهرة £1404( جميعها من هذا النوع الذي 
أو أوصاف المدارس الأدبية المتنوعة والحركات المختلفة مثل الرومانسية والرمزية 
والسوريالية والوجودية. 


وهذه الكتب صغيرة تتداخل في محتوياتها بشكل واضح 7 ومن الملحوظ أن 
كتابه فن الشعر لم يلتفت إليه يوم صدر أحد تقريباً من بين القراء العاصرین ؛ فإن كان 
الیزان قد أرهص فى زمنه بحرکات الشعر اخدید وتضمن أفكاراً جريثة ومثيرة 
ورائدة: Sp‏ هذا الكتاب التعليمي الصغير الحجم يصدر في al:‏ فترة من الخصب 
والتطور التي عرفها جيل جديد أصبح يتشوق إلى صيغ أكثر حداثة وتطورا لخدمة 
الحركة الجديدة. يقدم مندور في هذا الكتاب بعض الأفكار عن الشعر الملحمي 


(0A)‏ انظر الملحق رقم )١(‏ من هذا الكتاب. 
)94( يحمل عمد النوهى على مندور ر لإصراره على الكتابة عن «المناهج . والقواعد والنظریات! 
الأدبية. انظر : النوهى. ثقافة الاقد الأدبي. ص ۳۹۶. 


ر الأدب ومذاهبه (القاهرة: دار 
نهضة مصرء .)]١555[‏ والأدب والنقد (القاهرة: .)١949‏ انظر أيضا تكرار المناقشة حول أنواع الشعر. 
في: محمد مندور: فن الشعر. المكتبة الثقافية؛ ۱۲ (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دار القلم. 


[؟958١]).‏ والأدب وفنونه (القاهرة: 1937)... الخ 


)6١(‏ انظر تكرار المناقشة حول المدارس الشعرية. في: محمد مندور 
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والدراما الشعرية ۲ التي يصفها بأنها لم تعد صالحة للعصر الحديث. ويبدو من هذا أنه 
۲ يكن على اطلاع عا بى الاتجاه الساند فى النقد الشعرى فى تلك الایای وهو نقد يعتمد 
كثيرا على ت. س. إليوت وغه ع النقاد والشعراء الحدثن الناطقين بالإنكليزية 
الذين أظهروا اهتماماً خاصاً بتجديد الدراما الشعرية . 3 تدور ر بعص کتب salve‏ الأخرى 


ff 


حول تاريخ الأدب الحديث مثل كتابه القيّم الرصين الشعر المصري بعد شوقي في ثلاثة 
آجزای وقد سبقت الاشارة إليه مرات Ose‏ أما كتابه النقد والنقاد العاصرون(۳) 
فهو وصف شيّق جداً لعدد من النقاد العرب المحدثين. وجميعهم مصريون باستثناء 
نعيمة. ولا يتناول الكتاب مارون عبّود ولا غيره من النقاد ومن كتب عن الشعر 
والأدب من غير الصریین. be‏ إحسان عباس ورئيف خوري. هذه الاستثناءات المؤسفة 
تشير إلى تركيز مندور في الفترة الأخيرة من إنتاجه النقديء على الساحة المصرية. هذا 
يقف على نقيض شديد من اهتماماته الأولى الأشد اتساعاً على الساحة العربية . والواقع 
أن مندور بعد الخمسينيات لم يعد قادراً على ملاحقة الأحداث الشعرية المتسارعة فى 
الوطن العریي. كما إن فهمه الحركة الشعرية الجديدة في الخمسينيات يدل على قصور. 
ففی مناقشة نشرت فى الآداب عام ۱۹۲۲ يصف مندور هذا الشعر بأنه يختلف عن 
wl‏ ر القديم في نظامه الوسيقي. وهي نقطة أمسك بها لويس عوض وأجاب بحق أن 


وصف مندور يتركز على العناصر الخار COOL gin‏ 


لا شك في أن هذا النوع من التقصير من جهة مندور كان سببه نوع الحياة 
الأدبية التى كان مضطرا أن محياها فى مصر. ولا بد أنه كان يشعر بوجوب إثبات 
قدرته أمام SES‏ المصريين وأصحاب الرأي الادي من حوله. أولئك الذين كان 
اهتمامهم قبل الخمسينيات ينصب على الإنتاج الأدبي في مصر بالدرجة الأولى. وهو 
إذ اتبع مثالهم بقي ضعيف الاطلاع على ما كان يجري للشعر في لغته خارج 
١ (18)‏ ۱ 1 


7 


الحال لاستمر في اخهود الطيبة التى بدأها في آوائل الأربعينيات 


. غير آنی في جوهره. كان بريئا من التحيّزات الاقلیمیت ولو اتسع له 
ON.‏ 


(1۱) انظر: مندور فن الشعر. ص ۱۰ ۱۱ و٠٠‏ - ۲۱ على التوالي. 

(AY)‏ وضع مندور عدداً من الكتب الصغيرة عن بعض الشعراء الحديثين» انظر على سبيل المثال: 
محمد مندور: خليل مطران (القاهرة: دار Lag‏ مصر. ۱۹36)؛ إسماعيل صبري (القاهرة: جامعة الدول 
العربية» معهذ الدراسات العربية العالية. 985١)غ.‏ وابراهيم المازني. 

.)]. محمد مندورء النقد والنقاد العاصرون (القاهرة: مكتبة نهضة مصر. [د. ت‎ (AY) 

.4 - ۳ مندورء عوض وعبد الصبور. «ندوة الآداب: قضية الشعر اخدید.* ص‎ AD) 

)19( خلال تقديمه محاضرة في المقاصد الإسلامية في بيروت عام ۰۱۹9۷ اعترف مندور بانه لم يكر 
مطلعا على النشاط الأدبي خارج مصر. انظر مجلة: شعرء السنة ۰۱ العدد ۳ (صيف ۰۱۹۵۷ ص ۱۱۳. 

.۳۹۸ للاطلاع على تقييمه حياته العملية اللاحقة. انظر: نجم. «الفنون الأدبية.» ص‎ C1) 


| 
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ان حول مندو ر من ناقد انطباعي في أعماله الأو إلى واقعى اشتراكي في 


سنواته اللاحقا OMG‏ ۸ یظهر بشکل ملموس في نقده الشعري "۰۳ وربما كان آثر 
مندور في ال x‏ شعر العري الحديث عل أوضحه في الأربعينيات. عند ظهور ف فى الميزان 
الحديد. لكنه بقي حتى أخريات أيامه قوة حيوية فاعلة في الیدان الشعری. وبخاصة 
في مصر. . كانت معرفته العميقة بفن النقد وبتاريخ النظريات الأدبية لا يجاريه فيها 
آحد من معاصریه. وقد نستثني من ذلك مصرياً لامعا آخر هو غنيمي هلال" . لقد 
اقترنت معرفة مندور الواسعت التى كان يعرضها دائماً بأسلوب جذاب بليغ واضح ٠‏ 
بقدرة بارعة على تناول الموضوع بشكل رصین. وبراعة في تطبيق معرفته النظرية 


es‏ فقد قدم أكبر خدمة للأدب العربي الحديث. 


(iy)‏ انظر مناقشته هذه المسألة فى المقابلة التى أجراها معه فاروق شوشة فى: «مم الأدباء: الدكتور 
= = 1 
مممد مندور والنقد. ..» ص و انظر “Lal‏ النويبى . ثقافة الناقد الأدبي. ص ۳۹۰ و٤۳۹‏ وذلك 


للاطلاع على نقد أسلوب کتابته في في الیزان الجديد وكتاباته البکرة الاخری. 

(iA)‏ كان هذا في کتابه قضايا جديدة في أدبنا الحديث الذي كان الهدف منه توضيح نظرته النقدية 
الجديدة. كان کتابا صغيرا يحتوي على ست مقالات فقط تتناول الشعرء وبعضها ot‏ تعليقات. وكمثال 
على المناقشة الهادنة. انظر: محمد مندورء قضايا جديدة فى أدبنا الحديث (بيروت: دار الآداب 
.)]١5548(‏ الفصل بعنوان: «حول الشعر الحديث.؛ ص AY LAA‏ 

)14( كان غنيمي هلال أحد المترحمين الكبار للفكر الأدبي الغربي (بما فيه اليوناني واللاتيني)؛ انظر 
كتبه: الأدب المقارن (۱۹۵۳): الرومانطيقية (1457)؛ المدخل إلى النقد الأدبي الحديث )١997(‏ وترجته 
لكتاب سارتر (1961) Ouest ce que lu littérature? (Ma'l-Adab?;‏ وكتب آخری . 
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ed‏ السابع 


تغيّرات جذرية بعد 1158 


كانت الحركة العامة للشعر العربي الحديث فى هذا القرن باتجاه اكتساب القوة 
واحدائة . وقد ارتبط ذلك بيقظة مفاجئة عند الشعب العربي على واقع العالم من 
حوله عام يتفوق في التقدم والتطور على عالمه. وكان الصراع في سبيل الحرية 
والتقدم قد حمل معه إلى الشعراء والادباء تشوّفاً Lely‏ للتعبیر بأسلوب يفي بحاجات 
العصر بصورة أكبر. كما أحدث الانتباه إلى ضرورة التعليم ثورة في الوضع الثقافي 
مع توكيد خاص على ناحيتين: إحياء ما لدى الشعب العربي من كنوز أدبية قديمة. 
ومحاولة اكتساب معرفة وهداية من التجربة الأدبية الغربية. 


كان الشعر العربي منذ بداية القرن الحالي يمر بتغيّر دقيق حاسم. فبفضل الروابط 
التي نجح في إقامتها مع جذور ماضيه العظیم. استطاع أن يكتسب قوة في الشكل 
GU,‏ والبناء الشعري أتاحت له أن مجرّب الوسائل الجديدة» ويتناول التطورات 
الحديثة بقوة دائمة التجدد. وإن لم يكن النجاح حليفه دوماً. وتاريخ الشعر العربي في 
العقود الخمسة الأولى من هذا القرن. كما مر بناء تاريخ تجريب متواصل . 


وهكذا نجد التجربة الشعرية التي حدثت عبر قرون عديدة في الغرب تتركز في 
بضعة عقود. حتى غدت الصورة الشاملة باهرة أمام ي عين الراقب. فمن مرحلة بعث 
الكلاسيكية المحدثة تقدّم الشعر سريعاً نحو الرومانسية, : ثم نحو الرمزيت وبدرجة أقل 
نحو السوريالية . ففي محال الشكل كان التجريب مستمرا متلاحق وإن لم يكن ناجحا 
على الدوام. وقد اكتسبت لغة الشعر حداثة وغنى وطلاوة. كما ظهرت تنوعات في 
الوقف الشعري» ظهرت أولا في شعر المهجريين من أعضاء «الرابطة القلمية» الذين 
كانوا يحسّون بالحرية والقدرة على التعبير عن مواقفهم الخاصة التي یغلب أن تكون 
مختلفة من حيث الأساس. ثم تبع تجربتهم الناجحة تغيّر UE‏ في موقف بعض 
الشعراء الذين كانوا يكتبون في الوطن العربي في عقد الثلاثينيات والاربعینیات (من 
أصحاب الرومانسية والرمزية). ۰ ومع التغيّر في الوقف حدث تغيّر في اللهجة» وهذا 
بدوره جاء في بواكير القرن على أيدي شعراء المهجر أمثال فوزي المعلوف. وميخائيل 
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نعيمة ونسيب عريضة؛ وفي الوطن العربي على أيدي شعراء مثل إبراهيم ناجي وأبي 
القاسم الشابي والياس أبي شبكة من شعراء الرومانسية» ويوسف غصوب وسعيد عقل 
من شعراء الرمزية» إلى جانب تجارب منعزلة كتجربة wal‏ الصافي إل لنجفي التي 
وصلت بنبرة الث لشعر إلى مستوى لهجة المحادثة. وهذه ليست سوى بضعة قليلة من 
لأسماء. ثم إن محال العواطف قد ناله اهتمام كبير منذ العقد الثاني من القرن 
طاضر. وكان الإقبال المبكر على المفاهيم الشعرية الرومانسية مما ساعد في بلوغ 
لصدق العاطفي. وكان من نتيجة ذلك تشديد على الشعر الذاتي النابع من الخبرة» 
وهجوم عنيف عل الموقف الخارجي. الموضوعى غالبا الذي نجده عند شعراء 
لكلاسيكية المحدثة. ولا يمكن في هذا المجال نسيان الدور المهم الذي قام به شعراء 
نقاد مثل عبد الرحمن شكري. كما ساعد فى تثبيت هذا الاتجاه كذلك شعراء 
رومانسيون من الجيل اللاحق أمثال إلياس GT‏ شبكة والشايي. وكان أكبر مکسب في 
عالم الخيال النجاح بإدخال الطبيعة إلى تجربة الشاعر الداخلية. كما بلغ بعض شعراء 
المهجر امتزاجاً صوفياً مع الطبيعة لم يكن حتى ذلك الحين مألوفاً في الشعر العربي 

Nia‏ لقد بات بالإمكان الآن استخدام الطبيعة في تفسير التجارب العاطفية والتعبير 
عن الأفكار المجزّدة العميقة» ولم يعد الشاعر يكتفي بالنظر إلى الطبيعة عا ب آنا عض 
مصدر للجمال ؛ الخارجي الذي يبهج النظر''' . ثم إن الشعر الغربي» الذي كان يقرأه 
الشعراء بلغته الأصلية أو عن طريق che ll‏ استطاع أن يؤثر بشكل كبير في استعمال 
الصورة في الشعر» > فاغتنى الخيال ؛ الشعري بذلك أيَما غنى. وحقق مكاسب فى 
العمق وفي النوعية les‏ ۱ 








لقد كان الاستعداد للتجریب علامة حيوية ونشاط. غير أنه لم يكن من السهل 
دوماً بلوغ التغیّر الطرد في الشعر. ومن أجل ذلك يجب النظر في مسائل ثلاث : 


الانشقاق البکر فى الحساسية الشعرية 

إلى جانب الکثیر من الجذدین والجزبین كان ثمة الکثیر من التقلیدیین الذین 
كانت قصائدهم التحجرة تشكل آحیانا عوائق إضافية في سبیل بلوغ تغیبر سریع 
وحاسم. وکان الشعر العربي الحديث في وضع عجیب. فقد استمد قوته في البدء من 
التجارب الشعرية القديمة؛ وهيء على الرغم مما في الکثیر منها من قيمة حالية دائمة 


)١(‏ وهذا لا يعني أن الشعر العربي جميعه حتى ذلك الحين كان يرى في الطبيعة ae‏ مصدر خمال 
خارجي. فاخانب الميتافيز يقي في شعر الطبيعة عند ابر ن خفاجة. وهذا مثال واحد قفحسب ۰ يثبت عكس 


ذلك . 
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وجدة مستديمة. إلا أنها في الغالب تعبّر عن روح قروسطية لا تناسب الأزمنة 
الحديثة» كما تصدر عن مواقف فنيّة لا تتماشى مع التجربة الشعرية الحديثة. لقد 
بعثت النهضة الشعرية أحاسيس الفخر والإعجاب بتراث العرب الثقافي الضخم. وإذا 
كان هذا التراث موضع هجوم ونقد من بعض الكتاب الحديثين أمثال سلامة موسى 
وميخائيل نعيمةء فقد كان يدافع عنه بضراوة المخلصون والأدباء الذين نشأوا في كنف 
ذلك التراث من دون غيره. لكن المؤثرات الغربية لم تسق مع المواقف الموروثة 
الکبری» فحدث انشقاق مبكر في الحساسية الشعرية. لكن مرور السنين ونمو تراث 
شعري حديث قد Vie‏ من هذه الحساسية قليلاً» وبات بالامکان قبول التجارب BY‏ 
تطرّفاً. وهي لم تكن موضع القبول في العقود السابقة. ومع ذلك لم يكن ثمة مصالحة 
فعلية بين شعر التقليديين وبين الانجازات الأكثر روعة فى شعر الروّاد فى هذا القرن. 
وإذ عرفت آداب كثيرة في وقت أو آخر مثل هذا التصادم بين التقليديين وبين 
الطليعيين فان الشعر العربي بسبب هذه الظروف الخاصةء قد خاض معركة تفوق في 
ضراوتها ما حدث فى غيره من الآداب. وال جانب ذلك عل المرء ألا ينسى حقيقة 
أخرى (غريبة فى حد ذاتها كذلك) وهی أن الشعر أكثر الفنون العربية تطوراً وأوفرها 
شعبية» وهي حقيقة تفسّر ما يحيط بذلك الشعر من غيرة لا تعتمد دائماً على معرفة 
بأصول نمو الشعر في الأمم. فاستمرار تيار تقليدي قوي في الشعر العربي نجم عنه 
دفق مستمر من القصائد التقليديّة وشبه التقليديّة يقف جنبا إلى جنب مع شعر طليعي 
على درجات ختلفة من الأهمية. 


مع ظهور الحاجة إلى شعر ملتزم bE‏ الجماهير في الخمسينيات» استمر نظم 
الشعر التقليدي واستعاد شيئا من مقامه. بعد أن كان قد آصابه بعض الوهن فى الفترة 
القصيرة التي عاشتها الرومانسية والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات. إن انتعاش 
الشعر التقليدي فى هذين العقدين يجعل هذه الفترة ذات أهمية خاصة للناقد. 


التصادم بين النظرية والتطبيق 


أما المشكلة الثانية التي واجهت الشعر العربي الحديث قبل الخمسيئيّات فهي هذا 
التصادم بين المفاهيم الفنية التي اكتسبها نظريا مختلف الشعراء والنقاد. والإمكانات 
الفنية فى الشعر نفسه فى ذلك الوقت. وقد شهدت العقود الثلاثة أو الأربعة الأولى 
من هذا القرن طغيان النظرية على التطبيق. في العقد الثاني كان ميخائيل نعيمة الشاعر 
الناقد الذي استطاع أن يمائل بين النظرية والتطبیق؛ وفي العقد الرابع استطاع الياس 
أبو شبكة وسعيد عقل بلوغ درجة من التوازن في هذا المجال. لكن أغلب الشعراء لم 
يستطيعوا تطبيق نظرياتهم الشعرية التطورة على إنتاجهم التلکی. وأوضح مثال على 
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ذلك العقاد وبخاصة في كتابه عابر سبيل . لكن لشعر العربي في الأربعينيات مر بتغير 
دی ول تی مها ریت ف ییات نطاب ا ها اک ی ر 
الزمان. وعندئذ للمرة الأول فى هذا القرن. تغلب التطبيق على النظرية. 


تراث التجارب السابقة 


عند النظر في ما وصلت إليه مختلف مناحي التجريب في الشعر العربي الحديث 
قبل اشمسینیات. من الطريف أن نرى تجارب ناجحة. كالرومانسية OL‏ تنتهى 
سريعاً إلى نتائج سلبية على الصعيد الفني» بينما نجد أن محاولات أخرى آقل نجاحاً 
بکثیر تؤدّي إلى نتائج إيجابية ساطعة. آهم هذه التجارب كانت تلك المحاولاات 
الدؤوب المختلفة الناحي في شكل الشعر قبل عام ۱۹4۷. فلقد كانت هذه التجارب 

هي المسؤولة عن اكتشاف سر النجاح في حركة الشعر ا حر في ule‏ الأربعينيات. 
وذلك أولاً بما أدخلته من مرونة كبيرة ومن إيقاعات ختلفة على الشكل الشعري 
الموروث. ها خلخل ذلك التماسك الشديد في الشكل» من جهة. حتى بالرغم من 
عدم نجاحهاء Ley‏ الأسماع عند جزء من جمهور الشعر إلى تقبّل الإيقاعات الجديدة 
في الشعر الحر الناجح من جهة أخرى. وثانياً. بتوصّل بعض التجريبيين قبل عام 
۷ إلى سر التغلب أخيراً على نظام الشطرین. كما سنرى فى هذا الفصل . أما 
النتائج السلبيّة للتجارب الشعرية قبل الخمسينيات فهي متعددت نجدها في جي 
الحركات الرئيسية التى عرفها الشعر فى تلك الفترة. ولعله من المفيد هنا أن نذكر أن 
كل حركة في الشعر والفن لا ب من أن تهي إلى بعض السليتات . فتحتاج Bee‏ إلى 
حركة جديدة قادرة على التغلب على مساوی الأولى أو على تحييدها على لاقل ثم ; 
بحدث لا لشيء نفسه مع الحركة الجديدة. هذا يفسّر لنا سر التغيّر المستمرّ في الفن 
وتواتر الحركات والاتجاهات فيه. 


من النتائج السلبية للتجارب الشعرية قبل منتصف القرن كانت مجربة فوزي 
المعلوف مثلاً» إذ رغم طبيعة شعره النفيسة وجماليته العالية» فقد أدّت إلى نتائجح وخيمة 
في استخدام الصورة التجريدية عند شعراء لاحقين من ذوي المواهب المحدودة. أما 
خلفات الرومانسية» تلك الحركة المهمة التى أغنت جال الشعور والخيال» فسرعان ما 
مخض عنها بعض آثار التهافت الرومانسىء كاليوعة العاطفية والحشو والاطناب 
والإفراط في استخدام الصفات واستعراض المشاعر. وجاء ظهور الرمزية في لبنان 
تطوراً Le‏ من هذا التطرف. ورغم أن ذلك بقي في متناول النخبةء فالرمزية قدمت 
مثالا ممتازاً على الاقتصاد والتركيز والواربة الفنية. لكنها بقيت بمعزل عن الحياة» 
مغرقة في التأمل الداخلي وعدم الالتزام» في زمن شديد الاضطراب شهد الوطن 
العربي فيه الكثير من التناقضات والصراع الوطني. وفي أواخر الأربعينيات كانت جميع 
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مثالب الرومانسية والرمزية قد اتضحت وبدا الشعر واقعاً تحت رحمة آثارهما السلبية. 


وآخیرا فان تراث الكلاسيكية المحدثئة بقي دائم الحضور Lal‏ في استمرار 


استخدام الوسائل البلاغية ونبرة توكيد الذات والاستعراضية وغيرها من مواقف 


وفى هذين الفصلين الأخيرين سيدور النقاش حول الأحداث العامة والتطورات 
في الشعر منذ عام ۱۹۶۷ صعوداً إلى الخمسينيات والستينيات وحتى مطلع 
السبعينيات . ولن يكون النقاش حول الشعراء فرادى كما كان في القسم الأول من 
هذا الكتاب. oN‏ أغلب هؤلاء الشعراء اللاحقين م يستكملوا مسير ه شعرية تسمح 
بتقويم شامل لدورهم وأثرهم المتميز. وباستثناء السيّاب الذي توفي في آخر عام 
64 » ما زال أغلب هؤلاء الشعراء فى طور التجريب» لذا فان Si‏ محاولة لإصدار 
حكم نائي ستكون Gh‏ ناقصة. وبما أن هذا الكتاب يعنى أساساً بتطور الشعر العربي 
بوصفه شكلا Ob LB‏ التوکید. لذلك. يقع على تطوّر الوسيلة الشعرية. لذا فان 
هذين الفصلين سيتناولان بالنقاش مختلف التجارب» سواء بدت ناجحة أو غير 
تاجحة. بدل al als‏ تقويم شامل لأدوار شعر اء متفر فن . 


أولا: بداية حركة الشعر الجر 
١‏ الخلفية الكلاسيكية 
لو شئنا أن نعرّف بعبارة بسيطة حركة الشعر الحر في الشعر العربي الحديث في 
مرحلتها الأولى لقلنا اما «تحرّر من الأنساق الثابتة في الشعر العربي التقليدي». وقد 
شمل ذلك أولاً. التحرر من عدد التفعيلات الثابتة ومن التوازن والتقسيمات المتكافتة 
في الأشكال الشعرية الموروثة» كالقصيدة التقليدية والمخمّس والدوبیت "۳+ وثانياً. 
التحرّر من النماذج المقررة والنظام الدقيق العقد في شكل الموشح . 


۲ التجارب الحديثة فى الشكل قبل ۱۹4۷ 

فى سیاق هذا الکتاب اطلعنا على مختلف التجارب فی الشكل التى قام بها 
الكتّاب الذين نظرنا في أعمالهم. وقد تراوح ذلك بين محاولات شعراء المهجر 
وغيرهم تطوير القصيدة باتجاه الشکل القطعی . ومحاولاات شعراء أمثال الزهاوي 


)۲( حول هذه التسمیات (الخمس والدوبیت) انظر الملحق رقم (y)‏ من هذا الكتاب . 
زهية حول هذه التسمیات انظر اللحق رقم زفق من هذا الكتاب . 
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وعبد الرحمن شكري وأحمد زكي أبي شادي كتابة الشعر الرسل. ثم محاولة أبي شادي 
في ما دعاه اجمح البحور» أو «النظم ape‏ وهو نوع من النظم يجمع بين عدد من 
ol‏ في القصيدة الواحدة+ وأخيراً تجربة کتاب آمثال آمین GE SI‏ وجبران في 
الشعر المنثور. ۱ 


لکن عدداً من التجارب الأخرى قد حدث قبل عام ۰۱۹4۷ وهو التاریخ الذي 
بعد البداية الرسمية لحركة الشعر الحر في العربية احديثة. EN,‏ استكمال صورة 
التطور في الشكل الشعري في الشعر العربي الحديث بحسن بنا أن ننظر في التجارب 
الأكثر أهمية ونقارن بينها. 

أ أول هذه هي التجارب الناجحة التى أدخلت تنويعات محدودة على شكل 
القصيدة» كاستخدام البحور الاقصر والمزدوجة والرباعية وغيرها من أشكال المقطوعة 
التي يحاكي بعضها أشكال الموشح. وكانت الرباعية في الغالب تحاكي أشكال الموشح 
الابسط لكنها لم تلتزم دائما بقواعده الأساسية. وكان إحياء نظام الموشح في هذا 
القرن قد أدى إلى نظم قصائد ذات مقاطع متشابهة بعضها ذو لازمة وبعضها خلو 
منهاء لكنها حديثة الروح واللغة والصورة. وقد جرت عدد من شعراء المهجر هذا 
الشكل الفني القدیم من بينهم نسيب عريضة في الشمال والياس فرحات في 
الجنوب» وهما خير من يمثل ذلك. وفي ما يلي قصيدة مشهورة لعريضة طالا حسبت 
خطأ مثالاً مبكراً على الشعر الى SO‏ 

کمنوه وادفنوه واسکنوه ۳ 

هوّة اللحد العمیق ۲ 

واذهبوا لا تندبوه ۲ 

فهو شعب Se‏ لیس يفيق ۳ 


هذه التجربة البسيطة في وزن الرمل تتمیز بما في الشعر اخر من سيولة ولهجهة 
حادة» لكن النمودج نفسه يتكرر في انقطع اللاحق . يقدم فرحات في شعره البکر 


(4) يرى إبراهيم أنيس أن هذا المثال معقد. انظر: إبراهيم آنیس. موسيقى الشعر. ط ۳ (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. .)١978‏ ص ۲۹۱ - TAT‏ وتقول سلمى الخضراء الجيوسي. فى تعليق لها فى : 
الآداب؛ السنة ۰۲ العدد ٤‏ (نيسان/ ابريل ۰6۱۹94 ص ۰14 إن محاولة عريضة هى من أول أشكال الشعر 
الحر؛ وذلك ما يراه أيضاً كمال الدین في: جلیل كمال الدین . الشعر العرب ۳ وروح العصر 
دراسات نقدية مقارنة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١954‏ ص ۰۱۹۰ بینما تعتبر تقليدية فى نظر : 
عز الدين «felon!‏ الشعر العربي العاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (القاهرة: دار الكاتب العربيء 
۷ ص آلا 
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أمثلة حدودة من هذا الشعر يدعوها أنيس الخوري المقدسي بحق «التوشيح 
العصري». لأنه یعذها متاثرة لا بالموشح القديم وحسب بل بأمثلة من الشعر 
OG al‏ وثمة شعراء آخرون في الشرق العربي جربوا هذه الأشكال فظهرت أنواع 
كثيرة من هذه القصائد قد تلتزم نمط الموشح أو قد لا تفعل. لكنها تتفق مع الموشح 
في طبيعته الاساسیة وهي تكرار النمط نفسه من مقطع إلى آخر. ويجب أن نذكر أن 
هذه الانماط. رغم ما يبدو عليها من مظهر الحريةء ليست بالشكل الشعري الحر» 
لأن على الشاعر أن يلتزم في جميع المقاطع بطول الوحدات الوزنية المختلفة التي قررها 
في مقطعه الأول. كما عليه أن يلتزم بنظام القوافي Mee‏ فمنذ المقطع الأول ليس 
لدى الشاعر سوى القليل من الحرية. إن تقسيمات الأجزاء في القصيدة المقطعية التي 
تتبع أنماطا ثابتة تتخذ طابعا أكثر زخرفاء «فإن قوام العمل المكتمل يتطلب أغنى 
الزخارف وبوسعه إبرازها. فهي لا تدوير في Sle‏ أبياتها في العادة. بل إن Led‏ 
وقفة شديدة الوضوح في نهاية البیت تدعمها القافية» ما یوفر بناء محكم التنظیم. 
وتتشکل الالفاظ في وحدات وينظمها الشاعر في مجموعات واضحة المعالم» تتسق 
ضمن الحدود الصارمة للمقطع حتى بحسب الرء أن إبداع الشاعر 3k‏ على دفقات 
قصيرة تنحصر في حدود ابيات المقطع . ثم إن اجزاء القطع + أي الأشطار. لا تزيد 
في طولها على طول الشطر في بيت ذي شطرين» أو قد تكون جزءا من شطر. ولهذا 
الشكل مزاياه وفوائده“. لكنه ختلف أساساً عن الشعر الحر. 


كانت أول محاولة لكتابة الشعر الرسل في العصور الحديثة تلك التي قام ا الشاعر 
السوري رزق الله حسّون في القرن التاسع عشر في ترجمته المنظومة للأصحاح الثامن 
عشر من سفر آیوب. وذلك في ديوانه أشعر الشعر الصادر في لندن عام ۰۱۸۹ أما 


(5) انظر على سبيل المثال قصائده «مناغاة ليق»؛ «الطوق» و«موطني» في : الياس فرحات» الربيع 
(ساو باولو: مطبعة صفدي. .)١954‏ ص ۱۸۱ ۔ ۰۱۸۳ ۲۲۶ ۲۲۰ و۲۳۵ على التوالي. 

(5) انظر: أنيس الخوري القدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبيةء ط ۲ (بيروت: دار العلم للملايين» 
۰ ص 4١5‏ - ۰4۱۹ وعبد الله الطیب. الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ۲ ج (القاهرة: 
الباي» id 6(L\455]‏ ۱ ص ٩‏ - ۲۲. 

(۷) حول عدم وجود الحرية في هذا الشکل. انظر: الطیب. المصدر نفسه. ص ۱۱ - ۱۲ 
وما بعدها. غير أن الطيب يقصد المقارنة بين شكل الشطرين الذي يجده أكثر مدعاة للحرية من نوع *السمط". 

George H. W. Rylands, Words and Poetry, 2" انظر: المصدر نفسه: ص ۰۱۱ وله‎ (A) 

(London: Leonard and Virginia Woolf, 1928), p. 35. 
Rylands. Ibid., pp. 38-39. : الشکل « انظر‎ Hosted حول الفائدة الفنية ل‎ (4) 


OVO 


ما فعله الشدياق في الرباعية العديمة القافية ما سبق ذکره» حيث استخدم ثلاثة 
أوزان» فلا يمكن أن de‏ في هذا السياق. وكان أول شاعر قام بتجربة الشعر المرسل 
في هذا القرن الشاعر العراقي be‏ صدقي الزهاوي» وذلك عام ۱۹۰۵م (۱۳۲۳«) 
إذ کتب قصيدة طويلة نشرها في ديوانه الأول الکلم النظوم الذي ظهر عام ۸ o\Ge‏ 
ثم أعاد التجربة بعد ذلك Oe‏ وفي عام 1407 نشر الشاعر الفلسطيني بولس 
شحادة ترحة الشهد الأول من مسرحية شكسبير «یولیوس قيصر» بالشعر OV‏ 
وفي عام ۹ ۱۹۰ نشر عبد الرحمن شكري أول قصائده بالشعر المرسل» بعنوان «كلمات 
العواطف»۰ وذلك فى دیوانه الأول ضوء الفحر. وآعقبها بقصاند أخرى. وقد اشتهر 
في العشرینیات آهد زكي آبو شادي الذي استخدم الشعر الرسل» کالاخرین» في 
قصائد ذات شطرین . وأعقبه محمد فرید آبو حدید الذي نشر آول آعماله بالشعر 
الرسل في مسرحية بعنوان «مقتل سيدنا عثمان» وذلك عام ۷ لكن هذه 
التجارب جميعا لم يكتب لها التوفيق. 

منذ فاتحة هذا القرن آحس الشعراء بحاجة ملحة إلى نوع من التغيير في الشكل 
القائم للقصيدة العربية» وکانت آول محاولاتهم الواعية تتركز على القافية. وكان من 
نتيجة هذا التركيز على القافية Voi‏ ظهور الأشكال المقطعية الناجحة السابقة الذكر التي 
كانت نتيجة تنويع منتظم للنهايات «sled‏ وثانياً ظهور الشعر المرسل الذي تخلى عن 
القافية تماماً. وما يميّز جميع هذه المحاولات الأول هو أن الشعراء كانوا يلتزمون 
بالشكل التقليدي للقصيدة ذات الشطرين التناظرین؛ من دون اعتبار لأي تغيير بعيداً 
عن ذلك الشكل؛ ويبدو أنهم كانوا يعتقدون أن القافية هی العائق الأول في وجه 
التغيير. لكن التجارب آثبتت خطأ هذه الفرضية. لأن تلك التجارب ل تلاق قبولاً 
عاد ول ee‏ شمر لكن أسباب ذلك الإخفاق لم تكن موضع استقصای 

فهجر الشعراء تلك التجربة غريزيا وبقيت القوافي محتفظة بأهميتها السابقة . 

ومع ذلك يبقى من الهم محاولة تحليل أسباب إخفاق تلك المحاولات في كتابة 
الشعر المرسل في نظام الشطرين بسبب ما يمكن أن تثيره هذه المحاولة من آسئلت 


(V+)‏ حول قصيدة الشدیاق . انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب ص 748 ولقصيدة الزهاوي. 
انظر : جيل she‏ الزهاوي. ديوان be‏ صدفى الزهاوي. عني بنشره و ثر تسه حمد یو سقف نجم (القاهرة : 
مكتبة مصر. [۰)]۱۹۵۵ ج ۱: الکلم النظوم - الرباعیات. ص VER‏ - ۰۱۵۵ ولقصيدة آخری. انظر : 
حميل صدتی الزهاوي. اللباب (بغداد: مطبعة الفرات. ۰۱۹۲۸ ص ۲۸۰ - ۰۲۸۵ حيث یعلن أنه هو 
الذي ابتدع الشعر اخر (ص (A‏ 

(۱۱) انظر : «الشعر الموزون غير المقفى فى اللغة العربية»» الهلال. السنة ۰۱۶ الجزء ٤‏ (كانون 
الثاني/ يناير ۰۱۹۰ ص ۲۱6 ۲۱۰۰ وبخاصة التعليق اللافت للنظر الذي يقول فيه المحرر: انحن لا 
نرق Lee‏ في الا رتجال في أسلوب كتابة الشعر لأنه تطور يمكن اعتباره من دلائل التقدم) ١‏ (ص AYN‏ 


كلاه 


وبسبب العلاقة الحيوية بين كل ذلك والحركة الناجحة للشعر الحرٌ المعاصر في العربية. 


ففي الالتزام بنظام الشطرين ۸ ob‏ أصحاب الشعر الرسل بطريقة تعوّض من 
فقدان الموسيقى الألوفة في ale‏ البيت الشعري. ويبدو أن هذا الشكل الذي يتميز 
بالتوازن وبالتساوي في شطري البيت لا يمكن أن يستقيم من دون نظام قافية ولو في 
الزدوجات . ويبدو كذلك أن القافية هنا تقوم بوظيفتين مهمتين: ففي المقام الأول 
يكون البيت الواحد في هذا الشكل وحدة بنائية ذات استقلال موسیقی أساسيّ. 
فالقافية تقفل البيت الشعري وتعلن استقلاله الذاتي الذي هو من خصائصه الاساسیّة 
مقدمة فى الوقت نفسه الرابطة التقنية الوحيدة بين الوحدات المستقلة البناء. ولعل هذا 
هو السبب لاعتباره من علائم الاكتمال الفني أن البيت الواحد. كوحدة موسيقية 
مقفلة» يجب أن يستكمل معناه. ومهما توخدت القصيدة في الوضوع والروح فان 
التقسيم المتناظر في الشطرين من البيت وما يقوم عليه من توازن صارم هو الذي 
يفصل البيت عن OLY‏ الأخرى فیحتم وجود موسيقى القافية التي تصبح هي 
العنصر التقني الأهم الذي يربط بين أجزاء القصيدة. ولهذا السبب كذلك فإن 
«التدویر» في الشعر المرسل لا يعين الشاعر إذا كان يلتزم بهذا الشكل المنتظم شديد 
التوازن. 

من ناحية ثانية تقوم القافية بإكمال النمط التشابه التواتر الذي يقيم التمائل 
والتوازن الدقيق. فإذ يستقيم نمط Ble‏ دقيق صارم يتوقع الذهن نمطاً مشاباً حالما 
يبدأ ذلك النمط بتكرار نفسه. فكلما ازداد تمائل أجزاء العمل ازدادت حاجته إلى PE‏ 
أكثر اکتمالا من جميع وجوهه؛ فالقافية المتكررة التي ترن مع الوقفة في نباية البيت 
تبلغ بالنمط التمائل حد الاكتمال. يقول ر. شايندلن في كتابه عن شعر المعتمد بن 
عبّاد إن وظيفة القافية الوخدة التوفعة بشوق في نباية كل بيت أنها «تحذد وتؤقت 
لإيقاع البيت إذ يتنامى نحو طوله المتوقع. وتعطي إشارة حاسمة للإحساس بانتهاء 
[دورة الإيقاع] الناحمة عن انتظام الوزن" . إن إلغاء القافية ينال من قاعدة التكرار 
الستقرة. كما ينال من التوازن والتشابه ويخلف فجوة تباغت الحساسية الفنية عند 
القارئ أو السامع. ويمكن تطبيق هذه القاعدة كذلك على أشكال أخرى من الفن. 
فالأعمدة المتشابهة في البناء مثلا تحتاج إلى تيجان متشاممة . فإذا رفعت الأعمدة المتمائلة 
وانتهت بتيجان شديدة الاختلاف بين مربع ومستطيل ومستدير فإن الحساسية البصرية 
لن تحتمل هذا النيل من قاعدة التشابه والتوازن. وفي الشعر المرسل ذي الشطرين لا 


Raymond P. Scheindlin, Form and Structure in the Poetry of Al-Mittamid Ibn (\Y) 
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تستطيع الحساسية السمعية كذلك تحمل مثل هذا النقص. إن هذه الخصائص الأساسية 
في نظام الشطرین ۰ وهي التوازن والتمائل» برهنت على آنا تشكل Wl‏ صلدا للشعر 
الرسل إذا كتب في نظام الشطرين كما عالجه عبد الرحمن شكري وغيره من 
الشعراء"'. 


إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ألا يؤدي إلغاء القافية إلى إزالة صفة 
التناظر والتوازن وصفة الاكتفاء الذاي من البيت ذي الشطرينء فينقسم إلى شطري 
قصيرين مستقلین (هما الشطران السابقان). فتغدو لدينا قصيدة عديمة القافية ذات 
أسطر متساوية تكاد تشبه الشعر المرسل فى الإنكليزية مثلاً؟ والإجابة عن هذا هى 
بالنفي . إذ إن التوازن والتمائل في البيت ذي الشطرين لا ينجم عن وجود القافية 
بل هو نتيجة صفة الوقف المزدوج: الوقفة الاجبارية في نباية الشطر الثاني» أو 
لعجزء أي في غباية البیت. والوقفة الاختيارية في نهاية الشطر الأول» أو الصدر. 
وقد تكون هاتان الوقفتان نجمتا بفعل العدد الكبير من المقاطع في بيت الشعر 
الواحد. أما القافية فيبدو أا وسيلة تقنية ضرورية استدعتها طبيعة بناء البيبت ت الشعري 
في العربية» كما سبق القول. من دون أن تكون عنصراً تقنیا أساسياً حتم البنية 
jell‏ فى ذلك الست الشعرى . أن صفه التناظر Sls‏ لتوازن NY‏ تفرضها القافية بل 
لوقفتان. غير أن الوقفة الأولى في نباية الشط لر الأول هي الغالبة في تغرير صفة 
لتوازن. وهذه وقفة اختيارية لكن الشعراء بلجأون إليها کثیرا في العادة. لأن الأبيات 


لمدورة في القصيدة الواحدة قليلة Nie}‏ 





(۱۳) فى كتابه القيّم موسيقى الشعر العري. يستقصي محمد شكري ole‏ الأسباب الفنية الكامنة وراء 
رسوخ Mer‏ في نظام الشطرين. فهو يعزو ذلك بالدرجة الأول إلى أن بيت الشعر العربي يتكون من عذد 
كبير من المقاطع . وحيث إن البيت وحدة موسيقية فليس من الممكن الاحتفاظ بصورة هذه الوحدة ما مم 
تتوفر إشارة في نباية هذه الوحدة» تفصلها عن البقية وه‌تقیس خطواتنا». وهذه الاشارة هي القافية التي لا 
يستغني عنها نظام الشطرين. ثم يسأل عياد السؤال اللخ: إذا كان رسوخ القافية في العربية یمود إلى طول 

بيت الشعر العربي في البحد ور الأساسية المختلفة. فلماذا ترسخ القافبة كذلك في الأوزان المجزوءة؟ ؟ use‏ 
الإجابة عن هذا السؤال لا يكشف المؤلف عن أنه انتبه إلى قضية التمائل والتوازد في نظام الشطرين 
العربي: بل يعزو السبب إلى النقص في تطور الشعر العربي عبر العصور. فهو يرى أن هذا الشعر قد بقي 
في الجال الغناتي: لذلك بقي محتاجاً إلى كل ما يمكن أن يغني الإيقاع في الشعر. ما يقوله عن كثرة 
القاطع في بيت الشعر العربي صحيح. ولکنه يسارع أيضا ال القول ان ذلك لا ینسحب على جميع الشعر 
العربي المكتوب بنظام الشطرين. وإشارة المؤلف إلى رسوخ الغنانية في الشعر العربي غير كافية كذلك. إن 
هذا قد يفشر اهتمام شعراء. في لغات أخرى كذلك. بالقافية. ولكنه لا يفسّر ناذا أخفقت محاولات 
الشعراء العرب الذين عاجوا الشعر المرسل مع الالتزام الكامل في الوقت نفسه بنظام الشطرين في الة 
العربية. انظر: محمد شكري ole‏ موسيقى الشعر لعري: ue‏ دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 
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۸ ص .٠١5 - AV‏ وما يدعو إلى الاستغراب أن ابر اهیم هيم أنيس لا Us‏ هذه النقطة عندما پنافش = 


OVA 


ففى البداية عندما كان الشعراء يستعملون البحور الأكثر طولاً فى العربية. مثل 
الطويل new‏ والبسیط . كان الوقف يُراعى فى al:‏ الشطر الأول in‏ للتخفيف 
من الطول المفرط في هذه الأبيات. وقد أدى ذلك إلى توازن البيت وانقسامه إلى 
شطرين متمائلین . وعند وجود هذا التوازن يكون تكافؤاً في وزن البیت. أي إن 
الكلمة الأخيرة فى الشطر الأول يكتمل معناها ضمن ذلك الشطر فلا تشترك بينه 
وبين الشطر الثاني ليصبح البيت مدؤراًء أو بعبارة ابن رشيق OG‏ أو 
OP Mle‏ وثمة صفة انقسامية أخرى ذات آهمية حاسمة نشأت عن هذا التعادل 
الوزني. فان الانقسام التکافی إلى شطرين يستدعي أسلوباً محددا تكون فيه بنية الجمل 
في البيت ت الواحد هي نفسها منقسمة في الغالب لتناسب هذا الانقسام المتكافئ. 
فخصاتص الشكل وبنية Lak!‏ ل تتأثر كثيراً بطبيعة البيت ت المتكافتة والشطرين المتوازنين». 
وسرعان ما اكتسبت تقاليد معينة كررت نفسها باستمرار حتى عاد الشعراء اللاحقون 
يلتزمون ها حتى عندما ينظمون بالأوزان الأقصر > حيث يبدو من الناسب us‏ 


اللجوء إلى الابیات المدورة. 


وعندما ُراعی الوقف he‏ الشطر الأول: nan‏ الجمل ل في البيت 


= الشعر العربي الحر. بل يقصر مناقشته على الاصرار على ضرورة الوزن فى العربية من دون أن يقدم أية 
أسباب مقنعة لذلك. انظر: آنيس» موسيقى الشعر. ص ۳۱۲ - VE‏ ونلاحظ هذا الإغفال نفسه فى: 
إسماعيل» الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 54 .٠١‏ كما إن نازك اللانكة تصر 
على ضرورة ار زن في الشعرء انظر : نازك اللاتکة. قضايا الشعر المعاصر (بيروت: دار الآداب. COATT‏ 
ص irl ٠١١‏ غير أنها خلافاً لشكري عياد الذي يقول بحق ان الوزن أكثر ضرورة فى صيغة الشطرين 
ومن mi‏ الاستغناء ae‏ بنجاح في الشعر اخر تؤكد ما عو عكس ذلك بقولها: إن الشعر الجر بصوره 
الطول الثابت للشطر الخليلٍ [نسبة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي - Soll‏ سنة 115ه/ ١4لام ‏ الذي وضع 
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فقواعد العروض العربية] يعين السامع عل لى bus‏ النغمة الوسيقية . ويضفي على القصيدة إيقاعا محدداً وقوياً 
تخفف الحاجة إلى وجود قافية موزونة قوية في هاية كل شطر» (ص ۱۰۳). اما في الشعر الحرء فان تنوع 
طول الأشطار يقلل من قدرة السامعين على تميبز نهايات الأبيات. وبالتالي من قدرتهم على الاستمتاع بهذا النوع 
من الشعر. وهذه جرد تحليلات ذهنية فحسبء OY‏ التعريف المحدد للبنية الموسيقية للشعر العمودي دي 
الشطرين يتطلب تحديدا مائلا بضاهیه في بنية الإيقاع . انظر مقدمة ديوان: نازك الملائكة. شجرة القمر 
(بيروت: دار العلم للملایین. 1978). ص ١۷‏ . انظر آیضا: الطیب. الرشد إلى فهم أشعار العرب 
وصناعتها. ج ۱ ص ۰۲۹-۲۲ الذي يعطي أحكاما انطباعية محضة. 


OD)‏ أبو على اخس ن علي بن رشيق القيرواني» العمدة ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» حققه 
وفصّله وعلق خاش محمد شی الدين عبد الحميد. b ‘ct‏ ۳ (مصر : مطبعة السعادة. ۰6۱۹1۶ 
> ص ۱۷۲۷ ۱۷۸۰ 
© ل 


ova 


OOS VI‏ وهذه LI‏ للشاعر الاموي جرير خير ما يمثل ذلك: 


يعم على البرية منك fet‏ وبيطرق من لمحافتك الأسودٌ 
وإن أهل الضلالة خالفوكم أصاهِمٌ كمالقيت ثمود 
وأمامن أطاعكمٌ فيرضى ‏ وذو الأضغان خضم مستقيد 
وتأخذ بالوثيقة ثم تمضي ‏ إذاازدحمت لدى الحرب الحنود 


هنا نجد البيت الأول والثالث يتكون الواحد منهما من حملتين متصلتين بحرف 
عطف. بينما ينقسم البيت الثاني بشكل متساو إلى جملتي الشرط. آما في البيت الرابع 
فان الجملة الرئيسية في البيت تكتمل في الشطر الاول. بينما يتكون الشطر الثاني من 
شبه جملة فعلية تتصل فى معناها بالأولى. إن هذه الانقسامات شبه الهندسية للكلمات 
داخل البيت الواحد هي نتيجة مباشرة للوقفة المزدوجة في البيت العربي» وهي كثيرة 
الورود في الشعر الکتوب بنظام الشطرین. 


من المهم أن نلاحظ أن تقسيمات بناء الجمل في البيت الواحد يغلب أن يعتمد 
بعضها على بعضها الآخرء أو ابا على الأقل مترابطة ترابطاً داخلياً الواحدة مع 
الأخرى» حتى عندما تكون تلك التقسيمات حملتين كاملتين أو أكثر . من أجل ذلك» 
یکون البیت ذو الشطرین » عندما یقتطف من القصيدة. قائما بذاته ولا ينقلب شطراه 
إلى بيتين قصیرین مستقلین. ويژدي ذلك إلى القول إن القافية لا تقوم بدور في بناء 
القصيدة الداخا . فلو آخذنا أسات جرير الأربعة وأبدلنا النهایات القفاة LIS‏ 

ane me Ww 2‏ ا ow‏ 2 ۰ 
غيرها ليست مقفاة لما وجدنا أمامنا ثمانية أبيات قصيرة مستقلت بل لوجدنا الشطرين 
من البيت الواحد باقيين على ترابطهما الداخلي الواحد مع الآخر. فالشطر الثاني من 
البيت الأول Se‏ سيبقى مرتبطاً من حيث المعنى بالشطر السابق. وهو الشطر الأول 
من البیت؛ وليس بالشطر اللاحق الذي هو الشطر الأول من البيت الثاني» رغم أن 
الشطرين السابق واللاحق متجاوران معه مباشرة. وينطبق القول نفسه على العلاقة بين 


)10( إن طبيعة بناء الجملة في البيت ذي الشطرین» وهو جال للبحث بالغ الأهمية لكنه يفتقر إلى 
ale‏ كافية : تستحق دراسة آکثر تخصصا ما تحتمله هذا الکتاب . فى كتاب شايندلن السابق الذكر (Form‏ 
wand Structure in the Poetry of Aft-Mu‘tanid Ibn ‘Abbdd)‏ يقدم دراسة قيّمة عن الانقسام فى بناء 
الحملة فى بيت الشعر الواحد عند المعتمد بن عباد. وينطبق الكثير ها دونه من ملاحظات على الكثير من 
الشعر العربي القديم. لكن الشعراء يختلفون في أساليبهم. وتوزيع الكلمات من حيث بناء الجمل والمعاي 
في البيت الواحد يعكس خصائص الشخصيات التنوعة. فشعر جرير مثلاً خير ما يصور النقاط المذكورة» 
بينما شعر دي الرمت. وهو شاعر آموي كبير آخرء يظهر استعداداً أكبر بكثير لتضمين عبارات عتد عبر 
الشطرین من دول ذلك التقسيم الصارم في تريب كلمات الحمل. 


OAs 


ادن ۳۹ قير أن Shs‏ عنها القوافي: ٠‏ 





فى البیت الواحد بیتان قصیران مستقلان. وإذ يقل التجاء الشاعر إلى قسمة 
البنية في الکلمات داخل البیت الواحد. كما نری مثلاً في مطلع حائية ذي الرمة 
الشهيرة : 


فإنه يحافظ على التعادل الوزني في OMS‏ والواقع أن الإيقاع التوازن في 


الشطرين قد أصبح راسخاً في قوى الشاعر الإبداعية. فإذا ما بدأ في نظم قصيدة 
ذات شطرين» انصاع له لاشعورياء محافظاء بشكل تلقائي. على التوازن داخل البيت 
الواحد» ويبقى للبيت الشعري صفة الاكتفاء بالذات ويبقى البيت» حتی لو استغنينا 
عن القافية» Ly‏ ذا شطرين. 


وبذلك تكون القافية ضرورة أساسية لهذا الشكل» لا تقوم به من وظيفة 
مزدوجة سبق شرحها: فهي آولا. تؤكد صفة الاكتفاء الذاتي فى البيت ذي الشطرين» 
إذ تمل الرابطة التقنية الوحيدة بين الوحدات المستقلة بنائياً» وثانياً. تكمل النمط 
م يحدث آي تغيّر مهم في شكل القصيدة حتى اكتشف الشعراء العرب طريقة 
يكسرون ma‏ القاعدة ة الاساسية في هذا التمائل وال OIF‏ و شتام ان Je‏ 


OD)‏ يبدو أن التدوير داخل البيت كثير الورود في بعض الأوزان كالخفيف See‏ وأقل ورودا في 
أوزان البحور الأطول. 
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الالتزام بعدد ثابت من التفعيلات في البيت الواحد. بل Lal‏ فى التحرر من الوقفتين 
ومن قانون التمائل والتوازن في شکل الشطرين القدیم . 

ح - وثمة مغامرة أخرى في التجریب لم يكتب لها النجاح کذلك. تتمثل في ما 
دعاه أحمد زكي آبو شادي باسم النظم ار أو الشعر الحرء وقد سبق الحديث عن 
OVS‏ لقد عرض آبو شادي ذلك فى العشرینیات وتبعه شعراء آخرون. كانت 
الحاولة ترمي إلى مزج عدد من البحور في القصيدة الواحدة؛ اعتباطياً من دون أي 
قاعدة» ما نتج منه غياب بناء ايقاعي أصيل في انقصاند . )3 كان الانتقال من وزن 
إلى اخر يحدث غالبا من دون أي سبب ظاهر لذلك الانتقالء سواء على مستوى 
الإيقاع أو المعنى. كما لم يجر استعمال وزن بعينه مدة كافية ليحدث أثرأً متناغما 
واضحاً في الإيقاع ما لا غنى عنه في أي تدوّق فني. 

وقد تبتی هذه الطريقة وحسّن منها الشاعر الحضرمى على أحمد باكثير فى ترحته 
مشهداً من مسرحية شكسبير ١روميو‏ وجولييت» عام 1955. ففى هذه الترجمة التى 
يؤكد الشاعر أنه قام بها عام ۱٩۳‏ واستخدم فيها بضعة أوزان بنى عمله عليهاء كما 
يقول فى المقدمة» لا على وحدة البيت الشعري. بل على الجملة الكاملة التى يمكن أن 
يمتد معناها فیشمل بيتين أو ثلاثة أو أكثر تتیح للقاری القراءة من دون توقف حتی 
ينتهي المعنى في الجملة. ويضيف باكثير هنا أن عمله كان حرا كذلك لأنه لم يلتزم 
بعدد من التفعيلات مقرر سلفا OM‏ كل هذا Le‏ على المستوى النظري. كما نجده 
فى حديث الشاعر. لكن الانتقال المفاجىء من وزن إلى اخر لا يساعد فى تدفق 
المعنى. بل يعرقل السلاست. والانسجام الضروري بين الشكل والمحتوى. ٠‏ 

د كما سبق القول» كان من الواجب حل مشكلة التماثل والتوازن قبل إمكان 
تغيير الشكل في الشعر العربي بنجاح وعلى آي مستوى من الأهمية. وكان لا بد 
للشعراء؛ في تجريبهم المستمرء أن يكتشفوا هذه العقبة الكبرى. ومن الأمثلة الطريفة 
على ذلك تجربة قام مها الشاعر اللبناني خليل شیبوب. الذي نشر عام ۱۹۳۲ قصيدة 
طويلة بعنوان «الشراع» في ملة آي شادي آپولو. استخدم شیبوب. مثل أبي شادي: 
بضعة أوزان في هذه القصيدق ينوع فيها كثيراء ويستخدم فيها قوافي يغيّر فيها على 
هواه. ولكن الملاحظ في هذه التجربة أن شيبوب في أحد مقاطع هذه القصيدة 
یستمر. عن غير قصد. في استخدام وزن واحد هو الرّمل. وذلك لبضعة ابيات 
متتالية حققت باستمرارها درجة من الإيقاع المتناغم. ثم إنه عمل شيئاً لا يقل أهمية. 





)1۷( انظر الفصل الرابع من هذا eek‏ ص ray‏ وما بعدها. 
(NA)‏ انظر مقدمة مسرحية: ولام شكسبيرء روميو وجولییت. ترجة على أحمد باكثير(القاهرة: 
۹7( ص 5 


OAY 


وهو أنه نوع عدد التفعيلات من شطر إلى شطر. وكانت النتيجة قطعة من الرمل 
ضمن قصيدة ذات أوزان متعددة. قطعة تنتسب في الواقع إلى الشعر الجر الحد 
Vas‏ البحر Su Lm‏ العين You‏ يعس - | رہہ - | سوم ب | رس 06 


وصفا GNI‏ ومالت شمسه ترنو دلالا رہہ - | ww‏ - | سر | 


هم 


TNT 


وبدا فيه شراع روس د | س 


کخیال من بعید يتمشّى | سوت بت - 
في بساط هائج من نسح عشب سوت - | س د | سويت 
أو حمام لم يجد في الروض Lhe‏ سرت - | سوت - | س 
فهو في خوف ور7٩‏ م 


+ tt +4 x 


وفى عام ۱۹۶۳ كرّر شیبوب التجربة بقصيدة متعددة الأوزان أيضاً بعنوان 
«الحديقة الميتة والقصر IQ‏ وفيها قطعة من الرمل کذلك. تنتمي إلى الشعر اخر 
الحديث'''"'. ولكن ثمة محاولات أسبق من ذلك تسجل قطعاً مشاة من الشعر اخر 
من عمل بعض الشعراء فى الوطن العربي. ويبدو أن المجلات العراقية مثلا كانت 
تشجع منذ زمن بعيد نشر الشعر التجريبي الذي يكتبه شعراء من العراق وغيره من 
لأقطار العربية. ويبدو مما نشر آثر من شعراء المهجر. فمجلة الحرية مثلا تكشف عن 
هتمام بعمل الريحاني الذي انتشرت أفكاره عن الشعر OU yeh‏ بفضل الناشر 
لطليعي روفائيل بطي صاحب المجلة الذي توفي عام ۰۱۹۵5 ويبدو أن الزهاوي الذي 
دعا إلى الشعر المرسل قد أثار شيئاً من الجادلات کذلك OO‏ ومن بين التجارب في 


لشكل مما نشر فى الحرية وغيرها من المجلات العراقية فى العشرينيات عدد من قصائد 
لشعر المنثور التي ale‏ عمل الريحاني؛ وعدد من أمثلة الشعر الرسل الذي يقلّد عمل 





)١9(‏ تشير الأرقام إلى عدد التفعيلات في كل سطر. وتقرأ إشارات الوزن من اليمين إلى اليسار. 

(Ye)‏ خليل te at‏ «الشراعء شعر مطلق»» أيولو. المجلد ۰۱ العدد ۳ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
۲ ص ۲۲۷. 

)11( خلیل شيبوب» «الحديقة اليتة والقصر GUY‏ الرسالة (۱۳ کانون الأول/ دیسمبر ۰0۱۹6۳ 
ص ۹۹۸. 

(۲۲) انظر الاستبیان المنشور بعنوان: «ما رأيك في قصيدة النثر التي ابتکرها الريحاني وفي الشعر 
السمی «الشعر الرسل ۲" الحرية (۱ تموز/يوليو ۰۱۹۲۵ كما ورد فی : پرسف pe‏ الدين. فى الأدب 
العري الحديث: بحوث ومقالات (بغداد: مطبعة دار البصري. OVW‏ الفصل بعنوان : «نشأة الشعر الحر 
فى العراق.» ص ۲8۰ - ۲۳ وهوامش ص ۰۲۶۲ ۲۵۱-۲۶۸ وغيرها. غير أن pe‏ الدین» على ما 
يبدوء ۸ يكن یتوخی الوضوح والدقة في مصطلحاته وتطبيقاته . 

(YT)‏ انظر : عر الدين. المصدر نشسة» ص ۷ Yow _Yoy Tid _ Ver YEY‏ وصفحات 


أخرى. 
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الزهاوي. وأمثلة أخرى تقلد عمل عریضت في قصيدته المذكورة سابقاً وهي قصيدة 
تقوم على المقاطع. وثمة قصيدة طريفة للمازني نشرت في مصر عام ۱۹۲۳ تتبع نمط 
المقاطع کذلك "2 . وفي عام ۱۹۲6 نشر الشاعر اللبناني نقولا فياض قطعة من الشعر 
ال حر من البحر fel‏ « منها هذه الاسطر : 


إن آکن Le Ciel‏ خالصاً سوت - | [oar‏ سوت ۳ 
فلقد أحببت فاك روت - | سول ۲ 
باخ و E‏ (ه۲) 
إن اكن احببت حبا مؤلما فهما سوت - | سو ب | سيت | ie: —w‏ 
مقلا" ۵ 

سرت 


وثمة تجارب آخری مشامة من الشعر الحر نشرت فى العراق فى العقد CSW‏ 
من هذا القرن من بینها قطعة من الشعر ار من البحر الرَمل للشاعر العراقي آنور 
شاوول. نشرها عام ۱۹۲۹ وهي تستحق الاقتطاف في هذا الجال : 


ولتكوني مثلما قد كنت أو سوف أكون سرت - | سوب - | سوت - | ری 9 ٤‏ 
مثلا للعاشقین یوت - | س2 ۲ 
وإذا ما غبت يوماً فلیکن طيفي بجنبك د || سرت د( سيد 
باسماً أحلى ابتسامْ سوت - | نی 9 ۲ 
130 زهر السام سوت - | Op‏ ۲ 
عازفا لحن الفراق سرت - | س2 ۲ 

٤ 


منشداً: يا حبذا لو تخلد الروح بقربك”"") 


سريت - | سرت - | سوست | س 

قد يسع الرء القول إن هذه التجارب كانت SV gle‏ مؤقتة جرت من دون 
الاستناد إلى إيمان عميق بنظرية واضحة معينة» ومن دون دوافع قضية فعلية. بل 
محض استقصاءات هامشية عابثة ربما أريد بها جسن النبض أو ابا جرت لمحض 
إظهار القدرة على خلق أنماط جديدة. ولم تكن تلك التجارب تقصد أن تتحدى أو 
حتى أن تغيّر من الشكل التقليدي للقصيدةء بل أن تقدم نوعاً جديداً ربما كان أقل 
قيمة. لذلك كانت هذه التجارب خجوله مترددة. 


لكن الشاعر الحضرمى على أحمد باكثير الذي كان Lane‏ بالدراما الشعرية كان 


TOA ۲۵۷ ص‎ cane المصدر‎ (12) 

(۲۵) التفعيلة الثالثة فى هذا السطر ناقصة. وتشكل التفعيلة الأخيرة وحدة قائمة بذاتها. 
)7( الصدر نفسه. ص ۲۵۳ - ۲۵۶. 

TA المصدر تفس ص‎ (yy) 
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يرب مدفوعاً بقضية يرفده فيها وعي فني صحیح. فقيامه بترحة الشهد من مسرحية 
شكسبير «روميو وجولييت» قد جاء نتيجة لخصومة مع مدرسه الإنكليزي في مصر 
الذي أراد باكثير أن يثبت له أن الشعر العربي يستجيب للشعر الرسل . فهوء كما سبق 
القول» استطاع أن بخص شعره من الوقفة ومن الالتزام بعدد مقرّر من التفعيلات. 
وقد كان اهتمامه الرئیسی منصبًا على «الحملة الدرامیة» لا على وحدة البيت الشعرية 
التقليدية. ففى كلمة كتبها باكثير بعد عشر سنوات من ترجمته هذه المسرحية وأثبتها 
الناشر كمقدمة لطبعة ۱۹۷۷ يقول باكثير: «والنظم الذي تراه في هذا الكتاب هو مزيج 
من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر. فهو مرسل من القافية» وهو منطلق لانسيابه بين 
السطور. فالبيت هنا ليس وحدة وإنما الوحدة هى الجملة التامة المعنى التى قد تستغرق 
بيتين أو BG‏ أو أكثر من دون أن يقف القارئ الا عند نبايتها. وهو أعني النظم - 
حر كذلك لعدم التزام عدد معين من التفعيلات في البيت الواحد) . 


وقد اكتشف كذلك. خلال هذه التجربة الأولى» أن الأوزان الأكثر ملاءمة لهذا 
النوع الجديد من الشعر هي الأوزان التي تقوم على تكرار تفعيلة OM sats‏ لا تلك 
التي تقوم على تكرار وحدتين من التفعيلات كالبسيط والطويل مثلاً. وقد استطاع 
استخدام هاتين الصفتين في مسرحية جديدة ١9547 ple‏ بعنوان «السماء وأخناتون 
ونفرتيتي» التي كتبها على بحر واحد هو المتدارك. وكانت النتيجة شعراً حرا حدیثا 
یری الشاعر - المسرحى. وفى هذه التجربة الحديدة كان الالتزام ببحر واحد یضفی 
شكلاً ووضوحاً إيقاعياً على الكل . ويبينٌ هذا الخال القصير نمط هذه التجربة 
الحديدة : 


(YA)‏ وهي بحور المتقارب الذي يقوم على فعولن؟ والكامل الذي يقوم على متفاعلن : والرجز الذي 
يقوم على مستفعلن؛ والتدارك الذي يقوم على فاعلن (ومنه الخبب الذي يقوم على فغلن أو فعلنْ) والزمل 
الذي يقوم على فاعلاتن + والهزج الذي يقوم على مفاعيلن. وسوف نفصّل الكلام في هذه البحور بعد 
قليل. تطلق نازك اللائكة على هذه البحور اسم «البحور الصافیة» وهي تسمية لا أجدها مناسبة لا تحمله 
كلمة صافية من إشارات إلى «الشعر الصافي» وهي عبارة يكثر من استعمالها سعيد عقل ويحاكي فيها الأب 
بريمون ويول فاليري. غير أن الجوهري صاحب الصحاح يدعو هذه الأوزان باسم «البحور الفردة» . أما 
البحور التي تستخدم تفعيلتين أو أكثرء وهي ما تدعوه نازك اللائكة باسم «البحور الممزوجة». فیدعوها 
باسم «البحور المركبة». انظر: ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج .١‏ 
ص ۱۳۰ - ۰۱۳۷ حيث يصوغ فكرة الجوهري الطريفة عن الأوزان العربية. وفي المصادر الحديثة. انظر: 
محمد دياب. تاريخ آداب اللغة العربية. ۲ مج (القاهرة: مطبعة جريدة الإسلام. ۰6۱۸۹۹ ص ۱۵۷ - 
۸ ولاراء نازك الملائكة حول الاوزان. انظر: اللائكة» قضايا الشعر المعاصر. ص 1۵ -58. ومن 


المستحسن. في جميع الأحرال. التمسك بالاستخدام الأصلي القديم عند الضرورة. 
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نقعد فوق is‏ عل “Abt‏ - | رت | [an‏ سرت | سوت | 2 (TX) y‏ 

A أرجلنا فى الماء ونرسل أبصارنا فى الفضاء‎ Gus 
Qe ديد ]سد | ديد | سد | یت ل‎ |---| wo 

على ألحان خریر الماء النمير 

أغاني ميتانيا بين زقزقة العصفور 

ia aT eG 

“ot ), 


far |-- | we | + - | ey‏ ان 


بدا حت | Jaw Jar [ar‏ -- إن 


۳ 


»|---| بت | | سيت إن 
~|--{-- ۷ 
fowl‏ سيت إ ست ان 

ل غصون الأيك النضير بت إن | | س 3 

وقد استعمل الشاعر انرب ت تسه في قصيدة أخرى نشرها عام :۱۹ فى 

مجلة الرسالة بعنوان «نموذج من الشعر الرسل ار ۲ وکانت القصيدة من الشعر 

اخر استعمل فيها باكثير البحر a‏ مرة أخرى مع ASS‏ خاص عل البحر ایب 

الذي يتفرع عنه. LAs‏ أي المندارك والخبب» كان يندر استعمالهما حتى ذلك الحين 

فى موضوعات الشعر ob}‏ لكن الشاعر وجد فيهما ملاءمة شديدة لغرضه. وفى 

بعض المقاطع من هذه القصيدة. كما في مسر حية «أخناتون؛. كانت عبارته الشعرية 
نقترب كثيرا من لغة الحديث: 


وروت صحف الدنيا bey‏ هذا الب التالي -w‏ | نوت | ساب | | [aw‏ ات ۷ 


أبلت في «پثر حکیم" جنود فرنسا بلاغ کبیرا سا | | نوت Vora far fav [ar‏ 
صذت «النازی». فارتد كسيرا حسیرا سويت | سات | | ap fan‏ ۵ 
قالت الدنيا يا بطولتهاء با شجاعتها(۳۳ 


(۲۹) السطران الأولان فى الحقيقة وحدة ON‏ العلاقة بینهما ليست رد «جريان؛ بل ذات علاقة 
وزنية عضوية أي أساسية فالكلمة فى a Wake‏ الأول لها مقطعان ينتميان إلى الكلمة الأول من السطر 
«gull‏ ولهذا لا تنتمي إلى نوع OL‏ الذي نراه فى السطر الثالث والرابم واخامس والسادس مر 
ب نراه في 2 رابع 5 ن من 

القصيدة . 

(۲۰) علي أحمد باکثی محاضرات في فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية. ط ۲ (القاهرة: دار 
المعرفة» .)١954‏ ص 15. 

۱ ety. 5 Taye ” “4 ۳-۹ > ۳ 4 1 ae ۳ 

(TN)‏ يستعمل باکثیر مصطلح احر والرسل بشكل دقیق . فقصیدته مثلا ليست من الشعر الرسل 
لأا تستخدم القافية. كما تستخدمها آيضا مسرحيته «آخناترن». 

(۳۲) علي أحمد باكثير. «نموذج من الشعر المرسل الحرء» الرسالة (۲۵ حزیران/یونیو ۰)۱۹4۵ 
ص Ar‏ ول يرق اسلوب باكثير كاتا آخر هو حسين غنام. انظر رده على قصيدة باكثير في: الرسالة VA)‏ 
غوز/ پولیه .)١942‏ ص ۰۷۶۲ وفيه يقول إن القصيدة و تكن شعرا مرسلا ولا حرا لأا «خالية من 
الموسيقى». انظر أيضا قصيدته «أغنية هيوانه“ وهي محاولة أخرى في الشعر اخر تعتمد عل تكرار تفعيلة 


البحر الوافر الرتيسية "متفاعلن". 


OA 


إن هذا الخنق الواضح للموسيقى في الشعر يمكن أن يغدو أسلوباً ذا أثر كبير 

فى الشعر الدرامى إذا تناوله شاعر ذو موهبة كبيرة. لكن باكثير لم يكن شاعرا من 
لايل فعا لى الرغم من بداهته التي أسعفته فى إدراك سر التحرر من نظام 
الشطرين فى القصيدة فان شعره الحر أخفق. فى حد ذاته» فى اجتياز مرحلته الأول 
بوصفه شكلاً جديداً مهما في الشعر العري ول ينتقل بشكل الشعر العربي من 
حاولات التجريب إلى تأسيس حركة معتمدة مباشرة كأساس لها. فقد ظلت هذه 
المحاولة مجهولة على الصعيد العام لسنوات إلى أن أخذها عنه شعراء آخرون وبنوا 
عليها حركتهم امحدیدة متغاضين لسنوات عن اعلان تجربته الفريدة وتا ثيرها فيهم. 


كان باكثير صاحب تجربة. شديد الوعى. لكن الشاعر الآخر الذي كتب ما 
يمكن أن يعد «أول قصيدة كاملة النجاح من الشعر LN‏ في العربية الحديثة؛ لم يبد منه 
اهتمام جاد een‏ أو بدقع قضية الشعر اخر في العربية . إنه الشاعر اللبنان فوّاد 
اخشن. وكان يعيش في فنزویلا يوم نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر ١955‏ قصيدة في 
مجلة الأديب بعنوان Ub‏ لو لاله». والقصید: عل البحر الرّملء تتراوح تفعیلاتها بين 
الواحدة واخمس للسطر الواحد. كما تختلف نظام الاسطر من مقطع إلى آخر. وقد 
يمثل هذا المقطع الأسلوب الذي اتبعه الشاعر : 





انا لولاك ا كنت ولا كان عناتی لای س ار uu / - oy / Tw‏ س 3 
ير فص الكون على لحن السناء SU‏ لمم / وهر عا / سی س — ۳ 
أنا لولاك ا كنت على الأرض سوق ظل فناء لص / UU‏ مه / UY‏ / اوهس لدم / Ou‏ 2 
يتمطى تحت قبلاات ذكاء بيس د ار سروب - | Quy‏ ۳ 
فإذا ele‏ الساء بن uf‏ ۷ 
يتوارى ويذاب مت د Suu‏ ۲ 
باضطراب ی ١‏ 
خففه حمق السرات ر س / Oy‏ ۲ 
يتلااشى فوق سمراء الرمال لت - | J - -u-‏ س9 ۳ 
أنت حوّلت غنائي زلا سي - یوت - س ۳ 
وسكبت فوق يأسي أ ملا uw‏ | سوت ع | یرہ ۳ 
أنت فتحت عيوني فرأيت : سوت - | وت | Quy‏ ۳ 
اهم (۳۳) ١‏ 
رایت Oy‏ 


يجري بلوغ التنويع هنا بنعومة وتناغم وبشكل يرهص بالتجارب اللاحقة الأكثر 


(۳۳) فؤاد الخشن. «أنا ثولاك.» الأديب. السنة 5. اخزء ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر :)١947‏ 


ص ۲۵. 


SAV 


شهرة في الشعر الحر. وإذا كان الموضوع والموقف في هذه القصيدة لا يزالان في 
حدود الغزل الرومانسي التقليدي فان التجربة العروضية بالغة النجاح. ينتمي فؤاد 
الخشن إلى جيل الشباب الجديد من شعراء المهجر. لذلك لا يمكن أن نعزو تجربته إلى 
تراث التجريب القديم في الشكل الذي يعود إلى شعراء المهجر من الیل الأسبق» 
جيل فرحات ونعيمة وعريضة OY‏ ذلك التراث قد غدا فى عقد الار بعينيات معینا 
ينهل منه جنيع الشعراء العرب في العصر الحديث. والواقع أن فؤاد الخشن نفسه 


أي أثر مباشر تلماه من شعراء آخرين 


في رسالة إلى الكاتبة يقول الشاعر: «لقد توضلت إلى هذه الطريقة بفطرتي 
الشعرية ولا أذكر أننى قد تأثرت بأي شاعر سبقنى فى Ps‏ ويبدو أنه كان يميل 
قليلاً إلى التجريب في الشکل. لأنه يقول في الرسالة نفسها إنه قد بدأ التجريب عام 
۶ بقصيدة كتبها على نوعين من البحور لكنه لم ينشرها. وقد يسع المرء القول إن 
ذلك جاء نتيجة سلسلة من التجارب فى الشكل لشعراء Fal.‏ آما نازك الملائكة 

لتي تذعي أنها ول من كتب الشعر ال حر في العربية فهي لا تذکر قصيدة الخشن هذه 
ee‏ رغم آنها بدأت تنشر في الأديب حوالى ذلك التاریخ » ولكن dee‏ آنا ۾ 
تطلع على القصيدة مطلقاً. 


وثمة محاولة Lely‏ أخرى. رغم اقتضابباء قام بها لويس عوض لكتابة الشعر اخر 
وذلك فى مجموعة «بلوتو لاند» وقصائد أخرى نشرها في القاهرة عام سين 


ففي قصيدة بعنوان «کیریالیسون» كتبها على البحر الرجز يكون التنويع في عدد 
التفعيلاات من سطر لاخر بحسب خطة معينة؛ ay‏ بدأ بتفعيلة «مستفعلن ) واحدق 


(TO‏ مؤرخة فى ۳۰ أيار/ مايو ١93594‏ من بيروت حيث كان يعيش الشاعر. 

(5*) منم الكتاب من التداول في السنة نفسها بسبب الوقف المتطرف من الأدب الذي يعبّر عنه 
المؤلف في المقدمة. حيث يدعو الشعراء إلى الخروج على عمود الشعر ci)‏ البادی التقليدية في الشعر 
العربي) hes‏ عمود اللغة (أي البادی التقليدية في العربية الفصحى)؛ كما دعا إلى ثورة شاملة في اللغة 
والأدب وذلك باستعمال العاميةء رابطا بين السيطرة المستمرة للغة العربية الفصحى واستمرار السلطة 
الطاغیت لأن «العبودية" في بنية الجتمع الصري هي التي رگزت الاهتمام عا لى الأدب العر بىء أدب 
الخاصة؛ على حساب الأدب Spall‏ أدب عامة الناس. «فالتففون في كل جيل ب يستمدون weal‏ من 
ثقافة السادة الحلیین أو السادة المستعمرين بحسب الحال لأنهم يولدون بأبواهم». انظر: لويس عوض. 
بلوتو AY‏ وقصائد أخرى (القاهرة : 4¥( ص 4 وهو يشير فى الحملة الأخيرة ال بيت شوفی المشهور 
«ولقد ولدت بباب إسماعيلا» وهو: الخديوي آنذاك. وأضاف أن جميع البلاد الحيّة لا بد لها من أن تقوم 
بثورة أدبية شعبية تبدف إلى «تحطیم لغة السادة المقدسة». وقال إن المعركة الحاضرة هي بين الشيوخ والشبان 
ولكن «الزمن في صف الأجيال اخدیدة؛ (ص .)١١‏ انظر أيضاً موجزا لقدمته في: شعر. السنة ۰۸ 
العددان  ”١‏ ۳۲ (شتاء - ربيع ۰6۱۹4 ص ۱۲۱ - ۱۲۳. 


2۸۸ 


وراح يزيدها تفعيلة أخرى كل سطرين Mele‏ منها مقطوعة ذات عشرة أسطر حتى 
أصبح المقطع بشكل الهرم: 

لن يا أبي تفعيلة واحدة 

واستجب تفعيلة واحدة 

لذي الطوی والسغب ۲ تفعیلتان 

والعاشق النتحب ۲ تفعیلتان 

واللحم ینعی اللحم تحت الترب ۳ ثلاث تفاعیل 

والروح يبكي النار تفري عصبي ۳ ثلاث تفاعیل 

BS Ns‏ تحت النير كالثور الغيي ؛ آربع تفاعيل 

حولي دماء ورغاء وهدیز غضب ٤‏ آربع تفاعيل 

دنياك مأساة آزخت AU‏ عنها منذ بدء الحقب 0 حمس تفاعبل 

0 مس تفاعیل 

وقد التزم عوض ببذا النمط خلال القصيدة. يكرّره في كل مقطع. ویستخدم 
القافية الواحدة. وهو إذ يحرّر نفسه من صرامة نظام الشطرين وتقسيمه التناظر؛ 
يفرض على نفسه قيودا جديدة بوضع نظام مقرر سلفا والالتزام به في تنظيم 
التفعيللات . 

لكن هذه المحاولة لم تعرف لدى الأوساط الأدبية خارج مصر على قدر ما 
يستطيع المرء أن يرى من الأحداث التي جرت بعد ذلك. غير أن أهميتها تكمن في 
أن TV LS 5s‏ في الفترة نفسهاء مع عدد من المجرّبين سواه قد عثر على سر الحرية 
في الآوزان العربية. ولم يكن ذلك محض مصادفة. فلم يكن هؤلاء الادباء يتخبّطون 


م 


طابت لك الرؤيا هنيئاً! ما أنا إلا شقی يا آي 


)1( عوضء الصدر نفسه» ص AY‏ 

(۳۷) يذكر عوض في مقدمته بعض الأفكار المفيدة حول الشكل فى الشعر. مثل اقتراحه أن على 
الشعراء أن پستخدموا الشعر المرسل في الشعر الدرامي. ويطلق على وحدة القافية اسم «آفة الشعر gl‏ 
وهو يصرّ على الشعراء أن ینجتبوا الخطابية في الدراماء وأن یتجنبوا الأوزان ذات الصفة الوسيقية العالية 
مثل الرمل ويفضلوا علیها الرجز . الصدر نفسه. ص ۰۱۸ وفيه تعلیقه على الشعر الرسل وقصيدة الوزن 
الواحد؛ وفي ص ۱٩‏ هجومه على الخطابة البلاغية. وفي ص ١4‏ - ۱۵ تعلیقه على بحري الرمل والرجز. 
ويوم زار عوض دار مجلة شعر في بیررت سنة ١934‏ رخبت به الجماعة کثیرا. فقد كانت تجد فيه توأما 
روحیا. وأوردت بعضا من آرائه الثوريّة في شعر وأوردت تجربته في بلوتو لاند وقصائد أخرى التي في 
راا «فتحت الطريق أمام جيز لاحق من الشعراء في العالم العري» . pet‏ السنة ۸ العددان ۳۱ 2 TY‏ 
(شتاء - ربیع NATE‏ ص ۳۰. 


2۸۹ 


فى طريق مسدود. فمن ناحية. كان الشكل فى الشعر العربي. خلال عقود من 
التجريب. قد غدا من الليونة بحيث يتيح الإمكاناته الهائلة أن تستخدم بنجاح في 
التجارب الحديدة. . ومن ناحية اخری كان الاز ثر التراکم لعقود من الفراءات فى الشعر 


TAD 


الغربي والترحمة عنه قد بدأت تعطي ثمار 


كانت هذه أهم التجارب قبل عام ۰۱۹6۷ لكن نوعا من الشكل الفني الذي 
كان معروفا عند شعراء العراق عل oa Sis‏ ثلاثة خلت يست حقى الدراسة فى هذه 
المرحلة قبل محاولة النظر في حركة الشعر الحر. 


د ظهر فى العراق شكل فني جديد. ربما في القرن الحادي عشر للهجرة. 
أي قبل حوال ثلاثة قرون من اليوم. هذا الشكل الفني هو "البنده الذي لم تتضح بعد 
أصوله ولا أغراضه . يرى معظم الذين كتبوا عن البند أنه شكل شعريء. لکن 
الزهاوي یعده وسطا بين النثر والشعر. وهي نتيجة توصل إليها كذلك عبد الكريم 
الدجيلي في کتابه عن الوضوع ۰۳۳ لكن الدجیل يقدم فكرة غائمة عندما قول إن 
البند يشكل تحرراً من القيود الشعرية في الشكل an all‏ 


شكل من الأشكال الشعرية . 


وبذلك يوحي بأن البند 


يمكن الوصول إلى فكرة أشد وضوحاً عن القيمة الفنية والغرض الحتمل من 
هذه «البنود» من دراسة مجموعة = كتبت في العراق بين القرنين الحادي عشر 
والرابع عشر الهجري. يعرضها الدجيلي في كتابه. ولكن الدراسة المكتملة غير ممكنة 
فى هذا الكتاب بسیب ضيق الجال. و أغلب هذه البنود يصعب الحصول عليها. 


5 


هذا يعود أولاً إلى أن أغلب الشائع منها كان قد انحدر من جيل إلى جيل شفویا؛ 


1 


(۳۸) ثمة مثال طريف على التحول في الحساسية تجاه الإيقاع والعروض في قصيدة كتبها الفلسطيني 
إسعاف النشاشيبي عام ۱۹۳۲ في رثاء شوقي. كان النشاشيبي من أنصار القديم وم المعجبين جدا 
بشوقي. لکنه استخدم في رثاته ختلف الأساليب التي كانت موضع تجريب في العقود السابقة. ۸ تكن هذه 


ولك قدرة واحد م آنصار الشى 


5 5 2 رت ر‎ ater 


المرئيّة بالقصيدة اخیدة. كما إن النشاشيبي حتما ليس بالشاعر الجید. 
الكلاسيكي كالنشاشببي عل كتابة هذه القصيدة والقاتها على جمهور من فلسطين تعکس تراخي سطرة 
الشكل القديم على الكاتب والجمهور معا. كما تشير إلى التغلغل التدرتهی خساسية جديدة أكثر تحررا. 
انظر : عبد ال حمن یاغی. حياة الأدب الفلسطينى الحديث» من أول النهضة حتى النكبة (بيروت: المكتب 
التجاری. ۰۱۹7۸ ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۷. 

( ۲ انر : الملاتكة. قضایا الشعر العاصر. ص ۱۱۷ وما بعدها: مصطفی حال الدين. «البند 
والشعر ار" الاقلام (بخداد) (شباط/ فبرایر ۰0۱۹7۵ ص ۱۳۰ وما بعدها. رعبد الكريم الدجیلی. البند 
في الأدب العربي: تارخه ونتصوصه (بغداد: inte‏ المعارف. OSES‏ ص ١‏ حيث dew‏ اقتياسا من 


الزهاوي ثم ص ف ودء حيث آراء المؤلف حول هذه المسألة. 


)£5( الدجلی. المصدر نفسه. ص غ وانظر أيضا ص ش وص. حيث نجد إعادة لتعليقات ALLE‏ 


2۹۰ 


وثانياً OV‏ المدوّن منها ماز ل محفوظا عل شكل مخطوطات في مكتبات خاصة في 
العراق: وبخاصة في النجف. وفي المحمّرة. وفي Op el‏ ويظهر من نصوص 

البنود في مجموعة الدجیل أنه لا توجد علاقة بين هذه البنود وبين الوسیقی» على 
رغم الانسياب الإبقاعي في تأليقها . هذه توليفات عروضية تتغير قوافيها باستمرار ولا 


تستخدم سوى ائنین من بحور الشع ر العربي الستة عشر مما الرمل والهزج . وقد 
يستخدم البند واحدا من هذين البحرین من دون سواه» كما قد يستخدم اثنين في Oh‏ 


معا والرمل والع لهزج اثنان من ستة بحور مفردة في chy yall‏ تقوم عل تكرار التفعيلة 
شخ أي القصيدة کلها . وصاحب البند لا يلزم نفسه بعدد مقرر من التفعیلات كما 
فى البحور التقليدية فى الشكل ذي الشطرین. أو فى غيرها من الأشكال 
ا القديمة كالموشح. لكنه يعطي نشفسه حرية تنويع العدد في هذه التفعيلاات في 
كل وحدة من وحدات البند. ثم إن الوقفة التقليدية المفروضة سلفا فى الشعر لا 
توجد هنا ا صاحب البند يعتمد على متطلبات المعنى والقافية لإنماء وحدته 
الوزنيّة. وبما أن الفوافی تبدو ضرورية فى ختام أغلب الوحدات. فان الحاجة لتكرار 
قافية بعينها قد تدفع الكاتب إلى إطالة خمله. كما يحدث في النثر السجوع. مما يؤدي 
إلى الحشو والترهل. وهي الصفة الغالبة في بنود الکتاب الأقل Ts‏ في بعض 
البنود تتداخل الوحدات بشكل كبير باستعمال التدوير في نهايات القوافي؛ التي 
يفسدونبها | أحياناً بتغيير حرف العلة ف فى ale‏ إحدى القوافى بحيث مختلف عن ذاك 
الذي يلازم Sule‏ القوافي التمائلة الأخرى. ومن الطريف أن البنود كانت تُكتب كما 
يكتب النثرء أي في فقرات لا في أسطر منفصلة كما يكتب الشعر. 
لقد قام بدراسة البند مؤخراً كل من نازك الملائكة ومصطفی حال OM) ll‏ 
وغيرهماء في محاولة لمقارنة البند بالشعر اخر في الشعر العربي العاص ا 
التي قامت بها نازك الملائكة ومصطفی جال الدين تفصيلات حول البناء الوزني في 
البند ما لا بقع في حدود هذه الدراسة. فدراستنا هنا تنحصر في محاولة التأكد من 


قيمة البند بوصفه جسا أدبيا مختلفا ولتحديد دوره فى تاريخ الشعر الحر الحديث. 
یمه البند بو ~ 2 ي تاريخ الشعر اخر 


وقد یکون من القید في هذه الرحلة تقدیم م مثال يصور ر طبيعة etl‏ وفي ما يلي 


قطعة کتبت في القرن الثاني عشر للهجرة وهي لنصر الله الحائري (المتوق عام 


)81( المصدر نفسه. ص ج. ظ وغ. وانظر أيضا ص ض. حيث يقول الدجيلي إن كثيرا من مؤلفي 
البند جاءوا من تلك الأماكن. وقد توجهواء كما يقول. إلى النجف للدراسة ثم عادوا إلى مواطنهم 
الأصلية . 


)29( المصدر نفسه. ص ت وت . انظر آیضا: حال الدین. «البند والشعر Bt‏ ص NYE‏ 
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مع أحد الوجهاء في زمانه. نوردها هنا في أبيات على شكل الشعر الحر الحديث 
لإعطاء صورة واضحة عن نظامها الوزني؛ إلا آنها تكتب على شكل فقرة فى العادة: 








سلاماً ما شذا ja‏ مفاعیلن مفاعيل ۲ 
وما باکره القطر مفاعیل مفاعیل ۲ 
ولا العود على ott!‏ مفاعیل مفاعیل ۲ 
ولا نغمته الطربة النفش مفاعیل مفاعیل مفاعبل ۳ 
ولا العقد من الدر مفاعیل مفاعیل ۲ 
على جيد مها Su‏ مفاعیل مفاعیل ۲ 
ولا زهر نجوم الافق مذ فارقها البدر مفاعیل مفاعیلن مفاعیل مفاعیل 
ولا وشی الطواویس ولا الخمز مفاعیلن مفاعیل مفاعیل ۳ 
وقد ناولها الساقي بكأس يشبه dal‏ مفاعیل مفاعيلن مفاعیلن مفاعيل 
ولا الوصل مفاعیل ۱ 
وقد جاد به الحب بعيد القطع والهجز belie‏ مفاعیل مفاعیلن مفاعیل 
ولا مبسمه الأشنب وهو اللؤلؤ Cb Ji‏ مفاعیل مفاعیل مفاعيلن مفاعيل é‏ 


ولا ريق العذارى العذب أمبى من تحيات نطاق الحصر عنها ضاق تبدى 
للفتى الندث 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعیل A‏ 
على ذي السجايا الغر من أقلامه مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
تنفث Spel‏ مفاعيل مفاعيل 0 
وتبدي الأنجم الزهر بلیل النقس مفاعيلن مفاعیل مفاعیلن م ۳ 
فى Gil‏ سما الطرسش Leb‏ مفاعیل ۲ 
وتجلو الزهر في الأوراق مهما مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
أمطرت  (FO‏ مفاعیلن 4 
السكون في نهاية القافية كيفي. OY‏ التحريك لا يؤثر في الوزن؛ فمفاعيل 
ستغدو مفاعیلن» وتحتفظ بذلك بتفعيلة الهزج كاملة. وذلك يجب ألا يؤثر في حالات 
الإعراب المختلفة للقوافي: «الدر» في حالة جر WIS)»‏ في حالة رفع وهكذا. 
ولا يبدو أن موضوع البنود ختلف کثیرا عن موضوعات النثر في القرن الحادي 
عشر للهجرة وبعده . فالبنود التي نعود ال القرن الحادي عشر ما نشره الدجيلي في 
مجموعته تدور حول تمجيد الله وحول موضوعات دينية أخرىء منها في مدیح کبار 


.۳4 اقتبست من : الدجیلی. البند في الأدب العربي: تاريخه ونصوصه ص‎ (ED) 
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رجال الدين» وسواها من الفترة نفسها في مديح شخصيات بارزة. وتستمر هذه 
الموضوعات فى القرون اللاحقت ولكننا نجد كذلك lo gu‏ فى وصف الطبيعة وشربت 
الخمر والنساء (على قلة هذه) إلى جانب بنود المراسلة وأخرى في مدح الكتب والهجاء 
والرثاء وموضوعات أقل ULE‏ ورغم أن هذه الموضوعات تبدو للوهلة الأولى شائعة 
فى شعر الفترة كذلك» فإن التوجه نري سوده لهجة المحادثة . 

وأهم من ذلك كله هذا النقص في التوتر العاطفي الذي هو أول خصائص 
الشعر. ويظهر التشابه مع النثر عند مقارنة أحد أمثلة البند المألوفة مع بعض الكتابات 
النثرية من تلك الفترة. هذه قطعة من النثر تعود إلى القرن الثاني عشر كتبها علي بكيل 
مقدمة لبنود: «بواهر ألفاظ لا تجاری. وزواهر كلمات لا تبارى. خرائد آلفاظ ينفح 
من أذيالها مسك الصناعة» وأبكار معان يتضوع في آخرتها عنبر البضاعة» وکانما 
مبانيها ملوك لبست تیجانها. ومعان غوان قلدت لاآلنهاء ومرجان حدائق مار. 
وماثر ود كبار . FOC‏ 

لا يظهر هذا المثال كبير فرق في الألفاظ والصور واللهجة أو العاطفة عن مثال 
البند من مجموعة الدجيلي. والواقع آن هذا من آمثلة النثر الذي نجده في الرسائل أو 
مقدمات الكتب أو أي من أنواع الإنشاء في عصر الإنحطاط. والفرق الاساسي 
الوحيد بين هذا المثال وبين القطعة الآتية من بند كتبه الشيخ عبد الحسين صادق 
(۱۲۸۳ - ۱۳۲۱ه) في مدح كتاب. هو أن الأخير يستخدم وزن الهزج: ١هو‏ العنبر 
مبثوثا على آلواح کافور. وقد شغت معانیه غدا نورا على نور إذا يتلى على الغيد» فرید 
آرجای وصعدت بأفكاري فى آفاق جوزاء. إلا وتجلت لي من أندية الروض› ومن 
أخبية النجم» دراري تقذف اخاسد والشانی بالرجم. فلا الشمس VSR‏ محياها 
تحاكيهاء ولا البدر وحاشاه بمعناه يضاهيها. ۲*۰۰ 

وخلاف ذلك فان احشو. واستخدام الصفات كيفما اتفق والتکرار الأبدي 
لعبارات ذات معان متشامة. وفتور الشاعر وصفة الابتذال الشامل إلى جانب جموع 
العواطف المستهلكة والمواقف والعبارات التي یز النثر السجوع في تلك الفترة. وهذا 
يثير السوال ان كان من الحتمل أن هذه التجارب فى الأوزان انبثقت من اولة 
لتطبیق الوزن على النثر السجوع الذي كان مليئاً بالحسنات . آما رأي الدجيلي في أن 
هذه البنود تمثل محاولة لتحرير الوزنين المستعملين من عدد التفعيلات المقرر مسبقا فى 
بيت الشعر التقليدي”'"*' فهو مما لا يمكن قبوله. لأن مثل هذه الرغبة والحاجة إلى 


)£0( اقتیست من : المصدر نفسه. ص ۱۹ Te‏ 
)21( المصدر نفسه. ص ۰۱۲۰ 


(59) المصدر نفسه. ص غ. 
ae‏ 


التحرر لا يمكن ان تسيطر على الشاعر إلا فى عصر من الثورة الفنية تكون فيه الطاقة 


المبدعة نشيطة و خلافه . pill.‏ ول إن هذه البنود جاءعت مماكاة لكتابات تشبهها 


A). 


EVEL LIL‏ لا يعارض الملاحظة السابقة بل يؤكدهاء OY‏ هذا القول يشير إلى 


المحاكاة وليس إلى الإبداع الاصیل . ثم إن الصيغ الفارسية الموازية للبنود العربية 


تو صف Lab‏ أشكال ستذلة من a‏ خفيضه الستوی . كانت تستخدم آو لا 3 في الانم 
ثم في الكتابات الهازلة 2 العابثة. أما کون البنود كتابات نثرية في ة قوالب من الوزن 

فهي فكرة سبق أن ذكرها سليمان الصائغ في كتابه تارد يخ الموصل المنشور في بيروت 
عام 2١158‏ احيث يقول عن Slate‏ البکتاشي (من ۳۳ الثاني عشر للهجرة) انه 
«قلب كتاباته النثرية إلى O°‏ 


۲ 1 ۳ 0 7 tos 
ON تقول نازك الملاتكة عن هذا الموضوع: وقد بتطاول عليه جاهل بأنه‎ 


يكون على درجة عالية من الموسيقية في بعض الأحيان. ولكن لا القافية ولا الوزن 


(LA)‏ المصدر نفسته. ص ی. حيث ينقل عن الز هاوی تأكيده ذلك . وقد استقصى الدجيل نفسه هذا 
الأمر وخلص إلى النتيجة ذاتهاء غير آنه م يقدم تفسیراً واضحاً لنصص البند الفارسي. الظر: المصدر نفست. 
5 ف لعا م lp‏ القف “4 too NV)‏ رت اال ) lal te toe’‏ را ۱ 
ص ۵ اص . وفی ص د یصف نوعا من نسر gle‏ " حط صمه a‏ محكوبا على لشعيله ' متف عدن 
و منتهیا. بعد لحو عشرة اسطر. بقافية ترا". وحيث إن وزن «الهزج ۰ الذى تتكرر فيه تفعيلة «متفاعلن! 


أربع مرات وقد د الشعر العربي التفليدتي ge‏ الشطرين؛ هو كما هو معروف. الوزن الرتيس 


المستخدم فى البند (الظر: اللانکت الصنر نفسه. ص ۱۱۷) وحيث انه موجود في العروض الفارسى 

بمعدل نمسای لشعيلاات للمقطو ید ت (انظر | cline‏ خا وصى . فن التقطيع الشعر ی والقافية (بغداد : المطبعة 

العصرية. ۱۹۳ = .١‏ ص CAA‏ فان من العقول أن یکین العرافیون قد آخذوه عن الفرس . ویعزز 
cae 5 59 :‏ 2 

هذا الرأي أن yr‏ توجد في البند آلعري في نبابات الفقرات أو حتى في أواسط الفقرة الواحدة مع أن ثمة 

حروفا Bi‏ تستعمل أحيانا كما هر مع وف . انظر: الدجيل. المصدر نفسه. ص ۱۱ ۱8 لتجد أمثلة 

عل استعمال 'ماه في نباية البند. وانظر ص 254 - ۵۷ لاستخدام «حا*... الخ. وتكون هذه كلها في 


او او 5 
Canal cle‏ نه المتصه سا. 


)£4( الدجيل ٠.‏ المصدر ww Sed)‏ ۳ 
)+2( الصدر تسه ص £4 2° الهوامش 

(۵۱) اللانکة. المصدر تفس ص ۰۱۷۰ وانظر آیضا ص ١۷١‏ . لكن هناك أمثلة عديدة على 
استخدام البند في صيعة النثر على ما يبدو كما في الثال المذكور أعلاه في الهامش رقم (8۸). ويبدو أن 
وزن الهرج نفسه قد ارتبط بالنش أو الصيغة النثرية في العراق. وتلمح خلوصي إلى أن هذا الوزن يعتبر في 


نظر بعض الشعراء أقل مرتبة من الأوزان الأخرى. خلوصی. الصدر نفسه. ص ۹۷. ويستشهد خلو 








على ذلك (ص ۹۸) بيت الشاعر النجفي محمد رضا الشبيبي : 
ونثرته هرجا و از نش شاعر 


یب ~ 


و هذا التا ۰ 7 3 ell‏ < هه صفه م lst‏ الث هى آم بلغ الزلالة 
وهذا التلميح من جانب الشبيبي للهزج بوصفه من حسنات النثر هو أمر بليغ الدلالة. 


4 


(oy). 


يمكن أن تصنع شعرا من هذه الأشكال النثرية . يعقوم هذا اخکم على الأغلمية 
نوعية عالية. لكن هذه الاستثناءات لا يمكن أن تلغي الحقيقة الساطعة وهي أن البنود 
تعانی العيوب نفسها الخاصة بالنثر السجوع ع الذي كان يكنب في تلك الآيام وتشترك 
معه ار نفسها وحتى بالهدف نفسه . لذلك يمكن القول إن البند نوع من النثر 
النظوم کتب في SI at‏ ربما تقلیدا لاشکال فنية فارسية مشامة. ومن الستغرب 


قول Jie‏ ادي ا إن البند هو الشعر اخر نفسه الذی عرفه الشعر العری حديثاء OV‏ 


الساحقة من هذه البنود. غير أن ذلك لا يمنع وجود أديب كان بوسعه إنتاج بنود من 


ثمة اختلافا شديدا فى المحتوى واللفظ المستخدم فى الحالين. ولکن. من وجهة نظر 
عروضية» نجد آن النجاح في حریر Jos‏ الهز ج والرزمل في farewell‏ بحيث تقوم وحدة 
الوزن على التفعيلة وليس على عدد مقرر سلفا من التفعيلات ٠‏ إنما هو انجاز مبکر 


إن اخرية التي بلغها الوزن في البند هي اخرية نفسها التي يتمتع بها الشاعر الحديث 
فى قصيد 5 الشى ر الحر. وما 0 شك شمه أنه باستثناكء بعص الكتابات المبكرة المتفرّقة فى 


العصور الوسطى مما يقوم على وزن عرف eS‏ مشاباً من اطرية "۰ وبعضها لا 


)9۲( ان أكثر البنود a‏ فی طابعها رغم ما يكتنفها من آنواخ الز خرف . وییدو . با لا ضافة ای 
ذلك . أنبا قد فسدت مع الزمن. وذلك ما نتبينه من نظرة سريعة إلى المجموعة الأخيرة في كتاب الدجيلي. 


وكمثال عل ذلك انظ بندأ وضعه كات حديث يدعى صاحب ذهب (ولد سنة ۱۳۶۷ ه). في: 





خلوصي ۰ المصدر نفسی. ص SUV ١١١‏ ديق الدجيلي نفسه بركاكة البند بصورة عامة على رغم تقلب 
asl yh‏ هذا الشان . انظر: forall‏ + المصدر تست هر ض‌ 

(۳ 5) ستئير احتمامنا احدی \ Sun‏ المحاد ولات للكتانة الا در ae‏ عل مزل ‘ol‏ وهي منسوية للغوي 
ابن درید الازدي. ویستشهد الدجيلي هذه المقطوعة. صر م. ولکنه يرفضص رأي م. الهاشمي الذي يعتبرها 
من فئة البند. ورغم أنه لم يكن مقصودا بها أن تكون بندا. حيث إن البنود لم تكن معروفة في ذلك 


5 المحادثة نفسها. وكذلك 


التلاعب ننسه بعدد التفعيلات. ۰۳ ۰۳ ۰۸ ۰۲ ۰:۲ ۰۳ ٩‏ (وهذا السطر يعتوره Mb‏ عروضي طفيف ف 


الوقت. فان فيها كثيرا من خصاتص البند. مثل صيغة الإنشاء النثرية نفسهاء ونب 


ک 
آوله). ۸ ۰۳ ۰۳ ۰۷ > و۸). ویستشهد الاقلاني بنسخة بند آشد إيجازا وأقل اختلافا من دون أن يسمي 
الکاتب: ویری أنا قد خرجت على اصول العروض ON‏ الشعر . هر الذي «تکون آجزاوه متشاءبة من 
حيث الطول والصوت». انظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانی. إعجاز القرآن. pis‏ أحمد صقر ذحائر 
لعرت ۲ ۲ (القاهرة: دار المعارف. [؟925١]).‏ ص AL‏ ويستشهد ابن عماد بمثال مشابه يفدرض أن 
يكون واضعه هو العري : «أصلحك الله وأبقاك. لقد كان من الواجب أن تأتينا اليوم إلى منزلنا الخالي لكى 

1 


و غفل ». ويقول الباقلاز ن MB)‏ ع ن أبن 
خلکان) إن هذه القطعة عرضت عل الادیب الناشر عبد العز المظفر العيلاني. وقال العبلان Ue!‏ من نو 


"ال جز المجزوء'. des‏ هذا الأساس فانه 1 يقر بخصائصها النثرية وأعاد كتابتها شعرا فى أشطار عمودية. 


تحدث عهدا بك با زین الاخلاء. فما مثلك من ضيع عهدا 





وفى ذلك ما يلفت النظر HY‏ يبين مرة أخرى أن ترتيب شطري البيت في التصيدة كان مرادفا لمعنى 
الشعر. انظر: ابو الفلاح wt‏ اخي بن احمد بن عماد الحنبلي ٠‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب 
(القاهرة: مكتبة انقدس CNP ON‏ ج ۰۵ ص ١‏ - ۱۱۲ أما os ll‏ فإنه لا يشير ال الافتباس 
المنسوت اليه عندما يتحدث عن هذا النوع من الكتابة. Le‏ يستشهد بمثال آخر Slo ALS > soy al‏ ود - 
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شك عرضيء يبقى البند أول تجربة متتابعة وبلا شك غير مقصودة. استطاعت تحرير 
الوزن. إن أي شاعر حديث mae‏ السبق فى هذه المحاولة انما ینکر هذه التجربة 
البکرة . والواقع أن الاطلاع Js‏ هذه البنود كان يمكن أن يوفر كثيرا من الجهد على 
حد كان البند معروفا لدى أولتئك الشعراء العراقيين الذين نجحوا فى آخر الطاف 
ele yb‏ قواعد الشعر الحر كحركة فنية ناححة . 


ه ‏ وإذا كان البند غير معروف لدى غالبية الشعراء الذين سعوا إلى ثورة في 
الشكل في أواسط القرن الحالي. فان الموشح كان معروفاً إلى درجة LUIS‏ رغم ما 
يتضح من الكتابات عنه أن الشعراء في العصر الحاضر عموما لم يكونوا على علم 
بوجود عدد كبير من الموشحات التى تشذ عن الأوزان التقليدية فى العروض العربي. 
إن الدراسة السطحية التى تحاول مقارنة الشعر الحر الحديث بالموشحات التى لا تتفق 
الأشطار فيها مع قاعدة التوازن والتكافؤ في الشعر العربي التقليدي. قد تؤكد أن 
الشعر الحر الحديث ما هو إلا تفرّع طبيعي عن الموشح. لكن تأثير هذا الشكل في 
الشعر ار ينحصر فى أن انتعاش فن الموشحات فى العصور الحديثة يشكل حلقة فى 
سلسلة التجريب في شكل القصيدة العربية؛ لأن الوشحات تقدم مثالاً على إمكان 
وجود أشطار ذات أطوال مختلفة في القصيدة نفسها. لكن الوشح. كما سبق القول: 
ليس شكلاً حرا من الشعر OP‏ يمكن القول إن فيه من القيود أكثر مما في نظام 


«محدثون» فى فترة لاحقة. وها هو نص الثال فى صيغة الشطرين كما أورده هؤلاء الکتاب : 





ين 
رالكأس فخذهامن ب» صرفاغ ‏ يرتم زو 





ج ةج تبك الله أبا بكر سب السو 

ويقول المعري إن هذا الأسلوب الذي يترك فيه آخر البيت غير مكتمل هو ما أطلق عليه العلماء اللاحقون 
اسم الإغرام؛. انظر: أبو العلاء أحمد بن عبد الله العري. الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. 
نشره محمود حسن زناتي (القاهرة: مطبعة حجازي؛ OSTA‏ ج ۰۱ ص 445 - LEV‏ 

تظل هذه الامثلة من الآدب القديم هي آوائل المقاطع النثرية الموزونة التي عثرنا عليها والنماذج الأولى 
للإنشاء الموزون القائم على أساس التكرار اخر للتفعيلة الواحدة. وندرج في ما يلي نموذجا من القطعة 
اللسوبة إلى ابن دريد وقد رتبت فيه التفعيلة على أساس ۰۳ ۰۳ ۰۸ ۰۲ ۰۲ ۳: 
«رب أخ کنث به مغتبطأً. أشد كفي بعرا صحبته. تمسكا مني بالود ولا أحسبه یغیز العهد ولا يحول عنه 
آپدا. ما حل روحي جسني. فانقلب العهد به. فعدث أن أصلح ما أفسده». 

ولا بد عل أية حال من النظر إلى هذه الحاولات بوصفها استعراضا للبراعة وللقدرة العروضية لا 
شأن له بالشعر oY‏ طابعه النثري واضح لا مراء فیه. 

)98( حول هذه النقطة. انظر : نازلد اللانکت. شعر على محمود طه (القاهرة: جامعة الدول Aa pall‏ 
معهد الدراسات العربية العالية. ۰0۱۹5۵ صر ۲۰۳ و505. انظر أيضاً: عبد العزيز Sle‏ ابن ستاء 
املك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. ۰۱۹۲ ص ۱۸۰ الا أن ما 
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الشطرین من حيث الصرامة والتعقید في نظمه» وعند مقارنته عروضیا مع الشعر اخر 
الحديث”*” يجب ألا ننسی نمطه الثابت المقيّد المتداخل التعقید . 

والمسألة الثانية التي يجب توکیدها هنا هي علاقة الوشح بالوسیقی واعتماده 
عليها. فما يبدو للوهلة الأولى للمراقب العابر أنه كان ثورة کبری في الشکل الشعري 
لم يكن في الغالب آکثر من محاولة جادة من شاعر الوشح لتطبیق الألفاظ العربية على 
ألحان OVE‏ إن ظهور الوشح لم يكن ثورة في الشعر ولا كان القصد منه أن 
يكون کذلك. OY‏ الشعر الرسمی بقی على ما هو عليه بمنأی عن هذه الحاولة التى 
م تعتد على حدوده القدسة. ورغم أن الوشح قد عالج مع الزمن جميع موضوعات 
لشعر الرسمي تقريباً. إلا أنه لم يقم بدور بارز في تاريخ خ الشعر العربي. وعند مقارنة 
الموشح بالشعر الحر الحديث يظهر اختلافه عنه في عدد من النقاط الجوهرية: وأولاها 
أن عدداً كبيراً من الموشحات Lk‏ عن الأوزان العربية العروفة. بینما لا يفعل الشعر 
لحر ذلك. وثانيتها أن النوع القديم من الموشح يعتمد على الموسيقى مباشرة بينما 
ينفصل الشعر ار عن الغناء تماماً. وثالثتها أن الموشح يخضع لعدد كبير من الشروط 
بينما يتمتع الشعر الحر بحرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعر ر العربي. ورابعتها أن 
الوشح. بسبب اعتماده على نمط معين وعلى الوسیقی. غني بموضوعات أكثر ملاءمة 
لروح المرح والتسلية؛ إذ يشيع العبث في كثير من الموشحات. لكن الشعر اخره من 
ناحية أخرى» يمثل حركة Gag‏ ال جدية أكبر في الموضوع؛ ويتصل منذ بداياته 
بالتجربة الحديثة عند الفرد العربي والامت ذ في أكثر نواحيها حرجا ومأساوية. 


۳ حركة الشعر الجر 


في ضوء التجارب التواصلة في هذا القرن لاختراق مناعة النسق الثابت في 





= يثير الاستغراب هو أن جودت الركابي» یعتبر هذا الاسلوب تحريراً للشکل . انظر : جودت الرکای. في 
الأدب الأندلسى (القاهرة: ۰۱۹2۰ ص ۳۳۰۷ - ۳۰۸. 

)08( يطرح عوض الکریم رآیا غريباً يقول فيه إن الوشحات ربما تکون قد طورت لتستوعب كلا 
a‏ الدرا مي المسرحي والشعر السردي. فهو يرى أنه كان من الممكن استغلال «الخرجة» التي كانت 
فى الشعر لشعر المسرحى تكتب باللغة المحكية العامية . فى الحوار الد رامى. انظر: مصطفى عوض الكريم. فن 
التوشیح: قدم له شوقى ضیف. المكتبة الأندلسية؛ ۱ (بيروت: دار الثقافة. 019048( ص VV‏ ولا 
یمکن القبول ذه الفکرة. فهذا الشکل الشعري الغنائي» بقیوده وتفصیلاته الدقيقة. لا يتحمل حتی عبء 
الأداء الشعري السردي» فما بالك بالاداء الدرامی. 

sgl اعظم محاولة في الشعر‎ bE ومع ذلك فان عوض الکریم یصر على أن الوشحات‎ (OV 
ويرى عدد من الکتاب‎ VV - 76 قديمه وحديثه. للتمرد على الأوزان التقلبدية . انظر : الصدر نفسه. ص‎ 
الآخرين أن استحداث هذا الشكل الفني كان يرمي إلى تحرير الأوزان العربية. انظر: عبد الوهاب حمودة.‎ 
ص 45. وکتابا آخرين.‎ EVV OS] التجديد فى الأدب الصري الحديث (القاهرة: دار الفكر العربي.‎ 
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الشكل الشعري. يكون من العبث أن نربط بين حركة الشعر الجر" التى بدأت 
رسمياً عام ١444‏ (تاريخ ظهور الديوان الثاني لنازك الملاتكة (۱۹۲۳) بعنوان: شظايا 
ورماد) والافکار السياسية الثورية التي اندلعت في Ale‏ الأربعينيات. والواقع أن أولى 
التجارب التي قام مها دعاة حركة الشعر اخر قد جرت قبل عام ۰۱۹6۸ أي قبل 
كارثة فلسطر ن التي آثارت لدی كثير من المفكرين العرب رفضا حاداً لقدسية ore‏ 
الثقافة التقليدية. ومنها الشكل الشعري القديم. فالبداية الرسمية لحركة الشعر الحر 
يجب أن يُنظر إليها لذلك على ها ظاهرة فنية نجحت بسب نضوجها الفني و 

توقيتها غير القصود الذي جاء ملائما للحظة التاريخية فى الوطن العر 

ذلك لا يعنى أن ما سبق من تجارب في الشکل ۳ تلاحقت خلال هذا القرن. se‏ 
مدفوعة بروح ثورية. فقد كان السابقون من | أصحاب التجريب في الشکل. 
كاللاحقين. روادا يملكون شجاعة وطرافة. مجمعين على رفض Loge‏ الشاعر الحديث 
الأشكال الشعرية القديمة المقررة سلفاً. وكانت حركة الشعر الحر في نباية الأربعينيات 
تتويجا لهذه الجهود. وبسبب من الصدمة الروحية SN‏ لس أحدثتها مأساة فلسطين عام 
۸ وما نتج منها من غليان فكري وسياسي واجتماعي. فقد استطاع الشعراء الحدد 


أن يضفوا عل الشكل الشعري الحديد صفات شعرية أكثر ماء. مع تبن أعمق 
للمواقف والرة زى المعاصرة. 


كان دیوان نازك الملائكة الثاني بعنوان شظابا وراد الذي نشر ببغداد هو الذي 
بدأ حركة الشع ر ار رسمیا واعلامیا. وبالرغم من أن إحدى عشرة قصيدة فقط من 
بين قصائد الدیوان الائنتین والثلاثين کتبت بالشعر "۳ فإن الشاعرة فى مقدمتها 
تعرض آراءها فى الشعر ار هدفه وأفضليته الفنيّة. وقد كسبت الحركة دعماً عندما 
نشر بدر شاكر السياب (۱۹۲ - )١955‏ ديوانه الثاني أساطير عام ۱۹۵۰ في 
النجف. وفيه بضع قصائد من الشعر اخر . كان هذان الكتابان حصيلة سنوات من 
التجريب . وقد تبع صدورهما جدل جرج عن أي من الشاعرين كان أسبق إلى کتابه 


الشعر ages‏ وهو جدل Bes) J‏ له الیو م معغری . 


(ov)‏ من الآن فصاعدا سترد عبارة «الشعر اضر" فى هذا الكتاب لتشير إلى الخركة الأخيرة التي 
ازدهرت فى اخمسینیات . وعند الإشارة إلى الشعر احر م zal‏ بين عدد من البحور كما فعل أبو 
شادي ون sous a‏ المعالم . 

(0A)‏ تقول نازك الملاتكة انها أول من کتب «القصيدة اخرة" في الشعر العربي الحديث. وذلك في 


قصيدتها | Sih‏ رأ» التي نشرتها في جلة العروبة ببيروث بتاريخ ۱۹۹۲/۱۳/۱ . انظر : الملاتكة. قضايا 
الشعر المعاصر. ص 555١‏ وهامش ص YA‏ ستما يقول السيات م لأحية ثانية إن قصيدته مب الشعر 
اطر بعنوان «ها كان حبا؟؛ التى ظهرت فى ديوانه الأول أزهار ذابلة الصادر فى القاهرة عام ۱۹۶۷ كانت 


قد كتبت قبا قصيدة نازك GY ASM‏ ظهرت بين مجموعة من القصائد نشت فى القاهرة؛ ورغم أن - 
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لكن الشىء ذا المغزى هو أن ديوان اللاتكة شظایا ورماد كان المنبر الذي أعلنت 
منه تجربة الشعر الحرء وأن كتاباتبا عن الموضوع. رغم ما يؤخذ عليها في بداياتهاء قد 
بدات النشاط النقدي الذي فسّر الحركة وقدم لها الدعم. من ناحية آخری؛ كانت 
بعض تجارب السياب في الشعر الحرء كما ظهرت في ديوان أساطير. تجمع بين 
جاذبية الشكل الحديد وقوّته. رغم كونه بعد في طور التکوین. ومحتوى سريعا ما 
اکتسب So Se‏ وحيوية روحية في نظر الشباب الغاضبين في ذلك الزمنء وقلده 


و 


= هذه قد وصلت إلى العراق بعد أيام من نشر قصيلة الملائكة فلا بد من أا كانت قد کتبت قبل ذلك بوقت 


اب اتعليقان.» الآداب. السنة ۰۲ العدد 5 (حزيران/ يونيو 908 ص 


طويل. انظر: بدر شاكر ال 


4. والواقع أن السياب. عندما أعاد نشر هذه القصيدة في مجموعة لاحقة بعنوان أزهار وأساطير في 
بيروت (د. ت .۰ ) رضم لهده القصيدة تاريخ ۹ ۱۰ وقد دار الكثير من اخدل حول مسالة 
الأسبقية هذی شارك فيه العديد من الشعراء. انظر تعليقات شتی نشرت فى الآداب خلال عام ۰۱۹۵6 
ومنها: صالح عبد الغني as‏ "حول الشعر التحرر في العرای." الاداب. السنة ۲. العدد ۲ (شباط/ 


فبراير .)١9424‏ ص ۰۵۰ وكاظم جواد. *حول الشعر اخر . ٠٠.‏ الآداب. السنة ۰۲ العدد 4 (نيسان/ 





أبريا ۰۱۹۵۶ ص 19. انظر آبضا تعليق: يوسف حسين بکار. نازك اللانکة وبداية الشعر اخر» 
الأقلام (آذار/ مارس ۰0۱۹1۵ صر ۱۰۸ ۰۱۱۱ الذي يحاول فيه أن يثبت أن نازك الملائكة 1 تكن أول 
شاعر يكتب الشعر اخر. وهي مسألة تبعث على الضیق عندما يتذكر المرء الصراع الطويل الذي مر به 


العديد من الشعراء الخريتين قبل هذين الشاعرين فى سبيل تحرير الشكل الشعري. 





تنتمی قصيدة wel!‏ وهى من «be‏ إل تراث الغزل اثرومانسی . فالسیاب a‏ يكن بعد قد 
امكاناته الروحية والفنية ؟ وثمة القلبا مما يميز هذه القصبدة عن قصيدة فواد انش السابقة Sal‏ . 


أو عن بقية قصاند الديوان المكتوبة فى نظام الشطرين 


١ 


العيون dl‏ لو أصبحن ظلا في شرابي 1 


شت الا ف آیدء 
جمت الاقداح في آيدي صحاي 


+t + 


دون أن محظين حتى باحباب 


3 


هينى يا کاس من حافاتك السكرى مکانا 


on 


4 


تتلافى فيه یوم شفتانا 


ل 


في o>‏ والتهاب 


وابتعاد شاع في آفاقه ظل اقتراب 


3 
اقتبست الابیات من "أزهار و آساطیر" فى: بدر شاکر السياب. دیوان بدر شاکر السياب. ۲ ح (بيروت: 


ر 3 
دار العردة. ۱۹۷۱ - 6۱۹۷ ص ۱۰۱ ۱۰۲. 


2 


زن الخبب مع تنويع في القافية يجري عا 


وتنکون قصيدة نازك الملائكة من أربعة مقاطع طويلة “ye‏ لل 


4 


هذا النحو: أل نا بت < عي ت دد ب هاه هاه. وباستثناء الأسط الأربعة الأخيرة ذات الثافية 
Ser Totes‏ : 13 ر ۱ یر 
cal‏ ها 


ها ها هاه تتغیر جميع القوافي الأخرى في الفاطع المختلنة. لكنها تحافظ على الترتيب نفسه في تعیرها. 


وهكذا يصبح المقطع الثاني على هذا النحو من القوافى! و زن < ce‏ طط هاه هاها 
بسح : و من اتعوافي 


ر 2 To‏ 
وهکذا. دئدة كذلك تنريع في عدد التفعيلاات من سطر لآخر يتكرر في كل مقطع عل النسق نفسه. 
pil ale‏ ۲ 
3 “ 
اصغ إلى وقع خطی الماشين 3 


044 


كثير منهم في OP at‏ ويبدو أن القصيدة التي استهوت الشعراء الآخرين كثيراً 
هي قصيدة ١في‏ في السوق القدیم" التي كانت قد نشرت في بغداد سنة 4٤۸‏ . 
والقصيدة من البحر الكامل. وقد ساعدت في ترسيخ ذلك الوزن ليكون أول الأوزان 
المستخدمة على نطاه ق واسع في الشعر الحرء وقد جع be‏ دقيقا ؛ بين الشكل 
sed‏ كان السياب منذ بداياته يكشف عن فحولة القديم ذ فى أسلويه ولغته 
بحيث لا يتطرق الشك إلى النبوغ الفذ الذي كان يكمن وراء تلك القصائد. وتنم 
القصائد الحرة في شعر نازك الملائكة عن نقاء في الاسلوب وخبرة في التقنية ورويّة 
فنية نادرة الوجود ليس بين الشاعرات وحسب بل بين الشعراء OP MIS‏ لقد كان 


في صمت الفجرء. اصخ. أنظر ركب الباكين 3 
عشرة اموات عشرونا 3 
لا تحصى اصخ للباكينا 3 
إسمع صرت الطفل المسكين 
موتى. موتى. ضاع العدذ ٤‏ 
موتى. موتی. Sed‏ غد 
فى كل مكان جسد يندبه محزون 1 
لا لحظة إخلاد لا صمت ٤‏ 
هذا ما فعلت كف الموت 4 
الوت الوت الوت ۳ 


تشكو البشرية ما يرتكب الموت 0 

الأبيات اقتبست من «شظايا ورماد» في : نازك اللانکت. ديوان نازك الملائكة. ۲ ج (بيروت: دار العودق 
Pa 9 {4۹۷1‏ ص AYA LAYY‏ 

كان السياب على شيء من الحق عندما قال إن قصيدة اللانکت. خلاف قصیدته. تقع في باب 
الموشح. السیاب. «تعليقان.» ص 59. ولكن برغم هذه القيود تبقى القصيدة ذات جذة وأهمية. وقد 
استعملت الشاعرة فيها وزن الخبب. وهو من الأوزان التى كانت شائعة في الموضوعات الخفيفة وترانيم 
حلقات الذكر. وقد مر بنا كيف استخدم باكثير وزن المتدارك وما يتفرع عنه من الخبب في مسرحيته 
na‏ واكتشف إمكان استخدام ذلك الوزن فى الشعر الحادء كما اكتشف أن هذا الوزن» إذا عرف 
الشاعر كيف یستعمله. تادر ع لى أن يفقد إيقاعه البارز وانسيابه ليلائم نبرة الحديث العادي. وإذا استطاعت 
الملائكة أن تحتفظ لذلك الوزن بشيء من نبضه الإيقاعي الموروث» استطاعت أن تضفي عليه جلالا ونبرة 
جادة. فساعدت بذلك کثیرا على Ni‏ رتفاع بذلك الوزن عن الوضع الذي كان abe‏ سابقا. فقصيدة الملائكة 
إذا أفضل الاثنتين. بينما قصيدة السياب أكثر حرية من وجهة نظر تقنية صرفة. 

)04( وقد تبين هو نفسه ذلك انظر: السياب الصدر نفسه. 

(60) بدر شاکر السیاب. «في السوق القديمء' النفير (تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹6۸). | 
السياب. ديوان بدر شاكر السیاب» ص ۲۱ - ۲۸. 

)1( يقر كاظم جواد بذلك. انظر: جواد. «حول الشعر الحر. ٠٠.‏ ص 59. وكان من الشعراء 
الذين أفادوا من تحرير السياب للبحر الكامل . 


> استشف مارون عبوده فى وقت مبكرء موهبة نازك الملاتكة الشعرية. انظر مقالة مارون عبود‎ (AY) 


Yee 


واضحاً منذ البداية أن هذين الشاعرين سيقودان ثورة الشكل فى الشعر العربي الحديث 
مع حظ طیّب من النجاح. 


اشتهر عبد الوهاب البياتي بعد ظهور السياب والملائكة» وطلع على العالم well‏ 
شاعراً حديثاً مكتملاً عام ۱۹۵۶ عندما نشر ديوانه الثاني أباريق مهشمة. بدأ البياق 
يكتب الشعر الحر في أوائل الخمسينيات» لکن هذا الديوان هو الذي آقام شهرته بين 
الشعراء المحدثين وغيّر انطباع القراء القديم عنه بأنه شاعر رومانسي» وهو انطباع كان 
قد لحق به من ديوانه الأول ملائكة وشياطين (۱۹۵۰). 


من الطريف أن نلاحظ كيف أن هؤلاء الشعراء الثلاثة بدأوا رومانسيين في 
دواوينهم الأولى» ثم تحولوا عنها: السياب والبياي بشكل جذري واللائكة بشكل 
تدريجي. بدأت نازك الملائكة في ديوانها الأول عاشقة الليل انطوائية رومانسية» تعبر 
عن أحزان رومانسية وأسى حالم؛ لكنها تنم عن فردية وإبداع أكبر ما لدى أغلب 
معاصریها من الرومانسيين. ورغم lel‏ لم تهجر كلياً موقفها الانطوائي الأساسی؛ 
الذي ظل ماثلاً في عدد من قصائدها في شظايا ورماد وكذلك في قرارة الموجة 
(۰)۱۹۰۷ فانها قد كتبت بعض القصائد ذات النوعية العالية جداً التى تكشف مشكلة 
الفرد العربي عموماًء كما تكشف عن أسباب القلق الإنساني العام" . وهذه ميّزة لم 
يدركها النقاد LU‏ بل تراهم يميلون في الغالب إلى تضخيم موقفها الانطوائي”؟' 2 


-عن ديوان نازك الملاتكة الأول عاشقة اللیل. في: مارون عبود. مجددون وجترون (بيروت: دار العلم 
للملايين» 2114 VAV _ ۵ uw‏ 

ay)‏ انظر بضعة أمثلة فى ديواتها الثاني (نازك اللاتکت شظايا ورماد: ط ۲ (بيرو وت : : الکتب 
لتجاري. (C1904‏ على اهتمامها بالأوضاع الحياتية الكئيبة حولهاء مثل قصائد LSS‏ «الأفعوان». 
«لنكن أصدقاء». «يوتوبيا فى الخبال). وقصاند آخری. وتلحو بعض هذه القصاند. على رغم طابعها 
لشخصي. منحى ميتافيزيقياً أكثر نضجا مما قد يحتمله عمرها آنذاك. وربما كانت تصدر في ذلك عن 
احساسها احدسي العمیق بالشرور الکبری التي تکتنف ابا ومنهك كما تدل قصاندها ما نلاقيه من 
غدر المحبين» وما عبيمن على الحياة من سقاهة وقسوة 6 ودمار سواء بصورة مباشرة أو من وراء الظهر 
لخارجي لسلوك الناس. وهي شاعرة مثيرة للاهتمام بالفعلء مع أن شعرها إما أن يكون قاصراً على أبعاد 
شخصية (hat‏ أو تعميمياً إلى حد قد لا ينسجم والحالة الخاصة التي يعيشها مزاج الشعب العربي في 
de‏ الراهنة. ورغم اتساع أبعاد التجربة والمنهج لدى معلمها جبران خليل جبران» فإننا نعتقد أن أفضل 
قصائدها قد تكون أبقى وأكثر ديمومة من شعره. 

(14) انظر: كمال الدین. الشعر العربي الحديث وروح العصر : دراسات نقدية مقارنة. ص ١١١‏ 
۶ ومحيي الدین إسماعيل» تملامح من الشعر العراقي احدیث.» الاداب. السنة ۰۳ العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير ۵ ص 25. الا أن خالدة سعيد أقرت بقدرتها في بعض القصاند على الجمع بين اخانبین 
الشخصی واالجتمعی ا . انظر : خالدة سعید + «(الانكفاء إل النفس . ) فی : : خالدة سعد » البحث عن الحذور 
(بيروت: دار ale‏ شعر 41°( ص ۰۳ 





Ve) 


ريما بسبب طريقتها الشخصية في تناول المشكلاات الشمولية . 


- انتقال مركز الشعر إلى العراق 

فى نباية الأربعينيات ۸ يبرز شعراء جدد مشهورون على الساحة الأدبية فى مصر 
التى كانت لزمن طويل مركز المعرفة والادب فى الوطن العربي فى العصر الحديث. 
وعل الرغم من أن مصر كانت منذ زمن طویل. تشجع التجريب والتنظير في 
الشعر . قال الاادیاء المصريين» باستثناء قلة من أمثال 1 بي شادي ومندور و عمد مصطفی 
هذارة. ۰ . الخ.۰ لم يظهروا اهتماماً إلا بکتابات الصریین الاخرین ۰ مستبعدین 
غيرهم من OES‏ العرب في الأقطار لاخر أد في الأمريكتين. وبذلك حرموا 
ما نر فى علاقات مصر الأدبية مع جا العرب . كانت أشد علاقات مصر ر yall‏ 
حتى نهاية الأربعينيات مع الاداب الغربية : الإنكليزية (العقاد. وأبو شادي» وشكري 
وأغلب الرومانسيين). والفرنسية عل درجة أقل (صبري . ومطران وخلیل شییوب ۰ 
وبشر فارس ۰ واخر ثلاثة من أصل لبنان). وبعد أن كانت مصر فى العصور اللاحقة 
معقلاً مهما لانتعاش الكلاسيكية المحدثة ودارا لشاهیر روادها. أصبحت ساحة لثورة 
رومانسية مهم كانت منذ العقّد الثاني لا تقصر نفسها عل روح الشعر وشتواه با بل 
تناولت بالتجريب التطر ذ ف YS ULI‏ من اللغة والشكل آیضا . ورغم أن التحوّل من 
موقف كلاسيكي إلى موقف رومانسي في الشعر يعني بالضرورة تحوّلا في الشكل 
واللغة. إلا أن ثورة رومانسية سليمة. نجي- ۶ مباشرة بعد انجاز كبير في جال 
الكلاسيكية المحدثة. لا بد أن يكون محوّل الشكل واللغة فيها على درجة أقل شدة. 
والواقع أن هذا هو ما حدث في الر ومانسية الناححة ف فى المهجر؟ وفى شعر أبرز 
الرومانسيين المصريين مثل علي مود tab‏ وفي شعر آي ريشة» والياس آي شبکت 
والتجان وغيرهم من الرومانسيين والمجددين العرب الناجحين . لقد احتفظ هؤلاء 
الشعراء بقوة القديم وتماسكه في الشكل واللغة. مما ساعدهم عا ل ليل اموت 
الهائلة a‏ في الموضوع والعاطفة والموقف واللهجة. وكانت تجارهم في الشكل ذ 
طبيعة أقل تطرفاً. 

والواقع أن الثورة الشعرية فى مصر كانت قد اتغذت طريقها منذ وقت ليس 
بالقصير. إن عندنا في تاريخ الشعر العربي آمثلة متفرقة مستقلة على تجريب مقصود لا 
يستند إلى دافع إبداعي by Be‏ مصر الحديثة كان مثل هذا التجريب قد امتذ 


)10( انظر الفغصل التای من هذا الکتات. ص IAF _ AY‏ والنصل الخالت ۰ ص oYVAL YY:‏ 
lL key‏ اي TOT‏ _ ۳۵۷ وغيرها 


- معروفةء فى هذا الجال. التجارس المعزولة المخفقة التى قام با شعراء معروفون مثل أبي‎ CA) 


1.۲ 


على مدى ثلاثين سنة (من GL‏ العقد الأول إلى أواسط العقد الخامس تقريباً). وقد 
جاءت بعض هذه التجارب فى وقتها WY‏ ساعدت فى زحزحة الكلاسيكية المحدثة من 
موقعها الحصين. ولكن لسوء الحظ كان الشعراء المعنيّون بالتجريب يفتقرون إلى الدافع 
الإبداعي الأصيل الذي ينتقي بشكل غريزي الهدف الصحيح للتفيي OY‏ وإذ نجد 
شعراء من ذوي الموهبة الأصيلة والحدس مثل على محمود طه يحجمون عن التجديدات 
التطرفة فى الشكل أو فى أسلوب المعالحةء نجد آخرين مثل شكري وأبي شادي آقل 
مهارة وأكثر جرأة. وعلينا أن نتذكر أن هذه الفترة فى مصر قد شهدت آعنف المناقشات 
وأطولها حول النظرية الشعرية» وأكثرها إرباكاً أحياناً. ولسوء الحظ spd‏ ذلك في bie‏ 
لأربعينيات إلى ظهور شاعر ذي منزلة تمكنه من توظيف كل ما تجمع من معرفة ناجمة عن 
هذه الخبرة النقدية الطویلة» فيشق طريق الشعر فى متاهة التجارب والتنظير فى العقود 
لسابقة. وكان من نتيجة ذلك أن مصر بدل أن تزخر بتجارب شعرية جديدة 
وناجحة. نجدها تغص بأفكار ومفاهيم عن الفن الشعري. بعضها فقد النضارة بفعل 
لتکرار: لكن بعضها الآخرء كتلك التى عرضها محمد مندور فى كتابه فى الميزان الجديد 
وكتاباته الأخرى» بحق لصر أن تفخر به فى ذلك الزمن» فقد كانت رائدة ومبدعةء 
حافظت على ريادة مصر في محال النقد الأدبي والشعري. 


ماذا عن بقية الوطن العربي؟ 


في تونس لم تسمع آصوات شعرية جديدة مهمة بعد وفاة الشايّء وما كتب من 
شعر بعده لم يجد طريقه إلى خارج البلاد» كما فعل شعر GUI‏ في أوائل الثلاثينيات. 
أما الأقطار الأخرى مثل المغرب وليبيا والجزائر والعربية السعودية واليمن والكويت 
وغيرها فقد بقيت في ما فرضته من عزلة على نفسها. غير أنه لا يصح الحكم على 
النتاج الشعري في تلك الاقطار من خلال هذه العزلة. فإذا كان هذا الكتاب لم محاول 
تقويم النتاج الشعري في هذه الاقطار. فان ذلك يجب ألا يؤخذ دليلا للحكم على 
قيمة ذلك النتاج . ذلك أن هذا الكتاب لا يعنى إلا بالنتاج الشعري الذي ساهم في 





-العتاهية (انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. الشعر والشعراء. تحقيق م. دي غوييه (ليدن: 
بريل. .)١9١4‏ ص 597) ورازن العروضي (المتوق سنة ۲۷ ه). (للاطلاع على ابتکارانه. انظر: شهاب 
الدين آبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومى. ارشاد الااریب إلى معرقة الادیب العروف بمعجم الادباء أو 
طبقات الأدباء. تحقيق د. س. مرجليوث. ط ۲ (القاهرة: مطبعة هندية. 195 OAT‏ ح ۰۶ 
ص 5١١504‏ وج 5. ص :۱5 - ۱۷. انظر Lad‏ ثبتاً بالبحور الجديدة المبتكرة التي لم تدرس بصورة 
جدية على الإطلاق. في: عبد المنعم خفاجي. فن الشعرء عروض الشعر العربي وقوافیه. ۲ ج (القاهرة: 

الکتة الحمدیة ۹ )١95+‏ ص ككل TV‏ الخ . 

(50) انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب» ص ۲۱۳ TYE‏ و۲۲۱ - ۰۲۲۶ والفصل الرابم: 

ص ۳۹۲ ۳۹۲ وغیرها. 


1۳ 


توجيه مسار الشعر العربي احدیث أما التجارب المنعزلة التى تحدد نفسها بحدود محلية 
فلا پمکن أن تدخل فى نطاق هذا الجلد. ۱ 

آما فى لبنان فان النشاط الشعري كان قد بدأ یفقد آصالته بعد العطاء الکبیر 
الذي مه شعراء الهجر وشعراء لبنان نفسه (حیت كان يسيطر على الساحة فى 
الثلاثينيات والأربعينيات شعراء مثل الأخطل الصغیر. وصلاح لبكي» وأبي شبكة» 
ویوسف غصوب وسعید عقل). ثم إن المدرسة الرمزيةء بزعامة داعیتها الأول سعید 
عقل. كانت لا تزال مرتبطة بالرمزية الفرنسية في القرن التاسع عشر. من دون آن 
تتصل Ls‏ بالثقافة المحيطة بها. في a‏ الأربعينيات كان أبو شبكة قد توفي بي وأصبح 
شعر سعيد عقل مكوّراً وأكثر ارتباطاً بالمنازع الكلاسيكية . 

من ناحية ثانية» استطاعت سوريا في الأربعينيات أن تفخر بائنین من شعراء 
الطليعة ر یتمیزان بالابداع وبشعبية واسعت هما عمر آبو ريشة ونزار قباني (الولود عام 
۳ أما أبو ريش فبالرغم ما في خياله من إشراق وقدرة على التصویر؛ وما 
في لغته من جزالة وعاطفية فإنه كان قد حدد نفسه عموماً بالموضعين الكبيرين اللذين 
كان يطلبهما حمهور القراء (والسامعين) وهما: الحب والوطنية. وقد ضيّق ذلك من 
oy ght JE‏ وحصره ضمن مجموعة ثابتة من القيم الشكلية والمعنوية. إلى حد ما. آما 
نزار قباني وهو ابن تاجر ميسور الحال في دمشق. فقد بدأ مسيرته الشعرية في أواسط 
الأربعينيات ببيان شعري أعلن فيه أن «مسوَّغ الشعر هو ما يمنحه من GAS‏ وقد 
غدت تلك اللذة الشعرية فى قصائده المبكرة قائمة إلى حد كبير على أوصاف حسية 
لجمال المرأة احسدي. وبعض تلك الأوصاف مغرقة في التفاصيل. وبالرغم من 
الصفات الشعرية الكثيرة عند نزار قباني» ومن بينها قدرته الفذة على استخدام المصطلح 
الا جتماعي المعاصر في الشعر » فان حدود الموضوع والموقف في بداية مسيرته الشعرية 
حالت دون قيامه بدور رائد في ثورة شعریه مهمه. 

وقد تككوّن القطر الأردني اخدید من شرق الأردن والقسم الذي بقي من 
فلسطين بآيدي العرب بعد كارثة فلسطين عام ۱۹٤۸‏ . في ale‏ الأربعينيات كان 
لأردن معطلا من الناحية الغنية. فقد كان أفضل شعراء البلدين قد ماتواء كإبراهيم 
طوقان وعبد الرحيم محمود. أو على وشك الموت كمصطفى وهبي التلء وكان 
لشعب في قبضة آشنع خراب ودمار اقتصادي. ول تكن الحذور الفنية والثقافية قوية 
في فلسطين وشرق الأردن سابقاء كما أسلفناء وقد جاءت الكارثة السياسية لتخنق 
أيْ إمكانٍ للتطور الثقافي لسنوات مقبلة. وراح أغلب المثقفين يبحثون عن ملجأ أو 
عمل خارج الحدود. بعد ذلك. في الخمسينيات والستینیات. استطاع كثير من 
لفلسطينيين (حيثما وجدوا أنفسهم) القيام بدور ناشط في خلق شعر طليعي ونقد 
شعري. ولکن في نهاية الا ربعينيات كانت طاقتهم الإبداعية متجمدة. ول يبق في 





Tek 


الضفة الغربية من الأردن سوى صرت شعري مهم واحد. هو صوت فدوى طوقان. 
أخت ابراهیم الصغری (ولدت عام 2۹۷۲ وفدوى فتاة ALS‏ ذات موهبة وخلق 


SH‏ استطاعت خلال ١‏ لسنوات اللاحقة أن تواصل كتابة شعر يتميز بجزالة غير 
متوقعة وصدق عاطفی فى معقل المحافظة فى نابلس. حيث ولدت ونشأت. لكن 


وجهة نظرها لم تكن في ذلك الوقت من الشمولیت ولا دراستها من التمكنء بحيث 
تعینانها على القيام بدور رائد في التغيرات العامة فى الرؤيا والأسلوب التى كانت le‏ 
وشك اخدوت. في الشعر العربي. ۱ ۱ 
ob;‏ أن حدثت ثورة الشعر أخيراً في العراق. كان العراق لقرون عديدة معقل 
لشعر الذي بقيت تقاليده حيّة في مراكز الشيعة والسئّة في البلاد. وقد شهدت le‏ 
لأربعينيات تضاؤل أثر الزهاوي والرصافي. إذ كان شعرهماء وبخاصة شعر 
لزهادي. لا حمل من القوة والحداثة ما AS‏ لترك أثر دائم في الحياة الشعرية في 
لعراق والوطن العربي. وكان العراق في أنناء ذلك قد أنجب شاعرا كبيراً هر 
خواهري الذي عبر بشعره اللاهب عن ثورة الانسان وغلیانه الداخلی . وكان لشعره 
ثر عاطفي كبير في جمهورهء لکنه في آسلوبه ولغته كان یضرب في القدم بحيث 1 
يستطع أن يكون المثال الذي يصبو إليه شعراء pola VI‏ رغم أن السياب ورث عنه 
جزالة في اللفظ وعاطفية في الأسلوب. كما تبعه في الصورة الشعرية والنبرة 
لغاضبة. ثم إن العراقيين. وهم آکبر القرّاء في الوطن OMG a‏ كانوا يفيدون على 
مهل من التجویب والتنظير الذي كان يجري في OVE‏ شعرية أخرى في الوطن 
لعربيء وبخاصة في مصرء ولكن من دون أن يتورّطوا ذ في متاهات اخدل النقدي 
لذي كان يمكن أن يضبّب رؤيتهم الشعريةء ويبني لهم معايير نقدية مغلوطة. 
فبالرغم من حيوية التراث القديم لديم استطاع العراقيون أن يتقبّلوا بحماس أعمال 
لمجددين أمثال ایلیا أبي ماضي. فطبعوا ديوانه الجداول مرّتين في النجف عام ۰۱۹۲۷ 
وهي سنة صدوره. وكانت هذه الغريزة BLM‏ لدم معينهم في إدراك المزايا الشعرية 
حقيقية ودليلهم إلى اختيار ما ينطوي على قيمة فنيّة مبدعة. 
لكن الشعر العربي المعاصر وحده لم يكن كافياً لشعراء الشباب في العراق في 
لأربعينيات. فإذا كانوا يطمحون إلى التجديد الفعا بي فقد كان عليهم استقصاء ميادين 








(1A)‏ تحدت إلى الزلمة عدة ناشرين من بيروت» بینهم بشير الداعوق من دار الطلیعة. وسهيل 
إدريس من دار الآداب (وهو رئيس تحرير de‏ الآداب). وبيج عثمان من دار العلم للملايين. عن الحماس 
العظيم لكتب المؤلفين العراقيين. ويزجي زكي مبارك الذي أقام في بغداد عام ۱۹۳۷ (انظر الفصل الثالث 
من هذا الكتاب ص ۷۰۲ ۲ ۰ ۲۷۱) الثناء للعر اقب بين لوقفهم المتفتح تجاه أعمال الكتاب المصريين والعرب 
الآخرينء ولإقبالهم على القراءت. ولنشاطهم الأدبي العام. 
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غريبة والاطلاع على مصادر جديدة للجرأة المعنوية والفنية. كانت ثمة حاجة لاطلاق 
الداخلية للشعب.». الشعب العربي باجمعه. واتمق أن هذه الميادين الغريبة كانت فى 
الغالب الأقطار الناطقة بالإنكليزية. لذلك أصبح شعراء مثل ت. س. إليوت وليس 
سان جون پیرس هم أصحاب الأثر الأكبر في العراق بعد عام ۰۱۹4۸ حيث كان 
شعراء من منزلة السياب والملائكة والبياتي يتجمعون لتكوين جبهة قوية للثورة الشعرية 
التي أطلقوها. وكان أغلبهم قد درس في SUS‏ جامعة بغداد. حيث اطلعوا على 
الآداب الأجنبية. في لغاتما الأصلية أو في الترجمات. وقد دفعتهم سليقة شعرية 
حقيفية إلى التعرّف على الشعراء الأكثر حيوية فى العالم الحديث. مثل ت. س. 
إليوت. وإيدث ستويل. ویبتس. وأودن. وعزرا پاوند. إضافة إلى بعض شعراء 
الاشتراكية مثل بابلو نيروداء وناظم حکمت. وفيديريكو غارسيا لوركاء وإيلوار. 
وآراغون وغیرهم. فأقبلوا على قراءة أعمالهم بنهم شديد. ولا يمكن التقليل من Al‏ 
هذه العرفة. لأنها آوضحت لهم امکان التغییر. كما أنها قدمت لهم الأمثلة 
الضرورية. لقد بزغت الحركة اخديدة من الشعر الحر استجابة لحاجة حقيقية نبعت من 


طبيعة الفن نفسه: الحاجة إلى التجديد والتغيير. وكان هؤلاء الشعراء في الواقع 


يعملون على مستويين اثنين: الأول واع. يدرك إلى حد ماء الاهمية الحيوية للحركة. 
والثاني غريزي. يدفعه حدس فني لم يدرك أول الأمر أبعاد التجربة. وهذا يفسر 
سذاجة الأفكار الأولى عن التجربة لدى مقارنتها مع العمق والتفصيل في المحاولات 
الشعراء في جميع أنحاء الوطن العربي يبرهن على أن الشعر العربي في نهاية 
الأربعينيات. وبعد سئوات من التجريب والتطلع. كان مستعدا لتغيير حقيقي ۰ Y‏ 
ينتظر سوى لمسة من موهبة شعرية أصيلة لتخرجه إلى الوجود. 
ثانيا: اتساع مجال الحركة : 
النظرية والتطبیق الشکل والمحتوى 

۱ رآینا كيف أن الحرية في الشعر الحر تنبع من أن الشاعر غير مرتبط سلفا بقانون 
ينظم التفعیلات في بيت من الشعر. ففى قصيدة جبدة من الشعر ا حر eel‏ بعبارة 
لاسيل آبر كر ومبى (Abercrombie)‏ «شعور بحر کة تتسع باستمر ار »۳۹۱ وتتصاعد نحو 


Lascelles Abercrombie, Poetry: lis Music and Meaning (London: Oxford University )59( 


Press, 1932). p. 15. 


ve 


روة. ودليل الشاعر الوحيد في ذلك إحساسه الغني اخاص بالإيقاع والموسيقى. 
حاحة عتوى القصيدة ال شکل م۲۰ يتناسق معها. 

وردت أول الأفكار عن حركة الشعر الحر فى مقدمة نازك الملائكة لديوانها 
شظايا ورماد. «الأسلوب اخدید فى ترتيب التفعيلات الخليلية يحرر الشاعر من ألوف 
القيود». هذا ما قالته الشاعرة ثم راحت تفسّر لاذا ترى أن هذا النظام احدید أفضل 
من نظام الشطرين. وهي تری سبب ذلك أن الاضطرار إلى ملء الأوزان المفروضة 
سلفا في نظام الشطرين يؤدي إلى الحشو والإطناب. لكن الشكل الحديد يتجئب ذلك 


فیسمح للشاعر Ob‏ يتوقف عندما ينتهي معناه. فيؤدي ذلك إلى درجة أكبر من التركيز 
(V1)‏ 
Ng‏ ۰ 


oad 


ko 


كان هذا التفسير يبدو بارعا ومناسياً فی ذلك الز من . و يتجرد لتحديه أحد 


al =|‏ زائف لكثير من القصائد القديمة الكبرى التي کت بنظام الشطرین . ولا يمكن 
القول إن نازك اللائكة كانت ترمى إلى ذلك. ولكن شباها وقلة خبرتها فى ذلك 
الوقت. إضافة إلى جذة الحركة. جعلتها غير قادرة فى ذلك الحين على التوضّل إلى 
وعى حقيقى بما یکمن وراء الحركة من أسباب فنية أشد عمقاً. وكان يشاركها فى 
را کتاب OM ag ST‏ ريما أدركوا بعل bine‏ عندما ظهر طوفان من القصائد 
الرديثة الهائمة التی كتبت بأسلوب الشعر الحرء أن الحشو والإطناب لا تؤدي إليهما 
الكتابة في شكل معین. بل سببهما الشعر الرديء. إننا لا نرى في العادة ميلا كبيراً 
إلى الإطناب فى نظام الشطرين لدى شاعر کبیر ۰۳ لأنه سيختار بسليقته الوحدة 


(۷۰) الشکل لا الأوزان. لقد وضعت بحوث مسهبة لوصف الأرزان منذ زمن بعيد باعتبار أن لكل 
منها موضوعاً معینا. انظر: الطیب. الرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها. ج ۰۱ ص ۷۷ - SAL‏ 


ویبدی الطیب العدبد من النقاط العقولت. غير أن الممارسة تظهر لنا أن الشعراء یکتبون على أي Soe‏ 
تختارونه لسبب أو لاخر. وقد شاعت بحور وارزان معينة في فترات محددة. مثل «الکامل" في أوائل 


الخمسينيات. و"الخبب» وال جزا من آواسط الخمسينيات حتی الوقت الحاضر. وقد کتبت ذه الاوزان 
قصاند من شتی الانواع. وهناك أسباب فنية آخری لاختبار الاوزان. حول هذا الأمرء انظر : أحمد نصیف 
الجنابي. «موسیقی الشعر. هل لها صلة بموضوعات الشعر وأغراضه؟.» الأقلام (کانون الثان/ بنایر 
۶4 ص ۱۲۵ - APY‏ 


(۷۱) اللاتکت دیوان نازك الملائكة. ص ۱۱ VOL‏ 
(۷۲) انظر کتابات احسان عباس المكرة فى : الثقافة (۱۰ تشرین الثاني/ نوفمسر ۰۱۹۵۲ ص ۰۱۰ 
وجبرا ایراهيم جبراء فی: الآداب السنة ۰۳ العدد ۱ (کانون الثاني/ ينابر ۰0۱۹۵۵ ص ۱ وآخرین. 


(۷۳) من الناسب في هذا التام الاستشهاد بما يقوله باورا في معرض سنافشت. المفهوم الكلاسيکي 
للشكا : ltl‏ احقيقة تماما م بعتشد آن الفهرم الكلاسيكى لکل دن القافية ورست الشعر المنظوم يلزم 
وله باي 
.P. 21.‏ 
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يقول مأ يريد قوله‎ ob الشاعر‎ 


. ۱ شکل‎ 
C. M. Bowra, The Creative Experiment (London: Macmillan, 1949) 


«۷ 


المناسبة التي يتناسق طولها مع المحتوى 


من الواضح» منذ البداية» أن أفضل أمثلة الشعر الحر كانت تتقدّم على 
النظريات التي كانت تحاول تفسيرها وتسويغهاء OY‏ حاجة الشعر في ذلك الزمن 
كانت تدفع إليها. ویقدم نجاح تلك القصائد نقیضاً طريفاً لبعض حاولات التجدید 
السابقة غير الناجحة التي كانت تقوم على النظريات الحديثة في الفنء النقولة عن 
الغرب بشكل واع. إن شعراء حركة الشعر الحر لم يكونوا يدركون آول الأمر أهمية 
تجارهم. ولم تظهر إلا بعد حين محاولات تفسير فنية واجتماعية ونفسية لها. وفي عام 
6 نجد السياب الذي لم يكن يعنى كثيرا بالنقد. يكتب تعليقا قصيرا على الشعر 
الحر يقول فيه إن الشعر اخر ليس ظاهرة عروضية وحسب بل هو بناء فني جديد 
يجسّد موقفاً واقعياً جديدأء جاء ليحطم الميوعة الرومانسية والصرامة الكلاسيكية 
والشعر الخطابي وأدب الأبراج OPEL‏ وفي العام نفسه يسأل كاتب عراقي آخر: 


)۷٤(‏ هذه تجربة قد لا يدركها الا الشعراء. فطاقة الشاعر الإبداعية تتناغم بشكل رهيف غير وع مع 
طول الشطر المقرر الذي لا ینفصل عن إيقاعه. وهو إذ يلف تقوم الكلمات عادة بترتيب نفسها لتلائم 
قياس الوزن من دون أن تتخطى المعنى. ويصدق هذا الوصف على الشكل القطعی كذلك. ولكن في 
القطم المعمّد ثمة قدراً أكبر من الاصطناع والوعي بالحدود وتغيّر الأطوال والقوافي. أما في شكل 
الشطرین. وهو الشكل الذي استقام عليه منذ age‏ طویل. أفضل الشعر العري. فان انتظام الوحدات 
الوزنية وتكافؤها قد أوغل في أعماق اللاوعي في الطاقة الإبداعية عند أجيال من الشعراء حتى أصبح أشبه 
بالغريزة. ولعل عملية الإبداع في وزن الشطرين تختلف إلى حد ما عن سواها. فالشاعر الحيّد ینْظم عادة 
من دون كبير وعي بالحدود الوزنية في هذا الشكل. يتضح ذلك بصورة جلية في قول الجاحظ: «أفضل 
الشعر تنسجم عناصره وتسلس ألفاظه. وعندها تعرف أنه تلم عا بل نحو حسن. وسكب فى إهاب موحد. 
ويروح يجري على اللسان جري الطلاء. ورد في: ابن رشيق القيرواني العمدة : في poe‏ الشعر وآدابه 
ونقده. ج .١‏ ص ۲۵۰ - ۲۵۷ (رغم أن أفضل الشعراء قد يلجأون إلى نوع من الحشو أحيانا). فقد كانت 
مسألة الحشو والإيجاز موضع اهتمام العديد من العلماء القدامى . انظر على سبيل الثال: ابن رشيق 
القیروانی. الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۲۵۰ - ۰۲۵۹۷ في حديثه عن GLEY‏ والاختصار في الشعر. وانظر 
Lai‏ فصله المتع عن الحشو الذي يرى أن الشعراء إنما يلجأون إليه للحفاظ على سلامة الوزن في البیت 
(ج ۰۲ ص ۹٩‏ - ۰0۷۲ وانظر في ص 7١‏ تعليقه على المتنبي. ثم عرضه الكلمات التي تستخدم ركائز في 
الشعر. ويمكن الناقد الحديث أن يبين أن هذه الكلمات نفسها ما زالت تستخدم على سبيل الحشو في 
الشعر الخرء بل يمكن اضافة الکثیر من الکلمات إلى قائمة الحشو القديمة. ۱ 

وثمة مسألة ثانية ذات آهمية کبری وهي أن جميع التراکیب الوزنية مهما كان نوعها حدودة پیجورها 
الخاصة. وفى الشعر الحر قد يجد الشاعر ر أنه ليس حرا إلى الدرجة التي يظن. ولا هو بقادر على إنباء 
السطر حيث یشاء. لأن عليه الالتزام بمتطلبات البحر. وبالطبع فان الشعر الحرء مع مرور السنین. استطاع 
أن يمد عدة مسارب جديدة لحرية الوزن ليست في متناو ول نظام الشطرين. وسنعرض لذلك عما قريب. 
والذي كان على النقاد قوله إن الشعر الحر يسمح بحرية أكبر في المناورات الوزنية إلا إنه وسبلة للتخلص 
من شكل الشطرين الذي يستدعي الحشو والتصتم . 

(۷۵) السیاب: «تعليقان.) ص 14. 


«آلیس من حق المضامين الجديدة في الأدب أن تفتش عن أشكالٍ جديدة؟' مؤكداً 
بذلك العلاقة الوطيدة بين الشكل والحتوی» إضافة إلى الإيحاء Ob‏ الشكل الجديد جاء 
نتيجة للمحتوى الجديد في الشعرء وهو قول ليس صحيحاً تماماً كما سبق ایضاحه 
لأن القصائد الأولى من الشعر الحر كانت تقليدية المحتوى. غير أن هذا الكاتب يومى 
Lal‏ إلى وجود سبب تقني لهذه الحركة عندما يقول ob‏ هذا الشكل لم يُقصد لذاته بل 
لإنقاذ الشعر العربي من غنائيته وقوافيه الرتيبة. في هذه الملاحظة يتضح الربط بين 
الشعر الحر والواقعية المحدثة. 

«لقد احتضنت الواقعية الحديثة الظافرة فى العراق هذه الطريقة لملاءمتها لأدب 
vel‏ للأدب الذي يعتبر كيان الشعب العربي الاجتماعي غير معقول وغير 
عادل... للأدب الذي يغترف موضوعاته من دنيا الحياة والواقع؛ بحيث أصبح 
التخفي وراء القافية والأسلوب والتزويق والنوازع الفردية دلالة على انعدام الثقافة 
الموضوعية عند الشاعر). 

عندما كان هؤلاء الكتاب يكتبون عام ١954‏ كانت تجربة الشعر الحر قد 
تطورت إلى حركة قوية. وكانت تفسيرات نازك اللائكة لهذه الحركة تتطوّر كذلك؛ 
لكن المرء كان يستطيع أن يلمس بعض التناقضات في کتایبا قضايا الشعر العاصر 
)١195(‏ وهو مجموعة مقالات نشرت أغلبها في الخمسينيات ثم جمعتها مع بعض 
التصويبات. إننا نجد لدا مثلا فكرة صحيحة ob‏ الشعر الحر ظاهرة cone‏ 
لكنها تناقض ذلك في فصل ST‏ وتقول إن وراء الحركة أسباباً نفسية واجتماعية“ . 
وكان يمكن تجتب هذا التناقض لو أنها حاولت الربط بين السببين. فالحقيقة أن 
السببين ليسا متناقضين بالضرورة: فالشعر الحر بدأ في الأساس تجريباً في الشکل 
لكنه في الخمسينيات وجد تقبّلاً لأسباب نفسية واجتماعية. كان الدافع في be‏ 
الأربعينيات نحو التغيير والتجدید» وهو دافع دائم الوجود في كل فن حي» قد بلغ 
بالشعر العربي نقطة غدا فيها ذلك التغيير ضرورياً. وكان شعراء الجيل الحديد يختلفون 
جذرياً عن شعراء الحيل السابق. فقد كانت ثقافتهم أوسع وأكثر حدائة. وبفضل ما 
حله الجيل السابق من ثقافة رومانسية ورمزیة» استطاع الجيل اللاحق استيعاب شعراء 
الحداثة في أوروبا. فبدل دراسة شعراء الرومانسية والرمزية في القرن التاسع عشر 
توجّه الجيل الجديد إلى دراسة ake‏ التجارب الشعرية فى القرن العشرين واستوعبوها 


(VDD‏ جواد. «حول الشعر الحر. .۰ ص 1٩‏ والهامش. 
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- ۳۵ انظر : نازك اللاتکت «الجذور الاجتماعية لحركة الشعر الحر»» في: الصدر نفسه» ص‎ (vA) 
LEA 


۹ 


إلى حد ما. وعلاوة على ذلك. فقد عرفوا عن CES‏ مرارة تجربة مأساوية مدمرة 
كشفت عن عقم غير محتمل ولا مسوغ له في الأمة. وقد استطاعوا مواجهة المشكلة 
بكثير مرا من الواقعية eae‏ وأعادوا وصف الموقف بعبارات حديثة. والواقع أن ذلك 
الجيل من الشعراء كان من | ول من قاسى كثيراً من الوضع الذي ساد بعد عام .٠۹٤۸‏ 
ولم ينج أحد من الشعراء البارزين من عقابيل تلك الكارثة. أما أولئك الذين أبدوا 
عدم اكتراث شعري (واجتماعي) تجاه ذلك الوضع الإنساني في أول الامر فإنهم 
سرعان ما id‏ عن موقفهم إلى آخر أكثر التزاماً. 

كان الشكل القائم قد «استنفد إمكانات مصطلحه الشعري» حسبما قد يقول 


va)‏ وإذ نجد تجارب الرومانسية والرمزية التى استخدمت نظام 


“Ps‏ . باورا 

الشطرين قد برعنت على ما فى هذا الشکل من طواعية ومرونة بالفت وأدخلت فيه 
كلمات «دارجة» ذات علائق عاطفية منبثقة من التجربة المعاصرة» إلا أن هذا الشكل. 
رغم ذلك» كان لا يزال مشبعاً بتراث عصور من الغنائية التقليدية. لقد كانت المناحى 
الأساوية الكئيبة ذ فى الفترة التي أعقبت HAE‏ فلسطين فى حاجة إل کل يخلو م 
جميع العلائق العاطفية التي قد تحول دون خلق قصائد تلائم الواضیع والمواقف 
الجديدة. ولا شك أن الفن يحتاج إلى أن يغيّر شكله العبر بين حين واخر لكي يجدد 
ولم يكن من بين شعراء الشطرين في الخمسينيات إلا قلة نادرة استطاعت أن 
تتجتب الأسلوب واللهجة والإشارات العاطفية والتوكيد الخاص الذي ميّر شعر من 
سبقهم. سواء من شعراء الكلاسيكية المحدثة أو الرومانسية أو الرمزية» وبخاصة 
بسبب استخدامهم مصطلحا أكثر معاصرة. فقد كان شعرهم. كما يقول باورا أيضاً 
عالية... تمنح من خلالها لذة OE‏ نوعاً من اللذة لم تبد ملائمة للعصر 
الحاضر. 


في مقال کتبثه نازك الملائكة عام ۳۱۹۵۸ تتحدث عن رفض جيل ال رواد من 
الشّان لما تدعوه بالنمط الرتیب" "+ وعن تطلعهم إلى الاستقلال في اختیار الشکل 
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(۸۱) الملاتكة. «الحذور الاجتماعية لحركة الشعر اخر". 

(AY)‏ كان نظام الشطرين موضع هجوم في الخمسيئيات بتهمة *اثر تابةا . لکن الى ab,‏ التي يمكن 


أحياناً أن تميّر شعر القافية الواحدة هي صفة شعراء بعينهم أكثر منها صفة شكل شعري بعينه. فالقافية 


والشکل النتظم عرفتها لغات عديدة (فغى الانکليزية توجد المزدوجة البطولية (Heroic Couplet)‏ فى شعر 
وفي الفرنسية يوجد الوزن الاسکندري فى الفترة نفسها). لکن استعمال 


الشاعر لهما هو الذي یقرر قدرتیما على الإثارة الانعاش أو على بعت ال تابة والملل. ورغم أن هذا الشكل = 


القرنين السابع عشر والثامن عشر. 


۰ 


الذي يريدون. وعن موقف جديد من الحياة أكثر واقعية» وعن تفضيلهم المحتوى 
على الشکل . وکان ثمة شعراء ونقاد اخرون يحاولون تقويم التجربة الحديدة. ٠‏ ففي 
شتاء ۱۹۰۷ أصدر یوسف الخال (۱۹۱۸ - )۱۹۸١‏ مجلة Les‏ للشعر فى 
بیروت؛ بعنوان شعر. وفي السنة نفسها ألقى الخال حاضرة آشار فیها إلى الشعر 


(AE 2 OA, 1 


الحديد باسم (الشعر اخدیث» ۰ وهي تسمية حلت حل تسمية (الشع لسعر الحر» 


اهمه الكثيرون بالاعتماد على الموسيقى الخارجية وحدها (انظر على سبيل المثال: على أحمد سعيد [آدونس]: 
«حاولة فى تعريف الشعر احدیث.» شعر. السنة ۰۳ العدد ۱۱ (صيف 1404( ص ۰۸۳ فإنه يستمد 
حياته نفسها من قدرته على السماح للشاعر ob‏ يحمل ذلك الشكل دفقات من العاطفة يمكن أن تبعث فيه 
إثارة رثابة هي أبعد ما يكون عن الرتابة. لمناقشة تلاعب شوقي بنظام شطري البيت» انظر الفصل الثاني من 
هذا الكتاب. ص ۷۷ - ۷۸. انظر أيضاً: سلمى الخضراء الجيوسي. «الشعر العربي المعاصر: تطوره 
ومستقبله.» dle‏ الفكر (الکویت). السنة ۰۶ العدد ۲ (تموز/ يوليو ۰6۱۹۷۳ هامش ۳۲۹. 

١١ حول هذه المحاضرة «مستقبل الشعر في لبنان»۰ انظر: محاضرات الندوة اللبنانية. الجلد‎ (AN) 
۲ (أيار/ مايو ۰0۱۹۵۷ ص ۳۹۷ - ۰۳۸6 وانظر ملخصاً لهذه المحاضرة فى: شعرء السنة ۰۱ العدد‎ 
1 .)۱۹5۷ (نيسان/ ابريل‎ 

(۸۶) ثمة تسميات أخرى لهذا الشعر. فقد استعمل محمد النويهي اسم «الشعر اخدید» وجعل منه 
عنوانا لكتابه قضية الشعر الجديد ولكنه في اية الكتاب يقترح على الشعراء والنقاد إطلاق تسمية "الشعر 
المنطلق» بديلاً من «الشعر الحر»» وهو الاسم الذي أطلقته نازك الملائكة. وهو لا يناقش تسمية «الشعر 
الحديث» على رغم Lal‏ كانت شائعة لعدد من السنوات بين نماد وشعراء معروفين. والواقع أن تسمية الخال 
تصدر عن الاستعمال القديم عندما قسم العباسيون شعراءهم إلى «محدثين» (أو «مولدین!) وامتقدمین. 
انظر: يوسف الخال قضايا الشعر العاصر . لنازك الملائكة.» شعر: السنة 3. العدد ۲۶ (خريف 
۲۳ ص ۰.۱16۰ 

وأقرب تسمية إلى ذلك هي «الشعر الستحدث» التي استعملها الابباري . وترد عبارة «الشعر اخدید» 
كذلك عند زكي نجیب محمود وعز الدين |سماعیل. بینما یدعوه عز الدين الأمين باسم «شعر التفعيلة». 
حول الأبياري. انظر : الحلة (القاهرة) العدد ۸۱ (آیلول/ سبتمبر ۰۱۹5۳ ص ۲۷+ حول زکی نجیب 
حمود. انظر : الحلة. العدد OV‏ (تشرین الأول/ أكتوبر ۰0۱۹1۱ ص ۲۸+ حول عز الدین اسماعیل: 
انظر: اسماعیل. الشعر العربي العاصر : قضایاه وظواهره الفنية والعنويق ص 1۲ وغیرها. وحول 
ع. الأمين. انظر: عز الدين الامین. نظرية الفن التجدد (القاهرة : 4۶ ص ۱۵ وغیرها. ولکن إذ 


كانت تسمية «الشعر المنطلق») عند النوم بى أفضل من (الشعر ر الحر» لما توحى به هذه التسمية من حرية 
مطلقة. اا تبقى مرا با کل وتشمل تسمية الخال» > مثل تسمية العباسيين» التغییرات في الشكل 
والحتوی 1 . كان البحث عن «الحداثة) و«المعاصرة» يشكا ل هوساً في الخمسينيات لدى شعراء الطليعة 


ونقادهاء وبخاصة | ولنك الذین کانوا يساهمون في de‏ شعر + لذلك يبدو أن هذه التسمية كانت تستجیب 
لهدفهم. غير أن شيعا من الفموض ينتاب هذه التسمية ان ما هو حديث اليوم لن يبقى SHS‏ إنما نا 
حدث هو أن هذه التسمية استطاعت أن تظل مرتبطة ذه الحركة الشاملة التى بدأت فى الخمسينيات» مثلما 
انحصرت تسمية «المحدثين" بالمجددين العباسيين» إلا أن كلمة «الحديث» هذه التى ارتبطت بحركة التغيير 
الحيوي في شعر الرواد وكانت مدرسة واضحة العا تطوّرت فى نهاية السبعينيات فتحوّلت إلى احداثة» 
واحدائي1 وقامت لها دعوة هاتلة افتتن مها الشعراء والنقاد من دون أن يتمثل أغلبهم حقيقة معنى الحداثة 
وتقنياتها ورژیاها+ وعلى الاخص رویاها. كما سيجيء في فصل لاحق. 


WS 


بالنسبة إلى كثير من الناس عند الحديث عن هذه الحركة. 


ols‏ شیوع هذه التسمية احذیدة يشير إلى بلوع اندماج كامل بين الشكل 
والمضمون. والواقع أن المحاو ل التي م تقتصر على یدید شکل الشعر وینیته ۰ بل 
a as‏ ولغته. كانت موضع سعي وا وغريزي معا J‏ 
اا any‏ 


ترى ما هو هذا «الشعر الحديث» فى sh‏ يوسف الخال؟ كان أول ما قام به 
مهاجمة ما كتب من شعر في الخمسينيات“ . فقد كان يرى أن الشعراء استمروا في 
كتابة قصيدة تقوم على وحدة البيت من دون وحدة القصيدة کلها. تماما كما كان الامر 
في الشعر القديم» وما زالوا محافظين كذلك على الأغراض والمواضيع نفسها عند 
الشعراء القدامى. وما زالت نظرتهم للأمور واتجربتهم لکوت في wl‏ تنبع من 
«عقلية اجنرارية عتيقة». وهذا يبرهن. كما یری الخالء على أن الحياة بالنسبة إلى 
موه الشعراء لم تتجدد إلا Te‏ يقول: : وما دام العقل في لبنان غارقاً بعد 
فى الرومانسية والانطوائية والباطنیف خائفاً واجفا من جابية نفسه واتخاذ قراره الحاسم 
في ما كان وما هو عليه وما ينبغي أن يكون. .. فمن العبث الادعاء بأن له شعراً 
حدیثاً بالقياس إلى تراثه الشعري OM a‏ 


هذا هجوم غير رفيق لا يأخذ في الاعتبار أن التجارب نفسها التي ينتقص 
منها. كالرمزية في لبنان» كانت قد أتت في وقتها الناسب. وتقع في اللب من 


التجربة الحديثة . 


إن مسار لتطور المستمر في الشعر العربي في القرن العشرين؛ كما تابعناء في 
هذا الکتاب = احالا موضع اهتمام نقاد الخمسينيات الذين كتبوا عن الشی . 


هذا ا موقتف یتس مع روح ح الفترة الحديدة اني يز ت بر فض حاد د للتجارب السابقة فی 
الحديث» بل كان يدعو ال مفهوم yd‏ وكجميع الدعاة إلى المفاهيم الغنية الحديدة 


(أو المذاهب السياسية الحديدة) كان يبدأ غريز يا بتحطيم المغاهيم , والقاییس ر القائمت 


(AS)‏ قدم هذه المحاضرة فى «الندوة اللبنانية» في بيروت. وكانت مخصصة للشعر «اللبناني». لكن 
تحليله شمل الإنتاج الشعري في الوطن العربي جميعا. وقد عاد في ale‏ شعر يتناو ل بالنقد الشعر ر العربي 
عموما. 

(485) محاضرة يوسف الخال فى: محاضرات الندوة اللبنانية. المجلد ١١‏ (آپار/ مایو ۰۱۹5۷ 
ص ۳۷۲. 


WY 


ليحول بينها وبين فرض معارضتها المحتومة على المذهب OM atl‏ 

ولكنه كان على حق إذ يقول إن الشعر في زمانه لم يكن «حديثا» بالمقارنة مع 
الشعر العالمى المعاصر. فبعض الشعراء كما يقول. كسعيد عقل مثلا. كانوا يعيشون 
جسدياً في حقبة من الزمن وروحياً وفکریا في حقبة آخری. لذلك لم يكونوا أحياء 
على الإطلاق. فروح العصر يجب أن تنعكس في الشعر الحديث. كما إن على الشاعر 


العربي الحديث أن يساهم مع الشعراء cp!‏ فى العالم فى مسؤولية اخضارة 
الحديثة . 


لكن أفضل ما فى هذه المحاضرة المهمة هى المواصفات التى أعطاها للشعر 
«الطليعي التجريبي» الذي يجب أن يقوم على الأسس التالية : 


آولا: التعبير عن التجربة الحياتية على حقيقتها كما يعيها الشاعر بجميع كيانه - 
أي بعقله وقلبه م“ . 


ثانياً: استخدام الصورة الحية - من وصفية أو ذهنية - حيث استخدم الشاعر 
القديم التشبیه. والاستعارة» والتجريد اللفظي. والفذلكة البيانية. فليس لدى الشاعر 
كالصور القائمة في التاريخ أو في الحياة وما يتبعها من تداع نفسي يتحدى النطق 
ويحطم القوالب التقليدية . 


We‏ إبدال التعابير والفردات القديمة التى استنزفت حيويتها بتعابير ومفردات 
حدیده مستمده من صمیم التجر بة ومن حيأة الشعب . 


رابعا : تطوير الایقاع الشعري العربي وصقله في ضوء الضامین الجديدة» فليس 
للأوزان التقليدية أي قداسة. 


خامساً: الاعتماد في بناء القصيدة على وحدة التجربة والجو العاطفي العام لا 
على التتابع العقلي والتسلسل المنطقي. 


سادساً: الإنسان ‏ فى all‏ وفرحه» خطيئته وتوبته» حريته وعبوديته. حقارته 


(۸۷) بالنسبة إلى مفهوم العنف الايديولوجي. فان المؤلفة مدينة بالشكر للبحث الرائع الذي قدمه 
ندیم البيطار حول العنف في الثورة في : ندیم البیطار الايديولوجية الانقلابية (بيروت: المؤسسة الأهلية 
للطباعة والنشر. .)١954‏ وبخاصة ص ۷۲۰. 

(AA)‏ يذكرنا هذا القول بكلام باورا في وصف «الحقيقة» في الشعر الأوروبي الحديث: «الحقيقة التي 
يريدون [الشعراء المحدثون] ليست الحقيقة المحض أو الحقيقة العادیة. ولا هی محض تجتب الزيف. بل كل 
الحقيقة بأكمل ما تحمله الكلمة من معنی. الحقيقة كما يروما بطباتعهم lee‏ عندما تكون أفهامهم 
وحساسياتیم وعواطفهم متبقَظةا . .6 Bowra. The Creative Experiment, Pp.‏ 


VY 


وعظمته. حیانه وموته - هو الموضوع الأول والأخير. كل تجربة لا يتوسطها الانسان 
هي تجربة سخيفة مصطنعة لا يأبه لها الشعر الخالد العظیم OM‏ 

سابعاً: وعی التراث الروحی - العقل العربي. وفهمه على حقيقته واعلان هذه 
ال حقيقة وتقویمها كما هي من دون ما خوف آو مسايرة أو تردد. 

امناً: الغوص إلى أعماق التراث الروحي - العقلي الأوروبي» وفهمه وكونه. 
والتفاعل ری( 

تاسعاً: الافادة من التجارب الشعرية التی حققها آدباء العام . فعل الشاعر 
اللبناني الحديث ألا يقع في خطر الانكماشية كما وقع الشعراء العرب قديماً بالنسبة إلى 
الأدب الاغریقی OY‏ 

عاشراً: الامتزاح بروح الشعب لا بالطبيعة. فالشعب مورد حياة لا تتضب. آما 
الطبيعة فحالة آنية زائلة. 

وفى سنة ۱۹۵۹ كتب شاعر آخر مشدداً على عنصر الرؤيا فى الشعر. فالشعر 
الحديث رؤيا عند أدونيس (الولود عام ۱۹۲۹) - تخیر في نظام CLAY)‏ ثورة ضد 
الأشكال التقليدية والنظام الشعري» ورفض لواقف الشعر القديم والأساليب التي 
استنفدت أغراضها. فوظيفة الشعر هی أن يرى ما تمنعنا الألفة والعادة من رژیتی أن 
يكتشف العلائق الخفية» وأن يستعمل لغة ومجموعة من المشاعر والتداعيات الملائمة 
للتعبير عن ذلك كله. ویقول؛ مشيراً إلى قول بودلی ان الشعر الحديث يجب أن 
همل الحدث. لأنه يتعامل مع ظواهر أكثر ثباتاً - فهو متوجه نحو المستقبل. ولأنه 
همل الحدث فانه لا يعود واقعياً. OY‏ الواقعية تقرّبه من النثر العادي بإرغامه على 
استخدام الألفاظ في سياقها المألوف. الشعر الواقعي يتعامل مع أفكار ومشاعر معروفة 


(۸۹) يذكرنا هذا بأفكار ميخائيل نعيمة الأولى في الغربال وقد سبقت الإشارة إليها في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب. ص ۱۵۷ - ۱۵۸. 

)+4( النقطة السابعة هنا تبعث على التوخس. إذ توحی بوجود قدر کبیر le‏ يجب رفضه فى التراث 
الثقافى العري» مما بتطلب شجاعة وجرأة. من ناحية ثانية تشير النقطة الثامنة ال إيثاره التجارب الثقافية 
الأوروبية. وقد رسخت السنوات اللاحقة هذا الوقف عند الخال وكذلك عند «حماعة ale‏ شعر» ها ألحق 


كثيراً من الضرر بمجلة نفيسة. والواقع أن الجماعة لم يكن لها معرفة عميقة بالتراث القديم. وربما كان 
أحد أسباب هذا الموقف عزوف غريزي عن عنصر التكرار في الأدب العربي المعاصر الذي كان يقوم على 
أسس تقليدية ذات سيطرة قوية على أذهان الأغلبيةء ولكن «جماعة مجلة Gad‏ ذهبوا إلى آبعاد كبيرة فى 
رفضهم ول يدعموا موقفهم بأدلة دامغة. غير أن تلك الهجمات ساعدت في خلخلة التستك غير المعقول 
بالمكرّرات الثقافية المستهلكة التي بقيت قائمة على رغم ذلك إلا أنها في الوقت نفسه أوجدت شعورا 
باللاإنجاز عند المثقف العربي الحديث. 

(40) لبس لهذا القول آي داع لانه لم يكن هناك أي نجنب للتجربة الشعرية الغربية منذ زمن 
طويل. 
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(GL‏ وتصبح وظيفته جميعها هي التعبير عن ذلك عن طريق التركيبات الإيقاعية. 
بينما جوهر الشعر الحديث يقوم على النقيض من القيم الواقعية. فلكي يكون الشعر 
حدیغا بالفعل. ٠‏ يجب أن يكون هدفه القصيدة ذاتهاء لا أي فكرة أو مشكلة 
خار ج . 

غير أن هذه كانت محاولة للبرهنة على فرضية غير منطقية عن طریق تسلسل 
منطقي في التفكير. فإذا كان الشعر الحديث ضد الانشغال بالأحداث فإن ذلك لا 
يستتبع القول بأنه غير واقعي. كما إن الرؤيا الواقعية لا تقوم على الأحداث وحدها. 
وكذلك الحدث نفسه ليس بالضرورة شيئاً ضد الشعر . فقي زمن الأحداث الكبرى 
التي غيّرت حدود أوطان برمتها واقتلعت الملايين وشرّدتهمء يُترجم الحدث فوراً إلى 
جميع آنواع التجربة. من اليتافيزيقية التي يبدو أن أدونيس يفضلهاء إلى التجربة 
الحماعية والشخصية. هذه التجربة ليست منوّعة وحسبء بل ابا قد تكون غير 
متوقعة كذلك. وليس من الضروري أن تكون الاستجابات لها نابعة من أفكار أ 
عواطف مسبقة . ففي شعر آدونیس نفسه ‏ لا يعيش الشاعر في فراع oY‏ قسماً 
کبیرا من ذلك الشعر یقوم على تجربة حقيقية جدأ كثير منها منبثق من الأحداث. 
والواقع أن قدرة الشاعر الحديث على أن يضفي مذاقا فردياً وجدیدا على معنی التجربة 
الجماعية الحقيقية هو الذي يعطي وزنا للتجارب الشعرية الحديدة. فلو استطاع المرء أن 
يوافق أدونيس على حاجة الشعر إلى معالجة جديدة تماماء فإنه لا يوافقه على مفهوم 
الواقعية لديه على آنها ضد الشعر. 

ولأجل أن يكون الشعر عظيماًء يضيف أدونيس. يجب أن نستطيع أن نلمح من 
خلاله رؤيا GU‏ وهو قول لا يخلو من صدق. لكن الناقد في أي عصر يجب ألا 
out‏ نفسه بالشعر العظيم code y‏ فيهمل تجارب كثيرة جيّدة. جذابة» ممتعة. ذات 
قيمة فنية من دون أن تكون عظيمة. غير أن أدونيس على حق إذ يرفض تدخل الشعر 
الباش ر في نشر مذهب أو في سبيل الإصلاح . «ليس الأثر الشعري انعكاساً بل فتح. 
ولیس الشعر رسماً بل OGL‏ وهو على حق كذلك إذ یقول إن الاستجابة 
العاطفية للشعر يجب أن تکون شخصية وجماعية. فردية وكونية» رغم أن الرء ما زال 
بحس أنه إنما يتحدث عن الشعر العظیم وحده. 

أما عن الشكل الشعري فينادي أدونيس بحرية أكبر فیه. ON‏ الشعر الحديث 
باعتباره رؤيا وكشفاًء غامضٌء متردد. لامنطقي. ولا تنبع الموسيقى في الشعر 
الحديث من تناغم بين أجزاء خارجية ومقاييس شکلة. ٠‏ بل تنيع من تنام داخلي 


(؟4) أدونيس. «محاولة فى تعريف الشعر اخدیث.» ص 9لا - .٩١‏ 


۸۱ المصدر نشسه » ص‎ (AT) 
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حركي هو أكثر من أن يكون oe‏ قياس وراء التناغم الشكلي الحسابي» تناغم حركي 
داخل هو جوهر الموسيقى فى الشعر. هذاء کذلك» إنكار ميزة بإثبات ضدهاء إذ مما 
يفقر الشعر أن نرفض جميع التجارب التي تستغلّ الإمكانات الموسيقية في الوزن 
والقافية. فالذي Ga‏ إليه الشعر الحديث هو التأكيد على أن الموسيقى الخارجية ليست 
جوهرية في القصيدة إذا أحسٌ الشاعر أن تجربته تتطلب إخراس العنصر الموسيقي في 
القصيدة. فهو يبحث عن الحرية التي تمكنه من المناورة بالقصيدة ة على أي مستوى يريد 
من طبقة الصوت أو من الانسياب أو الإيقاع أو الغئة. لذلك بوسع المرء أن يقول إن 
الشعر لا يشترط فيه الموسيقية أو علو النغم جميعا. كما إن الشعر ذا الصفة الموسيقية 
ليس ضد الشعر من حيث الأساس JOP‏ 

ويشترك أدونيس مع شعراء العصر الحديث في آوروبا في رفضه الجمال مطلباً 
يسعى إليه الشكل الشعري أو الشعر عموماً. ويقول إن الفرق بين الشعر والنثر لا 
يعود إلى منطقية التركيب اللفظی أو إلى الوزن والقافية» فمثل هذا التمییز شكلى لا 
جوهري. وهذه محاولة للدفاع عن قصيدة النثر التي انبرى لناقشتها بعد ذلك بشكل 

وآخیرا فان الذي يريد فهم حركة الشعر الحديث عليه» في نظر أدونيس» أن 
خلص وعيه وعقلیته من الامور التالية: 

۱ - السلفية. فالعقلية السائدة في بلادنا عقلية سلفية ینبع مثلها الأعلى من 
الاضي لا من الستقبل . 

؟ ‏ النموذجية. [وهي] أن الکمال الشعري من وجهة نظر العقلية السائدت 
کائن سابق في التراث الشعري العربي. . 

۳ - الشکليت. فالتعلق بالنموذج أذى إلى التعلق بالشکل . فليس الشعر من 
وجهة نظر العقلية السائدة رؤيا بل صناعة آلفاظ . 

التجزيئية. فلا تنظر العقلية السائدة إلى القصيدة ككل وكوحدة. بل pes‏ 

۵ الغنائية الفردیة . 

5 التکرار فالثقافة العربية ثقافة اعادة وتکرار. إنها تدور ضمن عالم مغلق 
حدد لیا لا حركة فیه . فحقائق هذه الثقافة حقائق أبديةء أزلية» لا يجوز تخطیها. 


ويختم أدونيس قوله Ob‏ «أعظم ما یقوّم به الحركة الشعرية الحديثة» بتجسيدها 
الأعمق والأكمل. في Ue‏ شعر. هو أنها حركة مكرسة في هذه الآونة للبحت 





)48( حول هذه النقطق انظر: .21-23 Bowra. Ibid.. pp.‏ 


للتلمسات› للتقدم البطيء . إنها جهد حیاتنا المعاصرة وتوترهاء لكي تنمو وتف 
وتتكامل. بدون حذا. 


ثالثا : الشعر الملتزم 
كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات Ue‏ 
الاداب التي تأسست عام ۰۱۹۵۳ لكن كثيراً من الجلات والصحف الأخرى ساهمت 
فى ذلك الدعم. لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير اله لقرن العشرين . ولم يكن دافعها 


الأول الوظيفة الاجتماعية الطبيعية التي كانت قد لازمت الشع ر العربي التقليدي في 
تارخه الطویل OP?‏ كان دافعها الآن معتقدات اجتماعية سياسية حديثة. كان 
الكاتب والفکر الصري سلامة موسى (۱۸۸۷ - ۱۹۵۸) اشتراكياً حاول نشر فكرة 
«الأدب من الشعب وللشعب!. وکانت إنجازاته Labs‏ ومفكراً ومربياً ذات أثر 
کبیر" "" لکن أهميته بالنسبة إلينا في هذا المجال تقع في أنه Lay‏ كان آول كاتب 


نشم » من وجهة نظر اشتراكية. مسألة الاتصال الجماهيري وضرورة الكتابة بلغة 


الشعب. وهو الرائد الأول في هذا المجال. لذلك راح بهاجم كثيراً من التقاليد الأدبية 
السائدة» ويحمل على البلاغة وأدب الملوك والأمراء» ويدعو إلى استعمال لغة قريبة من 
لغة SUM‏ وفي خلال حياته كان يصرّ على فكرة الصدق في الأدب وعلى 
مقترب واقعي إلى مشكلات الجتمع""۰ غير أن نشاطه تضاعف في الخمسينيات في 


(45) قبل ذلك ببضعة عقود لم يكن ثمة سؤال لمن يكتب الشاعر أو الأديب. كانت فكرة النخبوية 
في الأدب قد تلاشت منذ بدايات لفون العشرین ووجد الشاعر نفسه مدفوعا ترا 5 قوي لتوجيه صوته 

نحو الجمهور الراسع في الوطن العر و کت (الشعب ! الذي كان الشاعر able‏ ل يك جمهور الكادحين 
بل كان المجتمع الوطني. آو. بعبا رة > ههور الشعر الذي كان يجمع إلى محبة الشعر , التقليدية اعتماما 
اكتسبه حديثاًء بالقضايا الوطنية. فشعر | العقود الأول من هذا القرن اذا كانت له أغراض اجتماعية. وكان 
يعتمد في شعبيته على الوسط الاجتماعي ولكن في حدود إطار اجتماعي تقليدي. وقد كان الرومانسیون 
ومن بعدهم الرمزیون. بالطبع » هم الذين أدخلوا اتجاهاً جديدا أ واكتسبوا جمهوراً جديداً. وقد ساعد 
الرمزیون في اشاعة فكرة النخبوية من جدید في الشعر وذلك في مناقشاتبم في الثلائینیات والأربعينيات 
حول *الشعر الصافی" و«الفن من أجل الفن» كما سبق الکلام عليه فى الفصل عن الرمزية. 

CD)‏ حول اتجاهاته الفكرية. انظر: غالي شكري. سلامة موسى وأزمة الضمير العربي (صيدا؛ 
بیروت : المكتبة العصرية. ۰)۱۹1۵ ومحمود الشرقاوي. سلامة موسی. المفكر والإنسان (بيروت: دار العلم 
للملايين. ۱۹۱۵). وحول حياته. انظر سيرته الذاتية: Salama Misa, The Education of Salama‏ 

Musa, translated by L. O. Schuman (Leiden: E. J. Brill, 1961). 

(40) انظر مقالتی سلامة موسى: «الادب اللوکی والأدب الشعبی.» و«الأدب Mee‏ فى: 
سلامة موس الأدب للشعب (القاهرة: مؤسسة الخانجى. ۱۹7۱ ص ۳۷ ۵۵ و74 _ ۳۳ 1 

)40( تجدر الإشارة هنا إلى تأكيده ol‏ هو الذي أدخل عبارة «الفقرء والجهل. والمرض' إلى الأدب 
العربي دفاعا عن الجماهير المضطهدة. انظر: موسی. الأدب للشعب. ص VUE‏ 110 وقد أصبحت هذه 
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أعقاب ثورة ۰۱۹۵۲ أي قبل وفاته مباشرة. وانتشرت أفكاره وتأثيره على اتساع 
الوطن oy ll‏ أكسبه جمهوراً أكبر. 

في لبنان غدا أثر الكاتب الاشتراكي عمر فاخوري ملموساً على أثر نشر كتبه: 
الباب الرصود عام ۳4۸ وهو go‏ عه مقالاات عن الشعر كان قل كتب معظمها فى 
العشرینیات. والفصول الاربعة عام ۱۹:۱ وأديب في السوق عام ۹۶ وقد 
اکتسب الکتاب الأخير شهرة كبيرة بسبب هجوم الکاتب على أدب «الأبراج العاجية» 
ودعوته الصريحة إلى أدب ملتزم. وفي عام ۱۹4۲ كتب فاخوري مقالة مهمة هاجم 
فيها مفهوم «الفن للفن» وطالب الأدباء بأن يتركوا أبراجهم العاجيّة و«ينزلوا إلى 
الميدان. بين البشر المعذبين. يشاركونهم آلامهم وآمالهم؛ مخاوفهم ومخاطرهم. 
أفراحهم OM Sly‏ وقد ترددت أصداء دعوته لا في الأربعينيات وحدهاء بل 
بتأثير متزايد فى الخمسينيات. عندما كانت المناقشات حول الالتزام فى أوجها. 

وقد كان رئيف خوري )١1957-1١917(‏ أكبر تأثیرا فى نشر الأفكار اليسارية 
عن الالتزام في الخمسينيات . وهو كاتب لبناني. ومرب وقاصٌ وناقد ومزرخ أدبي . 
وقد كان Le‏ للأدبين الكلاسيكي والحديث معاء واشتهر في الأربعينيات بکتابه القیم 


الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية فى توجيهه السياسى والاجتماعى الذي صدر 
عام ۰۱۹6۳ وقد سبقت الإشارة إليه كثيراً في هذا الكتاب. كما اشتهر بمقالاته عن 
الادب . وقد كان رئيف خوري اشتراكياً متحرراً استطاع أن يبقى old Lele‏ الاو 
وسط کثیر من الضغوط التضاربة. وفي عام ۱۹۸۲ کتب یقول إن الکاتب هو الذي 
يعيد تشکیل أو «هندسة» روح الإنسان. لکنه يجب أن یبقی حرا Vig‏ تکون آفکاره 

/ wy 


مقو لبة له ds OG‏ يتحول خوري عن وجهه النظر هذه. 


-العبارة من الشعارات الرائجة فى الكتابات الواقعية فى الخمسينيات. وللمزيد عن آرائه فى الأدب والادب 
الملتزم. انظر: الشرقاوي. المصدر نفسه. انظر أيضاً كتب موسى الأخرى: سلامة موسي الأدب 
الإنجليزي الحديث (۰)۱۹۳4 في الحياة والأدب (القاهرة: مطبعة المجلة الجديدة؛ [د. ت.]) (طبع للمرة 
الاو عام ۰ مقالات As ot‏ (بيروت: دار العلم للملايين. ۹9۹( وختارات سلامة موسى 
(القاهرة: المطبعة العصرية. [د. ت.]). 
)44( عمر فاخوری. «عزلة الأديب.» الأديب (بيروت). السنة ۰۱ الجزء ۲ (شباط/ فبراير ؟945١),‏ 
ص ۱۸. وحول فاخوري. انظر : مارون عبود: «عمر فاخوري.» ص ۲۱۱ - ۲۱۵ وافي ذكرى عمر." 
ص ۲۲۰ - ۰۲۲۲ فی : مارون عبود. جدد وقدمای ط ۲ (بیروت : دار الثقافة. ”95١)؛‏ رئیف خوري. 
«هكذا علمنا عمر فاخوري." في: رنیف خوري. الأدب السوول (بیروت : دار الآداب. ۰۱۹5۸ 
ص ۲۱۱ ۰۲۱۵ ومد يوسف نجم. «الفنون الأدبية»» فى : الجامعة الأميركية فى يروت هيئة الذراسات 
العربيةء الأدب العربي فى آثار الدارسین (ببروت : دار العلم للملایین. ۰۱۹۶۱ ص ۳۷۸ وما بعدها. 
۰ رئيف خورتی. اينابيع الادت.؛ الأديب. الستة ۰۱ الجزء كانون الاول/ دیسه 
wes, ) )‏ خوري. اینابیع لادب ٠.‏ الاديب. السنة الحزء ۱۲ (کانون الاول/ دیسمبر 
۳ 


۸ 


وعلى الرغم من إيمانه بنظام اشتراكي للمجتمع وبموقف اشتراكي نحو دو 

CES)‏ والنقاد. فإنه لم يتردد في انتقاد الرقابة السوفياتية على الکتاب في الاتحاد 
OGL‏ وقد كان في ذلك إشارة إلى استقلال عظيم يميّزه. في وقت كان 
الاتحاد السوفياتي فيه يمثل قوة معنوية عظمی للاشتراكيين العرب فى كل مكان. 
بوسعنا القول إنه؛ إلى جانب ذلك الطود الشامخ مارون عبود كان الاثنان يمثلان 
جبهة من الرصانة والاستقامة النقدية في لبنان» تضفي قيمة معنوية فعلية على = 
الأدبي والواقف النقدية. وقد كان دوره أساسيا في نشر أفكار الأدب الملتزم 

الخمسينيات. فهو يرى أن الكاتب مسؤول اجتماعيا'”''2. وأن أولئك CUS‏ الذى 
يعيشون في أبراج vale‏ ويكتبون في مواضيع منفصلة عن الحياة (وهو يشير هنا 
بالذات إلى فكرة «الشعر الصافى)) انما يسدلون الستار على حقائق الاستعمار وشکاو 
العمال والفلاحین» ويطمسون صراع الشعب من أجل الديمقراطية والحرية 
والاستقلال. فهم لذلك مرتبطون اجتماعيا بمعنى سلبي. أي بمعنى ضد اجتماعي. 
أي انبم انبزاميون. وفي تناوله العلاقة بين السياسة والادب. يؤكد أن السياسة 
موضوع در آهمية كبرى للشعب . فهو يقول: «والذي آراه أن الأديب العرر بي ملزم. 


8 


خصوصاً في هذه الفترة من البعث العربي القومي. Ob‏ يجعل لأدبه معني سياسياً عن 


قصد قصد ووعي» ذلك لكي ينهض الأدب بواجبه الأصيل في إذكاء حب الحرية في 
النفوس والإبانة عن معام الطريق إلى احریة»۳ ۲ . 


في رأيه أن هذا المعنى 7السياسي» يمكن أن يدخل حتى في قصيدة غزل تمتلئ 
بروح من التحذي وا لقوة بدلاً من اليأس والوهن. وقد جاءت محاضرته «الأديب 
يكتب للكافة» جواباً عن محاضرة طه حسين «الأديب يكتب للخاصةاء فترددت 
أصداؤها في أواسط soled!‏ وآثارت الروح لدى ألوف القراء وكسبت دعمهم. 
ونما قاله. «الادب فعل GE‏ فردي. ولكن بمادة اجتماعية لا ميتافيزيقية. مادة تنبع 
من الحياة الشعبية المتحركة التجددة لتجعلها أعمق وعياً فى تحركها وتجزده'') 
وكانت هذه الناظرة التي نظمتها اليونسكو في بيروت عام ۱۹۵۵ قد اكتسبت أبعاداً 


(۱۰۱) رتیف خوري. «التوجيه في الأدب.؛ في: خوري. الأدب المسؤول. ص ٠۲۳‏ ۰۱۳6 
Gols,‏ هذه المقالة قد نشرت تحت عنو ان : ye!‏ 32 إلى مسألة: التوجيه في الادب. " الاداب. السنة ۰۳ 
العدد ۸ (آب/ أغسطسر 01900 1 

(۱۰۲) انظر : المصدر نفسه. ص 55 وما بعذها. 

(۱۰۳) الصدر vend‏ ص ۵۷. 


(۱۰۶۸) رئيف خوريء «الادیب یکتب للکافت " فى : الصدر نفسه. صر AV‏ 
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كبيرة وأثارت نشاطاً فكرياً كبيرا ۳" . 


الخمسنات. 


ويمكن أن تعد آهم مناظرة أدبية في 


وكأغلب الكتّاب الذين يدعون إلى فكرة أدب ملتزم بالشعب» يطالب رئيف 
خوري بوضوح اللغة وبساطتها" ۰ وكان أسلوبه الأدبي الخاص مغلا أعلى لهذا 
لشرط . اد استطاع خلال مسيرته أن يلاثم ؛ بين النظرية والتطبيق. وقد تيسر له ذلك 
الإنجاز بسبب تكامله الفكري. ورغم أنه 1 | يستطع ال التعاطف کثیرا مع التجارب 
التقدمة فى الشعر sad‏ 5 فإنه يظل واحداً من ا أشجع الکتاب الذين وجهوا 
روح MOL atl‏ وكانت وفاته خسارة كبيرة للأدب. 


وثمة GUS‏ آخرون فى سوريا ولبنان ساهموا كذلك فى إشاعة أفكار الأدب 
اللتزم القائم على البادی الارکسية. ففي عام ١40٠‏ نشر شحادة الخوري في دمشق 
كتابه المشهور الأدب في الميدان. ينافح فيه بإيمان شديد مؤثر عن مبادئ الأدب الملتزم 
النابع من النظرية الماركسية حول الموضوع. ففى رأیه. أن على الأدب أن يدخل ميدان 
i‏ 2 0 ولت > a3‏ 0 1 1 8 1 
يحاربون به من أجل حقوقهم. ويستعيدون به إيمانهم OM SLL‏ وقد استعمل 
مصطلح «الواقعية المحدثة» فى هذا الكتاب . 
وفي استعراضه القيّم لتطور النظرية الأدبية في الوطن العربي بين عامي ٠۸١١‏ 
و۰۱۹۰ يصف محمد یوسف نجم تکوین ارابطة | لکتاب السوریین! عام ۳۹۹5 


(۱۰۵) انظر الحاضرتین. ومحاضرة طه حسین. «الأديب یکتب للخاصت» ص ۱۰6 ۰۱۱۹ 
وحاضرة خوري. ص ۸٩‏ - ۰۱۰۳ في: خوري. الأدب السژول. وللمناقشات التي دارت حول هذه 
امناظرةء انظر: المن يكتب الأديب؟ تعلیقات حول مناظرة الدکتور طه حسين ورئیف خوري. الاداب. 
السنة ۰۳ العدد ۷ (تموز/يوليو ۰)۱۹۵۵ وموریس صقر طه حسین فى مناظرته وکتبه» الآداب. السنة 
۳ العدد ۵ (حزیران/ يونيو ۰0۱۹۵۵ ص ۰۱۰-۷ حيث یظهر الکاتب ما پتلمسه من تناقض فى آراء ab‏ 
حسين حول هذه ULL‏ 1 

OD)‏ خوريء. المصدر نفسه. ص ۰۹۷ ۱۰۰ وغيرها. 

(۱۰۷) عندما سثل عن رأيه في الابتكار في الشعر العربي الحديث. أجاب: «الابتكار. .. نشأ عن 
قصور [الشعراء] وضعف جذورهم الشعریة». انظر : لسان الحال (بیروت)۰ ۰۱۹۵/۳/۲۸ ص 1. 

(۱۰۸) حول انتاجه الفكري والنقدي. انظر القدمة بقلم میشال سلیمان لجموعة مقالاته. في: 
خوري. الصدر نفسه. ص ۷ ۱۳. انظر آیضا: الاداب. السنة ۰۱۵ العدد ۱۲ (کانون الاول/ دیسمیر 
۷ ولجموعة من القالات عنه. انظر: شكري فیصل. «رئیف خوري في سيرته الفکریة." الآداب. 
السنة ۰۱5 العدد ۱۷ (غوز/ پولیر ۰0۱۹5۸ ص ٩‏ - ۱ 

(۱۰۹) اقتبست من : شحادة الخوري. الأدب في الیدان. كما وردت في: نجمء «الفنون الادبیت» 
ص ۳۸۱. 
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وهی de gat‏ من الكتاب والشعراء الاشتراكيين الذين نشروا عذة جموعات قصصية 
وشعرية» بینها دیوان الشاعر الاشتراكي شوقي بغدادي أكثر من قلب واحد الذي 
صدر عام ۱۹5۵ في دمشق. وقد آوقفت فعالبات احاد الکتاب هذا عام ۱۹5۵۸ 


عندما أقيمت الوحدة بين سوریا ومصر . 


~ 


بینهم عبد الوهاب SW!‏ وكاظم جواد والسياب . وقد اتخذوا آمنلنهم من شعراء 
اشتراكيين بلغوا شهرة عالمية مثل : فيديريكو غارسيا لورکا وناظم حکمت. 
وماياكوفسكي. وبابلو نیرودا واراغون وغیرهم. فطبّقوا تلك المفاهيم الاشتراكية على 
شعرهم. ویمکن القول ان البياتي آهم من یمثل الواقعية المحدثة فى العراق؛ وربما 


وفی العراق نشط الشعراء الاشتراکیون فى كتابة شعر ذى سياق اشتراکی» ومن 


\ 
في الوطن العربي. لأنه بدا ينشر مجموعات شعرية تكشف عن الالتزام مبذه الفكرةء 
وعن روح تجريبية. لكن شعره على رعم ذلك لا محلو من بعضص الرتابة. ويعبر 
السياب عن مفاهيم التوجه الاشتراكي في قصانده الطوال» مثل «المومس العمیاء" 
«حفار القبورا. «الأسلحة والاطفال . ولکنه حول بعل ذلك J!‏ نوع آخر من الالترام 
كان وضع الانسان العربي فيه یستحوذ على آفکاره. وکان ذلك نتيجة تجربة الشاعر 
لخاصة 99 bak‏ لا نتيجة اختبار عامد لوضوع اشتراكى . وبالرغم من جودة القصائد 

لسابقة الذكر فإنها تفضر عن كثير من شعره اللاحق. 

وبحلول أواسط الخمسينيات توسّع انتشار مبادئ الواقعية الاشتراكية في 
OLN‏ وكانت مطاليبها الرئيسية أن يشدد CES‏ على تصوير الحياة الواقعية 
لتشمل الصراع الاجتماعي بين الطبقات. صراعاً يكون الأبطال فيه دوماً من 
لضطهدین . وكان المفهوم السائد هو أنه يجب ألا تصدر نظرة الكاتب عن مفاهيم 
ميتافيزيقيّة» بل يجب أن تقوم على أسس علمية منطقية واضحة وأن الشكل والمحتوى 
متحدان» يعتمد أحدهما على الآخر. كما أنه يجب أن تشيع فى الأدب روح التفاؤل 
والایمان والقوة والعزم. فيساند صراع الطبقات ويضفى عليه مسحة SOOM ASN‏ 





( تنضح الأهمية البالغة لهذه السالة من نظرة سريعة إلى الجلات الأدبية في أوائل الخمسينيات . 
وكانت الآداب من التابر الرئيسية للنقاش بما نشرته من مقالات وما أجرته من استبيانات. انظرء على سبيل 
المثال. الاستبيان الذي نشرته بعنوان: المن. ولاذا تکتب؟" الاداب. السنة ۰۲ العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۰)۱۹۹6 و«الأدب والسياسة.» الاداب السنة ۰۲ العدد ۱۲ (كانون الأول/ ديسمبر .)١9824‏ 

(۱۱۱) مثال ذلك أن حسين مروة. الكاتب GLU‏ الاشتراكى المعروف. يقول فى معرض حديثه عن 
شعر خلیل حاوي: «ولکن كيف نرتضی أن ينفث في أعصاب جيلنا «سحر» اليأس . . . أيحسب شاعرنا أن 
مثل هذا الصنيع يخلق الحياة في الارض الوات؟ أم سیقول لنا: هذه تجربتي ولیس يعني آحدا آن «أتفعل' 
بتجربة هي من شون اخاصة؟". انظر: حسين مروة. دراسات نقدية فى ضوء النهج الواقعی (بيروت: 


مكتبة المعارف. ۰۱۹1۵ ص ۱۷؟. 
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أما « نظرة المؤلفاء رة إدموند ویلسون» «فيجب أن تكون نظرة الطليعة 
7 
الكادحة 


في عام 5 نشر المصريان محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس Lage LES‏ 
في بيروت من النقد النظري والتطبيقي يقوم على مفاهيم ماركسية. حول معنى 
«الواقعية الاجتماعية» يقول أنيس إنها ليست الواقعية فى تجربة الكاتب الشخصية. 
فعل الکاتب أن يفهم تجربته من خلال الواقع العام لا الواقع الفردي. لذا كان الوعي 
هذه المشكلات العامة ضرورياً للفنان. ففي العمل الفني يكون للمقترب أ*مية كبرى » 


لأنه يجب أن ينطوي ويشدد على النوع الصحيح من الأخلاقية الاجتماعية ۳. ومن 
الطريف ملاحظة الهجوم على الرجودیت تلك الفا نة الفردية اند التى تنكم 
الحقيقة الموضوعية للواقع الإنساني '' وترفضهاء فهي توصف بأنها عماية تغريب» 
لا فعل التزام وشعور بمسؤولية إنسانية حقيقية OP‏ فالأفكار الوجودية عن الواقع 
الاجتماعى «فخة غير ناضجةا. OV‏ المسؤولية الإنسانية يجب أن تكون على معرفة 
واعية بالمشكلات الموضوعية فى العالمء لا أن تكون مقترباً عاطفياً غائماً. الوجودية 
حركة انبزامية رجعية. lel‏ طريق واضح. لا بين اليسار واليمين كما يدعي أتباعهاء 
بل عودةٌ إلى الرجعية والانبزام. 


يجب أن يبلغ العمل الفني وحدة كاملة بين الشكل والمحتوى. وحدة عضویت 
نتناغم الصورة فيها بعضها مع بعض من داخل العمل الفني حتى اکتماله ۰ وفي 
الروایة ۳ ۲ Ge‏ أن يتخذ الابطال موقفاً تجاه الأشياء والأحداث. كما يجب أن یکون 
حل مشكلاتهم معتمدا لا على دافع فردي» بل عل دافع سياسي عام . آما الخصومة 
في المجال الأدبي في مصرء فلم تكن معركة بين القديم والجديد بل بين أصحاب 
الواقعية المحدثة وخصومهه؛*''2. وعن موقف الکثاب الأساس يقول المؤلفان ان 
الغضب وحده يشكل خطرا. oY‏ الغضب الذي لا يرافقه أمل يؤدي إلى اليأس لا 


Edmund Wilson, The Triple Thinkers: Twelve Essays on Literary Subjects (London: (11۲) 
J. Lehmann, [1952]). .م‎ 197. 

(۱۱۳) محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس. فى الثقافة المصرية (بيروت: دار الفكر الجديد. 
(D1 400]‏ ص ۳5 ۰ ۱ ۱ 

(۱۱6) الصدر نفسه. ص AA‏ 

(۱۱۵) الصدر نفسه. ص ٤٤‏ و۸؟. 

EAs 14 الصدر نفسه. ص‎ )١١5( 

۷ انظر الفصل اخاص بالرواية المصرية احديثة فى : الصدر نفسه. ص ۱۸۵ - ۰۲۰۵ ولا سیما 
ص ۹3۵ ۱ 


(۱۱۸) المصدر نفسه » ص wh‏ 
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te‏ ومن بين الکثاب موضع الهجوم كان ت. س . إليوت الذي پوصف بأنه 
واحد من أكبر الرجعيين في الفكر "٠ vant‏ . يعرض هذا الجدل بقوة وثقة لكنه 
شأن الكثير مر ن التفكبر المذهبي ٠‏ يؤدي التعضب للمذهب دورا كيرا في سير AE‏ 
وفي حاولة تطبيق المؤلفين لمبادئهما على العمل الفنيء وكثيراً ما ينال ذلك من 
أحكامهما امالية 


ثمة کتاب آخرون تناولوا الواقعية الاشتراكية. GLUE‏ حسين مروّة الذي كتب 
المقدمة لكتاب في الثقافة المصرية نشر كتابا له بعنوان قضايا أدبية في القاهرة عام 
5 .. وقد دت في te‏ الكتاب» بين مواضيع أخرى. عن الکتاب التقدميين 
وبروز ال لقوى المنطورة الحديدة العي لا مغر من تصادمها مع الطبقة لجار 
وسواه ساهم اللبنان على سعد بعض المساهمة في الدعوة إلى الالتزام ٠ Ore)‏ مثلما 
فعل محمد مفيد الشوباشي في OT a‏ أما محمد مندور. فهو رغم دعواه آنه قد 
أصبح واقعياً اشتراکیا '''. فقد بقي في نقده الشعري متحرراً في الأعماق. ففي 
كتابه قضايا جديدة في أدبنا الحديث لا نلمس شیتاً من القترب المذهبي الصارم الذي 
يمير مروة وآنیس والعام وغیرهم من نماد الواقعية الاشتراکیین "۲۲۳۳ 


إن تطوير النقاد مبادئ الواقعية الاشتراكية وأفكار سارتر عن الالتزامء EE‏ 
الحديث عنه. قد وجد صدی فى حاجة العصر إلى جنيع أنواع الوسائل التى قد تساعد 
في عملية إعادة البناء وتجديد الحيوية والتكفير الروحي. ولكن فترة الخمسينيات ۸ 


تكن فى الوقت المناسب لاستخدام الأفكار الاشتراكية على نطاق شعبی. ON‏ تلك 


)14( الصدر نفسه. ص ۳۲. 

(۱۲۰) الصدر نس ص ۰۱۷ 

(۱۲۱) الصدر نفسی ص ۱۲. 

(۱۲۲) بالاضافة إلى مقدماته لكتبه النقدبة ولکتابانه الاخری. انر القابلة التی نشرت معه فى : لسان 
الخال ۰۱۹۱۵/۳/۲۸ ص 1. ۱ ۱ 

(۱۲۳) کمنال على جهوده فى هذا الجال. انظر : محمد مفيد الشوباشی. الأدب والفن فى ضوء 
الواقعية (القاهرة: دار الفكر العري. ۱۹۷). ۱ ۱ 

(۱۲6) انظر القابلة معه في : الاداب. السنة ۰٩‏ العدد ۱ (کانون الثاني/ يناير ۰6۱۹7۱ ص ۳۸ - 
۳۹ 

(۱۲۵) حول الثقافة الاشتراکیة. انظر : لويس عوض. «الثقافة الاشتراکبة.» فى : لويس عوض. 
دراسات في النقد والادب (بيروت: الکتب التجاري. COAT‏ ص ۱۶۱ - ۰۱8۹ واحسان عباس: 
«الواقعية الحديثة»» فى: إحسان عباس؛ فن شیر (بیروت : دار بیروت. ۰۱۹۵4 ص ۱۲۱ - ۱۳۷. 


ویقوم عو ضر فی هذا الفصل بالدعوة الى الثقافة الاشت 4S‏ 4 بینما ade‏ عباس و Liye‏ للحر کة . 
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الفترة كانت ذروة القومية العربية في العصر الحديث. يوم كان انبماك الشعب ومثليه 
في نبضة تقوم على القومية العربية هو الذي يفوز بالدعم والتایید. لذلك تقبّل الکتاب 
القوميون أفكار الأدب الملتزم بلا تردد'" ۳" من دون أن ينحازوا إلى الفكر الاشتراكي. 
ويجب ألا ينظر إلى هذا التقبل على أنه تناقض أو قلب للمبادی بل est‏ طبيعي من 
جانب الشعراء والكتّاب المعنيّين للإفادة من كل ما يصل إلى آیدییم من سلاح في 
سل التقدم. كانت القومية العربية فى الخمسينيات ظاهرة تلقائية. لذالم يقع 
الانشقاق الفعلي فى الحقل الأدبي بين الاشتراکیین والقومیین الذين سارعوا ال رت 
معهم. بل بين أ ۳۷ الداعين إل الالتزام في الأدب وبين أولئك الذين كانوا يرون 
في مثل هذا الانشغال ابتذالاً للأدب ne‏ بمستوياته. لذلك كانت الخصومة جالية 
بشكلها العام. وسنلخص وجهات النظر المختلفة في نهاية هذا الفصل . 


لكن نظريات الماركسيين العرب في الأدب لم تكن وحدها العوامل المؤثرة في 
الجيل الصاعد من الشعراء التجريبيين. فقد استطاع جان - بول سارتر!" في 
الخمسينيات أن يترك LUT‏ عميقة وان كانت أقل وضوحاً. وقد كان أثر سارتر في 
تكوين بعض المواقف لدى جيل الشعراء الرواد يتأتى من طريقين: انشار نظريته فى 
الأدب الملتزم وانتشار أفكاره الوجودية التي كانت ذات أثر مهم في تكوين الوقف 
الأدبي عند جيل الشعراء الذي بدأ یتسلق مراقي لشهرة في الخمسينيات. في هذا 
القتسم سيكون اهتمامنا Gas‏ على الأثر الأول. 

بين شباط/ فبراير وتموز/ یولیو ۱۹6۷ نشر سارتر فى مجلته الأزمنة الحديثة سلسلة 
من القالات بعنوان «ما الادب؟» سرعان ما أثبتت أهميتها. وفي عام ۱۹6۸ كتب 
هنري يبر عن هذه المقالات يقول اما «ربما ستبقى أحد أهم آمثلة التعبير عن العقيدة 
لا في هذا العصر وحسب بل في تاريخ الأدب الفرنسي Oe‏ لا شك في أن 


(؟١)‏ من الأمثلة البارزة على ذلك الناقد المصري رجاء النقاش . انظر: رجاء النقاش. أدب وعروبة 
وحرية. كتب ثقافية؛ 1517 (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. .)١95‏ الذی يجمع فيه بين الأفكار 
3 ب تقاف 2 ومية wal‏ 2 ي et‏ فيه بين 


القومية والاشتراكية . 
OY)‏ على رغم أنه لم تجر دراسات واستقصاءات كاملة لهذا التأثير. فان أهميته كما تجلت في الشعر 


العربي الحديث قد غدت موضع اعتراف من جانب بعض الكتاب. انظر: لويس عرض . نجيب محفوظ 
وعبد الرحمن بدوي. «ندوة الآداب: أدبنا المعاصر. . . فى ضوء التيارات الفلسفية.» الآداب. السنة ۰۱۰ 
العدد ‏ (آذار/مارس ۱۹5۲ ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ بل إن بعضی الكتاب يعتبرون هذا التأثير مؤشرا أساسياً 
في الأدب العربي الحديث. انظر: إحسان عباس. الاتجاهات الفلسفية في الادب العربي العاصر .» 

۱ ۱۲ صر‎ OA مارس‎ LBD ۳ السنة ۰۱۰ العدد‎ ols 
Henri Peyre. «Existentialism: A Literature of Despair?» من المقالة المتعة المفيدة ل:‎ )۱۲۸( 
reprinted from: Yale French Studies (New Haven, CT), vol. |. no. 1 (Spring-Summer 1948). 
p- 29. 
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مقالاات سارتر تحليل دقيق للعلاقة بين الكاتب وحجمهوره. . وهي تنطوي على القول ol‏ 
الذين ينالون من القيم المعنوية فعلا هم أولئك الشعراء والکتاب الذین بعبا بارة soe‏ 
لاقل تمتعوا بفوائل نظام اجتماعي رفضوا أن یکون لهم فيه أي اهتمام . . . وجرّدوا 
أنفسهم عن معاناة poles‏ بهم ؛ وزوقوا کلمات تهم لمن سیخالفهم وار رتفعوا برصانة فوق 
زمانهم ومكانهم ليكونوا عالین سول :7۱۳۹ 

من المستحيل فى هذا المجال تلخيص جميع تلك المناقشة التى بدت شديدة الطرافة 
والجدّة في عیون معاصري سارتر . غير أن أفكار الالتزام التي عرضها سارتر منذ ذلك 
الحين قد تفشت لدى الكتاب الاخرين بحيث لم يعد من الممكن الان تلمس طرافتها 
الكاملة الأولى. في الوطن العربي كانت أفكاره تمتزج أحياناً. في كتابات النقاد. مع 
تلك الأفكار التي تقوم على النظريات الماركسية الصرف في الادب . ويشتد وضوح ذلك 
في كتابات رئيف خوري الذي بدا الكتابة عن الادب الملتزم قبل ظهور هذه القالات. 
والذي عاد في أو واسط الخمسينيات باجم الم رقابة الشيوعية والتدخل فى الحرية اخوهرية 
عند الکاتب" Or‏ . يقول سارتر عن هذا الوضوع «مساكين هم الفکرون الشيوعيون. 
لقد هربوا من عقائديّة طبقتهم الأصلية ليجدوها في الطبقة التي اختاروها. وهذه الرة م 
يعد ثمة مزاح؛ العمل الاسرق الوطن تلك a‏ هي الكلمات التي عليهم أن يتغتوا با 
آظن أعهم أحياناً یودون لو يستطيعون الإفلاات» لكنهم مقيّدونا 0 


والالتزام عند سارتر ینشاً تلقائياً من کون الکاتب «یضطر إلى الاستحابة إلى مطلب 


۰ 53 2 ع8 5 ete‏ ۳ 
بعينه» وهو الذي قد کلف سواء آراد أو لم cop‏ بوظيفة اجتماعية Os‏ ویری 
(V¥4)‏ المصدر نفسه. 
(۱۳۰) قد یکون خوري متأثرا کذلك بأفکار تروتسکی عن حرية الفنانین . وربما كانت دراسة 


روتسكى القصيرة بعنوان OMI‏ والثورة التي نشرت عام ۱۹۲۶ GE‏ أكثر الآراء if‏ عن الفن ظهرت فى 
ررس بعد الثورة. وخلاصة الفكرة أن الدولة السوفياتية (وحزهها الحاكم) لا ge‏ لها أن تفرض عل 
الفنانين والکتاب ما يجب أن يفعلوه وكيف يفعلونه. . . فالإبداع الفني بخضع لقوانينه اخاصة+ ولا يستطيع 
أن يزدهر ويكون صادقا نحو نفسه من دون تجریب وتطور حر لا يعيقه عائق». انظر : Isaac Deutscher.‏ 
cd.. The Age of Permanent Revolution: A Trotsky Anthology (New York: Laurel, 1964).‏ 
chap. 17, introduction. pp. 299-300.‏ 
وانظر الحديث عنه في: .191-193 Wilson, The Triple Thinkers: Twelve Essays on Literary Subjects, pp.‏ 
غير أن ويلسون قد أساء فهمه. 
Jean-Paul Sartre, What iy Literature’, translated from the French by Bernard )۱۳۱(‏ 
Frechtman (London: Methuen. 1950), pp. 194-195.‏ 
قارن ذلك بأفكار خوري في حملته على السياسة الأدبية السوفياتيةء فى : خوري. الأدب المسؤول. 
ص ۱۲۷ ۰ ۱۳۰. ۱ ۱ 


Sartre. Ibid.. p. 56. (ITY) 
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,ول اك وافع ال ۳ 4 
سار را الد تک رئيسية ة للوإبداع الفنى تکم“ ن في «الحاحة للشعور Lob‏ ضروریو 
بالنسبة إلى Las, 1 att‏ في رأيه ملتزم (عندما حاول أن يبلغ أصفى و و عي 
a‏ آکمله بكو نه مسوو لا 3 أي عند ما جعل التز أمه التلقائي المباشر بر رقى 1 لى المستوى 
التأملى ٠‏ بالنسية إلى نفسه وال الآخرين. فالکاتب الامثل وسيط. وموقف الو abl‏ هذا 


(Ors )‏ 
هر التزامه الآول» 


a‏ پیر أفكار سارتر فيقول إن واجب الكاتب الاول؛ في رأي سارترء أن 


«یعید إلى كرامتها ونجدد شبات التقنيات البالية وحولها . والواجب الثاني الوقوف 
ضد كل 0 مهما كان مصدره. ثم يأتي تصوير العالم والشهادة عليه. وفوق كل 
O۳7) 1‏ 


شيء؛ أن يبني 


ل الكاتب اذا أن ينحاز. ثمة عدوان. الواحد للآخر: الشيوعية والرأسمالية. 
كن ام الک تب هو للطبقة العاملة. هنا يتحدث سارتر عن الطبقة العاملة الفرنسية 
التي أصابت قدراً من التعليه”" ۳ لکن الكاتب العربي في الخمسينيات لم يكن قادراً 
على فرض المطلب نفسه بالدرجة نفسها من الاقتناع. لأسباب واضحة؛ لذلك كان 
أغلب التوكيد (وليس جیعه) بقع على التزام الكاتب أن يكتب «عن» الجماهير. بوسع 
المرء أن يرى في ذلك سبب الضبابية في الكتابة بعامة عن الموضوع في ذلك الزمن. 





رعم وجود أسباب اخری . 


كانت دعوة «الالتر ۶ في الشعر الع رب الحديث ذات نتائج إيجابية وسلبية معا. 
gh‏ من ناحية قد ساعدت کثیر | في توفیر وعي أعمق لدی الشعراء والکتاب بتجارت 
الأمة وربطت كثيراً منهم بالصراع الحقيقي في الوطن» فخففت بذلك كثيراً من خاطر 


التغر يب الثقافي الذي غالياً ما تعررض له الشعراء. من ناحية أخرى كان الإصرار 





(۱۳۳) الصدر نسە ص 55 ۲۷. 

(۱۳۶) الصدر تفس ص OV‏ 

(۱۳۰) هذه مسألة مهمة. لأنبا تضع التشدبد على الخرية. متمري عبارة سارتر كالتالي: "واجب 
الکاتب آن پنحاز ضد جميع أنواع الظلم مهما كان مصدرها... ومن وجهة النظر هذه يجب أن ندي 
السياسة البريطانية في فلسطين والسياسة الأمريكية في اليابان وسياسة الابعاد السوفياتية». الصدر نفسه. 
ص 5١5-5١١‏ 2 
CYP)‏ المصدر a‏ صل ۳۱. 
(۱۳۷) المصدر نفسه. صن ٠١‏ وما بعدها. وفي ص ١85‏ بصف «لقافتهم الاجتماعية والهنیه". وقد 


بدأت التأويلات العربية لأفكار سارتر عن الشيوعية في bij!‏ الخمسينيات واستمرت بعد ذلك. انظر: أنور 
المعداوى. «الآدب الملتزم» الآداب. السنة .١‏ العدد ۲ (شباط/فبرایر NAOT‏ صر ۱۲ - .٠١‏ انظر 
أيضا: محمد غنيمى هلال. «فلسفة الادت عند le‏ الآداب. السنة .٠١‏ العدد ۳ (اذار/ مارس 
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الشديد be‏ ى المحتوى Jes‏ استعمال لغة بسيطة تقترب من اللغة المحكية قد أدّى إلى 
شعر ull‏ طلیعة شعراء الاشتراكة ٠.‏ 


لقد أدت الدعوة إلى الأدب الملتزم إلى قدر كبير من النقد الناهض . ان [هذه 
الدعوة] ليست نظرية حالية للآدس والنقد». يقول أحد النقاد. Gh‏ الاشتراكية فلا 
تعبر عن تيّار فني معين.. . [وهي] ليست نظرة جمالية للأدب والنقد. هي تطبيق 
اجتماعي لوقف فلسفي Que‏ أمام الواقم لرؤية معيّنة... إنك لا ترى الفن من 
خلال الاشتراكية ولكن قد ترى الاشتراكية من خلال الف" . 


وقال ناقد آخر: «أما من الوجهة الفنية» فيبدو لنا أن الدعوة حين تلح على أ 
الشعر يجب أن يكون اجتماعياء إنما تتناول «الوضوع» وتجعله الغاية الوحيدة المقصودة 
في كل شعر. فهي لا تبتم بسائر مقومات القصيدة كالبناء والهيكل والصور والانفعال 
والموسيقى والفكرة والمعاني الظاهرة والخفية» وإنما تقصر عنايتها على موضوع القصيدة 
وكأنه العنصر الوحيد الذى OOPS‏ وعلى هذا يضيف الكاتب فان الدعوة تقرر 
أن الشعر لا قيمة له في حدّ ذاته في المجتمع. ٠‏ بل al‏ وساطة نحو غاية. وقال اخ 

«الالتزام ابن الماركسية المدلل. مر برؤوسنا في أوائل الخمسينيات مرور الدوار 
الباغت فحول شعرنا إلى «مانیفستو عقائدي» واستنبت القصائد كما تستنبت البطاطس 
في أحد الکو نوزات ۱ . وقالت كاتبة هذا البحث: «الفن ليس نتاج الواقع وحده. 
بل هو مزيج من الواقع والرؤيا والتأمل 1770 . بوسع الرء أن يسرد ما لا نباية له من 
الاحتجاجات ضد شعارات هذه الدعوة التي كانت تتكرر فى ذلك الوقت. وكثير 
منها صادر عن مفاهيم اشتراكية ALE‏ كثيراً عن المفاهيم الماركسية الأكثر تحرراً من 
الالتزام الاشتراكي في الأدب كما يمثله ماركس وانغلز وتروتسكي Os bs‏ 


(۱۳۸) انظر ضمن زاوية الآداب الشهرية: شاکر مصطفی. «قرأت العدد الماضى من الآداب " 
الآداب. السنة 4. العدد ۲ (شباط/فرایر OA‏ ص ۷. 

(۱۳۹) نازك الملائكة. «الشعر والجتمم ۰" في: اللانکت قضايا الشعر المعاصر. ص ۰۲۱۳ وانظر 
أيضاً ص ۲۱۱ - ۳۱۹. 

IE)‏ قباني. «معركة اليمين واليسار في الشعر العربيء المعرفة. العدد ١‏ (آذار/ مارس 
۲ ص ۹۸ - ۰۹۹ 


(۱6۱) سلمی الخضراء اخیوسی . "بين الحقيقة والفن .» الأنوار (بیروت). ۰۱۹۰/۵/۸ ص 1. 
انظر آیضا نقاشا آخر آجرته المؤلفة حول الفن والسياسة. فى : سلمی الخضراء الحيوسى. «السياسة والفن.» 
الأنوار. ۰۱۹۰/5/۵ ص 5. 


(EN)‏ صرح GLU‏ ما بعد: «كنت أعتقد فى وقت من الأوقات أنه لا تناقض بين الالتزام 
الإنساني اخر والالتزام السياسي». غير أنه كما يوضح. تكونت لديه رؤية جديدة للعالم والإنسان. ويقول - 
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الذي كان يقلق أولنك الكتاب هو أن الفنان قد يغرى بالتوافق مع الجماهير 
فيطمس أو حور ما يريد قوله بشكل تلقائي» أو ربما قد يحيد US‏ عن تجربته 
الا صلبة . ٠‏ ومع ذلك كان الکتاب على وعي بالحاجات الملحة a‏ فى الحياة العربية من 

لهم واستطاعوا تجنيد جميع an‏ لخدمة القضية العامة الي كانت ds)‏ تزل) 
مهددة من الداخل والخارج . وکال = Shs) gl‏ الذين كرهوا الأمثلة التعليمية » من 

aaa‏ والمذهبي. التي كانت بت wis‏ ها المجللات. قد تمريوا من المشكلة 
بالإصرار عا أن القدرة على المشاركة بالمعاناة والالتزام بتعرية الحقيقة في تجربة الشاعر 
من السائل Mey pall‏ ۳۳ وثمة آخرون bl‏ وضوحا حاولوا بلغة متحذلقة أن as‏ 
Sal‏ بسهولة BAO‏ فالشاعر في رأهم ملتزم م بخلق جو من الودة والفهم 
(الشاعر و من Ce B®‏ العا . . . ویلین القاومت وس يذيب العصبيات ویفتم الطاف 
للتعاطف والصداقة» "۰۳ لکن استجلاب الودة لیس من وظيفة الشعر بالضرورة. 
فالشعر العربي الحديث. مثلا. في أمثلته الأكثر تطوّرأء هو شعر رفض وتوترات غير 
Al gle‏ شعر ابتعاد جسدي وميتافيزيقي في dle‏ پزداد هدیدا. ولیس من سیب يملع 
لشاعر أن ينفر أو يثور أو يرفض ويكره الشرور التي تحيط بحياته» والقول إن الشاعر 
لا يستطيع أن يرفض ويكره فكرة غير OU ee‏ من ناحية أخرىء إن الشاعر 
لذي يستجيب للحياة عل غير هد ی ۰ بعبارات تعميمية غامضت هو بديل غير مقبول 
لفكرة الالتزام باباة © لانه يفتح الطریق آمام أولنك الشعراء الذین تکون فرعم 
لأساسية مناهضة للحیاة. لیتهربوا من القضايا الحقيقية. ففي الوطن العربي تكون حا 
لشرد شديدة الارتباط بحياة الماع فإذا كان موقعه أصيلاً في عاله الخاص كانت 
ستجابته للقوى التى تحيط به استجابة شخصية وحماعية فى الوقت نفسه. 





يقول الناقد الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا (۱۹۲۰ - ۱۹۹۵): إن الأديب 


فى ذلك : «لقد اکتشمت أن ثمة تناقضا بين الاثنين». من مقابلة نشرت فى جريدة: لسان الحال. ۱۰/۳۰/ 
۶ ص 4. 
(۱8۳) انظر على سبيل المثال: سلمى الخضراء الجيوسى. «الخلق الفنی»» الأنوار. ۰۱۹۰/۷/۱ 
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ale رينيه حبشی . «الشعر فى معركة الوجود.' فى: الشعر فى معركة الوجود (بیروت : دار‎ (VEE) 
۱ ۱ ۱۰۷ ۱۰۳ صر‎ LVAD شغرب‎ 

(۱۶۵) يقول أدونيم ر في مقابلة نشرت في ملحق الجريدة (بیروت). العدد ۰۳۸۲۵ ص 4. إن 
الشاعر لا يستطيع أن يكره. 

OS)‏ انظر آیضا ما يقوله بدر شاكر السیاب. عن الالتزام في ورقته المهمة «الالتزام واللاالتزام في 
الأدب العربي الحديث» التي قدمها في مزر عن الادب العربي الحديث. عقد فى روماء. ۲۰۱۲ تشرين 


الآول/ أكتوبر ۱۹۲۱ ونشرت فى : الأدب العربي المعاصر (باريس: .)١957‏ 
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الیوم ؛ بمجرد عيشه في هذه الفترة الثاثرة. التطلعة الناقمة المتجسسة على 
خصوصياته. . . العاجة بالثروة للبعض. المريعة باخوع للبعض للبعض الآخرء القاصمة 
المجتمع أكثر من أي وقت مضی. هو جزء طائع أو غير طائع مر من هذه الفترة. فهو 
إن لم يتمرّد وینتصف إلى كيانه نه الفردي سيفقد وجهه cat dle‏ وباسم الانسانية أو mn‏ 
التقدم أو باسم الحرية أو بأي اسم آخر يستغل سحره المذهبيون سيمحق فيه كل ما 
يميزه من رؤية خاصة للحياة أو فهم للتاريخ أو تعاطف مع البشر ۱ . 

هذا وصف جيد للوضع . غير أن عدم قدرة أي شاعر عربي معاصر على تجنب 
الاكتواء بما be‏ به يجب ألا يعنى بالضرورة أن استجابته تجىء دائما معافاة. 
والتأثيرات التي تتناول المفكر في الوطن العربي شديدة التنرع. بعضها تأثيرات سيئة قد 
تدفع بالشاعر أحياناً إلى أن يقرأ التاريخ بشكل أفقي وحسب. متجاوزا أغواره 
العمودية وأبعاده الأوسح والأعمق. وليس إلا بصيرة الشاعر الحقيقية إلى دواخل 
الأشياء التي تستطيع وحدها أن تقيه من الوقوع فريسة للمؤثرات الكثيرة التي يمكنهاء 
عن طريق تلك الثل المجردة التى أحسن جبرا الإشارة اليهاء أن تبعده عن القضية 
الحقيقية. فإذا كان انبماك الشاعر بالقضايا العامة يحدث بحكم الأشياء والظروف التي 
لا يمكن تجتبها لان أسبابها ناشطة بشكل مدد كيانهء أو ON‏ الالتزام تطوعي من 
جانب الشاعر انخرط فيه OY‏ الحياة لن تكون محتملة من دونه OV‏ هوان الآخر هو 
هوان الشاعر نفسه کذلك. ولأن العدوان والإكراه وإهانة الحياة أمور يمكن محاربتها 
وقهرهاء هذه جميعها إنما هي مساتل لا يحكم عليها من خلال ما يرفضه الشاعر 
العربي المعاصرء بل من خلال ما یسعی إليه؛ لا من خلال الحوانب السلبية من 
انشغاله بالقضايا الصيرية ؛ بل من خلال وجوهه الإيجابية . فشي thee‏ الشاعر يستطيع 
شديدة ة الرمرية تترجم نفسها إلى لغة العذاب والصراع ab a‏ الأمر “sally‏ 
والمهم في هذه المرحلة هو أنه في نهاية الخمسينيات» كان شعراء الأبراج العاجية قد 
اختفوا من بين الشعراء التجريبيين واأصبح الغضب» والحنق الاجتماعي والمقت 
السياسى»؛ بعبارة سارتر "۰ من الأمور الأساسية فى القصيدة العربية الحديثة. لكن 


(ty)‏ «الحرية والطوفان» في: جبرا إبراهيم جبراء الحرية والطوفان (بيروت: دار مجلة شعر. 
© ص ۲۲ - ۲۳. انظر أيضاً: عز الدين اسماعیل . «الالتزام والثورية.» فى إسماعيل الشعر العربي 
العاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ۳۷۳ - EVO‏ 

Sartre. What is Literature’, p. 10. (VEA) 
Frederick Wilse Bateson, «Poetry and : ولمزيد من المناقشات حول العلاقة بين الادب والجتمع . انظر‎ 
Society» in: Frederick Wilse Bateson, English Poetry: A Critical Introduction (London: New 

= York: Longmans. Green, [1950]). pp. 77-101. 
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البدیل الذي كان تاره الشاعر لما يرفضه هو الذي كان يقرر Lathe‏ إن كان ذلك 
الشاعر عاشقاً أو ORM ee‏ 


رابعا : الشعر المنبري 


لمن توجه شعراء الخمسينيات بشعرهم؟ كانت الامة 4 كلها منهمكة ف في النضال 
ضد الاعداء الداخلین والخارجيين. الاعداء اخارجیون سهل تحدید هم \3 كان بوسع 
أي شخص أن باجم الإمبريالية والصهيونية من دون خوف من أي عقاب . آما 
لأعداء الداخليون فهم الذين كانوا أكثر خطورة. ووفقاً لأغلبية الشعر الذي كتب 
آنذاك. كانت الامة تبدو منقسمة إلى مضطهدين ومضطهدين . كان النوع الأول يتشكل 
إما من أصحاب السلطة «وأتباعهماء أو من عملاء للأعداء الخارجيين» بينما يتشكل 
لنوع الثاني من جميع الفئات. كان saa‏ يغيّرون وجوههم وطرقهم. غير أن 
طبيعتهم تبقى ثابتة: slab‏ مستبدون وسجانون عادة» ودائماً خونة ومزيفون من 
أساسهم . Ul‏ المضطهّدون فقد احتفظوا بالوجه نفسه: مضيتئاً بالأمل والإيمان أحياناء 
ولكنه دائماً ary‏ ومرهق ومحروم. شير إلى أي طبقة معينة. بل كانوا دائماً 
يمثلون الجماهير الواسعة في الأمةء على أنواعها. وقد ربط الشعراء الطليعيون 
مصيرهم بمصير الضطهدین واعتبروا أنفسهم منهم مستشعرين إحساساً بالانسجام مع 
جميع السجناء والمعذبين. وإذ كانوا واعين بالمخاطر الكثيرة التي تحيق ممم إن هم 
عرّضوا أنفسهم لراقبة السلطةء فقد لجأوا في كثير من شعرهم إلى الأساليب الفنيّة 
المواربة» مخاطبين جمهوراً أكثر نخبوية. ونجح العديد منهم بتصوير عدد من العناصر 
الهمة الكامنة في الوعي المعاصرء منتجين ذلك النوع من الشعر الذي كان يتطلّبه 
زمنهمء وهو شعر الرفض السلبي أو الإمجابيء والشعر اللي ء بمعاني الإنذارء وأحياناً 





دانظر أيضا: :182-202 Wilson, The Triple Thinkers: Twelve Essays on Literary Subjects, pp.‏ 
Geoffrey Bullough, «Metaphysicals and Left-Wingers» in: Geoffrey Bullough, The Trend of‏ 
Modern Poctry, 30 ed. (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1949). pp. 182-212.‏ 
وهو فصل خاص is sh‏ اليسارية في الشعر SASSY‏ في الثلاثينيات. انظر أيضا كتاب ألبرت غيرار 
المتم الفن للفن حول تاريخ فكرة الفن «الصافي» منذ الفرون الرسطی. > مرورا بعصم ر النهضة الأوروبية 
والفترة الرومانتيكية حتى وقتنا ال راهن ٠‏ وكذلك كتابه الأدب والمجتمع الذي يتشحص فيه all‏ لفن بو صفه عنصرا 
من عناصر المدنية مشروطا aL‏ الاجتماعية ومتفاعله معها. Selby‏ فيها. 
Albert Guérard: Arr for Art's Sake (Boston: New York: Lothrop. Lee and Shepard Company.‏ 
and Literarure and Society (Boston: Lothrop, Lee and Shepard Company. 1935).‏ ,)1936 
)١59(‏ لدراسة مفصلة لتاريخ الالتزام واللاالترام في الأدب العربي الحديث. انظر: سلمی اخضراء 
اخيوسي. «الالتزام واللاالتزام وصورة العصر في الادب العصري الحديث.» مجلة كلية الآداب (جامعة 


الخرطوم)ء السنة ۰۱ الجزء ۱ (۱۹۷۲). 
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الأمل. أما الشعراء الأكثر تقليدية فقد ركزوا على الأعداء الخارجيين. وربما هجوا 
الاستبداد في إحدى البلاد العربية إذا كانت نائية ما فيه USS‏ أو Ly‏ هاجم 
الشاعر Gall‏ النظام الداخلي في وطنه نفسه هجوما عنيفاً في حالة إطاحة هذا النظام. 
هذا كان وضع الشعراء الأكثر تقليدية ٠‏ بعامة ٠‏ غير أنه لا بد مد التنويه هنا ob‏ بعضاً 
منهم أظهروا شجاعة عظيمة ف في الهجوم م le‏ لی حكوماتهم الكروهة شعبیا وكثيراً ما 
دفعوا تمن اقتناعاتهم الشخصية. هذه الفئة الثانية من الشعراء التزمت WE‏ بطري 
لتعبير التقليدية وهي طريقة اتسمت بالبلاغة الخطابية والأسلوب الباشر. ولم توظف 
أدوات الشعر الحديث الأكثر حذلقة» ریما OY‏ شعراءها كانوا غير قادرين على هذا أو 
OY‏ نوع التزامهم لم يضطرهم إليه. 


لقد انقسمت الأمة إلى عدة ماهير للشعر. كان هنالك Vol‏ قراء الشعر الطليعى 
الذين كانوا أحياناً يلتقون Lad‏ في حلفات صغيرة لسماع الشعر الحديث. وكثير منه 
مكتوب على طريقة الشعر الحرء ومحاولون تمثل إيقاعاته اخديدة وطرائقه الاکثر 
موازبة. وكان عند معظمهم بعض العرفة على الاقل بالشعر الغربي سواء مباشرة أو 
عبر الترحمة. أما بقية جمهور الشعر فقد نشأ: «بسبب رغبتين كان يجتهما الجمهور العام 
وهو في الحقيقة جمهور على نوعين : : الأول جمهور الصالون الآدبي في المدن. سواء كان 
ينتمى لأحد دعاة الخصوصيين» أو لجمعية رسمية. هذا الجمهور هو قطعا. من 
الطبقة الوسطى التى ترغب فى الراحة والتسلية. وقد لبّی شعر «الصالونات» الأدبية 
هذه الرغبات وغلب عليه شعر اخب أو أي شعر يجىء لطيفاً فى voles‏ وسهلا قريب 
الفهم في مبناه. أما الجمهور الثاني فهو جمهور القاعة الكبرى حيث يقف الشاعر على 
المنبر ويلقي شعره على تجمع ضخم من جميع طبقات الشعب التي تنشد الانفعال 
والحماسة. ولذا فان الشعر المرغوب فيه في القاعة الكبيرة هو الشعر الوطني OF‏ 


سوف آسمی هذا النمط الأخير مر من الشعر ب الشعر المنبرى" لأنه يُكتب بقصد 
الإلقاء من عل المنبر على جمهور واسع. هذا الشعر ملتزم بقضايا الساعة الوطنية 
والسياسية. لا شك في ذلك. كانت الصلة بين الشعر والتبر قد استقرت أثناء الربع 
الأول من القرن العشرين. فقد كان لشوقي وحافظ والرصافي والزهاوي والكاظمي 


Salma Khadra Jayyusi. «Arabic Poetry in the Fifties» Arah Review (London), (19+) 
vol. 3. no. 1 (April 1960). p. 13. 
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انظر آیضا: اپراهیم العریض : «الشعر وقضیته - في الأدب العربي اخدیث ۰" الأبحاث. السنة ۰۷ اخزء ۲ 
(حزیران/ يونيو ۰6۱۹98 ص ۱۷۵ ۰۱۷ وفیه يصف جميرر الشعر العری العاصر . والأساليب الشعرية 
(بيروت: دار محلة الادیب. ۰)۱۹9۰ الذي يعالج آدوار الشاعر المختلفة والنشحة الشعرية وهو مساهمة 


ف يدة باللغة العربية. 
ريده ر ربب 
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والأخطل الصغير وآخرين كثيرين اتصال مباشر مستمر بالجمهور المستمع. ففي تلك 
الأيام كان هذا النوع من الشعر هو شعر الرحلة الرئيسي؛ استتب وتوطد استجابة 
لحاجات العصر بعد أن كان الشعر في القرن التاسع عشر مقصورا. إجمالاء على شعر 
الصالونات الخاصة والبلاط والمحافل الدينية. ويستطيع الدارس شعر هذه الفترة المبكرة 
أن يلحظ كيف نمت عملية التحول من شعر المحافل الدينية والبلاط في القرن التاسع 
عشر إلى شعر التابر العامة في مطلع القرن العشرين بسهولة ویسر؛ وبشكل طبيعي 
تلقائي. وتواصل هذه العرف الشعري في الثلاثينيات والأربعينيات على يد جيل آخر 
من الشعراء أمثال الشاعر القروي وعمر Gl‏ ريشة وابراهيم طوقان" ٩"‏ ومحمد مهدي 
خواهري من اشتهروا كسادة للمنابر في زمنهم. غير أن ثمة مفاهيم شعرية جديدة 
كان يجري التبشیر ما فى هذه الفترة. وجميعها یشدد على ذ نوع من التعبیر الشعري 
لذي يعتمد على التجربة AGI‏ وراح عدد من الشعراء والنقاد الطليعيين فى 

لعشرينيات یدعون الیها ویشئون هجوما مرکزاً عل شعر التجربة الخارجية» 7 
وصفنا ذلك آعلاه بشکل کامل OPP‏ ومع ذلك فان هذا النوع من الشعر النبري 
ستمر في الازدهار رغم هذه الهجومات. وواصل تطوير تقنیاته. ولا كان صدى 
للمشاعر والعواطف العامة من جهة. وكان. من جهة أخرى» تراث مشاهير الشعراء 
لكلاسيكيين الحدئین فإنه كان من الطبيعى أن يستمر تطوره فى الخمسينيات حيث 
كانت الحاجة كبيرة إلى مجتمع موحد واع للأوضاع القومية بعد الانبیار الذي حاق 
بمعنويات الشعب العربي في كل مكان نتيجة للكارثة الفلسطينية سنة .1۹٤۸‏ غير أن 
شعر التجربة الخارجية العامة فى الخمسينيات اختلف عن مثيله فى العقود السابقة من 
هذا القرن في أنه لم يعد شعر كبار شعراء المرحلة» ول يعد يمثل المسار الرئيسي للشعر 
العربي المعاصر. لقد دفعته التجارب الشعرية الطليعية في الخمسينيات إلى منطقة الظل 
في الدوائر الأدبية الأكثر تطور وهو وضع ۸ تستطعه كل من المدرستين الرومانسية 
والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات. لقد كان من الصعب جدا لشعراء من أمثال 
الشابي وسعيد عقل وأبي شبكة وإبراهيم ناجي أن يبروا شاعرا معاصراً لهم كالجواهري 
مثلاً. أما في الخمسينيات Ob‏ هذا النوع من الشعر المنبري» رغم أنه ازدهر وأرضى 

حاجة الجمهور العام للالتزام» فقد أصبح معزولاً الآن عن التيار الرئيسى ي للشعر 





)101( هذا لا يعني أن جميع شعراء هذا اخیل الذين برعوا في الشعر المنبري كانوا ملتزمين بهذا النوع ذي 
التوجه الخارجي . فقد عبر كل من عمر أبي ريشة وابراهيم طوقان عن حساسية متغيرة وكتبا قصائد التجر 
الشخصية إلى جانب الشعر الوطني المنبري الذي أظهر تملكهم أيضا النوع الآخر من الحساسية القديمة : حساسية 
متوجهة نحو العالم اخارجي. مرتبطة بالجمهور العام ومفعمة بالبلاغة العالية النبرة. 


51١ انظر الفصل الثان من هذا الكتاب. ص ۷ 134% وما بعدها؟ الفصا الثالث» ص‎ (Voy) 
. وما بعدها + الفصل الرابع» ص ۳۸۷ - ۰۳۸۹ 19۰ وما بعدها وصفحات آخری. والفصل السابع‎ 
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وشكل تياراً خاصاً به. ولو سثل شعراء الطليعة اليوم عنه لاتفقوا على أنه ليس شعراً 
البتةء بل جرد نظم ورصف كلامي. فهو يبدو لهم أجوف. ملیتا بالادعاء. يعتمد 
على الكلام الفخم الطتان. وهمه الأول هو أن يستغل مشاعر جمهور تواق إلى الإثارة 
والعاطفة المتهيجة. ومع ذلك فقد ازدادت شعبية الشعر النبري مع مرور الزمن وأصبح 
منذ سنة ۱۹۶۸ أداة مهمة للتعبير عن المشاعر الوطنية. وقد عكس مهرجان الشعر 
الأول الذي عقد في دمشق سنة ۱۹۵۹ ذروة في شعبية هذا النوع من الشعر. 
وتواصلت إقامة مهرجانات الشعر منذ تلك السنة. بعضها متصل بالمؤتمرات الأدبية 
التي تنعقد في الوطن العربي مرة كل سنتین؛ وبعضهاء کمهرجان الربد الشعري في 
العراق. ومهرجان جرش في الأردنء خاص بالشعر. يُعقد بمعزل عن مور الادباء 
العرب العام . ۱ 


الشعر المنبري نوع مميز من الشعر» ذو تقنيات خاصة به. وهذه التقنيات هي 
موضوع هذا البحث. إن السبب في محاولة مثل هذا الوضوع آصلا. في کتاب اهتم 
جوهرياً بالاتجاهات والحركات التطورة في الشعرء إنما يعود إلى أمرين: فهوء من الجهة 
الأولىء متصل اتصالاً حميماً بقضية وسائل الإعلام وبالقضايا الناشئة من المناحي 
الاجتماعية والعاطفية في العلاقة القائمة بين الجمهور والشعرء ومن جهة أخرى يعود إلى 
أن تقنيات الشعر المنبري الخاصة تطرح قضايا فنية تهم الناقد من حيث نبا تلقي ضوءا على 
بعض مظاهر العلاقة الفنيّة بين الأدب والمجتمع . بالإضافة إلى ما سبق» من الممكن أن 
نعتبر الشعر المنبري النقيض الكامل للشعر الطلیعی المعاصرء لذا فان دراسة تقنياته تمثل 
دراسة مقارنة ممتعة في التقنية الشعرية . ثم إن هناك حافزاً إضافياً لهذا البحث وهو أن 
كاتبة هذه السطور تشعر Ob‏ ثمة تغیرا في الحساسية الشعرية قد بدأ حدث منذ عدة سنوات 


في كل من الشاعر المنبري والحمهور المتلقي. كما سنوضح بعد قلیل . 


OPP gd) تقنيات الشعر‎ ١ 
قد لا يتطلب الشكل في الشعر المنبري براعة فائقةء لكن يجب أن يكون له‎ 


)101( هذه الملاحظات التى أوردها أدناه مستخلصة من دراسة الشعر المسجل لمهرجان الشعر الأول 
الذي أقيم في دمشق من ۱5 إلى ۱ أيار/ مايو سنة 01484 وقد درستها في مقر الاذاعة السورية في 
دمشق . Gly‏ جد مدينة لمدير دار الإذاعة السورية في ذلك الوقت وللفنيّين الذين تكرموا بمساعدي على 
إنجاز هذه الدراسة خلال فترة الأسبوعين اللذين أمضيتهما في دراسة هذه التسجيلات. كما Gi‏ مدينة 
للأستاذ جاك كارناكون «(ack Carnachon)‏ وهو عندئذ رئيس قسم الصوتيات في مدرسة العلوم الشرقية 
والإفريقية في جامعة لندن. للمعلومات المتخصصة التي تكرم بها حول الجوانب الصوتية في هذا البحث. 


۳۳ 


شعراؤه الخاصون الذين يستطيعون أن يلبوا شروطه بنجاح . إنه یتطلب قبل كل 
شي-. جمهوراً واسعاً کعنصر آساسی cad‏ كما یشترط أن یکون صوت الشاعر عنصرا 
رئيساً آخر فى نجاحه. فلا بد للشاعر المنبري الناجح رجلا كان أو call‏ من أن 
يكون قادرا عل جذب الجمهور وإثارة تفاعله معه. لذا فإنه لا يمكن أبداً أن يكون 
متحفظاً. منطوياً عل نفسهء متأملا أو ذاتياً منهمكاً بأموره الشخصية الخاصة. إن عليه 
كشاعر ينشد شعره من على النابر أن يكون درامياً في إلقائه. ولكنه ليس ممثلاً. أما 
صوته فهو ليس صوت الشاعر الغنائي الذي يتحدث عن أفكاره ومشاعره الخاصة. 
ولا صوت الراوي الذي یسرد قصةء ولا صوت الممثل الذي ينطق بكلمات إحدى 
الشخصيات فى مسرحية» أي بكلمات شخص آخرء ولكنه صوته الخاص معبراً عن 
مشاعر الناسء منطلقاً بصيحة الفرح أو القهر الجماعي. إنه الواعظ واللائی 
والهجاء. والمحّض أو المهتئ. ولكنه Lal‏ واحد من الجمهور يتلقّى هو نفسه الوعظ 
واللوم والهجاء وعبارات التحريض أو التهثة . 


و کما أنه هو نفسه الفاعل والمتلقي. الذات وا موضوع. فان أعضاء اخمهور 
أيضاً لیسوا جرد مستمعین بل إنهم حاضرون حضوراً فعلياً في القصيدة وذلك لیس 
فقط OY‏ ن الشاعر نظم قصيدته من البدء قصد توجيهها إليهم کمتلقین. ولكن لأنهم 
أيضاً pare‏ فعال وحاضر في تشکیل القصيدة العاطقي ١‏ وجزء لا يتجزأ cae‏ تتمحور 
القصيدة حول أحاسيسهم ومشكلاتهم كما تتمحور حول أحاسيس الشاعر ومشکلاته . 
وجميعها قضايا فى إطار الحياة الجماعية العامة" . 


إن صوت الشاعر عنصر حاسم في هذا الشعر . BE‏ ما كانت إمكاناته الالقائية 
ضعيفة فإن قصيدته ستفشل فشلا كبيراً كقصيدة منبرية . eee‏ 
نوعية صوت الشاعر وحدهاء ولكنها تشمل أيضاً قدرته عا لى تنغيم صوته وتنويع 
لهجته بحسب معاني القصيدة وتفاعلاً مع ردود فعل جمهوره النفسية والعاطةة**'. 


O08)‏ قارن ذلك مع حدیث ت. س. إليوت عن أصوات الشعر الثلاثة. ويمكن مقارنة الصوت 
الثاني لديه بصورة فضفاضة مع شعر النابر باللغة العربية نظراً لانخراط الشاعر الشخصي في هذا النوع 
الأخير . انظر | .)1953 T. S. Eliot, The Three Voices of Poetry (London: National Book League.‏ 

)100( عندما ألقى قاری آخر قصيدة للعقاد في مهرجان 1 يتمكن الشاعر من حضرره» كان مصيرها 
الاخفاق لا لأن الشعر لم يكن على مستوی عال من اخودة فحسب: بل OY‏ قاری القصيدة أخفق في 
التعبیر عن الشاع ر الوجدانية التي قصدها الشاعر . انظر العدد الخصص للمهرجان الشعري الذکرر فى 
دمشق من مجلة: الثقافة (حزیران/ يونيو ۰0۱۹۹ ص ۰۱۹ ولقیت القصيدة استقبالاً فاترا من آنور العطار 


كذلك (ص 9۰ - ۵۲ و1۹). 


Ws 


الموحدة. هذا فى مطلع الخمسينيات» ولكن ما ان شارفت الخمسينيات على الانتهاء 
حتى كان الشعراء قد جازفوا باستعمال الأشكال الأخرى كالرباعيات والمزدوج وحتى 
شكل الشعر ارب ونجحوا بذلك | حيانا کثیرةه كما رأينا في مهرجان الشعر الأول 
راح عدد من شعراء الوطنية الب رزين يستعملونه بنجاح غير قليل في مهرجانات لشعر 
العامة وفي الملتقيات الوطنية الحافلةء شريطة أن يكون موضوعه هو الوضوع الذي 
يشغل بال الجمهور التلقي . ولعل بإمكاننا القول هنا إن توجه عدد من شعراء الشعر 
الحر البارزین؛ كمحمود درويش مثلاًء إلى المنابر ربما ساعد كثيراً في ترسيخ إيقاعات 
الشعر الحر عند آلاف المستمعين الذين كانوا خليقين بأن يستمروا في انتصارهم لشكل 
الشطرين من دون سواه . 


غير أن شكل الشطرين يبدو لنا الشكل المثالي للشعر النبري أولاً لأنه یز خر 
بالإيقاعات الجاهزة. وثانيا بسبب استمراريته وتواصله كشكل شعري يسمح بالإطالة 
بحيث يستطيع الشاعر أن يفرض تنويعاته الخاصة للوحدات الإيقاعية والاندفاعات 
العاطفية ويتمكن من تنغيم لهجته عند الإلقاء من دون تدخل الأشكال المعقدة المتنوعة 
الایقاعات بمحاولاته"”. إن شكل الشطرين» بالرغم من أنه شكل صارم ومتوازن 
توازناً دقيقاً» إلا أنه بسيط في أساسه ويسمح بتنويع كبير في اللهجة والإيقاع. 
وكذلك فهو بالرغم من آنه تقليدي عريق» لم يفقد حيويته عند العرب. ثم إن القافية 
في نباية كل بيت تمنح الشاعر توازناً إيقاعياً يدي خطاه خلال القصيدة جميعها. إن 
لهء بحسب عبارة و. نيكولس (W. Nichols)‏ «خاصية محورية هي جزء لا يتجرأ من 
النموذج الأساسي في OM ated‏ 





إن للقصيدة المنبرية عادة إيقاعاً واضحاً عالي اللهجة. والشاعر المنبري الجيدء 
أمئال الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري والشاعر السوري سليمان العيسى (المولود 
سنة ۱۹۲۱) يكون واعياً تمام الوعي لقاعدة القصيدة الایقاعیة. أي لطبيعة نبضها 
العاطفي. ولا بد من أن يلقيها بالسرعة الإيقاعية نفسها التي تنتظمها. 


آما موضوع الشعر المنبري فهو وطني عادة أو على الاقل عقائدي. وقليلون 


)101( يقول مندور إن لجحنة الشعر (التي كان يرأسها العقاد) في القاهرة اشترطت أن يكون شعر 
الهرجان من النوغ الوزون القفى و وبأبيات الشطرين وفق العمود التقليدي . وكان من نتائج ذلك أن العديد 
من القصائد كانت آقرب فى نسیجها إلى العمود التقليدي اخاهل . انظر: محمد مندور. «الشعر اخدید فى 
نظر النقد Wy okt‏ الآداب. السنة ٩‏ العدد ۱ (کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۲۱ ص A‏ 

Wallace Bertram Nichols, The Speaking of Poetry (London: Methuen, 1937), p. 92. (10¥) 


10 


جدا هم هم أولتك الشعراء الذين Og jks‏ موضوعاً لا يدور حول عقمدة مشتركة. وقد 
كانت العقيدة المشتركة الغالبة ف في اخمسینیات هي القومية العربية. رغم أن الشعراء 


القوميين السوريين (والكثير ون منهم قد غيّروا ولاءهم منذ ذلك الوقت) ازدهروا لفترة 
arte‏ ولا سيماة في أوائلها . وقد سربت الأفكار الاشتراكية إلى الشعر 
القومي في تلك الحقبة ولكنها 1 تسيطر قط على القصيدة المنبرية. آما بعد توالي 


النكبات والهزائم. ولا سيما بعد نكسة سنة 1۹٩۷‏ فان موضوع القاومه والفداء 
حول القضية الفلسطينية. غير أن الشعر النبري آثبت أن الهجو السياسي لا يقل إثارة 
عن شعر الحماسة والوطنیت وقد استطاع شاعر هجاء كمظفر النواب أن يثير الجماهير 
المستمعة لشعره السیاسی القادح القارح ال در حه شديدة من الهياجء ففى شعر 
الحماسة والعناد والمثابرة على الكفاح إنعاش للامل بامکان بلوغ الحياة الكريمة النتصرة 
مرة أخرى عن طريق التضحية والبسالة. وفي شعر القدح ح السياسي تنفيس لشاعر 
الغضب والإحباط المكبوتة والرفض للانكسارات الجارحة التى أصابت الأمة العربية فى 
الصميم وبلغت ما حد الیاس . 


هنا تفرض قضية «الشعر والعقيدة» نفسها على الباحث. لقد آشار ريتشاردز 
(Richards)‏ فى كتابه النقد التطبيقي إلى أن «معظم الم eel‏ ومح القر اء الحيدين 
تقريباء ٠‏ لا يشعرون بالانزعاج حتى في التعارض الباشر بين معتقداتهم الشخصية 
ومعتقدات الشاعر . .. وعندما محدث 5 ي تصادم بينهما i]‏ بين الشاعر والقارئ] فانه 
لا يصدر عادة عن تغاير موقفيهما إزاء العقاند التى يؤمن ہا كل منهماء ولكنه يصدر 
عا ae)‏ م آسات آخری OPM‏ 
تس أ 5-5 50 ~ 

لعل هذا ینطبق آکثر على الشعر القروء عادة. آما في الشعر النبري فانه من 
المهم جدا أن يؤمن اخمهور عل الأقل بالآراء المذهبية الأكثر بروزا في القصيدة. 
والحقيقة أن الشاعر المنبري يعتمد اعتمادا كبيرا على وجهة نظر مشتركة بينه وبين 
اجمهور. ويتحدث عادة حول مواضيع يعتبرها اخمهور عزيزة على نفسه أو مقدسة . 
من بين هذه المواضيع نجد أن الموضوع الأفضل هو الذي يمثل قضية الساعة. وعلينا 
أن نتذكر أن غاية القصيدة المنبرية ليست في الدرجة الأولى جمالية» رغم أن بعض 
القصائد. مثل قصائد سلیمان العیسی والجواهري. تتضمن ملامح جالية بة ملحوظة . ol‏ 
للقصيدة المنبرية LE‏ اجتماعية وعاطفية. ولهذا فان عليها أن تنسجم مع مواقف 


I. A. Richards, Practical Criticism: A Study of Literary Judgement (London: K. )۱۵۸( 


Paul. Trench, Trubner, 1929), pp. 271-272. 
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لجمهور العاطفية والاجتماعية (أو السياسية) وأن لا تقبل أي تشوش في القيم. 
بالإضافة إلى هذا فان الذين لا يتمتعون بثقافة شعرية حديثة. وهم عادة الذين يكوّنون 
لجزء الأكبر من جمهور الشعر المنبري. قد لا يتمكنون من الاستجابة السريعة للشعر 
تک ولا سيما الشعر الذي يتضمن موضوعا مبتکرا ختلف أساساً مع مفاهيمهم 
لخاصة. هذا يفسر سبب لجوء القصيدة المنبرية إلى «تغزون واسع من الاستجابات 
خاهزة». وعندما تكون القصيلة المنبرية جيدة. فإنها تقدم معانیها. وصورهاء 
ومفرداتهاء وإيقاعاتها الجاهزة بشكل يثير في المستمعين ردود الفعل الجاهزةء إذ تستغل 
ما يدعوه ريتشاردز ب «الألفة الطبيعية الموجودة فى ثقافة معينة» التى تحفل ما قصيدة 





من هذا النوع. يقول ريتشاردز» هذا يعني أن. . . النشاطات الذهنية التي تألفت 
منها [هذه القصائد] كانت لزمن طويل جزءا من مخزوننا الذهني والعاطفي. .۷۰" . 
هذه العناصر الجاهزة في القصيدة «تشق طريقها إلى أغلبية [المستمعين] باقل صعوبة 
ممكنة لأنها لا تقتضي وجود رؤيا جديدة ولا توجها غير مألوف للمشاعر ''. 
وعلينا أن نذكر أن إلقاء الشعر في المهرجانات الشعرية في الوطن العربي قد يستمر 
ساعات طویلة. وحتی مع ههور اکثر نخبوية فانه من البالغة مطالبتهم بالاستماع 
كل هذه المدة الطویلت الا إلى الشعر السهل المتم الذي یعتمد على موضوع قريب من 
قلوهم وعلى مخزون من العناصر اخاهزق ويؤكد قیما یلتزمون ما ويحترمونبا. 


۳ ۳ ما و اه‎ eer نا أت‎ “lg oe 3 1 i 

Lal‏ اللهجة في الشعر التبري فان بامکاغا ان تئ نی في القصيد الواحدة 
وذلك تبعا لهدف القصيدة : هل صو إثارة seat!‏ او wines‏ او ترضیته ‏ أو اقناعه . 
غير أن الشاعر المنبري الجيد يتردد قبل أن مجري أي تغيير كبير حاسم في لهجة 
القصيدة ومزاجها العام. فإن اللهجة الأساسية في القصيدة. سواء كانت لهجة 
حاسمة. أو Vale‏ أو تشاؤما أو غضبا أو تمجيداً لبعض الأحداث المهمة. يجب آلا 


وتعتمد الصور فى القصيدة المنبرية Las‏ على المجازات الجاهزة. غير أن الصور 
عند الشاعر من الدرجة الأولى. كالجواهري مثلاً. قد تكون طريفة وجديدة إلى حد 
بعيد من دون أن تعيق تقبل الجحمهور لها. أما عند شعراء أقل شأنا فان المفردات غير 
المألوفة أو الصور الشديدة الطرافة التى لا يتمكن الجمهور من KEE‏ بسرعة تفشل 
محاولتهم حيث تنجح le‏ الجواهري مثلاً. وذلك أولاً oY‏ الجواهري. منذ البدای 
يبسط موضوعه الأساسي جيداً وبرضوح» وثانياً لأن أي صورة أو كلمة غير مألوفة 


(۱۵۹) المصدر نفسه. ص VEE‏ 
)+14( المصدر نفسه. ص YEO‏ 
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تنجرّ مع تدفق العاطفة التي يجيش بها شعر كشعر الجواهري. يقتبس الناقد الإنكليزي 
جورج رايلاندز (G. Rylands)‏ من لونجينوس (Longinus)‏ قوله بأن «الوقت الملائم 
لاستعمال الجازات هو عندب تتدفق العواطف مثل السيل وتجرف عددا وافرا منها في 
فيضان متتال لا يقاوم. ذ لك لأنه من طبيعة العاطفة المشبوبة في تدفقها العنيف أن 
تجرف كل ما يواجهها وتدفعه آمامها. .۲.۰ غير أن الصورة إذا كانت صورة 
طويلة» أي تمتد عبر أكثر من سطر شعريء فإنها يجب أن تكتمل US‏ إما قبل انتهاء 
الدورة الإيقاعية الواحدة (وهذه سوف نصفها بعد قليل) أو مع انتهائهاء والشاعر 
الحيد يضع أقوى صوره واکثرها تحريكا للعواطف في ذروة الدورة الواحدة. ولا شك 
في أن الصور الأكثر ملاءمة لهذا النوع من الشعر عامة هي الصور القوية السريعة. 
المرتبطة بالحياة والمشاهد العربية» المتصلة بالتجربة الجماعية أو بمألوف الاستعمال فى 
الجتمع العربي. ويجب أن تكون هذه الصور عملية تؤدي دوراً معنوياً في القصيدة لا 
أن تكون جرد زخرف وتجمیل. Lede oY‏ أن تفيد فى تطویر العنی أو تقویته. إن 
الشعر الثبري لا يستطيع أن يشحن نفسه بما بدعوه رایلاندز ب «الصورة الشکلیة» 
«(Calligraphic)‏ أي الصور التي جمل وتبهج OM Las‏ فالشاعر النبري في 
استعماله الصور والمفردات أشبه بالخطيب منه بالشاعر الذي يستطيع استعمال كل من 
الصور العملية والتجميلية بالسهولة نفسها. 


_ لغة الشعر المنبرى 

إن ما يجب تذکره هنا هو أن الشعر المنبري أقرب الشعر عندنا إلى اخطابة. 
وكما هو الحال عند الخطيب فان الشاعر المنبري يستغل الأدوات البلاغية لهدفه. ذلك 
لأن هدفه الأول هو حث الناس على الاستمرار. بتصميم قوي راسخ» في مقاومتهم 
أو حماستهم. لهذا السبب يحتاج هذا الشاعر إلى لغة قويةء متدفقة. عالية اللهجة. 
وبينما نجد أن البلاغة في الشعر الحديث بعامة لم تعد مرغوباً فيهاء وأصبح الیل أكبر 

نحو التعبير بلغة أقرب إلى لغة الحديث العصرية. (GB‏ أي البلاغت تظل عادة 
wate‏ | حيوياً وضرورياً في الشعر المنبري بسبب خصائصها الخطابية . 

إن الاستعمال الدقيق للغة في الشعر المنبري ذو أهمية كبيرة جداً بسبب الحاجة 
إلى انتقاء المفردات ذات التداعيات الملائمة. والشاعر المنبري يعتمد بقوة على التعابير 
الجاهزة. لذا فنحن نرى أن fone‏ كبيراً من التعابير والصور والكلمات المرتبطة 
بالأحداث السياسية والمطامح القومية والمنازع الثورية تتكرر في شعر المنابر من دون 


Rylands. Words and Poetry, p. ۰ (171) 
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حرج. على سبيل الثال نجد أن سليمان العيسى في قصيدته الدالية التي آلقاها في 
مهرجان الشعر الأول سنة 1804 ومطلعها: 


في العراق الدامي عمست جناحي ۳ 9 للا ros‏ دی 


قد استعمل في الثمانية عشر بیتا الأولى الفردات التالية التداولة في الشعر النبري 
وهیعها يشير إلى الكفاح العربي في العصر الحديث: الدامي» well‏ جريمة» 
الطواغیت کبریای SONS is‏ صمود. ثورةء آنقاض ‏ حثه. هتاف . فتیل . 
جراحء نار» رجال» حسام» راء الغدر. خناجر» مصفود. ضیباء. حدود 
زاحفون. td ates‏ غضبان. 

و کذلك آسماء الأماكن فهي شديدة التأثير في الستمع - وقد جرت العادة آن 
یستعمل الشاعر في كثير من الأحيان اسم عاصمة البلد الذي يتحدث عنه أو عن 
أهله آو حکامه آو تواره . .. الخ . (بغداد . دمشق . صنعاء Oks‏ أو اسم بلد شهير 
فيه (يافاء مک Kok‏ وهران). أو اسم بلد كان مركز حدث كبير أو مأساة وطنية 
(الرصل. کفر sold‏ دير ياسين). او اسم or‏ او جبل شهير فيه (النيل. دجلة. 
العاصي ‏ الأردن» صنین: القطم. الکرمل: الحرمق. آوراس). وقد ذکر العیسی في 
قصیدته السالفة الذکر ما يلي من آسماء الامکنة: بغداد. الرمادي. دار السلام. ثم 
فى القابل لهذه الاسماء التي تثير الحماسة والشوق والالفة الحميمة فى نفس العربي» 
فان ذكر عراصم دول أخرى معادية أو تدعو لثل سياسة تخالف الثل السائدة في بلد 
الشاعر يجيء شديد التأثير أيضاء إذ يثير مشاعر العداء ويؤكد روح الاعتراض 
كانت «موسكو» هی الهدف. فالقصيدة تدور حول نضال القومية العربية ضد التأثیر 
الشيوعي في العراق آنذاك . ثم إن ذكر آسماء شخصيات عربية عظيمة في تاريخ 
العرب. أو الإشارة إليها بالكنية أو الوصف «مثلا إشارة العيسى إلى الرئيس حال عبد 
الناصر «بالأسمر») هی Lal‏ وسيلة شديدة الفعالية. وقد آشار العيسى فى القصيدة 
نفسها آیضا إلى الرشید. ومحمدء بتأثير كبير في الجمهور. ولا شك في أن الأسماء أو 
الكلمات التى تتضمن دلالة دينية هی من أقوى المفردات تأثيرا فى المستمع . 

إن الميزة العامة للغة الشعر المنبري هي أولاً وضوحها وبساطتهاء ثم وفرة 
تداعياتها العاطفية. أما الاشارات غير الباشرة فعلى الشاعر أن يحجم عنها وعن أي 
تحويل جذري فى تركيب الجملة الطبيعى. وكذلك عن أي استعمال للعبارات الغامضة 
ذات المعاني الباطنية المتناقضة. غير أن تقابل الصور الواضحة البسيطة وتناقضها قد 


)١5(‏ قدمت جريدة الحماهير هذه القصيدة للمؤلفة فى دمشق وقت انعقاد اله جان. 
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يكون كثير الفعالية كما هو اخال في الشطر المشهور: «بيض صنائعن سود وقائعنا) . 

أما نسيج الكلمات فيجب أن يكون أكثر انسيابية في الشعر النبري منه في 
سواه. فيمتاز بالسيولة لكي يسمح بالتنغيم المتراوح والغئة والارتكاز عند القراءة 
اخهوریة. وفی استعمال الشاعر حروف اللين المدودة أو حروف العلة کالواو والياءء 
أو للحروف الصمّاء الأنفية کالتون والیم أو الحرف الأصم الرخیم لام. 

أما الرجع المرن فهو ليس خاصية من خصائص القافية وحدها. بل من 
خصائص القصيدة المنبرية ککل. إذ إن الشاعر كثيراً ما يلجأ إلى تكرار جمل معينة 
لتعزيز الأثر العاطفي وتقويته. والجمل كثيراً ما تكون قصيرة حتى تسمح بالوقف 
الاختياري أثناء الالقاء. 

تشكل العناصر السابقة الشروط الاساسية للقصيدة المنبرية الناجحة. ولكن البنية 
العامة هی التى تجعل هذه العناصر فعالة وناجحة. إن القصيدة المنبرية الجيدة تتشكل 
من وحدات أو دورات (أو بوصف آخرء موجات) تنتهي كل منها بدورة هي أساس 
في تركيبها الأصلي› ويكون العنی» والإيقاع الداخلي» والعاطفة. والصورء متضمنة 
كلها فيها. ous‏ المعنى داخل الدورة الواحدة تدريجياً بحيث يصل إلى ذروته القصوی 
وحدته النهائية في نهاية الدورة أو الموجة» مصحوبا بشحنة عاطفية يفرغها الشاعر لا 
في المعنى وحده فقط بل أيضاً (وهذا بالغ الأهمية) في نبرة صوته أثناء الإلقاء. أما 
العاطفة فانبا تُطلق في موجات أو دفقات متكررة عبر القصيدة تلائم موجات الإيقاع 
بدقة كما تلائم المعنى بالطبع. وقد يشتط الشاعر المنبري في استعماله لعنصر العاطفة 
فى القصيدة» فيسكب العاطفة على الجمهور بإفراط كبير. غير أن الجمهور عادة يتقبل 
هذا الإفراط شريطة ألا يقع الشاعر في السخافات ويصل إلى الإحالة. ذلك لأن 
موضوع القصيدة المنبرية عادة موضوع جاد وقد يكون موضوعاً خطيراً أحياناً. يلجأ 
إلى عواطف رجولية مفعمة بمعاني القوة والتصمیم. مما يحمي القصيدة من ميوعة 
العواطف المعسولة ويمنحها ذلك الأساس الصلب الضروري لها. ولا شك فى أن 
بإمكان الشاعر المنبري أن يثير جيشاناً عنيفاً في عواطف مستمعيه يصل بهم إلى أعظم 
درجات الانتشاء. 

غير أن نجاح أي قصيدة منبرية بعد أن تكتمل لها عدتها التقنية يظل قضية إلقاء 
الشاعرء فلا بد للشاعر من أن bart‏ بقسط من الدفء والحيوية فى أسلوبه من 
الإلقاء. حتى في المقاطع التمهيدية التي يكتسب فيها صوته الحماسة وسرعة التدفق 
تدريجيا. إن العاطفة في القصيدة المنبرية عنصر مهم جدا وهي تتدفق في القصيدة في 
موجات متتابعة» وعندما تكون في مستهل موجة ماء فان الشاعر يلقي شعره بشكل 
Uni‏ ويكون صوته أكثر انخفاضاً واستواء» ثم مع تصاعد العاطفة يكتسب الإيقاع 
الصوي سرعة تدریجية. فما إن يصل إلى ذروة الموجة أو الدورة الواحدة حتى يكون 
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صوته قد بلغ آرجه لكي بط بعدها إلى نقطة الهدوء الكامل دفعة واحدة وبشكل 
درامى يستدعى أحياناً أكبر قسط من ردود الفعل عند اخمهور المتلقى. هذه التنغيمات 
فى صوت الشاعر تستمد سنداً وقوة من أصوات الكلمات التى يختارها الشاعر . فان 
صوت الكلمة. كما يقول بیتسون (Bateson)‏ «ذو دلالة معنوية فى الدرجة 
OP‏ وتتشكل القصيلة المنبرية من عدد غير قليل من هذه الموجات 
العاطفية. ولكل منها ذروتها التي تجيء Lob‏ في آخر الموجة أو الدورةء ثم تببط 
دائما مع صوت الشاعر وهو ینخفض. أحيانا بشكل حاد سريعء بعد ارتفاعه 
المغاجئ في الندوة قبل النهاية الكاملة. غير أنه قد يتدرج في انخفاضه أحيانا كثيرة 
إلى خاتمة طبيعية يتوقعها الجمهور المستمع بعد تصعيد لطبقة الصوت. ورغم أن لكل 
موجة حركتها الداخلية المستقلة إلى حد كبير عن الأخرىء فإنه يظل بينها صلة 
خفية. وبإمكان هذه البنية الإيقاعية» المعنوية» العاطفية. أن تحدث «تطهيراً للعذاب 
والمعاناة عن طريق حال الصوتيات والترويح الذي يحدث لعنصر ON Sa‏ 
وإحلال العاطفة مكانه. وكل هذا التلاعب بالصوت والإيقاع متصل إلى حد كبير 
بالمعنى . فحجم صوت الشاعر. وارتفاعه وانخفاضه. وسرعة الإيقاع ويطؤف 
واستعمال الشاعر للوقف والارتكاز والغنة. والتدفق العاطفى. لا بد من أن تصدر 
جميعها عن موضوع الشاعر الأساسي. إن القصيدة المنبرية على العموم تتركز على 
تراوح المد والجزرء على الفيضان والانحسار. والشاعر في نظمه قصيدته شاف عن 
وعي منه أو غير وعي. على حدود الموجة العاطفية في تدفقها وانسحابها الدائمين» 
ويكيّف أفكاره وعواطفه وصوره وكلماته الإثارية لتتناسب تماما مع هذا التدفق 
والانسحاب فى الموجة الواحدة. 
وفي إصغائي لتسجيلات المهرجان المذكور وجدت أن الجمهور المستمع قابل 

الابیات التالية للشاعرة السورية طلعت الرفاعى بدرجة عالية من النشوة ما حفزها 
لإلقائها ثانية : ۱ 

باسم الذين على الشانق غلقوا باسم لملايين الذين تيتموا 

«بالموصل» الزهراء تغرق بالدما ‏ باسم البیوت على بنيها تردم 

«بجمیلة» والنار مضع عظمها بالخلد تحرسه ارجاء Kes‏ 


۸ XM \ 


عربٌ وان للم تبق مناقطرة عربية «بغداد)ا مهما هدمو 


OVD, 


Bateson, English Poetry: A Critical Introduction, p. 57. (112) 
Rylands, Ibid., p. 34. (\19) 
.۳۲ الثقافة (حزيران/ يونيو ۰۱۹۵۹ ص‎ OVD 
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فى الأبيات الثلاثة الأول حافظت الشاعرة على طبقة صوت مستوية وان كانت 
عالیت على درجة غير قليلة من الحذةء ولكنها رفعتها بتصعيد سريع قصير لتصل إلى 
ذروة العلو مع كلمة «عرب» في البيت الرابع» وحافظت على هذه الطبقة الصوتية 
العالية عبر الكلمات الخمس التالية: «وإن لم تبق منا قطرة»». ثم رفعت صوتها من 
جديد في تصعيدات قصيرة مع كلمة اعربية» التي انسابت في تصعيد طويل عبر كلمة 
(بغداد! ثم تباطات قليلا عبر الكلمتين اللاحقتين. مخفضة حجم الصوت وطبقته إلى 
وقف SE‏ ذي دلالة معنوية قوية في ale‏ البيت. إن إلقاء طلعت الرفاعی قصيلتها 
هذه یمثل نموذجاً مثالياً لإلقاء الشعر النبري وقد قاد إلى ردود الفعا ل المطلوبة من 
الجمهور المستمع. بينما نرى أن شعراء منبريين آخرين أقل موهبةء فشلوا في الحصول 
على استجابة UE‏ من الجمهور لانبم كانوا أقل مهارة من طلعت في تهينة الجمهور 
نفسياً لردود الفعل المطلوبة عبر وسائل الشحذ والتصعيد الضرورية والانخفاض 
والوقفات ذات الدلالات المعنوية. 
ومن أمهر الشعراء في الحصول على استجابة سريعة من الجمهور الشاعر 
السوري سليمان العيسى. . وقد نجح. في قصيدته التي ألقاها ذ فى المهرجان المذكور. 
ob‏ حصل عل استجابة عاطفية عظيمة من الجمهور بعد البيت الثاني فقط. لقد بدأ 
هذا الجمهور بالتصفيق بعد البيت الثاني» ثم أصبح منتشياً بعد البيت الخامس. وعندما 
وصل إلى آخر كلمة في البیت الخامس» وهي كلمة «لقصید؛ التي , تلاشی معها صوته 
٠ Ls‏ كان قد قدم lode‏ متعاقباً من التصعيدات الصوتية : 
في العراق الدامي غمست جناحيّ وأسلمت للإباء نشيدي 
J \‏ 
في العراق الطعين لا ثورتي انبارت ولا u‏ صمودي 
تصفيق واستحسان عال 


حفر الحاقد الهجين ضريحي وأواربه 3 في غبار خلودي 


كبرياء الصحراء تذرو الطواغيت عجاجأ فى رملها المدود 
إعادة هتاف عال 
هذا النوع من الشعر يتضح أن الزعم القائل بان شكل الشطرين والقافية الموحدة 
یعانی رتابة أساسية في بنيته هو زعم خاطی. إذ إن في هذا الشكل مجالاً رائعاً لتنويع 
طبقة الصوت. وقوته» ولهجته. والتأكيدات العاطفية والصوتية في القصيدة المنبرية 
اخید و ولا شك في أنه يختلف اختلافاً جوهرياً عن الشعر الجر الذي كان الشعراء 
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جر صون فیه ولا سیما في بداية الحركة الحديدةء على أن ينظموا قصائد ذات نمو 
عضوي وذروة واحدة فقط تيء ذ فى النهاية . غير أن متطلبات الجمهور للشعر الذي 
یس عن الأحزان الوطنية والغضب السياسي قد تدخلت في تقنية الشعر الحرء من 
حيث لا يدري الشعراء» فاقتبسواء من دون وعي منهم. تقنية الشعر المنبري ذي 
الموجات أو الدورات التي تنتهي كل منها بذروة. واستطاع الشاعر الذي يكتب في 
الشكل ار أن یطوع الشعر الجديد ذي البنية المستحدثة للمنبر. وقد بدأ هذا الشكل 
الحديد پستقم ر في الضمير نغمياً وتقنياً حتى إن كلا من مظفر النواب ومحمود دروب 
قادر على أن pb‏ الجمهور المستمع إلى أعلى درجات الحماسة والهيجان. 


غير أن الشعر المنبري. سواء كتب على شكل الشطرين أو بالشكل الحرء يظل 
ذا خصائص تقليدية» ولو أن محمود درويش استطاع أن يكسبه هيبة فنية أعلى درجة» 
وأن يمهد للوصول إلى شعر غير منبري تستمع إليه جموع كبيرة وتتذوقه كفن. مع هذا 
فإنه لا ينجح دائما قي المحافظة على مستواه بل يتعثر أحيانا تعثرا لا Gl‏ بشاعريته 
كقوله في قصيدته «مديح الظل العالي»: 
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وهو قول BY‏ استحساناً عالياً عند مستمعيه مع الأسف: بحسب التسجيل 
المصوّر الذي وصلناء وقد كان هدف درويش الأول هو أن يثير هذا الإحساس 
بالاستحسان عند مستمعیه مستغلا لذلك عواطف الحنق التي ملأت قلوب الناس 
ضد أمريكاء ولا سيما في تلك الفترة التي تلت خروج الفلسطينيين من بيروت» بعد 
الغزو الاسرائیل . ولكن لا شىء يمكن أن يبرر الفجاجة فى الفن. مهما كانت الغاية 
الإنسانية كبيرة ونبيلة ۱ ۱ 


التقليدى والحديث 


تشهد كل فترة أدبية الصراع التقليدي بين القديم والجحديد؛ لكن الوطن العربي 
فى الخمسينيات شهد صراعا حادا بشكل خاص . وكانت الخصومة تدور حول الشعر 
oY‏ الشعر آکثر الفنون الادبية تطوراً عند العرب؛ وینظر الناس إليه باجلال كبير. 
ونتج من ذلك أن التغییرات احذرية التي بدأت في الخمسينيات وجذبت نحوها كثيراً 
من الأتباع» من بين الشعراء والتقاد والقراء» كان لا بد لها من أن تخلق وضعا بدا 


. یسرنی أن أضيف أن الشاعر ۸ يثبت هذه العبارة عندما نشر قصيدته‎ OY) 


Ter 


مهددا لأولنك الذين يحسبون أن المثال الأكمل في الشعر يقوم على القصيدة القديمة. 
وبدا واضحا أن حركة الشعر الحر الحديدة وما رافقها من تغيّرات فى اللغة والموقف 
والصورة كانت خطيرة وذات نتانج شديدة الاهمیة. كان التقليديون يحسّون احساسا 
حادا Ls Sry‏ 4 هذه الا تجاهات الحديثة الميول. ومن ناحية أخرى. قام شعراء 
اكتسب هجومهم قوة جديدة بازدهار القصيدة التقليدية في الخمسينيات التي استّغلت 


لدعم قضية القومية العربية» كما اتضح عند الحديث عن الشعر النبري. فقد رای 
المحدثون في ذلك الامر «ردة" يجب محاربتها بقوة. وقد نتج من ذلك انقسام خطير 
في الحساسية الشعرية GU‏ جمهور الشعر في الخمسينيات . وبدأ الجانبان يتقاذفان التهم 
التي وصل بعضها إلى درجة كبيرة من العنف. 

دعا الشاعر السوري نزار قباني هذه الخصومة باسم «معركة اليمين 
OL‏ وهي تسمية تبعث على شيء من التضلیل. GY‏ تشير إلى بعض 
العتقدات السياسية التي لا تنطبق على الشعراء جميعهم. فمن بين الشعراء الذين اذعوا 
الانتماء إلى اليسار السیاسی. إذا استعملنا العبارة بشكل فضفاض. LS‏ أمثال 
الجواهري وهو من الذين بقوا على ولائهم للقصيدة القديمة» بينما نرى أن كثيراً من 
شعراء الطليعة قد يعدهم الاشتراكيون من جماعة اليمين في السياسة. لذلك يغدو من 
المناسب أكثر في هذا المجال الحديث عن التقليديين والطليعيين لا الحديث عن اليمين 
واليسار. ويصف قباني التقليديين بأنهم أناس ذوو نظرة هادثة رصینة. يؤمنون بقدسية 
الأدب القديم ويلتزمون فكرياً وروحياً وتاريخياً بالأنماط الشعرية التي يعدونها ائية 
وكافية لكل زمان ومكان. ويرفضون أي تغيير فيها. إن هذا الثبات الصارم في 
الفهوم عن الشكل والتوجه في الشعر كان هدفا لهجوم كثير من الشعراء المحدثين 
الاخرین . ويعبر قباني عن ذلك باسلوب شعري فيقول إن التقليديين يحسبون القصيدة 
شكلاً محتوماً لا پرة. فرضه القدرء وثوباً جاهزاً يلائم جميع المناسبات. لكن شعراء 
الطلیعة. من ناحية انیت يقفون برئات مفتوحة للهواء النقي . أمام جميع التيارات التي 
تدفعهم إلى الثورة والرفض وصنع مصير جديد. «هم جيل يقرأون التاريخ لكنهم 
يرفضون أن يُدفنوا فى Oa‏ 

وقد أصبحت القصيدة التقليدية هدفاً لهجوم عنيف وغير منصف أحيانا من 
جانب شعراء الطليعة الذين اذعوا أنها بناء مسطح. يشبه كل بيت فيها We‏ كاملا 


۰۰ ۲ ww ey pall قبان» المعركة اليمين واليسار فى الشعر‎ (VA) 
المصدر نفسه. ص ۹۳. انظر أيضا: على أحمد سعيد [أدونيس]. «الشعر العربي ومشكلة‎ )١59( 


التجديد.» ورقة قدمت إلى: مزر الادب العربي المعاصرء روماء 5١5-4١‏ تشرين الأول/ أكتوير 21931 
ونشرت تحت العنوان نفسه. فى: شعرء السنة ۰7 العدد ۲۱ (شتاء .)١957‏ ص ۹۰ - .1٠١5‏ 
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مغلقا ۲ : بينما القصيدة الحديثة ذات أبعاد واسعة. يشكل كل سطر فيها وحدة 
ذات بناء عضوي ينمو داخلياً حتى يبلغ الذروة. وقد اتهم بعضهم القصيدة القديمة 
بالرتابة التى ينطوي عليها نظام القافية الواحدة وشكل الشطرين. فالبلاغة فى الشعر 
القدیم. وأسلوبه اخطايي. ورنته التي تضمن للقصيدة العربية نجاحاً فعلياً على المنبر. 
جميعها عناصر مرفوضة في الشعر الحديث. ويؤكد GUL‏ مثلاً أن العرب قد ورئوا 
فطرة موسيقية تستمتع بالآلات ذات الوتر الواحدء والتى تعتمد موسيقاها على تكرار 
اللحن نفسه بشكل دوري. أما في الشعر الطليعي فثمة تنويع أكثر وحركة داخلية 
دائمة النمو OV‏ الشعراء الجدد يؤمنون Ob‏ الإنسان هو الذي مخلق أشكاله الخاصة. 
أما القافية ll‏ فعلى رغم ما فيها من جاذبية وقوة إثارة. فان فيها تأثيراً جذ من 
خيال الشاعر. وأضافوا أنه يجب أن نتبع لغة الشعر من لغة الحديث اليومي بين 
الناس + لكن التقليديين ما زالوا متمسكين بلغة الأغاني والعقد الفرید. وهي لغة يصفها 
الشاعر أدونيس بأنها عقلانية ومجردة. ثم يؤكد ادو ونيس بعد ذلك قول جاك بيرك 
Berque)‏ 130065) إن اللغة العربية تهبط على الحياة ولا ترتفع OM Gas‏ ويصرٌ جیع 
شعراء الطليعة على أن الشعر يجب أن یصور روح العصر . وقال شاعر آخر إن آولئك 
الذين یفضلون أنماط الماضي يتناسون أن كل عصر يخلق أسلوبه الخاص» ورغم أن 
لغة الأمة وشعرها لهما ميزاتهما القومية الخاصة فإنهما كذلك يتبعان قواعد لغوية وفنية 
عامة فى التطور. لذا فإنه من الستغرب الإصرار على القول إن الشعر العربي مقدر 
عليه أن يبق إلى الابد من دون تغيير في الشكل أو الترجه ثم بتظر منه RA tae‏ 
والإبداع. إن احترام التراث الأدبي لا يقوم على حصر أدب العصور اللاحقة بالأنماط 
السابقة في هذا التراث بل على السماح له بان يعيش معناء يعلمناء ويغنينا ود 
القوة لغتنا وعباراتناء ويسمح لنا في الوقت ذاته ob‏ نحافظ على OMS poles‏ 


(۱۷۰) قباني» الصدر نفسه. انظر أيضاً وصف نازك الملائكة ل «البنية المسطحة للشعر التى يتميز مها 
الشعر الغنائي التقليدي بحسب قولها. ولا تقصر نازك اللائكة هذا الحكم على الشعر القديم. بل تصر على 
أنه يصدق على الكثير من الشعر العربي الحديث. ومن المفارقات أنها تقدم إحدى قصائد نزار قباني نفسه 
Se‏ على ذلك. مع ما يعنيه هذا التقديم من أن جانباً كبيراً من شعره يدخل في هذا الباب. انظر : 
الملائكةء قضايا الشعر العاصر. ص ۲۰۷ VV‏ 

(۱۷۱) أدونيس» «الشعر العربي ومشكلة التجدید.» ص 45. انظر أيضاً مداخلة سلمى اخضرا: 
الجيوسي حول هذه النقطة في مزغر الأدب العربي المعاصرء روما ۱١‏ - ۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر .1951١‏ 
في : الأدب العربي العاصر. ص ۱۹۵ - ۱۹۷. 

۱ (۱۷۲) سلمی الخضراء الجيوسي» «آدیبنا الثوري والوقف الحضاري.» الاداب. الستة ۰۸ العدد ۱ 
(کانون الثاني/ ینایر ۰0۱۹5۰ ص ۱۲ - ۱8 و۹۹ - ۱۰۰ والاقتباس من ص ۱۲. انظر أيضاً: عز الدین 
(سماعیل ۰ «الشعر بين العصرية والتراث»» في : إسماعيل. الشعر العربي العاصر : قضایاه وظواهره الفنية 
والعنوية. ص LO - ٩‏ ۱ 
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وقد اتخذ هجوم التقليديين على الشعر الجديد. یف شكل الرفض esas‏ 
فنحن نرى بدوي الجبل الذي on‏ أن يتقبل شيئاً من الشعر الحرء یتقبله على 
نوع مختلف من الشکل الفنی » لا عل أنه شعر . فهو يرى أن الأشكال ا 
LE‏ لجميع ما يريد الرء التعبیر عنه "۰۳ وأن هذه الوجة سوف تنحسر عاجلاً أو 
OG‏ وأن الشعراء سوف يعودول إلى الأشكال الصحيحة من الشعر (ویفصد نظام 
الشطرين والقافية الموحدة). ومن السف. كما يرى. أن يضيّع الشعراء الشباب 
مواهبهم في هذه المارسات "۰۳ لكن غيره لم يكن ذا الرفق. فالشاعر المهجري 
جورج صيدح يرى أن هؤلاء الشعراء غير قادرين على الكتابة بالشكل الاصعب. 
فالتجأوا إلى الشعر OY BI‏ وقد eal‏ بعضهم الدعوة إلى الشعر ار بأنها مؤامرة 
للنيل من أصالة الشكل الشعري فى العربية» ومن الثقافة العربية Oe‏ بينما 
رأى آخرون فى تبسيط اللغة فى الشعر الجديد مؤامرة ضد لغة القرآن. تحدث شرخاً 
في التراث» يمثّل نفوراً عميقاً من القومية العربية ۰۲ وثمة اتهام مشروع ضد الشعر 
احر جاء من صيدح الذي احتح على غموضه SU‏ إن «الرمز يختلف عن الأحجية». 
وقد هاجم SUAS‏ ما و حده متكلفاً في التجارب الحديدة» مستنكراً ما oles‏ «الغرور 
والثقة الفرطة» عند هؤلاء الشعراء اخدد۳؟. 


ویقذم زكي نجیب محمود مناقشة أكثر تفصيلاً. فقد کتب عام ۱۹۲۱ يتساءل: 


(۱۷۳) جاء ذلك في إجابة عن استبیان: «الشعر العربي بين التقييد والتحری» الاداب. السنة ۰۱ 
العدد ۸ (آب/ أغسطس 20۹۵۳ ص TY‏ وقد وجه هذا الاستبیان إلى عدد من الشعراء والنقاد. وطلب 
فيه رأهم في تحرر الشعر ما یعتبره بعض الشعراء الحديثين قيود الشکل التقليدي. انظر Lal‏ إجابة کتاب 
آخرين عن هذا التساؤل. ومن اللافت للنظر أن نرى نزار قباني يشدد عام ۳ على ضرورة القافیت 
ويصر على أن مشكلة الشعر العربي ليست مشكلة الشكل. بل مشكلة التقليد والمحاكاة. وكان قبانی: حتى 
ذلك الوقت. يكتب أغلب إنتاجه الشعري وفق القوالب التقليدية. انظر أفكاره الأكثر تطوراً فى هذا المجال 
في: ‘Gs‏ «معركة اليمين واليسار في الشعر العربي». 

OVO)‏ آعرب بدوي الجبل عن أسفه الصادق على هذا الأمر. فقد كان يعتقد أن الشعر الحر ليس الا 
ظاهرة عابرة تتبدد فيها طاقة الشعراء الشباب. ونقل هذا الرأي إلى المؤلفة في عدة مناسبات بين عامي 
۶ و۱۹5۰ ۱ ۱ 

(۱۷۵) في استبیان اخر : «مستقبل الشعر العربي اشدیث.» الاداب. السنة ۰۳ العدد ۱ (کانون 
الثاني / يناير 00( ص 1. 

VE الياس قنصل في الاستبيان: «الشعر العربي بين التقييد والتحریر.» ص‎ Ov) 

(۱۷۷) عزيز أباظة فى محاضرة فى جامعة دمشق. [؟1] كانون الثاق/يناير VAT‏ انظر مداخلة 
المؤلفة التى تفند فيها كثيراً من اتباماته ضد الشعر الحديث» فى: سلمى الخضراء الجيوسى. «مزالق الحملة 
الرجعية على الشعر eat!‏ الوحدة (دمشق) (۱۳ کانون الثاني/ يناير ۰0۱۹2۱ ص ۳ و۷. 

(۱۷۸) الصدر نقسه. ص ۲ ولا. 
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«ما اخدید فى الشعر الحديد؟». فإذا كان هذا الشعر يتجه نحو إحداث تغيير فى 
الشكل الشعري فان ذلك قد أخفق. OY‏ الشكل الحديد لا يمكن تحديده. الشكل هو 
العنصر الأساسى فى الفن جميعاً. كما یقول» ولا يكون له وجود الا عندما يمكن أن 
ole‏ لكي يستطيع اثباعه الفنانون الآخرون. لكن الشعر الحر في العربية لم يستطع أن 
یتدم شكلاً يمكن وصفه وتحديده. لذا فهو ليس بشعر عل الاطلاق. ويضيف أن 
الشعراء اخدد يعرّفون هذا الشکل بأنه بعتمد le‏ ی تکرار : تفعيلة واحدة؛ ولكن كما 
يضيف» ثمة بضعة بحور في العربية تقوم عل تکرار تفع تفعيلة واحدةه ولکن بالا ضافهة 
إلى قواعد أخرى. ويصرّ على أن الشكل في الفن يحتاج إلى قدر كبير من الصرامة 
والعناد. وكلما ازدادت صرامة الشكل تعاظمت قدرة الفنان على تناوله والسيطرة 
عليه . هذه الصرامة والعناد سرّ عظمة الشعر الجاهلي. وحتى عندما تبدو GU‏ الشعرية 
سيّالة متناغمة فان ذلك نتيجة مهارة عظيمة من جانب الشاعر»ء لأنها تبرهن على 
قدرته على السيطرة على تلك الادة الرّلقة الهروب التي هي اللغة. ثم يتساءل إن كان 
الشعراء الجدد قادرين على الادعاء Ob‏ لغتهم تمتلك هذه القوة والعناد؟ ثم يجيب بالتفي 
قائلاً «البناء من قشل. فقل ما شنت في محتواه. لكن تهافت البناء يقضي بحرمانه من 
الدخول فى دولة الفن الخال“ . 


أقام زكي نجيب محمود حكمه على دراسة الشعراء المصريين» ومن بينهم صلاح 
عبد الصبور (۱۹۳۱ - ۱۹۸۱) الذي يمثل فى نظره الحركة الحديثة. وقد أثار ذلك 
احتجاجاً من de‏ شعر التي قال محرروها إن تقويم الشعر احدید. وهو حركة واسعة 
وكاملة تمثل موقفا أساسياً في الثقافة العربية الحديثة. يجب أن يأخذ في الاعتبار الدور 
الذي قام به شعراء العراق وشعراء مجلة شعر أنفسهم. وقالوا إن شعر عبد الصبور 
لیس واحداً من المساهمات الأكثر غنى ونضجا ۲ . 


وقد أثارت مقالة زكى نجيب محمود عددا من النقّاد. قال محمد مندور ان الفرق 
بين الشعر القديم والشعر الجديد في طبيعة الاثنين. فالفرق لا ينحصر في الشكل 
الموسيقي وحده. بل يشمل الوضوع والصورة وطرق التعبير. وأضاف أن الأشكال 
التقليدية لا يصح أن تبمل؛ بل يجب أن يسمح بالازدهار إلى جانبها للشكل اخدید» 


(VV A)‏ نشرها أول الأمر ف فى : الحلة (القاهرة). العدد ۷ (تشرین الاو ول/ أكتوبر VAT‏ ثم 
أدرجها فى مجموعة مقالاته فی : زكى نجیب محموده فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 
۳ ص ۳۹۵ ۰۳۵۱ وتقع المداخلة السالفة الذكر ص ۳۵۰ - ۳۵۱. انظر أيضاً: الملائكة. قضايا 
الشعر المعاصر. ص YT _ yey‏ حيث تنوه بما يميز به الشکل الشعري الحيد من صر امه واحکاه . 
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۳ 7 8 . .ىن CVAN)‏ 
الذي يحمل للشعر إمكانات اعظم a‏ 


وكان عر ز الدين إسماعيا ل هو الذي لخص الفروق بين الشعر القديم والشعر 
الحديد. فأولاً ر: ينبع المفهوم الحمالي الجديد من قلب العمل الفني ولا يكون مفروضاً 
علیه . JE,‏ ۳ الحديد ole‏ لفهم واستقصاء ع جوهر ایا لا الاستجابة لها 
وحسب. كما في الشعر القدیم. وثالثاء الشعر الجديد يصوّر ثقافة العصر على اتساع 
النطاق العالی. ae‏ موقف الانسان منها. رابعاً. الشعر الجديد مجسّد تجربة isle‏ 
دائماً. خامسا الشعر الجديد يحاول وضع التاریخ في النظور برژیته من وجهة نظر 
هذا العصر . سادساء بما أن الشعر الجديد يجسّد مضموناً جدیدا تماما فانه یستخدم 
اطارا جديداً لا یتبع طريقة ثابتة یسهل بلوغها الکمال OPE LLL‏ بل إن طریقتها 
متفرّدة في کل قصيدةء تتألف من تنظیم التفعیلات في نطاق هذا الاطار(۳۳. 


ثم جاءت استجابة آخری من مجلة شعر. قال الحررون إن الثورة الشعرية 
الحديثة لا تكتفي بتصوير tall‏ أو برفض ما هو تقليدي وقديم. إذ لا التغير في 
الرضوع والأفكار أو ذ في الشكل بكافٍ لنقل الحداثة إلى الشعر. فالفرق الرئيس بين 
الشعر الحديد والقديم يقع أولاً في نظرته العمودية إلى العصرء وفهمه عن ce‏ 
البصيرة والرؤيا والمعرفة المسبقة. وثانيا في قدرة الشاعر الجديد على هجر القيم الفنية 


(VAN)‏ نشرها Val‏ فى : المحلةء العدد ۵۸ (تشرين الثانی/ نوفمبر VAT‏ وأعيدت صياغة مضمونا 
في : شعر ۰ السنة 5. العدد ۲۱ (شتاء ۰۱۹۲ ص ۱۳۰ ۱۲۱ 

(VAY)‏ إن هذا القول غير مقبول. اذ يثير كثيراً من نقاط الحدل. فأولاً ان وجود قالب شعري ثابت 
فى متنا ل الشاعر لا يضمن قدرته عا لی بلوع الكمال به عن طريق الممارسة. إذا كان المقصود بالكمال 
القدرة عل إنتاج آمثلة جبدة من عنده. ON‏ ذلك يحتاج إلى شيء أكثر من الممارسة بكثير. Lib,‏ عند 
استعما! ل zeal‏ الثابت يجب أن يُظهر الشاعر تفرّده ونبوغه الفعليء على رغم أنه يستخدم شكلا شعريا 

شاعا للجميع. وهذا أمر أشد صعوبة. وفي الشعر الحر يمكن إظهار هذا التفرّد بصورة أكثر سهولة بسبب 

حرية الشاعر ذ فى ابتكار نماذجه الخاصة التى تغدو أكثر دلالة عليه وعليه وحده. بعبارة أخرى. يمكن 
القول إن تفوّد الشاعر ونبوغه يمكن ظهو رهما في أي قالب. ولكن ذلك يكون أسهل ف فى الشعر الحر. 
ويجب أن نذكر مسألة فنیة مهمة. وهی أن کون الشاعر يستخدم قالبا ثابتا لا يعنى أنه يكتب كأي شخص 
en‏ حتى من وجهة نظر إبشاعية . فثمة جال واسع فی نظام الشطرين والقافية الو حدة للتلاعب الإيقاعى 
والتنویع الوسيقي : لذا يجب اهمال فكرة السهولة. ومن ناحية آخری. فان کون الشاعر في الشعر الحم 
يمخلق آشکاله اخاصة مجب أن يُعطى ما یستحقه من آهية AUIS‏ لانه يُفسح الا آکبر لابتکار أكثر فى 
الوسیقی الشعریة. وهي مسألة غير مطروقة إلى الآن في الشعر العربي. وقد يغامر الرء هنا فیقول إنه قد 
يكون من الاسهل الا خفای في بلوغ بناء مقبول في الشعر اخر مما في بلوغ ع بناء تقليدي مقبو oJ‏ ولكنه من 
الصعوية يمكان oh‏ & بناء حيد فعل في الاثنين. وأكثر صعوية في نظام الشطرین . 

(۱۸۳) شعر. السنة 5. العدد ۲۱ (شتاء .)١937‏ ص ١5١‏ - ۰۱۲۳ حيث أعيدت صياغة 

مضموغرا+ نشرت أصلا فى : المجلة. العدد ۵۸ (تشرين النان/ نوفمبر VAT‏ وعرض النقاط نفسها مجدداً 
فی el > als‏ 8 إسماعيل ٠‏ الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 1_۳ 
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القديمة» وإبداع قيمه الخاصة التي يعبّر عنها في لهجة متفرذة شخصية خالصة. 
فاستعمال اللغة الشعرية والسيطرة على الأسلوب الشعري شرطان أساسيان في الشعرء 
وبخاصة في الشعر الجديد الذي لا يتبع نمطا ثابتاً في الشكل» إذ إنه نظام متحرك 
حي. في الشعر القديم كان البناء الشعري يعوم على الوزن ؟؛ وفي الشعر الحديد یقوم 
على الإيقاع الذي تقاس كفايته بالتناغم والاتحاد المتكامل بين عناصره. ولكنه قبل كل 
شيء يعتمد على الا بداع MLN‏ 


إن فكرة المعرفة المسبقة والرؤيا والبصيرة هی واحدة من الأفكار التى يصرّ عليها 
الشعراء الجدد. ولكن يجب أن نذكر أن ذلك ليس مقصوراً على الشعر الجديد. كما لا 
يمكن كذلك قبول فكرة أن الشعر الجديد يقوم على الإيقاع وليس على التفعيلة. 
فالإيقاع في الشعر عنصر بالغ الرهافة والصعوبة بحيث لا يمكن تحديده بمثل هذه 
العبارات البسیطة» ومحسرٌ المرء بان الكاتب ربما كان يتحدث عن قصيدة النثر لا عن 
الشعر الحرء أو ربما عن الشعر الجر بالمعنى GN)‏ ۳ لا عن المفهوم العربي 
الحديث لهذا الشكل الذي يقوم على الوزن حتما. فاستعمال الإيقاع في هذا النوع من 
الشعر آمر في غاية الأحمية» لکن الأساس في بنائه الموسيقي هو الوزن وليس الإيقاع 
الصرف . 


وثمة مناهضون آخرون للتجربة الشعرية الحديثة استمروا فى تکرار مجادلاتهم 
السابقة مکتسبین قوة من كثرة الامثلة الرديتة من الشعر ار التي كانت لا تتوقف عن 


(VAN) 


الظهور ومن الطبيعي أن هؤلاء المناهضين كانوا يتغاضون عن عدد مائل من 


.۱۲۹ - ۱۲۷ أدونيس. فى: «ما هر الشعر الجديد؟.») ص‎ (VAL) 

(۱۸۵) يقول ه. ه. ابرامز. فى A Glossary of Literary Terms‏ (مسرد المصطلحات الأدبية) 
(۷ إن الشعر الحر يعرّف كالتالي: «الشعر الحرء. بالعبارة الإنكليزية والفرنسية. شعر فيه من الإيقاع 
أكثر مما في النثر العادي. لكنه مع ذلك لا يقوم على نمط وزني منتظم. ويخلو من القافية عادة. وكان 
الناس يجدون ما يشبه الشعر الحر فى ترحمة الكتاب المقدس فى عهد الملك جيمز وذلك فى «الزامیر" وفی 
«نشيد سلیمان». لقد جرب الأوزان الحرّة [الشاعر الإنكليزي] ماثيو آرنولد «(Matthew Arnold)‏ كما قام 
[الشاعر الأمريكي] والت ویتمن (Walt Whitman)‏ بإذهال العالم الأدبي باستخدام أبيات متفاوتة الطول 
0 من استغلال هذا 
الشعر. والأمثلة المتطرفة من ذلك. . . تبین الدقة والرهافة اللتين يمكن أن يتوضّل إليهما هذا 


والإيقاع في مجموعة أوراق العشب .)١1820(‏ لکن شعراء جيل ١97١‏ بدأوا فترة مركز 
النوع من 
الشعر وبخاصة في تنويع وقع السرعة. والوقفة» والتوقيت. عندما يتحرر السطر من ذلك الشعر من 
ضرورة تفعيلة متکررة". 

(AD)‏ بل إن نازك اللانكة نفسها كانت توجس خيفة من انقضاض الأمثلة الرديئة من الشعر الحر 
فى الخمسينيات. انظر: نازك اللانکت «العروض والشعر BT‏ الآداب. السنة ۰ العدد ۲ (شباط/ فبراير 
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أمثلة الشعر الرديء التي كانت تكتب بنظام الشطرين القديم وتنشر في الجلات 
والمجموعات المستقلة. وراح شعراء الطلیعة» من ناحية ثانيةء يواصلون تجار مهم ء 
ويدافعون عنها بإيمان؛ وكما هو الحال في جميع الثورات. يرفضون أن یروا أي 
فضيلة في الأنماط التى كانوا قد رفضوها. وفى cll‏ ذلك كانوا يكسبون بصيرة نقدية 
ومعرفة آکبر» حتى استطاعوا بحلول الستينيات أن یفشروا ald‏ بعبارات أكثر 


حذلقة ومعرفة فنية. 


سادسا : مجلتان طلیعیتان : الآداب وشعر 


لقد تبنت قضية west‏ ر ال جحي في اتات اتات يرو ان ا ات 
وشعر . وهذه مسألة ذات مغزىء لأنها تبين كيف انتقل مركز الشعر فى الوطن الع 
إلى لبنان» وهو بلد كان في ذلك الوقت يتمتع بحرية سياسية واجتماعية وثقافية 3 
مثيل لها في أي مكان من الوطن العربي. فقد كان الرء يجد في لبنان جميع الأفكار 
عن السياسة والمجتمع والثقافة التداولة في أنحاء الوطن العربي. وقد أتاح ذلك للقطر 
GLU‏ ضروباً من التنوع وشكلاً من المناعة ضد طنيان نوع واحد من الاتجاهات 
الفكريةء وموقفا مساعا جعل من لبنان موئلا للشعراء والکتاب من جیع أنحاء الوطن 
العري . يضاف إلى ذلك موقع لبنان مرکزا عربياً سياحياً. بمناظره اخلابت ومؤمساته 
التعليمية العديدة. ورخائه التزاید ووعیه الثقافى. فى ميدان الشعر كان آغلب زعماء 
os‏ الطليعية ینتمون إلى آقطار عربية آخری. وفي طلیعتهم كان شعراء العراق. 
لکن جميع هؤلاء الشعراء والنقاد من غير اللبنانيين کانوا على علاقات وثيقة مع لبنان. 
فقد كانت آشعارهم ومقالاتهم تنشر في المجلات اللبنانيةء كما كانت دواوينهم النقدية 
تنشرها دور النشر اللبنانية الكثيرة . وللمرة الآولى في التاريخ الحديث أصبحت بیروت 
لا القاهرة مقصد المفكرين العرب ومكان ON) tel‏ 


كانت الآداب le‏ شعرية أسسها سهيل ادريس عام ۰۱۹۵۳ وهو قاض عميق 
احذور فى تراث الثقافة العربية الإسلامية. ومنذ البداية كانت الآداب رائدة فى 
القضايا الأدبية الرئيسة فى حركة الطليعة» فأصبحت منبراً للكتاب والقراء یعبرژن فيه 
عن آرائهم في الأدب والثقافة العربية والحياة. فقضية القومية العربية» والأدب اللتزم 
والشعر الحرء والنقد الطليعي. والواقعية المحدثة وكثير من المواضيع المتصلة بالشعر 
وفروع الأدب المختلفة الأخرى كانت موضع اهتمام المجلة. تناقشها وتضفي عليها 
مسحة وطنية . وکانت الجلة بين وقت pai Sle‏ ر أعداداً خاصة عن موضوع بعینه . 


(۱۸۷) كان ذلك مفهرما GU‏ بحلول عام ۰۱۹۲۰ انظر: سلمی الخضراء الجيرسي. «عاصمة الادب 
GG‏ الأنوار. ۰۱۹۰/۸/۷ ص 8. اجابة عن استیان احرية: بيروت. 


Vos 


هي بحد ذاتها وثائق نفيسة عن الفكر في ذلك الزمن. وقد يكون عدد كانون [GUI‏ 
يناير ١955‏ المخصّص للشعر الحديث افضل مجموعة من المقالات في تلك الفترة عن 
تاريخ الشعر العربي الحديث في أغلب الأقطا, ر العربية. لم يسبق أن اجتمع تلا في 
عدد من مجلة. ثم إن الآداب كانت تشجم وتدفع المواهب والتجارب الجديدة. فمن 
آبواها الشهرية الثابتة باب يتناول بالنقد مواد العدد السابق. وقد كان ذلك مما یشحذ 
اهتمام القراء والکتّاب في الخمسينيات» يُقبلون عليه بنهم. مثيراً في الغالب سلسلة 
من الناقشات والتعلیقات . لکن صعوبة الحصول على ناقد تلف لكل عدد اضطر 
تيس التحریر إلى وضع هذه الهمة في آيدي نقاد آقل خبرة. مما نزل آحیانا بمستوی 
هذا ذا البات مر ار وبالاضافة ال ذلك فان الجلة باهتمامها بتنشيط الأدب 
واشاعته من دون خلق مستوی محدد من الابداع اخمالي والفكري والحفاظ عليه فد 
جعل منها منبراً آقل تخصصا وأكثر شعبية» Vey‏ رحباً لتدريب الواهب الجديدة في 
الوطن العربيء ولم تكن جیعها عالية الستوی. وقد كان للمجلة آثرها الكبير فى 
تجمیع مواهب الإبداع العربي في كل مکان. ۱ 


بوم المرء ان يصف المجلة Usk‏ اصوت المر As ay abo‏ فيها سحلا لختلف 
مناهيم العقل الأدبي العربي الناشئ. وما حاق به من ضغوط وتوترات: ومعاناة 
pe,‏ بالأساة وما حمل من تطلعات Lely‏ ل. والواقع أن ليس بمقدور باحث أن 
يدرس الا جاهات الأدبية والجمالية والروحية والنفسية والفكرية فى هذه الفترة فى 
الوطن العربي من دون أن يأخذ في الاعتبار الدور المهم الذي أدته هذه الجلت لا في 
تصوير الوجوه المختلفة للفكر العربى و حسب» بل كذلك فى تكوين المفاهيم الحديدة 
عن الفن والحياة. ON,‏ المجلة ترفض الإقليمية وتومن بحماس بالوحدة العربية 
وبتضامن الصراع العربي من أجل الحرية والتقدم. فإنها ساهمت كثيراً في توكيد وحدة 
OA) yy a 3 5 ۱ ۱‏ 
الابداع العربي وتوجیهه في مسار رئيس واحد. وهذا بحد ذاته انجاز عظیم . . مر 


~ \ 


أجل ذلك. لا يسع المرء إلا أن یاسف لعدم قدرة المجلة على الحفاظ على موقف 


(۱۸۸) نشرت في أعداد سابقة من المجلة ماحکات محرجة برزت فيها بعض التحيزات الإقليمية بين 
الشاعر الصري صلاح عبد الصبور من جهةء ۰ والشاعرین العراقیین بدر شاكر السیات و کاظم جواد من age‏ 
آخری. انظر باب «مناقشات» في : الاداب: السنة ۰۳ العدد ۷ (تموز/ يوليو ۱۹۵۵)؛ السنة ۰۳ العدد A‏ 
(آب/ أغسطس 955١)؛‏ السنة ۰۳ العدد ٩‏ (أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۵۵ والسنة ۰۳ العدد ٠١‏ (تشرین 
الأول/ أكتوبر ۱۹۵۵). غير أن هذه المواقف كانت قد اختفت بحلول آواخر الخمسينيات مع تنامي الشاعر 
القو هة العربية وبعد اخهود الدوو بة التى بذلتها الآداب لتشجيع als‏ نظر نظر رة أدبية عربية متجانسة . انظر آیضا 
عرضا أ موجراً لتاريخ الآداب ودورها في GE:‏ شکري. ۱صراع المتناقضات في صفوف الشعر الحديث.» 
حوار. السنة 4. العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ پنایر - شباط/ فبراير .)١455‏ ص غلا ۰۷۹ ۸۱ AV LAS‏ 
و ۹۲ 
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طليعى فعلى» برفض ما كان يرسل إليها أحياناً من تظاهرات رجعية فى الفن والسياسة 
والحياة عموماً. ويأسف الرء كذلك لا كان ينشر فيها أحياناً من ميوعة عاطفية وتبججح 
وتعصب. ومن بعض النقد ذي المستوى «Gall‏ والمناقشات غير العلمية والقالات 
التي تكشف عن تحيّز واضح. أو عدواني أحياناً. ضد شخصية أخرى أو أخلاق 
كتاب وشعراء اخرين. لكن إنجازات المجلة تفوق مثالبها بكثير. 


وتأسست في بيروت عام ۱۹۵۷ مجلة شعر وهي فصلية أكثر تخصصاً وطليعية» 
ومكرّسة للشعر. كان مؤسسها يوسف الخال شاعراً وكاتباً لبنانياً لديه أفكار محددة عن 
الشعر. وقد درس فى الجامعة الأميركية فى بيروت. وعاش بعض الوقت فى أمريكا 
ols,‏ على اتصال دائم بالأدبين الإنكليزي والأمريكي وشديد الارتباط بالثقافة الغربية 

ML‏ وبمساعدة عدد من الشعراء والنقاد الذين سرعان ما برز بعضهم في 
المراقي الفنيةء راح الخال يدير فعاليات الجلة. وألحق با دارا للنشر ودعم نشاطاتها 
بإقامة أمسية للنقاش مساء كل خيس باسم ١حميس‏ مجلة شعراء أو «خمیس"۰ كما 
كان يدعوه بعض الشعراء أحياناً. وقد أبدت المجلة منذ نشوثها اهتماماً بالشعر 
الغربيء وسرعان ما بدأت تستعرض الأحداث الشعرية في هذا القرن كما كانت تظهر 
فى إنكلترا وأمريكا وفرنسا؛ ولكنها كانت تستقصى ميادين أخرى كذلك كلما تمكنت 
من التغلب على عائق اللغة. وبالرغم من اهتمامها بالشعر العالمي. فان المجلة لم تبد 
حماساً خاصاً للمساهمات الاشتراكية بوجه ple‏ رغم أنها ترجمت بعض شعراء 
الاشتراكية مثل إيلوار وأراغون بعد OS‏ أما التراث الشعري الذي حاولت 
المجلة أن تقدمه وتفسره لقرائها فهو الذي يقوم على المفاهيم الجمالية في التراث 
الشعري الغربي التحرر الحديث. كما يمثله آبرز أقطابه مثل ت. س. إليوت وعزرا 


(Vay) . ۱ .‏ 
باوند وسان جون بيرس 


(۱۸۹) كمثال على ذلك انظر الرسالة المفتوحة التي وجهها يوسف الخال إلى المؤلفة يوم كانت محررة 
للصفحة الأدبية فى الأآنوار» ونشرت في: الأنوار. ۰۱۹۰/9/۲۹ ص 1. وفی هذه الرسالة» يبدي الخال 
إعجابه الواضح بالثقافة والحياة الأوروبيتين. ۱ 

)144( ظهرت ترجتان متأخرتان بعض الشيء. الأولى لبعض قصائد بول إيلوار بعنوان: بول إيلوار 
«(Paul Eluard)‏ ترجة عصام cb git‏ شعرء السنة ۰۷ العدد ۲۷ (صيف ۰)۱۹۲۳ والثانية لجانب من 
شعر لويس آراغون. فى: لويس أراغون (Louis Aragon)‏ ترحمة هيئة تحرير شعرء شعر. السنة ۰۸ 
العددان YY _ 8١‏ (صیف - خریف VANE‏ 

)۱٩۱(‏ تضم القائمة التالية أسماء أبرز الشعراء الأجانب الذين ترجم بعض إنتاجهم في شعر بين 
عامى ۱۹۵۷ و ۰.۱1۹1۰ 

= عزرا پاوند العدد ۱ شتاء ۱۹۵۷ صر ۸۱۷۳ ترحة شعر 


_Y‏ اميل دیکنسون العدد ۱ شتاء ۱۹۵۷ صر ۸۲ - ۸۷ ترجه شعر 


VOY 


قد يسع الرء القول He ob‏ شعر قد خلفت آپولو رغم أن الأولى تفوق الثانية 
بكثير. لكن الوضع الشعري كان قد تغيّر بشكل ملحوظ منذ الثلاثينيات» فقد تفتخت 
أمام الشعر مصادر جديدة من الشجاعة المعنوية والجمالية والعاطفية كانت تجد طريقها 
وعندما ظهرت شعر إلى الوجود call‏ أمامها 
حركة طليعية في أوجهاء تشق طريقها نحو رؤية جمالية أشد وضوحاًء فتجرذت 
لدعمها وتوجيههاء محاولة بلوغ ذلك من دون تدخل فکر مذهبي منظم أو عاطفية 
غوغائية. أو اجلال للماضي. أو لا تبقی من ذلك الایمان شبه الصوفي بجمال مثالی 
كان يشكل جانباً من تراث الثلاثينيات. وقد كان المجلة تطمح إلى ذلك لمساعدة 
الشعر على أن يكتشف قيما جالية ومواقف جديدة يعيد صوغها في فوالب حديثة. 
وكان من أكبر إنجازات الجلة ذلك التعريف الذي أسبغته على حركة الشعر الطليعية» 
التي بدأت كتجربة في الشكل الشعري. استعمل فيها الشعر الحر في تنويعات 
محدودة» لك لكن الحركة سرعان ما تخطت حدودها الأولى؛ فحاولت شعر تقويم ما كان 
محصل . وإعطاءه التعريف المناسب. وكما سبق القول فان يوسف الخال قد أطلق على 
الشعر الحديد اسم «الشعر الحديث». 


مد و ۶ نحو أساليب ومقتربات حديدة. 


۳ ت. س. الیوت «اربعاء الرماد» العدد ۲ ربيع ۱۹3۷ ص ٦١ ۵٩۱‏ ترحة منیر بشور 
=f‏ ايش Sie‏ العدد ۲ ربيع ۱۹۰۷ ص ۱۷ putas ۷٤‏ 
۵ - إيديث سيتويل العدد ۴ صيف 1١9317‏ ص VT. 1٩‏ ترحة جبرا إبراهيم جبرا 
5 - سان جون بيرس العدد ٤‏ خريف ۱۹۵۷ ص ۸٩-۳۸‏ ترحة أدونيس 
لاد ت. س. إليوت العدد ۵ شتاء VASA‏ ص ۷۰-۳۳ لا ذكر للمترجم. 
۸ پول كلوديا العدد * ربيع ۱۹۵۸ ص 4٩‏ ۹۷ ترحة رينيه حبشي وأدوئيس 
٩‏ - والت ويتمر العدد ۷ - ۸ صیف - ربيع ۱۹۵۸ ص 44 ۵۱ ترحة شعر 
١‏ جول سوپرفییل العدد ٩‏ شتاء ۱۹۵٩‏ ص V1. fA‏ ترجة جورج خوري 
۱ جاك بريقير العدد ٩‏ شتاء ۱۹۵۹ ص 1۷ - ۸۵ ترحمة فواز طرابلسي 
وآنسي الحاج 
۳ - ديلان pls‏ العدد ٠١‏ ربيع 1404 ص ۵۶ _ ۷۳ ترحة نذير عظمة 
۳ - ارثر ريمبو العدد ۱۱ صيف ۱۹۵٩۹‏ ص ۳۲ - ۵۷ ترجمة شوقي أي شقرا 
4 - ولیم بتلر ييتمر العدد ١١‏ صيف ١939‏ ص ۵۸ ۷۸ ترجمة فواد رفقة ونديم لعيمة 
۵ - شکسبیر العدد ۱۲ خرياف ۱۹۵۹ ص ۷۰۳۱ ترحمة جبرا ابراهيم جبرا 
5 - يول قاليري العدد ۱۲ خریف ١959‏ ص ۸٩۷۵‏ ترحة مصطفى الخطيب 
۷ . سلفادرر کوازیمودو العدد ۱۳ شتاء ۱۹۲۰ ص 1۸ ۷۸ ترحمة عيسى الناعوري 
۸ ليم يليك العدد ۱۶ ربيع ۱۹۹۰ صر ۵۷ ۷٤‏ ترحمة جيرا ابر اهيم جيرا 
٩‏ - پیر جان جوف العدد ۱۵ صيف ۱۹۰۰ ص 7١‏ - ۸۷ ترحمة أدونيس 
٠‏ - انطونين آرتو العدد 15 خریف ١950‏ ص ٠١5-59‏ ترجة آنسي الحاج 


قادت المجلة المناقشات الشعرية في تلك الأيام كما فعلت آپولو في أوائل 
الثلاثينيات. فالدراسات المتقدمة الحادةء التى كانت شعر تنشرها عن النظرية الشعرية» 
ساعدت في توضيح المفاهيم الجديدة وفي تعميق الفهم لوظيفة الشعر في علاقته 
بالحركة الطليعية الحديثة. وقد أعلنت شعر أن الحركة عاولة شاملة نحو التغییر أهم 
ما فيها هو الاهتمام بالوضعية الإنسانية. وقد عرضت كيف اتخذت الرمزية ة طريقاً 
ke‏ ومعنى أكثر حداثة. إذ توقفت عن اتحاذ مثلها الأعلى في عالم حمال ea‏ بل 
ربطت نفسها بالحياة واستعارت رموزها من التاريخ والأساطير والتراث الشعبي. 
رضعت شعر تعريقات vig)‏ الاتجاهات وشسجعت كيا استخدام الأسطورة ف ال 
وهو دور USL‏ بدور قامت به de‏ آپولو من قبلها. ۱ 


كانت القالات في النقد التطبيقي من الابواب الثابتة في المجلة. تقوم عا 

المفاهيم الشعرية نفسها نفسها التي كانت الحلة تعرضها وتدافع عنها . وعلى النقيض مد 
الآداب التى كانت تعرض مختلف المفهومات الجمالية في الفکر العربي بنشر مقالات 
متضاربه حول الحركة الشعرية (وقد سمح أحياناً للأفكار التقليدية بأن تؤكد وجودها 
مرّة بعد مرّة). فان شعر كانت تصرّ على أن تکون منبرا مستنیرا تستطیع اخرکة 
لطليعية أن تعرض عليه تجارا من دون أن تخشى تقويمات ضحلة منقوصة المعرفة أو 
هجوماً طائشاً من متعصبین. وسرعان ما اكتسب الحو الذي أشاعته المجلة صفة من 
لشمولية والرصانة» ورغم أنها لم تمنع الجدل اخر إذ كان يتمتع بمستوی جید . فهي 
قد منعت جميع المحاولات التي ترمي إلى النيل من الأهداف والوسائل في الحركة 
لحمالية الفتيّة التي كانت dled!‏ مکرسة لها. ومثل أيولو لم تقع شعر في تلك العادة 
لتقليدية من التمجيدات الزائفت. رغم ما كان يلمس فيها أحيانا من روح الانتماء 
لشديد لجماعتها هي. غير أن الجلة حاولت. قدر المستطاع. أن تحافظ على مستوى 
محترم مسوول. يفسح في المجال أمام أغلب التجارب وجميع المواهب لكي تعرض ما 
لدا eS pe‏ إذا كانت تتمتع بالاصالة. 





استطاعت شعر فى البداية أن تستقطب أبرز المواهب الشعرية فى الوطن 
العری "۰ ولكنها في نباية الخمسينيات بدأت تصير هدفاً لهجمات آولئك الذين 
رأوا في بعض أتباعها وحرربا ميولاً تناهض العروبة وشعروا OL‏ غرضهم لم يكن 
إقامة مفهوم dle‏ محدد. بل اتخاذ مواقف هذامة ضد المد OP ga‏ لقد كانت 


(ay)‏ انظر : شعرء السنة ۰۸ العددان ۰-۳۱ ۳۲ (صیف - خريف ۰0۱۹14 ص ۰۵ وفيها ثبت 
بالشعراء والنقاد الذين ظهروا فى المجلة بين عامی 140¥ و 

(۱۵۳) كان الناقد المصري رجاء النقاش واحدا من أقسى نقاد المجلة وشعراتها. انظر: رجاء 
«plat‏ «هل للشعر العربي اخدید فلسفغة؟.» "0 ۰ العدد ۴ ا 41۲( = 
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المجلة تشجع وقهّد لتغييرات جذرية في اللغة والشعر. كما كانت تبدو أكثر ميلا إلى 
اليمين وأكثر انسجاماً مع ما عرفته امريكا وأوروبا الغربية من مفاهيم متحررة في 


الشعر والفن » وهي أمور لم تكن في جانب المجلة يومئذء مما جعلها تفقد سمعتها 
بالتدريج في الستينيات . ولكن عند التدقيق في صفحات المجلة YN‏ يكاد المرء AS‏ ما 
هو هدام فعلاء رغم أن أفراد هيئة حریر شعر إذ كانوا يكتبون عن الأدب القدیم. لم 
يكن يبدو عليهم سعة الاطلاع أو الحماس. كما A‏ يكن يبدو عل منظورهم الا دپ 
القدیم دلائل عمق او ما يشير ال مفهوم متواصل عن تطور الشعر العربي خلال 
العصور. فأفكارهم عن اللغة الفصيحة واصرارهم على هودها وعلى حيوية 
العامية **. تبدو متناقضة مع الشعر الذي كان يكتبه أبرز شعراء المجلة» كالخال 
وأدونيس. إذ لا يبدو في شعرهما أي ميل على الإطلاق «نحو العامیة": وم یتضمن 


قط أي اقتباسات من التراث الشعبي. والواقع أن اللغة الشعرية عند أدونيس مدينة ال 
بلاغة اللغة العربية في مستوياتها الكلاسيكية وشديدة التعلق بها. ومع ذلك كان 
آدونیس یرد مع الخال وبقية الجماعة الشكوى نفسها ضد لغة الشعر في ذلك الوقت 
(ثم غيّر رأيه جذریا بعد ذلك). وإذ یتذکر الرء أن آولنك الکتاب الذین کانوا مهاهون 
استعمال الفصحی فى الشعر الحديث کانوا فى الوقت نفسه يستعملونهاء كما کانوا 
ذوي مطامح شعرية کبیرت فنية وفي حمل الريادة لا جد مندوحة عن التساول: 
كيف يتأتى لهؤلاء الشعراء أن يرغبوا في تدمير ما يصنعون؟ وقد يكمن الجواب عن 


ص ۰۳۸ ويضم كتاب النقاش. أدب وعروبة وحرية أربع مقالات لاهبة تحت عنوان واحد هو «القومية 
السورية والادب» ص 4۷ .۸١‏ شن فيها هجوما عنيفا على محرري شعرء. وبخاصة آدونيس . كما هاحمتهم 
الناقدة نازك الملائكة التي تشير إلى الروح الأوروبية" للمجلة وتنحو عليها باللائمة لتشجيعها لما يدعوه 
أنصار المجلة ب «قصيدة النثر' وما تسميه نازك الملاتكة نثرا فحسب . انظر : الملائكة. قضايا الشعر العاصر . 
ص ۱۸۰ وما بعدها. وفي حديثها عن لغة الشعر (ص )59١‏ تطلق الملانكة عليهم صفة المدرسة اللبنانية. 
وهو اصطلاح فضفاض oy‏ العديد من هؤلاء الشعراء لم يكونوا من اللبنانيين. وكان من مهاحمي المحلة 
الشاعر محمد الماغوط الذي كانت شعر قد قدمته إلى القراء ثم بدأ الصدام بينهما عام ۱۹۲۲ انظر هجومه 
المر على المجلة في: الآداب. السنة ۰۱۰ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير ۰۱۹7۲ صر OV‏ ۵۸ 


)48( انظر مثالين على ذلك فى : أدونيس » «الشعر العربي ومشكلة التجديدء» والبيان الوداعی الذي 
أصدره يوسف الخال معلناً فيه العزم على إيقاف شعر. في: شعر. السنة ۰۸ العددان ۰-۳۱ ۳۲ (شتاء - 
ربيع aE‏ ص ۰۸۰۷ وفيه يؤكد أن الحركة الطليعية فى الشعر قد توقفت عند حائط GY GU‏ 
اللغة المكتوبة لا المحكية. وقد أعيد اصدار شعر في شتاء ‏ ربيع ۱۹۲۷ واستمرت حتى خريف ۱۹۹ 


حين أغلقت بصورة نهاثية بعد أن صدرت فى 46 عددا. 
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الفترة» من الأساليب والعبارات التقليدية» وبوصفه كذلك تلميذاً لشعر أوروبي بالغ 
الحدائة. وفى حالة هؤلاء الشعراء» ليس ثمة من شك حول ما یفضلون. ولو أن 
الأمر قد لا يعدو عند بعضهم تفضيلاً Ue‏ ينبع من صلاتهم الأعمق بالثقافة الغربیت 
ومن ضعف جذور البعض منهم في العرفة الكلاسيكية. وتضامن أولئك الذين 
يعرفونها كأدونيس مع الجماعة. غير أن مسألة الولاءات والانتماءات السياسية لا تقع 
فى حدود هذا الکتاب. إلا عندما تكشف عن نفسها فى الشعر والنقد. ويكفى أن 
ندرك هنا أن dle‏ شعر مکنت الشعر الجديد من أن يؤكد مکانته - ذلك الشعر الذي 
يُعنى بالتغييرات الحيوية ويطمح oY‏ يدخل في السار الرئيس للشعر العالمي» مكتمل 
العدّة Ly‏ يتطلبه فن الشاعر من آدوات حديثة. 


غير أن مجلّة شعر لم تكن المحرّك الأوحد لعملية التجديد في الشعر العربي 
احدیث ۰ كما حاول بعضص الكتاب والشعراء فى أواخر soll‏ أي بعد توقاف 
في البیان الذي آصدره في عدد صیف/ خریف سنة ۱۹۱6 يوم آوقفه UN‏ مرة. 
إنه یقول : 


بعذ مرور Ble‏ سئوات على صدور ale‏ شعر dou‏ الحركة 
الشعرية الجديدة نفسهاء وقد توطدت. على أبواب فتح جديد هي 
التي ole‏ أسبابه» فبعد أن فرض مضمون حیاتنا الحديثة تعدیلا على 
الأشكال الشعرية القديمة  ON‏ المضمون والشكل لا ينفصلان - 
أدركت أن هذا التعديل الذي لم يصب إلا البحور الشعرية لا 
موسيقاهاء غير كاف لنقل التجربة الشعرية إلى الآخرين نقلا عفويا 
Gale Ley‏ 

كانت الحركة تظن أن تحطيم الأوزان التقليدية الرتيبة» 
بالتلاعب بتفعيلاتهاء يحقق مثل هذا النقل العفوي الحى الصادق» بل 
ان الاستغناء عن هذه الآوزان جملة؛ باعتماد الإيقاع الشخصي 
الداخل . يحرر الشاعر أكثر فأكثر نحو فضح أسراره ودخائله. غير 
أن هذه الخطوة الكبرى لم تحقق من الغاية إلا بعضها. 

وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة: فإما أن تخترقه أو أن 
تقع صريعة أمامه» شأنها شأن المحاولات الشعرية التجديدية. بما في 
ذلك التوشيح الاندلسي. وجدار اللغة هذا هو كوا تكتب ولا 


10٦ 


تحكىء ها جعل الأدب (وخصوصا الشعر CY‏ ألصق فنونه باللغة) 
أدبا أكاديمياً ضعيف الصلة بالحياة حولنا. 
عل أن ما حققته حركة Ue‏ شعر حتى الآن كان أساسياً 


وطبيعياً للوقوف lems‏ لوجه. مرة وال الأبدء أمام عام الحدار 


الحديث. 


لذلك تنهی مجلة شعر السنوات الثماني الأولى من حياتها 
بالتوقف عن الصدور. لکننا سنظل نعنی بالتجارب الشعرية 
احدیدة مستمرين فى تحمل مسؤوليتنا إزاء الموقف الثوري الذي 


یوسف الخال 


لا أريد أن آناقش بالتفصیل النقاط الكثيرة التی لا أرى أا تستند إلى الحقيقة 
العلمية أو الفنیة. كرآي الخال أن الوشح الاندلسي اصطدم بجدار اللغة (وفي هذا 
يذهب مذهب الذين اعتقدوا آن الموشح كان حركة «شعرية ثورية» وم يفطنوا إلى 
علاقته المباشرة بالوسیقی. oly‏ إنما کتب لملء أنغام بعض الأغاني الأيبيرية الشائعة في 
الأندلس يومنذء ما يفسر خروج الموشحات الأول عن الأوزان العربيةء وقد بحثت 
هذا في الملحق في آخر هذا اخزء) أو نعته الأوزان العربية الموروثة ب «الرتابة» Wes)‏ 
يلغي قرونا من الشعر العربي الإبداعي الراقي. إن أي شكل قد يحمل إمكان الرتابة 
فى أيدي بعض الشعراء. ولا شك في أن بعض الأشكال تحمل إمكان الرتابة أكثر من 
سواها ولكن الشاعر الأصيل يجد طريقه. غريزياً. نحو تجلب الرتابة وسواها من 
لمزالق الفنية)» ثم رأيه الآخر الذي يذعي أن الادب الذي نكتبه أكاديمي ضعيف 
لصلة بالحياة حولناء وهو رأي يلغي إنجاز شعراء هذا القرن بمن فيهم الخال نفسه. 
إن بحث هذه الأمور یتطلب صفحات كثيرة لا فسحة لها هناء وقد بحثتها في 
دراسات أخرى مستقلة. إنما ما ود لفت النظر إليه هو رأي يوسف الخال فى الدور 
لذي يرى أن المجلّة آدته. فليس في ما قاله آي إشارة إلى الجهود الأخرى المتواصلة 
لتي رافقت نمو الشعر العربي نحو الحداثة ونزوعه الغريزي للوصول إلى الستوی 
لعالی فى عقود قليلة. هل هذا الغنى والتجريب التواصل والتغيير والثورة وصنوف 
لإبداع pil‏ فة التي نتعرف عليها فيه اليوم. هل هذه جميعها تعود. بلمسة ساحر. إلى 
لجلة التي لم تكن واسعة الانتشار في زمنهاء بل كان ينفد منها بضع منات فقط لكل 
عدد؟ ثم إن بذور الحداثة كانت قد نمت وتاصلت في الشعر العربي قبل تأسيس 
لمجلة. فى تیارب متعددة لشعراء ليسوا من دائرة المجلة فى أساسها كعبد الصبورء 
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وكتوفيق صايغ والسياب. لقد أرسى السياب عددا من شروط الحداثة الشعرية في 
تجاربه الأولى قبل الجلة» كموقفه من المدينة واستعماله الأسطورة والنموذج الأعلى في 
قصيدته في المغرب 6G‏ هذه جميعها معام حدائية واضحه وناضحة منڏ ولادتها 


بين يديه . 


لقد كانت حركة التجديد فى الجوء وكان الشعر سائراً نحو الحداثة. وقد سبق 
إليه شعراء خارج المجلة. إنه لا شك في أ المجلة كانت رائدة وذات اهتمام حقيقي 
بتطوير الشعر العربى وتشجير امکانات وقد اکدت اهميتها واختصرت الوقت نحو بلوغ 
هذه الغاية. الا أن حركة الحداثة المتنامية كانت قد بدأت قبل المجلة بزمن. إن ped‏ 


الأدس والفن قو اعد و حوافز ومسیات تنطبق على أي لغة وعلى أي عصر ‏ منها قضية 
النضج الفني الذي يتوضل إليه بعض المبدعين في عصر معين فينضج فيهم الاستعداد 
لتلقي الوثرات» ومن دون هذا الاستعداد السبق في حساسیتهم وفي ادوات الفن 
نفسه لا يؤثر فيهم شيء. ان الفرد لا يتغيّر فجأة ومن دون إرهاصات كثيرة. 


بعضع خفی ۰ تحفزه نحو ذلك النوع من التغيير. 
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(لفصل Cw)‏ 
انجازات الشعر الجديد 
حتى مطلع السیعینیات 


الشعر العربي. ويستطيع الناقد الذي يقف على مشارف السبعينيات أن يدرك من طبيعة 
المسيرة الشعرية منذ بداية الخمسينيات أن منجزات هذه الفترة» رغم التغير الكبير الذي 
حصل في الشعر. لم تكن قد استکملت نفسها. وكنت قد انتهيت من الكتاب 
الإنكليزي في مطلع السبعينيات وسلمته للناشر. متحرّزة من إعطاء أي تقويم ماني 
بل قلت إنه في ضوء التغيرات الكبرى التي ينتظر حدوثها في الوطن العربي على 
المستويات الثقافية والاجتماعية. فان تقويم المنجزات الشعرية في هذه الفترة لا بد أن 
يكون محدوداً. ولسوف يكون من نصيب فترة مقبلة أن تری. بوضوح أكبر ما نأمل 
أن نراه الآن» المنجزات الحقيقية فى هذه الفترةء وقیز أصحاب التجارب الأصيلة من 
محض المقلدين. وتكتشف Gl‏ الشعراء ونقاد الشعر كان لهم الاثر الأكبر في شعراء 
جيلهم والاجيال اللاحقة. ويشعر المرء ol‏ کثیرا من صروح الشهرة سوف تتهاوی. 
بينما سينهض غيرهاء كما سيزداد وضوح القيمة الحقيقية للمساهمات الشعرية الفردية 
عندما یتلاشی کثیر من الضجیج الفتعل الذي آثاره بعض النقاد والشعراء وهواة النقد 


ورغم أن الحديث في هذا الفصل الثامن يدور بالدرجة الأولى حول الشعر في 
عقدي الخمسينيات والستينيات» فإننا سنشير عند الاقتضاء إلى مسار التطور الستمر فى 
العناصر الشعرية المختلفة منذ بداية هذا القرن. فان ما كسبه الشعر العربي في ذينك 
العقدين لا يقتصر أثره على الفترة الحاليةء بل هو إنجاز حققه الشعر العربي الحديث 
منذ النهضة . 


WN 


أولاً: الشکل 
١‏ - تطور التحارب في الشعر الحر 


إن الاکتشاف الذي حدث في ناية الأربعينيات بخصوص إمكان کتابة نوع من 
لشعر أكثر حرية لم يكن سوی بداية للتجريب الکثف في شكل القصيدة العربية. 
كانت نازك الملائكة من دون شك أول النقاد الذين حاولوا تقويم الحركة وبيان مغزاها 
لعروضى. إن تفسيرها الأول المفتقر إلى الاكتمال فى شظايا ورمادء للتقنيات 
لجديدة التي دعتها باسم «الشعر ار" (وتبعها في ذلك آخرون») قد تطوّر إلى تعريف 
أكثر دقة» وتقويم لما قررت بأنه الحدود العروضية القصوى لهذا الشكل الشعري 
لحديد. وراحت تعبّر عن أفكارها فى مقالات عديدة كتبتها عبر السنين ونشرتها فى 
ختلف الجلات الأدبية. وبخاصة في الاداب . ۱ 


إن مجموعة مقالاتها النقدية بعنوان قضايا الشعر العاصر التي صدرت عام 
۲ قد آثارت قدرا كبيرا من الجدل» وبعثت نشاطا نقديا لم يسبق له مثيل في 
الأزمنة الحديثة. إذ فرضت على نماد هذه الفترة ضرورة إعادة النظر فى المغامرة 
العروضية الكبرى التي خاضها الشعر العربي الحديث. لكن عقد الامسينيات لم يشهد 
الكثير من الوعي العروضي. فإلى جانب جهود نازك الملائكة في هذا المجال. وهي 
جهود تكشف عن اهتمام محمود وشجاعة وثقة بالغتين. لم يكن ثمة الكثير من الکثاب 
ممن شغلهم هذا الأمر" علماً أن التغيّر في الشكل كان مدار النقاش الغالب لدى 
الجميع. إلا أنه ظل نقاشاً lle‏ لا يتعاطى بالتقنيات والأصول العروضية. 

كان واضحاً أن أصحاب التجريب من الشعراء أنفسهم كانوا مدفوعين إلى 
التجريب في الشكل بعفويتهم المبدعة أكثر من أي معرفة ناحمة عن تملكهم قوانين 
العروض وإمكاناته . 





وبانقضاء الخمسينيات تغيّر موقف نازك الملاتكة نحو حركة الشعر الحر. كما 
نلمس في قضايا الشعر المعاصر. فقد غدا تناولها أكثر حذراً. وصارت تحاول وضع 
الكثير من القواعد لكى تحدد. على ما یظهر. ما كان يبدو لها حرية منفلتة فى هذا 
الشكل الجديد. وربما دفعها إلى ذلك آولاً هذا الدفق من «الشعر الحر؛ الرديء في 
نهاية الخمسينيات. وثانياً ذلك الاستفزاز الذي عانته لقاء ما شعرت (حقيقة أو (les‏ 
أنه جنوح غير سليم عند بعض الکتاب نحو انهماكات سياسية مناقضة للمد القومي 


(۱) انظر : سلمى الخضراء الحيوسى. «بحر الرجز فى شعرنا العاصر " الآداب. السنة ۰۷ العدد 6 
(نيسان/ ابريل .)١939‏ ص ۱۳ وما بعدها. 


Vy 


يومئذء وبخاصة (جماعة Ue‏ شعر)ء ممن كانوا يطالبون في الوقت نفسه بحرية أكبر 
في شكل الشعر ولغته . لکن هذا احذر من جانبها لم برتفم إلى ما كان ينتظر منهاء 
OY‏ بوسعها عند نظمها الشعر أن تکون مبدعة فى النواحی التقنية. فاخلاصها 
وآلمیتها. وعبتها العميقة للشعر وأذنها الحسّاسة لوسیقاه كان يجب أن تؤدي بها إلى 
مغامرات أكبر فى الشکل . وكان عليها أن تدرك بفطرتما أن أسس الفن لا يمكن أن 
تدمرها تجارب غير ناجحة. oY‏ هذه وحدها غير كافية لخنق الموهبة الأصيلة. وكان 
يمكن خبرتبا الخاصة أن توجه أحكامها. ألم تكن هی نفسها قد نجحت حيث أخفق 
الذين سبقوها؟ ۱ 

إن مفهوم نازك الملاتكة للحرية السموح بها للشاعر في الشعر اخر یمکن 
تلخیصها من کتاباتها كما GL‏ استخدام عدد متغيّر من التفعیلات في كل شطرا''' من 
الشعر هو النوع الوحيد من a Al‏ في يد الشاعر الذي يميّز هذا انشکل اخدید عن 
نظام الشطرين التقليدي في القصيدة. وخلاف ذلك تكون حيع القوانين المطبقة على 
نظام الشطرين مطبّقة على هذا الشكل كذلك. فهي تقول: «والواقم أن الشعر الحر 
جار على قواعد العروض العربي. ملتزم لها كل الالتزام. وكل ما فيه من غرابة أنه 
يجمع الوافي والمجزوء والمشطور والمنهوك جميعاً. ومصداق ما نقول أن نتناول أي 
قصيدة جيدة من الشعر الحر ونعزل ما فيها من مجزوء ومشطورء فلسوف ننتهي إلى أن 
نحصل عل قصيدتين جاريتين على الأسلوب العربي من دون أي غرابة gs‏ 


لكن النقاد لم يستطيعوا تقبّل رآها فدخلوا معها فى نقاش عنيف. فقد أفرد 
محمد النويبى مقطعا کبیرا من كتابه قضية الشعر الجحديد )١954(‏ لدحض الكثير من 
آرائها عن عروض الشعر الى & ومن بين HES‏ الذین رفضوا آراء‌ها كذلك 
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يوسف الخال وجبرا إبراهيم جبرا وعز الدين إسماعيل ولويس عوض Ons bs‏ 


(۲) انظر: نازك الملائكة. «الشعر الحر شعر ذو شطر واحد.» فى: نازك اللانكةء قضايا الشعر 
العاصر (پیروت : دار الآداب. ۱۹۲۲ ص ۷۳ VU‏ ۱ 

(۳) الصدر تفس ص ۱۲۰. 

(4) الصدر نقسب ص ۱۱۱ - YA‏ 

)0( انظر : يوسف الخال. «قضایا الشعر العاصر . لنازك اللانکت » شعر. السنة 5. YE stall‏ 
(خریف 141۲( ص ۸ ۱۵۲+ جيرأ ابراهیم جرا *الشعر الخر: eS!‏ الخاطىء ٠ ١‏ فی : جيرا ابر اهیم 
جبراء الرحلة الثامنة (صيداء بیروت : الکتبة العصریة. ۰۱۹5۷ ص ۷ ۰۱۹ عز الدین اسماعیل. 
الشعر العربي العاصر : قضاياه وظواهره الفنية والعنوية (القاهرة: دار الکاتب العربي. ۰0۱۹7۷ ص ۱۰۲ - 


۸ ۱۱۵ _ ۱۱۷ و۱۱۹؛ لويس عرض دراسات عربية وغربية (القاهرة: دار المعارف. ۰۱۹۲۵ 
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ص ۰۱۲۱ وغالي شكري. «صراع التناقضات في صفوف الشعر الحديث»» حوار. السنة 4. العدد ۲۰ 


(كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير ۰0۱۹77 ص ٩۰‏ ومواضع أخرى. 


VAY 


فقد كانوا يعارضون بشدة محاولتها فرض الحدود على حرية الشعراء فى تناول البناء 
لعروضي في القصيدة. ورأوا في ذلك قيوداً مفروضة على إبداع الشاعر العربي 
لناشی الذي «لا يزال في أول الطریق". على رأي لويس عوض الذي استغرب 
لشروع في فرض قوانين على شعر لا يزال في طور التجریب"". وم يكن ذلك أول 
تحذير من نوعه. ففي عام ١104‏ لاحظت ul‏ ميل نازك اللائكة لفرض القوانين على 
لشعر والنقد وحذرت منه” . ولكن بظهور كتاما توسع اخدل ليشمل تجارب أخرى 
لدى مختلف الشعراء. والواقع آننا إنما نرى حيوية الشعر الحر وإمكاناته في هذه 
لتجارب المستمرة لدى الشعراء الجدد. ولكن على المرء أن يعترف OL‏ نقادا مثل نازك 
للائكة. لديم اهتمام صادق بالحفاظ على مستوى ووعي صحيحين بتقنيّات الشكل 
لشعري ولغته. لهم كل GH‏ في التعبير عن آرائهم. 





لقد كان التحذير من الإهمال الذي عكسه شعر العديد من الشعراء مسألة حيوية 
وتوجيهاً فى محله. وقد قدمت نازك الملائكة خدمة كبيرة للشعر العربي الحديث بأن 
أظهرت للشعراء بعض الزالق الواجب تجتبها في هذا الشكل الجديد كما She‏ 
الحديث عنه. 


الشعر ار في التطبیو 
كانت الممارسات الأولى للشعر الجر ند PY‏ کز على تنويع سيط لعدد التفعیلات 
من بيت لآخر من البحور البسيطة (الفردة) . وكان أول البحور التي شاع استعمالها 
في الخمسينيات البحر الكامل الذي حرّره السياب أول الأمر ثم تناوله غيره من 
الشعراء العراقيين وبخاصة عبد الوهاب البياتي "۰۳ وكاظم جواد. وبعد الكامل جاء 
المتقارب فى الدرجة الثانية من الاستعمال إلى جانب الكامل . وفي عام 1۹00 شاع 
استعمال الرجر. وو في عام 1۹0٩‏ بدأت شهرة الخبب إلى جانب ll‏ > حتى بلغا 


)1( عوض . الصدر cand‏ ص ۱۲. 

(۷) انظر : سلمی الخضراء اخيوسي «النقد بين اخرية «التقیید." الآداب. السنة ۰۷ العدد 1 
(حزیران/ یونیو ۰۱۹9٩‏ وهو رد على مقال : نازك الملائكة. «متبر النقد»» الآداب. السنة ۷ العدد 4 
(نیسان/ ابریل ۰۱۹۵۹ ص ۲ وما بعدها. انظر آیضا ما یفوله صدقي إسماعيل في الباب الثابت في 
الاداب حول مقالة نازك اللانکة. في: صدقي اسماعیل. «قرآت العدد الاضي من الآداب. ٠‏ الاداب. 
السنة ۰۷ العدد ۵ (آیار/ مايو ۱۹۵۹). 

(۸) في آباریق مهشمة GLU‏ ثمان وعشرون قصيدة على الکامل من أصل إحدى وأربعين قصيدة. 
وست عل الرمل والبقية على بحور ختلفة. ست وعشرون قصيدة كانت من الشعر الحرء ومن اللافت 
للنظر ان صلاح عبد الصبور في الناس في بلادي عام ۰۱۹۵۷ کتب تسم قصائد على الکامل وثمانٍ قصائد 


على الر جز من أصل ثلاثين قصيدة. عشرون قصيدة كانت شعرا حراً. 


We 


ذروة الانتشار عام 10¥« والرجز في المد Ye,‏ 


في تنامي استعمال الخبب والرجز مكسب كبير للشعرء إذلم يتمتع هذان 
البحران بمنزلة رفيعة في عصور الشعر القديم. والرجزء إلى جانب ما يروى عن 
أصله (إذ ode‏ بعض مورخی الأدب أساس جميع الأو وزان العربیة)» له تاريخ طريف. 
فقد كان يعد أدنى منزلة من الشعر يتخلف عن الأوزان القديمة الأكثر شهرة” ٣‏ حتی 
جاء الشعراء المحدثون فبدأوا في استعماله في موضوعات عاطفية وذاتية. ومن بين 
هؤلاء الشعراء علي محمود طه في ديوانه شرق وغرب والياس أبو شبكة في غلواء. 
وقد استعمل شعراء اشمسینیات بحر الرجز کثیرا مستغلين مافيه من زحافات» 
مضيفين إلى ما فيه من أشكال الضرب الأصلية. وهی التفعيلة الأخيرة فى البيت» 
عدة أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل. وكان آهم عنصر ناله التجديد هو 
الموضوع. فصاروا يستعملون الرجز في آکثر الموضوعات مأساوية متبعين في ذلك 
مثال أبي شبكة في غلواء. فقصيدة السیاب الشهيرة (آنشودة المطر» المكتوبة عام 
0۳„ وهي واحدة من آمل القصائد وأبلغها مأساوية من فترة الخمسينيات» St‏ 
كذلك على البحر الرجز 


وفى الشعر القديم يقوم الرجز على «مستفعلن» وهی الوحدة الوزنية لذلك البحر 


)4( ریما كانت علة الآداب أحسن مصدر لدراسة ذلك. يبن الحدول التالى نسبة البحور الأربعة 
الستعملة» والتزايد المستمر فى عدد القصائد اخرة المكتوية خلال مس سنوات : 


عدد القصائد عدد التصاند اخرة الكامل التقارب الرجز اليب 
Yo ۹۰ 140۳‏ ۳۷ ۱ ۱ ۲ 
۲٤ ٤٤ ۳۷ aA ۱۹۹‏ ۳ ۲ 
۱۹9۵ 44 ۳۹ ۳۰ ۳5 ۲۰ ۲ 
۲١ 1۷ Ad ۱۹5۹‏ 1۲ 1۲ 1 
۲٤ ۳۲ ۸ 15 Ae ۱۱۰ 140¥‏ 
المجموع YEA 4۸ SAY‏ ۷ 0۸ ۳۹ 
وقد تزايد استعمال الرمل فى هذه السنين بنسبة 5 -5 ۱6 ۱5 ۱۷ محافظاً على انتشار معتدل. كما 
اكتسب السريع Ue‏ طوال al‏ بنسبة VAL - ١‏ ولكن يبدو أن الخفيف قد تضاءل 
استعماله بنسبة 487-5١‏ - - ۳. ومن البحور المناسبة للشعر الحر في أشكاله البسيطة الهزج الذي 


استعمل خس مرات خلال ال الخمسء والوافر الذي استعمل أربع عشرة مرة. 

a: )‏ للاطلاع على أفكار حول أصل الرجز وتارمخه. انظر : عبد الله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار 
العرب وصناعتهاء ١‏ ج (القاهرة: البابي. ]400 ج .١‏ ص ۲۸۰ - vir‏ انظر أيضا: ابو علي 
اخسن بن علي بن رشيق القيرواني. العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده. حققه وفصله وعلق حواشيه 
محمد محيي الدين عبد اخمید. ۲ ج ط ۳ (مصر: مطبعة السعادة. 1454). ج ١ء‏ ص ۱۸۵ ۱۰ ۱۸. 
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التي قد Gb‏ في الضرب کذلك كما استعمل تنويعان في الضرب: أولهما قطع بجحل 
(مستفعلن» تعدو امستفعل ا أي امفعولن ا وثانيهما قطع وضن تصبح معهما 
«فعولن». وقد استخدمت التفعيلة الأخيرة كثيرا فى الرجز المعاصر. 

لكن الشعراء المعاصرين قد أدخلوا عدة أشكال أخرى من الضرب. ففى 
«أنشودة الطر» استعمل السياب «فعول»: «ما مر عام والعراق ليس فيه جوع»؛ 
وافعل!: «عيناك غابتا نخیل ساعة السحر؛. وفي قصيدة (سربروس في بابل" 
استخدم (مسْتَفْعلانٌ» الذي تشكل ما يدعى بالتذييل فی العروض العربي ول پستخدم 
في الرجز القديم. وقد رفضت نازك الملائكة هذا الضرب لأن الخليل لم يذكره ولانبا 
وجدته OLE‏ لكنها لا تقدم أي تفسير تقنی لهذا الرأي. 
وقد دخل على الضرب «مستفعلائن» وذلك ما یُسمّی ب «الترفيل» أي إضافة 
القطع الطويل (sn‏ على التفعيلة الأصلية. وهذا دخيل کذلك. لكن الترفيل يستعمل 
في الکامل» ویبدو أن ليس ثمة ما يمنع الشعراء الحدئین من استعماله في الرجز إذا 


أرادوا. 


لقد أضفْتُ هذه الأعاريض عل البحور تنويعاً أكبر في الإيقاع» وبخاصة عندما 
يستعمل الشاعر عددا منها فى القصيدة الواحدة. وهنا كذلك ترفض نازك الملائكة هذا 
النوع من اخرية وتصر على الشاعر أن يستعمل الضرب نفسه في القصيدة كلها. وهي 
تعطي لذلك الأسباب السابقة نفسها: الاستعمال القديم وكون الأذن العربية تجده 
Las Se‏ آما الاستعمال القديم فمن المعروف أن نظام الشطرين» بسبب تناظره 
وتوازنه. لا بد أن يتكرر طوال القصيدة» ولكن ليس من سبب يمنع الشاعر من كسر 
هذا الطوق في الشعر الحر. وأفضل برهان على ذلك كثرة القصائد الحرة المعاصرة 
المكتوبة على البحر الرجز وتستعمل أشكالا متنوعة من الضرب. 


لقد لحأ الشعراء المعاصرون إلى استخدام الزحاف فى الرجز عن طريق الخبن 
(وهو زحاف مقبول في الشعر القدیم) ۳" من أجل تغيير «مستفعلن" إلى «مفاعلن" 
إلى جانب زحافات آخری. رفي جميع النقاط التي يجد الرء فیها نجاحا حققه بحر 
الرجز في الشعر الحديث حدث الا صطدام الباشر باراء نازك اللانکة» وهذا يدعو إلى 
الخيبة» YY‏ هنا أيضاً ترفض الاکثار من الزحافات OV‏ مهملة ماما ما كنت قد عرضته 


(۱۱) اللانکت. قضایا الشعر العاصر . ص ۱۰۳ .٠١١-‏ 
(۱۲) الصدر نفسهء ص YOY - ۱8٩‏ 
OY)‏ أبو عمر آهد بن محمد بن عبد ربه. العقد الفرید. ج ۰۳ ص NER‏ 


PAA - ۸۱ اللانکت الصدر نقسه. ص‎ )١6( 
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منذ عام ۱۹۵۹ من أن الإكثار من الزحاف في الرجز يكسبه سلاسة أكبر ونبرة غير 
مفتعلف ما يجعله کبیر الفائدة في الشعر الدرامي» بسبب صفته غير الخطابيةء و مر ونته 
الكبيرة» وقربه من اللغة OPE SL‏ ونحن نجد استخدام الزحاف بشكل ناجح في 


الرجز وغيره من البحور عند الشاعر الصري صلاح عبد الصبور في مسرحيته احلاج 
(۱۹7۵). لكن الذي يجب تذكره في استعمال الزحاف في العربية أن التفعيلة الأصلية 
في البحر تسمح بتنويعات معينة (مثل استبدال مقطع طويل بآخر قصيرء أو مقطعين 
قصيرين بمقطع طويل في نسق محدد) في وزن التفعيلة نفسهاء لا كما يحدث في 
الإنكليزية في الكلمة المستعملة نفسها التي تبقى سليمة في العربية. لذلك لا يمكن أن 
نعد الزحاف «مرضا» في وزن التفعيلة. وإذا كان الشاعر يستعمل كلمات صحيحة 


تناسب أوزان التفعيلة المقبولة. فليس ثمة ما يمنعه من اللجوء إلى الز OVS‏ ونحن 

نجد خبيراً في هذا الجال بختار الرجز مثالاً على الحرية الکامنة في استخدام 
qv.‏ 1 1 

الا حاف . 


والواقع أن الشعراء المعاصرين قد أكثروا من استعمال الزحاف OM‏ لكن كثرة 


(۱۵) انظر : امحيوسي ۰ بحر الرجز في شعرنا العاصر». 

)01 هنا يختلف الزحاف في العربية عن الترخیم أو الحذف في الإنكليزية. فهذا نجد تعریفه في 
موسوعة الشعر وفئونه كالتالي: انوع من الوهمء حيث يحسب مقطعان [في الكلمة] على أنهما مقطع واحد 
لكي ينسجم البيت مع النظام الوزني». وتكرر الموسوعة قول س. !. سبروث Sprott)‏ .8 .5) فتعرف هذا 
الحذف بأنه «عملية تختصر مقطعين إلى قيمة عروضية واحدة». ثم تقول أخيراً إن هذا الحذف قادر عا 
إعطاء «مظهر من الانسيابيّة والإيحاء Ue‏ أي إنه في الإنكليزية يدفع اللفظ الطبيعي للمقاطع بینما يبقى 
لفظ هذه في 7 لعربية طبيعياً كاملا رغم أن التفعيلة تنويع على الأصل ومختزلة. انظر : «Elision in:‏ 
Enevclopedia of Poetry and Poetics, edited by Alex Preminger [et al.], 2"! ed. (Princeton, NJ:‏ 

Princeton University Press, 1965). 

(۱۷) إبراهيم a‏ موسيقى الشعر. ط ۳ (القاهرة: مكتبة الانجلو الصریة. .)١958‏ ص TEV‏ 

(VA)‏ مثال ذلك نزار gli‏ في قصائده الحرة على بحر الرجز. فقصيلته لمع جريدة) ف 
عشرون تفعيلة ذات زحاف من أصل ثلاث وعشرين؛ وقصيدته اعید ميلادها» فيها ثمانية وخسون ن Ble}‏ 
من أصل ثمان وثمانين تفعيلة؛ وقصیدته (إلى ساذجة» فيها واحد وخسون زحافا من أصل سبع وسبعين 
تفعيلة. يماول قباني في كثير من شعره الحر الكتابة بلهجة الحديث العادي قدر المستطاع. والواقع أن 
المحادثة والألفة واستعمال لغة أقرب إلى المحكية والمصطلح المعاصر تشكل آهم الخصائص الشعرية عند نزار 
Gls‏ وهو إذ يستعمل الرجز في الشعر الحر يحلو له توكيد هذا الاتجاه الذي قد يژدي به أحيانا إلى عبارة 
بالغة النثریة. كما في قصيدته «قصة راشيل شفارتزنبرك». انظر: نزار GLE‏ قصائد من نزار قباي 
(بيروت: دار الآداب. ۰۱۹۵۲ ص ۱۷ ۰۱۸ 2244-50 ۹۹ ۱۰۲ و۱۷۸ - ۱۸۷ على التوالي. لکن 
استخدام م الزحاف يخفف من نتوء موسیقی الرجز الأصلية وشکلية التوازن البارز والحدية في لفظ et‏ - 
نتن Clos‏ . ويرى محمد النويبي ولويس عوض أن nal‏ ر في إيقاع بعض تفعبلات الشعر اخر قد cle‏ 
تحت تأثير تفعيلة الآيامبى [ا -] فى الإنكليزية. ويضيف النو pe‏ تفعيله آل لتروكي [- [TU‏ انظر: محمد 
النويهيء قضية الشعر الجديد (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية dal‏ ۰۱۹56 - 


TY 


ee 


استعماله فى الرجز ليست مقصورة بحال عل اله el‏ المحرة OD.‏ 


وقد کان الجن" بحرا آخر اهتم به الشعراء الحديثون ورفعوه عن سابق 


منزلته التي تتصف ٠ ieee abl‏ وبدلوا دوره الخفيض المستوى. إن تكرار 


ص ۰۲۵ وعرض. دراسات عربية وغربية. ص ٠١‏ . إنه من الممكن أن نفترضض أن القراءات المستمرة 
في شعر لغة أجنبية قد تؤثر في إحساسنا بالإيقاع عموما. ولا شك في أن الشعراء في جميع اللغات قد 
نقلوا الإيقاعات من شعر آخر إلى شعر لغتهم. ولكن ليس من الدقة القول إن أثر الأوزان الإنكليزية في 
الشعراء قد أحدث تغييرات فى إيقاعات الشعر اخر المعاصر. فإذا أمكن القول ان إيقاعات الشعر 
الانكليزي قد تكون أحدثت بعض الأثر لدى بعض شعرائناء فمن الضروري ذكر أثرين كبيرين آخرين: 
أولهما أثر إيقاعات الشعر الفرنسی التى ظهرت فى شعر أدونيس » وبخاصة فى قصيدة النثر عنده» وفى 
شعر قباني نفسه؛ وثانيهماء وهذه مسألة في غاية الأهمية. هو أثر الإيقاع والنبر في الكلام اليومي الذي قد 
تغيّر بشكل ملحوظ منذ عهد الشعر القديم. انظر: النويپي. الصدر نفسه. ص ۲4٩‏ حيث يتعرض إلى 
تأثير الكلام الدارج. 

)14( مثال ذلك أرجوزة التنبي التي مطلعها: 

وشامخ من الجبال آقود فرد كيأفوخ البعير الأضيد 

وفيها اربعون زحافا من اصل اثنتين وسبعين تفعيلة . 

(۲۰) الخبب آساسا بحر يتكون من تكرار فعلن وهی تفعيلة «فاعلن» المخبونةء آساس التدارك. لكن 
أغلب الکثاب المحدثين يحسبون هذه التفعيلة أساس البحرین, أحدهما يتكون من تكرار فاعلن والآخر من 
تكرار SLs‏ وفعلن في حالة الخبن. فإذا جرت القصيدة على الأول وهو تفعيلة التدارك فسيكون لها إيقاع 
تلف حتما على أن يكون الخبن فيها قليلاً. والأبيات التالية لأحمد عبد العطی حجازي تصوّر ذلك: 

حبنا.. قاد خطوي إلى ملكه الزدهر 
في طريق تسقفه أضلع من غصون الشجر 
وهو خلف الغصون وخلف الشجر 
انظر: أحمد عبد العطي حجازي. لم يبق إلا الاعتراف (بيروت: دار الآداب [19325]). ص .۸٩‏ فهذا 
إيقاع أشد بطنأ يمكن أن یتسم بالمهابة أحياناً. لكن هذا الوزن ينطوي على إمكان إيقاع متقطع تماما مثل 
Sle‏ وفعلل كما في هذا البيت من قصيدة حجازي نفسها: 
إن کثیرا من الأناشيد الوطنية في العربية في الأيام الأخيرة تجري اما على الخبب أو على الرجز. وهنا يستفاد 
من إمكان الإيقاع المتقطع في الوزنين معا: 
كلنا للوطن للغلا للعلم 
ملء عين الزمن سيفنا والقلم 

ولكن يبدو أن عز الدين إسماعيل يميز بين الاثنين. فهو يذكر أنهما تفعيلتان مختلفتان. انظر: 
اسماعیل . الشعر العري المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والعنویت. ص AT‏ وهو على شىء من الحق في 
هذا التمییز . ولكن على المرء أن يذكر أن التفعيلتين القصيرتين هما تفعيلتان محبونتان عن تفعيلة «فاعلن» 
الأطول وانیما يغلب أن تتبادلا المكان. وعلى المرء أن يذكر آیضا أن إمكان الإيقاع التقطع في كلتا 
التفعيلتين يمكن أن يؤدي إلى إيقاعات Eline‏ عند استغلاله. 

(۲۱) يصف عبد الله الطيب» محقاً. هذا الوزن بأنه صاخب: إذا طبق على الخيب. انظر: الطيب» - 
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be kb‏ فَعِلْنْ يمكن أن يحدث نوعاً من النشوة الوسيقية التى استغلتها حلقات 
الذكر الصوفية. وقد مر بنا كيف استخدم علي أحمد باكثير هذا البحر في مسرحية من 
الشعر الجر Ol gee‏ (السماء واخناتون ونفرتیتی ! فوصل بجر سه الوسيقي ال مستری 
يقترب من لهجة الحديث العادي "۰ وهو إنجاز ليس بالقليل رغم موهبة باكثير 
الشعرية المحدودة. وقد استخدمت نازك المللائكة هذا pull‏ فى قصيدتمها الرثائية 
«الكوليرا» )١941(‏ واستطاعت تطويع الایقاعات لتناسب الموضوع الكئيب. 


وصار الشعراء بعد ذلك يُدخلون قدراً كبيراً من الزحاف على هذا الوزن. 


يقدم الخبب جال دراسة مثيرة أمام العروضي المعاصرء فمن السهل أن نرى في 
تطوراته اللاحقة كيف يمكن الاوزان أن تتغيّر مع الزمن والتجریب . فالشعراء الحدئون 
مثلا صاروا يستعملون تفعيلة جديدة مخبونة من الخبب لم تكن مستعملة في الشعر القديم. 
وهذه هي تفعيلة «فاعل! وقد استعملها آغلب الشعراء من دون تعمد" : 
أعطاها الباب المرصودٌ فغلن فعلن فعلن فعلن 
شا دز بها حساً ge‏ فعلن فال نغلن فامل فاعل فل 
التغییر في هذه الایقاعات دلیل أكيد على تغيّر الایقاعات في لاوعي الشعراء. 
وهذه الایقاعات تتاثر بالایقاعات المختلفة في الکلام اليومي. بالشعر القديم» بالشعر 
والغناء الشعبي » بالثقافة الموسيقية الحديثة لدى الشاعر العربي» وهي موسیقی منوّعة 
بالغة الاختلاط في حد ذاتهاء وفوق كل شيء بالتغير في نفسية الشاعر الحديث 
نفسه» أي الطبيعة الإيقاعية في تجربة الانسان الحديث PL gee‏ إن لهجة القصيدة. 


الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ج ١‏ ص LAY‏ لكن وصفه اللاحق أن هذا الوزن ذو مستوی 


واطیء هو وصف لا يمكن قبوله. فليس من وزن يتميز بقيمة مطلقة من الحسن أو و القبح. ٠‏ فاستعمال الوزن 
علد الشاعر هو الذي يقرر مناسبته للقصيدة . 


(۲۳) انظر بحث نازا ك الملائكة لاستعمالها «فاعلٌ» فى : الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر. ص ۱۰۷ - 


OVD)‏ «في الليل» في : بدر ر شاكر السیاب «شناشیل ابنة اخلبي:» في : بدر SLA‏ السیاب. دیوان 
بدر شاكر السیاب: ۲ ج (بيروت: دار العودة: ۱۹۷۱ - .)۱۹۷٤‏ ص UA‏ 

)10( سبق للكائية تجربة في استعمال الخبب قد تعين في توضيح النقاط السابقة. ففي أثناء العمل 
فى غرفة الطباعة المخصصة للقراء فى مكتبة المتحف الب بريطاني كتبت قصيدتين قصيرتين الواحدة بعد اللأخرى 
على هذا البحر (نشرتا في: شؤون فلسطينية. السنة ۰۱ العدد ۱ (6۱۹۷۱). وقد يكون اختيارها اللاواعي 
للخبب قد أوحى به الضجيج المتقطع المنتظم الصادر عن آلات الطباعة حولها. وكان استعمالها «فاعل؛ 
يختلف كثيرا بين القصيدة والأخرى. فالقصيدة الأولى تعالج موضوعا حزيئاً وتعبّر عن حالة عامة من اليأس 


وده بن 


والذهول فتلجأ إلى عدد كبير من الزحاف حيث تكون «فاعل» ‏ لالا هى السائدة فى الأبيات جميعاً: 
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وهي شديدة الارتباط JEL‏ النفسية المباشرة عند الشاعر» و کذلك بالواقف النفسية 
الأكثر دواما التى تسيطر على جيل بآکمله» هی التى يبدو أنها ذات أثر فى استعمال 
الزحاف. 
وليست «فاعل» هى التفعيلة الحديدة الوحيدة التى دخلت على هذا البحر. فقد 
وجد الشعراء أنفسهم يستعملون تفعيلات أخرى لا تنتمي إلى الخبب من حيث 
الأساس. ونحد أدونيس لا يكاد يكتب قصيدة على هذا البحر إلا ویستعمل «فعولن» 
أو «فاعلاتن». . . الخ : 
tl‏ بعد السكوت الذي NY‏ يغامر فيه YS‏ 
فاعل / فغلن / فعولن / فعولن / فعول/ فعولن / فعولن 
وهذه في القصيدة نفسها: 
كي يصير الصباخ. . . فاعلّن / فاعلائن . 
وهذه: 
أخلق أرضاً تثور معي US Es‏ فاعل / فغلن / فَعُولٌ / فول / فعولن. 
وليس هذا محض إهمال من الشاعر» فهو نفسه صاحب تجريب بارز. فقد يكون 
مرجع ذلك بحر جديد في طور التكوين جمع بين تفعيلة الخبب وبين «فعولن» 


الهزلة الكبرى أن الیّت bu‏ يعلن عنه. GLY‏ يراه الشارع محمولاً ویغیّب في حفرة 
ساح | یہد | ¬ - | - - | سين | Jee‏ یں | on‏ | سین | سس | beer‏ للد الس | [wr‏ یں | س سد مت 
وتجري التفعيلات الخمس عشرة هكذا: 
فغلن / فَعِلْن / فغلن / ففلن / فاعل / فاعل / فاعل / فاعل / فاعل / Js‏ / فاعل / فغلن / 
فاعل / فاعل / مفعولن / إذ تكون ثماني تفعيلات منها فاعل". 
لكن القصيدة الثانية مختلفة. فهي تنطوي على شيء من التهكم والقهرء ونبرة تهديدية في الخلفية؛ أي إنها 
قصيدة تعبر عن حالة ذهنية واثقة. وليس فيها سوى بيت واحد يلجأ إلى هذا النوع من الزحاف. ولربما 
كانت الحاجة إلى تخفيف النبرة الرتيبة في الخبب قد دفعت إلى استعمال غير واع لكلمات كثيرة فيها حروف 
الهاء والواو والياء. 
ستكون حبيبي. ليتك تعلم Gl‏ هوى أهواك 
العتمة غمر وهواك هلال غنی في الليل 
قبّلت النعل. حلمث باأنك سيّد هذا الویل 
انظر ما یقوله بدوي حول هذه النقطة. في: محمد مصطفی بدوي رسائل من لندن (الاسکندریة: دار 
الطالب لنشر ثقافة اخامعات: (EV 4 NE]‏ ص ۱۱ - ۱۲. 
OV)‏ «بعد السکوت" في : علي أحمد سعید [آدونیس]۰ «أغاني مهيار الدمشقي." في: علي أحمد 
سعيد [آدونیس]. الآثار الكاملة. ۲ مج (بیروت : دار العودة ۰0۱۹۷۱ مج ۰۱ ص EVV‏ 
Cry)‏ «اخلق أرضا» في : الصدر نفسد. مج ۰۱ ص ENT‏ 


۷۰ 


هى تفعيلة المتقارب. وقد يساعد في ذلك إدخال When‏ 


لقد تزايدت المغامرة في الشعر التجريبي بفعل استخدام التنويعات الوزنية 
وسهولة الانتقال المتدرج من وزن إلى آخر. يخصص النويبي جزءاً كبيراً من كتابه قضية 
الشعر الجديد لنافشة إمكان الوصول إلى أوزان نبرية لا كميّة في الشعر العربي في 
المستقبل. مؤكداً أن الشعراء المحدثين قد بدأوا فعلا باللجوء إلى الأوزان النبرية في 
الخبب وغيره من البحور وخصوصا في الرجز . لكنه لا يقدم الدليل على ذلك لأن 
ما يقدمه من أمثلة مختلفة تقوم على أوزان كميّة صحیحة ۰۳۳ أما کون النبر في ما 
يعرض من آمثلة لا يقوم دائماً على «وحدات عروضية أو مقاطع صوتية معادلة» فتلك 
مسألة مختلفة LUE‏ فهى لا تنقض بقاء الأوزان الكمية؛ بل إنها تنقض ما حاول 
توکیده مندور وغیره من اوجود نظام محدد من انقاطع ال لنبرية في الأوزان 
العربیة:۲۳۹. 

إن فكرة الأوزان النبرية في الشعر العربي الحديث فكرة ممتعة. لکنها يجب أن 
تدرس بشكل أكثر دقة. لا على السترء ی النظري وحسب. بل بشكل تجريبى فى مختبر 
الصوت. ومن ناحية آخری. فان نظرية النوهمي. رغم أا تبدو أول الأمر غريبة 
بالنسبة إلى ما يفهم عادة أنها الأوزان العروضية العربيةء ب أن تعد ile‏ مژفته من 
جانب هذا الناقد القدير لتفسير الإيقاعات الشعرية احديدة التي يرى أا في طور 
التكوين. لكنه لا يشير إلى تجارب أدونيس وغيره في الخبب. فهذه التجارب التي ۸ 
تدرس إلى الآن كان يمكن أن تزوده بالمادة الطلوبة لتفسير نظريته. وهذا لا يعنى أن 
ذلك الشعر يقوم على النبرء بل المقصود أنه يفسح مجالاً للنقاش والآراء النقدية. ٠‏ 

والنويبي على حق إذ ينظر إلى الشعر الحرّ في العربية. في شكله الحالي الذي 
يقوم على 2 التفعيلة نفسهاء. على أنه مرحلة انتقال إلى مغامرات أوسع في حرية 
الإيقاع. وإلى مرونة أكبر في OSA‏ ولكن من الضروري أن نذكر دائماً أن اللغة 
المكتوبة في العربية ذات خاصية كمية محددة. غير أنه ليس من السهل معرفة مقدار 
هذه الخاصية الكمية من دون مساعدة تقنية؛ بل بوسع الرء القول إنه مهما تكن تلك 
الخاصية النبرية فهي لا تقارن بما يوجد في الإنكليزية. وهي لغة نبریه جدا. 
والخاصية الكمية ة في الشعر العربي الرسمي سوف تبقى كذلك ما بقيت جميع الأحرف 


EQ - النوهى. قضية الشعر الحديد. ص ۱۶۱ - ۱۰۰ و۲۲۹‎ (TA) 

(۹) انظر الفصل السادس من هذا الکتاب. ص 325١‏ وما بعدهاء وانظر الملحق رقم )١(‏ 
للاطلاع على خلاف الكاتبة مع نظرية مندور ومحاولتها إظهار الطبيعة المتغيرة للنبر في الأوزان العربية 
ولإعطاء الأسباب النحوية والصوتية الختلفة. 


(۳۰) اللویپی: الصدر نفسهء ص NOR‏ 


1Y1 


حاملة حركات الإعراب. ثم إن ئمة wisi‏ عامة في نطق حروف العلة القصيرة في 
العربية» والعرب شديدو الحذر لد ى القراءة في لفظ حروف العلة القصيرة قصيرة. 
ولو أن لديهم حرية أكبر في لفظ حروف العلة الطويلة. ولو كان للمرء أن يتنبأ 
بتطورات مقبلة في الأوزان العربية فقد يقول ؛ إن الشعراء سيحاولون اكتشاف طرق في 
كتابة شعر أكثر So‏ وفي ال لوقت نفسه يستغلون الخاصية الكمية فى الأوزان العربية. 

آما البحور المركبة في العربية فعلی نوع ن. بعضها يقوم الشطر فيه على , ثلاث 
تفعيلات وبعضها على أربع. وفي peers rae‏ متشامتان وثالثة مختلفة. لکنها 
تختلف في ترتيب هذه التفعيلات. فبعضها ترد التفعيلة المختلفة فيه بين التفعيلتين 
المتشاءبتين (أ - ب - أ) وبعضها ترد فيه بعد الاثنتين التشامتین 1 أ ب). أما النوع 
الثاني فيقوم على وحدتين» في الواحدة منهما تفعيلة تلحتها أخرى مختلفة في الشطر 
الواحد. أي (oll wo)‏ 

فمن صنف (1- أ ب) عندنا في العربية بحران اثنان هما السريع ووزنه 
Geb. ghee jhe‏ والوافر ووزنه : lel EELS‏ - فغولن. 

إن تكرار التفعيلة الأول مرتين يفسح في الجال آمام استعمال هذا البحر في 
الشعر احر حيث يستطيع الشاعر تكرار التفعيلة الأول أكثر من مرّتين. كما يجب 
تكرار الضرب كذلك بين الفينة والفينة» في نهايات SLY‏ للمحافظة على الإيقاع في 
البحر إذا كان هذا ما يريده الشاعر. وتصرّ نازك اللائكة على تكرار الضرب في نباية 


دا 


كل بيت. لكن هذا غير ضروري. ولا نجد الشعراء يلترمون ذه القاعدة 
وفي هذين البحرين» السريع والوافر كان الإقبال شدیدا على الاول» وجرت 
عليه تجارب في براكير الخمسينيات. SS‏ فيه عدد من أفضل قصائد الشعر المعاصر. 
والضرب في السريع يأتي على عدد من الأشكال المختلفة تتراوح بين فاعلن ٠‏ فغلن. 
فعلن . فاعلان ومفعولان. والتفعيلة الأخيرة ذات أهمية خاصة YY‏ تضفي على 
لقصيدة إيقاعاً متميزاً. ويبدو أن ليس المة من سبب تفني يمنع استعمال عاد من 
أشكال الضرب هذه فى القصيدة الحرة الواحدق وهی وسيلة قد تساعد فى إزالة أي 
رتابة تنجم عن التكرار الدائم للنغمة الموسيقية نفسهاء وتساعد كذلك في تسهيل 
لتعبير عن أنواع في المواقف وأساليب الخطاب. ففي نظام الشطرين تكون وحدة 
لضرب فى القصيدة ضرورية بسبب التناظر وطبيعة التوازن الكامل فى الأبيات. لكن 
هذه ل تعد واردة في الشعر الحر. والواقع أن هذه الحرية في jens)‏ ى عن التناظر 
وتكرار الوزن في وحدات البيت هي أولى خصائص «الحرية" في الشعر الجر" . 





(۳۱) الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر. ص ۰.1۱ 
() ترفض نازك الملائكة التنو يع في «الضرم» فى القصيدة الواحدة. الصدر نقستب ص LWA‏ ۷۲. 
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۷ 


pels‏ السریع » رغم أنه يعوم ساسا على تفعيلة الرجز ا(مستفعلن) إلا أنه يتميز عنه 
وله إيقاع OLE Se‏ 


أما في Des‏ ب - أ) فان البحر الذي جرت فيه تجارب جادة حتى الآن هو 
البحر الخفيف» وجري على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» وهو بحر ذو غنی ومرونة 
كبيرين. إن حرية تكرار إحدى التفعيلتين وإدخال ما يمكن أن يشتق منها من 
تفعيلات مجعل هذا البحر مرغوباً فيه لدى شعراء الطليعة الساعين إلى بلوغ حرية 
أكبر . . وهو في الاساس بحر شديد النغمية كما كان یستعمل فى الشعر القدیم : 
وبفضل خصائصه المتميزة فقد جرى فيه التجريب حتى في الشعر القديم : مستفعلن 
فاعلاتن (مجزوء المجتث) وفاعلاتن فاعلاتن (مجزوء الرمل) وفاعلاتن مستفعلن (مجزوء 
ال Og‏ 


وقد أجرى السياب تجارب في الخفيف في قصيدة واحدة هي اجيكور أمي». 
فقد بدأ في البيت الأول بالخفيف أساساً ثم خرج منه في الأبيات اللاحقة ة إلى الرمل 
والرجر وكل منهما يقوم على تفعيلة واحدة من الخفيف» يراوح بينهما على غير نظام 
في ال a‏ لقسم الأول من القصيدة ثم يعود إلى الخفيف بين فترة وفترة. وفي اخزء اللاحق 
من القصيدة يتخلى عن الرجز تماماً ویراوح بين اخفیف والرما (*۳. وتفتقر هذه 
القصيدة إلى السلاسة الإيقاعية والتناغم الموسيقي. وللسياب أذن للأوزان العروضية 
نادرة الثال في الدقة بين الشعراء العرب المعاصرين؛ يدعمها أساس متين في الشعر 
القديم. لكن هذه القصيدة میب الج لنظر إليها على أنها تجربة مؤقتة لم يتيشر للشاعر أن 
ale‏ بها حد النضج قبل أن يدركه الموت المبكر . 


(FT)‏ عز الدين إسماعيل يعلن عن كرهه استعمال «فاعلن» ويعتقد بأنبا تؤدي إلى تنافر الأصوات» 
في: إسماعيل . الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ۰۸٩‏ غير أن هناك الكثير من 
المحاولات الناجحة فى استعمال هذا الضرب. لذا يجب اعتبار هذا الاعتراض U1)‏ شخصياً للكاتب. 

(TD)‏ محاولة أبي اخسن علي بن عبد الرحمن الأنصاري. الشاعر الصقلي الذي عاش في النصف الثاني 
من oid! 3 All‏ عشر الميلادي تعتبر Vu‏ جيدا . وهو مؤلف القصيدة ذات البحور الخمسة التى نشرها قبل 
قرن من الزمان م. أماري (M. Amari)‏ فى كتابه Araho-Sicula‏ ۰8/۵۱۵۵ كما بستشهد ما شتيرن (S.‏ 
Stern)‏ ۰۷۰ في: .6-7 The Poem of Five Metres (Palermo: 1961). pp.‏ 
درس شتيرن هذه القصيدة ذات الأبيات الستة التى اعتبرها أمارء ى مقطوعة. فوجد آنا في الحقيقة قصيدة 
من النموذج القديم . للاطلاع على وصف لنظام الوزن في هذه “haa‏ انظر : Salma Khadra Jayyusi.‏ 
«Trends and Movements in Contemporary Arabic Poetry.» (Ph. D. Thesis, London University.‏ 

School of Oriental and African Studies, 1970), vol. 2, pp. 903-904 n. 

(۳9) في: السياب. «شناشیل ابنة الجلبي»٠‏ في: السياب» ديوان بدر شاكر السياب» ص 197 - 

۸ ويتكلم عل نجربته فی ص VOA‏ الهامش . 


wr 


وثمة تجربة أخرى في وزن الخفيف في قصيدة كتبت عام ۰۳۲۱۹۲۰ تجري 
القصيدة على هذا البحر وتكرر فاعلاتن أحيانا وهي تفعيلة الرمل التي تخرح أحيانا إلى 
فعولن : 
١‏ - عبر Gog Dall‏ واغتربنا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
- رحت في قارب يراوده موج مداج وليد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن 
۳ - أبحروا في رضاك» كلهم حاوء أحاويك مات ذاك البعيد؟ 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
4 - الذي قاد تيه خطوك للمتفی وعاطاك حبه ما ترید 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
٩‏ آه قل لي أأنت ذاك الشرید؟ 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 





1 - من تمنّى الردی وثاب إلينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
۷ - رامياً جرحه العتيق علینا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
bole - ۸‏ في الزحام في ضجة الملهاة (إني وحيد» 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن 
4 - یغفر القلب يا صدیق أتينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
۰ - نحن واخرح والغصون المعرّاة والشراع اخدید 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
في البيتين الثاني والثامن فقط يظهر تنويعٌ على نمط الخفيف الأساسيّ (فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن) ويبقى الإيقاع المموسق المنساب في الخفيف قائما في بقية القصيدة. 
النتائج الطريفة. والواقع أن تجربة بدوي» وهي محاولة واعية لاستخدام البحور المركبة 


)۳7( في قصيدة غير منشورة للكاتبة . 


We? 


في ll‏ تكشف عن روح رائدة وثقة مبكرة بالنسبة إلى الوقت الذي كتب فيه 
قصائده بين عامى ۱۹۰۳ 1408 ففى مقدمة دیوانه رسائل من لندن يعلن بدوي عن 
رفضه البحور المكونة من تكرار التفعيلة نفسهاء أي البحور المغردةء EN‏ فى نظره 
رتيبة (تلك الرتابة الخطرة التى تحدث فى النفس أثراً يشبه التخدير). وما أبعد الرؤية 
الشعرية الصافية البقظة عن التخدير! وهو يرفض كذلك تلك القصائد التي تجري على 
عدد من البحورء وهذا «یقلق القارئ ذا OSI‏ الموسيقية ae A)‏ كما يرفض 
الشعر المنثور الذي لا یعده شعراً أبداً ويرفض أخيراً القافية التي يجدها تقيّد 


(TA) 


الإبداع 


وقد حاول بدوي أن يقيم القصيدة على واحدٍ من البحور المعروفة في العربية» 
يعتبره شديد الاقتراب من إيقاع الکلام. وهو جعل الوزن أساسا للقصيدة من دون 
الالتزام بصرامته؛ ويقنع نفسه أحيانا بملاءمة جزء من البيت فقط لذلك الوزن 
تاركأء حتی أل البيت» في بعض الآحيانء Le‏ من POG‏ وکان افیف آحد 
البحور التي استعملها كثيراً. والواقع أنه بدأ التجريب في هذا الوزن منذ عام ٠۹٤١‏ 
عندما كتب قصيدته ١‏ ابتایا OG as‏ وتظهر قصائده اللاحقة تطويراً أكبرء كما في 
هذا المثال: 


فاعلاتن مفاعلن فاعلاتان 
مستفعلن فاعلن فعلان 


۱ - الزمان الذي يم على الأرض 
- توأم الكون» صورة الصيرورة 
۳ - ألقى بمعوله الذهول(۱*) 


٤‏ - حینما شلت يداه 
5 ول al> Lt‏ 


فاعلاتن فاعلان 
مفاعلن فاعلاتن 


١‏ - فأخوه الذي بنی الاهرام فاعلاتن مفاعلن فعلان 
۷ منذ عصر يُعيي الخيال فاعلاتن مفاعلان 
۸ - والسواقي تدور والشادوف فاعلاتن مفاعلن فعلان 
٩‏ - ويئن الناي الکثیب فعلاتن مستفعلان 


- في الحقول الظمای التي تمتطيها الشمس - کابوس الظهر - 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن فعلان 


NE بدوي. رسائل من لندن» ص‎ (TV) 

.1 المصدر نشب ص‎ (TA) 

(۳۹) انظر ما يقوله حول طریقته. فى : الصدر نفسه. ص ۷. 
(4۰) الصدر نفس ص ۱۱۰۰۱۰۹ 


)£1( «عندما تغرت شمس الغد فى : الصدر نفسه. ص AVY‏ 


Vo 


۱ - تكاد تخنقها مفاعل: فعل. 
البيت الثالث بالغ الشذوذ عن القاعدة إذ يبدأ بتفعيلة «مستفعلن» وكذلك يشذ 
البيت الخامس والأخير. وأشكال الضرب شديدة التنوع كذلك وشاذة» كما لا يمكن 
إعطاء أي مواصفات دقيقة للموسيقى رغم أا تحكم القصيدة. وهذا غير مألوف 
eat‏ > لکن الرء بوسعه أن یری كيف أن العنى والصور في القصيدة تبرز في 
وغياب القافية يصد تدفق الموسيقى ويتحرر من الرنين في النهايات المقفاة. 
وثمة قصائد أخرى له تتبع شكلاً من الخفيف أكثر انتظاماً. وفي هذه كذلك 
ينجح بدوي بالتغلب على السيولة الموسيقية الكبرى في الخفيف» ويكتب قصيدة 
ب من اللهجة الألوفة في الكلام اليومي» بجميع ما فيها من تنويعات الإيقاع 
وظلال المعاني . ولكن من دون الوقوع في الابتذال والاة فراط في البساطة غير المقنعة. 
ففي قصيدته الجميلة؛ NOMS‏ نجد تنويعات اللهجة وظلال المعاني الغنية في 
تجربة معقدة تعبر عنها لغة معاصرة كاملة التحرر من الصیغ البلاغة وتبرات الا حاء 
التقليدية. وهو إنجاز ليس بالقليل عند تناول موضوع جاد ذي صبغة فلسفية تقريباً. 


لكن ذلك يجب ألا يعنى أن الشعر جميعه يجب أن يحاول طمس إمكاناته 
الموسيقية بالقدر الذي فعله بدوي في شعره. فبعض المواضيع والأحوال تتطلب 
موسيقى أكثر مرحاً أو أكثر بروزا. des‏ الرء أن Sie‏ أنه فى الوقت الذي كثر فيه 
التنظير حول الشعر وأوزانه وقوالبه. وبقيت فيه الأوزان العربية الموروثة بموسيقاها 
البارزة تحمل معها الكثير من المصطلحات التقليدية والمشاعر النفسيّة الوروئت ۸ يعد 
بمقدور شاعر عربي أن يكتب شعرا جدیدا من دون اللجوء إلى تقنيات جديدة تعينه 
على تغيير الوسیقی في شعره. وليس من الضروري أن يقوم التغيير دوماً على إخضاع 
العنصر الموسيقي» بل قد يكون تغييرا في طبيعة هذه الموسيقى وإيقاعاتها. ففي ml‏ 
عن تجربة متنوعة. ثمة مجال حتى لاستغلال الصيغ البلاغية التي اعتاد الشعراء 
الحدئون اعتبارها مثلبة. إذا ما جاءت تلك الصيغ في السياق الصحیح. وكانت 
تبدف إلى الغرض الصحيح. ولكن كل شاعر حديث قد مجد نفسه أحيانا يبحث عن 
وسيلة ow‏ في بلوغ درجة أدنى من الموسيقية في القصيدة من دون فقدان الإيقاعات 
التی ps‏ التألیف الشعري. ويقدم شعر بدوي مثالاً على هذا. Yue‏ لا يعرفه الكثير 
من القراءء ول یلتفت إليه من کتبوا عن تقنية الشعر الحديث. ولکن ثمة الکثیر من 
التجارب الشعرية الأخرى الاجود لم یتناولها بالتقويم حتی آولئك النقاد الذین يحاولون 


. ۱ الصدر نقسه ) ص‎ (ET) 
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استقصاء إمكانات أسلوب جديد فى الكتابة. إنما ما يلفت النظر فى تجربة مصطفى 
بدوي هو ما قاله في مطلع مقدمته من أنه عزم على نشر ختاراته «لأنه قد يكون فيها 
تبيان لمدى التطور الذي أصاب أسلوب شاعر كتب في عزلة تكاد تكون مطلقة عن 
التيارات الحديثة والحركات التجديدية في الشعر العربي». OB‏ كان قد كتب في عزلة 
عن هذه التيارات» فإنه بلا شك لم يكتب فى عزلة عن مؤثرات الشعر الإنكليزي. 
ولعل تجربته هذه في ضوء ما صرح به. من أوضح التجارب على محاولة الكتابة 
الشعرية التي تأثرت كليا في تجديدها بشعر غير gue‏ أي إنها لم تكن نابعة من تراث 
شعري غني متطور. بل كانت تعمل خارج هذا التراث. وهذا يجعل لإيرادها معنى 
مفيدذا. 


في رسائل من لندن جرى تحرير البحر الخفيف في تعمد وجرآة» وتقع أغلب 
قصائد هذا الديوان على هذا البحر. لكن بدوي حاول نظم قصيدة بعنوان «المعبد 
التداعي" "*" على البحر الطويل (وأساسه فعولن مفاعيلن تتكرر أربع مرات في البيت) 
فبرز عندئذ صراع شديد بين أمرين: الأول ما ينطوي عليه هذا البحر من موسيقية» 
ومیل لتجميع نفسه في وحدات من تفعيلتين كل منها فعولن مفاعيلن» في صرامة 
تقليدية؛ والثاني الهدف الحديد لدى الشاعر الحديث لبلوغ الحرية والبساطة. ففي 
القسم الأكبر من القصيدة نجد الإيقاع البارز أصلا في البحر الطويل يتراجع إلى خلفية 
القصيدة. رغم أنه قد يظهر في عنفوانه في أبيات مثل "رياح الشمال الهوج راح 
يسوقها إله غضوب». وفي أبيات أخرى لا يبرز ازدواج التفعيلتين مثل «ولکن أمام 
المذبح المتهدم: فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن» «یرتل OWS‏ الإله: فعول مفاعيلن 
فعول» و«كما رتلوا منذ القرون الواضي : فعولن مفاعيلن فعولن فعولن». 


إن الاتجاه لتکرار فعولن مرتين یشکل احدی الوسائل لتحریر هذا الوزن الذي 
يشبه البسيط (مستفعلن فاعلن تتکرر آربع مرات في البیت) في ميله إلى الانقسام إلى 
وحدات ذات تفعیلتین. وقد حاول السیاب كذلك تحرير الطویل لکنه لم یستطع 
التخلص من صرامته SPU hl‏ كما حاول تحریر البسیط کذلك ولکن بنجاح 
قليل. فهو لم یستطم. إلا في حالات نادرة. أن bk‏ ببیت لا يقوم على وحدة 
التفعيلتين أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ones‏ 


(۶۳) المصدر نفسه. ص TV ۲١‏ 

(55) انظر قصيدته «ها.. ها.. هو في : السیاب » الصدر نفسهء ص 1۳۵ - 1۳۸. 

)£0( «آفياء جيكور» في: بدر شاکر السياب. 'المعبد الغريق ٠»‏ في: السياب» ديوان بدر شاكر 
السياب. ص ۱۸۲ - 190. 
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الشعر الحر: خصائص عامة 
التدوير: من أبرز خصائص الشعر الحر استعمال التدوير أو OL A‏ بين بيت 
وآخر. والسبب الرئيس الذي يعطيه الشعراء لهذا هو أن الشاعر لا يريد الوقوف إلا 
حيث ينتهي المعنى“ . ورغم أن هذا القول صحیح. فان التوقف في آخر البيت 
ليس من الضروري أن يعلن انتهاء المعنى. فالمقطوعة مثلا. سواء كانت رباعية أو 
مزدوجه ۰ ۰۰ الخ .۰ تضم في العادة وحدة معنوية متكاملة لكنها في الوقت نفسه 
تلجأ إلى الوقف بين الابیات . من ناحية اخری قد يلجا الشاعر إلى التدویر تحت تأثیر 
الموسيقى» OY‏ الاستمرارية هي إحدى أبرز خصائص الموسيقى. إن هذه المسألة 
تتطلب من البحث أكثر مما تسمح به حدود هذا الكتاب. ولكن يبدو جلیّا من دراسة 
الشعر عموماً أن بعض الشعراء أكثر تأثرأً في تنظيماتهم الايقاعية بفن الموسيقى وقوانينه 
التي لا تتطابق دائماً مع الممارسات الإيقاعية الشعرية التقليدية. مثال ذلك أن «الإيقاع 
والقافية إذ يميلان إلى جعل البيت ane reer‏ كما يقول نورثرب فراي (Northrop‏ 
Frye)‏ هما من اخصائص الشعرية لا الموسيقية» لكن ذلك لا يعني بالطبع أن الشعر 
الذي لا يكشف عن الخصائص الرئيسية المنضوية في الموسيقى لا يتمتع هو نفسه 
بالوسیقیة. وإنما نحن هنا ندرس خصائص محددة بعینها. 
وقد يلجأ الشاعر إلى التدوير كذلك عندما تكون الكلمة فى آخر البيت ذات 

القافية الصحيح. لكن الشعراء المعاصرين قد تقبّلوه OY‏ القافية قد فقدت كثيرا من 
قيمتها الراسخة القديمة» كما فى هذا البيت من شعر السيات : 

فيرجع الصدى مفاعلن ds‏ 

als‏ النشيج : مفاعلن فعل م 

ايا حليخ 1800 فاعلان 


أوء بالنسبة إلى السطرين الأخيرين: مفاعلن مفاع # لن فعل. 


Yeu ۳ انظر : جبراء الرحلة الثامنة» ص ۷ والنوهى.» قضية الشعر الحديد. ص‎ (EY 
النومبي في بحثه عدة نقاط مهمة بعين الاعتبار في استعمال التدويرء بما في ذلك فيض العاطفة التي‎ ish 
تجري من بيت إلى بيت والحاجة ال التدویر قي الشعر القصصي والدرامي. . . إلخ. ولا بد لمن يريد‎ 
. الاطلاع على التدوير بتفصيل أكثر من قراءته بالكامل‎ 

Northrop Frye, «Lexis and Melos.» in: Northrop Frye. ed., Sound and انظر مقدمة:‎ )۶۷( 

Poetry, English Institute Essays. 1956 (New York: Columbia University Press. 1957), p. xv. 

(EA)‏ «أنشودة المطر» فى: بدر شاكر السياب. «آنشودة المطرء» فى: السیاب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص VV‏ 
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وقد يلجأ الشعراء إلى التدوير أحياناً بوصفه وسيلة تقنية ON‏ المعنى الحدد 
یتطلب استمراراً قائما 5 في الایقاع : 
من يسند الطاوين في أحلام بقصة بقظتهم مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن 
الغازلین من الحال Shy‏ عجيبة : مستفعلن متفاعلن متفاعلاتن 
سررا عل ) الشر فات تحت أ رائك الديباج متفاعان متفاعان ae‏ 
أعناباًء تال مور رقا ADE‏ رس مستفعلان 
غصابية ة تنطوي على تهکم مكتوم. NU‏ موضوع التعداد تال توكيدا وق 
متماثلین › وتنطق عند تلاوتها Gat‏ واحد. 
ولعل عز الدين إسماعيل على حق إذ يعبّر عن خاوفه من أن مثل هذا الأسلوب 
قد يؤدي إلى جمل طويلة تمتد إل عدة coll‏ قد تجهد القارئ os‏ فالحملة ذات 
عندما يكثر استعمالها تغدو عيباً. وقد كان خليل حاوي (۱۹۲۰ - ۱۹۸۲) موضع 
انتقاد عز الدين إسماعيل بسبب إكثاره من OP gt‏ فعض له تمتد على مدى 
عدة أبيات a‏ واحد كما فى هذا المثال: 


کذث متفا 
دمي ینحز. يشتمني» ين : علن مستفعلن متفاعلن م 
إلى متی Gals «Gil‏ تفاعلن مستفعلن مت 
جبهتي» رتتي فاعلن متفا 

على لقب وكرسي علن متفاعلن مستف 
أضاجع مومياء'”*) علن متفاعلان 


غير أن هذا هو آسلوب حاوي المیّز الذي يعبر عن نفسه فى النطق بوحدات 
عاطفية ومعنویه طويلة. وحتى عندما لا يلجأ الشاعر إلى أي تدوير نجده يعبر عن 
نفسه بتقس واحد منخطف. وهذا مثال جيد على ذلك : 


(49) سلمى الخضراء الجيوسي. ابعد الجزرء» في: سلمى اخضراء اخيوسي. العودة من النبع 
Aut‏ (بيروت: دار الاداب. OVA‏ ص VV‏ 

)08( الصدر نفسه» ص ۷١‏ ۰۷۲۱ 

)01( الصدر نفسه» ص ۷۲۰-۷۳ و۱۲۰ - ۱۲۲. 

Oy)‏ «الناي والریح في صومعة کمبردج! في : خليل حاوي. الناي والریح؛ شعر خلیل حاوي 
([بيروت: دار الطليعة. .)]1951١‏ ص VE‏ 
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نحن في عتمة قبو مطمئن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
نمسح الحمى» ونصحو» ونغني فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
1 فاعلاتن 
ونختّي العمر من درب السنين ٠©‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 
هذا يعطي انطباعا أن شعره في حالة آزمة مستمرة ويضفي على آسلوبه العام 
aly‏ في النبرة والایقاع . ویری عر الدين إسماعيل فى ذلك ضعما فى شعر حاوي. 
غير أن هذا من خصائص أسلوب الشاعر الذي يبلغ مستوى he‏ خاصاً عندما يكون 
ناجحا. ولو أنه في حالات أخرىء قد يغدو الإيقاع فيه ذا رتابة ثقبلة. 
التدوير الناجح سر آخر من آسرار الحرية في هذا الشكل الشعري؛ ويمكن 
استعماله بحرية في الشعر الغناتي وفي الشعر الدرامي کذلك عندما تنشأ الحاجة إلى 
fe‏ طويلة واستمرارية في النطق والایقاع . 
القافية في الشعر الحر: كانت القافية عنصراً لا بد منه في الشعر القديمء 
وكانت أفضل القصائد تكتب على حرف روي واحد. وتحت تأثير الشعر الغربي 
وإحياء تراث الموشح الأندلسي حاول الشعراء العرب المحدثون أن يتخطوا تراث 
القافية الموحدة ونجحوا بإدخال تنويعات أكبر في نظام القافية في القصيدة الحديثة. 
لكن محاولات الكتابة بالشعر المرسل. على يد الزهاوي أول الأمرء ثم شكريء ثم 
أبو شادي وغيره في العشرينيات» قد أخفقت GE‏ لأسباب تقنيّة سبق الحديث 
عنها . غير أن انتشار الشعر الحر فى الخمسينيات. وانفتاحه على تجريب أكثر 
تطرفا. كشفا عن إمكان استعمال الشعر المرسل فيه بسهولة أكبر. وإذ أكدت نازك 


ر 





الملاتكة ضرورة وجود قافية ترنَ في COPE Ele‏ يرى CUS‏ من آمثال النويهي أن 
تحرر الشاعر من القافية يمثل إنجازا اخر بلغه الشعر الحر. وهو GF‏ إذ يقول إن ثمة 
وسائل أخرى من تنويع الإيقاع في القصيدة الحرة لا تعتمد على القافية OV Glas‏ 
لكن أغلب الشعراء المحدثين في هذه الفترة بقوا محافظين على تعلقهم بالقافية. 
يستعملونها بطرائق شتی. أكثرها وروداً تنويع القوافي في القصيدة. من دون اتباع 
الترتيب المنتظم. وقد يحافظ بعض الشعراء على قافية واحدة"*۲. ويستعمل بعضهم 
COT)‏ "وجوه السندبادا في : المصدر نفسه. ص 1۵. 
)28( انظر الفصل السابع من هذا الكتات ص OVO‏ وما بعذها. 
)09( اللانکت. قضایا الشعر العاصر. ص ۰۱۱۳ انظر آیضا مقدمة اللانکت. ل: نازك اللانکت 
«شجرة القمر.» في : نازك اللائکة. دیوان نازك الملاتكة. ۲ ج (بیروت : دار العودة. ۰0۱۹۷۱ ص 177. 
(OD)‏ النويبي. قضية الشعر الجديد. ص ۲۰۹ - ۰۲۱۰ 
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عدداً من القوافي في القصيدة لكنهم لا يصرّون على ذلك في نهاية كل بيت ومنهم 
من بهجر القافية نبائياً. ويغلب أن يستعمل الشعراء القوافي الغلولة. أي التي لا 
تنتهي بحركة إعراب بل بسكونء مما يؤدي إلى خفوت الكثير من الرنين ويصل 
بالشعر قريباً من نبرة الحديث العادي. 


إن التعلق الذي يبديه أغلب الشعراء بالقافية قد يكون نتيجة استمرار سيطرة 
التراث عليهم. وللقافية بالطبع ميزاتها الكبرى. فهي تمتلك قوة توحيدية تربط بين 
وحدات المعنى فى القصيدة؛ وهی العامل البنائى الرئيس فى بعض الأشكال الشعریة. 
كنظام الشطرين والمزدوج والرباعية والمخمّس وغيرها من أشكال المقطوعة التي تكون 
فيها أطوال الأبيات متشامة. وفى غير ذلك من الأشكال التى تختلف فيها أطوال 
الأبيات تقوم القافية كذلك بدور مهم بنائياً وتزويقياً. فتفسح Ve‏ لعدد كبير شديد 
التنويع من الأشكال المقطعية غير المنتظمة. ومهما يكن شكل القصيدة. فان القافية 
تضفى عليها عنصراً موسيقياً خاصاً يشحذ النبرة. ويجب أن تظل للشاعر اخرية فى 
استغلاله إذا شاء. وقد يكون للقافية أثر عاطفى. وحتى روحى شديد التأثير أحياناً. 
وبخاصة إذا ظهرت فجأة بعد عدد من الأبيات غير المقفاة. وهی تحسّن المعنى كذلك 
ففی قصيدة جيدة قد تكون القافية تتوجاً لا يريد الشاعر قوله. من ناحية أخرىء قد 
تكون القافية الرديئة العديمة المعنى قاتلة للبيت بل للقصيدة جميعاً. ورغم أن القصيدة 
الجيدة يجب ألا تضم كلمات في غير موقعهاء فان مثل الكلمة المقلقلة إذا وردت في 
وسط القصيدة قد تغيب عن الملاحظة. ولكنها لا تغيب عن ذلك مطلقا إذا كانت 


COA). . 


قافية 


بوسع الرء أن یسرد الإنجازات البنائية في الشعر ار كالتالي: أولاء التنويع في 
طول الأبيات فلا يقتصر على عدد التفعيلات التقليدي في الشطر (الذي يتراوح أساسه 
بين تفعيلتين أو ثلاث أو أربع وحسب) بل يمتد إلى أعداد غير مالوفة كخمس 
تفعيلات أو سبع أو تسع في البيت الواحد من الشعر - وهو ما أضفى على الشعر اخر 
بعض إيقاعاته الخاصة . ثانياً. مد البيت من الشعر إلى طول ۸ يبلغه فى الشعر 


-انظر عدداً من الأمثلة. في: نزار GU‏ حبیبتی. ط ۲ (بيروت: المكتب التجاري. OVE‏ منها «شعري 
سرير من ذهب». ص SS 4.03) ۵۵ _ oY‏ ص ۱۱۷ ١١۱؛‏ الى قديسة» صاة؛١ ‏ ۰۱۵۲ 
واصوت من Ce AT‏ ص ۱۵۸ - ۰۱۱۳ 
(۵۸) حول العلافة بين القافية والمعنى. انظر : W. 1۰ Wimsatt Jr.). «One Relation of Rhyme‏ 
to Reason.» in: Poetry: Form and Structure (Boston: 1964), pp. 148-159.‏ 
)0.9( تعترض نازك اللانکة على استعمال خس أو تسم تفعيلات في البيت الواحد. انظر: الملائكة. 
قضايا الشعر المعاصر. ص 44 .٠١4‏ وانظر أيضا اعتراض النويهى على فكرتها هذه فى : النوهى. قضية - 
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لقديم من قبل؛ فبالرغم من حتمية وجود حد لطول آي وحدة إيقاعيةء فان مجال 
لحرية واسع في الشعر الحرء يسمح بين الفينة والفينة بورود أبيات بالغة الطول إذ 
آحس OL a‏ ذلك مناسب من حيث الایقاع والعنی . ثالثاء استعمال التدوير 
لذي إذا ورد في الکان الناسب ولغرض فني أضفى حرية وتنويعاً کبیرین على الشعر 
لجر. رابعا. استعمال عدد من آشکال الضرب في القصيدة الواحدة شا قد يضفي 
تنویعا ملحوظا على الایقاع. خامسا اللجوء إلى الوقف الاختياري حتى في وسط 
لأبيات Le‏ يتيح للشاعر تنويع الوقفات وسيولة العبارة . سادساء استعمال القافية 
لاختياري أو تركها US‏ مع حرية تنویم بع نظام القافية. سابع وهذا إنجاز بالغ 
LAY‏ التحرر النهائي من التناظر والتوازن. الوجود في نظام الشطري . ثامنآء 
وهذه ميزة تفيد من جميع ما سب الحرية التي يمتلكها شاعر القصيدة الحرة في خلق 
أشكاله الشعرية الخاصة. بحيث تناسب المضمون. فالعلاقة في هذا الشعر بين الشكل 
والمضمون شديدة الترابط. وذلك OY‏ شكل القصيدة لا يجىء نتيجة نسق سابق 
لوجود بل ينشأ عن المضمون نفسه. والقصيدة المكتوبة بحسب المفهوم الحديث يغلب 
أن تنمو نموا عضوياء تتعالى فيها النبرة والعاطفة إذ تنمو القصيدة وتتطور من فكرة 
أولية وموقف عاطفى مبدئی إلى نقطة الازمة والامتلاء العاطفى. مما يجعلها تناسب 
لشعر الحر بشكل خاص. وكل قصيدة جديدة تجربة يمليها Vol‏ حدس الشاعر الجمالي 
وإحساسه بالإيقاع. ورغم أن هذا الشكل يبدو سهلاً حتى للهواة فان بلوغ القصيدة 
لحرة الحيّدة شديد الصعوبة تماما كبلوغ قصيدة الشطرين الحيدة. وقد كانت نازك 
للائكة على حق إذ رأت فى حرية هذا الشكل مزلقاً أمام الشعراء ذوي المواهب 
OPN‏ وفي انسیابه الطلیق عنصرا خطرا يمكن أن يغوي الشاعر GU‏ ببناء 
واء ۰ ثم إن الشعر الم ر یفتح Vie‏ للتعبير النثري أكبر ما يفتحه نظام الشطرين 
لرتبط بمصطلح شعري تقليدي وبناء متناظر متوازن لا fee‏ دخول لهجة الحديث أو 
لغته إليه. ويكون من نتيجة ذلك أن الشاعر غير الحاذر. كما يقول veg!‏ 


۰ ee . out (AY). 
يمكن أن يقع بسهولة في نثرية مبتذلة.‎ GS 





= الشعر الحديد. ص ۲۰5۰ ۲۰۸ واعتراض عرّ الدين اسماعيلء فى : إسماعيل. الشمر العربي المعاصر: 
قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص .٠١4 - ٠١7‏ كلا الكاتبين أشار إلى أن نازك الملاثكة نفسها قد 
استعملت GL‏ بخس تفعیلات فى شعرها. 

CV)‏ الملاتكة. المصدر لقف ص ۲۰ ۰۲۷ وكذلك فعل النويهى. الصدر نفسه. ص ١١5‏ وما 
بعدها. ۱ 

(۱) الملاتكة. الصدر نقست. ص ۲۷ - ۳۲. 

GN)‏ النويبي. المصدر نفسه. ص ۱۲۹ وما بعدها. انظر أيضا: الصدر نفسد. صر ۱۱۳ ومواضع 


أخرء 


ی 


VAY 


هذه بعض الإمكانات التي تميز شكل الشعر الحر. وهي تفتح Vie‏ كبيراً أمام 
الشعراء لاستقصاء أنواع الإيقاعات المختلفة التي يمكن ورودها في القصيدة الحيدة. 
غير أن الإيقاع في الشعر لا يقتصر على الوزن بحال. فثمة كذلك الإيقاع الناجم عن 


انسياب العاطفة فى القصيدة (سواء كان هذا الانسياب فى شكل موجات متعاقبة9) 


أو أنه يتنامى في الشدة نحو الذروة). والنوع الثالث من الإيقاع يقوم على النبرء 
وينجم عن التشديد الذي يقع في العربية خاصة على بعض الصوامت. مثل النون 
والميم واللام» وعلى بعض اخروف اللينة» كالواو والياء. ولا يبدو أن التشديد عند 
قراءة القصيدة العربية يقع دائماً على المقاطع الصوتية نفسها في البحر المعين. بل یتبه 

شروطا أخرى كطبيعة الحروف وضرورة العنی. > كما اتضح عند الحديث عن مندور. 
وهذا جميعه يفتح مجالا خصبا مفيداً لدراسة متخصصة. وقد يظهر أن التشديد في 
العربيةء بطبيعته الاختيارية نسبياء يعطي less‏ أكبر فى تماوجات الإيقاع. والنوع 
الرابع من الإيقاع هو ما يدعوه فراي بالإيقاع «المعنوي 0 الذي يتبع العنى في 
القصيدة ويوجد في النثر يخاصة. وثمة نوع خامس من الایقاع ينشاً عن التجانس آو 
التنافر الوجود في نسيج الكلمات ونسقها الصوتي. يشير فراي بشكل خاص إلى 
تجانس الصواتت. لكن ذلك النوع من الإيقاع لا يقتصر على توافق الصوانت وحدهء 
لأن تجانس الصوامت”*'' أو حتى تنافرها قد يكون مؤثراً جداً. وقد يستعمل الشاعر 


.14۳ - ۱۳۹ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص‎ AY) 


Frye, «Lexis and Melos.» Pp. xxvi. : انظر‎ (VE) 
عن ذلك يقول كوير وهولمز: ابعص الصوامت مثل السین واللام والباء الأعجمية. والميم‎ (10) 
Charles ثيراً خاصاً في القارء ی‎ ab تؤثر‎ YI والكاف الأعجمية. أو اقتر ان بعض هذه الأحرف معا - يقال‎ 


W. Cooper. Preface to Poetry, in consultation with John Holmes (New York: Harcourt. Brace 

and Company. [1946]). p. 120. 

في العربية لا توجد الباء الأعجمية بالطیع ٠‏ ولا الکاف الأعجمية الا في بعضر ف الاقطار ۰ لکن بعضص 

الصوامت غير المعروفة في الإنكليزية قد يكون لها آثر كبير مثل الغين. التی قد تكون ذات He‏ موسيقية 
كبيرة فى بعض السیاقات ومثل الصاد. وهکذا. ۱ 

يستعمل السياب فى قصيدته الطويلة «الأسلحة والأطفال» حرفين بتواتر See‏ فى الأبيات التالية 


تستعمل السين والصاد لتعطيها صوت اخياة البريئة وصوت أقدام الأطفال وهم يركضون في لعبهم. 
- عصافیر pl‏ صبية تمرح 8 - تحار يصلصل فى ساقية 
كك 0 foe‏ 2 
۲ عليها سنا من غد يلمح 5 سرت عبر حقل من السنبل 
۳ - وأقدامها العارية 1 - وهسهسة الخبز في یوم عيد 


انظر: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص ٩٩۳‏ وانظر أيضاً ص 540. ويستعمل Lad‏ الفاء بتواتر 
ليشير إلى صوت الوليد وهو ينطق أولى أصوات الطفولة 


وغمغمة الأم باسم الوليد 


VAY 


تنافر اللفظ لیعیر عن شعوره بالتنافر أو ا خيرة أو الشك أو الرفض أو التناشن أو 
لتقوية الإحساس ما وإبرازه. . إن جميع هذه الأساليب ب التي تقوم عل جناس الصوامت 
أو استغلال الخصائص والعلاقات القائمة بين الصوانت والصوامت قد تؤدي إلى نوع 
خطابي من الایقاع یمکن أن یکون بالغ التأثیر . هذه الأساليب وغيرها (كاستخدام 
لوقفة وسط الأبيات أو فى آخرهاء والتدوير» LNs‏ الطويلة أو القصيرة وهکذا) 
يمكن استغلالها في نوع سادس من الإيقاع يدعى إيقاع المحاكاة'''2 الذي يحاول 
لتقاط نبرة الكلام والحالة النفسية التي يريد الشاعر التعبير عنها. ويظهر السياب في 
شعره المتاخر مقدرة كبرى في التعبير عن إيقاع الحياة عند إنسان مريض يبحث عن 
oe de‏ أو راقد في سرير مستشفى ينتظر الموت: الذکریات. الحسرات» نوبات الفرح 
الفاجی: التشوق اليائس لأطفاله وزوجته ولصورة المرأةء مع ما يصاحب ذلك من 
رئاء الذات والاسی والالام الحسدية والغضب للر جولة الميتة عند انسان ینتظر الصیر 
المحتوم . والواقع أن أهم , خصانص السیاب هي قدرته على تطویع ایقاعاته بحيث 
تعکس التجربة المعيّنة التي يصورها. اَم أدونيس» فقد يكون محيطأ بعلم العروض. 
ولا شك في أن شعره یکشف عن تماوجات کبيرة في الايقاع الوزني» لکنه لا یمتلك 
تنویعات كبيرة في آشکال الایقاع الاخری. كأن رژیاه الحياة نفسها وتجربته العامة لها 
تفتقر إلى التنویع الكافي. 


لقد كانت المحاولة في هذا الفصل تهدف إلى تفصيل بعض المنصائص لشكل 
الشعر الحر في العربية وتصوير بعض المحاولات الهادفة إلى توسيع تحرره. إجمالاء 
بإمكاننا القول إن الشاعر العربي الحديث يميل إلى تحرير الإيقاع والوزن من «البناء 
الرسمي القدیم» ليكون هذا الشاعر حرا بعبارة هربرت ريد (Herbert Read)‏ في أن 
ایتصرّف بابداع بحسب قوانين من وضع خياله OA‏ 


إن النظرية العاصرة حول الشکل الشعري في العربية يجب ألا تعد على أنها 





= تناغيه في يومه الأول 
السياب. المصدر نفسه. وهناك استعمال لحرف الغين للكاتبة فى "ابلا جذور» حيث تؤدي DL Sd‏ فتاة 
صغيرة مع جدها إلى كلمات الطفولة البريئة الضمنة في ما 2 
كان يغليني» يناغيني. يغني لي لما كنت طفلة 
انظر : ا لحيو سي . العودة من النبع « ص VOY‏ 
CV)‏ انظر : ۰ Frye, Ibid., p.‏ 
Herbert Read. Collected Essays in Literary Criticism, 2” ed. (London: Faber and (3¥)‏ 
Faber, 1951). p. 48.‏ 
كل ما اقتبس منه ياتي من ص 44 - 44. 


VAL 


نظرية مدرسة بعينهاء بل نظرية أساسية تنبع من قانون النمو والأصالة تطورت عن 
حاجة الشعر العربي إلى التغيير خلال المرحلة المعيّنة التى يمر ا. والحقيقة أن الشكل 


الشعري في العربية يمتلك إمكانات أكثر اتساعاً ما استطاع الشعراء والنقاد رؤيته في 
ذلك الوقت. وقد شهدت سنوات ما بعد الستينيات مغامرات أكبر فى الشكل حتى 
إن ما تحقق من إنجازات حتى مطلع السبعينيات لم يكن إلا بداية في عصر طويل من 
لاستقصاء. إن بوسع النقد الرائد أن یفسر ويقارن ما يحدث في أثناء حدوثه. ولكن 
على النقاد أن يدركوا عامة أن الشعراء المحدثين بدأوا يبتعدون منذ الخمسينيات عن 
لقواعد الصارمة في العروض العربي باتجاه إبداع جديد أكبر. وقد يكون من المناسب 
هنا اقتطاف فقرة كتبت في بواكير عام ۱۹34۹ تتناول هذه المسألة : op‏ معرفة علم 
لعروض شىء ونقد الشعر شىء اخر. إذ إننا مضطرون إزاء الأحداث الجديدة فى 
لوزن أن نقف موقف المستكشفين. لا أن نحصر تطبيقنا بما كان يحدث في القديم. 
إنه ليس هناك مجال للحد. مطلقاً. من نوع التجارب التي يمكن أن يقوم مها شعراء 
نوابغ. الآن أو في المستقبل. أما المقلدون والمغامرون غير الأصيلين. فان النماذج 
لرديئة مهما کثرت تحمل بذور موتها في قلبها. 





والحقيقة أن الناحية العروضية من شعرنا المعاصر هی أمكر نواحيه وأخطرهاء 
فهي تظهر للناقد التزمت Gob‏ السهولة واضحة المعالم ضمن حدودها المقررة منذ آیام 
الخليل ‏ غير أنها أبعد ما يمكن عن هذا. إن الناقد العروضى يجب أن يعتمد على 
قوانين الخليل كحجر ارتکاز وكنقطة انطلاق واعيةء ولكن يجب أن يدرك مدى الخطر 
الذي يترتب عليه تجميد علم العروض ضمن حدود القوانين الخليلية القديمة. فإن 
النغم والشكل في الشعر العربي سيتطوران بلا ريب» وسوف يضطر النقد أن يرتب 
قوانينه وفق إبداع الشعراء وتفننهم وتبعا للناجح من تجاربهم . إننا مهما قلنا إن النقد 
خلای. فإنه سوف يبقى دائما تابعا للفن الرفيع لا مقرراً حدوده MAL,‏ 


إن القول بأن الشعر لا يمكن أن يكتب إلا بالوزن والقافية» والتفريق الشديد 
بين النثر والشعر. من القضايا التى يشدد عليها العرب من دون الغربيين عند الحديث 
عن العروض . يرى أ. بارفيلد (Owen Barfield)‏ مثلاً أن الاقتران الملتزم بين «شعر» 
واشعریا والشکل الوزون مسألة « مص (Me‏ كما ترى موسوعة الشعر وفنونه 


۰۱۱ - ۱۵ الاقتباس من : اخیوسی. "النقد بين الحرية والتقیید.» ص‎ CVA) 
Owen Barfield. Poetic Diction: A4 Study im Meaning, introduction by Howard (14) 


Nemerov (New York: McGraw-Hill. [1964]}. p. 155. 


1A2 


نها قضية «ساذجة ۳. يقول ت. س. إليوت في حديثه عن أناباسيس التي كتبها 
سان جون بيرس John Perse)‏ ا«نه5): Gln‏ أشير إلى هذه القصيدة YL‏ قصيدة. وقد 
يكون من المريح لو كان جميع الشعر منظوماً ‏ اما على أساس النبرء أو تواتر 
الصوامت. أو الكم؛ لكن ذلك غير صحيح. فقد نجد الشعر في أي مكان في 
السطر الواحد الذي يتراوح ما بين حدود النثر والشعر. وان کاتبا. مثل بیرس. 
يستعمل وسائل شعرية خالصف. يستطيع أحيانا أن يكتب شعراً بما يدعى ONS‏ 

يقول إدموند ويلسون إنه حديثاً «قد غدت أساليب النثر والنظم مختلطة إلى درجة 
مميّرة - واصبح النثر فيها متغلبا على الشعر باستمرار». ویصر فائلا ٍننا في الكتابة عن 
لشعر إذا اقتصرنا على الكتابة عن الشعراء الذين يكتبون نظما لاستثنينا الكثير ه 
لأدب الحديث» ومعه الكثير من الحياة»"" . ثم يصف التطورات التی حدئثت في 
لنظم في العصر الحديث قائلا إن «الحذة واندفاع الطاقة الشعریة» ۸ ند لهما وجود: 
وان اضربات الابتاء غدت متعبة ضعیفةا. ويصف كيف غدت «الأوزان فى حالة 
نحلال كامل» وکیف آصبح الشعر ینقلب إلى نثر في أيدي الشعراء "۳ . 

ولسوف يطول a‏ بنا لو حاولنا الاقتطاف من العدید من الکتاب الغربيين 
لذين يرفضون القول ان الشعر لا يكتب إلا SPL‏ من ناحية أخرىء يؤمن كثير 
من الكتاب العرب قديماً وحدیثا بأن الشكل في الشعر لا يمكن أن يكون إلا 
موزوناً. 

عند النقاد العرب القدامى لم يكن ثمة جال للنظر في النثر الشعري على 
شعر. فقد كان مفهوم الشعر لا يقتصر فقط على أن الشعر يجب أن يكون موزوناً. بل 
على القول كذلك إن الشعر أو القريض هو ذاك الذي يكتب على شكل القصيدة ذات 
الشطرین "۰۳ كما سبق الحديث عنه. لكن هذا التفريق الحاد قد يعزى إلى الانتقاد 





«Verse.» and «Prose.» in: Encyclopedia of Poetry and Poetics. (Vs) 
Saint-John Perse. Anabasis, a Poem. translated by T. S. Eliot, 3™ ed. (London: (¥1) 
Faber and Faber, [1959]). pp. 15-16. 
Edmund Wilson. The Triple Thinkers: Twelve Essavs on Literary Subjects (London: (VY) 
J. Lehmann, ]!952[(. .م‎ 31. 
المصدر نفسه. ص ۲۲ وما بعدها.‎ (VT) 

Barfield, Poetic Diction: A Study in Meaning, p. 155. note. (Vo) 
حيث يذكر هيغل كاستثناء. وفي عام ۱۹۳۲ نشر سميث أحد کتبه. وفيه يصر على أهمية الأوزان. انظر‎ 
Chard Powers Smith. Pattern and : نقاشه كله حول وجود شكل أو صيغة مبطنة فى الشعر ۰ فى‎ 
Fariation in Poetry (New York: Scribner. 1932), pp. 230-238 and esp. p. 238. 
انظر: أبو على الحسن بن على بن رشيق القيرواني» في فضل الشعرء» في: ابن رشيق‎ (ve) 

لقيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج ۰۱ ص ۱۹ - ۲۷. 1 


VAN 


التضمن للشعراء والشعر في القران الكريم: #والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر eel‏ 
في كل واد بهیمون. وأنهم يقولون ما لا Maple‏ "" ثم وما علمناه الشعر وما 

ينبغي OP‏ وذلك في الاشارة إلى الرسول الكريم ۳ اتهمته قریش بأنه شاعر. 
لكن هذه الاشارة So‏ أن التفریق بين النثر والشعر لم يكن حتی ذلك الوقت واضحاًء 
وأن عرب الجاهلية لم يجدوا غضاضة» من وجهة نظر فنية» في أن يصفوا النثر القرآي 
النفيس البالغ الاثر بانه شعر . 


والسبب الآخر الذي مجعل العرب يصرّون على أن الشعر يجب أن بقوم على 
لوزن قد يرجع إلى أن الأوزان العربية تتميز تميزأ قد لا يضاهى بكثرتها وتنوعها 
وإمكاناتها (فالأوزان الستة عشر الآصلية تتفرع إلى حوالى ثمانين من التنويعات) بحيث 
إن الشعراء والنقاد قد يشعرون بأن الانصراف عنها يشكل خسارة هائلة لإمكانات 
شاسعة من التنوع الايقاعي . والنقطة الثالثة قد تتعلق WEL‏ الاجتماعي: وظيفة 
لشعر في النظام الاجتماعي» استمرار الایقاعات الشعرية لخدمة الاهداف نفسهاء 
وهكذا. ويبدو أن تزايد الايقاعات التقنية والتعقيد ذ فى All‏ الغربية قد sol‏ إلى انتشار 
ليل نحو استعمال الأشكال النثرية للتعبير الشعري. يعس ءل إدموند ويلسون 
Ja" : (Edmund Wilson)‏ الشی ر أسلوب أكثر بدائية من النثر؟ هل قواعده الثابتة 
A‏ واعد اللغات التي تبدو أكثر صرامة وتعقيداً كلما أوغلنا في gaa)‏ يؤكد 

كولي (Macaulay)‏ ) في كتابه عن ميلتون (Milton)‏ أن ١‏ «المدنية إذ تتقدم ۾ يتراجع الشعر 
at‏ ورة إلى الوراء(۹. وهو يرى أن اللغة في أكثر حالاتها بدائية هي أفضل ما 
يناسب عرض الشاعر. 1 الأمم كالأفراد. تدرك الأمور أو لاثم جرد [لها الأفكار]. 
وهي تتقدم من الصور المحددة إلى العبارات العامة. ومن هنا كانت المفردات في مجتمع 
متنوّر فلسفية. وعند شعب نصف متمدن OO et‏ ويقول بارفيلد في كتابه اللغة 


و 


الشعرية إن ميل الشعر إلى التطور من النظم إلى النثر يعود إلى تطور اللغة. ON‏ «ظهور 





YT LYE القرآن الکریم. اسورة الشعراء.٠ الآيات‎ (VD) 
SUV AST الصدر نفسه. «سورة يس‎ (VY) 


يقول ابن رشيق: "ألا ترى كيف نسبوا النبي 5ه إلى الشعر لا غلبوا وتبين عجزهم؟». انظر: ابن 
رشيق القيرواني. المصدر نفسه. ص .5١‏ 
(VAD‏ ابن رشيق القيرواني. المصدر نفسه. ص ۳۳. 
Thomas Babington Macaulay (Baron), Essar on Milton, edited by A. S. Collins (V4)‏ 
(London: University Tutorial Press, [n. d.]), p. 4.‏ 
(۸۰) المصدر نفسب ص 5 -5. کولنز رر كتابه يرفضه فى المقدمة. ص اجب غير أن ALS L‏ 


Barfield. Poctic Diction: A Study in Meaning. pp. 47 and 69. note. قتبسه كمثال في:‎ 


TAY 


النثر. .. حدث ضروري في تاريخ حياة اللغةا. التي تتطور نحو «ثبات متزايد في 
نظام الكلمات... وهو عنصر يشجع الشكل النثري في حميع آنواع OMS‏ 
ومن بين هؤلاء الكتّاب يبدو ماكولي متصلبا في حکمه. بينما يعي بارفيلد وجود 
الكثير من الادلة المتضاربة. ويرى عنصر الموسيقى فى الشعر قادراً على معادلة هذا 
الیل نحو الأشكال OU’ ss‏ ولا يعطي ويلسون جواباً واضحاً لتساؤلاته لكنه في 
هاية الفصل يقدم كشفاً مثيراً في ملحق يبدو أنه كتبه بعد الفصل. يقول فيه إن كتاب 
أودن عصر القلق (۱۹۶۷) لا علاقة له بالنثر إطلاقاً. إن CLS‏ و. ه. أودن الأخير 
لا يكشف عن الرغبة المذكورة سابقاً فى [حل الأشكال الموزونة]ء بل على العكس من 
ذلك يتجه نحو اتباع التقليد الأقدم الذي يفيد من الشعر الإنكليزي الموزون القوي“ 


ويبدو أن إليوت. بما عرف عنه من صفاء ذهن. لديه الحواب. فهو يدرك 
القيمة الدائمة فى البناء الوزی وفى عناصر التغيّر والمعاودة فى الأشكال 
OPE‏ وفي أهمية البنية الشعرية وعلاقتها بالأسلوب OP al‏ وبحقيقة أن 
وسيلة النثر لا تصلح دائماً للشعر (لأن «کثیراً من النثر الرديء نثر OS ak‏ 
والذي يستخلصه المرء من محاضرته عن «موسیقی الشعر» أن الشعر الحر ليس سوى 
شكل من أشكال التعبير الشعريء نعود إليه OY‏ «الأشكال يجب أن تهدم ويعاد 
MP's,‏ كان الشعر ار ثورة على شكل میت. وإعداداً لشكل جديد أو لتجديد 


و 


Barfield. Ibid.. p. ۰ (A1) 

وقارن مع: ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ص ۰۲۰ حيث يقول إن النثر جاء 
Barfield. Ibid.. pp. 161-162. (AY)‏ 
Wilson, The Triple Thinkers: Twelve Essays on Literary Subjects, p. 36. (AY)‏ 

T. S. Eliot. The Music of Poetry: The Third W. P. Ker Memorial Lecture Detivered (A4) 

in the University of Glasgow. 24" February 1942 (Glasgow: Jackson, Son and Company, 1942), 
pp. 25-26 et passim. 

T. S. Eliot, «Reflections on Vers Libre» in: : وللمزيد ما يقوله حول تكرار الأشكال القديمة. انظر‎ 
T. S. Eliot, Selected Prose, edited by John Hayward. Penguin Books; 873 (London: Baltimore: 
Penguin Books, [1953]), .م‎ 91. 

Eliot. The Music of Poetry: The Third W. P. Ker Memorial Lecture Delivered in the (A0) 
University of Glasgow, 24!" February 1942, pp. 27-28. 

Saint-John Perse. Anabasis, a Poem. p. Ut. انظر مقدمة:‎ (AN) 
Eliot. The Music of Poetry: The Third W. P. Ker Memorial Lecture Delivered in the (AV) 
University of Glasgow, Pp. 26. 


TAA 


شکل لیم وهکذا بعطي القالب لشري صفة مؤقتة جدا. إن هذا الحديث عن تجديد 
النهاني و ی أو آخر من Steal‏ النثر المستعملة : فى التعبير الشعري ٠ (Aa)‏ وتعتبره 
غاية ما يمكن أن be‏ إليه الشعراء . فإليوت NY‏ يعبر عن احتقار للشكل الوز ون بل 
يرى أنه قد غدا فى تلك الفترة بالذات ضعیفا ولكنه ضعف مؤقت لا يستمر. 


ويرى إليوت أن التغيير في الشكل الشعري بصبح ضروریا عندما یتوجب إقامة 
علاقة مع اللغة المحكية الدارجة: «كل ثورة في الشعر يتوقع لهاء وأحيانا ینتظر منهاء 


أن تعلن عن كونا عودة إلى الکلام الدارج . . . وأتباع أي ثورة يطوّرون المصطلح 
الشعري الحديد فى هذا ols YI‏ او ذالذ + ویصعلونه ویضفون عليه رونقا وتكاملا t‏ وفى 
آناء ذلك تستمر اللغة الدارجة في التغیّره بحيث يصبح هذا المصطلح الشعري قدیما 


بعد حین». 


لكن إليوت فى هذه المحاضرة لا يفسر لاذا كان على الشاعر الحديث اللجوء إلى 
الأشكال النثرية فى محاولة التقاط «ایقاعات الكلام» و«آنساق الصوت» الدارجة فى 


عصره. آکانت التغییرات فى ایقاعات الحياة الحديثة فى الغرب یل ال أن تدفع 
بالشاعر إلى هجر nee‏ الوزنية التکررة نحو ایقاعات نثرية آکثر تحرراً وأقل 
وضوحا؟ إن المرء لا يجد كثيراً من التعارض بين إيقاعات عالم الآلة في علوّها وشدة 
تكرارها وإيقاعات الگوزان إلا إذا كان شعراء الغرب المحدثون يلجأون إلى إيقاعات 
النثر الأكثر تحرراً هروبا من الإيقاعات الالية المتواصلة العنيدة التي تسود حياتهم. لكن 


(AA)‏ على سبيل الخال يقول أحد الكتاب الغربيين وهو تشارلس هنري فورد: «قصيدة النثر شكل 
الملستقبا». انظدم: Charles Henri Ford, «A Little Anthology of Poem in Prose.» in: New‏ 
Directions in Prose und Poetry, no. 14 (New York: 1953), pp. 330-408.‏ 
ومن بين الکتاب العرب المعاصرين الذين كتبوا حول الموضوع نجد الشاعر اللبناني أنسي اخاج الذي يكتب 
شعره بأسلوب النثر فقط. يقول فى مقدمة مجموعته لن )1909( واصفا قصيدة النثر انا أرحب ما توصل 
إليه توق الشاعر الحديث على صعيد التكنيك وعلى صعيد الفحوى فى أن واحد. . . إنها الاطار والخطوط 
العامة للأعمق والأساسي...2. انظر: أنسي الحاج. لن (بيروت: دار مجلة شعر. ۰۱۹7۰ ص ۱۳. 
ویکتب آدونیس . عام ۰ کذدلك . فيرفع قصيدة النثر فوق المنظوم في مقارنته الداتمة بين الشكلين. ! 
يرى أن قصيدة النثر «غزد أعلى في نطاق الشكل الشعري». انظر : على أحمد سعيد [آدونیس]. اي قصيدة 
النثر ۰" شعر السنة 5. العدد VE‏ (ربیع ۰ ص AY‏ ویری آدونیس أيضا أن قصيدة النثر 'قفزة 
فوق جميع العوائق". انظر : علي أحمد سعید [ادونیس]. «عودة إلى قصيدة النثر.» النهار. ۰۱۹۰/۸/۱۷ 
ص .٤‏ 
Ker Memorial Lecture Delivered in the (A)‏ بط Eliot. The Music of Poems: The Third W.‏ 


University of Glasgow. p. 16. 


1۸۹ 


هذه التجربة ليست بالضرورة تجربة كل شاعر. إلا أن التغير في تجربة الإنسان 
الروحية ومواقفه العاطفية ریما كان له الدور الأكبرء oY‏ المراقب يشعر بأن الغرب 
أصبح Gly‏ انخفاضا ذ في الدافع الغنائي في العقود الأخيرة» يتبعه تضاؤل في العنصر 
لغناني في الشعر وفي الرغبة في الانسجام مع تسلسل مننظم في الإيقاع. لكن 
لأوضاع العالمية. بل الكونيةء التي جرّت إلى هذه الواقف قد لا تستمرء وهي في 
آغلب الاحتمالات لن تستمر في إعطاء هذا النوع نفسه من الاستجابت وأن العودة 
إلى إيقاع حيوي في التعبير أمر محتوم. 





وثمة سبب آخر وراء التحوّل عن الأوزان والقوافی في الشعر الغربي قد یکمن 

في الإشباع المؤقت في إيقاعات الوزن التي استهلكت نفسها واستنفدت حيويتها في 

لشعر. ولعل التعبير الفح الذي تفوه به الشاعر الأمريكي تشارلس هنري فورد. له 

OS.‏ المجال: «يا شاعر. أهجر القافية. يا شعراء اهجروا القافية. الشعر لا 
قافية له بعد اليوم. لقد بلغنا درجة الإشباع! قافية واحدة أخرى igi,‏ 


قصيدة النثر والشعر الحر: يستعمل الملصطلحان: قصيدة poll‏ والشعر ار رافى 


الإنكليزية والفرنسية للدلالة على نوعين ختلفين من الشكل الفني. لقد ظهرت قصيدة 
النثر في العصر الحديث (في الغرب) قبل ظهور الشعر الحر الحديث. وفي فرنسا نجد 
أن قواعد ال لنظم الفرنسية التي تصفها موسوعة الشعر وفنونه lek‏ (استبدادیة تؤدي إلى 
ارذة فعل شديدة وان كانت تدريجية ضد هذه القوانين - ظهرت آولا فى شكل النثر 
لشعريء ثم في قصيدة النثر... ثم في الشعر التحرر. وأخيراً في الشعر OMB‏ 
وليس هذا هو الترتيب الذي ظهرت فيه هذه الأشكال فى العربية» أو ما لدى العرب 
nu) Ges ned‏ لا يبدو أن لديهم ما يدعى فعلاً باسم الشعر المتحرر). | 

5 في العربية اسلوب في النثر عليه مسحة من الخيال. ويتخلله نوع من العاطفة 
يمكن أن توصف GL‏ شعرية. لكنها لا تبلغ التوتر العاطفي الذي يميز الشعر. ! 
هذا الأسلوب يمكن أن يتغلغل في أسلوب رواية ما أو قصة قصيرة أو مقالف. ويتميز 
بانه لا ينتمي إلى وحدة مغلقة. بل قد ينتشر على مدى عمل كبير. وتقدم قصص 
جبران خير مثال على ذلك. أما ترجمة المصطلح الإنكليزي «Pree Versen‏ بعبارة 
«الشعر ار" في العربية فتطلق على الشعر الحر القائم عا لى الوزن كما جرى استعماله 





Ford. «A Little Anthology of Poem in Prose.» pp. 330-408. (49) 
«Vers Libre.» in: Encyclopedia of Poetry and Poetics. (44) 
Percy Mansell Jones, The Background of Modern French Poetry: Essuvs and Loa انظر آر‎ 
Interviews (Cambridge. UK: The University Press, 1951), pp. 93-150. 


Ne iG . u f so \ dz 95‏ 
حيث يبحث فى أربعة فصول تطور هذه الاشكال. 


1۹۰ 


فى هذا OP Les‏ كما تستعمل عبارة "الشعر المنثور» فى العربية فى وصف «الشعر 
الحر» فى الإنكليزية. فقد ظهرت عبارة «الشعر النثور» فی وقت مبكر من هذا القرن. 
ربما للمرة a‏ عام ۵ على يد جرجي زیدان في وصفه تجربة الرجانی ۳ . 
والشعر المنثور. لشعر الجر في الإنكليزية. محلو من الوزن. لكنه قل يستعمل القافية 
آحیانا کعنصر تزويق. رغم أنه غير ر مقمّى عادة. وهذا | لنوع الأدبي في العربية» تماما 
SUAS‏ النوع الأدبي الذي جاء بعذهةء وأعني هنا قصيدة النثر . مستمد مباشرة من 
لشعر الغربيء. وقد تاثر كثيرا wile JIL‏ العربية من الشعر | جن OD‏ وهي ظاهرة 


نجدها آیضا وراه تطور مثل هذين الشکلین في لغات ۳ وللشعر المنثور عا 
لصفحة شكل القصيدة» بأسطر قصيرة يتوقف قاری في glee‏ أغلب الأحيان. 





آما قصيدة النثر فمصطلح ظهر أول مرة عام ۰۱۹۲۰ ورغم أنه يبدو جديدا في 
العربيةء فانه يكاد يكون قديما قدم القرآن. ON‏ كثيرا من السور المكيّة يمكن أن 
تسمى ذه OM‏ لكن قصيدة النث ر بوصفها نوعاً أدبيا مستقلاً. تختلف BIS!‏ 


واعياً عن الشعر التثور. فإنها لم تبدأ بالظهور حتى أواخر OMSL‏ وتعرّفها 


das (AY)‏ أن بدأ أبو شادي تجاربه في القصيدة المتعددة الأوزان وعبارة «الشعر اخر» تجري في 


الكتابات العربية اخدينة عن الشعر. وقد أخر جت نازك الملاتكة هذه التسمية من سياقها الغائم السابق 


وأطلقتها على التطويرات الوزنية الحديدة. لكن بعض النقاد أمثال جبرا إبراهيم جبرا لا يتفقون معها في 
هذه التسمة. فاص رطا (الشی اضر ۲ كما يقول ole‏ هو 0 تر حمه حرفية لمصطلحين فى الانكليزية 
12 سا 1 sr‏ 


والفرنسية أطلقا فى الغرب على شعر يخلو من الوزن والقافية معا". ويصر جبرا على أن من يمثل «الشع 
ا لحر“ في العربية هم أناس مثل محمد الماغوط وتوفيق صايغ وجبرا نفسه. جبراء الرحلة الثامنة. ص ١8‏ - 
14 ولكن مانسل جونز پعتقد. وهو على صواب ‏ أنها تشكل تناقضا فى المصطلحات. المصدر نغسب 
ص AE‏ ولکن اذا كان المصطلح يستعمل في الغرنسية والإنكليزية لوصف شعر lt‏ من ll‏ لوزد. فإن ذلك 
لا يستتبع أن يكون الاستعمال العربي بالطريقة نفسها. ثم إن اصطلاح «الشعر اخر؛ في العربية الحديثة في 
و صف الشعر الموزون المتحرر قد اكد - صلاحية بحكم الاستعمال. ثم ol‏ جبرا فی اعتراضه على 
الاستعمال اخايي لم يقدم مصطلحا بديلا لوصف الشعر ار القائم على الوزن 

)٩۳(‏ الهلال. السنة ۰۱4 اخزء ۲ (تشرين ا 


(4۶) لقد کد کتب العديد من HES‏ حول تأثیر الت cle,‏ من اللغات 1 94 جنبية فى ل نتشار هذه 








لثاني/ توفمبر ۰6۱۹۰۵ ص ٩۷‏ - ۹۸. 


الاشکال . انظر : بدوي. رسائل من لندن . صر ٩‏ - ۰۳۰ أدونيس 3 افی قصيدة النثر ۰ص cle! VV‏ 
لن. ص ۰۱۱ ASSL‏ قضايا الشعر العاصر . ص Ake LV‏ 

Suzanne Bernard. Le Poéme en prose de Baudelaire jusqud nos jours (Paris: : انظر‎ (42) 
Librairie Nizet. 1959). pp. 24-29 et 34-37. 

CAV)‏ من الطريف أن نرى فورد في مجمرعة من فصاند النثر يضع سورة مكية من القرآن. انظر: 
Ford. «A Little Anthology of Poem in Prose».‏ 

8 1 ا م‎ 1 goal ۲ ۳ if ae ۱ tla, ماع‎ 5 1 

Pees (4y)‏ السي cle!‏ نذاب تمارستهم الواعية لهذا الشكل بحوایی ۱۹۸ انضر : اخاج» لن. 


ص ۰ ۷. 


34١ 


الشاعر] كما يفعل النثر . وهی تختلف عن النثر الشعري فی آنها قصيرة ومركزة. وعن 
الشعر الجر في أنها لا تتقطع إلى أسطرء وعن فقرة النثر القصيرة في أنها تنطوي عادة 
على إيقاع اكثر بروزاء وعلى مؤثرات نغمية وصور وكثافة في التعبير. وقد تنطوي 
كذلك عل قواف داخلية وامتدادات مو زونه . وطولها فى العادة بين نصف صفحة 


(فقرة آو اثنتين) وثلاث صفحات أو أربع » أي متوسط طول القصيدة الغنائیة ۲۳ , 


بعض خصائص الشعر الغنائى 


وفي وصفه أناباسيس بانها قصيدة نثر يقول إليوت: «آناباسیس" شعر. تتابعاتها 
ومنطق صورها ما يميز الشعر من دون النثر + وبالتالى - وهاتان المسألتان شديدتا 
الترابط - فان خطابيّتهاء نظام النبرات والوقفات الذي يظهر جزئياً في علامات التنقيط 
والوقف وتنسيق أطوال العبارات هو مما يوجد في الشعر من دون النثر OY‏ 

وللتفريق بين شكل الشعر الحر (بالصيغة الغربية) وبين قصيدة النثر. يقول 
دوجاردان Dujardin)‏ .۴): «كانت قصيدة النثر محاولة لتحرير الشعر باتخاذ النثر نقطة 
انطلاق ؛ كما كان الشعر الحر والبيت القصير تمثيلاً للمحاولة نفسها للابتعاد عن البيت 
0" . ولا شك في أن الکتاب العرب في حديثهم عن قصيدة النثر يدينون 
كثيرا إلى الكتابات الغربية عن الموضوع. eel‏ يؤكدون بشكل حاص على الكثافة 
والتركيز والوحدة العضوية في قصيدة النثر التي هي وحدة مغلقة. يقول أدونيس'"'') 
إن قصيدة النثر يجب أن تتحاشى التفسيرات والتوضیحات. إلا أن هذا وصف يجب 
أن ينطبق على الشعر جميعاً. ويؤكد أدونيس أن الإيقاع في قصيدة النثر متنوع وجديد. 
يقوم على التوازي والتكرار والنبر ونسق الصوت وتواتر الصوانت والصوامت ؛ 
ويضيف إن أول الشروط البنائية في قصيدة النثر هو أن تكون متواصلة. من دون 
نهایات محددة للسطر الواحد (خلاف الشعر النثور) بل مكتوبة على الصفحة كما يكتب 
النثر. وثمة فرق ملحوظ في الإيقاع بين الشعر المنثور وقصيدة النثرء يظهر بشكل 
خاص عند قراءة الاثنين بصوت مسموع. وتتنوع الحملة كذلك بحسب UG‏ 


ال عري) 


النفسية: فثمة الحملة النقيضة الملأى بالفاجات. التى يقصد ما أن تحدث صدمة؛ 


«Prose Poem.» in: Encyclopedia of Poetry and ۰ (4A) 

Saint-John Perse, Anahasis, a Poem, p. U1. من مقدمة:‎ (44) 

)1۰°( اقتبسه : ,109 Jones. The Background of Modern French Poetry: Essavs and Interviews, p.‏ 
وقد آعاد آدونیس هذا الوصف من دون الكشف عن الصدر. في: أدونيس. «عودة إلى قصيدة النثرا. 


gal )۱۰۱(‏ ۰ افی قصيدة انش" ص AY‏ 
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والجملة الغنائية التي تعبّر عن الألم والفرح وجميع العواطف القوية؛ وثمة كذلك الجملة 
الوحية التي عبر عن MEN‏ . يؤكد أنسي الحاج أن قصيدة النثر قد ظهرت آولا 
نتيجة الضعف د فى الشعر التقليدي. وثانياً من الشعور ob‏ العام قل تغير ر ویتغیر» 
فارضاً مواقف جديدة تفرض بدورها أشكالاً جديدة ؟ وثالثاً نتيجة الترحمات عن الشعر 
الغربي؛ ورابعا نتيجة التطور عن الشعر الحر في العربية» الذي نجح بعضه في 

(۳ ا 8 8 ۱ 8 01 ۱ ۱ 
الاقتراب من الكلام Vela‏ وهر يرى أن قصيدة النثر جاءت تتويجا خهود 
بدأت منذ قرن من الزمان لا لتحرير الشعر العربي وحده بل لتحرير الشاعر العربي 
بالدرجة الأولى. فالشاعر في عام متغيّر في حاجة إلى لغة تستطيع تجسيد مواقفه 
الجديدة: الغة الشاعر الحرّ يجب أن تظل تلحقه. . . الشاعر لا ينام على لغة [قديمة 
اة ` 


أقام كل من أدونيس وأنسى ي اخاج آفکارها على آفکار سوزان برنار فی کتاہا 
القيّم قصيدة النشر من بودلير حتى أيامنا هذه (باريس ON ٩‏ لكنهما يتحدثان ag‏ 
وحماس إلى أن يصل ما ذلك الحماس إلى أن يجعلا من قصيدة النثر أعظم شک 
أمكن بلوغه. يقول الحاج: «وقصيدة النثر هي اللغة الأخيرة في سلم طموحه. لكنها 
ليست بانّة. سوف يظل مخترعها””''2. ويرفع أدونيس شاعر النثر فوق منزلة شاعر 
النظم بکثیر : (فشاعر الوزن. .. منسجم يقبل بقواعد السلف ويتبناها. lay‏ شاعر 
النثر متمزد ورافض . فهو ليس تلميذاًء بل خالق OV‏ ویبدو هذا على شيء 
من الادعاء. إذ یصدر عن كاتب هو نفسه یصر على كتابة الکثیر من شعره موزونا. 


والفکرة التي یصرح CEI‏ ويوحي ا آدونیس. ومفادها أن قصيدة النثر في 
العربية جاءت نتيجة تجریب طویل في الشکل الشعري لا تقوم على آساس متین هي 
الاخری. إن جميع الاشکال التي تستخدم النثر وسيلة للتعبیر الشعري في العربية تبدو 
آنها جاءت نتيجة تأثیرات غربية مباشرة لا نتيجة تطور تدريجي محتوم. ولیس الا 
الشعر BI‏ وحده في العربية» الذي یقوم على الوزن هو ما نستطیع القول عنه بشيء 


)1°( المصدر نشسه » we‏ ۸۰ 

(۱۰۳) الحاجء لن. ص ۱۱. 

(۱۰۶) الصدر نفسه. ص VO‏ 

(۱۰۵) المصدر نشسه » 1 

)19( الصدر قسه. ص .١5‏ انظر أيضا التقدیر الرفیع الذي یولیه JE‏ شكري لشعر النثر ولشعراء 
النثرء في: غالي شكري» «شعرنا الحديث. إلى آین؟.» حوار. السنة ٤‏ العدد ۱٩‏ (تشرین الثاني/ نوفمبر - 
کانون الأو ول/دیسمیر ۰۱۹۹۵ ص ۷۹ 
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من الدقة إنه جاء نتبجة تجریب مستمر فى الشکل الشعريء كما سبق بیانه! آما 
الريحاني. الذي یعتبره النقد الحديث أبا الشعر المنثور فى العربیت. فقد كان Ale‏ ویتمن 
Whitman)‏ بشكل واع( ۰ كما إن تجربته في الشعر المنثور لا يبدو أا قد أثرت 
بشكل أصيل فى US‏ آخرين. لكنه قد أوجد سابقة وأدخل النثر وسيلة للتعبير 
لشعري. من ناحية انیت كانت عند جبران مواهب شعرية عظیمة. وكان إنجازه ذا 
تأثير عميق فى جيله والأجيال اللاحقة. لكن ذلك التأثير انتقل خلال نثره أكثر ما 
نتقل خلال شعره. وقد يغامر المرء بالقول إن جبران. الذي آمضی شبابه وسنوات 
تكوينه في أمريكاء ربما كان قد خسر فرصة اكتساب إيقاعات الوزن في الشعر 
لعربي. وهو ما يتشرّبه الأطفال العرب الوهوبون في وقت مبكر من العمر. ويحس 
مرء ob‏ شعره لا يظهر سيطرة جيدة على إيقاع الوزن. ولا السيطرة الآسرة نفسها على 
لاسلوب واللغة اللذين يظهران في نثره. ولا يبدو أن ذلك يأتيه بالتلقائية والغنى 
نفسيهما. لقد انسكب إبداع جبران العميم في سيل غامر من التعبير الشعري 
الرومانسيی. حرکه قوة عاطفية عظيمة. ولا يقدر على التعبير عن هذه القوة شعرا 
سوى شاعر لديه سيطرة غريزية مطلقة على أوزان الشعر في لغته. ثم إن المصطلح 
لشعري العربي في بداية هذا الفرن لم يكن بعد مستعدا للتغيّر بسهولة إلى مصطلح 
رومانسي. وهي حقيقة تتضح عند مطران. حيث ترى الميول الرومانسية دائما تحت 
رحمة العبارة الكلاسيكية المحدثة التي تخنقها ورهن أشكالها ومواقفها" ۰۳ إن جبران 
على رغم أصالته العظیمة. لم يستطع أن يتحكم في توجيه دفقاته الرومانسية الهائلة في 
قنوات تسيل بها نحو نسق موزون مرن. كما إن قراءاته في الشعر الغربي» حيث 
أصبح اعتبار النثر وسيلة للتعبير الشعري آمرا مستقراً. إلى جانب أسلوب الكتاب 
المقدس : قد أعطته جيعها من دون شك التشجيع الضروري لاستعمال نثر كان يرتفع 
أحياناً إلى مراقي OP atl‏ 





لقد سار كثيرون على خطى جبران. لكن القليل كانت لدم قيمة إبداعية 
حقيقية. كان الشعر العربي في العقدين الثالث والرابع قد تحرر تحررا آغله لتقبّل 
الرومانسية وحتى الرمزية. من دون التخلى عن شكله الموروث. لأنه كان قد اكتسب 
حتى ذلك الحين مرونة وسيولة غنائية كبرى إلى جانب مصطلح لغوي أكثر حداثة. 
وكان أفضل شعراء العربية يعيشون الان فى البلدان العربية لا فى أمريكا. لكن 


(۱۰۱۷) انظر النصل السابع من هذا الكتاب ٠‏ ص ۱ وما بعدها. 
(۱۰۸) انظر الفصل الثان من هذا الكتاب. ص Pe LATA‏ 
(۱۰۹) انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب. ص ٩۳‏ - ۹۸. 


(۱۱۰) انظر الفصل الثان من هذا الکتاب ۰ ص Ek‏ 
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الوضع الذي ميّر جبران لم يكن له أن يتكرر في المشرق في ذلك الوقت. ويبدو أن 
الشعر العربي OW‏ قد دخل طورا من التجريب الاد وكان حاول» بوعى آو من دون 
وعی ۰ بلوغ المعاصرة مع الشعر ر العالمي. 

ویندو إن الأوزان ges)‏ التي قد تكون بين أصعب الأوزان وأكثرها تعقیدا 
في أي لغة. كانت تشكل أكبر تحد في al‏ وکان شعراء الطليعة في أجبال شتی 
pbs‏ التوازن المتناظر . وقد كان Lely‏ أن ثورة الشكل فى الشعر العري لا يمكن 
بلوغها فى ذلك الوقت مجر الشكل . بل بتغييره؛ ومن هنا جاءت التجارب فى 
القصيدة المتعددة الأوزان. وفى الشعر المرسل ‘ وفی الشی ر المقطعي . لذلك يمكن 
القول من وجهة نظر 4 إن الشعر النئور رل يكن تطورا طبيعياً فى الشعر العربي 
الحديث» دفعت اليه حاحات acd‏ أو نفسية . إن لحوء الشعراء الغ ال وسيلة النثر 
قد حدث لدى شعراء (بعضهم رفيع المستوى) بداوا كتابة الشعر المنظوم أولا مثل 
بودلير وریمسو ومالارميه. وكان ظهور الشعر الحر عندهم» مثالا كما يصفه غوستاف 
كان sul) (Gustav Kahn)‏ قد یکون أول من دعا (ad)‏ مسألة «تطور منطقي) مم 
النثر الشعري ۱ . غير أن تطور الشعر النثو ر في العربية لا يكشف عن طموحات 
ذلك عدد من الشعراء الاخرین آمثال توفيق صایغ ومد الاغوط وأنسي الحاج. 
al ۲ 1‏ واستم ه Sl 4 2 3 1 ze‏ وه af‏ 5 ۰ 
3 بداوا واستمروا ues‏ للشعر المنثور (بما في ذلك قصيدة النثر عند Artes‏ 
ok‏ 3 الشعر امنظوم ثم عمدوا إلى كتابة الشعر : Vig‏ كتطور عباتي التزموا بهء بل 
كتنويع على الأشكال الموزونة. من هؤلاء الشعراء يوسف الخال وأدونيس وشوفى ابو 
شقر ا. واللاختلااف مع الشعراء الغربيين و فى کل الحالين واضح . 

والطريف هنا هو أن التجارب المختلفة التى أجريت على القالب النثري للشعر . 
وهی تجارب مبكرة بدأت مند العشرينيات'' م تكن تعتىر» قبل الخمسينيات» 


Jones, The Background of Modern French Poetry: Essays and Interviews, pp. 170-171. (111)‏ 
VN)‏ بالإضافة إلى كتب dle Jt‏ التى بدات بالظهور في العقد الثاني. نشر حبيب سلامة ممسوعة 
من قصائد الث eh,‏ ت فيها قصاتد خبران وقطع شعرية cA‏ زيادة (ميري) ولرشيد شد نخله ولسلامة نه نفشسة a‏ 
انظر : حییب سلامة ٠‏ الشعر النثور (القاهرة: دار الهلال . ۲ انظر أيضا: متیر حسامي عرش 
الحب والجمال (القاهرة: ۱۹۲۵). في الاربعینیات و اخمسینیات شجع آلبير آدیب نشر شعر النثر في de‏ 


الأديب (بیروت) . 
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ذات أهمية أو دلالة تذكرء ولم تنل كبير اهتمام عند النقاد وعند الحكمين على مال 
الشعر والمدافعين عن تقاليد الشعر العربية. فقد كان الناخ الأدبي أكثر تحرراء كما 
كانت الحاولات نفسها آقل ادعاء. آما في اشمسینیات فقد كانت بعض التجارب 
الختلفه > فى الشعر المنثور. وبعدها في قصيدة النثر» تتخذ دورا أكثر أهمية وتصمیماً؛ 
فبينما كان بعض كتاب الشعر المنثور مثل خليل زكريا ونقولا قربان وفؤاد سليمان 
والياس coe‏ وإبراهيم شكر الله ينشرون تجاربهم في المجلات والجرائد - وبعضها 
على مستوىٌ فني جيد ‏ وقد يصدرون في مجموعات صغيرة دونما كبير إعلان أو 
ضجة» كان بعض شعراء النثر الاخرین ose‏ طموحا أكبر وينشرون مجموعات 
تشرئب إلى منزلة شعرية مکتملة. خالقين وضعاً جعل من الشعر المنثور تحدياً جادا 
للمقاييس الشعرية العامة. كان أورخان ميسر وعلى الناصر قد أعلنا ذلك التحدي فى 
مايا الأربعينيات. يوم نشرا مجموعتهما السوريالية سريال» ولا سيما في المقدمة القيّمة 

لتى کتبها میسر للمجموعة وأعلن فيها أن الشعر الموزون غير قادر على إيصال الأفكار 
وار OP SRI‏ (هذا بالطبع ما سبق للريحاني أن عبر عنه بقوله إن الوزن GE‏ 
الابداع) "۰۳ بيد أن کتاب الشعر المنثور قد تكائروا في الخمسينيّات وبدأوا يحظون 
النشيد التائه في بيروت عام .١554‏ وكانت السوريالية في هذه المجموعة تذكر 
بمجموعة سريال. وفي عام ۱۹۵۲ نشر آلبیر أديب في القاهرة مجموعة لمن التي PS‏ 
التعليق الامجاي عليها على صفحات dle‏ الأديب التى كان يصدرها مؤلف لمن. وفى 
عام ۱۹۵ نشر توفيق صايغ في بيروت جموعته الأول ثلاثون قصيدة. وفي عام 
۹ ظهرت في بيروت coke pt‏ الأولى للماغوط بعنوان حزن فى ضوء القمر 
vary Oe ee O OEE‏ . وقد نشر عدد من 
شعراء الث ر في أنحاء !١‏ لوطن العربي. 

كان آبرز ائنین من کتاب قصيدة النثر أدونيس وأنسي اخاج» لكن شعراء من 
أمئال يوسف الخال وشوقي Gl‏ شقرا حاولوها كذا لك. والحاج هو الوحيد بين هؤلاء 
الشعراء الذي كان يكتب بأسلوب النثر و حده. أما الآخرون الذين اشتهروا بالشعر 
الموزون فقد ضمنوا قصائدهم التثرية في مجموعاتهم المنظومة. 


كانت هذه التجارب تلقی دعماً شدیدا من بعض النقاد وتنظيراً يقوم على ole‏ 


(۱۱۳) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص 94۳ OEE‏ 


£0 ص‎ .)]1١931/[ GES أدب وفن (بيروت: دار‎ GE آمین فارس‎ )١١5( 
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غربية مفصلة كُتبت حول تجارب مشامپة. وكان يسندها فى كل ذلك Ue‏ شعر. كان 
مثلو قصاند النثر الأكثر شهرة يُقدّمون إلى جمهور القرّاء لا لا بوصفهم OS‏ شعر منثور» 
بل بوصفهم في طليعة شعراء التجريب في الوطن العربي. وكان الشعر المنثور یوضع 
صراحة أو ضمناً. > في مرتبة فوق مرتبة الشعر النظوم. ففي سلسلة من ¿ القالات التي 
ظهرت بانتظام في Ue‏ شعر حول مختلف التجارب (ثم جمعت عام ۱۹۲۰ في كتاب 
بعنوان البحث عن الجذور وهو أحد أفضل أمثلة النقد التطبيقى التى ظهرت فى 
الخمسينيات)؛ كتبت الناقدة السورية خالدة سعيد مقالاً عن مجموعة محمد الماغوط 
حزن في ضوء القمر قالت فيه: «عناصر الشعر القديم الرئيسة هي الوزن والقافية؛ 
فهي الآنية التي تمسك بالمادة الشعرية. جاء ر بعض الشعراء الحديثين ليتخلوا عنهاء 
فكسروا الآنية واندلق الشعر te‏ بين أيدهم... ما هي المقوّمات التي اعتمدوها لتحل 

Le‏ المقومات القديمة؟ إذ إن على الشاءر الذي رفض العناصر الشكلية الادية أن 
یتوجه إلى القاری نفسه على متن آشرعة آخری آکثر نفاذاً ssi,‏ شفافية تحمله إلى العو ال 
الحديدة التي اجه الیها الشاعر الحديث. فلا تكتفي OL‏ تؤرجحه وتدیر رآسه ثم 
يصحو على لا شيء. كما كان يفعل الشعر القديم) O14‏ 


ثم في عام ۱۹۲۰ كتب جبرا إبراهيم جبرا عن مجموعة توفيق صايغ (۱۹۲۶ - 
١‏ الأولى ثلاثون قصيدة )1908( يقول: «للشعر AL‏ [وهو ما يدعى هنا بالشعر 
المنثور] أصدقاء قلائل وأعداء كثيرون... غير أن السنين القادمة سترى ولا شك 
تغلب الشعر الحرّ على عنم النقاد". وأضاف أن هذا الشعر «ثورة لا على عمود الشعر 
وإيقاعه الغنائى فقط. بل على فراغه من تجربة الانسان الحديد. إذا آردت التجديد. 
فإنك لا تريده لنفسهء بل لأن لديك ما لا يمكن قوله إلا إذا جّدت . وإذا جذدت 

محمولاً على مج من معانيك ومكتشفاتك. فأنت ملق عنك بالقديم إلقاء تامأ لا ترذد 


OND: 5 
فيه‎ 


نری خالدة سعيد أن كتابة الشعر في قالب النثر أصعب من كتابة الشعر 
النظوم : «الشعر مزلق خطر لا ينجو منه إلا الشعراء الوهوبون وحدهم»۳ ۰ وقد 
يستطيع المرء أن قول هنا معارض إنه إذا كان من الصعب بلوع الجودة الشعرية عبر 
النثرهء فان من الأشد صعوبة نجسيد الوضوعات الحديدة ولغة الشاعر الحديث وصو 
في الشكل النظوم. فعلى رأي |لیوت» كما يتضح من المقتطفات التي أوردتها cel‏ 


)110( خالدة سعيدء البحث عن الحذور (بيروت: دار de‏ شع. OA‏ ص ۰۷۲ 
0 عن الحدور (بیرو ر سعر 52 


)١١5(‏ جيرا إبراهيم جيراء في جب الاسود » في : جيرأ إبراهيم ole‏ الحرية والطوفان (بيروت: 
دار ale‏ شعر ‏ )ل ص ۳ £8 


VY uw ٠» سعید ۰ المصدر نفسه‎ (11¥) 


1۹۷ 


تنشأ الحاجة إلى ثورة فى شكل الشعر عندما تغدو لغة الشعر مختلفة اختلافاً WIS‏ عن 
لغة الاستعمال الدارج. وقد كانت حركة الشعر الحر هي التي وضعت هذه Wl‏ 
للتقارب بين اللغتين» موضع التنفيذ ودفعت إلى ثورة بالغة التطرّف ظهرت بوادرها في 
أوائل الخمسينيّات» واستمرت في مهدها حتى مطلع السبعينيات» ولكنها كانت تحمل 
وعدا حققته مع السنوات - في أن تتمخض عن تطورات كثيرة نتيجة لإمكاناتها 
الغنية. غير أن المرء يشعر بان جبرا يرفض استعمال الوزن في الشعر عن اقتناع 
ويصرٌ على القيمة الفنيّة المنضوية في النثر كوسيلة لكتابة الشعر. ولهذا الموقف ما يقابله 
في OS al‏ إصدار الأحكام المطلقة على الفن ينطوي دائماً على مخاطر 
كبرى» ومع ذلك فان كل ناقد متضلم يعلم أن دعاة الثورات الجذرية يجنحون ال 
التطرف. ثم إن أوزان الشعر لا يملكها الجميع بسهولة وئمة الكثير من أصحاب 
الميول الشعرية لا يتحكمون في الأوزان ولا يستبطنونها بشكل غريزي OMG‏ 
لذلك يجب ألا يكون ثمة ما يمنعهم من التعبير عن أنفسهم بالوسيلة الوحيدة الباقية 
أمامهم. وهي النثر. إن ما ينال من غنى أي فن أن محذد مجاله في التعبير. 


إن فكرة تجديد اللغة الشعرية من خلال قالب النثر codes‏ كما يعرضها الحاجء 


غير مقبولة» والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: أي شكل سوف یتبتی SES‏ الشعر 
المنثور عندما تغدو اللغة في شعرهم المنثور موهنت. وهو آمر محتوم. هذا اعتراض 
واحد فقطء. ob‏ المستحيل فى هذا الجال الدخول فى تفصيلات جدلية حول كل 
نقطة. أما عن النثر الذي يطمح إلى مرتبة الشعر في العربيةء فان بعضه قد نجح 
باستخدام لغة جديدة غير مثقلة بكثرة الاستعمال. وقد استطاع أغلب الشعر النثور في 
الخمسينيّات والستينيات أن ينفض عن كاهله عبء التراث الحبراني فى اللغة والعاطفة 
ay pally‏ ويخرج قادراً على التعبير عن نفسه بعبارات حديثة. لكن جذة هذا الشعر لا 


(۱۱۸) إن كتابات والت ويتمن عن الموضوع ذات مغزى في هذا المجال: «في رأيي أن الوقت قد 
حان لإزالة عوائق الشكل القائمة بين النثر والشعر ۰ . . فإن أصدق الشعر وأعظمه (مع احتفاظه بالضرورة 
بنوع دائم من الإيقاع الخفي الذي يميّزه بصفته شعرا) لن يمكن التعبير عله في اللغة الإنكليزية بعد cP gel‏ 
عبر إيقاعات الوزن المفروضة... وإذ نعترف أن تلك الأشكال السماوية الموقرة» ذات المقاطع الرثانة قد 
قامت في حينها بأدوار عظيمة ملائمة لزمنهاء فإنه من المؤكد لدي. رغم ذلك أن زمن القافية التقليدية قد 
انتهى). Walt Whitman. «New Poetry» in: Walt Whitman. Complete Prose Works (New York:‏ 

.318 .م .)1910 
وفى رأيه أن شعر المستقبل سوف يتخذ "ذلك الشکل الآخر للتعبير. الأكثر مرونة dts‏ وسوف يحلق 
"لحو سماء النثر الأكثر حرية واتساعا و Whitman, Ibid. YDS‏ 

(۱۱۹) قال توفیق صايغ لى شخصيا عام ١9348‏ إن أذنه لم تكن قط حساسة بأوزان الشعر العرن. 


لكن شعره المنثور له إيقاعاته الخاصة. وهی معنوية Wey cles Lables‏ ما تكون بارزة. 


138 


تشير دائماً إلى إبداع حقيقي؛ وفي كثير ما کتب. ثمة الكثير من التعمد والبحث 


ثم إن القول بأن اللغة» من خلال الشعر المنثورء يمكنها أن تتحرر وتقترب 
أخيراً من لغة الكلام اليومي فكرة لا تقوم على أساس راسخ. فالشعر المنثور عند 
أدونيس مثلاً يكشف عن طبيعة اللغة نفسها في شعره النظوم. ولا شك في آننا لا 
نجد أي علاقة بين شعره وبين الصطلح الاجتماعي العاصر. كما إن لغته أقرب إلى 
القديم من لغة آغلب شعراء جيله. وهو شديد التأثر بالشاعر الفرنسي سان جون 
OTL‏ ولغته «غنيّة وغير عادية» كلغة بيرس؛ وهو مولع. مثل بيرس» بلغة 
«البلاغة العالیق» ۲۲ 


ولعل استعمال الکلمات العامية أحياناً؛ كما یفعل Gay‏ صایغ. قد يجيء أسهل 
في الشعر المنثورء رغم أن ذلك بحد ذاته لا يعد فضيلة خاصة بالقالب النثري. فقد 
استعمل نزار قباني كذلك كثيراً من العامية في شعره. وتكمن قيمة هذه المحاولة عند 
الشاعرين في حيوية الكلمات التي يختارانها ورهافة دلالتها على المعنى المعين. 
ويستخدم صايغ عادة الكلمات العامية في لحظة توثرء فتؤثر في القارئ Lt‏ من 
الأحيان: «معمسث آيامي. بست حبيبي. > تشحشطنا». لكنه قادر عل استعمان 


کلمات عتيقة منقرضء أحياناً مثل : «آرکان أقفاص» أي فثران في آقفاص: 
و االصقوعة» بمعنی الب رودة OTM‏ 


ویری الداعون إلى استعمال النثر في الشعر أن لدی الشاعر حرية آکبر في 
مراوحة الایقاع في الشعر النثور. يصف جبرا هذه الایقاعات GL‏ أوركسترالية» 
سمفونية أو موسيقية؛ وأن الشاعر باعتماده على إيقاع | الفكرة والصورة یتجنب اما 
رتابة أوزان التفعیلات" OM‏ هذه النظرية لا تبدو سلیمت OY‏ القالب النثري لا يقوى 
دائماً على تجنب الرتابت فثمة الكثير من رتابة الإيقاع عند ويتمن وجبران. فالنثرء 


(۱۲۰) قارن قصيدة: علي أحمد سعيد [أدونيس]. «آرواد. يا أميرة الوهم» شعرء السنة ۰۳ العدد 
٠‏ (نيسان/ ابريل ۰)۱۹۵۹ بقصيدة Saint-John Perse, «Etroits sont les vaisseaux.» (Strophe IX),‏ 
التى ترجمها ونشرها أدونيس فى: شعر. السنة ۰۱ العدد ٤‏ (خريف 02١127‏ ويرى تأثير شعر سان جون 
بيرس في اختيار الفردات والصور في كل شعر أدونيس اللاحق 
Henri Peyre, Contemporary French Literature: A Critical Anthology (New York: (11)‏ 
.416 .م ,)]1964[ Harper and Row.‏ 
(۱۲۲) انظر قصانده ارقام 4 ۲۸ وككء «فاوستس ۰۱۹۵4 و(إلى مدام آفردایت" على التوالي في: 
توفیق صايغ ١‏ ثلاثون قصيدة (بیروت : دار الشرق الجديد. [۱۹54]). 


(۱۲۳) جبرا إبراهيم جبراء تموز في المدينة (بيروت: دار جلة شعرء (VA‏ ص ۷. 
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SE‏ أو آجلاء إيقاعاً شخصياً متكرراً. أكثر مما يوجد في النظم الجيد. وذلك مما قد 


يؤدى فى الكتابة الإبداعية ال الرتابة "۰۳۳ وقد لاحظ سس. ب. سميث (CLP.‏ 


الحرية في التنويع التى يدّعيها أنصاره. وهو يرى أن امتلاك ناصية الإيقاعات الوزنية 
فى اللغة يجعلها غريزية. وإذ يتلقّى الشاعر فى لاوعيه ما تقدمه تلك الإيقاعات من 
سق ورب gba?‏ قادراً على الكتابة بحرية وتفرّد شأن أي خطيب أو كاتب مقال أو 


۱۲ 
5 5) 7 


منشی+ فى النثر الشعرى 


لم یتمکن آغلب النقاد العرب في مطلع السبعینیات من أن یعترفوا بانجازات 
شعراء النثر في العربية. رغم أن آحدهم لن ینکر قيمة الشعر الذي قدمه سان جون 
پیرس مثلاً. فقد هاحمت نازك اللائكة قصيدة النثر ودعتها هجينة؛ كما خلطت بينها 
وبين الشعر المنثور قائلة انبا ليست سوى نثر ولا حق لها بادعاء اسم اشع OY)‏ 
ورغم انها على حق في رد الهجمات المتكررة من دعاة هذين الشكلين على الشعر 
الوزون. وادعائهم آن الشعر المنثور سوف يكون شعر المستقبل» فإن إصرارها على أن 
الوزن هو الشيء الوحيد الذي يميز الشعر عن النثر غير مقبول. 


وخصص النوهي فصلا من كتابه قضية الشعر الحديد للحديث عن الوحدة 


CY)‏ يخالف کثیر من CUS‏ الغربیین هذا الرآي . فباستثناء آراء ویتمن عن الوضوع؛ وقد سبقت 
الاشارة إلى بعضها. يقول هربرت رید (Herbert Read)‏ فى حدیثه عن الشعر الحر ‏ انه يستعيض ابعنصر 
التناسب عن عنصر التواتر المنتظم». مقتبس من: «Vers Libre» in: Encvclopedia of Poetry and‏ 
Poetics.‏ 

وثمة ملاحظتان حول هذا: الأول أن عنصر التناسب موجود فى الفن جميعاً. والثانية أن وجود القواعد 
الفنية الداخلية في الفن نفسه ينفي وجود الحرية التي يزعم البعض وجودها في قالب النثر؛ وهنا تبدو فكرة 


إليوت بان لا وجود للحرية فى الفن فكرة ذات مغزی. .87 Eliot, «Reflections on Vers Libre,». p.‏ 
ویری دوجاردان ol (E. Dujardin)‏ الشعر اخر DEN‏ من الوزن] «شكل قادر على اضفاء الإيقاع على نفسه 
أو نزعه ge‏ فورا. اقتبست من: «Vers Libre.» in: Encyclopedia of Poetry and Poetics.‏ 


كما يرى سيرني Cemy)‏ .۷) أن التعبير التلقائي للإيقاع الداخلي في هذا الشكل صراع ضد ELSI‏ 
يناصر «ضمنياً المحتوى الشعري الذي يتمكن عندثذ من أن يفرض نفسه». الصدر نفسه. ويقول ياركر تايار 
(Parker Tayler)‏ إن «الإيجاء العالي فى النثر حتفظ لنفسه بحق تغيير قواعده (أو موجاته) من دون إنذار» 
ويصرّ على أن «الصوت الشعري أكثر حرية في تاريخ التراث النشري. . .2. انظر : New Directions in‏ 
Prose and Poetry, pp. 334 and 336.‏ 
Smith, Pattern and Variation in Poetry, pp. 233-234, ۱۲۵(‏ 
والاقتباس من ص YTS‏ 
)١١(‏ انظر : اللاتکت قضایا الشعر العاصر. ص ۱۳۰ - ۱۳۶ و۱۸۰ - VAT‏ 


۷۰۰ 


الضرورية بين الشعر والوزن. مصيباً فى إشارته إلى أن الناس عندما يستثارون يميلون 
إلى التعبير عن أنفسهم بإيقاعات منتظمة "۰ وهي فكرة سبق أن قذمها الازی 
والزهاوي. كما سبق OMS yal‏ لكن الذي فات النوهی هو أولا أن بعض الافراد 
لا یکتسبون اخس بإيقاعات الوزن ولا السيطرة عليها. ومع ذلك يمكن استثارتهم 
لا يكون دائما نتيجة حالة انفعالية مستثارة بشكل خاص. الا إذا كان النويبي یقصد. 
ولا يبدو أنه يفعل ذلك. الحالة الانفعالية الخاصة التى تثيرها اللحظة الشعرية لدى 
ولا یب یععل ae‏ ي تير رد 
الشاعر . وإذ تستطیع هذه الحالة غالبا. لدی شاعر مسیطر على الاوزان فى لغته . أن 
تستدعي إيقاع وزن تلقاني ليُصاحب فعل الإبداع. فان برسعها حتما انتاج انواع 
اخری من الایقاعات . ومن هنا GL‏ تکرار الفردات والعبارات فى الشعر المنثور؟ 
والمتوازيات المركبة أو التضادة أو الترادفة؛ وأسماء النادات. وعبارات اللازمة التکررة؛ 
وتواتر الصوامت والصوائت في هذا الشکل . إذ ليس بوسع الرء الظن أن جبران ۸ 
يكن فى UL‏ شعرية حقيقية عندما کتب أفضل آعماله. ولکن لا بد من التوکید هنا 
على أن الشعر لا یکون بالضرورة دائما النتيجة الباشرة خالة انفعالية مستثارة من 
خارج وجدان الشاعر؛ والا فکیف یفسّر الرء القصائد التي تکتب نفسها؛ کانها تبط 
على الشاعر من عل. وأحياناً في لحظات من الهدوء العظیم؟ 


يرفض محمد مصطفی بدوي الشعر النثور لسببين: الأول لأن الشعر «تعبیر 
لفظي عن تجربة نفسية لها عناصرها العاطفية الاساسية الخاصة»ء وثانياً - وهو de‏ هذا 
عظیم الاهمية - لان هذا التعبیر لا یمکن «آن یقوم على فوضی. بل إنه یتبع نظاما 
كاملاً موخداً. وهذا النظام هو الذي يمكن الشاعر من السيطرة على تجربته 
العاطفیة» ۰۳۲۲ وهو يؤكد أن سيطرة الشاعر على عواطفه الخاصة ليست سری 
سيطرته على الحياة نفسهاء «والشعر المنثور. لذلك. ليس شعراأء لانه يفتقر إلى عنصر 
الشكل الذي من دونه لا يكون الفن MLE LS‏ وبدوي مصيب فى ما ذهب إليه من 
أن النظام يتمثل في شكل القصيدة الذي يسيطر على التجربة العاطفية عند الشاعر. 
لكن الشعر المنثور لا يفتقر إلى الشكل في يد فنان حقيقي؛ وإذا استطاع الشاعر في 
النثر أن يسيطر على تجربته العاطفية ويعبّر عنها بمهارة واقتضاب» فليس من سبب 


۱۳۰( 


و جيه لرفض عمله 
(۱۲۷) النويبى. قضية الشعر الجديد. ص ۲۷ - ۳۸. 
۵ انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب. ص ۲۱۵ - ۲۱۰ و۲۸۹ ۰ ۲۵۰. 
(۱۲۹) بدوي. رسائل من لندن. ص .٠١ - ٩‏ 
(۱۳۰) النقاد الآخرون الذين یعتقدون بصرورة الوزن في الشعر هم: إسماعيل ٠‏ الشعر العربي - 


لا 


من السهل توقع ما سيحدث في مجال الفن» ولكن في قضية الشكل في 

الشعر العربي المعاصرء كان بإمكان الناقد في مطلع السبعينيات أن بحس بشيء من 
الاطمثنان وهو ينظر في المستقبل الباشر للشكل في الشعر. فلعل الشعراء المعاصرين 
سيواصلون التجريب في أشكال الأوزان الحرة التي لم يجر استقصاؤها على نطاق 
واسع بعد. ولعل العقود القادمة ستشهد مغامرات كبرى في الأوزان العربية. من 
ناحية ثانية» فان آولئك الذين يعبّرون عن أنفسهم بوساطة النثرء اما لعجزهم عن 
السيطرة على الأوزان أو لا نهم يفضلون ذلك لا بد أنهم سیواصلون تقديم الشعر في 
القالب النثري. ولم يكن ثمة ما يشير إلى إمكان سيطرة : نفضيل عام للاشكال اش 
في الشعر بين الشعراء (والجمهور بد بدوره أقل ميلا لقبول هذه الأشكال) قبل استغلال 
۳ للإمكانات الهائلة في آوزان الشعر العديدة في العربية وما يتفرع عنها. فتستغل 
إلى أقصى (مکاناتبا في ابداع آشکال مختلفة من الشعر اخر (الوزونة) التي ستهیمن 
على شكل الشعر إلى أن تصاب بدورها بالإرهاق الجمالي نتيجة التکرار ویصبح الشعر 
جددا في حاجة إلى إبداع أشكال مغايرة. ما لم يحصل هذا فإنه لا يبدو Gabe‏ أو 
طبيعياً أن يبدأ الشعراء المجيدون في البحث» بشكل جاد. عن قالب مختلف للشعر 
خارج الشعر الحر الموزون وقد أصبح مهيمناً كل الهيمنة على الشكل الشعري في 
مطلع السبعینیات . أما الشكل الحديد الذي سوف يتبتاه ارسميا د شعراء المستقبل فقد 
يكون القالب COTM sel‏ وقد يعود بعضهم إلى إحياء شکل الشطرین التوازیین مع 
التنويع في استعمال القافية. إلا أن ذلك سوف يعتمد على عوامل متعددة: مزاج 





العصر› ومواضيع الشعر وأنواعه الشائعة فى pas‏ معین» ومدى ما جرى بالفعل من 
تجديد في الأوزان حتى ذلك الوقت. وهكذا. ولكنه في مطلع السبعينيات لم تكن 
ثمة حاجة فنية حقيقية في الشعر العربي إلى تحول كبير نحو الأشكال النثرية. بل 
كانت حاجته الحقيقية هی أن يتخلى الشعر عن بعض صفاته الموسيقية العالية التى 
التزمها os‏ في جرء کبیر من الشعر اخر نفسه ‏ وذلك لكي يلائم مزاج الحياة 
الجديدة الذي تغيّر تغيّرأ عميقاً. إنما ذلك كان يجب أن يتم أول الأمر من خلال 
إطار وزني 


العاصر : قضایاه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 10 وما بعدها؛ أنيس . موسيقى الشعرء ص ۱۲ Les‏ 
بعدها» ومحمد مندور» ولويس عوض وصلاح الدين عبد الصبور. een‏ الآداب: قضية الشعر اخدید. » 
الآداب. السنة ۰۱۰ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير :)١977‏ ص ۳ حيث يشدد على رفضه لشعر النثر. 

(۱۳۱) إنه من الطريف أن نرىء ونحن في مطلع التسعينيات. أن الاستنتاجات المنطقية التي وردت 
أعلاه لم تتحقق. إلا في تجارب محدودة (كتجربة الشاعرين الفلسطينيين طاهر رياض وأحمد دحبور)؛ وأن 
نرى كذلك أن الأشكال النثرية أصبحت كثيرة ة الشيوع . 
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ثانياً: اللهجة. الوقف. الموضوع 

یفتتح عقد الخمسينيات عهداً جديداً تمام الجدّة في الأدبء كما في الحياة 
لاجتماعية والسياسية. فقد مهّدت العهود السابقة الطريق لشعر es‏ بدرجة أكبر من 
لشجاعة والتجريب» ولفترة من الحصاد الغنى . فحتى لو لم تحدث كل تلك المأسي 
لسياسية الكبيرة. فان الشعر العربي كان سيمر بثورة في تقنياته» بفضل تراكم 
لتجريب الشعرى واستتباب العرفة المكتسبة بالشعر فى العقود الماضية. غير أن 
لتخبّطات السياسية التي بدأت بكارثة فلسطين عام ١948‏ وتصاعدت في سلسلة من 
لانقلابات العسكرية والتجارب السياسية والاجتماعية المهمة زودت الروح الغنية 
لثورية بوقود أكبر ٠‏ فساعد ذلك في إحداث تغيرات أكثر عمقا وجرأة في الشع 
وقد كانت اللهجة والموقف فى الشعر من العوامل التى تعیّرت بشكل ماشر نحت تأثير 
لجو السياسي في الوطن العربي. ۱ 





إن المقصود بالموقف هنا موقف الشاعر ونظرته العامة نحو الحياة والانسان. أما 
اللهجة فالمقصود هما طريقة تعبير الشاعر عن موقفه. يصف ريتشاردز .4 .1) 
Richards)‏ اللهجة بأنها انعكاس لوقف الشاعر تجاه مهوره" ۰۳ وتورد موسوعة 
الشعر وفنونه مصطلحات أخرى تشير إلى المفهوم نفسه مثل : الانطباع. الروح الجوء 
التوکید» وهکذا! ۰۳ والموقف شديد الارتباط باللهجت. ON‏ «الموقف يقرر اللهجت 
واللهجة تعکس الوقف». وكلاهما یتصل عن کثب بالزاج العام الذي يميز العصر . 
وتقدم موسوعة الشعر وفنونه توضیحات اضافیة: «بما أن الشعر یعتبر تخصصا لغویا 
في ایصال الواقف [المختلفة] فان التقریر الدقیق لظلال اللهجة في أي قصيدة یظل من 
آصعب واجبات مفسر الشعر . وتساعد لهجه القصيدة في تقریر قیمتها الفنية» st‏ إن 
القصيدة تعتبر ضعيفة إذا كان الوقف الذي تعبر عنه غامضا أو و مشوشاً أو سيط 
أو تقليدياًء أو متقلباً لا تتابع فیه» أو مفرطاً في العاطفية؛ أو غير مسوغ». 


ولو أن الهزات السياسية لم تحدث في هذه الحقبة. فلربما كان الشاعر خليقاً Ob‏ 
يصرف اهتمامه بالدرجة الأولى إلى الإقلاع عن اللهجة الخطابية الموجودة بكثرة في 
بعض شعر الكلاسيكية المحدثة. ولانصبٌ اهتمامه على بلوغ موقف شديد الانشغال 
بالانسان: متبعاً عرف بعض الشعر الغربي الحديث. لكن الذي حدث هو أن هذا 


I. A. Richards, Practical Criticism: A "كي‎ of Literary Judgment (London: K. (1Y) 
Paul, Trench. Trubner, 1929). p. 206. 


«Tone,» in: kncvclopedia of Poetry and Poetics. (IT) 
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الانشغال اتخذ جديّة ومسؤولية أشد lice‏ وعرفت اللهجة فى الشعر تغيرات متنوعة 
ee‏ التغيرات التي حدثت في نفسية الشعراء أنفسهم وفي روحهم. 


- عصر قلق 

أعلنت كارثة فلسطين افلاس الحياة العربيةء لكن الذين كتبوا عن الموضوع قبل 
أواسط الستبنيات. من الكتاب الاجتماعيين والسياسيين» كانوا يشيرون إلى الإخفاقات 
العسكرية والسياسية» من دون أن يدركواء على ما یبدو. الاستحالة المطلقة في بلوغ 
تناسق بين wll‏ القديمة فى الحياة وبين المستوى العقل والرو الواجب بلوغه 
ليكتسب الشعب العربي قوة وقدرة على التأثیر . فالاطار التقليدي في الحياةء بما فيه 
من قيم ومفاهيم , dole‏ لم : پرفض إلا في بعض مناحبه ریق مرضع بح 
دائم في الکتابات التحليلية ذات الطبيعة الاجتماعية والسياسة"' . 


لكن الشعب المصدوم الغاضب استجاب بالتعبير عن مشاعر الكراهية والعار 
والرفض بطريقتين: الأولى بسلسلة من الثورات والانقلابات التى كانت تبرّ الوطن 
العربي بين حين وآخر+ والثانية بالكتابة الابداعية لدى بعض رواد الشعر والقصة. كان 
الوقف العام في شعر الروّاد في هذه الفترة موقفاً جادا. فهو في أخف أحواله 
OT?‏ لكنه في القصائد الأكثر شحنا وتوتراً يمكن أن يكون GE‏ بل مأسوياً 
في الغالب. دليلك على هذا تلك الكلمات الأكثر ورودا فى أدب الروّاد فى وصف 
الوقف العام في العصر : کالقلق» والغربة والرفض. والتمّق. والضياع. والبحث 
عن الهوية أو عن عدم الانسجام. «هذه رايات عصرنا""" ۰۳ والواقع أن كثيراً من 
هذا الشعر يدور حول مشكلات البحث عن الحذور. وتغيير وجه الأشياءء أو ندب 
المصير القلق الذي يعانيه الفرد في الوطن العربي. وقد و جدت حالة الغربة هذه تعبیرا 
في مواقف الرفض والتمرّد. وفي مشاعر القلق والتمزّق. بل في اليأس والرعب. 
لقد وصف أحد الکتاب اللهجة العامة ب«إيقاع الرعب» الذي يتخلل OTM a‏ لكر 
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(۱۳۶) انظر انتقاد ندیم البيطار لهذا المظهر في الفكر السياسي العربي. في : ندیم البیطار. الفعالية 
الثورية فى النكبة (بيررت: دار الاتماد. ۰0۱۹۵ VEO 7 ee‏ ۵ وصفحات آخری. انظر 
أيضا تعليل البيطار لتفکك الوجود القديم. ص ۱۱۰ - ۱۱۳. 

(۱۳۵) انظر : عز الدين إسماعيل. «ظاهرة اخزن في الشعر العربي gt. poll‏ إسماعيل. الشعر 
العربي العاصر : قضایاه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ۰۳۵۰ ۳۷۲. 

(۱۳۷) خالدة سعید. «بوادر الرفض في الشعر العربي اخدین.: شعر. السنة ۵. العدد ۱٩‏ (صيف 
۱ ص AA‏ 1 

۲ مطاع صفديء «الشعر ر الأنثوي ودیوان العودة مر ن النبع الحالم: الآداب. تسده ۸ العدد‎ (IV) 
. ۱٦۔۱١ (شباط/ فبراير 00 ص‎ 
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بعض CES‏ كانوا يشككون في أصالة بعض هذه المواقف والمشاعر. يستغرب زكي 
نجيب محمود أن يتحدث CES‏ العرب عن الغربة والقلق. لأن عرب اليوم لا 
يشتركون في الخبرة نفسها مع الإنسان الغربي: 


إن إنسان الغرب قد أصبح بحس هوّة عميقة بين شعوره من ناحية ولاشعوره 
من ناحية أخرى. فما يراه بعقله الواعى ينكره عليه ما هو دفين فى نفسه اللاواعيةء 
فأحدث هذا التجاذب فيه تمزقاً شديداً ظهرت آثاره فى أدبه. . . فثمة إحساس قوي 
بالخيبة والغربة لأن الإنسان [الغري] قد انفصل عن طبيعته وفقد التوازن بين مقوماته 
فهو ذو شخصية منشقة إلى نصفین۳. 

وهو يصرّ على أننا نحن العرب لم نعرف هذه الثنائية. فنحن على عتبة عصر 
علمی. «وأدب العقل الواعی آقرب إلى حاجتنا النفسية من أدب العقل الباطن 
والانبساط أشبع لرغباتنا من الانطوام. والأمل المشرق أنسب لموقفنا من اليأس 
والقنوط». إننا لسنا بحاجة إلى أدب الشباب الغاضبين فى الغرب. أو أدب الوجوديين 
الشرب بالقلق؛ فنحن نريد موقفاً إيجابياً من الحا" . ذلك يعنى أن واحدة من 
أبرز الظواهر فى شعر الطليعة العربيء أي ظاهرة الرفض والتمرد لا تصور موقفاً 
حقيقياً. ويعنى كذلك أن ليس فى الحياة العربية ما يدعو إلى الشقاء أو الرفضء oly‏ 
الفنان ليس لدیه من سبب وجيه للتمرّد ينبع من مشاعره الداخلية بالغربة. يتجاهل 
زکی نجیب ممود. وهو يكتب فى آوائل الستینیات. الاثار المؤلة العنيفة لكارثة 
فلسطین على الفرد العربي؟ مشاعر العار واشوف والكراهية والرفض؛ جميع الفوضی 
السياسية والنفسية التي خلفتها الكارثة. لكن lle‏ الاجتماع Sul‏ ندیم البطار بقول : 


«النكبة الكبيرة تعنى أن كل شىء حولنا قد خاننا. . . وتكشف لنا أن كل ما 

كان يحيط بنا من نظم وقيم ومعتقدات لم يكن يمثل حقيقة أصيلةء بل كان ye‏ 
(NED Tu‏ 
مز (led‏ . 
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ثم يقول إنه عندما حلت الكارثة كشفت عن تفكك قد حصل فعلا في اوحدة 


۰۲۵۰ ص‎ .)١957 زكى نجيب محمود. فلسفة وفن (القاهرة: مکتبة الانجلو الصریت.‎ CYA) 
J. B. Priestley, Literature and the Western Man (London: Mercury Books, 1962). وقارن سب‎ 
p. 356, 
حيث تتطابق أقوال محمود وبريستلى. وفى الحقيقة أن محمود يذكر بريستل. فى: محمود. المصدر نفسه.‎ 
۹ ص ۲۳۹ ۲۰. ا‎ 
VOU مود الصدر نقفسه. ص‎ (VTA) 
Ortega y Gasset البیطار. الفعالية الثورية في النکبة. ص ۰4۸ في قوله الأخير يستشهد بکلام‎ )۱۶۰( 
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الوجود التقليدی"" "۰۳ يرى البيطار أن كارثة فلسطين تتصف بعنف ثوري يتبع 


النفسي "يجري ببطء ومن وراء OGY‏ ويبدو أن ذلك كان يحدث منذ كارثة 
20404 . وقد كان الاخفاق الفعلي في نظام القيم القديم موضوع كشف وتحليل 
عند البيطار نفسه في أواسط الستینیات" "۲۳ أ yy‏ ثم عند غيره بعد NAW‏ ولكن 
قبل ذلك» كان لاوعی الامت وبخاصة عند الأفراد الأكثر حساسية. فى de‏ غليان 
فعلي. وفي عام ۰۱۹0۸ وصف الكاتب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا ذلك الوضع 
بطريقة مشاپت. رابطا بشكل واضح بين مشاعر الإحباط والعقم ونتائج كارثة 
فلسطين : 

۸ مشر سين مثا أن نكبنا في ی( os‏ ضخمة عاتية 
العنف. . . الموت؟ القتل؟ التشريد؟ النسف؟ الجوع؟ عرفناها كلّها. . . [لكن] صرخة 
الويل أذت فى النهاية إلى صرخة الغضب . والكذب الجماعي. . . الذي ركب شعبا 
بكامله حقباً ab sb‏ انفضح أحيراً. . . لقد جعلنا. . . نکتشف أنفسنا. . . فكان أول 
الغضب اكتشاف الجدب فيا" . 


وبعد عشر سنين من ذلك كتبت سلمى الخضراء الجيوسي تصف المشهد العام : 


السنوات عدیدة. كنت أتساءل إن لم يكن موقف الرفض في الحياة ا 
التقليدية يصدر عن دوافع أصيلة. فطالا كان ذلك الوقف موضع هجوم Y‏ 
التقليديين وحسب» بل من كثير من «الثوريين») كذلك» بو صفه موقفاً هداما 5 
Lal ys!‏ على الأقل . 


(۱۶۱) المصدر نه ص ۱۰۷. 

.55 الصدر نفسه. ص‎ (VEN) 

(۱8۳) ما يعنيه البیطار هنا هو أن الهزيمة تعني هزيمة الوجود العربي التقليدي ككل وانهیاره في 
جميع أبعاده. آما BW‏ ل تعسل هذه الجدلية الئورية كما كان یمکنها أن تعمل. فان البیطار یفسر أسبابها 
الاساسية في ما بعد. في کتابه الهم من النکسة إلى الثورة .)١974(‏ ویوضح آنواع الانحرافات السوولة 
عن هذا ويسميها بالانحرافات الإيديولوجية والفكرية والنفسية والاستراتيجية» ویفسر ظواهرها بالتفصیل . 
پراجع هذا ذ فى مکانه من الکتاب . 

وی کتابه الأول ظهر في عام ١154‏ (ندیم البیطار. الابديولوجية الانقلابية (بپروت: المؤسسة 
الأهلية للطباعة والنشر. ۱۹۰6)) وبعد عام ۱۹۲۷ نشر کتابین آخرين (ندیم البیطار: من النکسة إلى الثورة 
(بيروت: دار الطليعة. VATA‏ ومن الحقيقة الإنسانية إلى الحقيقة الانقلابية (بی وت : دار الطليعة. 
2-۵۹ وجميع كتبه نشرت فى بيروت. 


(۱۵) جرا إبراهيم جرا «المفازة والبثر والله. ١‏ في: Al le‏ 4 والعلوفان. ve a‏ 
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ولسنوات عديدة» كان الكثيرون منا يتساءلون أين موضع الخطإ في حياتنا 
الوطنية . إذا ما أصغى المرء للإذاعات وقرأ الصحف الیوميت. جد أن الروح السائدة 


في العقد الماضي [الخمسينيات] كانت على جانب من التفاژل ولكن كان تحت السطح 
الكثير من الهياج العصبي» بحس بعمقه الشعراء والكتّاب المبدعون والفتانون ويعبرون 
عنه في أعمالهم بأشكال شتى. وأنا aad‏ هنا عن أكثرهم ام ۰ فرفضهم ما 
يمكن أن يدعوه علماء الاجتماع بالمظهر الحدود للثورة كان ينبع من حدسهمء 
فيعبرون عنه تعبيراً مبهماً. كان هذا الرفض يد طريقه أحياناً نحو التحليل الذهني 
لکن أصحاب هذا الوقف کانوا على آجودهم عندما یلتزمون بالتعبیر الهني . والدهش 
في آمر هذه الجماعة ذلك التشابه الوجود بينهم. بغض النظر عن القطر العربي الذي 
ينتمون إليه. كان لاوعي الأمة باهعها. وهم يعبّرون عن ضميرها الخفيَ. ينطوي 
على النوع نفسه من الشقاء OSG by‏ 


يمكن وصف الفترة بين عامي ١948‏ و۱۹۲۷ بأنها فترة بحث دائم عن قيم 
جديدة وعن حل للمأزق العام لكنه بحث لا يدعمه أى ې نظام فكري فعال أو واضح 
فعلا. والواقع أن بوسع المرء القول» بلغة علم الاجتماع إن كثيراً من ذوي الحساسية 
وجدوا أنفسهم یعانون ما cles‏ حلیم بر کات . في إشارته إلى تعريف دوركهايم لهذا 
الوضوع باسم الأنومياء عندما تنهار المعايير القديمة من دون أن تحل محلها معايير 
جديدة. ففي حالة الامیار في «نظام القيم والعاییر OMG gs Shy‏ نجد فوراً أول 
أسباب الغربة الروحية. 


يذكر زكي نجيب محمود كلمة «الحرية» بوصفها واحدة من ثلاث كلمات PR‏ 
استعمالها في الكتابات العربية المعاصرة كقطب جاذبية أكبر (إلى جانب كلمتي 
احديث» OM Guay‏ لكنه لا يناقش قضية الحرية في الوطن yall‏ ولا كيف 
يسيطر الآخرون clash‏ ومن دون رحمة أحياناً. على مصير الفرد وإرادته نفسها 
(سيطرة الأسرة والتقاليد والعقائد الدينية وفوق كل شيء سلطة الدولة وما تقوم عليه 


Salma Khadra Jayyusi, «The Revolutionary Ideology.» Middle East Forum, (16%) 

vol. 43, no. 4 (1968). pp. 69-70. 

(EY)‏ يتحدث بركات هنا عن الغرب بالدرجة الأولى. ولكن رغم أن مظاهر الأنوميا والغربة 
الروحية مختلفة عند الغربيين فان قسماً S‏ كبيراً من العرب المتعلمين ن قد عانوا تفكك القيم بدرجات SEE‏ من 
القوق مما جعل کثیرین منهم یعانون حالة انعدام م القیم واخيرة والغرية الروحية. انظر : Halim Barakat,‏ 
«Alienation: A Process of Encounter between Utopia und Reality.» British Journal of Sociology‏ 


(London), vol. 20. no. | (March 1969), pp. 1-2 and 4. 


.۲۵۱ - ۲۵۰ فلسفة وفن. ص‎ ed gat )١5( 
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من سطوة الشرطة السرية *"" والأساليب غير القانونية فى بعض الأقطار). ان 
ضعف الفرد في وجه هذه القوی. التي يغلب أن تصل حد الطغيان في سيطرتباء 
لهو ما يكفي حتما لإثارة مشاعر حادة من القلق Godly‏ وعدم الاستقرار. وهنا 
نصطدم بسبب آخر للعُربة. ومن المهم أن نذكر هنا أن عجز الفرد العربي» بوجه 


vale‏ يبدو مقتصراً على عجزه فی و حه العالم الخارجى. أما التجربة الوجودية التى 


ندور حول عجر الإنسان فى ((و a>‏ نفسه» ‘oe‏ باستثناءات قليلة» ليست بالتجربة 


الأصيلة في الكتابة العربية الإبداعية. إن ما يتهدد الفرد العربي من خاطر فعلية لا 
يقع في مارسة الارادة بشکل وجودي واضطرار الانسان OY‏ يختار بين إمكانات غير 
gas‏ دة بل في امحاء الارادة الفردية بفعل Gob‏ تقع خارج نفسه. لکن التصادم 
بين الإرادة الفردية والعالم الخارجي إذ يتسرب إلى وجدان المبدع متخذاً شكل تجربة 
شخصية تتفاعل مع العام الخارجي. وإذ يعاني الفرد نتيجة هذا التصادم عذاباً 
شخصيا يمرّق قلبه. فإنه عند ذلك يستطيع التعبير عن نفسه بطريقة وجودية. ولذا 
فباستثناء خليل حاوي. لا يوجد في شعر الطليعة العربي في الخمسينيات والستشات 


)£4 1( هاجم الشاعر المعاصر الشرطة السرية والدولة البوليسية؛ فنجد أدونيس مثلاً يدين العصر 
anal‏ فیصفه بعصر الشرطة: «آه يا عصر اخذاء الذهبي» . انظر : «العصر الذهبي) في : آدونیس «أغاني 
مهيار الدمشقي " في : آدونیس. الاثار الكاملةء مج ۰۱ ص LEV‏ ونجد السیاب يهجو الخبر بقوله: 
النور في شباك داري زجاج 
کم حدقت بي خلفه من عيون 
سوداء کالعار 
يجرحن بالاهداب Solel‏ 
انظر : #رسالة من مقبرة» في: السیاب. «أنشودة الطر ‏ في : السیاب. دیوان بدر شاکر السیاب ج ۰۱ 
ص LEV‏ 
(۱۵۰) یقول آرلاند آشر في کتابه عن موقف الرعب لدی كيركغارد وهایدیغر وسارتر أن «الفرد 
وصل الیوم ال (سنوات الحماقة» واعطي مفتاحه بيذه. إلا أنه مرتاع وأكثر من wags‏ لار جاعه ثانبة . فهر 
يجد نفسه ملقی فى عام معاد فى مواجهة شیطان - هو إرادته العارية ذاتها. آما رمزها فهو اکتشاف قوة الاله 
التى جعلتناء ويا للهول. «كأننا آلهة). لقد فقدنا جنان عدنتا كلها؛. انظر : Arland Ussher. Journey‏ 
through Dread [A Study of Kierkegaard, Heidegger, and Sartre] (London: Darwen Finlayson,‏ 
.15 .م ,)]1955[ 
حول اخرية والمسؤولية ومشاعر العذاب والخذلان والیاس الناجة من تعايشهم. انظر: 
Jean-Paul Sartre. Existentialism and Humanisny. translation and introduction by Philip Mairet‏ 
(London: Methuen, [1948]), esp. pp. 27-39.‏ 


Ussher, Ibid.. pp. 123-146. وللاطلاع عل تفسير لأفكار سارتر وانتقاد لها. انظر:‎ 
Erich Fromm, The Fear of Freedom (London: Routledge : الهروب من 64,34 انظر‎ OU وحول‎ 

and Kegan Paul, 1960). esp. pp. 117-178.‏ 
غير أن هذه الكلمات تصف المشهد الغربي الحديث. 


Via 


كثير من الأمثلة البارزة التي تسود فيها النوازع الوجودية. 


يصطدم الفرد العربي بالفرق الكبير بين الآمال العريضة التي تبعثها فيه معرفته 
بالحياة الحديثة وطموحه الوطني وواقع حياته. لقد كان الأمل في الثورة هو أن تنقذ 
الشعب من الفساد والجهل اللذين قادا إلى كارثة ۰۱۹8۸ لكن الثورات أخفقت فى 
الوصول إلى تغيير منقذ فعلاء ما أدى إلى الشعور بالغربة. وهو شعورٌ جاء نتيجة 
«المواجهة بين العالم الأمثل. آو الیوتوبیا والواقع». كما يقول بركات. ويصف هذا 
الكاتب مشاعر الضيق والقلق والخواء والاشمتزاز واليأس والغضب واحقد والاقتلاع 
التی سادت بعد النكبة بأنها مظاهر غربة «لا نجد وصفا دقيقاً لها كما نجده فى 
الأدب والفنون OO esl‏ كما مر OPM ES‏ 


غير أن هذه المواقف. رغم أنها تجد لها مبرّراً حقيقياً في واقع LAN‏ العربية 
المتأزم. وصلت إلى الكاتب العربي البدع متبلورة في شكل مواقف أدبية ناضجة عن 
طريق قراءاته في الأدب الغربي المعاصرء وبخاصة سارتر وكامو وكولن ويلسون 
(Colin Wilson)‏ صاحب كتاب اللامنتمي. الذي ترجم إلى العربية بعد ظهوره في 
ele.‏ یی pee OOD‏ ا eye‏ الا سل 
الإنكليزية (عام 1 بقليل . فقد استهوت الشعراء العرب الطليعيين مثلا فكرة 
سارتر عن مسؤولية الانسان و و حدنه في تحمل عبئه » ونفوره من الاغلال التي A‏ 


Barakat, «Alienation: A Process of Encounter between Utopia and Reality» p. 7. (101) 

(۱۵۲) انظر ما سبق ص 87١6‏ - ۰۷۰۷ الاقتباس التابع للهامش رقم (VE)‏ وهو من مقالة 
للكاتبة . 

(۱۵۳) ترجمة أنيس زكي حسن بعنوان اللامنتمي» وهو اسم كانت له رة جديدة في ذلك الوقت. 
ويذكر عز الدين إسماعيل كذلك أن هذه المواقف قد تسربت إلى الوطن العربي عن طريق الترحمات من 
الأدب الوجودي الغربي. وهو حق في قوله إن التأثير الباشر الذي تركته هذه الواقف مسألة ذات مغزی 
في حدّ ذاتها. أما نزار قباني فهو يرفض ما في الوجودية من مواقف الغثيان والخواء والعبث. ويعدّها 
مواقف فرنسية صرفة. كان قباني يصدر في حكمه هذا عن طبيعة أكثر GL‏ مع الأنماط الاجتماعية 
السائدة من غیری ولعله كان Lal‏ ينفر بشكل خاص من بعض الأمثلة التطرفة لمواقف ميتافيزيقية اتخذها 
بعض صغار الكتّاب. وجذر إحسان عباس من التصتم في اتخاذ هذه المواقف التي يقول انا يمكن تلنسها 
في الشعر بخاصة. ويؤكد في الوقت نفسه أن اللبنانیین والسوريين كانوا أكثر ميلا من غيرهم إلى اتخاذ تلك 
الواقف؛ مشيراً إلى الترحمات الكثيرة عن سارتر وكامو في ذينك القطرين. غير أن الكتب التى كانت تترجم 
فى لبنان كان يمكن الحصول عليها فى كل مكانء لذلك يمكن أن يكمن السبب فى وجود تراث أعمق 
للثقافة الفرنسية الأكثر تطوراً في هذين القطرين يفوق ما كنا نجده في بقية الوطن العري. انظر تعليقات 
كل من: إسماعيل. الشعر العربي العاصر : قضاياه وظواهره الفنية والعنویت ص ۱۳۵5 نزار قباني. 
«معركة اليمين واليسار في الشعر العربي» » المعرفة. العدد ١‏ (آذار/مارس OAT‏ ص ۰۹٩‏ واحسان 
عباس: «الاتجاهات الفلسفية فى الأدب العربي العاصر»" الآداب. السنة ۰۱۰ العدد ۳ (آذار/ مارس 
۲ ص ۱۱ - ۱۲. ۱ 
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ه2110 . وفي بعض التجارب نجد تبارا بطولياً. ريما صدر عن تأثر الكتاب 


والشعراء بإصرار سارتر الدائم على واجب الفرد الخلقي في الالتزام بالهدف الخارجي 
العام وفي تطبيق ذلك الالتزام بغض النظر عن النتائج ومن دون أمل ملموس في 
نجاح She‏ 01020 وهو موقف يصفه هنري بِيْر بانه «قلق الوجوديين و... بطولتهم 
OM‏ ونتج من ذلك أن الشاعر صار OL jt‏ واجبه الخلقي بل بل قدره 
المحتوم هو أن يكون بطل الكلمة المكتوبة: 


إنه فارس الكلمات all‏ ية 


وتبلغ «الكلمة» تمجيدأ يفوق الوصف في هذا الثال : 


بالكلمة (١‏ )10۸( 
برب 


وتوصف بأنها رسالة حب وخلاص OPP‏ من أجلها GLY‏ الشاعر ويُصلب: 


O i 


ثمة أنماط مختلفة من الرفض يعبر عنها الشعر العربي المعاصرء تختلف ترکیزا 
وطبيعة. فالرفض ost‏ الذي يصدر عن وضع الإنسان العام (ثناتيته الوجودية» 


)104( للاطلاع على آفکار سارترء انظر: Henri Peyre, «Existentialism: A Literature of‏ 
Despair?» reprinted from: Yale French Studies (New Haven, CT), vol. 1, no. | (Spring-Summer‏ 
pp. 21-32.‏ .)1948 
انظر أيضاً: Robert Cumming. «The Literature of Extreme Situations.» in: Morris Philipson, ed..‏ 
Aesthetics Todav: Readings Selected, Meridian Books (Cleveland: World Pub. Co.. [1961]).‏ 
pp. 377-412.‏ 
)100( انظر : ۰ Sartre. Existentialism and Humanism, p. 39 et‏ 
Peyre, [bid.. p. 28. (197)‏ 
(۱5۷) «العهد الجديد» في : آدونیس «آغاي مهيار الدمشقی»» فى: أدونيس الآثار الكاملة. 
۱ ص YEN‏ ۱ ۱ 
(0) خلیل الخوري. صلوات للریح (بیروت : دار الطلیعت. ۰6۱۹۳ ص YOK‏ 
)١59(‏ انظر : : صلاح عبد الصبور. «أقول لکم » في: صلاح عبد الصبر ر. آقول لکم. bb‏ ۲ 
(بیروت : دار الاداب. (EVA)‏ ص ۷۵ - At‏ 
( بوسف الخال «الشاعر. " في : يوسف الخال. البشر المهحورة (بیروت : دار محلة شص 
۸ ص ۰۱۱ ویناقش إسماعيل موقف الفروسية البطولية في الشعر العربي العاصر. فى: إسماعيل. 
الشعر العربي العاصر : قضایاه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 4۰۷ - 1۱۰. ۱ 
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۱۳ يمكن تلمسه فى بعض التجارب: وحدة 


بعبارة إريك فروم (Erich Fromm)‏ 
الانسان فى وجه مصيره بوصفه بشراً متفرداً فانياً» حاجته إلى تخفيف هذه الوحدت 
إدراكه المأساوي لموته الحتوم بحثه عن معنی OMSL‏ غير أن هذا النوع من 
الرفض لا يشكل حتى الآن تجربة بارزة أو موضوعا رئيسا يدور حوله الشعر العربي. 
فالأوجه الكثيرة لهذا النوع من الرفض تتطلب دراسة مستفيضة فى الأنساق الثقافية 
قبل أن يستطيع المرء تحديد أصالة هذا الشعر وصدق تعبيره عن واقع حقيقي. 
فالمواقف الثقافية المعيشة ورسوخ الرؤيا الموروثة إلى العالمء وقبول المقاييس الدينية أو 
رفضها (عن وعي أو غير وعي)ء وقوة العلاقات الإنسانية وطبيعتها في ثقافة بعينهاء 
يجب ol‏ تدرس بدقة دراسة تدعمها معرفة متخصصة. ۱ 





وقد يسع المرء أن يقول هنا إن الواقف الاورائية عند الأفراد شديدة الاتصال 

بوجهات النظر والتعبير الفني في الثقافة التي يرتبطون بها أشد ارتباط» OY‏ هذا 
الارتباط' UP‏ الأساسي يندفع عادة إلى المقدمة في لحظات التجربة الشخصية المكثفة. 
فنری إذ يواجه بدر شاكر السياب موتاً تما أنه يتخل عن ثورته ويغرق نفسه في 
انشغال يائس بالموت والعذاب. آما إذا كان هذا التخلى نابعاً من تجربة وجودية أو من 
استسلام إسلامي للقدر فهو آمر يصعب تحديده في بعض الأمثلة» لكن الاستسلام 
الإسلامى واضح فى أمثلة أخرى: 

wy‏ منك Gl‏ عندي المرض 

حاشاء فلس على ما شعت آعترض ٠7۶‏ 


ويتكرر هنا عذاب أيوب ثانية بكل ما لدى ذلك النبي من إيمان عميق وخضوع 
لمشيئة الله: «لك الحمد مهما استطال OPED‏ لكن ثمة صرخة Bye‏ من الرعب 


Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics (London: (\1\) 
Routledge and Kegan Paul, 1949), p. 40 et passim. 

Erich Fromm, «Human Nature and Character.» in: [bid., pp. 38-117. : انظر‎ (VAY) 
. حيث نجد بحثاً لهذه الشاکل‎ 

OY)‏ یقول اريك فروم مثلاً فى معرض حدیثه عن العلاقات الانسانية فى السیاق الاجتماعی : «فی 
أي بيئة حضارية تکون علاقات اب تعبيراً LES‏ عن العلاقات الانسانية الشائعة فى تلك الحضارة». 
الصدر نفسه» ص ۰۷۵ لکن فروم بعد ذلك يربط العلاقات الانسانية بحاجة الانسان الوجودية إلى أن 
كمف من وحدته . 

)١118(‏ «سفر آیوب» في: بدر شاكر السیاب. «منزل الآقنان»٠‏ في: السیاب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص ۲۵۹ ۱ ۱ 
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تسري في تضاعيف المجموعات الأربع من الشعر التي كتبها السياب بعد أن حل به 
امرض الفتاك عام ۰۳۱۲۱۹۲۱ إن قراءة هذه المجموعات تجربة فريدة مولة OV‏ 
صوت الشاعر وهر يصرح في وج الازل أمر يه يمكن نسيانه. ورعدة الموت لديه 
تنتقل إلى القارئ. فصورة القبر الذي ينتظر الشاعرء والوتی الذين ينادونه (ومن بينهم 
آمّه الحبيبة التي ماتت وهو طفل) تلخص بشكل مرعب وجود الانسان ومصيره 
الأخيرء وتذكرنا كذلك بالتراث الشعبي العربي الذي يربط الوت والمحتضرين بالموتى 
الذين سبق أن أحبوهم: 

وتدعو من القبر أمي. ابي احتضئي فبرد الردى في عروقي فدثی 

عظامي بما قد كسوت ذراعيك والصدر واحم OM eA‏ 

والواقع أن مثل هذا الشعر يعبر عن قطبين متعارضين من رفض مطلق للحياة 
وبحت ult!‏ محموم sey‏ معنى لحياة Y‏ يكاد المرء بحياها حتى تنفضى فى عجالة 
OM et‏ نراه يجد منفذاً إيجابياً منعشاً في طاقته الابداعية التی تؤكد نفسها فى شعره 
اد ol‏ يعلن أنه بوساطته يستطيع فهر الوت : 

بالشعر» بالمبرق» بالمجلجل الدوي 


yay 


رميت وجه الموت ېوي نحوي 
لكن السياب في تناوله العام مادة قصائده هذه یمیل. باستثناءات قلیلة» إلى 
البساطة الشديدة. وكأن ما اكتسبه من تعقيد في الموضوع والتناول في شعره السابق 
قد زایله( OY‏ ففي بعض لحظات التجربة الحادة» نراه يكتب بلسان ابن حضارة أكثر 
بساطة. وهو إذ يسافر إلى بيروت ولندن وباريس طلباً للعلاج يبدو أشبه بالعربي 


() بدر شاكر السياب: المعبد الغريق (بيروت: دار العلم للملايين. HORT‏ منزل الأقنان 
(بيروت: دار العلم للملایین. ۰0۱۹۲۳ شناشیل ابنة الجلبي (بيروت: دار الطليعة. ۱۹۵ وإقبال: 
شعر (بيروت: دار الطلیعت .)]1١9458[‏ 

)13۷( «نداء الموت» في: السياب. ديوان بدر شاكر السیاب. ص ۲۳۹ - ۲۳۷. 

EY «العول الحجري» في : السياب. إقبال: شعر. ص‎ (VA) 

)119( «سفر أيوس» في : الصدر نفسه» ص ۲۷۲ - ۲۷۳. 

(۱۷۰) لكن حضور الموت الدائم قد أثار في السياب احساسا قوياً بالشبق أحياناً. وكأن الشهوة لديه 
في تلك اللحظة إثبات قوي اخر sola‏ يتغلب في قوته على وهن جسمه المرهق aids‏ حاجة الشاعر 
للانصهار بالحياة ويقوّي ما تبقى فيه من منازعها المتلاشية: 

یمیل علي كيف آشاء. أعصره كما أهوى 
ولا يقوى 
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القديم التائه في البحرء لا بالسندباد المغامر أو بیولیسیس ؛ كما ols‏ يحلو له ol‏ 
OY‏ وهو إذ يعصف به الحنين إلى الوطن والأهل فان بؤسه ووحدته لا تثيران 
فى قصائده الجديدة الكثيرة أي تأمل فى حالته الخاصة أو فى حالة الجنس البشري 
عموماً. ولا یتبقی سوى هذه العواطف الملتاعة من الحنين والخوف واليأس والعذاب 


الوحدة وحتمية الموت وعبء الشيخوخة تشكل كذلك أسباب قلق وغضب فى 
شعر العراقي بلند الحيدري. فهو إذ يعبّر عن وحدته في صور تمثل القدر الأعمى 
للبشر وهشاشة الحياةء نجد نبرته غاضبة عابسة: اسئمت وجهك نفسيء اتركيني . 
لي مرمى Hs‏ في دروب الشمس آعمی. . . آنا للناس وللنسر الذي ينهش صدري/ آنا 


OVD. 
۰ مون‎ 


إن وحدة الانسان وسط الجمهور كما يصورها الشاعر الصري أحمد عبد العطي 
حجازي تکشف عن حساسية شعرية ذات عمق وجاذبية» وبعبارة إريك فروم تظهر 
Ley‏ بوحدة [الإنسان] وعزلته الأساسية في عام لا Oe rae Le‏ ويظهر ذلك 
في عدة مواضع في شعره. يلخصها قوله في dle‏ إحدى قصائده: «هذا الزحام... 
OVO] y‏ 


فى شعر أدونيس ثمة أصالة وتعقید. وكثير منه يميل نحو التصوّف 
والميتافيزيقية » وهي نزعة متصاعدة في ذلك الشعر. فرفضه إطار الحياة الا جتماعي 
والسیاسی. وأمله في يقظة قومية يزدادان تلاحما مع غيرهما من مشكلات الوجود 


عل رفضيء على تهديم عرش من لظی وار 
آتوج فوقه الآمال راعشة القوى شهوى 
من : الصدر نفسه. ص ۱4 ۲. يعتقد فروم أنه الا تكاد توجد أي مشاعر عنيفة لا يمكن استمالتها إلى 
الغريزة الحنسية أو مزجها ما انظر : Erich Fromm. The Heart of Man: Its Genius for Good and‏ 
Evil (London: Routledge and Kegan Paul. 1965). p. 46.‏ 
(۱۷۱) حول تشبيهه نفسة بالسندباد انظر قصيدته المؤثرة «رحل النهاره في: السياب. الصدر نفسه 
ص ۲۲۹ - ۰۲۳۲ وحول تشبيهه نفسه بيوليسيس. انظر قصيدته «الوصية» فى : السیاب. «المعبد الغريق.» 
فى: السیاب: المصدر نفسهء ص ۲۱۷ - ۰۲۲۲ وهناك العديد من الأمثلة المشاببة فى شعره. 
(۱۷۲) «وحدتي» في: بلند الحيدري. خطوات في الغربة (صیدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. 
۵ ص ۷۸ 4ل. ۱ 
Fromm. Man for Himself? An Inquiry into the Psychology of Ethics, p. 44. (¥)‏ 
Ove)‏ «لا آحد» في : حجازي. لم يبق إلا الاعتراف. ص ۰۱۳6 انظر Lal‏ قصائده «الموت فجأة» 
(ص ۱۰۹ - ۱۱۱) و«الوجه الضائع» ( ص ۱۲۱ - ۱۲۳). وللمزيد من الأمثلة انظر آیضا ديوانه الأول: 
أحمد عبد المعطي حجازي. مدينة بلا قلب (بيروت: دار الآداب. ۱۹۵۹). 
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الأزلية. وتصبح تجربة هذا الشاعر» في أحسن تعابيرها وأرقاهاء مراة لعذاب الانسان 
الأزلي وآمله وبحثه الأبدي عن الحقيقة ضمن إطار تجربة العربي المعاصر فى dle‏ يقف 
على مفترق طرق تارخي. يتعذر فى هذا المجال تفصيل القول فى تجربته المعقدة. 
ولكن تجدر الإشارة إلى أن إدراكه العاطفي للفكرة يمد تعبيراً مباشراً في صور ورموز 
ذات نوعية رفيعة جدا آحیانا. إنه لصحيح أنه لا يبلغ دائما نظام التوليف الضروري 
للقصيدة اليتافيزيقية الجيّدة. ليبلغ التناسق بين العناصر التي تکونها "۱ ولكن لعله 
لا برغب في الوصول إلى ذلك مدفوعا برفض أساسي لبلوغ التناسق في عالم عربي 
شديد التنافر فى كل مال . 


وقد استطاع الشاعر الفلسطيني توفيق صايغ في وقت مبكر أن يحقق هذا المزج 
في التجربة بين الزمني والشامل . فنعي الفلسطيني في شعره هو نفي كذلك من 
ملكوت السمات. الحب. عالم الادب المستقرء أي جميع مصادر التجربة التى ترسخ 


اخذور وتمنح الأمن والاطمتنان. وهو قادر على معالحة القصيدة من أطراف متناقضة 


~ 


قدرةً تتميّز بالتفرّد والکشف ال ۲۳۳ . 


وبسبب ضيق الجال. یتعذر الدخول في تفصيلات أكثر عن الرفض اليتافيزيقي 
في شعر الطليعة المعاصرء ولكن ثمة تجارب أخرى. بعضها بالغ الأهمية. غير أن 
الوضوع الرئيس في الرفض في الشعر العربي المعاصر يتجه بصورة أكبر نحو رفض 
العالم الخارجي. الاجتماعي والسياسي OO‏ ويبدو أن انشغال الشاعر يدور بصورة 
أكبر حول مشكلات الحياة لا الوت. حول هذا العالم لا العام الآخر. فالخطر اليومي 
الذي يتهدد حياة الفرد يمثل الخطر الأكثر قرب إلى تفكير الشاعر. ووجود الموت 


a 


(۱۷۵) للاطلاع على انتقاد للتناقضات في شعر أدونيس وخصوصا في المسرح والرایا. انظر مقالة: 
جبرا إبراهيم جبراء «التناقضات في المسرح والمرايا.' شعر. السنة ۰۱۰ العدد ۳۹ (صيف (VATA‏ 
ص SANYO _L 5١”‏ 


OVD‏ یری هذا فى بعض آعماله انظر : صایغ. ثلاثون قصيدة. القصاند أرقام ۰۱ + -5 وانظر 
بشكل خاص القصيدة رقم ۰۲۸ في : توفیق صایغ. القصيدة ك (بیروت : دار مجلة شعر. VAT‏ انظر 
أيضا: جبراء «في جب الاسود.» ص 4۳ - ۰۵۷ وسلمی اخضراء اخیوسي. القصيدة ٩.۵‏ شعر. السنة 
٤‏ العدد ١5‏ (خریف ۰/۱۹۲۰ ص ۱۳۱ - NEL‏ 


(۱۷۷) الرفض الاجتماعي والغضب السياسي ليسا جدیدین في الشعر العري اخدیت . فالرفض 
الاجتماعي لدى شعراء مثل الشاي والتل . والغضب السياسي لدی شعراء مثل ابراهیم طوقان واطواهري 
يُكوّنان ساسا قوبا لشکل الرفض الحالي للآوضاع الخارجية. رغم أنه ليس بين الشعراء العاصرین من 
يمتلث ذلك النوع من المفارقة والتهكم الذكي اللذين نجدهما عند التل وابراهيم طوقان. لكن أغلب 
الشعراء في تلك الفترة. وكثيرا من شعراء البوم بوجهون رفضهم نحو آفات اجتماعية وسياسية مكروهة 


عموماء مثل الاستعمار والصهيونية. 


071 


(سواء كان Uys‏ حقيقياً أو موتا ذ فى الحياة) يمثل USL‏ خلقية أكثر منه مشكلة 
میتافیزیقیة ‏ فهو نوع من الموت يُنزله الآخرون في العادة (في ws tl‏ أو في أشكال 
أخرى من العدوان). ویمکن قهره pall‏ اع والعما 
وقد اختار اللفی جميع شعراء الطليعة تقریبا. على الاقر في فترة من فترات 
بم الشعریة ۰ وإذ یکون النفي دائماً موقفاً ذهنياً. فقد یکون في بعض 
Le ۳‏ جسدياً كذلك. ينزل بالشاعر بفعل اضطهاد حقبقی. أوء على LY‏ 
بسبب الخوف من الاضطهاد . 
ولقد بدأ الکثیر من الرفض لدی الشعراء على شکل اشارات غامضة لدی آفراد 
أحسُوا بعناصر SLA‏ واللاجدوی فى الحياة السياسية والاجتماعية فرفضوها بالفطرة. 
وقد کتب آغلب الشعراء على الاقل؛ بعض الشعر فى هذا العنی : 
فبیتنا لا يعرف الفرخ . 
له يزال ليله و شاحه الردی 
ورهبة الأشباح لا تزال 


ولا یز ال ساحه ملاعب OVS sll‏ 


ویری الشعراء في ذلك مصير جيل بأکمله. «جيلي في الغاب فریسة*" "۳ إنه 
Le‏ زرع البذور لکنه وجد أن لیس بمقدوره جنی جنى الثمار» اوعلمنا أننا كنا 
& ۲ 2 س ی ۱ 
البذار» 2 جيل نحلم Le‏ بيوم تتحقق فيه سعادة وسلام : 


۳ ذات يوم‎ 90 ot 


(١ AN) 

( ليس عذاب النفي الذاتي بالموضوع الحديث في الشعر العربي ‏ فلدینا مثال مبكر في شعر 
المت ي دفي | لعصور الحديثة. te‏ تراث ث النفي الذاقي مبكرا بين الشعراء العراقيين بشكل خاص : شعراء 
مثل عبد الغنى اخمیل وعبد الغفار الأخرس في القرن التاسع عشرء والكاظمي في أواتل القرن العشرين 
ولعل مطران أهم شعراء النفى الذاي فى العصور اخدینة. 

)17۷4( عبد الرحيم see‏ امن تفرع الأجرار؟.» في: عبد الرحيم ead‏ أغنيات للصمت: شعر 
(بيروت: دار الكاتب العربي. ۰۲۱۹۱۳ ص .١١١‏ 

Jabra I. Jabra. «Agnus Dei» in: (1۸۰) 


جبرا إبراهيم جبراء المدار المغلق (بيروت: المؤسسة الوطنية للطباعة والنشرء OVATE‏ ص Ae‏ 
(VAY)‏ سلمى الخضراء الحيوسى. «العودة من النبع GI‏ فى : الحيوسيى. العودة من النبع الحالمء 
ص EY‏ 


.۱۲۸ "أغنية اکتوبر" فى: حجازي. لم يبق الا الاعتراف. ص‎ (VAY) 
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عندما يجد رد الفعل للأحداث القومية قناعته الأخيرة في نفي ذاتي AR‏ بالنوح 
على مصير الفرد والشعب. يمكن وصفه بالسلبية لأنه يتضمن أحياناً قدرأ كبيراً من 
اليأس. لكن موقف البذل والتضحية بالذات في شعر خليل حاوي والسياب وغيرهماء 
هو موقف إيجابي حتما: 
آوذ لو غرقت في دمي إلى القراز 
۱۸۳(۰) 
لاحل العبء مع البشز 
هنا تصدر التضحية الذاتية عن حب عظيم يعي تمام الوعي أنه لن يكون ثمة أي 
ثواب ويتسامى عن توقعه. فعندما يرتفع صوت الانذار في شعر خليل حاوي 
صائحا: 
اسوف یمضون وتبقى 
فارع الكفين» مصلوباً وحيذ» 


يعبرون الجسر في الصبح خنافا 
ع 7 ۲۸۵۰ 
أضلعي امتدت لهم جسراً وطيذ 
يضم هذا الوقف عواطف كثيرة ويستخدم طر wales Gil‏ في التعبير. فهو اد 
يقوم على cdl‏ نجده يكتشف الشرور التي تعترض الحياة ويمقتها من دون أن يفقد 
علاقته بالقضية الأساسية» وهی ضرورة ضمان حياة أكثر معافاة وعدلاً. وحايتهاء 
وهو موقف يدرك أن الصراع ضروري ومحتوم. فهو يتجاوز رفض الشر إلى تدميره 


(IAS ۰ 
: فعلا‎ 


ارفضنا حب وإيمان خصيب 
VAN 5 8 ۳‏ 
be‏ حرق شوك العار وا فتر»(۱۸) 
(۱۸۳) «النهر «الموت» فى: السیاب ۰ «أنشودة الطر :" فى: السیاب . دیوان بدر شاکر السياب. 
ص £07 
(VAL)‏ «الحسرا فى : خليل حاوي. مر الرمادء شعر خليل حاوي. ط ” (بيروت: دار الطليعة. 
VAY]‏ ص ١1١‏ و۱۳۸ عل التوالي. 
)۱۸١(‏ خالدة سعيد غير مصيبة في رآما أن إعلان الشاعر عن حمل العبء بمحبة مسألة سلبيةء OY‏ 
ذلك ليس خضوعاً للشر أو الوت. كما تريد لنا أن نظنء بل هو قبول للمسؤولية ولحمل العبء. OY‏ 
التخل عن ذلك یعنی السقوط باخاة نفسها. انظر : سعید » «بوادر الرفض فى الشعر العربي الحديث»» 
ص ۹۶ - ۹۵. 


(۱۸) سلمی الخضراء اخيوسي. «النفي " شعرء السنة ۰4 العدد ۱۲ (خریف ۰۱۹۲۰ ص £9 


VA 


إن تطور موضوع الرفض لدى بعض الشعراء يوفر أساساً Lage‏ لدراسة 
متخصصة ویصور أحداثاً خاصة في حياة الشاعر نفسه جنبا إلى جنب مع أحداث عامة 
في الوطن العري. لکن التغيرات في الموقف تخضع كثيرا لعوامل نفسية ويجب تناولها 
بعناية قصوى. فموقف الرفض عند الشاعر قد يعتمد على ارتباطاته السياسية؛ إن 
وجدت . فالشعماء الاشتراكيون مثل عبد الوهاب GLI!‏ ختمون قصاندهم dole‏ بنبرة 
الثقة في صراع الانسان وانتصاره النهائي. من خلال إطار اشتراكي. لكن ذلك قد 
يبعث على الضين لأنه لا يسمح بأي تغير طبيعي في المزاج أو اللهجة وقد يؤدي إلى 
التكلف لدى ذوي المواهب الضعيفة من الشعراء. وإلى جانب الاشتراكيين برز عندنا 
الشعراء التموزیرن ۳۳" في عقد الخمسينيات» الذين لجأوا إلى استخدام أسطورة الاله 
الوثني آدونیس. وكانوا Lal‏ يكشفون عادة عن نوع GEL‏ من الرفض بسبب ایمانهم 
بالحياة الجديدة والانبعاث المتضمن فى الأسطورة نفسها. لكن شعراء هذه المجموعة 5 
يشتركون في أمور كثيرة» سواء في تناولهم الوضوع أو في مواقف الرفض med‏ 
فكما Sle‏ ب بيانه» لا يشكل هؤلاء الشعراء مدرسة شعریةه كما يبدو آنه في ا 
الخمسينيات كانت روابطهم التموزية قد أخذت في التضاؤل. 


أصحيح أن الالتزام بمذهب فكري محدد أمر مطلوب لبلوغ موقف ثوري فعليء 
كما يذعي بعض الكتّاب؟ فمع أن المرء يشعر أن الالتزام بفكر ثوري مسألة مشروعة 
لدي ی شاعر يبلغ افتناعه في ذلك» فان مثل هذا الالتزام غير جوهري لضمان الموقف 
الثورى. إن الشاعر SUI‏ يتجاوز الحدود الموضوعة للثورة عندما يكون مندفعاً بفطر 45 
وإدراكه . ونحن نجد الشاعر الاشتراكي عبد الوهاب البياتي يؤكد حق الشاعر الملتزم 
في أن يتمرد عب الثورة التي يلتزم OG,‏ إن ما يجب إدراكه هنا هو أن الشاعرء 
رغم كونه قد عرف الحماس لا والكرا السياسية le‏ فإنه يجب أن يتمكن 
في الوقت نفسه من الارتفاع عن السياسةء لا أن يندفع إلى كتابة قصائد هائجة عنيفة 
فى حقدهاء لكنها تفتقر إلى القيمة الفنيّة» من مثل ما ينتثر فى المجلات المعاصرة 
أحياناً . 


يلجأ بعض الشعراء إلى طرق متنوعة للتعبير عن ترّدهم. فاستخدام الأساطير 
ومواد التراث الشعبى تکنّف تأثير تجربة الشاعر إذا أحسن استعمالها. فقد شبه 
شعراء التمرّد أننسهم بشخوص الأساطير أمثال سيزيف (حاملاً صخرته بشكل عامد 


july (VAY)‏ شعراء هذه المجموعة بدر شاکر السيّاب وخليل حاري وأدونيس ويوسف الخال وشاعر 


لنثر جبرا إبراهيم جيرا. 
(AA)‏ صلاح عبد الصبور. «تجريتي الشعریف " الاداب. السنة ۰۱۶ العدد ۳ (آذار/ مارس COATT‏ 


ص 6۵ 
ل 
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۵ ] ۳ أله 
و سير بف نمی 


وأمثال السندباد في نجوابه الدائم في المنفى: «ولم أزل أمضي 
وأمضي اف ل ٠‏ بحثا عن حقيقة وميلاد جديد: اعدث إليكم شاعرا في فمه 
شا (OMe:‏ 

ره 


أحياناً يبعث على الإشفاق): «أقسمت أن أعيش مع سیزیف! 


OR eal عنه عبء‎ 


يصوّر كثير من شعر الطليعة حساسية مأسوية حقّة. فقد تجاوز الشاعر العربي 
الواقف الدينية التقليدية التى تربط الكارثة بالإرادة الإلهية التى قررت مصير الإنسان. 
فالواقف القّدرية التطرفة قد زالت» وعادت بصيرة الشاعر تنفذ إلى العوامل المأسوية 
الفعلية التى تكمن وراء الاخفاق والكارثةء وتدرك بجلاء كيف تلاعبت قوى الشر 
بحياة الفرد العربي وأنزلت بها الفوضى والدمار. فالشاعر الطليعي مثلاً لا يعزو كارثة 
فلسطين إلى الارادة الإلهية لني تتن من العناصر المأسوية في أي موقف. كما يؤكد 
۳ إن المأساة مكتملة هناء وأ أورشليم لم تسقط. 
كما سقطت آورشلیم القديمة» بحکم ار رادة anes!‏ عقاباً cl) pee Yole‏ بل بفعل قوى 
الشر العمیاء : الكراهية» والطغیان؛ والعنف والخيانة» والوامرق وال ت۳۹ , 

م تكن كارئة فلسطین دائماً موضع معالجة مباشرة» بل كانت تکمن خلف 
مواقف مختلفة من الغضب والغربة والاسی. فأغنت الرؤيا الشعرية لدى آغلب شعراء 
الطليعة. بشكل أو بآخر. لكن الذي شاع في الخمسينيات والستينيات هو أن الشعر لم 
يرتفع إلى مستوى الحدث. وهو حكم صادر عن فكرة مغلوطة بان مثل هذا الشعر. 
شعر النكبة كما يُدعىء جب أن يتحدث عن النكبة بشكل مباشر. وإذ كان عدد من 
القصاتد التجريبية يُشير بشكل مباشر إلى الکارنة "۰۳۳ كانت أغلب قصاند الرواد 


(George Steiner) جورج شتاینر‎ 





۰۱ مهيار الدمشقي. " في : آدونیس. الآثار الكاملة» مج‎ BED إلى سيزيف» في : أدونيس.‎ OAM) 
.4 ۲۷ ص‎ 

(۱۹۰) «رسالة من ٩5 te‏ فی : السیات :۰ «انشودة الطر . ! فی : السیات ۰ ديوان بدر wl pe‏ 
u١‏ ص ۳۹۳. 
ie‏ ل 

(۱۹۱) خليل حاوي. «السندباد فى رحلته الثامنة . ۱ فی : حاوی . النای والریح. شعر خليل حاوى. 
ص ۹۸ 

١١١ صر‎ eet المصدر‎ (447) 

George Steiner, Death of Tragedy (London: Faber and Faber, 1961). p. 4. : انظر‎ CLAY) 

(VAS)‏ سلمی اخضراء اخيوسي. «الشعر العربي العاصر : تطوره ومستقبله." عالم الفکر (الکویت). 
لسنة 5. العدد ۲ (تموز/یولیر ۰/۱۹۷۳ ص ۳۳۷ ۔ ۳۳۸. 


(۱۹۵) انظر على سبیل الثال : «قافلة الضیاع" في : السیاب: «آنشودة الطر." في : السیاب. دیوان 
بدر شاکر السیاب + «فصاند إلى يافا» فى : عبد الوهاب البياق. الحد للاطفال والزیتون. ط ۲ (بیروت : 
مكتبة العارف. 958١)؛‏ قصيدة البياتي الشهورة «اللجا العشرون» فی: عبد الوهاب البياتي. أباريق 
مهشمة. ط ۲ (بيروت: دار بیروت. ۱۹9۵): اقصة راشيل شفارزنبرغ" في: قباني. قصائد من نزار - 


V\A 


3 \ و ae coo‏ ل ay‏ 5 ۱ 5 
تصورها بعبارات مواربة غابت عن كثير من النقاو!؟ 5 لکن الامر الدهش A‏ 


to: Co EC ف أن إل | مد‎ os 
في آم‎ bee يكن في أن الشعراء لم يكونوا يكتبون ما يكفي عن موضوع‎ 


كانوا قادرين عل الكتابة والتجريب فى ذلك الوقت المضطرب العصيب. فعلى 


برغم من أن الفترة كانت جاهزة للتغييرات. من و Ago‏ نظر قنبف فإن الشعراء 
کانوا یعیشون وسط تیارات عديدة من الافکار التضاربة بحيث لم يكن ثمة 
لکثیر من التوازن. يقول ادموند ویلسون :(Edmund Wilson)‏ «إن الأشكال 


متطورة. تحتاج إل فراع وقدر معین من الاستقرار ؛ 


a 
ص س‎ 


لأدبية. عندما تكون راقية 
غير أن الكتابا. خلال الفترات الثورية. يكونون محرومين عادة من 
OY‏ إن أعمال الشعراء العرب الفلسطينيين الذين مكثوا فى إسرائيل 
منذ ۱۹٤۸‏ لم تعرف في الوطن العربي على نطاق واسع حتى نباية الستينيات. 
فمن حيث الفردات والصورة والشکل. يكوّن هذا الشعر جزءا من الشعر العربي 





الحديث. وتدور أغلب مواضيعه حول مصيبة الاحتلال الأجنبي. لكن أهم تطوّر 
فيه نلمسه فى مجال اللهجة والموقف . إذ ليس هذا شعر أفراد يعانون الاغتراب. 


RR 5 tay 5 1‏ ۳ |“ ۳ 8 . 
كما قد یتوفع المرء ۰ بل wo‏ شجعان دوي یل وایمان وتصميم : اهنا 
عل صدورکم باقون كالحدار؛ يقول توفيق زياد > وتف سمیح القاسم 8 


= قباني ؟ قصاند صايغ رقم ١‏ وه وانشيد وطني ١‏ في : صايغ . ثلاثون قصيدة؛ قصيدة صايغ رقم YE‏ في: 
صايغ . القصيدة ك. و«الشهيد المهجور' و"بلا جذور" في: اخيرسي. العودة من النبع الحالم. 

)19( صدر في الستينيات كتابان عن شعر النكبة» يصوران هذا الموقف العام. أولهما كتاب: 
صالح الأشتر. في شعر النكبة (دمشق: ۰۱۹۱۰ وثانيهما كتاب بالغ التفصيل ل : كامل السوافيري 
الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين سنة ۱۹۱۷ إلى ۱۹۵۵ (القاهرة: مطبعة Lag‏ مصی. ۱۹۱۳ - 
(Vane‏ ۱ 

يحدد الأشتر عمله بمناقشة قصائد تتحدث عن المشكلة بشكل مباشر واضحء وهو غير دقيق في 
اختيار مواده. وحيث انه يبدو مترددا حول قيمة الشعر الحديد (الاشتر. المصدر نفسه ص ۸٩‏ - ۰۹۳ 
فان أمثلة الشعر الطليعى قليلة فى كتابه. من أجل ذلك غاب عنه الأثر العميق لكارثة فلسطين كما يصورها 
شعر الطليعة. ویعاني كتاب السوافيري النقص نفسه تقريباء لكنه محاولة أكثر اهتماماً بتسجيل تاريخ الصراع 
السياسي. الطويل وما صاحبه من شعر. وهو محدود بالتاريخ الذي وضعه لدراسته. ولأنه ينظر من دون 
تمييز في جميع ما كتب من شعر عن مشكلة فلسطين مباشرة خلال هذه الفترة. نجده تخلص إلى القول إن 
«الاتهاه التقليدي يسود آغلب هذا الشعر ويميز شعر اغلب الشعراء الفلسطینیین!. السوافيري. المصدر 
نفسه. ص 1۲۲. ومن الطريف أن من بين الشعراء الذين يعذهم الكاتب مجددين عدداً من يعدهم نقاد 
الطليعة شعراء شبه تقليديين. دمن بين هؤلاء خالد الشواف» سليمان العیسی. أبو سلمى (عبد الكريم 


. می) . مود حسن اسماعیل رعدد من الا خرین‎ KN 


Wilson, The Triple Thinkers: Twelve Essays on Literary Subjects. p. ۰ (14۷) 


(۱۹۸) «هنا باقون» فی : توفيق زیاد. "أشد على أياديكم.» فى : توفيق زياد. ديوان توفيق زياد 
(بيروت: دار العوردة. NAG]‏ ص SAA‏ 


۷۱1۹ 


(وال آخر نبض من عروفي سأقاوم» ORY,‏ كما يؤكد محمود درویش: 


۾ نكن قبل حزيران كأفراخ اخمام 

ولذا لم یتفتّت حبنا بين السلاسل 

نحن لا نكتب أشعارا 

ولكنا TO‏ 
Leys‏ من الخصائص الهمة في شعر البياتي وفي شعر غيره من الشعراء الاشتراكيين. 
ونبرة التحدی شديدة القوة عند بعضص شعراء a‏ این أمثال يبو سف الخطيب 
وكمال ار ا كك وأقل من ذلك عند غيرهم كما Sp‏ في شعر نزار be‏ عندما 
يكتب عن قضايا وطنية. غير أن مزيج الإيمان والتحدي الذي لا يلين فى أعمال 
الشعراء العرب ب الذين يعيشون تحت الاحتلال الاسرائيلي يبدو صادراً عن ظروفهم 
الخاصة» بو صعهم صفهم أفراداً یعیشون في مواجهه عدو خارجی غریب ۰ لا عن التزامهم 
بحزب كما في حالة الخطيب رتام أو عن استجابة ASG‏ كما في de‏ قباني . 


ويبرهن لنا هذا على أن المصدر الرئيس للشعور بالغربة في الوطن العربي إنما هو 
آسبات داخلية : شعور الفرد بالوهن تجاه عدو يبرز من قلب الأمة ذاتها. 


من بين شعراء معدودین نمه آدونیس وحاوي وبلند الحيدري ممن پلتزمون 
باللهجة الحادة. إذ يخلر شعرهم من أي روح فكاهة منقدة. آما السیاب فلدیه آنواع 
كثيرة من الواقف" " "۰ منها الفرح والحزن الشخصی والأمل الجماعي والإيمان 
والغضب والأساة. وتتراوح لهحته بين الثقة لیس والتهكم والتعاطف والاعتذار 
والحنين 3 مع إحساس 3 مدمر أحياناء بالإشفاق لى الذات. والسياب» من بين میج 
الشعراء العرب؛ هو الشاعر الذي کتت أكبر عدد من المراثي عن نفسه . ثم Y Lol‏ 
شك نجد تغيّرا ملحوظا في الموقف واللهجة عند شاعرات الطليعة من النساء اللواتي 


)144( «خطاب من سوق البطالة» في : سميح القاسمء "دمي على كتفي.) في : سمیح القاسم: 
ديوان سميح القاسم (بيروت: دار العودة. .)١91/7‏ ص £08 

(۲۰۰) «یومیات جرح فلسطينى» فى: محمود درويش. «يوميات جرح فلسطیينى ٠۰‏ فى: محمود 
درویش ۰ دیوان شجمود درویش ۰ ج (بيروت: دار العودةء (۹V1‏ ص TAL‏ 

(۲۰۱) انظر دواوین : يوسف الخطيب: عائدون (بیروت : دار الاداب. 4 وواحة اححیم 
(بیروت : دار الطليعة. .)١934‏ وكمال ناصر. جراح تغني (بيروت: دار الطليعة. .)١95١‏ 

(۲۰۲) كمثال على ذلك قارن السخرية المضمنة في "أغنية في شهر آب» في : السیاب. «أنشودة 
المطر.» في : السياب. ديوان بدر شاكر السیاب. ص ۳۲۸ - ۳۳۲ بالنغمة المأسوية لقصيدة مثل "أنشودة 
الط . 


۷۳۰ 


أظهرن في الغالب اهتماماً في المجالين الشخصي والجماعي. فصراحة فدوى OW sb‏ 
وانفتاحها إنجاز ملحوظ . لقد استطاعت أن ow‏ في شعرها عن المواقف المختلفة التي 
(rer)‏ 3 . 

٠‏ مغناج: «أنا آنثی 
فاغتفز للقلب زهوة؛ "۰ قنوع بهناءتها: «شربنا الشذى منه حتى OM SN‏ 
منتشية : «أحيا في کون مسحورا" "۰ ومشاغبة ۳۰ . ویتقلب شعر نازك الملائكة 
بشكل SET‏ بين اللوعة والنشوة» بين بين الغضب ونبرة واقعية تکاد تکون فلسفية!*' ۳۳ 
ومن بين الشعراء يعرف شعر توفيق صايغ آنواعا من اللهجات وقدرة على تملّك زمام 
الوقف تؤدى به إلى ذلك الحذق فى القول وإلى تلك اللهجة الحضرية الراسخة التهذيب 

Der ea, 1‏ عام امس و 20 

فى اسلوب المخاطبة واه رهه مؤئرة في بعص ee‏ ر صلاح عبد الصیو ر (رغم انه 
قد يبلغ خطابية متعمدة) . والوا قع ان تنوع res‏ اللهجة في شعر عبد الصبرر. 
إحده ى خصائصه الرئيسيةء إلا أن شيئاً من قلة العناية يسيء إليه. 


تصدر عن امرأة عاشقة لعوب: «تغار أحت أحت تغار» 


وقد يبلغ آهد عبد العطي حجازي قدرا کبیرا من الرقة. فثمة جو حزين يم 


(۲۰۳) اتشك بحبي ؟! في: فدوى طوقان. وجدما. ط ۳ (بیروت : دار الاداب . [ ۱۹۲۲ ]۰ ص AS‏ 

(۲۰۸) «لن أبيع حبه؛ في: الصدر نفسه. ص NOV‏ 

(۲۰۵) «ذکریات" فى : الصدر نقسب ص .)٤‏ 

۹ فی الكون المسحور» في : المصدر نفسه» ص‎ (Yea) 

OV - كمثال انظر قصیدتها «هل كانت صدفة؟» فى: الصدر نفسه. ص 5ه‎ (1 +V) 

(۲۰۸) كأمثلة نقصاند الا انظر قصائدها الثلاث «ثلاث مراث لأمى» فی : نازك الملائكة. «قرارة 
الموجة.» في: الملانكة. ديوان نازك الملائكة. ص ۳۱۳ - ۰۳۲۲ وقصيدتا الجميلة «خس أغان SU‏ 
في: نازك اللائكة «شجرة القمر Wy‏ فی : اللانکت ديوان نازك الملائكة. ص ۸ _ LTA‏ وفيها gers‏ 
النشوة فى الألم. ومن أمثلة القصاتد التی تغلب عليها مسحة طبيعية فلسفية قصيدتا «الشخص الثاني» 
و«الزائر ١‏ الذ لذي 7 Wee‏ وفيهما تخاطب عاشق قدیما (ote‏ وتتكلم بطريقة فلسفية على التغب مر الذي يصيب 
الاس مع مرور الزمن. القصيدتان تظهران موقفاً أصيلا Lee‏ وختلفا LE‏ عن المواقف التقليدية التي تسم 
مثل هذا الشعر. ورغم أن طابعهما واقعي فإن طريقة الشاعرة الدافئة والموحية بالتناقض تضفي عليهما 
حياة ومتعة. انظر: الشخص الثاني“ و«الزائر الذي لم et‏ فى: الملاتكة. «قرارة الوجت» فى: الملائكة. 
ديوان نازك YYA TTT ww ASSL‏ و۳۳۹ 5 ۳۳۱ على التوال. وقار رن هاتين القصيدتين بلهجتها 
النتشية في «أغنية حب للكلمات» في: الملائكة. «شجرة القمر.» في: الملاتكة. ديوان نازك الملائكة. 
ص £49 £49 

(۲۰۹) حول بعض الامئلت. الطابع الحزين .بيمن على قصيدة مثل "هذه هى اللحظة" فى : بدوي. 
رسائل من لندن. ص ۳4 ۳۵ والرقة تظهر فى قصبدة مثل ال صديق" (ص  ”5‏ ۳۳) والسخرية 


البارعة في قصيدة مثل إلى شاعر کییر" (ص ۱ COV‏ 
(۲۱۰) في عبد الصبو ر أقول لكم قصيدة حمل العنوان نفسه ppt‏ عدة مقاطع حاطب فيها الشاعر 


جمهوره بأسلوب خطابي بلطف منه استعمال اللغة البسطة والشعر الجر بقواف أقل رنينا. انظر: 
عبد الصبور. أقول لكم. بخاصة ص ۸۷ - 49 حيث تلاحظ الحمل اللاذعة المفاجنة. 


۷۳۱ 


على قصانده . وفي شعر البياتي نری أن الإلجاح wel‏ نم والنبرة الرتفعة تعادلها ثقة 
الشاعر val dh‏ وتفاؤليته المنقذة. 


۲ - كلمة حول الموضوع في الشعر الطليعي 

يجب أن يتناسق الموضوع في الشعر مع تنوع المواقف السائدة في فترة بعينها. 
لذلك فان مواضيع شعر الروّاد الرئيسة تدور حول مشكلات الامة والفرد بوصفه 
عضوا Lely‏ في المجتمع . وهنا يحضرنا عدد من الملاحظات في هذا الشأن: 

أ يدور موضوع القصيدة حول الإنسان والوضعية الانسانية. فثمة صدود واع. 
متطرف أحياناًء عن الإغراق في جمالية الرمزیین؛ عن وصف الطبيعة لغرض 


(T11) 


الوصف 3 عن الانطوائية الرومانسية والانغماس So‏ الذات . وکانت أهم 


ازات هنا حي الزج بين الجر الشخصية والجماعية» حتى صار التعبير عن هموم 
الإنسان في وين العربي يقدم في إطار من وعي الشاعر بشقائه و gaye‏ مه الخاصة . 
لج الموضوع بشكل أك كثر مواربت. وهو ما سيأتي الحديث عنه في هذا الفصل . 
a‏ اخشفه لحقيقة فى هذا الشعر. فشعراء الطليعة عموما كانوا يكتبون 
نتيجة aot‏ حقيقية ؛ لا من أجل بلوع حظوة لدى السلطات أو الجمهور. وليس هذا 
بالإنجاز الیسیر. لأن ما كان ینتظر من الكاتب البدع في تلك الفترة كان هائلا. 
فالتغيرات السياسية كانت تحتاج إلى دعم الراي العام. وقد أدرك المسؤولون حاجتهم 


إلى من يستطيع تطمين الجمهور. باسلوب مبدع وعاطفي: عن دورهم في صنع 
المصير. وفي المقابل كان الجمهور في حاجة إلى مثل هذا التطمين» فاعتمد على 
الخطيب التقليدي عند العرب. وهو الشاعر. وهذا يفسر كثرة المهرجانات الشعرية منذ 
أواخر الخمسينيات وتعدد التجمعات الث لشعرية فى أرجاء الوطن العربي. ٠‏ ومع ذلك كان 


من النادر: أن يكتب شعراء الطليعة شعر OM tl‏ 


(۲۱۱) نازك الملانكةء على كل حال. لديها عدة قصائد تصل فيها أحيانا إلى النشوة فى وصفها شیتا 
ما. وکما تفعل فى قصائدها التالية: «أغنية حب للكلمات» و«أغنية للقمر؛ فى: الملانكة. «شجرة القمر." 
في: الملائكة. ديوان نازك ASM‏ ص ۸۱ - ۰۸۲ Sy‏ وردة بيضاء» (صر 204 256) peg‏ 


المغني» (ص 2517 - ۰۵1۹ و«أغنية إلى شمس الشتاء" في : اللاتکف «قرارة الوجة." في: ASU‏ ديوان 


نازك الملائكة. ص ۳۷۳ - ۳۷۸... الخ. تذكرنا بالشاعر كيتس (Keats)‏ بانهماكها العاطفي في هذ 
(۲۱۲) لقد ساهم أحمد عبد العطي حجازي وصلاح عبد الصبور في بعض شعر الناسبات . فقصيدة 
عبد الصبوز في الاحتفال بذکری اي تام تتحدی. في شجاعة کبیرق. الخطابية والصخب في شعر النابر . 
فهي تستخدم لغة شديدة البساطة. تقترب من لغة الحديث. مع اللجوء التعمد إلى اللهجة الخفيفة. لكنها 
1۳ و مضات bE‏ م- ال ذا الشع oa‏ انظ قصدة "رثاء الالک » فى : ای ى إلا الاعتراف. 
تلتمع بومضا ضمه من الرؤيا الشعريه ر يدة ار لكي في: حجازي. لم يبق الا الاعتر 


ص 54-5١‏ وقصيدة «ابو تام“ في: عبد الصبور. المصدر نفسه. ص OV 1٩‏ 
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إلى مستوى التجربة العامة (وهي Lal‏ تجربة شخصية “yp (ae‏ جاب کارت قلط 
عام ۱۹۶۸ والنكسة سنة ١9517‏ كان ثمة حدتان ألهما الشعراء: وحدة سوريا مع 
مصر عام ۸ وحرب التحرير الخزائرية . 

ه ‏ وقد حفل الشعر بمو بمواضیع كثيرة أخرى . فشعر الحب سرعان ما اتخذ 
مواقف الناس res‏ وله شك فى أن تغير me‏ نحو الحب. كما jhe‏ فی شعر 
لرجال والنساء Lee‏ فى هذه al‏ يستحق دراسة مفصلة. وبوحه عام لا يبدو 


شعراء الطليعة مهووساين بشکل خاص بمشكلات wt!‏ رغم وجود بعضص 





معقّد؛ وفدوى طوقان. التي كان انشغالها الأساسي في حیاتبا. حتى وقت 
OOP bk.‏ من حياتها الشعريةء يدور بالدرجة الأولى حول علاقاتها الشخصية في 
الحب. أما موقف نزار قباني فإنه كان. في آول حياته الشعريةء يعكس نظرة تقليدية 

نحو المرأة والحب. فقد بدأ مسيرته شاعراً يتغنى بامرأة عابثة SOP Syl‏ التغير 
بدأ يظهر vale‏ وبخاصه بعد حرب ۷ إذ صار أحياناً يدعم بصوت فوي حق 


المرأة فى الحياة واخریت كما یدعم شعر ر المقاومة الفلسطينية . 

و - وجد التراث المسيحي في الأدب العر بي الحديث توكيداً في أعمال شعراء 
مثل توفيق صايغ ویو سف الخال . فالمواقف الدينية عند أمثال هؤلاء الشعراء cee‏ من 
وجهات نظر “ مسبيحية ساسا ونشوم موضوعاتهم عل الصراع الروحى 

(12) 

والثنائيات ۰ 


(۲۱۳) آظهرت فدوى طرقان انشغالا تلقاتيا Lae‏ بمأساة اخرب فى فلسطين بنتيجة حرب حزيران/ 


پونيو NAW‏ 
ديوانها الآخير (فدوى طوقان. الليل والفرسان (بيروت: دار الآداب. .)]١9394[‏ أعلنه الناشرون 
لتعزیز «صوت المقاومة الفلسطینیة». انظ : الآداب. السنة ۰۱۷ العدد ٠١‏ (تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹5٩‏ 


الغلاف اخارجي. وهي مستمرة بنشر قصائد المقاومة منڏ حرب YAW‏ 

(18؟) حول موقف Ye GU‏ انظ : سلمی الخضراء nan‏ ۰ «شعر نزار قبان: 
وثيقة اجتماعية als‏ الآداب. السنة ۰۵ العدد ۱۱ (تشرين الثاني/ نوفمبر 198317). ص ۱۱ - .١‏ وقد 
تلفت الكاتبة رسالة من قباني Ble‏ فبها على الأفكار التي وردت في المقالة. الرسالة موه مؤرخة في ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفسبر ۱۹5۷ انظر أيضاً: بى الدين صبحی. نزار قباني. els‏ وانسانا (بيروت: دار الآداب. 
۸ حيث يصف علاقة GU‏ بالنساء. وجليل كمال الدين. الشعر العربي الحديث وروح العصر: 
دراسات نقدية مقارنة (سروت: دار العلم للملايين. OVATE‏ ص ۳۸ ۳۹۰ 

)110( توجد أمثلة عديدة من شعرهاء ولناخذ مثالا واحدا لكل منهما: انظر قصيدة رقم ۰۱ في: 
صایغ . ثلاثون قصيدة؛ قصيدة “الحوار الأزلي» في: الخال البثر المهجورة. ص ده - 51. انظر آبضا- 
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ز - يجب أن يتذكر المرء أن الوضوع في الشعر لا يقرّر ceed‏ بل يقرر ذلك 
موقف الشاعر من الروضوع وما لديه من صدق عاطفي وما يبلغه من حساسية حديثة . 
وبوسع الرء أن يقول بوجه عام إن الشعر اخدید انما هو تأريخ اجتماعي 
وسيكولوجي للاحداث. يتابع تطور الوعي القومي خلال هذه السنوات اخافلة 
بالارهاق والضغوط الهائلة. 


ح - وآخیرا تتمثل آهم التطورات في لجوء الشعراء إلى استعمال النماذج العلیا 
في الشعر. تعدد موسوعة الشعر وفنونه وظائف هذه النماذج العلا الختلفة على أنها 
Glas‏ بالوضوع الشعري أو بالفكرة التي تستقطبها القصيدة. أو الوضعية التي تصفهاء 
أو الشخصية التي تدور حولهاء أو الصورة التي تقدمها. فالنماذج العليا التي تبناها 
وفى الأفكار: حول يقظة الأمة العربية» وضرورة التضحية لضمان حياة أفضل. 
وحتمية المعاناة وصمود الفرد فى وجه المصاعب الكثيرة. وإدانة الفساد العام ؛ وفى 
الوضعية: حول غربة الشاعر في مجتمع تسيطر عليه القوة وأحياناً الطغیان. والرعب 
والنفور التی حس ما بعضص الشعراء نحو المدينة» والحنين نحو القریة؛ وفى 
الشخصیات : حول العزاف والبطل والطاغية واخاتن Gilly‏ والعمیل والنافق 
والسجان والجاسوس ؛ وقي الصور: حول الریج والبحر والجدار والقبر والطیور 
يتناول الأسطورة. 


هذه بعض اللاحظات المختصرة عن الموضوع في شعر الطليعة العربي. ولن 
نحاول تناول هذه الناحية بشكل مفصل مستقل فى هذا الکتاب. أولا OY‏ المعالجة 
الشاملة للتقنيّات المتطورة في القصيدة العربية الحديثة تشمل كذلك تناول عنصر 
الوضوع. وثانياً OY‏ عنصر الوضوع هو الناحية التي تناولها بكثرة آغلب المعاصرين 
من كتب عن الشعر من العرب . ويبدو للمرء أن المجال فى هذا الکتاب جب أن 
بخصص لناقشة أوسع للعناصر الفنية الأخرى في القصيدة العربية الراند:"۳۲. 


مقالتئ جبرا: «المفازة والبثر والله.» عن الخال وبخاصة ص 75 ET‏ وافي جب الأسود.» عن صايغ 
وبخاصة ص 15 ۷) و31 OV‏ 

Salma Khadra Jayyusi, «On Times and the Timeless in Contemporary ان ظطسر:‎ (17) 
Arabic Poetry.» paper presented at: Studies in Modern Arabic Literature, edited by R. C. Ostle 


(Warminster. UK: Aris and Phillips, 1975), 
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aad WE‏ الشعر 

هذه فترة ثورة على التقاليد الشعرية. وكل ثورة في الشعر هيء بالدرجة 
الأولی. كما يقول س. م. باورا: «مسألة القاموس الشعري" واستعمال الكلمات. 
فالکلمات من الشعر لحمته وسداه. واستعمال قاموس شعري مختلف یعنی أن الشعر 
يغيّر طبیعته . . . ویعنی ذلك فى التطبیق أن «بعض» الکلمات والعبارات العتنة التی 
أنهكها الاستعمال يجب التخلص منها والاستعاضة منها بأخری جديدة لم یصبها 
OO MOLI‏ ولیس من المکن تحدید التغیرات الفعلية التی حصلت فى عهد شعري 
جدید من دون الانتباه بشکل خاص إلى الطريقة التي بدأ الشعراء یستعملون کلماتبم 
بها. یقول ف. ن. بیتسون Bateson)‏ .۷ .× .۴). «إنني آدعو مورخ الشعر أن 
یلتفت إلى الکلمات . وإنني أرى أن [تاریخ الشعر]. . . يشكل جزءا من تاريخ اللغة 
عموماً. وأن ما فيه من تغيّرات في الأسلوب والمزاج إنما یصور الاتجاهات المتغيرة في 
الاستعمالات التي تطرأ على اللغة»۳۱. 


لا يتفق الكتّاب Vie}‏ على ماهية لغة الشعرء فبعضهم يصر على أنها يجب أن 
تكون لغة منتقاة تكشف عن فزق جوهري بين لغة الشعر ولغة النثر. وبعضهم يؤكد 
أن الحكم عل الكلمة الشعرية يتركز في علاقتها بسواها من الكلمات في القصيدة. 
فبدوي الجبل مثلاً. وهو شاعر يميل إلى شدة التروّي في اختيار الكلمة المناسبة 
للمعنى الناسب: نراه يصرّ على القول إنه ليس من كلمة غير شعرية إذا استعملت في 
السياق Reel‏ ويرى إبراهيم السامرائي. من ناحية ثانيةء أن على الشاعر أن 
يحسن اختيار كلماته: إن «عليه أن مختار فیتحرزی الجميل الناسب والانیق الحسن». 


C. M. Bowra. The Background of Modern Poetry: An Inaugural Lecture Delivered (Y\V) 
on 10 May 1946 (Oxford: Clarendon Press, 1946), .م‎ 5. 
Frederick Wilse Bateson. English Poetry and the English Language: An Experiment (YA) 
in Literary History (Oxford: Clarendon Press, 1934), p. 25. 

)¥14( انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 595 ۲۹۳. 
إلى جانب ae sh‏ ريتشاردز Richards)‏ .۸ .1) بالمعنى نفسه فى قوله: «قد لا تكون هذه الكلمة 
لطيفة على السمع لو سُمعت وحدها. ولکنها: في مضمون القصيدةء تبدو صحيحة كل الصحة". يقدم 
ت . س. الیوت تفسیرا شاملا رصینا حول الوضوع إذ یقول : Yo‏ تتکون القصيدة من «كلمات حميلة 
وحسب. انني آشك إن كان ثمة كلمةء من ناحية «جرسها» وحده. آکثر أو أقل جمالا من غیرها - في 
حدود اللغة نغسها. . . فالکلمات القبيحة هي تلك الکلمات التي لا تناسب السیای الذي تجد نفسها fad‏ 
ثمة كلمات قبيحة بسبب فجاجتها أو UY‏ عتيقة غارقة فى القدم. . . ؛ ولکننی لا آعتقد بوجود كلمة 
راسخة في لغتها تتصف بالحمال أو القبح». انظر : Eliot. The Music of Poetry: The Third W. P. Ker‏ 
Memorial Lecture Delivered in the University of Glasgow, 24" February 1942, pp. 18-19.‏ 
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ويذكر زهير وحولياته ومعلقتي امرئ القيس وطرفة اللتين «تشيران في مقاطع عدة إلى 
عناية واضحة فى هذه اللغة OG‏ وقد دعا إلى ذلك أيضاً أمين نخلة الذي 
یصر على الاختيار الدقيق لكل كلمة وعل العناية البالغة فى بناء LA)‏ "۰۳۳ كما 
یصر الشاعر الرمزي سعيد عقل كذلك على أهمية الكلمة الفردة فى الشعر. وهو يظهر 
في شعره حساسية رمزية تضفي مغزى كبيراً على جرس الكلمات"". 


والشعراء العرب عير مضطرين إل الخروج من التراث الشعري العربي بحثا عن 
تعريف حميل شامل محدد لغة الشعر. فقد أبدع في تعريفها الإمام الرزوقی في حديثه 
عن اللغة في عمود الشعر اد قال : (و عبار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال. فما 
سلم مما جنه عند العرض فهو الختار المستقيم. وهذا في مفرداته ales‏ مراعن. ON‏ 
اللفظة تُستكرم بانفرادهاء فإذا ضامها ما لا يوافقها عادت الحملة هجينا»"". 


ومن عادة الکتّاب العرب عموما مناقشة منحى أو منحيين فقط من لغة 
لشعر OTP‏ ولا يزال ثمة مجال واسع لدراسات أكثر تفصيلاً. فكتاب إبراهيم 


ys 2 


السامرائى لغة الشعر بين جيلين مثلاً دراسة فى لغة أفضل الشعراء العراقيين فى القرن 


بذلك حود المحافظة لدى اللغريين العرب المحدثين. لكن السامرانی يتناول الكلمة 
لفردة وحدها ویتجنب. عامداً” ‏ تناول موضوع علاقات الكلمات وتركيب 


لجملة. الأمر الذي كان سيحمله إلى آفاق الصورة والأسلوب. 





LA جيلين (بيروت: دار الثقافة. [د. ت.]). ص‎ on لغة الشعر‎ ١ ابراهیم السامراتي‎ (T°) 
.۳۳۳ ۳۳۲ انظر الفصل الثالث من هذا الکتات: ص‎ )۲۲۱( 
وصفحات آخری.‎ OYA COTE 25١ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص‎ )۲۲۲( 


(۲۲۳) أبو عل أحمد بن محمد بن حسن المرزوقي. شرح دیوان الحماسة. تحقيق أحمد آمبن 


با 2 


وعبد السلام هارون (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشبا NGOS‏ > ا ص 4. 
(TT)‏ تتناول نازك الملائكة فى قضایا الشعر العاصر موضوعين يتصلان باللغة: مسؤولية الشاعر 
لبلوغ السلامة اللغوية» ومعنى التكرار. الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 584 ۳۰۰ و۲۲۸ VTA‏ 


5 oe 


على التوالى. كما آورد محمد النويبي في كتابه قضية الشعر الحديد دراسة جيدة عن حيوية اللغة في الشعم 
الحديد وع الصلة الضرورية بين لغة الشعر ولغة الكلام الدارح. لكنه ۸ يتناول مرضوعات أخرى. 
لدي 8 رورية بين رام ۾ الدارج یتذاوب موضر 

النو.بي. قضية الشعر الجديد. صر ۱۰۹ - ۱۱5 و۳۹ - ٤٤‏ عل التوالي. انظر آيضا نرهته لحزء من مقالة 
ت. س . إليوت Music of Poctryy‏ ع1 ». ص ۱۷ - ۰۲۶ كما تناول هذا الو ضوح عز الدين إسماعيل 


في كتابه الشعر العربي العاصر ونحدث عن ظاهرة الغموض في الشعر العربي اخدیت . إسماعيل ٠‏ الشعر 


العربي العاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ۳ 4S‏ 
(۵ ۲۲ انظر: السامر «gl‏ لغة الشعر بين جیلین . 4 wrae‏ ص ver‏ 


VT 


جاء البحث فى لغة الشعر فى هذا الكتاب حتى ON)‏ متقطعاء. مقترنا بتطور 
التقنية الشعرية خلال العصر الحديث؛ غير أنه كاف لتشكيل أساس لدراسة 
متخصّصة. ولعل تلخیصا سريعاً لا تقدم يستطيع أن يقدم صورة أكثر تكاملاً لتطور 
اللغة الشعرية فى هذا القرن: 
ليس من الصحيح أن لغة شعراء الكلاسيكية المحدثة كانت تقلیدا مباشرا للغة 
الشعر القديم. فاللغة المتوهجة في شعر شوقي يندر أن تكون عتيقة بالية. فقد كانت 
في أحسن أحوالها حيوية زاهية بشكل مثير. ولغته عموما معبّرة واضحت تؤكد 
(المعنى الأولي» في الکلمات بشکله التام ۳۲ كما هو اخال في جميع الشعر 
التقريري. لکنها كانت QUIS‏ مصقولة. دقيقة» ومفعمة بالعاطفة. وربما كان 
إسماعيل صبري. من جهة انیت أول شاعر حديث يبلغ نوعا من الصفة الميتافيزيقية 
في شعره. فقد كانت لغته أحيانا ذات معنى مبطن SE‏ وكانت دائما حضرية 
ومشذبة مهذبة ۰۳۳۲ وقد أظهر حافظ حيوية كبيرة في استخدام الفعل. وكانت قدرته 
على استعمال لغة التهكم والمفارقة والظرف انجازا OMS‏ آما مطران أكثر شعراء 
جيله تقدمیة. فهو رغم إدراكه العميق ضرورة التغيير في اللغة الشعريةء لم يكن لديه 
من الشجاعة ما يكفى لإجراء تغييرات كبيرة. فقصيدته «نبرون» محاولة للعودة إلى 
إثبات القدرة اللغوية على كتابة قصيدة طويلة بحرف روي TMs‏ 


كان الشعر السیاسی. الذي برزت أهميته فى العشرینیات: سببا لتغيرات كثيرة 
في اللغة الشعرية. فقد عاد الشعراء إلى اختبار الكلمات لصفاتها الباشرة. ولوضوحها 
وقوتها العاطفية. وقد ظهر ميل شديد نحو البساطة. يصاحبه ميل نحو الحشو 
والخطابية المتزايدة والفخامة والتكرار غير الضرورى للكلمات والعبارات. وقد نشأ 
الكثبر من الشعارات في الشعر السياسي في هذه الفترة لم يتخلص منها الشعر المعاصر 


(۳۳۰ 


Bateson, English Poetry: A Critical Introduction, p. 58. تعبير مستعار من:‎ (TTA) 
انظر أيضاً ص ۵۸ 34 حيث يوجد وصف للشعر الأوكستى القديم.‎ 

(۲۲۷) انظر «ثانيا ‏ ؟/د1 فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(۲۲۸) انظر «آولا ‏ ۰۲ في الفصل الثاني من هذا الکتاب . 

(۲۲۹) انظر انيا" في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(۲۰) انظر "ثانيا - ۲" في الفصل الثالث و«رابعاً - ۲" في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
انظر أيضاً: George Orwell. «Politics and the English Language.» in: George Orwell, Selected‏ 

Essays, Penguin Books: 1185 ({Harmondsworth. UK]: Penguin Books. [1957]). pp. 143-157, 


حيث يصف التأثیر السيىء للسياسة فى اللغة. 
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وفي العراق» ربما كانت لغة الرصافي أكثر من لغة سواه من شعراء ذلك 
العصرء تعكس ذلك الصراع الملحوظ بين اللغة الكلاسيكية واللغة الحديثة. فإلى 
جانب كلمات عريقة (بعضها منقرض عتيق) مجد المرء كلمات بسيطة من المفردات 
الساثرق جاءت. بفعل التبسيط الفرط بتعابير مبتذلة OTe‏ ونلمس الصراع 
نفسه عند الزهاوي الذي كان قادراً على تبسيط أكبر. فقد فقدت اللغة تماماً على يديه 
ما كان لها من وزن GL‏ بوصفها LE‏ في حد ذاتها. وقد نتج من ذلك» من ناحية 
سلبية» كثير من القاطع غير الشعرية (بل ضد الشعرية)؛ ومن ناحية إبجابية» غدا 
لشعر متحرراً من عصر كانت لغة الشعر فيه مرادفةً للغة المزوّقة الرفيعة 3 
لباذخة "۰۳۳ ونجد عند أحمد الصافي النجفي Lal‏ تبسيطاً کبیرا GU‏ الشعر. 
فتقار شعره إلى التوهج والصقل ووجود نوع من الاهمال في استخدام اللغة 7 
حیانا ٠‏ نجده ه ينجح في اختيار كلمات ذات نغمة خفيضة. تنتج شعراً ذا نبرة 
تشبه نبرة الحديث لم یسبق بلوغها في الشعر العري من قبل . آما مفردات الجواهري 
لغنية المنتقاة Ul‏ التي يغلب أن تكون مشحونة بقوة عاطفية عظيمة» فإنها قد 
زودت الشعر العربي الحديث بتعابير تصور الغضب والإحباط والرفض. ولد كانت 
هذه التعابیر فى الأصل مباشرة Uk,‏ وأحياناً صاخبة عند اخواهري» فقد غدت بعد 
ذلك قادرة على تضمين معان أكثر مواربةٌ في شعر الطلیعة*۳۳. 





آما في سوريا فاننا نجد حساسية عظيمة عند بدوي الحبل للغة المنتقاة. و 
يبهرنا استخدامه الألفاظ بأناقة مرهفت وبشكل سحري ULE‏ يكتسب قوة من 
استغلاله البارع للطاقة الوحية في الكلمات. غير أن استخدامه اللغة بأسلوب رمزي 
أمر مستقل تماما عن التجربة الرمزية الواعية لدى سعيد عقل وبشر فارس» إذ يصدر 


أسلوبه بشكل خاص عن تراث الشعر الصوفی فى OR a‏ 
أما في لبنان. فقد استطاع الأخطل الصغير الاحتفاظ بقوة الشعر الكلاسيكي 


وتأثیره على الرغم من تنؤع تجربته الأدبية؛ من استعارة من الشعر الشعبي» وترهمات 
مصقولة مشحونة بالعاطفة" "۰۳ وكان أمين نخلت كما مر بناء یصر على الانتقاء 


(۲۳۱) انظر Un‏ - ”/ ب» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(۲۳۲) انظر اثانياً - 7/أ4 فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(۲۳۳) انظر «ثانيا - ۲/ج» في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
yr)‏ انظر «ثانیا - ۲/د» فى الفصل الثالث من هذا الکتاب . 
(yr)‏ انظر الا - ١/ب»‏ فی الفصل الثالث من هذا الکتاب . 
(۲۳۰) انظر «رابعا - 3/۲* فى الفصل الثالث من هذا الکتاب. 


VYA 


والصقل ونحت الکلمة. لكن اختياره كان يفتقر إلى التلقائية والتأثير العاطفي الدائم. 
ولقد ظهر في شعره توكيد جديد على قيمة اللغة من أجل Ald‏ 


أما في شرق الأردن فقد كان مصطفى وهبي التل » شاعر الأردن الأول» 
یستخدم الكلمات بعدم اكتراث يبعث على الضیق. إلا أننا نراه على الرغم من ذلك 
يستعيرء بشكل واسع ومؤثرء من لغة الحياة حولهء من اللهجة الأردنية» ومن 
مفردات مهنته القانونية. فكان بذلك «حديثا» فى لغته بشكل ملموس. ونجد ثمة 
خيطاً من التهكم اللعوب يجري في أغلب شعره فيبعث فيه نضارة وحبوية کبیرة۳۳۳. 
لكن لغته كانت أكثر حبكا من لغة fl‏ تكشف عن دقة أكبر في استخدام 
الكلمات OFA‏ 


لكن جبران هو الذي غيّر حساسيّة الشعراء المحدثين نحو استخدام 
OPEL‏ وقد ساعده فى ذلك شعراء المهجر الآخرون أمثال نعيمة وعريضةء 
لكن أسلوبه وذلك الابداع الخاص الذي حققه في اللغة الشعرية هيمنا على الإنتاج 
الأدبي في عصره واستمر أثرهما في الکتاب اللاحقين. 


أما حاولات شع اء آمثال ٠‏ شكري aly‏ شادي لد لتغيير المصطلح الشعرى 
فلم تكن ناجحة. فقد کان شكري في اغالب dan te‏ له نسب ال ق 
كما كانت سيطرة أبي شادي le‏ ل العبارة الشعرية > ض EN‏ 


وقد استطاع شعراء رومانسيون أمثال ناجي بلوغ حدائة نسبية في اللغة 
وحساسية جدیدة. لكن التأثیر العام لشعرهم كان يفسده الإطناب والإفراط في 
استعمال الصفات"" "۰۳ كانت الكآبة الرومانسية تخیّم على مفردات أغلب الشعر في 
الثلائینیات والأربعينيات» لكن الذي أنقذ الوقف. أولاً. كان استعمال شعراء أمثال 

8 3 3 - . .ی (۲۳) الم 
الياس أبي شبكة وعلي محمود طه اللغة التي تعبر عن الفرح واللاحتفال ٠‏ وثانياء 
التجربة الرمزية باصرارها على الاستقطار والانتقائيّة فى استعمال الكلمات. إن تاثير 


(۲۳۷) انظر «خامساً ‏ ١/أ»‏ فى الفصل الثالث من هذا الكتاب وما يليها. 
(۲۳۸) انظر «خامساً - ۲ فى الفصل الثالث من هذا الکتاب . 

(۲۳۹) انظر «رابعاً ۰ ۲/ ب «(Y)‏ فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(rt)‏ انظر «أولاً - ٠٤‏ في الفصل الثالت من هذا الکتاب. 

. انظر *آولا - ۱ في الفصل الرابع من هذا الکتاب‎ (YEN) 

(VEY)‏ انظر «اولا - ۳" في الفصل الرابع من هذا الکتاب. 

(VEY)‏ انظر «ثانیا» و«ثالثا" وما یلیها في الفصل الرابع من هذا الکتاب 





۷۳۹ 


الرمزيين فى الشعر العربي المعاصر. وبخاصة تأثير سعيد عقل. آکبر بکثیر ما يعترف 
به عادة جيل الرواد و من بعدهم . فتمه خصائص عديدة من الرمزية نجدها في الشعر 
المعاصرء وبخاصة في الیل الواضح إلى استخدام لغة ذات مضامين تحوي في الغالب 
قصيدة «عبقر" وفي بعض قصاند أبي EES‏ ميلا إلى استخدام كلمات Be‏ 
منفرةء واستمر ذلك فى بعض أمثلة الشعر العربي المعاصرء ولا سيما عند خليل 


Se‏ هذا العرض السريع الحيوية الهائلة في لغة الشعر العربي خلال هذا القرن. 
وبحلول الخمسينيات كانت الأدوات الشعرية قد بلغت درجة عالية من المرونة. ثم إن 
هذا التاريخ من التجريب الناشط قد اكتسب قوة كبيرة من اطلاع رصين على النظرية 
الشعرية الغربية التى غدت فى متناول الشعراء الحدد. 

من الصعب تحديد الاثر الذي تركته فى الشعراء العرب الحدد كتابات عن لغة 
الشعر صدرت عن أمثال ت. س. إليوت («كل ثورة فى الشعر يمكن أن تکون. بل 
قد تعلن عن نفسها أحياناً Wil‏ عودة إلى الكلام Pe ha‏ أو عزرا ياوند (Ezra‏ 
Pound)‏ (إياك أن تستخدم أي كلمة زائدة أو صفة لا تتكشف عن EMC cae‏ أو 
ت. !. هام Hulme)‏ .8 .1) («ليس الشعر بأكثر من رقش بالكلماتء والدقة 
اللامتناهيةء لذلك فهى مطلوبة فى كل كلمة» وعلى الشعراء أن يبحثوا «دائماً عن 
الكلمة الصلبةء الحددة. ase‏ ثم : «اننی أعترض حتى على أفضل 
الرومانسيين. . . [فعندهم] أن الشعر إذا لم يكن كثيبا ليس شعرا على الإطلاق. فهم 
لا يستطيعون أن يفهموا أن الوصف الدقيق غرض مشروع في الشعر. فالشعر عندهم 
يعني دائماً إدخال بعض العواطف التي تتجمع حول كلمة EM edu!‏ أو قول 


راینر ماريا ريلكه :)Rainer Maria Rilke)‏ «يزداد عبء الشاعر بحکم اضطراره 


\ 


الغريب إلى أن يعزل ألفاظه عن كلمات الحياة اليومية والحديث Vee‏ كاملا وجذرياً. 


(۲66) انظر «رابعا - ١/ب»‏ في الفصل الثاني WU,‏ في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
Eliot, The Music of Poetry: The Third W. P. Ker Memorial Lecture Delivered in the (¥ £0)‏ 
University of Glasgow, 24" February 1942, p. 16.‏ 
OF EA)‏ من: Ezra Pound, «Dont’s for Imagists.»‏ 
كما اقتیسها: .20 T.S. Eliot, Ezra Pound, His Metric and Poetry (New York: A. A. Knopl. 1917), p.‏ 
Ls (¥)‏ اقتبسها: Geoffrey Bullough. The Trend of Modern Poetry. 3" ed. (Edinburgh:‏ 
Oliver and Boyd, 1949). pp. 80-81.‏ 
T. E. Hulme. Speculations: Essays on Humanism and the Philosophy of Art: la il (YEA)‏ 


(London: Routledge and Kegan Paul. 1960). pp. 126-127. 


۷۳۰ 


فليس من كلمة في القصيدة يمكن أن تشبه الكلمة نفسها لفظا في استعمالها الدارج 
أو فى المحادثة (بما فى ذلك الحروف وأدوات الوصل والح“ وغير ذلك کثیر". 


لقد كان الشعراء العرب يقرأون کثیرا ويستوعبون مؤثرات مختلفة. والواقع أن 

المرء يستطيع أن يلمس التأثير الباشر لنظرية إليوت السابقة الذكر في أعمال عدد من 
(re) ۲ ١ ۱‏ ی 
الشعراء» منهم على سبيل الثال. صلاح عبد الصبور . كما يتضح مفهوم ریلکه 
عن اللغة الشعرية فى أعمال أدونيسء الذي لا يكشف شعره إلا عن آقل علاقة بلغة 
الكلام الدارج: بل يعكس اهتماما كبيرا في انتقاء كل كلمة في القصيدة . ولكنه. في 
محاولته الناجحة أن «یکسر رقبة المنطق» يكشف عن تأثير ريمبو الذي أراد «الوصول 
با u‏ 5 )21( : . 

إلى الجهول عن طریق تشعيث جميع الحواس» "۰ وربما كان مفهوم الترکیز 
والاقتصاد لدی كل من پاوند وهام أفضل قاعدة شعرية ادی بها بعض الشعراء "۳ . 
فقد كان من بعض ما آورئته الرومانسية العربية لعقد الخمسينيات» كما سبق القول 
حشر في اللغت وبنية شعرية رخوة منتفخة» ومیل لاستخدام الکثیر من الصفات . 


إن تأثير فكرة إليوت في أن الشعر في عصر دينامي متغيّر يقترب من لغة 
الكلام الدارج يظهر واضحاً كذلك في المحاولات الواعية التي قام بها بعض الشعراء 
ذوي الثقافة الغربية لإدخال كلمات من العامية إلى اللغة الفصيحة. وكانت أغلب هذه 
الحاولات تستند إلى مفهوم نظري. نرى مثالاً على ذلك عند حاوي إذ يُدخل أحياناً 


(۲4۹) من رسالة ريلكه (Rilke)‏ إلى كاونتس مارغو سيزو - كرويء كتبت عام ۰۱۹۲۲ في: 
H. T. Moore. ed., Selected Letters, translated by Eva Rennie (New York: 1960), p. 325.‏ 
(۲۵۰) إحاطة عبد الصبور بالأساليب الشعرية المختلفة المتاحة للشاعر الحديث تظهر فى مقالته الذاتية 
حول تجربته الشعرية: صلاح عبد الصبورء «تجربتي الشعرية»" الاداب. السنة ۰۱۶ العدد ۳ (آذار/ مارس 
27). ص ۸ و۰۱۹۹ وانظر وصفه رد فعله نحو شعر إليوت ورلكه (الأخير مترجا): ص ۸. انظر 
آیضا إجابته عن الاستفتاء «مستقبل الشعر العري احدیث»» الآداب. السنة ۰۳ العدد ١‏ (كانون الثاني/ ينابر 
1490( ص ۷ ۱ 
)191( من رسالة إلى جورج ازامبارد» کتبت ple‏ ۲۱ في: Arthur Rimbaud, Prose Poems‏ 
from the Iluminations, in a new translation by Louisse Varése, New Classics (New York]: New‏ 
xxiii.‏ .م .)]1946[ Directions,‏ 
(۲۵۲) انظر ما يقوله جبرا إبراهيم جبرا مستشهدا بپاوند (Pound)‏ في إجابته عن استفتاء «مستقبل 
الشعر العربي الحديث.» ص ١‏ ؛ انظر أيضا ترحته مقاله تدور حول التصور الشعري عند هال كتبها آ. ر. 
جونز وعنوانها: "النظرية الشعرية عند ت. !. هالم.» في: جبراء الرحلة الثامنة. ص 1۵ - ۰۸۳ وانظر 
ص 12 حيث يتعرض جبرا لاهتمامه الخاص باراء ها وكان جبرا من أوائل النقاد الذين انتقدوا الترهل 
الرومانسي والعاطفية المفرطة. انظر أيضاً: بدوي. رسائل من لندن. ص ۰۸ حيث يرفض الفكرة القائلة 
ob‏ الفردات لها قيمة بحد ذاتها وينتقد المبالغة الرومانسية في تراكم الصور الجردة عن gull‏ وهو يعتبر 
الشعر نوعا من الكتابة المركزة. 


v¥\ 


كلمة من العامية إلى الشعرء ككلمة «شرّشت» في هذه الجملة مثلاء وفيها تبدو غريبة 
عن غيرها: «شرشت رجلاه فى الوحل»" "۳۳ . 

لكن ذلك لا يعني أن أفكار إليوت عن الموضوع كانت وحدها المسؤولة عن 
ليل إلى إدخال لغة الحديث اليومي إلى الشعر العربي الحديث. كان إليوت يصف 
ظاهرة طبيعية فى التطور الشعري سبق أن رأيناها فى محاولات الزهاوي لهجرة 
لفذلكة الكلاسيكية واستخدام لغة بسيطةء وهي محاولات جرد فيها الصافي النجفي 
وبلغت ذروتها على يد الشاعر السوري نزار قبانيء الذي بدأ ينشر الشعر في 
لأربعينيات. لقد فعل GLE‏ أكثر من أي شاعر معاصر آخر لتقریب لغة الشعر قدر 
لامکان من مستوى اللغة الدارجة. المكتوبة منها والعامية . ففى كثير من شعره 
لغزلي والاجتماعي - السياسي یفلح في الاقتراب من إيقاعات دانسا وبخاصة 
عندما پردد ثرثرة النساء أو یتبسط في الحديث. إن الاثر الباشر الذي یبلغه شعره في 
جمهوره (وهو یمتلك آکبر ههور شعر في الوطن العری) یصدر قبل كل شيء عن 
استعماله الصطلح الاجتماعي العاصر الذي اعتاده الناس؛ لكنه يرتفع به إلى مستوى 
الشعر. فمعاصرة GLE‏ لا تکمن فى حيوية استخدامه الكلمة الفردة وحسب. بل 
تکمن کذلك في أسلوبه» وهذا آمر بالغ الأهمية» وفي ترتیب الکلمات في العبارة 
وفي روح اللغة نفسهاء كما في هذا الثال : 

هذاالغلامأنا.. وأنت معي ممدودة فى جانبی.. لجنا 

لا.. ليس يعقل أن صورتنا هذي.. ولسنا من حوت ل 

إن هذا التعبير العاطفي المركز ليس إلا ترجمة مباشرة عن اللغة المحكية. و 
اندفاعاته في البلاغة لا تختلف دائماً عما يوجد في الكلام السائر: 


يا آل اسرائيل. . SLY‏ الغروز 





(۲۵۳) (البحار والدرويش» فی : حاوي» نېر cals‏ شعر خليل حاوي. ص ۳ 


(۲۵۶) إن قباني شديد احرص عل تجنب الكلمات المنقرضة. وفي الحالات القليلة التي كان Lak,‏ 
فيها إلى كلمة منقرضة أو عتيقة. كان ذلك للتغلب fe‏ لى قافية عنيدة. من ناحية أخرى كان هذا الشاعر بالغ 
الشجاعة في استخدام كلمات أجنبية يعرّها مثل : تابو. بنطال. جاز ٠‏ وفي إدخال ألفاظ في شعره من 
اللغة المكتوبة التي لم تدخل بعد في المصطلح الشع ي العربي. مثل: جورساء وجاق» أفيون» خطوط 
cls al‏ إرهابية reer‏ ومئات من أمثال ذلك . ومن > أمثلة استعماله كلمات من العامية هي ألفاظ رر» 
ليراتك التتورة... الخ. ومن أمثلة العبارات السائرة: آلف هناء صلى على يدها وتاب . انظر: قباني» 
قصائد من نزار قبانی ص ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰ ۰۱۷۸ ۰۱۲۹ ۰۱:۵ ۰۱۶۱ AA‏ ۰۱۷۸ 
۰ و54 على التوالي. 


.۱۳۷ - ۱۳۲ «عند وحيدة») الصدر نفسه. ص‎ (Y99) 
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عقارب الساعات . . إن توقفت 
فإنها لا بد أن تدوز 
إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا 
فالريش قد يسقط عن أجنحة النسو OO)‏ 
ثمة آخرون من شعراء الخمسينيات كانوا كذلك على علم ذه البادی. كما 
يظهر من أساليبهم وكتاباتهم. ونحن نجد بعض محاولات جادة كل الجد في تطبيق 
هذه البادی المتبتاة. يفلح عبد الصبور في كثير من شعره في التعبير عن إيقاعات 
الکلام الدارج؛ حيث تتميز الكلمة المفردة بالبساطة. وتكون اللهجة حميمة في 
الغالب. وتغلب على بنية الحملة لهجة المحادثة. لکن شعره تفسده فى الغالب العبارة 
الرخوة واخشو ومواربة في غير موقعها: 
ولسث آنا الأمير يعيش فى مصر بحضن النیل 
يناغيه مغنيه ۱ 
وملعقة من الذهب الصريح نطل من فيه 
والبيت الأخير المترجم مباشرة عن مثل إنكليزي يثير الضحك بشكل خاص. 
نجد لغة الشاعر الفلسطيني توفيق زيّاد الذي يعيش في الأرض الحتلة تقترب 
کثیرا من اللغة المعاصرة؛ ففي بعض قصائده استطاع المزج بين العامية الفلسطينية 
وإيقاعات الشعر الشعبي. وربما يبلغ في قصيدته «عمان في أيلول» أقرب ما لدينا من 
أمثلة في الشعر على اللغة الوسطى: 
يا حادي العيس SS‏ الصوت فى الشطين 
وقل لأهلي بكائي أطفأ العيني ٠‏ ۱ 
خناجر الظلم في قلبي وفي عنقي 
فخذ ad‏ + وبعني واشتر لي OF‏ 
يا حادي العيس سلم لي على BL‏ 
فأرضها مزروعه موتا على موت 
وان مررت على مصلوبة عریت 


۰۱۷ نزار قباني» «منشورات فدائية على جدران اسرائیل»» (قصيدة). الاداب. السنة‎ (TOD) 
.۲ ص‎ ۰۱۹7٩۹ العدد ۱۰ (تشرین الاول/ آکتوبر‎ 

(Tov)‏ عبد الصبور. آقول لکم. ص ۷۷ - ۷۸. انظر أيضاً بحثاً لهذا الظهر في شعر عبد الصبورء 
في : النويبيی. قضية الشعر امحدید. ص ۱۰۹ ۰۱۱۱۰ واسماعیل. الشعر العربي العاصر : قضایاه وظواهره 
الفنية والمعنوية ص ۱۸4 - ۰۱۸۵ يبدو أن كلا الکاتبین لم یر أي ضعف مهم یستحق الذکر في أسلوب 


عبد الصبور . 
۷۳۳ 


فآلق وبا يغطيهاء ٠‏ فذي أ أختو ٠‏ 

عند قراءة هذه القصيدة بالتحريك فإنها تقع في باب اللغة الک كتوبة في أبسط 
أشكالهاء ولكن حذف حروف العلة في OLY:‏ الكلمات few‏ قراءتها بالعامية 
لفلسطينية. وإذ تنتمى هذه القصيدة إلى شعر القاومة. فان الاقتراب من العامية 
able,‏ إيقاعات الشعر الشعبي لها أثر بالغ. لكن شعر زياد يفسده أحياناً شيء من 
لوهن في الأسلوب کالاطناب والعوز إلى الدقة في اختيار الكلمات. ما يضعف من 
لتأثیر العام لشعره. 


ولا تبلغ بساطة اللغة عند البياتي دائماً النبرة الحميمةء OV‏ العنصر الموسيقي 

قوي. يزيد منه استخدام القا لقافية الدائم. ويتخلص محمد مصطفى بدوي من هذه 
المخاطر بفعل عبارة قوية وتجريب واع في العروض يبلغ مهما إيقاعاً يشبه ما في «النثر 
والحديث العادي ۹4 

لا تحاول. . فليس في مقدم الفجر 

ما يزيد الظلام 

انها كلها نظام بسيط من قبيل اللعب 

وضعته قبيلة مجهولة 

وعقّدته الال" 


ولكن مهما اختلف الشعراء العرب العاصرون في استخدامهم اللغة الشعریة 
فإهم يجتمعون على هدف واحدء وهو بلوع النضارة والمعاصرةء باستعمال قاموس 
متحرر من تراث الأربعينيات. وهم يظهرون ميلاً نحو استعمال الكلمات بشكل أكثر 
مواربة. لكنهم يتوخون دقة أكبر في معاني BUN‏ وهم يبحثون عن لغة أكثر 
حركيةء قادرة على التعبير عن الوضع الحديث للإنسان في الوطن العربي. فمثلاء نجد 
أن حاوي يكثر من استعمال الفعلء بسبب حيويته الكبرىء كوسيلة للتعبير: 





date‏ تنزف من وهج الثمار 
الجماهير النى يعلكها دولات نار 
وتموت النار في العتمة؛ والعتمة تنحل ONO US‏ 
Lal‏ الصفات فاستعمالها قلیل . بوسع دون الاستمرار لبضعة مقاطع من دون 


ale» )۲۵۸(‏ الموت والشهادة' فى: زیاد: ديوان توفيق زیاد: ص ۵۰۲ 2090 
(۲۵۹) «الكتاب الأزرق» في : بدويء. رسائل من لندن. ص EV‏ 
Cr)‏ «العازر عام 4١957‏ في: خليل حاري. بيادر الجوع (بيروت: دار الآداب. [۱۹۲۵]) 
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۷۳ 


استعمال صفة واحدة» معتمدا بالدرجة الأولى على الأفعال والأسماء. وفى شعر 
السياب نجد تطبيقاً آمینا للمبد! الذي يقول ob‏ استعمال الصفات لا تجوز إلا عندما 
تضيف شيا مهما إلى المعنى. وهو ما يطبقه الشاعر بمهارة تقنية کبیرة ۳ . 


إن أدونيس كثير المغامرة في مجال اللغة. فهو شاعر مغامر في استخدام كلماته 
مغايراً الأسلوب المألوف. يمتلك ثروة هائلة من المفردات الشعرية. فهو فى بلوغه 
أسلوباً شعرياً ee‏ به وحده يقف مغامراً جرینا يُدخل فى الشعر كلمات لا عهد 
للشعر بها من قبل : 
أطعمته المغنيسيا 
وعسل الخل وماء ats‏ 
وهو شاعر إيحاء وتوهّج صوفيء تكاد تتلاشى لديه المعاني الأساسية في 
الكلمات لتعطي المكان لعانيها المستقاة وترابطاتها الجديدة. وهو ذو موهبة تعيش على 
حدود الشعر والفلسفة. فأضفى بهذا على لغة الشعر ثروة من المفردات الصوفية 
والميتافيزيقية والفلسفية. لكن كلماته تميل أحياناً إلى الغموض والتجريد» وتفتقر غالبا 
إلى الدفء الحميم المعدي الذي يزخر به شعر السیاب. فهو يستعير كلماته من كل 
شيء» من خبرة الانسان جميعها؛ من عواطفه» من أمراضه؛ من عناصر الطبيعية 
ومخلوقاتها؛ من الأشياء الملموسة؛ من التجربة الدينية الإسلامية والسیحیت وهكذا. 
غير أن مغامرته الكبرى تنعكس فى ترابطات الكلمة وعلاقاتهاء فى عبارات مثل: 
«أحشاء Gee‏ أجراس الجبال» عنق السحابةء الزهر المقفلء المطر AM‏ رفعت 
دمي. لا خليج المرايا ولا وردة Meu‏ فالكلمات تبعث الثورة بعضها في 
البعض الاخر: وهي في ”ترابطاتها المفاجئة» بعيدة عن شعر التقرير الباشر حيث تنتظم 
الكلمات في سياق تقليدي منطقي . آما تكراره الدائم لكلمات بعینها. وهو ما ينتقده 


)11( مثال ذلك قصيدته المشهورة «آنشودة الطر» التي تشغل سبع صفحات لكن ليس فيها أكثر من 
أربع عشرة صفةء ثلاث منها مكررة. وتكشف كل صفة معنى ضروریا للسياق. وليس هذا بالثال الوحيد. 
فقصيدته "رسالة من مقبرة» تشغل أربع صفحات وليس فيها سوى تسم صفات. وفي القصيدتين معا يختص 
عدد من الصفات بالالوان . 

ales! (YAY)‏ التاریخ» في: علي أحمد سعید [آدونیس ]۰ *السرح والرایا» في: أدونيس. الآثار 
الكاملة. مح ۰۲ ص ۳۹۹. 

ك ~ 

(TIN)‏ من قصائد ختلفة فى : المصدر cen‏ ص 555 - ۰851۸ ۵۰۰ و۵۰۵ بيد أن شعره المتأخر 

مىء بالعديد من أمثلة أصيلة لتر ابط الکلمات . حول لفته . انظر : زر کی نجیب pat‏ 6 «و 428 شاعر. » 


الثقافة (القاهرة) ١5(‏ أيار/ مايو .)١954‏ ص .١١ ١۳‏ 


VYo 


(1£) 


جبرا ٠»‏ فهو نتيجة طبيعية لنظرة ثابتة يتمسك مپا. فالشعراء ذوو الشخصية المتميزة 
يمتلكون دائماً مفرداتهم الخاصة وكلماتهم المفتاحية . وينتقد جبرا كذلك في أدونيس 
Su‏ لتکرار نفسه في نهر کلام یلتف حول نفسه بشكل مبالغ OMS‏ ومع أن 
آدونیس كثير العناية باباقات AE‏ قد تزعج القارئ 3 إلا أن عمله لا شك أساسي في 
شاسع بين نظرياته عن اللغة العربية الکتربة. التي & اه تفتقر إلى OS‏ 
و شعره الذي يكشف عن رابطة متينة باللغة الكلاسيكية وبما فيها من غنى كبير . لكنه 
عل الرغم من ثروة قاموسه الكلاسيكي الذي يندر ما يشبهه في الشعر الحديث.». فإنه 
يكشف عن افتقار عجيب إلى تنوع الأسلوب واللهجة معا. مما مخفف من حدة التوتر 
في شعره ۳ . وهو » اد تحاول في شعره المحافظة عا لى أقصى مستوى من الكثافة 
والتركيزء ob‏ «التنقّل بين able‏ تتراوح في BUS‏ بعبارة إليوت”*"2. نادر لدیه. 
إن بعض هذه المقاطع التي يقول إليوت Lal‏ نثرية تنقذ القصيدة من توتر 
دائم لا يمكن احتماله وتفسح في المجال لتماوج العاطفة الضروري الذي الي 
لنناء الوسیقی (Le ges‏ فتحافظ بذلك عا ل توازن القصيدة ونسقها 37 يتراوح ما 

النبر ونقيضه (أي الحاق المقطع الذي يقع عليه النبر بمقطع هادئ لا نبر (ale‏ : غير 
أن أدونيس لم يكن أول شاعر يرفض النظام القديم في ترابط الكلمات ويقدم ترابطات 
جديدة غير مألوفة (تحت تأثير الشعر الفرنسي الحديثء» بالنسبة إلى أدونيس. وبخاصة 
نفسه بفعل غريزة شعرية أصيلة تغذت بلغة الصوفية الدسمة» مما يثبت الأساس الفني 
الأصيل لهذا النوع من التطور. 

السوداني فيه قد شهد محاوللات عديدة لتفكيك بعض جذوره الصلبة العنيدة في تمسكها 
بالكلاسيكيةء ولإعطائه لونا وتنويعاً. كما في شعر التجای OM‏ لكن شعر 
الجذوب. بما فيه من جموح أحيانا في استخدام اللغة وربط الكلمات. يبقى متفردا 


(515) جبراء "التناقضات في المسرح والمراياء ٠‏ ص ١١1‏ ومواضع أخرى. 
(515) المصدر نفسه. ص ۰۱۲٩‏ وانظر ایضا ص ۱۱۷ ومواضع أخرى. 
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EVA انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص‎ (ra) 


۷۳1 


أصيلاً. وبخاصة شعره المبكر. لكنه بعد ذلك» إذ توطدت منزلته فى طليعة شعراء 


لسودان من أبناء che‏ راح aby‏ اهتمامه بصورة أكبر على وسائل شعرية أخرى 
تساعده فى التقرب مباشرة إلى حمهوره» ربما تحت ضغط أولئك الذين اعترضوا على 
أسلوبه الطريف غير المألوف في بعض قصائده ۲۲ 
لأول المتأخر نسبياً) بعنوان نار المجاذيب قد صدر في الخرطوم عام ١919‏ وهو يضم 
بعض قصائده الأكثر تقليدية» رغم أن قصائد مثل «انطلاق» والطر" وقصيدته 
لمشهورة «المولد» تکشف عن موهبة متميزة. إن قصيدة «الولد» قصيدة أصيلة يصف 
لجذوب فيها الاحتفال السنوي في الخرطوم بمولد الرسول الكريم» فيصف بتفصيل 
رشيق جذاب» مختلف الطقوس والشعائر الدينية» إلى جانب البيع والشراء والولائم 
لتي تزخر ما تلك الاحتفالات . ومع أن العبارة الكلاسيكية متينة الحبك في هذه 
لقصيدة فانبا تضم. بسهولة واضحتة. كيرا من الکلمات الستقاة من اللهجة 
لسودانية . 

۰۱۹۷۳ في دیوانه الثاني الشرافة والهجرة الذي صدر في الخرطوم عام‎ Ll 
فیمارس الجذوب انتقاء أكثر فنيّة. إذ يضم هذا الديوان بعض أهم الامثلة في شعره‎ 
على ابتكاره اللغوي ومن أكثرها جرأة وطرافة. ويبقى في شعر المجذوب غير المنشور‎ 
في الأمثلة المنشورة نرى أن ترتيب الكلام المألوف‎ UO أمثلة كثيرة أخرى ۸ تر‎ 
كما في الأمثلة التالية:‎ GE البنن على المنطق والأسلوب الباشر في الخطاب يغيب‎ 
- «فاصحب خار السراب المخبل؛ الليل صخر؛ آضواء كحلها؛ والذكريات شموع‎ 
قامت تضي- برمس ؛ العناق السجین ؛ وأصلح خطوي كل حين بعثرة؛ التفاتي مقابر‎ 
من ثمر الأذان ونخله؛ الكأس ملء عيوني  غيم سخی عقبم؛ وكاسي‎ Hl ودجون؛‎ 
طير؛ حجر تكن به الواجد لوعة؛ الجسم دمعة؛ كل ضوء کهانة؛ النجم ریش ؛ لم‎ 
OSes . . يزرعوا إلا خواء المقابر؛ وثوان ذهلت فيهن أقبلن بدهر من القبور.‎ 

لكن جذور الكلاسيكية في شعر الجذوب قد عملت ضده في النهاية» فلم 
يستطع الاستمرار في هذا الانجاز الباهر dy‏ يتمكن VY)‏ هو ولا سواه من شعراء 
السودان قبل السبعينيات) من فتح الطريق للتحرر الكامل في اللغة والأسلوب. فقد 
نشا الجذوب. كالتجاني الشهيرء في الخلوات السودانية» متحدرا من أسرة صوفية 
معروفة هي أسرة مجاذيب الدامر في شمال السودان. وهو ابن الشيخ الصوفي محمد 


. وكان من نتيجه ذلك أن ديوانه 





(۲۷۰) كما قال الجذوب نفسه للكاتبة في مقابلة في الخرطوم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر NAVY‏ 
(۲۷۱) سنحت للکاتبة فرصة الاطلاع على مخطوطة المجذوب. وهي مكتوبة بقلم الرصاص حيث 
یظل الشاعر یراجع شعره غير النشور بکل عناية. وکم یتمنی الرء لو تنشر المخطوطة بکاملها قریبا. 
(۲۷۲) اختیرت العبارات والأبيات لا على التعيين من المخطوطة ومن الشرافة والهحرة. 


۷۳۷ 


المجذوب. الذي كانت داره فى الدامر مدرسه كبيرة (خلوة) يقصدها الطللاب من 
جميع أنحاء السودان فيقيمون فيها ويدرسون. بمثل هذه النشأة الدينية كأساس ثقافي 
كان انتقال المجذوب إلى العاصمة الخرطوم سبباً في صدمة لا مغر من حدوثها لرجل 
ذكي ذي موهبة فنيّة عالية. وقد درس المجذوب في كلية غوردن (جامعة الخرطوم 
الیوم) واكتشف في العاصمة ميوله الأخرى: حبّه BLAU‏ اهتمامه بالكتب والفنء 
انشغاله الكبير بالوضعية الإنسانيةء وبخاصة أوضاع الفقراء واللامنتمين (وهو انشغال 
لا يصدر عن الدوافع الدينية التي at‏ على الم حسان بل عن شعور باخوة البشر) كما 
اكتشف قدرته على بلوغ نظرة أكثر حدائة" ۳. لكنه لم يستطع تحرير نفسه US‏ من 
نشأته الموغلة في العرف الكلاسيكي. إن الصراع في شعره بين الكلاسيكية المتجذرة 
في دراسته الأدبية واللغوية المبكرة من جهة» ونبوغه الشعري الخاص الذي كان يحاول 
إثبات تمزده على اللغة الكلاسيكية وعلى النظرة التقليدية إلى الحياة من جهة آخری: 
كان صراعاً بطولياً. وقد يفسّر ذلك صعوبة تصنيف الجذوب مع أي جماعة من 


الشعراء الذين يكتبون الآن في الوطن العري". 


من بين شعراء الطليعة المعاصرين توصل شعر السياب إلى نقطة انسجام بين 
القديم والحديث. حل فيها الصراع القوي إلى حد كبير. فلغته أكثر وضوحا ومباشرة. 
يتميز بقدرته على اختيار الكلمة الدقيقة التي تفوق سواها في تعبيرها عن المعنى 
Gaal‏ كأن كل كلمة هي الكلمة الوحيدة التي تناسب السياق. وخياله يستقي إيحاءه 
من العناصر البدثية في الريف العراقي؛. من مناظره ومن أصواته. كان السامرائي Bow‏ 
فى إدراك الخيال السمعى القوي عند السياب والطريقة التى بحس ا الأصوات التى 
Ope,‏ والواقع أن قاری شعره سرعان ما تنتقل إليه هذه الحساسية السمعية 
ویتفاعل معهاء فالشعراء عادة يستعملون الصور البصرية فى الغالب. ان الصور 
الصوتية أقل تطوراً عادة لدى الناس» لكن الصور السمعية قد تغدو أسهل على التلقى 
والتذكر. فالشاعر الذي يمتلك حساسية خاصة تجاه أصوات اطباق ويستطيع تمثيلها 


(vr)‏ كما قال الشاعر نفسه للكاتبة في القابلة نفسها. بيد أن شعره يعكس اهتماماته المتنوعة. 
ومقتربه المتناقض لظاهر الحياة الأكثر se‏ 

(715) مساهمة المجذوب الأصلية تستحق دراسة آشمل ما يستطيع هذا الكتاب توفيره. وهي في 
الحقيقة وراء العديد من المحاولات الطليعية الناجحة جيل أصغر سنا من الشعراء السودانيين مثل محمد 
عبد الحي والنور عثمان أببكر. انظر: سلمى اخضراء الجيوسي» «قصيدة العودة إلى سنار والشعر السوداني 
احدیث ۰" الخرطوم (الخرطوم) (نیسان/ ابریل ۰0۱۹۷۶ ص AT - ٩۰‏ 

(۲۷۰) السامرائی. لغة الشعر بين جیلین. ص ۰۲۳۲۰-۲۳۱ 


VYA 


في صور سمعیة. يكون في موضع متميز دائما. فصلصلة المعول الذي «يزحف» نحو 
أطراف الشاعر الحتضر في هذا البيت للسياب لا يمكن نسيانه: «رنين المعول الحجري 
يزحف نحو Me al bi‏ 
وتشتمل الكلمات الصوتية فى قصيدته (أنشودة الطر» ما یل : 
اتنيبضء SS‏ 6 مطر. تباسن ‏ ینثر الغناء. تنشج » آصیح الصدی : نشیج» 
أسمع. الرعود. پر هطل تطحن». 
إن حب السیاب الریف العراقي پرتبط دائما بالتجربة الانسانیة» AB‏ كان ینفر 
من جرد جال الطبيعة الرومانسي الغامض وقد كان کرهه الغموض هو الذي ساعده 
على أن يكون دائما دقیقا فى لغته وصوره. وکان الحناس لدیه صفة تقنبة مهمة 
كذلك . آما النعوت فقد كان يستعملها في حذرء وكل نعوته كانت شديدة التعبير عن 
المعنى المقصود لا تشكو مما قد يعتري النعوت من افتقار إلى الحيويّة. لكنها فى الوقت 
نفسه لا تشير إلى أن الشاعر كان يجهد فى البحت عن نعت نادر مما نجده فى بعض 
شعر نازك اللانكة. ويبدو للمرء أن حتمية نعوته ودقتها تنبعان من حاجة الشاعر إلى 
الوصف الدقيق لصورة ولدت في ذهنه نتيجةً للمزج الفوري بين الفكرة والخيال في 
لحظة الابداع الشعري . 
ولغة السیاب: كلغة آدونیس بعيدة الجذور في القديم. لكنه» عكس أدونيس» 
لا يتحاشى استعمال كلمة عابرة من OOM EAL‏ وهنا كذلك بحس الرء أن السياب 
يستعمل كلمة لا غنى عنها لأداء المعنى. إذ نلاحظ فرقاً واضحاً بين استعماله 
واستعمال توفيق صايغ لكلمات العامية . مثلاً عندما يقول صايغ «وبسث حبيبي بدون 
نة“ فهل يسع المرء أن GL Se‏ كلمة قديمة كان بوسع السياب استعمالها 
من دون فذلكة أو تقعر بدل «الدرابك» فى هذا البيت؟ : 
كان 4a‏ الدرابك منذ الأصيل ۱ 
يتساقط مثل اللمار OY‏ 
تلجأ نازك اللائكة إلى وسائل متعددة في استعمالها الكلمات. ففي قصائدها 


.۰ «المعول الحجري» في : السیاب» (قبال: شعر: ص‎ OVD 

(۲۷۷) حول استعماله مفردات من العراقية الدارجة. انظر : السامرائي» الصدر نفسه ص ۲۳۹. 

(۲۷۸) لكن استعمال صایغ آمثال هذه الکلمات یناسب النبرة الساخرة في القصيدة التي تعبر عن 
مزیج من الشيطنة والاحساس بمشاشة الحياة وتناقضاتها. والراقع أن لغة صایغ تتمیز بالدقة الشديدة 
والاقتصاد. وتتصف. لا بالغزارة والتنوع» بل بعمق العنی والانضباط والبساطة الشوبة بالظرف. من 
قصيدته رقم ۰۲۸ في: صايغ . ثلاثون قصيدة. 

(۲۷۹) «عرس في القرية» في : السياب «أنشودة المطر»» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب» 
ص SE‏ 


- 


۷۳۹ 


الوصفية الصرف بحس المرء ob‏ خيالها كان يقدّم Lely‏ مجموعات من الصفات والصور 
ذات حال أصيل باهر. هذا مثال من قصیدتها «أغنية للقمر!: 


وياشفاهاً من الضياء دنت تمسح وجه العرائش النضرة 
فالصفات منتقاة بعنايق واللغة حسيّة أحياناً ودافثة دائماً. ومع ذلك» نجد أن 
استعمال نازك فى القصيدة الواحدة لصفات مثل : فجرية. مریش ۰ مکوکب : انم هو 
“YAY,‏ 
الهمشری OM‏ 
فى أفضل قصائد التجربة عند نازك الملائكة تجیء اللغة مناسبة للمعنى اما 
أشبه بطريقة السیاب. رغم أنها أقل تماسكاً واقتصاداً. هذه الأبيات من قصيدة عن 
فيضان دجلة مثال على أفضل شعر نازك الملاتكة» يظهر فيها النسیح احسي نفسه الذي 
تنتظم فيه الكلمات: 
إنه يعمل في بطء وحزم وسكينة 
ساكباً من شفتيه 
قبلا طينية غطت مراعينا Mia bh‏ 
ونتميز لغة خليل حاوي كذلك بالنضارة وقوة العبارة. وهو في أحسن أحواله 
يستخدم لغة تزخر بالحياة والتأثير العاطفي : 
تحدوء تدورء تزوغ زوبعة طروب 
وأرى الرياح تسيح. تنبع من یدیا 
منبع الريح المعطرة OMS gl‏ 
في ver‏ الأحوال نجج لغته بالاقترات من بنية الحملة في الكلام الدارج ومن 


ASML )۲۸۰(‏ اشجرة القمرء' في: الملاتكق ديوان نازك الملائكة 6 a‏ ۲ ص ۱ _ LAY‏ 
(YAN)‏ انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب ص ۷ - OA‏ 
(YAY)‏ «النهر العاشق» فى : الملائكة؛ الصدر نفسه. ص 5۳۷. 
(YAY)‏ «الناي وریح الرمل في صو das‏ کمبردج! قي : حاوي. الناي والریح» شعر خليل حاوي» 
۳ 

ص 


Ves 


روحه وإيقاعاته. هذا مثال يذكر المرء بالاستعمال الشعبى: 
جارتي» يا جارتي» لا تسأليني كيف عاد 
عاد لي من غربة الموت الحبيب 
حجر الدار يغني 
وتغني عتبات الدار والخمر تغني في الجرار 

لكن حاوي شاعر شديد التأثر بصور العتمة والدمار» وهو استمرار لا بدأه 
شفيق العلوف في عبقر والياس أبو شبكة فى قصيدتيه «الديئونة» و«القاذورة». إن 
وابل النعوت والصور النقرة التي تزاحم بعضها في دفق عنيد تشكل عيباً في شعر 
كان لولا ذلك قوياً شديد التأثير. فهذه الكلمات والعبارات جیعها توجد فى خمسة 

وعشرين بيتاً متلاحقاً عند خليل حاوي: GE‏ سموم حيّة. عنصر الغجرء حی. 

النمر الاعمی؛ عرس الدم» سيف. العنق العاجي» نهر أحمرء هولء. خده الموت» دم 

حتقن. ملغوم» تعضه تکویه. ألف حرقة» عتمة الازقف حشرجة خنوقة وشهقت 

الأفيون. الزلزال في آحشانها. سور من النيران» يعمي LUI‏ العام السفلي» ينشقّ. 


)۲۸۵( 


)۲۸۶( 


أوكار» غول. لعنات» حریق» 

هذه کلمات ذات قبح مقصود. صحیح أن في الحياة العربية العاصرة Vee‏ 
كبيراً للاحتجاج لکن الاحتجاج الذي یصل في حدته إلى درجة یظهر معها أن 
الشاعر «یفتقر إلى الشاعر الطبیعیة» ۳۱" بحسب عبارة آلدوس هكسل (Aldous‏ 
Hunley)‏ غير مقبول في الفن الجيّد. وهكسلي على حق إذ یقول إن «مثل هذه 
الاحتجاجات المتطرفة لا يمكن أن تكون مقنعة». ولا شك في أن بعض قصائد 
حاوي يټم عليها جو جنائزي مقيم. 


ويكتب أنسي الحاج بالعرف نفسه وبخاصة في مجموعته الاول ogy)‏ مع الفارق 
الكبير أن حاوي بهدف إلى بناء dle‏ على أنقاض التعاسة والقبح. بينما بهدف الحاج في 
تمرده المطلق إلى تدمير جميع القيم القائمة وإظهار تلوئها OU‏ هذا مثال من مجموعة 
أنسي الحاج الثانية بعنوان الرأس المقطوع: «لا تفقيس الصرخت لا دحرجة البجع. لا 
دربكة الدم» لا سمنة الدويبات من البدء ملوكها في الخرائب عند باب الشعوذة 


.۵۱ 5١ «العازر عام ۱۹۲۲ في : حاوي. بيادر الجوع. ص‎ (YAR) 
.۸۰ - ۷۹ «السندباد في رحلته الثامنة؛ في: حاوي. الناي والربح. شعر خليل حاوي» ص‎ )585( 
Aldous Huxley, Valgarity in Literature: Digressions from a Theme (London: Chatto (¥A1) 
und Windus. 1930), p. 37. 
۲۵ خياطة. «رآي في قصيدة النثر ومجموعة «لن» لأنسي اخاج." شعر. السنة ۰۷ العدد‎ ole )۲۸۷( 
۰۱۰۱ (شتاء ۱۹۲۳ ص‎ 


Ve) 


السابع» NY‏ الجريمة » للا حندلة النار والکناري. ۱ CAA)‏ 


ويقف شوقي أبو شقرا على النقيض المقابل» فلغته الشعرية لها جاذبيتها الخاصة. 
وهو مثل نزار قباني» ترتبط مفرداته الشعرية عن كثب بالكلام السائر من دون ما قد 
يعترض شعر قباني أحيانا من لهجة خطابية ونبرة واثقة حاسمة. وهي لغة تميل إلى 
براءة JULY!‏ وتلقائيتهاء ولكن تحت نبرتما الوادعة الرقيقة ثمة جدية Bolo‏ وإحساساً 
بتناقضات الحياة. فحتى في أبيات بالغة الجد كهذه. يحتفظ الشاعر بهذه اللهجة الرقيقة 
الوادعة : ۱ 

أصغي إلى سيزيف 

يمشي عل البحار يا أختى 
يُقبل فى حذائه الخفيف 
كأنه راقصة OAR SLI‏ 


إن الحديث عن لغة الشعر العربي الحديث لا يمكن أن ينتهي. ولكن يستحيل 
الاستمرار في ذلك في هذا الكتاب. لقد أوردنا أمثلة مختصرة معبّرة في هذا المجال 
ولكن يبقى الكثير مما يمكن قوله عن شعراء آخرين. غير أنه لا بد هنا من أن نذكر 
محاولات بعض الشعراء إجراء تغييرات عامدة فى النحوء وذلك لالقاء ضوء أكبر على 
لميل نحو التجديد في اللغة. فمن ذلك رسوخ الاتجاه نحو حذف واو العطف قدر 
لمستطاع بين الكلمات والجمل. وقد يكون ذلك بتأثير مباشر من قراءات في الشعر 
لغربي» وبخاصة الانكليزي» ولكن قد يكون كذلك نتيجة رغبة في الاقتصاد في 
ستعمال الكلمات. وثمة ميزة طريفة في استعمال الاسم ليعمل عمل الصفة: «النوافذ 
OL‏ «الوحدة الفراغ والدم الصقيع والركود OL‏ وثمة محاولة 
لاستعمال أداة التعريف في شكلها العامي التقلب عن اسم al‏ صول «الذى | لتسبق 
لفعل (وبخاصة عند يوسف الخال) مثل pall Ghar‏ التروض OP asl‏ 
ممع النادی مثل ایا القریب کاحشون" ۲۳ : أو ما يشبه ذلك ولكن جميع هذه 
لمحاولات لم يكتب لها البقاء» رغم أن بعضها معروف في الشعر القديم وفي شعر 





(۲۸۸) أنسي الحاج ٠‏ الرأس المقطوع (بيروت: دار مجلة شعر. (ENA)‏ ص 05. 

(۲۸۹) «اخي» في : شوقي أبو شقرا. خطوات الملك (بيروت: دار مجلة شعر. [۰)]۱۹۵۹ ص .1١‏ 
)144( يوسف الخال» «الوحدة») في : الخال البثر المهحورة. ص ۲۹. 

)141( نذير عظمة. «اللحم والسنابل ٠٠‏ شعرء السنة ۰۱ العدد ۳ (صيف ۰۱۹۵۷ ص EV‏ 
(۲۹۲) اخال الصدر نفسه. ص ۲۸. 

(۲۹۳) «السفر» في : الخال البثر المهجورة. ص VY‏ 
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الكلاسيكية SOP‏ في عدم نجاح هذه التغييرات النحوية 
بالاستمرار لا يعود إلى الهجمات التي انصبّت عليها من نقادء آشهرهم نازك 
الملائكة". بل يعود إلى کون المحاولة لا تنبع من حاجة أصيلة عفوية في لغة الشعر 
للاقتراب من العامية هذه الطريقة المحددة OV)‏ هذه استعمالات شائعة فى العامية) بل 
تنبع من رغبة ذهنية عامدة من جانب الشعراء أن يفعلوا ذلك. إن التغیّر في الفن 
يجب أن Gb‏ استجابة GU‏ فعلية» وعندما تخفق المحاولة في مذ جذورها فقد يكون 
ذلك برهاناً على آنها م تأت نتيجة لحاجة فعلية. ۱ 


رابعاً: الصورة 


والي (George Whalley)‏ «على كل جيل من الشعراء أن يعيد اكتشاف الطبيعة الخاصة 
للاستعارة من جدید. لأنها من الشعر MLS‏ كانت الفترة التي بدأت في 
الخمسينيات شديدة المغامرة فى هذا المجال بوجه خاص . فأولا كانت هذه الفترة أكثر 
تطرفاً في التجديد من سابقاتهاء لذلك أوغلت في اكتشافها أنواع الصور وقوتها 
الكامنة. وثانياًء بسبب الهجوم على البلاغة والأسلوب الإخباري العاطفي» كان على 
الشعر الحديث آن یعتمد عل الصورة بشكل أكبر . وثالثاء ot! OW‏ يزدحم بالأفكار 
والعواطف التصارعة فعرف الشعراء حالات ذهنية معقدة لم يكن التعبير عنها بشكل 
مباشر أمراً سهلاً. يؤكد باورا أنه عندما يود الشاعر «التفسير [أي التعبير عن نفسه] 
qr av) 5 . : 5 ۳ a 3 .‏ 
بوضوح وصراحة. . . فان الصورة لا تقوم عندئذٍ بدور رئيس في شعره"" ۲ 


(۲۹۶) ثمة آمثلة مشهورة من الشعر القدیم حيث نجد آداة التعريف ال" مضافة إلى الفعل. ومنه 
قول المتنبي «ما آنت بالحسن الترجی عطيته» وقول دي الخرق الطهاوي (صوت الحمار الیجدع۱ . ومن 
الشعر الحديث نجد الجواهري يستعمل آداة التعريف مع اسم الفاعل : 

ومعبدلم يبل بالسالکیه وم يلح آنر 
من قصيدة «ليلة معها» في: محمد مهدي الجواهري. دیوان الجواهري. ۳ج في ۲ مج (بغداد: مطبعة 
بغداد. 194494 ۰0۱۹۵۳ ج ۰۲ ص ۱۸۸. وقد استعملها الأخطل الصغير مرات عديدة مثل «تروي ظماء 
القاصديك». من قصيدة «العلم" في : بشارة عبد الله الخوري [الأخطل الصغير]ء شعر الأخطل الصغير 
([بیروت]: دار المعارف» ADA)‏ ص ۰۱۷۰ وانظر أيضا ص 85 Vio,‏ 

(595) انظر : نازك اللانکت «النقد العربي والمسؤولية اللغوية»» فى: الملائكة. قضايا الشعر المعاصرء 
ص ۲۸۵ ۰ ۳۰۰. 





George Whalley, Poetic Process (London: Routledge and Kegan Paul, [1953]). (47) 
p. 144. 
C. M. Bowra. The Creative Experiment (London: Maemillan, 1949), .م‎ 8. (yay) 
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يتحدث باورا هنا عن الشعر الأوروبي الحديث الذي كانت قد تغيّرت نظرته نحو 
الصورة» OV‏ «الشعراء يحتاجون إلى الصور للتعبير الكامل عن التعقيدات التى حدثت 
ue‏ في أمزجتهم» ولاستعمالها بحرية أكثر لنقل أحاسيس التوتر الشعري الخاص 
الذي يعدونه وظيفتهم الجوهرية». وهذا ما حدث عندنا. ورابعاً يجب أن نذكر أن 
الشعر الأوروبي الذي يتحدث عنه باورا كان له أثر مباشر فى الشعر العربي الحديث» 
وكان تشديده على الصورة قد انتقل إلى الشعراء yall‏ 


بدأ شعراء الطليعة في استخدام الصور بأسلوب أكثر حداثة» واجتهدوا في 
نجنب الصور المستهلكة والمنقرضة. وقد كان تمثيل الشعراء للحياة والواقع المعاصر أكبر 
في هذا الشعر ما كان عليه في شعر الفترات السابقة. كما أصبح السعي أكبر من قبل 
نحو الطرافة والجدّة. ما أدى في بعض الاحوال إلى ابتكارات مقصودة لم تكن موفقة 
دائما. 


في الوقت نفسه. بدأت الصورة في الشعر القديم تكتسب سمعة رديئة على 
أيدي بعض النقاد. يقول مصطفى ناصف إن الشاعر القديم كان يؤلف قصیدته - 
غالباً - وفقاً لنسق معلوم يدركه بالبدية" . ويؤكد أن الصورة في الفهوم القديم 
كانت Me,‏ ويقارن ناصف قصيدة لشوقى بوصفها تمثل الطريقة الشعرية 
القديمةء مع قصيدة حديثة» ويخرج إلى القول إن في قصيدة شوقي انشغالاً 
بالكلمات وموسيقاها وبالعاطفة البسيطة والسيولة الواضحة»ء والصور فيها مبتسرة 
خلابة. وهي منتثرة في القصيدة لكي تتسق مع وحدة البيت الواحد ويمكن 
تناولها بشكل مستقل" OO‏ فتعطى قيمة متساوية الواحدة مع STM GBM‏ 

ويصف عز الدين إسماعيل الصورة القديمة فيقول إنها حرفیة حسيّة» تعنى 
بالظهر الخارجي Modes‏ وهو يعني بذلك أن مطلب الشاعر كان يقتصر على معالم 
الشكل اخارجی. وأن الشاعر كان يقارن الأشياء المحسوسة بالصور الحسيّة اللموسة. 
وهو يقدم لذلك صورة مثالية من الشعر القديم في بيت لابن المعتز يشبّه فيه الهلال 
بالزورق. ويضيف إيليا حاوي إلى هذا الرأي قوله إن الصورة القديمة كانت تفسيرا 


(۲۹۸) مصطفى ناصف. الصورة الأدبية (القاهرة: مكتبة مصر. ۰۱۹۵۸ ص NAA‏ 

)744( الصدر نفسه. ص ۱۹۰. 

(۳۰۰) الصدر تقسه. ص NAA‏ 

(۳۰۱) الصدر نفسه. ص ۰۲۰۲ وانظر Lal‏ ص ۲۰۹ حیث یواصل التوکید على فكرة استقلال 
اتصور . 

(۳۰۲) عز الدین اسماعیل. الأدب وفنونه: دراسة ونقد. ط ۳ (القاهرة: دار الفکر العربيء 
۵ ص ۱۰٩‏ ۱۱۲. 


ves 


لعنی وفكرةء لا تعبيراً عن شعور وتجربة. فقد كانت ذهنيةء رياضية علمية» حرفيّة» 
جافة. سهلة الفهم. لكنها غير قادرة على إثارة العاطفة. ول تكن حدسية كما انا م 
تكن تعبّر عن حالة نفسية. يشير حاوي إلى شطر من بيت في معلقة امرئ القيس 
بصف فيه حصانه: «له أيطلا ظبى وساقا نعامة» ويسأل: «ما قيمة مثل هذه 
NGS, ull‏ ويوافق إحسان عباس» بشىء من التحفظء أن فى أغلب صور الشعر 
القديم يكون الموضوع وصورته من النوع الحسوس: ويرى أن الشعراء ربما كانوا 
يطلبون الصورة لذاتها. ويضيف أن الشاعر كان يستخدم الصورة» أحياناء لإعطاء 
مثال حول نقطة في النقاش» وهو استعمال ضعيف للصورة في رآيه ‏ '. 


غير أن أغلب الأوصاف السابقة للصورة القديمة تتفق مع فكرة أصحاب 
المذهب الصوري (كما يعبّر عنها ت. !. هالم) بأن الصورة يجب أن تكون صلبة 
وواضحة ووصفاً دقيقاً TO LEU‏ ويصف عزرا ياوند هذا النوع من الصور بأنه 
«أنبل تراث في صنعتنا [الشعر]... فهو يعني تحدي الواقع. إنه يعرض. ولا 
یعلق . . . وهو ليس نقداً للحیات» ا . لكن Gar‏ العرض' لم تكن صفة دائمة في 
الشعر القدیم؛ رغم وجودها فيه بدرجة لا بأس اء كما آوضح إحسان عباس . إن 
العلاقة بين اللغة الجازية والعواطف مما يؤكده النقد الحديث. لم تكن غائبة بحال 
عن كثير من الصور القديمة. لذلك لا يمكن تریغ ذلك الهجوم القطعي الشامل» 
وبخاصة عند ایلیا حاوي jes‏ الدين اسماعیل» على الصورة القديمة لدى مقارنتها 
بالصورة الحديثة Vv).‏ ا 


(۳۰۳) ايليا الحاوي. «الصورة بين الشعر القديم والشعر العاصر.» الآداب. السنة ۰۸ العدد ۲ 
(شباط/ فبراير VAT‏ ص .٥٤ - ٩۳‏ 
(۳۰۶) إحسان عباس » فن الشعر (بيروت: دار بیروت» .)١929‏ ص ۰۲۳۱ 
(۳۰۵) انظر : 126 Hulme. Speculations: Essavs on Humanism and the Philosophy of Art, pp.‏ 
and 132.‏ 
وقد لاحظ إحسان عباس الشبه كذلك» انظر أيضاً مقارنته الصوريين مع شعر الوصف عند ابر ن الرومي. 
فى: إحسان عباس. عبد الوهاب البياتي والشعر العراقی الحديث (بیروت دار بيروت. .)١988‏ ص ۰۱۰ 
۱ )11( کم ورد عند: 4 Graham Goulden Hough. /niage and Experience: Studies in‏ 
Literary Revolution (London: Gerald Duckworth, 1960), p. 13.‏ 
(Fey)‏ اتبع أدونيس طريقة انتقائية صارمة في أمثلته من الشعر القديم التي ضمنها كتابه ديوان الشعر 
typ‏ فهى لذلك مصدر جيّد لأمثلة غير قليلة من الصور اخيدة فى الشعر العربي القديم يم. ومن بين 
الأمثلة الكثيرة هذان البيتان لعنترة: 
يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم.. 
وهذا: 


۷:۵ 


لكن الصورة الحديثة أكثر اتصالاً بتجربة الشاعر النفسية. فالوصف من أجل 
عن مضامينها العاطفية " "'. فضي بواكير شعرهم. آفاد آولئك الشعراء من الصوريين 
في دفتهم وفي القدرة على عثیل غیج وجوه الصورة الطويلة العريضة. وفي تقذیم 


(۳۰4) ۳ 


ذلك بشکل حيوي محسوس 
التغتر في طبيعة الصورة 
أ - الصورة الطويلة العريضة 


يستخدم الشعر الحديث غالبا صوراً موسّعة قد تنتشر الواحدة منها أحياناً على 
القصيدة بأجمعها. وقصيدة خليل حاوي «البخار والدرويش* '" خير مثال على 
ذلك . فهذه القصيدة الطويلة تدور حول الشخصيتين التضادتین : البخار الطماع 
الغامر ۰ والدرويش الکسول . إن القصاند التي تستخدم الاسطورة تميل بشکل خاص 


إلى استعمال الصور الطويلة العريضة التی یدعمها دائما کثیر من الاستعارات القصيرة 


ومن شعر فس بن ساعد ق الإيادى هذا البيت فی hess‏ الشمس : 
تجري على كبد السماء كما يجرى حماه الوت فى النفس 
ومن شعر مالك بن هرم الهمذان هذا البيت المؤثّر فى وصف فقير: 
يرى درجات المجد لا يستطيعها ويقعد وسط القوم لا يتكلم 
ومن شعر أبي صعترة البولاني: 
أوتهم وذا إذا خاسر الحشا أضاء على الأضلاع والليل دامس 
ما آطیب العیش لو آن الفتی حجر تلبوالحوادث عله وهو ملموم 
ومن شعر عبد ال من بن JU‏ مثال طيب على التمثیل العاطفی : 
كأن فجاج الأرض حلقة خاتم عل فما تزداد طولاً ولا عرضا 
وهذه صورة عجيبة من شعر Gl‏ دواد الإيادي تنتمى إلى شعر اللامعقول: 
رت شور رأيت في حجر نمل وقطلة تحتر الأتقالا 
انظر: علي أحمد سعید [أدونيس]). محررء ديوان الشعر العربي. ۳ ج (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصريةء 
ANE]‏ ۔ 1۹7۸[ صر ۰۹۳ ۹۵ - ۹7 ۰۹۸ ۰۲۰۲ ۳۲۹ ولاه على التوالي. 
(THA)‏ حول البياق فى هذا از بای انظر : عباس : عبد الوهاب البياق والشعر العراقی احدیت . 
ص veld‏ 
(۳۰۹) انظر مثلا قصيدة البياي «سوق القرية» في : البياي. Gull‏ مهشمة. ص ۳۹ - 077 وقصيدة 
السياب "في السوق القديم» في: بدر شاکر السياب. «أزهار وأساطير.» في : السیاب: ديوان بدر شاكر 
السياب ص YALYS‏ 
(۳۱۰) حاوي. نهر الرماد. شعر خليل حاوي. ص ۱۱ - ۰۱٩‏ وانظر أيضاً وصف إحسان عباس 


للصورة «الطويلة العریضة» فى شعر البياق. فى: عباس. الصدر نفسع. ص 45 DOV‏ 


Ver 


والرموز والتشبيهات أحياناً. واستعمال الرموز پشجع كذلك على إبداع صور تستمر 
وتطول. ON‏ الرموز تمنح ثروة من الترابطات والعلائق تغني الصورة العامة وتعطيها 
القدرة على الاستمرارية. 

لكن الصورة الموسّعة ليست تجديداً كاملاً فى الشعر العربي الحديث. فقد 
استعملها Se‏ من الشعراء القدامی مثل النابغة GLU!‏ والأعشى فى الجاهلية» 
والأخطل فى العصر الأموي. غير أن شكل الشطرين والقافية الموحدة واستقلال 
الوزن واستقلال بنية احملة فى البيت الواحد هی التى خففت من استعمال أكبر 
للصور الطويلة العريضة في الشعر العربي OY aa‏ 

نات الاستعارة 

الغرب المحدثين كالاستعارة. تعرّف الاستعارة على آنها صيغة بلاغية تقوم على طرفين 
عاملين تكون فيها «المقارنة متضمنة فى بنية الصورة ULAR‏ وهی تستعمل 
لإضفاء زينة أو حيوية أو توضيح معنى أو إضفاء نوع من الغموض اللطيف. ويعبّر 
عن علاقة الاستعارة بكلمات مثل «مقارنة» وامطابقة" وادمح» SO‏ يقول ج. والي 
(Whalley)‏ : (الاستعارة وسيلة يمكن بواسطتها دمج الشاعر من دون أن تفقد 
وضوحها الخاص الستقل . . . اما الطريقة الاساسية لتحویل الشاعر إلى کلمات. . 
وهی العملية التى یمکن بواسطتها إقامة العلاقات الداخلية الخاصة بالشعر*۲ ۳ 

یقول عدد من النقاد بوجود ترابط آساسي بين خلق الصورة وتأجح اشالة 
العاطفية في نفس الشاعر . لکن صحه هذا القول تظل موضع تساؤل. فشعر الوصف 
الذي يستخدم عددا كبيراً من الصور لیس عاطفا بالضرورة. ویمکن تعداد الكثير من 
القصائد الوصفية الغنية بالصور التي لا تعكس أي عاطفية معدية. 
فمن أحسن قصائد الوصف المعاصرة التي تقوم على كثير من الاستعارات قصيدة 
ef‏ مس اام ee shat. OT YO)‏ ۳ 8 ۲ ۱ . 
(اعنية للقمر» لنازك الملائكة» وهي فصیده NY‏ ندور على مو ضوع عاطفي . رعم 


)"١١(‏ مثال ذلك «رائية» الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان حيث بقارن الخليفة الأموي بنهر 
الفرات من حيث الجود والخير ويستمر ذلك لأربعة أبيات. انظر: شعر الأخطل. تحرير أنطون صالحان 
(بيروت: ۰۱۸۹۱ ص 3١١١‏ ۱۰۲. 

Robin Skelton, The Poetic Pattern (London: Routledge and Kegan Paul. انظر:‎ )۲۱۲( 

[1956]). p. 93. 

انظر آیضا ص ۱۰۲ منه. 

«Metaphor,» in: Encyclopedia of Poetry and Poetics. انظر:‎ )۳۱۳( 

Whalley, Poetic Process, pp. 141-142. (1£) 

(۳۱۶) الملاتكةء «شجرة القمر ء٠‏ في : الملاتكة. ديوان نازك الملائكة. ج ۰۲ ص 4۸۱ ۔ AAT‏ 
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ما فيها من حال وتأثير وتصوير للنشوة الجمالية لدى الشاعرة. يقول جورج رايلاندز 
حول هذه النقطة فى تعليقه على قول لونجينوس OL (Longinus)‏ «الوقت الناسب 
لاستعمال الاستعارات هو عندما تتدفق المشاعر كالتيار»» فيعلله Ob‏ لونجينس يتحدث 
هنا عن الخطابة وآن كلماته تنطبق على النثر. لكن الشعرء كما يؤكد رایلاندز. يلجا 
«إلى أبسط تعبير عندما [یود آن ] يثير أشد Te‏ 


والواقع أن الفكرتين صحيحتان في التجربة الشعرية. فقد يستطيع الشاعر نفسه 
أن يكتب قصائد على مستوى عاطفي Sle‏ في كلا الأسلوبين: الأسلوب البسيط 
والأسلوب الغني بالصور. فالسياب الذي یتسم شعره في أنشودة الطر بغنى عاطفي 
واعتماد كبير على الاستعارة وغيرها من الصيغ البلاغية» نراه مقلا في استعمال الصور 
فى بعض شعره اللاحق الذي يعبر أكثر عن مأساته الشخصية. ذاك الذي كتبه عندما 
كان یصارع المرض والموت المحيق. ففي قصيدة بعنوان «الوصیة" التي قصد بها التعبير 
عن رغباته الأخيرة» يلجأ إلى أكثر العبارات بساطة ومباشرة عندما gk‏ إلى جوهر 
القصيدة : 
إقبال يا زوجتي الحبيبة 
لا تعذليني» ما المنايا في يدي 
ولست» لو نجوت. بالخلد 
كوني لغيلانٍ رضا وطیبة "۳ 
ليس هنا LE‏ الخوض في تاريخ الاستعارة وطبیعتها. فالهم هنا محاولة تقدیر 
مدى استخدام الاستعارات وأهمية ذلك لدى شعراء هذه الفترة. ويمكن فهم ذلك 
بصورة أفضل عند تقدير نوع التحرر الداخلي عند الشاعر. فالنقاد والشعراء على حق 
في حديثهم عن أهمية التلقائية» لکن التلقائية مصطلح نسبي . فقد يكون الشاعر 
الرومانسى تلقائياً. وتبقى ثمة مجالات كاملة من التجربة لا يقترب منها. سيمنعه من 
ذلك بعض محرّمات فنية كامنة في لاوعيه. فالشعراء عموماً تحكمهم طرائق وأنماط 
سائدة في عصرهم. وهم إذ يولدون في عصر بعينه ترى أغلبهم يعبّر عن الروح 
الشائعة في ذلك العصرء وترى تلقائيتهم. لكونها تصدر عن انسجام طبيعي مع 
عصرهم. لا تظهر نفسها إلا في إطار ما ینتظر من وجهة نظر ذلك العصر. إن بعض 
الفنانين بلا شك يناقض القاعدة العامة دوم غير أن الاستثناءات لا تبطل القاعدة. 
وفي فترة الخمسينيات والستينيات هذه كان pal‏ ما حدث للشعراء هو التحرر 


Rylands, Words and Poetry, p. 37. : آوردها في‎ (FV) 


۰.۲۲۱ السياس. «العبد الغريق.» فى : السياب. دیوان بدر شاکر السیاب. ص‎ (ry) 
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الكبير بما يخصٌ تجربتهم مع العام. فقد تباوت الحرمات الشعرية القديمة التي فرضت 
على التجر بة . فالتجارت التى كانت محجوية عن الرومانسيين فى mee‏ عن اللا دود 
وإحلالهم جميع الأشياء في تناغم eS‏ والتجارب التي مُنعت عن الرمزيين في 
بحثهم عن GU‏ واخمیل (وكلتاهما نظرة محددة تستبعد الحوافز المنفرة أو الناشزة) 
غدت الآن مفتوحة أمام الشعراء المحدثين. وغدا في مقدورهم الولوج بحرية إلى جميع 
حقول التجربة والعاطفة. بالنسبة إلى عمق التحرر الداخلى (الفكرى والعاطفى) عند 
الشاعر فان وعيه ولاوعيه يستطيعان إنتاج (معادلاتهما» من الاستعارة. وهذه مسألة 
بالغة UY AY‏ تفسّر لنا اذا يستعمل شعراء جيل بعینه صورهم بطريقة أكثر 
تحديدا ما يفعل شعراء جيل آخر. ان آنماط التعبير الشعرية السائدة تسيطر على 
لابداع الشعري وتوجهه أكثر مما يظن المرء. حتى ليبدو أن الطريقة الشعرية السائدة 
لشعر الفنية فى وقت بعینه . فلا یعود بالامکان تطبیق فکرة اخرية الکاملة فى الابداع 

إن التحرر في التجربة الشعرية فتح الطریق آمام جميع آنواع التجارب في 
لاستعارات . وغدا الشعر الحديث الجيّدء بعبارة ر. أ. فوکس «شعراً متکاملا. يقدم 
التجربة بشکلها الکامل. معقدة. مليئة بالتناقضات»۳۳۲. وغدا Sle‏ الصورة آکثر 
غنی ؛ يسمح بدخول أنواع جديدة ثرّة من المقارنات. وقد ولدت جرأة جديدة آتاحت 
للشعراء استغلال قوة الاستعارة الکامنة في جميع الاشیاء. ولأن الشعراء انفتحوا على 
الحياة جیعها فان صور همع صارت تنيع من الحرية الجديدة في الوبداع الشعري لتنسق 
بين جميع آشیاء الحياة وتجارببا. ومن الامور الثابتة آن هذا يؤدي إلى تناقضات يجري 
التعبير عنها في صيغ بلاغية منها النقيضة «Paradox»‏ والمفارقة .«rony»‏ 





إن النقيضة بمعناها الدقیق (کلام يبدو أنه غير صحيح ولكن تشښت صحته لدی 
(نعام النظر TG‏ عندما يفضل الشعر من العبارات آبسطها وآوضحها وأكثرها مباشرة 
تقل الحاجة إلى النقيضة. ولو أن كليانت بروکس حاول أن Sy‏ أن «الحقيقة التي ينطق 
بها الشاعر لا يمكن مقاربتها إلا عن طريق I‏ ومع ما يبدو من مبالغة في 


R. A. Foakes, The Romantic Assertion: A Study in the Language of Nineteenth (TA) 
Century Poetry (London: Methuen and Co., 1958). p. ۰ 

«Paradox.» in: Encyclopedia of Poetry and Poetics, (14) 
Cleanth Brooks, «The Language of Paradox,» in: Allen Tate, ed.. The Language )۳۲۰( 

of Poetry (Princeton, NJ: Princeton University Press; London: H. Milford: Oxford University 
Press, [1942]). p. 37, 


انظر Lal‏ ص 35 منه. 


۷:۹ 


هذه الفرضية. فان تناول بروكس وجوها عديدة من النقيضة يلقى الضوء على أنواعها 
المختلفة. فهو مثلاً یبن كيف أن النقيضة لا ُشترط أن تکون لفظية. فالقصيدة 
بكاملها التي يمكن أن توسّع. بشكل كبيرء مفهوماتنا المسبقة وتعدلهاء يمكن أن 
تنطوي كذلك على النقيضة بدرجة عالیة ۳۲ . 
ترتبط النقيضة بالظرف. لكنها في الواقع لا يشترط أن تكون دوما كذلك. فهي 
یمکن أن تنطوي على رؤية مأسوية عن الأشياء المتناقضة في الحياة. ثری في كل 
موخد. وخير ما يمثل لذلك هذه الابیات من شعر السياب: 
بلا انتهاء - کالدم المراقء كالجياع 
کاب . کالاطفال. کالوتی - هو sll‏ 
وهي من قصیدته الشهورة «آنشودة الطر* ۲۳۳ المليئة بالنقیضات التي تظهر لیس 
فقط في عبارات لفظية كهذه: ۱ 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت والیلاد والظلام والضياء 
بل تظهر Lal‏ في موضوعه الرئیس : المطر الذي مطل على واد خصيب يمتلئ 
بالجياع. والوت الذي يختبئ في المطر الباعث للحياة. هذه نقيضة العجب أو الإشفاق 
عل احدها. 


ها 

يلجأ أدونيس إلى النقيضة في أحيان كثيرة. وبعض النقيضات عنده لفظية بشكل 
مباشر: «حلم أن يرقص في الهاوية» ‏ «آه يا نعمة الخيانة». «وأنا ذلك الإله 
الذي سيبارك أرض اخحریمة» "۰۳ وهو استعمال للنقيضة فى شكل الفارقة. لكن 
بعض شعره يقوم على مواقف متناقضة أو جدل متناقض طريف: فهو يدمج الحب 
بالوت فى قصيدة بعنوان «جنازة امرأة»: 


الموت وجه شاعر أو ils‏ 
منذورة للأرض 


الموت حضن عاشق و عتمه 


(۳۲۱) انظر : المصدر نقسب ص ۳۸ وما بعدها. 

(۳۲۲) السیاب. «انشودة المطرء.» في: السیاب ۰ دیوان بدر شاكر السياب. ص SAY EVE‏ 

(۳۲۳) «آخر السماء" في: أدونيس» «أغاني مهيار الدمشقی." فى : أدونيس . الآثار الكاملةء 
مج ۱. ص VEE‏ ۱ ۱ ۱ 


ALYY فی : المصدر تسه مد اللا ص‎ lel (FYE) 
ل‎ ea : 


Vos 


ع 5 5 7 1 (Tyo)‏ 
آی فى عروقه قصيدة او نبض 


والواقع أن استعمال الموت رمز للتغير من الركود إلى الحياة» وهو موضو ۶ 
متكرر في شعره. يغلب أن يجيء في شكل نقيضة: «وقع في قلبك الموت فاستنيري 
MO lh‏ اي للموت. 0 المريض في OTN‏ 


طريفة مفيدة. ولا يمكن سرد ا nd‏ الکتاب : فبعض الشعر شور 
عند توفيق صايغ يقوم على إدراك التجربة بوساطة النقيضة. فقصيدته «من الأعماق 
صرخت إليك يا موت! مثال واضح على صورة طويلة عريضة تقوم على نقيضة الوت 
والحب. ورحلة الشاعر نحو الموت على صهرة مهرته تندمج بشكل رهيف مع جربة 
اخت. وكذلك بعض مقاطع من امعلقة توفيق صايغ». فهي تقوم على صورة نقيضه 
قوامها سبفان» سیف بيد آمه cdot‏ وسیف بيد کی (Kay)‏ مبویته. یطعنه. 
والقصيدة كلها مثال جيد عل الفارقة 

١‏ سيا النار لا يتعبان 

Ok oye Yo یترنحان‎ ۲ 

ens 4‏ ام 

۵ مريم القلب ومريم الحسد 

5 مریم الاحزان ومریم الاحزان 
(TYA) ۲‏ 

۷ مریم اخب ومريم !> 

وتستخدم نازك الملائكة نقيضة الظرف بشكل بارع : «أحلامنا الساهدة»؛ «عيوب 
حميلة»؛ «محاسننا الفجة المستحرلة»؛ «وما في حافاتنا من حال شل Gg as‏ 

ه Lat‏ لقيضات لفظية» لكن قصائد مثل (الشسخص الثانی) ؛ و«الزائر الذي لم 
٠ 5‏ تتطابق مع فكرة القصيدة التي تتسم بكاملها بالنقيضة لأا تعدّل مفاهيمنا 


(۳۲۵) «جنازة امرأة» فى: أدونيس. «المسرح والمراياء»" في: المصدر نفسه. مج 5. ص TVA‏ 

(۳۲۲) «حوار؛ في : علي أحمد سعيد [أدرنيس]. «كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار 
والليل ٠٠‏ في : الصدر نقسه. مج ۲ ص JAW‏ 

(۳۲۷) «الأغنية» في : أدونيس. «أغاني مهيار الدمشقي ٠٠‏ في : المصدر نفسه. مج ۰۱ ص ENG‏ 

.)١957 توفيق صايغ . معلقة توفیق صایغ (بیروت : المؤسسة الوطنية تلطباعة والشی‎ (TYA) 

١: ۳ 1 4‏ تنكف 0 3 الم ۳ : 3 ٠ a‏ نا*ك ا« 4 

)4( خص ما في للانكة اشجرة بر في assy‏ ديوان نازك الملائكة z‏ ۲ 
ص ۵۰۳ ۵۰1 

(۳۳۰) نازك اللانکة «قرارة الموجة." في : الصدر نفسه ج ۲: ص ۳۳۸ ۳۳۱-۳۲۹ على 


التوانى . 


Vo1 


السبقة بشكل جذري . ففي هاتين القصيدتين يقف التشوق للحبيب المفقود في مواجهة 
شعور الشاعرة التناقض القائم على الارتياح oY‏ اخبیب 4 يعد قط وبذا als‏ « 
بتغيّبه. على شخصه كاملا بمزایاه التي عرفتها فيه الشاعرة وأحبتها. آما عودته إلى 
الظهور فإنها متمنية OL‏ تحطم استمرارية الصورة القديمة المألوفة التی لا یمکن أن 
يضمن بقاء‌ها على ما هي الا انقطاع تلك العلاقة . 

لا شك في أن في هذه القصائد من الذکاء والظرف أكثر مما فیها من الاسی. 


ولکن بالنسبة إلى نازك الملائكة التي یعرفها الرء ميّالة بطبعها إلى ندب اخبیب الفقود 
(کما تفعل فى قصائد أخرى) " يُعدَ هذا نوعاً من الانجاز الکبیر. وهو کذلك 
إنجاز بالنسبة إلى الشعر العربي في ذلك الوقت. OY‏ روح الدعابة الجافة» والتفلسف 
الهادی:. واللهجة الواقعية الذکیت قد تحررت بشكل عجيب من الميوعة العاطفية 
التقليدية التي كانت عادة تصاحب مثل هذه الو ضوعات الرئيسة في الشعر العربي. 


تتصف عملية الابداع في تكوين الاستعارات بالكشف والتوتر الستمرین. 
فالصور فى القصيدة اخيدة تستدعى غيرها لكى تقف إلى جانبها بشكل متناسق أو 
متناقض . ولکن فى القصيدة القبولة ثمة شرطين يُطلب توفرهما فى الاستعارة 
الصائبة: أولهما خيط من العلاقة يتحتم وجوده دوماً بين جميع الاستعارات فى 
القصيدة الواحدق حتى عندما تبدو تلك الاستعارات غير متشامة ومتباعد بعضها عن 
بعض . وثانيهما أن الصور فى القصيدة يجب أن تطوّر موضوعها أو أن تكون ملاتمة 
لحو القصيدة العام" . عحذر سيسيل دي لويس (C. Day Lewis)‏ من صور «تدور 
رحاها في فراغ شعري... فهي منشغلة Mads‏ 

إن التغيّر الكبير الاخر الذي حدث للصورة في الشعر العربي الحديث هو 
العلاقة الجديدة بين الموضوع وصورته. le‏ عرف تغيرا جذريا عند بعضص الشعراء. 
وبخاصة عند آدونیس . فال wile‏ غنى قاموسه الشعري. نجي- صوره غير متوقعة 
وغیر BIL‏ وقد تجىء غريبة lie‏ كما فى الابیات التالية : 


أحضن الیتین 


(۳۳۱) انظر عددا من القصاند في: نازك اللانکت. شظايا ورماد. ط ۲ (بيروت: المكتب التجاري. 
2۰۹5۹ مثل اعروق خامدة» و«اخرح الغاضب» ولأجراس سوداء» و(انبهاية السلم» و«غرباء» و لرمادا 


vol ... الما‎ athe, 
س ا‎ and 


C. Day Lewis. «The Pattern of Images.» in: C. Day Lewis, The Poetic انظر:‎ (TY) 
Image, Clark Leetures, 1946 ( London: Jonathan Cape. [1947]), esp. pp. 71-80. 


(۳۳۳) المصدر نفسه. ص ۱۲۰. 


الذين أفاقوا من العشب كي يبعثوا في التراث 
(FFE)‏ 
كتاب 

إن استعمال هذه الصور لم يكن لأسباب حالية حض. ولا نتيجة ميل نحو 
الشذوذية. فإنه لإنجاز شجاع أن يفتح الشاعر آفاقاً للشعر ل يسبق أن اقترب منها 
أحد في الأزمنة الحديثة؛ أن خضع. لا الكلمات وحدهاء بل أشياء الحياة نفسهاء 
للتجربة الشعرية؛ أن مجد معاني مجازية في أشياء كان الشعراء حتى الان ينظرون إليها 
بعیون لامبالية. مثال ذلك استعمال كلمة «سریر؛ في الجال ی «سنهد سرير 


المدينة ٣ Yo 0 ti:‏ واشجرا: و«الشجر الطالم لع من أهدابنا بحيرة للجرح (OTD,‏ و١إبريق2:‏ 
«وها هو الإبريق مرثية أو زهرة) TOM‏ في هذه الأمثلة غرابة تنطوي على «مغزی 
داخلی ۳ بعبارة أ. بارفيلد Barfield)‏ .0). ويبدو أن أدونيس. مثل ريمبوء يريد 


تغيير العام بمحض العنف . 


والسورياليين والحداثيين من أمثال سان جون بيرس (St. John Perse)‏ وإلى جانب 
ثروته من اللغة الكلاسيكية. قد استطاع أن يدمج هذه الخبرة احمالية المعقدة مع 
التجربة النفسية المعقدة لتى يعانيها شاعر عرزن حديث» واسع التقافت بالغ الحساسية . 
وكانت النتيجة 5-0 مرئية ومحسوسة ذات طرافة وأصالة كبيرة. فعن اسوریالیت 

ا : )۳4( 0 8 : ۳ 
حبهم للمغامرة. واهتمامهم بالا حلام واحتجاجهم الدائم وتصميمهم oe‏ عرد 
Ga‏ إلى تحرير الذهن من التقليدية في الفن والحياة. ورغبتهم في اكتشاف عام 


(۳۳۶) » فصل الواقف؛ فی : آدونیس ‏ «کتات التحرلات والهجرة فی أقاليم النهار والليل. ؛ فی : 
أدونيس . الآثار الكاملة. مج ”. ص ۲۳۱. 

(۳۳۵) «الدینة» فى: آدونیس . «أغاني مهيار الدمشقى»» فى : المصدر نفست. مج ۰۱ ص 4845. 

TOA اجرح" في : المصدر نشسه » مج 5 ص‎ (TT) 


(۳۳۷) «مرآة الرقت" في : آدونیس. *السرح واللمراياء» في: المصدر نفست مج 5. ص ۳۰۱ - 


Barfield, Poetic Diction: A Study in Meaning, p. 190. (FTA) 


ل مرة ول اکن متخ 





فرأيت صدیتا يدخل ويخرج بين أصابع أقدامي 


آخر عل سيور حذاتى واف سا 


"فصل المواقف» في : آدونیس . «کتاب التحولات والهجرة فى آقاليم النهار واللبل ۰" فى : آدونیس . الصد 


تسه مح ۲ ص LYNG‏ 
= ~ 


Vor 


نقاط عديدة. فشعره يندر أن يعكس أي ALS‏ آلية خارجة عن إرادة الشاعر الواعيةء 
بل يشير» عكس ذلك. إلى ما عند الشاعر من سيطرة جمالية وذهنية. فهو إذ يسلم 
قياده إلى تونّب الخيال فيتركه يتحكم في مسار موضوعه مما قد يبدو للمراقب العابر 
سوريالياً صرفاً. لا يكون ٠‏ في الواقع كذلك إلا بشكل جزئي. فمع أن بعض صوره 
تبدو متفد متفذلكة ودات die‏ براقة» Ob‏ فيها قوة دهنة تدعمها: ab‏ أسجنٌ اعضائي 
داخل آعضائی "۰ ومثل ذ 
دمية. تدخل بغتة من النافذة. تحمل الجدران الاربعة وتمشى 
طفل يتدحرج على زمرّد الشوك 
يعلق أهدابه على الشجر کالنادیل 
وفي الحجر یستر es‏ 
نمه محاولة عامدة بانجاه السوريالية هنك لكنها NY‏ تستمر خلال شعره جميعة الذي 
یتصف بنظرة آکثر واقعية. 
وحتى عندما يتناول أدونيس مواضيع تجريدية أو صوفية أحياناً. OL‏ شعره» فى 
العادة. يبقى خالياً من التجريدات بشكل ملحوظ. . والواقع أن جميع شعراء الطليعة 
يظهرون نفورا واضحاً من الصورة التجريدية» أو من الأفكار التجريدية . بل يبدو آنهم 
يفكرون بالصور. وهو اجاه حديث حتما. ولا شك ف في في أن أدونيس يعالج الفكرة 
بشكا ل حسي bls‏ العين أحياناء ويخاطب os!‏ أحياناً آخری. أو عير LA‏ من 
الحواس . فهذه المقطوعة البديعة تضم صورا بصرية وسمعية وحركيّة: 
غضب الفرات - 
في ضفتيه حناجر 
آپراج زلزلق ورعذ 
والوج احصنه . 
رآیت الفجر مقصوص الذؤايه 
واناء مسنول الهدير يسيل عتضنا حراره(۳۶۲) 
بحس المرء بان الشاعر أحيانا يتعمد اختیار صور شديدة التنوع. ولکنه غالبا ما 
يدرجها في مجموعات متجانسة. غير أن استعماله هذه الكلمات ذات الصور العضوية 


OF E+)‏ الصدر نفسه 
(TEV)‏ المصدر نفسه. 


‘ oma 

- Qe 
مح‎ 

Qe 


.۳۱۲ "الغفب؛ في : آدونیس  «المسرح والرایا ! في: المصدر نفسه. مج 5. صر‎ (TEN) 


أسماء الخنق والحرق واحتضار الماء والأجنحة 

آسماء اللكاعة. اللهلهة. اللكاث. اللهوقة. اللقوة. 

MM a blots لقيا اللفاءء واللقس‎ 

وهو يستغل جميع أنواع المحسوسات. لكنه يستطيع استعمال التجريد أحياناً: 

«وکان موتي طائراً حوّم في خيلة الغرابة* ** ۱۳ ولكن العبارة التجريدية في شعره 
بوجه عام. كما في شعر سان جون بیرس: الذي JE‏ أدونيس به کثیر تكون 
UK‏ ضنينة . . . مشدودة UML‏ وقد تشتط العلاقة غير المنطقية بين الموضوع 
وصورته أحياناء فنعثر على صورة كهذه: «ورایت قطعة فضة مدهونة سوداء تحمل 


Tê? 8‏ ما م 3 
خن | 5 وهى صورة ناشزة بشعة وبعيدة المنال. 


من آهم الامور في استعمال الصورة في شعر آدونیس أنه لا يتردد في اختیار 
الصور التي لا تحمل للقاری روابط عاطفية مباشرة. معتمدا على التأثیر الصارخ الذي 
تفرضه طرافتها وغرابتها ونضارتها. فصورة کهذه لا تستثیر ذکریات أو |شارات 
عاطفية. إذ انه یتحدث عن خطوات : 
وتطوف الحنايا و تنقاد 
مذهولة أو تحار 
في ثنايا الخواصر في اخلد 


(rey) 


ولا يبدو أن أدونيس قد آفاد من مفهوم #العادل الموضوعي» الشهير الذي يعرّفه 
ت. س . البوت مه العبارات : «السبيل الوحید للتعبیر عن عاطفة بشکل فني [انما 
يكمن في] إيجاد «معادل موضوعي»؛ أو بعبارة آخری؛ مجموعة آشیاء. أو وضع 
خاص . أو سلسلة أحداث تكوّن صيغة بديلة من تلك العاطفة بالذات؛ بحيث إذا 
ذكرت الحقائق الخارجية التي يجب ان تنتهي بتجربة حسية فان العاطفه تستثار في 
OE‏ يرى ف. أ. ماتيسن Matthiessen)‏ .0 ۴) أن أهمية هذا المفهوم تفع 


(FEY)‏ «فصل الواقف" في: آدونیس. «كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل.» في: 
المصدر نفسد. مج 5. ص ۲۲۰. 

.۳۹۰ «الرأس والتهر" في: المصدر نفسه مج ۰۲ ص‎ (FED 

Harold H. Watts, «Anabase: The Endless Film.» University of Toronto الظر:‎ (40) 

Quarterly, vol. 19, no. 3 (April 1950), p. 229. 

٣ في : آدونیس. المصدر 6 مج‎ (Lidl zoe ١. «السماء الثامنةه في : آدونیس‎ (TE) 
١ ص‎ 

۰۱ في: المصدر نفسه مج‎ ٠٠ «لغة للمسافة» في : آدونیس. "أغاني مهيار الدمشقي‎ (FEY) 
.594 ص‎ 

T. S. Eliot. The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism (London: Methuen (¥ £A) 


and Co.. [1920]), p. ۰ 


۷ ۰۵ 


في توكيده الظاهر على تحديد اللغة والموقف و < OED‏ 


. ويذكر ماتيسن أن 
إليوت قال مرة في حديث له إن صوره «حسوسة بشكل واع»؛ فهي تتطابق جهد 
الإمكان مع شيء كان فعلا قد رآه وتذكره. ولكنه يعتقد كذلك أا لو قدمت بشكل 
واضح فإنها ستمثل شیثا أكبر منها+ ولن يكون إدراكها معتمداً على أي علاقة خاصت 
بل ستغدو شمولية بشكل غير lg‏ 


إن بعض النقاد في الغرب ل يجدوا مفهوم «المعادل الموضوعي» مقنعاً تماما" . 
والواقع أن فهم ذلك يعتمد كثيرا على طريقة الشاعر الخاصة في التفكير واستعمال 
لصور. فالسيّاب عادة يميل إلى استعمال صور تستطيع. من خلال دقتها واقترابها 
لحميم من التجربة. أن تستثير على الفور مشاعر معادلة. لكن السياب معني بالأدب 
لإنكليزي بالدرجة الاول. وهو من كبار المعجبين بإليوت الشاعر. بينما يستلهم 
أدونيس الصادر الفرنسية الحديثة» وهو معني بشكل خاص بالرمزية والسوريالية ومتأثر 





لحديث وفى إليوت نفسه قد جاء من مبدإ الصورية (الایماجیزم) (Imagism)‏ بإصراره 
على الصورة المحسوسة الدقيقة. وأن الشعر الفرنسى الحديث قد تأثر igh‏ عميقاً 
برفض السوریالین الوضوح المنطقي. يدرك مدى تنوع المؤثرات التي انصبّت على 
الشعراء العرب الحديثين. فشعر أدونيس ble‏ «مالة من الضبابیّة» ۲۳۹ كما يقول 
واتس Watts)‏ .11 .۲1) عن شعر بيرس . 


يصف ك. كورنل حداثة الصورة في شعر بيرس وأمثاله من الشعراء الفرنسيين 
بعبارات تنطبق جيدا على شعر أدونيس : «تميل الصورة إلى أن تكون منعزلة» وتسلسل 
الصور أن يكون غير مترابط . والمسؤولية التي تفرض على خيال القارئ لكي يفهمها 
تتزايد كثيراء oY‏ المسألة لم تعد مقصورة على اختيار إشارات مترابطةء بل على 
مضادات يبدعها ذهن الشاعر. مستقاة من آزمنة وأمكنة متنوعة فى تجربة الکتاب 


الذهنية أو الجسدية. وقد أَدَى الأمر بالنقاد إلى أن يقيموا مقارنات مع أساليب الصور 


«Objective Correlative.» in: Enciclopedia of Poetry and Poetics. : خص في‎ LS )۳۶( 
Francis Otto Matthiessen, The Achievement of T. S. Eliot. 34 ed. (New York: انظر أيضا:‎ 


Oxford University Press. 1959). pp. 56-80 and esp. pp. 56-67. 


Matthiessen, Ibid.. p. 63. (Yor) 
«Objective Correlative.» in: Enciclopedia of Poetry and Poetics. : انظر‎ (YON) 
Watts, «Anabase: The Endless Film,» p. 228. (oY) 


Vor 


(rary 


المتحركة (السینما) أو حتى مع سلسلة «لقطات» من آلة التصویر» 


والمقطع الاي من شعر أدونيس يمثل هذا الوصف: 
ودخلت في طقس الخليقة في 
رحم المياه وعذرة الشجر 
فرأيت آشجارا Beals‏ 
ورأيت بين غصونها غرفا 
ot‏ رز ی (Toh)‏ 
واسرة وكوى تعاندنی 
يقول oe‏ بير عن wot‏ إنه «أصيل فى صياغة صور أخاذة نادرة بعیده 
Pe a‏ ومع آن صوره صعبه عى الفهم والتصور آحبانا إلا أن ثمة es‏ 
عاطفياً يربط بينها عادة ويمكن تفسيرها فى أغلب الأحوال. وهی ليست فوضوية ولا 
«تفتقر إلى قوة التوحيد» التى لا بد منها فى الشعر الحيد. بعبارة سيسيل دي لويس ۰ 
أي إنبا نادرأ ما توصف بکونها «كومة من الصور الحطمة»۳*. 
الارتباط المباشر بالواقع الذي يضفي على القصيدة «أثراً درامیا» ۳ بعبارة ماتيسد؟ 
كاملة» يبقى الشعور باللاواقع مائلا. ويشعر الرء أن ذلك يرجع إلى أسباب عديدة 
ذكر جبرا بعضها في مقال طويل سيأتي الحديث عنه. لكن أحد الأسباب هو أن 
آغلب شعر أدونيس يفتقر إلى الحنان والرقة. فنبرته WE‏ متجهمة. ويحس الرء أن 
رفضه العذاب الإنساني ينبع من كراهيته الكبيرة للظلم أكثر منه نتيجة إسقاط مشاعره 


Kenneth Cornell, The Post-svimbolist: Period: French Poetic Currents 1900-1920, (YoY) 
Yale Romantic Studies; 2d ser.. 6 (New Haven. CT: Yale University Press, 1958). p. 152. 
يلاحظ تأثیر بيرس فى أدونيس فى مالات أخرى كذلك. من الحتمل أن الصورة الأساس عند أدونيس‎ 
في السرح والمرايا عن مرآة تعکس نفس الشاعر وروح عصره متأثرة بصورة بيرس عن الشيء نفسه. في‎ 
قال : "على الشاعر في وجوده الكلي‎ )١1950/١5/٠١ خطاب بيرس قبول جائزة نوبل للآداب (استوکهوم.‎ 
أن يكون شاهداً على مهمة الإنسان المزدوجة: أن يرفع آمام الروح مراة أكثر حساسية لإمكاناته الروحية.‎ 
Saint- John Perse. On : و آن يستثير في عصرنا الراهن رؤيا عن الوضع البشري قمينة بالإنسان. .». انظر‎ 
Poetry, translated by W. H. Auden (New York: Bollingen Foundation, 1961), .م‎ 12. 

۰۱ «رؤيا» في: أدونيس : «أغاني مهيار الدمشقي.» في: آدونیس الآثار الكاملة. مج‎ (FOE) 


.557 ص‎ 
Peyre, Contemporary French Literature: A Critical Anthology, p. 416. (90) 
Day Lewis. The Poetic Image. pp. 133-134. (Yor) 
Matthiessen. The Achievement of T. S. Eliot, p. 67. (Tov) 


VoVv 


على الآخرين المعذبين وإحساسه التلقائي معهم. وكأن رفضه يصدر عن تعلقه بمثالية 
معينة آکثر ما يصدر عن إشفاقه الحميم على إنسان معين. والغالب لب في شعره أنه يعالج 
آفکارا أو يندب معاناة الشاعر الخاصة. إن بالإمكان القول إن آغلب الشعراء يندبون 
معانتهم اخاصة وان ذلك يهب ألا کون سب في النفور من شعرهم. لکن معاناة 
أدونيس المتمحورة حول نفسه > كثيراً ما pa‏ دون التماثل في النهاية مع تجربة القارئ 
لخاصة في الحياة. فتبقى منعزلة بعض الشيء. ويحس الرء أن مرجع ذلك افتقار 
لشاعر إلى تلك الصراحة وذلك الانفتاح الشخصي الآسر الذي نجده بكثرة عند 
لستّاب. وال افتتان واد ضح بالنفس يصل إلى حدّ يصفه جبرا ب النرجسية 
لهائلة۲۳۹۰۰ فالندم و الذات. وخيبة النفس وشعور الرء بالمسؤولية العامة 
ails‏ ساهم شخصيا في الخطيئة اطحماعية» كل هذا غائب US‏ عن شعره. لیس شعره 
شعر اعتراف. بل هو صورة جحيم معاصر يكون الشاعر فيه اما ضحية متكبرة بريئة 
أو حاکما يُدِين. وفى القصائد القليلة التى يظهر فيها أدونيس By‏ وحناناء يغدو شعره 
آسراً على الفور : ۱ ۱ 





- ماذا أناء ماذا؟ أستبلة 
- تبكي لقبرة 

_ ماتت وراء الثلج والبرد 
- عني ولم تکتب إلى آحد 
- وسالتها ورآیت جثتها 
5 مطروحة في آخر الزمن 


«x =‏ > هم 


en 


2 


Ee poe -‏ «یا صمت الحليد آنا 

- وطن لغربتها 

٠‏ - وأنا الغريب وقبرها وطني) 
أما السياب فيمتلك ناصية الاستعارة. وتناوله واثق في العادة ولصوره SSG‏ 

فوري: 


مر > < ص 


(rea), 


(Tea)‏ جبراء «التناقضات في السرح والرایا:: ص 5؟1. 

(539) «رؤيا» فى: أدونيس. ١أغاني‏ مهيار الدمشقي ۰ فى: آدونیس . الآثار الكاملة. مج ۰۱ 
ص 40۷ - ۰49۸ وانظر Lal‏ قصيدته الجميلة «مرآة لخائدة؛ فى: أدونيس. "السر- والمراياء» فى : 
ص وانضر اي : هم ۳ : يس رح ale‏ : 
أدونيس ۰ المصدر 2 مج ov‏ ص LAV _ LAS‏ 


VOA 


وفي آبد من الإصغاء بين الرعد والرعد 
سمعنا re N‏ النخل تحت العارض السخاح 
أو ما وشوشته الريح حيث ابتلت الادواح 
ولکن خفقة الأقدام والايدي 

وکر کرة lolly‏ صغيرة قبضت بیمناها 


ay 5 1‏ ا (ae,‏ 
على قمر يرفرف كالفراشة. أو عل نجمة 


إن السياب أقل مغامرة من أدونيس. لكنه يبقى بالغ الإبداع. والصور التي 
يرسمها تترك انطباعا واضحا ألقا لا يُنسى في الغالب. ان عام الشعر البالغ الغنى 
عند السیاب تشکل فى حدود ضيقة لحياة اجتمعت له ل ها ine‏ مه و وصراع 
سياسي عق !۲۳۲۱ وتجارب حب غير ۳9 ومع ذلك استطاع شعره أن يوصل 
رسالته عن حب لا تنال منه بغضاء السياسة ف في عالم يشيع فيه الجوع الروحي والعقم 
والاضطهاد. ففى ففو «مدينة بلا مطر» تحكمها الهة قساة بعیون حجرية: «عبونکم الحجار 
لحشها تند في العتمة» > Gls‏ الشاعر صورة بالغة الإثارة فى وصف الضحاياء 

عذارى بابل : 


عذارانا حزانى ذاهلات حول عشتار 
ی رد شا 9 wy)‏ 
يغيض الاء شيئا بعد شيء من مباها 


ليس في هذا شيء من نبرة توكيد الذات التي تسود شعر أدونيس وحاويء إذ 


(wr)‏ اامدينة بلا مطر ! فى: السياب. «انشودة الطر wy‏ فی : السیات ديوان بدر شاكر السياب. 
ص AN‏ 

OPN)‏ تعبر عن ذلك سلسلة مقالات بدر شاكر السياب « كنت شيوعياً؛ | لتى نشرها فى جريدة الحرية 
ببغداد بدها من العدد الصادر بتاريخ 515 وما بعده. انظر أيضاً مقالاته الأخرى في جريدة 
الشعب البغدادية التي نشرت عبر عام من ۱۹۹۷/۰/۲۲ إلى ۰۱۹۸/۷/۲ ومحاضرته *الالتزام واللاالت 
فی الآدب العري الحديث». انظر أيضاً: إحسان عباس . بدر شاکر السياب: دراسة فى حياته وشعره 


(بيروت: دار الثقافة. .)١9359‏ حيث ole‏ الناحية السياسية فى حياة الشاعر. 
بيرو ر بت يان پاسیه في حي 5 


(TTY)‏ حول حاته العاطفية. انظ : ple‏ » الصدر ناس ده أن احسان عاس يحاول التستر على 
ول لحي ر: عباس ع انإ باس 
حياة السياب الخاصة. فان الكاتبة تشعر أن هذا الموقف يعوزه التعاطف اللازه مع شاعر فتي كالسياب 
يعيش في آو قات شديدة الاضطرات وهي 5 رت أن هذا الكتاب. وهو إنجاز أكاديمي Bye yo‏ © لا حط بكل 
الأبعاد لأزمة السياب العاطفية والسياسية . انظر آیضا قصاند الاعتراف عند السياب مثل الأحبينى) و«جیکور 
أمي» في : السياب. «شناشیل ابنة اخلبي " في : السیاب. الصدر نفسه. ص 5994 VET‏ و1۵1 - 13۹ 
على التوالي. 


-~ SAV امدينة بلا مطر» فی : السیات : «انشودة المطرء٠ فی : السياب. المصدر نشسه» ص‎ (TIT) 


Vo4 


يتوجّه الاهتمام عندهما نحو شخصية الشاعر الرئيسة كبطل ومنقذٍ يقاسي من أجل 
البشريّة : «آنا الدهر والطريق» يقول آدونیس ٠"‏ بينما يكتب حاوي: «وسوف Sk‏ 
زمن أحتضن الأرض وأجلو صدرها وأمسح اشدود(*۱ ۳۳ بينما نجد في شعر 
السياب شخصية إنسان بحس بمعاناة الاخرین ویعانقها بمحبة وحنان» وبمعرفة مسبقة 
بدوره المحدود كفرد. إن دور الفادي فى الأبيات التالية ليبس سوى تعبير عن رغبة 
داخلية للمساهمة في جهود ‘ple‏ ۱ 

أوذ لو غرقت في دمي إلى القرار 

لأحمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة إن موت انتصار ۳۹۳ 

وثمة نوع عنده من الصراحة الشخصية عن خصوصيّة حياة متهدمة: «کیف 

أمشيء خطاي مزقها الداء. . كأني عمود ملح Os‏ كما أن رقة عظيمة تلهم 
الكثير من صوره. في هذه التحية للشاعر فيديريكو غارسيا لوركا يقول: 


١‏ شراعه الأخضر كالربيغ 
؟ ‏ الأحمر الخضيب من نجي 


۳ - كأنه زورق طفل مرّق الکتاث 


jel يملأ ما فيه بالزوارق‎ - ٤ 


ols‏ شراع کولبس في العبابْ 


^ ai als 5 


هذه الصور النتانض تخضع جیعها إلى رفه الشاعر الكبيرة التي تخفف من حدة 
التناقض بينها: ويظهر أثر لوركا فى شعر السياب فى عدد من الوجوه. لكنه أكثر 
تخفياً من أثر إيدث ستويل الذي تسرب إلى أعماق شعر السياب. وقد أخذ السياب 
عن لوركا عدداً من صوره. إحداها هي تفاعل الألوان عنده. كما يظهر فى المثال 


۰۲ «جسد الحصاة» في: أدونيسء «المسرح والرایا" في: أدونيسء الآثار الکاملف مج‎ (TAD 
.۵۷ ص‎ 

(۳۰۱۵) «السندیاد في رحلته الثامنة» في : حاوي. التاي والریح. شعر خليل حاوي. ص ۰۱۰۸ 

(TD‏ «النهر والوت» فی : السیاب: «آنشودة الطر»» فی: السیاب. دیوان بدر شاكر السیاب. 
ص .٤01‏ ۱ ۱ 

۰13٩ - 13 «جیکور آمی" فى : السیات. اشناشیل ابنة الحلبى.' فى : الصدر نفسه» ص‎ (PAV) 

۰۳۳ «غارسیا لوركا» فى: السياب» «آنشودة الطر . » فی: الصدر نسد. ص‎ (FTA) 


vie 


السابق. وثمة مثال آخر من أثر لوركا في صور السياب يتضح في صورة الأجراس 
المتخيلة الضائعة التي ترن في وعي الشاعرء كما نقرأ في هذه المقدمة الرائعة لقصيدة 
«النهر والموت»: 
بویب . . يويسا 
0 . . ۳ ات (TV).‏ 
اجراس برج ضاع في قرارة Sool‏ 
ومن القصيدة نفسها: «أجراس موت في عروقي ترعش الرنين» وهو ما يذكر 
باستعمال لوركا للصورة نفسها: 
فژادي الحرير 
ممتلئ بالنور 
بضائع الأجراس 
(Tv°) i‏ 
باللحل . . بالزهور 
ومن خصائص الشاعرین الراوحة بين العنف والرفة» فمن هذه الصلة مع 
العنف ومع ما تجئه بعض تجارب الحياة من رقة ورهافة ينبع الکثیر من شعر 
الشاعرین "۳۳۲ 
وان صور العنف فى شعر السياب» و«الدم» الذي يتخد شکل نبع دافی تنبع 
منه الحياة ویکون مسیله علامة عنف؛ وموت ظال في الغالب» تذکر کذلك بحساسية 
لوركا تجاه الدم في السياق نفسه : 
.... وأنت يأخذك الدوار 


من رؤية الدم وهو ينزرف ثم يركدء فالغبار 


457” «النهر والموت» فى : الصدر نفسه. صر‎ (FAY) 


Bowra, The Creative Experiment, p. 193. ۳۷ 


(۳۷۱) ثمة نقاط التقاء أخرى بين الشاعرین . فإلى جانب ما یشترکان فيه من رقة. نلمس حنینهما 
تلبداتي ولأشياء الطبيعة. وشعورهما الغريزي بحضور الوت الدانم في حياة البشر (حول موضوعة الوت 
عند لورکا انظر Howard Thomas Young. The Victorious Expression: A Study of Four.‏ 
Contemporary Spanish Poets: Miguel de Unanune (Madison: University of Wisconsin Press.‏ 
pp. 156-158)‏ ,)1964 وكراهيتهما مجتمع المكننة والتصنيع (مشال ذلك قصائد لوركا في مجموعة شاعر في 
نیويورك وكراهية السيّاب المدينة وحنينه الدائم الذي لا يرتوي إلى براءة حباة القرية ومثالها الأعلى في شعره 
عن قريته «جیکور»). (انظر قصائد السياب العديدة عن جيكور مثل «مرثية جیکور» في : السیاب. «آنشودة 
المطرء» في: السياب» المصدر نفسه. وفي قصيدتي «جیکور وأشجار الدینة؛ واجيكور أمي» في: السباب» 
«شناشيل ابنة الحلبى»ء» فى : السياب. الصدر نفسه). وأخيرا عند كليهما معاء بعبارة باورا عن لوركاء كان 
«الشعر شعراً حقيقياً أصيلاً وليس شینا آخر» (192 .م .(Bowra. Ibid.‏ حافظ باستمرار على توثّر الشعر 
cates‏ ول يميّعْه قط «التحليل الفكري» أو«اللجوء إلى المواقف Sail‏ & المصطنعة» .197 Bowra, [bid.. p.‏ 


اكلا 


)۳۷۳۲( 


وثمة صور عنف غيرها كثيرةء منها اشارة الشاعر الدائمة إلى الرصاص 
#والریح رصاص »۲۲۱۳۲ (والصبح كذلك. واللیل). وحدّة شعوره الفعلي بالعنف تبلغ 
آقصاها إذ پبیت الشاعر ساهراء بصفي في ضميره إلى آلام البشرية» وال أجراس 
موته هو 6 ترن فى عروقه. فیحن ال J‏ رصاصة تخترة ق أعماق صدره: 


فيدلهم في دمي حنين 

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام 

أعماق صدري كالجحيم يشعل العظاة*" ٠‏ 

إن السیاب شاعر عند العرب أعظم من إيدث ستويل عند الإنكليزء لكنه مع 

ذلك بقي مفتونا بشعرها. وقد تركت رؤياها عن «عالم محطم ples‏ يمتد آمام أطفال 
اليوم م Hel‏ ارت إلى حالة الفوضى البدائية»”” ۲۲ آثرا عميقاً في السياب. ففي قصيدته 
الغريبة «من رؤيا قوكاي» JEL‏ الشاعر عن ستويل صورة (البابیون» - وهی قردة مريعة 
تغدو مرضعة للطفل البشري اليتيم وتحمله إلى أعماق البحر لتعيش معه وتغني له 
اتنويمه ast‏ الدم في (Ss tl‏ وقد تسللت صور من ستويل إا لى شعر السياب» 
وتکررت كثيراً: الطر. خيال الأطفال النعکس على dle‏ خطر قاس ۳۲ وجه بهوذا 
الخائن: تحت شمس یلوا وجه OOS ge‏ على حد قولها؛ ویقول السیاب: 
فيها مهوذا أحمر الثیاب 
يسلّط الكلاب 
على مهود إخوتي الصغار. .. !۲۲۹ 





(۳۷۲) «قاری tell‏ في: السیاب. «أنشودة الطر." في : السياب» المصدر نفسه» ص 44۵. وعم 
لوركا في هذا السياق انظر: .198-199 Bowra, Ibid., pp.‏ 
(۳۷۳) «الرؤيا في عام 2١9837‏ في: السیاب. «أنشودة المطرء» في: السیاب. الصدر نفسه. 
ص £74 وقارن هذه Neal‏ ل لوركا صورة السكاكين في شعره كما يتناولها باورا في : Bowra. Ibid...‏ 
pp. 212-213.‏ 
(۳۷۶) «النهر والموت» فى: السیاب. «أنشودة الطر.» فى: السياب الصدر ئقسه. ص £07 
)۷2( .33 .م ,)1947 C. M. Bowra. Edith Sitwell (Monaco: Lyrebird Press,‏ 
(۳۷) انظر مثلا قصيدته الطويلة «الأسلحة والاطفال» فى : السياب. "أنشودة الطر»" فى: 
السیاب» الصدر نفسه. ص ۵۱۳ - .2٩۱‏ ۱ ۱ 
(ryy)‏ من قصيلة: «Lullaby» in: Edith Sitwell, Selected Poems (Harmondsworth. UK:‏ 
Penguin Books. 1952), p. 33.‏ 
(۳۷۸) «مدينة السندباد» فى: السياب. «أنشودة الط " فى : السياب. الصدر نفسه. ص 1۷۲ - 
evr‏ 
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كما أخذ عنها صورة قابيل. تقول هي: «حرطا بحمرة الشمس مثل 
OP LG‏ ويقول هو : 
يولد قابيل لكى ينتزع الحياة 
من رحم الأرض ومن منابع المياه 
فيا إل ^" 
وفوق ذلك كله صورة طاثر الفولاذ: «لكن أجنحة الفولاذ تبعث بك إلى 
tbo‏ (ستويل). وقد أوردها السياب بالعنی نفسه: «ما زال sib‏ الحديد يذرع 
PLL‏ غير أن المطر عند ستويل لا يشبه مطر السياب. ففى قصیدتبا «ما زال 
بطل المطر» التي يقول عنها س. م. باورا إنها قصيدة «قد تكون من أعمق القصائد 
وأشدها إثارة ما كتب فى الانكليزية عن اطرب» ۰۳۳ يكون المطر صورة دمار 
وموت. GL‏ من السماء. لكن السياب لم يتخذ هذه الصورة المعكوسة للمطر (رغم 
وجود أصولها الأولى في الثقافة الإسلامية: «حجارة من سجیل" وهي عبارة قرآنية) 
بل حسب الطر والاء مصدر حياة وخصب فى الأساس. على الأسلوب الإليوتي. 
وهو يمخاطب حيلة بوحیرد. البطلة الجزائرية هكذا: «عشتار لم ترو بالأمطار ما 
MOL gy‏ ویتکلم بعبارة المسيح : «قلبي هو الماء هو السنبل A‏ ومثل ذلك : 
«... لو یفخر الرعود والبروق والمطرء ويطلق OO‏ فالطر منقذ كما فى 
هذا المثال: 
على رعشات cele‏ قطرة همست ما نسمة 
لنعلم أن بابل سوف تخسل من خطایای(۳۸۲) 
في اثنتين من أفضل قصائد السياب» الأنشودة الطر» و«مدينة بلا مطر» يكون 
من المفارقة احتباس المطر عمن هم في أشد الحاجة إليه. فمن النادر أن يجد السياب 


«Street Song» in: Sitwell, Ibid.. p. 35. : من قصيدة‎ (TV4) 

(۳۸۰) «مدينة السندباد» في: السياب. (أنشودة المطرء» في : السياب المصدر ئفسه. ص AVY‏ 

«Lullaby» in: Sitwell. Ubid.. p. 33. من قصيدة:‎ (TAY) 

(۳۸۲) من رؤيا فوكاي» فى : السياب» «أنشودة المطر.» فى : السياب. المصدر نفسه. ص ۰۳۵۹۸ 
وقد کررها في قصیدته ١مرئية‏ جیکوره في : السیاب: المصدر نقسه. ص 1۰۳. 

Bowra, Edith Sitwell, p. 35. (YAY) 

(۳۸۶) (إلى جميلة بوحيرد» في: السياب» «أنشودة المطرء» في: السیاب: المصدر نفسه» ص ۳۸۳. 

(۳۸۵) «السیح بعد الصلب» في : المصدر نتسه ص 0۸ 

LEAT «سریروس فى بابل» فی : الصنر نفسی ص‎ (PAT) 

.4۹۱ «مدينة بلا مطر» في : الصنر نقسی ص‎ (TAY) 
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المطر مصدر خطر كما تجده ستويل: «من... Le‏ الوباء فى الطر؟»۳" هذه عبارة 
للسياب من مدينة السندباده؛ وهي قصيدة تدين بالكثير إلى شعر ستويل» وبخاصة 
إلى قصيدتها «ما زال ببطل الطر». غير آننا بشكل عام نجد صورة الطر عند السياب 
بعيدة الجذور في اتصالها بصورة المطر التقليدية عند العرب. إذ كان الشاعر القديم 
يريد للمطر أن يسقى آرضا ALU‏ أو قبراء أو بقعة مهجورة كان يسكنها الحبيب» 
وهكذا. لكن صورة الطر عند السياب يغلب أن تحمل نقيضتي العقم واخصب. 
الوت والحب. الفقر والخير العميم» كما نجد ذلك على أحسنه في «أنشودة المطرا. 
وهو هنا يذكرنا كثيراً بإليوت. 


إن آثر ت. س. إليوت في السياب أكثر Lak‏ من أثر ستويل» لکنه مهم جداً 
كذلك. ولا يمكن هنا متابعة تفاصيل ذلك الاثر حميعه بل يجب الاكتفاء بمثالين. 
فوضف السياب الصوت البشري الذي يرتفع في احتجاج عقيم أنه يابس مُترب: 
«آصیح : حتی تثن القبورء من رجع صوتي وهو رمل ور بذگر بعبارة 
إليوت في قصيدة «الرجال اخوف» اد يقول: 

أصواتنا اليابسة.» عندما 

نهمس معا 

dala‏ بلا معنی 


cra. Ls 
۳۹ كالريح في عشب یاب‎ 


۰۷۰ 559 «مدينة الستندباد» فى: الصدر قسهی ص‎ (TAA) 
.۳۸۹ ارسالة من مقبرة» فی: الصدر نفسه. ص‎ )۳۸۹( 
T. 5. Eliot, The Complete Poems and Plays, 1909-1950 (New York: Harcourt, (74+) 
Brace and Co., 1952), p. 56. 
: أي «الآرض اليباب»‎ «The Waste Land» أبيات إلبوت فى‎ Lal قارن‎ 
SLA لا وجود حتى للصمت فى‎ 
سوى رعد مجدب عقيم بل مطر‎ 
مع بيت السیاب *سحائب مرعدات مبرقات دون آمطار؛ الوارد في قصيدة «مدينة بلا مطر» في: الصدر‎ 
نفسه. ص 4۸۷ ويبدو أن السياب قد تأثر كثيراً ببذين البيتين (كلا المثالين بأسلوب التقرير الباشر)‎ 
هيئة ولا شكلء ظل ولا لون.‎ 
قوة مشلولة. إشارة ولا حركة‎ 
: قارن بقول السیاب‎ EV من «الرجال الجوف»/. ص‎ 
نزع ولا موت‎ 
نطق ولا صوت‎ 
طلق ولا ميلاد‎ 
AYE من العودة إلى جیکور» في : السیاب. «أنشودة المطر.» في: المصدر نفسه» ص‎ 
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وتكرار السياب كلمة 'المطر» فى آنشودة الطر» قد يكون صدى لأبيات 
إليوت : 
بل صوت cle‏ فوی صخرة 
حيث الحسون الناسك يغرّد في أشجار الصنوبر 
سقسق سقسق سق سق ae‏ 
Cl‏ شاعر أصيل. لكن شعره مليء بالأصداء الأدبية من شعر الآخرين. 
لم ينس السیاب قط تفاصيل طفولته وبواكير شبابه. وهو في هذا يختلف كثيراً 
عن شعراء مثل أدونيس وخليل حاوي ويوسف الخال الذين يبدو أنهم قد ولدوا 
بالغين بلا أدنى آثر من تلك الاكتشافات الغريزية في أيام الطفولة التي تعطي الحياة 
أولى تجارمها الصادقة النقية. فشعر السياب يزدهي بمشاهد من تلك الأيام الأولى» بما 
فيها من EU‏ ولوعة عميقة سببها موت أمه المبكر. وكان مقدراً لذكرى ذلك 
الموت أن تظل تراوده فيسجلها بأسلوب يفطر القلب حتى أكثر من مأساة مرضه القاتل 
وانتظاره البطيء المريع للموت في ناية حياته القصيرة. وتتمثل تجربة الطفل الدقيقة 
في مثل هذه الظروف على أشدها رهافة في الأبيات التالية : 
Sub ols‏ بات بهذي قبل أن ينام : 
ob‏ آمه - التي Gul‏ منذ عام 
فلم يجدهاء ثم حين لج في السؤال 
قالوا له: «بعد غد تعودا ‏ 
لا بد أن تعود 
وان تهامس الرفاق el‏ هناك 
في جانب التل تنام نومة اللحود 
تسف من ترابها وتشرب ON fall‏ 
في هذا النوع من التجربة يقف السياب مستقلاً عن أي أثر. فحدّة صوره 


«The Waste Lund» in: Eliot. Ibid.. p. 48. (ras) 

(ray)‏ انظر مثلاً قصيدته الطريفة « شناشيل ابنة الجلبي" في: السياب. «شناشيل ابنة اطلبي.» في: 

السياب المصدر نفسه. وهي ذكرى خبرة مثيرة. عند شعراء آخرين مثل توفيق صايغ وصلاح عبد الصبور 

تظهر ذكريات الطفولة المثيرة كذلك لكنها لا تنتاب الشاعر ولا تلح عليه. انظر مثلا قصيدة صايغ 

«سيكولوجية رجعية» في: صايغ. ثلاثون فصيدةء وقصيدة عبد الصبور «الملك لك“ في: صلاح 
عبد الصبور. الناس فى بلادى. ط ۲ (القاهرة: دار العرفک .)١951‏ 

(۳۹۳) «أنشودة الطر» فى : السياب» «أنشودة المطرء» فى: OLE‏ الصدر ca‏ ص 4975 
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وواقعها OP oh‏ كما يظهر فى الثال الأخير توجد فى كثير من قصائده. في 
1 رة التالية يكاد المرء يرى ويسمع الرجل والمرأة يسير ان على الدرت الليلي الکئیب : 


ولأوصلتك يا إقبال في ليلة رعد ورياح وقتام 
حاملاً فانوسى الخفاق تمتد الظلال 


منه أو تقصرء إذ يرعش في ذاك السكون 
ذلك الصمت سوى قعقعة الرعده سوى Gee‏ الخطى بين التلال 
(TA. ۰ 8 - ss‏ 
و حقفیف الريح في ثوبك» او وهوهه الليل مشى بين الغصون 
إن للسياب قدرة عجيبة على اضفاء أشكال ملموسة على المشاعر. كما فى هذين 
المثالين» و LAYS‏ يشير ال مشاعر العجز والعقم: 


aaa 


حجار ees 6 JIU‏ فمى 
م ۳ (wary...‏ 
ورجلاي ريح جوب القفار 
ئم 
ويمناي : لا محلب للصراع فأسعى ہا فى دروب المدينة 
ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين. 
لكنها IY) ab at‏ 
وفي شعره كذلك حميمية مع الأشياء الطبيعية تضفي عليها نوعاً من القيمة 
الإنسانية. وثمة إحساس مكتوم من الابتهاج بالطبيعة فى شعره OOM LU Sk‏ 
ولكنه ختلف عن لوركا بما خیم عليه من شعور بالمأساة الشخصية. وقد مر ذکر 


(44”) مما يناسب في هذا المقام تعریف ماتیسن للعنصر الدرامي في الشعر : «يتجلى العنصر الدرامي 
في الشعر في القدرة على إيصال الاحساس بحياة حقیقبت. الإحساس بالحاضر الباشر - أي بخصوصية 
اللحظة الكاملة. . . هذه القدرة على تصوير خصوصية الحياة نفسها نادرة لأا تعتمد على تمثل قوي للتجربة 
وتتطلب من الشاعر لذلك حساسية موخدة. وهي قدرة شعورية تستطيع دمج العاطفة بالفكر». انظر: 
Matthiessen, The Achievement of T. S. Eliot, pp. 67-68.‏ 
(۳۹۵) «جيكور أمى» فى: السياب» «شناشيل ابنة اخلبی." فی: السياب. الصدر نفسه 
ص 19۸ . 
(۳۹۲) «لأني غریب» في : السياب "العبد الغریق.» في: المصدر نفسه» ص NAV‏ 
(۳۹۷) «جيكور والمدينة» فى : الساب. «أنشودة te dal‏ فى : الصدر ad‏ ص ENG‏ 
)4۸( انظر: Young, The Victorious Expression: A Study of Four Contemporary Spanish‏ 
Poets: Miguel de Unamuno, p. 148.‏ 


حيث يتكلم على لوركا و«المرح المتجذر في فكر الطفولة الذي يجد تعبيرا عنه في أشياء الطيعة الصغيرة». 


ك7 


صوره السمعية فى حديثنا عن اللغة: تساقط الاء الدافق. وزخات الط وتلاحق 
الموج والصیحات. ووقع أقدام الاطنال. وأزيز الرصاص في الليلء وصوت الشاعر 
الصاعد من قبر الأحياء الواسع يصرخ في وجوه الموت المتعددة. وثمة حضور دائم 
لأصوات العنف والخديعة تقف على النقيض الكامل مع طبيعة الشاعر الرقيقة بتأثیرها 
اللطف للعنف؛ وثمة دائما آقدام الصغار: «خفاف الخطى يعبرون الدروب بلا 


0ن 


آما خليل حاوي فإنه يفكر بالصورء معتمدا غالبا على الاستعارات والرموز. 
وهو يمتلك قدرة كبيرة على الإتيان بصور دقيقة واضحة: «نعش PK SSS‏ 
ويقصد البغى؛ «ذئاب Sat‏ ويقصد الرجال الذين يبحثون عن اللذة فى 
الليل؛ «انحلت LE‏ من خيوط العنكبوت» “+ اكفاك من صخر“ ؛ «مصهر 
الکبریت»"* *+ «خفاش Sd‏ ويقصد التراث والخرافات؛ أو مثل هذين 
البيتين الشهورین : 
تولد الفكرة في السوق Ge‏ 
ثم تقضي العمر في لفق SMES‏ 


وفي البیتین التالیین یصف حاوي الشاعر الذي يخدم ملذات «الکبار" من أجل 
JU‏ : 


م يزل شاعرهم ينسل من جيب 
یب خلن دينار (EN) ee‏ 


حيث تتراءى صورة الفأر بشکل خفى. وفی أمثلة کهذه یظهر الشاعر كفاءة 
كبيرة في إبداع الاستعارة. لکنه قد يخفق في ذلك في أمثلة آخری: «ضباب وسخ 
(۳۹۹) «یقولون ht‏ في: السياب. «شناشيل ابنة اخلبيی." في: السياب. المصدر نفسه. ص VED‏ 
Che)‏ «نعش السکاری" في : حاوي. نهر الرماد» شعر خلیل حاوي. ص ۱. 
)٤١١(‏ «جحيم بارد» في : الصدر نفسه» ص AV‏ 
(4۰۲) المصدر نفسه. ص 44. 
)20( «بلا عنوان» فى : الصدر نقسه ص OY‏ 
(EO)‏ في جوف الحوت» في: المصدر نفسه. ص VU‏ 
(۸۰۵) «عردة إلى (este‏ في: المصدر نفسه. ص ۱۲۲. 
(4۰7) «الجوس في أورويا» في: المصدر نفسی ص .١١٤١‏ 


)¥( اعودة إلى سدوم» فی : الصدر نقسه ‏ ص ۳۳ 
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مهتری Mas aS‏ و«العفن الطمور فى الطلدل»(۶۰۹) حيث تكون العلاقة بين أجزاء 
الصورة تجريدية مصطنعة لا يمكن الامساك ا. 
شعر حاوي. کشعر أدونيس» ترفده الافکان وهو صوت الفکر لف0430 
الذي یعالج التجربة ویفسرها بمعادلاتها الفكرية لا الوجدانية. ویغلب أن تکون 
القصيدة. كما في «جنيّة الشاطی؛» و«ألعازر عام ۰1۱۹۲ مبنيّة على فكرة رئیست 
يدعمها شيء من التجربة الفعلية وتغذيها عاطفة قوية يستطيع الشاعر استحضارها. 
والواقع أنه ما يحمد للشاعر قدرته على تصوير روح تتمزق باللوعة والقلق. على الرغم 
من وجود هذا الأساس الفكري في أغلب قصائده. لكن القارئ يشعر دائماً أن 
الشاعر يتحدث على مستوى عال من الوعي. ويغشاه إحساس أن هذا الشعر لا 
يصوّرء بل لا يستطيع أن يصوّر الحياة على حقيقتهاء لكنه یصور موقفا بعينه سبق 
التفكير فیه» ووجد طريقه إلى تجربة الشاعر الروحية. ويصدق ذلك بشكل خاص على 
مجموعتيه الناي والريح وبيادر الجوع . 
لكن أكبر مثلبة فى شعر حاوي هی كثرة اعتماده على الصور المنفرة جدا. وقد 
سبق وصفها والحديث Mee‏ فهو لا يكف عن إغراق شعره باستعارات تعبّر عن 
معاني اخراب والفساد والتفور. وينتج من ذلك شعر عصبي شديد التوت يبدو boat‏ 
ols‏ شاعره مصاب بالحمّى. كما نرى في هذين المثالين: 
وأخاف من كبريت صاعقة 
یفخر فيهما ضحك اخنون(۱۳*) 
وربما انشق ضمیر الصمت عن شمس بلا ضوء 
وحمی أنجم محمرة یغزلها اخنون 
وربما توجك SMa etl‏ 
لا بأس من وجود الغضب في الشعر. لکنه في شعر حاوي يبدو مبالفاً فيه. 
وهذا عيب موسف. قد يسارع فیبعد عنه القاری الذي قد يتقبّله في قصيدة واحدة 
لكن هذا الهياج اد يسري في تضاعيف دواوين كاملة قد مجعل القارئ: يضيق به 


(۸ ۰ ع) او جوه السندیاد» فی : حاوي. الناى والريح . شعر خليل حاوی. ص ۹4 

)£4( «عند البصارة» في: الصدر نفسه. ص .١‏ 

(4۱۰) انظر ما يقوله شقيق الشاعرء الناقد ایلیا حاوي عن ذلك في : ایلیا حاوي. «المضمون 
الوجودي فى الناي والريح ." الآداب. الستة ۰٩‏ العدد ٤‏ (نیسان/ ابریل ۰۱۹7۱ ص NA‏ 

)£11( انظر ص ۷۱ من هذا الفصل . 

(4۱۲) «الکهف» في : حاوي. بیادر الجوع. ص NY‏ 

1١ «عند البصارة» فى: حاوي. الناى والريح . شعر خليل حاوي. ص‎ (EAT) 


VIA 


cles‏ لا من ناحية عاطفية وجمالية وحسب. بل من ناحية فكرية كذلك. والواقع أن 
هذا العيب الذي يزيد منه إيقاع شعري مبهور النفس قد يحول الاهتمام عن صوره 
الأخاذة الأخرى مثل «أتقنَ الدوخة من خصر ad‏ وهي صورة تنطوي على 
سخرية وتركيز شديد ودقة بارعة. وفي المثل التالي وصف للجسد الأنثوي» تنبع 
صورته من الأدب الشعبي مباشرة. ويجيء مؤثّراً على الفور: 
النعنع البرّي یمرج في مطاوي السفح 
والريحان أدغالاً بأوديتي ee‏ 
إن التجديد الحقيقى فى مجال الصورة الذي ساعد البياتي فى إرسائه فى الخمسينيات 
هو استعمال الصورة الموسّعة التى يدعوها إحسان عباس ب «الصورة الطويلة العریضة» 
والصورة العريضة هذه تتكون من عدة وحدات من الصور مرسومة أفقياً بحيث يستوعب 
المرء الشهد بأکمله ممتداً آمامی ممتلثاً با حركة والمشاهد الصغيرة والأصوات. ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك في شعر البياتي قصيدة «سوق القرية» و«الحديقة الهجورة "۳ . 
وقد اقتبس هذا النوع من الصور شعراء آخرون مثل صلاح عبد الصبور ON‏ 
وربما كان البياتي نفسه قد تأثر في ذلك بقصيدة السیّاب «السوق القديم» التي 
كتبها عام ۱۹6۸. لكن أسلوب البياتي في «سوق القرية» يفوق أسلوب السياب» 
وصوره أكثر مغامرة. إذ يحول السيّاب قصيدته إلى تعبير رومانسي عن فرد مستوحش 
في مكان غريب. 


والصورة الطويلة» من ناحية أخرىء. نوع من الصورة الموسّعة التي يروي فیها 
التحدث تجربته اخاصة. وهي تتكون في العادة من تطور دينامي يستخدم فيه الشاعر 
غالبا أسلوب تيار الوعي. ومن بين قصائد البياتي التي ينطبق عليها هذا الوصف 
قصائد GUND‏ و«القرصان» و«الملجأ العشرون» وجميعها فى أباريق مهشمة. بعد 
ذلك استخدم هذا النوع من الصور كثيراً في شعره في جموعات مثل الذي يأتي ولا 
VA) GL‏ الوت فى الحياة AWA)‏ حيث استغل رموزا ذات طبيعة أسطورية» 


10% «وجوه السندیاد؛ في: الصدر نفسه. ص‎ )5١5( 

)£10( «جنية الشاطی" في: حاوي» بيادر الجوع. ص NE‏ 

)£1( انظر القصيدتين فى : البیای. Gull‏ مهشمة. وانظر أيضا قصائد مشاببة مثل «فیت Wine‏ 
وهي مقطع عرضي للحياة تظهر في الوقت نفسه مظهرين: المظهر الثوري ومظهر الحياة الراکدق وانظر 
أيضا قصيدة «القرية الملعونة» . 

(17) انظر مثلاً قصيدته «هجم التتار» في: عبد الصبورء الناس في بلادي» وقسمها الأكبر مثال 
على صورة عريضة تمثل مشهد غزوة واندحار. 


۷1۹ 


ثمة أساس عاطفي في صور البياتي. إذ يشيع في آغلبها نوع من ضباب الأسى 
فيكسبها رهافة وألفة» حتى عندما تكون صورا جديدة. وهذا إنجاز كبير» ففى مثل 
هذا المقترب العاطفى الأساس. والانشغال بالحياة واستمراريتهاء وانهمالك الشاعر فى 
تجارب الحياة التنوعت تجارب الحب والموت والعذاب والانتصار النهانی: یکمن 
الاختلاف الأساسى بين شعر البياق وشعر التصويريين (الإيماجيين). فكما سبق أن 
رأيناء تجىء صور البیان الوسعة مرتبطة دائماً بالمعنى الرمزي فى ذهن الشاعر» ولا 
تستعمل لذاتها مطلقاً. ويدين البياتي بالكثير إلى عدد من شعراء اليسار آمثال ناظم 
حكمت وإيلوار وأراغون وبابلو نيرودا وماياكوفسكي. لکن أسلوبه يبقى أسلوبه 
وحده» وهو أسلوب استطاع الحفاظ عليه طوال السنينء فازداد تعقيداً حتى اكتمل 
نضجه في سفر الفقر والثورة عام .١955‏ وقد كان شعره مليئا بعقيدة شديدة الإيمان 
بالمستقبل الزاهر للصراع الشيوعي » ما يضفي على صوره مسحة الغبطة : «الليل تطرده 
قناديل MCS yall‏ 
وسروتنا تصنع المعجزات 
عصافيرها بانتظار ail‏ (۱۹*) 
أو مسحة من اللوعة المحترقة : 
... وموتاك الصغار 
بلا قبورء يأكلون 
آکبادهم وعلى رصيفك pore‏ 


ومثل ذلك : 
بغداد 


كانت أعين JULY‏ 


(EYD, 
ل‎ 


(T1) 


أو نمرة ازدراء متجهم : 
كل القوافي أصبحت يا سيدي كالبغلة العرجاء"۳۲* 


(514) «العودة» في : البياي. المجد للأطفال والزیتون. ص ۱۳. 

)£14( «قطار الشمال» في: المصدر نفسه. ص SUT‏ 

(570) «أغنية إلى یافا" فى: المصدر نفسه. ص 1. 

(4۲۱) «الربيع والأطفال» في: عبد الوهاب البياتي. أشعار في المنفى (القاهرة: دار الديمقراطية 
الجديدة. ۱۹۵۷). 

(ENN)‏ «حسرة في بغداد» في: عبد الوهاب GLI‏ سفر الفقر والثورة. شعر عبد الوهاب البياتي 
(بيروت: دار الاداب؛ [1958]). صر OY‏ 


۷۷۰ 


ومثل : 
الصحف الصفراء في زماننا 


تطلق غربان احروف السود 
(ETT)‏ 


تحنو أوجه ol all‏ بالتراب 
ويظهر البياتي سيطرة أكبر على صوره في سفر الفقر والثورة وفي المجموعات 
اللاحقة إذ يرسل صوره أحياناً واحدة بعد Lele og Bl‏ تلاؤم صورها وصلاحيتها 
لتماسك العنی . 


فهو يصف الشاعر في البلاط القديم هكذا: 


آصبحت في بلاطه حجر 

ليلا بلا سَحَرْ 

قيثارة مقطوعة الوتر 

dele‏ بالیف» مسماز 

صفراً يدور في الفراغ. آله 95 ONO‏ 

ويظهر نضحه الشعري في هذه المجموعة بشكل رائع في قصيدة الزومیة" وهي 

واحدة من أفضل قصائد البياتي بعد «آباریق مهشمة». وقد استلهم البياتي أسلوب cl‏ 
العلاء المعرّي في تعقیده وهجر آسلوبه البسيط السهل المباشرء فأخرج قصيدة تقوم 
على تناقضص دي نوعية عالية : 


فر البئثر بأوجاعه Les, ts‏ رحمته فى السقاء 
ae,‏ ر فما يصيح في الليل بلا أصدقاء 
عمق pie,‏ فغداً ينتهي ٠‏ عذابك الأسود بعد اللقاء 
خبزك مسموم فكل ما اشتهت . نفسك ولتنعمْ بطول البقاء*“ 
لکن صور البياتي. عا لى الرغم مم ۰ ن آصالتها غالبا يندر أن تتميز بجمال نادر 
يد البهاء. وهي شأن آغلب الصور عند الشعراء الحدئین. تفتقر إلى الأناقة في 


(۶۲۳) «الصحف الصفراء» فی : عبد NW‏ لو مات البباتي النار والكلمات )= وت : دار الکاتب العري: 
VANES]‏ ص ۱۱۵. 


.۶ 1 £0 شعر عبد الوهاب البياتي : ص‎ ay gly «العباءة والخنجرا فی : البياتيء سفر الفقر‎ (ETE) 
.1۲ المصدر نفسه. ص‎ (£70) 
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الغالب. كما el‏ ليست بالصور القنعة ML‏ وهذا مثال من استخدامه الصورة 
بشكل غير مناسب : Ste yp‏ الموت المت نثرت خيوط العنكبوت»""“ . 


العنكبوت. وهذا مثال صورة آخری أسىء اختیارها: 
وروائح العشب الخبيث من السواقي المظلمات 
تطفو على وجه الحديقة کالنیذ "۲*۳ 
حيث Gat‏ المرء في رؤية موقع pod!‏ في هذه الصورة. وال جانب هذه 
الصورة الجميلة : «موعدنا الحشر فلا تداعبى قيثارة احسد» ۲" نجد الشاعر يورد هذه 
الصورة النافرة: 
أوصال جسمي أصبحت سماد 
في غابة الرماد" (ey‏ 
فهنا يتعذر رؤية الرماد صورةً للغابة. ولا شك في Ol‏ البياتي شدید الولع 
بصورة الرماد ويستعملها غالباً بشكل أكثر قبولاء كقوله «حقول الرماد DG‏ 
وثمة عيب مهم آخر يفسد تأثير صور البياتي» وذلك في تناوله الإيقاع. فهو 
يبدو واقعا تحت سبطرة موسیقی شعره» ولو أنه يظهر تنويعاً أكبر في الإيقاع 
والوسیقی من حاوي. وهو إذ یکتب في مواضیع بالغة الجدية» أو مأسوية حیانا لا 
في موسیقاه. ففي قصيدة dole‏ مثل «عذاب اخلاح» يخف آثر المأساة بسبب سيولة 
مفرطة غير فنيّة في لغة القصیدة» وبسبب التنویع التواصل في القافية""“ . 


( يؤكد جلیل كمال الدين أن البياتي أكثر اهتماماً بالضمون منه بالشکل . انظر : كمال الدین. 


الشعر العربي الحديث وروح العصر : دراسات نقدية مقارنف. ص ۱۱۰. انظر Lad‏ مناقشة إحسان عباس 
حول GU‏ على الصورة عند البياتي» في: عباس عبد الوماب 1 البياتي والشعر العراقى الحديث. ص ٩۰‏ - 
۲ 


(4۲۷) «الحديقة الهجورة» في : البياي. أباريق مهشمة» ص AY‏ 

(4۲۸) الصدر نفسه. ص 40 

(4۲۹) «رماد في الریح» في: البياتي» سفر الفقر والثورة» شعر عبد الوهاب البياي. ص ۲۹. 

(۶۳۰) الصدر نفسه. 

(4۳۱) «الارض الطیبة» في: البياتي. الجد للاطفال والزیتون. ص 199 

(4۳۲) البياتي» سفر الفقر والثورة» شعر عبد الوهاب البياي. ص ۱۱ - ۲۷. يرى شكري ake‏ أن 
البياتي يبلغ الجلال لا المأساة في شعره. فهو يعجب بموسيقاه ويثني عليه كثيراً. محمد شكري ole‏ تجارب - 


vvY 


وقد تكون بعض الثالب في شعر البياتي ناتجة من رغبة في إيصال رسالة شاملة 
عن الحب والإيمان والشجاعة إلى أوسع جمهور ممكنء مما جعله أحياناً بفضر في حق 
التقنيّة الشعرية التمرّست. ولم تنقذ شعره من هذا الوضع تلك الحماسة المستمرة التي 
لقيها من المعجبين الكثار الذين أغدقوا مديحهم على شعره من دون أي تحفظ "۳ . 
والجدير بالملاحظة أيضاً أن التأثير العام في شعر البياتي يصدر إجمالاً من مجموع 
أشعارهء لا من قصائد معينة» كما هو الحال في شعر السياب. فالسياب یعرف بعدد 
من القصائد المتميزة لا بمجموع شعره. ولا شك في أن الجاذبية الدائمة في شعر 
البياتي تصدر عن مقاربته الصادقة المخلصة للحياة التى كثيراً ما تتصف بالحماسة 
والرقةء ومن قدرته النادرة على تصوير الواقع الإنساني في صفته البسيطة وتضاده 
المستمر: الأمل» والیأس؛ والحب co Sy‏ والكبرياء والاحتقارء والحنان والقسوة. 
وبالرغم من نظرة البياتي الشامله» فان شعره يكشف عن انشغال دائم بالوضعية 
الإنسانية الفعلية في الجزء الذي يعيش فيه من العام . وقبل كل شيء يستهوي هذا 
الشعر قارئه بما فيه من نبرة متوقدة من الحب والتكريس: 


الشمس في مديتي 
تشرق والاجراس 
فاستيقظي حبيبتي 


فاننا i‏ ا۳ 


ليس عند توفیق صايغ صور نافلة أو زائدة عن حاجة القصيدة. وهی قد تفتقر 
إلى التلقائية التي نجدها في صور السيابء لكنها تظل دقيقة المعنى وجوهرية في بنية 
القصيدة. تبنی القصيدة عند توفيق صايغ بالدرجة الأولى على معنى دقيق تدعمه صور 


-في الأدب والنقد (القاهرة: دار الكاتب العربي» ۰6۱۹۲۷ ص .٠١١‏ لكنه يقول إن صوره ليست واضحة 
Latte‏ أو متماسکة. ومن الغريب أنه يعزو ذلك إلى ما يحسبه «العنصر السوريالي» في شعره. ويضيف أن 
البياتي» أكثر من آي شاعر آخر من جيله» يثير مشكلة «الفهم في الشعر» (ص ۱۷). وهذا أمر عجيب 
لأنه عند المقارنة مع شعر أغلب شعراء الطليعة خارج مصرء نجد شعر البياقي واضحاً في العادة وسهلا على 
الفهم رغم أنه یتصاعد وائتا نحو مزيد من التوهج. 

(4۳۳) انظر كتابين من المقالات المجموعة بأقلام عدد من الكتاب: عبد الوهاب البياتي: رائد الشعر 
الحديث. مجموعة من المؤلفين (دمشق: دار اليقظة العربیت 640A‏ ومأساة الانسان المعاصر في شعر 
عبد الوهاب البياتي» مجموعة من المؤلفين (القاهرة: الدار المصرية. ,)١977‏ وجميع القالات تثني على الشاعر . 

ENE)‏ ۱8۱ تموز» في: عبد الوهاب Gh‏ كلمات لا تموت (بيروت: دار العلم للملایین. 
۰ ص LOY‏ 


۷۷۳ 


(EF). . 


تساعد في إظهار وضوحه الأساسي. وهو كثيراً ما يلجأ إلى الصورة الوسَعة 
كما يفعل البياتي في Gull‏ مهشمت رغم أنه لا يوجد من دليل على تأثير متبادل 

في مقال عن القصيدة ك تصف كاتبة هذه السطور صور صايغ كالتالي: 

(والقصيدة عادة سلسلة من صور محسوسة بالغة الدقة تشير إلى معان مجردة أو 
مشاعر خفية ما كان للقارئ أن يفهمها إلا من خلال الصور. ويغلب أن تكون 
هذه... صوراً تشبه المنمئمات» تشكل وحدات فى صورة كاملة [وموسّعة] تحکم 
القصيدة. . . والصور في شعر توفيق تدهشنا بأصالتها. فمن الواضح [كذلك] أن هذا 
الشاعر يمتلك Les‏ مدهشاً بالعالم من حوله. لأنه لا يستقي صوره من عام التصور 

1 eam) 8 

المجرد [بال من الحياة (Lal gm‏ ۰ 

يخاطب صايغ مهرته (الرمزية) ody‏ الطريقة : 

(rv) gw. 5 

ولا تقفي إن اهر ضوء 


عجائز یتمتمن جذلات مفیجهای(۶۳۸) 


وهنا يستقي صورته من الحياة العاصرة: (امتط, 0 صاروخا وئيداً ۲ خت 
۳ وبعض صوره يأخذها من تراث العام الثقافي: "مالي أراك التففت بالعلم 


aI‏ ““. ومثل ذلك: «يغرز الدبوس فى الدمى». وبحثه عن الطرافة يتخذ 
شكل الدعابة الصرف أحياناء ومثال ذلك: 


بعد 


)£10( انظر مثلاً «من الاعماق صرخت إليك يا موت" والقصيدة رقم TE‏ في: صایغ. القصيدة 


NEY اطيوسي. «القصيدة ۰ ص‎ CEM) 

(4۳۷) «من الأعماق صرخت إليك يا موت» في: صايغ. المصدر نفسه. 
(ETA)‏ المصدر نفسه. القصيدة ۲۳. 

)£14( الصدر نفسه. القصيدة ۱۸. 

)£65( الصدر نفسدء القصيدتان ۱۷ و۱5 على التوالي. 
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دنياك واسعة 


أبلطها اذا شثت أو أفجرها زيوتا 
أمطمطها إن طاب لي أو أغرز يبالونها ر EU‏ 


ومثل : 

هذا الکتاب الجسيم 

صفحات الأرباح فيه عذار 

والمخاسر جزء تلو a‏ 
ومثل : 


كما تزغرد اخالات لمولد صبي بعد تسح 


وهذه كلها صور أكثر ملاءمة للنثر منها للشعر. 

يجب أن نذكر صايغ على أنه شاعر ذو دقة كبيرة في التعبیر: یمیل إلى الدعابة 
الساخرة. وقد يتطلب تذوق شعره استعداداً خاصاً. ولكن حتى آولئك الذين لا 
يستمتعون بكتابته يجب أن يتمكنوا من رؤية القيمة الفنية في أسلوبه وتقنيته الخاصة . 
فبوسع المرء أن يتعلم الكثير من طريقة تناوله الصور ومن دقتها وتماسكها وملاءمتها 
للموضوع. ليس من المأمون محاولة تصنيف الموهبة الأصيلة تحت مدرسة معينة أو 
مذهب عام. لكن الذي يمكن قوله عموماً عن أعمال توفيق صايغ الشعریة "۳" Wel‏ 
تستوحي التراث الإنكليزي الحديث أكثر مما تستوحي غيره. فما لديه من دقة ووضوح 
هدف يشير إلى أثر إليوت التغلغل في أعماله. لكن ذلك من الرهافة بحيث لا يسمح 
بمقارنة مباشرة من دون صعوبة. 


ویستطیع صلاح عبد الصبور”““ الاتیان بصور نضرة براقة تتصف بالرقة 
والحيوية : 


(E) 


.۲ المصدر نفسهء القصيدة‎ )٤٤1( 

(؟15) المصدر نفسه. القصيدة ۳. 

)287( "عن جميلة الجزائرية» في: المصدر نفسه. 

(444) تحدنت بصورة أوسع عن توفيق صايغ في متابعتي للحداثة الشعرية. انظر الملاحق في نهاية 
هذا الكتاب. 

(145) تحدثت بصورة أوسع عن صلاح عبد الصبور في متابعتي للحدائة الشعرية. انظر الملاحق في 
جاية هذا الکتاب . 
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حزن of‏ فى المدينة 
كاللص في جوف السكينة 
كالأفعوان بلا و 1 )££( 

إن شعره مليء بمشاهد متنوعة من الشرق الأوسط. یصور فيه مختلف وجوه 
الحياة في مدن مصر وقراها؛ وجوه الناس التي ترسخ حيةً في ذاكرة OM SN‏ 
حاملة خصائصها الوطنية من رقة وضراوةء وتلك التجربة العاطفية الخاصة. ويغلب 
أن تكون صوره ذات جاذبية عاطفية خاصة: 


انخلع القلب وول هارباً بلا زمام 
وانکسرت قوادم الحاو 

لکنها ليست دائماً بالصور القنعة» فقد تکون مضطربة وغیر ملائمة أحياناً؛ فى 
هذا البيت يصعب على المرء تصور عربه حطمة تدذور: (وهناك مر کبه حطمة ندور على 
الطریق»"" "۰۳ وصفة pen‏ تطلق على القمصان: «قمصانهم Set‏ مصبوغة بنثار 
دم واانقضاض! في وصف حركة الشقوق «هول انقضاض الشقوق»*“. 
ومن الواضح أنها حميعها غير مناسبة. ومثل هذا الاستعمال غير الدقیق للکلمات لیس 
نادراً فى شعره. ولصلاح عبد الصبور» ‘Gils‏ كثير من المعجبين . فشعره حظی 
بالاهتمام الرئيس لدى النقاد المصريين””**' الذين يبحثون فقط في ملامح شعره 

.۸۷ "الحزن» في : عبد الصبور. الناس في بلادي» ص‎ (EE) 

(44۷) انظر مثلاً قصائد مثل «الناس في بلادي» في: الصدر نفسه. حيث نجد وصفاً جذاباً للعم 
مصطفی . حكيم القرية وراويها وحفيده خليل المتمرد الصامت». والوصف الأخاذ لشخصية زهران في «شنق 
زهران". انظر آیضا زكي نجیب محمود الذي یعترض على قصيدة عبد الصبور «الناس في بلادي» حیث 
يرفض وصقه الشعب الصري. في: زكي نجيب مود «ما هکذا الناس في بلادي: ؛ في: محمودء 
فلسفة وفن. ص ۳۵۲ - .١۷‏ لكن نقد زكي نجيب محمود يضع معاني حرفية زائدة على ما كان الشاعر 
يقصد في كلماته. 

(46۸) «أحلام الفارس القديم» في: صلاح عبد الصبور. أحلام الفارس القديم (ديوان) (۰)۱۹76 
ص AY‏ 

)££4( آهجم التتار» في: عبد الصبور» الناس في بلادي» ue‏ ۱ 

)£0( المصدر نفسه. ص .٩۲‏ في هذه الصورة نقص آخر: فاستعمال «مصبوغة» توحي بدم أكثر 
ما يتناسب مع استعمال رشاش الدم. 

)£91( الصدر نفسه. 

(4۵۲) انظر مثلا: النويبيء قضية الشعر الجديد. واسماعیل. الشعر العربي العاصر : قضایا وظواهره 
الفنية والعنوية. حيث یشکل شعر عبد الصبور الرکز الاساس تقريباً من أمثلة الأسالیب الجديدة في الشعر 
العري اخدیت على حساب عدد من التجارب الطليعية . 
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الإنجابية» كحساسيته» واستیعابه ما استطاع من تراث البشرية الثقافى. والصورة 
العريضة للحياة التی يعكسهاء والوضع العاطقی اخاص الذي le‏ شعبه وقدرته على 
إخضاع لغة الشعر إلى مستوى eat‏ العادي. وهكذا. Ul‏ عيوب شعره فهي لا 
تناقش فى العادة. ولكن العيوب فى بواكير شعر عبد الصبور كانت أساسية تشكل 
مآخذ خطرة أحياناً. وكان بمقدور نماده أن يساعدوه فى وقت مبكر فى التغلب 
عليها. لكنه بعد ذلك» في مسرحيته عذاب الحلاج (۰)۱۹59 يظهر نضجاً أكبر 
وسيطرة أعظم على صوره. وكانت هذه المسرحية بداية تطور نحو شعر ناضح كبير 
الاهمية في حركة الحداثة الشعرية العر 


إن الشعراء المحدثين يتطلعون دوماً ال مصادر جديدة للصور. Orne‏ يع 
مصادر الإلهام والتجرية الممكنة ليكتشفوا Gb‏ جديدة للتعبير عن آنفسهم. إنه «قدر 
الشعراء. كما يؤكد س. م. باورا أن ایکونوا مضطرين دوما إلى اکتشاف شيء 
OP‏ لقد مر بنا كيف أن مسالك حقيقية قد فتحت فى مجال الصورة وكيف 
أن الصور المستهلكة واللغة البالية قد تجنبها الشعراء الطلیعیون. عامدين. ويحس المرء 
بأنه من المستحيل على شعراء الطليعة العرب الذين يكتبون اليوم أن يتخلوا عن هذا 
البحث عن الحديد والنضر فى الصورة واللغة. بل إن المرء ليتوقع جهدا أكبر نحو 
تواصل متزايد مع الحياة الحديثة وهيمنة آشد على الواقع 


ولكن البحث العامد عن صور جديدة وطريقة جديدة في تكوينها ستكون له 
مساوئه ولا شك. ويبدو من المؤكد أن Las‏ من الشعراء سوف يأتون بصور لا تشكل 
جز من تجبريتهم» بنطیق عليها قول سيسيل دي لويس بأنها صور تصدر من من 
PP 25k‏ ثم إن كثيراً من الشعراء السائرين على خطى شعراء سابقين ذوي أصالة 
مثل أدونيس وحاوي» سوف يستغلون الحرأة الحديدة في ابتكار الصور لإبداع صور 
غير مناسبة» تفتقر إلى المحتوى وقوة “OPE‏ وفي عقد السبعينيات نجد زيادة 
ملحوظة في الانجاه الذي رسخه حاوي في استعمال صور منفرة جدا لدى عدد كبير 
من الشعراء الذین آظهروا أحيانا اضطرابا شديداً في تکوین الصو 


Bowra, The Background of Modern Poetry: An Inaugural Lecture Delivered on 10 (0F) 

May 1946, p. 3. 

Day Lewis. The Poetic Image. p. 107. (£08) 

)£00( كتبت هذه الدراسة فى ale‏ الستينيات وقد صدقت هذه الكلمات فى تجربة السیعینیات. انظر 
بحث الكاتبة لوضوع الحداثة الشعرية فی الملاحق . 
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ج - التشبيه 


یعرف Le °° Mae!‏ لى أنه المقارنة شيء ب بشی ۰۶ وتتضح الإشارة اليه بكلمة 
«مثل» أو «کاف التشبیه»* 3 إن النقد الشعرى العربى العاصر قد حمل کثیرا على 
استعمال التشبيه. يقول ایلیا حاوي: إن الصورة التي تقوم على التشبيه تالف فى 
الغالب طبيعة التجربة الشعرية. OV‏ التقاط الشبه بين ظاهرتين مختلفتين يقوم أصلاً 
على نبج منطقي ينفذ من المقدمات إلى النتائج بالتفكير والإدراك من دون الشعور 
و العاناة۰ ۳۲ 

ويصف مصطفى wo‏ التشبيه بأنه ١‏ «المصيب المقار رب » للشیء المقارن. وأن (فی 
الاصابة والمقاربة الايضاح والتقوية والتحدید»(**؟۲. 
(صابة والمقاربة الإيضاح والتقوب 


وللوصف الأخير ما يوازيه فى الكتابات الغربية: «والتشبيه. من خلال وظيفته 
الوصفية sop‏ فورا إلى الاطناب والاستطراد. وهو انحدار من الاستعارة باتجاه ما هو 
و صف ومنطقي 0 ومن نمط شعري أكيد إلى نمط 8 PTGS‏ 


في دراسه س .۰ ae‏ باورا عن الشعر البطولي. يرى في التشبيه وسيلة يستطيع 
الشاعر ما أن يمسك ب ”تلك الترابطات LS!‏ والعاطفية التي لا یقری le‏ بلوغها 
الأسلوب التفريري اخرفي» . فحتى التشبيهات البسيطة کقولك عن رجل فقوي انه 
Aen!‏ برجا نجد‌ها اتبلغ الهدف فوراً؛ و : st‏ ~~ ر الوضع ! EMM‏ 


يمكن النظر إلى التشبيه عل أن له وظيفة تختلف عن وظيفة الاستعارة. لأنه أكثر 
دقة ويمكن حصره بسهولة بأحد آوجه القارنة التى قد تكون هی كل ما يريد الشاعر 
الاشارة إليه. كما فى هذا المثال من السیّاب: 


فتستفيق ملء روحى رعشة الیکاء 


)£07( انظر تلخيص آراء النقاد العرب القدامى عن التشبيه ودوره البارز فى الشعر القديم. وذلك 
فى : ناصف. الصورة “NI‏ الفصل بعنوان: «المعنى الأدبي والتشبيه»٠‏ ص Vr‏ 

«Simile,» in: Encyclopedia of Poetry aud Poetics. )15۷( 

(1۵۸) اخاوي: «الصورة بين الشعر القدیم والشعر العاصر." ص ۵۳. 

)£04( ناصف. الصورة الأدبية» ص ۰۱۸۱ وانظر Lal‏ صر ١١‏ حيث مهاجم الوضوح في الشعر . 

«Simile.» in: Encrclopedia of Poetry and Poetics, (E15) 

C. M. Bowra, Heroic Poetry (London: Macmillan: New York: St. Martin’s Press, (£11) 


1961). p. 267. 
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ونشوة و حشية تعانق السماء 
كنشوة الطفل إذا خاف من الق“ 
See,‏ هذا لنا صفة واحدة مشتركة فى هذه EME‏ إذ يسترعى الشاعر 
النظر هنا إلى عنصر واحد من عناصر الشبه. فمن الواضح أن الرعشة التي نحس بها 
الشاعر لا تشبه نجربة الطفل في الارتعاش إلا من حيث الشدةء وفي حالة كهذه يجب 
تحديد المقارنة. فى الاستعارة ثمة مرج كبير بين وجوه الشبه . وفى ما يل مثال من 
التشبيه الحدود الغاية من شعر أدونيس : «الهاجر الطفاً کالقندیل»* ۰۳ حيث يكون 


آغلب شعراء الطليعة مقلون فى استعمال التشبيهء ویفضلون عليه الاستعارة 
والرمز وغيرهما من أشكال الواربت» حتی إن خلیل حاوي. الشدید الوعي بدقائق 
Ll‏ بغال فى تجنب استعمال التشبیه. يعينه فى ذلك أنه لا يكتفى mle‏ 
بالأوصاف الجزئية بل يبدو lob‏ كأنه يسعى إلى الوصف الأكمل للموضوع الذي 
یتناوله . ولكن التشبيه ليس الا صيغة واحدة من الصيغ البلاغية العديدة. وإذا أحسن 
الشاعر استعمال التشبيه أذى ذلك إلى اغتناء أكبر فى وسائل الوصف. فالتشبيه يساعد 
في تنويع أسلوب الشعر ونسيج أسلوبه. ومن الأساليب التي لا شك في تأثيرها دائماً 
سرد التشبيهات التلاحقة التي تتوالى كالعنقود : 


بلا انتهاء - كالدم المراق. كالحياع 
کاب كالأطفال. کالوتی - هو اليل(“ 


بعد مقطع طويل لو من أي تشييه» يسكب السياب فجأة هذه التشبيهات 
مجتمعة. هنا لا تقوم التشبيهات بدور تفسيري بل بدور عاطفی. فهى تنخطف في 


(EVV)‏ "أنشودة المطر" في: السياب. "أنشودة الطر:" في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص ۰۷3۵ ۱ 

«Simile.» in: Encrclopedia of Poetry and Poctics. (E) 
يصف ناصف مفهوم التشبيه عند احاحظ ذه الكلمات "إن التشبيه يفيد الغيرية لا العينية. وان التشبيه لا‎ 
تخرج اشامات من أحكامها وحدودهاء وان إطلاق الكلب على الإنسان لا يعني الخلط بين تعريفهما"».‎ 
هنا يصف الحاحظ واحدة من خصائص التشبيه . لکن ناصف لا يبدو منفقا معه. ناصف. الصورة الأدبية:‎ 
Of _ ۳ ص‎ 

.۵۳۸ «ياسمينة» في: أدونيس. «المسرح والرایل» في: أدونيس. الآثار الكاملة. ص‎ CTD 

)£10( «أنشودة المطر» فى: السياب. «أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاکر السیاب. 
ص AV‏ ۱ ۱ 


۷۷۹ 


ذهن القارئ فتستدعى ترابطات عاطفية ذات معان داخلية OMB IL‏ ولا يمكن 
النظر إلى هذه التشبيهات على أا تؤدي إلى الإطناب والاستطراد» بل هي وسيلة 
لتركيز عاطفي كبير . فالتناقض gill‏ الممتاز في المقطع السابق يضفي عليه رهافة 
خاصة. لكن بُعد التناول. أي بعد المشبّه عن الشبّه به» وهو أمر مرغوب فيه جدا 
في استخدام التشبيهات الفردة ۰۳*۳ كهذا الثال من أدونيس «أملس مسدود بلا 
حباة. كجسد ML AL‏ لا يبدو أنه ضروري جداً في استخدام التشبيهات 
المجمّعة (أو العنقودية). ويعلق باورا على الطبيعة «التواضعة» و"#البسيطة» 
و«الصياغية". بل «التقليدية» في هذه التشبيهات المجمّعة. ويضيف أنه مع ذلك ثمة 
مكسب في تجاورها' SUB‏ إن «كل تشبيه يساهم بشيء» لكن النتيجة العامة لها مجتمعة 
أكبر من محض مجموع هذه التشبيهات Ms‏ وهذه النتيجة العامة التي لا يزيد في 
تفسيرهاء يجب أن تکون. كما يبدوء الأثر العاطفي الذي مدثه تجميع التشبيهات 
هذه. ولأن الصور المألوفة أكثر غنى في ترابطاتها العاطفية'”"*' يسهل فهم هذا الثال : 

ON‏ من ذرى بلادنا ترقرق السلام 

وفاض من بطاحها محبة خضراء مثل نبتة الحقول 

ورقة بيضاء كالأزهار في الخميل 

ورحمة زهراء 

كقلب أمهاتنا 

كف رحنا بعيدنا 


١ 1‏ ۳ ۱ (1۷۱) 
كالقطن حين يستنير لوزه جنى 


COV)‏ يقول باورا عن ذلك «هذا أسلوب يتبعه كثيرون عن يستعملون التشبيه. فهو يسترعى الانتباه 
إلى أكثر من مظهر في وضع معقد ويظهر كم يرى الشاعر منه". .272 Bowra, Heroic Poetry, p.‏ 
وفي موضع آخر يقول باورا «عندما يريد الشاعر إحداث أثر شديد البروز فإنه قد يكدس التشبيهات. . 
قاصداً أن يضيف في كل منها شيئاً جدیدا» (ص ۲۷۳). وتحاول المناقشة السابقة أن تبين أن هذا الاثر 


عاطفي . 
«Simile,» in: Encyclopedia of Poetry and Poetics. (EY)‏ 
انظر أيضاً: ناصف. الصورة الأدبية. ص ٠٤‏ و۷٦‏ حيث يفسر أفكار عبد القاهر الجرجاني في الاتجاه 
)£1( «جسد الحصاة» في: أدونيس. «المسرح والمراياء» في: أدونيس. UY‏ الکاملت. ص 405. 
Bowra, Heroic Poetry, pp. 272-274. (£149)‏ 
(1۷۰) يقول سيسيل دي لويس أن الصورة الحديثة غير مألوفة ولذلك «تکون ضعيفة فى ترابطاتها 
العاطفية» . .105 Day Lewis, The Poetic Image, p.‏ 


)6۷١(‏ من قصيدته «سأقتلك» فى : عبد الصبورء الناس فى بلادي. ص ۱۷ - ۰۱4۸ وتلاحظ 
الغلطة العروضية فى البيت السادس . 


VAs 


سبق أن استعمل عبد الصبور تشبیها واحداً فقط فى هذه القصيدة. قبل أن 
يفاجئنا بهذا الحشد من التشبیهات. وأغلبها مألوف. لكنها تنتهي بتشبيه طريف في 
هذا البيت: «کالقطن حين يستنير لوزه جنى). ۱ ۱ 

وقد يخلص المرء إلى القول هنا إن التشبيهء ولو أنه فى العادة أقل BUS‏ وبالتالي 
أقل شاعرية من أشكال أخرى من الصورء يمتلك صفاته الخاصةء التى إذا ما 
استعملت بشكل مناسب opty‏ يمكن أن تغني وتنوّع في بنية القصيدة وأثرها. 


خامساً: الأساليب المواربة 


۱ - الرمز 
إن الرمز واحد من آکثر آشکال الواربة شيوعاً في شعر الطليعة العربي. الرمز 
هو تعمد استخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء آخرء لا بالتشابه OY)‏ الرمزء على 
نقيض الاستعارة والتشبيهء يفتقر إلى المشبه به). بل بالإيحاء والإشارة. ويختار الشاعر 
- ۳ ۰ 07 + الى سل (۲ ۷ 
الرمز على هواه لیقوم مقام افکرة أو نسق أفكارا ۷ 
القناع يغشي هذه الأفكار. لكن ج. Sls‏ یری ol‏ (الرمز . oe‏ يكون دوما وسيلة je‏ 
الشاعر وحالات الوعي العقدة النادرق ولا یکون أبداً وسيلة لنقل مذهب أو 
PUG‏ وهی فكرة یعتنقها عز الدین اسماعیل فى حدیثه عن الرمز والاسطورة 
فى الشعر العربي SYP EL‏ وإذ يوافق المرء GE‏ على أن الرمز الشعري لا يمكن 


= وفي قصيدة للكاتبة بعنوان «أذرع الكتان» تجتمع تشبيهات chal‏ هي الوحيدة في القصيدة وتظهر في 
بداية المقطع. وهذه قصيدة عن الموت تحاول وصف طقوس الجنازة في المشرق. وهنا ينتهي الوصف ویبدا 
نوع من تعداد مآثر الشاب الميت. محاكاة للأسلوب الشعبي. وقد استخدمت التشبيهات المألوفة بقصد إيجاد 
علاقة مع الاستعمال الشعبي . 
من المسجى كأمير ناتم كفارس ألقى السلاح 
كعاشق أرهقه الحب؛ كنسر لعبت بحوله نکب الرياح 
من: الحيوسي. العودة إلى النبع A‏ ص ۰۱۷۰ وهذا المقطع من شعر البياتي تكثر فيه التشبيهات : 
ناديت باس مك والحليد 
كالليل بيبط فوق رأسي کالضباب 
كعيون أمك في وداعي. كالمفيب 
من قصيدة «أغنية إلى ولدي علي“ في : البياي. المجد للأطفال والزيتون. ص OV‏ 
ed. (London: Chatto and (£VY)‏ لاق E. M. W. Tillyard, Poetry, Direct and Oblique,‏ 
Windus, 1959), p. 63.‏ 
Whalley. Poetic Process, p. 171. (ivr)‏ 
(£Ve)‏ اسماعیل الشعر العربي العاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» ص ۲۰۰ - ۲۰۱. 


VA\ 


قطعاً أن يكون وسيلة للتعبير عن مذهب. oY‏ للمذهب رموزه الثابتةء أو للتعبير عن 
Gi‏ نسق أفكار صرف فان المرء لا يستطيع أن يوافق على أن الرمز لا تستدعيه سوى 
لعاطفة. ولكن إذ يدرك المرء أن الأفكار لا تكون لدى الشاعر الأصيل فكراً صرفاً 
بل ابا تفرض نفسها على الشاعر عاطفياً أيضاء تبين للمرء خط یوخد بين هذين 
لفهومين. ففي التجربة الشعرية تثير الأفكارٌ العواطف: وفي أغلب الأحوال تؤدي 
لعواطف إلى أفكار ترضخها. أي العواطف. وتضبط حدودها. 


إن فى أدب كل أمة رموزا تقليدية : ففى العربية يوجد القمرء السيف. CIN‏ 
لصليب لاحرد حدیثان نسبياً في مضمونهما) وهكذا. وهذه جميعاً تحمل معاي 
(V2)‏ 


بعرفها امس لک ن الشاعر ر الرمزي لديه رموزه التي تفصه من دون غيره . وهذه 
بالطبع أكثر صعوبة في التأویل. لكنها أكثر إثارة وجدوى 
مع أن أغلب شعر الطليعة العربي رمزي بوجه عام إلا أن آولئك الشعراء لا 
ينزعون Lue‏ إلى استخدام الرموز بالمعنى الشخصي السابق الذكر. ومع أن السياب. 
وهو البارع في الاستعارةء يستخدم بعض الرموز الشخصية. إلا أن القيمة الرمزية في 
شعره تبقى أكثر عمومية وتنزع نحو النموذج الأعلى. وأكثر رمرّين يستخدمهما 
السيّاب هما القرية والمدينة» وهما قد أصبحا رمزين عامین فى الشعر العری الحديث. 
وجزءاً من الأعراف الشعرية الحديثة الستقرة. إنهما رمزان للبراءة والكرامة الإنسانية 
من جهت ورمزان للاضطهاد والادية والغربة من جهة أخرى. وقد بات يستعملها 
بالعنی نفسه عدد من الشعراء المعاصرين مثل GLI‏ وحجازي وحاوي" ON‏ 





ويميل بعص الشعراء إلى استخدام رمور متكررة بعينها خلال أغلب 
آعمالهم ۰ ها يضفي عليها نوعاً من التماسك ويعين الشاعر على بلوغ تكثيف 


١ 


(eve)‏ یقول ادموند ويلسون: ايمكن تعريف الرمزية بأنها محاولة. . . لإيصال مشاعر شخصية 
متغردةا. انظر : -1870 Edmund Wilson, Axel's Castle: A Studv in the Imaginative Literature of‏ 
(New York: London: C. Scribner's Sons. 1942). pp. 21-22.‏ 1930 
(tv)‏ انظر: عز الدين اسماعیل. «الشاعر والمدينة ٠٠‏ فى : إسماعيل. المصدر نفسه. ص ۳۲۵ - 
۹ وانظر أيضاً: كمال الدين. الشعر العري الحديث وروح العصر: دراسات نقدية مقارنة. حيث 
يناقش هذه النقطة في مواضع عدة انظر مثلا مناقشته موضوع القرية في شعر البياني (ص Fo‏ 20( 
وموضوع القرية والدينة عند السياب (ص ۱۹۳ - 1( وعن رف أحمد عبد العطي حجازي الدینت 
انظ : حجازي. مدينة بلا قلب . وهي جموعة تضم عددا من القصائد في هذا السياق. 
(AVY)‏ يرمز يوسف الخال إلى اخرية بالیحر وهو رمز يرد عدة مرات فى دیوانه البثر الهحورة. bel‏ 


هذا المثال فهر من قصیلته اوحدة": «الدواليب وأقدام غر اة وعشاريت پا رزج eee‏ 0 هذا الآخر من 
قصيدة :»Memento Mori»‏ «کان مرج البحر يرتد عن الشط Le‏ وهذا من الدعاءا : أا wee‏ 


أا الأمل البحر". 


VAY 


أكبر. oY‏ الشاعر إذ يبدع «رمزاً حقيقياء شيئاً له دلالة دائمة إلى [فكرة أو] عدد من 
الأفكار ٠‏ يكون في تکراره اقتصاد Oly‏ ولكن ثمة بعض الآخذ على ذلك 
ON‏ الرمز قد يغدو و ملا مع مرور الوقت ويمكد أن يقف عانقا أمام إبداع أصيل 
تلف وأن یصبح عرضة لا ستعمال الاخرین : وینقلب Ge‏ مشاعاً للجمیع . ونحن 
نجد فى الشعر العربي الحديث رموزا كالبحر والمطر والريح حاق با هذا المصير. 


إن استخدام الرموز فى الشعر العربي اخدیث موضوع واسع يتعذر تناوله بشكل 
كاما ل فى هذه الدراسة. فشعر آدونیس مثلا مليء بالرموز إلى جانب أنواع أخرى من 
الو اربة . ویستعمل خلیل حاوي عددا من الرموز لأساسية التي تنتشر في طول 
القصيدة فترفد معناها. فقصائده عن السندباد. إلى جانب «آلعازر عام ۸۱۹5۲ 
على رمزية نمطية بالغة التأثيرء أما قصیدته «جنبّة OOM DUS‏ فتقوم على رمزین 
رئيساين یعکسان اختبار الشاعر اخاص وهما: الفتاة الغجرية والکاهن. یقفان 
متواجهین . فالشاعر يرمز بالفتاة الغجرية إلى الحيوية والبراءة الأولى: 

تشاحة الوعر ا لخصيب» صبيةٌ 





قلب الصباح يشع من نهدي 
عنقود الدرز 
كما يرمز بالكاهن «الأسود الداجي القنع بالرماد؛ إلى الحضارة» وهو بوسائله 
المعقدة الفاسدة يسعى إلى تدمير براءة الفتاة وحيويتهاء وينجح بتحويلها إلى عجوز 
اشمطاء تنبش في المزابل عن قشور البرتقال» 
في قصيدة محمد مصطفى بدوي «التادل ۸۲ ثمة كذلك رمزان رئيسان: التلال 
والبحيرة. وهذان الرمزان ملینان بالترابطات. لذلك يمكن تفسیرهها بأكثر من طريقة 
واحدة. التلال لم يرها آحد. لكن الجميع يتحدثون عنها ويشتاقون إليها: 
5 يسردود سر التلال 
وقد تلألأت الأشواق 
لكن البحيرة الخرساء التي يعرفها الجميع موجودة: غير آنا على يقين جميعا من 
وجود البحيرة الخرساءا. يمكن ان يشير ذلك إلى اي Ale‏ مثال ۲۱ يتحقق al)‏ بالاحری 


Tillyard, Poetry, Direct and Ohlique. p. 65. CEVA) 
وانظر بشكل خاص مقدمة الديوان.‎ ۰۳۱-۱٩ حاوي. بيادر الجوع. ص‎ VY 
EU ٩۱ بدوي. رسائل من لندن. ص‎ (EA) 


VAY 


لا يمكن تحقيقه بحسب المفارقة المرهفة فى القصيدة). هذا من جهه. ويشير من الجهة 
الأخرى إلى عالم الواقع؛ ويمكن أن يرمز أيضاً إلى العالم الآخر وما فيه من توكيد 
(عجيب؟) على الحياة الأبدية وحتمية الموت فى الحياة الدنيا. مثل هذه الرموز التى 
تحمل أكثر من معنى واحد يوجد في عدد من القصائد المعاصرة الجيدة. مثل قصيدة 
نازك الملائكة «الافعوان» ۳۰ حيث يمكن أن يشير الوحش إلى كابوس شخصي وعام 
في الوقت نفسهء ومثل قصيدة توفيق صايغ النثرية «من الأعماق صرخت إليك يا 
KEV Os‏ حيث يكون الطراد على ظهر المهرة رمزا لرحلة الشاعر السريعة (أو رحلة 
الإنسان) خلال الحياة نحو موته أو رمزا لاسراع الشاعر نحو ذروة الحب. 


لكن شعراء الطليعة لا یعدون أنفسهم رمزيين. فهم يستعملون الرموز كما 
يستعملون عدة أشكال أخرى من المواربة» وأحياناً قد يلتمسون التأثير فى القول 
الباشر . وهم في الواقع يفيدون من التجربة الشعرية في التراث العربي والغربي be‏ 
فليس المهم بالنسبة إليهم أن يكتبوا على طريقة الرمزيين والصوريين أو السورياليين او 
الوجودیین. بل أن یصوروا الحياة والوضعية الإنسانية في عالمهم مستعملين أفضل 
الوسائل التاحة لهم وهي كثيرة. إن وسيلتهم كما يقول س. م. باورا في حديثه 
عن شعراء الغرب الحدئین. تكمن في «واقعية خيالية لا تعترف بحدود أمام الروح 
الشاعرة. بل تفترض أن بوسعها إيجاد مادتبا في أي dle‏ من OPEL) OVE‏ 


۲ - التضمين أو الاشارة 


التضمین «إشارة ضمنية إلى عمل أدبي آخرء إلى فن آخرء إلى التاریخ. إلى 
شخصيات معاصرة أو ما يشبه OPUS‏ ويصف تليارد M. Tillyard)‏ .8) 
التضمين فيقول إنه مواربة: «تقوم على عبارة تنطوي على أكثر ما تفصح عنه كلماتهاء 
لأن تلك الكلمات تستدعي إحالة إلى سياق egal‏ وإذا كان ذلك السياق معروفا لدى 
القارئ فلا بد أن ee‏ العنی کثیر ONPG‏ 


(8۸۱) اللائكة. «شظايا ورماد.» في : اللائکت دیوان نازك الملائكة. ج ۰۲ ص AVVO‏ 
(£AY)‏ صایغ ‏ القصيدة لك. 
Bowra, The Creative Experiment, p. 10. (LAY)‏ 
«Allusion.» in: Encyclopedia of Poetry and Poeties (EAE)‏ 
ويربط تليارد التضمين بالادب (إشارة واعية أو غير واعية إلى مقطع أدبي . انظر: Tillyard, Poeiry,‏ 
Direct and Oblique, p. 67.‏ 
(£A0)‏ المصدر نغسه. 


VAS 


لقد استُعمل التضمين أحياناً من أجل (إظهار OM all‏ وكان هذا شائعاً في 
الاضي» غير ان الشعراء الحدئین كذلك یمکن أن یغرم ما یقدمه التضمین من 
فر صه لإظهار براعتهم وسعة معرفتهم. لكن التضمين له وظائف اکثر امه . فقد 
یستخدم من أجل إثارة استجابة عاطفية عند قاری أو جمهور «یشارك الشاعر في تجربة 


کي 
ما أو معرفة OM Gres‏ وفي العربية الحديثة كان التضمين موضع استغلال كبير عند 
على ذلك: 


واتركوا الدار فهى ملك ذويها ‏ ولقدآن أن دق الباث 
هى هذي الزنودء أعلامنا الحمرء تعالت يمور فيها MY US‏ 


وفي هذا إشارة واضحة J!‏ بيت شوفي الشهير امثير : 


وفي البيت التالي يشير سليمان العیسی؛ ریما من دون وعي منه إلى ذكر الديار 
الذي يتردد لدى الشاعر القديم في وقوفه على الأطلال: 


هذي ديار الأهل.. في خاطري ‏ سكرى.. بأنسام الصبا تة ^“ 


لكن وظيفة التضمين الأكثر فنية تقع في استخدامه «لاغناء عمل أدبي بدمج 
أصداء عمل آخر في السياق اخدید»" *۳۳. وفي هذا المجال لا ب أن ينطوي التضمين 
على «معئى ثابت» فيقوم بوظيفته الأساسيّة. وهي تكثيف المعنى واختصار 
التفصیل "۰ OY‏ استعمال التضمين يقوم على الاقتصاد والتركيز. «ففي أقل عدد 


«Allusion.» in: Ecvelopedia of Poetry and Poetics. (EA) 
انظر أيضاً: المصدر نفسه. ص ۰1۹ حيث يقول تليارد: "يشير الكاتب تضميناً. من دون قصد إلى علاقة‎ 
محددة دائماًء بل بغرض الإعلان عن إدراكه الكامل لما يشير إليه من تراث الأدب».‎ 

«Allusion.» in: Encvclopdia of Poetry and Poetics. (£AV) 

(۶۸۸) «الفاویر» فى: الخطيب. عائدون» ص ۲۲. 

(4۸۹) «الأرسوزي» في: سليمان العیسی. أعاصير. . . في السلاسل. ط ” (بيروت: دار العلم 
للملايين. OV‏ ص YOY‏ 

«Allusion.» in: Encrclopeia of Poetry and Poetics. (24+) 

Tillyard. Poetry, Direct and Oblique. p. 68. (£4) 
Grover Cleveland Smith. T. S. Eliot's Poetry and Plays: A Study in Sources and انظر أيضا:‎ 


Meaning. A Phoenix Edition. 6" ed. (Chicago: Phoenix Edition. 1965). p. 60. 


VA 


(EY) 


3 
2 


1 


مکن من الکلمات یمکن استثارة نص أدبي کامل غنی بالترابطات» 
التضمين مؤثراً لا بذ أن یعتمد أولا على وجود تراث أدبي راسخ مشترك 


-_ 


مم 4 
المستمعء ولكي يكون ناجحا يجب ob‏ يشير إلى تصوص معروفه جداً أو مألوفة بشكل 
)4٩۳(‏ 
one‏ 0 


2 


تعدد موسوعة الشعر وفونه بضعة أنماط من eral‏ لکن يعني هنا منها 
لمرن اخدیت . الطليعي منك » واللبری 7 3 رالنان تضمان ple‏ وهو أسلوب 
م «العنصر المتردد [أي مادة التضمين] وسيلة للمغزى الشعري الذي يكتسبه في 


,)£۹0( 
السياق الحديد» . 


وهذا أغنى أنماط التضمين وأكثرها تعقيداء لاله يعتمد على 
غنى التراث الأدبي واستمراريته. . والواقع أن هذا النمط من التضمين يشكل عنصر 
توحيد في wey}‏ وقد يبلغ درجة من الانسجام مع التراث Go!‏ لا يمكن بلوغها 
بوسائل أخرى. ومن الطبيعى أن يكون مثل هذا النوع من التضمين معتمداً عل تراث 
الشاعر الأدبي نفسه. وأغلب التضمين الذي پدرجه الشاعر عفواً إنما يصدر عن هذا 
التراث. إذ أصبح جزءا من التجربة احمالية التي اكتسبها بشكل طبيعي كل من 
الشاعر والقارئ أو الجمهور وغثلها آکثر من أي أدب آجنبی . من ناحية ثانية ببقی 
الأدب العالمى مجالاً رحباً آمام الشعراء. لكن صعوبة إيصال منطويات التضمين المستقاة 
من الأدب العللی إلى القاری يمكن أن تجعل منها محض إشارة مقصودة OV‏ الشاع 
لا يستطيع أن يعتمد على «علاقة حميمة بين الشاعر Oy see‏ فعلى الشاعر أو 
دارسيه توفير تفسير EL‏ بيد القاری نحو معنى السياق > ومن voto‏ أن هذا النوع 
من الاشارة لا يژدي وظيفته في أي نوع من أنواع الشعر الشفو 


والتضمين الواعي في الشعر al‏ الحديث قد استوحى الكثير من استخدام 


Tillyard. Ibid.. p. ۰ (£4) 
Aldous Huxley, Literature and Science (London: Chatto and Windus, 1963), p. 26, انظر آیضا:‎ 
الخياة التشابکة.‎ Glas حبت يقول إن التضمین الادي وسيلة للتعبير عن‎ 

Tillvard. ۱0۱0.. p. 71. (EQ) 

(EAD)‏ مثال جيد على ذلك قصيدة نزار GLE‏ بعنران «الحب والبترول» فى : GLE‏ حبیبتی. 
ص ۱16 ۰۱۷۱ وهی قصيدة حديثة باسلوب التقرير الباشر لكنها تضم عددا من الاشارات إلى سلوك 
مشين لط من العربي الترف وال أحداث سياسية راهنة. 

«Allusion.» in: Fnevelopeclia of Poets and Poetics. (£42) 


)£89( المصدر نفسه. 


VAT 


ت. س . إليوت للتضمين فى قصب ة «الأرض الیباب» وغيرها من sy‏ 24590 


وفي شعر البيان كثير من التضمين والاقتطاف الباشر مما Se‏ تغلغل أثر البوت في 


CEMA) 
۰ سر ه‎ 


ویستعمل GU‏ التضمين بنوعيه : الوضوعي والجازي. الذي یتراوح بين الاشارة 


إلى الشعارات السياسية : "ياء يسقط Moy eel‏ والاشارة إلى أحداث قريبة : 
ويسلخون Ud she‏ 6 وسيصنعون 
منها فراء للعواهر والقياصرة الصغار CTO‏ 
كما يتراوح بين البادی السياسية: «حریّة. Jae‏ مساواة ‏ والاستعمال 
الشعبى. كما فى هذه الإشارة الزدوجة: 


3 


كوريقة صفراء يا ريح الشمال 
1 1 ا 3 
عبر البحيرات العميقة والبساتين املینی CVs‏ 
ثمة ما يثير الحنين في استعمال «ريح الشمال» هنا في أغنية احطاب التي تنبع 
من لب الأغاني الشعبية: «ريح الشمالي غیّر اللونا"؛ والإشارة المزدوجة هنا تعود 
كذلك إلى شلي في قصيدة «أغنية لريح الغرب» وهذا المقطع الشهور : 
col al‏ اهلینی موجت bys‏ غيمة! 
Gb‏ أتباوى على أشواك الحياةء أدمى! 
ويستعمل البياتي كذلك الأمثال: «ما حك جلدك مثل ظفرك» 


(°۳) 


و «کا 


3-3 


Tillyard, Ibid.. p. 72 et sed. : Grover : حول استعمال التضمين عند البوت. انظر‎ CLAY) 
Cleveland Smith, «Memory and Desire in: «The Waste Land».» in: Smith. 7. S. Eliot's Poetry 
and Plays: A Study in Sources and Meaning, pp. 72-98 and esp. p. 60 et seq. 
I. A. Richards, «The Poetry of T. 5. Eliot.» in: Jay Martin, comp., 4 انظر أيضاً مقطعا ما مقالة:‎ 
Collection of Critical Essays on «The Waste دسا‎ Twentieth Century Interpretations-A 
Spectrum Book (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. [1968]). pp. 44-45. 
حول آثر إليوت في شعر البياتي في هذا السياق. انظر : عباس. عبد الوهاب البياتي والشعر‎ )۸( 
۱ .۲۵ - ۲۵ العراقی اطحدیث . ص‎ 
NVA «الباب المضاء» في: البياتي. آباریق مهشمة. ص‎ )4۹4( 
.۷ ۰ «البريد العاتد» في: البياتي. الحد للأطفال والزیتون. ص‎ )۵۰۰( 
VE افیت مین» في : الببان. أباريق مهشمة. ص‎ (+N) 
VE «الحديقة الهجورةا في: المصدر نفسی‎ )۵۰۲( 
والواقع أن هذه القصيدة تكثر فيها الأمثال:‎ ۳١ «سوق القرية» في: المصدر نفسه. صر‎ )۵۰۳( 


*زرعوا ول ISU‏ ۰ + «ما حك جلدك مثا ظف ك» ؛ «ل: يصلح العطار ما قد آفسد wall‏ الخشوم» و "بدا 
om 5 - 35 : 3 2 4‏ 2 حو 2 


رر 
a‏ امه ۲ 
على شكالها تقع الطیور ۱ . 


VAY 





الدروب هنا إلى روما تژديی"" ۳+ وإلى مقاطع أدبية قديمة: 
لا يسلم الشرف الرفيع من الآذى حتی يراق على جوانبه anes)‏ 
أو حدیثه مثل «والخبز والحرية الحمراء والغد والمصير ” مشيراً إلى بيت 
شوقي السابق الذكر. وهو يشير كذلك إلى عبارات شائعة في الصحافة والإذاعة: 
ما زلنا بخير والعيال 
- والقمل والوتی - Spek‏ الأقارب بالسلام 
كما يشير إلى الكتاب المقدس : «فليدفن الاموات (ab ge‏ 


5۰۷ 


Co" A) 


في أباريق مهشمة يقدم GL!‏ من دون شك أكبر تجميع من التضمينات في 
الشعر العربي toad‏ لكن غيره من الشعراء قد استغلوا هذا الأسلوب الشعري المهم 
كذلك. اوو عام | الا يكود استخدام التضمين في الشعر العربي الحديث شديد 


التعقيد. 


التوراتية | وغيرها. في القصيدة ة الأول من البئر المهجورة. , وهي إهداء إلى عزرا پاوند» 
يستعمل ١‏ لخال تضمینات تشير إلى موضوعات توراتية (ورقة التین» الصلب) وإلى 
الأساليب الشعرية عند ياوند ومصيره السياسى. هنا تناظر قريب رهيف بين ياوند 
والمسيحء وبين پاوند العلم والشخصية duo YI‏ الضطهدة . وبين الخال نفسه : 

- سألناك ورقة تين 

؟ ‏ فانا cal‏ عراة 


- أثمنا إلى الشعر فاغفر لنا 


(۵۰6) «الباب الضاء" فى: الصدر نفسه. ص .١١١‏ 

(۵۰۵) المصدر سه . 1 

(O11)‏ «فيت مین" فى : الصدر نفسه. ص ۰۲۵ لکن عبارة «اخرية الحمراء» قد غدت مألوفة بشکل 
مفرط مما يجعلها تفقد قدرتما الإيحائية. عن هذه الناحية فى العبارات يقول تلبارد Ler‏ العبارات شديدة 
الألفة إلى الانعزال عن سياقها فتغدو جزءا من الكلام السا رالا من الادب . ثم تتقولب في ترابطات جاهزة 
فترفض ع كما يحدث للمقاطع الأدبية عندما ترد في سياق شديد الغنی". انظر : Tillyard, Poerry,‏ 

Direct and Oblique. ۰ 

vy)‏ 0( «الملجأ العشرون» في : البياي. آباریق مهشمة. ص ۰۱۳ وعبارة «ما زلنا بخیر" تنطوي على 

مفارقة مما يضيف إلى المغزى في الموقف الذي يريد الشاعر أن يعرضه. 


AY المصدر نشسه. ص‎ +A) 


VAA 


5 - ورذ إلينا الحياة 
0 لك الوعد: انا سنضرب في 
١‏ الارض نبني بدمع ابین 

tle - ۷‏ للشعر من عبقر 

8 مفاتيحهن 

٩‏ - جراجك للأولين 

LS عزاء ودرب خلاص‎ ٠ 
ادا صلبوك هناك : اليهود‎ - ۱ 


۱۳ - فانك تیه حا (۶۰۹) 


تکثر الاشارات التوراتية في شعر الخال . آما قول تلیارد Ob‏ التضمینات التوراتية 
بخاصة تيل إلى أن تکون مألوفة جداً. لذلك تفقد مغزاها الضمنی. وتغدو جزءاً من 
الکلام آکثر منها جزءاً من ON‏ فانه قول لا ینطبق على استعمال هذه 
الاشارات فى الادب العربي. فالاشارات التوراتية غير شائعة فى العربیة لانها دخلت 
إلى الشعر حديثاً إلى جانب الاصطلاحات والعبارات التوراتية والمسيحية. لذلك فان 
شعر الخال يفيد كثيراً من نضارة هذه الاشارات» كما يفيد منها الشعر النثور عند 
توفیق صایغ وجبرا إبراهيم جبرا. وهذا الثال من جبرا فيه تضمین موضوعي طریف : 
فعلى الجبل. حيث آقیمت خشبة الوعید 
انفجرت صرخة الاء هلاها ° 
إن بالامکان استعمال الاشارة الادبية بأسلوب الفارقت. كما يمكن أحياناً قلب 
المعنى تماما كما في هذا الثال من قصيدة للمؤلفة عن اللاجئین الفلسطینین وأوضاع 
ذلك الشعب القتلع المبعغد. والشاعرة هنا تسخر من موقف الشعب العربي نحو 
اللاجئين الذي يقتصر على مظاهر الحزن الخارجية : 
ارب ورقاء هتوفٍ في الضحی» هاجت شجانا 
فذكرناه وغصنا في بكانا 


(009) المصدر cand‏ ص 4 - ۱۰. 
Tillyard. Ibid. p. 71. (ors)‏ 
)01( «غريب على العين» فى: جبراء المدار المغلق. ص ۰ - 1۱. 


VA4 


)5۱۳( 


و استر حنا من نشازات الضمیر 


تاريخ الشعر العربي» قديمه وحديئة: كانت صورة الحمامة تشير دوماً إلى 
ین وفراق | الحبيب a,‏ 230 ولو آنبا لا تنطوي آبدا على نذير شوم كما في 
الاشارة ال 1 لغراب» الذي پرتبط مباشرة بياس ر الفراق أو بالوت . فاد ينطوي دکر 


(۱۲<) ابلا حور" في: اخيوسي . العودة من النبع الحالم. ص 1 ۱۰ تحتوي هذه القصيدة 
على تضمینات عديدة من التراث الشعبی Gaby‏ يا عالية ويراس تلف صفد با عالية وبراس GU‏ ومن النشید 
اوا 
الوطني : 
يا بريطانيا لا تغالي. Y‏ تقولي الفتح طات 
سوف تأتيك اللياق. تورهالم ارات 
3 0 جات ور را 
وانظر قصائد اخری في المجموعة نفسها مثل ”بعد الجزرا التي تضم عددا من التضمينات الق Was,‏ و و(أذرع 
الکتان؛ حيث تکون الاشارة إلى «الغر اب" فى مقدمة القصيدة احاء بالشعر القديم. إلى جانب الاستعمال 
اليومي الدارج ٠‏ انظر أيضا الإشارة إلى اخس an a‏ في اللازمة Bey‏ يا رجايي مشتراي اليوم 
he‏ كذتك (منذورون! حيث تكون الاشارة إلى قصيدة البوت «الرجال احوف؛ (كمافى الملحق 
i 8) ee es OO 5063520‏ 
5 = 
)21۳( هده امثلة من الصور الشهورة عن اخمام فى الشعر القدیم: من امد بن يوسف المنازي 
gel‏ عام ۱۰3 : 
ناحت مطؤقة بباب الطاق فجرت سوابق دمعي المهراق 
ومن ابي بكر الشبل المتصوف. المتوق عام ۰۹6۵ الدی يشير اليه المثال الحديث السابق : 
رت ت ورقاء هتوف فى الضحی ذات شجو هتفتف فلن 
وحتی في الشعر الصوقي لا تخرج ج الاشارات !3 alot!‏ عن هذا المقترب العام . oss J‏ الدين بن العری 
قي تر حمان الأشواق : 
تأحتث مطوقة فصن بل حزین وشجاه ترجيع لها وحنین 
محبي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي. ترجمان الأشواق (لندن: الجتمع اللکي الاسیوي. 
١‏ ) القصيدة ۱۳. ص ۲۰. 
عل الرغم من تعليق المؤلف ae Js‏ نکلسن لهذا المثال وغيره. حيث من الحمامة جوهر الروح 
الرهيف. أو روح الكون. أو الحكمة المطلقة (ابن العربى. الصدر نفسه. ص ۰۱۱۹ ۷۳ و٤١٠‏ على 
رهي و روح 3 ر بن رف ى 
ال لتوالي). فان الصورة ترد بالأسلوت التقليدي . وقد استمر هذا النوع من الإشارة في الأزمنة اخديثة. 
استعملها شوقي في أبياته الشهيرة عل ن الاندلس 
با نائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك al‏ نأسی لوادينا 
ماذا تشص علينا غير آن بدا قصت جناحك جالت فى حواشينا 
وفعل مثا ذلك LE‏ مردم بك والزهاوي والرصافی والكاظمى وغيرهم. (انظر: خليل مردم بك. ديوان 
a ۰۳ ۰ 1 1 Tho. we 8‏ 3 ۳ 0 4 
خليل مردم بك (دمشت : الجمع العلمي العربي. ۰۱۹۰ ص ۰۳۹ معروف الرصافي. دیوان الرصافي. 
ترئيب محيى الدين الخياط؛ تفسير وتصحيح مصطفى الغلايينى (بيروت: المطبعة الأهلية. 41°( 
ص ۱۸۳: La‏ ل صدقي الزهاوي. ديوان الزهاوي (القاهرة: المطبعة العربية. OVATE‏ ص ۰۱۲۱ 
وعبد الحسن الكاظمى. دیوان الکاظمی. شاعر العرب. نحقيق ونشر حكمة اخادر جي ave‏ (دمشق : مطبعة 
ابن ریدون. ۹ (4A.‏ ص £5( . وقد استعملها كذلك شعراء حتى من أمثال “ws Vi‏ الصغير: 


V۹ ۰ 


الغراب على شوم يشير ذكر الحمام إلى الحنينء الا أن كلا منهما تحوّل إلى نموذج 
أعلى. ولكن الإشارة إلى الحمام فى المثال الحديث السابق لا تستعمل لتوكيد مشاعر 


القصيدة) 0 تثيره إلا دوافع خار A‏ تقليدية . ولا ps‏ عنه سوى الدموع . 


wood) التراث‎  “ 


إن إدخال عناصر من التراث الشعبى فى الشعر كثيراً ما يحدث بشكل تلقانى. 
وليس من الضروري أن يكون دائما تضمینا لقيمة بعينها يريد الشاعر أن يشير إليها 
التجربة. وبوجه عام. يمكن أن يكون لها أثر في تطوير لغة الشعر نحو درجة أكبر 
من المعاصرة. 


اليوم» لذلك لا يسع Ste phe = il‏ وجوده في ذلك الشعر . ولکن بوسع المرء أن 
يغامر بالقول إن الشعر الذي كان يحتفل بالملوك والأمراء لم يكن مثقلا بالعناصر 
الشعبية كما كان الأمر في أنواع أخرى من الشعر. بسبب التقاليد الرسمية التي كان 
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أعرني بعض شجوك يا حمام فقد غلب الأسى وعصى الكلام 
كلاناء. يا شقيق. هرق الأغاني فل 5 Lie‏ ولي ذمام 
'ارحيل الأحبة؛ في: الأخطل الصفیر. شعر الأخطل الصغیر. ص ۰۱۸۷ وانظر أيضا ص 554. ومثل 


امين Oo‏ . 
وها عند آسراب الحمائم ضجة على غير شسل مرفنه دياز 
من قصيدة «الانسة ها في: آمین تخل ليالي الرقمتين (بيروت: دار مكتية VATA lel‏ ص vv)‏ ومثل 
ابراهيم طوقان: 
يا ابنة الأيك غردي أو فنوحي فعسى يلام الهديل جروحي 
لادا 


من قصيدة احلتني نحو احمى أشجاني» في : ابر اهیم طوقان. ديوان إبراهيم Yb ٠‏ (بيروت: دار الاد 
۹ ص ٠١١‏ . وآخیرا بدر شاکر السیّاب : «ناحت مطؤقة بباب الطاق في قلبي SE‏ بالفراق ۰٩‏ من 


قصيدة "اقبال واللیل" فی: السياب. إقبال: شعر. ص 04 ومن الطریف أن نلاحظ الشاعر الشعبي 


اللبناني رشید نخلة في استعماله صورة الحمام نخرجها من سياقها التقليدي اما ویربطها بالسلام والحب: 


يا ale‏ بخياة من سماك هام وطوّقك تنکون رسول حت وسلام 
تریح عل سطرح اخبيب جوانحك وجبل من pele‏ معك شمه > al‏ 


رشبد نخلة. دیوان رشيد نخلة فى الغزل (بب وت : دار مكتبة الحياة. OVATE‏ ص ۰۷۲ وانظر آیضا 


ص A‏ وغيرها. وفي هذا تستخدم الصورة رد | Sole‏ ند السلام . 


۷۹۱ 


على المدائح أن تراعيها وبسبب المنزلة العالية التي يشغلها المدوح من خليفة أو أمير أو 
كبير قوم "۰۳۳۱ في الأزمنة الحديثة» تحرر الشعر من هذه الأعراف إلى حد كبيرء لكن 
أكبر عقبة تعرقل دخول عناصر التراث الشعبي بصورة تلقائية تكمن في البون الشاسع 
بين العربية المكتوبة والمحكية. ولقد كانت الكلاسيكية المحدثة حركة رسخت كثيراً من 
العبارات والمواقف القدیمة» مما أبعد الشعر أكثر عن التراث الشعبى. وثمة استثناءات 


بالطبع» وخصوصاً في شعر الفكاهة عند حافظ . 


لكن شعر الطليعة يظهر Ley‏ أكبر بحيوية التراث الشعبى وأهميته» وقد جرت 
محاولات واعية لادخال العبارات الشعبية والمواقف والأمثال والتقاليد. pad‏ الوعي 
لاجتماعي و ازدياد أهمية عامة الناس كجمهور للشاعر بالقياس إلى النخبوية السابقة قد 
ساعدا كذلك في تحطيم الحواجز بين الشكلية المتشددة في تراث الكلاسيكية النخبوية 
لمحدثة وبين العناصر الحيوية الأكثر تلقائية في التراث الشعبي. 
لكن العلاقات مع التراث الشعبي م تكن جميعها واعية مقصودة. فقد كان 
لا جاه العام في الشعر نحو حيوية أكبر وانغماس أعمق في الحياة المعاصرة . ولم يكن 
غریبا أن أحسٌّ بعض الشعراء بمیل طبیعی نحو العناصر الشعبية فى اللغة والتقالید 
والمواقف . ونجد أفضل الأمثلة على ذلك في شعر نزار قباني الذي أوجد بشکل تلقائي 
علاقة قوية مع التراث الشعبي الدمشقي. فأدخل في شعره منه كثيراً من العبارات 
والمواقف والتقاليد : 
وهزون قبور الأولياء 
علها ترزفهم ررّاً.. وأطفالاً. . قبور الاولیاء 
ويمدّون السجاجید الأنيقات الطرر . .° 
ومن بين الشعراء الذین اکتشفوا سر الحيوية الکبیر في |دخال pole‏ شعبية في 
الشعرء ولو بصورة أقل تلقائية من نزار قباني» الشاعر المصري أحمد عبد العطي 
حجازي . فبعض قصائده تکشف عن روابط كبيرة مع روح الشعب. وتعكس مواقفه 
وتقاليده : 
اموت فى الميدان fb‏ 
الصمت حط كالكفن 
وأقبلت ذبابة خضراء 





0 ) إن من al‏ ۾ القيم في الزجل والموشح في أوائل عهدها قدرة هذين الشكلين على تقديم 
صورة للحياة أكثر شمرلا وتصویر ذهنية dole‏ الناس . وإذا بدأ الرشح شعرا شعبياً فقد ضم عناصر شعبية 
أكثر ما يوجد في الشعر الرسمي. وبخاصة في «الخرجة» التي تصور روح الفكاهة الشعبية إلى حد کبیر . 


(9۱۵) ١خبز‏ وحشيش وقمر" في : قباني. قصائد من نزار قباني» ص ۱۷۸. 


vay 


ولولبت جناحها على صبي مات في المدينة 7 


الذبابة الخضراء. التي تحوم حول الجثث في القريةء هي الوحيدة التي تعرف 
الفتى الريفي الجهول المطروح ميتاً في الدینة. ومشاعر الحنين عند حجازي وهو في 
المدينة الكبيرة تعود كذلك إلى مشاعر مشابهة من الحنين عرفها الشعب العربي منذ أيام 
الجاهلية. أما السياب وهو شاعر أكثر تطورآء فقد نجد مشاعر الحنين نفسها في 
شعره» إد ينجح ينجح بالتوليف ب بين العناصر الشعبية والأساطير العالمية. كما في هذه 
الاشارة ال عذات yl‏ : 


ولکن أيوب إن cle‏ صاح: 
«لك الحمد. إن الرزايا ندى 
وإن الخراح هدايا COW‏ 


العنصر الشعبي شديد الوضوح هناء لوجود تعبيرات مشابهة في جميع آنحاء 
الوطن OMG ll‏ وسيأتي الحديث عن الصفة الأسطورية في ذلك بعد قليل. 


إن استعمال التراث الشعبي في الشعر بشكل واع آمر جديد على الشعر العربي 
الحديث. حمل إليه حيوية وإحساساً بالواقع. هذا واحذ من مجالات الخبرة الإنسانية 
التى حققت مكسباً للشعر الحديث» ومن المفيد للشاعر الغنائى الحديث فى العربية أن 
يبحث عن عناصر شعبية في محيطه الخاص: ما يسمع ويقولء المفاهيم اليومية العتادة 
التي تجول في ذهنه وذهن آولئك الذين يعرفهم عن كثب. إن التراث الشعبي مصد 
إلهام لا يزال جديداً نسبياً في الممارسة الشعرية الحديثة في العربية. وهذه الجدّة 
تكسب الشعر نضارة يمكن أن تحمل معها عنصر الإدهاش. لكن التصنع والاختراع 
المتعمّد يمكن أن يقودا إلى نتائجح وخيمة. إذ إنه يجب الحفاظ على شعور درامي 
بالواقع. كما يجب أن يحافظ العنصر الشعبي على ما في العبارة الشعبية التلقائية من 
انسيابية وطبيعية» حتى عندما يكون ذلك الاستعمال مقصودا. وخلاف ذلك تظهر 
القصيدة مرقعة ذات نسيج مضطرب غير منسجم. 


AE «مقتل صبي» في : حجازي. مدينة بلا قلب» ص‎ OVD 

(OY)‏ «سفر أيوب» في: السیاب. «منزل الأقنان»» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 544. 

(014) العبارة العراقية المألوفة «صبرك صبر أيوب»ء وهي في اللهجة الفلسطينية: يا صبر أيوب 
على الوعد والمكتوب». 


var 


- الأسطورة والنموذج PVE‏ 


تحاول موسوعة الشعر OW hy‏ صياغة تعريف توفيقى محدد «الأسطورة» 
ويجمع بين نظرتين متعارضتين تضم كل منهما رأيا منفردا ذا جانب واحد» يمثل 


آحدها |. كاسيرر (E. Cassirer)‏ والآخر ر. تشيس Chase)‏ .8). یری كاسيرر أن 


)24( كان الشعراء والنفاد العرب لعقود طويلة على وعي بأهية الأسطورة في الأدب وقد أشير إلى ذلك 
فى تضاعيف هذا الکتاب . ولكن تلخيصا لهذه الحاولات قد يعبن فى إعطاء صورة أكثر وضوحا. فقد 
استعملت أسطورة موز وعشتار ر أو عشتاروت في الکتابات الإبداعية العربية لأول مرة عندما كتب جبران قطعته 


الروائية «لقاء» في دمعة وابتسامة عام ۰۱۹۱ ثم استعملت الاسطورة العربية عن ارم ذات العماد (المدينة العجيبة 
التى بناها بالذهب والحجارة الكريمة شذاد بن عاد والتى اختفت فى الصحراء لتعرد للظهور مرة كل أربعين 
سنة. والسعيد من تتاح له رؤيتها). ولعل جبران أيضاً كان أول من قدمها في مسرحية نثرية بعنوان «إرم ذات 
العماد؛ وقد نشرت عام ١477‏ في البدائع والطرائف؛ ثم استعملها عام ۱۹۲۵ نسيب عريضة في قصيدته «على 
ib‏ رق ارم" التي نشرها بعد ذلك في دیوانه الأرواح الحائرة. وقد استعمل الادیبان هذه الاسطورة بشکل رمزي 
للإشارة إلى بحث روحي عميق ینجح جبران ببلوغه بينما تجد عريضة بلوغه مستحيلاً . وقد استعمل gl‏ ماضي 
أسطورة العنقاء العربية في قصيدته «العنقا ۶ التي نشرها في الجداول عام ۰۱۹۲۷ ليرمز بها إلى البحت عن 
السعادة. وقد حاول أحمد زكى آبو شادي في شعره وعلى صفحات مجلته أيولو أن يسترعي الانتباه إلى أهمية 
الاسطورة في الشعر : > ولو أنه 4 يكن موفقاً في ما استعمل من آساطیر . وفي عام ۱٩۳۲‏ ظهرت عبقر لشفيق 
المعلوف. وفيها كثير من الأساطير العربية. ولکن الشاعر تناولها بشکل فصصي مسطح . . وفي عام VARY‏ 
استعمل علي محمود طه الأساطير الإغريقية في مجموعة أرواح وأشباح لكن تناوله. كما هو الأمر في عبقر» كان 
مسطحا خاليا من أي رمزية. وفي عام ۱۹٤۸‏ نشر اللبناني حبيب ثابت قصيدته الطويلة اعشتاروت وأدونيس" 
مع مقدمة طويلة عن تاريخ الأسطورتين ومعناهما. 

كانت الاعمال اه في العربية إما تتوقع وتدعم المؤلفين العرب لإقدامهم على استعمال هذه الأساطير 
أو تژاخذهم على ذلك . وربما كانت فكرة استخدام «الأساطير» في الشعر قد عرضها آول الامر سلیمان 
البستاني في ترجته ل الإليافة نی ظهرت عام ٤‏ ۰ وکان من بين آوائل القالات التی کتبت عن الأساطير 
بشكل wile‏ ر مقالة العقاد القصيرة بعنوان Th‏ راء في الأساطير» ظهرت في ي الفصول عام ۱۹۲۲. وفي عام 


۱۹۳۲ كتب علي العناني متا لته الطويلة عن الأساطير الإغريقية بعنو Mire‏ «أيولون والشعر ر "al‏ . ونشرها في 
Abe‏ أيولو. داعبا الشى راء العرب إلى تبني هذه الاساطیر في آعمالهم ٠‏ كما کتب اسکندر العلوف مقالته 


«أيولون اله الغناء» ونشرها في أيولو كذلك؛ وفي عام ۱۹۳4 كتب ميخائيل نعيمة مقالته الطويلة عن اسطورة 
العنقاء ونشرها فى de‏ الهلال . وفي عام ۱۹۳۷ ظهر كتاب محمد عبد all‏ الأساطير العربية قبل الإسلام 
وهو كتاب ad‏ م جداً. وفي أوائل الأربعينيات نشر محمد مندور مقالاته عن الأساطير وتطبيقاتها في الأدب ثم 
ضمنها في كتابه فى الميزان الحديد عام ۰۱۹44 وفي الخمسينيات ظهر كتابان مهمان عن الأساطير: الأول 
ترجمة جبرا إبراهيم جبرا لجزء من کتاب فريزر بعنوان الغصن الذهبي الذي يعالج أساطير الخصب مؤكداً على 
أسطورة ادونيس وتموزء وقد ظهر عام ۱۱۹۵۷ والثاني كتاب شكري عبّاد عل الأساطير الغربية واستعمالها 
في الادب الغري الحديث. وعنوانه البطل في الأدب والأساطير وقد ظهر عام 1494 وقد ساعد هذان 
الکتابان فى تقوية تيار كان قد بدأ فى الشعر العربي الطلیعی اخدیث . انظر «رابعاً ‏ ١/رس»‏ وارایعا ۰ ۲/ و» 
و'رابعا  s/t‏ » في الفصل الثاني و«آولاً۔ ۱ slg‏ لا - HE‏ في الفصل الرابع وهثانياً» ذ في الفصل السادس من 
هذا الكتاب. 


«Myth.» in: Encyclopedia of Poetry and Poetics. (ots) 


V۹ 


الأسطورة بالدرجة الأولى نوع من المنظور ١‏ تصبح فيه الأسطورة مرادفة للوعى 
الأسطوري بالأشياء. وهي ببساطة طريقة أساسية في تصورنا للتجربت ولا تحمل 
بالضرورة عناصر السرد القصصی". بينما يرى نشيس أن الأسطورة محض قصة. 
وتعرّف موسوعة الشعر وفنونه الأسطورة على آنبا: اقصّة أو مجموعة عناصر قصصية 
تعبر تعبيرا يرمز ضمنا إلى مناح من الوجود الانساني وما فوق الانساني بعيد الغور آفي 
وجدان الانسان]». ۱ 


يتأكد هنا القول إن القصة «عنصر جوهري من معنی الأسطورة»؛ ولکن ثمة 
اصرارا على أن «المنابع الاصلية لهذا النوع من السرد القصصي انما تقع خلف الابتکار 
الواعى للشاعر المعين. لذا فان القصص نفسها تصبح وسائل لاواعية فى بعضص 
مناحيها لنقل المعاني المتعلقة بالطبيعة الداخلية للكون وللحياة الإنسانية». 


لقد قدم كارل يونغ (Carl Yung)‏ في الأزمنة الحديئة أكمل تفسير علمي 
معروف إلى اليوم عن مصدر الأسطورة في الإبداع الإنساني محدداً موقعها في النفس . 
ولكن سبق يونغ کتاب مثل ج. فيكو (G. Vico)‏ الذي يقول في كتابه العلم الحديد 
)1870( «الفكر البدئي شعري في جوهره. لأن ملح الأشياء غير العاقلة حياة 
وإر ادة وعاطفة هي ميل طبيعي عند الإنسان البدئي وفي الوقت نفسه أسمى وظيفة من 
وظائف OMG ay‏ 


ویدعم هذه الفكرة كثير من CUS‏ الحديثين مثل أوين بارفيلد 
is. (Owen Barfield)‏ كتابه الشهير لغة الشعر يقتطف بارفيلد من إمرسن 
(Emerson)‏ قوله: «عندما نرجع القهقرى في التا ريخ تغدو اللغة ملأى بالصور. 
فإذا Lab‏ طفولة اللغة أصبحت شعراً كلها؛ bes‏ الحقائق الروحية حميعاً حیننذ 
برموز من الطبیعة"" ۳ . 


وهی عبارة قريبة إلى نفسه oY‏ يرى ظاهرة الأسطورة: «وثيقة الارتباط 
بالتاريخ البکر للمعنی . . . نتاج تلك الفترة الجازیة الغريبة نفسها التي يقال إن قدرة 
الإبداع الإنسانية فيها قد تفتقت وأينعت بشكل لا مثيل له من قبل ومن بعد" . 


(OT)‏ ورد فى : المصدر نفسه. 
Barficld, Peetic Diction: A Study in Meaning, p. 81. (oY)‏ 
(۵۲۳) الصدر نفسه. ص كلا. 


تلك الفترة التى كان المعنى فيها «ما زال تكتنفه الأسطورة.» والطبيعة حيعها تقيم 
حيةٌ فى تفكير الانسان»(*"*. 


ويُسبغْ يونغ على أصل الأسطورة تفسيراً نفسياًء ويعزوها إلى النفس التي كانت 
ay, COO) 0 . 3 1 . 8 5‏ 
نصمء ولا تزال» جم الصور التى كانت دوما مبعثا عل ظهور الا ساطیر» 0 8 إن 
التأثیر الدينامي الهائل للمفاهيم الاسطورية - الدينية عن تاريخ الإنسان» والفن 
والسلوك... يجب أن تمسر على i‏ أحداث ذات طبيعة مستقلة خاصة OO‏ 


وهو يفترض وجود لاوعي جماعي يقوم عليه تكوين الأسطورة البدئي ويضم 
«الصور البدثية» أو «النماذج العلیا»: «الأب الا لهي 6 الام الأرض» شجرة العالمء إله 
الغاب. الحصان الآدمى (السايتر أو السنتور)ء الوحش المشترك بين الإنسان والحيوان» 
الهبوط إلى اححیم. سلم الأعراف. غسل الذنوب» قلعة الأمنيات» البطل الحضاري 
مثل برومیئیوس الذي حمل النار أو هبات جوهوية أخرى إلى البشر. خيانة البطل 
موت الإله القرباني» الإله التنکر أو الأمير المسحور ‏ هذه وكثير من صور النماذج 
العليا الأخرى موضوعات يتكرر ورودها في الفكر OME tl‏ 


بالنسبة إلى يونغ OB‏ اللاوعي الجمعي منطقة تقع خلف الوعي الشخصي وتفوقه 
ELST‏ وهو يرى ذلك عل أنه: «حكمة الجنس البشري الموروثة غير الواعية. تفسّر 
التشاءبات العجيبة بين موضوعات الأسطورة وأنساقها فى كثير من الثقافات المختلفة» 
كما تفسر وجود الرموز الأسطورية القديمة المتكررة في الأحلام. حتى في أحلام آولنك 
الذين لا علم لهم بالمصادر التراثية أو الأدبية التي تولّد تلك الرموز OM ately‏ 


هذه الرموز هي التي يدعوها ee‏ پاسم النماذج العليا للصور البدثية التي 
اتعود فتولد عند كل فردا. وتظهر هذه الصور عند مواجهة ظروف معينة فى حياة 
الفرد (تقر به من أحد مظاهر هذه التجربة ا جماعية الشاملة»“"*. 


وقد تزايد الا حاح على الحاجة إلى الأسطورة في الشعر منذ نهاية القرن الثامن 
عشرء ويرى بعض الكتاب أن: «المشكلات الروحية التي يعانيها الشاعر في المجتمع 


WAY الصدر نفسه. ص‎ (OVE) 

Elizabeth A. Drew. T.S. Eliot, the Design of His Poetry (New York: C. Scribner’s )۵۲۵( 
Sons, 1949), p. 12. 

)071( الصدر نقسه» ص ٦‏ - ۰۷ 
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Drew, Ibid.. p. ۰ (OYA) 

)074( المصدر نقسه ص ۱۰. 


صور 


(or. 


المعاصر تنشأ في جزء منها من الحاجة إلى أساطير يشعر بها بحرارة ويتخيلها 
حسية معاصرة » يشترك معه فى الإحساس مها ههور واسع من al‏ اء النامين» 


Me. 


ویعتبر ت . س. البوت «الطريقة الأسطورية» عنصراً حيوياً فى الفن. ففی 
محاضرة ألقاها في ذكرى بيتس (Yeats)‏ قال إليوت إن بيتس ١‏ یستطیع التعبیر عن حقيقة 
عامة انطلاقا من تجربة شخصیه مر کزة وبينما متفظ بخصو صبه جر بته جميعها bes‏ منها 
رمزاً Le‏ وفى حديثه عن الطريقة الأسطورية عند جيمس جویس (James‏ 
Joyce)‏ في يوليسيس قال إليوت إنه يعد الکتاب (آهم تعبير اهتدى إليه العصر 
احدیت»(۳۲*) OY‏ جُويس في استخدامه الأسطورة استطاع الحفاظ على «تواز مستمر بين 
المعاصرة والقدم». وهذه ببساطة (وسيلة للسيطرة والتنظیم واضفاء شکل ومغزی عل 
S|‏ 3 © 3 8 مه 1 = ۳۳ 
ذلك المشهد الهائل» مشهد العبث والفوض الذي هو قوام التاريخ العاصر» 0 


ليس من الممكن في كتاب من هذا النوع مناقشة استعمال الأسطورة لدى SES‏ 
الغرب المعاصرين» ولو أن ذلك يجب أن يكون موضع دراسة في كتاب متخصص: 
وذلك بغية متابعة الوثرات الدقيقة ورسم التشامبات الناسبة بين الشعراء العرب 
والغربيين. لكن استخدام أسطورة الخصب في شعر إليوت في الأرض اليباب التي 
بدث كأنها تقدم الجواب لما يبحث عنه الشعراء العرب من تفسير شعري للأزمة 
والفوضی في الحياة العربيةء هذا الاستخدام يجب أن يكون موضع دراسة مختصرة: إن 
التجربة الجوهرية التي تسري في اغلب شعر إليوت. . . هي النمودج التليد لرمزية 


اموت والميلاد. التي يعيشها الانسان عبر تجربة شخصية TOES.‏ 

تدور قصيدة «الأرض اليباب» حول أسطورة الموت القرباني التي اكتشفها إليوت 
في الطقوس القديمة وأبطالها أدونيس» واتيسء وآوزیریس وهي الأسطورة التي 
يصفها بالتفصيل السير جيمس فريزر (Sir James Frazer)‏ في كتابه الغصن 
الذهبي”*”*'. تصف الأسطورة موت الإله قرباناً وعودة الخصوبة إلى الأرض اليباب 
بسبب موته الدموي. كان القدماء «يعزون دورة التغيّر السنوية بالدرجة الأول إلى 


«Myth.» in: Encyclopedia of Poetry and Poetics. (oy) 
«Yeats» in: Eliot. Selected Prose. p. 201. (oF) 
T. S. Eliot, «Ulysses, Order, and Myth,» Dial (Chicago) (November 1923). p. 480. (oY) 
Drew, T. S. Eliot, the Design of His Poetry. المصدر نفسه» صر ۰.1۸۲ انظر أيضاً:‎ )۲( 
pp. 2-5. 

Drew, Ibid.. p. 14. (4۳1) 
James G. Frazer (Sir), The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. an (o00) 
abridged ed., 2" printing (London: Macmillan and Co.. 1960), vol. 1, p. 426 et seq. 


۷۹۷ 


LA) ot‏ 4 التي تصيب الهتهم [الذين] كانوا يموتمون كل سنة ثم يقومون ثانية 
من اموت“ وبقيامهم من الموت كانت الحياة تولد ثانية والنباتات تنمو من جديد 
وتعود الخصوبة ال الارض . استخدم (لبوت الاسطورة بشكل ضمني » أي من دون 
الإشارة الصرحة. لكن القراء المطلعين على كتاب فریزر وکتات جسی J‏ ویستون 
(Jessie L. Weston)‏ عن أسطورة الكأس المقدسة من الطقوس إلى الرومانس الذي 
اعترف إليوت أنه أحد مصادره الرئيسة. سيلاحظون فى القصيدة إشارات معينة إلى 
طقوس بعث الطبيعة الموسمى وشعائر."" . 


قصيدة «الأرض اليباب» تعليق نقدي على الحياة الغربية المعاصرة. «وجود 
الانحلال العقيم والحاجة إلى تجدد النمو والتغير هي الحقيقة العامة وراء القصيدة 
وموضوعها المركزي)2780) : 
فتقول: إن أحد العناصر هو ذلك العمى والخدر الذي أصاب الوعى اخارجی 
العاصر + وما فيه من عقم ووهن وخواء وجدب؛ وفقدانه العام Gi‏ علاقة حيوية مع 
لغة الرموزء وبوجة عام مع التراث والتقاليد الإنسانية... يعي [إليوت] بشكل 
فاجع: في محبسه بأرضه الشخصية اليباب» أن إمكانات الولادة ull‏ لا يمكن 
رفضها بالقول انا عقيدة عتيقة بالية؛ وان حقيقة التجربة حاضرة آبد وان تمثلها 
والعیش فیها يغرق الانسان بكليته في عملية تفكك OTN og‏ 


وحول هذه النقطة تتوسع إليزابيث ذرو (Elizabeth Drew)‏ 


ومع أن قصيدة «الأرض اليباب» لا تعبّر عن اليأس والاخفاق النهاني إلا أنها 
تؤكد مثول الموت في سكان «مدينة الوهم». كما تؤكد الرعب الذي يبعثه تفكك الحياة 
المعاصرة. ولقد وجد الشعراء العرب في منطوى استخدام إليوت أسطورة الخصوبة تعبيرا 
عن خب آسمی وتوکیدا على ما تنطوي عليه التضحية الشخصية من إمكانات باهرة. 
وأكثر ما استهواهم كان فكرة دورة الموت القرباني التي تؤدي إلى ميلاد جديد. فمنذ 
مطالع الخمسينيات عندما كتب السياب رائعته «أنشودة الطر» وحتى أوائل الستينيات كان 
الشعراء العرب يشيرون دوما إلى التشابه بين جدب الحياة العربية بعد كارثة فلسطين عام 
۸ وجدب الأرض فى أساطير الخصوبة التى لا ينقذها من اليباب الشامل سوى 
الموت وسفك الدماء فداء. شيء يشبه هطول المطر على أرض Sel‏ الجفاف . 


EYAL 4592 الصدر تقستب ص‎ (OT) 
T. S. Eliot, «Notes on the Waste Land.» in: T. S. Eliot. The Waste Land (London: (oV) 
Faber and Faber. 1961), p. 43. 
Drew. Ibid.. pp. 60-62. : منافشة درو في‎ Lal انظر‎ 
Drew. Ibid. p. 66. (OPA) 
VEL ۱۳ المصدر نقسه. ص‎ )2۳۹( 
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سرعان ما يلاحظ قاری «الأرض اليباب» صورة الاء الطاغية التي تمتلك. بعبارة 
إليزابيث درو «غموض جميع الصور البدئية في كوا ترمز إلى منابع الموت واخياة 
ونبايتهما معاً. بوصفهما جزأين لا يتجرّآن من عملية COP els‏ 
كذلك نجد أن الطر هو الصورة المركزية في «آنشودة OPM CL‏ فالاشارة 
الضمنية إلى أسطورة تموز (أو أدونيس) فى قصيدة السياب المبكرة code‏ حيث يكون 
التناقض الذي يصوّره الشاعر لا بين جدب الأرض وهطول الط بل بين خصوبة 
الأرض التي رواها الطر وجدب الروح البشرية. هي التي قررت النسق في قصائد 
كثيرة لشعراء آخرين جاءوا بعد السياب. وكانت إحدى فاتحات الحداثة فى الأدب 
العری الحديث: 
تغيم في الشتاء 
fers‏ المطر 
وکل عام Le‏ يعشب الثرى - نجوع 
وثمة تشابه آخر يقام بين الطر وماء الخليج الالح: 
وينثر الخليج من هباته الکثار 
على الرمال: رغوة الأجاج والمحار 
وما تبقّى من عظام بائس غريق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 
هذه نهاية مأسوية» نتيجتها الموت والعبث. فمثل الغريق الذي يشرب ماء 
الخليج المالح. تشرب أم الشاعر الميتة ماء المطر في قبرها. ما الفرق إذا بين المطر 
باعث الحياة وبين الماء المالح؟ لا فرق الآن. لكن المستقبل خصيب بالأمل: 
أكاد أسمع العراق يذخر الرعود 
ويخزن البروق في السهول والجبال 
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 
لم تترك الرياح من ثمود 


في الواد من آثر 


)+08( المصدر نفست ص 1۵, 
(211) السیاب: "أنشودة المطرء» في : السیاب. ديوان بدر SLE‏ السیاب. ص AAV - ٤١٤‏ 


۷۹۹ 


وثمة تشابه جميل آخر يجري بين قطرات المطر ودموع الجياع والعراةء وقطرات 
دم المضطهدين. تقوم القصيدة على تناقضات متعددة كان تعليق الشاعر فيها على حياته 
خاصة آمرا دعم الجانب الدرامي في هذا العمل الشعري الكبير وأكسبه حذة فورية 
lms‏ أكبر بالواقع . وليس بين القصائد التموزية التي كتبها السياب نفسه بعد ذلك 
والتي كتبها شعراء عديدون استخدموا هذه الأسطورة بالذات. ما يضاهى هذه 
لقصيدة. وقد عاد الشاعرء فاستعمل أسطورة موز استعمالاً ضمنياً كذلك فى قصيدته 
لجميلة «النهر والوت**۳ حيث يمثل بويب نهز «جيكور» قرية السياب (وربما 
كانت آشهر قرية في الشعر العربي) Se‏ الذاكرة التي لا تنام» معبد البراءة والسعادة 
واخصب. من الشاعر إلى أن یعود إليه محمّلاً بالهدايا: «كأني أحمل النذور - إليك من 
قمح ومن زهور». لکن النهر كذلك باب نحو الموت: 
فالوت عالم غريب يفتن الصغار 
وبابه الخفيّ كان فيك. يا بويب. 
وهو يحمل كذلك إمكانات الموت thy‏ التي تصدر منه: 
ود لو أغرق فيك ball‏ المحار 


أشيد منه دار 





وتدخل الأسطورة كذلك في تضاعف قصيدة «جيكور والدینة "۳" بمهارة 
شعرية فائقة. لكنها لا تكمل الدورة التموزية العادية من موت وانبعاث. إذ تنتهي 
القصيدة بنبرة يأس واكتشاف عبئّية الصراع. كان الشاعر في قصيدة «النهر والموت» 
مهدف إلى تغيير كيمياء الوت بان يغرق المرء في دمه ليبعث الحياة من جدید» حيث 
تستضيء بالنجوم والقمر مياه وأشجار مخضرة بالخصوبة والحياة: 

يضيء فيها خضرة المياه والشجر ‏ ما تنضح النجوم والقمر 

ولكن لا أمل للقرية فى «جیکور والمدينة». هذه القصيدة واحدة من أكثر 
الأمثلة فى الشعر العربي الحديث إثارة للمشاعر ويأساً من أي آمل. جيكور بهجرها 
أبناؤها الذين ينزحون إلى المدينة القاتلة التي لا تعرف الحب. حيث الشوارع حبال من 
طين ونارء هي شرايين تموز الميت الذي يرمز إلى شباب القرية وقد التهمتهم المدينة 
القاحلة: قتلتء إذ قتلته. الربيع والطر». والشاعر نفسه واحد من الذين وقعوا في 


.]01 - 15۳ المصدر نفسه. ص‎ (o£) 


.۶ ۱۹ - ۶ المصدر نفسه » ص‎ (oT) 


شراك المدينة» بحيط به حیثما ينظر جدار يسد الطريق نحو جيكور ويتمثل اليأس من 
الصراع لإنعاش القرية اخضراء وإنقاذ براءتها وخصوبتها من حياة مدينة أغرقتها 
التجارة بلا رحمة. فاغتنت بجوع جيكور و«حصاد الجاعات من جنتیها» في هذا الثال 
الذي يفطر القلب: 

ويمناي: لا Ht‏ للصراع فأسعى بها في دروب المدينة 

ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين. . لكنها محض طينة 

وجيكور من دوا قام cope‏ وبوابة واحتوتها سكينة 

إن جيكور نموذج أعلى يمثل البراءة والسعادة. ويتضح SU‏ «مدينة الوهم» في 

قصيدة إليوت «الأرض اليباب» في كراهية السياب المدينة التجارية. رغم أن ذلك لا 
prt‏ سوى توكيد أحاسيس الشاعر الأصيلة نحو حياة الدينة. ss‏ أن نذكر أن 
القرى العربية كانت قد استفاقت على الحياة المعاصرة وبدأت بارسال أبنائها إلى 
العواصم والدن طلباً للعلم أحياناًء وغالباً من أجل اكتساب الرزق. وأن السیاب؛ 
مثل أحمد عبد العطي حجازي وغیره. قد شعر بمصاعب الحياة ولاإنسانيتها في 
المدينة. ول يفقد السياب قط حنينه نحو جيكور وبساطة حياتها. وفي النهاية أفلحت 
جيكور في أن تغدو رمزا مقبولا مفهوما على الفور في شعره. وإليه كان يشير غالبا: 

أين جيكور؟ جيكور Ol gd‏ شعري. 

موعد بين ألواح نعشي CPO sds‏ 

هل كانت قصيدة السياب «في المغرب العربي»» التي كتبها عام ۰۱۹۵ محاولة 

de‏ أسطورة تموز الوثنية إلى مقابل عربي ذي روابط تاريخية أكثر واقعية. فیقرما 
بذلك إلى قلوب قرائه وخبرتهم الثقافية؟ فموضوع الإله الذي يموت ثم يبعث يسري 
فى القصيدة وكذلك سقوط الحضارة وانبعاثها من جديد. وقد كتبت هذه القصيدة 
لدعم صراع الجزائريين في حرم من أجل التحرير» وهي واحدة من أهم القصائد 
وأكثرها تأثيرا حول CUS‏ الجزائر. والرسول Geet‏ هو مثال البطل النموذجي 
الأعلى. الذي مات بعد جحد غابر: 

فأمسى تأكل الغبراء 

والنيران من معناه 


)088( من قصيدته «جيكور شابت» المكتوبة عام ۰۱۹۲۲ في: السياب. 'المعبد الغريق»» في: 
المصدر نفسه » ص ۰۲۰۷ وانظر قصائد أخرى مثل «جیکور وأشجار الدینة» و«جيكور أمي». وكلاهما من 
عام ۰۱۹۲۳ في : السیاب شناشیل ابنة الجلبي . وقصائد مثل «القن والجرة المكتوبة عام VA‏ وارسالة» 
من ale‏ ۶ حيث یذ کر حیکور فى سياق من الحنين فى: السياب» اقبال : شعر . 


م١‎ 


ویر als‏ الغزاة بلا clin‏ 
بلا قر( 

فنحن جميعنا أموات 

ul‏ وحمد والله 

هذا موت البطولة. موت الحياة والحضارة العربية جميعاً. فليس الأحياء وحدهم 

الذين ماتواء بل الأموات كذلك: «ومتنا فيهء من موتى ومن أحياء». لقد بدأ الفجر 
لعربي بظهور محمد والاهتداء إلى الله» وكانت حركية العقيدة الجديدة هي التي 
ساعدت فى إقامة تلك الحضارة. هذه الحركية الدينامية هى التى كان يفكر فيها 
لسياب فى هذه القصيدة» ویر مر إليها بمحمد و cali!‏ ينبعثان فينا إذا انبعثت قوتناء 
ويموتان فينا إذ تموت مصادر القوة فينا. وهكذا فالله الذي كان یتنقّل «بين عصائب 
لأبطال» يوم والذي كان يحمل درع المعركة فى دې قار» ويرفع اليوم لواء الثوار في 
جيال الجزائر» هذا الاله نفسه شوهد يبكى فى بيت مهجور فى GGL‏ وشوهد dane‏ 
من الغمام جريحاً يطلب الصدقات (تلاحظ التلميحات المسيحية في الصورة الأخيرة). 


تمثل هذه القصيدة محاولة أخرى لاستخدام أسطورة تموز لتصوير رؤية الحياة التي 
تعقب الموت. ولكن القصيدة إذ تقوم على أشخاص وأحداث من الواقع وترتبط بالتاريخ 
العربي بعدد من الإشارات الباشرة» تفتقر إلى الحوهر فى أسطورة تموز. وهو القيامة 
نتيجة الموت القرباني. ومع ذلك تبقى هذه القصيدة مثلاً لنموذج أعلى ذي مغزى وأثر 
کبیرین ۰ وهي على ما فيها من أصاله جريئة في المعالحة» تضم مواضيع موتيفات معيّنة 
دائمة الورود في التجربة الشعرية والعاطفية عند العرب موضوعات تعر عن «إحساس 
أسطوري بالامة وتجذر الرء في آرضه!» وعن الزمن كدورة متكررة للأحداث «تندفع 
فى مسار قوي من الفعل احمعی» *"" الذي يعين فى خلق الحضارة وإعادة خلقهاء 
وتجديد شباب الأمة. لذلك ينتظر من هذه القصيدة أن تثير لدى القارئ مجموعة من 
الاستجابات العاطفية تشبه ما تثيره قصائد النماذج العليا OMe‏ وقد جاءت خاتمة 





(245) السياس. «آنشودة المطر.» فی : السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 94" 507. 
«Myth,» in: Encyclopedia of Poetry and Poetics. (98%)‏ 
(24) كان صلاح عبد الصبور على خط حين رفض هذه القصيدة على أساس آنبا تعبير عن صراع 
بين مشاعر إسلامية ومشاعر قومية عربية. فقد غاب عنه ما في القصيدة من مثال «النمط الأعلى؛ كما غاب 
عن غيره من كتب عن السياب. انظر: الآداب. السنة ٤‏ . العدد 5 (نيسان/ابريل .)١935‏ ص ۰1۳ 
وقارن کلام عباس فى: عباس » بدر شاكر السياب: دراسة فی حياته وشعره. ص 5 _ ااال حيث 


پقدم تقویما نقدیا لقصيدة من دون الاشارة إلى استخدام «اننسط الأعللى». 


Avy 


القصيدة نبوءة تعلن عودة الله (القوة الفحولة. البأس) إلى الأمة: 
تمخضت القبور لتنشر الموتى ملايينا 
وهب محمد وإلهه العربي والأنصار 
إن إلهنا فينا 
إن البنية الإيقاعية القوية في القصيدة (التي نجري على البحر الوافر وتخرج إلى 
لرجز أحياناً) تناسب موضوعها تماماً. OY‏ الشاعر بحسن استغلال إمكانات الوافر 
خزلة. ويلجأً إلى الرجز عندما تتغير النبرة لتغدو واهنة شاكية. وصورة القصيدة 
نضرة» من دون تعقيد شدید. ويغلب أن تكون مناسبة فى صدورها عن موضوعات 
إسلامية مثل: النارة المهدمةء القرميد الأخضر (وهو لون إسلامى). صوت الوذن 
وهكذا. مثل هذه القصائد هي التي أقامت شهرة السياب وتميّزه في الشعر العربي 
OEM eh‏ 
في عام ۰۱۹۵۸ نشر يوسف الخال ديواته البئر المهجورة الذي يصور عقم الحياة 
فى الوطن العری فى ذلك الوقت ويندهاء ويبحث عن اليلاد الجديد ويصلى له. يشبه 
الخال هذا العقم بالصحراء «وجوهنا مفازة مشت عليها قدم CPP‏ حيث يكدح 
الناس بلا أمل: 
الواکب الكادحة الرازحة الكواهل 
الغارزة الحفون فى الثری» 
المواكب المقعدة الكسيحة التى 
تنتظر الخلاص؟ لا. تنتظر الفناء. بال ف °° 
وهي صورة قحل روحي مطبق. فالبوار الذي يربط الناس إلى هذا المصير 
الریع. راضین؛ يقتل فيهم كل بوادر الخير والشر حتى إن فيض مياه البئر في 
قصيدة «البتر الهجورة» لا يلتفت إليه أحد. فالناس وقد غلب علیهم شعور 
اللامبالاة والإحباط لا يملكون المشاعر الإيجابية التي تدفعهم إلى الشرب من البئرء أو 
القدرة على الأذى ليرموا فيها OO oem‏ 


وسائر البشر 





(۵4۸) إن استعمال السياب أولاً الأسطورة. وثانياً النموذج الأعل» وهما عنصران حداثيان» 
استعمالا ناجحا في الشعر يشير إلى تشربه المبكر بعض عناصر الحداثة الهمة وريادته الأكيدة في هذا 
المجال. كما سيجيء. 

(019) هلم يا تری؟» في: الخال. الیثر المهجورة. ص ۲۰. 

)+00( «الضياء» في: المصدر نفسه» ص ۲۶ - ۲۵. 

)00( وهي إشارة طريفة إلى مثل عربي سائر يقول «لا ترم حجرأ في البثر التي تشرب منها؟. 


۸۰.۳ 


تم لا تشرب منهاء لا ولا 

(coy) . 7 

ترمي tle‏ ترمي ہا حجر 
وفيض els‏ البثر فى القصيدة be‏ امکان الإبداع رر 


اع وعزيمة الانسان التي لا تقهر 
(وهذا يمثله ابراهیم): 


فت ابر ا ial sole‏ . 
عرفت ابر شيم » > رف نعریر ٠‏ من 
زمان» عرفته بثرا يفيض ماؤها 


وإذ يتعالى النداء لكي يتقاعس الناس عن الصراع ويلجأوا إلى ركودٍ يحميهم من 
الخطرء يبقى إبراهيم سائرا: 


لکن ابراهیم ظل سائراً 
إلى الامام سائراً 
وصدره الصغير يملأ الدی 
وثمة قصائد أخرى كذلك يعرض الخال بشجاعة عقيدته الأساسية فيها. فمقارنة 
حياة الإنسان بحياة النباتات فكرة ساميّة في الأساس وتشكل رابطة أخرى بأسطورة 
الخصوبة كما تتمثل في نوز"""۳۳. وقصيدة «الجذور» خير مثال على ذلك لأنها تمثل 
إيمانه الأساسي في أن الميلاد الجديد آت: 


وفى التراب تهبط الحذور صعدا 
فالأرض مولد. oe‏ )9°82( 
والسرّ في ذلك یکمن في الجذور «والسرٌ في الجذور». وتتخلل أسطورة تموز 
الديوان بأجمعه )900( 
يقول جبرا إبراهيم جبرا في نقد للديوان كتبه عام صدوره: «هذا الرمز التموزي 
شین جديد في الشعر العربي. إنه وافدٌ مقیم" "۰۳ غير أنه ليس بالرمز الجديد علينا 


)007( «البئر الهجورة» فى: المصدر نفسه» ص ۲ ۳. 

.۳  ”” ص‎ (oaths انظر: جبراء «المفازة والبئر‎ (oor) 

)008( الخال البثر المهحورة» ص ۲]. 

)009( جبراء الصدر نسه» ص TV‏ 

)009( لم تتحقّق نبوءة جبرا في قوله «انه وافد مقيم» فما إن أوغلنا في الستينيات حتى هجر الشعراء 
الطليعيون هذا الرمز التموزي وجميع ما رافقه من أساطير مشابهة (بعل. فينيق. . . إلخ.) التي كانوا قد تفننوا 
في اكتشافها. وإذ یتأمل مؤرّخ الأدب هذه الظاهرة فإنه خليق بأن يدرك أن أساطير الخصب هذه بدأت في 
أواسط الخمسينيات والشعراء العرب الطليعيون في أوج تأثرهم بشعر إليوث الليء ببذه الرموز المدروسة. 
يطالعونه بتهم» مقروءا بلغته أو مترجما. فوجدوا فيها استجابة إلى حاجة نفسية عندهم وعند قرّائهم . ولكن- 


۸۰ 


ils‏ فيها من العادات والعتقدات الشعبية كثير من أسطورة تموز بأشكالها العديدة. 
وإذا عاد إليها شعراء غربيون مثل ت.س . إليوث عن وعى حضاري بقيمتها 
الطقوسية. . . فإنها تأتينا طائعة بتأثير التفاتنا اليوم. . . إلى معتقداتنا الشعبية التي م 
تدون. إنها GS‏ 


إلى 
ا 


إن جبرا من أكبر التحمسین لاستعمال الأسطورة في الشعرء وبخاضة أسطورة 
تموز. ففي مقدمته لديوانه الأول من الشعر المنثور تموز في الدينة )١904(‏ يشير إلى 
رموز «الفتك والتمزيق OM‏ يقول انا ملاته رعباً: إنها تلخص لي 
سنواتي الأخيرة. وبحثي فيها عن مصادر الإيناع والخصب..210. 

إن التعمّد في هذا البحث عن الأساطير يشير إلى قوة الأساس الثقافي عند جبرا 
ويكشف عن إعجابه العميق ب «الطريقة الأسطورية». واستعمال أسطورة تموز في 
شعره ضمنية غير مباشرة» وتكشف أحياناً عن تأثير أسلوب إليوت: 


وفي المحل حلمنا بالربيع 

أشهراً حرّى طوال 

واستغئنا بالطر 

ونم ننم - نستصرخ العشق القديم 
ولا أمطرت. كان الطر 

والماف less‏ وو 


لكن اليأس فى البدء يخفف منه إيمان الشاعر بميلاد وشيك: 


~ 


لزرخ الأدبي الحصيف لا بذ أن يرى أن هذه الأساطير تحوّلت سريعاً إلى زي شعري واكتسبت شيئاً من 
لصنعة وكثيراً من التکرار المل. لتبرهن على أن اقتباسها لم يكن «عودة" إلى ما كان «موجودا" عندنا؛ إذ إن 
أساطير الخصب هذه على قيمتها العنوية والغنية» كانت قد انقرضت كلياً من الذاكرة الشعبية التى هى 
العنصر الأول فى أهمية استعمال الأسطورة. ومن دون GSE‏ أية أسطورة من الذاكرة الشعبية تفقد أصالتها 
لشعبية التاريخية al,‏ مبرّر استعمالها كأسطورة حقيقية . وهذا ما حدث عندنا. إن انتشار استعمال أساطير 
لخصب في الخمسينيات ثم اختفاءها كلياً من شعر الطليعيين في أواسط الستينيات يشيران إلى مواصفات 
«الزيّ الشعري» الذي ينتشر فجاة. كأي زي آخرء ثم ختفي فجأة. مثل الازیای في أي فرع من فروع 
لحياة. لا تعيش طویلا لأنبا تصل سريعاً إلى الارهاق الحمالي ويصبح استعمالها ملا ونافلا. 





(۵5۷) جبراء تموز في المدينة. ص A‏ 
(00A)‏ «قصيدة» فى: الصدر نفسهء ص of‏ انظر أيضاً: أسعد رزوق. الأسطورة فى الشعر 
العاصر . . . الشعراء التموزيون (بيروت: مجلة آفاق» ]9049 09( ص ۰۹۷ حيث يشير إلى تأثير البرت 


الكبير في جبرا. 
Aro‏ 
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ولكم في الربيع اقتطفنا الشقیق! 
وذكر شقائق النعمان هنا إشارة مباشرة إلى المعتقد الأسطوري أن الشقائق هي دم 
الإله القتيل تموز. 


كان جبرا الذء ى أطلق عل الشعراء الذين يستخدمون آسطورة موز اسم (الشعراء 
التموزین ٦‏ وبذل جهداً كبيراً لتفسير المغزى الشامل لهذه الاسطورت لا كما 
ظهرت في أصلها في الأزمنة الغابرة وحسب: بل كما أعادت تفسيرها عقول أكثر 
تطورا فى الاستعمال الحديث لتلك الأسطورة 


في شعره المنثور يطوّر جبرا هذه الأسطورةء فيستخدمها إطاراً أو أساساً بنائياً 
لموضوعات مختلفة» كما يبينٌ هذا القطع من قصيدة له بعنوان «خرزة البثر) : 
خرزة البئر لنا جلجلة ثانية 
ae‏ متاق 
الحمم السوداء لاهبة لاظية 
بلحم الصبایا والحبالى ید 
زارعي اموت 
هذه هي البثر التي آلقی الصهانية فیها جثث بضع مئات من الرجال والنساء 
والأطفال قتلوهم في مذبحة دير ياسين بفلسطين في ٩‏ نيسان/ أبريل عام 1948. 
وقصيدة جبرا تنطوي على نبوءة Ob‏ الموت سيولد الحياة والثورةء كما هو OLE‏ قصائد 
أخرى عن Oe a‏ وتوجد هنا كذلك علاقة مهمة بين أسطورة تموز والعذاب 
والصلب وقيامة المسيح. OY‏ مقبرة البثر تغدو «جلجلة» من نبعها «المقدس) ستعود 
الحياة إلى قرانا. وقد غدا ذلك رمزاً ذا أهمية عظمى في الشعر العربي الحديث. كان 


)004( «أغنية لمنتصف القرن» في: جبراء الصدر نفسه. ص EY‏ 
(or)‏ جبراء «المفازة والبثر والله ! ص ۳ وغيرها. عن هذه الجماعة من vel cdl‏ انظر : رزوق» 
المصدر نفسه. 
(av)‏ جبراء تموز في الدینة ص 14 
)011( انظر قصيدة الكاتبة #الشهید الهجور؛ في: اخيوسي. العودة من النبع ME‏ ص ۷4 حيث 
تصور المأساة دافعاً: 
لتوقظ فى حنايانا 
شموس الغيب والأنواء 
لتنشل روح موتانا 
من الغيبوبة الصفراء 
وتنفض شوقنا نارا وطوفانا 


الشاعر الآخر الذي استخدم أسطورة تموز وتفريعاتها خليل حاوي. ومُقتربه في 
الغالب مباشر مقصود: 
يا إله اخصب. يا بعلا يفض 
التربة العاقر يا شمس الحصيد 
يا إلها ينفض القبر ويا فصحاً مجيد 
أنت يا موز يا شمس atl‏ ر٠‏ 
يدور ديوانه نهر الرماد بأجمعه تقريباً حول أسطورة تموز» يستعملها Sd‏ من 
ناحية» محل الروح التي تسود عالم الشاعرء وتفككها وما فيها من عقم وخدر» ومن 
ناحية ثانية» العودة الوشيكة إلى الحياة والفحولة. وقصيدته الجميلة «الجسر؛ خير ما 
يمثل ذلك إذ Les‏ بولادة ثانية» ولو أن باعثها هو الجيل الصاعد: 
يعبرون الجسر في الصبح خفافا 
أضلعي امتدت لهم جسرا وطيد 
من كهوف الشرق. من مستنقع الشرق إلى الشرق PP wad)‏ 
تسود فى شعر حاوى فكرة انبعاث Gl‏ بعد موت الحضارة وانتعاشها. لكن 
ديوانه الثالث بيادر الجوع كما ينبئ العنوان» يشير إلى انبیار الإيمان بذلك. لأن 
القصائد الثلاث التي تشكل الديوان تنتهي جميعها بنبرة يأس : 
هيهات يعرف من أناء the‏ حال 
شمطاء تنبش في المزابل عن قشور NPS pS‏ 


هذي العقارب لا ندور 
راه كيف تمط آرجلها الدقائق 
وفي قصيدته الطويلة «آلعارز عام 141۲ یقوم آلعارز من الموت بتأثير المسيح . 
ال وجود ميت عقیم . وهذه القصبدة الحاسمة مليئة بالرؤى المظلمة وصور الفساد 


Cov) 


AN «بعد الجليدا فى : حاوي. مر الرماد. شعر خليل حاوي. ص‎ (OY) 
.۱۳۸ "اسر ا في : المصدر نفسه. ص‎ (OVE) 

)010( «جنية الشاطی» فى: حاوي. بيادر ا جوع . ص TY‏ 

)977( «الكية ( 


فی : المصدر نفسه. ص Vo‏ 


Atv 


والعقم والحقد والركود. لكن بعض المقاطع ذات الجمال الغني البارز تنتثر في 
تضاعيف القصيدة وتساعد في تخفيف الأجواء القائمة في المقاطع الطويلة. 

Ul‏ الشاعر الخامس فى مجموعة الشعراء التموزيين فهو آدونیس. وان اختياره 
العامد لهذا الاسم الأدبي وحده يكشف عن انشغاله الأساسي بروح أسطورة تموز أو 
أدونيس مرادفه الإغريقي. لكن أدونيس قذم تنويعاً على أسطورة القيامة بإدخال 
أسطورة العنقاء فى «البعث OM UL Ny‏ وهی قصيدة طويلة محصصة لفكرة 
الانبعاث الروحي بعد الوت. ۱ 


والعنقاء ple‏ خرافي وصفه فيليب دو ثاون (Philip de Thaun)‏ في کتاب 
طبائع الحيوان الذي کتبه باللغة الأنكلو ‏ نورمندية في القرن الثاني عشر: «طاثر بالغ 
2 والرشاقة؛ يوجد في بلاد العرب. يشبه البجعة ‏ في شكله؛ وليس لانسان 
أن یضرب في الارض بحثاً ليجد آخر مثله؛ فهو الواحد الأوحد في العال» آزرق 
تشوبه حمرة» يعيش خسمنة سنة ويزيد... وإذ بحس بدنو أجله can‏ فيجمع 
الاأحطاب ؛ ونادر البخور وطيّب العطور؛ يأخذها أوراقاً فیفترشها حتى يبعث شعاع 
الشمس فيها طهور النار (من السماء). فیفرش جناحيه عليها راضيا؛ فتحترق هذه من 
تلقاء نفسها وتستحيل رمادا. وبفعل نار البخور وطيب البلسم؛ بفعل الحرارة والجوهر 
يكتسب الرماد عذوبت olay‏ طباع هذا الطائرء كما تقول الکتب. فإنه في يومه 
الثالث يعود إلى الحياة من OM ie‏ 


الأسطورة le‏ لى ele!‏ بالخلود وبفكرة القيامة والحياة بعد ery‏ 


يستخدم أدونيس الأسطورة هذا المعنى الأخير. . ففي مجال تجربته في الحياة 
العربية العاصرة جد أدونيس في الفوضى والقلق واليأس وخيبة جيل بأكمله سببا 
يناسب الموت القرباني الذي يجلب الخلاص فتستعيد الحياة قوتها وتركيزها. والموضوع 
ذاته» يتكرر فى شكل اخرء ولكنه يدور حول استعادة الحياة والسيطرة عليها مجددا 
من خلال الموت: 
فينيق تلك لحظة انبعاثك الجديد 


ا 


(/251) «البعث والرماد» في : ادونیس. «أوراق في الريح ٠.‏ في: أدونيس» الآثار الكاملة. مج .١‏ 
ص ۲8۹ ۰۲۷۲ وقد کتبت عام ۷ 

. البجعة هو الاسم الألوف الان. وله اسم قاموسي هو طائر الم‎ (0A) 

«Phoenix,» in: Brand's Dictionary of Faiths aud Folklore (London: Reeves and (074) 


Turner. 1905), vol. 2. 


صار شبه الرماد صار شرراً ولهباً كواكبيا 
والربيع دب في الجذور 


وفي هذا علاقة مباشرة ولو أنها رهيفة بأسطورة البعث التموزية. واذا كانت 
قصيدة السياب الأنشودة المطر) تسود فيها صورة الماع فإن قصيدة أدونيس هذه تسودها 
صوره النار: os”‏ الغبار ong)‏ «احلم أن ee‏ جمرة»". فمعانقة النارء والحريق› 

هو الاحتراق حتى الحياةء وريادة الطريق إل ذلك : «فخلني. .۰. أحتضن الحريق - 
أغيب في ای ٠‏ افينيق يا فينيق - يا رائد الطريق". والنار «لهب كواكبي كذلك. 
نور جب أن حترق آولاً لكى يو جدا» مثا ل قبس إن لم يضئ یمت". وصورة النار 
فى هذه القصيدة تذكر بالشع ر الصوفي الذي يبدو أن أدونيس قد تعلمه في طفولته في 
جبال العلويين». حيث يعرف عن العلويين المتعلمين حفظهم الشعر الصوفي 


(OVD _ 
5 وتلاوته‎ 


كان أدونيس في استخدامه أسطورة العنقاء مباشرا متعمدا: وقصیدته طريفة اذ 
تجمع عددا من تجارب الشاعر ليجعل منها كلا متجانساً. تنقسم القصيدة إلى أربعة 
مقاطع وتتقدم نحو ذروة من الأمل والإيمان بعودة الحياة واخلاص . ومع أن هذه 
القصيدة لا تبلغ القوة الشعرية والتاثیر اللذين نجدهما في شعره اللاحق. نجد فيها 
الكثير من خصائصه الأساسية: طرافة البئية» والصور غير المألوفة . مرن من 
اللغة. أما النظام الإيقاعي الذي تجده خالدة سعيد آسراً في بعض الواضع" ۳ 
لم يكن قد اكتسب بعد في الحقيقة خصائص الشاعر المتميّزة. لأنه كان يحمل أصداءً 
من oo‏ إيقاعية عند شعراء آخرين كانوا يكتبون فى الفترة نفسها. مثل يوسف الخال . 
بعد هذه المرحلة سوف يكتشف أدونيس بُنياته الوسيقية والإيقاعية الخاصة ويظهر 
استقلالا كبيراً في معالجة الإيقاع الشعري. ولكن ليس في هذه القصيدة. 


2 


قال بعضهم إن احتراق العنقاء پرتبط في ذهن الشاعر أول الأمر باحتراق والده 
حتى الموت. وتؤكد خالدة سعید» زوجة الشاعر أهمية هذه الحادثة وآثرها الستمر 
فى ذهن eta‏ "۰۳۳۳ لکن اللوعة التى تصاحب هله المأساة لا يمكن أن تفر الكثير 
من مقاطع القصيدةء ومن المستهجن الافتراض أن الاشارات الواضحة إلى موت البطل 
تشير إلى موت والد الشاعر. فهو يتحدث بشكل مباشر عن موت رجل عظيم عل 
الصلیب: بطل ذي وعد كبير: كان يُرى بحيرة من كرزء حريقة من الضیاء. 


(۵۷۰) انظر : خالدة سعيد. «الموت طريق إلى الحياة.» فى : سعيد. البحث عن الجذور. ص ۹۲. 
)2۷1( المصدر نشّسه ۰ ص ۷ 


AE - ٩۲ الصدر نفسه. ص‎ (VY) 


موعدا». ولكن سرعان ما يندحر الموت. ويعود الضوء الباهر: «وها له أجنحة بعدد 
الزهور في بلادنا». ومثل العنقاء. ومثل المسيح منبع الحبء فان هذا البطل هو 
مخلص البشرية : 
مثلك يا فينيق مات حبه 
Lege Lol ote‏ له. فمات مات باسطا 
جناحه last‏ حتى الذي رمده 
لا تفسّر خالدة سعيد وجود البطلء. لكن غيرها من النقاد مثل رجاء النقاش 
يرى في البطل إشارة إلى أنطون سعادة. مؤسس الحزب القومي السوريء. الذي 
حوكم وأعدم فوراً عام ۱۹4۹ في لبنان SOM‏ النقاش على خطا إذ يربط بين 
«فینیق! thangs‏ وطن الأحلام التاريخي عند القوميين السوريين الذين كانوا يأملون 
في إحياء اخضارة الفينيقية. متجاوزين المرحلة الطويلة من الحضارة العربية بوصفها 
حضارة غريبة أو على الاقل خارجة عن السباق. مختار النقاش أمثلة من هذه القصيدة 
ليهاجم بشدة أمل الشاعر في الاشارات إلى قرطاجة وصور من الموانئ الفينيقية القديمة 
الشهورة OVO‏ 
وخلني آشم فيها اللهب shell‏ 
ربما لصور فيها سمة 
وربما تجسدت قرطاجة 
تنحصر آهمية الاشارات السياسية فى القصيدة بالنسبة إلينا فى أن القصيدة قد 
تفقد جاذبيتها المباشرة إذا ربطت بفكرة تاريخية قد لا متم بها كثير من الناس. ففي 
قصيدة آدونیس نوع من اخماس العقائدي الذي يميل إلى الانغلاق على موضوعه 
ويخفق في بعض نواحيه في أن يبلغ صفة الشمول. فالابتهال إلى العنقاء لا يترك Vie‏ 
لأي تأويل مختلف. بل يقدم مقارنة مباشرة. تجيء فكرية احیانا: 
يا طائر الحنين والحريق 
يا ريشة صغيرة سائرة بلا رفيق 
والقطع باکمله يشغل صفحتين. على الوتيرة نفسهاء مع إصرار على مخاطبة 
الفينيق باسلوب غير شعري. لأنه يبالغ في المباشرة والإشارة التي تبلغ درجة مضحكة 


cle, )۵۷۳(‏ النقاش ۰ «القومیون السوریون و الادت ٩:‏ قی : رجاء ple‏ . أدب وعروبة وحرية. 


کتب لقافية ؛ ۱۲۷ (القاهرة: الدار Qa gall‏ للطاعة والنشر ۰ ۰/۱۹۲۳ ص 56 SU‏ 


۰۷۸۰ انظر : الصدر سب ص 17 و۷۵‎ Cove) 


م٠‎ 


أحياناً بنبرتها التبجيلية لهذا الطائر. وهذه مقاربة غير موفقة في استخدام الأسطورة في 
الشعر. ثم إن محاولة أدونيس بلوغ توافق بين اخاضر والماضي تتعثر هنا کذلك 
coy‏ خلافا لمحاولة السياب في قصيدة «المغرب العریی*۰ يخفق في لس الوتر اخساس 
الذي يربط بين قرائه. من خلال ترابطات عاطفية تستهو يهم وتأسرهم بصورة طبيعة 
وماض يدرك وعيهم أنه الأرضية الصحيحة لحاضرهم. 


تقول مود بودكن (Maud Bodkin)‏ في هذا السياق: (إن النموذج الأعلى 
للميلاد الحديد. الموجود في الطبيعة lee‏ وفى الحياة الإنسانية. والذي يقدم الأساس 
الدائم Gs‏ الأمل الإنساني والتعبير عن لا يمكن أن تن قوته الا عندما يكون 
الاجاء الذي يقوى عليه الكلام الشعري قادراً على أن يتيح لنا استعراض بلايانا 
الحاضرة؛ مصورةٌ في واقعية متوهجة. وفي أوسع منظور من المكان NPL Ss‏ 


لا بد أن نؤكد هنا أن وصف أدونيس لبلايانا الحاضرة لا عيب ca‏ لأنه فى 


الواقع يتفوّق في سرد ذلك في المقطع الثالث من قصيدته. لكن من المستحيل أن 
يستطيع أغلب القراء العرب استعراض هذه البلايا في سياق الحضارة الفينيقية في 
صور وبعليك وقرطاجة. فالاحاءات السياسية القوية تيل إلى تنفير القراء» لأن 
القصيدة ة لا تخاطب إحساسهم الداخلي ناغم مع نسق الحياة الذي لا يتغير. تقتطف 
بودكن قول أفلاطون Die‏ من قبول الأساطير بسهولة: «ولو أن فيها اغراء kbs‏ إلا 
آنبا تنطوي عل مخاطر كذلك“ ‏ . وفي قصيدة أدونيس يبدو الخطر شديد البروز. 

كما سبق القول. نجد أن الصليب والصلب وقيامة المسيح تغدو تنويعات على 
الموضوع الرئيس وهو أسطورة تموزء فقد انتزعت هذه من سياقها التوراتي لكي تمثل 
شيئاً een‏ وحتى في أيدي الشعراء المسيحيين صارت تستخدم کمصادر إضافية 
للرمزية الأسطورية. وهكذا غدا المسيح رم 5 مزا مبسَطا يمثل قيامة شعب وثمن 
الاستشهاد الذي يدفعه ليبلغ هذا الانبعاث. وفي غضون هذا التمثيل ضاعت الفكرة 
الاساستة من الصلب والخلاص. متف أدونيس: افينيق يا مسيح٠‏ يا OMe‏ 
ویقول یوسف الخال: 

(ذراعاي مشدودتان إلى صخرة 


Maud Bodkin, Srudies of Type-images in Poetry, Religion and Philosophy (London: (9۷¥ 0) 
New York: Oxford University Press, 1951), p. 158. 
۱3۰ ص‎ arene?) المصدر‎ (ov) 


Covy)‏ «البعث والرماد" ص VA‏ (من طبعة ۰۱۹۵۸ وقد انتقاها الشاعر من الديوان. 


م١١‎ 


يضمد فجر النهار جراحي 

شراعي طليق ويومي HF‏ كامسي 

متى يا ايء 

متى يا ul‏ ستعبر كاسى 

وفي قصيدته الشهيرة «المسيح بعد الصلب» يقارن السياب دائماً مصير المسيح 

بمصير الفرد العربي المكافح في سبيل حرية شعبه: يضحى به. يُقتل» لكنه يخرج في 
النهاية ظافراً: 

بعد أن سمروني وألقيت عينيّ نحو المدينة 

كدت لا أعرف السهل والسور والمقبرة: 

كان شيءء مدى ما ترى العین؛ 

كالغابة المزهرةء 

cols‏ قي کل مرمی »2 صلت ۰ als‏ > زینه 


(ov4). 


(OVA) 


قُدّس الرب! هذا مخاض المدينة 


بفعل شعوره الطبيعي استطاع OL‏ أن يعرّب جميع ما استخدمه من أساطير 
تقريبا. فقد غدا رمز المسبيح والصليب في شعره جزءا من تراث إنساني لا يقل عروبة 
عن أي شيء آخر. وفي هذا المجال كان أكثر توفيقا من عدد من الشعراء الآخرين 
من جيله الذين كان تبنيهم مواضيع ومواقف وعلائق غير معروفة بعد في الشعر 
العربي متصنعاً متكلفاً ومفتقراً إلى عناصر التجربة الحقيقية. وفي حالة أسطورة تموز. 
مع أنبا نشأت في الشرق الأوسطء إلا أنه يجب الإصرار على أنها لم تعد معروفة حقاً 
بين الناس؛ على نطاق واسع» رغم ما تداخل معها أحياناً من أسطورة المهدي أو 
مأساة الحسين. لقد اتخذت هذه الأسطورة عدداً من الأشكال والأسماء )356 بعل. 
آدونیس وحتى العنقاء) لدى عدد من الشعراء وسرعان ما فقدت بريقهاء وغدت 
لقصائد التي تستخدم هذه الأسطورة بشكل مباشر مكرورة جدا حتى أصبح من 
لحرج le‏ أن یکتب المرء اليوم قصيدة تستخدم هذه الأسطورة. 


إن الشعراء الذين استخدموا أسطورة تموز وتنويعاتها بشكل مباشر لم يكونوا 
لشعراء الوحيدين الذين تناولوا موضوع الولادة بعد الموت. ويمكن القول إن هذا 
لموضوع ٠‏ أكثر من غيره من مواضيع الشعر العربي العاصر› ore‏ في تضاعيف 





(OVA)‏ من قصيدته «التوبة» في: يوسف الخال. قصائد في الأربعين (بيروت: دار مجلة شعرء 
۹1°( ص ۷۳ 
j ied ۰‏ في Wor‏ . ”أنشودة الط .» ف + . : 
(ova)‏ من قصيد ند «المسيح بعد الصلب» عي السیات «انشودهة المطر 0 في: السيات ديوان بدر 
شاكر السياب. ص AY‏ 


A\Y 


القصيدة العربية الحديثة» وبخاصة فى عقد الخمسينيات وأوائل الستينيات. وقد تبتی 
هذا الموضوع أغلب الشعراء الحديثين والتقليديين منهم وأشباه العقلیدیین؛ من دون 
إشارة مباشرة في الغالب. أو حتی من دون معرفة آحیانا بأسطورة تموز تس 
ولكن بين من استعملوا الأسطورة بشكل واعء تبقى الظاهرة البارزة فيهم أ نهم جميعا 
تفاعلوا معها كجماعة مستجيبين إلى الأسطورة وتنويعاتها بالطريقة نفسهاء مستخدمين 
لاسطورة في كثير من القصائد للتعبير عن استجابة مشتركة نحو الوضع العربي. 
يساعد يونغ في توضيح هذه المسألة عندما يقول: OW)‏ صورة النموذج الأعا ى للحكيم 
أو المنقذ أو المخلص... تظهر عندما يكون الزمن عسيراً»" . لكن المرء یشعر 
بشيء من الضيق إزاء ما يبدو als‏ أصبح آمرا شائعاً وزیا معدیا بين كبار الشعراء 
لذين راحوا يكتبون فى الوقت نفسه خلال فترة قصيرة جدا من الزمن وهی Lue‏ 
لخمسينيات. لقد سبق القول إن مجموعة الشعراء التموزيين لم يكونوا مدرسة شعرية 
في أواخر اخمسینیات بسبب اختلافهم في معالجة الأساطير. فما ان جاءت 
لستينيات حتى ساعدت تجارهم الشخصية الخاصة في توكيد أساليهم المختلفة 
واهتماماتهم التباینف ووجد ذلك تعبيراً في شعرهم. 


إلى جانب أسطورة الخصوبة والتنويعات عليها في صور السیح أو طائر العنقا 
وغيرهماء استعمل الشعراء المحدثون كثيراً من الأساطير والنماذج العلا من التاريخ. 
بتفسيرات مختلفة للتجربة الإنسانية» مثل سیزیف. وبروميثيوسء. وایکاروس 
ويوليسيس. والسندباد» وأيوب. والحلاج. 
فقد استعمل أولئك الشعراء أسطورة سيزيف للإشارة إلى الصراع المستمر عند 
لإنسان العربي أو الشعب العربي. يقول آلبیر كامو (Albert Camus)‏ «لقد حكمت 
لآلهة عا بل سيزيف بالاستمرار ر في دحرجه صخرة إلى قمة جبل؛ حيث تعود الصخرة 
لى النزول متدحرجة بفعل وزنها. لقد رأوا بشيء من الحق أن ليس من عقوبة أشد 
فظاعة من جهد بلا جدوى ولا 0400 لقد استغل كل من أدونيس والسياب 
إمكانات الأسطورة الغنیة. بقلب المغزى الأصلي عن الجهد العقيم. وقد يكون 
أدونيس متأثراً بتفسير كامو معنى الصراع. يرى كامو أن سیزیف. في «خطوته 
لمحسوبة»" نحو «العذاب الذي لن يعرف غایته!» تتزامن خطوته تلك مع لحظة الوعي 
وهو «في كل لحظة من اللحظات التي يترك فيها SEV‏ وهبط بالتدریج نحو عرائن 








C. G. Jung, Modern Man in Search of a Soul, translated by W. S. Dell and Cary (0A+) 
F. Baynes (London: K. Paul, Trench, Trubner, 1933), p. 197. 


Albert Camus. The Myth of Sisyphus, and Other Essays, translated from the (9۸1) 
French by Justin O’Bricn (New York: Knopf, 1955), p. 119. 


AVY 


COAX) 


الآلهةء يكون متفوقاً على مصيره . فهو آقوی من صحر ته 
المعرفة الواعية بالعجز والتمرد» ورفض الاعتراف بالهزيمة والاهیار ازاء حمل 
العبء تجد تعبيراً عنها في قصيدة أدونيس القصيرة ال سيزيف»: 
آقسمث أن أظل مع سيزيف 
1 5 { - وللش ا ۸۳ 
هنا يغدو التعذيب فعل بطولة وشجاعة. 
كان إعلان السياب فى ختام واحدة من أفضل قصائده أن سيزيف قد ألقى عنه 
صخرته مثالا خر طريفاً باهرا على قلب هذه الاسطورتی أكثر طرافة من مثال أدونيس 
ولو أنه لا يفوقه تأثيراً: 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور 
واستقبل الشمس على الأطل ^“ 
al‏ هنا يشيد بثبالة الصراع الخرائري فى حرب الاستقلال. فالإنسان هنا فى 
ذروة قوته وانتصاره. قاهر مصيراً أضناه منذ دهور. 


إن موضوع صراع سيزيف يمكن أن يُرى فى شعر یلد من الشعراء الآخرين» 
حتى من دون ذكر الأسطورة صراحة: «قدر محتومة رؤياه يا جيل العملا“ . 


4 
ص 


قصيدة أخرى تكون الصخرة عبء جيل بأكمله. رابضة بلا فكاك عند السفح في 
انتظار أولنك الذين جرؤوا على تسلق اخبل : 


فلن يضيع العبء مناء سوف نلقاه بلا عناء 

أو قابعا على الضفاف صامتاء مسمرا عينيه 

في وجهناء ومسندا خذا على كفيه 

منتظرا رجوعنا الحتوم كي يدق في مفاصل اخناح 
مسماره ١‏ لسحية أو يلف ساعديه 


۰۱۳۱ المصدر نفسه. ص‎ COAY) 


.١ في: آدونیس . الآثار الکاملت. مج‎ ٠٠ مهيار الدمشقي‎ SEI . (إلى سيزيف» في: أدونيس‎ (OAT) 


ص ۲۷ > 


(3۸6) «رسالة من مقبرة» فى : السیاب. "أنشودة المطر ٠٠‏ فی : السياب. دیوان بدر شاکر السياب. 
ص ۳۹۳. 


(۵۸9) من قصيدة للكاتبة بعنوان «مرلية الشهداء* في: اخيوسي. العودة من النبع ALE‏ ص ۱۰۳. 


AYE 


(SAN) 


على بقايا عمرنا المباح 
وهو عبء يقع بين الموت والحصاد المستحيل. ويمثل الوت هنا غصن «الآس» 
إشارة إلى العادة الدمشقية في حمل الاس إلى قبور الموتى. كما يمثل التفاخ الفاكهة 


الموعودة البعيدة ON) ey‏ 
Ll‏ أسطورة بروميئيوس. «الإله الحبار حامل النار»» الذي سرق النار من الالهة 


ليفيد منها البشرء فقد تركت هي الأخرى ith‏ كبيراً في الشعر العربي اخدیث. 
وتقع جذور هذه الأسطورة في الغهوم السامي حول الانتقال من العبودية ال احریة : 
في امن التي ترفض أن تبقى عبداً خنوعاً لنزوات الطاغية. ولا تخضع لقوة الا 

6 ة التجسدة فى... العدالة التى يكون فى خدمتها تمام الحرية واكتمال 

۸۸0 ۱ 1 1 ۱ 
الحياة) 

0 خصص الشعراء العرب المحدثون قصيدة بعينها لشخص بر وميثيوس ۰ الباحث 
عن التقدم والحرية كما فعل (Shelley) je‏ وغوته (Goethe)‏ لكن روح الأسطورة 
تشيع في كثير من العبارات الشعرية في العقدين الأخيرين. فالبحث المعاصر عن 
خلاص من وضع سياسي واجتماعي لا يطاق ٠‏ جد خير تمثيل J‏ له فى صمود 
برومیئیوس وصراعه العنید الستمر . وادا كان سيزيف يقف إلى جانب برو وميثيوس في 
لشعر العربي الحديث. فان هذا يجب ألا يعد محاولة للتوفیق بين الأضداد بل إدراكاً 
للأمل القائل إن في حمل عبء رهيب محتوم صمودا نبيلا سوف ينتصر ویعانق مجد 
OAM SUN‏ 

إن صدور الأسطورة صدوراً لاواعياً عن أرض الواقع في فترات الأزمات 
لقاهرة يتجل فى قصائد البياق المبكر و فى أباريق مهشمة حيث بر سم الشاعر صورة 
لرخالة نموذجاً أعلى فى عدد منها 5 . فحلم الرحيل عن أرض التعاسة 





)9۸7( من قصيدة للكاتبة بعنوان «منذورون! فى : الصدر نقسهء ص 1١85‏ ۱۸۵. 

۷ ) انظر : المصدر نفسه. الملحق. 

John Cann Bailey. «Prometheus in Poetry» in: John Cann Bailey. The Continuity ۸ 

of Letters (Oxford: Clarendon Press. 1923). p. 105. 

(o۸4)‏ جليل كمال الدين فی wks‏ الشعر العربي الحديث وروح العصر یفسر أغلب التجارب الشعرية 
الحديثة في سياق صراع سيزيف وبروميثيوس. ومع أن هذه واحدة من طرق النظر في بعض الشعر الحديث 
إلا انها لا تلطبق دوما أو أنها لا تساعد كثيرا في جميع الحالات. انظر التقاد عز الدين إسماعيل هذه 
الطريقة فى: إسماعيل ٠‏ الشعر العربي العاصر : فضایاه وظواهره الفنية والمعنوية . ص ۵ 

)045( انظر Ses‏ قصاند «مسافر بلا حتانب» و"الافاق» و«انتظار» و«الرحيل الأول " وافي النفی» 
و #المنجاً العشرون" في: البياتي. أباريق مهشمة. وانظر أيضا مناقشة إحسان عباس هذه النقطة في 
عبد الوهاب البياتي والشعر العراقی الحديث. ص tr‏ 2 


: عباس 


م١‎ 


والاضطهاد كان دوماً من المواضيع الرئيسة في الشعر العربي الحديث. وهو غير نادر 
في الشعر OY a‏ لكن حلم الرحيل في هذا الديوان يغدو أشبه بالدموذج 
الأعلى» ویمهد لشعراء آخرين فى استعمال شخص السندباد نمطا أعلى. ذلك التاجر 
المغامر الذي يجوب العام ویتقخم المخاطر بحثاً عن الكنوز. لكن الرخالة في شعر 
الباق A‏ لا يفكرون بمطلب جسيم بل يعبّرون عن القلق العام الذي كان يشيع 

فى الحياة العربية فى ذلك الوقت. وم يكن بمقدوهم تقبا ل وقائعه. فقد كانوا يبدأون 
رحلا بلا إيمان معينّ. ولكن ن إلى الرجوع. وقد صوّر شعراء آخرون 
شخصية الرخالة كذلك. فالرخالة عند : عند توفيق صايغ إنسان بلا جواز بر )8 
أكثر قرباً إلى أوديسيوس الذي أرغم بفعل قوة خبيثة على أن يرحل. «تتقاذفه في 
البحر المتوسط رياح الاله الغضب. OPS pla‏ 


في کتابه بعنوان البطل ذو AY!‏ وجه يصف جوزف کامبل (Joseph Campbell)‏ 
رحيل البطا ل في رحلته الأسطوري ية مبذه الكلمات: «هذا الطو ) ر الأول . من الرحلة 
الأسطورية - الذي دعو ناه پاسم انداء المغامرة» - يشير ال آن القدر قد دعا البطل 
وحول مركز جذبه ال روحى من داخا ل حظيرة مجتمعه إلى منطقة مجهولة. وهذ! المكان 
القدري الذي is‏ الکنز واخطر Les‏ يمكن تصويره بأشكال مختلفة: أرض قصبة» 
wale‏ ملكة تحت الارض . تحت gle‏ أو فوى السمای جزيرهة سرّية» قمه جبل 
شاهقه. او حالة حلم عميق؛ ولكنه دوما مكان فيه مخلوقات زلقة عجيبة متعددة 
الاشکال. وأنواع من العذاب لا يمكن تصورهاء وأفعال فوق طاقة البشر. 
52 تحر ۹ 


سم ۹ ۱ 
وسر ژر 


هذا وصف ملائم جداً لا ينطبق على يوليسيس وحده الذي يذكره كامبل. بل 
ينطبق بصورة أكبر على السندباد العربي. لقد استعمل عدد من الشعراء أسطورة 
السندباد ليرمزوا إلى البحث عن منحى مهم من مناحي الحياة. فعند خليل حاوي يرمز 
السندباد إلى البحث عن المنابع الفردية عند الإنسان. عن مصادر القوة ومعرفة الذات. 


وتروي قصيدته «السندباد في رحاته OO‏ قصة هذا البحت. والصراع 


)04( والمتنبى خير مثال على ذلك. ومنه بيته المشهور: 
وما منرل اللذات عندي بمنزل ادا لم أبجل عنده _si,‏ 
)£87( انظر القصيدة ۲۶ في: صايغ. القصيدة ك. 
ed. (New (24%)‏ "لك Joseph Campbell. The Hero with a Thousand Faces. Meridian Books,‏ 
York: Meridian Books, 1962). p. 58.‏ 
)248( الصدر نفسه 
sale (240)‏ الناي والریح. شعر خلیل حاوي» ص ۷۳ - 


AVA 


والمعاناة والعذاب. وأخيراً الإدراك الواعي بالنصر الوشيك. وإمكان بلوغ الأهداف 
الكبرى. وتسيطر على الشاعر الفكرة الرئيسة فى أسطورة موز فكرة الانبعاث بعد 
الموت» التي تشيع فى تضاعيف القصيدة : 

كان الكفن الأبيض درعا 

وتنتهى القصيدة بنبرة أمل وإيمان: «عدت إليكم شاعرا فى فمه بشارة». وها 

هو السندباد يحمل للأمة بشاثر حياة تتجدد. لا بالنسبة إلى داره وحسب» بل إلى 
الملايين الدور غيرها: 

ملیون دار مثل داري ودار 
تزهو بأطفال غصون الکرم 
والزیتون. هر الربیع 


وفی هذا تطمین للجیل القادم أنه سيحيا فى الغد حياة ذات قيمة. 


لکن السیاب قد اختزل الاسطورة فى قصیدته «رخل النهارا. AB‏ كان بحثه 
عن علاج خسده الریض. ولا بد أنه قد کتب القصيدة في لحظة یاس ولوعة. ON‏ 
السندباد هنا مهزوم. ينشد بنبرة تفطر الفؤاد عن استحالة الرجوع : 
آوما oh cole‏ آسرته الهة البحار 
في قلعة سوداء في جزر من الدم والحار 
هو لن یعود؛ 
رحل النهار 
فلترحلي. هو لن OM a gas‏ 
وعلى ما في هذه القصيدة من نبرة مؤثرة. وهي تعبیر أصيل عن وضع 
مأسوي. فان استعمال الشاعر هنا النموذج الأعلى غير ناجح OV LU‏ القصيدة لا 
تكمل دورة السندباد في المغامرة والانجاز. ولا تعطينا. كما هو الامر في قلبه 
لأسطورة سیزیف. بدیلا لا يقل عنها حيوية. ثم إن الشاعر لا يفلح في رفع القصيدة 
إلى مستوى التجربة الجماعية التي يمكن أن تضفي القيمة والمغزى الضروريين على 
أسطورة يكون شخص النموذج الأعلى فيها بطولياً. قد يقبل المرء تبي الأنماط العليا 
التى ترمز إلى العذاب (أيوب. سيزيف) فتعبّر عن تجربة شخصية لدى الشاعر OV‏ 
ثمة Ve‏ كبيراً لتمثل الذات في هذا العذاب من جانب القارئ. لكن التبلي الشخصي 
من جانب الشاعر لانماط عليا بطولية يمكن أن Ce‏ للقارئ شعورا كبيرا بالضيق. 


)044( السياب. «منزل الأقنان.؛ فی : السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص ۲۲۹. 
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وقد يكون قاتلا للقصيدة. غير أن تبني السياب أسطورة السندباد رغم صفته 
الشخصية» يمكن قر قبوله lable‏ لأنه لا يجسد تمثيلاً بطوليا للذات. ولكن» كما سبق 
القول. هذه ليست أفضل طريقة لاستخدام الأسطررة في ال "7 . 

في نباية حياة السياب الأسوية القصيرة» خضع للقدر العاتي» لقوة الوت المريعة 

لتى كانت بالنسبة إليه» شاخصة منذ البداية. كان الموات فى شعره فى كل صورة: 
املح الغریق. قبر acl‏ المخضل بالط تلف أنواع الضحاياء الموتى والمحتضرون في 
مجتمع lb‏ : ولکن ٠‏ عندما كان في شبابه وحتى بعد ذلك ما دام كان قادرا على 
یت وال كانت تلازم شعره كذلك. ال جانب الموت» دورة الخصوبة. وهی 
مبنية على عقيدة حيّة تمتلهاء من کنوز الأساطير والاداب الأخرى. ثم تطورت الحركة 
نحو الحيوية والتوالد بشكل ايقاعي خلال شعره. حيث اجتمع الحب والمخصوبة على 
إخراج itl‏ من الميت. كانت هذه دورة الفصول في الطبيعة: soles)‏ والإثمار» 
ثم الحصاد والركود. وكانت هذه هي الأسطورة التي استهوته کثیرا: ولكن إذ أطبق 
الوت انيا بتلابيبه عليه» خضع كل شيء له كذلك. 

ولذا فقد ورد السندباد على هيئة هذا الشخص المهزوم في هذه القصیدق ومن 
أجل ذلك راح أيوب. ذلك النموذج الأعلى الكبير» يرافق سنوات التحول الجسدي 
لدى الشاع 7 قصة آیوب حيّة لدى الشعب العربي. واستعمالها في الشعر يوفر 
عاملاً ثقافياً موخداً. إن الفهوم العربي الشائع عن أيوب أنه مثال الصبر والعناء 
والإيمان. ممتزجاً بالخضوع الإسلامي لارادة الله؛ ويتجاهل هذا المفهوم انتصار أيوب 
الأخير فى استنقاذ حياته. وقصة أيوب فى الصيغة العربية الشائعة هی قصة انتصار 
الایمان والطاعة لارادة الله الدائم رح وقد حافظ السياب على هذا الموضوع؟ 
واتخاذه قصة آیوب شخصی یناسب تجربته الخاصة: فلا يقصد منها أن یکون قصة 
معاناة انسان خلال ألم ممض ثم انتصاره الأخيرء انتصار بطل معب «یلتقط حیاته 
ثانية». كما يقول ارشیبالد ماکلیش (Archibald MacLeish)‏ عن استخدامه قصة 
أيوب في مسرحیته الشعرية ج - ب (۱۹97): «أسطورة آیوب تناسب عصرنا. ON‏ 
هذا هو جوابنا wipes : SUAS‏ الذي aes‏ كثيرا منا الان. نحن الذين لا نمتلك 
العتقدات الرسمية التي كانت تدعم أسلافناء لكننا مع ذلك نلتقط حياتنا ثانية بعد 


۷ وقد اختار عر الدی- اسماعيا هذه القصيدة لبصور الاستخداه الناحم لأسطورة السندباد ذ 

) و شد ر عرز ین اسماعیل هم OA,‏ بصور م اجج لاسطورة باد في 
الشعر المعاصر. في : اسماعیل 5 الشعر العربي العاصر : قضایاه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ¥ _ 
۲ وريما كان ند صلاح عبد الصبور أول شاعر يذكر السندباد فى هذا السياق وذلك فى قصيدته «رحلة 
في الليل' في : عبد الصبورء الناس في بلادي. ص EV‏ - ۰۸ نکنه في تقديم السندباد في هذه القصيدة 


ا بر - > ص 
۾ يعدم Pow‏ 2 جر ۰ 


A1۸ 


هذه الفواجع الكبرى ونستمر - نستمر بصفتنا ON ey‏ 

ما كان لهذه المثالية أن تناسب تجربة السياب فى ذلك الوقت. لقد صاحبه لمدة 
قصيرة» الأمل val‏ مثل یوب سوف يشفى : «سینزع الأحزان من قلبي. وينزع 
الداء فأرمى الدواءء أرمى العصا. ORM‏ غير أن ذلك الأمل لا يعدو أن يكون 
شعوراً طبیعیاً Us‏ يوجد لدى أغلب الناس ممن هم فى ظروف مشابهة» وليس 
مفهوماً Ute‏ يقوم على الإيمان بقدرة الانسان على التغلب على مصانبه والانتصار 
عليها. فالقدر الان لا حالة في ید الله القوية. وقد ظهر في آخر الطاف استحالة 
الأمل : «ما أرتجيه هو OIL‏ فصار يستجدي الموت من الله «رصاصة الرحمة يا 


إل : 


ولواستجاب الله صرخة ذي بلوى لصحت «وخير مافيها 
(Gey) ’‏ 


موت جی- كأنه سنة ويمسّس آلامی فينع بع « 
وهي من أبيات كتبها في الكويت. قبل شهر ونصف من وفاته. 


يتمتع أدونيس بعدد من المزاياء تجعل من استعماله المتكرر للأسطورة والنموذح 
الأعلى نتيجة طبيعية. فهو أولا يتميز بحساسية كونية» ولو أن جبرا يجدها حساسية 
يعيبها موقف مفرط فى ذاتيته» تكون فيه «الذات النرجسية وقد تضخمت بالنشوة 
الصوفیه وغذت الکون برمته»۳ . Lu,‏ لدى أدونيس رؤيا ذات ميول صوفية 
ملازمت. متوقدة العاطفة. وثالثاء لدیه شعور واع بالزمن. وبمعنی شامل. یری 
الشاعر السيرة التواصلة من الاضی إلى الحاضر إلى المستقبل وفیها تتوخد تجربة الانسان 
جميعها خلال التاريخ. مقيمة الدلیل على أن التجربة الانسانية تمتلك طاقة غير محدودة 


على التوالد. على المستوى الشخصى نلمس نبرة كابة فى شعره OV‏ انشغاله بالزمن 


Colin C. Campbell, «The Transformation of Biblical Myth: : كلما ورد فى‎ )۸( 
MacLeish’s Use of the Adam and Job Stories.» paper presented at: Mrth and Symbol: Critical 
Approaches and Applications, a selection of papers delivered at the joint meeting of the Mideast 
Modern Language Assoctation and the Central Renaissance Conference. 1962, by Northrop 
Frye fet al.]. edited by Bernice Slote. A Bison Book, 24 ed. (Lincoln: University of Nebraska. 

.84 .م .)1964 

)04%( «قولوا لأيوب» في: السیاب. «منزل الأقنان.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السیاب. 
ص ۹۸ ۱ ۱ 

(۰۰) «نفس وقبر» فى : السياب. إقبال: شعر. ص 08 

1 في غابة الظلام؟ في : المصدر نفسه ص‎ (eh) 

(1۰۲) نفس وقبر» في: المصدر نفسه» ص 35. 
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يفسر GUIS‏ انشغاله بالموت› المترابط مع الزمن . و عدوه الفعل. بالمعنى الفردي 
الصارم "۰۳ وثمة موقفان: آولهما يظهر الزمن فيه بلا ماية وذلك في إطار التجربة 
الإنسانية المتمثلة في اختياره عددا من شخوص النماذج العليا من الماضي وإبراز 
استمراريتها في الحاضر؛ وثانيها يكون الزمن cad‏ في إطار التجربة الشخصيةء کاشفا 
هشاشة الانسان وتعر ضه للخطر والموت» مصيره المحتوم. ويمتزج هذان الموقفان 
لإضفاء جاذبية وحذة تأثير على عدة قصائد له. 

وقد يكون الشعور Sol‏ عند أدونيس متأثراً بشعور مشابه بالماضى عند سان 
جون بيرس. ففي خطاب هذا الأخير لدی تسلم جائزة نوبل في استوكهولم عام 
۰ قال : «الشاعر مرتبط كذلك بالأحداث التاريخية» على الرغم منه. لا شيء مما 


ی (o)‏ 
نحدث فى زمانه بغريب Ware‏ 


٠‏ لذا فهو يؤكد also”‏ الوجود ووحدته!. ثم إن 
قصيدة بيرس «أناباس» قصيدة أسطورية فيها «شعور أسطوري بالجنس البشري 
بالتجذر في الأرضء بالمكان مساحةً يتحرك فيها الإنسان ويستقرء بالادة مقلعاً حجارة 
يبني cle‏ بالزمن دورة فصول يخترقها مسار ثابت لفعل الانسان الجماعي في إقامة 
المدنء هذه كلها تشكل صورة ملموسة مثيرة لنموذج أعلى للقافلة الإنسانية الفعالة 
المتحركة في ماضي الإنسان الجمعي منذ ما قبل Oe te‏ 

في ما نشر أدونيس من شعر في الستینیات» آظهر انشغالا متزايداً بالماضي. 
وهو ماض يبدو له مغامرة اکتشاف مُستمرة نراهاء مثلاء فى محاولاته التواصلة 
کتشاف مبلغ التأثير الذي یمکن أن يحدئه في الشعر إدخال شخصیات من الاضي 
لاسلامي عليه مثل الحلاج والنقري والغزالی ۳۳" وعبد الرحمن الداخل وغیرهم. لکنه 
فى انشغاله هذا یمیل أحياناً إلى نسيان احاضر وفقد الاتصال بعصره الراهن . وقد 
آشار جبرا كيف أن محاولة آدونیس لاکتشاف التوازن بين العصور الوسطی وعصرنا 
قادته نحو الاضطراب : «فرؤاه. . . تترنح تحت أثقالها الصوفية» تعجز عن النجاة من 
لسلفية التى ترفضهاء وتتعثر في ما يشبه التعمیم» وتكاد لا تبلغ القلب من المدينة 
لمعاصرة بمشكلاتها النفسية والكيانية إلا مداورةً وبالاشارة بضع مرات إلى الثورة. 
ولكن الرفض Sk‏ على غرار رومانسي نفتقد في تساميه وكبريائه Se‏ التعاطف مع 
لبشر في تجربتهم الانية لكل ما مجعل من الحياة أمرا يستحق الصبر والعاناة. لذاء 





Lt)‏ قصيدته الحميلة «مراة لخالدة» في: آدونیس. «المسرح والمراياء» في: آدونیس. الآثار 
الكاملة. مج ۰۲ ص 484 4۸۷. 

Saint-John Perse, On Poetry. p. 11. Vso) 

«Myth,» in: Encrclopedia of Poetry and Poetics. (ay) 

)2۱۱۱۱ الحسين الجلاج (ت. 455م)2 محمد النفري (ت. ۰۹1۵ ومحمد الغزالي (ت.‎ CY) 


1 ۶ 1 3 
و ججميعهم من مشاهير الصوفيه. 


م٠‎ 


مهما أعجبنا بروعة القول. فان شکا يساورنا في أن الخيوط المتصلة بعصرنا خيوط 
المي 


واهنه 

والواقع أن الشعور باللاواقم لا یکمن في السحة الصوفية في الشعر ولا في 
التعمیمات . فعصرناء کغیره من العصور؛ يجب أن يخضع نلتعمیمات . ثم إن العلاقة 
التی پرسمها آدونیس بين الانسان فى هذا العصر والانسان فى عصور تارخية آخری 
تصح مبدتياًء لكنها pee‏ عن ذلك في شعره بسبب اطاحه الستمر في رسم صورته 
هو على آنا صورة الانسان المعاصر في كل تجاربه الشديدة التنوّع. وقد انتقد جبرا 
بشذة محاولة أدونيس توحيد شخصيات تاريخية كثيرة أمثال أوديس. وفاوست. 
وسیزیف» وزرادشت... إلخ. في شخص واحدء هو شخص الشاعرء ويتساءل 
جبرا «ولكن ما الصلة بين هؤلاء کلهم؟". أن تكون هؤلاء جميعاً فانت لست أيا 
منهم. هاملت هو هاملت. لا مزيج مركب من أبي العلاء وفونتين ودارتنیان. 
وأوديس هو غير فاوست: إنه رحالة. «حيّال». بارع» معناه في تجربة ترحاله. 
وحكمته نتيجة لأوديسيته. وفاوست هو غير سيزيف. هذا أدرك عبثية الصخرةء 
فرضي ا لكي يعطي بقاءه قيمةء وذاك باع نفسه للشيطان لقاء التجربة. ۰ . الخ. 
لكل من هؤلاء معنى معاصر خاصء. تشع عنه العاني في حلقات كحلقات Ul‏ 
التلاحقة. آما أن تحاول الجمع بين هؤلاء «الأبطال ‏ الرموز» في كيان واحدء فقد 
تهربت من المعنى الحقيقي لكل منهم» وجعلت من الشخصية التركيبية شخصية مفتعلة 
لا يمكنها أن تتسم بمعنى متماسك القيم 5 SN‏ 

لا يستطيع الشاعر أن يكون جميع هذه الانماط العليا من شخصيات التاريخ 
والأساطير والادب في الوقت نفسه. إن المزج الکبیر» في شخصية الشاعر ‏ البطل 
لكل ما يرمز إلى جهد الانسان وحكمته وصموده وشجاعته وصراعه يسبب للقاری 
شعوراً بالضيق» يتفاقم بسبب افتقار شعره إلى التواضع أو روح الدعابة. 


یری جبرا آن آدونیس حاول عامداً فرض فكره على خدسه( ا لکن المحاولة 


۲ «التناقضات في المسرح والمرايا. » ص‎ ol (TA) 
.۱۲۳ المصدر نفسه. ص‎ (14) 
المصدر نفسه. لكن أدونيس يستطيع كذلك كتابة شعر فيه رقة ورؤيا كما في هذه الأبيات من‎ (11+) 


قصيدة «الصقر» : 


۱ - من يريد طريقاً من البرق ٤‏ - فرس حولها يدور: 

۲ - من يشتهي السماء 5 من هنا تبدأ الطریق 

۳ - وهي حبى باحلامه والطريق 5 من هنا يبدأ العبور 
من : أدونيس. «كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار واللیل۰» في: آدونیس. الاثار الكاملة. مج ۰۲ 
ص كلا WY‏ 


AY \ 


الواعية ة نفسها لإدخال الأسطورة في الشعر ند تتكرر كثيراً في الشعر النثور الذي 
من هذا all‏ قف حص قبي كمضا ملء nel‏ والجهد اا Lely‏ تكون 
هذه الظاهره متوقعة إلى حد ما. 

إن شعر الطليعة العربي الحديث» أي شعر الرواد. بوجه vals‏ شعر نماذج 
علياء شديد التأثر بالاكتشافات الحديثة فى جال الأنساق النفسية ودور الأسطورة فى 
اللاوعى الإنساني. ols‏ الفهوم الیتافیزیقی لتلك الطبيعة الهائلة للجهد الإنساني 
البطولي. و لعناده في و حه العقاب والعذاب روهما لصيقان بتاریخ الانسان شعه » لذا 
دخلتا فى نطاق العرفة الأسطورية لتجربة (COLL‏ وحبه البطولة. وإدراكه العميق 
حتمية الاضطهاد ورفضه الدائم له. قد غدت جميعاً موضع تفسير بطرائق أدبية أكثر 
شمولا على آيدي الشعراء العرب المحدثين. وسواء كانت الأساطير تستعمل صراحة أو 
ضمناء فإن روح الشعر العربي الحديث فد تشربت ہا. هذه واحدة من أكبر 
الإنجازات فى الشعر العربي الحديث ولو أن انتشارها كان على حساب شىء من 
الطرافة والتلقائية. فالأسطورة توفر وسيلة سريعة للوصول ال لب التاریخ؛ وعن 
طريق الشعر سیعدو مكنا ربط اللحظة الحاضرة من الوجود العربى (وهی abd‏ از مه 
فعلية) بكثير من لحظات الأزمات في التاريخ. كما توفر الأسطورة شکلا من الوحدة 
ويمكن أن تعين في تسليط الضوء على الصراع العربي» فتضعه في سياق صراع 
الإنسان الابدي الشامل . 


AYY 


فى ما سبق فى هذا الكتاب من استعراض للاتجاهات والحركات فى الشعر 
العري الحديث. جرت محاولة لمتابعة هذه الاتجاهات فى ختلف الأقطار العربية وفى 
الهجر Gap‏ إظهار الاستمرارية فى خط التطور فى الشعر العربي فى الأزمنة الحديثة . 
كانت التجارب تتلون عادة بالتقاليد الثقافية والخصائص المحلية فى الأقطار العربية التى 
Las‏ فيها. غير أن تلك التجارب ل تكن بمعزلٍ بعضها عن بعض. بل كان يعتمد 
بعضها على بعضها الاخر. ويمكن تشبيه التيار الرئيس في الشعر العربي في هذا 
القرن بمسار هر پتعرج ULE splay‏ طريقه من قطر عر إلى آخر قامت فيه تجارب 
مهمة تغذیپا جداول وروافد من اقطار عربية اخری. وبینما كانت الحركة الشعرية 
تزدهر ثم تعود فتخبو في مراکز أدبية شتى في الوطن العربي» مرکزا بعد مرکز. كان 
تيار الشعر الرئیس يندفع قدما بقوة متزايدة» شاقاً طريقه دوم نحو تقارب آکبر مع 


الشعر العالی . 


ولكي يتم لي متابعة مسار صحیح من الاستمرارية» كان لا بد من النظر في 
خلفية الشعر الحديث وذلك کی أتمكن من متابعة بعض التقالید الشعرية التی أدت 
دوراً مهماً فى التأثیر فى الشهد العاصر . وهکذا كان لزاماً ملاحقة بعض البدایات 
التي أدت دورا مهما في تطور الشعر في هذا القرن: التبار الحافظ في دمشتی: 
والانجاه المصري في التركيز على الإنتاج الادي المصري قبل سواه والتراث المسيحي 
في الادب العربيء والتقاليد الشعرية القوية في العراق في القرن التاسع عشر. 


وهكذا. لقد شهد عقدا اخمسینیّات والستينيات ثورة في الشعر العربي ۸ يسبق لها 
مثيل» تناولت جميع عناصر القصيدة. لكن هذه الثورة لم تكن وليدة هذه الفترة 
وحدهاء فقد كان الهدف الرتيس لهذا الكتاب أن يبيل أن هذه الثورة كانت تعتمد 
أساساً عل تجارب متواصلة فى الشعر فى العقود السابقةء مما جعل أدوات الشعر أكثر 
مرونةء ويسر للشعراء خبرة أعمق يبنون عليها تجاربهم. وقد نظرت بما تیشر 

تفصيل فى مختلف المدارس والحركات والانجاهات فى هذا السياق. ويمكن النظر ال 


ATT 


التجارب في الفترة الراهنة على أنها دمج ناجح لإنجازات الإبداع الشعري العربي في 
الأزمنة الحديثة. في أحسن النماذج العاصرة. نجد أن شعر الرواد قد أخذ عن 
الرومانسية قدرتبا على التعبير عن الذات وشحن العام بالعواطف والاصرار على 
التجربة الفعلية + كما أخذ عن الرمزيين قدرتهم على الاقتصاد واستغلال طاقة الکلمات 
على الاحاء وإبداع المعاني المبطنة؛ كما أخذ عن الكلاسيكية المحدثة قوة التعبير وقدرتها 
على التركيز والسيطرة على العبارة وحتى البلاغة أحيانا. لكن الشعر الحديث فى 


5 
والحشو والبالغة في استعمال الصفات دالترغل في التركيب وشطحات الاحلام 
عندهم. ويرفض كذلك عبارة الحميل والثال عند الرمزیین. والبالغة فى الاتجاه نحو 
لداخل. ويرفض إجمالاً بلاغة الكلاسيكية المحدثةء ورنين أنغامها وموضوعيتها 
واهتمامها بالتجربة الخارجية وولاءها للأشكال التقليدية. ويفيد الشعر فى الوقت 
لحاضر كذلك من تجارب متفرقة لم تكن تتصل بشكل مباشر بمدرسة من المدارس 


لشعرية. كما يفيد من التجارب الشعرية الغربية كتجربة الصّوريين والحدائيين ومن 


wey رز‎ 


الوقت نفسه يرفض الميوعة العاطفية لدى الرومانسيين. كما يرفض الکابة المفرطة 


شعراء معینن أمغال بت . س البوت وسان جون بير س ولوركا وغيرهم فى الغرب» 
إلى جانب شعراء الواقعية الاشتراكية في كل مكان. 





شهدت فترة الخمسينيات انهیار الفرضيات العتيقة حول اللغة الشعرية والشكل 
والمواقف التقليدية في الشعر. والواقع أن الشعر العربي الحديث قد شهد صراعا طويلا 
لكي يتخطى الحدود القومية نحو محيط الفن العالمي الأوسع. فالحماسة السياسية التي 
كانت العامل الأكبر في إحداث التغييرات الأول في الروح والمقترب واللغة الشعرية 
والأسلوب والموضوع في الشعر العربي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
ما كان لها أن تستمر بمفردها عاملاً مؤثراً أكبر فى الناحية الفنية من القصيدة. فلقد 
ظهرت عوامل أخرى إلى جانب ذلك. فعادت تجربة الفرد الوطنية والاجتماعية 
والثقافية والعاطفية والفنية بمجموعها وهى التى قادت إلى التغييرات الهائلة فى 


من أجل ذلك استطاعت كارثة فلسطين عام ۸ أن Sad‏ استجابة فى 
لشعر أكثر حذلقة. اتخذت شكل الرفض والتمرّد والحزن الذي طبع إنتاج مختلف 
لشعر اء . و نت تأثير هذه الروح» غدا من الممكن أن يتساءل الشعراء عن مدی قدسية 
لتراث الشعري جميعه. وأن يرفضوها. يتميز الشعر الحديد بالقدرة على تفكيك 
لأوزان الشعرية الموروثة. والإصرار على التركيز والاقتصاد فى العبارت. وعلى الصورة 


جا 


لمحسوسة. والروح المعاصرة والميل في بعض هذا الشعر إلى Gb‏ وإيقاع قريبين من لغة 
لكلام السائر وإيقاعه. dls‏ التوصل إلى مصطلح شعري حديث. 





AYE 


من المؤسف أن حدود هذا الكتاب لم تسمح بتناول الكثير من الشعراء الذين 
Jal‏ لهم الكثير من الإعجاب والودّت ولكن المكان الصحيح لدراسة أعمالهم يقع في 
كتابات أكثر تخصصاً وحصراً. فلم يكن ممكناً إلا دراسة الشعراء الأكثر تمثيلاً للفترات 
موضوع البحث. إن هذا التجاوز الضروري يجب ألا يؤخذ على أنه إشارة إلى أن 
الشعراء الذين Gee‏ آعمالهم هنا هم وحدهم ذوو قيمة في الشعر العربي الحديث» 
بل إن الذين تناولث أعمالهم أكثر تمثيلا من غيرهم للإنجازات الشعرية في هذه الفترة 
ولمثالبها Lal‏ 


لا شك في أن الشعر العربي يمر اليوم بمرحلة حاسمة من التجريب الحاد. 
وثمة تجارب أكثر جذرية أتوقع لها أن Ue‏ فكل شيء في الحياة العربية الراهنة 
يحفل بالحركة والتغيّر الدينامي. ومع أن عرب اليوم يتجهون حتما نحو التكنولوجياء 
إلا أن الشعر لا يزال يقوم بدور مهم في ثقافتهم. وحن الرء بأن الشعر سيبرهن من 
جدید على أنه آهم وسائل التعبير في حساسية أدبية تتغیّر بسرعة. 


يتوقع الرء تغيّرات أكبر في العروضء ومن المحتمل أن التغيرات السابقة 
ستبرهن على أنها ليست سوى البداية في تغيّر جذري كبير في موسيقى الشعر العربي 
وإيقاعه. ey‏ المرء أن هذه التغيرات سوف تتركز أول الأمر على ما لدى العرب من 
أشكال عروضية بالغة التعقيد والتنوع وهنا تكمن المغامرة الفعلية. فحتى الان كانت 
ole‏ کتابه الشعر نثرا تنساق وراء تجار مشابهة حدثت فى owe pl‏ وخاصة 
بالفرنسية» ولا تصدر عن حاجة فنية فعلية في ذلك الحين. فان الإمكانات الهائلة في 
الأشكال العروضية العربية لم بجر استقصاؤها حتى الان. ناهيك باستنفادها. ومن 
الطبیعی أن هذه الإمكانات» وليس النثرء هی التى قد تكون هدف أصحاب التجارب 
فى المرحلة القادمة. فبعد كل ما سبق من تجارب. اكتسبت هذه الأشكال من الرونة 
ما يؤهلها لتجارب أخرى ذات طبيعة أشد تغيّراً. لقد رأينا حتى الآن كيف أن القليل 
من الشعراء كانت لدهم الشجاعة ان ينتجواء عن وعي او غير وعيء أشكالهم 
العروضية الفاصة. التي تشذ عن القواعد الأساسيّة فى العروض العربي. ومن الممكن 
أن المستقبل القريب سيرى شعراء آخرين يتبعون هؤلاء الروّاد ويخرجون علينا 
بأشكالهم العروضية الخاصة. ومن الممكن والمحتمل كذلك أن يظهر ميل نحو إيقاعات 
تقوم على النبر فتفرض نفسها في الميدان. 


لقد حاولت في هذا الكتاب أن أتابع التطور التدريجي في لغة الشعر العربي 
المعاصر. وأبيّن كيف استطاعت هذه اللغةء فى فترة قصيرة نسبياء أن تستجيب ال 
)1( كتب هذا عام ۱۹۷۰ وقد حدث هذا بالفعل في حقبة السبعينيات. 


AYo 


لتجارب المختلفة التي قام مها الكلاسيكيون المحدثون. والرومانسيون والرمزيون. She‏ 
لقترب الواقعي الباشر لدى بعض أصحاب الواقعية المحدثة. وال جميع ضروب 
لمواربة في الفترة الراهنة. إن كل الظواهر تشير إلى أن لغة الشعر سوف تستمر في 
لتغيّر لتلائم فترة متطورة. وسوف يُظهر الشعراء فى المستقبل جرأة أكبر في استخدام 
aad‏ ۰ كما سیستخدم بعض الكلام الدارج والفردات الفصيحة معا في سبيل إغناء 
لتعبير الشعري. أما ازدياد التقارب مع اللغة الدارجة والشعر الشعبي فسيؤثر من دون 
شك في إيقاعات الشعر وسيدفع نحو المزيد من التجريب في موسيقى النظم . 





ولسوف تخضع لهجة الشعر العري في السنوات القادمة إلى تغيرات نفسية تعتمد 
بدورها على التطور العام في حياة الفرد والامة. مثال ذلك أن لهجة الرعب 
والاحتجاج الت لتی سادت الشعر العربي قبل حرب ١957‏ قد حولت بعد تلك اخرب 
إلى لهجة من السخرية المريرةء التي ما لبنت أن تحولت إلى ثقة متجددة وأمل منفتح 


مع اعلان القاومة الفلسطينية وبروز إيمان جديد بالأمة. لك هذه النغمة الحديدة من 
في الوطن al ot‏ 


إن الشيء الوحيد الذي يستطيع المرء أن يتنبّا به في هذا الوقت هو أن الفرح 
والسخرية المرحة لا حتمل أن يكون لهما مكان في لهجة الشعر العربي في المستقبل 
النظور. كما bh.‏ الشعراء جرأة أكبر فى مجال الصورة الشعريةء وستكون الحياة 
برمتها جالاً لاصطياد صور جديدة. ويحس المرء بأن الحفاظ على الصور الملموسة 
سیستمر . ولكن ثمة اتجاهين في استخدام الصورة تركا آثرا سا في اليل الصاعد: 


لاتجاه للإكثار من الصور ell‏ 63 والالتجاه الذي ي يتبنى الإفراط في at‏ غير النطقي 
بين طرفي الصورة. ols‏ واجب النقد مراقبة ذلك piss‏ الشيان الشعراء من هذه 


ثمة اليوم حاجة شديدة إلى نقد حديث حسن التوجيه. فثمه دفو ق هائل من 
لقصائد ودفق أشد من المفاهيم المتناقضة فى الغالب. وتنهال هذه المفاهيم على العرب 
من الشرق والغرب» رغم أن النقاد ما زالوا يعتمدون بالدرجة الأولى على النقد 


كما اننا ذ فى حاجة كبيرة إلى نقد مستنير حول اخوانب التقنية في الشعر العربي 
لراهن. ne ON‏ الشعر غمرّ بتغیرات كبيرة. والنقد المطلوب في هذا المجال 





(؟) ما تنبات به هنا حدث. وشهدت فترة السبعينيات تجريبا متطرفا فى الصورة. انظر اللاحی حول 


AY 


الخاصة بالشعر العربي في الوقت نفسه. لا سيما فى مجال العروض . بمثل هذا الفهم 
العميق وحده يستطيع الناقد أن يساهم بشكل أصيل في حركة الشعر. لقد كان أغلب 
النقاد يتمسّكون بنظرة تقليدية تفترض أن بعض النواحى المهمة فى الشعر العري 
دائمةء لا يمكن أن تتغير إلا بقدر محدود جدا. أو آهم كانوا يطبّقون نظرة غربية 
صرفة. بشكل عشوائي أحياناً. فقد صدر الكثير من الدراسات النقدية التي تخلو من 
إدراك Sle‏ يقوم على معرفة. كما إن كثيراً من التجارب الشعرية المسطحة عولجت على 
أنبا آيات من الابداع . 


واذ یستمر التطور في الشعر العاصر؛ وتتواصل التجارب في الشکل 
والحتوی. يجب أن تبقی هذه التغیرات موضم مراقبة ودراسة وتسجیل . لیس هذا 
الکتاب سوی استعراض يرمي إلى تقدیم صورة شاملةء أرجو أن تکون واضحة. عن 
الوضع الشعري الحديث. وهو کتاب قصد إلى وضع آساس لدراسات مقبلة آوسع 
تخصصاء فاذا تیشر له النجاح في هذا الضمار. یکون قد بلغ هدفه الرئیس . 


AYY 


الملحق رقم (۱) 
نظرية مندور في النبر 


إن الفكرة الأساسية في نظرية مندور. من أن النبر المحدّد يقع دائماً على مقاطع 
زمنية محددةء سرعان ما تثير الدهشة إذا 3 Lal‏ شاعر عربي متمرس بقراءة الشعرء إذ 
يبدو أن النبر في الشعر العربي قابل للتغيّر. فلا يستطيع المرء أن يقبل إصرار مندور 
على أن النبر الأساسي والنبر الثانوي يقفان دائما على مقاطع طويلة معيّنة في التفعيلة 
الواحدة» إذ إن هذا لا يمكن أن يكون حقيقة مطلقة؛ ولا أن يقبل ما يفترضه من أن 
المقاطع الطويلة الأخرى لا يمكن أن یقم علیها النبر. إن مندور لا يصف نا التجارب 
التي اجراها في مختبر الصوتیات. وإذ يقبل المرء اقتراحه في وضع النبر على أبيات 
الشعرء فإنه يقبله على أنه أسلوب واحد من عدة أساليب ممكنةء تناسب طريقة واحدة 
من عدة طرق مختلفة فى قراءة الأبيات الشعرية. الذي أريد قوله فى نقد نظرية مندور 
هو أن هناك أكثر من طريقة واحدة في قراءة أبيات الشعر العربيء وأن الطرق المختلفة 
EN‏ بسبب المرونة في توزيع النبر والفواصل الزمنية في تفعيلة دون غيرها. لقد تیسر 
لي تسجيل قراءتين للبيت الذي يورده مندور" وفحصت طبقة الصوت والشدة كما 
تظهر في الخط البياني الصادر عن هذه التسجيلات في ختبر الصوتيات في معهد 


)١(‏ انظر آخر الفصل السابع من هذا الكتاب» وهو بيت امرئ القيس: 

وليل كموج i‏ تبحر أرضى سدوله علي بأنواع الهموم لييتلي 
هذه القراءة المسجلة ترمز النجمة المنخفضة إلى نهاية التفعيلة؛ ويشير الخطان المزدوجان إلى المقطع الذي 
يقع عليه النبر الاقوی. 


و9 
دي 


AY4 


الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن بمساعدة رئيس القسم وقتئذ. في القراءة 


سا 


الأول كان النبر يقع على المقاطع الآتية (من اليمين إلى الیسار): 


| IY / ١ 
بسكن ند كلسي بن وي ای أ‎ 8 1 
الذي وقع عليه أشة النبر هو اتقطع الثاني من‎ chal في كلتا القراءتين ن کان‎ 
قبع هذ‎ TN اطلاق في ما منذدذور. .ان مو ار الخرى قد تق‎ 
فالقارئ الرديء قد يضع‎ ol ومن الواضح | أن مواقع ابر تلف بحسب‎ 
لنبر على مقاطع معینه من دون سیب واضح وقد تبدو قراءته ردنت ولکن ایقاع‎ 
لوزن العروضي لن يتغير. والقارئ الجيد قد يضع النبر على مقطع معي لسبب ار‎ 
أكثر . فقد يدفعه إلى ذلك» أولاء معنی البیت . وثانی من بين القاطع الطویلة.‎ 
تكون المقاطع التي تضم الصامت/ الصانت» أي المقاطع ذات الحرف الصائت الطويل‎ 
دون المقاطع التي تضم الصامت/ الصائت/ الصامت. آي المقاطع ذات الحرف الصائت‎ 
الطويل التي تنتهي بصامت ذي سکون. هي التي قد يميل القارئ إلى وضع النبر‎ 
عليها: بسبب ما ف في المقاطع الطويلة من انفتاح ومرونه وإمكان مذها بسهولة. . وهذا‎ 
. بينه وبين التتفیم‎ ble Vice, ما يساعد النبر بإضفاء حجم أكبر على الصوت.‎ 
مثل اليم‎ EA وثالثأء قد یمیل القاری إلى وضع النبر على مقاطع تنتهي بحروف‎ 
والنون لا على امقاطع التی ننتهم بحروف مثل الباء و الطاء والضاد والدال والتاء‎ 
والقاف والکاف ۰ وأغلبها حروف قلقلة في القراءة القرآنية» أو بحروف مثل الحاء‎ 





(۲) حرفا Sali‏ لهما أهمية خاصة فى التجوید. فعندما يكونان ساكنين فان القارئ یفتهما في نجويده 
شريطة أن لا يكونا متبوعين بحرف من حروف الحلق كالهمزة See‏ فني حالة كهذه لا ial OU‏ بالطبع 
ليس ثمة قوانين كهذه في القراءة الشعريةء الما ما لا يستحسن في التجويد قد لا يستحسن في اش 
الشعري. فمتاطء لع الكلام المختلفة تتبع عادة میلاً كامناً فيها للتشديد على مقطع معي أو ترك التشديد. 
على | هذا بحروف القلقلة کالقاف والذال والباء والطاء والحيم: هده جیعها تقلقّر اجو ما یر 
حرج فيها دون Gl‏ نوع من التشديد عليها وهذا ينطبق بدو ره على الشعر فلا بستحسن عند الإنشاد الشعري 
أن يتوقف القارئ عليها el‏ . فنحن مثلاً يجب أن لا نتوقف على الخاء (وهي حرف Ge‏ في المقطع الثاني 
(أو المقطع الأول الطويل) في و«أخبرتماني» في قول المجنون: 

وأخبرتماني أن تيماء Jp‏ لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 


۸۳۰ 


والعين والغين والخاء » و ھی > روف الحلق. هكذ هكذا ٠.‏ إن طريقتى الخاصة فى 3 oe!‏ 
الشعر هي ال لتي دفعتني \ لى تقديم هذا عا ل نکر فرضية. ولكن ليس من المناسب فى 
هذا المجال الدخول ل في تفصیلات تشنية کثیر و 


فى التجربة التى جرت فى مختبر الصوتيات فى معهد الدراسات الشرقية 
والافريقيف قرئ بيت آخر من البحر الطويل مرتين كذلك. وفي القراءة الثانية تداخل 
الشطر الأول في الشط ۱ ر الثاني ما غيّر التوقيت في البيت بأجمعه. 


تبدو هذه اللاحظات بالغة الاهمية فى ضوء ما تمنحه لقاری الشعر امکانات هذه 
الصفة التغيرة في النبرء الكامنة في الأوزان العربية من جميع الأنواع. وهي صفة بالغة 
الغنی والرونة یستغلها الشعراء الذین تعودوا إلقاء الشعر آمام حمهور. وفي الشعر 
العربي الحديث. یعتمد الشعر الذي یدعی في هذا الکتاب باسم «شعر النابر" اعتمادا 
كبيراً على التلاعب بحيوية الصوت. ویستغل مرونة المقاطع الطويلة في آوزان الشعر 
العربي استغلالاً كبيراً. 


يناقش شكري عیّاد في ULES‏ موسيقى الشعر العربي محمد مندور وغيره من 
CES‏ حول الأوزان العربية وحول قضية الثبر وطول المقطع في الشعر العربي 
دراسة عياد دات قيمة كبيرة إذ تشكل أساساً لأبحاث أخرى حول ا موضوع ١‏ وتقدم 
خدمة مهمة في إقامة الدليل على قصور عدد من الفرضيات (بما فيها فرضية مندور) 
التي طرحت حول قضية yell‏ والنظاء الكمي في الشعر العربي. يقارن د. عيّاد بين 
أفكار كاتبين مهمَّين عن الموضوع هما س . چایا ر Guyard)‏ ۰ في كتابه نظرية جديدة 

في العروض العربي وابراهيم أنيس في كتابيه موسيقى الشعر والأصوات اللغوية 
رخلص إلى «أن التبر في اللغة العربية بية ليس صفة جوهرية فى بنية الكلمة» وان يكن 
ظاهرة مطردة يمكن ملاحظتها وضبطها. وإذا صح ذلك فان القول ob‏ الشعر العربي 


بل پستحس ن جداً أن يمر القارئ عليها سريعاً؛ ومثلها الباء (وهى حرف قلقلة) ذ في «أبکي» في قول ديك 
الجن الحمصى: «أبكي إذا مر النسيم , علیهاا. ولکتنا نشدد على النون (وهى حرف غنة) فى "Glo!‏ فى قول 
المتنبى: 
وان وان كنت الأخير زمانه لآت , bel‏ الأوائل 
لقد أجريث تجارب متأنية في مختبر الصوتيات في جامعة لندن حول الإمكانات الكامنة في مقاطع 

الكلام العربي وبرهنت القراءات التعددة والمختلفة للإنشاد على وجود ارتباط داخلي بين أواخر القاطع 
وقابليتها للغتة أو لعلو النبرة أو خفوتما أو محاذرتها. وهذا من شأنه أن ينقض نظرية مندور التي جعل النبر 
فيها بنفس القوة في Se‏ المقاطع المتساوية في العروض مر ن دون الانتباه إلى طبيعة الأحرف التي تنتهي ۳ 
ablall‏ العروضية و تقبلها المتفاوت أو عدمه للنبر علبها. 

— 


AT! 


شعر ارتكازي كالشعر الإنكليزي والألماني قول ليس له حتى الآن ‏ ما يسنده من 
نتائج البحث اللغوي». 


ثم يقول د. عياد إن من الحتمل ل اوصف جهور الستشرقین للشعر العربي بأنه 
شعر کمي. أن یکون gal‏ إلى pall‏ 


)1( محمد شكري عیاد. موسيقى الشمر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار العرفت 
۸ ص 4۵. وانظر جدله حول أفكار مندور ص 2۵ وما بعدها وصفحات متفرقة. 
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لا يسمح المجال في هذا الملحق بالدخول في تفصیلات دراسة عیاد المهمة. لکن عياد نفسه لا يبدو 
مطمننا ماما إلى أن النبر قابل للتغيّر لدى القراءة. ولو أنه يفرّق بين النبر الطبيعي» و«النبر الوسيقي» في 
علاقتهما بطول المقاطع. المصدر نفسه. ص 45. فهو يطبق قواعد إبراهيم أنيس في التبر في العربية على 
ستة أبيات من شعر أبي العلاء المعري. ويخرج بقراءة أحسبها آنا موضع جدل. ففي قراءة هذه الابیات 
أجدن اضع النبر بشكل مختلف على كلمات بعينها. مثال ذلك كلمة «قبورنا" في هذا البيت: 

صاح هذي قبورنا تملا الرحاب فاين القبور من عهد عاد؟ 

ote)‏ قبيلة جاهلية ورد ذكرها فى القران الكريم) . المصدر نفسه. ص 50. حيث أجد أن عيّاد يضع النبر 
على الراء في اقبورنا' وهي مقطع قصير. بينما أضع أنا النبر على الباء. وهي مقطع طويل. آیمکن آن 
يكون عاد هنا متاثرا باللفظط والنبر كما جري في مصر وهر في بعص ألو جوه ختلف قلملا عن اللفظ 
وعادات النبر في الأقطار العربية شرق التوسط؟ لکن عيّاد يعبّر عن حذر العلماء في قوله إن الوضوع 
برمته فى حاجة إلى دراسة علمية. المصدر نفسه. ص AD‏ وغيرها. 
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الملحق رقم (۲) 
تجارب قديمة كبرى في الشکل 


۱ المخمس ومعه المسمط والمزدوج والرباعي. هي في الحقيقة تجارب في القافية 
وليس في الوزن. فالوحدة العروضية الأساسية في جميع هذه الأشكال هي الشطرء 
الذي يعادل دائماً نصف بيت في نظام الشطرين الكامل. وتنظيم القوافي هو الأساس 
الذي يفرّق هذه الأشكال عن نظام الشطرين. إن کون بعض هذه الأشكال يقوم على 
عدد مفرد من الأشطار هو خمسة في المخمّسء وقد يكون سبعة في hdl‏ يضفي 
إثارة على هذه الأشكال لكنه لا يشكل خروجاً على أساس التعادل في هذه الأشطار. 
يقوم tl‏ على مقاطع ذات خسة أشطار. وقد يكون كل مقطع من هذه القاطع 
مستقلاً في قافيته عن المقطع الآخر في أشطاره الخمسة. كأن يكون: أل أل أ أ أ 
یتبعها ب. ب» ب» ب» ب وهکذا؛ أو قد یکون الشطر الخامس في القطع مستقلا 
بقافيته متفقأ مع الشطر الخامس من كل مقطع يليه مثل: أ. أء أء أء ب يتبعها co‏ 


جه ج۰ ج٠‏ ب وهكذا"ا؟ . 


والسمط كما يقول ابن رشيقء يجب أن يبدأ بشطرين من قافية واحدة يتبعهما 
أربعة أشطار من قافية حتلفت ثم يأتي شطر مفرد من en‏ قافية الشطرین ¿ الأولين» 
أي : 5 ب» ب» نام به 5 ولكن ثمة أشكالاً أخرى من المسمط. ثم إن 
السمط یکرر قافية الشطر الأخير فى القصيدة كلهاء وتدعی القافية «عمود 
القصيدة» . ۱ 


)١(‏ لزید من المعلومات عن المخمسء انظر: إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر ط 4 (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية. .)١977‏ ص ۳۰۵ - ۰۳۰۷ وعبد الوهاب حمودة. التجديد فى الأدب المصري الحديث 
(القاهرة: دار الفكر العربي. [؟950١]).‏ ص ۵۰ OV‏ 1 

(۲) انظر: أبو علي الحسن بن علي بن رشيق القيرواني. العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. حققه 
وفضّله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد اشمید. ۲ ج. ط ۳ (مصر: مطبعة السعادت. ۰۱۹56 
ج ۰۱ ص ۱۷۸ ۰۱۸۰ 
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ويتكون المزدوج من أشطار يشترك كل شطرين فيها بقافيةء ويتكون الرباعي من 
مقاطع wis‏ أربعة اشطار یکون نظام القَافية فها هکذا: 5 J‏ ۹ 3 بت ۰ لام ied‏ 
te‏ ج. ج» ج ج؟ وقد يكون: sl‏ بت rol‏ ؛ ج ده ج. د وقد يكون لها 
نظام قوافٍ آخر كذلك. اذ te)‏ مؤخراً نظام قوامه: أل أل أ ch‏ نام ب ب آ؛ 
ج ج. ج أ؛ وهكذا'". وقد أفاد العرب الحدئون كثيراً من نظام المزدوج 
والرباعي. ومن أفضل الأمثلة على ذلك رباعيات فرحات لشاعر الهجر الحنوبي الياس 
فرحات: وقد نشره في ساو پاولو عام ۵ 

۲ - الدوبیت شکل شعري مأخوذ عن الفارسية. وابراهيم آنیس على حق في 
رفضه هذا الشكل الشعري الذي يقوم على نظام جديد من التفعيللات. ولا يعذه 
تطوراً طبيعياً في الوزن العرربي. وذلك بسبب أصوله الفارسية“ . فهو يخالف الأشكال 
السابقة التي تتطابق في ترتیب تفاعیلها مع نظام الشطرین : بینما يتبع عادة نظام 
الدوبيت الترتيب الوزني التالي: 

فغلن متفاعلن فعولن ثیلن 
3 و“ . : 5 . .)0( 
غئى فتمايل الندامى طربا لا شك هو wel‏ والقوم غصون 


وقد تقوم المقاطع على أربعة أشطار ذات قافية واحدة في كل شطر مثل : أ“ أ أ أ؛ 
باء باء باء ب؟ ج * ج جح likey,‏ ولكن نمة یات أخرى مكل الدوبيت 
السابق: أ أ ieee thes‏ ده جه ها هاا وه ه ها قد يستعمل كذلك . 


٣‏ الوشح شكل شعري اخترع في الاندلس في le‏ القرن الثالث الهجري 
وازدهر في القرن الخامس. واعتماده على الموسيقى واضح من جميع الإشارات إليهء 
قديمها Onin,‏ 


(۳) لزید من التفصيل حول المزدوج والرباعي. انظر : أئيس. المصدر نفسه ص ۳۰۰ ۳۰۲ 
و۰۳۰۳ Teo‏ على التوالي. 

(4) الصدر نفسه. ص 5١5‏ - ۰۲۱۷ للمزید عن الدوبیت؛ انظر: حردة. التحدید فى الأدب 
الصري الحديث. ص ٤۳‏ - ۰86 محمد دياب تاريخ آداب اللفة العربية. ۲ مج (القاهرة: مطبعة جريدة 
الاسسلام. ۰)۱۸۹۹ مج ۰۱ ص ۱ ۱۳ - ۰۱۳۷ Jawdat Rikabi, La Poesie profune sous les‏ 

Avvtibides, et ses principaux representants (Paris: G.-P. Maisonneuve, 1949), pp. 185-187. 

)9( كما ذكره: دياب المصدر نفسه» ص ۰.۱۳۰ 

(0) أفضل المراجع الكلاسيكية عن هذا هو کتاب : wl‏ و القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك. دار 
الطراز في عمل الموشحات. تمرير جودت الركابي (دمشق: .)1١944‏ انظر ص ۳۵ - ۳۷ TAs‏ إن اعتماد 
هذا الفن على الوسیتی آو. على الأقل. علاقته الوثيقة بهاء أصبح حقيقة معترفا بها عند الكتاب والباحثين 
اخديثين. انظر على سبيل المثال: ,)1927 «TIK.» in: Encrelopuedia of Islam (London: Luzac.‏ 
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يكشف هذا الشكل الشعري عن تنويعات كبيرة في الوزن والتأليف» وذلك في 
أمثلته الكثيرة» وبخاصة المبكرة منها. Wes‏ ما كان ال لشعراء يبتعدون عن العروض 
الذي اتفق عليه أصحاب هذا العلم في العربية» كما كانوا يمزجون أكثر من وزن في 
لقطع نفسه. وقد جع عدداً من هذه الوشحات وحفظها لنا بعض مؤرخي الأدب في 
لعصور القديمة» لكن أول دراسة تفصيلية لهذه الوشحات قام ما في نهاية القرن 
لسادس الهجري الشاعر الوشاح المصري ابن سناء الملك (التوفی عام 8١5ه)‏ وذلك 
في كتابه الشهير دار الطراز. ومن السهل فهم النظام الأساسي للموشح. لكن الذ 
كتبوا عن الموضوع من الأقدمين لا يتفقون على التسميات التي تطلق على أجزاء الموشح 
المختلفة . وفي هذا الكتاب سأتبع التسميات المستعملة في الموسوعة الاسلامية من أجل 
الوضوح . 





يتكون الموشح من مقاطع ذات أنساق متشامة: في الوزن أو الأوزان 
المستخدمة» في نظام الابیات وه في نظام القوافي. ويتكون الموشح الکامل. الذي 
يدعوه ابن سناء الملك الموشح NGI ares‏ من «مذهب» أو افتتاحية تصفها 
الموسوعة الإسلامية بأنها «نوع من المقدمة نحو القصيدة الفعلية». ويدعى المذهب 
كذلك باسم «الغصن» أو «الطلع». وبعد هذه الافتتاحية يبدأ الوشح الفعلي. تذكر 
الموسوعة الإسلامية أن أكبر عدد من المقاطع يبلغ سبعة. ويسمى الواحد من هذه 
المقاطع باسم «الجزء» أو «البيت»: وهو يتكون من قسمين. يسمى الأول «سمط؛ 
«دور" والثاني «قفلة» أو «قفل». وقد يكون في السمط والقفل عدد تلف من 
الاشطار. تختلف قوافيها أو تتفق. ولا تتشابه قوافي السمط مع قوافي المطلع أبدأء بل 
نها تتغير عادة مع کل مقطع ؛ لکن قوافي القفل تتشابه مع قوافي المطلع ومع قوافي 
بقية الاقفال. ویدعی القفل الاخیر من الوشح باسم «الخرجة)» وکان ینظم عادة 
GUL‏ المحكية» ویغلب أن تکون لغة «الرومانس" التی كان یتکلمها أهل الاندلس فى 
ذلك الزمان» ولکنها قد تنظم أحياناً باللغة الفصيحة. وبحسب هذا الوصف یمکن 
الموشح في شکله الاکمل. أي الوشح التام. أن ینظم على هذا النسق: الطلم: 1 - 
ب دأ ب؛ البیت لبيت أو الجزء: (۱) ج -د - هب ج - د - هب في السمط أو الدون 
و(۲) أ ب أ ب ثانية في القفل أو القفلة. أو في المقطع الأخير «الخرجة». أما 
السمط اللاحق أو الدور فتجري قافيته على: وز be‏ و -ز ح.ء GL‏ بعدها: 
ط ي ‏ ك ط ي - ك. لكن نظام التقفية. الذي يمكن أن يكون أكثر تطویرا مما 
في المثال السابقء لا يشكل المغامرة الوحيدة في الاختلاف عن نظام القصيدة. 


(۷) ابن سناء املك المصدر نفسه. ص ۰۲۵ وهو يختلف جذرياً عن الاقرع. أي الموشح الخال 
الطلم . 


© 


۸۳۵۰ 


فالوحدة الوزنية في الموشح. مثل أغلب الأشكال الأخرى التي خرجت على نظام 
الشطرين والقافية الواحدة في القصيدة. هي الشطر وليس البيت. وفي النوع الأفضل 
من الموشحء يمكن أن تختلف هذه الأشطار في الطول اختلافا کبیرا. وبذلك تختلف 
كثيراً عن القاعدة الأساسية في القصيدة العربية التي تشترط التعادل الوزني بين 
eat‏ ويقع الاختلاف الكبير الآخر في إمكان الخروج جذريا عن أوزان الشعر 
العربي. يعرض ابن سناء الملك في تعريف الموشح وصفا بارعا للأساس الوزني لهذا 
لشكل all‏ «والوشحات تنقسم فسمين: الأول ما جاء على اوزان اشعار العرب. 
والثاني ما لا وزن له فيها ولا إلام له مبا. والذي على أوزان الاشعار ينقسم قسمين: 
آحدها ما لا يتخلل آقفاله وأبياته كلمة تخرج به... عن الوزن الشعري... وهو 
الشعراء» ومن أراد أن يتشبّه بما لا يعرف... والقسم الاخر ما تخللت أقفاله وأبياته 
كلمة أو حركة مُلتَزْمة... تخرجه عن أن يكون شعراً صرفاً. . . والقسم الثاني من 
الوشحات هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان العرب» وهذا القسم منها 
هو الکثیر. .. والعدد الذي لا ينحصر... وکنت آأردث أن أقيم لها عروضاً يكون 
دفتراً لحساما. . . فعرّ ذلك وآعوز. .. وما لها عروض الا التلحین ولا ضرت الا 


الضرب ولا آوتاد الا اللاوي. .۲*۲۰ 





ویشرع ابن سناء اللك بعد ذلك في سرد الانواع غير القياسية من الوشحات . 
ویذکر من بين ذلك الوشحات التى تختلف آففالها فى الوزن عن أسماطه '“ 
قد یدفع الناقد الحديث إلى القول إن محاولة Gi‏ شادي غير الوفقة في استخدام أكثر 
من وزن واحد في القصيدة قد سبقه البها الوشاح الاندلسي. ولکن على الرء ألا 
ینسی الفرق في الطبيعة الأساسية بين التجربتین. فقد كانت الوشحات ذات الاوزان 


. وهذا 


الممزوجة ناجحت ويرى ابن سناء الملك أنها أنساق متفوقة تعتمد على الموسيقى والنغم 


(A)‏ يصر ابن سناء الملك على أن الموشحات الجارية على أساليب العرب في كتابة الشعر gi)‏ عل 
شكل الشطرين) من دون أي اختلاف عنها جب أن ترفض GY‏ آقرب إلى المخمس وهو شکل يجده الكاتب 
أقل ble‏ من الموشح. الصدر نفسه. ص ۳۳ وانظر ما ورد أعلاه. إن التوازن وانشطار الأبيات بالتساوي 
في القصيدة من أهم عناصرها؛ كما إن الإيقاعات التوازنة فيها أصبحت راسخة في لارعي الشعراء وحبي 
لشعرء ومرنة بين أيدي الشعراء إلى درجة أا طاعت في العصر الحديث إلى عدد غير قليل من أساليب 
لكتابة والمدارس الشعرية التي عبرت بنجاح كامل عن رؤاها وخصائصها عبر شكل الشطرين: الكلاسيكية 
لحديثة. الرومانسيت الرمزية... الخ. تحدث عدد من النقاد القدامى عن ظاهرة التوازن في القصيدة 
العربية ومنهم الباقلاني في: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقر. PES‏ 
لعرب؛ ۱۲ (القاهرة: دار المعارف. [؟924١]).‏ ص AG‏ 

)4( ابن سناء اللك الصدر نفسب ص ۳۵. 

(۱۰) الصدر نفسه» ص ۵۵ -۵1. 





۸۳۹ 


بشكل واضح كما يبدو من ملاحظاته البارعة. وتجربة Gl‏ شادي لا علاقة لها 
بالموسيقى والغناء. فنجاح البحور الممزوجة في الموشحات ينبع من تطبيقها الصحيح 
لموسيقاها وليس من تناغم حقيقي بين التراكيب الوزنية المختلفة في الأقفال 
والأسماطء إذا حكم عليها من وجهة نظر عروضية حض. كما يجب أن نفعل في 
تجارب أبي شادي. 
ثم يقسم ابن سناء الملك الوشحات التي لا تقوم على الأوزان العربية إلى 
قسمين: «قسم لأبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق كما تعرف آوزان الأشعار ولا 
يحتاج فيها إلى وزنها بميزان العروض!۰ و«قسم مضطرب الوزن مهلهل النسج؛ مفكك 
النظم». وهو يشير إلى اعتماد الموشح على الموسيقى ويقول إن وزنه Vr‏ يعقله الا 
العالون من آهل هذا الفن»., إذ «لا يُعلم صالحه من فاسله... إلا بميزان 
Oot‏ ومن الناسب هنا تقديم مثال من هذا النوع من الموشح: 
المطلع : 
نت اقلت راحي لا قرب الل OY lp‏ 
سا وا ات سا وا ل ات 
السمط : 
من شاء أن یقول فأني لست أسمع ١‏ خضعت في هواك وما كنت 
لأخضع 
=v --u-]--uv/-u-u/--‏ | نا نا | --uu|--vvu‏ 


ي على رض لک د : ۲ J‏ 5 . 
-- | ناح ند | ن رات | سند 


القفل : 
نشواد صطاحي بين ارتياع وارتياح 
يبدو أن عزوف ابن سناء اللك عن محاولة حل مشكلة هذه الأوزان الخريبة 
يعود إلى سبب وجيهء وذلك لأنه كان يرى أن Gl‏ في أنساقها الغريبة يقع في آخان 
الأنغام التي يراد للموشحات أن تتبعها. وهو لا يقول ذلك بمثل هذه العبارات 


)11( الصدر نفسه. ص ۳۷. 
(VY)‏ الصدر نفسه. 


۸۳۷ 


الو اضحك ~ حقيقة أن هذه الأغاني قد كتبت لتلائم تركيبات موسيقية موجودة 
GL.‏ يمكن افتراضها من اصراره الدائم على اختبار هذه الآوزان النظمية بموجب 
اللحن (فی وقت غنائه»؛ لأن «ما لا يمشيه التلحين OS‏ يظهر الغلط cad‏ ويكون 
. پر الناظم ol‏ اتظهر ot‏ حت OMS‏ 


(۱۳) الصدر نفسه. ص ۳۱. غير أن اعتماد الموشح على الوسیقی كما ST‏ ابن سناء الملك ۸ يقنع 
المستشرق الالماني مارتن هارتمان. فقد حاول هذاء في دراسة مستفيضة ومرهقة. أن يربط أوزان الوشحات 
بأوزان الشعر العري الستة عشر. . معتبراً أن ما قدمه ابن سناء الملك كان ناقصاً يعكس سطحية الحكم 
العروفت بحسب قوله» عن الشرقيين ؛ فأي حكم شديد اللياقة يتفوه به هذا المستشرق! انظر: 

Martin Hartmann, Arabische Strophengedicht. 1, Das Muwassah (Weimer: E. ۲۵۱9۵۲۰ 1897), ۱, ۰‏ 
بعد هذا یتدم لنا هارتمان ١57‏ تنویعا على أوزان العرب الستة عشر ويضيف ثلاثة من عندهء الأول 
مفعولات. والثاني مفعولاتن ويسميهما الخبب» ونوع ثالث أشبه بالدوبيت (ص ۲۰۰ - ۲۰۱) من دون أن 
يلقي أي اعتبار لما ورد بوضوح كامل في كتاب ابن سناء الملك ولا إلى ما قاله ابن بسام في: أبو الحسن 
علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (القاهرة: مطبعة لجنة التألیف والترحة» ۳ ج ۱ 
باب ۰۲ ص ۲ وهو أن أغلب الوشحات لا علاقة لها بأوزان العرب ۰ مع أن هارتمان يورد قول ابن 
بسام على ص ۰۱۰۹ مترجماً العبارة عن ترجمة دوزي لها. ویعود هارقان فیومی إلى عبارة وردت في کتاب 
عن الزجل د: صفي الدین اخبی. العاطل الحالي والرخص الغالي. تحرير و. هوینیرباخ (فیزبادل: ف. 
ستایتر. ۰۱۹۵۵ التي بوردها في العربية (ص ۱۱6 والهامش). إن الزجل. في الحقيقة. مرتبط ارتباط 
وثيقاً بالوشح. ويرى فارمر في الفنین. الموشح والزجل > شكلاً شعبياً. انظر : Henry George Farmer,‏ 

A History of Arabian Music to the XII] Century (London: Luzac, 1929), p. 198.‏ 
في حديث لهما في بون في نیسان/ ابريل ۰۱۹۵۸ قال الأستاذ هوينيرباخ للكاتبة وكانت تقوم بدراسة حول 
أوزان الشعرء إنه يعتقد بوجود علاقة أكيدة بين الموشح والزجل من جهة. والألحان الوجودة وقتئدٍ في 
إسبانيا من جهة أخرى. وبالعودة إلى العاطل الحالي والمرخص الغالي. فان القطع الذي يورده الحلي لا يترك 
أدنى شك في اعتماد الموشح على الألحان الموجودة وفتنذ في اسبانيا ولا سيما عندما يقول الكاتب انهم 
«وضعوا على وزن كل جزء منها كلاماً يوازنه في الثقل والخفة. ویقوم مقامه عند الترنم والغناء». انظر : 
الحل. العاطل الحالي والمرخص الغالي. ص TT‏ رغم ذلك. بغض النظر عن كل هذه المصادر وإشاراتها إلى 
اعتماد هذه الفنون الشعبية على الموسيقى. فان هارتمان واظب باجتهاد هائل على محاولة البرهان على أن 
أوزان الموشحات منبثقة عن الأوزان الشعرية العربية الالوفة. انظر : «TK» in: Encyclopaedia of Islam,‏ 
حيث يرفض الكاتب نظرية هارتمان كلياً. ثمة نقطة أخرى تبدو لي مهمة في هذا السياق وهي نقطة ل ينتبه 
إليهاء حسب معرفتي» أي من الکتاب الذین بحثوا هذا الوضوع : إن ختلف أجزاء مقطع ما حتى عندما 
تتمائل قوافيها LE‏ مع الأجزاء الأخرى التوازية معها في القاطع الأخرى في الموشح نفسه ليست متساوية 
معها دائماً في عدد able‏ أو حتى في إل زن الذي تتبعه. في ما بلي موشح للأعمى الثطيلي (ت . 
(aot‏ من خمسة مقاطع تجيء الأشطار التمائلة في الأقفال الستة كما يلي (الثال المعطى هنا هو الاشطار 
الثالثة من الأقفال) 

عن رشا أحور؛ كالمحيا منظر + فلن يستتر؛ وهو بي أجدر؛ كيف تغدر؛ شرف المفخر 
Lee‏ لس fee ue‏ لس تلا لال سس لا / سل U--‏ 
- لالا - 7 د 


AYA 


لقد تناول بعض الباحثين في عهد قريب فكرة أن التركيبات النغمية» التي 


كان يراد لهذه الأغاني اتباعهاء ربما كانت تضم ألحاناً أجنبية يغنيها في 
إسبانيا أهل البلاد الاأصلیون OP‏ إن غرابة بعض الأوزان في هذه 


= هذا يعنى أن عندنا مجموعة تركيبات غريبة من تفاعيل تلفة : فاعلن فعلن؛ فاعلاتن فعلن + فعولن فعل ؛ 
فاعلن فعلن؛ فاعلاتن ؛ فاعلن فعلن. فلأن الوزن ليس مستقيماً هنا يصبح من المستحيل استبدال مقطع 
بمقطع. ولا بد لتفسير هذا من أن تقترح أن سبب الاختلاف في طول المقاطع ووزنها في الموشح الو 
هو آنها نظمت لكي تناسب بناء نغميا إيقاعيا معينا يستطيع أن يستوعبهاء UO‏ زادت أو قصرت ve‏ 
يستعاض عن ذلك اما بمذ الكلمة أو بعض مقاطعها عند الغناء أو بضغطها وتقليصها بحيث تحافظ في 
الغناء على طول القطع الأصلي اللخن . ثمة أمثلة أخرى کهذه فیها اختلاف في نوع البحور الستعملة في 
أجزاء الوشح الواحد. ولکنه اختلاف لا يبدو أنه يتدخل في انتظام اللحن عند الغناء مع أنه. شعرياء لا 
يستقيم عل الإطلاق. للمثل السابق. انظر: أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي حريرة sh‏ عمی التطيلي» 
ديوان الأعمى التطیی. تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافةء oar‏ ص ۲۷۵ - ۲۷۷. ولثال آخر 
على هذاء انظر: ابن سناء املك دار الطراز فى عمل الموشحات. ص LV‏ ۰۷۲ حيث تجىء التفاعيل فى 
آشطار الاقنال المختلفة كما یل : فعولن فعلان ‏ مفعولنٌ فعلان؛ مفعولنْ فاعلان؛ مفعولن فاعلان؛ 
مستفعلن فعول؛ Spake‏ فعلان. وثمة أمثلة كثيرة على هذا التنويع الوزني نجدها في الوشحات الأكثر 
تعقيداً والأبعد عن آوزان العرب الألوفة. يجب التذكر هنا أن هذه هي أنماط الموشحات التي ابتدأ بها هذا 
الفن كمغامرة موسيقية قبل أن يحوّله الشاعر ر العربي في ما بعد إلى مغامرة شعرية تقتبس من نظام التوشيح 
ترتيب مطالعه وأقفاله من دون أن تلتزم باتباع اع أنغام غ غير عربية تملأها بالکلمات+ هذه الأخيرة هی شعر 
الأغاني الموشحية التي تألفها اليوم» تلك i‏ انحدرت إلينا من عصور الموشحات المتأخرة قليلاً عن عصر 
انبعاثها الأول فأعطيناها الاهمية الأولى وحسيناها الممثل الحقيقي للموشح الأصيل . 

ثمة بعض الامثلة الحديثة والمعاصرة على اقتباس العرب للانغام غير العربية وملتها بكلمات عربية 
es‏ على وزن الأغنية ولكنها عند نشرها 3 تخود شعراً. أمثل على هذا بأغنية لابالوما التي شاعت فى 
الوطن العري حوال منتصف القرن العشرين؛ فقد غناها العرب هكذا: «ربي: إن جناني هراي ما ذنبي؟» 
(فعلن ؛ فاعلاتن ؛ متفعلن ؛ فعلن) . 

إن كل من یعرف الأوزان العربية ببداهته أو بعد دراستها يدرك YE‏ أن هذا السطر الذي یتلاءم 
بإبداع مع نغم الأغنية (وكم غناه الشبان في تلك الفترة) لا يخضع Lal‏ للعروض العربي. 

(۱6) كان خوليان ريبيرا حريصاً على تأكيد هذا ولكنه ل يتمكن. شأنه شأن المؤرخين العرب: من 
إعطاء البرهان الوئق عليه. انظر : Julian Ribera Terrago. Music in Ancient Arabia and Spain,‏ 
translated and abridged by Eleanor Hague and Marion Leffingwell (London: Oxford University‏ 

Press. 1929), .م‎ 136. 

والحقيقة هي أنه لم تكن لديه أمثلة كافية من الأدب الشعبي الرومانسي في تلك الفترة من الزمن 
لیستنیر ما في بحثه الملهم. ينظر نقاشه حول هذا على ص ١١5‏ و۱۳ - ۱۳۷. واخدیر بالذکر هو أن 
الناقد الصري الشيخ حسين المرصفي ذكر في كتابه المعروف الوسيلة الأدبية أن 3 ن التوشيح: rece a)‏ 
الأوزان والأوضاع. والسبب في ذلك أن تأليف التوشيح كان لغرض تطبيق ألفاظ عل مولفات من 
الأصوات بمقتضى صناعة الوسیقی. فكان آهل تلك الصناعة يؤلفون من الأصوات لني تخرجها الضربات 
على الأوتار المختلفة مثلاً مولفا يناسب أن تقابل الأصوات المندرجة فيه بحروف متحركة أو ساكنة فكان 
مؤلف التوشيح تابعاً لما تقتضيه تلك الأصوات فتارة توافق الأوزان العربية وتارة تخالفها». انظر: حسین ‏ 


AY4 


الموشحات”*'' لا سيما المبكرةء واستخدام لغة الرومانس في الخرجة غالبا" ۰۳ وكون 
هذه GLEN‏ قد نشأت فى محيط شعبی. تجعل هذه الفكرة مقبولة. ولكن لا يمكن 
الدخول فى هذه المسألة هناء لأن حل ما يمكن أن يدعى «باللغز العروضى فى هذه 
المورشحات» قد كان موضع اهتمام كثير من الكتّاب والباحثين» من عرب وأجانب» 
وقد توسعت أرضية هذه الدراسة وتعقدت. مما جر إلى مناقشات كبيرة. وان الدخول 
في هذا المضمار لا تتسع له حدود هذا الكتاب. 


لكن من المناسب هنا ذكر نقطتين من أجل عقد مقارنة مقبولة مع الشعر الحر 
في الشعر العربي الحديث. الأول أن الوشحات قد كتبت» على ما يبدوء لتلائم 


= الرصفي. الوسيلة الأدبية للعلوم العربیة. ۲ ج (القاهرة: مطبعة الدارس ١8075‏ 14176). ج ۰۲ 
ص ۱۸۹. ويزيد المؤرخ الأدبي الصري حمود دیاب على أقوال الرصفي بانتباهه إلى أهمية الألحان الأجنبية 
التي كان الوشاحون العرب يملاوما بالكلمات. انظر: دیاب. تاريخ آداب اللغة العربية» ص ١١9‏ 
۰ كان في ما كتبه دياب سنة ۱۸۹۷ أقرب تفسير لهذا الإشكال وأكثره وضوحاً. فقد وصف طريقة 
النظم هذه بقوله إن المغنين كانوا يتناولون اللحن المعين ويتأملون أقسامه وإيقاعاته. منتبهين في الوقت نفسه 
للحركة والوقف فيه ثم ینظمرن وفقا للحنه وحسب ترتیب سطوره ومقطعاته. كان دياب يكتب فى سنة 
۷ من دون أن يذكر أي مرجع لهذا. وان أورده هنا لكي أظهر أنه حتى قبل أن يقوم ريبيرا بدراسته 
المفصلة عن الموسيقى العربية حاولا فيها البرهان على أن الموشح كان يعتمد على أنغام إسبانية أصيلة» كانت 
فكرة اعتماد الموشح على أنغام غير عربية موجودة في الجو. وأكد بطرس البستاني في كتابه أدباء العرب في 
الأندلس وعصر الانبعاث. أن هذه الأغاني كانت متأثرة بآداب غير عربية موجودة في محيطهم [أي 
الأندلسيون]. انظر: بطرس البستاني» أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: حياتهم. آثارهم نقد 
آثارهم . Tb‏ (بيروت: مكتبة صادر ‏ [د. ت .]ل ص LAY LAS‏ 

كذلك اقتبس مصطفى عوض الكريم في كتابه عن فن الموشح مما قاله عدة کتاب حاولوا أن يربطوا 
فن اختراع الموشح باغان موجودة یومنذ اما باللغة الرومانسية أو بسواها. انظر: مصطفی عوض الکریم. . 
فن التوشیح. قدم له شوقي ضیف. الكتبة الأندلسية؛ ۱ (بیروت : دار الثقافة. ۰۱۹5۹ ص ۱۰۷ - 
۰ كان عوض الکریم نفسه متأكداً من هذا الرأي مع أنه لم یتمکن من البرهان على هذه النقطة بشکل 
نهائي . 

)10( تبدو هذه الغرابة في تلك الوشحات التي SUD‏ على الأوزان العربية . وهی لا تحلو عند 
القراءة کشعر بسبب تلك العناصر الغريبة عن الأوزان العربية فیها ولعله بسبب هذا آنها لم تسعد في العصر 
الحديث مع الانبعاث الشعري. عندما حاول شوقي ومعاصروه أن يحدئوا حركة انبعاث في الوشح 
الأندلسى نظموا على غرار الموشحات الابسط نظما. انظر: الموشحات الأندلسية. سلسلة مناهل الأدب 
العربي (بيروت: OREM‏ ج ۰۳ ص ۱4 1٠١‏ لثلاثة موشحات نظمها سليمان البستاني. ورشيد نخلة 
وشوقي. إنه من المنطقي أن ينفر الشعراء الحديثون من فكرة إحياء النماذج المعقدة (أي تلك التي بنيت على 
غير آوزان العرب) التي لم يتمثلو! إيقاعاتها. 

(YD‏ عن الخوجة» انظر : این سناء اللك. الصدر نقسه ص ۰ ۳۲ عوض الكريمء المصدر 
تفس صر ۱۰۱۷ و۱۰۹ +١١١‏ الأعمى التطيل. المصدر نفسه. ص 2 $33 «Encyclopaedia of Islam‏ 


وغيرها. 


۸:۰ 


أشكالاً موسيقية قائمة في ذلك الوقت. والثانية of‏ الأشكال الأكثر جرأة منها. مع 
Yl‏ كانت تستعمل في الغالب أشطارا ذات أطوال غير متشابهة» فان هذه في عدد 
تفعيلاتها وطبیعتها. كما في قوافيهاء لم تكن حرة بل كان عليها أن تتبع نسقاً قائماً 
من قبل يضمها في حدوده ولا تخرج عنه. 

ولا بد من نقطة أخيرة تتناول موضوع الموشحات. فضي بداية الآمر كانت هذه 
GLY‏ تدور في الغالب على الحب والخمر وكذلك على الطبيعةء حيث توصف 
المظاهر الحسية الجميلة في المشاهد الطبيعية. ثم دخلت موضوعات أخرى أكثر اتصالاً 
بالشعر الرسميء مثل المديح والرئاء والهجاء إلى جانب موضوعات لا تتفق آساسا 
مع الأغاني الخفيفة كالزهد والموضوعات الدينيةء ويسمى الوشح الذي يتناول الزهد 
باسم «الکفر» (من تكفير الذنوب). لكن هذه الانواع الأخيرة أقل شهرة. إن 
الوشحات التي تدور حول الحب والخمر والطبيعة أكثر تعبيراً وأهميةء إذ يسودها جوّ 
من الخفة والمرح» ولو أن بعضها يمكن أن يوحي بمشاعر الشجن التي تميز شعر 
اب فى OM all‏ 


(۷) إلى جانب عدد طيب من المراجع الحديثة عن خفة الوشحات. انظر آیضا: أبو العباس أحمد بن 
محمد القزي. أزهار الرياض في أخبار عیاض. تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الابياري وعبد الحفيظ 
شلبي. ۳ ج (القاهرة: نة التأليف والترجمة والنشر. ۰۱۹4۰ ج ۰۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۸. 


At! 


المراجع 


۱ - العربية 


کتب 

آراء فى الأدب العري. بغداد: ۱۹۲۲. 

ابراهيم. صلاح أحمد. غضبة الهيباي : شعر آفريقي . بیروت : دار اللقافت. NAV‏ 
الزين وإبراهيم الأبياري . ط ۲. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» ۰۱۹۳۹ ۲ ج 
في ۲ مج. 
, 

ابن الأثيرء ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد . المثل السائر فى أدب الكاتب 
والشاعر . القاهرة: مطبعة البابي الحلبي . ٥۵‏ _ ۱۹۳۹. ۲ ج في ۲ مج. 

ابن بسا آبو الحسن على . الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة. القاهرة: مطبعة لحنة التألیف 
والترحمة. ۱۹:۳ 

ابن رشيق القيرواني» أبو عل الحسن بن على . العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده . ain‏ 
وفصله وعلق حواشيه محمد محيى الدين عبد الحميد. Yb‏ مصر : مطبعة السعادة» 
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ابن زائد العزيزي. روکس . فريسة أي ماضی . عمان : ۱۹۵7. 

ابن سناء الملك. أبو القاسم هبة الله بن جعفر . دار الطراز فى عمل الموشحات . تحرير 
جودت الرکای. دمشق: .۱۹٤۹‏ 

ابن عاشورء محمد الفاضل . الحركة الأدبية والفكرية فى تونس . ط ۲. تونس : الشركة 
التونسية للتوزيع» avy‏ 


ALY 


بن عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد . العقد الفريد. 

بن العربي» محيي الدين أبو عبد الله محمد بن علي . ترجمان الأشواق. لندن: المجتمع 
طلکی الآسيوي» NAVY‏ 

بن عماد الحنبل» آبو الفلاح عبد الحي بن أحمد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
لقاهرة : مکتبة القدس ۰ اها 





بن الفارض. آبو افص شرف الدین عمر بن على . دیوان ابن الفارض . القاهرة : مکتبة 
لقاهرة» ۱۹51 





دا مت و بیروت : دار صادر ؛ دار بيروت» 0۷ 1. 


ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم . الشعر والشعراء. تحقيق م. دي غوييه. ليدن : 
بریل » ۹-۰ 


أبو ريشت عمر. مختارات . بيروت: المكتب التجاري» [د .ات . ]. 
ر. من عمر آبو ريش شعر . بيروت: دار مجلة الأديب» [ ۱۹۶۷ ]. 


أبو سعد 6 al‏ الشعر والشعراء فى السودان. ۰ ۱۹۵۸ دراسة ومختارات. 
ىروت : دار العارف» ۹ (تاریخ الشعر العربي المعاصر؛ (١‏ 


ی الشعر والشعراء في العراق. ۰ ۱۹۵۸ دراسة ومختارات. بيروت : دار 


أبو شادي. أحمد زكي . الالهة. القاهرة: دار العصور ۱۹۲۷ 
. إحسان. القاهرة : الطبعة السلفیف ۱۹۲۷. 

. آخناتون. فرعون مصر . القاهرة: دار العصور؛ ۱۹۲۷ 
س. أشعة وظلال . القاهرة: مطبعة الشباب VAY)‏ 


ل. آصداء الحياة. تحقيق س . وم. العروسی . ط ۲. الاسکندرية : مطبعة التعاون؛ 
ary‏ 


للق أطياف الربيع . القاهرة: مطبعة التعاون .١977‏ 
. أغاني gh‏ شادي . القاهرة: مطبعة التعاون VAY‏ 
. أنداء الفجر. ط ۲. القاهرة: مطبعة التعاون» ۱۹۳۶. 
ت. أنين ورنين أو صور من شعر السياب . القاهرة: ۱۹۲۵. 
. تولية الفاروق. القاهرة: ۱۹۳۷. 

ل ذكرى شكسبير. القاهرة: VAY‏ 


AE 


الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر. القاهرة : ۷ 


. زینب. نفحات من شعر الغناء . جمعها حسن صالح اخداوي. القاهرة: المطبعة 





NAYES السلفية»‎ 


. سعد . القاهرة: المطبعة السلفیت ۱۹۲۷ 


شعر الریف . القاهرة: ۱۹۳۵. 


شعر الوجدان : ختارات رائعة . [القاه ة]: م. صبحي ء JAYS‏ 


. الشعلة . القاهرة: مطبعة التعاون ۱۹۳۳. 
. الشفق SUI‏ . القاهرة: المطبعة السلفیت NAVY‏ 

. عودة الراعي : مجموعة شعرية . الاسکندرية : الطبعة التعاونية» ۱۹6۲ 

. فوق العباب . القاهرة : مطبعة التعاون» ۱۹۳۵. 

. قصيدة کتبت بمناسبة اعتلاء اللك فاروق العرش . 

. قضایا الشعر العاصر . القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنشر» .]١1959[‏ 

. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع . القاهرة: مکتبة ومطبعة التأليف. [۱۹۰۹]. 
. الکائن الثاني . القاهرة: مطبعة التعاون ۱۹۳۵. 

. مختارات وحي العام . القاهرة: دار العصور» [۱1۹۲۸]. 

. مرثاة لوت الملك فژاد الأول . 


مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت فى جرائد من ۱۹۲ NAVAL‏ 


القاهرة : مطبعة المؤيد. ۰۱۹۲۸ 


مصريات» نخب من شعر الوطنية . القاهرة : المطبعة السلفية» A‏ 
مصطفى الزعيم (قصيدة). الإسكندرية : مطبعة التعاون» .١975‏ 


مفخرة رشيد. قصيدة وطنية مع شروح آدبية وتاريخية بأقلام نخبة من مشاهير 


الکتات . القاهرة : ۵ 


نكبة نافارین : قصيدة تاريخية قومية جامعة . یتبعها تعلیق وشرح تاريخي وأدبي 


لبعض آفاضل الکتاب الشهورین . السویس : إدارة السویس الناهضة. VAY E‏ 


وطن الفراعنة . القاهرة : الطبعة السلفية» VAY‏ 
الینبوع . القاهرة : الطبعة السلفیت 4 ۱۹۳. 


At 


أبو شبكة ٠‏ الياس . أفاعي الفردوس. ط ”. بيروت: دار الحضارة. ۰.۱۹۰۲ 

س . إلى الأيد. ط ؟. بيروت: دار الحضارة. VAY‏ 

س . الألحان. بيروت: دار المكشوفاء ۱۹۶۱ 

. روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. ط ۲ منقحة. بيروت: دار 
الکشوف. .١955‏ 

. غلواء. بيروت: مكتبة صادر. .۱۹٤١‏ 

.١975 القیثارة.‎ . 





. المريض الصامت. بيروت: مطابع کزماء VATA‏ 

س . من صعيد الآلهة. بيروت: دار صادر + دار بیروت» ۱۹۵۹. 
. نداء القلب. ط ۲. بیروت : دار الکشوف: .١457”‏ 

أبو شقراء شوقي. خطوات الملك. بیروت : دار مجلة شعر» [۱۹5۹]. 


أبو ماضی. ايليا. ایلیا أبو ماضی. شاعر الهحر الأكبر (شعر ودراسة). تحقيق ودراسة 


له تبر وتراب . بيروت: دار العلم للملايين. ۰ 

لم الحداول. بيروت: دار العلم للملاین ‏ ¥ 

لس _ .٤ b‏ یروت ` دار العلم للملایین . Jar‏ 

—. الخمائل . b‏ ۵. ببروت : دار العلم للملاین. ۳ 

. . طبعة جديدة . القاهرة: مكتبة الكمال. [؟۱۹۰۵]. 

الأخرس» عبد الغفار عبد الواحد. مخطوطة شعر الأخرسء شاعر العراق فى القرن 
التاسع عشر . نحرير يوسف عز الدین . بغداد: دار البصري. ۰۱۹۲۱۳ 

الأدب العربي العاصر . باریس : YAY‏ 

آدهم. إسماعيل . آبو شادي الشاعر . لایبتسك : ۰۱۹۳ 

الأسد. ناصر الدين . الاتجاهات الأدبية الحديثة فى فلسطين والأردن. القاهرة: جامعة 
الدول العر way‏ معهد الدراسات العربية العالية. ۱۹۷ 


ی الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد 
الدراسات العربية العالية. AVA‏ 


A٠ 


اسماعیل ۰ عز الدین . الأدب وفنونه: دراسة ونقد. ط ۳. القاهرة: دار الفكر العربي» 
۳۹3 
سس الشعر العربي العاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية . القاهرة: دار الكاتب 
الاشتر. صالح. في شعر النكبة. دمشق: NAVE‏ 
الأشتر. عبد الكريم. فنون النثر الهجري. ط ۲ منقحة وموسعة. بیروت : دار الفکر 
احدیث » ۵( 
نس النثر الهحری. Jt ats‏ ابطة القلمیة) . القاهرة : جامعة الدول الع ربیف معهد 
الدراسات العربية العاليت ۱۹۱-۱۹۰ 
Ve‏ الضمون وصورة التعبیر . 
ج ۲: الفنون الأدبية . 
بر النثر الهجري: الضمون وصورة التعبیر . b‏ ۲ منقحه وموسعة. بیروت : دار 
الفکر الحديث» .١955‏ 
الأعمى التطيلي. أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي حريرة. ديوان الأعمى التطیل . تحرير 
احسان عباس . te‏ دار الثقافة. .١457‏ 
الامین. عز الدين . نظرية الفن التجدد. القاهر: : .]١9514[‏ 
س. . ط .٤‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية. ۱۹۷۲. 
لاهواني عبد العزیز . ابن سناء اللك ومشكلة العقم والابتکار في الشعر . القاهرة : 
مكتبة الانجلو المصرية. .١957‏ 
ایاد. شكري محمد. تجارب في الأدب والنقد. القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة 


NAW والنشرء‎ 





لبارودي. مود سامی . دیوان البارودی . القاهرة : دار الکتت ۰ ۹:۰ 


.و ضبطه وصححه وشرحه على اخارم ومحمد شفيق معروف. القاهرة: 
الطبعة الأميرية» ۱۹۵۲ - ۰۱۹۵6 ۲ ج. 

الباقلای آبو بكر محمد بن الطیب . اعحاز القرآن. تحقيق أحمد صقر . القاهرة: دار 
العارف: ]£9 140[ (ذخاتر العرب + ۱۲) 

باكثير » على أحمد. محاضرات فى فن السرحية من خلال تجاری الشخصية . ط ۲. القاهرة: 

NAVE 6B all دار‎ 


= 


۸:۷ 


بحر العلوم. محمد صالح. العواطف. النجف: مطبعة الراعي. ۱۹۳۷. 


بدري ۰ آبو القاسم محمد . الشاعران التشامهان» الشابي والتجاني. القاهرة: دار العارف» 
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بدوي » عبد الر حمن (محرر). إلى طه حسين. القاهرة : دار المعارف» ١1851‏ . 


بدوي » محمد مصطفى. رسائل من لندن. الإسكندرية: دار الطالب لنشر ثقافة 
الجامعات» VE]‏ ۱۹۵ ]. 


. شاعر الطیارة. فوزي العلوف . مصر : مطبعة دار العارف: ۱۹6۸ 

البستاني. بطرس . آدباء العرب في الاندلس وعصر الانبعاث : حياتهم. آثارهم. نقد 
آثارهم . ط ۲. بیروت : مكتبة صادر» [د.ت . ]. 

البستاني» عبد الله. البستان . بیروت : الطبعة الامیر کانیف ۷ ۰.۱۹۳۰ ۲ ج. 

. مناظرة لغوية آدبية بين الأساتذة عبد الله البستاني وعبد القادر الغربي وأنستاس 
الكرملي . القاهرة : مکتبة القدسي. NAT‏ 

البستاني» فؤاد آفرام. الشیخ ناصیف الیازجی. ط ۲ منقحة. ۰.۱۹۰ (سلسلة 
الروائع؛ ۲۱) 

البصير» محمد مهدي . نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر. بغداد: مطبعة 
المعارف. .١555‏ 

بطي. رفائيل. الأدب العصري في العراق العربي. القاهرة: المطبعة السلفیف ۰۱۹۲۳ ۲ ج 
فى .١‏ 


یت سحر الشعر : AS got‏ مقالات وقصائد عصرية فى الشعر والشعراء . القاهرة: 
الطبعة الر انیت ۱۹۲۲ 


بلاط عیسی یوسف . الرومانتيكية وملاها في الشعر العربي احدیث . القاهرة : مطبعة 
الهلال. ۶ ۱۹۰. 

AAV) : بیروت‎ Re 

البياتي » عبد الوهاب . آباریق مهشمة. ط ۲. بيروت: دار pgs‏ ۱۹۵۵. 

نت أشعار في النفی . القاهرة : دار الديمقراطية الجديدة. ۱۹۵۷. 

. سفر الفقر والثورة. شعر عبد الوهاب البياتي. بیروت : دار الآداب. [۱۹5۵]. 

. کلمات لا موت . بیروت : دار العلم للملایین» NAT‏ 

. الحد للأطفال والزيتون. ط ۲. بیروت : مكتبة العارف؛ ۱۹9۸ 


A&A 


ل . ملائكة وشياطين. .١96٠‏ 
ألبير» مهدي . الكاظمى : دراسة أدبية . بغداد : مطبعة الزعيم » Jat‏ 


البیطار. نديم. الايديولوجية الانقلابية. بيروت: المؤسسة الأهلية للطباعة والنشرء 
VATE‏ 


ل الفعالية الثورية في النكبة. بيروت: دار الاتحاد. N40‏ 

_. من الحقيقة الانسانية إلى الحقيقة الانقلابية . بیروت : دار الطليعة. .١959‏ 

. من النكسة إلى الثورة. بيروت: دار الطلیعت VASA‏ 

التجاني» يوسف بشیر . إشراقة. ط 5. بيروت: دار (BL‏ ۱۹۷۲. 

التكرلي» ناد . عبد الوهاب البياي. رائد الشعر الحديث. دمشق : دار اليقظة العربية» 
AOA‏ 

التل» مصطفى وهبي . عشيات وادي الیابس . عمان: دار الطباعة الحديثة» .١9465‏ 

التليسي. خليفة محمد . الشابي وجبران. ط ۳. بيروت: دار الثقافة. NAVE‏ 

التميمي. محمد رفيق. ولاية بیروت القسم الجنوبي . بيروت: ۱۳۳۵ ه. 

التعالبي» أبو منصور عبد الملك. فقه اللغة وسر العربية. بيروت: ۱۸۸۵. 

اخابري محمد صالح. الشعر التونسي العاصر خلال قرن. تونس : الشركة التونسية 
للنشر والتوزیع» :/ا. 


اخامعة الاميركية في بیروت ۰ هيئة الدراسات العربية . الأدب العربي في آثار الدارسین . 
سيروت : دار العلم للملايين» ۸ 


جبرء he‏ . أمين الريحانى. الرجل الأديب . بيروت : مطبعة فاضا Las‏ 6 ۱۹۶۷ 
برء جميل J‏ ب. بيرو : وجميل 


. أمين الريحاني : سيرته وأدبه. بيروت؛ صیدا: المكتبة العصرية. .]١9515[‏ 
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الخطيب. يوسف. عائدون. بيروت: دار LOY‏ 1404 
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س. س . ترحمها نظماً محمد السباعی . القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى» ۱۹۲۳. 
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ay pl‏ العالیة» .١9457‏ 


الدقاق . عمر. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. ط ۲. حلب: مكتبة الشرق. 
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س. نسيب عريضة» الشاعر. الكاتب الصحفى : دراسه مقارنة . مصر : دار العارف . 
[۱۹۷۰]. (مكتبة الدراسات الأدبية؛ 00( 


سعيد» أمين . أيام بغداد . القاهرة: 41 .]۱٩۳‏ 


AO’? 


سعيد» حميل . نظرات في التيارات الأدبية الحديثة ذ في العراق. القاهرة: جامعة الدول 
العربيةء معهد الدراسات العربية العالية. ۱۹۵6 


سعيد » خالدة. البحث عن الجذور. روت : دار ale‏ شعر VAT‏ 

سعيك ۰ علي أحمد [أدونيس]. الآثار الكاملة . بیروت : دار العودة. ۲.1۹۷۱ مج . 

ل. أغاني مهيار الدمشقى. بيروت: دار مجلة شعرء .]١951[‏ 

—_ أوراق في الريح . بيروت: دار مجلة شعرء ۸ 

OLS —‏ التحولات والهجرة في أقاليم النهار واللیل . بيروت: المكتبة العصرية. 
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ب. السرح والمرايا. بيروت: دار الآداب. NAIA‏ 


ل — Cpe)‏ دیوان الشعر العربي. صیدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. Vang]‏ - 
۸ جح 


6 .-. (تاریخ النقد؛ ۱) 

سلامه ‏ حبيبا . الشعر المنثور. القاهرة : مطبعة الهلال ‏ ۲۳۲ 

سلوم» داود . تطور الفكرة والأسلوب في الادب العراقي ذ في القرنین التاسع عشر 
والعشرین . بغداد : دار العارف ۹۹( 


السنوسي» زين اين . الاب التونسي ر في القرن الرابع عشر . . توس : : مطبعة العرب› 
۷ -۱۹۳۸. 


. العالم الأدبي. ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۲ 

السوافيري. کامل . الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين سنة ۱۹۱۷ إلى .١988‏ 
القاهرة: مطبعة مضه مصرء ۱۹۰۳ NAVEL‏ 

N4OA رابطة الأدباء. مهرجان شوقي وحافظ . الخرطوم: مطبعة مصر.‎ colo 

السياب» بدر شاكر . أزهار ذابلة. القاهرة: مطبعة الکرنك .١94817‏ 

. أزهار وأساطير : ديوان شعر . بيروت: دار مكتبة اخیاة» [؟  .]١9‏ 

قبال: شعر. بيروت: دار الطليعة. .]١959[‏ 

نشودة المطر. بيروت: دار مجلة شعرء .١959‏ 

. دیوان بدر شاکر السیاب . بیروت : دار العودة. ۱ - ۰۱۹۷۶ ۲ ج. 

. شناشیل ابنة الحلبي. بیروت : دار الطلیعت NAVD‏ 


ل 
1 


۸۷ 


لمس. Yb‏ بيروت: دار الطليعة.» NAV‏ 

. المعبد الغريق. بيروت: دار العلم للملايين» NAVY‏ 

ل. منزل الأقنان. بيروت: دار العلم للملايين. .١195”‏ 

السید. السيد تقي الدين. علي محمود طه: حیاته وشعره. القاهرة: الجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة: VANE‏ (مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ (AY‏ 


الشابي» أبو القاسم . الخيال الشعري عند العرب. ط ۲. تونس : الشركة القومية» NAVY‏ 





. رسائل الشاي . إعداد محمد الحليوي. تونس: دار المغرب العربي». .]١955[‏ 
(مكتبة الشابي؟ )١‏ 


. مذكرات. [تونس]: الدار التونسية للنشر» .١955‏ 
شاکر» محمود محمد. أباطيل وأسمار. القاهرة: مكتبة دار (ara dl‏ ۱۳۸۵ ه. 


الشبیبی. محمد رضا. ديوان الشبیبی . القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشرء 
۹:۰ 

الشدیاق. أحمد فارس . الساق على الساق فيما هو الفارياق أو أيام وشهور وأعوام في 
عجم العرب والأعجام. بيروت: دار مكتبة احیاق [VAAN]‏ 

. كنز الرغائب فى منتخبات الحوائب. إستانبول: مطبعة اخوائب ۱۲۸۸ - 
۸ ۱ در . 





. شتارات أحمد فارس الشدیاق. بیروت : NANO‏ 
شرارقة عبد اللطيف. ابراهیم طوقان. بيروت: دار صادر ؛ دار بيروت» 4 . 
(شعراؤنا؛ )٩‏ 
. الیاس آبو شبكة: دراسة تحليلية . بیروت : دار صادر ؛ دار بیروت. NANO‏ 
_——_ الرصافى : دراسة تحليلية . مروت . دار صادر  VAT‏ (شعراؤنا؟ ‌( 
_. الشابي : دراسة تحليلية . بيروت: دار yale‏ ؛ دار بيروت. ۱ «شعراونا؛ ۳( 
الشرباصىء أحمد. آمیر البیان» شکیب آرسلان . القاهرة: دار الکتاب العریی؛ YAAK‏ 
۲ بح . 
oe‏ 


الشرتونی» سعيد اخوري. أقرب الوارد في فصح العربية والشوارد. بيروت: مطبعة 
المرسلين الیسوعیین ۱۸۸۹ ۱۸۹۳. 


AoA 


۳۹۰۵ : نجعة اليراع . بيروت‎ oe 


الشرقاوي. حمود. سلامة مو سى ۰ المفكر والإنسان. بيروت : دار العلم للملايين» 
۱۵ 


الشرقي» علي . الأحلام. بغداد: شركة الطباعة والنشر ۱۹5۳. 
شعر الأخطل . تحریر آنطون صالحاني. بیروت : ۱۸۹۱. 
الشعر في معركة الوجود. بیروت : دار مجلة شعره DAV]‏ 


شكريء عبد الرهن. دیوان شكري. تحرير نقولا يوسف. الاسکندریة: أ. حیون. 


۹3۰ 
شکري. غالي. سلامة موسی وأزمة الضمیر العربي. صیدا؛ بیروت : الكتبة العصريةء 
۵ . 


شكسبير. وليام. روميو وجولييت. ترجمة علي أحمد باکثیر . القاهرة: 41957 NEV‏ 

الشرباشي: محمد مفيد. الأدب والفن في ضوء الواقعية. القاهرة: دار الفكر العربيء 
۷ . 
الخرطوم» NAVY‏ 

شوقي» أحمد. الشوقيات. تقديم محمد حسين هیکل . القاهرة: دار الكتباء .١951١‏ 
ج 

سب ope‏ ليل . القاهرة : مطبعة مصر . [د.ت . ]. 

س. س . القاهرة: دار الکتب الصریة» ANAT‏ 


. الختار من شعر آمیر الشعراء آهد شوقی بك. القاهرة: الکتبة العصریت 
[؟:؟9١].‏ ۱ 


IATA. AY : مصرع کلیوباترا. القاهرة : دار العارف‎ ww 
.٠۹٤۷ شوقي» حسين. أبي شوقي . القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء‎ 
(۷ شوکت ۰ محمود حامد . السرحية في شعر شوقي . [القاهرة]: دار الفکر العربي»‎ 


الشيال» حمال الذین . رفاعة رافع الطهطاوي (۱۸۰۱ - NAVY‏ القاهرة : دار العارف : 
۸ (نوابغ الفكر العربي؛ (TE‏ 


شيخوء لويس . الآداب العربية في القرن التاسع عشر. بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 
۰ > 
3 


۸5۹ 


.ط۲ مصححة مع زيادات شتى . بيروت: المطبعة الکائو لیکیت ۶ ~ 
٣ ۰‏ ج في ١‏ 


الصافي النجفي. أحمد. آشعة ملونة. ط ۲. صیدا؛ پیروت : الکتبة العصریة. [د.ت.]. 

. الأغوار. ط ۲. بیروت : دار العلم للملايين. NAW‏ 

نت الأمواج . ط 6. پیروت : دار العلم للملاین. NAW‏ 

. الشلال. بیروت : دار العلم للملایین NATIT‏ 

. اللفحات . بغداد: دار الرحانی: [۱۹۵۵]. 

صایغ. توفیق . آضواء جديدة على جبران. بیروت : الدار الشرقية» NAW‏ 

-. ثلاثون قصيدة. بیروت : دار الشرق الحديد. |۱۹۵6 ]. 

القصيدة ك. بیروت : دار alt‏ شعر .١95٠‏ 

. معلقة توفیق صايغ . بیروت : المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر» NAY‏ 

صبحي. مبي الدین . نزار قباني» شاعراً وإنسانا. بیروت : دار الآداب. [۱1۹۵۸]. 

صبري. إسماعيل . دیوان اسماعیل صبري. صممه وشرحه أحمد الزین؛ جعه حسن 
رفعت . القاهرة: مطبعة ad‏ التألیف والترحمة والنشر» ۱۹۳۸ 

صبري» محمد. wal‏ وتاریخ . ط ۲. القاهرة: مطبعة دار الکتب الصرية: ۰۱۹۲۷ 

-. الشوقيات المجهولة. (تشمل آثار شوقي التي لم يسبق كشفها أو نشرهاء دراسات 
وأضواء جديدة على حياة الشاعر و عصره وأدبه من سنة ۱۸۸۸ - ۱۹۱۲). القاهرة: 
مطبعة دار الکتب» 7.195١‏ ج في ۲ مج . 

الصراف. أحمد حامد. عمر الخيام الحكيم الرياضي الفلكي النيسابوري : حياته وسیرته. 
عصره السياسي عصره العلمي» علماء عصره أدبه وفلسفته» مصادر فلسفته. 
cost i‏ رباعياته ورسائله . بغداد : مطبعة العارف: ۰۱۹7۰ 


صفوت. نجدة فتحی . ایلیا آبو ماضی والحركة الأدبية فى الهجر . بخداد : مطبعة 
الحكمة. ۱۹66 

صليباء Le‏ . محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وآثرها في الأدب الحديث . 
القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالیت» ۰۱۹۵۸ 

صوایا میخائیل . أحمد فارس الشدیاق : حياته ‏ آثاره . بيروت: دار الشرق الحديد» 
1 (أعلام الفکر العربي؛ )۱٩‏ 


Ave 


صیدح ۰ جورج . أدينا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية . vob‏ بیر وت : دار العلم للملايين ۰ 
ANE‏ 


ضيف » شوفي. . الدب العربي المعاصر في مصر . طط ۲ . مصر : دار العارف» .١195١‏ 
(مكتبة الدر راسات الأدبية ؛ (Yé‏ 


. البارودى: رائد الشعر الحديث. القاهرة: دار المعارف. ۶ (مكتبة 
الدراسات الأدبية؛ (TV‏ 
. دراسات فى الشعر العربي العاصر . القاهرة: مکتبة اخانجی. (د.ت . ]. 


. ط ۲ منقحة. القاهرة: دار المعارف. ۰۱۹۵۹ (مكتبة الدراسات 








الأدبية؟ ۱۱) 


الأدبية؛ ۳( 


طبانةء بدوي أحمد. معروف الرصافی: دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية 
والاجتماعية . القاهرة: مطبعة السعادة. ۱۹۷. 


الطر ابلسی . آمد . شعر الحماسة والعروبة في بلاد الشام. من أواخر القرن التاسع عشر 
حتی منتصف القرن العشرین. محاضرات . القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد 
الدر اسات العربية العالية» ۱۹۵۷. 


طراد. میشیل . دولاب . بیروت : دار الكتابا. ۰۱۹۵۷ 

الطراز الأنفس في شعر الأخرس . استانبول : ۱۳۰6ه. 

طمبل» حزة اللك . الأدب السوداني وما يجب أن یکون عليه . الخرطوم: [۱۹۷۲]. 
. شعر الطبيعة. الخرطوم: ۱۹۷۲. 

الطناحي» طاهر أحمد. حياة مطران. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجة» .]١958[‏ 
طه ۰ علي محمود. آرواح وأشباح . القاهرة: شركة فن الطباعة. .١9457‏ 

ل. زهر وخر . ط ۳. القاهرة: شركة فن الطباعة. ۱۹۳ 

ل. زهر وحمر: شعر. بيروت: دار العودة. ۱۹۷۲. 

. شرق وغرب. القاهرة: دار إحياء الكتب العربیت» /1941. 

. شرق وغرب : شعر. بيروت: دار العودة. ۱۹۷۲. 

س . الشوق العائد. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. .٠۹٤١‏ 

. ليالي الملاح التائه. ط 5. القاهرة: شركة فن الطباعت [؟۱۹1۳]. 


۸۰۱ 


س. س. طبعة جديدة. بروت : دار العودة ۰.۱۹۷۲ 

. اللاح التائه . ط ۵. القاهرة: شركة فن الطباعة. [؟۱۹۳]. 

الطهطاوي. رفاعة رافع . تخلیص الإبريز فى تلخيص باریز . القاهرة : دار التقدم ۰.۱۹۰۵ 

NAV إبراهيم . دیوان إبراهيم . ط ۲. بیروت : دار الاداب:‎ OU yb 

طوقان. فدوی . اللیل والفرسان . بیروت : دار الاداب» [۱۹1۹]. 

. وجدها. ط ۰۳ بیروت : دار الآداب» [۱۹۲۲]. 

الطیب. عبد الله . الرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها . القاهرة : البایي [۱۹5۵]. 
Tan‏ 

ظبيان» تيسير . الملك عبد الله كما عرفته: مذكرات ووثائق وبيانات هامة عن حياة 
الفقيد. عمان: المكتبة الوطنبة /19451. 


عابدین. عبد المجيد. تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث : 
الدين» الاجتماع. الأدب . القاهرة: مكتبة اخانجی» .١1987”‏ 


. التجاني» شاعر احمال . القاهرة: مطبعة شبشكي» ۱۹۵۱. 
وابراهيم المبارك (محرران). الخردلوء شاعر البطانة. ط ۲. الخرطوم : مطبعة مصرء 





۳۹5۸ 
.] ۱۹۵ ۵[ 


عباس : إحسان. بدر شاکر السیاب : دراسة في حیاته وشعره. بیروت : دار الثقافت 
8 ,. 

. عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث. بيروت: دار بيروت. ۱۹۵۵. 

. فن الشعر. بيروت: دار بيروت» .۱۹۵٩‏ 

س ومد يوسف نجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. بيروت: دار 


صادر t‏ دار سيروت > ۳۷ 
عبد الحي. محمد. العودة إلى ستار. الخرطوم: جامعة صحافة الخرطوم. ۱۹۷۳. 
عبد الخالق» مطلق. الرحيل. تحرير صبحى عبد الخالق . بيروت: ۱۹۳۸. 


عبد الرهن. عائشة. الشاعرة العربية المعاصرة. محاضرات ألقتها على طلاب قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى). القاهرة: 
جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربية العالية» ١9517‏ 


AVY 


عبد الستار. إبراهيم . عبقرية الصافي . طرابلس. لبنان : مطبعة الحضارة. ۱۹۵۳. 

عبد الصبور. صلاح. أحلام الفارس القدیم (دیوان). NAVE‏ 

ل. أقول لكم. ط ۲. بیروت : دار bY‏ [۱۹۵]. 

س الناس فى بلادى . ط ۲. القاهرة: دار المعرفة» .١957‏ 

عبد المعيد» محمد. الأساطير العربية قبل الاسلام. القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترحمة 
والنشر» ۱۹۳۷. 

عبد الوهاب البياي. رائد الشعر الحديث. مجموعة من المؤلفين. دمشق: دار اليقظة 
العربیف . 

عبود» مارون . آحادیث القرية. ط ۲. بیروت : دار الثقافة» ۱۹7۳ 

. أمين الريحاني. القاهرة : دار المعارف. ۰۱۹۵۳ (اقر + ۱۳۱) 

سس جدد وقدماء . ط ۲. بيروت: دار lal‏ ۳ 

. دمقس وأرجوان: تعلیقات على هامش الشعر العاصر . ط ۳. بیروت : دار 

الثقافة. ۰۱۹ 

. رواد النهضة الحديثة . روت : دار العلم للملایین ۲ 

ل. الشعر العامى: أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتمها واللغة العامية فيها. 
بیروت : دار التقافف ١5548‏ , 

ل. صقر لبنان. بحث فى النهضة الأدبية الحديثة ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق. 
بيروت: دار المكشوفاء ۱۹۵۰. 


. على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء . بيروت: دار العلم للملايين. 
5. 








ل. . ط ۲۔ بيروت: دار الثقافة.» ۱۹۷۰. 

. فى الختبر : تحليل ونقد لآثار الكتاب المعاصرين. حريصاء لبنان: المطبعة 
البولسية. ۰.۱۹۵۲ 

س. د. طبعة جديدة. بيروت: ۱۹۷۰. 

—. مجددون ومجترون. بيروت: دار العلم ocr oll‏ ۰.۱1۹۶۸ 

سب . ط .٤‏ بيروت: دار العلم للملایین. NAIA‏ 


AVY 


العريض . إبراهيم . الأساليب الشعرية. بيروت: دار مجلة الأديب. ۰۱۹۵۰ 


. رباعيات. بيروت: NAV‏ 





عريضة. نسیب . الأرواح الحائرة: ديوان. نيويورك : [ن. عريضة]. .٠۹٤٩١‏ 

عز الدین» يوسف. شعر العراق الاجتماعي. ۱۹۰۰ - VAEO‏ بغداد: ۰.۱۹۱۲ 

س. الشعر العراقي الحديث وأثر التیارات السياسية والاجتماعية فیه . بغداد : مطبعة 
أسعد. ۰۱۹۲۰ 

-. الشعر العراقي: خصائصه وآهدافه في القرن التاسع عشر . بغداد: مطبعة 
الزهراء. ۰.۱۹۵۸ 


ل ل. yb‏ القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء ١958‏ . (الکتبة العربية ؛ 
۳۹( 


ل. فى الأدب العربي احدیث : بحوث ومقالات . بغداد: مطبعة دار البصري 
SAV‏ 

عطاء محمد مصطفی . خليل مطران. القاهرة: دار المعارف. ۵۹ (نوابغ الفكر 
العربي؛ (YO‏ 

العقاد. دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين. تأليف طائفة من رواد الفكر الحديث؛ تقديم 
وإشراف محمد خليفة التونسى . القاهرة: مكتبة الانجلو الصریت NAVY‏ 


العقاد. عباس محمود. أشباح الأصيل . القاهرة: ۱۹۲۱. 

. أشتات مجتمعات في اللغة والادب . القاهرة : دار العارف؛ ۰۱۹۲۳ 

. آشحان الليل. القاهرة: ۱۹۲۸ 

. أعاصير مغرب . القاهرة: مطبعة الاستقامة. ۱۹۲. 

ل. بعد الأعاصير. القاهرة: دار العارف» ۱۹۵۰. 

. ديوان العقاد. القاهرة: مطبعة المقطم والمقتطف. NAVA‏ 

. ا. طبعة جديدة. القاهرة: .١951‏ 

. ديوان من الدواوين: مقتبس من : يقظة الصباح. وهج الظهيرة. أشباح الأصيل . 
أشجان الليل . القاهرة: مطبعة الاستقامت [؟-9١].‏ 


س الرحالة «كاف». عبد الرحمن الكواكبي. القاهرة: المجلس الأعل لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية. ۰۱۹۵۹ (مطبوعات الجلس الاعل لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية؛ )١١‏ 


AVE 


. ساعات بين الكتب . ط ". القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ۲۰۱۹۵۰ ج في 
۱ مج . 

——- شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الاضي . القاهرة : مکتبة النهضة المصرية. ۱۹۳۷. 

_. عابر سبیل . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ۱۹۳۷. 

. الفصول. القاهرة : المكتبة التجاریت. ۱۹۲۳. 


+ . اللغة الشاعرة : مزايا الفن والتعبیر فى اللغة العربية . القاهرة : مکتبة غريب 
AVA‏ 


لم مراجعات في الآداب والفنون . القاهرة: المطبعة العصریف [؟9-؟9١].‏ 

س. س. طبعة جديدة. بيروت: دار الكتاب العربي» 135 

س مطالعات في الکتب وال حياة. ط ۳. بیروت : NAV‏ 

لل. هدية الكروان. القاهرة: مطبعة الهلال. ۱۹۳۳. 

ل . وحي الأربعين. قصائد ومقطوعات. القاهرة: مطبعة مصر. ۰۱۹۳۳ ۲ ج في 


۲ محر . 

ae 
۰۱۹۱۷ وهج الظهيرة. القاهرة:‎ . 
NANT يقظة الصباح . القاهرة:‎ . 


وابراهيم عبد القادر المازني. الدیوان؛ کتاب فى النقد والأدب . القاهرة: مكتبة 
السعادة 5١‏ ج. 





eb. .‏ القاهرة: [د.ت.]. 

عقل . سعيد. أجمل منك؟ لا. بيروت: المكتب التجاري» 1۹2۰. 

ل . رنئللى. بيروت: دار eV‏ ۱۹۵۰. 

.. قدموس. ط ۲. بيروت: دار الفكر. ۱۹۷. 

. كأس لخمر. بيروت: الکتب التجاري. NAVY‏ 

. المجدلية. ط ۲. بیروت : المكتب التجاري. [۱۹۰]. 

عليء مصطفى . الرصافي . القاهرة: مطابع دار الکتاب العربي. ۱۹6۸. 

الرصافي: صلتي به. وصیته موّلفاته . القاهرة: مطبعة السعادف ۱۹6۸ 
عمرء عبد الرحیم. آغنیات للصمت : شعر . بیروت : دار الکاتب العربي. NAAT‏ 
عنان. محمد عبد الله. تاريخ الجامع الأزهر. ط ۲. القاهرة: مؤسسة الخانجي. ۱۹۵۸. 


AVS 


العودات. يعقوب [البدوي الملثم]. ابراهيم طوقان في وطنياته ووجدانياته. بيروت: 
المكتبة الأهلية. VATE‏ 

عوض . لويس . بلوتولاند وقصائد أخرى. القاهرة: /1941. 

. الثورة والأدب . القاهرة: دار الكاتب العربي» NAA‏ 

. دراسات عربية وغربية . القاهرة: دار المعارف. NALS‏ 

. دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعر القصة. القاهرة: دار المعرفة» 

ANG 











. دراسات في النقد والأدب. بيروت: المكتب التجاري. NAAT‏ 

عوض الكريم. مصطفی . فن التوشیح . قدم له شوقي ضیف . بيروت: دار الثقافة. 
۹ (المكتبة الأندلسية؛ ۱) 

عیاد. محمد شكري . تجارب في الآدب والنقد. القاهرة: دار الکاتب العربي» ۱۹۲۷. 

ل. موسیقی الشعر العربي: مشروع دراسة علمية. القاهرة: دار العرفت VATA‏ 


العيسى. سليماك. اعاصیر . . . في السلاسل . Yb‏ بيروت: دار العلم للملاین. 
Jay‏ 


غريب» جورج. الياس أبو شبكة. دراسات وذكريات. b‏ ۲. بیروت . دار الثقافةء 
۲ 


ل. سعید عقل والغزل الخلاق. بیروت : دار الکتاب اللبناني» ۱۹5۳ 
غصوب. یوسف . الأبواب المغلقة. صیدا؛ بیروت : المكتبة العصریة. [د.ت . ]. 
. قارورة الطیب . بیروت : مکتبة البستاني» ۱۹۷. 

. القفص الهجور والعوسحة اللتهبة . ۱۹۳۲ 

فارس؛ بشر . سوء تفاهم . القاهرة: مطبعة المعارف. ۱۹4۲. 

. مفرق الطريق : مسرحية في فصل واحد. مصر : مطبعة العارف. ۱۹۳۸. 
فرحات. الیاس . الخريف. ساو باولو : مطبعة صندي. 6 ۱۹۵. 

ل. الربیع . ساو باولو: مطبعة صفدي. ۱۹۵۶. 

ل. الصیف . ساو باولو : مطبعة صفدي. ۱۹۵. 


س . قال الراوي . دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومی ۰ مديرية التألیف والترجمةء 
۵ 


فروخ» عمر . الشابي. شاعر الحب والحياة. بيروت : دار العلم للملايين» VAT‏ 


AVA 


. شاعران معاصران. إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي. بيروت: المكتبة العلميةء 
V408‏ 


فرحة. أنيس . حضارة فى طريق الزوال : القرية اللبنانية . بيروت: الجامعة الأميركية فى 
بيروت» منشورات كلية العلوم والآداب. ۰۱۹۵۷ (الجامعة الأميركية فى بيروت. 
كلية العلوم والاداب . سلسلة العلوم الشرقية؛ الحلقة ۲۸) 


فهمی : ماهر حسن . تطور الشعر العربي الحديث فى مصر . ۰ ۰ الفاهرة: 
مکتبة نبضة مصر . ۱۹۸ 


فاد نعمات أحمد. أدب المازني. ط ۲. القاهرة: موسسة الخانجي» NAW‏ 

. ناجي الشاعر . القاهرة : رابطة الأدب الحديث. ۱۹۵6. 

فيصل ۰ شكري . الصحافة الادبية. القاهرة: جامعة الدول العربیت معهد الدراسات 
العربية العالية» ۱۹۵۹ 

القاسم؛ سمیح . دیوان سمیح القاسم . بیروت : دار العودة ۰۱۹۷۳ 

قباني» نزار. حبيبتي. ط ۲. بیروت : الکتب التجاري» NAVE‏ 

--. قصائد من نزار قباني. بیروت : دار الاداب ۱۹۵7 


قرالي» بولس [الخوري]. فخر الدين العنی الثاني أمير لبنان : إدارته وسياسته . 0۹۰ ~ 
clas > ۵‏ لبنان: مطبعة القديس بولسء ۷ .1۹۳A۸_-¬‏ ۳ ج. (المجلة 
البطريركية ؟ السنة ٠‏ شباط ۱۹۳۵ _ السنة ۱۱ شباط ۱۹۳۲) 


الکاظمی ‏ عبد المحسن . ديوان الكاظمى . شاعر العرب. تحقيق ونشر حكمة اخادرجی. 
دمشق: مطبعة ابن زیدون. ۹۵ - .۱٩۹6۸‏ ۲ ج. 


كرامة؛ نبيل. جبران خليل جبران وآثاره في الأدب العربي: دراسة ونقد - تحليل - 
نصوص . زحلةء لبنان : الرابطة الثقافية» .]١95151[‏ 

کرم. انطون غطاس . الرمزية في الشعر العربي الحديث. بيروت: دار الکشاف» 1959. 

الكرمي» عبد الكريم [أبو سلمى]. أغنيات بلادي. دمشق: مطبعة الترقي» N404‏ 

س. المشرد. دمشق: VAIN‏ 

كروء آبو القاسم محمد. الشابي: حیاته. شعره. ط ۲. بيروت: المكتبة العلمية ومطبعتهاء 


\408 

سب .ط ۲. تونس : الشركة التونسية للتوزیع» ۱۹۷۳. 

ی کفاح الشابيء أو الشعب والوطنية في شعره. ط ۳. بیروت : الکتب التجاري: 
[۱۹۰]. 


AV 


الکتب التجاري. .]١9511[‏ 
۰ دراسات عن الشاي . توس : دار المغرب العربي. VA‏ 


كمال الدين. جليل. الشعر العربي الحديث وروح العصر : دراسات نقدبه مقارنه. 
سر وت : دار العلم للملاین VANE‏ 





LSS‏ سامی . الأدب العری العاصر فى سورياء ۰۱۹۵۰۱۸۵۰ القاهرة: جامعة 
لدول العربية. الإدارة الثقافية ؛ دار المعارف ٠.‏ ۹۹ . 

ل. أمين GE I‏ : نشأته. دراساته. ملامح من حياته وكتبه. القاهرة: جامعة الدول 
. محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب ۱۸۰۰ -۱۹۵۰. القاهرة: جامعة الدول 





الكيلاني» نجیب . شوقي في ركب الخالدين . القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء 
any‏ 


لامنس. هنريكو (الآب). فرائد اللغة. بيروت: المطبعة الکائولیکیت ۱۸۸۹. 

لبکي» صلاح . old‏ الشاعر . بیروت : منشورات الحكمة. ۱۹۵. 

المازني» إبراهيم عبد القادر. حصاد الهشيم . ط ۳. القاهرة: المطبعة العصرية. .٠۹٤۸‏ 
. شعر حافظ . القاهرة: مطبعة البوسفور» ۱۹۱۵. 

_. الشعر» غايته ووسائله . القاهرة: محمد يوسف. ۱۹۱5. 


مأساة الإنسان المعاصر في شعر عبد الوهاب البياتي. مجموعة من المؤلفين. القاهرة: الدار 
NAV a well‏ 


مبارك» زكى. وحى بغداد: صور وجدانية وأدبية واجتماعية . القاهرة: مطبعة الاستقامة. 
VATA‏ 


المجذوب. محمد المهدي . الشرافة والهجرة. الخرطوم: جامعة صحافة اطثر طرم ۱۹۷۳. 
س. gk‏ المحاذيب . الخرطوم: وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية. ١15584‏ . 


مجموعة عبد الغفار الأخرس في شعر عبد الغني الجميل وما قاله الأخرس فيه. تحقيق 
عباس العزاوي . بغداد: شر که الطباعة والتجارة. 148 


المحاسني . زکي. شاعر فلسطین. ابراهیم طوقان فى حياته وشعره وشقاء بلاده 
بالصهيونية والاستعمار. طبعة جديدة . القاهرة : دار الفكر العربي. زدءت.]. 


ANA 


epee‏ جعفر . ماضی النحف وحاضرها. نشره محمد سعید خبوبه. ط ؟. النجف: 
المطبعة العلمية ؛ مطبعة الآدابء 9 - ۰۱۹۵۸ ۳ ج. 


محجوب. محمد أحمد. الحركة الفكرية في السودان؛ إلى أين يجب أن تتجه؟ . الخرطوم : 
المطبعة الفکریت .١94١‏ 


محفوظ. أحمد. حياة شوقى. القاهرة: مطبعة مصرء [؟-۱۹]. 

محمدء ندیم . فراشات وعناكب . بيروت: دار الريحاني. [۱۹۵۵۴]. 

محمود. زكى نجیب . فلسفة وفن . القاهرة: مکتبة الانجلو .١957 cd pall‏ 
السوافيري. بيروت: [دار العودة]. NAVE‏ 

س. عزيزتي فلانة. بغداد: [د.ن.]۰ ۱۹۰۲. 

مردم oth‏ خليل. ديوان خليل مردم بك . دمشق: المجمع العلمى العربي» VAN‏ 

... العروبة تكرم ذكرى العلامة خليل مردم بك. دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى. VAN‏ 

المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن حسن . شرح ديوان احماسة. تحقيق أحمد أمين وعبد 
السلام هارون. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء N40)‏ 

الرصفي : حسين. الوسيلة الأدبية للعلوم العربية. القاهرة: مطبعة الدارس ۱۸۷۲ - 
۵ 5 ج. 

مروهة» حسين. دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي . بيروت: مكتبة العارف ‏ ه955١‏ . 

مریدن» عزيزة. القومية والإنسانية فى شعر المهجر ttl‏ القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشر» NAV‏ 

مسیحه روفائیل . حافظ إبراهيم : الشاعر السياسي . القاهرة : مطبعة الاعتماد؛ ۷۲ 

مصرء الجلس الاعلی لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية . مهرجان أحمد شوقی. 
القاهرة: الجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية» NAT)‏ 
(مطبوعات الجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية؛ ۱۵) 

. مهرجان خلیل مطران. القاهرة: الجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعية. VAY‏ (مطبوعات الجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعية؛ )١5‏ 

مطران» خليل. ديوان الخليل. ط ۳. بيروت: دار الكتاب العربي» 4.۱۹۲۷ ج. 

۸1۹ 


—— الطغاة: يجموعة شعرية. اختارها وقدم لها رئيف خوري. بيروت: دار 
المكشوف. .]١959[‏ 

مظهرء إسماعيل . تاريخ الفكر العربي. بيروت : دار الكاتب العربي» [؟5-9؟١].‏ 

العتصم بالله» أحمد. ناجی. شاعر الوجدان الذاتي. القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشرء [؟-9١].‏ 

العداوي. آنور . على محمود طه: الشاعر . . والإنسان. بغداد: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومی» NANO‏ 

. کلمات فى الأدب . صیدا؛ بیروت : المكتبة العصریة» .١955‏ 

المعري» آبو العلاء أحمد بن عبد الله. الفصول والغایات في تمجيد الله والواعظ . نشره 
محمود حسن زناني. القاهرة : مطبعة حجازي» VATA‏ 

لمعلوف. ریاض. شعراء العالفة . بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ۹۲۰۲1 ]. (نصوص 
ودروس) 

لعلوف» شفيق . سنابل راعوث: قصائد مختارة. بيروت : دار مجلة شعر» [۱۹۱]. 

. عبقر . [البرازیل؟]: ش . العلوف» .١975‏ 

.. . ط .٤‏ ساو باولو: منشورات العصبة الأندلسیت .۱۹4٩‏ 

المعلوف. فوزي عيسى . ذکری. مجموعة مقالات عن فوزي المعلوف. زحلة» لبنان: 
Jar)‏ 





سس على بساط الريح . سيروت : دار صادر ؟ دار بيروت. ۳۳۹ 

س. . طبعة جديدة. بیروت : دار صادر ؛ دار بیروت» ۱۹۵۸. 

مفرج. توفیق . ثورة الخيام. القاهرة : Gb‏ التأليف والترجمة والنشر. ۰۱۹5۱ 

القدسی . آنیس اخوري . الاتجاهات الأدبية فى العام العربي احدیث : دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ط ۲. بیروت : دار 
العلم للملاین NAVE‏ 

. تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي. ط ۲. بیروت : دار العلم للملايين» 
۹3۰ 

cs‏ آبو العباس أحمد بن محمد. آزهار الریاض فى آخبار عیاض . تحقیق مصطفی 
السقا. إبراهيم الابياري وعبد احفیظ شلبي. القاهرة: لحنة التأليف والترجمة 
والنشر» ۰ ج 

ASS‏ نازك . دیوان نازك الملائكة . بيروت : دار العو دق ۱ ۲ ج. 


۸۷۰ 


س-. شحرة القمر. بير ولك : دار العلم للملايين. VATA‏ 
س. ست. بیروت : دار العلم للملایین. NAVY‏ 
-. شظایا ورماد . ط ۲. بیروت : الکتب التجاري . 4 


_. شعر على محمود طه. القاهرة : جامعة الدول ay pall‏ معهد الدراسات العربية 
العالية.» ۰.۱۹۲۵ 


مل . عاشقه اللیل . ط ۲. بیروت : الکتب التجاري. ۰ 
ل. قرارة الموجة. ط ؟. بيروت: دار الاداب» AAV‏ 
. قضايا الشعر العاصر . بیروت : دار الاداب ۱۹7۲ 


ملحس ۰ ثريا. ميخائيل نعيمة. الأديب الصوفى. بيروت: دار صادر » دار سيروت > 
VATE‏ 


مندور» محمد. الأدب وفنونه. القاهرة: .١9457‏ 
س الأدب ومذاهيه. القاهرة: دار تبضة مصرء ]1900[ 
س. الأدب والنقد. القاهرة: .١949‏ 


_. إسماعيل صبرى . القاهرة: جامعة الدول العربية» Ages‏ الدراسات العربية 
العالية : ۳۹51 


. خلیل مطران . القاهرة: دار ہضة مصر. ۱۹۵. 
الكت الشعر الصري بعد شوقي . القاهرة : دار نبضة مصر. [د.ت . ]. ۳ ج. 


.9 القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية. 
[ ۱۹۷۰-۱۳ ]. ج 


. فن الشعر . القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد الة ¢ دار القلم [؟۱۹۵۸]. 
فن ر DAN‏ تشومي ر ۲ 
(المكتبة الثقافية؟ ۱۲) 


لم في الميزان الحديد. ط ". القاهرة : مكتبة نهضة مصره [؟9575١].‏ 

ل. قضايا جديدة في آدبنا الحديث. بيروت: دار الآداب» .]۱۹٥۸[‏ 

-. النقد والنقاد المعاصرون. القاهرة : مكتبة Lag‏ مصی [د.ت ۰ ]. 
التفلوطي. مصطفی لطفي . مختارات التفلوطي . القاهرة: NAVY‏ 

س. . ط ۲. القاهرة : مطبعة الاعتصام ۱۹۳۷. 

مهرجان الرصافي. ۱۹۹۹. بغداد: اتحاد الأدباء العراقیین؛ مطبعة العارف» ۱۹۵۹ 


AY \ 


موسى» سلامة. الأدب الانجليزي الحديث . NATE‏ 

الأدب للشعب. القاهرة: مؤسسة الخانجي: NAVY‏ 

. في الحياة والأدب . القاهرة: مطبعة المجلة الحديدةء [د.ت.]. 

. مختارات سلامة موسى . القاهرة: المطبعة العصرية. [د.ت.]. 

. مقالات ممنوعة. بيروت: دار العلم للملایین. ۱۹۵۹. 

س . اليوم والغد. القاهرة: المطبعة الصریة. [۱۹۲۷]. 

موسى. محمد علي . أمين الريحاني: حياته وآثاره. بيروت: دار الشرق الجديد. JAN‏ 
الموشحات الأندلسية . بيروت: AEM‏ (سلسلة مناهل الأدب العربي) 

ميسرء آورخان وعلي الناصر. سريال. حلب: مطبعة دار السلام؛ ۱۹6۷. 


ناجي. إبراهيم. ديوان ناجي. تحرير أحمد رامي [وآخرون]. القاهرة: دار المعارف. 
5 . 


ناجي» هلال . الزهاوي وديوانه المفقود. القاهرة: دار العرب» VAP‏ 

-. القومية والاشتراكية في شعر الرصافي . بيروت: دار العلم للملایین .١1909‏ 

ناصرء کمال . جراح تغني . بیروت : دار الطلیعة: NAVY‏ 

ناصف . مصطفی . الصورة الأدبية . القاهرة: مکتبة مصر» ۱۹۵۸ 

الناعوری؛ عیسی . أدب المهجر . القاهرة: دار العارف: ۰۱۹۵۹ (مکتبة الدراسات 
الأدبية؛ (VE‏ 

نخلة. أمين. الحركة اللغوية في لبنان في الصدر الأول من القرن العشرين. Yb‏ 
بيروت: منشورات cosy gil At‏ ۱۹۵۸. 

س . دفتر الفزل. صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. ۱۹۵۲. 

. الديوان الحديد. بيروت: دار الکتاب اللبنان. ۰۱۹۲ 

. ليالي الرقمتين. بيروت: دار مكتبة NAVY BAL‏ 

نخله رشيد. ديوان رشيد نخلة في الغزل. بيروت: دار مكتبة احیاة» VANE‏ 


نشأت. كمال. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. القاهرة: دار 
الکاتب YAW oy pl‏ 


النص ؛ عمر . كانت لنا آیام . دمشق : المطبعة الهاشمية. ۱۹۵۰. 
. الليل فى الدروب . دمشق : المطبعة الهاشمیت ۱۹۵۸ 


AVY 


نعيمة » ميخائيل . الأوثان. ط ۲. بیروت : دار صادر t‏ دار بیروت » 2.۱۸ 
.. جبران خلیل جبران . ط ۲. بیروت : مکتبة صادر ۰۳ 


. دروب . ط ۳. بيروت: دار صادر + دار بيروت» NAY‏ 





د. سبهون . . . حكاية عمر. ۹ -۱۹۵۹. ط ۲. بیروت : دار صادر ؛ دار 
يروث » Vang‏ ۳۰۱۹۱۹۰ ج. 


_—_ الغربال. Vb‏ روت : دار صادر ؛ دار روت ۰ VANE‏ 

-. الغربال: بجموعة مقالات نقدية. مصر: المطبعة العصریت ۱۹۲۳. (سلسلة 
المطبوعات العربية؛ *) 

_—. ميخائيل نعيمة: طريق الذات إلى الذات. بيروت: المطبعة الكاثوليكية. NAVA‏ 

سس هس الحفون . سروت : مطابع صادر ele)‏ ۱۹۰۳ 

۹۹4۸ سس ط 1 . بیروت : دار صادر.‎ u 


النقاش ۰ رحجاء. أبو القاسم الشاي شاعر ا لحب والئورة. القاهرة : دار العارف ۲ 
(اقراً؛ (TTY‏ 


. أدب وعروبة وحرية. القاهرة : المؤسسة المصرية للأنباء والنشرء .]١9571‏ 
س. س . القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر» ۰۱۹۱۳ (كتب ثقافية؛ )١51/‏ 
النويهي. محمد . ثقافة الناقد الأدبي. القاهرة: لجنة التأليف والترحمة والنشر» 1464 





ل. قضية الشعر الجديد. القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية 
العالیت YAN‏ 


. حاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان . محاضرات ألقيت على طلبة قسم 
الدر راسات الأدبية 0 واللغوية . القاهرة: جامعة الدول العر بية» معهد الدر ارت 
العربية العاليةء قسم الدراسات الأدبية واللغوية» ۷ 


هاشم. جوزیف . سليمان البستاني والإلياذة . ط ۲. بيروت: دار الكتاب اللبناني. 
VAN‏ 


هدارة» محمد مصطفى . التجديد فى شعر المهجر. القاهرة: دار الفكر العربي. N4OV‏ 
الهلاليء عبد الرزاق. الزهاوي بين الثورة والسكون. بيروت: دار التقافت [؟9555١].‏ 
. الشاعر الثائر محمد باقر الشبیبی . بغداد : مكتبة النهضت NANO‏ 


الهمشری: محمد عبد العطی . دیوان الهمشری. nF‏ صالح جودت . القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاس» ۹۷ 


AVY 


هزمیروس . إلياذة هوميروس . تر da‏ وشرح سليمان البستاني . القاهرة: datas‏ الهلال . 
NAGE‏ 

الواعظ. رؤوف. معروف الرصافي : حياته وأدبه السياسي . القاهرة: دار الكتاب العربي. 
[؟-۱۹]. 

الوائليء ابراهیم . الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع phe‏ بغداد : مطبعة العاني 
ANN‏ 


اليازجى. إبراهيم ناصيف . نحعة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتوارد. القاهرة: 
STIS‏ إبراهيم باصم : سر رد في والمتوار 
مطبعة المعارف. ۱۹۰ ۲۰۱۹۰۵ ج في ۱. 


اليازجي» كمال. رواد النهضة الأدبية في لبنان؛ ۰ ۱۹۰۰ . بيروت: مكتبة رأس 
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ياغى» عبد الرحمن . حياة الأدب الفلسطينى الحديث» من أول النهضة حتى النكبة . 
يروت : المكتب التجاري» ١554‏ . 
ياقوت الرومى» شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 


العروف بمعجم الادباء أو طبقات الادباء . نحقيق د. oo‏ مرجلیوت. ط ۲. 
القاهر ة : مطبعة هندية» ۱٩۹۳۲۳‏ ۰.۱۹۲۲۰ 


دوریات 

الاداب : السنة ۰۲ العدد ۰٤‏ نیسان/ ابریل ۱۹۵۶ السنة ۰۳ العدد ۰۱ کانون الثاني/ ینایر 
۵ السنة ۰۳ العدد ۰۷ غوز/ بولیو ۱۱۹۵۵ السنة ۰۳ العدد ۰۸ JT‏ 
أغسطس ۱۹۵۵ السنة ۰۳ العدد ۰٩‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۵۵ السنة ۰۳ العند ۰۱۰ 
تشرین الأول/ أكتوبر ٩۱۹۵۵‏ السنة 6 العدد ۰٤‏ نیسان/ ابریل ۱۹۵۲ السنة ٤ء‏ 
العدد ۰۵ آیار/ مایو 4١9855‏ السنة 5. العدد ۰۱۰ تشرین الاول/ آکتوبر ۱۹۵5+ 
السنة ۰٩‏ العدد ۰۱ کانون الثاني/ يناير ۱۱۹۲۱ الستة ۰۱۰ العدد ۰۱ کانون الثاني/ 
پنایر ۱۹۲۲ السنة ۰۱۵ العدد ۰۱۲ کانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۲۷ والسنة ۷ 
العدد ۰۱۰ تشرین الاول/ أكتوبر NAVA‏ 

الأبحاث : السنة ۰۷ الجزء ۰۲ حزیران/ یونیو ۱۹۵۶. 


أبو سعد Lal‏ اشرر ديوان شعر aa‏ الصافى النجفى.) الآداب : || لسنه ۰۱ 
العدد ۰۲ شباط/ فبراير ۱۹۵۳. 


أبو شادي» أحمد زكي. «زيوس ويوروبا (ZEUS & EUROPA)‏ (كبير الآلهة ونموذج 
الجمال).» آپولو : المجلد ۰۱ العدد < ۰ شباط/ فبراير ۱۹۳۳. 


۸۷ 


.١954 ۰۵۸۲ شبكة. الياس . «الاناء .» الرسالة: العدد‎ gl 
.۱۹۳۷ ۰۳ ۶ س . «آنت لى.» الجمهور: العدد‎ 


س. «الحركة الأدبية فى سوریا ولبنان.» المقتطف : الجلد ۰۹6 الحزء ۰۲ شباط/ فبرایر 
۹۳۹ 


- 


أبو شقراء سعاد. «أبو القاسم الشابيء شاعر الالام.» الآداب: السنة ۰۱ العدد ٦ء‏ 
حزيران/ يونيو ۰۱۹۵۳ 

أبو ماضي ايليا. «الشاعر والسلطان الجائر ۰" الرسالة : الجزء ۰۱ القسم ٠٤‏ آذار/ مارس 
ary‏ 

آپولو: الجلد ۰۱ العدد ۰۱ أيلول/ سبتمبر ۱۹۳۲؛ المجلد ۰۱ العدد ۰۲ تشرين الأول/ 
آکتوبر ۱۹۳۲ الجلد ۰۱ العدد ۰۳ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۲+ کانون الاول/ 
دیسمبر ۱۹۳۲+ حزیران/ یونیو ۱۹۳۳ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۳+ شباط/ 
فبرایر ۱۹۳۶ نیسان/ ابریل ۱۹۳6 آیار/ مایو ۰۱۹۳۶ وکانون الأول/ دیسمبر 
۳۴٤‏ . 

(الأدب والسياسة .» الآداب: السنة ۰۲ العدد ۰۱۲ كانون الأول/ ديسمبر 6 ۱۹۵. 

أدهم. إسماعيل. «خليل col dae‏ شاعر العربية الإبداعي ٠.‏ المقتطف : الجلد ۰۹6 
الجزء ۰۲ شباط/ فبراير ۱۹۳۹. 

ل . «خليل مطران شاعر العربية الإبداعي؛ نشأة الاتجاه الابداعي في الشعر 
العربي 2١‏ المقتطف : المجلد ۰۹4 الجزء ۰۳ آذار/ مارس ۱۹۳۹. 

. «خليل مطران» شاعر العربية الإبداعى؛ العصر والرجل ٠.‏ المقتطف : المجلد ۰۹6 
احزء ه. أيار/ مايو ۱۹۳۹. 

س. الخال فى الشعر ومنزلته فى شاعرية مطران . » المقتطف: المجلد ۰۹1 الجزء ۰۲ 
شباط/ فبر ایر ۰۱۹۶۰ 

. «صناعة مطران الفنية . » القتطف : الجلد ۰۹5 اخزء ۰۵ آیار/ مایو ۰۱۹6۰ 

س. «الطور الأول من حباة مطران .© القتطف : الجلد ۰۹۵ الجزء ۰۱ حزیران/ یونیو 
۹۳۹ 

. «العاطفة والفکرة فى الشعر ومنزلتهما فى شعر مطران . » القتطف : الجلد ۰۹۵ 
الجزء ”ا آذار/ مارس ۰.۱۹۰ 

الأديب (بيروت): السنة ۰۳ الحزء ۰۸ آب/ أغسطس ۰۱۹66 والسنة ۰۱۲ الجزء ”2 
شباط/ فبراير ۰۱۹۵۳ 


AV o 


أديب. رشاد علي . «مع العقاد الشاعر .' المعرفة: السنة ۰۳ العدد ۰۳۳ تشرين الثاني/ 
نوفمبر NAVE‏ 

«الأديب والأرض ٠.‏ المكشوف: العدد ۰۳۱۶ .١981١‏ 

إسماعيل» صدقي. «قرأت العدد الاضی من الآداب.2 الآداب: السنة ۰۷ العدد ۵ 

أيار/ مايو ۱۹۵۹ 

إسماعيل» محيي الدين. «ملامح من الشعر العراقي اخدیث . الآداب: السنة ۰۳ 

العدد ۰۱ كانون الثای/ يناير ۱۹۵۵. 





لأمين. عبد الوهاب . «الحياة الأدبية في بغداد.» الرسالة: 4 آذار/ مارس .١9*5‏ 

الأنوار (بیروت) : ۹ و( 

بارك جاك . «كلمة الأستاذ «جاك بارك».2 الفکر (تونس): السنة ۰۱۱ العدد ۰۷ 
نيسان/ ابريل Jatt‏ 

باكثير » علي آهد . «نموذج من الشعر المرسل ال حر . » الرسالة : ۲۵ حزيران/ يونيو ۱۹4۵. 

بدوي الحبل. «خالفة.! قصيدة. الآداب: السنة ”. العدد ۰۱ كانون /GE‏ ینایر 
۱۹۵ 

. «الشعر العري بين التقييد والتحریر .2 الآداب: السنة ۰۱ العدد A‏ آب/ أغسطس 
۹3۳ 

بکار» یوسب خسن . (ابراهیم طوقان وأثر المرض فى حياته . » الأقلام (بغداد) : آذار / 
مارس VAT‏ 

ل. انازك الملائكة وبداية الشعر الحر.» الأقلام: آذار/ مارس VAIO‏ 

ابول إيلوار de st. (Paul Eluard)‏ عصام محفوظ. شعر: السنة ۰۷ العدد ۰۲۷ 


صيف NAW‏ 
التكريتي» سليم طه. «الحياة الآدبية في العراق. " الثقافة: ۱۲ كانون الأول/ دیسمبر 
1484 


التليسى» خليفة محمد. الشاي ناقداً ومنظراً.» الفکر : کانون الثانى/ يناير ۱۹۷۵. 

الثقافة : حزيران/ يونيو N404‏ 

جيراء جبرا إبراهيم. «التناقضات في المسرح والمرايا. ؛ شعر : السنة »٠١‏ العدد ۰۳۹ 
صيف VATA‏ 


الحلبى. سالم علوان. «تعقيب على «هامش رائد الشعر اخدیث».» الأديب: السنة ۰۱۵ 
الجزء ۰۳ آذار/ مارس ۲ ۱۹۵. 


AV 


حال الدين. مصطفى . «البند والشعر الحر .» الأقلام: شباط/ فبراير NATO‏ 

ناي أحمد نصيف . «موسيقى الشعر هل لها صلة بموضوعات الشعر وأغراضه؟ ٠.‏ 
الأقلام : كانون الثاني/ يناير NAVE‏ 

جندي ٠‏ أحمد. «العقاد الشاعر ٠.‏ المعرفة (دمشق): السنة ۰۳ العدد ۰۲۹ تموز/ يوليو 
VANE‏ 


لحندي. سلیم. ادیوان بدوي الحبل .2 مجلة الحمع العلمي العربي : السنة ۰۵ الجزء ۰4 
نيسان/ ابریل ۰۱۹۲۵ 





جواد. كاظم . "حول الشعر الحر . .» الاداب : السنة ۰۲ العدد 4 نیسان/ ابریل ۰۱۹۵6 
6S pal tl‏ محمد مهدي . «ذكريات عن الزهاوي. » الأديب العراقی (بغداد) : العدد ۰۳ 


v peg‏ سلمى الخضراء. «أديبنا الثوري والموقف الحضاري ی .» الآداب: السنة ۰۸ العدد 
۱ كانون الثاى/ يناير NAV‏ 


«أبعاد المكان والزمان في شعر الشابي "١‏ الفکر : كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷۵ 
_ «الالتزام , واللاالتزام ر وصور ة العصر ر في الادب العصري الحديث.» dle‏ كلية 
. «بحر الرجز فى شعرنا المعاصر .» الآداب: السنة لاء العدد 4» نیسان/ ابريل 

1404 
لل. "بين الحقيقة والفن .؛ الأنوار : ۰۱۹۰/9/۸ 
.الق الفنی .2 الأنوار: ۱۹۰۰/۷/۱ 
. «السياسة والفن .2 الأنوار: ۱۹5۰/۶/۵ 
a 9‏ بي المعاصر: تطوره ومستقبله.» عالم الفكر (الکویت) : السئة ۰۶ 
. «شعر نزار قبانی: وثيقة اجتماعية هامة ٠.‏ الآداب: السنة ۰۵ العدد ۰۱۱ 
. «عاصمة الادب العربي.2 الأنوار: ۰۱۹۰/۸/۷ 
_— (ف حات : الشاعر العربي "٠١‏ الأديب : السنة 1 احزء 0 أيار/ مايو 165 . 
ل. «قصيلة لعودة إلى سنار والشعر السوداني الحديث. ا الخرطوم (الخرطوم): 
[ote‏ ابريل AVE‏ 
ل . االقصيدة ك.» شعر: السنة ۰۶ العدد ۰۱۳ خریف NAV‏ 





AVY 


لسل. امزالق الحملة الرجعية على الشعر الحديث ٠.‏ الوحدة (دمشق): ۱۳ كانون 
الثاني/ يناير NAW‏ 

لل . (النفی ٠.‏ شعر: السنة ۰۶ العدد ۰۱5 خريف NAT‏ 

ل. "النقد بين الحرية والتقیید . » الاداب : السنة ۰۷ العدد ۰۲ حزيران/ يونيو ۱۹9۹ 


الحاوي. ایلیا. «آدیب مظهر رائد التجدید في الشعر العربي العاصر . " شعر : السنة ۰۲ 
العدد ۰۵ کانون GUI‏ / ینایر ۱۹5۸. 


ست. «سعید عقل : ماله وما عليه ٠.‏ الاداب: الستة ۰٩‏ العدد ۰ حزیران/ یونیو 
۳۹۱ 


لسدة «الصورة بين الشعر القدیم والشعر العاصر . » الادات : السنه ۰۸ العدد ۰۲ 
شباط/ فبراير .١957٠9‏ 


. 'المضمون الوجودي في الناي والريح ٠.‏ الآداب: السنة ۰٩‏ العدد 4 نيسان/ 
بريل ۰۱۹۲۱ 


حتی ۰ فلت . «مقام جبران فى الأدب العصري . » المقتطف: المجلد ۰۷۶ الجزء ۳ 
آذار/ مارس ۱۹۲۹ . 


حسین. محمد توفیق. «تعلیق على حاضرة الأستاذ أنيس الخوري القدسی .» الأبحاث : 
لسنة ۰۵ العدد ۰۲ حزیران/ یونیو ۱۹۵۲. 

الحطيم» حسن . «آبولو في الیزان . » أيولو: الجلد ۰۱ العدد ۰۱۰ حزیران/ یونیو ۱۹۳۳. 
الحي» عبد الرزاق. «زكي مبارك في العراق.» الاقلام : کانون الثاني/ يناير ۰۱۹7۵ 





الحليوي. محمد. «نظرات في دیوان «أغاني الحياة» ٠.‏ الفکر : السنة ۰۱۱ العدد ۰۷ 
نیسات/ ابریل NAW‏ 

حنين» ادوار. (بکاء وشعر ونقد .» الشرق (بیروت) : الجلد PY‏ الجزء ۰۲ نیسان/ 

بریل - حزیران/ يونيو NATE‏ 

لل. اشفیق معلوف والشعر الهموس ٠.‏ الاداب : السنة ۰۳ العدد ۰۱۰ تشرین 

لأول/ آکتویر ۱۹۵۵. 


الخال. یوسف . «شمر الأخطل الصغیر . بشارة عبد الله الخوري ٠.‏ شعر : السنة ١‏ 
لعدد ۰۲۲ ربيع NAY‏ 


9 . اقضايا الشعر العاصر لنازك الملائكة.» شعر: السنة 5» العدد ۰۲ خريف 
ANALY‏ 


سس (مستقبل الشعر العربي في OLS‏ شعر : العدد JY‏ ربیح ۱۷ 


AVA 





. . شاضرات الندوة اللبنانية : المجلد ۰۱۱ أيار/ مايو ۰۱۹۵۷ 

خالد. أحمد. «الشابي والرأة. » الفکر : السنة ۰۱۱ العدد ۰۷ نیسان/ ابریل NAV‏ 

الخشنء فواد. «آنا لولاك .» الأدیب : السنة ۰۵ الجزء ۰۱۰ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹67. 

خوري؛ رئیف . «عودة إلى مسألة: التوجیه فى الأدب.» الآداب: الستة ۰۳ العدد ۸ 
آب/ أغسطس 400 

ل. اینابیع الادب ٠.‏ الأديب: السنة ۰۱ الجزء ۰۱۲ كانون الأول/ ديسمبر 1957. 

۰۷ شعر: السنة‎ ٠. «رأي فى قصيدة النثر وجموعة «لن» لأنسى الحاج‎ ols able 
.۱۹۲۳ العدد ۰۲۵ شتاء‎ 

رزوق» رزوق فرج . فی : العرض : العدد ٩۹۳۶‏ ۰.۱۹۳۲۱ 

الرسالة : ۱ آذار/ مارس ۱۹۳۳. 

رشدان» محمد سليم . «الادب في فلسطین .» الرسالة: ۱۳ آب/ أغسطس .١1955‏ 
التاسع عشر .» المعارف (بيروت»: حزیران/یونیو - تموز/ يوليو NAT‏ 

الزيات» أحمد حسن. «مصطفی لطفی المنفلوطى بمناسبة ذكراه الثالثة عشرة.» الرسالة : 
۲ تموز/ يوليو ۱۹۳۷. 

زیتون» نظير. «عمر النص فى دراسة جديدة.» الأديب: السنة ۰۲۱ الجزء ۰۱ كانون 
الثاني/ يناير ۱۹۲۲. 

_. لب. «في الأدب المهجري ٠.‏ المعرفة: السنة ۰۱ العدد ۰٤‏ حزيران/ يونيو ۱۹5۲. 

السحرتي» مصطفی عبد اللطیف . «لحات من شخصية آبو شادي .» الآداب: السنة ۰۳ 
العدد ۰۸ آب/ أغسطس 0 . 

سعد. على . «الثورية ومصادرها Le‏ مارون عبود.» الاداب : الستة ۰۱۰ العدد ۰۷ عوز/ 
يوليو VAY‏ 

سعید 6 خالدة. ابوادر الرفض في الشعر العربي الحديث.) شعر : السنة ۵. العدد ۰۱٩‏ 


سعيد» على wal‏ [آدونیس]. «آرواد» يا أميرة الوهم.» شعر : السنة ۰۳ العدد ۰۱۰ 
نیسان/ ابریل 404 


س . «الدیوان الجديد. أمين نخلة . " شعر : السنة ٦‏ العدد ۰۲۲ ayy‏ ۰۱۹۲۲ 
_. «الشعر العربي ومشكلة التجدید . » شعر : السنة ۰7 العدد ۰۲۱ شتاء ۰۱۹۲ 


A۷۹ 


سد «عودة إلى قصيدة | sf‏ لنثر . » النهار (بيروت) ١55٠ [A]\V:‏ 

سس في قصيدة النثر .» شعر : السنة ۰۶ العدد ۰۱۶ ربيع VATS‏ 

ل. «محاولة فى تعریف الشعر اخدیت ." شعر : السنة ۰۳ العدد ۰۱۱ صیف ۱۹9۹ 
السكاكيني. وداد. أب الاو ایت ا اه ات 


سليمان. موسى. ا القاسم الشابي؛ ثورة وغربة: دراسة. تحليل وتقييم ٠.‏ 
الأبحاث : السنة ۰۱۹ الجزء .١‏ اذار/ مارس NAV‏ 


السياس. بدر شاکر . «تعلیقان .» الآداب : السنة ۰۲ العدد 5. حزيران/ يونيو ۰۱۹۵6 
8 افی السوق القدیم ۰ النفير: تشرين i‏ لثاني/ نوفمبر SE‏ 


شعر: السنة ۰۱ العدد ۰۲ نيسان/ ابريل ۱۱۹۵۷ السنة ۰۱ العدد ۰۳ صيف ۱۹۵۷ 
السنة ۰۱ العدد ۰6 خريف ۱۹١۷‏ ؛ السنة 5. العدد ۰۲۱ شتاء ۰۱۹۲۲ والسنة ۰۸ 
العددان LYS‏ ۳۲ شتاء - ربيع VATE‏ 


«الشعر العربي بين التقييد والتحریر .» الاداب : السنة ۰۱ العدد ۰۸ آب/ أغسطس ۱۹۵۳ 


«الشعر الموزون غير المقفى في اللغة العربية . ) الهلال : السنة ۰۱6 الجزء 4 كانون الثاي/ 
Get whe‏ 


شکری. عبد ال > 00 ن. «حول مقال «خليل مطر ان . ) القتطف : المجلد ۹٤‏ ازع ۹4 
نیسان/ ار بريل “yaya‏ 


س. ly‏ الشعر الحديث ٠.‏ القتطف : الجلد ۹6 الحزء 5 . أيار/ مايو ۱۹۳۹. 


. «الشعر والثقافة.' المقتطف: المجلد 45. اخرء .١‏ حزيران/ يونيو ۰۱۹۳۹ 
والمجلد ۰4۵ اخزء ۰۲ تموز/ يوليو ۱۹۳۹. 


سس «شعرنا الحديث. إلى أين .¢ ۰ حوار : السنة 6 ۰ العدد ۰۱٩‏ تشرین (GUI‏ نوفمبر - 
کانون الأول/ ديسمبر ۰۵ 


. «صراء ع التناقضات في صفوف الشعر الحديث.» حوار : السنة ٤ء‏ العدد ۰۲۰ 


رس a‏ من العا ريخ إلى الشعر .) دراسات عربية: السنة ۳. العدد ۰۵ آذار/ 
مارس ۱۹٦۷‏ . 


س. «معالم الثورة الأول عند العقاد.» دراسات عربية: السنة ۰۳ العدد ۰۲ كانون 
الأول/ ديسمبر NAV‏ 


۸۱۸۰ 


الشملي. المنجي . «الخيال الشعري عند العرب GU‏ عقيدة dual‏ واجتماعية سياسية.» 
الفکر : السنة ۰۱۱ العدد ۰۷ نيسان/ ابريل NAV‏ 


شيبوب. خلیل . «الحديقة الميتة والقصر البالي. " الرسالة: ۱۳ كانون الأول/ دیسمبر 
۹4۳ 


«الشرا 5 شعر مطلق ٠.‏ أيولو: الجلد ۰۱ العدد oY‏ تشرین لثاني/ نوفمبر 
Lary‏ 





صائب : سعد. «عمر النص . . . شاعر من بلادي.) الأديب: السنة ۰۲۱ الجزء ۰۱۱ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۲ 

صايغ ١‏ توفيق. «أبو ريشة والحب Tad‏ الآداب: السنة ۰.۳ العدد ۰٩‏ أيلول/ سبتمبر 
۱۹۵ 

الصراف. أحمد حامد. «هل كان عمر الخيام سکیرا؟ .» القتطف : الجلد ۰15 الجزء ۰۲ 
شباط/ فبراير ۰۱۹۲۵ 

صفدي. مطاع . «الشعر الانثوي ودیوان العودة من النبع الحالم. » الاداب : السنة cA‏ 
العدد ۰۲ شباط/ فبرایر NAV‏ 

صقر» موريس . ab!‏ حسين فى مناظرته وكتبه. )ا الآداب : السنة ۰۳ العدد ۵ حزیران/ 
gig‏ ۱۹۵۵. 

ل. «وثبة الشعر اللبناني.» الآداب: السنة ۰۳ العدد ۰۱ كانون الثاني/ يناير N400‏ 

صليباء حميل . «العقاد المفكر . " المعرفة : السنة ۰۳ العدد ۰۲۹ تموز/ يوليو NAVE‏ 

صيدح » جرج . «مستقبل الشعر العربي الحديث. » الآداب: السنة ۰۳ العدد »١‏ كانون 
الثاني/ ینایر ۱۹۵۵. 

طمبل؛ حمزة اللك . في : الحضارة (اخرطوم): ۰.۱۹۲۷ 

الطنطاوي. على. «حركة النشر فى دمشق عتب وبیان .» الرسالة: ۱ تموز/ sla‏ ۰۱۹۰ 

ل. (الحياة الأدبية فى دمشق .» الرسالة: ٠١‏ شباط/ فبراير ۱۹۳۲ 

العا محمود أمين. «الشعر المصري اخدیث .» الآداب: السنة ۰۳ العدد ۰۱ كانون 
الثاني/ يناير ۱۹۵۵. 

عباس . إحسان. «الاتجاهات الفلسفية في الأدب العربي العاصر .» الآداب: السنة ۰۱۰ 
العدد ۰۳ آذار/ مارس 1957. 

لل . «دور الأخطل الصغير فى الشعر العربي المعاصر.» الآداب: السنة ۰٩‏ العدد ت 
حزيران/ يونيو .1١951١‏ 


AA\ 


. في : الثقافة: ۱۰ تشرين الثاني/ نوفمبر N40Y‏ 

عبد الصبور» صلاح. «تجربتي الشعرية ٠.‏ الآداب: السنة ۰۱۶ العدد ۰۳ آذار/ مارس 
۳-۹ 

العریض: إبراهيم. «الشعر وقضیته - في الأدب العربي الحديث ٠.‏ الأبحاث : السنة ۰۷ 
الحزء ۰۲ حزیران/ یونیو ۱۹۵6. 

العطري. عبد الغنی . في : الرسالة: 77 آب/ أغسطس 6 N48‏ 

عظمة. نذیر . «اللحم والسنابل ." شعر : السنة ۰۱ العدد ۰۳ صیف ۱۹9۷. 

العقاد» عباس محمود. «الشعر العربي والذاهب الادبية في الغرب . » مجلة الجمع العلمی 
العربي (دمشق): السنة ۰۳۵ اخزء ۰۲ نيسان/ ابريل NAT‏ 


.. «عبد ال رحمن شكري في اليزان ٠.‏ الهلال: السنة WV‏ الجزء ۰۲ شباط/ فبراير 
14904 


عقل. سعيد. «محاولات فى حماليات الشعر ٠.‏ الکشوف : العدد ۰۱۲۱ ۱۹۳۷. 

علوش» ناجي . «عجالة في الشعر الأردني الحديث ٠.‏ الآداب: السنة ۰۳ العدد ۰۱۲ 
كانون الأول/ ديسمير ۱۹۵۵. 

العناني. على . «أيولون والشعر الحي ٠.‏ أيولو: تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۲. 


عوض. لويس» نجيب محفوظ وعبد ال ga‏ بدوي. «ندوة الآداب: أدبنا المعاصر فى 
ضوء التيارات الفلسفية . » الآداب: السنة ۰۱۰ العدد ۳ آذار/ مارس NAVY‏ 


غلاب ۰ عبد الکریم . (العقاد . . . شاعراً. » الادات : السنة ۰۱۲ العدد ۰۷ تموز/يوليو 
۱۹4 


غنام» حسین. في : الرسالة : ١١‏ تموز/ یولیو ۱۹4۵. 

فاخوري. عمر . «عزلة Cas‏ الأدیپ : السنة ۰۱ الجزء ۰۲ شباط/ فبرایر ۰.۱۹4۲ 

فاضل. کاتب . «الطريقة الرومانية عند الألمان والفرنساویین.» الهلال : السنة ۰۱۲ 
الجزء ۰٩‏ شباط/ فبرایر 6 ۱۹۰. 

. اظهور فیکتور هوکو ٠.‏ الهلال : السنة ۰۱۲ الحزء VE‏ نیسان/ ابریل ۰۱۹۰6 


فروخ» عمر. «الحانب الفكري فى شعر الشاي (موجز) .» الفکر : السنة ۰۱۱ العدد ۰۷ 
نيسان/ ابريل NAW‏ 


الفكر: السنة ۰۱۱ العدد ۰۷ نيسان/ ابريل ۰۱۹۲ وکانون الثاني/ يناير ۱۹۷۵. 
فهمي ماهر حسن . في : الفكر العربي العاصر : العدد ۰٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر NATO‏ 


AAY 


فيصل ۰ شكري. «رئيف خوري في سيرته الفكرية.» الآداب: السنة ١١ء‏ العدد ۰۱۷ 


تموز/ پولیو NAIA‏ 

قازان» انطون. «مارون عبود.» الأديب: السنة ۰۲۱ العدد ۰۱۰ تشرين الأول/ أكتوبر 
۹-۲ 

قباني» نزار . «معركة اليمين والیسار في الشعر العربي ٠.‏ العرفة : العدد ۰۱ آذار/ مارس 
any‏ 


. امنشورات فدائية على جدران اسرائیل .» الآداب: السنة ۰۱۷ العدد ۰۱۰ تشرين 
الأول/ أكتوبر .١9459‏ 

القسوس» جريس . «الحياة الأدبية فى شرق الأردن. » الرسالة: ۲۵ أيار/ مايو ۱۹۳5. 

کامل » موريس . «طه حسين في مناظرته. . . وفي کنبه .» الآداب: السنة ۰۳ العدد 5, 
حزيران/ يونيو ۰۱۹۵۵ 


۰۲ الآداب: السنة ۰۲ العدد‎ ٠. صالح عبد الغني. «حول الشعر المتحرر في العراق‎ vas 
.۱۹۵ شباط/ فبراير ؟‎ 


کراتشکوفسکي. !. «في الأدب العربي الحديث ٠.‏ الرسالة: ۵ تشرين الأول/ أكتوبر 
Yan‏ 


. . الرسالة: ۱۲ تشرين الأول/ آکتویر .١95‏ 


کرم » آنطون غطاس . ابشر فارس في فنه المسرحي» شاعر عالق ما بين أرض وسماء. ) 
شعر : السنة ۰۷ العدد ۰۲۲ ربيع Jar‏ 


الكيلاني» إبراهيم . «العقاد الادیب . » العرفة : السنة OF‏ العدد ۰۳۳ آب/ أغسطس VANE‏ 

لسان الحال (بیروت): ۰۱۹۱/۱۰/۳۰ و۳/۲۸/ ۰۱۹۲۱۵ 

المن یکتب الادیب؟ تعلیقات حول مناظرة الدکتور ab‏ حسین ورئیف خوري ٠.‏ الآداب: 
السنة ۰۳ العدد ۰۷ تموز/ یولیو ۱۹۵۵. 

المن» ولماذا تکتب؟ .» الاداب : السنة ۰۲ العدد ۰۱۱ تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۹۵6. 

«لویس آراغون ١ (Louis Aragon)‏ ترجمة هيئة تحریر شعر . شعر : السنة CA‏ العددان ۳۱ - 
۲ صبف ‏ خریف NAVE‏ 

«ما رأيك في قصيدة النثر التي ابتکرها الريحاني وفی الشعر السمی الشعر الرسل؟.» 
الحرية: ۱ تموز/ یولیو ۱۹۲۵. 

المازني» ابراهیم عبد القادر . «في الادب وغیره.» الرسالة : العدد ۰۲۳۵ کانون الثاني/ 
ینایر ۱۹۳۸ . 


AAY 


مبارك زکی . «الأدب العربي الحديث في العراق .2 الرسالة: ۳۱ آذار/ مارس ۰۱۹6۱ 

. «الأندية الأدبية فى العراق .» الرسالة : ۷ نيسان/ ابريل .١441١‏ 

المجلة (القاهرة): العدد ۰۵٩۷‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١951١؛‏ العدد ۰۵9۸ تشرين [GUN‏ 
نوفمير ۰۱۹۱ والعدد ۰۸۱ أيلول/ سبتمبر AVA‏ 

Ue‏ المجمع العلمي العربي: السنة ۰۳ الجزء ٠١‏ حزيران/ يونيو ۰۱٩۲۳‏ والسنة ۰۶ الجزء 

حمود» زكى نجيب . «وقفة شاعر .2 الثقافة : 5 ١‏ أيار/ مايو NAVE‏ 

«مستقبل الشعر العربي الحديث .» الآداب: السنة ۰۳ العدد ۰۱ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۵. 
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ها ١‏ . 
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AN)‏ 

ست. امن نمانین ومنذ سبعين ستة» التعلیم في دمشق. سنه ۱۸۷۹ وسنة 
۰ المعرفة: السنة ۰۲ العدد ۰۲۶ شباط/ فبرایر NATE‏ 
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نوفمبر ۱۹۳۳. 
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س. «العقاد فى الیزان (۱) (تداعی الأفكار ونقد الشعر).» أيولو: الجلد ۰۱ 
العدد ۰٩‏ آیار/ مایو ۰۱۹۳۳ 

س . فی: الرسالة: ۳ آب/ أغسطس ۰.۱۹۳۲ 

المع الادباء: الدکتور محمد مندور والنقد. ٠.‏ مقابلة آجراها فاروق شوشة مع محمد 
مندور . الاداب: السنة ۰٩‏ العدد ۰۱ کانون الثاني/ يناير NAV‏ 

العداوي. آنور . «الادب اللتزم.» الاداب : السنة ۰۱ العدد ۰۲ شباط/ فبرایر ۱۹۵۳. 
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والجلد ۰۱ العدد ۰۱۰ حزیران/ یونیو ۱۹۳۳. 

القتطف : الجلد ۰۲۰ الجزء ۰۱۰ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۸۹ الجلد .4١‏ الجزء ۰۱ 
قوز/ یولیو - آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۱۲ والجلد AE‏ الجزء ۰۱ کانون الثاني/ ینایر 
are‏ 


AAS 


المكشوف: العدد ۰۱۲۱ ۱۹۳۷. 

اللاشکت نازك. «العروض والشعر الجر .» الآداب : السنة ۰7 العدد ۰۲ شباط/ فبراير 
-. 

. «ملامح عامة في شعر ایلیا أبو ماضي .» شعر : السنة ۰۲ العدد ١”‏ نيسان/ ابريل 
4 . 

س . امنبر النقد.» الآداب: السنة ۰۷ العدد 6 ۰ نیسان/ ابريل ۱۹۵۹. 

مندور» محمد. «الشعر الحديد فى نظر النقد الجديد.» الآداب: الستة ۰٩‏ العدد ١ء‏ كانون 
الثاني/ يناير NAT‏ 


له لويس عوض وصلاح الدين عبد الصبور. «ندوة الآداب: قضية الشعر الحديد.» 
الآداب: السنة .٠١‏ العدد ۰۱ كانون الثاني/ يناير NAVY‏ 


موسى» سلامة. «خليل مطران.» الهلال: السنة ۰۳۲ الجزء 3 حزيران/ يونيو 
VANE‏ 


لل. «عباس محمود العقاد.» الهلال: السنة ۰۳۲ الجزء ۰۳ كانون الأول/ ديسمبر 
ayy‏ 


لل. «مصطفى لطفي التفلوطي .» الهلال : السنة ۰۳۲ الجزء ۰۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۳۳ 


الناعوريء عیسی . «عرار - شاعر الاردن .» الأدیب : السنة ۰۱۸ الجزء 4 ۰ نیسان/ ابریل 
4 . 


س. على هامش OLS‏ رائد الشعر الحديث ٠.‏ الأديب: السنة ۰۱۵ الجزء ۰۱ كانون 
/ يناير ۱۹٥١‏ . 

يا ملسم اامصطفى وهبى التلى. ) الأديب : السئة ۰۵ الجزء 1 حزيران/ يونيو . 

نصرء نسيم . اشفيق معلوف: شاعر تداركته جن عبقر .» الأديب: السنة ۰۱4 الحزء ٠۸‏ 
آب/ أغسطس 400 

نعيمة» ميخائيل . «الأديب والناقد .» الاداب: السنة ۰6 العدد ۰۱۰ تشرين الأول/ أكتوبر 
۹۹51 


النقاش» رجاء . «العقاد. » الاداب : السنة ۰۱۲ العدد ۰4 نیسان/ ابریل NAVE‏ 

be.‏ للشعر العربي الحديد فلسفة؟ ٠.‏ الاداب : السنة ۰۱۰ العدد ۰۳ آذار/ مارس 
ANY‏ 

نوییض ۰ عجاج . «الرصافي بين دمشق والقدس .» الأنوار : 5 ؟/ 5/ NAVE‏ 


AAO 


الهلال : السنة ۰۵ الحزء ۰۲ أيلول/ سبتمبر 5؛ السنة ۵ الجزء ۰۳ تشرين الأول/ 
آکتوبر ۱۸۹۲ السنة ۰۱۲ الجزء ۰۱ تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۹۰۳ والسنة ۰۱6 
الجزء ۰۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۵. 

هلال. محمد غنیمی . «فلسفة الأدب عند سارتر ٠.‏ الاداب: السنة ۰۱۰ العدد ۰۳ آذار/ 
مارس YAY‏ 

الوائلي؛ ابراهیم . «الرصافي : بين تاريخ الادب وتاریخ السياسة.» الاداب : السنة ۰۱ 
العدد ۰۸ آب/ أغسطس ۰.۱۹۵۳ 

«اوثائق لم تکتب في الأدب الهجري : حدیث مع میخائیل نعيمة . ٠‏ مقابلة مع الشاعر - الناقد» 
آجراها عبد الکریم الاشتر . العرفة : السنة ۰۲ العدد 5 ”. شباط/ فبرایر NAVE‏ 


العدد 60 کانون الثاني/ ینایر VANE‏ 


وثائق 
النشاشيبي. إسعاف. «العربية وشاعرها الأكبر.» (خطاب ألقي في الاحتفال بتكريم 
شوقي عام ۰۱۹۲۷ ونشر على شكل کراس في القاهرة عام VATA‏ 
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Poetry.» (Ph.D. Thesis, London University, School of Oriental and 
African Studies. 1970). 


فهرس 


ابن العربي. محيى الدين أبو عبد الله محمد بن 
عل : ۴ 

ابن الفارض. أبو الحفص شرف الدين عمر ابن 
عل: ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ «EAT‏ 4۸۷-1۸۵ 
2۳۱ 


ابن قيم الجوزية. ابو عبد الله محمد بن آي 


بكر : ۲۷۲ 
ابن المعتزء أبو العباس عبد الله: VEE‏ 


أبو تمام. حبيب بن آوس: ۰۲۳ ۲۷۹ 

أبو حدید» محمد فريد: ۰۲۱6 0۷5 

أبو ريشة. عمر: ۲۹۸-۲۹6 ۳۰۹-۳۰۰ 
۶۰ ۰۳۹۹ ۰۳۸۲ ۰4۱۳ ۰1۱۸ 
IY ۵4۷ ET ۰49۸ ۶‏ 
شن 

أبو سعد. علي : 4۷۸ 

أبو سلمى انظر الكرمي» عبد الكريم (أبو 
سلمى) 

۰۹۰ ۰۹۰ ۰۸۷ أبو شاديء أحمد زکی:‎ 
YT TIE NAA ۱ ۵ 
TAL TAY TVA VT TY 
ق٠‎ f0 ۱۳-۳۹۵ ۳ 
۰۵۷۰ OVE ۵۶۴ ۰۳۷ EY 
V4 A IY THY 0A1 

أبو شبكة. الياس: 03141 ۰۲۰۱ ۰۳۱۹ 
TV ۵‏ ۰۳۷۹ ۰۱۳ ۰1۱۸ 


- آ- 

آبرکرومبی؛ لاسیل : 1۰ 

آربري: اج CAO‏ 

ارنولد» مائیو : 900 

اباظت عزیز: VAY‏ 

الابداع الأدبي : ۲۷۵ 

۰۷1٩ ۰۳۸۳ ۰۲۷۹ ۰۵٩ : الابداع الشعري‎ 
AYE 

AV TVS الإبداع الفني:‎ 

ابر امز ‏ م.اه. : ۱۳۷ 

۰۱۸۹ 237 ۰۸۵ ۸۳-۸۱ : ابراهيم. حافظ‎ 
TA ۲۰۵ ۲۰6 ۲ ۸ 
TAO (KOU Too (۵ «YT! 
VAY ITY EA 

ابن الأثيرء ضياء الدين أبو الفتح نصر الله ابن 
محمد: 5١1‏ 

بن تيمية الحراني. تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم : VY‏ 

بن حزم. gh‏ محمد على بن أحمد: ۲۷۲ 

بن خلدون» آبو زيد عبد الرهن بن محمد: 
۳۷۲ 

بن رشیق القيرواني. آبو علي الحسن بن علي : 
2۷۹ 

بن الرومي. آبو الحسن على بن العباس : 
YT A‏ ۱ 





الأدب الشعبی : 7/59 

الأدب العالی : ۵۵۵ 

CAA 604 EE ۰۵ الأدب العربي:‎ 
I1I “دك‎ NYY Y1 (1° CAV 
۰۲۱۸ كات‎ ۰.۱۹۱ (114 ۸ 
SOV FIT oT FIV TY! 
OTT ۰۵۵۲ ۰۵۰۱ ۷ 17 





الأدب العریی-الامریکی : ۱۰ 

١١١-۹۹ ٩۰ GAT ۷۵ الأدب الغري:‎ 
OT) cok الول‎ Ye ۰ 

۰8۵۸ EEA ۰۲۰۵ 1٤ : الادب الفرنسی‎ 
1٤ ۲ 

لأدب الکلاسیکی : 518 

لدب للبناني : ۳۰۹۷ 

لأدب لمحلل : 1۸۰ 

لأدب لصري: Yv\‏ 

لأدب اللتزم: ۰۱۵۹ ۰۱۱ ۰۱۱۲ ۰1۰۹ 


1۲۷ TY GAYE CTY AV 

أدب المهجر: ۰۱۵۱ ۰۳۱۰ ٤۹٤‏ 
إدريس ۰ سهيل : 
أدهم. اسماعیل : ۰17 ۰۸۷ ۰۹۰ ۳۸۱ 


10۰° 


أدونيس انظر سعید. على أحمد (أدونيس) 

أديب» ألبير : 345 1 

أراغون» لویس : ۰1۰5 ۰1۲۱ ۰5۵۲ ۷۷۰ 

1۲۹ ۰۳۱-۲ 

آرسلان؛ عادل: Yor‏ 

آرسلان؛ نسیب : ۳۱۲ 

لاستطراد : ۷۸۰ 

لاستعارة: 
YIY‏ الالال الالال VAY VAI‏ 


آرسلان. شكيب: 


۰۷۵۸ NOY ۷ E4-VEV 


سحقء آدیب : 4۳ ££ 

لأسد. ناصر الدين: ۰۳۵۲ 146 

۸۰۰ ۷۹۸-۷۹٤ ۰۵1۱ الأسطورة:‎ 
AYY AIA 4 ۳ ۲ ۵ 


الاسلوب السوريالي: 9۳ 


الاسلوت الشعری : ۵۰6 





AA 


EW 6۱6-6۱۱ 6۵۸-6 1 ٩ 


A۹ EAA EVI EVE vivy 
۰۵۲۵۹ ۰۵۲۲ ۰۵۱۱ O ۳۲ 
Teh CTY OVI (OV ۱ 


V4 ۵‏ ۰۷۳۰ ۷۱ 
أبو شقراء شوقی : ۰1۹۵ 2.595 VEY‏ 
أبو ماضی إيليا: ۰۱۰6 ۰۱۱۸ ۰۱1۷ 


-\vY ۷۰ ۹ ۷ ۹۹ 

T1 Ye كما‎ ۷ ۵ 

TO 2445 ETI CENA EIT PVE 
59 بو النصر . علي:‎ 


أبو نواس. أبو على الحسن بن هاني: ۳٤۹‏ 

1۱۸ الوفاء محمود:‎ gl 

اتفاقية سایکس-بیکو (۱۹۱): ۳۷۷ 
لاجتیاح الاسرائيلي للبنان (۱۹۸۲): 1٤۳‏ 
لأجناس الادبية : VA‏ 

لأجناس الشعریة : ١9‏ 

لاد سلیمان: ۲۷۸ 

لأحمد. محمد سلیمان (بدوي الجبل): ۰۱۲۸ 





۷ ۰.۲۳۹ ۰.۲۱۵ ۰.۳۷۲ ۲۷۸- 
۳۸۰ ۲۸۲ كات ۳۸۹4۸ 
۶۵ -- ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 


TET EAL EAT ۶‏ ۰۷۲۵ ۷۲۸ 
لأخرس. عبد الغفار: ۰۵1-۵۱ ۲۸۱ 
لا خطل الصغیر انظر الخوري. بشارة 





(الأخطل الصغیر) 
لأدب الاغريقي القدیم: ۲۰۶ 
لأدب الانکليزي: ۰۲۰۲ ۰۱۰ ۷۵۲ 
لأدب الأوروبي: ۰۸۸ ۰۱۵۱ ۱۵۳ 
الأدب التونسی : ٤۳۸ CW‏ 
لأدب doh‏ : ۲۰۳ 
لأدب الحديث: ٦1۸‏ 
لادب الرسمى: ۵۵۲ 
الأدب ثروسی : ۱5۱ 
لدب لرومانسي : ۰ ۰۳۷۷ 11۷ 
لأدب لسوري: ۰۳۰۷ ۳۲۰۹ 





الأوزان النبرية: 1۷۱ 
الإيقاع في الشعر: 4 IVY‏ 


IA’ ۸‏ المك-تضت لاقت 
AYO ۲‏ 
إيلوار. بول: 2.505 ۰۸۵۲ ۷۷۰ 


آیوب ۰ رشيد: ۱۹۷ 


نه 


۰ 


بارفيلد. آوین: ۰1۸۵ 1۸۷ ۰۸۸ ۰۷۵۳ 
۷۹۵ 

البارناسیون: ۰۹۲ ۰۳۳۰ ۵۰۲ ۵2۰4 

البارودي. حمود سامی : ۰1۷ ۰1۸ ۵4 
۳-۷ ۷۳ ۰۷۵ 1۲۹ 

البارودی. وجيه: ۰۳۵۲ ۳۲۰ 

پاسکال ۰ تب . : 

باق محمد: ۰۲۳۹ ۲۱ 

باکثی على أحمد: ۰۵۸۲ ۰۵۸۷-۵۸6 ٦1۹‏ 


0¥ 


۳۰ (0°۹4 Lard ۰1۵۲ ile. باورا سس‎ 
۰۷۷۷ NVI VET WNT ۰ 
VAR ۸ 


ياونب عزرا: ۰۰5 ۵۲ ۰۷۳۰ الال 
VAA VEO‏ 

باوین» هارولد: ۳۰ 

البحتري. أبو عبادة الوليد بن عبيد الله: 
TVA TE CTY‏ بلكل Te Te‏ 


البحر البسيط : ۵۱۲ ۵۷۹ 2۸9« YY‏ 


SATA 110 ATE OAT البحر الخبب:‎ 
3۷1 

<AVY COTY 24354 47555 البحر الخفیف:‎ 
۷۷ 

1۷١ ۰۸۱6 ETA البح الرجز:‎ 
AY VY 

۵۸۷ ۵۸1-۵۸۲ OVE : البحر الرمل‎ 
We SVT «042 ۱ 

البحر السریم : ۰۱۱۵ ۰11۸ ۰1۷۲ 1۷۳ 


۸۹۷ 


إسماعيل (خديوي مصر): ۰۳ 4۵ ۵۸ 
إسماعيل. عز الدین : ۰18۸ ۰11۳ ۰1۷۹ 
VAI VEO VEE ۰‏ 


إسماعيل » محمود حسن: ۰۲۹ 0094 

اسماعیل . محيى الدين: ۵۰ 

لأشتر. عبد الكريم: ۱۳4 

لاشتراكية : 1۲۷ 

الأصبهاني. أبو الفرج علي بن الحسين: ۲۷ 

لإصلاح الاجتماعي: 14٩‏ 

لإصلاح الديني: 1۷ 

٥٦۳ لإطباق:‎ 

لإطناب: ۷۸۰ 

لأغنية الشعبية اللبنانية: ٠١١‏ 

لأفغاني؛ جال الدين: 4۵ 

لآلوسي» محمود شكري: ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۸۲ 

AY ۰۱۷۷ ۰۱۷ ۰۱۷۲ لألبغوريا:‎ 
PAY ۰۳۰۵ TAV ۸ 








COTA كلام‎ 


إليوت. ت. س.: 5ه 
TIAA TAT TOT ITT ٩‏ 
A1 TAS‏ ۳ ۰۷۳۲ 
VIE ۷۵ ۵‏ ۷۵ ۰۷۷۵ 
AYE ۷ ۷‏ 

We ask 

امررسن » ر. و.: ۷۹۵ 


VEO ۷۲١ COTY : مر القیس‎ 
AY : مین قأسم‎ 

الإنتاج الأدبي الصري: ۸۲۳ 
لانتداب البريطاني: ۳۷۷ 
لانتداب الفرنسى: ۳۷۷ 

فرح : 11 


إنغلزء فريدريك : ۰۱۷ 1۲۷ 

أنيس. عبد العظیم : 1۲۲ 

TAA TT OFA: أو‎ 

آوزان الشعر العری: ۰۵1۲ 34٤‏ ۵۹5 
۷ مقت AYE‏ 


آنطون . 


دن» و . ه. 





الأوزان العروضية: ۰۷۱ ۲۷۳ 


بكيل. على: ۵٩۳‏ 

البلاغة اخطاییة : ۳۱+ 

بلفور. آرثر جيمس : ۳۶۱ 

بن عاشور» محمد الفاضل : ۰11 1۲۸ 

البتّاء عبد الله : 1۷۷ 

۵۹۵-۵۹۲ ۰۵٩۱ البنود:‎ 

بوحیرد حیلة: ۷۲۳ 

بودكن. مود: ۸۱۱ 

بودلیر» شارل: ۰۱۱۳ ۰۲۹۰ ۰۶۱۰ coo‏ 


EAA 2.4555 EY CE‏ مدص 
داص TAO TIE OTT‏ 

۰1۰۱ ۰4۹۷ ۰۲۱۹ البياتق» عبد الوهاب:‎ 
۰۷۱۷ TE TTY ۷ GT 
V4 VET VTE الالال‎ VY 
VANS VAY VAY VV3 VVE 
ANA ۵ ۹ 

پیتسون» ف. ن. و.: ۰18۱ ۷۲۵ 

۰98۵ COTA ۰۵۰۹-۵۰۷ پیر؛ هنری:‎ 
۷۵۷ ۰۷۱ ATI 

STAT VOY ۰1۰5 بسيرس. سان جون:‎ 
-۷ ۵۵ (VOR ۷۳۸ ۷ C144 
AYE ۲ ۷ 


بيرك» جاك : 14۵ 
البيطارء نديم: ۰۷۰۵ ۷٠١‏ 


لب 


التجاني. يوسش بشیر : ۰۳۷۵ ۰۷ ۰۶۷۲۱ 
۸۸۹ ۰۱۰۲ ۰۷۳۰ ۷۳۷ 

تحرير المرأة: ۲45 

لتخميس : 45 

TAL A ۰۸۵-۱۷۸ : التدویر‎ 

لتراث الأدبي السبحی : ۰۳۳ ۰۳۹ ۰:۳ ۸۲۳ 

التراث الإسلامي: 3 

لتراث الشعبی : ۰۷۹۱ ۷۹۳ 

لتر لد نقو لا: و ۳۰۵ 





AGA 


OTP ۰۵1۲ ۰4۹۰ 2458 البحر الطويل:‎ 
WY OAS 4 


بحر العلوم. محمد صالح: Yos‏ 


لبحر الكامل: ۰۳۵۱ ۵۱۲ 0۷۹ ۰1۰ 
VTE‏ كن 

لبحر المتدارك : ۵۸۵ 0۸١‏ 

WA 11٤ ۵۱۲ 2454 لبحر المتقارب:‎ 


٦۷۳ : لبحر المجتث‎ 
040 2548-١ ۱ ou 
۸۰۳ ۰1۱۷۲ CENA البحر الوافر:‎ 


ر الهزج : 
الشعرية: 585 





لبحور 

بدوي اخبل انظر الأهد: محمد سليمان 
(بدوي اخبل) 

بدوي» محمد مصطفی : ۰1۷۷-۱۷ ۰۷۰۱ 
VAY VTE‏ 

البدیع : 3 

پرغسون : 0۲۰ 

برکات: حلیم: ۰۷۰۷ ۷۰۹ 

برنار» سوزان: +٩۳‏ 

پروتون. أندريه: ۵4۵ 

بروکس ۰ کلیانت : ۰۲۸۸ ۷٤۹‏ 

پرونتییر ۰ فردینان : ۱۸ 

يريفو. حان: 1۷۳ 

بریمون» هنري (OM)‏ ۰۵۱۹ ۵۲۰ 

البزم محمود: ۰۳۷۳ ]۰۲۷ ۲۸۰ 

البستانی» بطرس : ۰۳۸ ۰8۲-4۰ ۳۱۰ 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ٩۸ CEA البستاني. سلیمان:‎ 
TAA ۲ 

البستانيء عبد الله : ۰۳۱۶-۳۱۲ ۳۳۰ 

البستانی . فاد آفرام : ۷۳] 

البسیوني: محمد: ۷٤‏ 

بشير الشهابي (الأمير) : ۵ OV‏ 

البصیر . محمد مهدي: Of‏ 

بطی » روفائيل : ۵۸۳ 

بغدادي. شوقي: 1۲۱ 

البكتاشي . عشمان : 5944 


الثقافة الفرنسية: ٦۸‏ 

الثقافة المصرية: ۳۰ 

الثقافة الموسيقية: 559 

تورة ۱۹۱۹ (مصر): ۰۱۹۷ ۰۲۰۹ ۳۷۵ 
۱ 
۳۹۵ 


ثورة ۱۹۲۰ (العراق): 

ثورة ۱۹6۸ (العراق): 

ثورة ۲۳ موز/ یولیو ۱۹۵۲ (مصر): ۰۲۰۹ 
31۸ 

ثورة أحمد عرابي (۱۸۸۲) (مصر): ۰1۰ 
Tyv ۹‏ ۱ 

الثورة السورية الکبری (۱۹۲۵): ۳۷۷ 


-خ - 


احاحظ. آبو عثمان عمرو بن بحر: 21١5‏ 
۳۷۹ 

الجارم. علي : ۲۳۱ 

الجامع الأزهر (مصر): ۲۹ 

جامع الزيتونة (تونس): 1۷ 

جبراء جبرا إبراهيم: ۰۱۲۸ SUIT AYR‏ 
144-7« ۰۷۰۱ ۰۷۳۰ ۰۷۵۷ 
۹ 46 ۰۸۰۱ ۸۲۲-۸۱۹ 

۰۱۰۳ ۰۹۱ ۰46 : جبرال. جبران خلیل‎ 
AYY GV Ye VET € 
۰۱۵4 ۰۱۵۰۱۳۳ F114 ۳ 
NV ككلم لكك‎ ۳ ۵ 
۰۲۱۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸ MVE ۷۱ 
۰۳۷۳ ۰۳۲۷ ۳۲۳ TEV ۹ 
ETA ۰۳۲-۳۰ ۰۳۹۷ ۶4 
COVE ۰۵۰۳۲ 81۵۳ ۰44۷ ۰ 


V4 344 340 4 1° 

جبري» شفيق: ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۸-۲۷۲ 
۰ 544 

جریر: ۵5۸۰ 


اخزاتری: طاهر : ۲۷۲ 


۸4۹ 


ترئل» مارتن : ۰4۰ 11۲ 

تروتسکي؛ لیون : ۱۲۷ 

التتشبيه : ۷۸۱-۷۷۸ 

٤٦ : التشطیر‎ 

تشیس ‏ ر.: ۷۹6 

التضمین : ۷۸۵۸۰۷۸6 ۷۹۱ 

التطور الشعري: ۰۱۸۷ ۲۳۵ 

التقنية الشعرية: ۰۷۷۳ ۸۲۲۱ 

تقی الدين. آمین : ۳۱۲ 

۳۵۲-۳۱ ۰۳۱۰ : التلء مصطفی وهبی‎ 
V4 Vek F04 Tok 

التلقائية : ۷۸ 

تلیارد. ۱.ع.: ۰۷۸6 ۷۸۹ 

لتلیسی : خليفة محمد : ۳۲ 

لتمرینات الشكلية : + 

تمصير الادب العربي: ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

لتميمي ؛ صالح : ۱ 5ه 

التيار الرومانسی : ۰۳۷۱ ۳۷۰ 

لتیار الحافظ : ۸۲۳ 

تين» هیبولیت: ۰۱۷ ۲۰۲ 





اث - 
ثاون. فيليب دو: ۸۱۸ 
الثقافة الإسلامية: ۰۱۲ ۰۱۳۹ مهم ۷۲۱۳ 
الثقافة الأوروبية: ۰۱۹۸ ۳۸۲ 
الثقافة البدوية : ۳۶۱ 
الثقافة العراقية: ۳۰ 
الثقافة العربية: ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۲۹ ۰۰ ۰۱۰۲ 


TEV TYE TTT لاك‎ ۷ 
۰1۷۲ ۰.۳۸۲ ۰۳۶۰ ۰.۳۲۱ ۵ 
Vos MEV TET TNA 

الثقافة العربية الإسلامية: ۵۰ 1۵۰ 

۸١ ۰۷۰ ۷۵ .5 8.14٠ الثقافة الغربية:‎ 
۰۳۸۲ Tol ۰.۲۳۲ «141 ۵ 


۱۷۳۱ ۰۱۵ TOY ۰۵6۳ ۳ ۶ 


VV4 ۷ 


AIT CATV VAY “VAY 


VIA (۷‏ الالال 
الخاتري. نصرالله : ۵٩۲ ۰۵٩۱‏ 
الخبوبي ١‏ محمد سعید : ۰۵6 ۰۵۵ ۰۲۳۷ 1594 
حبیش . فؤاد: EVA‏ 
حجازي. آهد عبد العطی : ۰۷۱۳ ۰۷۲۱ 
At) VAY VAY‏ ۱ 
الحداثة: ۰۲۰۳ 9١١5ل‏ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۶۲ 
V44 Vo MOA ۷‏ 
حداد. عبد السیح : ۱ VIA‏ ۱ 
حداد. نجيب: 248 ٠٠١‏ 
حداد. ندره: 1١58 NA‏ 


الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ ۰۷۲۳ 


AYA 
1۷ : الحركة الادبية الثقافية السورية-المصرية‎ 
۵۵۷ : حركة التمصير‎ 


۰6 ۰۲۳۶ ۰۲۰۵ حركة الشعرالحر:‎ 
۵۸۱ ۵۷6-۵۷۲ COTY ۰۹۷ EME 
CIA MV «04۷ «(04° 
TAA ۰1۲ 4 

حركة الشعر في المهجر: ٠١١‏ 

الحركة الوهابية : 0١‏ 

٠١5 الاجتماعية:‎ at 

حرية التعبير: ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۳۸۸ 

لحرية السياسية: 59 ۰۱۰۰ ۳۷۲۰۰۳۶۱ 

لحرية الفردية: ۱۰5 

حرية الفكر: ۰۵۵ ۰۱۰۸ ۲۱۵ 

لحزب القومي السوري الاجتماعي: ۸۱۰ 

حسن» عبد الغنى: ۱۰۲ ۱ 


2 OKA 





حسون. رزق الله: 46 ۰۵۵ ۵۱ ۰۲۱۵ 
ovo TTA‏ 

6 طه : كلل CAV‏ 1۸۳ ۰۱۹۷ ۹۸ 
دن YY YN‏ وان لازت 
۳ ۵۷ ۵ ۰۶۲۲ ۰8۲۰ 
۱ 20۷¥( 11۹ 

الحضارة العربية: ۸۱۰ 


۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۲۰۹ VIA جماعة «أبولو):‎ 
۰4۱۳ 4۱۲ ۰ ۳۸4 ۳ 
TY ۵ 

حماعة الدیوان: ۰۲۰۵ ۰۲۰۰۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ 

T4 IY TAA TI 

۳۸۳ ۷5 


° 


جماعة الشعر»: ۱5۸ 

حمال الدين. مصطفى: ۰۵٩۱‏ 040 

الجمعية الخلدونية (تونس): 1۷ 

5/8 قدماء الصادقية:‎ dae 

حجميل بن معمر: 25١8‏ 5۳۰ 

جميل. حافظ : ۳۵۲ 

الحميل. عبد الغنى: ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵6 ۲۶۱ 

۱ ٤١ الجناس:‎ 

الحندي. أحمد: ۲۸۸ 

جواد. کاظم: اكت TE‏ 

۰۲۵6 ۰۲۱ ۰۲۲۷ الجواهري. محمد مهدي:‎ 
2555 TAY CYA’ (¥4 «(¥1 
ITA الات‎ °° EAA FAY 
VTA“ 188 

جودت » صالح : ۵ ۰ ۰٩‏ ۱5 

جویس جيمس : ۷۹۷ 

اخيوسي. أسامة: ۱۲ 

الحيوسي. لينة: 1۲ 

اخيوسي. مي: ۱۲ 


- = 


۰1۹۸ ۰1۹5 398 ۰1۹۳ أنسى:‎ Fae 


VEY 6144 
VEE ۰۵۳۷ ۰۵۲۱ ۰0۲۲ حاوي. ایلیا:‎ 

VA VES 
۱8۳ ۰۱8۰ ۰۱۳ ۰46 حاوي. خلیل:‎ 
۰۷۲۸ ۰1۸ AVA ۰۳۳۹ ٩ 
VTE 5 NY VAT 
۰۷۲۵ ۰۷۵٩ VET VEY ۰ 


الحضارة الفينيقية: ۰۸۱۰ ۸۱۱ خوري. خليل: 894.55 


حقي ؛ بدیع : ۵۳۸ الخوري. رشيد سليم (الشاعر القروي): 
حکمت ؛ ناظم: ۰۱۰۱ ۰۲۲۱ ۷۷۰ ۸ ۱ كلكا ۰۱۳۲۰ ۰۱۲۱ 
الحكيمء توفيق: AVY VE 05١‏ 

الحلاج ٠‏ الحسين بن منصور آبو مغيث : ۸۳۰ خوريء رئيف: ETA ۰۲۱۲ 355١‏ ۵1۵ 
حلقة عازر الأدبية: ۳۱۵ ۸ NYO CAV!‏ 

حلمي الثاني (خديوي مصر): ۸۷ الخوري. سعيد: ۰۱۱ ۲ 


الخوري. شحادة: 1۳۰ 


احلی: حيدر: og‏ 
veld! 1‏ عمر : ۱۷۷ 


اخليوي: محمد: ٤)٤٥‏ 
حمزة؛. عبد اللطيف: 46 


= ۵ 
YE CVO (۱‏ الداخل. عبد الرهن : ۸۲۰ 
دارون» تشارلز: ۱۸ 


حوراني» آلبرت : ۶۱ ۱۳۰۹ 


احيدري. بلند: ۰۷۱۳ ۷۲۰ دانته : £84 


الدبس ۰ یوسف : ۳۱۲ 

الدجيل. عبد الکریم: ۰۵۹۰ ۰۵۹۲ 9٩۳‏ 
درو الیزاست : ۰۷۹۸ ۷۹۹ 

درویش : شمود: ۰1۳۵ ۰11۳ ۷۲۰ 


بخ - 

الخال. یوسف: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰1۵۲ ۰1۵۳ 
را 1A1‏ 
WEY ۳‏ مكلا. VAS‏ كلك الدسوقي. عبد العزیز: ۸۸ 
لاحم فح AVY‏ 

الخالدي. روحي: ۰1۸ ۱۰۱-۹۹ 

خروج الفلسطينيين من بيروت (۱۹۸۲): 
TEY‏ 


دسوفی؛ عمر: ۱۰۲ 
«SVs‏ جبرائيل : 00 

الدهان. سامى: ۰۸۶ ۲۷۹ 
الدوبيت: ۵۷۳ 
دوجاردان؛ !. : 1٩۲‏ 


دور کهايم . إميل : Vev‏ 


خشبة درینی : 01۲ 





لخشن. فواد: ۰۵۸۷ ۵۸۸ الدیلمی ۰ مهيار : ۲۷۹ 

خضراء. فيصل : ۱۲ الدیمقر اطية : 189+ 

لخطابية: ۰۱۲۱ YEA‏ هک COREL‏ ده 

الخطيب» فؤاد: ۳۵۳ د 

لخطيب. يوسف: ۰۷۲۰ ۷۸۵ ذو الرمة: 0۸١‏ 

خوجة. عبد المقصود: ۰۱۱ ۱۲ 

شوري؛ بشارة (الأخطل الصغير): ۰۹۰ = ر 
۲ ۰۳۲۹ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ رابطة الشرق والغرب : ۱۲ 
FAT TY TITY ۹‏ 1۷ الرابطة القلمية : ITI GATT GVEA yey‏ 
(OE ۰۵۱۲ 6‏ لالم LVOY ۰۱۵۱ ۰۱۶۷ ۰۱۶۱ ۸ LOOT‏ 
IAT ۰۱۸۲ ۰۱ ۷ VTA CITY Tet‏ ۳۷۶ 034 


الرؤيا فى الشعر: ٦1٤‏ 

۷۰۳ ۰۱۳۷ ATT TAT rd » ریتشاردز‎ 

۰۱۳۰ ۰۱۲۸-۱۲۲ ۰۱۰6 الريحان؛ أمين:‎ 
۳۷ ITA ITY ۵ 
۰۳۸۱ ۰.۳۷ ۷ 
TAT AE ۲ ۵ 


۰ 
5 991 
رید هربرت : VAL‏ 

الریس» ریاض نجیب : 1۹7 

ریلکه» راینر ماریا: ۰۷۳۰ ۷۳۱ 
ریمبو آرثر: ۰3۹۵ ۰۷۳۱ Vor‏ 


-)- 
الزجل اللبناني : 01۲ 
الزركل. خير الدين: ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۳۵۳ 
زريق» نخلة: Yoo‏ 
زغلول. أحمد فتحي : 
زغلول» سعد : AY‏ 
زکریا. خلیل : 195 


الزهاوىء» جميل صدقى: TTT TIE‏ 


VA 


۰۲۵ Té ۰.۲۶۲ ۰.۲۶۰ ۹ 
۰۲۵4 ۲۵۸ (¥00 ۲۵۳ ۷ 
۰۳۱۰ TAV ۰۲۹۶ ۰.۲۷ ۸۹ 
۰۳۹۵ FAT ۰.۳۸۱ TTA ۹ 
۰1۰۵ OAT GOVT COV ۵ 
VYY VTA CVA) TAH TT! 

زهير بن Gl‏ سلمى: ۰۹۲ ۷۲۰ 

الزیات : أحمد حسن : ۳۰۷ 

زیاد» توفیق : ۰۷۱۹ ۰۷۳۳ ۷۳۶ 

ز یادف می : 1۶ 

زیدان. جرج : ۰3۸ TAL‏ 

- س - 
سارترء جان-بول: ۰۱۲۲-۱۲۳ ۰۱۲۹ 


الاآ١‎ ۹ 


سار وفيم . أولغا: ۶:5۰ 


رابطة الكتاب السوريين: ۰1۲۰ 575١‏ 
الرأسمالية : 1۲5 

رايلاندز. جورج: ۰۱4۹ 035782497 VEA‏ 
الرباعیات : 1۳۵ 

ال جعية : ۲۰۳ 


رزوق» رزوق فرج: ۸ 4 EON‏ 
1Y‏ 

1٠05 جورج:‎ eke 

رشدان. محمد سليم: ۵٩‏ 

۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۵۰ الرصافی: معروف:‎ 
كل امورو نكن‎ TE 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷۲ 205552 ۰.۷۱۸ 
VTA ITY دمحت‎ TAY TIA T° 

رضا. محيي الدين: ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

الررفاعی. طلعت : ۰11۱ VEY‏ 

الرمادي. حال الدین : EVA‏ 

VAA YAY VAI ۹ الرمز:‎ 


۰۲۷ ۰۳۹۲ ۰۳۸۳ ۰۱۷۵ ۰۱6۳ لرمزية:‎ 
COA (00 Orf ۷ 
(O° OIA (OVV ككس‎ (01° 
O06 COTY (OFT OTE ۱ 
—O19 (OTE ۵۵۷ 2.252 ۱ 
ANY ANI ° ME ۳ 


۸۱۱ ۰۷۳ 10 ۲ 
TYA : رودوايء آلن‎ 
VAY روستان» إدمون:‎ 
AY «AY CAV ۸۵ ۰۲ ۰۲۳ : الرومانسية‎ 


۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ITY ITY YI 4 
۰.۳۱۷ ۰.۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰.۱۶۸ ۷ 
-۳۷۳ TAY ۰:۳۱ FTA ۹۹ 
EIT TAT FAIT TVY 
۰81۸0 ۰21۷ 4455 ETA CENT 
0° AY 2555 2555 ۸ 
۰۵۲۲ ۰۵۱۶ ۵۱ (02 ۴ 
۰۱۲۰ 4 ۵۷۳۵1٩ ۶ 

AYE ۰ YFI ۲ 


TOA ۱ 
o WY 
YY 
cVEA 


۷۷۳ 


اا ا 
ع ۰ 
حت 2 
۰۷۰۸ 
۸ ۰۷۲۹ ملالا 
Y۹‏ ۳ -- ۰۸۱۳ 
۹ ۰۸۱ ۰۸۱۷ ۸۱۸ 


۸ 
VY 

VAY 
VE 


CIYA 
VO 
VOT 


VAY 


- شس - 

۰۱4۹ ۰۱4۱ ۰3۸ الشابيء أبو القاسم:‎ 
1۱۳ 2۰۱ TV TIT PY 
EVA ۶۷۵ 86۷-4۳۵ 2155-58 
O ۰.1۸۷ ۰ 
TY vey 

الشاعر القروي انظر اخوري. رشید سلیم 
(الشاعر القروی) 

شاؤولء آنور : OAL‏ 

الشبیبی. محمد رضا: ۰۲۱-۲۳۸ 


(OV ۵ 


شتايئر. جورح: ۷۱۸ 

شحادة. بولس : ۵۷۲۰ 

۰1۷ ۰1۱ ۰1۰۰۳۸ : الشدياق» أحمد فارس‎ 
5 MAE HVE TTA ۵ 
0۷7 «007 

شرارة» عبد اللطيف : 15۳ 

الشرقى. عل : ۲٤١‏ 

VOY IYA TTT TY : الشريف الرضى‎ 

YOR ۳ ۲ الشعر الاجتماعى:‎ 
۱ Yor 

الشعر الاردنی: ۰۳۶۰ ۳۵۲ 

OWN ۰۳۹۵ ۰۲۹5 الشعر الانکيزي:‎ 
VOU. VV 

الشعر البدوي: ۰۲۵۰ ۳٤١‏ 1۱۳ 

الشعر البطولي: ۵۳۳ 

الشعر التجريبى: ۰۹۶ ۰۱۱۰۹۵ ۰۳۸۳ 
VI 2۹‏ 


الساعاتي. محمود gine‏ : ۵۸ 


سامان. بییر : 52۱۵ 
السامرائي. إبراهيم: ۰۲۹۲ ۰۷۲۵ ۷۲١۹‏ 
VTA‏ 


سان بييرء برناردان: ۱۹۲ 
سانت-بوف». شارل أوغستين: ۰۱۷ ۲۰۲ 
سانتایانا جورج: 11۲ 

سايمونز» آرثر: ۰۵۰۵ 0۲۱ 

VUE VAY VT TT 


ستو یا 4 ايدث: 
مت ( فد 


\ : 
لسجع : 51 


۱۰۲ نادرة:‎ eh 


سعادة. آنطون : ۸۱۰ 
سعد: عل : 1۲۳ 
سعود بن عبد العزیز (الأمير): ۳۶۵ 
: 1۹۷ 
سعید. خالدة: NAV‏ ۸۰۱۹ ۸۱۰ 


سعيد. جميا 


سعيدك. عل sual‏ (آدونیس) : ۰ ۷ 


TON 1۵9۵ NEO 55-51 
“قت‎ AMAT ۰۱۸6 ۰۱۷ MY 
۰۷۲۰ NVI «144 ۵ 
VT VTA VT VTE VTS 
VIA ¥10 ۲ (Vo: 
oVAV VAT VA’ NVQ CVV 


ATI-AI14 تلض‎ AIT cA1I1-A'A 
۱۲ سعيد. محمذ:‎ 


T4 PA السکاکینی . وداد:‎ 


سکیلتن . روبين: ۲۸۱ 
سلامة. پولس : ٩۰‏ 


سلوم داود: ۶4۷ 

سلیمان. فؤاد: 1۹5 

سمیث : س . ب. : ۷۰۰ 

السنوسي . زین العایدین : ۰۲۸ ۰8۳۵ ETA‏ 

0٤1-06٤ ۵۱۰ ۰.۵۰۵ TAIL yy 
۷۵۶ ۰ 6 

السياب. بدر شاکر : ۰۲۲۱ ۰۲۱ ۰۲۱۸ 


29949 AAA ۰۵۷۳ LEAVY ۹ 


TY 
۹۹ 


TTI PVA (۵ : الشعر الشعبی‎ 


CEVA CEVA ۱۷ ۷ 
AYU VTE CVE VTA 


۰۷ ۲۸ ۰۸ CEVA ۰ 


الشعر الصوفي : 
Ava‏ 

شعر الطبيعة: ۳۹۷ 

الشعر العالمى: ۰1۱۱۳ ۸۲۳ 

۰۵ (OY 45 ۸ : الشعر العراقی‎ 
۲۹ ۰۲۵۸ YEY YE ۹ 

الغری: ۰۹۲ ۰۹۸ ۰۲۳ 

1۲ 


YY 


۳۹۵ 
۸۰ 


الشعر 
cr‏ ۷۵ 
۸ 14۳ 15145 

شعر الفزل : ۰۲۷۲ ۰۳۱۷ ۰4۹۳ 
ory ۷۱‏ 

لشعر الغتائی : ۰۸۲ ۰۱۸۰ VAY‏ 

۰۳۲۷ ۰۱۸6 ۰۹۸ : لشعر الفرنسی‎ 
VOT ۸ cove £94 

لشعر الفلسطينى: ۰۳۰ 37515 ٤4۹1‏ 

لشعر فى آمریکا الشمالية: ۰۱۲ 
۱۹ 


لشع في آمریکا اللاتينية : ۱۰۸ 


(OV 


c۹۸ 


40 


olde 





لشعر القديم: ۰8۷ ۰1۱ ۰5۲ ۰۷۵ ۰۷۸ 
To ۷ 2-۳-۹۵ ۷‏ 
۲ الالالال ۱ ۰۳۲۲ 
1 2۹4 0 
۷ 01 04 


6 
۳-۷ 
cite 
11۲ 


0 

۷ 
AY ۷۳ 

الشعر القصصی : 45-947 

الشعر القومى : حلا الاك TTT TY‏ 

الشعر الكلاسيكى: ۰۲۲۵ ۰۲۹۵ ۰۳۱۷ 


۰8۷٩ ۰۶۲۵ ۰.8۱۲ TA ۶ 
VYA (ort 

الشعر اللینای: ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۰۳۳ ۰۵6 
ary‏ 


الشعر التال : Yon‏ 
شعر المديح : ۷ YUE VE‏ 


الشعر التقلیدی : ۰۲۰۸ ۰۵۷۱ 1۹۳ 
الشعر ال لتمثيل : دبل QE A‘‏ 


شعر التم 


رد السياسي : 04 

الشعر التونسي : ۰1٩‏ ۰8۳۰ ۰8۳۳ ۰۳5 
1:۳۸ 

۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۲۹۸ ۰۲۱۳ : شعر اب‎ 
UTA EY 

۰۳۵۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱۱ ۰۲۳۶ : الشعر ار‎ 
۰۵۰۷ CEVA ۰۲۷ ۰۳۹۵ ۶ 
۰۵۷۷ ۵۷۵ LOVE (O0 ۳۴ 
۰۵3٩۱ (OAS لله‎ ۵۸ 
۰۰-٩ ©0449-9090 ۲ 
۰14٩4 ۰1۶51 ۰1۶۲ ۰.۳ CANA 
Fas Or CAME MOF eo) 
- 1۸۰ AVA الاك‎ AYY ۵ 
۰۹۷ ۱۲-۱۹ IAA ۶ 
Vey Ves 


شعر اطماسة : 575 

شعر الحنين إلى الوطن : ۳۶۹ 

الشعر الخطابي : ۰۲۰۸ ۰۲۹۷ 508 

الشعر الدرامی : UW‏ 1۸۰ 

الشعر الذاتي: ٩۳‏ 

۰1۷۸-۷۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲ الشعر الرسمي:‎ 
1V1 «24V 

الشعر الرعوي : EW‏ 

شعر الرفض : ٤٤١‏ 

الشعر الرمزي: ۰45۳ 2۱۱ 

لشعر الروسی : ۲۲۹ 

.۳ ۸ ٩ ۵ : الشعر الرومانسی‎ 
۲۹ ۱ ۱ ۳۹ ۳ 
۰44۷-1۹6 ۰۶۸۷ ۰.1۸۵ ۰ 
ord poe ۲ 

الشعر السوداني: 6۸۰-4۷ 1۸۲ 

الشعر السوری: ۰۳۰۷ ۰۳۸۰ 445 

Toft TEY ۰۱ ۹ الشعر السياسي:‎ 
VY 


۰۱۰۵ ۰۱۰۳ SY) شعراء الشمال‎ 
۱۸۵ ATT ۱۳۲ ۱ ۸ 
۳۸۱ ۰۳۷۶ ۹ 

الشعراء المحدثون: ۰۷۷۷ ۰۷۸۵ ۰۸۱۳ 
۸۳۲ 


c40 2 ETA ۳ : شعراء الهجر‎ 


COAT (OVE GOVE (OV: (0° 
۷۲۹ 250١5 ۸ 
الشعراء الندماء : ۰۵۸ 9ه‎ 
VAN : شکر الله » ابراهیم‎ 
۰۹۵ ۰۹۰ ۰۸۸ ۰۸۷ شكريء عبد الرهن:‎ 
۰۲۰۲ ۰۷۹ ۰۱۸۹ ۰۱ ۱ 
لماكل‎ ۷ VY NO-YNe ۳۰۷ 
۰۳۱۰ ۰۲۵۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۷ ۰ 
"لكلل‎ ۵ TAT 4 
۰۳۷ ۰۶۲۷ ETT ۶۰9 ۵ 
COVA (OVA COVE ۵۷ E 


V4 A? eT ۲ 


شکس ولیم: ۰۵۷۲ ۰9۸۲ OAD‏ 

الشکل المقطعى: ۵۷۳ 

شلى: فوس fo‏ ۷ ۸۱ 

الشوباشى. مفيد: ۲۳+ 

الشوش.ء محمد إبراهيم : EVV‏ 

۰۸۲-۷۳ ۰1۸ ۰1۵ 1۲ شوفقى. أحمد:‎ 
AT VIA VE VE VEY AF 


۰۲۰۰ ۰.۱۹۸ 21355 ٩ ٩ ۹ 
۰۲۱۵-۲۱۳ YHA GVO ۶ 
۰۲۸۰ ۰۲۳۱ ۰.۲۳۲ ۲۹۶ 
-۳۷۷ ۰۳۵۵ FTE ۰.۳۱ ۸ 
۰۳۹۷ TAT ۰۳۸۹ TAT ۹ 
۰8۲٩ ۰8۲۸ ۰8۲۵ ۳ ۶ 
VEE CVYV لالت‎ ۷ LEAS 
VAA ۵ 

شيبوب. خلیل : ۰۸۷ ۰۹۰ ۰۵۸۲ ۰.۵۸۳ 
1۲ 

الشيوعية : 1۲ 


۰ 


TAT Yo TTT ANE الشعر المرسل:‎ 


۵۷۸-۰۵۷6 ۰۵1۳ EY ۶۵ 

۳ ممق ۰1۸ 140 

الشعر السرحی : ۳۹۳ 

الشعر الصري : ۰۲۳۱ ۰۳۸۵ 1۲۹ 

شعر القاومة : ۷۳۶ 

الشعر اللتزم : ۰۲۲ 0۷۱ 

الشعر اللحمی : 555 

TEY IAT ITT “AT شعرالمنابر:‎ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ۰۲۸۸ ۰۲۵۸ ۳ 
VAT ۰144-14۲ TE ۶ 

۰۲۱۱ ۰۱۷۳ ۰۹6 ۰۸۱ شعر الناسبات:‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۸۵ ۲۸۶ ۰۲۵۹۷ ۷ 
VYY EIT FT TAT YAT 

۰۱۳۳ ۱۳١ ۰۱۲۹ ۰۱۲۲ : الشعر النشور‎ 
۰2۵6 ۰۵6۳ ۰۶۰۳ ۰۲۱۲ ۶ 
CVO 6 COAT ۶ 
۰۷۰۱-۱۹6 ۰1۲ ۱ 
AVY ۲ ۹ 

الشعر النظوم : 1٩۷‏ 

۰۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲ شعر الهجر:‎ 
۰48۸ ۰۶۳۰ ۰۳۸۳ ۰۲۱ ۸ 
14 ۰۵9٩ EAT (EAE LEAD 9 

لشعر الوزون: 595 

لشعر الوضوعي: ٩۳‏ 

لشعر الیتافیزیقی : ۵۲۲ 

شعر النفی والاغتراب : 48۰ 

VEV TV 4° : لشعر الوصفی‎ 

الشعر الوطنی : ۰۱۲۰ ۰۳۰۲ 1۲6 4۲۵ 
۳۱ جع 

لشعر الوعظى: ۲۹6 

لشعراء التموزیون: ۰۷۱۷ ۰۸۰5 ۸۰۸ 


A\Y 


شعراء الجنوب الأمريكى: ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ 
۹ ۳ ۰۱۸۵ ۳۷ 


OA : gal gull الشعراء‎ 


1A2 
۷0١ 





طب على محمود: ۹۰ 211 د 2١548‏ 


۰۳۲۰ TI ۰.۲۰۵ ۲ ۴ 
۰۱۹-۳ 0 2۳۷۷ Yo 
۰۸1۰۲ OY ۵۳٩۹ ۰۲۸-۲ 


V4 T1 ۳ 

الطهطاوي ؛ رفاعة رافع : ۰۳۲-۳ 1۱ 

۳۹۹-۳96 ۰۳۲۰ ۰۲۹5 إبراهيم:‎ COL gb 
۰1۱۳ ۳۱۷-۰۳۸6 ۰۳۱۲ ۳ ۱ 
۷۲۹ ۰۲۳۲ ۰۱۰۵ ۱6 EAE ۶ 

طوقان. فدوی: ۰۳۵۵ معن ۰۷۲۱ ۷۲۳ 


-5- 


ظبيان. تيسير: ۳۵۲ 


ع - 

عابدین» عبد الجید: ۰۷۸ 580 

عازر. سلیم اسکندر: ۳۱۱ 

الما مود آمین : ۰۳۷۵ 1۲۲ 

عائشة التیمورية : ۲۲۹ 

۰۱۷ ۰۱۸۵ VET ۰۱۰۲ عباس. احسان:‎ 
وجلا‎ VEO COTO LEAL ٩ 

عباس (الخديوي): VE‏ 

العیاسی : محمد سعيد: لالا5. 1۷۹ 

عبد الخالق. مطلق: ۰۳۸۰ 1۹5-4۹1 

عبد الر حمن. عبد الله: EVV‏ 

CVV ۰۱۵۷ ۰184۷ عبد الصبور صلاح:‎ 
VI TY الالال‎ VTS 
VA\ ۷ 

عبد العزيز بن سعود (ملك السعودية): ۳۲۳ 

عبد الناصر. Sle‏ 5794 


VV 


TIT AY CTA CW 42 : عيدةء. خمد‎ 
دول‎ AIL TA TT oY عیوده مارون:‎ 


1 E٤ ۳۰ I1 ۲ 
۰۲۳۸ ۰.۲۲۳ ۰۲۲۲ oY ۴ 
۰.۳۱۶ ۰۲۹۵ ۰۲۱۲-۲۰۱۱ ۷ 


- ص 


صادق؛ عبد الحسين: ۵٩۳‏ 


-۲۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲۱ الصافی النجفي. أحمد:‎ 
۰۵3۵۷ FA ۷ ۳۹ ۳ 
VEY VIYA OV 

-540 ۰1۵۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ توفيق:‎  غیاص‎ 
VY WTI V1 144 TAY 
VAG ۰۷۷۵۰۷۷۲ ۰۷۵۱ ۹ 
AI 0 


الصائغ » سليمان: 0۹ 

صبريء اسماعیل : ۰6۸ 11۳ا 1٠۲‏ 
۷ ۷۳ 

الصراع الاجتماعي : Yoo‏ 

الصراع السياسي : Yoo‏ 

صروف. يعقوب: 51 

صقر » محمد: ۳۳۵ 

صقر 6 موريس : OVA‏ 

۲۹۵ ۰۲۷۵ : Le صليباء‎ 

الصهيونية : ۰۳۵۵ ۰4۹ 1۳۰ 

الصوفية : ۰۵۱۵ ۵۳۱ 

۰۱۱5۰ ۰۱۰۷-۱۰۵ ۰۱۰۲ صیدح: جورج:‎ 
VET AVIA MAY 


ضومط. جبر: ۳1 
ضيفاء شوقي: ۲ EVE EO‏ 


-~5- 


الطاهر. علي نصوح: ۳۵۲ 
الطباطبائى. ابراهیم : ۲۳۷ 
الطباق : 5 ۱ 

طرفة بن العبد : ۷۲ 

طمبل» حمزة اللك : ۰8۸۰ 1۸۱ 
الطنطاوي . علي : ۳۰۹-۳۰۷ 


العنتیل. محمود فوزي: ۲۳6 

عوضء. لويس : ۰۱۸۴ ۰۵۵ ۵۸۸ ٦٦۳‏ 
3534 

العولة: ۱۲ 

العيسىء سلیمان: ۰1۳۵ ۰1۳۰ ۰1۱۳۹ 
۳ وملا 


- a 
11۸ غريب. جورح:‎ 
111 غریغ» و. و.:‎ 
۸۲۰ الغزالي. أبو حامد محمد بن أحمد:‎ 
۵۰۳ £08 48۷ : ضصوب. یوسف‎ 

1۰ ملام‎ ۵۱٩ 

غوته : ۰1۳۲ ۸۱۵ 
غیب؛ هاملتون: ۳۰ 


۰ 


ف 


فاخوري» عمر: 0٤‏ ۰۵۱۰ 1۱۱۸ 

فارس » بشر: ۰۵4۳-۵۳۸ ۰۰۲ ۷۲۸ 

ڦاليري» يول: ۰۵۱۹ ۰۵۲۰ ۵۳5 

الفراهيدي» الخليل بن أحمد: 2١55‏ 2.5194 
VAD T7‏ 

فراي» نورثرب: ۰1۷۸ 1۸۳ 

فرحاتت الیاس: ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱5 
1۷¥ 114« 1° ۰.۳۷ 
OAA ۶‏ 


1A0 


فرحات. جرمانوس : ۰۳۳ ٤٤‏ 
لفرعونية: ۵۳۲ 

فروخ» عمر: ۷7 gre‏ 

فرومء إريك: ۰۷۱۱ ۷۱۳ 

فرويدء سيغموند: ۱۷ 

فریزر» جيمس (السیر) : ۰۷۹۷ ۷۹۸ 
الفساد السياسي : ۳۸۱ 

الفکر التحرري الغري: ۳۵ 

الفکر العربي الاسلامي: 45 


۸ ككل ۵( الاق 
۰۵۲٩۹ Code ۵ ۳‏ ۵14 
۰۵۵۸۱ ۵۱۱ 0710« 114 

العدالة الاجتماعية: ۳۸۲ 

العربي. حمزة: ۳۸۹ 

العروبة: ۱۲۵ 

العريضء إبراهيم: 07٠‏ 

۰۱۵3۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۱۶ : عريضة. نسیب‎ 
۲۳۷۶ ۱۸۵ ۵  ( ۷ 
VY4 OANA COAL COVE COV! 

عصبة العشرة: 15۱ 


TAS MW Kev het العطارء أنور:‎ 
۳۹ : العطري› عبد الفنی‎ 
VA : رفیق‎ pas \ 


العقاد. عباس محمود: ۰۵۷ ۰۵۸ ۰1۰ ۰۷۲ 


lof lol ۰۱۶۷ CAA AY ۷ 
IAA ۱ oN ۷ ۵ 
° ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹ NGS 
۰۷۲۳ ۲ ۸ 
TAT ۰۲۸۲۰ ۰۲۵۰۲ ۰۲۶۷ ۹ 
”دقل‎ FA ملك كه‎ ۷ 
1۳۷ ۰1۳۲ EY ۵ ۳ 


WHY /" "۰-۲ ۲ ۷ 6 ۱ ۷, ۱ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۱ OVER ۰16 عقل» سعید:‎ 
۰1۷۱ ۰81۷ ۰4۲۷ ۰1۱۳ ۹۵ 
COVE ۵۱۲ CONN (0°۹4 (Ore 
«001 ۵186-0۵۳۵ ۵۳۳-۷۲ ۵ 
۰۳۲ ۰۱۱۳ ۶ 
VY VITA YT 
۳۰۸ العلاقات الأدبية السورية-المصرية:‎ 


(COV (ON 


155 ۵۹ ۵۶ ٩ : علم العروض‎ 
VTE AAO AE TAT COE 
AYY ۸۵ 


العلمانية: ۰۱۵ ۰۱۳۳ ۲ 
العمري : عبد الباقی : og‏ 


۳۸۰ 
VEE 


oY ۷ 

ITE ۳ 

005+ 
القومية اللبنانية: ۰۳۷۲ 
القومية المصرية : ۱۹۷ 


ك - 


کار» آلفونس : ۱۹۲ 

کاستکس؛ ب. ج. : EW‏ 

کاسیرر ۰۱ : ۷۹6 

۰۲۲ ۰۲۳۷-۲۳۵ : الکاظمی عبد الحسن‎ 
WY) Eo CYA 

كامبل. جوزف: 41١١‏ 

کامل » مصطفى: ۰۸۲ ۰۱۹۷ ۲۲۷ 

كاموء آلییر : ۰۷۰٩‏ ۸۱۳ 

کان» غوستاف : 1۹۵ 

کرام بطرس : ۰۵۱ ۵5 ۳۰۹ 

کرد على» محمد: ۰۲۷۲۷۱ ۰۲۷۸ ۳۸۰ 

4۲۷ ۳۲۷ كرف آنطرن: ۰۸۲ ۰۹۲ وى‎ 
OTA ۷ ۲ COVA (O° 

الکرمي» سعید بن منصور : ۳۰۷ 

الكرمي» عبد الکریم gil)‏ سلمی): ۰۳۲۷ 
۱۳۷/۰۵۳۹۹ 

الکلاسیکیة: ۰۵۲۲ ۵۳۸ 

۰۸۱ ۰۷۳ 1۸ ۰۲۶ الكلاسيكية المحدثة:‎ 
AI ۹ لحلل‎ 4۲ AT 
VEE ۱۳۱ ۱۲۷ ۱۸ 
۲۱۰ ۰۳۲۰۸ ۲۰۵ AMAA 3۶4 
۰.۲۲۹ Yo ۲۱۹-۷ ۵ 
ككل‎ ۵ TAT TA Y4 
۰۳۷۷ ۰۳۷۶ TNE ۳۲۶ ۰ 
۰۳۹۹ كوت‎ TAA ۰۳۸۳ ۸ 
coe) CEA LEVA 44۷ ۳ 
«(074 OFT «(0+0 (0° 
° eT eT cove 
ATE VAY VET 


VO 
۳۹ 


VE 
7 


۷۰ 
۷۳ 


۵۸ : عبد الله‎ og 

فن الاساطیر : 1۳ 

الفن الاسلامی : ۵4۰ 

YY ۱ 4° EV ۰۱۷ : فن الشعر‎ 
۲۷ ۰۳۲۲ ۰۲۹۳ ۰۲۵۷ ۲۵۵ ۴ 

فن النقد : ۰۲۳۳ 55ه 

فن الوصف : ٩۵‏ 

فورد. تشارلس هنري: 5۹۰ 

فوكس. ر. .۰ : ۰۱۳ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۷۹ 

فياضء نقولا: ۰۳۱۱ OAL‏ 

فير جیا : ٤٤۹‏ 

فيصل الأول (ملك العراق): ۳۷۷ 

فیکو. ج.: 740 

فيلكس. فارس : ۱۱۱ 

الغينيقية: ۵۳۲ 

فينبي. آلفرید دو: ۰41۰ 65١‏ 

- ق - 

القاسم. سمیح : ۷۹ 

«041 القافية: ۵۷۸۰۵۷۲ ۵۸۱ همهم‎ 
CVE ۰۱۳۵ CANT ۰ 6 
VAD 6 2 TVA CVT CVO 

قبای» نزار: ”2.555.575 ۰1۰6 ۰166 
7 0 ۰ "اكلا ”الالال 
VAY VEY‏ 

قربان. نقولا: 595 

القسوس. جريس : ۳۵۳ 

القصيدة التقليدية : ۵۷۳ 

القصيدة الغنائية : ۲۲۸ 

قصيدةالنثر: ۰۵۰۷ ۰1۸۵ ۰1۹۳-۹۰ 
كحك Ver‏ 

القضية الفلسطینية : 1۳5 

قطب : سید: ۰۳۹۸ ote‏ 

القوتل. شکري: ۳۲۳ 

القومية العربية : ۰۳۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ۰۱۳۳ 


مبارك. زكى: ۰4٩‏ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

مبدأ الصورية (الایماجیزم): ۷۵۱ 

المتنبى. أبو الطيب: ۰۳۹ 2057501١508‏ 
۳ ۷ ۳ 

الجدوب. محمد المهدي: ۰1۷۹٩‏ ۰1۸۲ 
۷۳۸-۰ 

مجمع اللغة العربية في دمشق: ۰۲۷۳ ۰۲۷۸ 
FAV ۵‏ ۳۸۰ 

مجمع اللغة العربية في القاهرة: ۲۷۳ 

الحسنات البديعية: ۳٩‏ 

الحسنات البلاغية: اک ٦٠١‏ 

المحسنات اللفظية: ۰۳۲ ۲۳۰ 

محمد علي الکبیر (والي مصر): ۰۳۶ ۰۳۷ ۵۰ 

محمد ندیم : ۰۳۸۰ 4۰-4۸۸ 444 

محمود» زکی نجیب: ۰۷۱ ۰181 ۰18۷ 
vey Ved‏ 

محمود. عبد الرحیم: ۰۳۹۱۷-۳۹6 ۰181 
Vek‏ 

المخمّس : ۵۷۳ 

الدارس الشعرية : ۱٩‏ 

مدرسة الالسن (مصر): ۰۳6 Yo‏ 

الدرسة الرمزية اللبنانية : 1۵۳ 

الدرسة الصادقية (تونس): ٦۷‏ 

مذبحة دير پاسین ۸۰٩٩ :)۱۹٤۸(‏ 

مذهب الانتقائية: ۲۲ 

المذهب التحرري الغربي: ۱۰ 

مذهب الحتمية: ١‏ 

مذه المحافظين : ۰۲۳۵ ۰۳۱۱ 1٩4۰‏ 

مراش. فرانسیس : ۰8۳ 46 ۵۵ ۰۱۳4 
۱۳۵ 

٤۹۸ ۰1٩۷ : مردان. حسین‎ 

مردم بك خلیل : ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۹6 
vay‏ 

المرزوقي. أبو على أحمد بن محمد بن حسن : 
۷۳۹ ۱ 


ا مر صفی + حسين: 131 


الکواکبی؛ عبد الرحمن: 11-1۲ 
کوییه . فرانسوا: ۱۹۲ 
کوربیت. لدوارد ب. ج. 
by 5S‏ 6 کینیث : ۷۵ 
(SLs‏ سامی : ۰۲۷۳ ۵۳ 
كيتسء ج. : ۳۹۹ 


- ل - 


لامارتين» آلفونس دو: ۰۹٩‏ 1۳۲ 

۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۱۷ ۰۱6 : لبكي. صلاح‎ 
Tf COVA OVA fo ۹ 

اللغة الشعرية: ۰۵۱۱ ۱۷۳ AYE‏ 

۰1۷۷ ۰۸۷۳ £0 4۱-۳۹ اللغة العربية:‎ 
VT OLY O° CEVA 

لورکاء فيديريكو غارسيا: ۰۱۳۱۰۰۲ 
AYE ۲ ۰‏ 


rye: 


لومیتر» جول: ۲۰۲ 
لونجينوس : ۰1۳۸ ۷٤۸‏ 
لويس : سيسيل دي : ۰۷۵۲ ۰۷۵۷ ۷۷۷ 


الليثى . عل : 294 


- 8 - 
ماتيسن» فرانسيس أوتو: ۰۷۵۵ ۷9۷ 
ماركسء كارل: ۰۱5 1۲۷ 
الماركسية : ۰۳۳۹ 1۲۷ 
المازني» إبراهيم عبد القادر: ۰۸۷ ۰۱۵۱ 
۹ 144« ۰۲۰۲۰ ۰۲۰۷ 
TAT TYE ۵‏ 
CoA ۷ ۹‏ ۷۰۱ 
الماغورط. مد : ۰1۵۸ 1۹۷-۷۹۵ 
ماكليش » آرشیالد: ۸۱۸ 
ماكولي» توماس : 1۸۷ 
مالارمیه ارثر : 587 COVE 0۰٦٩‏ ۵۲۰ 


ر 
40٥‏ 


مایاکوفسکی : ۰1۲۱ ۷۷۰ 


VV 
e1 


۵۸۸ ۰۶8۷ EET ۰۶۲۱ ۵ 
كدت‎ «11-0۸ 555 : 
۰۱14-11۲ VN ° ۷ 
TAY TA VY TT ككتل‎ 
VET Vt NT VTS Ves 
VAE VOY (VON VEY 

ملحسء ثريا: 5450168 

منتدی الإثنينية (جدة): ١١‏ 

۰۱۵۲ ۰۹۲ ۸۷ مندورهء جمد: ككل‎ 
۰.۲۱۳ ۰۲۲۰ CATE ۰.۱۵۷ ۵ 
ct FAT TYA ۳ TY! 
E14 CENT ۰۶۱۲ ۰۶۱۱ ۷ 
۵۲-0۵۸ ۵۵۱ ۰۵84 ۳۲ 
الات‎ TEV الات‎ CTEM oY 
VAY 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): 519 

اللفلوطی؛ مصطفی لطفى: ۰۹۷ ۱۹۰- 
NA‏ ۰۲۱۷ ۲۸۲ ببسم VE‏ 
T1 ۰۱‏ 


مهرجان جرش اخاص بالشعر: ۳۳ 

مهرجان الشعر (۱: ۱۹۵۹ : دمشق): ۰*۳۳ 
۵ ۳۹ 

مهرجان الربد الشعري (العراق): 1۳۳ 

المواربة : ۰۷۸۶ 55م 

مؤسسية بروتا: ۱۲ 

مزسسة شومان الثقافية (عمان) : ۱۲ 

موسی» سلامة: ۰۱5 ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 0۷1 
VV‏ 

ا مونحات: ۰۱۱۸ ۰۳۹6۶ ۰6۲۷ CELE‏ 


١ ۰۵۷ ۵-۷۳‏ كوه 4۹4۷ 
۷ همع" 
ا موضوعية : ٩۲‏ 


مید » مارغریت : ۲۹۱ 


میسر ۰ آورخان : ۰۵۷-۳ WAT‏ 


مروت حسين: ٦۲۳‏ 

WO الزدوج:‎ 

مسلم بن الولید : ۲۲۲ 

مسوح: الیاس : 1۹5 

مشرق» فارس : ۳۲۳ 

مصطفی » شاکر : 1۸٩‏ 

مطبعة بولاف : ۳۶ 

۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۹۸-۸۵ : مطران. خلیل‎ 
۰۲۱۵ ۰.۲۰۲ ۰۱۹۸ ۰۱4 ۰ 
TVA foo FYE PIA ۳ 
TAV FAT FAT TAO امكل‎ 
TY ككس للف لالض‎ of 
VYV 4 

المطلق. محمود: ۰۳۳ ۳۵۰ 

مظهر أديب: ۰44۷ ۰4۵۳ ۵۱۳ 15ه- 
oV 01¥‏ 

مظهرء إسماعيل: ۰۸۰۱ ٤٠٤‏ 

۳۷١ ۰۳۲۲ ۰۱۹۳ العداوي» أنور:‎ 
1۲۵ ETE ۶۲۰-۸ 

العري أبو العلاء: CAL‏ ۰۱۲ ۲۰۲ 
AYN ۲۲۲ ۲ ۳‏ 

۰۱۱۶ ۰۱۱۲-۱۰۹ ۰۱۰۳ العلوف شفیق:‎ 
۰8٩۳ ۰۶٩۲ ۰۶1۲ ۳۹۶ ۶۹ 
VEN ۰ 

العلوف؛ عیسی اسکتدر : ۵۱۷ 

العلوف. فوزي: ۰۱۰۹۰۱۰۳ ۰۱۱۰ 
۲۳ ۷۲۷ ۰۲۰۲ ۰۳۲۸ ۰۰6 
۹ 4404 ۰4 5۷۲ 

الفارقة : ۰۷۹ ۰۷۵۰ ۷۸۹ 

مفهوم الفن للفن : ۰۵۱۸ 518 

المقاومة الفلسطينية : ۸۲ 

القدسی؛ آنیس الخوري: ۰۹۰ ۰۱۰۲ OVO‏ 

املاط تامر : ۳۱۲ 

املاط شبلی : ۰۹۰ ۳۱۲ 

CTT NV ككل‎ VET نازك:‎ ASU! 
۰4۲۳ ۲۰-1۱ ۰4۱6 9٩ 


نشأتء کمال : ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

النص: عمر: ۰۳۰6 ۰۳۸۰ ۰1۹۰ -8٩۲‏ 
£46 

نظام الشطرين: ۰۲۱۶ ۰۲۲ ۰۳۳ ۰۳۹۳ 
EYE F41‏ ۰۵۱۳ ۰۵۷۲ ۵۷۲- 
OA: COVA‏ لالمم تا 041« 
ATE ۰۲ ۷‏ ۰1۳۵ ۰*1۲ 
TE ۱۵ ۳‏ فهك الك 
ككت الاك لخت AY‏ 140 ۷۰۲ 

۰۵۷۷ COVE نظام القافية الواحدة: 5؟4.‎ 
1۸۰ AMET VEO VEY ۶ 

نظام القاطع الشعرية: ۰۳۹6 ۰۵۸4 548 

النظم الجر : ۰۵۷ ۰۵۸۲ OAD‏ 

النظم الرسل : 9۸۵ 

لعيمة. میخائیل : ۰۱۰۲ ۰۱۰ ۰۱۰۱ 
۷ ۰۱۱۶ ۰.۱۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱۵۰ 

۰۱۷5۶ IVY ۰ 

۰۳۷ ۰۲۶۷ ۰.۲۱۵ NAY ۰ 

۰۵۵۱ CIA ۳۱ ۰۳۲-۰ 

”دض «(O10‏ الام COVA‏ 55لا 


۱۱۷ ۲ 


لنفري. أبو عبد الله محمد : ۸۲۰ 

لنقاش ۰ رجاء: ۸۱۲۰ 

لنقد الاجتماعی : ۵۵۲ 

۰۲۱۷ مون‎ NOV ۱ لنقدالأدى:‎ 
Ws ۳ كوم‎ ۲ YE 

لنقد التطبیقی : ۵۵۲ 


لنقد السیاسی : ۳۹4 





۰۲۰۸ ۰۲۰۵ ۰۱۹۵ ۰15 لنقد الشعري:‎ 
۰۰۳ ۰۳۲۶ ۰۲۳۳ (¥14 ۸ 
۸۲۱ ۰۷۷۸ TAO V8 

النقد العربي الحديث: ۰8851 99۱ 

۷۲۰۰ ۰۷۵۱-۷۶٩ : النفيضة‎ 

۰۳۶۱ ۰۳۰۱۳ ۰۱۵ :)١958( نكبة فلسطين‎ 
۰۳۱ ۰.۱۳۲ ۰۱ ۵ ٩ 
VIA VQ V1 Vel NY 
ATE YARA ۳ 


۰ 


-O- 

اجي. إبراهيم: ۰۸۸ ۰۹۰ ۰۹1 ۰۱1۱ 
۲ ۲۰۵ ۳۷۵ 8۰0 °{ 
CENA ۶۱۵ ۳‏ ۰۶۲۱ ۰۵۰۷۰ 
۳۲ 74 

ناجىء هلال : ۲۷ 

۰۵۷ LOST OEE ۰۵8۳ الناصر عل:‎ 
000 

ناصر. كمال: ۷۲۰ 

ناصفاء مصطفى: ۰۷4 ۷۷۸ 

الناعوري ۰ عیسی : ۱۰۲ 

AT AT AVY 2255 ۰۵۱۳ النبر:‎ 
۸۲۰ ۲۳ 

۰8۳ ۰8۲ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۱۰۳۶6 النشر:‎ 
۰۵۱٩ ۰۵۰5 fT ۱۹۶ ۲ 
2 IA “وه‎ ۱ 
«YEA ۰۷۲۵ ۱۵۹۵۱4۷ ۰۱۹۶۲ 
۸۳۵ 

۰1۸۱ NIV ۰۱8۵ ۰۱86 لنثر الشعری:‎ 
Vee 4% ۲ ۹۰ 

لنثر العربي الحديث: ۰8۱ ۰8۳ VA EE‏ 

لنثر العربي القديم : ٤١‏ 

لنثر اللبنانی: 8۰ 

لنثر السجوع: ۰۳۷ ۰10 ۱ 04۳ 
040 


لنجار» عبود: ۳۵۰-۳۸ 





۰۱۱۵ VEN ۰۱۰۲ نجم. محمد یوسف:‎ 
We IVT V€ 

۰۳۳۷-۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ نخلة آمن:‎ 
COVE ۵۳ 1۵6 ۳ ۹ 
VTA V3 

نخلة» رشید: ۰۳۲۱ ۰۳۲۶۰ ۳۲۹ 

النخلی ۰ مد : 1٩‏ 

النديمء عبد الله : ۰۵۸ ۵٩‏ 


النسبية: ۲۲ 


الواقعية الاجتماعية: ۲۲+ 

الواقعية الاشتراكية: ۰۳۳۹ ۰1۲۳ ۸۲ 

الواقعية المحدثة: ۰۱۲۰ لمكا ۱94 6020 
AY ۰۵ ۰۲۲‏ 

VAY ۷٤۷ ۰۷۳ والي جورج:‎ 

وجدي. محمد فرید : VA‏ 

1۲۲ COVE الوجودیة:‎ 

الوحدة السورية-المصرية (۱۹۰۱-۱۹۵۸) : 
1۲۱ 

الوحدة العربية: ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۳۱۳ 1۲۳ 

وحدة القصيدة: ۰۲۰۷ ۰۳۲۸ ۰۳۸۸ ۲۱ 
oro‏ 

وعد بلفور (۱۹۱1۷): ۰۳۲۱ ۳۷۷ 

الوعي الأدبي: ۲5۹ 


الوعى اللغوي : ۳39 
ووردزورت؛ و . : ۳۹۹ 


ویتمن › والت : 2١59‏ 59414 

ویستون» جسی ل. : ۷۹۸ 

- AYY OYE LTS : ويلسون. |دموند‎ 
¥14 “AA 

ويلسون. كولن: ۷۰۹ 

ويليك. رنيه: ۰۱۸ ۰۲۰ ۲۱ 

دي - 

اليازجيء إبراهيم: ۰8۸ ۸۵ 

اليازجي ۰ خليل: AO‏ 

٥۵ ٤۷ ۰-۳۸ الیازچی. ناصيف:‎ 
rye ۹ 

يونغ . کارل : ¥40 ۱ AVY‏ 

ييتسه Fog‏ 04¥ ۵۸ ۵۳۸ 
1° لاو" 


النهضة الأدبية العربية: ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰1۲ 
NA‏ 

النهضة الأدبية فى مصر : ۱۸۹ 

النهضة الشعرية العربية : /اغ. Vo‏ 

النواب» مظفر : 1۳١‏ 11۳ 

EAT CEVA CEVV ۰۲۵۰ النوى محمد:‎ 
STAY الاك عقت‎ GATE EAE 
دللا كحلا‎ 

نيروداء بابلو: ۰۰5 ۲۱ ۷۷۰ 

نیکولس۰ والاس برترام: Wo‏ 

~ > — 

هازلت» وليم: ۲۲۳ 

VEO ۰۷۳۱۰۷۳۰ :.| ت.‎ ods 

الهجرة اليهودية إلى فلسطین : ۳۷۷ 

الهجو السياسي : 1۳1 

هدارة. محمد مصطفی : ۰۱۰۲ ۲۰۲ 

هكسل. آلدوس : ۷۶۱ 

هلال غنیمی : 2213 

الهمشری» محمد عبد العطی : ۰۳۷۵ ۰۳۸۱ 
هی ما فا FETA‏ 
Vé‘ (O10 ۳ 1‏ 

هوك غراهام : Yao‏ 

11٩ : هومیروس‎ 

هیخو. فکتور : 49 

هیکل محمد حسين: ۰۱۳۹ ۰۱۹۰ ۱۹۷ 


- Jo 
۷۵ : هار ولد هر‎ cols 


الواقعية: ۱6 ۱۵ 





هذا الكتاب 





bys‏ الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي» مؤلفة هذا الكتاب» 
مسؤوليات ثقافية كثيرة يتركز جزء كبير منها على نشر الثقافة العربية في 
العالم الناطق بالإنكليزية والتعريف بأهم قضايا العرب الراهنة. وقد 
أصدرت حق الآن أكثر من 5 LES‏ بين موسوعات كبيرة لفروع 
الأدب العربي المختلفة وكتب ذات مؤلف واحد من روايات ومجموعات 
قصصية أو شعرية وكتب فكرية وذلك تحت مشروعيها: «بروتا» للترحمة 
daly‏ الشرق والغرب» للدراسات . ولدیها الآن آکثر من عشرة کتب 
في طریقها إلى النشر وعدد آخر قید الاعداد . 

غير أن المؤلفة تعتبر نفسها قبل کل شىء مؤرّخة وناقدة للأدب 
العري . وقد کتبت عن الشعر العربي عدداً کبیراً من الدراسات» جلها 
بالإنكليزية» ما بين دراسات عامة عن الشعر العربي ودراسات 
متخصصة. فإلى جانب هذه الدراسة المطوّلة الق بين أيديناء كتبت 
دراسات متتخصصة لثلائة أجراء من موسوعة کمبریدج للأدب العربي 
وهی «الشعر الأموي» و«شعر الحداثة» واالشعر ما بعد الكلاسيكية : 
٠‏ 0۱۸۵۰؛ وكذلك دراستین عن الشعر الأندلسی منشورتین في 
Obs‏ احضارة العربية الاسلامية في الأندلس ودراسة للشعر العربي في 
مقدمة جموعتها الأدب الفلسطینی الحدیث. کما آنجزت موخراً دراسة 
نقدية تأريخية تلقصة والرواية لقدمة جموعتها الكبيرة منتخبات من 
القصة والرواية الحديثة . 

وعثل الکتاب الذي بين آیدینا آسلوب المؤلفة في النقد التأريخى 
بشکل واضح فقد تابعت فيه تاريخ التغيرات التي حدثت للشعر 
الحديث منذ نهاية القرن الثامن عشر حق سنة ۰۱۹۷۰ po‏ 6355 بصورة 
دقيقة» على فترة الخمسينات التي احتضنت آکبر تجربة تقنية في تاريخ 
الشعر العربي. فالكتاب مرجع شامل للحركات والاتجاهات التي 
عرفها الشعر العربي الحديث ولتطور النقد الذي عاصرها جميعها . 


مركز دراسات الوحدة العربية 


۱۱۳ - ٩۰۰۱ هییت النهضة»» شارع البصرة. ص. ب:‎ aks 

الحمراء - بیروت ۲۸۰۷ ۲۰۳۶ - لبنان 

تلقون: ۷۵۰۰۸6 ۷۵۰۰۸۱۷۵۰۰۱۸۵ ۷۵۰۰۱۸۷ )47111+( 

ا #عمرعریی - بيروت تهامة TEAM. O‏ 

1 i 
30405240 SR 00 e-mail: info@caus.org.lb 


Web site: http://www.caus.org.1b 





